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الرحيم الرحمن الله بسم
كثير ابن تفسير مقدمة 
المرعشلي الرحمن عبد يوسف الدكتور بقلم 

العالم المام الشيخ هو ونسبه اسمه كثير ابن الحافظ ترجمة 
عمر بن إسماعيل ، الفداء أبو ، الدين عماد ، البارع المفيد الحافظ

 ) البصروي2(   ) القيسي1(  ذرع بن كثير بن ضوء بن كثير بن
ابن لنا . ويذكر الشافعي - الدمشقي الشام لبصري - نسبة الاصل

قرشي أنه والده ترجمة  في33 / 14"  والنهاية " البداية في كثير
. وقد نسب وبايديهم الشرف إلى ينتسبون " وهم " حصلة بني من

كثير ابن ترجمة على حاشيته ) في   ه1396 ( ت الزركلي ساق
 ) خلفا3) (    ه1400 الخامسة " ( الطبعة " العلم كتابه في

 ما184 / 14"  والنهاية " البداية كتابه : ( في فقال اسمه حول
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. وعليه الشافعي القرشي ضو بن كثير بن إسماعيل : كتبه نصه
" : الكامنة " الدرر . وفي الاصول بسائر : كذا للطابع حاشية

العبسي - أو القيسي كثير بن ضوء بن كثير بن عمر بن اسماعيل
التبيان نسخة على أثبتناه فيما - واعتمدنا منه أخرى نسخة في كما

للزركلي - الكلم . ورأيت والوضوح بالتقان - لتميزها - مخطوطة
من بيت في كثير ابن بخط إجازة - مخطوط النذرومي ثبت - في

إسماعيل * وكاتبه بشرطة سئلت قد ما : أجزتهم نصه هذا الشعر
أوردهما اللذان النصان وهذان الزركلي ذكره ما انتهى كثير بن

بن " إسماعيل أنه باسمه فيما يصرح نفسه كثير ابن عن الزركلي
من " هما كثير بن عمر بن " إسماعيل مشهور هو لما " خلفا كثير
. وممن عصره في شائعا هذا كان وقد ، للجد النتساب باب

744 ( ت الهادي عبد ابن المام العصر ذلك في أيضا لجده انتسب
على اسمه بينما ، العلى لجده نسبة قدامة بابن أيضا ) والملقب  ه

بن الهادي عبد بن احمد بن محمد ، المصادر أوردته كما التحقيق
 ) .4(  قدامة بن محمد بن يوسف بن الهادي عبد بن الحميد عبد
33 / 14"  والنهاية " البداية في لوالده نفسه كثير ابن ترجمن وقد

الخطيب . وهو الوالد  - توفي703-  : ( وفيها والده اسم فذكر
 )1) * (  . . . ) . * ( هامش كثير بن عمر حفص أبو الدين شهاب

الدرر ، حجر  ) ابن2 . ( 57 ص الحفاظ طبقات ذيل ، الحسيني
 ) ابن4 . ( 320 / 1 العلم ،  ) الزركلي3 . ( 373 / 1 الكامنة

. ( * ) / اصفحة  بتحقيقنا36 / 1 الحديث في المحرر ، الهادي عبد
على ولدته سنة تحديد في المؤرخون اختلف ونشاته  / مولده6

طبقات " ذيل ) في   ه765 ( ت الحسيني فقال أقوال ثلثة
الحافظ ) . وقال وسبعمائة إحدى سنة  : ( ولد57 " ص الحفاظ

 : ( ولد374 / 1"  الكامنة " الدرر ) في   ه852 ( ت حجر ابن
)   ه911 ( ت السيوطي ) . وقال بيسير بعدها أو سبعمائة سنة
) سبعمائة سنة  : ( ولد361 " ص الحفاظ تذكرة " ذيل في

بين الترجيح نستطيع ولسنا ، الخلف هذا على المتأخرون وتابعهم
كانت ولدته أن إلى نميل لكننا ، قرائن وجود لعدم القوال هذه
لبن القول هذا اصاحب الحسيني معااصرة  ) بسبب701(  سنة
 أن34 / 14"  والنهاية " البداية في نفسه كثير ابن ولتصريح ، كثير

. وقد وسبعمائة ثلاث سنة والده وفاة حين سنين ثلاث كان عمره
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" ( " بصرى مدينة أعمال " من القرية " مجيدل في كثير ابن ولد
ودفن القرية مجيدل عن ويحدثنا ، منها الشرق ناحية  ) إلى1

ثلاث ابن اصغيرا ذاك إذ وكنت ، الزيتون عند الشمالية بمقبرتها
سنة في بعه من تحولنا ثم ، كالحلم إل أدركه ل نحوها أو سنينن

وقد ، الوهاب عبد الدين كمال اصحبة دمشق إلى وسبعمائة سبع
سنة إلى وفاته تأخرت وقد ، شفوقا رفيقا وبنا شقيقا لنا كان

نشأ دمشق ) . وفي العلم في يديه على فاشتغلت ، خمسين
( ت الداودي يقول ، المتون ويحفظ الشيوخ ويسمع العلم يطلب
، الكثير  : ( وسمع112 / 1"  المفسرين " طبقات ) في   ه945

والرجال ، والعلل السانيد ومعرفة ، المتون حفظ على وأقبل
( ت العماد ابن ) ويقول شاب وهو ذلك في برع حتى والتاريخ
" " التنبيه  : ( وحفظ231 / 6"  الذهب " شذرات ) في   ه1089

" ) . عائلته الحاجب ابن " مختصرا وحفظ  ،718 سنة وعرضه
" والنهاية " البداية في أسرته وأفراد عائلته عن كثير ابن حدثنا وقد

 ) قال   ه703(  سنة حواداث  في33 / 14 ) 3( 
بن عمر حفص أبو الدين شهاب الخطيب وهو الوالد توفي وفيها
وهم ، حصلة بني من القرشي ذرع بن ضو بن كثير بن ضو بن كثير

شيخنا بعضها على وقف ، نسب بأيديهم الشرف إلى ينتسبون
: ذلك بسب نسبي في يكتب فصار ، به وابتهج ذلك فاعجبه المزي

وبين بينها ، بصري غربي الشركوين لها يقال قرية من ، القرشي
بالعلم واشتغل ، وستمائة أربعين سنة حدود في بها ولد ، أذرعات

، حنيفة أبي مذهب في البداية فقرأ ، ببصرى عقبة بني أخواله عند
وحفظ ، واللغة والعربية بالنحو وعني ، الزجاجي جمل وحفظ
المدح في الرائق الفائق الجيد الشعر يقول كان حتى العرب أشعار

الناقة بمنزل بصرى بمدارس وقرر ، الهجاء من وقليل والمراثي
والله الناس عند المشهور المبرك وهو ، يزار حيث البلد شمالي

* بصرى شرقي القرية خطابة إلى انتقل ثم ، ذلك بصحة أعلم
 )2 . ( 57 ص الحفاظ تذكرة ذيل ،  ) الحسيني1) * (  ( هامش

 . (33 / 14)  العلمية الكتب ( طبعة والنهاية البداية ، كثير ابن
وأخذ ، للشافعي  / وتمذهب7 . ( * ) / اصفحة نفسه  ) المصدر3

ويحترمه يكرمه وكان ، الفزازي الدين تقي والشيخ النواوي عن
من نحوا بها فاقام ، الزملكاني ابن العلمة شيخنا أخبرني فيما
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منها التي القرية مجيدل الخطابة إلى تحول ثم ، سنة عشرة اثنتي
وكان ، كثيرة وتلوة وكفاية خير في طويلة مدة بها فاقاما ، الوالدة
وفصاحته لديانته وقع ولكلمه ، الناس عند مقول وله ، جيدا يخطب
الرفق من فيها يرى لما البلد في القامة يؤثر وكان ، وحلوته

ومن الوالدة من أولد عدة له ولد وقد ، ولعياله له الحلل وجود
الوالدة من ثم ، وإدريس يونس ثم إسماعيل أكبرهم ، قبلها أخرى

، أاصغرهم أنا ثم ، عدة وأخوات ومحمد العزيز وعبد الوهاب عبد
بها فاشتغل دمشق قدم قد كان لنه إسماعيل الخ باسم وسميت

وحفظ ، النحو في مقدمة وقرأ والده على القرآن حفظ أن بعد
المنتخب وحصل الفزاري الدين تاج العلمة على وشرحه التنبيه

من سقط إنه ثم ، الزملكاني ابن شيخنا لي قاله ، الفقه أاصول في
وجدا عليه الوالد فوجد ، ومات أياما فمكث البرانية الشامية سطح
باسمه سماني ذلك بعد أنا له ولدت فلما ، كثيرة بأبيات ورثاه كثيرا

الله فرحم ، إسماعيل وأاصغرهم وآخرهم إسماعيل أولده فاكبر ،
المصادر لنا ذكرت ) . شيوخه بقي لمن بخير وختم سلف من

 )1(  الفزاري الدين : برهان وهم شيوخه من  ) شيخا16(  أسماء
اصاهر ثم ، عليهما تفقه  ) وقد2(  شهبة قاضي ابن والكمال
" الكمال " تهذيب عليه وقرأ ولزمه ، المزي الحجاج أبا الحافظ

( السويدي ابن وسمع ، تصانيفه أكثر عليه وسمع  ) ،3(  عنه وأخذ
 ) ،6(  الشحنة ابن من وسمع  ) ،5(  عساكر بن والقاسم  ) ،4

 )9(  الرضي وابن  ) ،8(  المدي  ) واسحاق7(  الزراد وابن
(  ) والختني11(   ) والواني10(  : الدبوسي مصر من له وأجاز

ففتن تيمية ابن الدين تقي الشيخ عن الكثير وأخذ ،  ) وغيرهم12
من كثير في له واتباع ، عنه ومناضلة ، به خصواصية له وكانت بحبه
 ) .13(  بسببه وامتحن الطلق مسالة في برايه يفتي وكان ، آرائه
 )15(  الحجار  ) وسمع14(  الاصفهاني على الاصول وقرأ

1"  المفسرين " طبقات ) في   ه945(  الداودي واعتبر ، والطبقة
" في شيخه : ( وذكره فقال شيوخه جملة من  الذهبي112/ 

من واحد سوى المصادر لنا تذكر لم " ) . تلميذه المختص المعجم
( ت العماد ابن قال ، حجي ابن الدين شهاب هو فقط تلميذه
 : ( وتلمذته232 - 231 / 6"  الذهب " شذرات ) في   ه1089
- أحفظ كثير ابن شيخه في - أي فيه وقال حجي ابن منهم ، كثيرة
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واصحيحها ورجالها بجرحها وأعرفهم الحاديث لمتون أدركناه من
أني أعرف وما ، بذلك له يعترفون وشيوخه أقرانه وكان ، وسقيمها
 ) لكننا16) (  منه واستفدت إل إليه ترددي كثرة على به اجتمعت

الحفاظ تذكرة ذيل ،  ) الحسيني1) * (  * ( هامش خلف أنه نرجح
 ،4  ،3 . ( 112 / 1 المفسرين طبقات ،  ) الداودي2 . ( 57 ص
، حجر  ) ابن9  ،8  ،7  ،6. (  السابق المصدر ،  ) الحسيني5

. ( نفسه  ) المصدر12  ،11  ،10 . ( 374 / 1 الكامنة الدرر
المفسرين طبقات ، والداودي ، نفسه المصدر ، حجر  ) ابن13
 . (112 / 1 المفسرين طبقات ،  ) الداودي14 . ( 112 / 1

 ) وذكره16 . ( 361 ص الحفاظ تذكرة ذيل ،  ) السيوطي15
 /8  . ( * ) / اصفحة112 / 1 المفسرين طبقات في الداودي

قال ، المدارس في بالتدريس اشتغاله بسبب التلميذ من كثيرا
 :58 " ص الحفاظ تذكرة " ذيل ) في   ه765 ( ت الحسيني

الداودي ) . وقال الذهبي بعد والتنكزية ، الصالح أم مشيخة ( وولي
موت  : ( وبعد112 / 1"  المفسرين " طبقات ) في   ه945 ( ت

ومكانته ) . أخلقه الشرفية الحديث دار - مشيخة - ولي السبكي
" الحفاظ تذكرة " ذيل ) في   ه765 ( ت الحسيني قال العلمية

والنحو والتفسير الفقه في وبرع : وناظر ودرس  : ( وأفتي58 ص
" مسودة في الذهبي . . . وذكره والعلل الرجال في النظر وأمعن
"  في " وقال الحفاظ طبقات
نقاد ومفسر ، محقق ومحداث ، متقن فقيه " : هو المختص المعجم

 /1"  الكامنة " الدرر ) في   ه852 ( ت حجر ابن الحافظ وقال ) ،
كثير وكان ، ورجاله متونه في مطالعة بالحديث  : ( واشتغل374

، حياته في البلد في تصانيفه سارت المفاكهة حسن ، الستحضار
في المحدثين طريق على يكن ولم ، وفاته بعد الناس بها وانتفع

، فنونهم من ذلك ونحو النازل من العالي وتمييز العوالي تحصيل
هذا كثير ابن عن السيوطي دفع ) وقد الفقهاء محدثي من هو وإنما

: العمدة  ( قلت362 " ص الحفاظ تذكرة " ذيل في فقال التهام
واختلف وعلله ، وسقيمه الحديث اصحيح معرفة الحديث علم في

فهو ذلك ونحو والنازل العالي وأما ، وتعديل جرحا ورجاله ، طرقه
السيوطي نوافق ) . ولسنا المهمة الاصول من ل ، الفضلت من
كثير ابن عصر في خااصة الفضلت من والنازل العالي اعتبار في
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على علماؤه حرص والذي ، إليه بالسناد الرواية استمرت الذي
وقد ، العالية بالسانيد شيوخهم عن المحدثين الئمة كتب رواية
 حديثا59 " ص الحفاظ تذكرة " ذيل ) في   ه765(  الحسيني أورد

الدين عماد الحافظ : ( أخبرنا كثير ابن الحافظ طريق من مسندا
طالب أبي بن أحمد العباس أبو : أخبرنا قال عليه بقراءتي كثير ابن

بن المنجا أبو : أخبرنا - قال المذكور أحمد أيضا لي أجاز - وقد
محمد : أخبرنا قال ، الصوفي الوقت أبو : أخبرنا قال اللتي

أبو : أخبرنا قال ، سريج أبي بن محمد أبو : أخبرنا قال ، الفارسي
الليث : حدثنا قال الباهلي الجهم أبو : أخبرنا قال ، البغوي القاسم

قال ، قال عنه الله رضي جابر عن ، الزبير أبي عن ، سعد بن
تحت بايع ممن أحد يدخل : " ل وسلم عليه الله اصلى الله رسول

، قتيبة عن والنسائي ، والترمذي ، داود أبو " رواه النار الشجرة
، قرون ثمانية خلل  ) رجال10(  يتضمن إسناد ) فهذا الليث عن
" طبقات ) في   ه945 ( ت الداودي . وذكره العلو غاية في وهو

، والحفاظ العلماء قدوة : ( كان  فقال112 / 1"  المفسرين
شهاب الحافظ تلميذه . . وقال واللفاظ المعاني أهل وعمدة
، الحاديث لمتون أدركناه من أحفظ : كان حجي بن الدين

أقرانه وكان ، وسقيمها واصحيحها ورجالها بتخريجها وأعرفهم
الفقه من كثيرا شيئا يستحضر وكان ، بذلك له يعترفون وشيوخه
، الذهن اصحيح ، الفهم جيد فقيها وكان النيسان قليل ، والتاريخ
مشاركة العربية في ويشارك ، وقت آخر " إلى " التنبيه ويحفظ

كثرة على به اجتمعت أني أعرف وما ، الشعر وينظم ، جيدة
أم مشيخة : ( وولي ) . ويقول منه واستفدت إل إليه ترددي
الحديث دار مشيخة السبكي موت وبعد ، الذهبي موت بعد الصالح

( ت العماد ابن ) وذكر منه أخذت ثم ، يسيرة مدة الشرفية
حبيب ابن  . ( وقال231 / 6"  الذهب " شذرات ) في   ه1089

سمع ، التأويل أرباب وزعيم ، والتهليل التسبيح روي : إمام فيه
، وأفاد وحداث ، وشنف بالفتوى السماع وأطرب ، واصنف وجمع

، والتحرير بالضبط واشتهر ، البلد إلى فتاويه أوراق وطارت
وهو ، والتفسير والحديث التاريخ في العلم رياسة إليه وانتهت
الجال إلى * نساق وإنما تتري اليام بنا  / تمر9 : / اصفحة القائل
هذا زائل * ول مضى الذي الشباب ذاك عائد فل تنظر والعين
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" البدر ) في   ه1250 ( ت الشوكاني وقال المكدر المشيب
وأمعن ، والنحو والتفسير الفقه في  : ( وبرع153 / 1"  الطالع
الحافظ ألف ) . مؤلفاته ودرس وأفتى ، والعلل الرجال في النظر

والفقه ، والتوحيد ، والحديث ، القران علوم في شتى كتبا كثير ابن
) في   ه765 ( ت الحسيني . قال والتاريخ ، والتراجم ، والسيرة ،

) وقال مفيدة تصانيف  : ( وله58 " ص الحفاظ تذكرة " ذيل
" الكامنة " الدرر ) في   ه852 ( ت العسقلني حجر ابن الحافظ

الناس بها وانتفع ، حياته في البلد في تصانيفه  : ( سارت374 / 1
( منها طبع ،  ) كتابا22(  أسماء كتبه من واصلنا ) . وقد وفاته بعد

ترتيب حسب ، مؤلفاته من واصلنا لما وسنعرض ، فقط  ) كتب8
بين الذي الكتاب : وهو العظيم القران  - تفسير1:  موضوعاتها

 -2.  المقدمة هذه آخر عليه للكلم خااصا فصل أفردنا وقد ، أيدينا
بذكره  ) : انفرد1(  ولغاته وكتابته جمعه وتاريخ القران فضائل

المسانيد  - جامع3 . 49 / 2 " الذيل الدب " تاريخ في بروكلمان
المام مسند بين فيه  ) . جمع2(  سنن أقوم إلى الهادي والسنن

. الستة الكتب إلى شيبة أبي وابن ، يعلي وأبي ، والبزاز ، أحمد
المسانيد أحاديث في والسنن الهدي : " كتاب البعض ويسميه
 : ( في215 / 1"  العارفين " هدية في البغدادي " . قال والسنن

. المصرية الكتب بدار مخطوطة نسخة منه ) . ويوجد أجزاء ثمانية
حجر ابن الحافظ  ) . قال3(  الحديث في الكبرى  - الحكام4

كتاب في  : ( وشرع374 / 1"  الكامنة " الدرر في العسقلني
" طبقات في الداودي ) وقال يكمل لم الحكام في كبير

كتب حافلة كثيرة أحكام في  : ( وشروع112 / 1"  المفسرين
  - م5) .  الحج إلى مجلدات منها

أحاديث " تخريج حجر ابن  ) . ويسميه4(  الحديث في الصغرى
الداودي " ويسميه التنبيه " أدلة السيوطي ويسميه " ، التنبيه أدلة

لول  ) طبع1) * (  " . * ( هامش التنبيه أبواب على " الحكام
 ) اصفحات207(  في   ه1347 عام بالقاهرة المنار بمطبعة مرة

بآخرهما للبغوي التنزيل معالم وتفسير كثير ابن تفسير مع وطبع
بتصويره وتقوم ) ،   ه1347(  عام القاهرة في المنار بمطبعة
في الحسيني  ) ذكره2. (  بيروت في المعرفة دار حاليا ونشره

 /6 الذهب شذرات في العماد وابن  ،58 ص الحفاظ تذكرة ذيل
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في خليفة وحاجي  ،153 / 1 الطالع البدر في والشوكاني  ،231
العربي الدب تاريخ في وبروكلمان  ،573 ص الظنون كشف

الدرر في حجر ابن  ) ذكره3 . ( 49 / 2 ) الذيل اللماني ( بالاصل
 ،361 ص الحافظ تذكرة ذيل في والسيوطي  ،374 / 1 الكامنة

في العماد  . وابن112 / 1 المفسرين طبقات في والداودي
الكامنة الدرر في حجر ابن  ) ذكره4 . ( 231 / 6 الذهب شذرات

 ،361 ص الحفاظ تذكرة ذيل في والسيوطي  ،374 / 1
6 / 10  . ( * ) / اصفحة112 / 1 المفسرين طبقات في والداودي

شرح في : ( وشرح حجر ابن  ) . قال1(  البخاري اصحيح - شرح
" في السيوطي بذكره . انفرد الشيخين  - مسند7) .  البخاري

ابن مختصر أحاديث  - تخريج8 . 361 " ص الحفاظ تذكرة ذيل
مختصر أحاديث : ( وخرج حجر ابن  ) . قال2(  الاصلي الحاجب

انفرد ، الحروف على أحمد مسند  - ترتيب9) .  الحاجب ابن
:  فقال361 " ص الحفاظ تذكره " ذيل في السيوطي بذكره

الطبراني زوائد إليه وضمن ، الحروف على أحمد مسند ( ورتب
. انفرد الشرك على والرد التوحيد  - أحاديث10) .  يعلي وأبي

49 / 2 " باللمانية العربي الدب " تاريخ ذيل في بروكلمان بذكره
.   ه1297 عام دهلي " في البيان " جامع كتاب مع طبع أنه وذكر ،

" في حجر ابن : قال الصلح لبن الحديث علوم  - مختصر11
الصلح ابن كتاب ذلك مع اختصر  : ( وقد374 / 1"  الكامنة الدرر

" ص الظنون " كشف في خليفة حاجي ) وذكره فوائد فيه وله ،
: الصلح لبن الحديث علوم عنوان تحت  فقال1162 - 1161

الفوائد ذلك إلى . . . وأضاف الدين عماد أيضا ( واختصره
) ، للبيهقي " كلهما السنن كتاب إلى " المدخل من الملتقطة

طبع وقد  ،49 / 2"  الدب " تاريخ ذيل في بروكلمان وذكره
مختصر شرح الحثيث " الباعث وسماه شاكر أحمد العلمة بتحقيق

 -12.  ذكره " التالي الحثيث " الباعث غير " وهو الحديث علوم
السم بهذا : ذكره الحديث علوم معرفة على الحثيث الباعث

لوجود  وأشار49 / 2"  الدب " تاريخ ذيل في بروكلمان
، رامپور في والثانية آاصاف في : واحدة الهند في مخطوطتان

:  فقال361 " ص الحفاظ تذكرة " ذيل في أيضا السيوطي وذكره
: الجهاد طلب في  - الجتهاد13) .  الحديث . . . وعلوم ( وله
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: ( رسالة  وقال10 " ص الظنون " كشف في خليفة حاجي ذكره
البغدادي ) وذكره إياس قلعة الفرنج حااصر لما منجك للمير كتبها
لما منجك للمير كتبها ( رسالة  باسم215 / 1 العارفين هدية في

 /1"  " العلم في الزركلي ) وذكره إياس قلعة الفرنج حااصر
" تاريخ ذيل في بروكلمان ونص " ، الجهاد في " رسالة  باسم320
، بالهند آاصاف في له مخطوطة نسخ وجود  على49 / 2"  الدب
: التنبيه  - شرح14 ) . 3(  مطبوع . وهو بالقاهرة الكتب ودار

:  فقال112 / 1"  المفسرين " طبقات في الداودي بذكره انفرد
في والقناع  - البلغة15" ) .  " التنبيه من كبيرة قطعة ( وشرح

" كشف في خليفة حاجي بذكره : انفرد السماع مسألة شبهة حل
الغاني سماع بمسألة يتعلق وهو  ،1001 " ص الظنون

: ذكره الرسول سيرة اختصار في  - الفصول16.  والموسيقي
* : ( وله  فقال112 / 1"  المفسرين " طبقات في الداودي
 ،374 / 1 الكامنة الدرر في حجر ابن  ) ذكره1) * (  ( هامش
في العماد  وابن112 / 1 المفسرين طبقات في والداودي
ص الظنون كشف في خليفة  . وحاجي231 / 6 الذهب شذرات

 ،374 / 1 الكامنة الدرر في حجر ابن  ) ذكره2 . ( 550
في والداودي  ،361 ص الحفاظ تذكرة ذيل في والسيوطي

  ه1396 عام مرة الول  ) طبع3 . ( 112 / 1 المفسرين طبقات
الله . عبد د بتحقيق طبعه وأعيد ، بالقاهرة السلفية المكتبة في

عام بالرياض اللواء ودار ببيروت الرسالة مؤسسة في عسيران
ابن قال ) وكذا اصغيرة  / سيرة11 . ( * ) / اصفحة   ه1402
" في البغدادي وذكره  ،231 / 6"  الذهب " شذرات في العماد
في  - التكميل17 ) . 1(  مطبوع  وهو194 / 2"  المكنون إيضاح
( جمع الحسيني  ) : قال2(  والمجاهيل والضعفاء الثقات معرفة

) ، مجلدات خمس وهو " ، " الميزان " و " التهذيب كتاب بين
" في تأخر ما " وأضاف الكمال " تهذيب : ( واختصر الداودي وقال

في " التكملة خليفة حاجي وسماه ) ، التكميل " سماه الميزان
 )3(  الشافعيين الفقهاء  - طبقات18" .  والضعفاء الثقات أسماء
حاجي " ) ويسميه الشافعية " طبقات ( وعمل حجر ابن : قال
 : " ت خليفة
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" العارفين " هدية في البغدادي ويسميه " ، الدين عماد : " طبقات
الفقهاء : طبقات الزركلي " ويسميه العلماء : " طبقات
المام مناقب في النفيس  - الواضح19.  مخطوط " ، الشافعيين

المام : " مناقب الداودي  ) . ويمسيه4(  إدريس بن محمد
. قال التاريخ  ) في5(  والنهاية  - البداية20" .  الشافعي
" البداية . . . وكتاب  : ( وله58 " ص الحفاظ " ذيل في الحسيني
" الدرر في حجر ابن " . وقال جزئا وخمسين أربعة " في والنهاية
والنهاية " البداية سماه الذي التاريخ  : ( وجمع374 / 1"  الكامنة
وهي ) ،   ه767(  سنة حواداث إلى فيه واصل ، مطبوع " ) وهو
تتمة وهو والنهاية البداية  - نهاية21.  بالبداية المسمى القسم
 )6(  الزمان آخر في والملحم الفتن على الكلم ويتضمن ، تاريخه

خليفة حاجي بذكره انفرد ، التاريخ في الدراري  - الكواكب22. 
تاريخه من : ( انتخبه  وقال1521 " ص الظنون " كشف في

ولم ،   ه774 سنة توفي أنه على المصادر أجمعت ) . وفاته الكبير
) * ( * ( هامش الداودي يقول ، ذلك في خلف بينهم فيما يذكر

( في بالقاهرة العلوم بمطبعة   ه1357 عام مرة الول  ) طبع1
ومحيي الخطراوي عيد محمد بتحقيق طبعه وأعيد ،  ) اصفحة171
في اللواء وبدار ،   ه1400 عام دمشق في القلم بدار مستو الدين

تذكرة ذيل في الحسيني  ) ذكره2. (    ه1402 عام الرياض
 ،112 / 1 المفسرين طبقات في  : والداودي58 ص الحفاظ

البدر في والشوكاني  ،231 / 6 الذهب شذرات في العماد وابن
 . (471 ص الظنون كشف في خليفة  وحاجي153 / 1 الطالع

في والسيوطي  ،374 / 1 الكامنة الدرر في حجر ابن  ) ذكره3
 /1 الحفاظ طبقات في والداودي  ،361 ص الحفاظ تذكرة ذيل

خليفة وحاجي  ،231 / 6 الذهب شذرات في العماد وابن  ،112
320 / 1 العلم في والزركلي  ،1106 ص الظنون كشف في

3390(  رقم شستربتي في منه مخطوطة نسخة وجود على ونص
عبد بتحقيقه مؤخرا قام ) . وقد   ه749(  سنة حياته في ) كتبت
حقق كما العربية المخطوطات معهد في الباحث منصور الحفيظ

المطري الدين " لعفيف الشافعية طبقات " ذيل  ب المسمى ذيله
4 ) . ( 20 / 4 المخطوطات بمعهد الصادرة الترااث أخبار ( نشرة
خليفة وحاجي  ،112 / 1 المفسرين طبقات في الداودي ) ذكره
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 /1 العارفين هدية في والبغدادي  ،1840 ص الظنون كشف في
الدب تاريخ ذيل في مخطوطاته على بروكلمان  ) نص5 . ( 215

1348 عام بالقاهرة السعادة بمطبعة مرة الول طبع  وقد48 / 2
بدار مؤخرا طبعه وأعيد ،  ) مجلدات7(  ضمن  ) جزءا14(  في  ه

بتحقيقه ويعمل ، مفهرسا   ه1404 عام بيروت في العلمية الكتب
مستقل  ) طبع6. (  بدمشق الفاضل المحققين من مجموعة الن
عام مصر نهضة بدار عبيه أبو فهيم " بتحقيق والنهاية " البداية عن

" ) في   ه945  / ( ت12 . ( * ) / اصفحة مجلدين في   ه1396
السادس الخميس يوم في  : مات113 / 1"  المفسرين طبقات

الصوفية بمقبرة ودفن ، وسبعين أربع سنة شعبان من والعشرين
)   ه852 ( ت العسقلني حجر ابن وينفرد ) ، تيمية ابن شيخه عند
 : ( وكان374 / 1"  الكامنة " الدرر في فيذكر المصادر بين من

1(  كثير ابن ترجمة  / مصادر13 ) . / اصفحة عمره أواخر في أضر
البداية ، الترجمة اصاحب نفسه كثير - ابن القديمة ) المصادر

بيروت في العلمية الكتب دار  ( طبعة34 - 33 / 14 والنهاية
 /1 الحفاظ ) تذكرة   ه744 ( ت الهادي عبد ) . - ابن   ه1404

) المعجم   ه748 ( ت الدين شمس ، ) . الذهبي  ( مخطوط11
) " ( مخطوط الحفاظ " طبقات ) ومسودة ( مخطوط المختص

) ذيل   ه765 ( ت الحسيني المحاسن . - أبو الحسيني عنهما نقل
) الرد   ه842 ( ت الدين نااصر  . - ابن57 ص الحفاظ تذكرة
الكامنة ) الدرر   ه852 ( ت العسقلني حجر  . ابن154 ص الوافر

)   ه874 ( ت بردي تغري  . - ابن39 / 1 الغمر  وإنباء373 / 1
( ت الدين جلل ،  . - السيوطي124 - 123 / 11 الزاهرة النجوم

" طبقات في يذكره  ولم361 ص الحفاظ تذكرة ) ذيل   ه911
تاريخ في ) الدارس   ه927 ( ت " . - النععيي المفسرين
)   ه945 ( ت  . - الداودي582 / 2  و37 - 36 / 1 المدارس

بيروت في العلمية الكتب دار  ( طبعة111 / 1 المفسرين طبقات
 /1 السعادة ) مفتاح   ه968 ( ت زادة كبرى ) . - طاش   ه1403
: الظنون ) كشف   ه1067 ( ت خليفة  . - حاجي205 - 204

10،  19،  238،  280،  439،  471،  550،  573،  1002، 
)   ه1089 ( ت العماد  . - ابن1840  ،1521  ،1162  ،1105

المصادر هذه  ) رتبنا1) * (   . * ( هامش231 / 6 الذهب شذرات
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أربع ضمن ووزعناها ، أاصحابها لوفيات الزمني التسلسل حسب
وفهارس ، الحديثة والمراجع ، القديمة : المصادر مجموعات

( ت  / - البغدادي14 . ( * ) / اصفحة والمجلت ، المخطوطات
 . -215 / 1 العارفين وهدية  ،194 / 2 المكنون ) إيضاح   ه1239

 . 153 / 1 الطالع ) البدر   ه1250 ( ت الشوكاني
المطبوعات ) معجم   ه1351 ( ت - سركيس الحديثة المراجع
 .86 / 1  م1927 لعام الحديثة التصانيف وجامع  ،226:  العربية

اللماني ( بالاصل العربي الدب ) تاريخ   ه1376 ( ت - بروكلمان
 /1 ) العلم   ه1396 ( ت  . - الزركلي49 - 48 / 2 ) الذيل

مطبوعات  ( من1 / 23 الزيارات ، محمود ،  . - العدوي320
) . - محمد   ه1375 عام بدمشق العربي العلمي المجمع

) .  ( مخطوط1 / 19  ،2 / 18:  الذهبي طبقات ذيل ، الدمشقي
، . - الذهبي كثير ابن الحافظ عن التفسير عمدة ، شاكر - أحمد
 -242 / 1 والمفسرون ) التفسير   ه1397 ( ت حسين محمد
 .284 - 283 / 2 المؤلفين معجم ، رضا عمر ،  . - كحالة247

آيا  . - كتبخانه53:  المواصل مخطوطات ، - الحلبي الفهارس
 . - حميدية13:  كتبخانة عثمانية  . - نور200  ،10:  اصوفية
: الخديوية  . - فهرست134:  الدين ولي  . - كتبخانة48:  كتبخانة

- محمد . المجلت التمهيدي  . - الفهرس19  ،4 / 5  و323 / 1
العدد  ،14 السنة ، بالقاهرة الثقافة مجلة ، حسن الغني عبد

103 / 10 ، الحج مجلة ، الشربااصي  . - أحمد19 - 17 ص  ،726
376 / 18 بدمشق العلمي البحث مجلة ، الطباخ  . - راغب108- 
115 / 2 المخطوطات معهد مجلة ، المنجد الدين  . - اصلح377- 
نشأته ،  ) تعريفه1(  التفسير  / علم15  . ( * ) / اصفحة116- 

التفسير والتأويل التفسير تعريف السرائيليات ، أنواعه ، وتطوره
سورة في تعالى قوله ومنه ، والتبيين اليضاح هو اللغة في

وأحسن بالحق جئناك إل بمثل يأتونك  ) : ( ول33(  آية ، الفرقان
البانة أي الفسر من مأخوذ وهو ، وتفصيل بيانا أي ) ، تفسيرا

: - : ( الفسر - فسر اللسان في آبادي الفيروز . قال والكشف
اللفظ عن المراد : كشف والتفسير ، المغطى وكشف ، البيان

( ت النحوي حيان أبو عرفه فقد ، الاصطلح في ) . وأما المشكل
النطق كيفية عن يبحث ( علم " بأنه المحيط " البحر ) في   ه754
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، والتركيبية الفرادية وأحكامها ، ومدلولتها ، القران بالفاظ
) . لذلك وتتمات ، التركيب حالة عليها تحمل التي ومعانيها
الفيروز قال ، الرجوع وهو الول من مأخوذ اللغة في والتأويل

تأويل الكلم - : ( أول " - أول المحيظ " القاموس في آبادي
) . فكأن الرؤيا : عبارة والتأويل ، وفسره وقدره : دبره وتأوله

في . والتأويل المعاني من يحتمله ما إلى الكلم أرجع المؤول
أو ظاهره أوافق سواء ، معناه وبيان الكلم : تفسير الاصطلح

: تفسيره في بقوله الطبري جرير ابن يعينه ما وهذا ، خالفه
أهل : ( اختلف . . ) وبقوله وكذا كذا تعالى قوله تأويل في ( القول
. وفرق التفسير مراده فإن ، ذلك ) ونحو الية هذه في التأويل

نزل وتطوره التفسير . نشأة والتأويل التفسير بين العلماء بعض
ذلك وفي ، الكلم في أساليبهم وعلى ، العرب بلغه الكريم القرآن
 ) : ( وما4(  الية ، إبراهيم سورة في وتعالى تبارك الله يقول

الصحابة كان ) لذلك لهم ليبين قومه بلسان ال رسول من أرسلنا
، وأحكامه لظاهره بالنسبة أي ، جملته في القرآن يفهمون الكرام

شئ منه عنهم يغيب ل بحيث دقائقه ومعرفة ، تفصيل فهمه أما
وبمعرفة ، بلغتهم العلم في اختلفهم بسبب ، ذلك في تفاوتوا فقد

وسلم عليه الله اصلى النبي إلى يرجعون فكانوا ، النزول أسباب
وسلم عليه الله اصلى عنه أثر فقد لذا لهم فيفسره يفهموه لم فيما
النبي وفاة . وبعد القرآن تفسير تتناول الحاديث من كبير عدد

وقد ، بالتفسير الصحابة من كبير عدد اشتهر وسلم عليه الله اصلى
، وعثمان ، وعمر ، بكر " : أبا " التقان في السيوطي منهم عد

ثابت بن وزيد ، كعب بن وأبي ، عباس وابن ، مسعود وابن ، وعلي
الفصل هذا في الكلم  ) اقتبسنا1) * (  * ( هامش موسى وأبا ،

حسين محمد الدكتور " للمرحوم والمفسرون " التفسير كتاب من
رضي الزبير بن الله وعبد ،  / الشعري16 . ( * ) / اصفحة الذهبي

 - القران1 الصحابة عهد في التفسير . مصادر أجمعين عنهم الله
في أجمل وما ، بعضا بعضها يفسر آياته أن حيث نفسه الكريم
تعالى قوله تفسير ذلك فمن ، آخر موضع في يبين قد منه موضع

بعض يصبكم اصادقا يك  ) : ( وإن28(  الية ، المؤمن سورة في
تعالى لقوله ، الدنيا في المعجل الدنى العذاب ) بأنه يعدكم الذي
أو نعدهم الذي بعض نرينك  ) : ( فإما77(  الية ، السورة آخر في
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فسر فقد ، الشريفة النبوية  - السنة2) .  يرجعون فإلينا نتوفينك
في تعالى قال ، القران آيات من كثيرا وسلم عليه الله اصلى النبي

ما للناس لتبين الذكر إليك  ) : ( ونزلنا44(  الية ، النحل سورة
الحديث كتب إلى يرجع والذي ) ، يتفكرون ولعلهم إليهم نزل

عليه الله اصلى النبي عن المأثور التفسير بأبواب حافلة يجدها
" عن " اصحيحه في حبان وابن ، الترمذي رواه ما ذلك من ، وسلم

: " وسلم عليه الله اصلى الله رسول قال ، قال مسعود ابن
مؤلفي من كثير اعتمد وقد " ، العصر ) اصلة الوسطى ( الصلة
 التفسير

، بالمأثور بالتفسير النوع هذا فسمي ، تفسره في الحديث على
: كان الصحابة  - أقوال3.  أيدينا بين الذي كثير ابن تفسير ومنها

ولم ، القران في التفسير يجدوا لم إذا عليهم الله رضوان الصحابة
ذلك في رجعوا ، وسلم عليه الله اصلى الله رسول من يسمعوه

خلص من كانوا ولنهم ، القران نزول عاينوا لنهم اجتهادهم إلى
في العرب ومناحي ، ومعانيها واللفاظ عاداتهم يعرفون ، العرب
العرب ديوان هو الذي الشعر على ذلك في ومعتمدين ، كلمهم

الصحابي كان . وقد عنه الله رضي الخطاب بن عمر يقول كما
عن ورد فقد ، ذلك من الكبر النصيب اصاحب عباس ابن الجليل
في فقهه : " اللهم فقال له دعا أنه وسلم عليه الله اصلى النبي
" . مدراس القرآن " بترجمان لقب " ولذلك التأويل وعلمه ، الدين

بلد من كثير المسلمين على الله فتح الصحابة عهد على التفسير
علومهم معهم وحملوا ، المفتوحة البلد في الصحابة وتوزع ، العالم

هذه في فقامت ، عليهم يتتلمذون التابعين من كثير إليهم وجلس
، التابعون وتلميذها الصحابة أساتذتها علمية مدارس البلد

مكة  - مدرسة1:  هي ثلاث المدارس هذه بين من واشتهرت
: سعيد وتلميذها ، عباس ابن الجليل الصحابي : أستاذها المكرمة

 - مدرسة2. . .  وعطاء ، وطاوس ، وعكرمة ، ومجاهد ، جبير بن
: زيد وتلميذها ، كعب بن أبي الصحابي : أستاذها المنورة المدينة

 -3. . .  القرظي كعب بن ومحمد ، العالية وأبي ، أسلم بن
وتلميذها ، مسعود بن الله عبد الصحابي : أستاذها العراق مدرسة
وقتادة ، والحسن ، وعامر ، ومرة ، والسود ، ومسروق ، : علقمة
وبدأ ، التابعين أقوال العهد هذا في للتفسير أضيف . . . وقد
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السرائيليات الروايات إليه يتسرب بدأ كما ، فيه يظهر الخلف
. / والنصارى اليهود الكتابين لهل المفسرين بعض رجوع بسبب
القرن بداية مع التابعين عهد على التفسير  / تدوين17 اصفحة
كانوا أن بعد ، علومهم بتدوين المسلمون بدأ ، للهجرة الثاني

الراشد الخليفة وأاصدر ، وتبليغها حفظها في الرواية على يعتمدون
بجمع الفاق في لعماله ) أمره   ه101 ( ت العزيز عبد بن عمر

من بابا التفسير وكان ، وسلم عليه الله اصلى الله رسول حديث
القران يفسر خاص تأليف المر أول له يفرد ولم ، الحديث أبواب
تدريجيا التفسير انفصل ثم ، منتهاه إلى مبدئه من سورة سورة

تفسير في للتاليف الولى المحاولت تظهر وبدأت ، الحديث عن
فقط ألفاظه تناولت " التي القران " غريب بكتب تمثلث القران
) والفراء   ه189 ( ت ) والكسائي   ه170 ( ت الرؤاسي ككتب

السور تناولت التي الولى التفاسير ظهرت ثم ) ،   ه207 ( ت
( ت الطبري جرير ) وابن   ه273 ( ت ماجه ابن كتفسير واليات

حاتم أبي ) وابن   ه318 ( ت النيسابوري المنذر وابن  ) ،310
، اللفاظ غريب الولى التفاسير هذه ) . . . وتناولت   ه327 ( ت

تفسير في والتابعين الصحابة وأقوال الحديث من ورد ما وإيراد
للتفسير الولى المحاولت كانت التفسير . أنواع اليات بعض
، وسلم عليه الله اصلى الله رسول حديث من المأثور على تعتمد

العلوم لتدوين ذلك بعد التفسير تدرج ثم ، السلف عن نقل وما
شيئا يتضخم الجانب هذا وبدأ ، النقلي للتفسير إضافة العقلية
والراء ، المتنوعة والعلوم ، العامة بالمعارف متأثرا فشيئا

وتحكمت بالتفسير ذلك كل وامتزج ، المتباينة والعقائد ، المتشعبة
، الكريم القران بعبارات المذهبية والعقائد العلمية الاصطلحات

كل وراح ، القران تفاسير في والفلسفات الثقافات آثار وظهرت
: * فيه برع الذي الفن على القران يفسر الفنون من في برع من

العراب بجانب يهتم والنحوي ، : فاللغوي اللغوية التفاسير
الشواهد من ويكثر ، وخلفياته وفروعه ومسائله والنحو ، ووجوهه

حيان " وأبو " السبط في والواحدي ، الزجاج فعل كما والشعرية
عني من : ومنهم العقلية " . . . * التفاسير المحيط " البحر في
عليهم والرد شبههم يذكر ، والفلسفة الحكماء بأقوال تفسيره في

" . . . * الغيب " مفاتيح تفسيره في الرازي الفخر فعل كما ،
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الحكام باستنباط مؤلفوها عني التي : وهي الفقهية التفاسير
الرد مع مذهبه وفع كل الفقهية الفروع وإيراد ، أدلتها من الفقهية

الحصاص فعل كما الخرى المذاهب أاصحاب من خالفه من على
" تفسيره في المالكي والقرطبي " ، القران " أحكام في الحنفي
عني التي : وهي التاريخية " . . * التفاسير القران لحكام الجامع

الثعلبي فعل كما ، السابقة المم وأخبار ، بالقصص مؤلفوها
الفرق أاصحاب وضعها التي : وهي الفرق . . . * تفاسير والخازن
كما ، مذاهبهم حسب الله كلم تأويل محاولين ، المتباينة والعقائد

. . . والزمخشري ، الجبار عبد والقاضي ، والجبائي ، الرماني فعل
الترغيب نواحي مؤلفوها قصد التي : وهي المتصوفة * تفاسير
كما ، الرمزية والشارت الباطنية السرار واستنباط ، والترهيب

 /18 . . . / اصفحة السلمي الرحمن عبد وأبو ، عربي ابن فعل
 تفسير بالمأثور التفسير
في جاء بما القران تفسير - هو النقلي التفسير - أو بالمأثور
اصلى الرسول عن أثر وبما ، آياته لبعض تبيان من نفسه القرآن

عليهم تعالى الله رضوان والتابعين والصحابة وسلم عليه الله
تدرج كما ظهورا أولها التفاسير من النوع هذا كان . وقد أجمعين

إلى والتابعين الصحابة عصر في الرواية من العلم هذا تطور خلل
العلماء اهتم ما أول كان الحديث لن ، الثاني القرن في التدوين
خاص بتأليف وأفرد الحديث عن التفسير انفصل لما ثم ، بتدوينه

، عباس ابن عن طلحة أبي بن علي اصحيفة فيه ظهر ما أول كان
بن محمد وأجزاء ، روق أبي كجزء التفسير في أجزاء ظهرت ثم

التفسير في الموسوعي التأليف ظهر ثم  ) ،1(  جريج ابن عن ثور
ابن كتفسير المأثور التفسير من روي ما كل فيه أاصحابه جمع الذي
بالسانيد منه وأكثروا النقل في أاصحابها وتوسع ، الطبري جرير

التفسير دونوا أقوام ذلك بعد وجد . ثم استقاض حتى المتصلة
التفرقة بدون القوال نقل من وأكثروا ، السانيد ذكر بدون بالمأثور

عباس ابن عن ويخااصة ، بها الثقة أفقد مما ، وغيره الصحيح بين
: " لم قوله الشافعي المام عن نقل حتى ، طالب أبي بن وعلي
 ) وهو2" (  حديث بمائة شبيه إل التفسير في عباس ابن عن يثبت
وهذا ، التفسير في عباس ابن عن يروى ما أمام يذكر يكاد ل عدد
الروايات من بالمأثور التفسير في دخل ما مبلغ على يدل
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عامل أكبر المرويات كثرة كانت ولقد ، والسرائيلية الموضوعة
والتعديل والنقد ، والتمحيص البحث إلى العلماء همة اصرف في

إلى بالمأثور التفسير رواية في الضعف أسباب وترجع ، والتجريح
مصدره كان فقد الوضع . * أما السرائيليات ودخول ، الوضع كثرة
السلم في دخلوا الذي والقوام ، والفرق والهواء البدع أهل

فوضعوا ، أهله وتضليل له الكيد بقصد الكفر يبطنون وهم ظاهرا
فكثرت ، أغراضهم إلى ليصلوا القران تفسير في الباطلة الروايات
دون كتبهم في الروايات هذه التفاسير مؤلفوا وضمن ، الروايات

كل إيراد كان التأليف في منهجهم لن ، أسانيدها لصحة منهم تحر
لثقافة تمحيصها أمر تاركين الواحدة الية في الروايات من ورد ما

في جبارة جهودا الفترة هذه في المحدثون بذل . ولقد القارئ
ووضعوا ، غيره عن الروايات من الصحيح وتمييز الوضع مقاومة

ووضعوا ، الحديث مصطلح علم وأنشأوا ، التصانيف ذلك في
الصحيح ميزوا حتى ، غيره من الصحيح لمعرفة جدا دقيقة قواعد

ولكن أمره على غالب ( والله دينه بهم الله فحفظ الموضوع من
* وأما والسرائيليات ) . التفسير يعلمون ل الناس أكثر

اليهود عن المأخوذة الروايات بأنها تعريفها : فيمكن السرائيليات
كان وإن ، أنبيائهم وقصص السابقة أممهم أخبار في والنصارى

الجانب على وغلب ، أمره اشتهر الذي هو اليهودي الجانب
مع واختلطهم الوقت ذلك في اليهود أغلبية بسبب النصراني

في وردت بموضوعات القرآن نزل ولقد ، بلدهم في المسملين
، الرض إلى ونزوله السلم عليه آدم كقصة ، والنجيل التوراة
عليه عيسى وقصة ، اليهود قومه مع السلم عليه موسى وقصة

يقتصر موجزا الكريم القرآن في ورد ذلك كل ، مريم وأمه السلم
لتفااصيل التعرض دون قصصهم من والعبرة العظة ذكر على

أهل عند اليجاز هذا تفصيل المسلمون وجد وقد ، قصصهم
، إليهم فلجاوا ، شريعتهم مع يتعارض ل بما السابقة الديانات
) * . * ( هامش الخبار هذه لصحة منهم تحر دون ، منهم واقتبسوا

 /2 التقان ،  ) السيوطي2 . ( 88 / 2 التقان ،  ) السيوطي1( 
أهل أن القرآن في تعالى الله أخبر  / وقد19  . ( * ) / اصفحة189

1) (  مواضعه عن الكلم : ( يحرفون فقال كتبهم حرفوا قد الكتاب
من هذا يقولون ثم بأيديهم الكتاب يكتبون للذين : ( فويل ) وقال
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وويل أيديهم كتبت مما لهم فويل ، قليل ثمنا به ليشتروا الله عند
وسلم عليه الله اصلى النبي بين  ) . كما2) (  يكسبون مما لهم

: " ل فقال الكتاب أهل تجاه اتخاذه الواجب الموقف لاصحابه
تساهلوا المسلمين  ) ولكن3" (  تكذبوهم ول الكتاب أهل تصدقوا

كتب في السرائيليات دخلت وهكذا الكتاب أهل عن الخذ في
أشخاص أربعة حول تدور السرائيليات مصادر وكانت ، التفسير

وعبد ، منبه بن ووهب ، الحبار وكعب ، سلم بن الله : عبد هم
التفسير في وأثرها . السرائيليات جريح بن العزيز عبد بن الملك

) : ( الول أقسام ثلثة إلى السرائيليات العلماء قسم بالمأثور
الله اصلى الله رسول عن الصحيح بالنقل اصحته علم ما وهو مقبول

فيه ورد إذ ، السلم عليه الخصر اسم كتعيين وذلك ، وسلم عليه
ما أو ، التفسير كتاب في ، اصحيحه في البخاري عند اصحيح حديث

ما : وهو عنه ) مسكوت . ( والثاني يؤيده الشرع من شاهد له كان
، والعبرة للعظة حكايته تجوز القسم وهذا ، كذبه ول اصحته يعلم لم
عليه الله اصلى الله رسول لمر امتثال كذبه ول بصدقه نؤمن ول

وما بالله آمنا وقولوا تكذبوهم ول الكتاب أهل تصدقوا : " ل وسلم
لتناقضه كذبه علم ما : وهو ) مرفوض . . . " ( والثالث إلينا أنزل

 تنا مع
، روايته ول قبوله ول تصديقه يصح ول ، للعق مخالفته أو شريعتنا

لهذه كان . وقد بيانه عليه وجب تفسيره في المفسر رواه وإذا
من كثيرا فيه أدخلت إذ ، التفسير في سئ أثر السرائيليات

العلماء دفع ما وهذا ، المكذوبة والخبار ، المخترع الخيالي القصص
الشريعة وموازين ، الرواية نقد لمعابير وإخضاعها ، لمقاومتها

تفاوتت السرائيليات هذه . وبسبب المردود من المقبول لتمييز
بين من . أشهر الئمة كبار وضعها التي التفاسير من كثير في الثقة
، والرفض القبول بين المة عند قيمتها تفاوتت ، ثمانية الكتب هذه

لبن البيان  - جامع1:  منها واحد كل قيمة تبيان مع وسنذكرها
التفاسير أقدم من  ) : وهو4) (    ه310 ( ت الطبري جرير

، والعقل بالنقل المفسرين عند الول المرجع يعتبر كما ، وأشهرها
على بعضها وترجيح ، والستنباطات الروايات من فيه لما نظرا
، مطبوع وهو ، الكبير الحجم من جزئا ثلثين في ويقع ، بعض

شاكر أحمد العلمة قام كما ، بنشره بيروت في المعرفة دار وتقوم
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 - بحر2.  إتمامه قبل المنية واخترمته نصفه بتحقيق الله ورحمه
أبو المام هو  ) : اصاحبه5) (    ه373 ( ت للسمرقندي العلوم
بإمام المعروف الحنفي الفقيه ، إبراهيم بن محمد بن نصر الليث
عن مجردة الروايات يذكر لكنه مفيد لطيف تفسير وهو ، الهدى

( ت قطلوبغا بن قاسم أحاديثه خرج وقد ، ترجيح دون ، أسانيدها
بدار كبار مجلدات ثلاث في مخطوط التفسير وهذا ) ،   ه854

( الية  ) ،4(  النساء  ) سورة1) * (  . * ( هامش المصرية الكتب
 ) حديث3 ) . ( 79(  الية  ) ،2(  البقرة  ) سورة2 ) . ( 46

 )4. (  اصحيحه من التفسير كتاب في البخاري أخرجه اصحيح
، خليفة  ) حاجي5 . ( 205 / 1 والمفسرون التفسير ، الذهبي
والبيان  - الكشف3 / 20  . ( * ) / اصفحة324 / 1 الظنون كشف

إسحاق أبو  ) : اصاحبه1) (    ه427 - ( ت الثعالبي - أو للثعلبي
الواعظ ، الحافظ ، المفسر ، المقرئ النيسابوري إبراهيم بن أحمد

التفسير : ( واصنف خلكان ابن قال ، والعربية التفسير رأس ،
مقدمته في الثعالبي ذكر ) وقد التفاسير من غيره فاق الذي الكبير

واكتفى ، عنه يروي من إلى وأسانيدها ومصادره منهجه لتفسيره
بالسرائيليات حافل كتاب وهو الكتاب أثناء السانيد ذكر عن بذلك
الزهر مكتبة في كامل غير مخطوط منه ويوجد ، عليها التنبيه دون

( ت للبغوي التنزيل  - معالم4.  الفرقان سورة أواخر عند ينتهي
، الفراء ، مسعود بن الحسين محمد أبو  ) : اصاحبه2) (    ه516

هذا الخازن واصف وقد ، المحداث ، الشافعي الفقيه ، البغوي
، وأعلها التفسير علم في المصنفات أجل : ( من فقال التفسير

الشبه عن عار ، القاويل من للصحيح جامع ، وأسناها وأنبلها
ابن عنه . . . ) وقال النبوية بالحاديث محلى ، والتبديل والتصحيف

، الثعلبي من مختصر تفسيره : ( والبغوي التفسير أاصول في تيمية
) ، المبتدعة والراء الموضوعة الحاديث عن تفسيره اصان لكنه

: والسنة الكتاب إلى أقرب التفاسير أي عن فتاواه في وسئل
التفاسير : ( وأما فأجاب ؟ البغوي أم القرطبي أم الزمخشري

الضعيفة والحاديث البدعة من فأسلمها ، عنها المسؤول الثلثة
في المعرفة بدار مؤخرا التفسير هذا طبع . . . ) وقد البغوي
 -5.  سوار ومروان العك خالد بتحقيق  ) مجلدات4(  في بيروت
محمد أبو  ) مؤلفه3) : (    ه546 ( ت عطية لبن الوجيز المحرر
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، الغرناطي المغربي الندلسي عطية بن غالب بن الحق عبد
: ( أجل حيان أبو عنه قال ، وأدب علم بيت من ، القاضي ، الحافظ

للتنقيح فيه تعرض من وأفضل ، التفسير علم في اصنف من
: فيقول الزمخشري وتفسير تفسيره بين ) ويقارن والتحرير
الزمخشري وكتاب ، وأخلص وأجمع أنقل عطية ابن ( وكتاب

في الول الجزء التفسير هذا من طبع ) . وقد وأغوص ألخص
مجلدات عشرة في يقع وهو ، مخطوطا الباقي يزال ول ، القاهرة

القرآن  - تفسير6.  المصرية الكتب بدار أجزاء منه يوجد كبار
بالتفصيل عليه الكلم ) . وسيأتي   ه774 ( ت كثير لبن العظيم

 - الجواهر7.  الله شاء إن المقدمة هذه من خاص فصل في
بن الرحمن عبد زيد أبو ) . مؤلفه   ه876 ( ت للثعالبي الحسان

، الحجة المام ، المالكي المغربي الجزائري مخلوف بن محمد
ابن تفسير على تفسيره في اعتمد وقد ، الورع الزاهد ، العالم
بدون المأثورة الروايات يذكر وهو ، عليهما وزاد حيان وأبي عطية

. وقد والتمحيص بالنقد تعقبها السرائيليات ذكر وإذا ، أسانيدها
المنثور  - الدر8.  أجزاء أربعة في الجزائر في الكتاب طبق

التفسير هذا في السيوطي ) . اختصر   ه911 ( ت للسيوطي
عشر بضعة فيه " جمع القرآن " ترجمان هو قبله ألفه مسندا كتاب
حذف رأى . ثم بأسانيدها وموقوف مرفوع بين ما حديث ألف

الدر فوضع ، خرجها من وذكر فقط متونها على والقتصار أسانيدها
وسقيمها اصحيحها بين تمييز دونما بالحاديث حافل وهو ، المنثور
دون الحديث على سابقا المذكورة الكتب سائر بين من ويقتصر

 في كبيرة لجهود يحتاج وهو ، غيره
ست في بيروت في المعرفة بدار طبع وقد ، أحاديثه على الحكم

الدباء معجم ، الحموي  ) ياقوت1) * (  . * ( هامش كبار مجلدات
 )3 . ( 234 / 1 والمفسرون التفسير ،  ) الذهبي2 . ( 37 / 5

 / قيمة21  . ( * ) / اصفحة10 / 1 المحيط البحر ، حيان أبو
الذين أجمع وتسميته توثيقه - منهجه توثيقه كثير ابن تفسير
المصادر وسنذكر ، له التفسير هذا نسبة على كثير لبن ترجموا

: أاصحابها لوفيات الزمني التسلسل وفق الكتاب على نصت التي
( ت الحسيني علي بن محمد ، المحاسن أبو له ترجم من  - أقدم1

ذيله في ذكره ، قبله وتوفي ، كثير ابن عااصر ممن ) وكان   ه765
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ودرس : ( وأفتى  فقال57 " ص للذهبي الحفاظ " طبقات على
الذهبي : ( ذكره ) وقال والنحو والتفسير الفقه في وبرع ، وناظر

" : المختص المعجم في وقال " ، الحفاظ " طبقات مسودة في
يصرح ولم ) ، نقاد ومفسر ، محقق ومحداث ، متقن فقيه هو

بواصفه نلحظ كما اكتفيا وإنما ، تفسيره باسم الذهبي ول الحسيني
)   ه852 ( ت العسقلني حجر ابن الحافظ  - وذكره2.  بالمفسر

بالحديث : ( واشتغل  فقال374 / 1"  الكامنة " الدرر في
يصرح يعلم " ) ولم " التفسير فجمع ، ورجاله متونه في مطالعته

بن الرحمن عبد الدين جلل السيوطي  - وذكره3.  كذلك باسمه
 فقال361 " ص الحفاظ طبقات " ذيل ) في   ه911 ( ت بكر أبي

ينص ولم ) ، مثله نمطه على يؤلف لم " الذي " التفسير : ( له
أحمد بن علي بن محمد ، الداودي  - وذكره4.  كذلك اسمه على
:  فقال112 / 1"  المفسرين " طبقات ) في   ه945 ( ت

" ، " التنبيه أبواب " على " الحكام كتاب اصغره في ( واصنف
" . . . ) " التفسير " و والنهاية " البداية  ب المسمى والتاريخ
خليفة حاجي  - وذكره5.  اسمه على النص دون بالتفسير ويسميه

" كشف ) في   ه1067 ( ت القسطنطيني الله عبد بن مصطفى
عشر في كبير : وهو كثير ابن : ( تفسير  فقال439 " ص الظنون
الكلم مع أاصحابها من مسندة والثار بالحاديث فسر ، مجلدات

ابن " تفسير  ب له تسميته ) ونلحظ وتعديل جرحا إليه يحتاج ما على
الكتاب به اشتهر ما وهو ، لصاحبه التفسير نسبة باب " من كثير
( ت الحي عبد الفلح أبو ، الحنبلي العماد إبن  - وذكره6.  ذلك بعد

: ( ومن  فقال231 / 6"  الذهب " شذرات ) في   ه1089
" التفسير " و والنهاية " البداية  ب المسمى : التاريخ مصنفاته

. / تقدمه من غرار " على " التفسير  ب تسميته " . . . ) ونلحظ
)   ه1250 ( ت علي بن محمد ، الشوكاني  - وذكره7 / 22 اصفحة

: منها مفيدة تصانيف : ( وله  فقال153 / 1"  الطالع " البدر في
، فأوعى فيه جمع وقد ، مجلدات في وهو ، " المشهور " التفسير

وهو ، وأنفسه كلم بأحسن وتكلم ، والثار والخبار المذاهب ونقل
"  ب بتسميته يكتفي ) وهو أحسنها يكن لم إن ، التفاسير أحسن من

أمين محمد بن باشا إسماعيل ، البغدادي  - وذكره8" .  التفسير
: ( من  فقال215 / 1"  العارفين " هدية ) في   ه1339 ( ت
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" . " التنبيه " . " أحكام الجهاد طلب في : " الجتهاد تصانيفه
يسميه " . . . ) وهو القرآن " تفسير ، التاريخ " في والنهاية البداية

جعفر بن محمد ، الكتاني  - وذكره9" .  القرآن " تفسير  ب
 -145 ) ص المستطرفة " الرسالة ) في   ه1345 ( ت الدريسي

: ( ومنها الحديث كتب أنواع على كلمه معرض في  فقال146
، به ومعرفة للحديث حفظ لهلها الحديثية والشروح التفاسير كتب

الدين عماد الحافظ كتفسير ، به يتعلق فيما وإكثار ، بشأنه واعتناء
بأسانيد والثار بالحاديث مشحون فإنه مجلدات عشر في كثير ابن

" في السيوطي قال وقد ، وضعفا اصحة عليها الكلم مع مخرجيها
لم " : إنه المواهب " شرح في " والزرقاني الحفاظ تذكرة ذيل

ابن الدين عماد الحافظ " تفسير ) . فيسميه قط نمط على يؤلف
" ) في   ه1351 ( ت إليان يوسف ، سركيس  - وذكره10" .  كثير

: كثير ابن : ( تفسير  فقال226 " ص العربية المطبوعات معجم
خان حسن " لصديق القرآن مقااصد في البيان " فتح بهامش طبع
" تفسير مع : ( وطبع استدراكا الهامش في ) وذكر   ه1302 سنة

 -11) .   م1927 لعام الحديثة التصانيف جامع انظر " ، البغوي
" العربية اللغة آداب " تاريخ ) في   ه1376 ( ت بروكلمان وذكره
وجود على  ونص49 - 48 / 2 الذيل في ، اللماني بالاصل

. الكتاب توثيق في يزيد مما وهي ، العالم مكتبات في مخطوطاته
" " العلم ) في   ه1396 ( ت الدين خير ، الزركلي  - وذكره12
: ) فقال  م1980/    ه1400(  الخامسة الطبعة  من320 / 1

) أجزاء " عشرة - ط الكريم القران " تفسير . . . و كتبه ( من
" البيان " فتح هامش على ببولق أول ( طبع الحاشية في وذكر

تكررت ثم ، أربعة في منفردا طبع ثم ، أجزاء عشرة في للقنبوجي
" عمدة المختصر وسمى ، شاكر محمد أحمد . واختصره طبعاته

 -13) .  منه أجزاء خمسة " طبع كثير ابن الحافظ عن التفسير
" التفسير ) في   ه1397 ( ت حسين محمد ، الذهبي وذكره

.  عليه الكلم في  وتوسع242 / 1"  والمفسرون
 /2 المؤلفين معجم ) في ( معااصر رضا عمر ، كحالة  - وذكره14

) . مجلدات عشر في كبير : تفسير تصانيفه : ( من  فقال284
، تفسيره وذكرت ، كثير لبن ترجمت التي المصادر أهم هي هذه
يختلفون ولكنهم ، له التفسير هذا بنسبة أاصحابها من أحد يشك ول
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"  ب وبعضهم " ، " التفسير  ب يسميه فبعضهم ، رأينا كما تسميته في
القرآن " تفسير و " ، الكريم القرآن " تفسير " و كثير ابن تفسير

الكتاب هذا على والنساخ العلماء أطلقها تسميات وكلها " ، العظيم
كثير ابن تفسير . منهج واحد والمسمى ، اختلفها في ضير ل

في دون ما أشهر من كثير ابن  ) تفسير1(  العلمية وقيمته
كتاب بعد الثاني الكتاب الناحية هذه في ويعتبر ، المأثور التفسير

حسين محمد الدكتور من الكلم  ) اقتبسنا1) * (  * ( هامش ابن
 .247 - 242 / 1"  والمفسرون " التفسير كتابه في الذهبي

مفسري عن بالرواية مؤلفه فيه . اعتنى  / جرير23 ( * ) / اصفحة
إلى مسندة والثار بالحاديث تعالى الله كلم فيه ففسر ، السلف
قدم وقد . منهجه وتعديل جرحا إليه يحتاج عما الكلم مع ، أاصحابها

التي المور من لكثير فيها تعرض ، هامة طويلة بمقدمة مؤلفه له
المقدمة هذه أغلب ولكن ، وتفسيره بالقران واتصال تعلق لها

" مقدمته في ذكره الذي تيمية ابن شيخه كلم من بنصه مأخوذ
ثم ، الية يذكر بأنه طريقته في يمتاز " . وهو التفسير أاصول في

ذكرها أخرى الية توضيح أمكن وإن ، موجزة سهلة بعبارة يفسرها
شديد وهو ، المراد ويظهر المعنى يتبين حتى اليتين بين وقارن
بالقران القران تفسير يسمونه الذي التفسير من النوع بهذا العناية

لليات سردا التفسير كتب من عرف ما أكثر الكتاب وهذا ،
يشرع ، كله هذا من يفرغ أن يعد . ثم الواحد المعنى في المتناسبة

به يحتج ما ويبين ، بالية تتعلق التي المرفوعة الحاديث سرد في
ومن والتابعين الصحابة بأقوال هذا يردف ثم ، منها به يحتج ل وما

على القوال بعض يرجح كثير ابن . ونجد السلف علماء من يليهم
ويعدل ، منها آخر بعضا ويصحح ، الروايات بعض ويضعف ، بعض
من عليه كان ما إلى يرجع . وهذا آخر بعضا ويجرح الرواة بعض

نجد ما وكثيرا . مصادره الرجال وأحوال الحديث بفنون المعرفة
ابن وتفسير ، حاتم أبي وابن ، جرير ابن تفسير من ينقل كثير ابن

يمتاز ومما والسرائيليات كثير . ابن تقدمه ممن وغيرهم ، عطية
منكرات من المأثور التفسير في ما إلى ينبه أنه ، كثير ابن به

وجه وعلى ، تارة الجمال وجه على منها ويحذر ، السرائيليات
تفسيره عند . فمثل أخرى تارة منكراتها لبعض والبيان التعيين
الله ( إن البقرة سورة من بعدها  ) وما67(  الية في تعالى لقوله
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قصة لنا يقص نراه ، القصة آخر . . ) إلى بقرة تذبحوا أن يأمركم
لها وجودهم وعن ، المخصواصة للبقرة طلبهم عن وغريبة طويلة

ويروي ، . . الخ بأبيه الناس أبر من كان إسرائيل بني من رجل عند
يفرغ أن بعد . . . ثم السلف علماء بعض عن ذلك في قيل ما كل
وأبي عبيدة عن السياقات : " وهذه نصه ما يقول كله هذا من

من مأخوذة أنها والظاهر ، اختلف فيها ، وغيرهم والسدي العالية
، تكذب ول تصدق ل ولكن نقلها يجوز مما وهي ، إسرائيل بني كتب
" . ومثل أعلم . والله عندنا الحق وافق ما إل عليها يعتمد ل فلهذا

في الحرف هذا لمعنى يعرض " نراه " ق سورة لول تفسيره عند
أنهم السلف بعض عن روي : " . . . وقد ) ويقول ( ق السورة أول

وكأن ، قاف جبل له يقال الرض بجميع محيط " جبل " ق قالوا
مما عنهم أخذها التي إسرائيل بني خرافات - من أعلم - والله هذا

اختلف من وأشباهه وأمثاله هذا أن وعندي ، يكذب ول يصدق ل
في افتري كما ، دينهم أمر الناس على به يلبسون ، زنادقتهم بعض
النبي عن أحاديث وأئمتها وحفاظها علمائها قدر جللة مع المة هذه

بني بأمة فكيف ، قدم من بالعهد وما ، وسلم عليه الله اصلى
،  / فيهم24 / اصفحة النقاد الحفاظ وقلة المدى طول مع إسرائيل
وتبديل ، مواضعه عن الكلم علمائهم وتحريف الخمور وشربهم

" قوله في عنهم الرواية الشارع أباح . وإنما ؟ وآياته الله كتب
فأما ، العقل يجوزه قد " فيما حرج ول إسرائيل بني عن وحدثوا

الظنون على ويغلب ، بالبطلن فيه ويحكم ، العقول تحيله فيما
والمسائل كثير . ابن  ه " ا أعلم . والله القيل هذا من فليس ، كذبه

الفقهية المناقشات في يدخل أنه كثير ابن على نلحظ كما الفقهية
، الحكام آيات من آية يشرح عندما وأدلتهم العلماء أقوال ويذكر ،

تعالى قوله تفسير عند إليه فارجع لذلك مثال ترى أن شئت وإن
الشهر منكم شهد ( . . . فمن البقرة سورة  ) من185(  الية في

. . . ) أخر أيام من فعدة سفر على أو مريضا كان ومن فليصمه
العلماء أقوال وذكر ، الية بهذه تتعلق مسائل أربع ذكر فإنه ، الية
قوله تفسير عند إليه وارجع ، إليه ذهبوا ما على وأدلتهم ، فيها

فل طلقها ( فإن أيضا البقرة سورة  ) من230(  الية في تعالى
 . . . ) ة غيره زوجا تنكح حتى بعد من له تحل

............................................................
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أقوال وذكر ، المحلل الزوج نكاح في يشترط لما تعرض قد فإنه
، الفقهاء خلفات في كثير ابن يدخل . وهكذا وأدلتهم العلماء

، بالحكام تعلق لها آية عن تكلم كلما وأدلتهم مذاهبهم في ويخوض
له شهد وقد ، بالمأثور التفسير كتب خير من التفسير هذا مع ولكنه
والزرقاني ، الحافظ تذكرة ذيل في السيوطي فقال ، العلماء بعض

) . مخطوطاب مثله نمط على يؤلف لم : ( إنه المواهب شرح في
 ( بالاصل49 / 2"  الدب " تاريخ ذيل في بروكلمان نص التفسير
 -1:  وهي الكتاب لهذا خطية  ) نسخ7(  وجود ) على اللماني

 - نسخة2 ) . 67(  رقم باسطنبول السليمانية المكتبة نسخة
عثمانية نور مكتبة  - نسخة3 . 11 / 8 باسطنبول آغا سليم مكتبة

باسطنبول الحميدية المكتبة  - نسخة4 . 8 / 187 باسطنبول
 -6 . 37 / 1 المصرية الكتب دار مكتبة  - نسخة5 . 3 / 42

المكتبة  - نسخة7 . 41  ،24 / 1 بالهند رامپور ولية مكتبة نسخة
 -8 . 3 / 1410 - باتنا الهند في بنكيبور في العامة الشرقية

نسخة على مقابلة المكي الحرم مكتبة في خطية نسخة وتوجد
  ه1385 عام الصادرة الفكر دار طبعة في ذكرها . ورد المؤلف

منها نذكر جدا كثيرة فهي طبعاته أما . طبعاته  ) أجزاء7(  في
لتاريخ الزمني التسلسل حسب المصورة دون الاصلية الطبعات
البيان " فتح بهامش مرة لول  - طبع1 / 25 : / اصفحة اصدورها

.   ه1302 عام بولق في خان حسن " لصديق القرآن مقااصد في
ذكره ،   ه1345 عام القاهرة وفي ،   ه1307 عام أره وفي

ذيل في  وبروكلمان226 " ص المطبوعات " معجم في سركيس
تفسير مع  - وطبع2) .  اللماني  ( بالاصل49 / 2"  الدب " تاريخ
( الفراء مسعود بن الحسين محمد أبي ، " للبغوي التنزيل " معالم

في   ه1342 عام القاهرة في رضا رشيد محمد ) بعناية   ه456 ت
في سركيس ذكره ، نجد أمير العزيز عبد المير نفقة على جزءين
وبروكلمان  ،86 / 1)   م1927(  " لعام الحديثة التصانيف " جامع

مع  - وطبع3 . 49 / 2)  اللماني " ( الاصل الدب " تاريخ ذيل في
وبآخره اصفحاته " بأسفل التنزيل " معالم المسمى البغوي تفسير

( عام بالقاهرة المنار مطبعة في كثير " لبن القرآن " فضائل
" الكتب في نصير عايدة ذكرته ،  ) أجزاء9(  ) في   ه1347
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) بين ( مصر المتحدة العربية الجمهورية في نشرت التي العربية
باسم مستقل  - وطبع4 . 25  ) ص1" (   م1940 / 1926 عامي

القاهرة في محمد مصطفى " بمطبعة العظيم القرآن " تفسير
 - وطبع5.  نفسه المصدر في نصير عايدة . ذكرته   ه1356 عام

البابي عيسى " بمطبعة الكريم القرآن " تفسير باسم أيضا مستقل
محمد . أحمد د ذكره ،  ) أجزاء4(  في   ه1372 عام الحلبي
 -1940 عامي بين المصرية المطبوعات " دليل في منصور
" كثير ابن " تفسير باسم مستقل  - وطبع6 . 22 " ص  م1956

القطع من  ) أجزاء7(  في   ه1386 عام بيروت في الفكر بدار
أول  - وظهرت7.  منه نسخة وعندي  سنتم24 * 17 المتوسط

، بالقاهرة الشعب بمطابع   ه1393 عام الكتاب لهذا محققة طبعة
وعبد ، عاشور أحمد ومحمد ، البنا إبراهيم محمد تحقيقها في عمل

المرعشلي الرحمن عبد . يوسف  ) أجزاء8(  في عنيم العزيز
من  ) وهو1) * (  . * ( هامش   ه1405 الحجة  ذي1 في بيروت

.  م1969 عام بالقاهرة الميركية بالجامعة النشر قسم منشورات
المام الشيخ ( قال الرحيم الرحمن الله  / بسم3 ( * ) / اصفحة

: إسماعيل الفداء أبو الدين عماد ، المتقي الحافظ البارع ، الوحد
الله . ( رحمه الشافعي ، كثير بن عمر حفص أبي الخطيب بن

فقال بالحمد كتابه افتتح الذي رب لله ) . الحمد عنه ورضي تعالى
) وقال الدين يوم مالك الرحيم الرحمن العالمين رب لله ( الحمد

له يجعل ولم الكتاب عبده على أنزل الذي لله : ( الحمد تعالى
الذين المؤمنين ويبشر لدنه من شديدا بأسا لينذر قيما عوجا

* وينذر أبدا فيه ماكثين حسنا أجرا لهم أن الصالحات يعملون
كبرت لبائهم ول علم من به لهم * ما ولدا الله اتخذ قالوا الذين
بالحمد خلقه ) وافتتح كذبا إل يقولون إن أفواههم من تخرج كلمة
وجعل والرض السموات خلق الذي لله : ( الحمد تعالى فقال

بالحمد واختتمه يعدلون بربهم كفروا الذين ثم والنور الظلمات
حافين الملئكة ( وترى النار وأهل الجنة أهل مآل ذكر ما بعد فقال

وقيل بالحق بينهم وقضي ربهم بحمد يسبحون العرش حول من
هو إل إله ل الله : ( وهو تعالى قال ) ولهذا العالمين رب لله الحمد

قال ) كما ترجعون وإليه الحكم وله والخرة الولى في الحمد له
وله الرض في وما السموات في ما له الذي لله ( الحمد تعالى
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الولى في الحمد ) فله الخبير الحكيم وهو الخرة في الحمد
ذلك في المحمود هو ، خالق هو وما خلق ما جميع في أي والخرة

السموات ء مل ، الحمد لك ربنا " اللهم المصلي يقول كما كله
أهل يلهم " ولهذا بعد شي من شئت ما ء ومل ، الرض ء ومل
ويحمدونه يسبحوه أي النفس يلهمون كما وتحميده تسبيحه الجنة
 وكمال ، عليهم نعمه عظيم من يرون لما ، أنفاسهم عدد

قال كما إليهم إحسانه ودوام مننه وتوالي سلطانه وعظيم قدرته
بإيمانهم ربهم يهديهم الصالحات وعملوا آمنوا الذين : ( إن تعالى
سبحانك فيها * دعواهم النعيم جنات في النهار تحتهم من تجري
العالمين رب لله الحمد أن دعواهم وآخر سلم فيها وتحيتهم اللهم

يكون لئل ومنذرين ( مبشرين رسله أرسل الذي لله ) . والحمد
العربي المي بالنبي ) وختمهم الرسل بعد حجة الله على للناس
النس من خلقه جميع إلى أرسله ، السبل لوضح الهادي المكي
أيها يا : ( قل تعالى قال كما الساعة قيام إلى بعثته لدن من والجن
والرض السموات ملك له الذي جميعا إليكم الله رسول إني الناس

الذي المي النبي ورسوله بالله فامنوا ويميت يحيي هو إل إله ل
: تعالى ) وقال تهتدون لعلكم واتبعوه وكلماته بالله يؤمن

وعجم عرب من القرآن هذا بلغه ) فمن بلغ ومن به ( لنذركم
: ( ومن تعالى قال ولهذا ، له نذير فهو وجان وإنس وأحمر وأسود

ذكرنا ممن بالقران كفر ) فمن موعده فالنار الحزاب من به يكفر
يكذب ومن ( فانذرني تعالى قال كما تعالى الله بنص موعده فالنار

الله رسول ) وقال يعلمون ل حيث من سنستدرجهم الحديث بهذا
مجاهد " قال والسود الحمر إلى " بعثت وسلم عليه الله اصلى
إلى الله رسول عليه وسلمه الله اصلوات . فهو والجن النس يعني
إليه أوحاه ما تعالى الله عن لهم مبلغا والجن النس الثقلين جميع

من ول يديه بين من الباطل يأتيه ل ( الذي العزيز الكتاب هذا من
أنه تعالى الله عن فيه أعلمهم ) وقد حميد حكيم من تنزيل خلفه
من كان ولو القرآن يتدبرون : ( أفل تعالى فقال فهمه إلى ندبهم

: ( كتاب تعالى ) وقال كثيرا اختلفا فيه لوجدوا الله غير عند
تعالى ) وقال الباب أولوا وليتذكروا آياته ليدبروا مباركا إليك أنزلناه
 /4 ) . / اصفحة أقفالها قلوب على أم القرآن يتدبرون : ( أفل

وتفسير الله كلم معاني عن الكشف العلماء ) على ( فالواجب
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: ( وإذ تعالى قال كما وتعليمه ذلك وتعلم مظانه من وطلبه ذلك
فنبذوه تكتمونه ول للناس لتبيننه الكتاب أوتوا الذين ميثاق الله أخذ
) وقال يشترون ما فبئس قليل ثمنا به واشتروا ظهورهم وراء

ل أولئك قليل ثمنا وأيمانهم الله بعهد يشترون الذين : ( إن تعالى
ول القيامة يوم إليهم ينظر ول الله يكلمهم ول الخرة في لهم خلق

قبلنا الكتاب أهل تعالى الله ) فذم أليم عذاب ولهم يزكيهم
الدنيا على وإقبالهم عليهم المنزل الله كتاب عن بإعراضهم

أيها . فعلينا الله كتاب اتباع من به أمروا ما بغير واشتغالهم وجمعها
أمرنا بما نأتمر وأن ، به تعالى الله ذمهم عما ننتهي أن المسلمون

قال ، وتفهيمه وتفهمه ، وتعليمه إلينا المنزل الله كتاب تعلم من به
وما الله لذكر قلوبهم تخشع أن آمنوا للذين يأن : ( ألم تعالى الله
عليهم فطال قبل من الكتاب أوتوا كالذين يكونوا ول الحق من نزل

يحيى الله أن * اعلموا فاسقون منهم وكثير قلوبهم فقست المد
ذكره ) ففي تعقلون لعلكم اليات لكم بينا قد موتها بعد الرض
يحيى كما تعالى أنه على تنبيه قبلها التي بعد الية لهذه تعالى

قسوتها بعد والهديى باليمان القلوب يلين كذلك موتها بعد الرض
إنه هذا بنا يفعل أن المسؤل المؤمل والله ، والمعااصي الذنوب من

( فالجواب ؟ التفسير طرق أحسن فما قائل قال . فإن كريم جواد
في أجمل فما بالقرآن القرآن يفسر أن ذلك في الطريق أاصح ) أن

بالسنة فعليك ذلك أعياك فإن آخر موضع في بسط قد فإنه مكان
الله عبد أبو المام قال قد بل ، له وموضحة للقرآن شارحة فإنها

رسول به حكم ما كل تعالى الله رحمه الشافعي إدريس بن محمد
الله . قال القرآن من فهمه مما فهو وسلم عليه الله اصلى الله

أراك بما الناس بين لتحكم بالحق الكتاب إليك أنزلنا : ( إنا تعالى
عليك أنزلنا : ( وما تعالى ) وقال خصيما للخائنين تكن ول الله

) يؤمنون لقوم ورحمة وهدى فيه اختلفوا الذي لهم لتبين إل الكتاب
ولعلهم إليهم نزل ما للناس لتبين الذكر إليك : ( وأنزلنا تعالى وقال

إني " أل وسلم عليه الله اصلى الله رسول قال ) ولهذا يتفكرون
عليهم تنزل أيضا . والسنة السنة " يعني معه ومثله القرآن أوتيت

وقد القرآن يتلي كما تتلى ل أنها إل القرآن ينزل كما بالوحي
على الئمة من وغيره تعالى الله رحمه الشافعي المام استدل

تفسير تطلب أنك . والغرض ذلك موضع هذا ليس كثيرة بأدلة ذلك
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الله اصلى الله رسول قال كما السنة فمن تجده لم فإن منه القرآن
بكتاب قال ؟ تحكم " فبم اليمن إلى بعثه حين لمعاذ وسلم عليه
؟ تجد لم فإن قال ، الله رسول بسنة قال ؟ تجد لم فإن قال ، الله
في وسلم عليه الله اصلى الله رسول . فضرب رأيي : أجتهد قال

رسول يرضي لما الله رسول وفق الذي لله : الحمد وقال اصدره
مقرر هو كما جيد بإسناد والسنن المسند في الحديث " وهذا الله
السنة في ول القرآن في التفسير نجد لم إذا . وحينئذ موضعه في

 إلى ذلك في رجعنا
والحوال القرائن من شاهدوا لما بذلك أدرى فإنهم الصحابة أقوال
والعمل الصحيح والعلم التام الفهم من لهم ولما ، بها اختصوا التي

الخلفاء الربعة كالئمة وكبراءهم علماءهم سيما ل الصالح
مسعود بن الله وعبد ، المهديين المهتدين والئمة ، الراشدين

كريب أبو : حدثنا جرير بن جعفر أبو المام . قال عنهم الله رضي
مسروق عن الضحى أبي عن العمش حدثنا نوح بن جابر حدثنا
نزلت ما غيره إله ل : والذي مسعود ابن يعني الله عبد - قال قال
أعلم . ولو نزلت . وأين نزلت فيمن أعلم وأنا إل الله كتاب من آية

أيضا العمش . وقال لتيته المطايا تناله مني الله بكتاب أعلم أحدا
مسعود ابن يعني الله عبد - قال قال مسروق عن الضحى أبي عن

فيمن أعلم وأنا إل الله كتاب من آية نزلت ما غيره إله ل : والذي
تناله مني الله بكتاب أعلم أحدا أعلم . ولو نزلت . وأين نزلت

مسعود ابن عن وائل أبي عن أيضا العمش . وقال لتيته المطايا
يعرف حتى يجاوزهن لم آيات عشر تعلم إذا منا الرجل : كان قال

الذين حدثنا السلمي الرحمن عبد أبو وقال بهن والعمل معانيهن
وسلم عليه الله اصلى النبي من يستقرئون كانوا أنهم يقرئوننا كانوا

من فيها بما يعملوا حتى يخلفوها لم آيات عشر تعلموا إذ وكانوا
الله عبد البحر الحبر . ومنهم جميعا والعمل القرآن فتعلمنا العمل

وترجمان وسلم عليه الله اصلى الله رسول عم ابن عباس بن
" قال حيث له وسلم عليه الله اصلى الله رسول دعاء ببركة القرآن
محمد حدثنا جرير ابن " وقال التأويل وعلمه الدين في فقهه اللهم

قال - كذا مسلم عن العمش عن سفيان ثنا وكيع وحدثنا بشار بن
. عباس ابن القرآن ترجمان : نعم مسعود ابن يعني الله عبد - قال

عن سفيان عن الزرق إسحق عن داود بن يحيي عن رواه ثم
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ابن عن مسروق عن الضحى أبي عن اصبيح بن مسلم عن العمش
. عباس ابن للقرآن الترجمان  / نعم5 : / اصفحة قال أنه مسعود

. فهذا كذلك به العمش عن عون بن جعفر عن بندار عن رواه ثم
. العبارة هذه عباس ابن عن قال أنه مسعود ابن إلى اصحيح إسناد

على وثلثين اثنتين سنة في عنه الله رضي مسعود ابن مات وقد
ظنك فما ، سنة وثلثين ستا عباس بن الله عبد بعده وعمر الصحيح

وائل أبي عن العمش وقال مسعود ابن بعد العلوم من كسبه بما
الناس فخطب الموسم على عباس بن الله عبد علي استخلف

ففسرها النور سورة رواية وفي ، البقرة سورة خطبته في فقرأ
ما غالب . ولهذا لسلموا والديلم والترك الروم سمعته لو تفسيرا

عن تفسيره في الكبير السدى الرحمن عبد بن إسماعيل يرويه
الحيان بعض في ولكن عباس وابن مسعود ابن الرجلين هذين
رسول أباحها التي الكتاب أهل أقاويل من يحكونه ما عنهم ينقل
وحدثوا آية ولو عني " بلغوا قال حيث وسلم عليه الله اصلى الله
مقعده فليتبوا متعمدا علي كذب ومن ، حرج ول إسرائيل بني عن
الله عبد كان ولهذا عمرو بن الله عبد عن البخاري " رواه النار من
من زاملتين اليرموك يوم أاصاب قد عنهما الله رضي عمرو بن

الحديث هذا من فهمه بما منهما يحداث فكان ، الكتاب أهل كتب
تذكر السرائيليات الحاديث هذه . ولكن ذلك في الذن من

علمنا ) ما ( أحدها أقسام ثلثة على فأنها للعتضاد ل للستشهاد
) ما ( والثاني اصحيح فذاك بالصدق له يشهد مما بأيدينا مما اصحته
ل عنه مسكوت هو ) ما ( والثالث يخالفه مما عندنا مما كذبه علمنا

ويجوز نكذبه ول به نؤمن فل القبيل هذا من ول القبيل هذا من
. ديني أمر إلى تعود فيه فائدة ل مما ذلك وغالب ، تقدم لما حكايته
عن . وياتي كثيرا هذا في الكتاب أهل علماء يختلف ولهذا

أسماء هذا مثل في يذكرون كما ، ذلك بسبب خلف المفسرين
أي من موسى . وعصا وعددهم ، كلبهم ولون ، الكهف أاصحاب
وتعيين ، لبراهيم الله أحياها التي الطيور . وأسماء كانت الشجر
كلم التي الشجرة ونوع ، البقرة من القتيل به ضرب الذي البعض

القرآن في تعالى الله أبهمه مما ذلك غير إلى ، موسى منها الله
. دنياهم ول دينهم في المكلفين على تعود تعيينه في فائدة ل مما

: ( سيقولون تعالى قال كما جائز ذلك في عنهم الخلف نقل ولكن
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بالغيب رجما كلبهم سادسهم خمسة ويقولون ، كلبهم رابعهم ثلثة
يعلمهم ما بعدتهم أعلم ربي قل ، كلبهم وثامنهم سبعة ويقولون ،

منهم فيهم تستفت ول ظاهرا مراءا إل فيهم تمار * فل قليل إل
المقام هذا في الدب على الكريمة الية هذه اشتملت ) فقد أحدا

أقوال ثلثة عنهم حكى تعالى فانه ، هذا مثل في ينبغي ما وتعليم
لو إذ اصحته على فدل ، الثالث عن وسكت الولين القولين ضعف

ل عدتهم على الطلع أن على أرشد ثم ردهما كما لرده باطل كان
ما ) فإنه بعدتهم أعلم ربي ( قل هذا مثل في فقال تحته طائل
( فل قال فلهذا عليه الله أطلعه ممن الناس من قليل إل ذلك يعلم
تحته طائل ل فيما نفسك تجهد ل ) أي ظاهرا مراءا إل فيهم تمار
 الغيب رجم إل ذلك من يعلمون ل فإنهم ذلك عن تسألهم ول

في القوال تستوعب : أن الخلف حكاية في يكون ما أحسن فهذا
فائدة وتذكر الباطل وتبطل منها الصحيح على تنبه وأن المقام ذلك

، تحته فائدة ل فيما والخلف النزاع يطول لئل وثمرته الخلف
ولم مسألة في خلفا حكى من . فأما فالهم الهم عن به فتشتغل

في الصواب يكون قد إذ ناقص فهو فيها الناس أقوال يستوعب
من الصحيح على ينبه ول ويطلقه الخلف يحكي أو ، تركه الذي

تعمد فقد عامدا الصحيح غير اصحح فإن ، أيضا ناقص فهو القوال
ل فيما الخلف نصب من وكذلك ، أخطا فقد جاهل أو ، الكذب
قول إلى حااصلها ويرجع لفظا ت متعددة أقوال حكى أو تحته فائدة

كلبس فهو بصحيح ليس بما وتكثر الزمان ضيع فقد معنى قولين أو
التفسير تجد لم ) إذ . ( فصل للصواب الموفق والله ، زور ثوبي
كثير رجع فقد ، الصحابة عن وجدته ول السنة في ول القرآن في
آية كان فإنه جبر كمجاهد التابعين أقوال إلى ذلك في الئمة من
مجاهد عن اصالح بن أبان ثنا إسحاق بن محمد قال كما التفسير في
فاتحته من عرضات ثلاث عباس ابن على المصحف : عرضت قال
: جريز ابن . وقال عنها وأساله منه آية كل عند أوقفه خاتمته إلى

أبي ابن عن المكي عثمان عن غنام بن طلق أنبأنا كريب أبو أنبأنا
تفسير  / عن6 / اصفحة عباس ابن سأل مجاهدا : رأيت قال مليكة

ساله حتى اكتب عباس ابن له : فيقول قال ألواحه ومعه القرآن
جاءك : إذا يقول الثوري سفيان كان ولهذا كله التفسير عن

مولى وعكرمة جبير بن وكسعيد ، به فحسبك مجاهد عن التفسير
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بن ومسروق البصري والحسن رباح أبي بن وعطاء عباس ابن
وقتادة أنس بن والربيع العالية وأبي المسيب بن وسعيد الجدع

بعدهم ومن وتابعيهم التابعين من وغيرهم مزاحم بن والضحاك
اللفاظ في تباين عبارتهم في فيقع الية في أقوالهم فتذكر

فإن كذلك وليس ، أقوال فيحكيها اختلفا عنده علم ل من يحسبها
على ينض من ومنهم ، بنظيره أو بلزمه الشئ عن يعبر من منهم

اللبيب فليتفطن الماكن أكثر في واحد بمعنى والكل ، بعينه الشئ
التابعين : أقوال وغيره الحجاج بن شعبة . وقال الهادي والله لذلك

أنها يعني ؟ التفسير في حجة تكون فكيف حجة ليست الفروع في
إذا . أما اصحيح وهذا خالفهم ممن غيرهم على حجة تكون ل

يكون فل اختلفوا فان ، حجة كونه في يرتاب فل الشئ على أجمعوا
في ويرجع بعدهم من على ول بعض قول على حجة بعضهم قول
أقوال أو العرب لغة عموم أو السنة أو القرآن لغة إلى ذلك

لما فحرام الرأي بمجرد القرآن تفسير . فاما ذلك في الصحابة
بن محمد : ثنا قال حيث تعالى الله رحمه جرير بن محمد رواه
عامر ابن هو العلي عبد حدثني سفيان ثنا سعيد بن يحيى ثنا بشار

عليه الله اصلى النبي عن عباس ابن عن جبير بن سعيد عن الثعلبي
مقعده فليتبوأ يعلم ل بما أو برايه القرآن في قال " من قال وسلم

سفيان عن طرق من والنسائي الترمذي أخرجه " وهكذا النار من
عبد عن عوانة أبي عن مسدد عن داود أبو ورواه ، به الثوري
رواه وهكذا ، حسن حديث : هذا الترمذي وقال مرفوعا به العلي

عبد عن شريك عن اليربوعي طلحة بن يحيى عن أيضا جرير ابن
بن الحكم عن حميد بن محمد عن رواه ولكن مرفوعا به العلى
عن سعيد عن العلى عبد عن الملئي قيس بن عمرو عن بشير

عن ليث عن جرير عن حميد بن محمد وعن ، فوفقه عباس ابن
. وقال أعلم فالله قوله من عباس ابن عن جبير بن سعيد عن بكر
هلل بن حيان ثنا العنبري العظيم عبد بن العباس : أنبأنا جرير ابن
الله رسول أن جندب عن الجوني عمران أبو ثنا حزم أخو سهل ثنا

" أخطأ فقد برأيه القرآن في قال " من قال وسلم عليه الله اصلى
حديث من والنسائي والترمذي داود أبو الحديث هذا روى وقد

تكلم وقد : غريب الترمذي وقال القطيعي حزم أبي بن سهيل
كتاب في قال " من لهم لفظ . وفي سهيل في العلم أهل بعض
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به له علم ل ما تكلف قد لنه " أي أخطأ فقد فأاصاب برأيه الله
قد لكان المر نفس في المعنى أاصاب أنه فلو به أمر ما غير وسلك
جهل على الناس بين حكم كمن بابه من المر يأت لم لنه أخطا
يكون لكن المر نفس في الصواب حكمه وافق وإن النار في فهو

القذفة الله سمى . وهكذا أعلم والله أخطأ ممن جرما أخف
) الكاذبون هم الله عند فأولئك بالشهداء يأتوا لم ( فإذ فقال كاذبين

أخبر لنه المر نفس في زنى من قذف قد كان ولو كاذب فالقاذف
علم ل ما تكلف لنه يعلم بما أخبر كان . ولو به الخبار له يحل بما
ل ما تفسير عن السلف من جماعة تحرج ولهذا أعلم والله به له

- عن مرة بن الله عبد عن سليمان عن شعبة روى كما به لهم علم
أرض : أي عنه الله رضي الصديق بكر أبو - قال قال معمر أبي

وقال أعلم ل ما الله كتاب في قلت إذا ، تظلني سماء وأي ، تقلني
وابن العوام عن يزيد بن محمد ثنا سلم بن القاسم عبيد أبو

قوله عن سئل الصديق بكر أبا أن التيمي إبراهيم عن حوشب
إذا تقلني أرض وأي تظلني سماء أي ) فقال وأبا : ( وفاكهة تعالى

ثنا ايضا عبيد أبو . وقال . منقطع أعلم ل ما الله كتاب في قلت أنا
 يزيد
( وفاكهة المنبر على قرأ الخطاب بن عمر أن أنس عن حميد عن
نفسه إلى رجع ثم ؟ الب فما عرفناها قد الفاكهة هذه ) فقال وأبا

سليمان ثنا سعد بن محمد وقال عمر يا التكلف لهو هذا إن فقال
بن عمر عند كنا قال أنس عن ثابت عن زيد بن حماد ثنا حرب بن

( وفاكهة فقرأ رقاع أربع قميصه ظهر وفي عنه الله رضي الخطاب
؟ تدريه ل أن عليك فما التكلف هو قال ثم الب فما ) فقال وأبا

استكشفا أرادا إذا عنهما الله رضي أنهما على محمول كله وهذا
كقوله يجهل ل ظاهر الرض من نبتا فكونه وإل الب كيفية علم

يعقوب حدثنا جرير ابن وقال ) الية وعنبا حبا فيها : ( فأنبتنا تعالى
ابن أن مليكة أبي ابن عن أيوب عن علية ابن حدثنا إبراهيم بن

يقول أن فأبي فيها لقال بعضكم عنها سئل لو آية عن سئل عباس
إبراهيم بن إسماعيل حدثنا عبيد أبو . وقال اصحيح إسناده ، فيها
يوم عن عباس ابن رجل : سأل قال مليكة أبي ابن عن أيوب عن
 /7 / اصفحة : فما عباس ابن له فقال ؟ سنة ألف مقداره كان

سألتك إنما الرجل له ) فقال سنة ألف خمسين مقداره كان ( يوم
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الله كتابه في الله ذكرهما يومان : هما عباس ابن فقال لتحدثني
ابن . وقال يعلم ل ما الله كتاب في يقول أن . فكره بهما أعلم
عن علية ابن حدثنا إبراهيم ابن يعني يعقوب : حدثني أيضا جرير
حبيب بن طلق : جاء قال مسلم بن الوليد عن ميمون ين مهدي

: أحرج فقال ؟ القرآن من آية عن ، فسأله الله عبد بن جندب إلى
. تجالسني : أن قال - أو عني قمت لما مسلما كنت إن عليك
إذا كان أنه المسيب بن سعيد عن سعيد بن يحيى عن مالك وقال
. شيئا القرآن في نقول ل : إنا قال القرآن من آية تفسير عن سئل
ل كان أنه المسيب بن سعيد عن سعيد بن يحيى عن الليث وقال
قال مرة بن عمرو عن شعبة قال القرآن من المعلوم في إل يتكلم
تسألني : ل فقال القرآن من آية عن المسيب بن سعيد رجل سأل
عكرمة يعني شئ منه عليه يخفى ل أنه يزعم من وسل القرآن عن

سعيد نسأل : كنا قال يزيد أبي بن يزيد حدثني شوذب ابن . وقال
عن سألناه فإذا الناس أعلم وكان والحلل الحرام عن المسيب بن

: جرير ابن . وقال يسمع لم كأن سكت القران من آية تفسير
بن الله عبيد حدثنا زيد بن حماد حدثنا الضبي عبدة بن أحمد حدثني

في القول ليعظمون وإنهم المدينة فقهاء أدركت : لقد قال عمر
بن وسعيد محمد بن والقاسم الله عبد بن سالم منهم التفسير
ليث عن اصالح بن الله عبد حدثنا عبيد أبو . وقال ونافع المسيب

الله كتاب من آية يؤول أبي سمعت : ما قال عروة بن هشام عن
بن محمد عن الدستوائي وهشام عون وابن أيوب . وقال قط

: فقال القرآن من آية عن السلماني يعني عبيدة سألت سيرين
وعليك الله فاتق ، القرآن أنزل فيم يعلمون كانوا الذين ذهب

بن الله عبد عن عون ابن عن معاذ : حدثنا عبيد أبو وقال بالسداد
حتى فقف حديثا الله عن حدثت : إذا قال أبيه عن يسار بن مسلم
: قال إبراهيم عن مغيرة عن هشيم . حدثنا بعده وما قبله ما تنظر
بن الله عبد عن شعبة : وقال ويهابونه التفسير يتقون أاصحابنا كان
عنها سألت وقد إل آية من ما والله الشعبي قال قال السفر أبي

حدثنا هشيم حدثنا عبيد أبو . وقال وجل عز الله عن الرواية ولكنها
التفسير اتقوا قال مسروق عن الشعبي عن زائدة أبي بن عمرو
عن شاكلها وما الصحيحة الثار . فهذه الله عن الرواية هو فإنما
ل بما التفسير في الكلم عن تحرجهم على محمولة السلف ائمة
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حرج فل وشرعا لغة ذلك من يعلم بما تكلم من . فأما فيه لهم علم
منافاة ول التفسير في أقوال وغيرهم هؤلء عن روى ولهذا ، عليه
الواجب هو وهذا ، جهلوه عما وسكتوا علموه فيما تكلموا لنهم
فكذلك به له علم ل عما السكوت يجب كما فإنه ، أحد كل على
للناس : ( لتبيننه تعالى لقوله يعلمه مما عنه سئل فيما القول يجب

سئل " من طرق من روي الذي الحديث في جاء ) ولما تكتمونه ول
الحديث " . وأما نار من بلجام القيامة يوم ألجم فكتمه علم عن

حدثنا العظيم عبد بن عباس حدثنا جرير بن جعفر أبو رواه الذي
حدثني الزبيري محمد بن جعفر أبو حدثنا عثمة بن خالد بن محمد
الله اصلى النبي كان : ما قالت عائشة عن أبيه عن عروة بن هشام
جبريل إياه علمهن آيابعدد إل القران من شيئا يفسر وسلم عليه
عن الطرسوسي يزيد بن محمد بكر أبي عن رواه ثم ، السلم عليه
منكر حديث - فإنه به هشام عن خالد بن جعفر عن عيسى بن معن

العوام بن الزبير بن خالد بن محمد ابن هو هذا وجعفر غريب
أبو الحافظ وقال حديثه في يتابع : ل البخاري قال الزبيري القرشي

بما جعفر أبو المام عليه وتكلم ، الحديث : منكر الزدي الفتح
مما تعالى الله عن بالتوقيف إل يعلم ل مما اليات هذه أن حااصله

من فان الحديث اصح لو اصحيح تأويل وهذا ، جبرائيل عليها وقفه
ما ومنه العلماء يعلمه ما ومنه ، بعلمه تعالى الله استاثر ما القران
 في أحد يعذر ل ما ومنه ، لغاتها من العرب تعمله

محمد حدثنا جرير ابن قال فيما عباس ابن بذلك اصرح كما جهالته
ابن : قال قال الزناد أبي عن سفيان حدثنا مؤمل حدثنا بشار بن

، كلمها من العرب تعرفه وجه ، أوجه أربعة على التفسير عباس
ل وتفسير ، العلماء يعلمه وتفسير ، بجهالته أحد يعذر ل وتفسير

في حديث في نحوه روى : وقد جرير ابن . قال الله إل أحد يعلمه
وهب ابن أنبانا الصدفى العلى عبد بن يونس حدثني ، نظر إسناده
أم مولى اصالح أبي عن الكلبي عن يحداث الحراث بن عمرو سمعت

" قال وسلم عليه الله اصلى الله رسول أن عباس ابن عن هانئ
بالجهالة أحد يعذر - ل وحرام حلل أحرف أربعة على القرآن أنزل

إل يعلمه ل ومتشابه ، العلماء وتفسير ، العرب تفسره وتفسير ، به
كاذب  / فهو8 / اصفحة الله سوى علمه ادعى ومن ، وجل عز الله

السائب بن محمد جهة من هو اسناده في إليه أشار الذي " والنظر
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، رفعه في وهم إنما يكون قد لكن الحديث متروك فإنه الكلبي
مفيدة . ( مقدمة أعلم والله تقدم كما عباس ابن كلم من ولعله
حدثنا النباري بن بكر أبو ) قال الفاتحة قبل التفسير أول في تذكر

عن همام حدثنا منهال بن حجاج حدثنا القاضي اسحق بن اسماعيل
عمران وآل البقرة القران من المدينة في : نزل قال قتادة

والحزاب والنور والحج والنحل والرعد وبراءة والمائدة والنساء
والحشر والمجادلة والحديد والرحمن والحجرات والفتح ومحمد

( يا و والطلق والتغابن والمافقون والجمعة والصف والممتحنة
نصر جاء ( وإذا زلزلت وإذا العشر راس ) إلى تحرم لم النبي أيها
عدد . فأما بمكة السور وسائر بالمدينة نزلت السور ) هؤلء الله

ذلك على زاد فيما اختلف ثم آية الفا فستة العظيم القران آيات
ومائتي قال من ومنهم ، ذلك على يزد لم من : فمنهم أقوال على

وتسع ومائتان وقيل ، آية عشرة وأربع وقيل ، آيات وأربع آية
ست أو ، آية وعشرون وخمس ومائتان وقيل ، آية عشرة

عمرو أبو ذلك حكى ، وثلثون وست ومائتان وقيل ، آية وعشرون
عن شاذان بن الفضل فقال كلماته . وأما البيان كتابه في الداني
وثلثون وتسع وأربعمائة كلمة ألف وسبعون سبع يسار بن عطاء
ام هذا مجاهد عن كثير بن الله عبد فقال حروفه . وأما كلمة

ألف وعشرون وأحد حرف ألف ثلثمائة وهو القرآن من أحصينا
يسار بن عطاء بن الفضل . وقال حرفا وثمانون ومائة حرف

. وقال حرفا عشر وخمس ألف وعشرون وثلثة حرف ألف ثلثمائة
والحافظ القراء جمع الحجاج : إن الحماني محمد أبو سلم

: قال ؟ هو حرف من كم كله القرآن عن : أخبروني فقال والكتاب
وأربعون وسبعمائة ألفا وأربعون ألف ثلثمائة أنه فأجمعوا فحسبنا

في قوله من الفاء إلى هو فإذا نصفه عن : فأخبروني قال حرفا
والثاني براءة من آية مائة راس عند الول ) وثلثه ( وليتلطف الكفه
، آخره إلى والثالث ، الشعراء من ومائة إحدى أو مائة رأس على

به آمن من : ( فمنهم تعالى قوله من الدال إلى الولى وسبعة
سورة في تعالى قوله من التاء إلى الثاني ) والسبع اصد من ومنهم

قوله من الثانية اللف إلى ) والثالث حبطت ( أولئك العراف
قوله من الحج في اللف إلى ) والرابع ( أكلها الرعد في تعالى

( وما الحزاب في قوله من الهاء إلى ) والخامس منسكا ( جعلنا
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في تعالى قوله من الواو إلى ) والسادس مؤمنة ول لمؤمن كان
. قال القرآن آخر إلى ) والسابع السوء ظن بالله ( الظانين الفتح
الحجاج وكان قالوا ، أشهر أربعة في ذلك علمنا محمد أبو سلم
( إلى والثاني النعام آخر إلى فالول ، القران ربع ليلة كل في يقرأ

والرابع ، الزمر آخر إلى والثالث ، الكهف سورة ) من وليتلطف
كتابه في الداني عمرو أبو الشيخ حكى . وقد القران آخر الى

والتجزئة ( التحزيب . وأما أعلم فالله كله هذا في ) خلفا ( البيان
بالمدارس الرابعات في كما ثلثين من الجزاء اشتهرت ) فقد

الصحابة تحزيب في الوارد الحديث تقدم فيما ذكرنا وقد وغيرها
ماجه وابن داود أبي وسنن أحمد المام مسند في والحديث للقران

اصلى الله رسول أاصحاب سال أنه حذيفة بن أوس عن وغيرهم
ثلث قالوا ؟ القران تحزبون كيف حياته في وسلم عليه الله

المفصل وحزب عشرة وثلاث عشرة وأحد وتسع وسبع وخمس
مشتقة هي مما السورة معنى في ) واختلف . ( فصل تختم حتى
أعطاك الله أن تر . ألم النابغة قال والرتقاع البانة من فقيل

من بها ينتقل القارئ فكان يتذبذب دونها ملك كل * ترى سورة
وقيل البلدان كسور وارتفاعها لشرفها . وقيل منزلة الى منزلة

أسار من ماخوذ منه وجزءا القران من قطعة لكونها سورة سميت
خففت وانما ، مهموزا أاصلها فيكون هذا وعلى ، البقية وهو الناء

لها وكما لتمامها وقيل قبلها ما لنضمام واوا الهمزة فابدلت الهمزة
يكون ان ) ويحتمل ( قلت سورة التامة الناقة يسمون العرب لن
بمنازله لحاطته البلد سور يسمى كما لياتها والحاطة الجمع من

 /9 / اصفحة يجمع وقد الواو بفتح سور السورة . وجمع ودوره
انقطاع على العلمة فمن الية وأما ، وسوارات سورات على

 هي أي وانفصالهما بعدها الذي عن قبلها الذي الكلم
) وقال ملكه آية : ( إن تعالى الله قال ومنفردة أختها عن بائنة

سابع العام وذا أعوام * لستة فعرفتها لها آيات : توهمت النابغة
خرج يقال كما منه وطائفة القران من حروف جماعة لنها وقيل
ل النقبين من : خرجنا الشاعر قال بجماعاتهم أي بآياتهم القوم

عجب لنها آية سميت وقيل المطافل اللقاح نزجي * بايتنا مثلنا حي
أكمة مثل ابية وأاصلها سيبويه قال بمثلها التكلم عن البشر يعجز

بهمزة آية فصارت ألفا فقلبت قبله ما وانفتح الياء تحركت وشرجة
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ثم ألفا فقلبت آمنة وزن على آيية أاصلها الكسائي وقال مدة بعدها
كراهية الفا فقلبت أيية أاصلها الفراء وقال للتباسها حذفت

فهي الكلمة . وأما وآيات وآياي آي وجمعها آية فصارت التشديد
. وقد ذلك ونحو ول ما مثل حرفين على تكون وقد الواحدة اللفظ
- - و ( ليستخلفنهم مثل أحرف عشرة تكون ما أكثر تكون

( مثل آية الواحدة الكلمة تكون ) . وقد - فاسقيناكموه أنلزمكموها
- - و - ويس - وطه ( الم ) وكذلك - والعصر - والضحى والفجر

، وغيرهم كلمتان ) عندهم عسق ( حم و الكوفيين قول ) في حم
الداني عمرو أبو وقال السور فواتح هذه يقول بل آيات هذه يسمى

) بسورة ( مدهامتان تعالى قوله إل آية وحدها هي كلمة أعلم ل
في ليس أنه على أجمعوا القرطبي ) قال . ( فصل الرحمن
من أعلما فيه أن وأجمعوا ، العجمية التراكيب من شئ القران

ذلك غير من شئ فيه هل واختلفوا ولوط ونوح كإبراهيم العجمية
مما فيه وقع ما وقال والطبري الباقلني ذلك فانكر ؟ بالعجمية

.  اللغات فيه توافقت ما باب من فهو العجمية يوافق

الفاتحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسورة
ِم ِبسْسسسسسسسسسسسس ِه **  ّلسسسسسسسسسسسس ِم الرّحْمـسسسسسسسسسسسسنِ ال  الرّحِيسسسسسسسسسسسس

ًا الكتاب فاتحة أي الفاتحة لها يقال     في القراءة تفتتح وبها خط
ًا لها الصلوات, ويقال أنسسس, الجمهسسور, ذكسسره عنسسد الكتسساب أم أيضسس

وابسسن الحسسسن بسسذلك, قسسال تسسسميتها كرهسسا سسسيرين وابسسن والحسن
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المحكمسسات اليَسسات الحسن المحفوظ, وقال اللوح ذلك إنما سيرين
ًا كرها ولذا الكتاب أم هن فسسي ثبسست وقد القرآن أم لها يقال أن أيض

رسسسول قسسال: قسسال هريسسرة أبسسي عن واصححه الترمذي عند الصحيح
وأم القسسرآن أم العالمين رب لله «الحمد وسلم عليه الله اصلى الله

(الحمد) ويقال لها العظيم» ويقال والقرآن المثاني والسبع الكتاب
الصسسلة «قسمت ربه عن وسلم عليه الله اصلى (الصلة) لقوله لها

قال العالمين رب لله الحمد العبد قال فإذا نصفين عبدي وبين بيني
شسسرط لنهسسا اصسسلة الفاتحة عبدي» الحديث. فسميت الله: حمدني

ًا سسسعيد أبي عن الدارمي رواه (الشفاء) لما لها ويقال فيها مرفوعسس
أبسسي (الرقية) لحديث لها سم» ويقال كل من شفاء الكتاب «فاتحة

الله رسول له فقال السليم الرجل بها رقى حين الصحيح في سعيد
عسسن الشعبي وروى رقية» ؟ أنها يدريك «وما وسلم عليه الله اصلى

اللسسه بسسسم القسسرآن) قسسال: وأساسسسها (أساس سماها أن عباس ابن
يحيسسى (بالواقية) وسماها عيينه بن سفيان وسماها الرحيم الرحمن

سسسواها مسسا يكفسسي ول عسسداها عمسسا تكفي (الكافية) لنها كثير أبي بن
مسسن عسسوض القسسرآن «أم المرسلة الحاديث بعض في جاء كما عنها

الصسسلة سسسورة لهسسا منهسسا» ويقسسال عسسوض غيرهسسا مسسن وليسسس غيرها
كشسسسسسسسسافه. فسسسسسسسسي الزمخشسسسسسسسسري والكنسسسسسسسسز, ذكرهمسسسسسسسسا

قسساله مدنية العالية, وقيل وأبو وقتادة عباس ابن قاله مكية وهي  
مرتيسن: نزلسست ويقسسال والزهري يسار بن وعطاء ومجاهد هريرة أبو

آتينساك تعالى: {ولقسسد لقوله أشبه بالمدينة, والول ومرة بمكة مرة
ًا الليسسث أبسسو أعلسسم. وحكسسى تعسسالى المثسساني} واللسسه مسسن سسسبع

وهسسو بالمدينسسة نسسزل الخَر ونصفها بمكة نزل نصفها أن السمرقندي
ًا, نقله غريب خلف, وقسسال بل آيسسات سسسبع وهسسي عنسسه القرطسسبي جد
القسسولن سسستة, وهسسذان الجعفسسي حسين ثمان, وقال عبيد بن عمرو

كما أولها من مستقلة آية هي هل البسملة في اختلفوا وإنما شاذان
والتسسابعين الصسسحابة مسسن جماعسسة وقول الكوفة قراء جمهور عند هو

قول هو كما بالكلية أولها من تعد ل أو آية بعض أو الخلف من وخلق
سسسيأتي كمسسا أقسسوال ثلثسسة علسسى والفقهسساء القسسراء مسسن المدينسسة أهل

الثقسسسة. وبسسسه تعسسسالى اللسسسه شسسساء إن موضسسسعه فسسسي تقريرهسسسا
عشسسر وثلثة مائة وحروفها كلمة وعشرون خمس وكلماتها قالوا  

ًا. قال لنسسه الكتاب أم وسميت التفسير كتاب أول في البخاري حرف
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الصسسلة, وقيسسل: إنمسسا في بقراءتها ويبدأ المصاحف في بكتابتها يبدأ
ابسسن تضسسمنته. قسسال مسسا إلسسى كله القرآن معاني لرجوع بذلك سميت

توابع له كانت إذا لمر مقدم أمرأو جامع كل تسمي جرير: والعرب
ًا, فتقول إمام لها هو تتبعه أم السسدماغ تجمسسع السستي للجلسسدة جامع: أمّ

ًا, تحتهسسا يجتمعسسون السستي ورايتهسسم الجيسسش لواء ويسمون الرأس أمّسس
.الرمسسسسسسسسسسسسسسسسسسة ذي بقسسسسسسسسسسسسسسسسسسول واستشسسسسسسسسسسسسسسسسسسهد

ًا لهسسا نعصسسي ليسسس أمسسور بهاجمسساع نقتسسدي لنسسا أم رأسسسه على  أمسسر
جميعهسسا أمام لتقدمها القرى أم مكة وسميت قال س الرمح يعني س  

ًا: لهسسا منهسسا. ويقسسال دحيسست الرض لن وقيل سواها ما وجمعها أيضسس
كتابسسة بهسسا الصسسحابة وافتتحسست القسسراءة بهسسا تفتتسسح لنهسسا الفاتحسسة

فسسي تثنسسى لنها قالوا المثاني بالسبع تسميتها واصح المام المصحف
ا آخر معنى للمثاني كان وإن ركعة كل في فتقرأ الصلة سسيأتي كم

تعسسسسسسسالى. اللسسسسسسسه شسسسسسسساء إن موضسسسسسسسعه فسسسسسسسي بيسسسسسسسانه
وهاشم ذئب أبي ابن أنبأنا هارون بن يزيد أحمد: حدثنا المام قال  

النسسبي عسسن هريرة أبي عن المقبري عن ذئب أبي ابن عن هاشم بن
وهي القرآن أم القرآن: «هي أم في قال أنه وسلم عليه الله اصلى
بسن إسسماعيل عسن رواه العظيسم» ثسم القسرآن وهي المثاني السبع
الطسسبري: جريسسر بن محمد جعفر أبو وقال به ذئب أبي ابن عن عمر

ذئسسب أبسسي ابسسن أخبرني وهب ابن أنبأنا العلى عبد بن يونس حدثني
اللسسه رسسسول عن عنه الله رضي هريرة أبي عن المقبري سعيد عن

الكتسساب فاتحسسة وهسسي القسسرآن أم قال: «هسسي وسلم عليه الله اصلى
بسسن موسسسى بسسن أحمسسد بكسسر أبو الحافظ المثاني» وقال السبع وهي

بسسن محمسسد حدثنا زياد بن محمد بن أحمد حدثنا تفسيره في مردويه
المواصسسلي, حسسدثنا الواحسسد عبسسد بسسن إسسسحاق حاراث, حدثنا بن غالب

بلل أبسسي بن نوح عن جعفر بن الحميد عبد عن عمران بن المعافى
عليسسه اللسسه اصلى الله رسول قال: قال هريرة أبي عن المقبري عن

الرحمسسن اللسسه آيسسات: بسسسم سسسبع العسسالمين رب للسسه «الحمد وسلم
أم العظيسسم, وهسسي والقسسرآن المثسساني السسسبع إحداهن, وهي الرحيم

ًا الدارقطني رواه الكتاب» وقد الكتاب, وفاتحة هريرة أبي عن أيض
ًا تعسسالى قسسوله فسسسروا أنهسسم وأن المثسساني} بالفاتحسسة مسسن {سسسبع

البسسسملة. عنسسد هسسذا تمسسام وسسسيأتي منها السابعة اليَة هي البسملة
تكتب لم مسعود: لمَ لبن قال: قيل إبراهيم عن العمش روى وقد
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سسسورة, كل أول في لكتبتها كتبتها فقال: لو ؟ مصحفك في الفاتحة
الصلة, قال: واكتفيت في يقرأ حيث يعني داود أبي بن بكر أبو قال

شسسيء أول الفاتحسسة قيسسل: إن وقسسد كتابتها عن لها المسلمين بحفظ
النبسسوة دلئسسل في البيهقي رواه حديث في ورد كما القرآن من أنزل
فسسي المسسدثر} كمسسا وقيسسل: {ياأيهسسا ثلثسسة أقوال أحد الباقلني ونقله
خلسسق} وهسسذ الذي ربك باسم وقيل: {اقرأ الصحيح في جابر حديث

المسسستعان. واللسسه موضسسعه فسسي تقريسسره سسسيأتي كمسسا الصسسحيح هسسو
الفاتحسسسسسسسسسسة فضسسسسسسسسسسسل فسسسسسسسسسسسي ورد مسسسسسسسسسسسا ذكسسسسسسسسسسسر

حسسدثنا مسسسنده فسسي تعالى الله رحمه حنبل بن أحمد   المام قال  
حفسسص عن الرحمن عبد بن خبيب حدثني شعبة عن سعيد بن يحيى

قسسال: كنسست عنسسه اللسسه رضسسي المعلسسى بسسن سعيد أبي عن عااصم بن
حسستى أجبسسه فلسسم وسسسلم عليسسه الله اصلى الله رسول فدعاني أاصلي

قلسست: يسسا قسسال تسسأتيني» ؟ أن فقال: «مامنعسسك اصليت, قال: فأتيته
السسذين أيها {يا تعالى الله يقل قال: ألم أاصلي كنت إني الله رسول

قسسال: يحييكسسم} ثسسم لمسسا دعسساكم إذا وللرسسسول للسسه اسسستجيبوا آمنوا
المسسسجد» مسسن تخسسرج أن قيسسل القرآن في سورة أعظم «لعلمنك
رسسسول قلسست: يسسا المسسسجد من يخرج أن أراد فلما بيدي قال: فأخذ

{الحمد قال: «نعم القرآن في سورة أعظم لعلمنك قلت إنك الله
السسذي العظيسسم والقسسرآن المثسساني السسسبع العسسالمين} هسسي رب للسسه

المسسديني, كلهمسسا بن وعلي مسدد عن البخاري رواه أوتيته» وهكذا
التفسسسير, من آخر موضع في به, ورواه القطان سعيد بن يحيى عن
بسسه, ورواه شسسعبة عسسن طسسرق مسسن مسساجه وابن والنسائي داوود وأبو

الرحمسسن عبسسد بسسن خسسبيب عن النصاري معاذ بن محمد عن الواقدي
كعسسب بسسن أبسسي عسسن المعلى بن سعيد أبي عن عااصم بن حفص عن

اللسسه رحمسسه أنسسس بن مالك للمام الموطأ في وقع نحوه. وقد فذكر
بسسن الرحمن عبد بن العلء عن مالك رواه فإنه عليه التنبيه ينبغي ما

أن أخسسبرهم كريسسز بسسن عامر ابن مولى سعيد أبا أن الحرقي يعقوب
في يصلي وهو كعب بن أبي نادى وسلم عليه الله اصلى الله رسول

عليه الله اصلى النبي فوضع قال لحقه اصلته من فرغ فلما المسجد
قسسال ثسسم المسسسجد بسساب من يخرج أن يريد وهو يدي على يده وسلم
المسسسجد بسساب مسسن تخسسرج ل أن لرجو وسلم: «إني عليه الله اصلى
القرآن في ول النجيل في ول التوراة في أنزل ما سورة تعلم حتى
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رجسساء المشسسي فسسي أبطسسى عنه, فجعلت الله رضي أبي مثلها» قال
قال: «كيف ؟ وعدتني التي السورة ما الله رسول قلت: يا ثم ذلك

رب للسسه {الحمسسد عليسسه فقسسرأت قسسال ؟ الصسسلة افتتحسست إذا تقسسرأ
عليه الله اصلى الله رسول آخرها, فقال على أتيت العالمين} حتى

العظيسسم والقسسرآن المثسساني السسسبع وهسسي السسسورة هسسذه «هي وسلم
كمسسا المعلسسى بسسن سسسعيد بسسأبي ليسسس هذا سعيد أعطيت» فأبو الذي

المعلسسى ابسسن فسسإن تبعسسه ومسسن الاصسسول جسسامع في الثير ابن اعتقده
متصل الحديث وذاك خزاعة موالي من تابعي وهذا أنصاري اصحابي

مسسن هسسذا سسسعيد أبسسو سمعه يكن لم إن منقطع ظاهره اصحيح, وهذا
واللسه مسسلم شسسرط على فهو منه سمعه قد كان فإن كعب بن أبي

قسسال كمسسا وجسسه غيسسر مسسن كعسسب بن أبي عن روي قد أنه أعلم. على
حسدثنا إبراهيسم بسسن الرحمسسن عبسسد حسدثنا عفسان أحمد: حسسدثنا المام
عنه تعالى الله رضي هريرة أبي عن أبيه عن الرحمن عبد بن العلء

كعسسب, بسسن أبسسيّ علسسى وسسسلم عليه الله اصلى الله رسول قال: خرج
قال: أبسسيّ, فخفسسف يجبه, ثم لم ثم أبيّ, فالتفت قال: يا يصلي وهو
فقسسال: وسسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى اللسسه رسسسول إلسسى انصسسرف ثم أبي

أبسسي أي منعسسك ما السلم قال: وعليك الله رسول أي عليك السلم
قال: الصلة في كنت إني الله رسول أي تجيبني, قال أن دعوتك إذ

إذا وللرسول لله {استجيبوا إلي تعالى الله أوحى فيما تجد أولست
أن أتحسسب قسسال أعسسود ل اللسسه رسول يا بلى يحييكم} قال لما دعاكم
الزبسسور فسسي ول النجيل في ول التوراة في ل تنزل لم سورة أعلمك

اللسسه رسسسول الله, قال رسول أي نعم قلت ؟ مثلها الفرقان في ول
حسستى البسساب هسسذا أخسسرج ل أن لرجسسو وسسسلم: إنسسي عليسسه اللسسه اصلى

يحسسدثني بيدي وسلم عليه الله اصلى الله رسول تعلمها, قال: فأخذ
مسسن دنونسسا الحسسديث, فلمسسا يقضسسي أن قبل يبلغ أن مخافة أتبطأ وأنا

تقسسرأ ما قال ؟ وعدتني التي السورة ما الله رسول قلت: أي الباب
بيسسده نفسسسي قال: والذي القرآن أم عليه فقرأت قال ؟ الصلة في
فسسي ول الزبسسور فسسي ول النجيسسل فسسي ول التسسوراة فسسي اللسسه أنزل ما

عسسن قتيبسسة عسسن الترمسسذي المثسساني. ورواه السبع إنها مثلها الفرقان
عنسسه اللسسه رضسسي هريسسرة أبسسي عسسن أبيسسه عن العلئي عن الدراوردي

أعطيته الذي العظيم والقرآن المثاني السبع من أنها وعنده فذكره
مالسسك, بسسن أنسسس عن الباب اصحيح, وفي حسن حديث قال: هذا ثم
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أبى عن معمر أبي بن إسماعيل عن أحمد المام بن الله عبد ورواه
هريسسرة أبي عن أبيه عن العلء عن جعفر بن الحميد عبد عن أسامة

ً كعب, فسسذكره بن أبي عن ًا أو بنحسسوه مطسسول رواه منسسه. وقسسد قريبسس
ًا والنسائي الترمذي عسسن حريسسث بسسن حسسسين عمسسار أبسسي عسسن جميع
عسسن أبيه عن العلء عن جعفر بن الحميد عبد عن موسى بن الفضل

عليسسه اللسسه اصلى الله رسول قال: قال كعب بن أبي عن هريرة أبي
القسسرآن, أم مثسسل النجيسسل فسسي ول التسسوراة في الله أنزل وسلم: ما

لفسسظ عبسسدي. هسسذا وبيسسن بينسسي مقسسسومة وهسسي المثاني السبع وهي
أحمسسد المسسام غريسسب. وقسسال حسسسن حسسديث الترمذي وقال النسائي

اللسسه عبسسد البريد, حدثنا ابن يعني هاشم عبيد, حدثنا بن محمد حدثنا
عليسسه اللسسه اصسسلى اللسسه رسسسول إلى قال: انتهيت جابر عن عقيل بن

يرد فلم الله رسول يا عليك فقلت: السلم الماء أهراق وقد وسلم
علسسي, قسسال: يرد فلم الله رسول يا عليك فقلت: السلم علي, قال

علسسي, قسسال: فسسانطلق يسسرد فلسسم الله رسول يا عليك فقلت: السلم
رحله دخل حتى خلفه وأنا يمشي وسلم عليه الله اصلى الله رسول
ًا فجلست المسجد أنا ودخلت ًا كئيب اللسسه رسسسول علسسيّ فخسسرج حزين

اللسسه ورحمسسة السسسلم فقال: عليك تطهر وقد وسلم عليه الله اصلى
قسسال: «أل ثم الله ورحمة السلم وعليك الله ورحمة السلم وعليك
َير جابر بن الله عبد يا أخبرك يسسا القرآن» قلست: بلسى في سورة بأخْ
تختمهسسا» هسسذا حتى العالمين رب لله الحمد «اقرأ الله, قال رسول
جسسابر بن الله وعبد الكبار الئمة به يحتج هذا عقيل جيد, وابن إسناد

إنه أعلم, ويقال والله العبدي هو أنه الجوزي ابن ذكر الصحابي هذا
عسسساكر ابن الحافظ ذكره فيما البياضي النصاري جابر بن الله عبد

والسسسور اليسسات بعسسض تفاضسسل على وأمثاله الحديث بهذا واستدلوا
بسسن إسسسحاق العلماء, منهم من كثير عن المحكي هو كما بعض على

المالكيسسة, وذهبسست مسسن الحفسسار وابسسن العربسسي بسسن بكسسر وأبو راهويه
اللسسه, ولئل كلم الجميع لن ذلك في تفاضل ل أنه إلى أخرى طائفة
فاضسسلً, نقلسسه الجميسسع كسسان عليسسه, وإن المفضسسل التفضسسيل يسسوهم

حيسسان بسسن حسساتم وأبسسي البسساقلني بكسسر وأبي الشعري عن القرطبي
ًا مالك المام عن ورواية يحيى بن ويحيى البستي آخسسر, حسسديث أيض

المثنسسى, وحسسدثنا بسسن محمسسد القرآن: حدثنا فضائل في البخاري قال
عيد أبسي عسن معبسد عسن محمسد عن هشام حدثنا وهب الخسدري, س
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الحسسي سيد فقالت: إن جارية فجاءت لنا, فنزلنا مسير في قال: كنا
نسسأبنه كنا ما رجل معها فقام ؟ راق منكم فهل غيب نفرنا وإن سليم
ًا. فلما وسقانا شاة بثلثين له فبرأ, فأمر فرقاه برقيه قلنسسا رجسسع لبن

بسأم إل رقيست مسا فقسال: ل ؟ ترقسي كنست أو رقية تحسن له: أكنت
ًا تحدثوا قلنا: ل الكتاب الله اصلى الله رسول ونسأل نأتي حتى شيئ

وسلم عليه الله اصلى للنبي ذكرناه المدينة قدمنا وسلم, فلما عليه
بسهم» وقال لي واضربوا اقسموا رقية أنها يدريه كان فقال: «وما

سسسيرين بن محمد هشام, حدثنا الواراث, حدثنا عبد معمر: حدثنا أبو
رواه بهسسذا, وهكسسذا الخسسدري سسسعيد أبي عن سيرين بن معبد حدثني
به سيرين ابن عن حسان ابن وهو هشام رواية من داود وأبو مسلم
هسسو الخسسدري سسسعيد أبسسا أن الحسسديث لهسسذا مسلم روايات بعض وفي

تفسساؤلً. بسسذلك يسسسمونه اللسسديغ يعنسسي السسسليم ذلسسك رقسسى السسذي
مسسن سسننه فسسي والنسائي اصحيحه في مسلم آخر): روى حديث(  

الله عبد عن زريق بن عمار عن سليم بن سلم الحوص أبي حديث
ابسسن عن جبير بن سعيد عن ليلى أبي بن الرحمن عبد بن عيسى بن

جبرائيسسل, وعنده وسلم عليه الله اصلى الله رسول قال: بينا عباس
ًا سمع إذ فقسسال: هسسذا السسسماء إلسسى بصسسره جبريل فرفع فوقه نقيض

فسسأتى ملسسك منسسه قسسط, قسسال: فنسسزل فتح ما السماء من فتح قد باب
لسسم أوتيتهمسسا قسسد بنسسورين فقسسال: أبشسسر وسلم عليه الله اصلى النبي

تقسسرأ لسم البقسسرة سسسورة وخسسواتيم الكتسساب قبلك, فاتحسسة نبي يؤتهما
ًا النسسسسسسسائي. لفسسسسسسظ أوتيتسسسسسسه, وهسسسسسسذا إل منهمسسسسسسا حرفسسسسسس

إبراهيم بن إسحاق مسلم: حدثنا آخر, قال نحوه: حديث ولمسلم  
العلء, يعنسسي عسسن عيينسسة بسسن سفيان حدثنا راهويه ابن هو الحنظلي

رضسسي هريرة أبي عن أبيه عن الخرقي يعقوب بن الرحمن عبد ابن
لسسم اصلة اصلى قال: «من وسلم عليه الله اصلى النبي عن عنه الله
ًا خداج فهي القرآن أم فيها يقرأ إنا هريرة لبي تمام» فقيل غير ثلث

رسسسول سمعت فإني نفسك في بها المام, فقال: اقرأ خلف نكون
وجسسل: «قسسسمت عسسز اللسسه يقسسول: قسسال وسسسلم عليه الله اصلى الله

قال: {الحمسسد فإذا سأل ما ولعبدي نصفين عبدي وبين بيني الصلة
{الرحمسسن قسسال عبسسدي, وإذا حمسسدني اللسسه العالمين} قسسال رب لله

السسدين} يسسوم {مالسسك قسسال عبدي, فإذا عليّ أثنىَ الله الرحيم} قال
قسسال: عبسسدي, فسسإذا إلي مرة: فوض عبدي, وقال الله: مجدني قال
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مسسا ولعبسسدي عبسسدي وبين بيني نستعين} قال: هذا وإياك نعبد {إياك
أنعمسست السسذين اصسسراط المسسستقيم الصسسراط {اهسسدنا قال سأل, فإذا

لعبسسدي اللسسه: هسسذا الضسسالين} قسسال ول عليهم المغضوب غير عليهم
وقسسد راهسسويه بن إسحاق عن النسائي رواه سأل». هكذا ما ولعبدي

ًا روياه مسسولى السسسائب أبي العلء, عن عن مالك عن قتيبة عن أيض
لسسي «فنصسسفها السياق هذا به, وفي هريرة أبي عن زهرة بن هشام

عسسن إسسسحاق ابسسن سسسأل» وهكسسذا. رواه ما لعبدي, ولعبدي ونصفها
أبسي عسن العلء عسن جريسسج ابسن حسديث مسن مسلم رواه وقد العلء

ًا ورواه هكذا السائب عسسن العلء عسسن أويس أبي ابن حديث من أيض
هسسذا الترمسسذي هريسسرة. وقسسال أبسسي عسسن السسسائب, كلهمسسا وأبي أبيه

مسسن اصسسحيح الحسسديثين كل فقال عنه زرعة أبا حسن. وسألت حديث
هسسذ السسسائب. روى أبسسي عسسن العلء وعسسن أبيسسه عسسن العلء عسسن قال

أبسسي عن أبيه عن العلء حديث من أحمد المام بن الله عبد الحديث
ً كعب بن أبي عن هريرة بسسن اصسسالح حسسدثنا جريسسر ابسسن وقسسال مطول

عسسن سسسعيد بسسن عنبسة حدثنا الحباب بن زيد حدثنا المروزي مسمار
عسسن عجسسرة بسسن كعسسب عسسن إسحاق بن سعد عن طريف بن مطرف

وسسسلم: عليسسه اللسسه اصسسلى اللسسه رسسسول قال: قسسال الله عبد بن جابر
مسسا ولسه نصسسفين عبسدي وبين بيني الصلة تعالى: قسمت الله «قال
عبدي العالمين} قال: حمدني رب لله {الحمد العبد قال فإذا سأل
قسسال: هسسذا عبدي, ثم عليّ الرحيم} قال: أثنى قال: {الرحمن وإذا

السسسسوجه. هسسسسذا مسسسسن غريسسسسب بقسسسسي, وهسسسسذا مسسسسا ولسسسسه لسسسسي
الحسسسسسسسسسديث بهسسسسسسسسسذا يتعلسسسسسسسسسق مسسسسسسسسسا علسسسسسسسسسى الكلم

وجسسسسسسسسسسوه مسسسسسسسسسسن بالفاتحسسسسسسسسسسة يختسسسسسسسسسسص ممسسسسسسسسسسا
كقسسوله القسسراءة الصلة, والمسسراد لفظ فيه أطلق قد أحدها) أنه(  

سسسبيلً} أي ذلسسك بين وابتغ بها تخافت ول بصلتك تجهر تعالى: {ول
ًا جاء كما بقراءتك عبسساس, وهكسسذا ابسسن عسسن الصسسحيح في به مصرح

نصسسفين عبسسدي وبيسسن بينسسي الصسسلة «قسسسمت الحديث هذا في قال
هسسذه تفضسسيل بيسسن سأل» ثسسم ما ولعبدي لعبدي ونصفها لي فنصفها
الصسسلة, فسسي القسسراءة عظمة على فدل الفاتحة قراءة في القسمة

منها. هو واحد جزء بها أريد العبادة طلقت إذا أركانها أكبر من وأنها
قسسوله: فسسي الصسسلة بسسه والمسسراد القسسراءة لفسسظ أطلسسق كمسسا القراءة
ًا} والمراد كان الفجر قرآن الفجر, إن {وقرآن الفجر اصلة مشهود
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ًا جاء كما الليسسل ملئكسسة يشسسهدها الصسسحيحين: «أنسسه فسسي بسسه مصرح
الصسسلة في القراءة من بد ل أنه على كله هذا النهار» فدل وملئكة

السسوجه في نذكرها مسأله في اختلفوا العلماء, ولكن من اتفاق وهو
أم الكتسساب فاتحسسة الصسسلة فسسي للقسسراءة يتعين هل أنه الثاني, وذلك

ومسسن حنيفه أبي فعند مشهورين قولين على ؟ غيرها أو هي تجزىء
القسسرآن مسسن قسسرأ مهما بل تتعين ل وغيرهم, أنها أاصحابه من وافقه
تيسسسر مسسا تعالى: {فسساقرءوا قوله بعموم واحتجوا الصلة في أجزأه

فسسي هريسسرة أبسسي حسسديث من الصحيحين في ثبت القرآن} وبما من
قسسال وسلم عليه الله اصلى الله رسول أن اصلته في المسيء قصة

القسسرآن» من معك تيسّر ما اقرأ ثم فكبر الصلة إلى قمت له: «إذا
فسسدل غيرهسسا ول الفاتحسسة لسسه يعيسسن ولم تيسر ما بقراءة فأمره قالوا

قلنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا. مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا علسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسى
تجزىسسء ول الصسسلة في الفاتحة قراءة تتعين الثاني) أنه والقول(  

بسسن وأحمسد والشسافعي مالسك الئمسسة بقيسسة قول بدونها, وهو الصلة
الحسسديث بهسسذا ذلك على العلماء, واحتجوا وجمهور وأاصحابهم حنبل

لسسم اصلة اصلى عليه: «من وسلمه الله اصلوات قال حيث المذكور
بسسه فسر كما الناقص هو خداج» والخداج فهي القرآن بأم فيها يقرأ
ًا تمام» واحتجوا «غير الحديث في مسسن الصحيحين في ثبت بما أيض

قسسال: الصسسامت بسسن عبادة عن الربيع بن محمود عن الزهري حديث
بفاتحة يقرأ لم لمن اصلة «ل وسلم عليه الله اصلى الله رسول قال

رضسسي هريرة أبي عن حبان وابن خزيمة ابن اصحيحه الكتاب» وفي
تجزيسسء وسسسلم: «ل عليسسه اللسسه اصلى لله رسول قال: قال عنه الله

كسسثيرة الباب هذا في القرآن» والحاديث بأم فيها فيها يقرأ ل اصلة
ذلسسك في مأخذهم إلى أشرنا وقد ذكره يطول ههنا المناظرة ووجه

اللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه. رحمهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم
قراءتهسسا تجب أنه العلم أهل من وجماعة الشافعي مذهب إن ثم  

معظسسم فسسي قراءتهسسا تجسسب آخسسرون: إنمسسا ركعسسة. وقسسال كسسل فسسي
فسسي قراءتهسا تجسسب البصسسريين: إنمسا وأكسثر الحسن الركعات. وقال

ًا الصلوات من واحدة ركعة لسسم لمسسن اصلة «ل الحديث بمطلق أخذ
والوزاعي: والثوري وأاصحابه حنيفة أبو الكتاب» وقال بفاتحة يقرأ

مسسا {فسساقرءوا تعسسالى لقوله أجزأه بغيرها قرأ لو بل قراءتها تتعين ل
أبسسي حسسديث من ماجه ابن روى أعلم. وقد القرآن} والله من تيسر
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ًا سسسعيد أبسسي عن نضرة أبي عن السعدي سفيان اصسسلة «ل مرفوعسس
غيرهسسا» أو فريضسسة فسسي وسسسورة بالحمد ركعة كل في يقرأ لم لمن
الحكسسام كتسساب فسسي كلسسه هسسذا تحريسسر وموضسسع نظسسر هذا اصحة وفي

أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم. واللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه الكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسبير
ثلثة فيه ؟ المأموم على الفاتحة قراءة تجب الثالث) هل والوجه(  

إمسسامه على تجب كما قراءتها عليه تجب (أحدها) أنه للعلماء أقوال
قسسراءة المسسأموم علسسى تجب (والثاني) ل المتقدمة الحاديث لعموم
اصسسلة فسسي ول الجهريسسة اصسسلة فسسي ول غيرهسسا ول الفاتحسسة ل بالكلية

بسسن جسسابر عسسن مسسسنده فسسي حنبل بن أحمد المام رواه السرية, لما
لسسه كسسان قسسال: «مسسن أنسسه وسسسلم عليه الله اصلى النبي عن الله عبد
ضسسعف. ورواه إسسسناده فسسي قسسراءة» ولكسسن لسسه المام فقراءة إمام
هسذا روي كلمسه, وقسد مسن جسابر عسن كيسسان بسن وهسب عن مالك

عليسسه اللسسه اصسسلى النسسبي عسسن منها شيء يصح ول طرق من الحديث
المسسأموم علسسى القراءة تجب الثالث) أنه (والقول أعلم والله وسلم

فسسي ثبسست لمسسا الجهريسسة فسسي ذلسسك يجسسب تقسسدم, ول لما السرية في
اصلى الله رسول قال: قال الشعري موسى أبي عن مسلم اصحيح

فكسسبروا, وإذا كسسبر فسسإذا بسسه ليؤتم المام جعل «إنما وسلم عليه الله
داود أبسسو السنن أهل رواه الحديث, وهكذا بقية فأنصتوا» وذكر قرأ

الله اصلى النبي عن هريرة أبي عن ماجه وابن والنسائي والترمذي
بسسن مسسسلم اصسسححه فأنصسستوا» وقسسد قرأ قال: «وإذا أنه وسلم عليه

ًا, فدل الحجاج قسسول وهسسو القول هذا اصحة على الحديثان هذان أيض
بسسن أحمد المام عن أعلم. ورواية الله: والله رحمه للشافعي قديم
بيسسان ههنسسا المسائل هذه ذكر من والغرض س تعالى الله رحمه حنبل

ال مسن بغيرها تتعلق ل بأحكام الفاتحة سورة اختصاص السسور. وق
حسسدثنا الجسسوهري سسعيد بسسن إبراهيسسم حسسدثنا السسبزار بكسسر أبو الحافظ
عنسسه اللسسه رضسسي أنسسس عن الجوني عمران أبي عن عبيد بن غسان

علسسى جنبك وضعت «إذ وسلم عليه الله اصلى الله رسول قال: قال
كسسل مسسن أمنت فقد أحد الله هو وقل الكتاب فاتحة وقرأت الفراش

المسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوت». إل شسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسيء
وأحكامهسسسسسسسسسسسسسسسسسسا السسسسسسسسسسسسسسسسسسستعاذة تفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسير

* الجاهلين عن وأعرض بالعرف وأمر العفو تعالى: {خذ الله قال  
عليم} وقال سميع إنه بالله فاستعذ نزغ الشيطان من ينزغنك وإما
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* يصسسفون بمسسا أعلسسم نحسسن السسسيئة أحسسسن هي بالتي تعالى: {ادفع
أن رب بسسك وأعسسوذ الشسسياطين همسسزات مسسن بسسك أعسسوذ رب وقسسل

بينسسك السسذي فسسإذا أحسسسن هي بالتي تعالى: {ادفع يحضرون} وقال
يلقاها وما اصبروا الذين إل يلقاها * وما حميم ولي كأنه عداوة وبينه

إنه بالله فاستعذ نزغ الشيطان من ينزغنك * وإما عظيم حظ ذو إل
معناهسسا فسسي رابعسسة لهسسن ليسسس آيات ثلاث العليم} فهذه السميع هو

إليسسه والحسسسان النسسسي العسسدو بمصسسانعة يسسأمر تعسسالى الله أن وهو
والمصسسافاة, ويسسأمر المسسودة إلسسى الاصسسل الطيسسب طبعسسه عنسسه ليرده

ول مصسسانعة يقبسسل ل إذ محالسسة ل الشسسيطان العدو من به بالستعاذة
ًا أبيسه وبيسن بينسه العسداوة لشسدة آدم ابن هلك غير يبتغي ول إحسان

كمسسا الشسسيطان يفتننكسسم ل آدم بني تعالى: {يا قال كما قبل من آدم
عسسدو لكسسم الشسسيطان تعسسالى: {إن الجنسسة} وقسسال من أبويكم أخرج

ًا فاتخذوه السعير} وقال: أاصحاب من ليكونوا حزبه يدعو إنما عدو
للظسسامين بئسسس عسسدو لكسسم وهم دوني من أولياء وذريته {أفتتخذونه

النااصسسحين لمسسن لسسه أنسسه السسسلم عليسسه آدم للوالسسد أقسم بدل} وقد
* إل أجمعين لغوينهم قال: {فبعزتك وقد لنا معاملته فكيف وكذب
فاستعذ القرآن قرأت تعالى: {فإذا المخلصين} وقال منهم عبادك

آمنسسوا السسذين علسسى سلطان له ليس * إنه الرجيم الشيطان من الله
هسسم والسسذين يتولونه الذين على سلطانه * إنما يتوكلون ربهم وعلى

مشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسركون}. بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه
على واعتمدوا القراءة بعد وغيرهم: يتعوذ القراء من طائفة قالت  

ذهسسب العبسادة, وممسن فسراغ بعسد العجاب ولدفع اليَة سياق ظاهر
السجسسستاني حسساتم وأبسسو قلوقسسا ابسسن عنسسه نقله فيما حمزة ذلك إلى

المغربسي الهسسذلي جبسسارة بسن علي بن يوسف القاسم أبو ذلك حكى
ًا هريرة أبي عن وروي: الكامل العبادة كتاب في غريسسب, وهسسو أيضسس

رواية في سيرين ابن عن تفسيره في الرازي عمر بن محمد ونقله
الاصسسبهاني علسسي بسسن وداود النخعسسي إبراهيسسم قسسول قسسال: وهسسو عنه

المجموعسسة عن العربي بن بكر أبي عن القرطبي الظاهري. وحكى
ابسسن الفاتحة, واستغربه بعد يتعوذ القارىء الله: أن رحمه مالك عن

ً العربي. وحكى ًا قسسول ً السسستعاذة وهسسو ثالثسس ًا أول ًا وآخسسر بيسسن جمعسس
الستعاذة أن الجمهور عليه الذي الرازي. والمشهور الدليلين, نقله

عنسسدهم اليَسسة ومعنسسى عنهسسا الموسسسوس لدفع التلوة قبل تكون إنما

48



الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

إذا الرجيسسم} أي الشسسيطان مسسن بسسالله فاسسستعذ القرآن قرأت {فإذا
فاغسسسلوا الصسسلة إلسسى قمتسسم {إذا تعسسالى كقسسوله القسسراءة أردت

ذلسسك علسسى القيسسام, والسسدليل أردتم إذا وأيديكم} اليَة: أي وجوهكم
المسسام بسسذلك. قسسال وسلم عليه الله اصلى الله رسول عن الحاديث

حسسدثنا أنسسس بسسن الحسن بن محمد الله: حدثنا رحمه حنبل بن أحمد
أبسسي عسسن اليشسسكري الرفسساعي علسسي بن علي عن سليمان بن جعفر

اصلى الله رسول قال: كان الخدري سعيد أبي عن الناجي المتوكل
قسسال: وكسسبر اصسسلته فاسسستفتح الليسسل مسسن قسسام إذا وسسلم عليسسه اللسسه

إلسسه جسسدك, ول وتعسسالى اسسسمك وبحمسسدك, وتبسسارك اللهم «سبحانك
ًا الله إل إله ل ويقول غيرك السسسميع بسسالله أعسسوذ سسس يقسسول ثسسم سسس ثلثسس
رواه ونفثسه» وقسد ونفخسه همسزه مسن الرجيسم الشيطان من العليم

علسسي بسسن علسسي عن سليمان بن جعفر رواية من الربعة السنن أهل
البسساب, وقسسد هذا في شيء أشهر الترمذي: هو الرفاعي, وقال وهو

بالشعر, كما والنفث بالكبر الخنق, والنفخ وهي بالموتة الهمز فسر
عسسن مسسرة بسسن عمسسرو عن شعبة حديث من ماجه وابن داود أبو رواه

قسسال: رأيسست أبيسسه عسسن المطعسسم بن جبير بن نافع عن العنزي عااصم
قال: «اللسسه الصلة في دخل حين وسلم عليه الله اصلى الله رسول

ًا أكبر ًا, الحمد كبير ًا لله ثلث ًا, سسسبحان كسسثير وأاصسسيل بكسسرة اللسسه ثلثسس
ًا, اللهم ونفخسسه همسسزه مسسن الرجيسسم الشسسيطان من بك أعوذ إني ثلث

ابسسن الشسسعر, وقسسال ونفثسسه الكسسبر ونفخسسه الموتسسة قال: همزه ونفثه
بسسن عطسساء حسسدثنا فضسسيل ابسسن حسسدثنا المنسسذر بسسن علسسي ماجه: حدثنا

النسسبي عسسن مسسسعود ابن عن السلمي الرحمن عبد أبي عن السائب
الشسسيطان مسسن بسسك أعسسوذ إنسسي قسسال: «اللهسسم وسلم عليه الله اصلى

ونفثسسه الكبر ونفخه الموتة همزه ونفثه» قال ونفخه وهمزه الرجيم
شسسريك يوسف, حسسدثنا بن إسحاق أحمد: حدثنا المام الشعر, وقال

البسساهلي أمامسسة أبسسا سسسمع أنسسه حسسدثه رجسسل عسسن عطاء بن يعلى عن
الصسسلة إلسسى قسسام إذا وسسسلم عليه الله اصلى الله رسول يقول: كان

ًا كبر وبحمسسده الله مرات, وسبحان ثلاث الله إل إله قال: «ل ثم ثلث
همسسزه من الرجيم الشيطان من بالله قال: «أعوذ مرات» ثم ثلاث

المثنسسى بسسن علسسي بسسن أحمسسد يعلسسى أبو الحافظ ونفثه» وقال ونفخه
الكسسوفي, أبسسان بسسن عمسسر بسسن الله عبد مسنده, حدثنا في المواصلي

بسسن الملك عبد عن زياد بن  يزيد عن البريد بن هاشم بن علي حدثنا
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اللسسه رضسسي كعسسب بسسن أبسسي عن ليلى أبي بن الرحمن عبد عن عمير
أنف فتمزع وسلم عليه الله اصلى النبي عند رجلن قال: تلحى عنه

ًا أحدهما لعلسسم «إنسسي وسلم عليه الله اصلى الله رسول فقال غضب
ًا الرجيسسم» الشسسيطان من بالله يجد: أعوذ ما عنه لذهب قاله لو شيئ

عيسسسى بسسن يوسسسف عسسن والليلسسة اليسسوم فسسي النسسسائي رواه وكسسذا
الجعسسد, أبسسي بسسن زيسساد بن يزيد عن موسى بن الفضل عن المروزي
زائسسدة عسسن سعيد أبي عن حنبل بن أحمد الحديث هذا روى به, وقد

والترمذي الحميد عبد بن جرير عن موسى بن يوسف عن داود وأبو
الثسسوري عسسن مهسسدي ابسسن عسسن بنسسدار عسسن الليلة اليوم في والنسائي
ًا والنسائي الملسسك عبسسد عسسن ثلثتهم قدامة بن زائدة حديث من أيض

الله رضي جبل بن معاذ عن ليلى أبي بن الرحمن عبد عن عمير بن
فغضسسب وسسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى النبي عند رجلن قال: استب عنه

ًا أحدهما ًا غضب مسسن أنفسسه يتمسسزع أحسسدهما أن إلسسيّ يخيسسل حتى شديد
لسسو كلمسسة لعلم «إني وسلم عليه الله اصلى النبي فقال غضبه شدة
اللسسه, رسسسول يا هي الغضب» فقال: ما من يجد ما عنه لذهب قالها
الرجيسسم» قسسال: الشسسيطان مسسن بسسك أعسسوذ إنسسي يقول: «اللهسسم قال

ًا يسسزداد وجعسسل فأبى يأمره معاذ فجعل داود, أبسسي لفسسظ وهسسذا غضسسب
يلسسق لسسم ليلى أبي بن الرحمن عبد أن يعني الترمذي: مرسل وقال
عبسسد يكسسون (قلسست) وقسسد عشرين سنة قبل مات فإنه جبل بن معاذ

عسسن وبلغسسه تقدم كما كعب بن أبي من سمعه ليلى أبي بن الرحمن
رضسسي الصحابة من واحد غير شهدها القصة هذه فإن جبل بن معاذ
عن جرير شيبة, حدثنا أبي بن عثمان البخاري: حدثنا قال عنهم الله

اللسسه رضسسي اصرد بن سليمان قال: قال ثابت بن عدي عن العمش
عنسسده ونحسسن وسسسلم عليسسه اللسسه اصلى النبي عند رجلن عنه. استب

ًا اصاحبه يسب فأحدهما جلوس النسسبي فقسسال وجهسه احمسسر قد مغضب
يجسسد مسسا عنه لذهب قالها لو كلمة لعلم «إني وسلم عليه الله اصلى

تسسسمع أل للرجسسل الرجيم» فقسسالوا الشيطان من بالله  أعوذ قال لو
لسسست قسسال: إنسسي وسسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى اللسسه رسسسول يقسسول مسسا

ًا رواه بمجنون, وقد طسسرق مسسن والنسائي داود وأبي مسلم مع أيض
بسسسسسسسسسسسسسسسه. العمسسسسسسسسسسسسسسسش عسسسسسسسسسسسسسسسن متعسسسسسسسسسسسسسسسددة

وموطنها ههنا ذكرها يطول كثيرة أحاديث الستعاذة في جاء وقد  
جبريسسل أن روي أعلسسم. وقسسد واللسسه العمسسال وفضسسائل الذكار كتاب
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عليسسه اللسسه اصسسلى الله رسول على بالقرآن نزل ما أول السلم عليه
أبو جرير: حدثنا بن جعفر أبو المام قال كما بالستعاذة أمره وسلم

أبسسو عمسسارة, حسسدثنا بسسن بشسسر سعيد, حسسدثنا بن عثمان كريب, حدثنا
جبريسسل نسسزل ما قال: أول عباس بن الله عبد عن الضحاك عن روق
اسسستعذ» قسسال: محمسسد قسسال: «يسسا وسلم عليه الله اصلى محمد على

قال: «قسسل الرجيم» ثم الشيطان من العليم السميع بالله «استعيذ
خلسسق} السسذي ربسسك باسم {اقرأ قال الرحيم» ثم الرحمن الله بسم
عليسسه الله اصلى محمد على الله أنزلها سورة أو الله: وهي عبد قال

فسإن ليعسرف ذكرنساه وإنمسا غريسب الثر جبريل. وهذا بلسان وسلم
ًا إسسسسسسسسناده فسسسسسسسي ًا ضسسسسسسسعف أعلسسسسسسسم. واللسسسسسسسه وانقطاعسسسسسسس

ليسسست مسسستحبة السسستعاذة أن علسسى العلمسساء مسألة) وجمهور(  
وجوبهسسا ربسساح أبسسي بن عطاء عن الرازي وحكى تاركها يأثم بمتحتمة

سسسيرين: إذا ابسسن قال: وقسسال القراءة أراد كلما وخارجها الصلة في
واحتسج الوجسوب إسسقاط فسسي كفى فقد عمره في واحدة مرة تعوذ

الوجسسوب ظسساهره أمسسر (فاسسستعذ) وهسسو اليَسسة بظسساهر لعطاء الرازي
شسسر تسسدرأ ولنهسسا عليهسسا وسسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى النسسبي وبمواظبسسة
أحوط الستعاذة ولن واجب فهو به إل الواجب يتم ل وما الشيطان

النسسبي علسسى واجبسسة بعضسسهم: كسسانت وقال الوجوب مسالك أحد وهو
فسسي يتعسسوذ ل أنسسه مالك عن أمته, وحكي دون وسلم عليه الله اصلى

منسسسسه. ليلسسسسة أول فسسسسي رمضسسسسان لقيسسسسام ويتعسسسسوذ المكتوبسسسسة
فل أسسسر وإن بسسالتعوذ يجهسسر الملء في الشافعي مسألة) وقال(  

هريسرة أبسو وجهسر عمسر ابسن أسسر لنسه بالتخيير الم في وقال يضر
التعسسوذ يستحب هل الولى الركعة عدا فيما الشافعي قول واختلف

قسسال أعلسسم, فسسإذا السسستحباب, واللسسه عسسدم ورجسسح قولين على فيها
الشافعي عند ذلك كفى الرجيم الشيطان من بالله المستعيذ: أعوذ

آخسسرون وقسسال العليسسم السسسميع بالله بعضهم: أعوذ وزاد حنيفة وأبي
العليم السميع هو الله إن الرجيم الشيطان من بالله أعوذ يقول بل

بسسالله أسسستعيذ يقسسول أنسسه بعضهم عن وحكي والوزاعي الثوري قاله
ابسسن عسسن الضحاك ولحديث اليَة أمر لمطابقة الرجيم الشيطان من

هذا من بالتباع أولى تقدم كما الصحيحة والحاديث المذكور عباس
أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم. واللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه
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أبسسي قول وهو للتلوة هي إنما الصلة في الستعاذة مسألة) ثم(  
المأموم يتعوذ هذا فعلى للصلة بل يوسف أبو ومحمد. وقال حنيفة

العيسسد تكسسبيرات وقبسسل الحرام بعد العيد في ويتعوذ يقرأ ل كان وإن
طهسسارة أنهسسا السسستعاذة لطائف القراءة, ومن قبل بعدها والجمهور

لتلوة وهسسو لسسه وتطييسسب والرفسسث اللغسسو من يتعاطاه كان مما للفم
بالضسسعف وللعبسسد بالقسسدرة له واعتراف بالله استعانة وهي الله كلم

علسسى يقسسدر ل السسذي البسساطني المبين العدو هذا مقاومة عن والعجز
يسسدارى ول مصسسانعة يقبسسل ول خلقسسه السسذي اللسسه إل ودفعسسه منعسسه

آيسسات ذلسسك علسسى دلت كما النسان نوع من العدو بخلف بالحسان
ك ليس عبادي تعالى: {إن وقال المثاني من ثلاث في القرآن من ل

لمقاتلسسة الملئكسسة نزلسست وكيل} وقسسد بربسسك وكفسسى سسسلطان عليهم
ًا, ومسسن كسسان البشري الظاهر العدو قتله فمن البشري العدو شسسهيد
ًا, ومسسن كان الباطني العدو قتله كسسان الظسساهري العسسدو غلبسسه طريسسد

ًا, ومن ًا كان الباطني العدو قهره مأجور ًا, ولما أو مفتون كان موزور
ول يسسراه بالسسذي منه استعاذ يراه ل حيث من النسان يرى الشيطان

الشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسيطان. يسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسراه
بجنابه واللتصاق تعالى الله إلى اللتجاء هي فصل) والستعاذة(  

لطلسسب يكسسون واللياذ الشر لدفع تكون والعياذة شر ذي كل شر من
:المتنسسسسسسسسسسسبي قسسسسسسسسسسسال كمسسسسسسسسسسسا الخيسسسسسسسسسسسر جلسسسسسسسسسسسب

أحسسساذره ممسسسن بسسه أعسسسوذ أؤملهسسسومن فيمسسسا بسسه ألسسوذ مسسن يسسسا 
كاسسسسسسسسسره أنسسسسسسسست عظمسسسسسسسسا النسسسسسسسساس يجسسسسسسسسبر 

ًا يهيضون ول الشسسيطان مسسن بسسالله أعسسوذ ومعنسسى  جسسابره أنت عظم
في يضرني أن الرجيم الشيطان من الله بجناب أستجير أي الرجيم

فعسسل على يحثني به, أو أمرت ما فعل عن يصدني أو دنياي أو ديني
أمسسر ولهسسذا اللسسه إل النسان عن يكفه ل الشيطان فإن عنه نهيت ما

ليسسرده إليه الجميل بإسداء ومداراته النس شيطان بمصانعة تعالى
الجسسن شسسيطان مسسن به بالستعاذة وأمر الذى من فيه هو عما طبعه

يكفسسه ول بسسالطبع شسسرير لنسسه جميسسل فيه يؤثر ول رشوة يقبل ل لنه
أعلسسم ل القسسرآن من آيات ثلاث في المعنى وهذا خلقه الذي إل عنك
وأعسسرض بسسالعرف وأمسسر العفسسو العراف: {خسسذ في قوله رابعة لهن
قال: ثم البشر من العداء بمعاملة يتعلق فيما الجاهلين} فهذا عن

عليسم} سسسميع إنسه بسالله فاسستعذ نسسزغ الشيطان من ينزغنك {وإما
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أحسسسن هي بالتي المؤمنون: {ادفع أفلح قد سورة في تعالى وقال
همسسزات مسسن بسسك أعسسوذ رب * وقسسل يصسسفون بمسسا أعلم نحن السيئة

حم سورة في تعالى يحضرون} وقال أن رب بك وأعوذ الشياطين
أحسسسن هسسي بسسالتي ادفسسع السيئة ول الحسنة تستوي السجدة: {ول

السسذين إل يلقاهسسا * ومسسا حميم ولي كأنه عداوة وبينه بينك الذي فإذا
الشسسيطان مسسن ينزغنسسك * وإمسسا عظيسسم حظ ذو إل يلقاها وما اصبروا

العليسسسسسم}. السسسسسسميع هسسسسسو إنسسسسسه بسسسسسالله فاسسسسسستعذ نسسسسسزغ
بعيسسد فهسسو بعسسد إذا شسسطن مسسن مشسستق العرب لغة في الشيطان  

مسسن مشتق وقيل خير كل عن بفسقه وبعيد البشر طباع عن بطبعه
فسسي اصسسحيح كلهمسسا يقسسول مسسن ومنهسسم نسسار مسسن مخلسسوق لنه شاط

أبي بن أمية  قال¹العرب كلم يدل وعليه أاصح الول ولكن المعنى
السسسسسلم: عليسسسسه سسسسسليمان أوتسسسسي مسسسسا ذكسسسسر فسسسسي الصسسسسلت

والغلل السسسسجن فسسسي يلقسسسى عكسسساهثم عصسسساه شسسساطن أيمسسسا 
ة وقال شائط أيما يقل ولم شاطن أيما فقال  وهسو السذبياني النابغ

بسسن مسسرة بسسن يربوع بن ضباب بن جابر بن معاوية بن عمرو بن زياد
:ذبيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسان بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسعد

رهيسسسن بسسسه والفسسسؤاد شسسسطونفباتت نسسسوى عنسسسك بسسسسعاد نسسسأت 
تشسسيطن تقول سيبويه: العرب وقال بعيد طريق بها بعدت يقول  

تشسسيط لقسسالوا شسساط مسسن كسسان ولسسو الشسسياطين فعسسل فعل إذا فلن
مسن كسل يسسمون ولهسذا الصسحيح على البعد من مشتق فالشيطان

ًا وحيوان وإنسي جني من تمرد تعسسالى: {وكسسذلك اللسسه قسسال شيطان
ًا نبي لكل جعلنا إلسسى بعضسهم يسوحي والجسسن النسس شسسياطين عسدو
ًا} وفي القول زخرف بعض ذر أبسسي عسسن أحمسسد المسسام مسند غرور
ذر أبسسا يا وسلم عليه الله اصلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي
َو والجن» فقلت النس شياطين من بالله «تعوذ شسسياطين للنسسس أ

ًا ذر أبي عن مسلم اصحيح «نعم» وفي قال ؟ رسول قال: قال أيض
والكلسسب والحمسسار المسسرأة الصلة «يقطع وسلم عليه الله اصلى الله

الحمسسر مسسن السسسود الكلسسب بسسال مسسا اللسسه رسول يا السود» فقلت
أخبرني وهب ابن شيطان» وقال السود فقال: «الكلب ؟ والاصفر

الخطسساب بسسن عمسسر أن أبيسسه عسسن أسسسلم بسسن زيد عن سعد بن هشام
ًا ركب عنه الله رضي يسزداد فل يضربه فجعل به يتبختر فجعل برذون

ًا إل نزلسست مسسا شسسيطان علسسى إل حملتسسوني ما وقال عنه فنزل تبختر

53



الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

بمعنسسى فعيسسل اصسسحيح. والرجيسسم إسسسناده نفسسسي أنكسسرت حسستى عنه
تعسسالى: قسسال كمسسا كلسه الخيسسر عسسن مطسسرود مرجسسوم أنسه أي مفعول
ًا وجعلناهسسا بمصسسابيح السسدنيا السسسماء زينا {ولقد للشسسياطين} رجومسس
ّنا وقال ًا الكواكب بزينة الدنيا السماء زينا تعالى: {إ كسسل من وحفظ

كسسل مسسن ويقسسذفون العلسسى المل إلسسى يسّسسمّعون * ل مسسارد شيطان
ًا جانب فسسأتبعه الخطفة خطف من * إل وااصب عذاب ولهم * دحور

ًا السماء في جعلنا تعالى: {ولقد ثاقب} وقال شهاب وزيناها بروج
اسسسترق مسسن * إل رجيسسم شسيطان كسسل مسسن * وحفظناهسا للنسساظرين

رجيسسم وقيسسل اليَسسات مسسن ذلك غير مبين} إلى شهاب فأتبعه السمع
أشسسهر والول والربسسائث بالوسسساوس النسساس يرجم لنه راجم بمعنى

وأاصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسح.
واتفسق اللسه كتاب الصحابة بها الرحيم) افتتح الرحمن الله بسم(  

آيسسة هسسي هل اختلفوا ثم النمل سورة من آية بعض أنها على العلماء
أو أولها في كتبت سورة كل أول من أو سورة كل أول في مستقلة

أو غيرهسسا دون الفاتحة في كذلك أنها أو سورة كل من آية بعض أنها
ًا للعلمسساء أقسسوال على آية أنها ل للفصل كتبت إنما أنها ًا سسسلف وخلفسس

بإسسسناد داود أبسسي سسسنن الموضسسع, وفسسي هذا غير في مبسوط وذلك
اللسسه اصسسلى اللسسه رسسسول أن عنهما الله رضي عباس ابن عن اصحيح

اللسسه {بسم عليه ينزل حتى السورة فصل يعرف ل كان وسلم عليه
فسسي النيسسسابوري اللسسه عبسسد أبسسو الحسساكم الرحيم} وأخرجه الرحمن

ًا مستدركه ً وروي أيض ابسسن اصسسحيح وفسسي جبير بن سعيد عن مرسل
عليسسه الله اصلى الله رسول أن عنها الله رضي سلمة أم عن خزيمة
مسسن لكنه آية وعدها الصلة في الفاتحة أول في البسملة قرأ وسلم
ابسسن عسسن جريسسح ابسسن عسسن ضعف وفيه البلخي هارون بن عمر رواية
ًا السسدارقطني لسسه عنهسسا, وروى مليكسسة أبسسي هريسسرة أبسسي عسسن متابعسس

ًا حكسسى وغيرهمسسا, وممسسن عبسساس وابن علي عن مثله وروي مرفوع
وابسسن عمسسر وابسسن عبسساس ابسسن بسسراءة إل سسسورة كل من آية أنها عنه

بسسن وسسسعيد وطسساوس عطسساء التابعين ومن وعلي هريرة وأبو الزبير
والشسسافعي المبسسارك بن الله عبد يقول وبه والزهري ومكحول جبير

عبيسسد وأبسسو راهسسويه بسسن وإسسسحاق عنسسه روايسسة فسسي حنبسسل بن وأحمد
وأاصسسحابهما حنيفسسة وأبسسو مالسسك وقسسال الله رحمهم سلم بن القاسم
الشسسافعي وقال السور من غيرها من ول الفاتحة من آية من ليست
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مسسن وليسسس الفاتحسسة مسسن آيسسة هسسي مذهبه طرق بعض في قوله في
غريبسسان. وقسسال وهمسسا سسسورة كل أول من آية بعض أنها وعنه غيرها
عسسن روايسسة منهسسا, وهسسذا ل سسسورة كل أول في مستقلة آية هي داود

الحسسسن أبسسي عسسن السسرازي بكسسر أبسسو وحكسساه حنبسسل بسسن أحمد المام
مسسا اللسسه. هسسذا رحمهسسم حنيفة أبي أاصحاب أكابر من الكرخي, وهما

ل. أم الفاتحسسسسسسسسسة مسسسسسسسسسن آيسسسسسسسسسة بكونهسسسسسسسسسا يتعلسسسسسسسسسق
الفاتحة من ليست أنها رأى هذا, فمن على فمفرع بها الجهر فأما  

مسسن بأنهسسا قال من أولها, وأما من آية إنها قال من وكذا بها يجهر فل
بهسسا يجهر أنه إلى الله رحمه الشافعي فذهب فاختلفوا السور أوائل

والتسسابعين الصسسحابة مسسن طوائسسف مسسذهب وهو والسورة الفاتحة مع
ًا المسلمين وأئمة ًا سلف هريسسرة أبسسو الصسسحابة مسسن بهسسا فجهسسر وخلف
عسسن والسسبيهقي السسبر عبد ابن وحكاه ومعاوية عباس وابن عمر وابن
وعمسر بكسسر أبسو وهم الربعة الخلفاء عن الخطيب ونقله وعلي عمر

جسسبير بسسن سسسعيد عسسن التسسابعين غريسسب, ومسسن وهسسو وعلسسي وعثمسسان
وسسعيد محمد وابنه الحسن بن وعلي والزهري قلبة وأبي وعكرمة

كعسسب بسسن ومحمسسد وسسسالم ومجاهسسد وطسساوس وعطسساء المسيب بن
وابسسن وائسسل وأبسسي حسسزم بسسن عمسسرو بن محمد بن بكر وأبي القرظي
وابنسسه عبسساس بسسن  اللسسه عبسسد بسسن وعلسسي المنكدر بن ومحمد سيرين
العزيسسز عبسسد بسسن وعمر أسلم بن وزيد عمرو ابن مولى ونافع محمد

وعبد ومكحول الشعثاء وأبي ثابت أبي بن وحبيب قيس بن والزرق
ومحمسسد اصسسفوان بن  الله وعبد البيهقي زاد مقرن بن معقل بن الله
أنهسسا ذلسسك فسسي والحجسسة دينسسار بن وعمر البر عبد ابن زاد الحنفية بن

ًا أبعاضسها كسائر بها فيجهر الفاتحة بعض النسسائي روى فقسد وأيضسس
فسسي والحسساكم اصسسحيحهما فسسي حبسسان وابسسن خزيمسسة وابسسن سسسننه في

بالبسسسلمة قراءتسسه فسسي فجهسسر اصسسلى أنسسه هريسسرة أبي عن مستدركه
عليسه اللسه اصلى الله برسول اصلة لشبهكم فرغ: إني أن بعد وقال

أبسسو وروى وغيرهم والبيهقي والخطيب الدارقطني وسلم. واصححه
وسلم عليه الله اصلى الله رسول أن عباس ابن عن والترمذي داود
الترمسسذي: قسسال ثسسم الرحيسسم الرحمسسن اللسسه ببسسسم الصسسلة يفتح كان

عباس ابن عن مستدركه في الحاكم رواه بذاك. وقد إسناده وليس
اللسه ببسسم يجهسر وسسلم عليسه اللسه اصسلى اللسه رسسول قال: كسان

بسسن أنسسس عن البخاري اصحيح اصحيح, وفي قال ثم الرحيم الرحمن
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كسسانت فقسسال وسسسلم عليه الله اصلى النبي قراءة عن سئل أنه مالك
ًا قراءته ّد ويمسسد اللسسه بسسسم يمد الرحيم الرحمن الله ببسم قرأ ثم م

داود أبسسي وسسسنن أحمسسد المسسام مسسسند الرحيم. وفسسي ويمد الرحمن
عنها الله رضي سلمة أم عن الحاكم ومستدرك خزيمة ابن واصحيح

قراءته: {بسسسم يقطع وسلم عليه الله اصلى الله رسول قالت: كان
* الرحيسسم الرحمسسن العسسالمين رب لله * الحمد الرحيم الرحمن الله

أبو المام اصحيح. وروى إسناده الدارقطني الدين} وقال يوم مالك
اصلى معاوية أن أنس عن مستدركه في والحاكم الشافعي الله عبد

ذلسسك المهاجرين من حضره من عليه فأنكر البسملة فترك بالمدينة
السستي والثَسسار الحسساديث هسسذه بسمل. وفسسي الثانية المرة اصلى فلما

عسسداها. فأمسسا عمسسا القسسول لهسسذا الحتجسساج في ومقنع كفاية أوردناها
وتضسسعيفها وتعليلهسسا وتطريقهسسا الغربيسسة والروايسسات المعارضسسات

فسسي بالبسسسملة يجهسسر ل أنسسه آخرون وذهب آخر موضع فله وتقريرها
مغفسسل بسسن اللسسه وعبسسد الربعسسة الخلفسساء عسسن الثابت هو وهذا الصلة

حنيفسسة أبسسي مسسذهب وهسسو والخلسسف التسسابعين سسسلف مسسن وطوائسسف
البسسسملة يقسسرأ ل أنسسه مالسسك المسسام حنبل. وعند بن وأحمد والثوري
ًا ل بالكلية ًا ول جهر عائشسسة عسسن مسلم اصحيح في بما واحتجوا سر
يفتتسسح وسسسلم عليسسه اللسسه اصلى الله رسول كان قال عنها الله رضي

فسسي وبمسسا العسسالمين رب للسسه بالحمسسد والقسسراءة بسسالتكبير الصسسلة
اللسسه اصسسلى النسسبي خلسسف قال: اصليت مالك بن أنس عن الصحيحين

رب لله بالحمد يفتتحون فكانوا وعثمان وعمر بكر وأبي وسلم عليه
أول فسسي الرحيسسم الرحمن الله بسم يذكرون ول العالمين, ولمسلم

ه عبسد عسن السسنن فسي آخرها, ونحوه في ول قراءة مغفسل بسن الل
المسسسألة هسسذه فسسي اللسسه رحمهسسم الئمة مآخذ عنه. فهذه الله رضي
أسسسر ومسسن بالبسسسملة جهر من اصحة على أجمعوا لنهم قريبة وهي

والمنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة. الحمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد وللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه

فضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلها فسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي فصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل
حاتم أبي بن الرحمن عبد محمد أبو العابد الحبر العالم المام قال  

زيسسد حدثنا مسافر بن جعفر حدثنا أبي حدثنا تفسيره في الله رحمه
عسسن أبسسي حسسدثنا الجندي وهب بن سلم حدثنا الصنعاني المبارك بن

اصسسلى اللسسه رسول سأل عفان بن عثمان أن عباس ابن عن طاوس
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فقسسال: «هسسو الرحيسسم} ؟ الرحمسسن اللسسه {بسم عن وسلم عليه الله
سواد بين كما إل الكبر الله اسم وبين بينه وما الله أسماء من اسم

عسسن مردويسسه بن بكر أبو رواه القرب» وهكذا من وبياضهما العينين
به, وقد المبارك بن زيد عن المبارك بن علي عن أحمد بن سليمان

عسسن عيسساش بن إسماعيل عن طريقين من مردويه بن الحافظ روى
قسسال: قسسال سعيد أبي عن عطية عن مسعر عن يحيى بن إسماعيل

عليسسه مريسسم بسسن عيسسسى وسسسلم: «إن عليسسه اللسسه اصسسلى الله رسول
ّتسساب إلى أمه أسلمته السلم المعلسسم: اكتسسب لسسه ليعلمسسه, فقسسال الك

؟ اللسسه بسسسم عيسسسى: ومسسا له الله, قال بسم قال ؟ أكتب فقال, ما
اللسسه, والسسسين بهسساء عيسسسى: البسساء لسسه أدري, قسسال المعلم, ما قال

السسدنيا رحمسسن اللَهسسة, والرحمسسن إلسسه مملكته, والله سناؤه, والميم
حسسديث مسسن جريسسر ابسسن رواه الخَرة» وقسسد رحيم والخَرة, والرحيم

ِريسسق الملقسسب العلء بسسن ابراهيم عسسن عيسساش بسسن إسسسماعيل عسسن زب
مسسسعود ابسسن عن حدثه عمن مليكة أبي ابن عن يحيى بن إسماعيل

عليسسه اللسه اصسلى اللسه رسول عن سعيد أبي عن عطية عن ومسعر
ًا, وقسد غريب فذكره, وهذا وسلم ًا يكسون جد دون مسن إلسى اصسحيح
ل السسسرائيليات مسن يكسون . وقد وسلم عليه الله اصلى الله رسول

من نحوه الضحاك عن جويبر روى أعلم. وقد والله المرفوعات من
سسسليمان عسسن خالسسد بسسن يزيد حديث من مردويه ابن روى قبله, وقد

عسسن بريسسدة ابسسن عسسن أمية أبي الكريم عبد عن رواية وفي بريدة بن
لم آية علي قال: «أنزلت وسلم عليه الله اصلى الله رسول أن أبيه

اللسسه {بسسسم وهسسي وغيسسري دواد بسسن سسسليمان غيسسر نسسبي علسسى تنزل
بسسن المعسسافى بسسن الكريم عبد عن بإسناده الرحيم}, وروي الرحمن
بن جابر عن رباح أبي بن عطاء عن ذر بن عمر عن أبيه عن عمران

الغيسم الرحيسم} هسرب الرحمسن اللسه {بسم نزل قال: لما الله عبد
بآذانهسسا, البهسسائم وأاصسسغت البحر الرياح, وهاج وسكنت المشرق إلى

أن وجللسسه بعزته تعالى الله السماء, وحلف من الشياطين ورجمت
العمسسش عسسن وكيسسع فيه. وقال بارك إل شيء على اسمه يسمى ل

مسن اللسه ينجيسسه أن أراد قسال: مسن مسسسعود ابسن عسن وائل أبي عن
الرحيسسم} فيجعسسل الرحمن الله {بسم فليقرا عشر التسعة الزبانية

عطيسسة ابسسن واحسسد. ذكسسره كسسل مسسن جنسسة منهسسا حرف كل من له الله
بضسسعة رأيسست «لقسسد بحسسديث ونصسسره عطيسسة ابسسن ووجهه والقرطبي
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ًا وثلثين ًا الحمسسد ولك ربنا الرجل يبتدرونها» لقول ملك ًا حمسسد كسسثير
ًا ًا طيب ًا وثلثسسون بضسسعة أنهسسا أجسسل فيه, من مبارك ذلسسك. وغيسسر حرفسس
جعفسسر بسسن محمسسد مسسسنده: حسسدثنا فسسي حنبسسل بن أحمد المام وقال
رديسسف عسسن يحسسداث تميمسسة أبسسا قال: سمعت عااصم عن شعبة حدثنا
وسسسلم. عليه الله اصلى بالنبي عثر قال وسلم عليه الله اصلى النبي
تقسسل وسسسلم: «ل عليه الله اصلى النبي فقال الشيطان تعس فقلت
بقسسوتي وقال تعاظم الشيطان تعس قلت إذا الشيطان, فإنك تعس

الذباب» هكسسذا مثل يصير حتى تصاغر الله باسم قلت اصرعته, وإذا
والليلسسة اليسسوم فسسي النسسسائي روى أحمد, وقسسد المام رواية في وقع
تميمسسة أبسسي عسسن الحسسذاء خالسسد حديث من تفيسره في مردويه وابن
قسسال: أبيسسه عسسن عميسسر بسسن أسسسامة بن المليح أبي عن الهجيمي وهو
هكذا تقل وقال: «ل فذكره وسلم عليه الله اصلى النبي رديف كنت
يصسغر فسإنه اللسه بسسم قسسل كالبيت, ولكسسن يكون حتى يتعاظم فإنه
تسسستحب الله, ولهذا بسم بركة تأثير من كالذبابة» فهذا يكون حتى
«كسسل جسساء لمسسا الخطبة أول في وقول, فتستحب عمل كل أول في
أجسسذم» وتسسستحب فهسسو الرحيسسم الرحمسسن الله ببسم فيه يبدأ ل أمر

وتسسستحب ذلسسك في الحديث من ورد لما الخلء دخول عند البسملة
روايسسة مسسن والسنن أحمد المام مسند في جاء لما الوضوء أول في
ًا سعيد وأبي زيد بن وسعيد هريرة أبي لسسم لمسسن وضسسوء «ل مرفوعسس

أوجبهسسا مسسن العلمسساء ومسسن حسسسن حديث عليه» وهو الله اسم يذكر
ًا بوجوبها قال من ومنهم ههنا الذكر عند عنسسد تسسستحب وكسسذا مطلقسس

السسذكر عنسسد آخسسرون وجماعة, وأوجبها الشافعي مذهب في الذبيحة
ًا الله, شاء إن موضعه في بيانه سيأتي كما بعضهم قول في ومطلق

عسسن منها أحاديث البسملة فضل في تفسيره في الرازي ذكره وقد
أتيست قسسال: «إذا وسسلم عليسسه اللسه اصلى الله رسول أن هريرة أبي

وأنفساس أنفاسسه بعسدد كتسسب ولسسد لسك وجد إن فإنه الله فسم أهلك
الكتسسب مسسن شسسيء فسسي رأيتسسه ول لسسه أاصسسل ل حسنات» وهذا ذريته

اصسسحيح فسسي لمسسا الكل عند تستحب غيرها, وهكذا ول عليها المعتمد
أبي بن عمر لربيبه قال وسلم عليه الله اصلى الله رسول أن مسلم

العلمسساء يليسسك» ومسسن ممسسا وكل بيمينك وكل الله بسم سلمة: «قل
فسسي لمسسا الجمسساع عنسسد تسسستحب وكسسذلك هسسذه والحالسسة أوجبهسسا مسسن

وسسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى اللسسه رسول أن عباس ابن عن الصحيحين
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اللهسسم اللسسه قسسال: بسسسم أهلسسه يسسأتي أن أراد إذا أحدكم أن قال: «لو
ولسد بينهمسا يقسدر إن فإنه رزقتنا ما الشيطان وجنب الشيطان جنبنا

ًا». الشسسسسسسسسسسسسسسيطان يضسسسسسسسسسسسسسسره لسسسسسسسسسسسسسسم أبسسسسسسسسسسسسسسد
المتعلسسق تقدير في النحاة عند القولين أن لك ينكشف ههنا ومن  

قسسد متقاربسسان, وكسسل فعل أو اسم هو هل الله بسم قولك في بالباء
فلقسسوله ابتدائي الله بسم تقديره بسم قدره من القرآن, أما به ورد

ه بسسم فيهسم اركبسوا تعالى: {وقال ربسي إن ومرسساها مجريهسا الل
ًا بالفعل قدره رحيم} ومن لغفور ًا أو أمر او الله بسم أبدأ نحو خبر
خلسسق} السسذي ربسسك باسسم تعسسالى: {اقسسرأ فلقسسوله الله باسم ابتدأت

الفعسسل تقسسدر أن فلسسك مصدر من له بد ل الفعل فإن اصحيح وكلهما
ًا كسسان إن قبلسسه سسسميت الذي الفعل بحسب وذلك ومصدره أو قيامسس

ًا ً أو قعود ًا أو أكل ًا أو قراءة أو شراب ذكسسر فالمشروع اصلة أو وضوء
ًا كلسسه ذلسسك في الشروع في الله اسم ًا تبركسس علسسى واسسستعانة وتيمنسس

من حاتم أبي وابن جرير ابن روى أعلم, ولهذا والله والتقبل التمام
عبسساس ابسسن عسسن الضسسحاك عن روق أبي عن عمارة بن بشر حديث

وسسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى محمد على جبريل به نزل ما أول قال: إن
الشسسيطان مسسن العليسسم السسسميع بسسالله قل: أسسستعيذ محمد قال: «يا

لسسه الرحيسسم} قسسال: قسسال الرحمسسن اللسسه {بسم قال: قل ثم الرجيم
بذكر واقعد وقم ربك الله بذكر اقرأ يقول محمد يا الله بسم جبريل

جريسسسسسسسسسسسر. ابسسسسسسسسسسسن تعسسسسسسسسسسسالى» لفسسسسسسسسسسسظ اللسسسسسسسسسسسه
ثلثسسة للنسساس ففيهسسا غيسسره أو المسمى هو هل السم مسألة وأما  

عبيسسدة أبسسي قسسول المسسسمى, وهسسو هسسو السسسم أن أقسسوال: أحسسدها
محمسسد وهسسو السسرازي فورك, وقال وابن الباقلني وسيبويه, واختاره

قسسالت تفسسسيره مقسسدمات فسسي الري خطيب بابن المعروف عمر بن
نفسسس وغيسسر المسمى نفس والشعرية: السم والكرامية الحشوية

التسسسمية, ونفسسس المسسسمى غيسسر السسسم المعتزلة التسمية, وقالت
إن نقسسول التسمية, ثم وغير المسمى غير السم أن عندنا والمختار

وحسسروف متقطعسسة أاصسسوات هسسو الذي اللفظ هذا بالسم المراد كان
المسسراد كسسان وإن المسمى غير أنه حااصل الضروري مؤلفة, فالعلم

الواضسسحات اليضسساح بسساب مسسن يكسسون المسسسمى, فهسسذا ذات بالسم
التقسسديرات جميسسع علسسى البحث هذا في الخوض أن وهوعبث, فثبت

السسسم مغسسايرة علسسى يسسستدل شسسرع العبسسث, ثسسم مجسسرى يجسسري
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ًا السم يكون قد للمسمى, بأنه ًا والمسمى موجود كلفظسسة مفقسسود
وقسسد كالمترادفسسة متعسسددة أسسسماء للشسسيء يكسسون قد وبأنه المعدوم

ًا السم يكون علسسى دال وذلسسك المشترك متعددة والمسميات واحد
ًا والمسمى السم تغاير والمسسسمى عسسرض وهسسو لفظ فالسم وأيض

ًا يكون قد ًا بذاتها واجبة أو ممكنة ذات لسسو والثلسسج النسسار فلفسسظ وأيضسس
ذلك ونحو الثلج برد أو النار حر بذلك اللفظ لوجد المسمى هو كان
ًا عاقل يقوله ول الحسنى السماء تعالى: {ولله الله قال فقد وأيض

تسسسعة للسسه وسسسلم: «إن عليسسه اللسسه اصسسلى النبي بها} وقال فادعوه
ًا» فهذه وتسعين تعالى الله وهو واحد والمسمى كثيرة أسماء اسم

ًا باسم قال: {فسبح كما إليه السماء} أضافها فقوله: {ولله وأيض
تعسسالى: وقسسوله المغايرة تقتضي فالضافة ذلك العظيم} ونحو ربك

غيسسره أنهسسا علسسى دليل وذلك بأسمائه الله فادعوا بها} أي {فادعوه
ربسسك اسم تعالى: {تبارك بقوله المسمى هو السم قال من واحتج

السسسم أن والجسسواب تعسسالى الله هو والكرام} والمتبارك الجلل ذو
ًا السسذات لتعظيسسم معظم زينسسب الرجسسل قسسال فسسإذا المقدسسسة, وأيضسس
وقسسع لمسسا المسسسمى غيسسر السسسم كان ولو طلقت امرأته يعني طالق

طسسالق. السسسم بهذا المسماة الذات أن المراد أن والجواب الطلق
ًا السم جعل فإنه التسمية الرازي: وأما قال فهسسي الذات لهذه معين

ًا السسسسسسسسسسسسم غيسسسسسسسسسسسر أعلسسسسسسسسسسسم. واللسسسسسسسسسسسه أيضسسسسسسسسسسس
لنه العظم السم إنه يقال وتعالى تبارك الرب على الله) علم(  

هسسو إل إلسسه ل الذي الله تعالى: {هو قال كما الصفات بجميع يواصف
إل إلسسه ل السسذي اللسسه * هو الرحيم هوالرحمن والشهادة الغيب عالم

الجبسسار العزيسسز المهيمسسن المسسؤمن السسسلم القسسدوس الملسسك هسسو هو
المصور البارى الخالق الله * هو يشركون عما الله سبحان المتكبر

العزيسسز وهو والرض السموات في ما له يسبح الحسنى السماء له
تعالى: {و قال كما له اصفات كلها الباقية السماء الحكيم} فأجرى

أو اللسسه ادعسسوا تعالى: {قل بها} وقال فادعوه الحسنى السماء لله
ًا الرحمن ادعوا ّي الصسحيحن الحسنى} وفسسي السماء فله تدعوا ما أ

للسسه قال: «إن وسلم عليه الله اصلى الله رسول أن هريرة أبي عن
ًا, مائة وتسعين تسعة ًا إل اسم الجنة» وجساء دخل أحصاها من واحد

زيادة اختلف الروايتين وبين ماجه وابن الترمذي رواية في تعدادها
خمسسسة للسسه أن بعضسسهم عسسن تفسيره في الرازي ذكر وقد ونقصان
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التسسوارة فسسي الصحيحة, وألسسف والسنة الكتاب في : ألف اسم آلف
المحفسسوظ. اللسسوح فسسي وألسسف الزبسسور في النجيل, وألف في وألف

كلم في يعرف ل ولهذا وتعالى تبارك غيره به يسم لم اسم وهو  
إلسسى النحسساة مسسن ذهب من فذهب يفعل فعل من اشتقاق له العرب

مسسن جماعسسة عسسن القرطسسبي نقلسسه وقسسد له اشتقاق ل جامد اسم أنه
وغيسسره والغزالي الحرمين وإمام والخطابي الشافعي منهم العلماء
لزمسسة, قسسال فيسسه واللم اللسسف أن وسسسيبويه الخليسسل عسسن وروى

أنسسه الرحمسسن, فلسسول يسسا تقول ول ياألله تقول أنك ترى الخطابي: أل
واللم اللسسف علسسى النسسداء حسسرف إدخسسال جسساز لمسسا الكلمة أاصل من

العجسساج: بسسن رؤبسسة بقسسول عليسسه واسسستدلوا مشسستق إنسسه وقيسسل
ّدهسسسسسبحن الغانيسسسسات در للسسسسه  تسسسسألهي مسسسسن واسسسسسترجعن الم

ة يسأله ألسه مسن وهوالتسأله المصسدر بلفظ الشاعر اصرح فقد   إله
ًا وإلهتسك) قسال (ويسسذرك قسرأ أنسه عبساس ابسسن عسسن روي كمسا وتأله

وقسسد وغيسسره مجاهسسد قسسال وكسسذا يعبسسد ول يعبسسد كسسان أنسسه أي عبادتك
ًا كسسونه علسسى بعضهم استدل فسسي اللسسه تعسسالى: {وهسسو بقسسوله مشسستق

إله السماء في الذي {وهو تعالى قال الرض} كما وفي السموات
فعسسال مثل إله أاصله أن الخليل عن سيبويه إله} ونقل الرض وفي

ً واللم اللَف فأدخلت أاصله الناس مثل سيبويه قال الهمزة من بدل
وهسسذا للتنظيسسم واللم اللسسف فسسدخلت له الكلمسسة أاصسسل وقيل أناس

الشسسسسسسسسسسسسساعر:  سسسسسسسسسسسسسسيبويه: قسسسسسسسسسسسسسال اختيسسسسسسسسسسسسسار
فتخزونسسي ديسساني أنسست ول حسسسبعني فسسي أفضسسلت ل عمك ابن له 

الكسسسائي فتسوسسسني, وقسسال أي المعجمسسة بالخاء القرطبي قال  
الثانيسسة فسسي الولسسى اللم وأدغموا الهمزة حذفوا الله أاصله والفراء

كسسذلك قرأهسسا وقسسد أنسسا لكسسن ربي} أي الله هو {لكنا تعالى قال كما
والسسوله تحير إذا وله من مشتق هو قيل القرطبي: ثم الحسن, قال

فسسي أرسل إذا ومولوهة ولهى وامرأة واله رجل العقل: يقال ذهاب
فعلسسى اصسسفاته حقسسائق في والفكر أولئك يحير تعالى فالله الصحراء

أشساح وشساح فسسي قسسالوا كمسسا همسسزة السسواو فأبسسدلت وله يكسسون هذا
فلن إلسسى ألهسست مسسن مشتق إنه وقيل الرازي وقال أسادة ووسادة

إل تفرح ل ذكره, والرواح إلى إل تسكن ل فالعقول إليه سكنت أي
تعسسالى: {أل الله غيره, قال دون الطلق على الكامل لنه بمعرفته

احتجسسب إذا يلسسوه له مسسن القلسسوب} قسسال: وقيسسل تطمئسسن الله بذكر
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العبسساد أن بسسأمه. والمعنسسى أولسسع الفصسسيل ألسسه مسسن اشسستقاقه وقيسسل
مشتق الحوال, قال: وقيل كل في إليه بالتضرع مولعون مألوهون

فالمجير أجاره أي فألهه به نزل أمر من فزع إذا يأله الرجل أله من
تعالى: {وهسسو لقوله سبحانه الله هو المضار كل من الخلئق لجميع
نعمسسة مسسن بكسسم {وما تعالى لقوله المنعم عليه} وهو يجار ول يجير
يطعم} وهو ول يطعم تعالى: {وهو لقوله المطعم الله} وهو فمن

أنسسه السسرازي اختار الله} وقد عند من كل {قل تعالى لقوله الموجد
وسسسيبويه, وأكسسثر الخليسسل قسسول وهسسو ألبتسسة, قسسال مشسستق غيسسر اسم

كان لو أنه منها بوجوه ذلك على يستدل أخذ ثم والفقهاء الاصوليين
ًا تسسذكر السسسماء بقيسسة أن كسسثيرون, ومنهسسا معناه في لشترك مشتق
أنسسه القسسدوس, فسسدل الملسسك الرحيسسم الرحمن الله فتقول له اصفات

اللسسه} علسسى الحميسسد {العزيسسز تعسسالى قسسوله فأمسسا قال بمشتق ليس
تعسسالى قسسوله البيسسان, ومنهسسا عطف باب من ذلك فجعل الجر قراءة
ًا} وفي له تعلم {هل ّي السسسم هسسذا كسسون علسسى بهسسذه الستدلل سم

ًا أعلسسسسسسسسم. واللسسسسسسسسه نظسسسسسسسسر مشسسسسسسسستق غيسسسسسسسسر جامسسسسسسسسد
عربسسي ل عسسبراني تعسسالى الله اسم أن بعضهم عن الرازي وحكى  

القسسول هذا الرازي حكى قال, وقد كما بالتضعيف حقيق وهو ضعفه
بحسسر سسساحل إلسسى وااصسسلون قسسسمان الخلئسسق أن وأعلسسم قسسال ثسسم

الجهالسسة, وتيسسه الحيسسرة ظلمسسات فسسي بقوا قد المعرفة, ومحرومون
واصسلوا فقسسد الواجسسدون وأرواحهسسم, وأمسسا عقولهم فقدوا قد فكأنهم

ميسسادين فسسي فتسساهوا والجلل الكبريسساء وفسسسحة النسسور عراصسسة إلسسى
كلهسسم الخلئسسق أن الفردانيسسة, فثبسست عراصسسة فسسي وبسسادوا الصسسمدية

الخلسسق لن قال أنه أحمد بن الخليل عن معرفته, وروي في والهون
مسسن مشسستق إنسسه لغتسسان, وقيسسل وكسسسرها اللم بفتسسح إليسسه يسسألهون

يقولون لها, وكانوا مرتفع شيء لكل تقول العرب الرتفاع, فكانت
تعبسسد إذا الرجسسل أله من مشتق إنه لهت, وقيل الشمس طلعت إذا

اللسسه ذلك وإلهتك) وأاصل (ويذرك عباس ابن تنسك, وقرأ إذ وتأله
عينهسسا هسسي السستي اللم فالتقت الكلمة فاء هي التي الهمزة فحذفت

الخسسرى فسسي إحسسداهما فسأدغمت للتعريف أولها في الزائدة اللم مع
ًا اللفظ في فصارتا ًا وفخمت مشددة واحدة لم اللسسه. فقيسسل تعظيم

وجسسه علسسى الرحمسسة مسسن مشسستقان الرحيسسم) اسسسمان الرحمسسن(  
مسسا جريسسر ابسسن كلم وفسسي رحيسسم مسسن مبالغة أشد المبالغة, ورحمن
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مسسا السسسلف بعسسض تفسسسير هذا, وفسسي على التفاق حكاية منه يفهم
قسسال: أنه السلم عليه عيسى عن الثر في تقدم كما ذلك على يدل

الخَسسرة, وزعسسم والخَسسرة, والرحيسسم: رحيسسم الدنيا والرحمن: رحمن
وقسسد المرحسسوم بسسذكر لتصل كذلك كان لو إذ مشتق غير أنه بعضهم

ًا} وحكى بالمؤمنين {وكان قال عسسن الزاهسسر في النباري ابن رحيم
إسسسحاق أبسسو وقسسال بعربسسي ليسسس عسسبراني الرحمن: اسم أن المبرد
عربسسي الرحيسسم يحيسسى بسسن أحمسسد القسسرآن: وقسسال معاني في الزجاج

القسسول وهسسذا إسسسحاق أبسسو قسسال بينهما جمع فلهذا عبراني والرحمن
خرّجسسه مسسا مشسستق أنسسه علسسى القرطبي: والدليل وقال عنه مرغوب
أنسسه عنسسه اللسسه رضسسي عسسوف بسسن الرحمن عبد عن واصححه الترمذي

أنسسا تعسسالى اللسسه «قال يقول وسلم عليه الله اصلى الله رسول سمع
ًا لها وشققت الرحم خلقت الرحمن واصسسلها فمسسن اسسسمي مسسن اسم
معنى فل الشتقاق في نص قطعته» قال: وهذا قطعها ومن واصلته

بسسالله لجهلهم الرحمن لسم العرب وإنكار والشقاق, قال للمخالفة
كنسسدمان واحسسد بمعنسسى همسسا قيسسل القرطبي: ثسسم له, قال وجب وبما

يقع ل فعلن فإن كفعيل فعلن بناء ليس عبيد, وقيل أبو قاله ونديم
الممتلسسى للرجسسل غضسسبان رجسسل قولسك نحسسو الفعسسل مبالغسسة على إل

ًا, وفعيل علسسي أبسسو والمفعسسول, قسسال الفاعسسل بمعنسسى يكون قد غضب
الله به يختص الرحمة أنواع جميع في عام اسم الفارسي: الرحمن

تعسسالى: {وكسسان اللسسه قال المؤمنين جهة من هو إنما والرحيم تعالى
أحسسدهما رقيقسسان اسسسمان عباس: همسسا ابن رحيما} وقال بالمؤمنين

أنهسسم وغيسسره الخطسسابي عسسن حكي رحمة, ثم أكثر أي الخَر من أرق
اللسه «إن الحسسديث في كما أرفق لعله وقالوا الصفة هذه استشكلوا

ل مسسا الرفسسق علسسى يعطسسي وأنسسه كلسسه المسسر فسسي الرفق يحب رفيق
أعطسسى سسسئل إذا الرحمسسن المبسسارك ابسسن العنف» وقال على يعطي

رواه السسذي الحسسديث في جاء كما وهذا يغضب يسأل لم إذا والرحيم
عسسن الخسسوزي الفارسسسي اصسسالح أبسسي حديث من ماجه وابن الترمذي

عليسسه اللسسه اصسسلى اللسسه رسسسول قال: قال عنه الله رضي هريرة أبي
الشسسعراء: بعسسض عليسسه» وقسسال يغضسسب اللسسه يسسسأل لم «من وسلم

يغضسسب يسسسأل حيسسن آدم سسسؤالهوبنيّ تركسست ان يغضسسب اللسسه 
بسسن عثمان حدثنا التميمي يحيى بن السري حدثنا جرير ابن وقال  

لجميسسع قال: الرحمن الرحيم يقول: الرحمن العزرمي سمعت زفر
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علسسى اسسستوى {ثسسم قسسال ولهسسذا قالوا بالمؤمنين قال الرحيم الخلق
اسسستوى} فسسذكر العسسرش علسسى {الرحمسسن الرحمن} وقسسال العرش

{وكسسان وقسسال برحمتسسه خلقسسه جميسسع ليعسسم الرحمن باسمه الستواء
ًا} فخصسهم بسالمؤمنين أن علسى فسدل قسالوا الرحيسم باسسمه رحيمس

خلقسسه لجميسسع الدارين في لعمومها الرحمة في مبالغة أشد الرحمن
رحمسسن المسسأثور السسدعاء فسسي جسساء بسسالمؤمنين, لكسسن خااصة والرحيم

يسسسم لسسم به خاص الرحمن تعالى ورحيمهما. واسمه والخَرة الدنيا
ّيسسا الرحمسسن ادعسسوا أو اللسه ادعسسوا {قسسل تعالى قال كما غيره به مسسا أ

من أرسلنا من تعالى: {واسأل الحسنى} وقال السماء فله تدعوا
تجهسسرم يعبدون} ولما آلهة الرحمن دون من أجعلنا رسلنا من قبلك

الكسسذب جلباب الله كساه اليمامة برحمن وتسمى الكذاب مسيلمة
فسسي المثسسل بسه يضسرب فصار الكذاب مسيلمة إل يقال فل به وشهر
الباديسسة أهسسل من الوبر وأهل المدر أهل من الحضر أهل بين الكذب

والعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسراب.
ّد لنه الرحمن من مبالغة أشد الرحيم أن بعضهم زعم وقد   بسسه أك

مسسن ليسسس هسسذا أن والجسسواب المؤكسسد من أقوى إل يكون ل والمؤكد
وعلسسى ذكسسروه مسسا فيه يلزم ول النعت باب من هو وإنما التأكيد باب
ً وواصسسفه غيره أحد به يسم لم الذي الله اسم تقدير فيكون هذا أول

تعسسالى: {قسسل قسسال كمسسا لغيسسره بسسه التسمية من منع الذي بالرحمن
ًا الرحمن ادعوا أو الله ادعوا الحسسسنى} السسسماء فلسسه تسسدعوا مسسا أي
ذلسسك علسسى يتابعه ولم به التسمي في اليمامة مسيلمة تجهرم وإنما

غيسسره به واصف تعالى فإنه الرحيم وأما الضللة في معه كان من إل
حريسسص عنتسسم ما عليه عزيز أنفسكم من رسول جاءكم قال: { لقد

أسسسمائه من بذلك غيره واصف رحيم} كما رؤوف بالمؤمنين عليكم
ّنا تعالى قال كما فجعلنسساه نبتليسسه أمشاح نطفة من النسان خلقنا {إ

ًا ًا} والحااصل سميع غيسسره بسسه يسمى ما تعالى أسمائه من أن بصير
والسسرازق والخسسالق والرحمسسن الله كاسم غيره به يسمى ل ما ومنها
وأعسرف أخسص لنه بالرحمن وواصفه الله باسم بدأ فلهذا ذلك ونحو
ً التسمية الرحيم, لن من فلهسسذا السسسماء بأشسسرف تكسسون إنمسسا أول

فهل مبالغة أشد الرحمن كان قيل: فإذا فالخص. فإن بالخص ابتدأ
أنسسه معناه ما الخراساني عطاء عن روي الرحيم, فقد عن به اكتفى

السسوهم ليقطسسع الرحيسسم بلفظ جيء بالرحمن تعالى غيره تسمى لما
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ابسسن رواه تعسسالى, كسسذا الله إل الرحيم بالرحمن يواصف ل فإنه بذلك
أن بعضسسهم زعسسم وقسسد أعلسسم واللسسه بسسذلك عطاء. ووجهسسه عن جرير

ادعسسوا {قل بقوله ذلك عليهم الله رد حتى الرحمن تعرف ل العرب
ًا الرحمن ادعوا أو الله ّي قال الحسنى}ولهذا السماء فله تدعوا ما أ
وسلم عليه الله اصلى الله رسول قال لما الحديبية يوم قريش كفار
الرحمسسن نعسسرف ل الرحيم} فقسسالوا الرحمن الله {بسم اكتب لعلي

إل الرحمسسن نعرف ل الروايات بعض وفي البخاري الرحيم. رواه ول
قسسالوا للرحمسسن اسسسجدوا لهم قيل {وإذا تعالى وقال اليمامة رحمن

ًا} والظاهر وزادهم تأمرنا لما أنسجد الرحمن وما إنكارهم أن نفور
فسسي وجسسد قسسد فسسإنه كفرهسم فسسي وتعنست وعنساد جحسود هسسو إنما هذا

وقسسد جريسسر ابسسن قسسال بسسالرحمن اللسسه تسمية الجاهلية في أشعارهم
الجهسسسسسسسسسسسسسال: الجاهليسسسسسسسسسسسسسة بعسسسسسسسسسسسسسض أنشسسسسسسسسسسسسسد

يمينهسسا ربسسي الرحمسسن قضسسب هجينهسساأل الفتسساة تلسسك ضسسربت أل 
:الطهسسسسسسوي جنسسسسسسدب بسسسسسسن سسسسسسسلمة وقسسسسسسال   

ويطلسسق يعقسسد الرحمسسن يشسسأ عليكمومسسا عجلنسسا إذ علينسسا عجلتسسم 
بسسن بشر حدثنا سعيد بن عثمان كريب أبو جرير: حدثنا ابن وقال  

قسسال عبسساس بسسن اللسسه عبسسد عسسن الضسسحاك عن روق أبو حدثنا عمارة
{الرحمسسن وقسسال العسسرب كلم مسسن هو الرحمة من الفعلن الرحمن

علسسى الشديد والبعيد يرحمه أن أحب لمن الرقيق الرحيم} الرفيق
جريسسر ابسسن كلهسسا. وقسسال أسسسماؤه عليسسه, وكسسذلك يعنف أن أحب من

ًا: حدثنا عسسن عسسوف عسسن مسعدة بن حماد حدثنا بشار بن محمد أيض
أبسسو حسسدثنا حسساتم أبسسي ابسسن ممنوع. وقال اسم الرحمن قال الحسن

أبسسو حسسدثني الحبسساب بسسن زيسسد حسسدثنا القطسسان سسعيد بن يحيى سعيد
أن النسساس يسسستطيع ل اسسسم الرحمسسن قسسال الحسسسن عسسن الشسسهب
أن سسسلمة أم حسسديث فسسي جاء وتعالى. وقد تبارك به تسمى ينتحلوه
ًا قراءتسسه يقطسسع كسسان وسلم عليه الله اصلى الله رسول ًا حرفسس حرفسس
العسسالمين} فقسسرأ رب اللسسه * الحمسسد الرحيسسم الرحمسسن اللسسه {بسسسم
رب للسسه {الحمسسد بقوله واصلها من ومنهم طائفة وهم كذلك بعضهم

الجمهور, وحكسسى وهم الساكنين للتقاء الميم العالمين}. وكسرت
واصسسلة الميم بفتح تقرأ أنها العرب بعض عن الكوفيين من الكسائي
رب للسسه الحمسسد الرحيسسم الرحمسسن اللسسه {بسسسم فيقولسسون الهمسسزة

ُقسسرى كمسسا تسسسكينها بعسسد الميم إلى الهمزة حركة العالمين} فنقلوا
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تسسرد ولسسم عطيسسة ابسسن هو} قسسال إل إله ل الله تعالى: {الم الله قول
علمسسسسسسسست. فيمسسسسسسسسا أحسسسسسسسسد عسسسسسسسسن قسسسسسسسسراءة هسسسسسسسسذه

ُد ْلحَمْسسسسسسسسسسسسسسسسسس ِه ** ا ّلسسسسسسسسسسسسسسسسسس َلمِينَ رَبّ ل ْلعَسسسسسسسسسسسسسسسسسسا  ا
وخبر. مبتدأ هو لله الحمد قوله في الدال ضم على السبعة القراء  

للسسه) (الحمد قال أنهما العجاج بن ورؤبة عيينة بن سفيان عن وروي
بضسسم للسسه الحمسسد عبلة أبي ابن وقرأ فعل إضمار على وهو بالنصب

ًا واللم الدال الحسن شاذ, وعن لكنه شواهد وله الول للثاني اتباع
ًا السسدال للسسه} بكسسسر {الحمسسد علسسي بسسن وزيسسد الثسساني. للول اتباعسس

ًا لله {الحمدالله} الشكر معنى جرير بن جعفر أبو قال  دون خالص
علسسى أنعسسم بمسسا خلقسسه مسسن برأ ما كل دونه, ودون من يعبد ما سائر
أحسسد, غيسسره بعسسددها يحيط ول العدد يحصيها ل التي النعم من عباده

لداء المكلفيسسن أجسسسام جسسوارح وتمكين لطاعته اللَت تصحيح في
نعيسسم مسسن الرزق, وغذاهم من دنياهم في لهم بسط ما مع فرائضه
عليسسه نبههسسم مسسا عليسسه, ومسسع ذلسسك منهسسم اسسستحقاق غير من العيش

المقسسام دار فسسي الخلود دوام إلى المؤدية السباب من إليه ودعاهم
ً كلسسه ذلسسك على الحمد المقيم, فلربنا النعيم في ًا. وقسسال أول وآخسسر
ضمنه وفي نفسه على به أثنى ثناء لله الله: الحمد رحمه جرير ابن
قيسسل وقد لله. قال الحمد قال: قولوا فكأنه عليه يثنوا أن عباده أمر
واصسسفاته الحسسسنى بأسسسمائه عليسسه ثنسساء للسسه الحمسسد القائسسل قول أن

رد فسي شسرع ثسسم وأيسساديه بنعمسه عليه ثناء لله الشكر العلى, وقوله
ً يوقعسسون العسسرب بلسسسان المعرفة أهل جميع أن حااصله بما ذلك كل
المسسذهب هسسذا السسسلمي نقسسل وقسسد الخَسسر مكسسان والشكر الحمد من

ابسسن الصوفية, وقسسال من عطاء وابن الصادق جعفر عن سواء أنهما
جريسسر لبن القرطبي استدل شاكر, وقد كل كلمة لله الحمد عباس
ًا, وهذا لله الحمد القائل قول بصحة فيه جرير ابن ادعاه الذي شكر

هسسو الحمسسد أن المتأخرين من العلماء من كثير عند اشتهر نظر, لنه
ل والمتعديسسة, والشسسكر اللزمسسة بصفاته المحمود على بالقول الثناء
قسسال كمسسا والركان واللسان بالجنان ويكون المتعدية على إل يكون

الشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساعر:
المحجبسسا والضسسمير ولسسساني ثلثسسة:يسسدي منسسي النعمسساء أفسسادتكم 
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والتحقيق قولين على الشكر أو الحمد أعمّ أيهما اختلفوا ولكنهم  
ًا بينهما أن ًا عموم مسسا حيسسث مسسن الشسسكر مسسن أعم فالحمد وخصواص

والمتعديسسة, تقسسول اللزمسسة الصسسفات علسسى يكسسون لنسسه عليسسه يقعان
إل يكسسون ل أخسسص, لنسسه وهسسو لكرمسسه وحمسسدته لفروسسسيته حمسسدته

بسسالقول يكسسون لنسسه عليسسه يقعسسان ما حيث من أعم بالقول, والشكر
الصسسفات علسسى إل يكسسون ل لنسسه أخص وهو تقدم كما والنية والفعل

كرمسسه علسسى شسسكرته وتقسسول لفروسسسيته شسسكرته يقسسال ل المتعديسسة
.أعلسسم واللسسه المتسسأخرين بعسسض حسسرره ما حااصل إليّ. هذا وإحسانه

السسذم, نقيض الجوهري: الحمد حماد بن إسماعيل نصر أبو وقال  
ًا أحمسسده الرجسسل حمدت تقول ومحمسسود حميسسد فهسسو ومحمسسدة حمسسد

الشكر في الشكر, وقال من أعم الحمد, والحمد من أبلغ والتحميد
شسسكرته يقسسال المعسسروف مسسن أوله بمسسا المحسسسن علسسى الثنسساء هسسو

لنسسه الحمسسد مسسن أعسسم فهسسو المسسدح أفصح. وأمسسا وباللم له وشكرت
ًا وللجماد وللميت للحي يكون ونحسو والمكان الطعام يمدح كما أيض
واللزمة المتعدية الصفات وبعده, وعلى الحسان قبل ويكون ذلك

ًا أعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم. فهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسو أيضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

الحمسسسسسسسسسسسد فسسسسسسسسسسسي السسسسسسسسسسسسلف أقسسسسسسسسسسسوال ذكسسسسسسسسسسسر
حفص حدثنا القطيعي معمر أبو حدثنا أبي حدثنا حاتم أبي ابن قال  

قسسال: عنهما الله رضي عباس ابن عن مليكة أبي ابن عن حجاج عن
الله, فمسسا إل إله ول الله سبحان علمنا عنه: قد الله رضي عمر قال

أبسسي غيسسر لنفسسسه, ورواه اللسسه رضسسيها علي: كلمة لله, فقال الحمد
إل إلسسه س: ل عنده وأاصحابه س لعلي عمر فقال: قال حفص عن معمر

علي: قال ؟ لله الحمد فما عرفناها قد أكبر والله الله وسبحان الله
تقال, وقسسال أن وأحب لنفسه ورضيها لنفسه تعالى الله أحبها كلمة
عبسساس: ابسسن مهسسران: قسسال بسسن يوسف عن جدعان بن زيد بن علي

قسسال: شسسكرني, للسسه الحمسسد العبسسد قسسال وإذا الشكر كلمة لله الحمد
ًا حاتم, وروى أبي ابن رواه عبدي حسسديث مسسن جريسسر وابسسن هسسو أيض
قسسال أنسسه عبسساس ابن عن الضحاك عن روق أبي عن عمارة بن بشر

بنعمتسه لسه والقسرار لسه السسستخذاء هسسو للسه الشسكر هسو للسه الحمد
الله, ثناء لله الحبار: الحمد كعب ذلك, وقال وغير وابتدائه وهدايته
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بنحسسو الحسسديث ورد الرحمسسن, وقسسد رداء للسسه الضحاك: الحمسسد وقال
ذلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسك.

بسسن بقيسسة حسسدثنا السسسكوني عمرو بن سعيد جرير: حدثنا ابن قال  
عسسن حسسبيب أبسسي بسسن موسسسى عسسن إبراهيسسم بن عيسى حدثني الوليد
اللسسه اصسسلى اللسسه رسول قال: قال اصحبة له وكانت عمير بن الحكم

اللسسه شسسكرت فقسسد العسسالمين رب للسسه الحمسسد قلسست إذا وسسسلم عليه
عن عوف حدثنا روح حنبل: حدثنا بن أحمد المام روى فزادك, وقد

أنشسدك أل اللسه رسسول يسا قال: قلت سريع بن السود عن الحسن
يحسسب ربسك إن فقسسال: «أمسسا وتعسسالى تبسسارك ربسسي بها حمدت محامد

يسسونس عسسن علية ابن عن حجر بن علي عن النسائي الحمد» ورواه
الحافظ عيسى أبو به. وروى سريع بن السود الحسن عن عبيد بن

بسسن إبراهيسسم بسسن موسسسى حسسديث من ماجه وابن والنسائي الترمذي
رسسسول قسسال: قسسال الله عبد بن جابر عن خراش بن طلحة عن كثير
اللسسه, وأفضسسل إل إلسسه ل السسذكر «أفضسسل وسسسلم عليه الله اصلى الله

مسساجه ابسسن غريسسب, وروى حسسسن الترمذي لله» وقال الحمد الدعاء
اللسسه اصسسلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي مالك بن أنس عن

كان إل الله فقال: الحمد نعمة عبد على الله أنعم وسلم: «ما عليه
وفسسي تفسسسيره فسسي القرطسسبي أخذ» وقسسال مما أفضل أعطى الذي
قسسال: «لسسو وسلم عليه الله اصلى النبي عن أنس عن الاصول نوادر

كسسان للسسه الحمسسد قسسال ثم أمتي من رجل يد في بحذافيرها الدنيا أن
إلهسامه لكسسان أي وغيسسره القرطسسبي ذلك» قال من أفضل لله الحمد
ل للسسه الحمسسد ثسسواب لن السسدنيا نعسسم مسسن عليسسه نعمة أكثر لله الحمد
زينسسة والبنسسون تعسسالى: {المسسال اللسسه قسسال يبقى ل الدنيا ونعيم يفنى

ًا ربسك عنسد خيسسر الصالحات والباقيات الدنيا الحياة أملً} وخيسسر ثوابس
عليسسه اللسسه اصسسلى اللسسه رسول أن عمر ابن عن ماجه ابن سنن وفي

ًا أن حدثهم وسلم ينبغي كما الحمد لك رب يا قال الله عباد من عبد
كيسسف يسسدريا فلسسم بالملكين سلطانك. فعضلت وعظيم وجهك لجلل

ًا إن ربنا يا فقال الله إلى فصعدا يكتبانها نسسدري ل مقالة قال قد عبد
؟ عبسسدي قسسال عبده, مسساذا قال بما أعلم الله, وهو نكتبها, قال كيف
وجهسسك لجلل ينبغسسي كمسسا رب يسسا الحمسسد قسسال: لسسك إنسسه رب يسسا قال

حسستى عبسسدي قسسال كمسسا «اكتباهسسا لهمسسا الله سلطانك. فقال وعظيم
قسسول قسسالوا أنهسسم طائفسسة عسسن القرطبي بها» وحكى فأجزيه يلقاني
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لشتمال الله إل إله ل قوله من أفضل العالمين رب لله الحمد العبد
إله ل آخرون الحمد, وقال مع التوحيد على العالمين رب لله الحمد

النسساس يقاتسسل وعليهسسا والكفر اليمان بين تفصل لنها أفضل الله إل
وفسسي عليسسه المتفق الحديث في ثبت الله, كما إل إله ل يقولوا حتى

الله إل إله قبلي: ل من والنبيون أنا قلت ما الخَر: «أفضل الحديث
ًا جسابر عن تقدم له» وقد شريك ل وحده ل السذكر «أفضسل مرفوعس

واللسسف الترمسسذي للسسه» وحسسسنه الحمسسد السسدعاء وأفضل الله إل إله
تعسسالى لله واصنوفه الحمد أجناس جميع لستغراق الحمد في واللم

وبيسسدك كلسسه الملسسك ولك كله الحمد لك «اللهم الحديث في جاء كما
كلسسسسسه» الحسسسسسديث. المسسسسسر يرجسسسسسع وإليسسسسسك كلسسسسسه الخيسسسسسر

وعلى السيد على اللغة في ويطلق المتصرف المالك هو والرب  
الرب يستعمل ول الله حق في اصحيح ذلك وكل للاصلح المتصرف

فل السسرب كسسذا, وأمسسا السسدار, رب تقسسول: رب بالضسسافة بل الله لغير
جمسسع العظم. والعالمين السم إنه قيل وجل, وقد عز الله إل يقال
لسسه واحسسد ل جمسسع والعسسالم وجل عز الله سوى موجود كل وهو عالم
السسبر وفسسي السسسموات فسسي المخلوقات أاصناف لفظه, والعوالم من

ًا يسمى وجيل منها قرن وكل والبحر ًا. قال عالم عمسسار بن بشر أيض
رب للسسه {الحمسسد عبسساس ابسسن عسسن الضسسحاك عسسن روق أبسسي عسسن

ومسسا والرض السسسموات كلسسه الخلسسق لسسه الذي لله العالمين} الحمد
جسسبير بسسن سسسعيد رواية نعلم. وفي ل ومما نعلم مما بينهن وما فيهنّ

بسسن سسسعيد قال والنس, وكذلك الجن عباس: رب ابن عن وعكرمة
حسساتم أبسسي ابسسن قال نحوه علي عن وروي جريج وابن ومجاهد جبير

تعسسالى: بقوله القول لهذا القرطبي عليه, واستدل يعتمد ل بإسناده
ًا} وهم للعالمين {ليكون عبيد: وأبو الفراء والنس. قال الجن نذير

ول والشياطين والملئكة والجن النس وهم يعقل عما عبارة العالم
مسسا كسسل العالم محيصن وأبي أسلم بن زيد عالم. وعن للبهائم يقال

عسسالم, وقسسال اصسسنف كل العالمين قتادة: رب ترفرف. وقال روح له
خلفسساء أحسسد وهسسو محمسسد بن مروان ترجمة في عساكر ابن الحافظ

سسبعة الله خلق قال أنه بالحمار ويلقب بالجعد يعرف وهو أمية بني
ل وسائرهم واحد عالم الرض وأهل السموات أهل عالم ألف عشر

وجسسسسسسسسسسسسسسسل. عسسسسسسسسسسسسسسسز اللسسسسسسسسسسسسسسسه إل يعلمهسسسسسسسسسسسسسسسم
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فسسي العاليسة أبسسي عسسن أنس بن الربيع عن الرازي جعفر أبو وقال  
ذلسك سسسوى ومسا عسسالم النسس العسالمين} قسسال تعسسالى: {رب قوله

الملئكسسة سسس يشسسك هسسو سسس عسسالم ألف عشر أربعة أو ألف عشر ثمانية
عسسالم ألف ثلثسسة زاويسسة كسسل زوايسسا, فسسي أربسسع وللرض الرض على

أبسسي وابسسن جريسسر ابسسن لعبسسادته. رواه اللسسه خلقهسسم عالم وخمسمائة
أبسسي ابن اصحيح. وقال دليل إلى مثله يحتاج غريب كلم حاتم. وهذا

حسسدثنا مسسسلم بسسن الوليد حدثنا خالد بن هشام حدثنا أبي حدثنا حاتم
يعنسسي سسسبيع عسسن سسسمي بسسن معتسسب الوليد, عسسن ابن الفرات, يعني

أمة ألف العالمين} قال: العالمين تعالى: {رب قوله في الحميري
بسسن سسسعيد عسسن مثله البر, وحكي في وأربعمائة البحر في فستمائة
ًا هسسذا نحو روي وقد المسيب يعلسسى أبسسو الحسسافظ قسسال كمسسا مرفوعسس

حسسدثنا المثنى بن محمد مسنده: حدثنا في المثنى بن علي بن أحمد
كيسسسان بسسن عيسى بن محمد حدثني عباد أبو القيسي واقد بن عبيد
فسسي الجسسراد قال: قلّ الله عبد بن جابر عن المنكدر بن محمد حدثنا
بشسسيء, يخسسبر فلسسم عنسسه فيها, فسأل ولي التي عمر سني من سنة

ًا لذلك, فأرسل فاغتم وآخر الشام إلى وآخر اليمن إلى يضرب راكب
فأتسساه قسسال ل بشسسيء, أم الجسسراد مسسن رؤي هسسل يسسسأل العسسراق إلى

يسسديه بيسسن جسسراد, فألقاهسسا مسسن بقبضسسة اليمن قبل من الذي الراكب
وسسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى اللسسه رسول سمعت قال ثم كبر رآها فلما

السسبر, فسسي وأربعمائسسة البحسسر في أمة: ستمائة ألف الله «خلق يقول
مثسسل تتسسابعت هلسسك فسسإذا الجسسراد المسسم هسسذه مسسن يهلك شيء فأول

ضسسعيف الهللسسي وهو هذا عيسى بن سلكه» محمد قطع إذا النظام
ستمائة عالم ألف لله قال أنه المسيب بن سعيد عن البغوي وحكى

عشسسر ثمانيسسة للسسه منبسسه بن وهب وقال البر في وأربعمائة البحر في
ًا, وقال ثمانون مقاتل: العوالم منها, وقال عالم الدنيا عالم ألف ألف

البغسسوي. نقلسه وجسسل عسز اللسه إل العسسوالم عسسدد يعلم ل الحبار كعب
ألسف أربعين لله إن قال أنه الخدري سعيد أبي عن القرطبي وحكى
الزجسساج منهسسا, وقسسال واحسسد عالم مغربها إلى شرقها من الدنيا عالم

هسسو القرطسسبي: وهسسذا قال والخَرة الدنيا في الله خلق ما كل العالم
رب ومسسا فرعسسون كقسسوله: {قسسال العسسالمين لكل شامل إنه الصحيح

كنتسسم إن بينهمسسا ومسسا والرض السسسموات رب * قسسال ؟ العسسالمين
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علسسى دال علسسم (قلسست) لنسسه العلمسسة مسسن مشتق موقنين} والعالم
المعسسستز: ابسسسن قسسسال كمسسسا ووحسسسدانيته واصسسسانعه خسسسالقه وجسسسود

ًا فيسسسا  الجاحسسسد يجحسسسده كيسسسف اللهسسسأم يعصسسسى كيسسسف عجبسسس
واحسسسسد أنسسسسه علسسسسى آيةتسسسسدل لسسسسه شسسسسيء كسسسسل وفسسسسي 

سـسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسنِ ِم ** الرّحْم  الرّحِيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
البسملة في عليه الكلم الرحيم} تقدم تعالى: {الرحمن وقوله   
بسسالرحمن نفسسسه واصسسف القرطسسبي: إنمسسا قال العادة عن أغنى بما

بعسسد السسترغيب قسسرن بسساب من ليكون العالمين رب قوله بعد الرحيم
* وأن الرحيسسم الغفور أنا أني عبادي تعالى: {نبى قال كما الترهيب

العقسساب سسسريع ربسسك تعسسالى: {إن الليم} وقوله العذاب هو عذابي
الرحيسسم والرحمسسن ترهيسسب فيسسه رحيسسم} قسسال: فسسالرب لغفسسور وإنه

اللسسه رسسسول قسسال: قسسال هريسسرة أبي عن مسلم اصحيح وفي ترغيب
ما العقوبة من الله عند ما المؤمن يعلم «ولو وسلم عليه الله اصلى
قنسسط ما الرحمة من الله عند ما الكافر يعلم ولو أحد جنته في طمع

أحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد». رحمتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن

ِلكِ سـسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ِم ** مَ ْو ّدينِ َيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس  السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
(مالك) وكلهما آخرون الدين) وقرأ يوم (ملك القراء بعض قرأ   

وبإسكانها, ويقال اللم بكسر ملك السبع, ويقال في متواتر اصحيح
ًا مليك السسدين) وقسسد يوم (ملكي فقرأ الكاف كسرة نافع وأشبع أيض
اصحيحة وكلتاهما المعنى حيث من مرجّحِون القراءتين من كل رجح

ولقسسوله: الحرميسسن أهسسل قراءة لنها ملك الزمخشري حسنة, ورجح
عسسن الملسسك} وحكسسي وله الحق اليوم} وقوله: {قوله الملك {لمن
وفاعسل فعسل أنسه السدين} علسى يسوم قسرأ: {ملسك أنسه حنيفسة أبسي

ًا غريب شاذ وهذا ومفعول فسسي داود أبسسي بسسن بكسسر أبو روى وقد جد
ًا ذلك ًا شيئ الزدي, حسسدثنا الرحمسسن عبسسد أبسسو قال: حسسدثنا حيث غريب
شسسهاب ابسسن عن المطرف أبي عن الفضل بن عدي بن الوهاب عبد
وعثمان وعمر بكر وأبا وسلم عليه الله اصلى لله رسول أن بلغه أنه

الدين) قسسال يوم (مالك يقرؤون كانوا معاوية بن يزيد وابنه ومعاوية
عنسسده (قلسست) مسسروان «ملسسك» مسسروان أحداث من وأول شهاب ابن
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روي أعلم. وقسسد لله و شهاب ابن عليه يطلع لم قرأه ما بصحة علم
عليسسه الله اصلى لله رسول أن مردويه ابن أوردها متعددة طرق من

كمسسا الملسسك من مأخوذ الدين) ومالك يوم (مالك يقرؤها كان وسلم
يرجعون} وقال وإلينا عليها ومن الرض نراث نحن تعالى: {إنا قال

كمسا الملسك مسن مسأخوذ الناس} وملك ملك الناس برب أعوذ {قل
{قسسوله القهسسار} وقسسال الواحسسد للسسه اليسسوم الملك تعالى: {لمن قال

ًا وكسسان للرحمن الحق يومئذ الملك} وقال: {الملك وله الحق يومسس
ًا} وتخصيص الكافرين على عمسا ينفيسه ل السدين بيسوم الملك عسير
السسدنيا فسسي عسسامّ وذلسسك العالمين رب بأنه الخبار تقدم قد لنه عداه

ًا هنالسسك أحد يدعي ل لنه الدين يوم إلى أضيف والخَرة, وإنما شسسيئ
والملئكسسة السسروح يقوم تعالى: {يوم قال كما بإذنه إل أحد يتكلم ول

ًا ًا} وقسسال وقال الرحمن له أذن من إل يتكلمون ل اصف تعسسالى: اصواب
ًا} وقسسال إل تسسسمع فل للرحمسسن الاصوات {وخشعت تعسسالى: همسسس

وسسسعيد} وقسسال شسسقي فمنهسسم بسسإذنه إل نفسسس تكلسسم ل يسسأت {يسسوم
معسسه أحد يملك ل الدين} يقول يوم {مالك عباس ابن عن الضحاك

ًا اليوم ذلك في يسسوم السسدين السسدينا, قسسال: ويسسوم فسسي كملكهسسم حكم
ًا إن بأعمالهم يدينهم القيامة يوم وهو للخلئق الحساب فخيسسر خيسسر

ًا وإن الصسسحابة مسسن غيسسره قسسال عنسسه, وكسسذلك عفسسا من إل فشر شر
ذهسسب أنه بعضهم عن جرير ابن وحكى ظاهر هو والسلف والتابعين

شسسرع ثسسم إقسسامته علسسى القسسادر أنسسه السسدين يوم مالك تفسير أن إلى
ً وأن تقسسدم وما القول هذا بين منافاة ل أنه والظاهر يضعفه مسسن كل

ينكسسره, ول الخَر القول بصحة يعترف قبله وبما القول هذا القائلين
تعسالى: قسال هسذا, كمسا مسن الول المعنسى علسى أدل السياق ولكن

ًا وكان للرحمن الحق يومئذ {الملك ًا} الكسسافرين علسسى يومسس عسسسير
فيكسسون} واللسسه كن يقول تعالى: { ويوم قوله يشبه الثاني والقول

تعسسالى: {هسسو الله وجل, قال عز الله هو الحقيقة في أعلم. والملك
عن الصحيحين السلم} وفي القدوس الملك هو إل لإله الذي الله
ًا عنسه اللسه رضسي هريرة أبي رجسل اللسه عنسسد اسسم «أخنسسع مرفوعس

اللسسه رسول عن عنه الله} وفيهما إل مالك ول الملك بملك تسمى
السسماء ويطسوي الرض اللسه «يقبسض قسال وسسلم عليسه الله اصلى
أيسسن ؟ الجبسسارون أيسسن ؟ الرض ملسسوك أين الملك أنا يقول ثم بيمينه

الواحد لله ؟ اليوم الملك {لمن العظيم القرآن ؟» وفي المتكبرون
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كمسسا المجسساز سبيل فعلى بملك الدنيا في غيره تسمية القهار} فأما
ًا} {وكسان طسسالوت لكم بعث قد الله تعالى: {إن قال وراءهسم ملكسس

«مثل الصحيحين ملوكا} وفي وجعلكم أنبياء فيكم جعل ملك} {إذ
السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرة». علسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسى الملسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوك

ه يسوفيهم تعسالى: {يومئسسذ قسال كما والحساب الجزاء والدين   الل
محاسسسبون, وفسسي مجزيسسون لمدينون} أي {أئنا الحق} وقال دينهم

حاسب الموت» أي بعد لما وعمل نفسه دان من «الكيس الحديث
أن قبسسل أنفسسسكم حاسسسبوا عنسسه اللسسه رضسسي عمسسر قسسال كمسسا نفسسسه

على الكبر للعرض توزنوا, وتأهبوا أن قبل أنفسكم تحاسبوا, وزنوا
خافية}. منكم تخفى ل تعرضون {يومئذ أعمالكم عليه تخفى ل من

ّياكَ ِإ ُد **  ُب ْع ّياكَ َن ِإ ِعينُ و َت اليسساء بتشسسديد والجمهسسور السبعة قرأ    َنسْ
شسساذة قراءة وهي الكسر بتخفيفهامع فايد ابن عمرو وقرأ إياك من

الهمسزة بفتسح أيساك بعضسسهم الشسسمس, وقسرأ ضسوء إيسسا لن مردودة
قسسال كمسا الهمسسزة بسسدل بالهسساء هيسساك بعضسسهم اليسساء, وقسسرأ وتشسسديد

:الشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساعر
مصسسادره عليسسك ضسساقت تراحبتمسسوارده إن السسذي والمسسر فهيسساك 

بن يحيى سوى الجميع قراءة في الكلمة أول النون بفتح ونستعين  
وبنسسي وربيعسسة أسسسد بنسسي لغسسة وهسسي كسراها فإنهما والعمش وثاب

أي معبسسد وبعير معبد طريق يقال الذلة من اللغة في تميم, والعبادة
والخضسسوع المحبسسة كمسسال يجمسسع عمسسا عبسسارة الشسسرع وفسسي مسسذلل

ل أي والحصسسر للهتمسسام وكسسرر إيسساك وهو المفعول والخوف. وقدم
كلسسه الطاعة, والدين كمال هو وهذا عليك إل نتوكل ول إياك إل نعبد

سسسر الفاتحة السلف بعض قال كما المعنيين, وهذا هذين إلى يرجع
نسسستعين} فسسالول وإيسساك نعبسسد {إيسساك الكلمة هذه القرآن, وسرها

إلسسى والتفسسويض والقسسوة الحسسول مسسن تبرؤ الشرك, والثاني من تبرؤ
تعسسالى: قال كما القرآن من آية غير في المعنى وجل, وهذا عز الله

هسسو تعملسسون}, {قسسل عمسسا بغافسسل ربسسك ومسسا عليسسه وتوكل {فاعبده
إل إلسسه ل والمغسسرب المشسسرق توكلنا}, {رب وعليه به آمنا الرحمن

وإيساك نعبسد {إيساك الكريمسة اليَسة هسذه وكيل} وكسذلك فاتخسذه هو
الخطسساب بكسساف المواجهسسة إلسسى الغيبة من الكلم نستعين} وتحول

يسسدي بيسسن وحضسسر اقسسترب فكأنه الله على أثنى لما لنه مناسبة وهو
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دليسسل هسسذا نسسستعين} وفسسي وإيسساك نعبد {إياك قال فلهذا تعالى الله
الكريمة نفسه على بالثناء تعالى الله من خبر السورة أول أن على

ل ولهسسذا بسسذلك عليه يثنوا بأن لعباده وإرشاد الحسنى اصفاته بجميل
الصسسحيحين فسسي جاء كما عليه قادر وهو ذلك يقل لم من اصلة تصح
«ل وسسسلم عليسسه الله اصلى الله قال: رسول الصامت بن عبادة عن

حسسديث مسسن مسسسلم اصحيح الكتاب» وفي بفاتحة يقرأ لم لمن اصلة
عسسن هريسسرة أبسسي عسسن أبيه عن الحرقة مولى الرحمن عبد بن العلء

الصلة قسمت تعالى الله «يقول وسلم عليه الله اصلى الله رسول
سأل ما ولعبدي لعبدي ونصفها لي فنصفها نصفين عبدي وبين بيني

عبسسدي, حمسسدني اللسسه العالمين} قسسال رب لله {الحمد العبد قال إذا
قسسال عبسسدي, فسسإذا علسسي أثنى الله الرحيم} قال {الرحمن قال وإذا

نعبسسد {إيسساك قسسال عبسسدي, وإذا مجدني الله الدين} قال يوم {مالك
سسسأل, فسسإذا مسسا ولعبسسدي عبسسدي وبين بيني هذا نستعين} قال وإياك

غيسسر عليهسسم أنعمسست الذين * اصراط المستقيم الصراط {اهدنا قال
سسسأل» مسسا ولعبسسدي لعبدي هذا الضالين} قال ول عليهم المغضوب

نعبسسد} يعنسسي {إياك عنهما الله رضي عباس ابن عن الضحاك وقال
نسسستعين} علسسى {وإياك غيرك ل ربنا يا ونرجوك ونخاف نوحد إياك

نسسستعين} وإيسساك نعبسسد {إياك قتادة وقال كلها أمورنا وعلى طاعتك
وإنمسسا أمسوركم علسسى تسسستعينوه وأن العبسسادة لسه تخلصوا أن يأمركم

هسسي لسسه العبسسادة نسسستعبن} لن {وإيسساك نعبسسد} علسسى {إيسساك قسسدم
هسسو مسسا تقسسديم والحزم والهتمام إليها وسيلة والستعانة المقصودة

قسسوله فسسي النسسون معنسسى قيسسل: فمسسا أعلسسم. فسسإن والله فالهم الهم
واحد فالداعي للجمع كانت نستعين} فإن وإياك نعيد تعالى: {إياك

المسسراد بسسأن أجيب وقد ؟ المقام هذا يناسب فل للتعظيم كانت وإن
إن سسسيما ول منهسسم فسسرد والمصلي العباد جنس عن الخبار ذلك من
المسسؤمنين إخسسوانه وعن نفسه عن فأخبر إمامهم أو جماعة في كان

أن يجسسوز قسسال بخير, ومنهم لهم وتوسط لجلها خلقوا التي بالعبادة
فسسأنت العبسسادة داخسسل كنسست إذا قيسسل لسسه العبسسد كسسأن للتعظيسسم تكون

كنسست نسسستعين} وإن وإياك نعبد {إياك فقل عريض وجاهك شريف
ألسسف أو ألسسف مائة في كنت ولو فعلنا ول نحن تقل فل العبادة خارج
قال من إليه. ومنهم وفقرهم وجل عز الله إلى الجميع لحتياج ألف
مسسن الثساني فسسي لمسا عبسسدنا إيسساك مسسن التواضع في ألطف نعبد إياك
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ً وحده نفسه جعله من نفسه تعظيم ل السسذي تعسسالى الله لعبادة أهل
بسسه, يليسسق كمسسا عليسسه يثنسسي ول عبسسادته حسسق يعبسسده أن أحسسد يستطيع
تعالى الله جناب إلى لنتسابه العبد به يشرف عظيم مقام والعبادة

بعضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسهم: قسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسال كمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا
أسسسسسسسمائي أشسسسسسسرف عبسسسسسسدهافإنه بيسسسسسسا إل تسسسسسسدعني ل 

لم عليه الله رسولهصلى الله سمى وقد   أشسرف فسي بعبسده وس
الكتسساب} {وأنسسه عبسسده على أنزل الذي لله فقال: {الحمد مقاماته

ليلً} بعبسسده أسسسرى السسذي يسسدعوه}, {سسسبحان اللسسه عبسسد قسسام لمسسا
ًا فسماه بسسه وإسسسرائه السسدعوة فسسي قيامه وعند عليه إنزاله عند عبد

تكسسذيب مسسن اصسسدره يضسسيق أوقسسات في بالعبادة القيام إلى وأرشده
يقولسسون بمسسا اصدرك يضيق أنك نعلم يقول: {ولقد حيث المخالفين

يأتيسسك حسستى ربسسك *  واعبسسد السسساجدين مسسن وكسسن ربك بحمد فسبح
مقسسام أن بعضسسهم عسسن تفسسسيره فسسي السسرازي حكسسى اليقيسسن} وقسسد

الخلسسق مسسن تصسسدر العبادة لكون الرسالة مقام من أشرف العبودية
يتسسولى اللسسه ولن الخلسسق, قسسال إلسسى الحسسق من والرسالة الحق إلى

خطسسأ القسسول أمتسسه, وهسسذا مصسسالح يتسسولى والرسسسول عبسسده مصسسالح
ًا والتوجيه بتضسسعيف السسرازي له يتعرض ولم له حااصل ل ضعيف أيض

درء أو ثسسواب لتحصسسيل إمسسا العبسسادة الصسسوفية بعسسض رد, وقسسال ول
مقصسسوده, وإمسسا تحصيل مقصوده إذ بطائل ليس وهذا عقاب, قالوا

ًا وهذا تعالى الله بتكاليف للتشريف العسسالي ضعيف, بل عندهم أيض
يقسسول ولهسسذا بالكمال, قالوا المواصوفة المقدسة لذاته الله يعبد أن

لبطلت العقاب ودرء الثواب لتحصيل كان لله, ولو المصلي: أاصلي
وجسسل عز لله العبادة وقالوا: كون آخرون عليهم ذلك رد وقد الصلة

ًا معهسسا يطلسسب أن ينسسافي ل ًا يسسدفع أن ول ثوابسس ذلسسك قسسال كمسسا عسسذاب
اللسسه أسسسأل إنمسسا معسساذ دندنة ول دندنتك أحسن ل أني العرابي: أما

«حولهسسا وسسسلم عليه الله اصلى النبي فقال النار من به وأعوذ الجنة
ندنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدن».

َنا ِد ِقيمَ الصّسسسسسسسسسسسسسسسسسرَاطَ ** اهْسسسسسسسسسسسسسسسسس َت ْلمُسْسسسسسسسسسسسسسسسسس  ا
الفراء: بالزاي, قال وقرى السراط وقرى بالصاد الجمهور قراءة   

تبارك المسؤول على الثناء تقدم لما كلب وبني عذرة بني لغة وهي
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ونصسسفها لسسي قسسال: «فنصسسفها كما بالسؤال يعقب أن ناسب وتعالى
يمسسدح أن السسسائل أحسسوال أكمسسل سسسأل» وهسسذا مسسا ولعبسسدي لعبسسدي

بقسسوله: {اهسسدنا المسسؤمنين إخسسوانه وحاجة حاجته يسأل ثم مسؤوله
أرشسسد للجابة, ولهسسذا وأنجع للحاجة أنجح المستقيم} لنه الصراط

السسسائل حسسال عسسن بالخبسسار السؤال يكون وقد الكمل لنه إليه الله
ّني {رب السلم عليه موسى قال كما واحتياجه من إلي أنزلت لما إ

النسسون ذي كقسسول مسسسؤول واصسسف ذلسسك مسسع تقدمه فقير} وقد خير
بمجسسرد يكسسون الظالمين} وقد من كنت إني سبحانك أنت إل {لإله

الشسسسسسسسسساعر: كقسسسسسسسسسول المسسسسسسسسسسؤول علسسسسسسسسسى الثنسسسسسسسسساء
الحيسسسساء شسسسسيمتك إن كفانيحيسسسساؤك قسسسسد أم حسسسساجتي أأذكسسسسر 
ًاكفسسسساه المسسسسرء عليسسسسك أثنسسسسى إذا  الثنسسسساء تعرضسسسسه مسسسسن يوم
هنا كما بنفسها الهداية تعدى والتوفيق, وقد والرشاد ههنا والهداية 

ارزقنا أو وفقنا أو ألهمنا معنى المستقيم} فتضمن الصراط {اهدنا
تعسسدى والشسسر, وقسسد الخيسسر له بينا النجدين} أي {وهديناه أعطنا أو

مسسستقيم} اصسسراط إلسسى وهسسداه تعسسالى: {اجتبسساه كقسسوله بسسإلى
ة الرشساد بمعنسى الجحيسم} وذلسك اصسراط إلسى {فاهدوهم والدلل

بسساللم تعسسدى مستقيم} وقد اصراط إلى لتهدي {وإنك قوله وكذلك
لهسسذا وفقنسسا لهسسذا} أي هسسدانا السسذي للسسه {الحمسسد الجنسسة أهسسل كقول

أهلً. لسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه وجعلنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا
جرير: أجمعت بن جعفر أبو المام فقال المستقيم الصراط وأما  

ًا التأويسسل أهسسل مسسن المسسة هسسو المسسستقيم الصسسراط أن علسسى جميعسس
فمسسن العسسرب لغسسة فسسي وذلسسك فيه اعوجاج ل الذي الواضح الطريق

:الخطفسسسسسسسسي عطيسسسسسسسسة بسسسسسسسسن جريسسسسسسسسر قسسسسسسسسال ذلسسسسسسسسك
مسسستقيم) قسسال المسسوارد اعسسوج اصسسراطإذا علسسى المسسؤمنين أميسسر 

العسسرب تسسستعير ثسسم تحصسسر, قسسال أن مسسن أكثر ذلك على والشواهد
أو باسسستقامة وواصسسف وعمسسل قسسول كسسل فسسي فتسسستعمله الصسسراط
باعوجسساجه. ثسسم والمعسسوج باسسستقامته المسسستقيم فتصسسف اعوجسساج
تفسسسير فسسي والخلسسف السسسلف مسسن المفسسسرين عبسسارات اختلفسست

للسسه المتابعسسة وهو واحد شيء إلى حااصلها يرجع كان الصراط, وإن
الحسسسن حاتم: حسسدثنا أبي ابن الله, قال كتاب أنه وللرسول, فروي

وهسو سسعيد عسن الزيسات حمزة عن يمان بن يحيى حدثني عرفة بن
الحسساراث عسسن العسسور الحسساراث أخسسي ابسسن عسسن الطسسائي المختار ابن
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الله رسول قال: قال عنه الله رضي طالب أبي بن علي عن العور
رواه الله» وكذلك كتاب المستقيم «الصراط وسلم عليه الله اصلى

فضسسائل فسسي تقدم وقد الزيات حبيب بن حمزة حديث من جرير ابن
عسن العسور الحساراث روايسة مسن والترمسذي أحمد رواه فيما القرآن

ًا علي وهسسو الحكيسسم السسذكر وهسسو المسستين اللسسه  حبسسل «وهسسو مرفوعسس
ًا روي المستقيم» وقد الصراط عنسسه اللسسه رضسسي علسسي على موقوف

عسسن وائسسل أبسسي عن منصور عن الثوري أعلم: وقال والله أشبه وهو
السلم, قسسال هو الله, وقيل كتاب المستقيم الصراط قال الله عبد

السسسلم عليهمسسا لمحمسسد جبريسسل قال: قسسال عباس ابن عن الضحاك
الطريسسق ألهمنسسا المسسستقيم» يقسسول الصسسراط اهسسدنا محمسسد يا «قل

مهسسران بسسن ميمون فيه, وقال اعوجاج ل الذي الله دين وهو الهادي
المسسستقيم} قسسال الصسسراط تعالى: {اهدنا قوله في عباس ابن عن
عسسن الكسسبير السسسدي الرحمسسن عبد بن إسماعيل السلم, وقال ذاك
عسسن الهمسسداني مسسرة وعن عباس ابن عن اصالح أبي وعن مالك أبي
وسسلم عليسه اللسه اصسلى النسسبي أاصسسحاب من ناس وعن مسعود ابن

محمد بن الله عبد السلم, وقال هو قالوا المستقيم الصراط اهدنا
أوسسسع السسسلم هو قال المستقيم الصراط اهدنا جابر عن عقيل بن

{اهسسدنا تعسسالى قوله في الحنفية ابن وقال والرض السماء بين مما
غيسسره العباد من يقبل ل الذي الله دين هو المستقيم} قال الصراط

قسسال المسسستقيم الصسسراط اهدنا أسلم بن زيد بن الرحمن عبد وقال
مسسسنده فسسي أحمسسد المسسام رواه الذي الحديث هذا وفي السلم هو

ابسسن يعنسسي ليسسث حسسدثنا العلء أبو سوار بن الحسن قال: حدثنا حيث
حسسدثه نفيسسر بسسن جبير بن الرحمن عبد أن اصالح بن معاوية عن سعد
عليسسه اللسسه اصسسلى اللسسه رسسسول عن سمعان بن النواس عن أبيه عن

ً اللسسه قسسال: «ضسسرب وسسسلم ًا مثل ًا اصسسراط جنبسستي وعلسسى مسسستقيم
مرخسساة سسستور البسسواب وعلسسى مفتحة أبواب فيهما سوران الصراط

ًا الصسسراط ادخلسسوا الناس ياأيها يقول داع الصراط باب وعلى جميعسس
يفتسسح أن النسان أراد فإذا الصراط فوق من يدعو تعوجوا, وداعٍ ول

ًا سسس تلجسسه فتحتسسه إن فإنك س تفتحه ل ويحك قال البواب تلك من شيئ
محسسارم المفتحسسة والبسسواب الله حدود والسوران السلم فالصراط

فسسوق من والداعي الله كتاب الصراط رأس على الداعي وذلك الله
حاتم أبي ابن رواه مسلم» وهكذا كل قلب في الله واعظ الصراط
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والنسسسائي الترمذي به, ورواه سعد بن الليث حديث من جرير وابن
ًا بسسن خالسسد عسسن سسسعد بن بجير عن بقية عن حجر بن علي عن جميع
إسسسناد بسسه, وهسسو سسسمعان بسسن  النواس عن نفير بن جبير عن معدان
لمسسستقيم الصسسراط اهسسدنا مجاهسسد أعلسسم. وقسسال والله اصحيح حسن

ابسسن تقسسدم, وروى مسسا وبيسسن بينسسه منافاة ول أشمل وهذا قال: الحق
حسسدثنا القاسم بن هاشم النضر أبي حديث من جرير وابن حاتم أبي

{اهسسدنا العسسالي أبسسي عسسن الحسسول عااصسسم عسسن المغيسسرة بسسن حمسسزة
واصسساحباه وسلم عليه الله اصلى النبي هو المستقيم} قال الصراط

العاليسة أبسسو اصسدق فقسسال للحسن ذلك فذكرنا عااصم بعده. قال من
اتبسسع مسسن فسسإن متلزمسسة وهسسي اصسسحيحة القسسوال هسسذه ونصح. وكسسل

مسسن باللسسذين واقتسسدى وسسسلم عليه الله اصلى النبي اتبع فقد السلم
السلم اتبع فقد الحق اتبع ومن الحق اتبع فقد وعمر بكر أبي بعده
ه كتساب وهسو القسرآن اتبسع فقد السلم اتبع ومن المستين وحبلسه الل

ًا, و بعضسها يصسدق اصسحيحة المسستقيم, فكلهسا واصسراطه للسه بعضس
حسسدثنا السسسقطي الفضسسل بسسن محمسسد حسسدثنا الطبراني الحمد. وقال

زائسسدة أبسسي بسسن  زكريسسا بن يحيى حدثنا المصيصي مهدي بن إبراهيم
المسسستقيم الصسسراط قسسال اللسسه عبسسد عن وائل أبي عن العمش عن

قسسال وسسسلم. ولهسسذا عليسسه اللسسه اصسسلى اللسسه رسسسول عليه تركنا الذي
هسسذه بتأويسسل أولسسى هسسو الله: والذي رحمه جرير بن جعفر أبو المام

ًا يكسسون أن سسس المسسستقيم الصسسراط اهدنا س أعني عندي اليَة بسسه معنيسس
مسسن عليسسه أنعمسست مسسن لسسه ووفقسست ارتضسسيته مسسا على للثبات وفقنا

لمسسا وفق من لن المسقيم الصراط هو ذلك وعمل قول من عبادك
والشسسهداء والصسسديقين النسسبيين مسسن عليهسسم اللسسه أنعسسم مَسسن له وفق

بالكتسساب والتمسسسك الرسسسل وتصديق للسلم وفق فقد والصالحين
منهسساج واتبسساع عنسسه زجسسره عمسسا والنزجسسار بسسه الله أمره بما والعمل

اصالح عبد الربعة, وكل الخلفاء ومنهاج وسلم عليه الله اصلى النبي
يسسسأل قيسسل) فكيسسف المسسستقيم.  (فسسإن الصسسراط مسسن ذلسسك وكسسل

؟ بسسذلك متصف وهو وغيرها اصلة من وقت كل في الهداية المؤمن
ل, ولسسول أن فسسالجواب  ؟ ل أم الحااصسسل تحصسسيل بسساب من هذا فهل

ً احتياجه ًا ليل إلسسى تعسسالى اللسسه أرشسسده لما الهداية سؤال إلى ونهار
تثبيته في تعالى الله إلى وحالة ساعة كل في مفتقر العبد فإن ذلك
عليهسسا واستمراره منها وازدياده وتبصره فيها ورسوخه الهداية على
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ًا لنفسه يملك ل العبد فإن ًا ول نفعسس فأرشسسده اللسسه شسساء مسسا إل ضسسر
والثبسسات بالمعونسسة يمسسده أن وقسست كسسل فسسي يسسسأله أن إلسسى تعسسالى

تكفسسل قسسد فسسإنه لسسسؤاله تعسسالى اللسسه وفقسسه من والتوفيق, فالسعيد
آناء إليه المفتقر المحتاج المضطر سيما ول دعاه إذا الداعي بإجابة
بسسا آمِنسسوا آمنوا الذين أيها تعالى: {يا قال النهار, وقد وأطراف الليل

أنسزل السذي والكتساب رسسوله علسى نزل الذي والكتاب ورسوله لله
ك وليس باليمان آمنوا الذين أمر قبل} اليَة: فقد من بساب مسن ذل

علسسى والمداومسسة والسسستمرار الثبسسات المسسراد لن الحااصسسل تحصيل
ًا تعسسالى أعلسسم. وقسسال واللسسه ذلك على المعينة العمال لعبسساده آمسسر

مسسن لنسسا وهسسب هديتنا إذ بعد قلوبنا تزغ ل يقولوا: {ربنا أن المؤمنين
عنسسه اللسسه رضسسي الصسسديق كسسان الوهاب} وقد أنت إنك رحمة لدنك
الفاتحسسة بعسسد المغسسرب اصسسلة مسسن الثالثة الركعة في اليَة بهذه يقرأ

ًا, فمعنى بنسسا المسسستقيم} اسسستمر الصسسراط {اهسسدنا تعالى قوله سر
غيسسسسسسسسسسسره. إلسسسسسسسسسسسى بنسسسسسسسسسسسا تعسسسسسسسسسسسدل ول عليسسسسسسسسسسسه

ِذينَ ** اِصرَاطَ ّل َعمْتَ ا ْن ِهمْ َأ ْي َل ِر َع ْي ْغضُوبِ َغ ْلمَ ِهسسم ا ْي َل َ َع ّلينَ َول  الضّسسآ
المستقيم} الصراط {اهدنا العبد قال إذا فيما الحديث تقدم وقد   

سسأل» وقسوله مسسا ولعبسدي لعبسدي «هسسذا يقسول اللسه أن آخرها إلى
المسسستقيم للصسسراط عليهم} مفسسسر أنعمت الذين تعالى: {اصراط

أعلسسم. واللسسه بيسسان عطسسف يكون أن ويجوز النحاة عند منه بدل وهو
قسسال حيسسث النسسساء سسسورة فسسي المسسذكرون عليهم الله أنعم والذين

عليهم الله أنعم الذين مع فأولئك والرسول الله يطع تعالى: {ومن
ّنبيين من ًا أولئك وحسن والصالحين والشهداء والصديقين ال * رفيق
ًا} وقسسال لله با وكفى الله من الفضل ذلك ابسسن عسسن الضسسحاك عليم

ملئكتسسك مسسن وعبادتك بطاعتك عليهم أنعمت الذين عباس: اصراط
ربنسسا قال ما نظير والصالحين. وذلك والشهداء والصديقين وأنبيائك

اللسسه أنعسسم السسذين مسسع فأولئسسك والرسسسول اللسسه يطسسع تعالى: {ومسسن
{اصسسراط أنسسس بن الربيع عن الرازي جعفر أبو عليهم} اليَة. وقال

ّيون هسسم عليهم} قال أنعمت الذين ابسسن عسسن جريسسج ابسسن وقسسال النسسب
المسلمون وكيع: هم وقال مجاهد قال المؤمنون, وكذا عباس: هم

عليسسه اللسه اصسلى النسسبي أسسلم: هسسم بسسن زيسسد بن الرحمن عبد وقال
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عنهما الله رضي عباس ابن عن المتقدم والتفسير معه ومن وسلم
أعلسسسسسسسسسسسسسسسم. واللسسسسسسسسسسسسسسسه وأشسسسسسسسسسسسسسسسمل أعسسسسسسسسسسسسسسسم

الجمهسسور الضالين} قسسرأ ول عليهم المغضوب تعالى: {غير وقوله 
علسسى بالنصسسب الزمخشسسري: وقسسرى النعسست, قسسال علسسى بسسالجر غير

بسسن وعمسسر وسسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى الله رسول قراءة الحال, وهي
عليهسسم فسسي الضسسمير الحسسال وذو كسسثير ابسسن عسسن الخطسساب, ورويسست

السسذين اصسسراط المسسستقيم الصسسراط اهسسدنا والمعنى أنعمت والعامل
الهدايسسة أهسسل وهسسم ونعتهسسم واصسسفهم تقسسدم ممسسن عليهسسم أنعمسست

نسسواهيه وتسسرك أوامسسره وامتثسسال ورسسسله للسسه والطاعسسة والسسستقامة
إرادتهسسم فسسسدت الذين وهم عليهم المغضوب اصراط غير وزواجره

فقسسدوا السسذين وهسسم الضسسالين اصسسراط ول عنسسه وعدلوا الحق فعلموا
بل الكلم الحق. وأكد إلى يهتدون ل الضللة في هائمون فهم العلم
والنصسسارى, اليهسسود طريقة وهما فاسدين مسلكين َثمّ أن على ليدل
هسسذا علسسى فيكسسون اسسستثنائية ههنسسا غيسسر أن النحسساة بعسسض زعسسم وقد

ًا أوردنسساه ومسا منهسم وليسسسوا عليهسسم المنعسم من لستثنائهم منقطع
الشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساعر: لقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسول أولسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسى

بشسسسن رجليسسسه عنسسسد أقيشسسسيقعقع بنسسسي جمسسسال مسسسن كأنسسسك 
واكتفسسى المواصسسوف فحذف أقيش بني جمال من جمل كأنك أي  

المغضسسوب اصسسراط إلسى أي عليهسسم المغضسسوب غيسر وهكسسذا بالصفة
الكلم سسسياق دل المضاف, وقد ذكر عن إليه بالمضاف اكتفى عليم
أنعمسست السسذين اصسسراط المستقيم الصراط تعالى: {اهدنا قوله وهو

زعسسم مسسن ومنهسسم} عليهم المغضوب تعالى: {غير قال عليهم} ثم
عنسسده الكلم تقسسدير وأن الضالين} زائدة {ول تعالى قوله في ل أن

:العجسسساج بسسسبيت واستشسسسهد والضسسسالين عليهسسسم المغضسسسوب غيسسسر
شسسسسسسسسسعر ومسسسسسسسسسا حورسسسسسسسسسسرى ل بئسسسسسسسسسر فسسسسسسسسسي 

بسسن القاسسسم أبو روى قدمناه, ولهذا ما بئرحور, والصحيح في أي  
عسسن العمسسش عسسن معاويسسة أبي عن القرآن فضائل كتاب في سلم

كسسان أنسسه عنسسه اللسسه رضي الخطاب بن عمر عن السود عن إبراهيم
اصسحيح, السسناد وهسسذا الضسالين وغيسسر عليهسم المغضسوب غيسسر يقرأ

أنسسه على محمول كذلك, وهو قرأ أنه كعب بن أبي عن حكي وكذلك
إنمسسا أنسسه مسسن قلنسساه مسسا علسسى التفسير, فيدل وجه على منهما اصدر
عليهسسم أنعمت الذين على معطوف أنه يتوهم لئل النفي لتأكيد جيء
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اليمسان أهسل طريقسة فإن واحد كل ليتجنب الطريقتين بين وللفرق
العمسسل فقسسدوا واليهسسود بسسه والعمسسل بسسالحق العلسسم علسسى مشسستملة
للنصارى, لن والضلل لليهود الغضب ولهذا العلم فقدوا والنصارى

لمسسا يعلسسم, والنصسسارى لم من خلف الغضب استحق وترك علم من
ًا قااصدين كانوا المر يأتوا لم لنهم طريقه إلى يهتدون ل لكنهم شيئ
ضسسال والنصسسارى اليهسسود مسسن الحق, ضلوا, وكل اتباع بابه, وهو من

تعسسالى قسسال كمسسا الغضسسب اليهود أواصاف أخص عليه, لكن مغضوب
النصسسارى أواصسساف عليسسه} وأخسسص وغضسسب اللسسه لعنسسه {مسسن عنهسسم

ًا وأضسسلوا قبسسل مسسن ضسسلوا {قسسد عنهسسم تعسسالى قال كما الضلل كسسثير
وذلسسك والثَسسار الحسساديث جسساءت السسسبيل} وبهسسذا سسسواء عن وضلوا
شسسعبة حدثنا جعفر بن محمد حدثنا أحمد المام قال فيما بين واضح

يحسسداث حسسبيش بسسن عباد سمعت يقول حرب بن سماك سمعت قال
عليسسه اللسسه اصسسلى اللسسه رسسسول خيسسل جاءت حاتم, قال بن عدي عن

ًا عمتي فأخذوا وسلم الله اصلى الله رسول إلى بهم أتوا فلما وناس
الولد وانقطع الوافد الله: نأى رسول يا فقالت له اصفوا وسلم عليه
عليسسك, قسسال اللسه مسسنّ علسسي فمنّ خدمة من بي ما كبيرة عجوز وأنا

اللسسه مسسن فسسر «السسذي حسساتم, قسسال بسسن عسسدي ؟» قالت وافدك «من
علي أنه ترى جنبه إلى ورجل رجع علي, فلما فمنّ ورسوله» قالت

ًا قال: سليه ؟ فقسالت: لقسد فسأتتني لهسا, قسال فسسأمر فسسسألته حملن
وأتسساه منه فأاصاب فلن أتاه قد فإنه يفعلها أبوك كان ما فعلة فعلت
مسسن قربهم واصبيان, وذكر امرأة عنده فإذا فأتيته منه فأاصاب فلن
ول كسسسرى بملك ليس أنه فعرفت قال وسلم عليه الله اصلى النبي

مسسن فهسسل ؟ الله إل إله ل يقال أن ؟ أفرك ما عدي «يا قيصر, فقال
عسسز اللسسه من أكبر شيء فهل أكبر الله يقال أن أفرك ما الله إل إله

وقسسال: «إن استبشسسر وجهسسه فأسسسلمت, فرأيسست ؟» قسسال وجسسل
الحسسديث النصسسارى», وذكسسر الضسسالين وإن اليهسسود عليهم المغضوب

ل غريسسب حسسسن حرب, وقسسال بن سماك حديث من الترمذي ورواه
ّي عن سلمة بن حماد رواه (قلت) وقد حديثه من إل نعرفه بسسن مَسسرّ
ّي َطر عليسسه اللسسه اصسسلى اللسسه رسول سألت قال حاتم بن عدي عن َق
اليهسسود عليهسسم} قسسال: هسسم المغضسسوب {غير تعالى قوله عن وسلم

بسسن سسسفيان رواه وهكسسذا الضسسالون هم النصارى {ولالضالين} قال
به, حاتم بن عدي عن الشعبي عن خالد أبي بن إسماعيل عن عيينة
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ذكرهسسا يطول كثيرة ألفاظ وله طرق من هذا عدي حديث روي وقد
الله عبد أخبرني العقيلي بديل عن معمر الرزاق: وأخبرنا عبد وقال

وسسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى اللسسه رسول سمع من أخبره أنه شقيق بن
يسسا فقسسال القيسسن بني من رجل وسأله فرسه على القرى بوادي وهو

اليهسسود إلسسى وأشسسار عليهسسم المغضسسوب قال ؟ هؤلء من الله رسول
الحسسذاء وخالسسد وعسسروة الجريسسري رواه النصارى, وقد هم والضالون

النسسبي مسسن سسسمع مسسن يذكروا ولم فأرسلوه شقيق بن الله عبد عن
بسسن اللسسه عبسسد تسسسمية عسسروة رواية في ووقع وسلم عليه الله اصلى
بسسن إبراهيسسم حسسديث مسسن مردويسسه ابسسن روى أعلم, وقد لله فا عمرو

ذر أبسسي عسسن شسسقيق بسسن اللسسه عبد عن ميسرة بن بديل عن طهمان
المغضسسوب عسسن وسسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى اللسسه رسسسول قال: سألت

عن السدي قال: النصارى, وقال اليهود, قلت: الضالين قال عليهم
عسسن الهمسسداني مسسرة وعن عباس ابن عن اصالح أبي وعن مالك أبي
وسسسلم: عليسسه الله اصلى النبي أاصحاب من أناس مسعود, وعن ابن
النصسسارى, وقسسال هسسم الضالين ول اليهود وهم عليهم المغضوب غير

هسسم عليهسسم المغضسسوب عبسساس: غيسسر ابسسن عسسن جريج وابن الضحاك
وعبسسد أنسسس بسسن الربيسسع قسسال النصسسارى, وكسسذلك الضسسالين ول اليهود

أعلسسم ول حسساتم أبي ابن واحد, وقال وغير أسلم بن زيد بن الرحمن
ًا هذا في المفسرين بين أن مسسن الئمسسة هؤلء قاله ما وشاهد اختلف

المتقدم, وقسسوله ضالون, الحديث والنصارى عليهم مغضوب اليهود
مسسا {بئسسس البقسسرة سسسورة فسسي إسسسرائيل بنسسي مع خطابه في تعالى

ًا الله أنزل بما يكفروا أن أنفسهم به اشتروا مسن اللسه ينسزل أن بغيس
غضسسب علسسى بغضسسب فبسساءوا عبسساده مسسن يشسساء مسسن علسسى فضسسله

بشسسر أنسسبئكم هسسل {قسسل المائدة في مهين} وقال عذاب وللكافرين
منهسسم وجعسسل عليسسه وغضسسب اللسسه لعنسسه من الله عند مثوبة ذلك من

ًا شر أولئك الطاغوت وعبد والخنازير القردة سسسواء عن وأضل مكان
علسسى إسسسرائيل بنسسي مسسن كفروا الذين تعالى: {لعن السبيل} وقال

ل كسسانوا يعتدون وكانوا عصوا بما ذلك مريم ابن وعيسى داود لسان
عسسن السيرة يفعلون} وفي كانوا ما لبئس فعلوه منكر عن يتناهون

إلسسى أاصسسحابه مسسن وجماعسسة هسسو خرج لما أنه نفيل بن عمرو بن زيد
تسسستطيع لسسن اليهسسود: إنسسك لسسه قسسالت الحنيسسف الدين يطلبون الشام

مسسن اللسسه, فقسسال: أنسسا غضسسب مسسن بنصسسيبك تأخسسذ حتى معنا الدخول
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معنسسا السسدخول تسسستطيع لن إنك النصارى له أفر, وقالت الله غضب
علسسى فاسسستمر أستطيعه ل الله, فقال سخط من بنصيبك تأخذ حتى

أحسسد مسسع يسسدخل ولسسم المشركين ودين الوثان عبادة وجانب فطرته
ديسسن فسسي ودخلسسوا فتنصسسروا أاصسسحابه النصسسارى, وأمسسا ول اليهود من

منهسسم ذك, وكسسان إذ اليهسسود ديسسن مسسن أقرب وجدوه لنهم النصرانية
مسسن وجسسد بمسسا آمسسن بعثسسه لمسسا بنسسبيه اللسسه هسسداه حتى نوفل بن ورقة

عنسسسسسسسسسسسسسسسه. اللسسسسسسسسسسسسسسسه رضسسسسسسسسسسسسسسسي السسسسسسسسسسسسسسسوحي
بتحريسسر الخلل يغتفر أنه العلماء مذاهب من مسألة) والصحيح(  
مسسن نخرجها الضاد أن مخرجيهما, وذلك لقرب والظاء الضاد بين ما

طرف من الظاء الضراس, ومخرج من يليها وما اللسان حافة أول
الحسسروف مسسن الحرفيسسن مسسن كل ولن العليا الثنايا وأطراف اللسان

كلسسه فلهذا المطبقة الحروف ومن الرخوة الحروف ومن المجهورة
أعلسسم, واللسسه ذلسسك يميسسز ل لمن الخَر مكان أحدهما استعمال اغتفر
أعلسسم. واللسسه لسسه أاصسسل فل بالضسساد نطسسق مسسن أفصسسح أنا حديث وأما

حمسسد علسسى آيسسات سسسبع وهي الكريمة السورة هذه اصل) اشتملت 
المسسستلزمة الحسسسنى أسسسمائه بسسذكر عليسسه والثنسساء وتمجيسسده اللسسه

عبيده إرشاده وعلى الدين يوم وهو المعاد ذكر وعلى العليا لصفاته
إخلص إلسى وقسسوتهم حسولهم مسن والتبرى إليه والتضرع سؤاله إلى

لسسه يكسسون أن وتنزيهسسه وتعسسالى تبسسارك باللوهيسسة وتوحيده له العبادة
الصسسراط إلسسى الهدايسسة إياه سؤالهم مماثل, وإلى أو نظير أو شريك

بسسذلك لهسسم يقضسسي حسستى عليه وتثبيتهم القويم الدين وهو المستقيم
جنسسات إلسسى بهسسم المفضسسي القيامسسة يوم الحسية الصراط جواز إلى

الصالحين, واشتملت والشهداء والصديقين النبيين جوار في النعيم
القيامسسة يسسوم أهلهسسا مسسع ليكونوا الصالحة العمال في الترغيب على

القيامسسة يسسوم سالكيها مع يحشروا لئل الباطل مسالك من والتحذير
النعسسام إسسسناد جسساء ما أحسن وما والضالون عليهم المغضوب وهم
المغضسسوب غيسسر عليهسسم أنعمسست الذين {اصراط تعالى قوله في إليه

{غيسسر تعسسالى قسسوله فسسي الغضسسب فسسي الفاعسسل عليهسسم} وحسسذف
قسسال كما الحقيقة في لذلك الفاعل هو كان عليهم} وإن المغضوب

ًا تولسسوا السسذين إلى تر {ألم تعالى عليهسسم} اليَسسة. اللسسه غضسسب قومسس
أضسسلهم السسذي هسسو كسسان وإن بسسه قسسام مسسن إلى الضلل إسناد وكذلك
تجد فلن يضلل ومن المهتد فهو الله يهد {من تعالى قال كما بقدره

83



الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

ًا له ًا} وقال ولي فسسي ويسسذرهم لسسه هسسادي فل اللسسه يضلل {من مرشد
سسسبحانه أنه على الدالة اليَات من ذلك غير يعمهون} إلى طغيانهم

حسذا ومن القدرية الفرقة تقول كما ل والضلل بالهداية المنفرد هو
ويحتجسسون ويفعلسسون ذلسسك يختسسارون الذين هم العباد أن من حذوهم

ًا فيه يكون ما ويتركون القرآن من بمتشابه بدعتهم على في اصريح
الحسسديث فسسي ورد وقسسد والغسسي الضسسلل أهل حال عليهم: وهذا الرد

سسسمى الذين فأولئك منه تشابه ما يتبعون الذين رأيتم «إذا الصحيح
زيسسغ قلوبهم في الذين {فأما تعالى قوله في فاحذروهم» يعني الله

بحمسسد تسسأويله} فليسسس وابتغسساء الفتنسسة ابتغسساء منه تشابه ما فيتبعون
الحق ليفصل جاء القرآن لن اصحيحة حجة القرآن في الله, لمبتدع

ًا الباطسسل مسسن ول تنسساقض فيسسه وليسسس والضسسلل الهسسدى بيسسن مفرقسس
حميسسسسد. حكيسسسسم مسسسسن تنزيسسسسل اللسسسسه عنسسسسد مسسسسن لنسسسسه اختلف

يسسس, مثسسل آمين بعدها يقول أن الفاتحة يقرأ لمن اصل) يستحب( 
ًا بالقصسسر أميسسن ويقسسال علسسى والسسدليل اسسستجب اللهسسم ومعنسساه أيضسس

وائل عن والترمذي داود وأبو أحمد المام رواه ما التأمين استحباب
لى النسبي قسال: سسمعت حجسر بن ه اص {غيسر قسرأ وسسلم عليسه الل

اصسسوته, ولبسسي بهسسا مسسد آميسسن الضالين} فقسسال ول عليهم المغضوب
عسسن حسسن, وروي حسديث هسذا الترمسذي اصوته, وقال بها رفع داود
اللسسه رسول قال: كان هريرة أبي وغيرهم. وعن مسعود وابن علي
الضسسالين} ول عليهسسم المغضسسوب {غير تل إذا وسلم عليه الله اصلى
داود أبسسو الول, رواه الصسسف مسسن يليه من يسمع «آمين» حتى قال
وقسسال: هسسذا المسسسجد. والسسدارقطني بهسسا فيرتج فيه وزاد ماجه وابن

بسسآمين تسسسبقني ل اللسسه رسسسول قال: يسسا أنه بلل حسن. وعن إسناد
الصسسادق وجعفر الحسن عن القشيري نصر أبو داود, ونقل أبو رواه
أاصحابنا الحرام} قال البيت {آمين مثل آمين من الميم شددا أنهما

حسسق فسسي الصسسلة, ويتأكسسد خسسارج هسسو لمسسن ذلك وغيرهم: ويستحب
ًا كسسان المصسسلي, وسسسواء ًا أو منفسسرد ًا أو إمامسس جميسسع وفسسي مأمومسس

أن عنسسه اللسسه رضسسي هريرة أبي عن الصحيحين في جاء لما الحوال
فسسإنه فسسأمنوا المام أمن «إذا قال وسلم عليه الله اصلى الله رسول

ذنبه» ولمسسسلم من تقدم ما له غفر الملئكة تأمين تأمينه وافق من
لم عليسه الله اصلى الله رسول أن فسي أحسدكم قسال قسال: «إذا وس

الخسسرى إحسسداهما فوافقت آمين السماء في والملئكة آمين الصلة
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تسسأمين تسسأمينه وافسسق مسسن بمعنسسى ذنبسسه» قيسسل مسسن تقسسدم ما له غفر
الخلص, اصسسفة فسسي وقيسسل الجابسسة فسسي وقيسسل الزمان في الملئكة

ًا موسى أبي عن مسلم اصحيح وفي المسسام يعني س قال «إذا مرفوع
الضسسحاك عسسن جويسسبر الله» وقال يجبكم آمين فقولوا الضالين ول س

قسسال ؟ آميسسن معنسسى مسسا اللسسه رسسسول قال: قلت: يسسا عباس ابن عن
فليكسسن. وقسسال كسسذلك آميسسن الجسسوهري: معنسسى افعل» وقسسال «رب

استجب اللهم معناه الكثرون رجاءنا. وقال تخيب ل معناه الترمذي
يسسساف بسسن وهلل الصسسادق وجعفر مجاهد عن القرطبي لنا. وحكى

ًا عبسساس ابن عن وروي تعالى الله أسماء من اسم آمين أن مرفوعسس
مالسسك: ل أاصسسحاب المالكي. وقال العربي بن بكر أبو يصح, قاله ول

أبسي عسن سسسمي عسسن مالسك رواه لمسسا المسسأموم ويؤمن المام يؤمن
قسسال وسسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى اللسسه رسول أن هريرة أبي عن اصالح
آميسسن» الحسسديث فقولسسوا الضسسالين ول سسس المسسام يعنسسي سسس قسسال «وإذا

ًا واستأنسوا قسسرأ إذا يسسؤمن كسسان مسلم عند موسى أبي بحديث أيض
عليسسه المتفسسق فسسي قدمنا الضالين} وقد ول عليهم المغضوب {غير
إذا يسسؤمن كسسان والسسسلم الصسسلة عليه فأمنوا» وأنه المام أمن «إذا
فسسي أاصسسحابنا اختلسسف الضالين} وقد ول عليهم المغضوب {غير قرأ

إن المسسام أن الخلف وحااصسسل الجهرية في للمأموم بالتأمين الجهر
ً به المأموم جهر التأمين نسي ًا قسسول ًا المسسام أمسسن وإن واحسسد جهسسر

عسسن وروايسسة حنيفسسة أبسسي مسسذهب وهسسو المسسأموم يجهر ل أن فالجديد
الصلة, والقديم أذكار كسائر به يجهر فل الذكار من ذكر لنه مالك

عسسن الخسسرى والرواية حنبل بن أحمد المام مذهب وهو به يجهر أنه
إن أنسسه ثسسالث آخسسر قسسول المسجد» ولنسسا يرتج «حتى تقدم لما مالك
ًا المسجد كان المسسام قراءة يسمعون لنهم المأموم يجهر لم اصغير
ًا كان وإن ه المسسجد أرجساء فسي مسن التسأمين ليبلسغ جهسر كبير والل

عنها الله رضي عائشة عن مسنده في أحمد المام روى أعلم. وقد
« فقسسال اليهسسود عنسسده ذكسسرت وسلم عليه الله اصلى الله رسول أن

هسسدانا التي الجمعة على يحسدونا كما شيء على يحسدونا لن إنهم
عنهسسا وضسسلوا لهسسا اللسسه هسسدانا السستي القبلة وعلى عنها وضلوا لها الله

«مسسا ولفظسسه مسساجه ابسسن آميسسن» ورواه المسسام خلسسف قولنسسا وعلسسى
والتسسأمين» السسسلم علسسى حسسسدتكم مسسا شيء على اليهود حسدتكم

قسسال وسسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى اللسسه رسسسول أن عبسساس ابسسن عن وله
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آميسسن قسسول علسسى حسسسدتكم مسسا شسسيء علسسى اليهسسود «ماحسسسدتكم
ضسسعيف, وهو عمرو بن طلحة إسناده آمين» وفي قول من فأكثروا

عليسسه اللسسه اصسسلى اللسسه رسول أن هريرة أبي عن مردويه ابن وروى
المسسؤمنين» وعسسن عباده على العالمين رب خاتم «آمين قال وسلم
آميسسن «أعطيسست وسسسلم عليسسه الله اصلى الله رسول قال: قال أنس
موسى, كان يكون أن إل قبلي أحد يعط لم الدعاء وعند الصلة في

يستجيبه الله فإن بآمين الدعاء فاختموا يؤمن وهارون يدعو موسى
الكريمسسة اليَسسة بهسسذه الدللسسة فسسي بعضسسهم نزع هنا (قلت) ومن لكم

زينسسة ومله فرعسسون آتيت إنك ربنا موسى تعالى: {وقال قوله وهي
ً علسسى اطمسسس ربنسسا سبيلك عن ليضلوا ربنا الدنيا الحياة في وأموال
* الليسسم العسسذاب يسسروا حتى يؤمنوا فل قلوبهم على واشدد أموالهم

ل السسذين سسسبيل تتبعسسان ول فاسسستقيما دعوتكمسسا أجيبسست قسسد قسسال
يسسدل ما الكلم سياق ومن وحده موسى عن الدعاء يعلمون} فذكر

{قسسد تعسسالى لقسسوله دعسسا مسسن منزلسسة مسسن فنزل أمّن هارون أن على
فكأنمسسا دعسساء علسسى أمّسسن مسسن أن علسسى ذلك دعوتكما} فدل أجيبت

قراءة على تأمينه لن يقرأ ل المأموم إن قال قال: من قاله, فلهذا
إمسسام لسسه كسسان «من الحديث في جاء قراءتها, ولهذا بمنزلة الفاتحة
ل يقول بلل وكان مسنده في أحمد قراءة» رواه له المام فقراءة
ل المسسأموم أن علسسى المنزع هذا الله. فدل رسول يا بآمين تسبقني

مردويسسه: حسسدثنا ابن قال أعلم. ولهذا والله الجهرية في عليه قراءة
إسسسحاق حسسدثنا سسسلم بن محمد بن الله عبد حدثنا الحسن بن أحمد

عسسن كعسسب عسسن سسسليم أبي ابن عن ليث عن جرير حدثنا إبراهيم بن
قسسال «إذا وسسسلم عليسسه اللسسه اصلى الله رسول قال: قال هريرة أبي

آميسسن آمين, فوافق الضالين, فقال ول عليهم المغضوب غير المام
ذنبسسه, مسسن تقسسدم مسسا للعبسسد اللسسه غفر السماء أهل آمين الرض أهل

فخرجسست فسساقترعوا قوم مع غزا رجل كمثل آمين يقول ل من ومثل
لم إنك فقيل ؟ سهمي يخرج لم لمَ فقال سهمه يخرج ولم سهامهم

آميسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن». تقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل

86



الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

سورة البقرة
ذكر ما ورد في فضلها) قال المام أحمد حدثنا عارم حدثنا(  

معتمر عن أبيه عن معقل بن يسار أن رسول الله اصلى الله عليه
وسلم قال «البقرة سنام القرآن وذروته. نزل مع كل آية منها
ًا واستخرجت {الله ل إله إل هو الحي القيوم} من ثمانون ملك

تحت العرش فواصلت بها أو فواصلت بسورة البقرة, ويس قلب
القرآن ل يقرؤها رجل يريد الله والدار الخَرة إل غفر له

ًا عن واقرؤوها على موتاكم» انفرد به أحمد وقد رواه أحمد أيض
عارم عن عبد الله بن المبارك عن سليمان التيمي عن أبي

عثمان س وليس بالنهدي س عن أبيه عن معقل بن يسار قال, قال
رسول الله اصلى الله عليه وسلم «اقرؤوها على موتاكم» يعني

يس س فقد تبين بهذا السناد معرفة المبهم في الرواية الولى.
وقد أخرج هذا الحديث على هذه الصفة في الرواية الثانية أبو

داود والنسائي وابن ماجه, وقد روى الترمذي من حديث حكيم
بن جبير وفيه ضعف عن أبي اصالح عن أبي هريرة قال: قال

ٍء سنام وإن سنام رسول الله اصلى الله عليه وسلم «لكل شي
القرآن سورة البقرة وفيها آية هي سيدة آي القرآن آية

الكرسي» وفي مسند أحمد واصحيح مسلم والترمذي والنسائي
من حديث سهيل بن أبي اصالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله

عنه أن رسول الله اصلى الله عليه وسلم قال «ل تجعلوا بيوتكم
ًا فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ل يدخله الشيطان» قبور

وقال الترمذي: حسن اصحيح وقال أبو عبيد القاسم بن سلم:
حدثني ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن

سنان بن سعد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله اصلى الله
عليه وسلم «إن الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة
تقرأ فيه» سنان بن سعد ويقال بالعكس وثقه ابن معين واستنكر
ّدثنا محمد بن جعفر حديثه أحمد بن حنبل وغيره. وقال أبو عبيد ح

عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي الحوص عن عبد الله س

87



الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

يعني ابن مسعود س رضي الله عنه قال: إن الشيطان يفرّ من
البيت يسمع فيه سورة البقرة. ورواه النسائي في اليوم والليلة
وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث شعبة ثم قال الحاكم:

اصحيح السناد ولم يخرجاه. وقال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن
كامل حدثنا أبو إسماعيل الترمذي حدثنا أيوب بن سليمان بن

بلل حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلل عن محمد
بن عجلن عن أبي إسحاق عن أبي الحوص عن عبد الله بن

مسعود قال: قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم «ل ألفين
أحدكم يضع إحدى رجليه على الخرى يتغنى ويدع سورة البقرة
يقرؤها فإن الشيطان يفر من البيت تقرأ فيه سورة البقرة وإن

أاصغر البيوت الجوف الصفر من كتاب الله» وهكذا رواه النسائي
في اليوم والليلة عن محمد بن نصر عن أيوب بن سليمان به.

وروى الدارمي في مسنده عن ابن مسعود قال: ما من بيت تقرأ
فيه سورة البقرة إل خرج منه الشيطان وله ضراط. وقال إن

ًا وإن سنام القرآن سورة البقرة وإن لكل شيء لكل شيء سنام
ًا من طريق الشعبي ًا وإن لباب القرآن المفصل. وروى أيض لباب

قال: قال عبد الله بن مسعود من قرأ عشر آيات من سورة
البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة, أربع من

أولها وآية الكرسي, وآيتان بعدها, وثلاث آيات من آخرها, وفي
رواية لم يقربه ول أهله يومئذ شيطان, ول شيء يكرهه, ول
يقرأن على مجنون إل أفاق. وعن سهل بن سعد قال: قال

ًا وإن رسول الله اصلى الله عليه وسلم «إن لكل شيء سنام
سنام القرآن البقرة وإن من قرأها في بيته ليلة لم يدخله

ًا لم يدخله الشيطان الشيطان ثلاث ليال ومن قرآها في بيته نهار
ثلثة أيام» رواه أبو القاسم الطبراني وأبو حاتم وابن حبان في

اصحيحه وابن مردويه من حديث الزرق بن علي حدثنا حسان بن
إبراهيم حدثنا خالد بن سعيد المدني عن أبي حازم عن سهل به.

وعند خالد بن حبان بن سعيد المديني. وقد روى الترمذي
والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الحميد بن جعفر عن سعيد

المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله
ًا وهم ذوو عنه قال «بعث رسول الله اصلى الله عليه وسلم بعث

عدد فاستقرأهم فاستقرأ كل واحد منهم ما معه من القرآن فأتى

88



الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

ًا فقال ما معك يا فلن فقال معي كذا على رجل من أحدثهم سن
وكذا وسورة البقرة. فقال أمعك سورة البقرة ؟ قال نعم قال:

اذهب فأنت أميرهم» فقال رجل من أشرافهم والله ما منعني أن
أتعلم سورة البقرة إل أني خشيت أن ل أقوم بها. فقال رسول

الله اصلى الله عليه وسلم «تعلموا القرآن واقرؤوه فإن مثل
ًا يفوح القرآن لمن تعلمه فقرأ وقام به كمثل جراب محشو مسك
ريحه في كل مكان ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل
جراب أوكى على مسك» هذا لفظ رواية الترمذي ثم قال هذا

حديث حسن ثم رواه من حديث الليث عن سعيد عن عطاء
مولى أبي أحمد مرسلً فالله أعلم. قال البخاري: وقال الليث

حدثني يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أسيد بن حضير
رضي الله عنه قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة س

وفرسه مربوطة عنده س إذ جالت الفرس, فسكت فسكنت, فقرأ
فجالت الفرس, فسكت فسكنت ثم قرأ فجالت الفرس,

ًا منها س فأشفق أن تصيبه فلما فانصرف, وكان ابنه يحيى قريب
ّداث أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها, فلما أاصبح ح

النبي اصلى الله عليه وسلم فقال «اقرأ يا ابن حضير» قال: قد
ًا فرفعت أشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان منها قريب

رأسي وانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة
فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى ل أراها قال «وتدري ما
ذاك ؟» قال ل قال «تلك الملئكة دنت لصوتك ولو قرأت

لاصبحت ينظر الناس إليها ل تتوارى منهم» وهكذا رواه المام
العالم أبو عبيد القاسم بن سلم في كتاب فضائل القرآن عن
عبد الله بن اصالح, ويحيى بن بكير عن الليث به. وقد روي من

وجه آخر عن أسيد بن حضير كما تقدم والله أعلم. وقد وقع نحو
من هذا لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وذلك فيما
رواه أبو عبيد حدثنا عباد بن عباد عن جرير بن حازم عن عمه

ّدثوه أن رسول الله اصلى جرير بن يزيد أن أشياخ أهل المدينة ح
الله عليه وسلم قيل له: ألم تر ثابت بن قيس بن شماس لم تزل

داره البارحة تزهر مصابيح قال «فلعله قرأ سورة البقرة» قال:
ًا فقال: قرأت سورة البقرة» وهذا إسناد جيد إل أن فسألت ثابت

ًا ثم هو مرسل والله أعلم. فيه إبهام
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)ذكر ما ورد في فضلها مع آل عمران(
ّدثني   ّدثنا بشر بن مهاجر ح ّدثنا أبو نعيم ح قال المام أحمد ح

ًا عند النبي اصلى الله عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنت جالس
عليه وسلم فسمعته يقول «تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة
وتركها حسرة ول تستطيعها البطلة» قال ثم سكت ساعة ثم قال

«تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان يظلن
اصاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من

طير اصوّاف وإن القرآن يلقى اصاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه
قبره كالرجل الشاحب فيقول له هل تعرفني ؟ فيقول: ما أعرفك

فيقول أنا اصاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت
ليلك وإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة

فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج
الوقار ويكسى والداه حلتان ل يقوم لهما أهل الدنيا فيقولن بما

كسينا هذا فيقال بأخذ ولدكما القرآن ثم يقال اقرأ وااصعد في
ًا كان أو ترتيلً» ّذ درج الجنة وغرفها فهو في اصعود ما دام يقرأ ه

وروى ابن ماجه من حديث بشر بن المهاجر بعضه وهذا إسناد
ًا هذا خرج له مسلم ووثقه ابن حسن على شرط مسلم فإن بشر

معين وقال النسائي: ما به بأس إل أن المام أحمد قال فيه هو
منكر الحديث قد اعتبرت أحاديثه فإذا هي تأتي بالعجب وقال

البخاري: يخالف في بعض حديثه وقال أبو حاتم الرازي: يكتب
حديثه ول يحتج به وقال ابن عدي: روى ما ل يتابع عليه وقال

الدارقطني: ليس بالقوي (قلت) ولكن لبعضه شواهد فمن ذلك
ّدثنا عبد الملك بن حديث أبي أمامة الباهلي قال المام أحمد ح
ّدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلم عن أبي عمر ح

أمامة قال سمعت رسول الله اصلى الله عليه وسلم يقول
«اقرؤوا القرآن فإنه شافع لهله يوم القيامة اقرؤوا الزهراوين
البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو
كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان طير اصواف يحاجان عن أهلهما

يوم القيامة ثم قال اقرؤوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة
ول تستطيعها البطلة» وقد رواه مسلم في الصلة من حديث

معاوية بن سلم عن أخيه زيد بن سلم عن جده أبي سلم
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ممطور الحبشي عن أبي أمامة اصدي بن عجلن الباهلي به
ُق: ِفرْ الزهراوان: المنيرتان, والغياية: ما أظلك من فوقك, وال
القطعة من الشيء, والصواف المصطفة المتضامة, والبطلة

السحرة, ومعنى ل تستطيعها أي ل يمكنهم حفظها وقيل ل
تستطيع النفوذ في قارئها والله أعلم. ومن ذلك حديث النواس

ّدثنا الوليد ّدثنا يزيد بن عبد ربه ح بن سمعان قال المام أحمد: ح
بن مسلم عن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن

الجُرَشي عن جبير بن نفير قال: سمعت النواس بن سمعان
الكلبي يقول سمعت رسول الله اصلى الله عليه وسلم يقول

«يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمهم
سورة البقرة وآل عمران» وضرب لهما رسول الله اصلى الله
عليه وسلم ثلثة أمثال ما نسيتهن بعد قال «كأنهما غمامتان أو
ظلتان سوداوان بينهما شرق أو كأنهما فرقان من طير اصواف

يحاجان عن اصاحبهما» ورواه مسلم عن إسحاق بن منصور عن
يزيد بن عبدربه به, والترمذي من حديث الوليد بن عبد الرحمن
ّدثنا حجاج عن الجرشي به وقال حسن غريب, وقال أبو عبيد: ح
حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير قال: قال حماد أحسبه

عن أبي منيب عن عمه أن رجلً قرأ البقرة وآل عمران فلما
قضى اصلته قال له كعب أقرأت البقرة وآل عمران ؟ قال: نعم

قال: فوالذي نفسي بيده إن فيهما اسم الله الذي إذا دعي به
استجاب. قال فأخبرني به قال: ل والله ل أخبرك به ولو أخبرتك

ّدثنا عبد الله به لوشكت أن تدعوه بدعوة أهلك فيها أنا وأنت, وح
بن اصالح عن معاوية بن اصالح عن سليم بن عامر أنه سمع أبا

ًا لكم أري في المنام أن الناس يسلكون في أمامة يقول: إن أخ
َوعِرٍ طويل وعلى رأس الجبل شجرتان خضراوان اصدع جبل 

يهتفان هل فيكم قارى يقرأ سورة البقرة ؟ وهل فيكم قارى يقرأ
سورة آل عمران ؟ قال فإذا قال الرجل نعم دنتا منه بأعذاقهما
ّدثنا عبد الله بن اصالح حتى يتعلق بهما فيخطران به الجبل, وح

عن معاوية بن اصالح عن أبي عمران أنه سمع أم الدرداء تقول:
إن رجلً ممن قرأ القرآن أغار على جار له فقتله وإنه أقيد به

فقتل فما زال القرآن ينسل منه سورة سورة حتى بقيت البقرة
وآل عمران جمعة ثم إن آل عمران انسلت منه وأقامت البقرة
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جمعة فقيل لها {ما يبدل القول لدي وما أنا بظلم للعبيد} قال
فخرجت كأنها السحابة العظيمة قال أبو عبيد أراه يعنى أنهما

كانتا معه في قبره يدفعان عنه ويؤنسانه فكانتا من آخر ما بقي
ًا حدثنا أبو مسهر الغسّاني عن سعيد معه من القرآن. وقال أيض
بن عبد العزيز التنوخي أن يزيد بن السود الجرشي كان يحداث

أنه من قرأ البقرة وآل عمران في يوم بري من النفاق حتى
يمسي ومن قرأهما في ليلة بري من النفاق حتى يصبح قال
ّدثنا عن ورقاء بن فكان يقرؤها كل يوم وليلة سوى جزئه. وح

إياس عن سعيد بن جبير قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله
عنه من قرأ البقرة وآل عمران في ليلة كان س أو كتب س من

القانتين فيه انقطاع ولكن ثبت في الصحيحين أن رسول الله
اصلى الله وآله وسلم قرأ بهما في ركعة واحدة.

ذكر ما ورد في فضل السبع الطوال
ّدثنا هشام بن إسماعيل الدمشقي عن محمد بن   قال أبو عبيد ح

شعيب عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي المليح عن واثلة بن
السقع عن النبي اصلى الله عليه وسلم قال: «أعطيت السبع
الطوال مكان التوراة وأعطيت المئين مكان النجيل وأعطيت

المثاني مكان الزبور وفضلت بالمفصل» هذا حديث غريب
وسعيد بن أبي بشير وفيه لين وقد رواه أبو عبيد عن عبد الله بن
اصالح عن الليث عن سعيد بن أبي هلل قال بلغنا أن رسول الله

ّدثنا اصلى الله عليه وسلم قال فذكره والله أعلم ثم قال: ح
إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن
عبد الله بن حنطب عن حبيب بن هند السلمي عن عروة عن

عائشة رضي الله عنها أن النبي اصلى الله عليه وسلم قال «من
ًا غريب وحبيب بن هند بن أسماء أخذ السبع فهو حبر» وهذا أيض
بن هند بن حارثة السلمي وروى عنه عمرو بن عمرو وعبد الله
ًا فا لله بن أبي بكرة وذكره أبو حاتم الرازي ولم يذكر فيه جرح

أعلم. وقد رواه المام أحمد عن سليمان بن داود وحسين كلهما
ًا عن أبي سعيد عن عن إسماعيل بن جعفر به, ورواه أيض

سليمان بن بلل عن حبيب بن هند عن عائشة أنّ رسول الله
اصلى الله عليه وسلم قال«من أخذ السبع الول من القرآن فهو
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ّدثنا حسين حدثنا ابن أبي الزناد عن العرج حبر» قال أحمد: وح
عن أبي هريرة عن النبي اصلى الله عليه وسلم مثله قال عبد

الله بن أحمد: وهذا أرى فيه عن أبيه عن العرج ولكن كذا كان
في الكتاب فل أدري أغفله أبي أو كذا هو مرسل وروى الترمذي

ًا عن أبي هريرة أن رسول الله اصلى الله عليه وسلم بعث بعث
ًا لحفظه سورة البقرة وهم ذوو عدد وقدم عليهم أحدثهم سن

وقال له: «اذهب فأنت أميرهم» واصححه الترمذي ثم قال أبو
ّدثنا هشيم أنبأ أبو بشر عن سعيد بن جبير في قوله تعالى عبيد: ح

ًا من المثاني} قال هي السبع الطوال البقرة {ولقد آتيناك سبع
وآل عمران والنساء والمائدة والنعام والعراف ويونس قال

وقال مجاهد هي السبع الطوال وهكذا قال مكحول وعطية بن
قيس وأبو محمد الفارسي وشداد بن أوس ويحيى بن الحاراث

الذماري في تفسير اليَة بذلك وفي تعدادها وإنّ يونس هي
السابعة.

فصل) والبقرة جميعها مدنية بل خلف وهي من أوائل ما نزل(  
ًا ترجعون فيه إلى الله} اليَة بها لكن قوله تعالى فيه {واتقوا يوم

يقال إنها آخر ما نزل من القرآن ويحتمل أن تكون منها وكذلك
آيات الربا من آخر ما نزل وكان خالد بن معدان يسمي البقرة

فسطاط القرآن, قال بعض العلماء وهي مشتملة على ألف خبر
ّدون آياتها مائتان وثمانون وسبع وألف أمر وألف نهي, وقال العا

آيات وكلماتها ستة آلف كلمة ومائتان وإحدى وعشرون كلمة
ًا وخمسمائة حرف فا لله أعلم. وحروفها خمسة وعشرون ألف
قال ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس نزلت بالمدينة سورة
البقرة, وقال خصيف عن مجاهد عن عبد الله بن الزبير قال:

ّدثني الضحاك بن نزلت بالمدينة سورة البقرة, وقال الواقدي ح
عثمان عن أبي الزناد بن خارجة بن ثابت عن أبيه قال نزلت

البقرة بالمدينة وهكذا قال غير واحد من الئمة والعلماء
ّدثنا محمد بن والمفسرين ول خلف فيه. وقال ابن مردويه ح

ّدثنا خلف بن ّدثنا الحسن بن علي بن الوليد الفارسي ح معمر ح
ّدثنا عيسى بن ميمون عن موسى بن أنس بن مالك هشام وح
عن أبيه قال: قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم «لتقولوا

سورة البقرة ول سورة آل عمران ول سورة النساء وكذا القرآن
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كله ولكن قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة والتي يذكر فيها
آل عمران وكذا القرآن كله» هذا حديث غريب ل يصح رفعه

وعيسى بن ميمون هذا هو أبو سلمة الخواص وهو ضعيف الرواية
ل يحتج به وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أنه رمى

الجمرة من بطن الوادي فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه
ثم قال هذا المقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة أخرجاه, وروى

ابن مردويه من حديث شعبة عن عقيل بن طلحة عن عتبة بن
ًا فقال «يا مرثد رأى النبي اصلى الله عليه وسلم في أاصحابه تأخر

أاصحاب سورة البقرة» وأظن هذا كان يوم حنين يوم ولوا
مدبرين أمر العباس فناداهم «يا أاصحاب الشجرة» يعني أهل

بيعة الرضوان وفي رواية «يا أاصحاب سورة البقرة» لينشطهم
بذلك فجعلوا يقبلون من كل وجه وكذلك يوم اليمامة مع أاصحاب

مسيلمة جعل الصحابة يفرون لكثافة جيش بني حنيفة فجعل
المهاجرون والنصار يتنادون يا أاصحاب سورة البقرة حتى فتح

الله عليهم رضي الله عن أاصحاب رسول الله أجمعين.

ِم ِه الرّحْمـنِ الرّحِي ّل ِم ال ِبسْ

َلمَ **   ا
قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل   

ّدوا علمها السور فمنهم من قال هي مما استأثر الله بعلمه فر
إلى الله ولم يفسروها حكاه القرطبي في تفسيره عن أبي بكر

وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين,
وقاله عامر الشعبي وسفيان الثوري والربيع بن خيثم واختاره أبو
حاتم بن حبان ومنهم من فسرها واختلف هؤلء في معناها فقال

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنما هي أسماء السور. قال العلمة
أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري في تفسيره وعليه إطباق

الكثر ونقل عن سيبويه أنه نص عليه ويعتضد لهذا بما ورد في
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الصحيحيحن عن أبي هريرة أن رسول الله اصلى الله عليه وسلم
كان يقرأ في اصلة الصبح يوم الجمعة {الم} السجدة و{هل أتى

على النسان}, وقال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن
مجاهد أنه قال: الم, وحم, والمص, وص. فواتح افتتح الله بها
القرآن, وكذا قال غيره عن مجاهد وقال مجاهد في رواية أبي
حذيفة موسى بن مسعود عن شبل عن ابن أبي نجيح عنه أنه

قال: الم اسم من أسماء القرآن وهكذا قال قتادة وزيد بن أسلم
ولعل هذا يرجع إلى معنى قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه
اسم من أسماء السورة فإن كل سورة يطلق عليها اسم القرآن
ًا للقرآن كله لن المتبادر إلى فهم فإنه يبعد أن يكون المص اسم

سامع من يقول: قرأت المص إنما ذلك عبارة عن سورة العراف
ل لمجموع القرآن والله أعلم.

وقيل هي اسم من أسماء الله تعالى فقال الشعبي فواتح  
السور من أسماء الله تعالى وكذلك قال سالم بن عبد الله
وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير وقال شعبة عن

السدي: بلغني أن ابن عباس قال: الم اسم من أسماء
اللهالعظم. هكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث شعبة ورواه ابن
جرير عن بندار عن ابن مهدي عن شعبة قال: سألت السدي عن

حم وطس والم فقال ابن عباس: هي اسم الله العظم وقال ابن
ّدثنا شعبة عن ّدثنا أبو النعمان ح جرير وحدثنا محمد بن المثنى ح

إسرائيل السدي عن مرة الهمداني قال: قال عبد الله فذكر
نحوه. وحكى مثله عن علي وابن عباس وقال علي بن أبي طلحة
عن ابن عباس هو قسم أقسم الله به وهو من أسماء الله تعالى

وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث ابن علية عن خالد
ًا من حديث الحذاء عن عكرمة أنه قال الم قسم. ورويا أيض

شريك بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن
ابن عباس, الم قال أنا الله أعلم, وكذا قال سعيد بن جبير وقال

السدي عن أبي مالك.
وعن أبي اصالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن  

مسعود وعن ناس من أاصحاب النبي اصلى الله عليه وسلم الم
قال: أما الم فهي حروف استفتحت من حروف هجاء أسماء الله
تعالى. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية
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في قوله تعالى الم قال: هذه الحرف الثلثة من التسعة
ًا دارت فيها اللسن كلها ليس منها حرف إل وهو والعشرين حرف

مفتاح اسم من أسمائه, وليس منها حرف إل وهو من آلئه,
وبلئه: وليس منها حرف إل وهو في مدة أقوام وآجالهم. قال

عيسى ابن مريم عليه السلم وعجب: فقال أعجب أنهم ينطقون
بأسمائه ويعيشون في رزقه فكيف يكفرون به, فاللف مفتاح
اسم الله واللم مفتاح اسمه لطيف والميم مفتاح اسمه مجيد
فاللف آلء الله واللم لطف الله والميم مجد الله, اللف سنة

واللم ثلثون سنة والميم أربعون سنة.
هذا لفظ ابن أبي حاتم. ونحوه رواه ابن جرير ثم شرع يوجه  

كل واحد من هذه القوال ويوفق بينها وأنه ل منافاة بين كل واحد
منها وبين الخَر وأن الجمع ممكن فهي أسماء للسور ومن أسماء

الله تعالى يفتتح بها السور فكل حرف منها دل على اسم من
ًا كثيرة بتحميده أسمائه واصفة من اصفاته كما افتتح سور

وتسبيحه وتعظيمه, قال ول مانع من دللة الحرف منها على اسم
من أسماء الله وعلى اصفة من اصفاته وعلى مدة وغير ذلك كما
ذكره الربيع بن أنس عن أبي العالية لن الكلمة الواحدة تطلق

على معاني كثيرة كلفظة المة فإنها تطلق ويراد به الدين كقوله
تعالى {إنا وجدنا آباءنا على أمة} وتطلق ويراد بها الرجل المطيع
ًا ولم يك من لله كقوله تعالى {إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيف

المشركين} وتطلق ويراد بها الجماعة كقوله تعالى {وجد عليه
أمة من الناس يسقون} وقوله تعالى {ولقد بعثنا في كل أمة
رسولً} تطلق ويراد بها الحين من الدهر كقوله تعالى {وقال

ّدكر بعد أمة} أي بعد حين على أاصح القولين الذي نجا منهما وا
قال فكذلك هذا.

ًا ولكن هذا ليس كما ذكره أبو العالية   هذا حااصل كلمه موجه
ًا فإن أبا العالية زعم أن الحرف دل على هذا وعلى هذا مع

ولفظة المة وما أشبهها من اللفاظ المشتركة في الاصلح إنما
دل في القرآن في كل موطن على معنى واحد دل عليه سياق

إذا أمكن فمسألة مختلف الكلم فأما حمله على مجموع محامله
فيها بين علماء الاصول ليس هذا موضع البحث فيها والله أعلم.

ثم إن لفظة المة تدل على كل من معانيها في سياق الكلم
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بدللة الوضع فأما دللة الحرف الواحد على اسم يمكن أن يدل
على اسم آخر من غير أن يكون أحدهما أولى من الخَر في

التقدير أو الضمار بوضع ول بغيره فهذا مما ل يفهم إل بتوقيف,
والمسألة مختلف فيها وليس فيها إجماع حتى يحكم به وما

أنشدوه من الشواهد على اصحة إطلق الحرف الواحد على بقية
الكلمة فإن في السياق ما يدل على ما حذف بخلف هذا كما قال

الشاعر:
قلنا قفي لنا فقالت قافل تحسبي أنا نسينا اليجاف 

:تعني وقفت وقال الخَر 
ما للظليم عال كيف ل ياينقد عنه جلده إذا يا 

فقال ابن جرير كأنه أراد أن يقول إذا يفعل كذا وكذا فاكتفى  
:بالياء من يفعل وقال الخَر

ًا فاول أريد الشر إل أن تا  بالخير خيرات وإن شر

ًا ول أريد الشر إل أن تشاء فاكتفى بالفاء   ًا فشر يقول وإن شر
والتاء من الكلمتين عن بقيتهما ولكن هذا ظاهر من سياق الكلم

.والله أعلم
قال القرطبي وفي الحديث «من أعان على قتل مسلم بشطر  

كلمة» الحديث قال سفيان هو أن يقول في اقتل «اق». وقال
خصيف عن مجاهد أنه قال فواتح السور كلها (ق وص وحم

وطسم والر) وغير ذلك هجاء موضوع وقال بعض أهل العربية:
هي حروف من حروف المعجم استغني بذكر ما ذكر منها في
أوائل السور عن ذكر بواقيها التي هي تتمة الثمانية والعشرين

ًا كما يقول القائل: ابني يكتب في س ا ب ت اث س أي في حرف
حروف المعجم الثمانية والعشرين فيستغنى بذكر بعضها عن

مجموعها حكاه ابن جرير.
قلت مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر  

ًا وهي س ا ل م ص ر ك هس ي ع ط س ح ق منها أربعة عشر حرف
ن س يجمها قولك: نص حكيم قاطع له سر. وهي نصف الحروف
ًا والمذكور منها أشرف من المتروك وبيان ذلك من اصناعة عدد
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التصريف: قال الزمخشري وهذه الحروف الربعة عشر مشتملة
على أاصناف أجناس الحروف يعني من المهموسة والمجهورة,

ومن الرخوة والشديدة, ومن المطبقة والمفتوحة ومن المستعلية
والمنخفضة, ومن حروف القلقلة. وقد سردها مفصلة ثم قال:

فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته. وهذه الجناس
المعدودة مكثورة بالمذكورة منها وقد علمت أن معظم الشيء

وجله ينزل منزلة كله ومن ههنا لحظ بعضهم في هذا المقام
ًا فقال: ل شك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى كلم

ًا ول سدى, ومن قال من الجهلة إن في القرآن ما هو تعبد ل عبث
ًا, فتعين أن لها معنى في ًأ كبير معنى له بالكلية فقد أخطأ خط

نفس المر فإن اصح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به وإل
وقفنا حيث وقفنا وقلنا {آمنا به كل من عند ربنا} ولم يجمع

العلماء فيها على شيء معين وإنما اختلفوا فمن ظهر له بعض
القوال بدليل فعليه اتباعه وإل فالوقف حتى يتبين هذا المقام.

المقام الخَر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في  
أوائل السور ما هي مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها, فقال
بعضهم إنما ذكرت ليعرف بها أوائل السور حكاه ابن جرير وهذا
ضعيف لن الفصل حااصل بدونها فيما لم تذكر فيه وفيما ذكرت

فيه البسملة تلوة وكتابة وقال آخرون بل ابتدى بها لتفتح
لستماعها أسماع المشركين إذ توااصوا بالعراض عن القرآن

ًا حتى إذا استمعوا له تل عليهم المؤلف منه حكاه ابن جرير أيض
وهو ضعيف لنه لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السور ل يكون

ًا لنبغىَ البتداء بها في في بعضها بل غالبها وليس كذلك أيض
أوائل الكلم معهم سواء كان افتتاح سورة أو غير ذلك ثم إن هذه
ًا السورة والتي تليها أعني البقرة وآل عمران مدنيتان ليستا خطاب
للمشركين فانتقض ما ذكروه بهذه الوجوه. وقال آخرون بل إنما
ًا لعجاز ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكره فيها بيان
القرآن وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله هذا مع أنه مركب

من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها, وقد حكى هذا
المذهب الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من المحققين,

وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذا, وقرره الزمخشري
في كشافه ونصره أتم نصر, وإليه ذهب الشيخ المام العلمة أبو
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العباس بن تيمية وشيخنا الحافظ المجتهد أبو العجاج المزي
وحكاه لي عن ابن تيمية.

قال الزمخشري ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن وإنما  
كررت ليكون أبلغ في التحدي والتبكيت كما كررت قصص كثيرة

وكرر التحدي بالصريح في أماكن قال وجاء منها على حرف واحد
كقوله س ص ن ق س وحرفين مثل {حم} وثلثة مثل {الم} وأربعة
مثل {المر} و {المص} وخمسة مثل {كهيعص س و س حمعسق}

لن أساليب كلمهم على هذا من الكلمات ما هو على حرف
وعلى حرفين وعلى ثلثة وعلى أربعة وعلى خمسة ل أكثر من
ذلك (قلت) ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فل بد أن يذكر

فيها النتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته وهذا معلوم
بالستقراء وهو الواقع في تسع وعشرين سورة ولهذا يقول

تعالى {الم * ذلك الكتاب ل ريب فيه} {الم * الله ل إله إل هو
ًا لما بين يديه} الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدق

{المص * كتاب أنزل إليك فل يكن في اصدرك حرج منه} {الر *
كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن

ربهم} {الم * تنزيل الكتاب ل ريب فيه من رب العالمين} {حم
* تنزيل من الرحمن الرحيم} {حم * عسق * كذلك يوحي إليك
وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم} وغير ذلك من اليَات

الدالة على اصحة ما ذهب إليه هؤلء لمن أمعن النظر والله أعلم.
وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد وأنه يستخرج من ذلك  

أوقات الحواداث والفتن والملحم فقد ادعى ما ليس له, وطار
في غير مطاره, وقد ورد في ذلك حديث ضعيف وهو مع ذلك

أدل على بطلن هذا المسلك من التمسك به على اصحته وهو ما
رواه محمد بن إسحاق بن يسار اصاحب المغازي حدثني الكلبي

عن أبي اصالح عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله بن رئاب قال
مر أبو ياسر بن أخطب في رجال في يهود برسول الله وهو يتلو
فاتحة سورة البقرة {الم * ذلك الكتاب ل ريب فيه} فأتى أخاه

حي بن أخطب في رجال من اليهود فقال تعلمون والله لقد
ًا يتلو فيما أنزل الله تعالى عليه {الم * ذلك الكتاب سمعت محمد

ل ريب فيه} فقال أنت سمعته قال نعم قال فمشى حيي بن
أخطب في أولئك النفر من اليهود إلى رسول الله اصلى الله عليه
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وسلم فقالوا يا محمد ألم يذكر أنك تتلو فيما أنزل الله عليك
{الم * ذلك الكتاب} ؟ فقال رسول الله اصلى الله عليه وسلم

«بلى» فقالوا جاءك بهذا جبريل من عند الله ؟ فقال «نعم»
ّين لنبي منهم ما مدة قالوا لقد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه ب

ملكه وما أجل أمته غيرك. فقام حي بن أخطب وأقبل على من
كان معه فقال لهم اللف واحدة واللم ثلثون والميم أربعون

فهذه إحدى وسبعون سنة أفتدخلون في دين نبي إنما مدة ملكه
وأجل أمته إحدى وسبعون سنة ؟ ثم أقبل على رسول الله اصلى
الله عليه وسلم فقال: يا محمد هل مع هذا غيره فقال نعم, قال
ما ذاك ؟ قال «المص» قال هذا أثقل وأطول, اللف واحد واللم
ثلثون والميم أربعون والصاد سبعون فهذه إحدى وثلثون ومائة
سنة. هل مع هذا يا محمد غيره ؟ قال: نعم, قال ما ذاك ؟ قال

الر. قال هذا أثقل وأطول اللف واحدة واللم ثلثون والراء
مائتان فهذه إحدى وثلثون ومائتان سنة. فهل مع هذا يا محمد

غيره ؟ قال «نعم» قال ماذا قال «المر» قال هذه أثقل وأطول
اللف واحدة واللم ثلثون والميم أربعون والراء مائتان فهذه

إحدى وسبعون ومائتان ثم قال: لقد لبس علينا أمرك يا محمد
ًا. ثم قال قوموا عنه, ثم قال حتى ما ندري أقليلً أعطيت أم كثير

أبو ياسر لخيه حي بن أخطب ولمن معه من الحبار ما يدريكم
لعله قد جمع هذا لمحمد كله إحدى وسبعون وإحدى وثلثون

ومائة وإحدى وثلثون ومائتان وإحدى وسبعون ومائتان فذلك
سبعمائة وأربع سنين ؟ فقالوا لقد تشابه علينا أمره فيزعمون أن

هؤلء اليَات نزلت فيهم {هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات
محكمات هنّ أم الكتاب وأخر متشابهات} فهذا الحديث مداره

على محمد بن السائب الكلبي وهو ممن ل يحتج بما انفرد به ثم
ًا أن يحسب ما لكل كان مقتضى هذا المسلك إن كان اصحيح
حرف من الحروف الربعة عشر التي ذكرناها وذلك يبلغ منه
جملة كثيرة وإن حسبت مع التكرر فأطم وأعظم والله أعلم.
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ِقينَ ّت ْلمُ ّل ًدى  ُه ِه  ِفي ْيبَ  َتابُ لَ رَ ِك ْل ِلكَ ا َذ  ** 
قال ابن جريج قال ابن عباس ذلك الكتاب أي هذا الكتاب وكذا   

قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والسدي ومقاتل بن حيان
وزيد بن أسلم وابن جريج أن ذلك بمعنى هذا والعرب تعارض بين

اسمي الشارة فيستعملون كلً منهما مكان الخَر وهذا معروف
معمر بن المثنى عن أبي في كلمهم وقد حكاه البخاري عن

عبيدة وقال الزمخشري ذلك إشارة إلى {الم} كما قال تعالى
{ل فارض ول بكر عوان بين ذلك} وقال تعالى {ذلك حكم الله

يحكم بينكم} وقال {ذلكم الله} وأمثال ذلك مما أشير به إلى ما
تقدم ذكره والله أعلم. وقد ذهب بعض المفسرين فيما حكاه

القرطبي وغيره أن ذلك إشارة إلى القرآن الذي وعد الرسول
اصلى الله عليه وسلم بإنزاله عليه أو التوراة أو النجيل أو نحو
ذلك في أقوال عشرة. وقد ضعف هذا المذهب كثيرون والله

أعلم.
والكتاب القرآن ومن قال: إن المراد بذلك الكتاب الشارة إلى  

التوراة والنجيل كما حكاه ابن جرير وغيره فقد أبعد النجعة
وأغرق في النزع وتكلف ما ل علم له به. والريب الشك قال

السدي عن أبي مالك وعن أبي اصالح عن ابن عباس وعن مرّة
الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أاصحاب رسول الله

اصلى الله عليه وسلم {ل ريب فيه} ل شك فيه وقال أبو الدرداء
وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك ونافع مولى ابن

عمر وعطاء وأبو العالية والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان
والسدي وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد وقال ابن أبي حاتم ل

ًا. وقد يستعمل الريب في التهمة قال جميل: أعلم في هذه خلف
بثينة قالت يا جميل أربتنيفقلت كلنا يا بثين مريب 
ًا في الحاجة كما قال بعضهم   :واستعمل أيض
قضينا من تهامة كل ريبوخيبر ثم أجمعنا السيوفا 
ومعنى الكلم هنا أن هذا الكتاب هو القرآن ل شك فيه أنه نزل 

من عند الله كما قال تعالى في السجدة {الم تنزيل الكتاب ل
ريب فيه من رب العالمين} وقال بعضهم هذه خبر ومعناه النهي

أي ل ترتابوا فيه. ومن القراء من يقف على قوله تعالى {ل
ريب} ويبتدى بقوله تعالى {فيه هدى للمتقين} والوقف على
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قوله تعالى {ل ريب فيه} أولى لليَة التي ذكرناها ولنه يصير
قوله تعالى {هدى} اصفة للقرآن وذلك أبلغ من كون فيه هدى,

ًا على النعت وهدى يحتمل من حيث العربية أن يكون مرفوع
ًا على الحال وخصت الهداية للمتقين كما قال {قل هو ومنصوب
للذين آمنوا هدى وشفاء والذين ل يؤمنون في آذانهم وقر وهو

عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد} {وننزل من القرآن ما
ًا} إلى غير هو شفاء ورحمة للمؤمنين ول يزيد الظالمين إل خسار
ذلك من اليَات الدالة على اختصاص المؤمنين بالنفع بالقرآن لنه
هو في نفسه هدى ولكن ل يناله إل البرار كما قال تعالى {يا أيها

الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور
وهدى ورحمة للمؤمنين} وقد قال السدي عن أبي مالك وعن
أبي اصالح عن ابن عباس وعن مرّة الهمداني عن ابن مسعود

وعن أناس من أاصحاب رسول الله اصلى الله عليه وسلم {هدى
ًا للمتقين وقال أبو روق عن الضحاك عن ابن للمتقين} يعني نور

عباس قال: هدى للمتقين قال هم المؤمنون الذين يتقون الشرك
بي ويعملون بطاعتي وقال محمد بن إسحاق: عن محمد بن أبي
محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن
عباس {للمتقين} قال الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك
ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به.
وقال سفيان الثوري عن رجل عن الحسن البصري قوله تعالى
ّدوا ما افترض عليهم, للمتقين قال: اتقوا ما حرم الله عليهم وأ

وقال أبو بكر بن عياش سألني العمش عن المتقين قال فأجبته
فقال لي سل عنها الكلبي فسألته فقال الذين يجتنبون كبائر الثم
قال فرجعت إلى العمش فقال يرى أنه كذلك ولم ينكره. وقال
قتادة للمتقين هم الذين نعتهم الله بقوله {الذين يؤمنون بالغيب

ويقيمون الصلة} اليَة والتي بعدها, واختيار ابن جرير أن اليَة
تعم ذلك كله وهو كما قال. وقد روى الترمذي وابن ماجه من

رواية أبي عقيل عن عبد الله بن يزيد عن ربيعة بن يزيد وعطية
بن قيس عن عطية السعدي قال: قال رسول الله اصلى الله
عليه وسلم «ل يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع مال

ًا مما به بأس» ثم قال الترمذي حسن غريب وقال بأس به حذر
ّدثنا عبد الله بن عمران عن إسحاق بن ّدثنا أبي ح ابن أبي حاتم ح

102



الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

سليمان يعني الرازي عن المغيرة بن مسلم عنميمون أبي حمزة
ًا عند أبي وائل فدخل علينا رجل يقال له أبو قال: كنت جالس

عفيف من أاصحاب معاذ فقال له شقيق بن سلمة يا أبا عفيف أل
ّدثنا عن معاذ بن جبل قال بلى سمعته يقول يحبس الناس يوم تح

القيامة في بقيع واحد فينادي مناد أين المتقون ؟ فيقومون في
كنف من الرحمن ل يحتجب الله منهم ول يستتر. قلت من

المتقون قال قوم اتقوا الشرك وعبادة الوثان وأخلصوا لله
العبادة فيمرون إلى الجنة. ويطلق الهدى ويراد به ما يقرّ في
القلب من اليمان وهذا ل يقدر على خلقه في قلوب العباد إل
الله عز وجل قال الله تعالى {إنك ل تهدي من أحببت} وقال

{ليس عليك هداهم} وقال {من يضلل الله فل هادي له} وقال
ًا} ًا مرشد {من يهد الله فهو المهتد * ومن يضلل فلن تجد له ولي

إلى غير ذلك من اليَات ويطلق ويراد به بيان الحق وتوضيحه
والدللة عليه والرشاد قال الله تعالى {وإنك لتهدي إلى اصراط

مستقيم} وقال {إنما أنت منذر ولكل قوم هاد} وقال تعالى
{وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى} وقال

{وهديناه النجدين} على تفسير من قال المراد بهما الخير والشر
وهو الرجح والله أعلم وأاصل التقوى التوقي مما يكره لن أاصلها

وقوى من الوقاية قال النابغة:
سقط النصيف ولم ترد إسقاطهفتناولته واتقتنا باليد 

:وقال الخَر 
ًا دونه الشمس واتقتبأحسن مواصولين كف ومعصم  فألفت قناع

وقد قيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبي بن كعب  
ًا ذا شوك ؟ قال بلى, قال عن التقوى فقال له أما سلكت طريق

فما عملت قال شمرت واجتهدت قال فذلك التقوى. وقد أخذ هذا
:المعنى ابن المعتز فقال

خل الذنوب اصغيرهاو كبيرها ذاك التقى 
وااصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى 
ل تحقرن اصغيرةإنّ الجبال من الحصى 
ًا   :وأنشد أبو الدرداء يوم
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يريد المرء أن يؤتى مناهويأبى الله إل ما أرادا 
يقول المرء فائدتي وماليوتقوى الله أفضل ما استفادا 
وفي سنن ابن ماجه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول  

ًا لله اصلى الله عليه وسلم «ما استفاد المرء بعد تقوى الله خير
من زوجة اصالحة إن نظر إليها سرته, وإن أمرها أطاعته, وإن

».أقسم عليها أبرته, وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله

ُقونَ ْنفِ ُي ُهمْ  َنا ْق َوممّا رَزَ َة  ِقيمُونَ الصّل ُي َو ْيبِ  َغ ْل ِبا ُنونَ  ْؤمِ ُي ِذينَ  ّل ** ا
ْيبِ  قال أبو جعفر الرازي عن العلء بن َغ ْل ِبا ُنونَ  ْؤمِ ُي ِذينَ  ّل ا

المسيب بن رافع عن أبي إسحاق عن أبي الحوص عن عبد الله
قال: اليمان التصديق, وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن

ّدقون وقال معمر عن عباس رضي الله عنهما يؤمنون يص
الزهري: اليمان العمل, وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن

أنس يؤمنون يخشون.
قال ابن جرير: والولى أن يكونوا مواصوفين باليمان بالغيب  

ًا وقد تدخل الخشية لله في معنى اليمان قولً وعملً واعتقاد
الذي هو تصديق القول بالعمل, واليمان كلمة جامعة للقرار

بالله وكتبه ورسله وتصديق القرار بالفعل (قلت) أما اليمان في
اللغة فيطلق على التصديق المحض وقد يستعمل في القرآن

والمراد به ذلك كما قال تعالى {يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين}
وكما قال إخوة يوسف لبيهم {وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا

ًا مع العمال كقوله تعالى اصادقين} وكذلك إذا استعمل مقرون
ًا {إل الذين أمنوا وعملوا الصالحات} فأما إذا استعمل مطلق
ًا وقولً وعملً. فاليمان الشرعي المطلوب ل يكون إل اعتقاد

هكذا ذهب إليه أكثر الئمة بل قد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل
ًا: أن اليمان قول وعمل يزيد وأبو عبيدة وغير واحد إجماع

وينقص وقد ورد فيه آثار كثيرة وأحاديث أفردنا الكلم فيها في
ّنة. ومنهم من فسره بالخشية أول شرح البخاري ولله الحمد والم

كقوله تعالى: {إن الذين يخشون ربهم بالغيب} وقوله: {من
خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب} والخشية خلاصة
اليمان والعلم كما قال تعالى: {إنما يخشى الله من عباده

ُء} وقال بعضهم يؤمنون بالغيب كما يؤمنون بالشهادة العلما
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وليسوا كما قال تعالى عن المنافقين {وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا
آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن

مستهزؤون} وقال: {إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك
لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين

لكاذبون} فعلى هذا يكون قوله بالغيب حالً أي في حال كونهم
ًا عن الناس. غيب

وأما الغيب المراد ههنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه وكلها  
اصحيحة ترجع إلى أن الجميع مراد, قال أبو جعفر الرازي عن
الربيع بن أنس عن أبي العالية قوله تعالى: {يؤمنون بالغيب}
قال ويؤمنون بالله وملئكته وكتبه ورسله واليوم الخَر وجنته

وناره ولقائه ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث, فهذا غيب كله.
وكذا قال قتادة بن دعامة وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي
اصالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن

ناس من أاصحاب النبي اصلى الله عليه وسلم أما الغيب فما غاب
عن العباد من أمر الجنة وأمر النار وما ذكر في القرآن, وقال
محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو عن

سعيد بن جبير عن ابن عباس بالغيب قال بما جاء منه س يعني من
الله تعالى س وقال سفيان الثوري عن عااصم عن زر قال: الغيب
القرآن وقال عطاء بن أبي رباح من آمن بالله فقد آمن بالغيب
وقال إسماعيل بن أبي خالد يؤمنون بالغيب قال: بغيب السلم

وقال زيد بن أسلم: الذين يؤمنون بالغيب قال: بالقدر. فكل هذه
متقاربة في معنى واحد لن جميع المذكورات من الغيب الذي

يجب اليمان به.
ّدثنا أبو معاوية عن العمش عن   وقال سعيد بن منصور: ح

عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا عند عبد الله
ًا فذكرنا أاصحاب النبي اصلى الله عليه وسلم بن مسعود جلوس

وما سبقونا به فقال عبد الله: إن أمر محمد اصلى الله عليه
ًا ًا لمن رآه والذي ل إله غيره ما آمن أحد قط إيمان ّين وسلم كان ب

أفضل من إيمان بغيب ثم قرأ {الم, ذلك الكتاب ل ريب فيه هدى
للمتقين الذين يؤمنون بالغيب س إلى قوله س المفلحون} وهكذا

رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم في مستدركه من طرق
عن عن العمش به. وقال الحاكم اصحيح على شرط الشيخين
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ولم يخرجاه. وفي معنى هذا الحديث الذي رواه أحمد حدثنا أبو
ّدثني أسد بن عبد الرحمن عن خالد بن المغيرة أنبأ الوزاعي ح
ًا سمعته ّدثنا حديث دريك عن ابن محيريز قال قلت لبي جمعة ح

ًا: ّيد ًا ج ّدثك حديث من رسول الله اصلى الله عليه وسلم قال نعم أح
تغدينا مع رسول الله اصلى الله عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة بن

الجراح قال: يا رسول الله هل أحد خير منا ؟ أسلمنا معك
وجاهدنا معك. قال «نعم قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني»
ّدثنا عبد الله طريق أخرى قال أبو بكر بن مردويه في تفسيره ح
ّدثنا عبد الله ّدثنا إسماعيل عن عبد الله بن مسعود ح بن جعفر ح

ّدثنا معاوية بن اصالح عن اصالح بن جبير قال قدم علينا بن اصالح ح
أبو جمعة النصاري اصاحب رسول الله اصلى الله عليه وسلم

ٍذ رجاء بن حيوة رضي الله ببيت المقدس يصلي فيه ومعنا يؤمئ
عنه فلما انصرف خرجنا نشيعه فلما أراد النصراف قال إن لكم

ّدثكم بحديث سمعته من رسول الله اصلى الله ًا أح جائزة وحق
عليه وسلم قلنا: هات رحمك الله قال: كنا مع رسول الله اصلى

الله عليه وسلم ومعنا معاذ بن جبل عاشر عشرة فقلنا يا رسول
ًا ؟ آمنا بالله واتبعناك, قال: الله هل من قوم أعظم منكم أجر

«ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحي من
السماء بل قوم بعدكم يأتيهم كتاب من بين لوحين يؤمنون به
ًا مرتين» ثم رواه من ويعملون بما فيه أولئك أعظم منكم أجر
حديث ضمرة بن ربيعة عن مرزوق بن نافع عن اصالح بن جبير

عن أبي جمعة بنحوه. وهذا الحديث فيه دللة على العمل
بالوجادة التي اختلف فيها أهل الحديث كما قررته في أول شرح

ًا من هذه البخاري لنه مدحهم على ذلك وذكر أنهم أعظم أجر
ًا وكذا الحديث الخَر الذي رواه الحسن بن عرفة الحيثية ل مطلق
العبدي حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصي عن المغيرة بن قيس
ّده قال رسول الله التميمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ج

ًا ؟ قالوا اصلى الله عليه وسلم «أي الخلق أعجب إليكم إيمان
الملئكة قال «وما لهم ل يؤمنون وهم عند ربهم» ؟ قالوا

فالنبيون قال « وما لهم ل يؤمنون والوحي ينزل عليهم ؟ قالوا
فنحن قال: «وما لكم ل تؤمنون وأنا بين أظهركم» ؟ قال فقال
ًا رسول الله اصلى الله عليه وسلم أل إن أعجب الخلق إليّ إيمان

106



الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

ًا فيها كتاب يؤمنون بما لقوم يكونون من بعدكم يجدون اصحف
فيها» قال أبو حاتم الرازي: المغيرة بن قيس البصري منكر

الحديث (قلت) ولكن قد روى أبو يعلى في مسنده وابن مردويه
في تفسيره والحاكم في مستدركه من حديث محمد بن حميد س

وفيه ضعف س عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر عن النبي اصلى
الله عليه وسلم بمثله أو نحوه وقال الحاكم: اصحيح السناد ولم
ًا والله أعلم, يخرجاه وقد روى نحوه عن أنس بن مالك مرفوع

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن محمد المسندي
حدثنا إسحاق بن إدريس أخبرني إبراهيم بن جعفر بن محمود بن

سلمة النصاري أخبرني جعفر بن محمود عن جدته نويلة بنت
أسلم قالت اصليت الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة

فاستقبلنا مسجد إيلياء فصلينا سجدتين ثم جاءنا من يخبرنا أن
رسول الله اصلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام
فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء فصلينا

السجدتين الباقيتين ونحن مستقبلون البيت الحرام قال إبراهيم
فحدثني رجال من بني حارثة أنّ رسول الله اصلى الله عليه

وسلم حين بلغه ذلك قال: «أولئك قوم آمنوا بالغيب» هذا حديث
غريب من هذا الوجه.

ُقونَ  ْنفِ ُي ُهمْ  َنا ْق َوممّا رَزَ َة  ِقيمُونَ الصّل ُي َو
قال ابن عباس ويقيمون الصلة أي يقيمون الصلة بفروضها    

وقال الضحاك عن ابن عباس إقامة الصلة إتمام الركوع
والسجود والتلوة والخشوع والقبال عليها فيها, وقال قتادة إقامة

الصلة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها
وقال مقاتل بن حيان إقامتها المحافظة على مواقيتها وإسباغ

الطهور بها وتمام ركوعها وسجودها وتلوة القرآن فيها والتشهد
والصلة على النبي اصلى الله عليه وسلم فهذا إقامتها.

وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس {ومما رزقناهم  
ينفقون} قال زكاة أموالهم, وقال السدي عن أبي مالك وعن

أبي اصالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن أناس
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من أاصحاب رسول الله اصلى الله عليه وسلم {ومما رزقناهم
ينفقون} قال نفقة الرجل على أهله وهذا قبل أن تنزل الزكاة
ًا يتقربون بها إلى وقال جويبر عن الضحاك كانت النفقات قربان
الله على قدر ميسرتهم وجهدهم حتى نزلت فرائض الصدقات

سبع آيات في سورة براءة مما يذكر فيهنّ الصدقات هن
الناسخات المثبتات وقال قتادة {ومما رزقناهم ينفقون} فأنفقوا

مما أعطاكم الله, هذه الموال عوار وودائع عندك يا ابن آدم
يوشك أن تفارقها.

واختار ابن جرير أنّ اليَة عامة في الزكاة والنفقات فإنه قال  
وأولى التأويلت وأحقها بصفة القوم أن يكونوا لجميع اللزم لهم

في أموالهم مؤدين س زكاة كانت ذلك أو نفقة من لزمته نفقته من
أهل أو عيال وغيرهم ممن يجب عليهم نفقته بالقرابة والملك
وغير ذلك لن الله تعالى عم واصفهم ومدحهم بذلك وكل من

ًا ما يقرن الله النفاق والزكاة ممدوح به محمود عليه (قلت) كثير
تعالى بين الصلة والنفاق من الموال فإن الصلة حق الله

وعبادته وهي مشتملة على توحيده والثناء عليه وتمجيده والبتهال
إليه ودعائه والتوكل عليه, والنفاق هو الحسان إلى المخلوقين

بالنفع المتعدي إليهم, وأولى الناس بذلك القرابات والهلون
والمماليك, ثم الجانب فكل من النفقات الواجبة والزكاة

المفروضة داخل في قوله تعالى: {ومما رزقناهم ينفقون} ولهذا
ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله
اصلى الله عليه وسلم قال: «بني السلم على خمس شهادة أن
ًا رسول الله وإقام الصلة وإيتاء الزكاة ل إله إل الله وأن محمد

واصوم رمضان وحج البيت» والحاديث في هذا كثيرة وأاصل
الصلة في كلم العرب الدعاء. قال العشى:

لها حارس ل يبرح الدهر بيتهاوإن ذبحت اصلى عليها وزمزما 

ًا  :وقال أيض
وقابلها الريح في دنهاواصلى على دنها وارتسم 

ًا على ذلك وقال الخَر وهو العشى  أنشدهما ابن جرير مستشهد
ًا .أيض
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تقول بنتي وقد قربت مرتحليارب جنب أبي الواصاب 
ًا فإن لجنب المرء والوجعاعليك مثل الذي اصليت فاغتمضينوم

مضطجعا

يقول عليك من الدعاء مثل الذي دعيته لي. هذا ظاهر ثم  
استعملت الصلة في الشرع في ذات الركوع والسجود والفعال

المخصواصة في الوقات المخصواصة بشروطها المعروفة
واصفاتها وأنواعها المشهورة. قال ابن جرير وأرى أن الصلة

سميت اصلة لن المصلي يتعرض لستنجاح طلبته من ثواب الله
بعلمه مع ما يسأل ربه من حاجاته وقيل هي مشتقة من الصلوين

إذا تحركا في الصلة عند الركوع والسجود وهما عرقان يمتدان
من الظهر حتى يكتنفان عجب الذنب ومنه سمي المصلي وهو

التالي للسابق في حلبة الخيل, وفيه نظر. وقيل هي مشتقة من
الصلى وهو الملزمة للشيء من قوله تعالى: {ل يصلها} أي ل

يلزمها ويدوم فيها {إل الشقى} وقيل مشتقة من تصلية الخشبة
في النار لتقوم كما أن المصلي يقوم عوجه بالصلة {إن الصلة

تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر} واشتقاقها من
الدعاء أاصح وأشهر والله أعلم.

وأما الزكاة فسيأتي الكلم عليها في موضعه إن شاء الله  
.تعالى

ُهمْ ِة  ِبالخَِرَ َو ِلكَ  ْب َق ِزلَ مِن  ْن ُأ َومَآ  ْيكَ  َل ِإ ِزلَ  ْن ُأ ِبمَآ  ُنونَ  ْؤمِ ُي ِذينَ  ّل ** وا
ُنونَ ِق  ُيو

قال ابن عباس والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من   
ّدقون بما جئت به من الله وما جاء به من قبلك من قبلك أي يص
المرسلين ل يفرّقون بينهم ول يجحدون ما جاؤوهم به من ربهم

وبالخَرة هم يوقنون أي بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب
والميزان وإنما سميت الخَرة لنها بعد الدنيا وقد اختلفت

ّدم المفسرون في المواصوفين هنا, هل هم المواصوفون بما تق
من قوله تعالى: {الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلة ومما

رزقناهم ينفقون} ومن هم ؟ على ثلثة أقوال حكاها ابن جرير
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ًا وهم كل مؤمن أحدها أن المواصوفين أولً هم المواصوفون ثاني
مؤمنو العرب ومؤمنو أهل الكتاب وغيرهم قاله مجاهد وأبو

العالية والربيع بن أنس وقتادة, والثاني هما واحد وهم مؤمنو أهل
الكتاب وعلى هذين تكون الواو عاطفة على اصفات كما قال

ّدر تعالى: {سبح اسم ربك العلى. الذي خلق فسوى. والذي ق
فهدى والذي أخرج المرعى. فجعله غثاء أحوى} وكما قال

الشاعر:
إلى الملك القرم وابن الهماموليث الكتيبة في المزدحم 

فعطف الصفات بعضها على بعض والمواصوف واحد والثالث أن  
ًا بقوله {والذين ّولً مؤمنو العرب والمواصوفون ثاني المواصوفين أ
يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالخَرة هم يوقنون}

لمؤمني أهل الكتاب نقله السدي في تفسيره عن ابن عباس
وابن مسعود وأناس من الصحابة واختاره ابن جرير رحمه الله

ويستشهد لما قال بقوله تعالى: {وإنّ من أهل الكتاب لمن يؤمن
بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله} اليَة وبقوله
تعالى: {الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى
عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين

أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما اصبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة
ومما رزقناهم ينفقون} وبما ثبت في الصحيحين من حديث

الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى أن رسول الله اصلى الله
عليه وسلم قال: «ثلثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل

الكتاب آمن بي ورجل مملوك أدى حق الله وحق مواليه ورجل
أدب جاريته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها» وأما ابن جرير

فما استشهد على اصحة ما قال إل بمناسبة وهي أن الله واصف
في أول هذه السورة المؤمنين والكافرين فكما أنه اصنف

الكافرين إلى اصنفين كافر ومنافق عربي وكتابي (قلت) والظاهر
قول مجاهد فيما رواه الثوري عن رجل عن مجاهد ورواه غير

ّول واحد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: أربع آيات من أ
سورة البقرة في نعت المؤمنين وآيتان في نعت الكافرين وثلثة

عشر في المنافقين فهذه اليَات الربع عامات في كل مؤمن
اتصف بها من عربي وعجمي وكتابي من إنسي وجني وليس
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تصح واحدة من هذه الصفات بدون الخرى بل كل واحدة
مستلزمة للخرى وشرط معها فل يصح اليمان بالغيب وإقام

الصلة والزكاة إل مع اليمان بما جاء به الرسول اصلى الله عليه
وسلم وما جاء به من قبله من الرسل اصلوات الله وسلمه

عليهم أجمعين واليقان بالخَرة كما أنّ هذا ل يصح إل بذاك وقد
أمر الله المؤمنين بذلك كما قال: {يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله
ورسوله والكتاب الذين نزل على رسول والكتاب الذي أنزل من

قبل} اليَة وقال تعالى: {ول تجادلوا أهل الكتاب إل بالتي هي
أحسن إل الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل
إليكم وإلهنا وإلهكم واحد} اليَة وقال تعالى: {ياأيها الذين أوتوا

ًا لما معكم} وقال تعالى: {قل يا ّدق الكتاب آمنوا بما نزلنا مص
أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والنجيل وما

أنزل إليكم من ربكم} وأخبر تعالى عن المؤمنين كلهم بذلك
فقال تعالى: {آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل

آمن بالله وملئكته وكتبه ورسله ل نفرق بين أحد من رسله}
وقال تعالى: {والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد

منهم} إلى غير ذلك من اليَات الدالة على جميع أمر المؤمنين
باليمان بالله ورسله وكتبه لكن لمؤمني أهل الكتاب خصواصية

وذلك أنهم يؤمنون بما بأيديهم مفصلً فإذا دخلوا في السلم
وآمنوا به مفصلً كان لهم على ذلك الجر مرتين وأما غيرهم

ّدم مجملً كما جاء في الصحيح «إذا فإنما يحصل له اليمان بما تق
ّدقوهم ولكن قولوا آمنا ّدثكم أهل الكتاب فل تكذبوهم ول تص ح

بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم» ولكن قد يكون إيمان كثير من
العرب بالسلم الذي بعث به محمد اصلى الله عليه وسلم أتم

وأكمل وأعم وأشمل من إيمان من دخل منهم في السلم فهم
وإن حصل لهم أجران من تلك الحيثية فغيرهم يحصل له من
التصديق ما ينيف ثوابه على الجرين اللذين حصل لهم والله

أعلم.

ِلحُونَ ْف ْلمُ ُهمُ ا ِئكَ  َلـ ْو ُأ َو ِهمْ  ّب ًدى مّن رّ ُه َلىَ  َع ِئكَ  َلـ ْو ُأ  ** 

111



الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

يقول الله تعالى: {أولئك} أي المتصفون بما تقدم من اليمان   
بالغيب وإقام الصلة والنفاق من الذي رزقهم الله واليمان بما
أنزل إلى الرسول ومن قبله من الرسل واليقان بالدار الخَرة

وهو مستلزم الستعداد لها من العمال الصالحة وترك المحرمات
{على هدى} أي على نور وبيان وبصيرة من الله تعالى: {وأولئك

هم المفلحون} أي في الدنيا والخَرة, وقال محمد بن إسحاق
عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن

عباس {أولئك على هدى من ربهم} أي على نور من ربهم
واستقامة على ما جاءهم به {وأولئك هم المفلحون} أي الذين

أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا وقال ابن جرير وأما
معنى قوله تعالى: {أولئك على هدى من ربهم} فإن معنى ذلك

فإنهم على نور من ربهم وبرهان واستقامة وسداد بتسديده إياهم
وتوفيقه لهم وتأويل قوله تعالى: {وأولئك هم المفلحون} أي

المنجحون المدركون ما طلبوا عند الله بأعمالهم وإيمانهم بالله
وكتبه ورسله من الفوز بالثواب. والخلود في الجنات والنجاة مما

أعد الله لعدائه من العقاب. وقد حكى ابن جرير قولً عن
بعضهم أنه أعاد اسم الشارة في قوله تعالى: {أولئك على هدى

من ربهم وأولئك هم المفلحون} إلى مؤمني أهل الكتاب
المواصوفين بقوله تعالى: {والذين يؤمنون بما أنزل إليك} اليَة,

على ما تقدم من الخلف, وعلى هذا فيجوز أن يكون قوله تعالى:
ًا مما قبله وأن يكون {والذين يؤمنون بما أنزل إليك} منقطع

ًا على البتداء وخبره {أولئك هم المفلحون} واختار أنه مرفوع
عائد إلى جميع من تقدم ذكره من مؤمني العرب وأهل الكتاب
لما رواه السدي عن أبي مالك وعن أبي اصالح عن ابن عباس

وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أاصحاب
رسول الله اصلى الله عليه وسلم. أما الذين يؤمنون بالغيب فهم
المؤمنون من العرب, والذي يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من

قبلك هم المؤمنون من أهل الكتاب, ثم جمع الفريقين فقال:
{أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون} وقد تقدم من
الترجيح أن ذلك اصفة للمؤمنين عامة والشارة عائدة عليهم والله

أعلم.
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وقد نقل عن مجاهد وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة رحمهم 
الله, وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا يحيى بن عثمان بن

اصالح المصري حدثنا أبي حدثنا ابن لهيعة حدثني عبيد الله  بن
المغيرة عن أبي الهيثم واسمه سليمان بن عبد الله عن عبد الله

بن عمرو عن النبي اصلى الله عليه وسلم : وقيل له يا رسول
الله إنا نقرأ من القرآن فنرجو ونقرآ من القرآن فنكاد أن نيأس
أو كما قال, قال: «أفل أخبركم عن أهل الجنة وأهل النار, قالوا:

بلى يا رسول الله, قال: {الم ذلك الكتاب ل ريب فيه هدى
للمتقين س إلى قوله س المفلحون} هؤلء أهل الجنة, قالوا إنا نرجو
أن نكون هؤلء ثم قال: {إن الذين كفروا سواء عليهم س إلى قوله

س عظيم} هؤلء أهل النار قالوا لسنا هم يا رسول الله, قال:
«أجل».

ُنونَ ْؤمِ ُي ُهمْ لَ  ِذرْ ْن ُت َلمْ  َأمْ  ُهمْ  َت َذرْ َأن َأ ِهمْ  ْي َل َع ءٌء  َوآ ْا سَ َفرُو َك ِذينَ  ّل ِإنّ ا  **
يقول تعالى: {إن الذين كفروا} أي غطوا الحق وستروه وقد   

كتب الله تعالى عليهم ذلك سواء عليهم إنذارك وعدمه فإنهم ل
يؤمنون بما جئتهم به. كما قال تعالى: {إن الذين حقت عليهم

كلمة ربك ل يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الليم}
وقال تعالى في حق المعاندين من أهل الكتاب {ولئن أتيت الذين

أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك} اليَة, أي إن من كتب الله
عليه الشقاوة فل مسعد له ومن أضله فل هادي له فل تذهب
نفسك عليهم حسرات وبلغهم الرسالة فمن استجاب لك فله

الحظ الوفر ومن تولى فل تحزن عليهم ول يهمنك ذلك {فإنما
عليك البلغ وعلينا الحساب *  إنما أنت نذير والله على كل شيء
وكيل} وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى:
{إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ل يؤمنون}
قال كان رسول الله اصلى الله عليه وسلم يحرص أن يؤمن جميع
الناس ويتابعوه على الهدى فأخبره الله تعالى أنه ل يؤمن إل من
سبق له من الله السعادة في الذكر الول ول يضل إل من سبق

له من الله الشقاوة في الذكر الول, وقال محمد بن إسحاق
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حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن
عباس {إن الذين كفروا} أي بما أنزل إليك وإن قالوا إنا قد آمنا
بما جاءنا قبلك {سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ل يؤمنون}

أي إنهم قد كفروا بما عندهم من ذكرك وجحدوا ما أخذ عليهم
من الميثاق وقد كفروا بما جاءك وبما عندهم مما جاءهم به

ًا وقد كفروا بما عندهم ًا وتحذير غيرك فكيف يسمعون منك إنذار
من علمك, قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي

العالية قال نزلت هاتان اليَتان في قادة الحزاب وهم الذين قال
ًا وأحلوا قومهم الله فيهم: {ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفر

دار البوار *  جهنم يصلونها} والمعنى الذي ذكرناه أولً وهو
المروي عن ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة أظهر,

ويفسر ببقية اليَات التي في معناها, والله أعلم.
ًا فقال: حدثنا أبي حدثنا يحيى   وقد ذكر ابن أبي حاتم ههنا حديث

بن عثمان بن اصالح المصري حدثنا ابن لهيعة حدثني عبد الله بن
المغيرة عن أبي الهيثم عن عبد الله بن عمرو وقال قيل يا

رسول الله (إنا نقرأ من القرآن فنرجو ونقرأ فنكاد أن نيأس)
فقال: «أل أخبركم» ثم قال: {إن الذين كفروا سواء عليهم

أأنذرتهم أم لم تنذرهم ل يؤمنون} «هؤلء أهل النار» قالوا لسنا
منهم يا رسول الله, قال «أجل» وقوله تعالى: {ل يؤمنون}
محله من العراب أنه جملة مؤكدة للتي قبلها {سواء عليهم

أأنذرتهم أم لم تنذرهم} أي هم كفار في كل الحالين فلهذا أكد
ًا ذلك بقوله تعالى: {ل يؤمنون} ويحتمل أن يكون ل يؤمنون خبر
لن تقديره إن الذين كفروا ل يؤمنون ويكون قوله تعالى: {سواء

عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم} جملة معترضة, والله أعلم.

ءٌة َو ِهمْ غِشَا ِر ْبصَا َأ َلىَ  َع َو ِهمْ  ِع َلىَ سَمْ َع َو ِبهمْ  ُلو ُق َلىَ  َع ّلهُ  َتمَ ال ** خَ
ءٌم ِظي ءٌب ع َذا َع ُهمْ  َل  َو

قال السدي ختم الله أي طبع الله وقال قتادة في هذه اليَة   
استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه فختم الله على قلوبهم وعلى
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سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فهم ل يبصرون هدى ول
يسمعون ول يفقهون ول يعقلون, وقال ابن جريج: قال مجاهد

ختم الله على قلوبهم قال الطبع ثبتت الذنوب على القلب فحفت
به من كل نواحيه حتى تلتقي عليه فالتقاؤها عليه الطبع والطبع
الختم. قال ابن جريج الختم على القلب والسمع قال ابن جريج

ًا يقول: الران أيسر من وحدثني عبد الله بن كثير أنه سمع مجاهد
الطبع, والطبع أيسر من القفال, والقفال أشد من ذلك كله,

وقال العمش أرانا مجاهد بيده فقال كانوا يرون أن القلب في
ًا ضم منه وقال بأاصبعه مثل هذه يعني الكف, فإذا أذنب العبد ذنب

الخنصر هكذا فإذا أذنب ضم وقال بأاصبع أخرى فإذا أذنب ضم
وقال بأاصبع أخرى هكذا حتى ضم أاصابعه كلها ثم قال يطبع عليه

بطابع. وقال مجاهد كانوا يرون أن ذلك الرين, ورواه ابن جرير
عن أبي كريب عن وكيع عن العمش عن مجاهد بنحوه, قال ابن

جرير وقال بعضهم إنما معنى قوله تعالى: {ختم الله على
قلوبهم} إخبار من الله عن تكبرهم وإعراضهم عن الستماع لما

ًا أاصم عن هذا الكلم إذا دعوا إليه من الحق كما يقال إن فلن
ًا قال وهذا ل يصح امتنع من سماعه ورفع نفسه عن تفهمه تكبر

لن الله تعالى قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأسماعهم
(قلت) وقد أطنب الزمخشري في تقرير ما رده ابن جرير ههنا

ًا وما جرأه على وتأول اليَة من خمسة أوجه وكلها ضعيفة جد
ذلك إل اعتزاله لن الختم على قلوبهم ومنعها من واصول الحق

إليها قبيح عنده يتعالى الله عنه في اعتقاده ولو فهم قوله تعالى:
{فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم} وقوله: {ونقلب أفئدتهم

وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم
يعمهون} وما أشبه من اليَات الدالة على أنه تعالى إنما ختم
ًا على تماديهم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاء وفاق

في الباطل وتركهم الحق وهذا عدل منه تعالى حسن وليس
ًا بهذا لما قال ما قال والله أعلم. بقبيح فلو أحاط علم

قال القرطبي: وأجمعت المة على أن الله عز وجل قد واصف  
نفسه بالختم والطبع عل قلوب الكافرين مجازاة لكفرهم كما

قال: {بل طبع الله عليها بكفرهم} وذكر حديث تقليب القلوب
«ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك» وذكر حديث حذيفة
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الذي في الصحيح عن رسول الله اصلى الله عليه وسلم. قال
ًا فأي قلب أشربها ًا عود «تعرض الفتن على القلوب كالحصير عود
نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى
تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فل تضره فتنة ما دامت

ًا ل يعرف السموات والرض, والخَر أسود مرباد كالكوز مجخي
ًا» الحديث, قال ابن جرير والحق عندي في ًا ول ينكر منكر معروف
ذلك ما اصح بنظيره الخبر عن رسول الله اصلى الله عليه وسلم
وهو ما حدثنا به محمد بن بشار حدثنا اصفوان بن عيسى حدثنا

ابن عجلن عن القعقاع عن أبي اصالح عن أبي هريرة رضي الله
عنه قال: قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم: «إن المؤمن إذا

ًا كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستعتب أذنب ذنب
اصقل قلبه وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي قال

الله تعالى: {كل بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون} هذا
الحديث من هذا الوجه قد رواه الترمذي والنسائي عن قتيبة
والليث بن سعد وابن ماجه عن هشام بن عمار عن حاتم بن

إسماعيل والوليد بن مسلم ثلثتهم عن محمد بن عجلن به, وقال
الترمذي حسن اصحيح ثم قال ابن جرير فأخبر رسول الله اصلى
الله عليه وسلم أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها وإذا

ٍذ الختم من قبل الله تعالى والطبع فل يكون أغلقتها أتاها حينئ
لليمان إليها مسلك, ول للكفر عنها مخلص فذلك هو الختم

والطبع الذي ذكر في قوله تعالى: {ختم الله على قلوبهم وعلى
سمعهم} نظير الختم والطبع على ما تدركه البصار من الوعية
والظروف التي ل يواصل إلى ما فيها إل بفض ذلك عنها ثم حلها
فكذلك ل يصل اليمان إلى قلوب من واصف الله أنه ختم على

قلوبهم وعلى سمعهم إل بعد فض خاتمه وحل رباطه عنها.
واعلم أن الوقف التام على قوله تعالى: {ختم الله على قلوبهم  

وعلى سمعهم} وقوله: {وعلى أبصارهم غشاوة} جملة تامة فإن
الطبع يكون على القلب وعلى السمع, والغشاوة وهي الغطاء
يكون على البصر كما قال السدي في تفسيره عن أبي مالك

وعن أبي اصالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن
مسعود وعن أناس من أاصحاب رسول الله اصلى الله عليه وسلم

في قوله {ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم} يقول فل
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يعقلون ول يسمعون يقول وجعل على أبصارهم غشاوة يقول
على أعينهم فل يبصرون, وقال ابن جرير: حدثني محمد بن سعد
حدثنا أبي حدثني عمي الحسين بن الحسن عن أبيه عن جده عن

ابن عباس ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم والغشاوة على
أبصارهم قال وحدثنا القاسم حدثنا الحسين يعني ابن داود وهو

سنيد حدثني حجاج وهو ابن محمد العور حدثني ابن جريج قال:
الختم على القلب والسمع, والغشاوة على البصر قال الله تعالى:
{فإن يشأ الله يختم على قلبك} وقال: {وختم على سمعه وقلبه
وجعل على بصره غشاوة} قال ابن جرير ومن نصب غشاوة من
قوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة يحتمل أنه نصبها بإضمار فعل
تقديره وجعل على أبصارهم غشاوة يحتمل أن يكون نصبها على

التباع على محل وعلى سمعهم كقوله تعالى: {وحور عين}
وقول الشاعر:

ًاحتى شتت همالة عيناها  ًا وماء بارد علفتها تبن
:وقال الخَر 
ًا ورمحا  ًا سيف ورأيت زوجك في الوغىمتقلد

ًا, لما تقدم واصف   ًا ومعتقلً رمح تقديره وسقيتها ماء بارد
المؤمنين في اصدر السورة بأربع آيات ثم عرّف حال الكافرين

بهاتين اليَتين شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون
اليمان ويبطنون الكفر ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من

الناس أطنب في ذكرهم بصفات متعددة كل منها نفاق كما أنزل
سورة براءة فيهم وسورة المنافقين فيهم وذكرهم في سورة
ًا لحوالهم لتجتنب ويجتنب من النور وغيرها من السور تعريف

ًا فقال تعالى:) تلبس بها أيض

ِنينَ ْؤمِ ِبمُ ُهم  َومَا  ِر  ِم الخَِ ْو َي ْل ِبا َو ِه  ّل ِبال ّنا  ُقولُ آمَ َي ّناسِ مَن  َومِنَ ال  **
َومَا ُهم  ُفسَ ْن َأ ِإلّ  ُعونَ  َد َيخْ َومَا  ُنوا  ِذينَ آمَ ّل َوا ّلهَ  ُعونَ ال ِد ُيخَا   *

ُعرُونَ  َيشْ
النفاق هو إظهار الخير وإسرار الشر, وهو أنواع: اعتقادي, وهو   

الذي يخلد اصاحبه في النار. وعملي وهو من أكبر الذنوب كما
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سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى, وهذا كما قال ابن
جريج: المنافق يخالف قوله فعله, وسره علنيته, ومدخله

مخرجه, ومشهده مغيبه, وإنما نزلت اصفات المنافقين في السور
المدنية لن مكة لم يكن فيها نفاق بل كان خلفه من الناس من

ًا وهو في الباطن مؤمن, فلما هاجر كان يظهر الكفر مستكره
رسول الله اصلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان بها النصار
من الوس والخزرج وكانوا في جاهليتهم يعبدون الاصنام على

طريقة مشركي العرب, وبها اليهود من أهل الكتاب على طريقة
أسلفهم وكانوا ثلاث قبائل بنو قينقاع حلفاء الخزرج بنوالنضير
وبنو قريظة حلفاء الوس فلما قدم رسول الله اصلى الله عليه
وسلم المدينة وأسلم من أسلم من النصار من قبيلتي الوس
والخزرج وقلّ من أسلم من اليهود إل عبد الله بن سلم رضي
ًا لنه لم يكن للمسلمين بعد الله عنه ولم يكن إذ ذاك نفاق أيض

شوكة تخاف, بل قد كان عليه الصلة والسلم وادع اليهود وقبائل
كثيرة من أحياء العرب حوالي المدينة فلما كانت وقعة بدر

وأظهر الله كلمته وأعز السلم وأهله قال عبد الله بن أبي بن
ًافي المدينة وهو من الخزرج وكان سيد سلول وكان رأس

الطائفتين في الجاهلية, وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم
فجاءهم الخير وأسلموا واشتغلوا عنه فبقي في نفسه من

السلم وأهله, فلما كانت وقعت بدر قال: هذا. أمر الله قد توجه
فأظهر الدخول في السلم ودخل معه طوائف ممن هو على

طريقته ونحلته وآخرون من أهل الكتاب فمن ثم وجد النفاق في
أهل المدينة ومن حولها من العراب فأما المهاجرون فلم يكن
ًا بل يهاجر فيترك فيهم أحد نافق لنه لم يكن أحد يهاجر مكره

ماله وولده وأرضه رغبة فيما عند الله في الدار الخَرة. قال
محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو

سعيد بن جبير عن ابن عباس {ومن الناس من يقول آمنا بالله
وباليوم الخَر وما هم بمؤمنين} يعني المنافقين من الوس
والخزرج ومن كان على أمرهم وكذا فسرها بالمنافقين من

الوس والخزرج أبو العالية والحسن وقتادة والسدي ولهذا نبه
الله سبحانه على اصفات المنافقين لئل يغتر بظاهر أمرهم

المؤمنون فيقع بذلك فساد عريض من عدم الحتراز منهم ومن
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اعتقاد إيمانهم وهم كفار في نفس المر وهذا من المحذورات
الكبار أن يظن بأهل الفجور خير فقال تعالى: {ومن الناس من
يقول آمنا بالله وباليوم الخَر وما هم بمؤمنين} أي يقولون ذلك

قولً ليس وراءه شيء آخر كما قال تعالى: {إذا جاءك المنافقون
قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله} أي إنما

يقولون ذلك إذا جاؤوك فقط ل  في نفس المر, ولهذا يؤكدون
في الشهادة بإن ولم التأكيد في خبرها. أكدوا أمرهم قالوا: آمنا

بالله وباليوم الخَر وليس المر كذلك كما كذبهم الله في
شهادتهم وفي خبرهم هذا بالنسبة إلى اعتقادهم بقوله تعالى:

{والله يشهد إن المنافقين لكاذبون} وبقوله: {وما هم
بمؤمنين}.

وقوله تعالى: {يخادعون الله والذين آمنوا} أي بإظهارهم ما  
أظهروه من اليمان مع إسرارهم الكفر يعتقدون بجهلهم أنهم

يخدعون الله بذلك, وأن ذلك نافعهم عنده, وأنه يروج عليه كما
قد يروج على بعض المؤمنين كما قال تعالى: {يوم يبعثهم الله

ًا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء أل جميع
أنهم هم الكاذبون} ولهذا قابلهم على اعتقادهم ذلك بقوله: {وما

يخادعون إل أنفسهم وما يشعرون} يقول وما يغرون بصنيعهم
هذا ول يخدعون إل أنفسهم وما يشعرون بذلك من أنفسهم كما

قال تعالى: {إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم} ومن
القراء من قرأ {وما يخدعون إل أنفسهم} وكل القراءتين ترجع

إلى معنى واحد وقال ابن جرير فإن قال قائل: كيف يكون
ًا وهو ل يظهر بلسانه خلف ما هو المنافق لله وللمؤمنين مخادع

له معتقد إل تقية ؟ قيل: ل تمتنع العرب أن تسمي من أعطى
ًا, بلسانه غير الذي في ضميره تقية لينجو مما هو له خائف مخادع

ًا لله وللمؤمنين بإظهاره ما ظهر فكذلك المنافق سمي مخادع
بلسانه تقية بما يخلص به من القتل والسبي والعذاب العاجل وهو

ًا لغير ما أظهره مستبطن وذلك من فعله وإن كان خداع
للمؤمنين في عاجل الدنيا فهو لنفسه بذلك من فعله خادع, لنه

يظهر لها بفعله ذلك بها أنه يعطيها أمنيتها ويسقيها كأس
سرورها, وهو موردها حياض عطبها, ومجرعها به كأس عذابها,

ومذيقها من غضب الله وأليم عقابه ما ل قبل لها به, فذلك
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ًا منه مع إساءته إليها في أمر معادها أنه إليها خديعته نفسه ظن
محسن كما قال تعالى: {وما يخدعون إل أنفسهم وما يشعرون}

ًا منه عباده المؤمنين أن المنافقين بإساءتهم إلى أنفسهم إعلم
في إسخاطهم عليها ربهم يكفرهم وشكهم وتكذيبهم غير

شاعرين ول دارين, ولكنهم على عمى أمرهم مقيمين. وقال ابن
أبي حاتم: أنبأنا علي بن المبارك فيما كتب إليّ حدثنا زيد بن

المبارك حدثنا محمد بن ثور عن ابن جريج في قوله تعالى
يخادعون الله قال: يظهرون ل إله إل الله يريدون أن يحرزوا

بذلك دماءهم وأموالهم وفي أنفسهم غير ذلك. وقال سعيد عن
قتادة {ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الخَر وما هم

بمؤمنين * يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إل أنفسهم
وما يشعرون} نعت المنافق عند كثير: خنع الخلق يصدق بلسانه
وينكر بقلبه ويخالف بعمله ويصبح على حال ويمسي على غيره,
َؤ السفينة كلما ويمسي على حال ويصبح على غيره, ويتكفأ تكف

هبت ريح هبت معها.

ِبمَا ءٌم  ِلي َأ ءٌب  َذا َع ُهم  َل َو ًا  ّلهُ مَرَض ُهمُ ال َد َفزَا ءٌض  ِهم مّرَ ِب ُلو ُق ِفي   **
ُبونَ ِذ ْك َي ُنوا   َكا

قال السدي عن أبي مالك وعن أبي اصالح عن ابن عباس وعن   
مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أاصحاب رسول
الله اصلى الله عليه وسلم في هذه اليَة {في قلوبهم مرض}
ًا. وقال ابن إسحاق عن ًا قال شك قال شك فزادهم الله مرض

محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس
ًا. وكذلك قال مجاهد وعكرمة في قلوبهم مرض قال: شك

والحسن البصري وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة. وعن
عكرمة وطاوس في قلوبهم مرض يعني الرياء. وقال الضحاك

ًا عن ابن عباس في قلوبهم مرض قال: نفاق فزادهم الله مرض
ًا وهذا كالول. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قال: مرض

ًا في قلوبهم مرض قال: هذا مرض في الدين وليس مرض
الجساد وهم المنافقون والمرض الشك الذي دخلهم في السلم

ًا, وقرأ {فأما الذين آمنوا ًا قال: زادهم رجس فزادهم الله مرض
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ًا وهم يستبشرون *  وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم إيمان
ًا إلى شرهم وضللة إلى ًا إلى رجسهم}. قال شر فزادتهم رجس

ضللتهم, وهذا الذي قاله عبد الرحمن رحمه الله حسن وهو
الجزاء من جنس العمل وكذلك قاله الولون وهو نظير قوله

ًا {والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم} وقوله تعالى أيض
ّذبون, وقد كانوا متصفين بهذا وهذا {بما كانوا يكذبون} وقرى يك

فإنهم كانوا كذبة ويكذبون بالغيب يجمعون بين هذا وهذا, وقد
سئل القرطبي وغيره من المفسرين عن حكمة كفه عليه الصلة

والسلم عن قتل المنافقين مع علمه بأعيان بعضهم وذكروا
أجوبة عن ذلك منها ما ثبت في الصحيحين أنه اصلى الله عليه

وسلم قال لعمر رضي الله عنه «أكره أن يتحداث العرب أن
ًا يقتل أاصحابه» ومعنى هذا خشية أن يقع بسبب ذلك تغير محمد

لكثير من العراب عن الدخول في السلم ول يعلمون حكمة
قتله لهم وأن قتله إياهم إنما هو على الكفر فإنهم إنما يأخذونه

ًا يقتل أاصحابه, قال بمجرد ما يظهر لهم فيقولون: إن محمد
القرطبي وهذا قول علمائنا وغيرهم كما كان يعطي المؤلفة مع

علمه بسوء اعتقادهم, قال ابن عطية: وهي طريقة أاصحاب مالك
نص عليه محمد بن الجهم والقاضي إسماعيل والبهري وعن ابن

الماجشون. ومنها: ما قال مالك إنما كف رسول الله اصلى الله
عليه وسلم عن المنافقين ليبين لمته أن الحاكم ل يحكم بعلمه

قال القرطبي: وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضي
ل يقتل بعلمه وإن اختلفوا في سائر الحكام, قال: ومنها ما قال

الشافعي إنما مَنعَ رسول الله اصلى الله عليه وسلم من قتل
المنافقين ما كانوا يظهرونه من السلم مع العلم بنفاقهم لن ما
يظهرونه يجب ما قبله. ويؤيد هذا قوله عليه الصلة والسلم في
الحديث المجمع على اصحته في الصحيحين وغيرهما «أمرت أن
أقاتل الناس حتى يقولوا ل إله إل الله فإذا قالوها عصموا مني

دماءهم وأموالهم إل بحقها وحسابهم على الله عز وجل» ومعنى
ًا فإن كان هذا أن من قالها جرت عليه أحكام السلم ظاهر

يعتقدها وجد ثواب ذلك في الدار الخَرة وإن لم يعتقدها لم ينفعه
جريان الحكم عليه في الدنيا وكونه كان خليط أهل اليمان

{ينادوهم ألم نكن معكم ؟ قالوا بلى, ولكنكم فتنتم أنفسكم
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ّغرتكم الماني حتى جاء أمر الله} اليَة, فهم وتربصتم, وارتبتم و
يخالطونهم في بعض المحشر فإذا حقت المحقوقية تميزوا منهم
وتخلفوا بعدهم {وحيل بينهم وبين ما يشتهون} ولم يمكنهم أن
يسجدوا معهم كما نطقت بذلك الحاديث ومنها ما قاله بعضهم
أنه إنما لم يقتلهم لنه ل يخاف من شرهم مع وجوده اصلى الله

عليه وسلم بين أظهرهم يتلو عليهم آيات مبينات فأما بعده
فيقتلون إذا أظهروا النفاق وعلمه المسلمون, قال مالك:

المنافق في عهد رسول الله اصلى الله عليه وسلم هو الزنديق
اليوم (قلت) وقد اختلف العلماء في قتل الزنديق إذا أظهر الكفر

هل يستتاب أم ل  أو يفرق بين أن يكون داعية أم ل, أو يتكرر
منه ارتداده أم ل, أو يكون إسلمه ورجوعه من تلقاء نفسه أو

بعد أن ظهر عليه ؟ على أقوال متعددة موضع بسطها وتقريرها
وعزوها كتاب الحكام.

تنبيه) قول من قال كان عليه الصلة والسلم يعلم أعيان بعض(  
المنافقين إنما مستنده حديث حذيفة بن اليمان في تسمية أولئك
ًا في غزوة تبوك الذين هموا أن يفتكوا برسول الربعة عشر منافق

الله اصلى الله عليه وسلم في ظلماء الليل عند عقبة هناك,
عزموا على أن ينفروا به الناقة ليسقط عنها, فأوحى الله إليه

أمرهم, فأطلع على ذلك حذيفة ولعل الكف عن قتلهم كان
لمدرك من هذه المدارك أو لغيرها والله أعلم.

فأما غير هؤلء فقد قال الله تعالى: {وممن حولكم من  
العراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق ل تعلمهم
نحن نعلمهم} اليَة, وقال تعالى: {لئن لم ينته المنافقون والذين

في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم ل
يجاورنك فيها إل قليلً *  ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلً}
ففيها دليل على أنه لم يغر بهم ولم يدرك على أعيانهم وإنما كان
تذكر له اصفاتهم فيتوسمها في بعضهم كما قال تعالى {ولو نشاء

لريناكم فلعرفتهم بسيماهم * ولتعرفنهم في لحن القول} وقد
كان من أشهرهم بالنفاق عبد الله بن أبي بن سلول, وقد شهد
عليه زيد بن أرقم بذلك الكلم الذي سبق في اصفات المنافقين

ومع هذا لما مات اصلى الله عليه وسلم وشهد دفنه كما يفعل
ببقية المسلمين وقد عاتبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه
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ًا يقتل أاصحابه» فقال: «إني أكره أن تتحداث العرب أن محمد
وفي رواية في الصحيح «إني خيرت فاخترت» وفي رواية «لو

أعلم أني لو زدت على السبعين يغفر له لزدت».

ِلحُونَ * َنحْنُ مُصْ ّنمَا  ِإ ْا  َو ُل َقا ِفي الرْضِ  ْا  ُدو ْفسِ ُت ُهمْ لَ  َل ِقيلَ  َذا  ِإ َو  **
ُعرُونَ َيشْ ِكن لّ  َلـ َو ُدونَ  ْفسِ ْلمُ ُهمُ ا ُهمْ  ّن ِإ  َأَل 

قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي اصالح عن ابن   
عباس وعن مرة الطيب الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس

من أاصحاب النبي اصلى الله عليه وسلم {وإذا قيل لهم ل
تفسدوا في الرض قالوا إنما نحن مصلحون} قال: هم المنافقون

والعمل بالمعصية أما ل تفسدوا في الرض قال الفساد هو الكفر
وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله

تعالى {وإذا قيل لهم ل تفسدوا في الرض} قال يعني ل تعصوا
في الرض وكان فسادهم ذلك معصية الله لنه من عصى الله

في الرض أو أمر بمعصيته فقد أفسد في الرض لن اصلح
الرض والسماء بالطاعة وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة وقال

ابن جريج عن مجاهد {وإذا قيل لهم ل تفسدوا في الرض} قال:
إذا ركبوا معصية الله فقيل لهم ل تفعلوا كذا وكذا قالوا إنما نحن

على الهدى مصلحون, وقال وكيع وعيسى بن يونس وعثان بن
علي عن العمش عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله

الزدي عن سلمان الفارسي {وإذا قيل لهم ل تفسدوا في الرض
قالوا إنما نحن مصلحون} قال سلمان لم يجى أهل هذه اليَة

بعد. وقال ابن جرير حدثني أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا عبد
الرحمن بن شريك حدثني أبي عن العمش عن زيد بن وهب

وغيره عن سلمان الفارسي في هذه اليَة قال: ما جاء هؤلء ؟
قال ابن جرير: يحتمل أن سلمان رضي الله عنه أراد بهذا أن

ًا من الذين كانوا في زمن الذين يأتون بهذه الصفة أعظم فساد
النبي اصلى الله عليه وسلم ل أنه عنى أنه لم يمض ممن تلك
اصفته أحد, قال ابن جرير: فأهل النفاق مفسدون في الرض

بمعصيتهم فيها ربهم وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه وتضييعهم
فرائضه وشكهم في دينه الذي ل يقبل من أحد عمل إل بالتصديق
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به واليقان بحقيقته وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه
مقيمون من الشك والريب ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه

ورسله على أولياء الله إذا وجدوا إلى ذلك سبيلً فذلك إفساد
المنافقين في الرض, وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون

فيها. وهذا الذي قاله حسن, فإن من الفساد في الرض اتخاذ
المؤمنين الكافرين أولياء كما قال تعالى {والذين كفروا بعضهم
أولياء بعض إل تفعلوه تكن فتنة في الرض وفساد كبير} فقطع

الله الموالة بين المؤمنين والكافرين كما قال تعالى {يا أيها
الذين آمنوا ل تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون
ًا} ثم قال {إن المنافقين في ًا مبين أن تجعلوا لله عليكم سلطان
ًا} فالمنافق لما كان الدرك السفل من النار ولن تجد لهم نصير

ظاهره اليمان اشتبه أمره على المؤمنين فكأن الفساد من جهة
المنافق حااصل لنه هو الذي غر المؤمنين بقوله الذي ل حقيقة له

ووالى الكافرين على المؤمنين ولو أنه استمر على حاله الول
لكان شره أخف, ولو أخلص العمل لله وتطابق قوله وعمله لفلح
ونجح, ولهذا قال تعالى {وإذا قيل لهم ل تفسدوا في الرض قالوا

إنما نحن مصلحون} أي نريد أن نداري الفريقين من المؤمنين
والكافرين ونصطلح مع هؤلء وهؤلء كما قال محمد بن إسحاق
عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن

عباس {وإذا قيل لهم ل تفسدوا في الرض قالوا إنما نحن
مصلحون} أي إنما  نريد الاصلح بين الفريقين من المؤمنين

وأهل الكتاب يقول الله {أل إنهم هم المفسدون ولكن ل
يشعرون} يقول أل إن هذا الذي يعتمدونه ويزعمون أنه إاصلح

ًا. هو عين الفساد ولكن من جهلهم ل يشعرون بكونه فساد

َكمَآ آمَنَ ْؤمِنُ  ُن َأ ْا  َو ُل َقا ّناسُ  َكمَآ آمَنَ ال ْا  ُنو ُهمْ آمِ َل ِقيلَ  َذا  ِإ َو  **
َلمُونَ ْع َي ِكن لّ  َلـ َو ُء  َهآ َف ُهمُ السّ ُهمْ  ّن ِإ َأَل  ُء  َهآ َف  السّ

يقول تعالى وإذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس أي   
كإيمان الناس بالله وملئكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت

والجنة والنار وغير ذلك مما أخبر المؤمنين به وعنه, وأطيعوا الله
ورسوله في امتثال الوامر وترك الزواجر {قالوا أنؤمن كما آمن
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السفهاء} يعنون س لعنهم الله س أاصحاب رسول الله اصلى الله
عليه وسلم رضي الله عنهم, قاله أبو العالية والسدي في

تفسيره بسنده عن ابن عباس وابن مسعود وغير واحد من
الصحابة, وبه يقول الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن

أسلم, وغيرهم يقولون: أنصير نحن وهؤلء بمنزلة واحدة وعلى
طريقة واحدة وهم سفهاء ؟ والسفهاء جمع سفيه كما أن

الحكماء جمع حكيم والحلماء جمع حليم, والسفيه هو الجاهل
الضعيف الرأي القليل المعرفة بواضع المصالح والمضار, ولهذا
سمى الله النساء والصبيان سفهاء في قوله تعالى {ول تؤتوا
ًا} قال عامة علماء السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيام

التفسير هم النساء والصبيان وقد تولى الله سبحانه جوابهم في
هذه المواطن كلها فقال {أل أنهم هم السفهاء} فأكد وحصر

السفهاة فيهم {ولكن ل يعلمون} يعني ومن تمام جهلهم أنهم ل
يعلمون بحالهم في الضللة والجهل وذلك أردى لهم وأبلغ في

العمى والبعد عن الهدى.

ْا َو ُل َقا ِهمْ  ِن ِطي َيا َلىَ شَ ِإ ْا  ْو َل َذا خَ ِإ َو ّنا  َوا آمَ ُل َقا ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل ْا ا ُقو َل َذا  ِإ َو  **
ِفي ُهمْ  ّد َيمُ َو ِهمْ  ِب ُء  ِزى ْه َت َيسْ ّلهُ  ُئونَ *  ال ِز ْه َت َنحْنُ مُسْ ّنمَا  ِإ ْكمْ  َع ّنا مَ ِإ

ُهونَ ْعمَ َي ِهمْ  ِن َيا ْغ  ُط
يقول تعالى وإذا لقي هؤلء المنافقون المؤمنين قالوا: آمنا   

ًا منهم للمؤمنين وأظهروا لهم اليمان والموالة والمصافاة غرور
ًا ومصانعة وتقية وليشركوهم فيما أاصابوا من خير ومغنم ونفاق

{وإذا خلوا إلى شياطينهم} يعني إذا انصرفوا وذهبوا وخلصوا إلى
شياطينهم فضمن خلوا معنى انصرفوا لتعديته بإلى ليدل على
الفعل المضمر والفعل الملفوظ به ومنهم من قال «إلى» هنا
بمعنى «مع» والول أحسن, وعليه يدور كلم ابن جرير وقال
السدي عن أبي مالك: خلوا يعني مضوا, وشياطينهم سادتهم

وكبراؤهم من أحبار اليهود ورؤوس المشركين والمنافقين قال
السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي اصالح عن ابن عباس
وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أاصحاب النبي

اصلى الله عليه وسلم {وإذا خلوا إلى شياطينهم}: يعني هم
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رؤساءهم في الكفر. وقال الضحاك عن ابن عباس: وإذا خلوا
إلى أاصحابهم وهم شياطينهم وقال محمد بن إسحاق عن محمد

بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس {وإذا
خلوا إلى شياطينهم} من يهود الذين يأمرونهم بالتكذيب وخلف

ما جاء به الرسول اصلى الله عليه وسلم وقال مجاهد: {وإذا
خلوا إلى شياطينهم} إلى أاصحابهم من المنافقين والمشركين.

وقال قتادة {وإذا خلوا إلى شياطينهم} قال إلى رؤوسهم
وقادتهم في الشرك والشر وبنحو ذلك فسره أبو مالك وأبو

العالية والسدي والربيع بن أنس. قال ابن جرير: وشياطين كل
شيء مردته, ويكون الشيطان من النس والجن كما قال تعالى:

ًا شياطين من النس والجن يوحي ّبي عدو {وكذلك جعلنا لكل ن
بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا} وفي المسند عن أبي ذر

قال: قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم «نعوذ بالله من
َو للنس شياطين ؟ قال شياطين النس والجن» فقلت يا رسول أ
«نعم» وقوله {قالوا إنا معكم} قال محمد بن إسحاق عن محمد
بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أي إنا

على مثل ما أنتم عليه {إنما نحن مستهزئون} أي إنما نحن
نستهزى بالقوم ونلعب بهم وقال الضحاك عن ابن عباس قالوا
إنما نحن مستهزئون ساخرون بأاصحاب محمد اصلى الله عليه
ًا وسلم, وكذلك قال الربيع بن أنس وقتادة. وقوله تعالى جواب

ومقابلة على اصنيعهم {الله يستهزىء بهم ويمدهم في طغيانهم
يعمهون} وقال ابن جرير أخبر تعالى أنه فاعل بهم ذلك يوم

القيامة في قوله تعالى {يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين
آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا

ًا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من نور
قبله العذاب} اليَة, وقوله تعالى {ول يحسبن الذي كفروا أنما

نملي لهم خير لنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما} اليَة, قال
فهذا وما أشبهه من استهزاء الله تعالى ذكره وسخريته ومكره

وخديعته للمنافقين وأهل الشرك به عند قائل هذا القول ومتأول
هذا التأويل قال: وقال آخرون بل استهزاؤه بهم توبيخه إياهم
ولومه لهم على ما ركبوا من معااصيه والكفر به. قال: وقال

آخرون هذا وأمثاله على سبيل الجواب كقول الرجل لمن يخدعه
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إذا ظفر به أنا الذي خدعتك. ولم يكن منه خديعة ولكن قال ذلك
إذا اصار المر إليه قالوا وكذلك قوله تعالى {ومكروا ومكر الله

والله خير الماكرين} و { الله يستهزىء بهم} على الجواب,
والله ل يكون منه المكر ول الهزء. والمعنى أن المكر والهزء حاق

بهم, وقال آخرون قوله تعالى {إنما نحن مستهزئون * الله
يستهزىء بهم} وقوله {يخادعون الله وهو خادعهم} وقوله

{فيسخرون منهم سخر الله منهم} و {نسوا الله فنسيهم} وما
أشبه ذلك إخبار من الله تعالى أنه مجازيهم جزاء الستهزاء

ومعاقبهم عقوبة الخداع فأخرج خبره عن جزائه إياهم وعقابه
لهم مخرج خبره عن فعلهم الذي عليه استحقوا العقاب في

اللفظ وإن اختلف المعنيان كما قال تعالى {وجزاء سيئة سيئة
مثلها فمن عفا وأاصلح فأجره على الله} وقوله تعالى {فمن

اعتدى عليكم فاعتدوا عليه} فالول ظلم والثاني عدل فهما وإن
اتفق لفظهما فقد اختلف معناهما, قال وإلى هذا المعنى وجهوا
كل ما في القرآن من نظائر ذلك. قال: وقال آخرون إن معنى

ذلك أن الله أخبر عن المنافقين أنهم إذا دخلوا إلى مردتهم قالوا
إنا معكم على دينكم في تكذيب محمد اصلى الله عليه وسلم وما
جاء به, وإنما نحن بما نظهر لهم من قولنا لهم مستهزئون, فأخبر

تعالى أنه يستهزى بهم فيظهر لهم من أحكامه في الدنيا يعني
من عصمة دماءهم وأموالهم خلف الذي عنده في الخَرة يعني

من العذاب والنكال. ثم شرع ابن جرير يوجه هذا القول وينصره
لن المكر والخداع والسخرية على وجه اللعب والعبث منتف عن

الله عز وجل بالجماع وأما على وجه النتقام والمقابلة بالعدل
والمجازاة فل يمتنع ذلك. قال وبنحو ما قلنا فيه روي الخبر عن
ابن عباس حدثنا أبو كريب حدثنا أبو عثمان حدثنا بشر بن أبي

روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله { الله يستهزى بهم}
قال يسخر بهم للنقمة منهم, وقوله تعالى {ويمدهم في طغيانهم

يعمهون} قال السدي عن أبي مالك وعن أبي اصالح عن ابن
عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من

أاصحاب النبي اصلى الله عليه وسلم: يمدهم يملي لهم وقال
مجاهد يزيدهم, وقال تعالى: {أيحسبون إنما نمدهم به من مال

وبنين نسارع لهم في الخيرات ؟ بل ل يشعرون} وقال:
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ًا {سنستدرجهم من حيث ل يعلمون} قال بعضهم كلما أحدثوا ذنب
أحداث لهم نعمة وهي في الحقيقة نقمة وقال تعالى: {فلما نسوا
ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا

أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون * فقطع دابر القوم الذين ظلموا
والحمد لله رب العالمين} قال ابن جرير والصواب نزيدهم على

وجه الملء والترك لهم في عتوهم وتمردهم كما قال تعالى
{ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم

في طغيانهم يعمهون} والطغيان: هو المجاوزة في الشيء كما
قال تعالى: {إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية} وقال

الضاحك عن ابن عباس في طغيانهم يعمهون في كفرهم
يترددون, وكذا فسره السدي بسنده عن الصحابة وبه يقول أبو
العالية وقتادة والربيع بن أنس ومجاهد وأبو مالك وعبد الرحمن
بن زيد في كفرهم وضللتهم. قال ابن جرير: والعمه: الضلل.

ًا إذا ضل, قال وقوله في يقال عمه فلن يعمه عمها وعموه
طغيانهم يعمهون في ضللتهم, وكفرهم الذي غمرهم دنسه

وعلهم رجسه يترددون حيارى ضللً ل يجدون إلى المخرج منه
سبيلً لن الله قد طبع على قلوبهم وختم عليها وأعمى أبصارهم

ًا ول يهتدون سبيلً. وقال عن الهدى وأغشاها فل يبصرون رشد
بعضهم: العمى في العين والعمه في القلب, وقد يستعمل العمى

ًا قال تعالى: {فإنها ل تعمى البصار ولكن تعمى في القلب أيض
ًا فهو القلوب التي في الصدور} وتقول عمه الرجل يعمه عموه

عمه وعامه وجمعه عمه, وذهبت إبله العمهاء إذا لم يدر أين
ذهبت.

َومَا ُهمْ  ُت ّتجَارَ ِبحَتْ  َفمَا رَ َى  َد ُه ْل ِبا َلةَ  َ ْا الضّل َترُو ِذينَ اشْ ّل ِئكَ ا َلـ ْو ُأ  **
ِدينَ َت ْه ْا مُ ُنو  َكا

قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي اصالح عن ابن   
عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة {أولئك
الذين اشتروا الضللة بالهدى} قال أخذوا الضللة وتركوا الهدى,
وقال ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد
بن جبير عن ابن عباس {أولئك الذين اشتروا الضللة بالهدى}
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أي الكفر باليمان, وقال مجاهد آمنوا ثم كفروا وقال قتادة:
استحبوا الضللة على الهدى, وهذا الذي قاله قتادة يشبهه في

المعنى قوله تعالى في ثمود {فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا
العمى على الهدى} وحااصل قول المفسرين فيما تقدم أن

المنافقين عدلوا عن الهدى إلى الضلل واعتاضوا عن الهدى
بالضللة وهو معنى قوله تعالى {أولئك الذين اشتروا الضللة

ًا للضللة وسواء في ذلك من كان بالهدى} أي بذلوا الهدى ثمن
منهم قد حصل له اليمان ثم رجع عنه إلى الكفر كما قال تعالى

فيهم {ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم} أو أنهم
استحبوا الضللة على الهدى كما يكون حال فريق آخر منهم

فإنهم أنواع وأقسام ولهذا قال تعالى {فما ربحت تجارتهم وما
كانوا مهتدين} أي ما ربحت اصفقتهم في هذه البيعة وما كانوا

مهتدين أي راشدين في اصنيعهم ذلك, وقال ابن جرير حدثنا بشير
حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة {فما ربحت تجارتهم وما كانوا
مهتدين} قد والله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضللة ومن

الجماعة إلى الفرقة ومن المن إلى الخوف ومن السنة إلى
البدعة, وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث يزيد بن زريع عن

سعيد عن قتادة بمثله سواء.

ّلهُ َهبَ ال َذ َلهُ  ْو َءتْ مَا حَ َأضَا َلمّآ  َف ًا  َنار َد  َق ْو َت ِذي اسْ ّل َثلِ ا َكمَ ُهمْ  ُل َث ** مَ
َ ُهمْ ل َف ءٌي  ُعمْ ءٌم  ْك ُب ْبصِرُونَ *  اُصمّ  ُي ُلمَاتٍ لّ  ُظ ِفي  ُهمْ  َك َترَ َو ِهمْ  ِر ُنو ِب

ُعونَ  َيرْجِ
ًا والجمع أمثال, قال الله تعالى:    يقال مثل ومثل ومثيل أيض

{وتلك المثال نضربها للناس وما يعقلها إل العالمون} وتقدير هذا
المثل أن الله سبحانه شبههم في اشترائهم الضللة بالهدى,
ًا فلما واصيرورتهم بعد البصيرة إلى العمى, بمن استوقد نار

أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها ما عن يمينه وشماله وتأنس
ُيبصر بها فبينا هو كذلك إذ طفئت ناره واصار في ظلم شديد ل 

ول يهتدي وهو مع هذا أاصم ل يسمع أبكم ل ينطق أعمى لو كان
ضياء لما أبصر, فلهذا ل يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك, فكذلك

ًا عن الهدى هؤلء المنافقون في استبدالهم الضللة عوض
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واستحبابهم الغي على الرشد وفي هذا المثل دللة على أنهم
آمنوا ثم كفروا كما أخبر تعالى عنهم في غير هذا الموضع, وا لله

أعلم.
وقد حكى هذا الذي قلناه الرازي في تفسيره عن السدي, ثم  

ً قال والتشبيه ههنا في غاية الصحة لنهم بإيمانهم اكتسبوا أول
ًا أبطلوا ذلك فوقعوا في حيرة عظيمة فإنه ل ًا ثم بنفاقهم ثاني نور

.حيرة أعظم من حيرة الدين
وزعم ابن جرير أن المضروب لهم المثل ههنا لم يؤمنوا في  

وقت من الوقات واحتج بقوله تعالى {ومن الناس من يقول آمنا
با لله وباليوم الخَر وما هم بمؤمنين}, والصواب أن هذا إخبار

عنهم في حال نفاقهم وكفرهم, وهذا ل ينفي أنه كان حصل لهم
على قلوبهم, ولم يستحضر ابن إيمان قبل ذلك ثم سلبوه وطبع

جرير هذه اليَة ههنا وهي قوله تعالى {ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا
فطبع على قلوبهم فهم ل يفقهون} فلهذا وجه هذا المثل بأنهم

استضاؤوا بما أظهروه من كلمة اليمان أي في الدنيا ثم أعقبهم
كما, ظلمات يوم القيامة قال واصح ضرب مثل الجماعة بالواحد

قال {رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من
الموت} أي كدوران الذي يغشى عليه من الموت, وقال تعالى:

{ما خلقكم ول بعثكم إل كنفس واحدة} وقال تعالى: {مثل
ًا} الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار

وقال بعضهم تقدير الكلم مثل قصتهم كقصة الذين استوقدوا
ًا, وقال بعضهم المستوقد واحد لجماعة معه وقال آخرون نار

الذي ههنا بمعنى الذين كما قال الشاعر:
وإن الذي حانت بفلج دماؤهمهم القوم كل القوم يا أم خالد 
قلت وقد التفت في أثناء المثل من الواحد إلى الجمع في قوله  

تعالى: {فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في
ظلمات ل يبصرون * اصم بكم عمي فهم ل يرجعون} وهذا أفصح

في الكلم وأبلغ في الظلم, وقوله تعالى {ذهب الله بنورهم}
وأبقى لهم ما يضرهم وهو أي ذهب عنهم بما ينفعهم وهو النور

الحراق والدخان {وتركهم في ظلمات} وهو ما هم فيه من
الشك والكفر والنفاق {ل يبصرون} ل يهتدون إلى سبيل خير ول

ًا {بكم} ل يعرفونها وهم مع ذلك {اصم} ل يسمعون خير
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يتكلمون بما ينفعهم {عمي} في ضللة وعماية البصيرة كما قال
تعالى: {فإنها ل تعمى البصار, ولكن تعمى القلوب التي في
الصدور} فلهذا ل يرجعون إلى ما كانوا عليه من الهداية التي

باعوها بالضللة.

ذكر أقوال المفسرين من السلف بنحو ما ذكرناه
قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي اصالح عن ابن  

عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من
ًا الصحابة في قوله تعالى {فلما أضاءت ما حوله} زعم أن ناس
دخلوا في السلم مقدم نبي الله اصلى الله عليه وسلم المدينة

ًا ثم إنهم نافقوا وكان مثلهم كمثل رجل كان في ظلمة فأوقد نار
فلما أضاءت ما حوله من قذى أو أذى فأبصره حتى عرف ما

يتقي منه فبينما هو كذلك إذ طفئت ناره فأقبل ل يدري ما يتقي
من أذى, فذلك المنافق كان في ظلمة الشرك فأسلم فعرف
الحلل والحرام والخير والشر فبينما هو كذلك إذ كفر فصار ل

يعرف الحلل من الحرام ول الخير من الشر, وقال العوفي عن
ابن عباس في هذه اليَة, قال: أما النور فهو إيمانهم الذي كانوا

يتكلمون به وأما الظلمة فهي ضللتهم وكفرهم الذي كانوا
يتكلمون به وهم قوم كانوا على هدى ثم نزع منهم فعتوا بعد
ذلك. وقال مجاهد: {فلما أضاءت ما حوله} أما إضاءة النار

فإقبالهم إلى المؤمنين والهدى, وقال عطاء الخراساني في قوله
ًا} قال هذا مثل المنافق تعالى {مثلهم كمثل الذي استوقد نار

ًا ثم يدركه عمى القلب. وقال ابن أبي ًا ويعرف أحيان يبصر أحيان
حاتم: وروي عن عكرمة والحسن والسدي والربيع بن أنس نحو
قول عطاء الخراساني وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في

ًا} إلى آخر اليَة. قال قوله تعالى {مثلهم كمثل الذي استوقد نار
هذه اصفة المنافقين كانوا قد آمنوا حتى أضاء اليمان في قلوبهم
ًا ثم كفروا فذهب الله كما أضاءت النار لهؤلء الذين استوقدوا نار
بنورهم فانتزعه كما ذهب بضوء هذه النار فتركهم في ظلمات ل
يبصرون, وأما قول ابن جرير فيشبه ما رواه علي بن أبي طلحة

ًا} عن ابن عباس في قوله تعالى: {مثلهم كمثل الذي استوقد نار
قال: هذا مثل ضربه الله للمنافقين أنهم كانوا يعتزون بالسلم
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فيناكحهم المسلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم الفيء, فلما ماتوا
سلبهم الله ذلك العز كما سلب اصاحب النار ضوءه, وقال أبو

جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية: {مثلهم كمثل
ًا} فإنما ضوء النار ما أوقدتها, فإذا خمدت ذهب الذي استوقد نار

نورها وكذلك المنافق كلما تكلم بكلمة الخلص بل إله إل الله
أضاء له, فإذا شك وقع في الظلمة, وقال الضحاك: {ذهب الله

بنورهم} أما نورهم فهو إيمانهم الذي تكلموا به, وقال عبد
ًا الرزاق عن معمر عن قتادة: {مثلهم كمثل الذي استوقد نار

فلما أضاءت ما حوله} فهي ل إله إل الله أضاءت لهم فأكلوا بها
وشربوا وآمنوا في الدنيا ونكحوا النساء وحقنوا دمائهم حتى إذا

ماتوا ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات ل يبصرون. وقال
سعيد عن قتادة في هذه اليَة: إن المعنى أن المنافق تكلم بل إله

إل الله فأضاءت له في الدنيا فناكح بها المسلمين وغازاهم بها
ووارثهم بها وحقن بها دمه وماله فلما كان عند الموت سلبها
المنافق لنه لم يكن لها أاصل في قلبه ول حقيقة في عمله

{وتركهم في ظلمات ل يبصرون} قال علي بن أبي طلحة عن
ابن عباس: {وتركهم في ظلمات ل يبصرون} يقول في عذاب
إذا ماتوا, وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن

عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: {وتركهم في ظلمات}
أي يبصرون الحق ويقولون به حتى إذا خرجوا من ظلمة الكفر

أطفؤوه بكفرهم ونفاقهم فيه, فتركهم في ظلمات الكفر فهم ل
يبصرون هدى, ول يستقيمون على حق, وقال السدي في

تفسيره بسنده: {وتركهم في ظلمات} فكانت الظلمة نفاقهم.
وقال الحسن البصري: وتركهم في ظلمات ل يبصرون, فذلك
حين يموت المنافق فيظلم عليه عمله عمل السوء فل يجد له
عملً من خير عمل به يصدق به قوله ل إله إل الله: {اصم بكم
عمي} قال السدي بسنده: اصم بكم عمي فهم خرس عمي,

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس {اصم بكم عمي} يقول
ل يسمعون الهدى ول يبصرونه, ول يعقلونه وكذا قال أبو العالية

وقتادة بن دعامة: {فهم ل يرجعون} قال ابن عباس: أي ل
يرجعون إلى هدى, وكذا قال الربيع بن أنس: وقال السدي بسنده
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{اصم بكم عمي فهم ل يرجعون} إلى السلم. وقال قتادة: فهم
ل يرجعون, أي ل يتوبون ول هم يذكرون,)

ُلونَ َع َيجْ ءٌق  َبرْ َو ءٌد  ْع َورَ ءٌت  ُلمَا ُظ ِه  ِفي ِء  ّيبٍ مّنَ السّمَآ َكصَ ْو  َأ  **
ءٌط ّلهُ مُحِي ْوتِ وال ْلمَ َذرَ ا َواعِقِ حَ ِهم مّنَ الصّ ِن َذا ِفيَ آ ُهمْ  َع ِب َأاْصا

ْا ْو ُهمْ مّشَ َل َء  َأضَآ ّلمَا  ُك ُهمْ  ْبصَارَ َأ َطفُ  َيخْ ُق  َبرْ ْل ُد ا َكا َي ِرينَ *   ِف ْلكا ِبا
ِهمْ ِع ِبسَمْ َهبَ  َذ َل ّلهُ  َء ال ْو شَآ َل َو ْا  َقامُو ِهمْ  ْي َل َع َلمَ  ْظ َأ َذآ  ِإ َو ِه  ِفي

ءٌر  ِدي َق ٍء  ُكلّ شَيْ َلىَ  َع ّلهَ  ِإنّ ال ِهمْ  ِر ْبصَا َأ َو
هذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر من المنافقين وهم   

قوم يظهر لهم الحق تارة ويشكون تارة أخرى فقلوبهم في حال
شكهم وكفرهم وترددهم {كصيب}, والصيب المطر, قال ابن

مسعود وابن عباس وناس من الصحابة وأبو العالية ومجاهد
وسعيد بن جبير وعطاء والحسن البصري وقتادة وعطية العوفي
وعطاء الخراساني والسدي والربيع بن أنس, وقال الضحاك: هو
السحاب, والشهر هو المطر نزل من السماء في حال ظلمات,

وهي الشكوك والكفر والنفاق ورعد وهو ما يزعج القلوب من
الخوف, فإن من شأن المنافقين الخوف الشديوالفزع كما قال

تعالى: {يحسبون كل اصيحة عليهم} وقال: {ويحلفون بالله إنهم
لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون * لو يجدون ملجأ أو

ّلوا إليه وهم يجمحون} {والبرق} هو ما يلمح مغارات أو مدخلً لو
في قلوب هؤلء الضرب من المنافقين في بعض الحيان من نور

اليمان ولهذا قال {يجعلون أاصابعهم في آذانهم من الصواعق
حذر الموت والله محيط بالكافرين} أي ول يجدي عنهم حذرهم
ًا لن الله محيط بقدرته وهم تحت مشيئته وإرادته كما قال: شيئ

{هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في
تكذيب والله من ورائهم محيط} بهم ثم قال: {يكاد البرق

يخطف أبصارهم} أي لشدته وقوته في نفسه, وضعف بصائرهم
وعدم ثباتها لليمان, وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس
{يكاد البرق يخطف أبصارهم} يقول يكاد محكم القرآن يدل

على عورات المنافقين وقال ابن إسحاق حدثني محمد بن أبي
محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس {يكاد البرق
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يخطف أبصارهم} أي لشدة ضوء الحق كلما أضاء لهم مشوا فيه
وإذا أظلم عليهم قاموا أي كلما ظهر لهم من اليمان شيء

استأنسوا به واتبعوه وتارة تعرض لهم الشكوك أظلمت قلوبهم
فوقفوا حائرين. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كلما

أضاء لهم مشوا فيه يقول كلما أاصاب المنافقين من عز السلم
اطمأنوا إليه وإذا أاصاب السلم نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكفر
كقوله تعالى {ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أاصابه

خير اطمأن به} وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد
عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس {كلما أضاء لهم

مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا} أي يعرفون الحق ويتكلمون
به, فهم من قولهم به على استقامة فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر

قاموا أي متحيرين, وهكذا قال أبو العالية والحسن البصري
وقتادة والربيع بن أنس والسدي بسنده عن الصحابة وهو أاصح

وأظهر والله أعلم, وهكذا يكونون يوم القيامة عندما يعطى
الناس النور بحسب إيمانهم, فمنهم من يعطى من النور ما

يضيء له مسيرة فراسخ وأكثر من ذلك وأقل من ذلك, ومنهم
من يطفأ نوره تارة ويضيء أخرى, فيمشي على الصراط تارة

ويقف أخرى, ومنهم من يطفأ نوره بالكلية وهم الخلص من
المنافقين الذين قال تعالى فيهم {يوم يقول المنافقون

والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا
ًا} وقال في حق المؤمنين {يوم ترى وراءكم فالتمسوا نور

المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم
اليوم جنات تجري من تحتها النهار} اليَة, وقال تعالى: {يوم ل

يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم
وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء

قدير}.

ذكر الحديث الوارد في ذلك
قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى: {يوم ترى  

المؤمنين والمؤمنات} اليَة, ذكر لنا أن نبي الله اصلى الله عليه
وسلم كان يقول من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى

عدن أو بين اصنعاء ودون ذلك حتى إن من المؤمنين من ل يضيء
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نوره إل موضع قدميه, رواه ابن جرير ورواه ابن أبي حاتم من
َداوَر القطان عن قتادة بنحوه, وهذا كما قال حديث عمران بن 

المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن عن عبد الله بن مسعود
قال: يؤتون نورهم على قدر أعمالهم فمنهم من يؤتى نوره

ًا على كالنخلة ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم وأدناهم نور
إبهامه يطفأ مرة ويتقد مرة, وهكذا رواه ابن جرير عن ابن مثنى
عن ابن إدريس عن أبيه عن المنهال وقال ابن أبي حاتم: حدثنا

أبي حدثنا محمد بن علي بن محمد الطنافسي حدثنا ابن إدريس
سمعت أبي يذكر عن المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن عن

عبد الله بن مسعود {نورهم يسعى بين أيديهم} قال على قدر
أعمالهم يمرون على الصراط منهم من نوره مثل الجبل ومنهم
ًا من نوره في إبهامه يتقد مرة من نوره مثل النخلة وأدناهم نور
ًا حدثنا محمد بن إسماعيل ويطفأ أخرى, وقال ابن أبي حاتم أيض

الحمسي حدثنا أبو يحيى الحماني حدثنا عتبة بن اليقظان عن
عكرمة عن ابن عباس قال: ليس أحد من أهل التوحيد إل يعطى
ًا يوم القيامة, فأما المنافق فيطفأ نوره فالمؤمن مشفق مما نور

يرى من إطفاء نور المنافقين, فهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا,
وقال الضحاك بن مزاحم يعطى كل من كان يظهر اليمان في

ًا فإذا انتهى إلى الصراط طفي نور الدنيا يوم القيامة نور
المنافقين فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا فقالوا ربنا أتمم لنا

نورنا.
ًا, مؤمنون خلص وهم   فإذا تقرر هذا اصار الناس أقسام

المواصوفون باليَات الربع في أول البقرة وكفار خلص وهم
المواصوفون باليَتين بعدها ومنافقون وهم قسمان: خلص وهم

المضروب لهم المثل الناري, ومنافقون يترددون تارة يظهر لهم
ً لمع اليمان وتارة يخبو وهم أاصحاب المثل المائي وهم أخف حال
من الذين قبلهم, وهذا المقام يشبه من بعض الوجوه ما ذكر في

سورة النور من ضرب مثل المؤمن وما جعل الله في قلبه من
الهدى والنور بالمصباح في الزجاجة التي كأنها كوكب دري وهي

قلب المؤمن المفطور على اليمان واستمداده من الشريعة
الخالصة الصافية الوااصلة إليه من غير كدر ول تخليط كما سيأتي
تقريره في موضعه إن شاء الله, ثم ضرب مثل العباد من الكفار
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الذين يعتقدون أنهم على شيء وليسوا على شيء, وهم أاصحاب
الجهل المركب في قوله تعالى {والذين كفروا أعمالهم كسراب
ًا} اليَة, ثم ًء حتى إذا جاءه لم يجده شيئ بقيعة يحسبه الظمآن ما
ضرب مثل الكفار الجهال الجهل البسيط وهم الذين قال تعالى

فيهم {أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من
فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد

ًا فما له من نور} فقسم الكفار يراها ومن لم يجعل الله له نور
ههنا إلى قسمين: داعية ومقلد, كما ذكرهما في أول سورة الحج

{ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان
مريد} وقال {ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ول هدى

ول كتاب منير} وقد قسم الله المؤمنين في أول الواقعة وفي
آخرها, وفي سورة النسان إلى قسمين: سابقون وهم المقربون

وأاصحاب يمين وهم البرار.
فتلخّص من مجموع هذه اليَات الكريمات أن المؤمنين اصنفان:  

مقربون وأبرار, وأن الكافرين اصنفان: دعاة ومقلدون, وأن
ًا اصنفان: منافق خالص, ومنافق فيه شعبة من المنافقين أيض

نفاق, كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو عن النبي
ًا ومن ًا خالص اصلى الله عليه وسلم «ثلاث من كن فيه كان منافق

كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها:
من إذا حداث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان» استدلوا به

على أن النسان قد تكون فيه شعبة من إيمان وشعبة من نفاق.
إما عملي لهذا الحديث أو اعتقادي كما دلت عليه اليَة كما ذهب
عليه طائفة من السلف وبعض العلماء كما تقدم وكما سيأتي إن
شاء الله. قال المام أحمد حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية يعني

شيبان عن ليث عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي
سعيد قال: قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم «القلوب

أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر, وقلب أغلف مربوط
على غلفه, وقلب منكوس, وقلب مصفح, فأما القلب الجرد

فقلب المؤمن فسراجه فيه نوره وأما القلب الغلف فقلب
الكافر وأما القلب المنكوس فقلب المنافق الخالص عرف ثم

أنكر وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق, ومثل اليمان
فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب ومثل النفاق فيه كمثل
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القرحة يمدها القيح والدم فأي المادتين غلبت على الخرى غلبت
عليه» وهذا إسناد جيد حسن.

وقوله تعالى: {ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله  
على كل شيء قدير} قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن

أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله
ِلمَا تركوا تعالى: {ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم} قال 

من الحق بعد معرفته {إن الله على كل شيء قدير} قال ابن
عباس أي إن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير

وقال ابن جرير: إنما واصف الله تعالى نفسه بالقدرة على كل
شيء في هذا الموضع لنه حذر المنافقين بأسه وسطوته

وأخبرهم أنه بهم محيط, وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير.
ومعنى قدير قادر كما معنى عليم عالم, وذهب ابن جرير ومن
تبعه من كثير من المفسرين إلى أن هذين المثلين مضروبان

لصنف واحد من المنافقين وتكون أو, في قوله تعالى: {أو
كصيب من السماء} بمعنى الواو كقوله تعالى {ول تطع منهم

ًا} أو تكون للتخيير أي اضرب لهم مثلً بهذا وإن ًا أو كفور آثم
شئت بهذا, قال القرطبي: أو للتساوي مثل جالس الحسن أو ابن

سيرين على ما وجهه الزمخشري أن كل منهما مساو للخَر في
ً إباحة الجلوس إليه ويكن معناه على قوله سواء ضربت لهم مثل
بهذا أو بهذا فهو مطابق لحالهم (قلت) وهذا يكون باعتبار جنس

المنافقين فإنهم أاصناف ولهم أحوال واصفات كما ذكرها الله
تعالى في سورة براءة س ومنهم س ومنهم س ومنهم س يذكر أحوالهم

واصفاتهم وما يعتمدونه من الفعال والقوال, فجعل هذين المثلين
لصنفين منهم أشد مطابقة لحوالهم واصفاتهم, والله أعلم, كما
ضرب المثلين في سورة النور لصنفي الكفار الدعاة والمقلدين
في قوله تعالى {والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة} إلى أن
قال {أو كظلمات في بحر لجي} اليَة: فالول للدعاة الذين هم

في جهل مركب, والثاني لذوي الجهل البسيط من التباع
المقلدين, والله أعلم بالصواب.
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ُكمْ ِل ْب َق ِذينَ مِن  ّل َوا ُكمْ  َق َل ِذي خَ ّل ُكمُ ا ّب ْا رَ ُدو ُب ْع ّناسُ ا َها ال ّي أ
َ َيا  **

َأنزَلَ َو ًء  َنآ ِب َء  َوالسّمَا ًا  ِفرَاش ُكمُ الرْضَ  َل َعلَ  ِذي جَ ّل ُقونَ *  ا ّت َت ُكمْ  ّل َع َل
ِه ّل ْا ل ُلو َع َتجْ َفلَ  ُكمْ  ّل ًا  ِرزْق ّثمَرَاتِ  ِه مِنَ ال ِب َأخْرَجَ  َف ًء  ِء مَآ مِنَ السّمَآ

َلمُونَ  ْع َت ُتمْ  ْن َأ َو ًا  َداد َأن

شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته بأنه تعالى هو   
المنعم على عبيده بإخراجهم من العدم إلى الوجود وإسباغه

ًا أي عليهم النعم الظاهرة والباطنة بأن جعل لهم الرض فراش
ًا كالفراش مقررة موطأة مثبتة بالرواسي الشامخات مهد

والسماء بناء وهو السقف, كما قال في اليَة الخرى {وجعلنا
السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون} {وأنزل لهم

من السماء ماء} والمراد به السحاب ههنا في وقته عند
احتياجهم إليه فأخرج لهم به من أنواع الزروع والثمار ما هو
ًا لهم ولنعامهم كما قرر هذا في غير موضع من مشاهد رزق

القرآن, ومن أشبه آية بهذه اليَة قوله تعالى: {الذي جعل لكم
ًا والسماء بناء واصوركم فأحسن اصوركم ورزقكم من الرض قرار

الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين} ومضمونه:
أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم, فبهذا يستحق

أن يعبد وحده ول يشرك به غيره ولهذا قال: {فل تجعلوا لله
ًا وأنتم تعلمون} وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال قلت أنداد

ًا يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله ؟ قال: «أن تجعل لله ند
وهو خلقك» الحديث, وكذا حديث معاذ أتدري ما حق الله على

ًا» الحديث, وفي الحديث عباده ؟ «أن يعبدوه ول يشركوا به شيئ
الخَر «ل يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلن, ولكن ليقل ما

شاء الله ثم شاء فلن» وقال حماد بن سلمة حدثنا عبد الملك بن
عمير عن ربعي بن حراش عن الطفيل بن سخبرة أخي عائشة

أم المؤمنين لمها قال: رأيت فيما يرى النائم كأني أتيت على نفر
من اليهود فقلت من أنتم ؟ قالوا نحن اليهود, قلت إنكم لنتم

القوم لول أنكم تقولون عزير ابن الله, قالوا وإنكم لنتم القوم
لول أنكم تقولون ما شاء الله وما شاء محمد, قال ثم مررت بنفر

من النصارى فقلت من أنتم ؟ قالوا نحن النصارى, قلت إنكم
لنتم القوم لول أنكم تقولون المسيح ابن الله, قالوا وإنكم لنتم
القوم لول أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد, فلما أاصبحت
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أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي اصلى الله عليه وسلم
ًا ؟» قلت: نعم فقام فحمد فأخبرته فقال: «هل أخبرت بها أحد
الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد فإن طفيلً رأى رؤيا أخبر بها

من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم
عنها فل تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله

وحده» هكذا رواه ابن مردويه في تفسير هذه اليَة من حديث
حماد بن سلمة به, وأخرجه ابن ماجه من وجه آخر عن عبد

الملك بن عمير به بنحوه, وقال سفيان بن سعيد الثوري عن
الجلح بن عبد الله الكندي عن يزيد بن الاصم عن ابن عباس

قال: قال رجل للنبي اصلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت
ًا ؟ قل ما شاء الله وحده» رواه ابن فقال: «أجعلتني لله ند

مردويه وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث عيسى بن يونس
عن الجلح به, هذا كله اصيانة وحماية لجناب التوحيد, والله أعلم.
وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة
أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال الله تعالى: {يا أيها

ًا من الكفار والمنافقين, أي الناس اعبدوا ربكم} للفريقين جميع
وحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم وبه عن ابن عباس
ًا وأنتم تعلمون} أي ل تشركوا بالله غيره {فل تجعلوا لله انداد

من النداد التي ل تنفع ول تضر وأنتم تعلمون أنه ل رب لكم
يرزقكم غيره وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول اصلى
الله عليه وسلم من التوحيد هو الحق الذي ل شك فيه, وهكذا

قال قتادة, وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي
عااصم حدثنا أبو عمرو حدثنا أبو الضحاك بن مخلد أبو عااصم

حدثنا شبيب بن بشر حدثنا عكرمة عن ابن عباس في قول الله
ًا} قال النداد هو الشرك أخفى عز وجل: {فل تجعلوا لله أنداد

من دبيب النمل على اصفاة سوداء في ظلمة الليل, وهو أن يقول
والله وحياتك يا فلن وحياتي, ويقول لول كلبة هذا لتانا اللصوص
البارحة ولول البط في الدار لتى اللصوص, وقول الرجل لصاحبه

ما شاء الله وشئت, وقول الرجل لول الله وفلن ل تجعل فيها
فلن هذا كله به شرك, وفي الحديث أن رجلً قال لرسول الله
ًا» اصلى الله عليه وسلم ما شاء وشئت, قال: «أجعلتني لله ند

وفي الحديث الخَر: «نعم القوم أنتم لول أنكم تنددون تقولون ما
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ًا أي شاء الله وشاء فلن» قال أبو العالية فل تجعلوا لله أنداد
عدلء شركاء, وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة والسدي وأبو

ًا مالك وإسماعيل بن أبي خالد, وقال مجاهد {فل تجعلوا لله أنداد
وأنتم تعلمون} قال تعلمون أنه إله واحد في التوراة والنجيل.

ذكر حديث في معنى هذه اليَة الكريمة
قال المام أحمد حدثنا عفان حدثنا أبو خلف موسى بن خلف  

وكان يعد من البدلء حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلم
عن جده ممطور عن الحاراث الشعري أن نبي الله اصلى الله
عليه وسلم قال: «إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا عليه

السلم بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن
يعملوا بهن وأنه كاد أن يبطى بها فقال له عيسى عليه السلم:
إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني اسرائيل

أن يعملوا بهن فإما أن تبلغهم وإما أن إبلغهن, فقال يا أخي إني
أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي قال: فجمع يحيى بن

زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتل المسجد فقعد
على الشرف فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله أمرني

بخمس كلمات أن أعمل بهم وآمركم أن تعملوا بهن, أولهن: أن
ًا, فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى تعبدوا الله ول تشركوا به شيئ
ًا من خالص ماله بورق أو ذهب فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى عبد

غير سيده, فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك وإن الله خلقكم
ًا, وآمركم بالصلة فإن الله ورزقكم فاعبدوه ول تشركوا به شيئ

ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت فإذا اصليتم فل تلتفوا,
وآمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل معه اصرة من مسك

في عصابة كلهم يجد ريح المسك, وإن خلوف فم الصائم أطيب
عند الله من ريح المسك, وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل
رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه,
وقال لهم هل لكم أن أفتدي نفسي منكم, فجعل يفتدي نفسه

ًا وإن منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه, وآمركم بذكر الله كثير
ًا ًا في أثره, فأتى حصن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراع

ًا فتحصن فيه وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا حصين
كان في ذكر الله» قال: وقال رسول الله اصلى الله عليه وسلم:
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«وأنا آمركم بخمسٍ الله أمرني بهن: الجماعة والسمع والطاعة
والهجرة والجهاد في سبيل الله, فإنه من خرج من الجماعة قيد

شبر فقد خلع ربقة السلم من عنقه إل أن يراجع ومن دعا
بدعوى جاهلية فهو من جثي جهنم» قالوا: يا رسول الله وإن

اصام واصلى ؟ فقال: «وإن اصلى واصام وزعم أنه مسلم فادعوا
المسملين بأسمائهم على ما سماهم الله عز وجل المسلمين

المؤمنين عباد الله» هذا حديث حسن والشاهد منه في هذه اليَة
ًا» قوله: «وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ول تشركوا به شيئ
وهذه اليَة دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده ل شريك له
وقد استدل به كثير من المفسرين كالرازي وغيره على وجود

الصانع تعالى وهي دالة على ذلك بطريق الولى فإن من تأمل
هذه الموجودات السفلية والعلوية واختلف أشكالها وألوانها

وطباعها ومنافعها ووضعها في مواضع النفع بها محكمة, علم
قدرة خالقها وحكمته وعلمه وإتقانه وعظيم سلطانه, كما قال
بعض العراب, وقد سئل ما الدليل على وجود الرب تعالى ؟

فقال: يا سبحان الله إن البعر ليدل على البعير, وإن أثر القدام
لتدل على المسير, فسماء ذات أبراج, وأرض ذات فجاج, وبحار

ذات أمواج ؟ أل يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير ؟.
وحكى الرازي عن المام مالك أن الرشيد سأله عن ذلك  

فاستدل له باختلف اللغات والاصوال والنغمات, وعن أبي حنيفة
أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالى, فقال لهم:

دعوني فإني مفكر في أمر قد أخبرت عنه ذكروا لي أن سفينة
في البحر موقرة فيها أنواع من المتاجر وليس بها أحد يحرسها
ول يسوقها, وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترق

المواج العظام حتى تتخلص منها, وتسير حيث شاءت بنفسها من
غير أن يسوقها أحد, فقالوا: هذا شيء ل يقوله عاقل, فقال:

ويحكم هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما
اشتملت عليه من الشياء المحكمة ليس لها اصانع, فبهت القوم
ورجعوا إلى الحق وأسلموا علي يديه. وعن الشافعي أنه سئل

عن وجود الصانع, فقال: هذا ورق التوت طعمه واحد تأكله الدود
فيخرج منه البريسم, وتأكله النحل فيخرج منه العسل وتأكله
ًا, وتأكله الظباء فيخرج ًا وروث الشاة والبقر والنعام فتلقيه بعر
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منها المسك وهو شيء واحد, وعن المام أحمد بن حنبل أنه
سئل عن ذلك فقال ههنا حصن حصين أملس ليس له باب ول

منفذ, ظاهره كالفضة البيضاء, وباطنه كالذهب البريز, فبينا هو
كذلك إذا انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل

حسن واصوت مليح, يعني بذلك البيضة إذا خرج منها الدجاجة
وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد:

تأمل في نبات الرض وانظرإلى آثار ما اصنع المليك 
عيون من لجين شاخصاتبأحداق هي الذهب السبيك 
على قضب الزبرجد شاهداتبأن الله ليس له شريك 
:وقال ابن المعتز  
ًا كيف يعصى اللسسه أم كيف يجحده الجاحد  فيا عجب
وفي كل شيء له آيةتدل على أنه واحد 
وقال آخرون من تأمل هذه السموات في ارتفاعها واتساعها  

وما فيها من الكواكب الكبار والصغار النيرة من السيارة ومن
الثوابت, وشاهدها كيف تدور مع الفلك العظيم في كل يوم وليلة

دويرة ولها في أنفسها سير يخصها, ونظر إلى البحار المكتنفة
للرض من كل جانب, والجبال الموضوعة في الرض لتقر

ويسكن ساكنوها مع اختلف أشكالها وألوانها كما قال تعالى:
{ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود *
ومن الناس والدواب والنعام مختلف ألوانه كذلك, إنما يخشى
الله من عباده العلماء} وكذلك هذه النهار السارحة من قطر

إلى قطر للمنافع وماذرأ في الرض من الحيوانات المتنوعة
والنبات المختلف الطعوم والراييج والشكال واللوان مع اتحاد
طبيعة التربة والماء استدل على وجود الصانع وقدرته العظيمة

وحكمته ورحمته بخلقه ولطفه بهم وإحسانه إليهم وبره بهم ل إله
غيره ول رب سواه, عليه توكلت وإليه أنيب, واليَات في القرآن

ًا. الدالة على هذا المقام كثيرة جد

ِه ِل ْث ٍة مّن مّ ِبسُورَ ْا  ُتو ْأ َف َنا  ِد ْب َع َلىَ  َع َنا  ْل َنزّ ْيبٍ مّمّا  ِفي رَ ُتمْ  ْن ُك ِإن  َو  **
ْا ُلو َع َتفْ ّلمْ  ِإن  َف ِقينَ *   ِد ُتمْ اَصا ْن ُك ِإنْ  ِه  ّل ُدونِ ال ُكم مّن  َء َدآ َه ْا شُ ُعو ْد َوا
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ّدتْ ُأعِ ُة  ْلحِجَارَ َوا ّناسُ  َها ال ُد ُقو َو ِتي  ّل ّنارَ ا ْا ال ُقو ّت َفا ْا  ُلو َع ْف َت َلن  َو
ِرينَ  ِف َكا ْل ِل

ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه ل إله إل هو,   
ًا للكافرين: {وإن كنتم في ريب مما نزلنا على فقال مخاطب

ًا اصلى الله عليه وسلم فأتوا بسورة من مثل عبدنا} يعني محمد
ما جاء به إن زعمتم أنه من عند غير الله فعارضوه بمثل ما جاء

به واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله فإنكم ل
تستطيعون ذلك, قال ابن عباس: شهداءكم أعوانكم, وقال

ًا آخرين يساعدونكم على السدي عن أبي مالك شركاءكم أي قوم
ذلك, أي استعينوا بآلهتكم في ذلك يمدونكم وينصرونكم, وقال

مجاهد وادعوا شهداءكم قال ناس يشهدون به يعني حكام
الفصحاء, وقد تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن
فقال في سورة القصص {قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى
منهما أتبعه إن كنتم اصادقين} وقال في سورة سبحان {قل لئن

اجتمعت النس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ل يأتون
ًا} وقال في سورة هود: {أم بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير

يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من
استطعتم من دون الله إن كنتم اصادقين} وقال في سورة
يونس: {وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن
تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب ل ريب فيه من رب

العالمين * أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا ما
استطعتم من دون الله إن كنتم اصادقين} وكل هذه اليَات مكية,
ًا في المدينة فقال في هذه اليَة {وإن كنتم ثم تحداهم بذلك أيض

ًا اصلى الله في ريب س أي شك س مما نزلنا على عبدنا س يعني محمد
عليه وسلم س فأتوا بسورة من مثله} يعني من مثل القرآن, قاله
مجاهد وقتادة واختاره ابن جرير والطبري والزمخشري والرازي,
ونقله عن عمر وابن مسعود وابن عباس والحسن البصري, وأكثر

المحققين, ورجح ذلك بوجوه من أحسنها أنه تحداهم كلهم
متفرقين ومجتمعين سواء في ذلك أميهم وكتابيهم وذلك أكمل

من التحدي وأشمل من أن يتحدى آحادهم الميين ممن ل يكتب
ًا من العلوم وبدليل قوله تعالى: {فأتوا بعشر سور ول يعاني شيئ
مثله} وقوله {ل يأتون بمثله} وقال بعضهم من مثل محمد اصلى
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الله عليه وسلم, يعني من رجل أمي مثله, والصحيح الول, لن
التحدي عام لهم كلهم مع أنهم أفصح المم وقد تحداهم بهذا في

مكة والمدينة مرات عديدة مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه
ومع هذا عجزوا عن ذلك ولهذا قال تعالى: {فإن لم تفعلوا ولن
ًا تفعلوا} ولن لنفي التأبيد في المستقبل أي ولن تفعلوا ذلك أبد
ًا ًا مقدم ًا قاطع ًا جازم ًا معجزة أخرى, وهو أنه أخبر خبر وهذه أيض
غير خائف ول مشفق أن هذا القرآن ل يعارض بمثله أبد البَدين
ودهر الداهرين وكذلك وقع المر لم يعارض من لدنه إلى زماننا
هذا ول يمكن, وأنى يتأتى ذلك لحد والقرآن كلم الله خالق كل

شيء, وكيف يشبه كلم الخالق كلم المخلوقين, ومن تدبر
ًا ظاهرة وخفية من حيث القرآن وجد فيه من وجوه العجاز فنون
اللفظ ومن جهة المعنى, قال الله تعالى: {الر * كتاب أحكمت
آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير} فأحكمت ألفاظه وفصلت
معانيه أو بالعكس على الخلف فكل من لفظه ومعناه فصيح ل

يحاذى ول يدانى, فقد أخبر عن مغيبات ماضية كانت ووقعت
طبق ما أخبر سواء بسواء, وأمر بكل خير, ونهى عن كل شر كما
ًا في الخبار ًا وعدلً} أي اصدق قال تعالى: {وتمت كلمة ربك اصدق

وعدلً في الحكام, فكله حق واصدق وعدل وهدى ليس فيه
مجازفة ول كذب ول افتراء كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم

من الكاذيب والمجازفات التي ل يحسن شعرهم إل بها, كما قيل
في الشعر إن أعذبه أكذبه, وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد

استعمل غالبها في واصف النساء أو الخيل أو الخمر أو في مدح
شخص معين أو فرس أو ناقة أو حرب أو كائنة أو مخافة أو سبع

ًا إل قدرة أو شيء من المشاهدات المتعينة التي ل تفيد شيئ
المتكلم المعين على الشيء الخفي أو الدقيق أو إبرازه إلى

الشيء الواضح, ثم تجد له فيه بيت أو بيتين أو أكثر هي بيوت
القصيد وسائرها هذر ل طائل تحته, وأما القرآن فجميعه فصيح

في غاية نهايات البلغة عند من يعرف ذلك تفصيلً وإجمالً ممن
فهم كلم العرب وتصاريف التعبير, فإنه إن تأملت أخباره وجدتها
في غاية الحلوة سواء كانت مبسوطة أو وجيزة وسواء تكررت
أم ل, وكلما تكرر حل وعل, ل يخلق عن كثرة الرد, ول يمل منه

العلماء, وإن أخذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه
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الجبال الصم الراسيات, فما ظنك بالقلوب الفاهمات, وإن وعد
أتى بما يفتح القلوب والذَان, ويشوق إلى دار السلم ومجاورة
عرش الرحمن كما قال في الترغيب {فل تعلم نفس ما أخفي

لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون} وقال: {وفيها ما
تشتهيه النفس وتلذ العين وأنتم فيها خالدون} وقال في

الترهيب: {أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر} {أأمنتم من في
السماء أن يخسف بكم الرض فإذا هي تمور * أم أمنتم من في
ًا فستعلمون كيف نذير} وقال في السماء أن يرسل عليكم حااصب

الزجر: {فكلً أخذنا بذنبه} وقال في الوعظ: {أفرأيت إن
متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا
يمتعون} إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلغة والحلوة, وإن
جاءت اليَات في الحكام والوامر والنواهي, اشتملت على المر

بكل معروف حسن نافع طيب محبوب, والنهي عن كل قبيح
رذيل دنيء, كما قال ابن مسعود وغيره من السلف, إذا سمعت

الله تعالى يقول في القرآن: {يا أيها الذين آمنوا} فأرعها سمعك
فإنها خير يأمر به أو شر ينهى عنه, ولهذا قال تعالى: {يأمرهم

بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم
الخبائث ويضع عنهم إاصرهم والغلل التي كانت عليهم} اليَة,
وان جاءت اليَات في واصف المعاد وما فيه من الهوال وفي

واصف الجنة والنار وما أعد الله فيهما لوليائه وأعدائه من النعيم
والجحيم والملذ والعذاب الليم, بشرت به وحذرت وأنذرت,

ودعت إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات, وزهدت في الدنيا
ورغبت في الخَرة, وثبتت على الطريقة المثلى, وهدت إلى

اصراط الله المستقيم وشرعه القويم, ونفت عن القلوب رجس
الشيطان الرجيم. ولهذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي
الله عنه عن رسول الله اصلى الله عليه وسلم قال: «ما من نبي
من النبياء إل قد أعطي من اليَات ما آمن على مثله البشر وإنما
ًا ًا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابع كان الذي أوتيته وحي
يوم القيامة» س لفظ مسلم س وقوله اصلى الله عليه وسلم: «وإنما

ًا» أي الذي اختصصت به من بينهم هذا كان الذي أوتيته وحي
القرآن المعجز للبشر أن يعارضوه بخلف غيره من الكتب اللهية

فإنها ليس معجزة عند كثير من العلماء والله أعلم, وله عليه
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الصلة والسلم من اليَات الدالة على نبوته واصدقه فيما جاء به
ما ل  يدخل تحت حصر ولله الحمد والمنة.

وقد قرر بعض المتكلمين العجاز بطريق يشمل قول أهل  
السنة وقول المعتزلة في الصرفة, فقال: إن كان هذا القرآن

ًا في نفسه ل يستطيع البشر التيان بمثله ول في قواهم معجز
معارضته فقد حصل المدعى وهو المطلوب, وإن كان في

إمكانهم معارضته بمثله ولم يفعلوا ذلك مع شدة عداوتهم له كان
ذلك دليلً على أنه من عند الله لصرفه إياهم عن معارضته مع

قدرتهم على ذلك, وهذه الطريقة وإن لم تكن مرضية لن القرآن
في نفسه معجز ل يستطيع البشر معارضته كما قررنا إل أنها

تصلح على سبيل التنزل والمجادلة والمنافحة عن الحق وبهذه
الطريقة أجاب الرازي في تفسيره عن سؤاله في السور القصار

كالعصر وإنا أعطيناك الكوثر.
وقوله تعالى: {فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت  

للكافرين} أما الوقود, بفتح الواو, فهو ما يلقى في النار
لضرامها كالحطب ونحوه, كما قال تعالى: {وأما القاسطون

ًا} وقال تعالى: {إنكم وما تعبدون من دون فكانوا لجهنم حطب
لو كان هؤلء آلهة ما وردوها * الله حصب جهنم أنتم لها واردون

وكل فيها خالدون} والمراد بالحجارة ههنا هي حجارة الكبريت
ًا إذا العظيمة السوداء الصلبة المنتنة, وهي أشد الحجار حر

حميت أجارنا الله منها, وقال عبد الملك بن ميسرة الزراد عن
عبد الرحمن بن سابط بن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن

في قوله تعالى: {وقودها الناس والحجارة} قال هي مسعود
حجارة من كبريت, خلقها الله يوم خلق السموات والرض في
السماء الدنيا يعدها للكافرين. رواه ابن جرير وهذا لفظه وابن

أبي حاتم والحاكم في مستدركه وقال على شرط الشيخين.
وقال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي اصالح عن ابن
عباس وعن مرّة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: اتقوا

النار التي وقودها الناس والحجارة, أما الحجارة فهي من كبريت
أسود يعذبون به مع النار, وقال مجاهد حجارة من كبريت أنتن
من الجيفة, وقال أبو جعفر محمد بن علي حجارة من كبريت,

وقال ابن جريج حجارة من كبريت أسود في النار, وقال لي
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عمرو بن دينار: أاصلب من هذه الحجارة وأعظم. وقيل المراد بها
حجارة الاصنام والنداد التي كانت تعبد من دون الله كما قال

تعالى: {إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم} اليَة, حكاه
القرطبي والرازي ورجحه على الول, قال لن أخذ النار في

حجارة الكبريت ليس بمستنكر فجعلها هذه الحجارة أولى. وهذا
الذي قاله ليس بقوي, وذلك أن النار إذا أضرمت بحجارة

الكبريت كان ذلك أشد لحرها وأقوى لسعيرها ول سيما على ما
ذكره السلف من أنها حجارة من كبريت معدة لذلك, ثم أخذ النار
ًا فيعمل فيه ًا مشاهد, وهذا الجص يكون أحجار بهذه الحجارة أيض

بالنار حتى يصير كذلك. وكذلك سائر الحجار تفخرها النار
وتحرقها وإنما سيق هذا في حر هذه النار التي وعدوا بها, وشدة
ًا} ضرامها وقوة لهبها كما قال تعالى: {كلما خبت زدناهم سعير
وهكذا رجح القرطبي أن المراد بها الحجارة التي تسعر بها النار

ًا لهلها, قال وقد لتحمر ويشتد لهبها قال ليكون ذلك أشد عذاب
جاء في الحديث عن النبي اصلى الله عليه وسلم أنه قال: «كل

مؤذ في النار» وهذا الحديث ليس بمحفوظ ول معروف, ثم قال
القرطبي وقد فسر بمعنيين, أحدهما أن كل من آذى الناس دخل
النار, والخَر أن كل ما يؤذي في النار يتأذى به أهلها من السباع

والهوام وغير ذلك.
وقوله تعالى: {أعدت للكافرين} الظهر أن الضمير في أعدت  

عائد إلى النار التي وقودها الناس والحجارة, ويحتمل عوده إلى
الحجارة كما قال ابن مسعود, ول منافاة بين القولين في المعنى

لنهما متلزمان وأعدت أي راصدت وحصلت للكافرين بالله
ورسوله كما قال ابن إسحاق عن محمد عن عكرمة أو سعيد بن

جبير عن ابن عباس {أعدت للكافرين} أي لمن كان على مثل ما
أنتم عليه من الكفر, وقد استدل كثير من أئمة السنة بهذه اليَة
على أن النار موجودة النَ لقوله تعالى: {أعدت} أي أراصدت
وهيئت وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك منها «تحاجت الجنة

ًا والنار» ومنها «استأذنت النار ربها فقالت رب أكل بعضي بعض
فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف» وحديث
ابن مسعود سمعنا وجبة فقلنا ما هذه ؟ فقال رسول الله اصلى

الله عليه وسلم: «هذا حجر ألقي به من شفير جهنم منذ سبعين
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سنة النَ واصل إلى قعرها» وهو عند مسلم, وحديث اصلة
الكسوف وليلة السراء وغير ذلك من الحاديث المتواترة في هذا

المعنى وقد خالفت المعتزلة بجهلهم في هذا ووافقهم القاضي
منذر بن سعيد البلوطي قاضي الندلس.

تنبيه ينبغي الوقوف عليه)  قوله تعالى: { فأتوا بسورة من(
مثله} وقوله في سورة يونس: {بسورة مثله} يعم كل سورة

في القرآن طويلة كانت أم قصيرة لنها نكرة في سياق الشرط
فتعم كما هي في سياق النفي عن المحققين من الاصوليين كما

هو مقرر في موضعه, فالعجاز حااصل في طوال السور
ًا وقد ًا وخلف ًا بين الناس سلف وقصارها, وهذا ما ل أعلم فيه نزاع

قال الرازي في تفسيره فإن قيل قوله تعالى: {فأتوا بسورة من
مثله} يتناول سورة الكوثر وسورة العصر, وقل يا أيها الكافرون

ونحن نعلم بالضرورة أن التيان بمثله أو بما يقرب منه ممكن
فإن قلتم إن التيان بمثل هذه السور خارج عن مقدار البشر كان

مكابرة والقدام على هذه المكابرات مما يطرق بالتهمة إلى
الدين (قلنا) فلهذا السبب اخترنا الطريق الثاني وقلنا إن بلغت
هذه السور في الفصاحة حد العجاز فقد حصل المقصود, وإن

لم يكن كذلك, كان امتناعهم من المعارضة مع شدة دواعيهم إلى
ًا, فعلى التقديرين يحصل المعجز, هذا لفظه توهين أمره معجز
بحروفه والصواب أن كل سورة من القرآن معجزة ل يستطيع

البشر معارضتها طويلة كانت أو قصيرة قال الشافعي رحمه الله,
لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم {والعصر إن النسان لفي

خسر * إل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوااصوا بالحق وتوااصوا
بالصبر} وقد روينا عن عمرو بن العاص أنه وفد على مسيلمة

الكذاب قبل أن يسلم, فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على اصاحبكم
بمكة في هذا الحين ؟ فقال له عمرو: لقد أنزل عليه سورة
وجيزة بليغة فقال وما هي فقال {والعصر إن النسان لفي

خسر} ففكر ساعة ثم رفع رأسه فقال ولقد أنزل علي مثلها,
فقال: وما هو ؟ فقال: يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان واصدر,

وسائرك حقر فقر, ثم قال كيف ترى يا عمرو ؟ فقال له عمرو:
والله إنك لتعلم أني لعلم أنك تكذب.
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ِري مِن َتجْ ّناتٍ  ُهمْ جَ َل َأنّ  ِلحَاتِ  ْا الصّا ُلو َعمِ َو ْا  ُنو ِذين آمَ ّل ِر ا َبشّ َو  **
َنا ْق ِز ِذي رُ ّل َذا ا َهـ ْا  ُلو َقا ًا  ٍة رّزْق َثمَرَ َها مِن  ْن ْا مِ ُقو ِز ّلمَا رُ ُك َهارُ  ْن َها ال ِت َتحْ

َها ِفي ُهمْ  َو ءٌة  ّهرَ َط ءٌج مّ َوا َأزْ َهآ  ِفي ُهمْ  َل َو ًا  ِبه َتشَا ِه مُ ِب ْا  ُتو ُأ َو ْبلُ  َق مِن 
ُدونَ  ِل خَا

لما ذكر تعالى ما أعده لعدائه من الشقياء الكافرين به   
وبرسله من العذاب والنكال, عطف يذكر حال أوليائه من

السعداء المؤمنين به وبرسله الذين اصدقوا إيمانهم بأعمالهم
الصالحة, وهذا معنى تسمية القرآن مثاني على أاصح أقوال

اليمان ويتبع العلماء كما سنبسطه في موضعه, وهو أن يذكر
بذكر الكفر أو عكسه أو حال السعداء ثم الشقياء أو عكسه,
وحااصله ذكر الشيء ومقابله. وأما ذكر الشيء ونظيره فذاك
التشابه كما سنوضحه إن شاء الله فلهذا قال تعالى: {وبشر
الذين أمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها

النهار} فواصفها بأنها تجري من تحتها النهار أي من تحت
أشجارها وغرفها, وقد جاء في الحديث: أن أنهارها تجري في غير

أخدود, وجاء في الكوثر أن حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف, ول
منافاة بينها فطينها المسك الذفر, وحصباؤها اللؤلؤ والجوهر,

نسأل الله من فضله إنه هو البر الرحيم. وقال ابن أبي حاتم: قرأ
على الربيع بن سليمان, حدثنا أسد بن موسى, حدثنا أبو ثوبان

عن عطاء بن قرة, عن عبد الله بن ضمرة, عن أبي هريرة قال:
قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم: «أنهار الجنة تفجر تحت

ًا حدثنا أبو سعيد حدثنا تلل أو من تحت جبال المسك» وقال أيض
وكيع عن العمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق, قال: قال

عبد الله: أنهار الجنة تفجر من جبل المسك.
ًا قالوا هذا الذي   وقوله تعالى: {كلما رزقوا منها من ثمرة رزق

رزقنا من قبل} قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي
اصالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من

ُتوا بالثمرة في ُأ الصحابة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل, قال إنهم 
الجنة فلما نظروا إليها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا,

وهكذا قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ونصرة بن جرير,
وقال عكرمة {قالوا هذا الذي رزقنا من قبل} قال معناه مثل

الذي كان بالمس, وكذا قال الربيع بن أنس. وقال مجاهد يقولون
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ما أشبهه به قال ابن جرير: وقال آخرون: بل تأويل هذا الذي
ًا رزقنا من قبل ثمار الجنة من قبل هذا لشدة مشابهة بعضه بعض

ًا} قال سنيد بن داود حدثنا شيخ لقوله تعالى: {وأتوا به متشابه
من أهل المصيصة عن الوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال يؤتى

أحدهم بالصفحة من الشيء فيأكل منها ثم يؤتى بأخرى فيقول
ُكلْ فاللون واحد هذا الذي أتينا به من قبل, فتقول الملئكة 

والطعم مختلف. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا سعيد بن سليمان,
حدثنا عامر بن يساف عن يحيى بن أبي كثير, قال عشب الجنة

الزعفران وكثبانها المسك, ويطوف عليهم الولدان بالفواكه
فيأكلونها, ثم يؤتون بمثلها, فيقول لهم أهل الجنة: هذا الذي

ًا به, فتقول لهم الوالدان: كلوا فاللون واحد والطعم أتيتمونا آنف
ًا} وقال أبو جعفر مختلف, وهو قول الله تعالى: {وأتوا به متشابه

ًا} الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية {وأتوا به متشابه
ًا, ويختلف في الطعم, قال ابن أبي حاتم: قال: يشبه بعضه بعض
وروي عن مجاهد والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك وقال ابن
جرير بإسناده عن السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي
اصالح عن ابن عباس وعن مرة, عن ابن مسعود وعن ناس من

ًا} يعني في اللون الصحابة في قوله تعالى: {وأتوا به متشابه
والمرأى وليس يشتبه في الطعم, وهذا اختيار ابن جرير, وقال

ًا} قال يشبه ثمر الدنيا غير أن ثمر عكرمة {وأتوا به متشابه
الجنة أطيب, وقال سفيان الثوري عن العمش عن أبي ظبيان
ًا مما في الجنة ما في الدنيا إل في عن ابن عباس ل يشبه شيئ
السماء, وفي رواية: ليس في الدنيا مما في الجنة إل السماء,
ورواه ابن جرير من رواية الثوري وابن أبي حاتم من حديث أبي

معاوية كلهما عن العمش به, وقال عبد الرحمن بن زيد بن
ًا} قال يعرفون أسماءه أسلم في قوله تعالى: {وأتوا به متشابه

كما كانوا في الدنيا التفاح بالتفاح والرمان بالرمان, قالوا في
ًا يعرفونه الجنة هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا وأتوا به متشابه

وليس هو مثله في الطعم.
وقوله تعالى: {ولهم فيها أزواج مطهرة} قال ابن أبي طلحة  

عن ابن عباس: مطهرة من القذر والذى, وقال مجاهد, من
الحيض والغائط والبول والنخام والبزاق والمني والولد, وقال
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قتادة مطهرة من الذى والمأثم, وفي رواية عنه ل حيض ول
كلف, وروي عن عطاء والحسن والضحاك وأبي اصالح وعطية

والسدي نحو ذلك. وقال ابن جرير حدثني يونس بن عبد العلى.
أنبأنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم, قال: المطهرة
التي ل تحيض, قال وكذلك خلقت حواء عليها السلم, فلما عصت

قال الله تعالى: إني خلقتك مطهرة وسأدميك كما أدميت هذه
الشجرة س وهذا غريب, وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا

إبراهيم بن محمد حدثني حعفر بن محمد بن حرب وأحمد بن
محمد الجوري قال: حدثنا محمد بن عبيد الكندي, حدثنا عبد

الرزاق بن عمر البزيعي, حدثنا عبد الله بن المبارك عن شعبة
عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي اصلى الله عليه

وسلم في قوله تعالى: {ولهم فيها أزواج مطهرة} قال من
الحيض والغائط والنخاعة والبزاق. هذا حديث غريب س وقد رواه
الحاكم في مستدركه عن محمد بن يعقوب بن الحسن بن علي

بن عفان عن محمد بن عبيد به, وقال اصحيح على شرط
الشيخين, وهذا الذي ادعاه فيه نظر, فإن عبد الرزاق بن عمر

البزيعي هذا قال فيه أبو حاتم بن حبان البستي: ل يجوز الحتجاج
به (قلت) والظهر أن هذا من كلم قتادة كما تقدم, والله أعلم.

وقوله تعالى: {وهم فيها خالدون} هذا هو تمام السعادة فإنهم  
مع هذا النعيم في مقام أمين من الموت والنقطاع فل آخر له ول

انقضاء بل في نعيم سرمدي أبدي على الدوام, والله المسؤول
.أن يحشرنا في زمرتهم, إنه جواد كريم بر رحيم

َأمّا َف َها  َق ْو َف َفمَا  ُعوضَةً  َب َثلً مّا  ِربَ مَ َيضْ َأن  َتحْى  َيسْ ّلهَ لَ  ِإنّ ال  **
ْا َفرُو َك ِذينَ  ّل َأمّا ا َو ِهمْ  ّب ّق مِن رّ ْلحَ ّنهُ ا َأ َلمُونَ  ْع َي َف ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل ا

ِدي ْه َي َو ًا  ِثير َك ِه  ِب ُيضِلّ  َثلً  َذا مَ َهـ ِب ّلهُ  َد ال َأرَا َذآ  ُلونَ مَا ُقو َي ًا َف ِثير َك ِه  ِب
ِد ْع َب ِه مِن  ّل َد ال ْه َع ُقضُونَ  َين ِذينَ  ّل ِقينَ *  ا َفاسِ ْل ِإلّ ا ِه  ِب ُيضِلّ  َومَا 

ِفي الرْضِ ُدونَ  ْفسِ ُي َو ُيواَصلَ  َأن  ِه  ِب ّلهُ  َأمَرَ ال ُعونَ مَآ  َط ْق َي َو ِه  ِق َثا مِي
ْلخَاسِرُونَ ُهمُ ا ِئكَ  َلـ  ُأو

قال السدي في تفسيره عن أبي اصالح عن ابن عباس وعن   
مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة لما ضرب الله هذين
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المثلين للمنافقين يعني قوله تعالى: {مثلهم كمثل الذي استوقد
ًا} وقوله: {أو كصيب من المساء} اليَات الثلاث, قال نار

المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه المثال, فأنزل
الله هذه اليَة إلى قوله تعالى: {هم الخاسرون} وقال عبد

الرزاق عن معمر عن قتادة لما ذكر الله تعالى العنكبوت
والذباب, قال المشركون: ما بال العنكبوت والذباب يذكران ؟
فأنزل الله {إن الله ل يستحيي أن يضرب مثلً ما بعوضة فما

فوقها} وقال سعيد عن قتادة أي إن الله ل يستحيي من الحق أن
ًا مما قل أو كثر, وإن الله حين ذكر في كتابه الذباب يذكر شيئ
والعنكبوت قال أهل الضللة: ما أراد الله من ذكر هذا ؟ فأنزل
الله {إن الله ل يستحيي أن يضرب مثلً ما بعوضة فما فوقها}
(قلت) العبارة الولى عن قتادة فيها إشعار أن هذه اليَة مكية
وليس كذلك, وعبارة رواية سعيد عن قتادة أقرب, والله أعلم.

وروى ابن جريج عن مجاهد نحو هذا الثاني عن قتادة. وقال ابن
أبي حاتم روي عن الحسن وإسماعيل بن أبي خالد نحو قول

السدي وقتادة. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في
هذه اليَة قال هذا مثل ضربه الله للدنيا أن البعوضة تحيا ما

جاعت فإذا سمنت ماتت وكذلك مثل هؤلء القوم الذين ضرب
ًا أخذهم الله عند لهم هذا مثل في القرآن إذا امتلؤوا من الدنيا ري

ذلك ثم تل: {فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل
شيء} هذا رواه ابن جرير ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي

جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية بنحوه فالله أعلم, فهذا
اختلفهم في سبب النزول. وقد اختار ابن جرير ما حكاه السدي
لنه أمس بالسورة وهو مناسب, ومعنى اليَة أنه تعالى أخبر أنه
ل يستحيي أي ل يستنكف وقيل ل يخشى أن يضرب مثلً ما, أي:
ًا وما ههنا للتقليل ًا كان أو كبير ّي مثل كان بأي شيء كان اصغير أ

ًا ما, وتكون بعوضة منصوبة على البدل كما تقول لضربن ضرب
فيصدق بأدنى شيء أو تكون ما نكرة مواصوفة ببعوضة, واختار

ابن جرير أن ما مواصولة وبعوضة معربة بإعرابها, قال وذلك
سائغ في كلم العرب أنهم يعربون اصلة ما ومن بإعرابهما لنهما

يكونان معرفة تارة ونكرة أخرى كما قال حسان بن ثابت:
يكفي بنا فضلً على من غيرناحب النبي محمد إيانا 
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قال ويجوز أن تكون بعوضة منصوبة بحذف الجار, وتقدير  
الكلم: إن الله ل يستحيي أن يضرب مثلً ما بين بعوضة إلى ما

فوقها, وهذا الذي اختاره الكسائي والفراء وقرأ الضحاك
وإبراهيم بن عبلة بعوضة بالرفع, قال ابن جني وتكون اصلة لما
ًا على الذي أحسن} أي على وحذف العائد كما في قوله {تمام
ًا, أي الذي هو أحسن, وحكى سيبوبه: ما أنا بالذي قائل لك شيئ
ًا وقوله تعالى: {فما فوقها} فيه قولن: بالذي هو قائل لك شيئ

أحدهما فما دونها في الصغر والحقارة كما إذا واصف رجل باللؤم
والشح فيقول السامع نعم وهو فوق ذلك س يعني فيما واصفت س

وهذا قول الكسائي وأبي عبيد قاله الرازي وأكثر المحققين. وفي
ًا الحديث «لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى كافر

منها شربة ماء» والثاني: فما فوقها لما هو أكبر منها لنه ليس
شيء أحقر ول أاصغر من البعوضة وهذا قول قتادة بن دعامة

واختيار ابن جرير, فإنه يؤيده ما رواه مسلم عن عائشة رضي
الله عنها أن رسول الله اصلى الله عليه وسلم قال: «ما من

مسلم يشاك شوكة فما فوقها إل كتب له بها درجة ومحيت عنه
ًا يضرب به مثلً ولو كان بها خطيئة» فأخبر أنه ل يستصغر شيئ

في الحقارة والصغر كالبعوضة, كما ل يستنكف عن خلقها كذلك
ل يستنكف من ضرب المثل بها كما ضرب المثل بالذباب

والعنكبوت في قوله {يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن
ًا ولو اجتمعوا له وإن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباب

ًا ل يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب} يسلبهم الذباب شيئ
وقال: {مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت
ًا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون} اتخذت بيت
وقال تعالى: {ألم تر كيف ضرب الله مثلً كلمة طيبة كشجرة
طيبة أاصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن
ربها ويضرب الله المثال للناس لعلهم يتذكرون * ومثل كلمة
خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الرض مالها من قرار *

يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الخَرة
ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء} وقال تعالى: {ضرب

ًا ل يقدر على شيء} اليَة, ثم قال: {وضرب ًا مملوك الله مثلً عبد
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َكلّ على الله مثلً رجلين أحدهم أبكم ل يقدر على شيء وهو 
موله أينما يوجهه ل يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل}
اليَة, كما قال: {ضرب لكم مثلً من أنفسكم هل لكم مما ملكت
ً أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم} اليَة. قال: {ضرب الله مثل

رجلً فيه شركاء متشاكسون} اليَة. وقال: {وتلك المثال نضربها
للناس وما يعقلها إل العالمون} وفي القرآن أمثال كثيرة, قال
بعض السلف: إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت
على نفسي لن الله قال: {وتلك المثال نضربها للناس وما

يعقلها إل العالمون} وقال مجاهد في قوله تعالى: {إن الله ل
يستحيي أن يضرب مثلً ما بعوضة فما فوقها} المثال اصغيرها

وكبيرها يؤمن بها المؤمنون ويعلمون أنها الحق من ربهم ويهديهم
الله بها. وقال قتادة {فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من

ربهم} أي يعلمون أنه كلم الرحمن وأنه من عند الله, وروي عن
مجاهد والحسن والربيع بن أنس نحو ذلك. وقال أبو العالية {فأما
الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم} يعني هذا المثل {وأما

الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلً} كما قال في سورة
المدثر {وما جعلنا أاصحاب النار إل ملئكة وما جعلنا عدتهم إل

فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا
ًا * ول يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين إيمان

في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلً * كذلك
يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إل هو}
ًا وما يضل به إل ًا ويهدي به كثير وكذلك قال ههنا {يضل به كثير

الفاسقين} قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي
اصالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من
ًا يعني به المنافقين ويهدي به المؤمنين, الصحابة يضل به كثير

ًا ًا يقين فيزيد هؤلء ضللة إلى ضللتهم لتكذيبهم بما قد علموه حق
من المثل الذي ضربه الله بما ضرب لهم, وأنه لما ضرب له

ًا موافق, فذلك إضلل الله إياهم به, ويهدي به يعني المثل كثير
ًا إلى من أهل اليمان والتصديق فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيمان
ًا أنه موافق لما ضربه ًا يقين إيمانهم لتصديقهم بما قد علموه حق
الله له مثلً وإقرارهم به وذلك هداية من الله لهم به {وما يضل

به إل الفاسقين} قال هم المنافقون, وقال أبو العالية {وما يضل
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به إل الفاسقين} قال هم أهل النفاق وكذا قال الربيع بن أنس,
وقال ابن جريج عن مجاهد عن ابن عباس {وما يضل به إل

الفاسقين} قال يقول يعرفه الكافرون فيكفرون به. وقال قتادة
{وما يضل به إل الفاسقين} فسقوا فأضلهم الله على فسقهم,
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي عن إسحاق بن سليمان عن أبي

سنان عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن سعد {يضل به
ًا} يعني الخوارج. وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن مصعب كثير
بن سعد قال سألت أبي فقلت: قوله تعالى {الذين ينقضون عهد

الله من بعد ميثاقه} إلى آخر اليَة: فقال: هم الحرورية, وهذا
السناد وإن اصح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فهو

تفسير على المعنى ل أن اليَة أريد منها التنصيص على الخوارج
الذين خرجوا على عليّ بالنهروان, فإن أولئك لم يكونوا حال
نزول اليَة وإنما هم داخلون بواصفهم فيها مع من دخل لنهم

سموا خوارج لخروجهم عن طاعة المام والقيام بشرائع السلم,
ًا, وتقول العرب والفاسق في اللغة هو الخارج عن الطاعة أيض

فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها, ولهذا يقال للفأرة
فويسقة لخروجها عن حجرها للفساد, وثبت في الصحيحين عن

عائشة أن رسول الله اصلى الله عليه وسلم قال: «خمس
فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب

والفأرة والكلب العقور» فالفاسق يشمل الكافر والعااصي, ولكن
فسق الكافر أشد وأفحش, والمراد به من اليَة الفاسق الكافر,
والله أعلم بدليل أنه واصفهم بقوله تعالى {الذين ينقضون عهد

الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يواصل ويفسدون
في الرض أولئك هم الخاسرون} وهذه الصفات اصفات الكفار

المبانية لصفات المؤمنين كما قال تعالى في سورة الرعد {أفمن
يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى ؟ إنما يتذكر

أول اللباب * الذين يوفون بعهد الله ول ينقضون الميثاق *
والذين يصلون ما أمر الله به أن يواصل ويخشون ربهم ويخافون
سوء الحساب} اليَات, إلى أن قال {والذين ينقضون عهد الله

من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يواصل ويفسدون في
الرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار} وقد اختلف أهل

التفسير في معنى العهد الذي واصف هؤلء الفاسقين بنقضه,
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فقال بعضهم هو واصية الله إلى خلقه وأمره إياهم عما أمرهم به
من طاعته ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه

وعلى لسان رسله, ونقضهم ذلك هو تركهم العمل به.
وقال آخرون بل هي في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم,  

وعهد الله الذي نقضوه هو ما أخذ الله عليهم في التوراة من
العمل بما فيها واتباع محمد اصلى الله عليه وسلم إذا بعث
والتصديق به وبما جاء به من عند ربهم, ونقضهم ذلك هو

جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته وإنكارهم ذلك وكتمانهم علم
ذلك عن الناس بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق ليبيننه

للناس ول يكتمونه, فأخبر تعالى أنهم نبذوه وراء ظهورهم
ًا قليلً. وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله وهو قول واشتروا به ثمن

مقاتل بن حيان.
وقال آخرون بل عنى بهذه اليَة جميع أهل الكفر والشرك  

والنفاق وعهده إلى جميعهم في توحيده ما وضع لهم من الدلة
الدالة على ربوبيته وعهد إليهم في أمره ونهيه ما حتج به لرسله

من المعجزات التي ل يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأتي بمثله,
الشاهدة لهم على اصدقهم, قالوا ونقضهم ذلك تركهم القرار بما
قد تبينت لهم اصحته بالدلة, وتكذيبهم الرسل والكتب مع علمهم
ًا نحو هذا وهو أن ما أتوا به حق. وروي عن مقاتل بن حيان أيض
حسن, وإليه مال الزمخشري فإنه قال, فإن قلت: فما المراد
بعهد الله ؟ قلت: ما ركز في عقولهم من الحجة على التوحيد

ءٌر واّصاهم به ووثقه عليهم, وهو معنى قوله تعالى كأنه أم
{وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى} إذ أخذ الميثاق

عليهم من الكتب المنزلة عليهم كقوله {وأوفوا بعهدي أوف
بعهدكم} وقال آخرون: العهد الذي ذكره تعالى هو العهد الذي
أخذه عليهم حين أخرجهم من اصلب آدم الذي واصف في قوله

{وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على
أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا} اليَتين, ونقضهم ذلك

ًا, حكى هذه تركهم الوفاء به, وهكذا روي عن مقاتل بن حيان أيض
القوال ابن جرير في تفسيره.

وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في  
قوله تعالى: {الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه س إلى قوله
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س أولئك هم الخاسرون} قال هي ست خصال من المنافقين إذا
كانت فيهم الظهرة على الناس أظهروا هذه الخصال, إذا حدثوا
كذبوا, وإذا وعدوا أخلفوا, وإذا اؤتمنوا خانوا, ونقضوا عهد الله

من بعد ميثاقه, وقطعوا ما أمر الله به أن يواصل, وأفسدوا في
الرض, وإذا كانت الظهرة عليهم أظهروا الخصال الثلاث: إذا
حدثوا كذبوا, وإذا وعدوا أخلفوا, وإذا اؤتمنوا خانوا. وكذا قال
ًا, وقال السدي في تفسيره بإسناده قوله الربيع بن أنس أيض

تعالى {الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه} قال: هو ما عهد
إليهم في القرآن, فأقروا به ثم كفروا فنقضوه.

وقوله: {ويقطعون ما أمر الله به أن يواصل} قيل المراد به  
اصلة الرحام والقرابات كما فسره قتادة كقوله تعالى {فهل
عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الرض وتقطعوا أرحامكم}
ورجحه ابن جرير, وقيل المراد أعم من ذلك فكل ما أمر الله

بواصله وفعله فقطعوه وتركوه. وقال مقاتل بن حيان في قوله
تعالى: {أولئك هم الخاسرون} قال في الخَرة, وهذا كما قال
تعالى: {أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار} وقال الضحاك عن
ابن عباس كل شيء نسبه الله إلى غير أهل السلم من اسم
مثل خاسر فإنما يعني به الكفر, وما نسبه إلى أهل السلم,

فإنما يعني به الذنب. وقال ابن جرير في قوله تعالى {أولئك هم
الخاسرون} الخاسرون جمع خاسر وهم الناقصون أنفسهم
حظوظهم بمعصيتهم الله من رحمته كما يخسر الرجل في

تجارته بأن يوضع من رأس ماله في بيعه وكذلك المنافق والكافر
خسر بحرمان الله إياه رحمته التي خلقها لعباده في القيامة

أحوج ما كانوا إلى رحمته, يقال منه خسر الرجل يخسر الرجل
ًا كما قال جرير بن عطية: ًا وخسار يخسر خسر

ًا في الخسار إنهأولد قوم خلقوا أقنه  )إن سليط

ُكمْ ِيي ُيحْ ُثمّ  ُكمْ  ُت ُيمِي ُثمّ  ُكمْ  َيا َأحْ َف ًا  َوات َأمْ ُتمْ  ْن ُك َو ِه  ّل ِبال ُفرُونَ  ْك َت ْيفَ  َك  **
ُعونَ ُترْجَ ِه  ْي َل ِإ  ُثمّ 
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ًا على وجوده وقدرته وأنه الخالق المتصرف    يقول تعالى محتج
في عباده {كيف تكفرون بالله} أي كيف تجحدون وجوده أو

ًا ًا فأحياكم} أي وقد كنتم عدم تعبدون معه غيره {وكنتم أموات
فأخرجكم إلى الوجود كما قال تعالى {أم خلقوا من شيء أم هم

الخالقون * أم خلقوا السموات والرض * بل ل يوقنون} وقال
ًا تعالى: {هل أتى على النسان حين من الدهر لم يكن شيئ

ًا} واليَات في هذا كثيرة, وقال سفيان الثوري عن أبي مذكور
إسحاق عن أبي الحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
ّتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا} قال هي {قالوا ربنا أم
ًا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم} التي في البقرة {وكنتم أموات

ًا فأحياكم: وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس: كنتم أموات
ًا حتى خلقكم ثم يميتكم ًا في أاصلب آبائكم لم تكونوا شيئ أموات
موتة الحق ثم يحييكم حين يبعثكم, قال وهي مثل قوله تعالى:
ّتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين} وقال الضحاك عن ابن عباس في {أم

ًا قبل ّتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين} قال كنتم تراب قوله تعالى {ربنا أم
أن يخلقكم, فهذه ميتة, ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة, ثم يميتكم

فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى, ثم يبعثكم يوم القيامة
فهذه حياة أخرى, فهذه ميتتان وحياتان فهو كقوله {كيف تكفرون
ًا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم} وهكذا روي عن بالله وكنتم أموات
السدي بسنده عن أبي مالك وعن أبي اصالح عن ابن عباس وعن

مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة وعن أبي العالية
والحسن ومجاهد وقتادة وأبي اصالح والضحاك وعطاء الخراساني
نحو ذلك, وقال الثوري عن السدي عن أبي اصالح {كيف تكفرون
ًا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون} بالله وكنتم أموات
قال: يحييكم في القبر ثم يميتكم, وقال ابن جرير عن يونس عن

ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: خلقهم في
ظهر آدم ثم أخذ عليهم الميثاق ثم أماتهم ثم خلقهم في الرحام
ثم أماتهم ثم أحياهم يوم القيامة. وذلك كقوله تعالى {قالوا ربنا
ّتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين} وهذا غريب والذي قبله. والصحيح ما أم
تقدم عن ابن مسعود وابن عباس وأولئك الجماعة من التابعين
وهو كقوله تعالى {قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى

يوم القيامة ل ريب فيه} اليَة, كما قال تعالى في الاصنام
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{أموات غير أحياء وما يشعرون} اليَة وقال: {وآية لهم الرض
ًا فمنه يأكلون}. الميتة أحييناها وأخرجنا منها حب

ِء َلى السّمَآ ِإ َى  َو َت ُثمّ اسْ ًا  ِفي الرْضِ جَمِيع ُكمْ مّا  َل َق  َل ِذي خَ ّل َو ا ُه  **
ءٌم ِلي َع ٍء  ُكلّ شَيْ ِب َو  ُه َو َواتٍ  َع سَمَا ْب ُهنّ سَ ّوا  َفسَ

لما ذكر تعالى دللة من خلقهم وما يشاهدونه من أنفسهم ذكر   
دليلً آخر مما يشاهدونه من خلق السموات والرض فقال {هو

ًا ثم استوى إلى السماء الذي خلق لكم ما في الرض جميع
فسواهن سبع سموات} أي قصد إلى السماء. والستواء ههنا

ّدي بإلى فسواهن أي فخلق مضمن معنى القصد والقبال, لنه ع
ًا, والسماء ههنا اسم جنس فلهذا قال {فسواهن السماء سبع

سبع سموات وهو بكل شيء عليم} أي وعلمه محيط بجميع ما
خلق, كما قال: {أل يعلم من خلق} وتفصيل هذه اليَة في سورة

حم السجدة وهو قوله تعالى {قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق
ًا ذلك رب العالمين * وجعل الرض في يومين وتجعلون له أنداد
فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة
أيام سواء للسائلين * ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال

ًا قالتا أتينا طائعين * فقضاهن سبع ًا أو كره لها وللرض ائتيا طوع
سموات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء

ًا ذلك تقدير العزيز العليم} ففي هذا دللة الدنيا بمصابيح وحفظ
ًا, على أنه تعالى ابتدأ بخلق الرض أولً ثم خلق السموات سبع
وهذا شأن البناء أن يبدأ بعمارة أسافله ثم أعاليه بعد ذلك, وقد
اصرح المفسرون بذلك كما سنذكره بعد هذا إن شاء الله. فأما

ًا أم السماء بناها * رفع سمكها قوله تعالى {أأنتم أشد خلق
فسواها * وأغطش ليلها وأخرج ضحاها * والرض بعد ذلك دحاها

ًا لكم * أخرج منها ماءها ومرعاها * والجبال أرساها * متاع
ولنعامكم} فقد قيل إن ثم ههنا إنما هي لعطف الخبر على الخبر

ل لعطف الفعل على الفعل, كما قال الشاعر:
قل لمن ساد ثم ساد أبوهثم قد ساد قبل ذلك جده 
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وقيل إنّ الدحي كان بعد خلق السموات, رواه علي بن أبي  
طلحة عن ابن عباس, وقد قال السدي في تفسيره عن أبي

مالك وعن أبي اصالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود
ًا وعن ناس من الصحابة {هو الذي خلق لكم ما في الرض جميع

ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شيء
عليم} قال إن الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء ولم

ًا غير ما خلق قبل الماء, فلما أراد أن يخلق أخرج من يخلق شيئ
ًا فارتفع فوق الماء فسما عليه فسماه سماء ثم أيبس الماء دخان
ًا واحدة ثم فتقها فجعلها سبع أرضين في يومين الماء فجعله أرض

في الحد والثنين فخلق الرض على حوت, والحوت هو الذي
ذكره الله في القرآن {ن والقلم} والحوت في الماء والماء على

ظهر اصفاة والصفاة على ظهر ملك والملك على اصخرة
والصخرة في الريح, وهي الصخرة التي ذكر لقمان ليست في

السماء ول في الرض, فتحرك الحوت فاضطرب فتزلزلت
الرض فأرسى عليها الجبال فقرت فالجبال تفخر على الرض

فذلك قوله تعالى {وجعلنا في الرض رواسي أن تميد بهم}
وخلق الجبال فيها وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لها في

يومين في الثلثاء والربعاء وذلك حين يقول {قل أئنكم لتكفرون
ًا ذلك رب بالذي خلق الرض في يومين وتجعلون له أنداد

العالمين * وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها} يقول أنبت
شجرها {وقدر فيها أقواتها} لهلها {في أربعة أيام سواء

للسائلين} يقول من سأل فهكذا المر {ثم استوى إلى السماء
وهي دخان} وذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس فجعلها

سماء واحدة ثم فتقها فجعلها سبع سموات في يومين في
الخميس والجمعة, إنما سمي يوم الجمعة لنه جمع فيه خلق

السموات والرض وأوحى في كل سماء أمرها قال خلق الله في
كل سماء خلقها من الملئكة والخلق الذي فيها من البحار

ُيعلم, ثم زين السماء الدنيا بالكواكب والجبال والبرد ومما ل 
ًا تحفظ من الشياطين, فلما فرغ من خلق ما فجعلها زينة حفظ

أحب استوى على العرش فذلك حيث يقول {خلق السموات
ًا والرض في ستة أيام ثم استوى على العرش} ويقول {كانتا رتق

ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي} وقال ابن جرير
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حدثني المثنى حدثنا عبد الله بن اصالح حدثني أبو معشر عن
سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن سلم أنه قال: إن الله بدأ

الخلق يوم الحد فخلق الرضين في الحد والثنين, وخلق
القوات والرواسي في الثلثاء والربعاء, وخلق السموات في

الخميس والجمعة, وفرغ في آخر ساعة من يوم الجمعة فخلق
فيها آدم على عجل, فتلك الساعة التي تقوم فيها الساعة.

وقال مجاهد في قوله تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الرض  
ًا} قال خلق الله الرض قبل السماء فلما خلق الرض ثار جميع

منها دخان فذلك حين يقول: {ثم استوى إلى السماء وهي دخان
فسواهن سبع السموات} قال: بعضهن فوق بعض وسبع أرضين

على أن الرض خلقت يعني بعضها تحت بعض, وهذه اليَة دالة
قبل السماء كما قال في سورة السجدة: {قل أئنكم لتكفرون

ًا ذلك رب بالذي خلق الرض في يومين وتجعلون له أنداد
العالمين * وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها
أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين * ثم استوى إلى السماء

ًا قالتا أتينا ًا أم كره وهي دخان فقال لها وللرض ائتيا طوع
طائعين * فقضاهن سبع سموات في ويومين وأوحى في كل

ًا ذلك تقدير سماء أمرها وزينا المساء الدنيا بمصابيح وحفظ
العزيز العليم} فهذه وهذه دالتان على أن الرض  خلقت قبل
ًا بين العلماء إل ما نقله ابن السماء, وهذا ما ل أعلم فيه نزاع
جرير عن قتادة أنه زعم أن السماء خلقت قبل الرض, وقد

توقف في ذلك القرطبي في تفسيره لقوله تعالى: {أأنتم أشد
ًا أم السماء بناها * رفع سمكها فسواها * وأغطش ليلها خلق

وأخرج ضحاها, والرض بعد ذلك دحاها * أخرج منها ماءها
ومرعاها * والجبال أرساها} قالوا: فذكر خلق السماء قبل

الرض وفي اصحيح البخاري أن ابن عباس سئل عن هذا بعينه
فأجاب بأن الرض خلقت قبل السماء وأن الرض إنما دحيت بعد

ًا خلق السماء, وكذلك أجاب غير واحد من علماء التفسير قديم
ًا, وقد حررنا ذلك في سورة النازعات وحااصل ذلك أن وحديث

الدحي مفسر بقوله تعالى: {والرض بعد ذلك دخاها * أخرج منها
ماءها ومرعاها * والجبال أرساها} ففسر الدحي بإخرج ما كان

ًا فيها بالقوة إلى الفعل لما أكملت اصورة المخلوقات مودع
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الرضية ثم السماوية دحى بعد ذلك الرض فأخرجت ما كان
ًا فيها من المياه فنبتت النباتات على اختلف أاصنافها مودع

واصفاتها وألوانها وأشكالها, وكذلك جرت هذه الفلك فدارت بما
فيها من الكواكب الثوابت والسيارة, والله سبحانه وتعالى أعلم.

وقد ذكر ابن أبي حاتم وابن مردويه في تفسير هذه اليَة الحديث
ًا من رواية ابن الذي رواه مسلم والنسائي في التفيسر أيض

جريح, قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد
الله بن رافع مولى أم سملة عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله

اصلى الله عليه وسلم بيدي فقال: «خلق الله التربة يوم السبت
وخلق الجبال فيها يوم الحد وخلق الشجر فيها يوم الثنين وخلق

المكروه يوم الثلثاء وخلق النور يوم الربعاء وبث فيها الدواب
يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة من آخر ساعة

من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل» وهذا الحديث من
غرائب اصحيح مسلم, وقد تكلم عليه علي بن المديني والبخاري

وغير واحد من الحفاظ وجعلوه من كلم كعب, وأن أبا هريرة إنما
سمعه من كلم كعب الحبار, وإنما اشتبه على بعض الرواة,

ًا, وقد حرر ذلك البيهقي. فجعلوه مرفوع

ْا ُلو َقا َفةً  ِلي ِفي الرْضِ خَ ءٌل  ّني جَاعِ ِإ ِة  َك ِئ َ ْلمَل ِل ّبكَ  َقالَ رَ ْذ  ِإ َو  **
ِدكَ ِبحَمْ ّبحُ  ُنسَ َنحْنُ  َو َء  ّدمَآ ِفكُ ال َيسْ َو َها  ِفي ُد  ْفسِ ُي َها مَن  ِفي َعلُ  َتجْ َأ

َلمُونَ ْع َت َلمُ مَا لَ  ْع َأ ّنيَ  ِإ َقالَ  َلكَ  ّدسُ  َق ُن  َو
يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم بتنويهه بذكرهم في المل   

العلى قبل إيجادهم, فقال تعالى: {وإذ قال ربك للملئكة} أي
واذكر يا محمد إذ قال ربك للملئكة واقصص على قومك ذلك,

وحكى ابن جرير عن بعض أهل العربية وهو أبو عبيدة أنه زعم أن
ّده ابن جرير, قال إذ ههنا زائدة وأن تقدير الكلم وقال ربك, ور

القرطبي وكذا رده جميع المفسرين حتى قال الزجاج هذا اجتراء
ًا يخلف من أبي عبيدة {إني جاعل في الرض خليقة} أي قوم

ًا بعد قرن وجيلً بعد جيل كما قال تعالى: {هو ًا قرن بعضهم بعض
الذي جعلكم خلئف الرض} قال: {ويجعلكم خلفاء الرض}

وقال: {ولو نشاء لجعلنا منكم ملئكة في الرض يخلفون} وقال:
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{فخلف من بعدهم خلف} وقرى في الشاذ: {إني جاعل في
الرض خليقة} حكاها الزمخشري وغيره, ونقل القرطبي عن زيد

بن علي وليس المراد ههنا بالخليفة آدم عليه السلم فقط كما
يقوله طائفة من المفسرين, وعزاه القرطبي إلى ابن عباس

وابن مسعود وجميع أهل التأويل وفي ذلك نظر بل الخلف في
ذلك كثير حكاه الرازي في تفسيره وغيره والظاهر أنه لم يرد

ًا إذ لو كان ذلك لما حسن قول الملئكة: {أتجعل فيها من آدم عين
يفسد فيها ويسفك الدماء} فإنهم أرادوا أن من هذا الجنس من

يفعل ذلك وكأنهم علموا ذلك بعلم خاص أو بما فهموه من
الطبيعة البشرية, فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من اصلصال
من حمإ مسنون أو فهموا من الخليفة أنه الذي يفصل بين الناس

ما يقع بينهم من المظالم ويردعهم عن المحارم والمآثم, قاله
القرطبي: أو أنهم قاسوهم على من سبق كما سنذكر أقوال

المفسرين في ذلك, وقول الملئكة هذا ليس على وجه العتراض
على الله ول على وجه الحسد لبني آدم كما قد يتوهمه بعض

المفسرين, وقد واصفهم الله تعالى بأنهم ل يسبقونه بالقول أي ل
ًا لم يأذن لهم فيه, وههنا لما أعلمهم بأنه سيخلق في يسألونه شيئ

ًا, قال قتادة: وقد تقدم إليهم أنهم يفسدون فيها, الرض خلق
فقالوا: {أتجعل قيها من يفسد فيها ويسفك الدماء} اليَة, وإنما
هو سؤال استعلم واستكشاف عن الحكمة في ذلك يقولون: يا

ربنا ما الحكمة في خلق هؤلء مع أن منهم من يفسد في الرض
ويسفك الدماء, فإن كان المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك

ونقدس لك أي نصلي لك كما سيأتي. أي ول يصدر منا شيء من
ًا لهم عن هذا ذلك, وهل وقع القتصار علينا ؟ قال الله تعالى مجيب

السؤال: {إني أعلم مال تعلمون} أي إني أعلم من المصلحة
الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها مال

تعلمون أنتم فإني جاعل فيهم النبياء وأرسل فيهم الرسل ويوجد
منهم الصديقون والشهداء والصالحون والعباد والزهاد والولياء

والبرار والمقربون والعلماء والعاملون والخاشعون والمحبون له
تبارك وتعالى المتبعون رسله اصلوات الله وسلمه عليهم, وقد

ثبت في الصحيح أن الملئكة إذا اصعدت إلى الرب تعالى بأعمال
عباده يسألهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون: أتيناهم
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وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وذلك لنهم يتعاقبون فينا
ويجتمعون في اصلة الصبح وفي اصلة العصر, فيمكث هؤلء

ويصعد أولئك بالعمال كما قال عليه الصلة والسلم: «يرفع إليه
عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل» فقولهم: أتيناهم

وهم يصلون وتركناهم هم يصلون من تفسير قوله لهم: {إني
ًا لهم: {إني أعلم ما ل تعلمون}, وقيل معنى قوله تعالى جواب

أعلم ما ل تعلمون} إني لي حكمة مفصلة في خلق هؤلء والحالة
ما ذكرتم ل تعلمونها, قيل إنه جواب {ونحن نسبح بحمدك

ونقدس لك} فقال: {إني أعلم ما ل تعلمون} أي من وجود
إبليس بينكم وليس هو كما واصفتم أنفسكم به. وقيل بل تضمن
قولهم: {أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح
ًا منهم أن يسكنوا الرض بدل بن آدم, بحمدك ونقدس لك} طلب
فقال الله تعالى لهم: {إني أعلم ما ل تعلمون} من أن بقاءكم
في السماء أاصلح لكم وأليق بكم. ذكرها الرازي مع غيرها من

الجوبة, والله أعلم.

ذكر أقوال المفسرين ببسط ما ذكرناه
قال ابن جرير: حدثني القاسم بن الحسن قال: حدثنا الحسين  

قال: حدثني الحجاج عن جرير بن حازم ومبارك عن الحسن وأبي
بكر عن الحسن وقتادة قالوا: قال الله للملئكة: إني جاعل في
الرض خليفة, قال لهم إني فاعل وهذا معناه أنه أخبرهم بذلك,
وقال السدي استشار الملئكة في خلق آدم, رواه ابن أبي حاتم
قال: وروي عن قتادة نحوه وهذه العبارة إن لم ترجع إلى معنى
الخبار ففيها تساهل, وعبارة الحسن وقتادة في رواية ابن جرير
أحسن والله أعلم {في الرض}. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي

حدثنا أبو سلمة حدثنا حماد حدثنا عطاء بن السائب عن عبد
الرحمن بن سابط أن رسول الله اصلى الله عليه وسلم قال:

{دحيت الرض من مكة وأول من طاف بالبيت الملئكة. فقال
الله: إني جاعل في الرض خليفة يعني مكة} وهذا مرسل, وفي
سنده ضعف وفيه مدرج وهو أن المراد بالرض مكة, والله أعلم,

فإن الظاهر أن المراد بالرض أعم من ذلك {خليفة} قال
السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي اصالح عن ابن عباس
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وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة أن الله تعالى
قال للملئكة: إني جاعل في الرض خليفة. قالوا: ربنا وما يكون

ذاك الخليفة ؟ قال: يكون له ذرية يفسدون في الرض
ًا. قال ابن جرير: فكان تأويل اليَة ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعض

على هذا إني جاعل في الرض خليفة مني يخلفني في الحكم
بالعدل بين خلقي وإن ذلك الخليفة هو آدم ومن قام مقامه في

طاعة الله والحكم بالعدل بين خلقه, وأما الفساد وسفك الدماء
بغير حقها فمن غير خلفائه: قال ابن جرير وإنما معنى الخلفة

ًا, قال: والخليفة التي ذكرها الله, إنما هي خلفة قرن منهم قرن
ًا في هذا المر إذا قام مقامه الفعيلة من قولك خلف فلن فلن
فيه بعده كما قال تعالى: {ثم جعلناكم خلئف في الرض من

بعدهم لننظر كيف تعملون}, ومن ذلك قيل للسلطان العظم
ًا, قال: خليفة لنه خلف الذي كان قبله فقام بالمر فكان منه خلف

وكان محمد بن إسحاق يقول في قوله تعالى: {إني جاعل في
ًا ليس ًا يعمرها ويسكنها خلق ًا وعامر الرض خليفة}, يقول ساكن

منكم. قال ابن جرير: وحدثنا أبو كريب حدثنا عثمان بن سعيد
حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس

قال: إن أول من سكن الرض الجن, فأفسدوا فيها وسفكوا فيها
ًا, قال فبعث الله إليهم إبليس فقتلهم الدماء وقتل بعضهم بعض

إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال, ثم
خلق فأسكنه إياها, فلذلك قال: {إني جاعل في الرض خليفة}.
وقال سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن ابن سابط: {إني

جاعل في الرض خليفة, قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها
ويسفك الدماء} قال: يعنون به بني آدم, وقال عبد الرحمن بن
زيد بن أسلم قال الله للملئكة: إني أريد أن أخلق في الرض
ًا وأجعل فيها خليفة وليس لله عز وجل خلق إل الملئكة خلق

والرض وليس فيها خلق, قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها. وقد
تقدم ما رواه السدي عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من

الصحابة: أن الله أعلم الملئكة بما تفعله ذرية آدم فقالت
ًا ما رواه الضحاك عن ابن عباس أن الملئكة ذلك, وتقدم آنف
الجن أفسدوا في الرض قبل بني آدم, فقالت الملئكة ذلك

فقاسوا هؤلء بأولئك. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا علي
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بن محمد الطنافسي حدثنا أبو معاوية حدثنا العمش عن بكر بن
الخنس عن مجاهد عن عبد الله بن عمر, قال: كان الجن بنو
الجان في الرض قبل أن يخلق آدم بألفي سنة, فأفسدوا في
ًا من الملئكة فضربوهم الرض وسفكوا الدماء فبعث الله جند
حتى ألحقوا بجزائر البحور فقال الله للملئكة: إني جاعل في

الرض خليفة, قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ؟
قال إني أعلم ما ل تعلمون. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن

أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: {إني جاعل في الرض
خليفة س إلى قوله س وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون} قال خلق

الله الملئكة يوم الربعاء وخلق الجن يوم الخميس وخلق آدم
يوم الجمعة, فكفر قوم من الجن فكانت الملئكة تهبط إليهم في

الرض فتقاتلهم ببغيهم, وكان الفساد في الرض, فمن ثم قالوا
أتجعل فيها من يفسد فيها كما أفسدت الجن ويسفك الدماء كما

سفكوا, قال ابن أبي حاتم وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح
حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا مبارك بن فضالة حدثنا الحسن

قال: قال الله للملئكة إني جاعل في الرض خليفة, قال لهم إني
ًا علمه ولم يعلموه, ًا وطوى علم فاعل فآمنوا بربهم فعلمهم علم

فقالوا بالعلم الذي علمهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك
الدماء ؟ قال إني أعلم ما ل تعلمون. قال الحسن: إن الجن كانوا

في الرض يفسدون ويسفكون الدماء, ولكن جعل الله في
قلوبهم أن ذلك سيكون, فقالوا بالقول الذي علمهم. وقال عبد
الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: {أتجعل فيها من يفسد

فيها} كان الله أعلمهم أنه إذا كان في الرض خلق أفسدوا فيها
وسفكوا الدماء, فذلك حين قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا هشام الرازي حدثنا ابن

المبارك عن معروف يعني ابن خربوذ المكي عمن سمع أبا جعفر
محمد بن علي يقول السجل ملك, وكان هاروت وماروت من

أعوانه, وكان له في كل يوم ثلاث لمحات في أم الكتاب, فنظر
نظرة لم تكن له فأبصر فيها خلق آدم وما كان فيه من المور
فأسر إلى هاروت وماروت وكانا في أعوانه قلما قال تعالى,

{إني جاعل في الرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها
ويسفك الدماء}. قال ذلك استطالة على الملئكة. وهذا أثر
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غريب وبتقدير اصحته إلى أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين
الباقر فهو نقله عن أهل الكتاب, وفيه نكارة توجب رده, والله
أعلم, ومقتضاه أن الذين قالوا ذلك إنما كانوا اثنين فقط, وهو

ًا حيث قال: خلف السياق وأغرب منه ما رواه ابن أبي حاتم أيض
حدثنا أبي حدثنا هشام بن أبي عبيد الله حدثنا عبد الله بن يحيى

بن أبي كثير قال: سمعت أبي يقول إن الملئكة الذين قالوا:
{أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك

ونقدس لك} كانوا عشرة آلف فخرجت نار من عند الله
ًا إسرائيلي منكر كالذي قبله, والله أعلم. فأحرقتهم, وهذا أيض
قال ابن جريج وإنما تكلموا بما أعلمهم الله أنه كائن من خلق
آدم فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وقال ابن
جرير وقال بعضهم إنما قالت الملئكة ما قالت أتجعل فيها من

يفسد فيها ويسفك الدماء لن الله أذن لهم في السؤال عن ذلك
بعد ما أخبرهم أن ذلك كائن من بني آدم, فسألته الملئكة فقالت
على التعجب منها: وكيف يعصونك يا رب وأنت خالقهم ؟ فأجابهم

ربهم {إني أعلم ما ل تعلمون} يعني أن ذلك كائن منهم وإن لم
ًا قال: وقال بعضهم تعلموه أنتم, ومن بعض ما ترونه لي طائع

ذلك من الملئكة على وجه السترشاد عما لم يعلموه من ذلك,
فكأنهم قالوا يا رب خبرنا س مسألة استخبار منهم ل على وجه

النكار س واختاره ابن جرير, وقال سعيد عن قتادة قوله تعالى:
{وإذ قال ربك للملئكة إني جاعل في الرض خليفة} قال

استشار الملئكة في خلق آدم, فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها
ويسفك الدماء س وقد علمت الملئكة أنه ل شيء أكره عند الله

من سفك الدماء والفساد في الرض س ونحن نسبح بحمدك
ونقدس لك, قال إني أعلم ما ل تعلمون فكان في علم الله أنه

سيكون من ذلك الخليفة أنبياء ورسل وقوم اصالحون وساكنو
الجنة, قال وذكر لنا عن ابن عباس أنه كان يقول: إن الله لما

ًا أخذ في خلق آدم عليه السلم قالت الملئكة ما الله خالق خلق
أكرم عليه منا ول أعلم منا فابتلوا بخلق آدم, وكل خلق مبتلى
كما ابتليت السموات والرض بالطاعة فقال الله تعالى: {ائتيا
ًا قالتا أتينا طائعين} وقوله تعالى: {ونحن نسبح ًا أو كره طوع

بحمدك ونقدس لك} قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة, قال:
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التسبيح التسبيح والتقديس الصلة, وقال السدي عن أبي مالك
وعن أبي اصالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن

ناس من الصحابة ونحن نسبح بحمد ونقدس لك قال يقولون
نصلي لك, وقال مجاهد ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك, قال

نعظمك ونكبرك, وقال الضحاك التقديس التطهير, وقال محمد
بن إسحاق ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك, قال: ل نعصي ول

ًا تكرهه. وقال ابن جرير التقديس هو التعظيم والتطهير. نأتي شيئ
ومنه قولهم سبوح قدوس يعني بقولهم سبوح تنزيه له, وبقولهم

قدوس طهارة وتعظيم له, وكذلك قيل للرض أرض مقدسة يعني
ًا {ونحن نسبح بحمدك} بذلك المطهرة, فمعنى قول الملئكة إذ
ننزهك ونبرئك مما يضيفه إليك أهل الشرك بك {ونقدس لك}

ننسبك إلى ما هو من اصفاتك من الطهارة من الدناس وما
أضاف إليك أهل الكفر بك. وفي اصحيح مسلم عن أبي ذر رضي

الله عنه أن رسول الله اصلى الله عليه وسلم سئل أي الكلم
أفضل ؟ قال: «ما ااصطفى الله لملئكته سبحان الله وبحمده»

وروى البيهقي عن عبدالرحمن بن قرط أن رسول الله اصلى الله
ًا في السموات العل عليه وسلم ليلة أسري به سمع تسبيح

«سبحان العلي العلى سبحانه وتعالى» {قال إني أعلم ما ل
تعلمون} قال قتادة فكان في علم الله أنه سيكون في تلك

الخليفة أنبياء ورسل وقوم اصالحون وساكنو الجنة. وسيأتي عن
ابن مسعود وابن عباس وغير واحد من الصحابة والتابعين أقول

في حكمة قوله تعالى: {قال إني أعلم ما ل تعملون}.
وقد استدل القرطبي وغيره بهذه اليَة على وجوب نصب  

الخليفة ليفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه ويقطع تنازعهم
وينتصر لمظلوهم من ظالمهم ويقيم الحدود ويزجر عن تعاطي
الفواحش إلى غير ذلك من المور المهمة التي ل تمكن إقامتها

إل بالمام وما ل يتم الواجب إل به فهو واجب. والمامة تنال
بالنص كما يقوله طائفة من أهل السنة في أبي بكر, أو باليماء
إليه كما يقول آخرون منهم, أو باستخلف الخليفة آخر بعده كما

فعل الصديق بعمر بن الخطاب أو بتركه شورى في جماعة
اصالحين كذلك كما فعله عمر, أو باجتماع أهل الحل والعقد على

مبايعته أو بمبايعته واحد منهم له فيجب التزامها عند الجمهور
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وحكى على ذلك إمام الحرمين الجماع. والله أعلم. أو بقهر واحد
الناس على طاعته فتجب لئل يؤدي ذلك إلى الشقاق والختلف.

وقد نص عليه الشافعي وهل يجب الشهاد على عقد المام ؟ فيه
خلف, فمنهم من قال ل يشترط وقيل بلى ويكفي شاهدان,

وقال الجبائي يجب أربعة وعاقد ومعقود له, كما ترك عمر رضي
الله عنه المر شورى بين ستة فوقع المر على عاقد وهو عبد

الرحمن بن عوف, ومعقود له وهو عثمان, واستنبط وجوب
الربعة الشهود من الربعة الباقين وفي هذا نظر, والله أعلم.

ًا   ًا بصير ًا عدلً مجتهد ًا عاقلً مسلم ًا بالغ ًا حر ويجب أن يكون ذكر
ًا على الصحيح ول ًا سليم العضاء بالحروب والرَاء قرشي خبير

ًا للغلة الروافض, يشترط الهاشمي ول المعصوم من الخطأ خلف
ولو فسق المام هل ينعزل أم ل ؟ فيه خلف, والصحيح أنه ل

ًا عندكم ًا بواح ينعزل لقوله عليه الصلة السلم, «إل أن تروا كفر
من الله فيه برهان» وهل له أن يعزل نفسه فيه خلف, وقد
عزل الحسن بن علي رضي الله عنه نفسه وسلم المر إلى

معاوية لكن هذا لعذر وقد مدح على ذلك, فأما نصب إمامين في
الرض أو أكثر فل يجوز لقوله عليه الصلة والسلم «من جاءكم
ًا من كان» وهذا وأمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاقتلوه كائن

قول الجمهور, وقد حكى الجماع على ذلك غير واحد منهم إمام
الحرمين, وقالت الكرامية يجوز اثنان فأكثر كما كان علي و

معاوية إمامين واجبي الطاعة, قالوا وإذا جاز بعث نبيين في وقت
واحد وأكثر جاز ذلك في المام لن النبوة أعلى رتبة بل خلف,

وحكى إمام الحرمين عن الستاذ أبي إسحاق أنه جوز نصب
إمامين فأكثر إذا تباعدت القطار واتسعت القاليم بينهما, وتردد

إمام الحرمين في ذلك, قلت وهذا يشبه حال الخلفاء بني العباس
بالعراق والفاطميين بمصر والمويين بالمغرب ولنقرر هذا كله

في موضع آخر من كتاب الحكام إن شاء الله تعالى.

ِني ُئو ِب ْن أ
َ َقالَ  َف ِة  َك ِئ َ ْلمَل َلى ا َع ُهمْ  َعرَضَ ُثمّ  َها  ّل ُك َء  َدمَ السْمَآ ّلمَ آ َع َو  **

ِإلّ مَا َنآ  َل ْلمَ  َنكَ لَ عِ ْبحَا ْا سُ ُلو َقا ِقينَ *   ِد ُتمْ اَصا ْن ُك ِإن  ِء  ُؤَل َهـ َأسْمَآءِ  ِب
َدمُ َياآ َقالَ  ِكيمُ *   ْلحَ ِليمُ ا َع ْل ْنتَ ا َأ ّنكَ  ِإ َنآ  َت ّلمْ َلمّآ َع َف ِهمْ  ِئ َأسْمَآ ِب ُهمْ  ْئ ِب أن

َ
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َواتِ ْيبَ السّمَا َغ َلمُ  ْع َأ ِنيَ  ِإ ُكمْ  ّل ُقلْ  َأ َلمْ  َأ َقالَ  ِهمْ  ِئ َأسْمَآ ِب ُهمْ  َأ َب ْن َأ

ُتمُونَ ْك َت ُتمْ  ْن ُك َومَا  ُدونَ  ْب ُت َلمُ مَا  ْع َأ َو  َوالرْضِ 
هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملئكة بما   

اختصه من علم أسماء كل شيء دونهم وهذا كان بعد سجودهم
له,وإنما قدم هذا الفصل على ذلك لمناسبة ما بين المقام وعدم
علمهم بحكمة خلق الخليفة حين سألوا عن ذلك, فأخبرهم تعالى

الله هذا المقام عقيب هذا بأنه يعلم ما ل يعلمون, ولهذا ذكر
ليبين لهم شرف آدم بما فضل به عليهم في العلم فقال تعالى:

{وعلم آدم السماء كلها} قال السدي عمن حدثه عن ابن عباس
ًا ًا إنسان {وعلم آدم السماء كلها} قال: علمه أسماء ولده إنسان

والدواب فقيل: هذا الحمار, هذا الجمل, هذا الفرس, وقال
الضحاك عن ابن عباس {وعلم آدم السماء كلها} قال: هي هذه

السماء التي يتعارف بها الناس إنسان ودابة وسماء وأرض
وسهل وبحر وخيل وحمار وأشباه ذلك من المم وغيرها, وروى

ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث عااصم بن كليب عن سعيد بن
معبد عن ابن عباس {وعلم آدم السماء كلها} قال علمه اسم
الصحفة والقدر, قال نعم حتى الفسوة والفسية, وقال مجاهد

{وعلم آدم السماء كلها} قال علمه اسم كل دابة وكل طير وكل
شيء, كذلك روي عن سعيد بن جبير وقتادة وغيرهم من السلف

أنه علمه أسماء كل شيء, وقال الربيع في رواية عن أسماء
الملئكة. وقال حميد الشامي أسماء النجوم. وقال عبد الرحمن

بن زيد علمه أسماء ذريته كلهم, واختار ابن جرير أنه علمه
أسماء الملئكة وأسماء الذرية لنه قال {ثم عرضهم} وهذا

عبارة عما يعقل وهذا الذي رجح به ليس بلزم, فإنه ل ينفي أن
يدخل معهم غيرهم, ويعبر عن الجميع بصيغة من يعقل للتغليب
كما قال تعالى {والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي

على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على
أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير} وقد قرأ
عبد الله بن مسعود ثم عرضهن, وقرأ أبي بن كعب ثم عرضها

أي المسميات. والصحيح أنه علمه أسماء الشياء كلها ذواتها
واصفاتها وأفعالها كما قال ابن عباس حتى الفسوة والفسية يعني
أسماء الذوات والفعال المكبر والمصغر, ولهذا قال البخاري في
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تفسير هذه اليَة في كتاب التفسير من اصحيحه: حدثنا مسلم بن
إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله
اصلى الله عليه وسلم قال: وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع
حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي اصلى الله عليه وسلم

قال «يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى
ربنا فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد

لك ملئكته وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا عند ربك حتى
يريحنا من مكاننا هذا, فيقول لست هناكم, ويذكر ذنبه فيستحي.

ًا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الرض فيأتونه ائتوا نوح
فيقول لست هناكم, ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم

فيستحي. فيقول ائتوا خليل الرحمن, فيأتونه فيقول لست هناكم,
ًا كلمه الله وأعطاه التوراة فيقول لست فيقول ائتوا موسى عبد

هناكم. فيذكر قتل النفس بغير نفس فيستحي من ربه. فيقول
ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه فيأتونه فيقول

ًا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ًا عبد لست هناكم ائتوا محمد
فيأتوني فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيأذن لي فإذا رأيت ربي

ًا فيدعني ما شاء الله ثم يقال: ارفع رأسك وسل وقعت ساجد
تعطه وقل يسمع واشفع تشفع, فأرفع رأسي فأحمده بتحميد

ًا فأدخلهم الجنة ثم أعود إليه فإذا يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حد
ًا فأدخلهم الجنة ثم أعود رأيت ربي مثله ثم أشفع فيحد لي حد

الثالثة ثم أعود الرابعة فأقول ما بقي في النار إل من حبسه
القرآن ووجب عليه الخلود» هكذا ساق البخاري هذا الحديث

ههنا, وقد رواه مسلم والنسائي من حديث هشام وهو ابن أبي
عبد الله الدستوائي عن قتادة به, وأخرجه مسلم والنسائي وابن

ماجه من حديث سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة, ووجه
إيراده ههنا, والمقصود منه قوله عليه الصلة والسلم فيأتون آدم

فيقولون أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملئكته
وعلمك أسماء كل شيء. فدل هذا على أنه علمه أسماء جميع

المخلوقات, ولهذا قال {ثم عرضهم على الملئكة} يعني
المسميات كما قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة, قال ثم

عرض تلك السماء على الملئكة {فقال أنبئوني بأسماء هؤلء إن
كنتم اصادقين} وقال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي
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اصالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من
الصحابة {وعلم آدم السماء كلها} ثم عرض الخلق على

الملئكة, وقال ابن جريج عن مجاهد ثم عرض أاصحاب السماء
على الملئكة, وقال ابن جرير: حدثنا القاسم حدثنا الحسين

حدثني الحجاج عن جرير بن حازم ومبارك بن فضالة عن الحسن
وأبي بكر عن الحسن وقتادة قال: علمه اسم كل شيء, وجعل
يسمي كل شيء باسمه وعرضت عليه أمة أمة, وبهذا السناد

عن الحسن وقتادة في قوله تعالى: {إن كنتم اصادقين} إني لم
ًا إل كنتم أعلم منه فأخبروني بأسماء هؤلء إن كنتم أخلق خلق

اصادقين, وقال الضحاك عن ابن عباس {إن كنتم اصادقين} إن
كنتم تعلمون أني لم أجعل في الرض خليفة, وقال السدي عن

أبي مالك وعن أبي اصالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن
مسعود وعن ناس من الصحابة إن كنتم اصادقين أن بني آدم

يفسدون في الرض ويسفكون الدماء, وقال ابن جرير وأولى
القوال في ذلك تأويل ابن عباس ومن قال بقوله, ومعنى ذلك
فقال أنبئوني بأسماء من عرضته عليكم أيها الملئكة القائلون

أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. من غيرنا أم منا فنحن
نسبح بحمدك ونقدس لك. إن كنتم اصادقين في قيلكم إني إن
جعلت خليفتي في الرض من غيركم عصاني وذريته وأفسدوا

وسفكوا الدماء وإن جعلتكم فيها أطعتموني واتبعتم أمري
بالتعظيم لي والتقديس, فإذا كنتم ل تعلمون أسماء هؤلء الذين

عرضت عليكم وأنتم تشاهدونهم فأنتم بما هو غير موجود من
المور الكائنة التي لم توجد أحرى أن تكونوا غير عالمين {قالوا

سبحانك ل علم لنا إلَ ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم} هذا
تقديس وتنزيه من الملئكة لله تعالى أن يحيط أحد بشيء من

ًا إل ما علمهم الله تعالى ولهذا علمه إل بما شاء وأن يعلموا شيئ
قالوا {سبحانك ل علم لنا إل ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم}
أي العليم بكل شيء الحكيم في خلقك وأمرك وفي تعليمك من

تشاء ومنعك من تشاء لك الحكمة في ذلك والعدل التام. قال
ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الشج حدثنا حفص بن غيااث عن

حجاج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس: سبحان الله, قال تنزيه
الله نفسه عن السوء, ثم قال عمر لعلي وأاصحابه عنده ل إله إل
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الله قد عرفناه, فما سبحان الله ؟ فقال لي علي: كلمة أحبها
الله لنفسه ورضيها وأحب أن تقال, قال: وحدثنا أبي حدثنا ابن
نفيل حدثنا النضر بن عربي قال: سأل رجل ميمون بن مهران

عن سبحان الله, قال: اسم يعظم الله به, ويحاشى به من
السوء.

قوله تعالى: {قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم  
قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والرض وأعلم ما
تبدون وما كنتم تكتمون} قال زيد بن أسلم قال أنت جبرائيل

أنت ميكائيل أنت إسرافيل حتى عدد السماء كلها حتى بلغ
قال يا آدم أنبئهم {الغراب, وقال مجاهد في قول الله

بأسمائهم} قال اسم الحمامة والغراب واسم كل شيء, وروي
عن سعيد بن جبير والحسن وقتادة نحو ذلك, فلما ظهر آدم عليه

السلم على الملئكة عليهم السلم في سرده ما علمه الله
تعالى من أسماء الشياء, قال الله تعالى للملئكة {ألم أقل لكم

إني أعلم غيب السموات والرض وأعلم ما تبدون وما كنتم
تكتمون} أي ألم أتقدم إليكم إني أعلم الغيب الظاهر والخفي

كما قال تعالى {وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى} وكما
ًا عن الهدهد أنه قال لسليمان {أل يسجدوا لله الذي قال إخبار

يخرج الخبء في السموات والرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون
* الله ل إله إل هو رب العرش العظيم} وقيل في قوله تعالى:

{وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون} غير ما ذكرناه, فروى
الضحاك عن ابن عباس {وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون} قال
يقول: أعلم السر كما أعلم العلنية يعني ما كتم إبليس في نفسه

من الكبر والغترار, وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي اصالح
عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة
قال قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء اليَة, فهذا

الذي أبدوا {وما كنتم تكتمون} يعني ما أسر إبليس في نفسه
من الكبر وكذلك قال سعيد بن جبير ومجاهد والسدي والضحاك
الثوري. واختار ذلك ابن جرير وقال أبو العالية والربيع بن أنس
ًا إل كنا أعلم منه والحسن وقتادة هو قولهم لم يخلق ربنا خلق

وأكرم عليه منه, وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس
{وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون} فكان الذي أبدوا هو قولهم:
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أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء, وكان الذي كتموا بينهم
ًا إل كنا نحن أعلم منه وأكرم, فعرفوا هو قولهم لن يخلق ربنا خلق
أن الله فضل عليهم آدم في العلم والكرم, وقال ابن جرير: حدثنا

يونس حدثنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في
قصة الملئكة وآدم, فقال الله للملئكة: كما لم تعلموا هذه

السماء فليس لكم علم إنما أردت أن أجعلهم ليفسدوا فيها, هذا
عندي قد علمته ولذلك أخفيت عنكم أني أجعل فيها من يعصيني

ومن يطيعني, قال وقد سبق من الله {لملن جهنم من الجنة
والناس أجمعين} قال: ولم تعلم الملئكة ذلك ولم يدروه, فقال:

فلما رأوا ما أعطى الله آدم من العلم أقروا له بالفضل. وقال
ابن جرير وأولى القوال في ذلك قول ابن عباس وهو أن معنى
قوله تعالى: {وأعلم ما تبدون} وأعلم مع علمي غيب السموات

والرض وما تظهرونه بألسنتكم وما كنتم تخفون في أنفسكم, فل
يخفى علي أي شيء سواء عندي سرائركم وعلنيتكم والذي

أظهروه بألسنتهم قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها, والذي كانوا
ًا إبليس من الخلف على الله في يكتمون ما كان عليه منطوي

أوامره والتكبر عن طاعته, قال: واصح ذلك كما تقول العرب قتل
الجيش وهزموا, وإنما قتل الواحد أو البعض وهزم الواحد أو

البعض, فيخرج الخبر عن المهزوم منه والمقتول مخرج الخبر عن
جميعهم كما قال تعالى: {إن الذين ينادونك من وراء الحجرات}

ًا من بني تميم, قال وكذلك قوله ذكر أن الذي نادى إنما كان واحد
{وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون}.

َبرَ ْك َت َواسْ َبىَ  َأ ِليسَ  ْب ِإ ِإلّ  ْا  ُدو َفسَجَ َدمَ  َ ْا ل ُدو ِة اسْجُ َك ِئ َ ْلمَل ِل َنا  ْل ُق ْذ  ِإ َو  **
ِرينَ ِف َكا ْل َكانَ مِنَ ا  َو

وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لدَم امتن بها على ذريته   
حيث أخبر أنه تعالى أمر الملئكة بالسجود لدَم, وقد دل على
ًا كثيرة منها حديث الشفاعة المتقدم, وحديث ذلك أحاديث أيض

موسى عليه السلم «رب أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من
الجنة, فلما اجتمع به قال أنت آدم الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه
من روحه وأسجد له ملئكته» وقال وذكر الحديث كما سيأتي إن
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شاء الله. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب, حدثنا عثمان بن
سعيد, حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق, عن الضحاك, عن ابن

عباس, قال: كان إبليس من حي من أحياء الملئكة يقال لهم
الجن, خلقوا من نار السموم من بين الملئكة, وكان اسمه

ًا من خزان الجنة, قال: وخلقت الملئكة كلهم الحاراث, وكان خازن
من نور غير هذا الحي, قال: وخلقت الجن الذين ذكروا في

القرآن من مارج من نار وهو لسان النار الذي يكون فيه طرفها
إذا ألهبت, قال: وخلق النسان من طين, فأول من سكن الرض

ًا, قال: الجن فأفسدوا فيها, وسفكوا الدماء, وقتل بعضهم بعض
فبعث الله إليهم إبليس في جند من الملئكة وهم هذا الحي الذي

يقال لهم الجن فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر
البحور وأطراف الجبال فلما فعل إبليس ذلك اغتر في نفسه,

ًا لم يصنعه أحد, قال: فاطلع الله على ذلك فقال: قد اصنعت شيئ
من قلبه ولم تطلع عليه الملئكة الذين كانوا معه فقال الله

للملئكة الذين كانوا معه: {إني جاعل في الرض خليفة}. فقالت
الملئكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كما أفسدت

الجن وسفكت الدماء, وإنما بعثتنا عليهم لذلك ؟ فقال الله
تعالى. {إني أعلم ما ل تعلمون} يقول إني اطلعت من قلب

إبليس على ما لم تطلعوا عليه, من كبره واغتراره, قال: ثم أمر
بتربة آدم فرفعت, فخلق الله آدم من طين لزب, واللزب اللزج
ًا بعد التراب, ٍأ مسنون منتن, وإنما كان حمأ مسنون الصلب من حم
ًا ملقى, وكان فخلق منه آدم بيده, قال: فمكث أربعين ليلة جسد

إبليس يأتيه فيضربه برجله فيصلصل فيصوت, فهو قول الله
تعالى {من اصلصال كالفخار} يقول كالشيء المنفرج الذي ليس

بمصمت, قال: ثم يدخل في فيه ويخرج من دبره, ويخرج من
ًا للصلصلة ولشيء ما خلقت, ولئن فيه, ثم يقول لست شيئ

سلطت عليك لهلكنك, ولئن سلطت عليّ لعصينك, قال: فلما
نفخ الله فيه روحه أتت النفخة من قبل رأسه فجعل ل يجري

ًا, فلما انتهت النفخة إلى ًا ودم شيء منها في جسده إل اصار لحم
سرته نظر إلى جسده فأعجبه ما رأى من جسده فذهب لينهض

فلم يقدر, فهو قول الله تعالى {وخلق النسان عجولً} قال
ًا ل اصبر له على سراء ول ضراء قال: فلما تمت النفخة في ضجر
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جسده عطس فقال {الحمد لله رب العالمين} بإلهام الله, فقال
الله له «يرحمك الله يا آدم» قال: ثم قال تعالى للملئكة الذين

كانوا مع إبليس خااصة دون الملئكة الذين في السموات. اسجدوا
لدَم فسجدوا كلهم إل إبليس أبى واستكبر لما كان حداث نفسه

ًا من الكبر والغترار, فقال: ل أسجد له وأنا خير منه وأكبر سن
ًا, خلقتني من نار وخلقته من طين, يقول إن النار وأقوى خلق

أقوى من الطين, قال: فلما أبى إبليس أن يسجد أبلسه الله, أي
ًا عقوبة لمعصيته, ثم ًا رجيم آيسه من الخير كله وجعله شيطان

علم آدم السماء كلها وهي هذه السماء التي يتعارف بها الناس:
إنسان ودابة وأرض وسهل وبحر وجبل وحمار وأشبه ذلك من
المم وغيرها ثم عرض هذه السماء على أولئك الملئكة يعني

الملئكة الذين كانوا مع إبليس الذين خلقوا من نار السموم,
وقال لهم {أنبئوني بأسماء هؤلء} أي يقول أخبروني بأسماء

هؤلء {إن كنتم اصادقين} إن كنتم تعلمون, لم أجعل في الرض
خليفة, قال: فلما علمت الملئكة موجدة الله عليهم فيما تكلموا

به من علم الغيب الذي ل يعلمه غيره الذي ليس لهم به علم
ًا لله من أن يكون أحد يعلم الغيب غيره {قالوا سبحانك} تنزيه

ًا منهم من علم الغيب إل تبنا إليك {ل علم لنا إل ما علمتنا} تبري
ما علمتنا كما علمت آدم فقال {يا آدم أنبئهم بأسمائهم} يقول
أخبرهم بأسمائهم {فلما أنبأهم بأسمائهم, قال: ألم أقل لكم}

أيها الملئكة خااصة {إني أعلم غيب السموات والرض} ول يعلم
غيري {وأعلم ما تبدون} يقول ما تظهرون {وما كنتم تكتمون}

يقول أعلم السر كما أعلم العلنية, يعني ما كتم إبليس في نفسه
من الكبر والغترار, هذا سياق غريب وفيه أشياء فيها نظر يطول

مناقشتها وهذا السناد إلى ابن عباس يروى به تفسير مشهور,
وقال السدي في تفسيره عن أبي مالك, وعن أبي اصالح, عن
ابن عباس وعن مرة, عن ابن مسعود وعن أناس من أاصحاب

النبي اصلى الله عليه وسلم: لما فرغ الله من خلق ما أحب
استوى على العرش. فجعل إبليس على ملك السماء الدنيا, وكان

من قبيلة من الملئكة يقال لهم الجن, وإنما سموا الجن لنهم
ًا فوقع في اصدره الكبر خزان الجنة, وكان إبليس مع ملكه خازن
وقال ما أعطاني الله هذا إل لميزة لي على الملئكة, فلما وقع
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ذلك الكبر في نفسه اطلع الله على ذلك منه, فقال الله للملئكة
{إني جاعل في الرض خليفة} فقالوا: ربنا وما يكون ذلك

الخليفة ؟ قال: يكون له ذرية يفسدون في الرض ويتحاسدون
ًا, قالوا: {ربنا أتجعل فيها من يفسد فيها, ويقتل بعضهم بعض

ويسفك الدماء, ونحن نسبحّ بحمدك ونقدس لك ؟ قال إني أعلم
ما ل تعلمون} يعني من شأن إبليس فبعث الله جبريل إلى

الرض ليأتيه بطين منها, فقالت الرض: إني أعوذ با لله منك أن
تنقص مني أو تشينني, فرجع ولم يأخذ, وقال: يا رب إنها عاذت
بك فأعذتها, فبعث ميكائيل فعاذت منه فأعاذها, فرجع فقال كما
قال جبريل, فبعث ملك الموت فعاذت منه فقال وأنا أعوذ با لله

أو أرجع ولم أنفذ أمره, فأخذ من وجه الرض وخلط ولم يأخذ من
مكان واحد وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء فلذلك خرج بنو
ًا, واللزب ًا لزب آدم مختلفين فصعد به فبل التراب حتى عاد طين
ًا هو الذي يلتزق بعضه ببعض, ثم قال للملئكة {إني خالق بشر
من طين * فإذا سويته ونفخت فيه روحي فقعوا له ساجدين}

فخلقه الله بيده لئل يتكبر إبليس عنه ليقول له تتكبر عما عملت
ًا من طين أربعين ًا, فكان جسد بيدي ولم أتكبر أنا عنه بخلقه بشر

سنة من مقدار يوم الجمعة, فمرت به الملئكة ففزعوا منه لما
ًا منه إبليس فكان يمر به فيضربه رأوه, فكان أشدهم فزع

فيصوت الجسد كما يصوت الفخار يكون له اصلصلة, فذلك حين
يقول {من اصلصال كالفخار} يقول لمر ما خلقت, ودخل من

فيه وخرج من دبره وقال للملئكة: ل ترهبوا من هذا فإن ربكم
اصمد وهذا أجوف, لئن سلطت عليه لهلكنه, فلما بلغ الحين الذي

يريد الله عز وجل أن ينفخ فيه الروح, قال الملئكة: إذا نفخت
فيه من روحي فاسجدوا له, فلما نفخ فيه الروح فدخل الروح في

رأسه عطس فقالت الملئكة قل الحمد لله, فقال الحمد لله,
فقال له الله «رحمك ربك» فلما دخلت الروح في عينيه نظر إلى
ثمار الجنة, فلما دخل الروح إلى جوفه اشتهى الطعام فوثب قبل
أن تبلغ الروح رجليه عجلن إلى ثمار الجنة فذلك حين يقول الله
تعالى {خلق النسان من عجل} فسجد الملئكة كلهم أجمعون

إل إبليس أبى أن يكون مع الساجدين, أبى واستكبر وكان من
الكافرين, قال الله له: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك لما خلقت
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بيدي ؟ قال أنا خير منه لم أكن لسجد لبشر خلقته من طين قال
الله له: {فاهبط منها فما يكون لك} يعني ما ينبغي لك {أن
تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين} والصغار هو الذل, قال

{وعلم آدم السماء كلها} ثم عرض الخلق على الملئكة فقال
{أنبئوني بأسماء هؤلء إن كنتم اصادقين} أن بني آدم يفسدون
في الرض ويسفكون الدماء, فقالوا: {سبحانك ل علم لنا إل ما

علمتنا إنك أنت العليم الحكيم} قال الله: {يا آدم أنبئهم
بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب

السموات والرض وأعلم وما تبدون ما كنتم تكتمون} قال:
قولهم {أتجعل فيها من يفسد فيها} فهذا الذي أبدوا {وأعلم ما
تكتمون} يعني ما أسر إبليس في نفسه من الكبر, فهذا السناد

إلى هؤلء الصحابة مشهور في تفسير السدي ويقع فيه
إسرائيليات كثيرة, فلعل بعضها مدرج ليس من كلم الصحابة, أو
أنهم أخذوا من بعض الكتب المتقدمة, والله أعلم. والحاكم يروي
في مستدركه بهذا السناد بعينه ويقول أشياء ويقول على شرط

البخاري.
والغرض أن الله تعالى لما أمر الملئكة بالسجود لدَم, دخل  

إبليس في خطابهم لنه وإن لم يكن من عنصرهم إل أنه كان قد
تشبه بهم وتوسم بأفعالهم, فلهذا دخل في الخطاب لهم وذم في

مخالفة المر, وسنبسط المسألة إن شاء الله تعالى عند قوله:
{إل إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه} ولذا قال محمد

بن إسحاق عن خلد عن عطاء عن طاوس عن ابن عباس, قال:
كان إبليس قبل أن يركب المعصية من الملئكة اسمه عزازيل

ًا, وأكثرهم وكان من سكان الرض وكان من أشد الملئكة اجتهاد
ًا, وفي ًا, فذلك دعاه إلى الكبر, وكان من حي يسمونه جن علم

رواية عن خلد عن عطاء عن طاوس أو مجاهد عن ابن عباس أو
غيره بنحوه, وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا سعيد بن

سليمان حدثنا عباد يعني ابن العوام عن سفيان بن حسين عن
يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس, قال: كان

إبليس اسمه عزازيل, وكان من أشرف الملئكة من ذوي الجنحة
الربعة, ثم أبلس بعد وقال سنيد, عن حجاج عن ابن جريج, قال:
قال ابن عباس: كان إبليس من أشراف الملئكة وأكرمهم قبيلة,
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ًا على الجنان, وكان له سلطان سماء الدنيا, وكان له وكان خازن
سلطان الرض, وهكذا روى الضحاك وغيره عن ابن عباس سواء.

ً وقال اصالح مولى التوأمة عن ابن عباس: إن من الملئكة قبيل
يقال لهم الجن: وكان إبليس منهم, وكان يسوس ما بين السماء

ًا, رواه ابن جرير, ًا رجيم والرض, فعصى, فمسخه الله شيطان
وقال قتادة عن سعد بن المسيب: كان إبليس رئيس ملئكة

سماء الدنيا, وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار حدثنا عدي بن
أبي عدي عن عوف عن الحسن, قال: ما كان إبليس من الملئكة

طرفة عين قط, وإنه لاصل الجن كما أن آدم أاصل النس, وهذا
السناد اصحيح عن الحسن, وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن

أسلم سواء. وقال شهر بن حوشب: كان إبليس من الجن الذين
طردتهم الملئكة فأسره بعض الملئكة فذهب به إلى السماء,

رواه ابن جرير. وقال سنيد بن داود: حدثنا هشيم أنبأنا عبد
الرحمن بن يحيى عن موسى بن نمير وعثمان بن سعيد بن كامل

عن سعد بن مسعود, قال: كانت الملئكة تقاتل الجن فسبي
ًا فكان مع الملئكة يتعبد معها فلما أمروا إبليس وكان اصغير
بالسجود لدَم سجدوا, فأبى إبليس, فلذلك قال تعالى: {إل

إبليس كان من الجن} وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن القزاز
حدثنا أبو عااصم عن شريك عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس
ًا فقال اسجدوا لدَم فقالوا: ل نفعل فبعث قال: إن الله خلق خلق

ًا آخر فقال: {إني خالق ًا فأحرقتهم, ثم خلق خلق الله عليهم نار
ًا ًا من طين} اسجدوا لدَم قال: فأبوا فبعث الله عليهم نار بشر
فأحرقتهم, ثم خلق هؤلء فقال اسجدوا لدَم قالوا نعم, وكان
إبليس من أولئك الذين أبوا أن يسجدوا لدَم س وهذا غريب ول
ًا ومثله ل يحتج به, والله يكاد يصح إسناده فإن فيه رجلً مبهم

أعلم. وقال ابنأبي حاتم حدثنا أبو سعيد الشج حدثنا أبو أسامة
حدثنا اصالح بن حيان حدثنا عبد الله بن بريدة: قوله تعالى:

{وكان من الكافرين} من الذين أبوا فأحرقتهم النار, وقال أبو
جعفر رضي الله عنه عن الربيع عن أبي العالية {وكان من

الكافرين} يعني من العااصين وقال السدي {وكان من
الكافرين} الذين لم يخلقهم الله يومئذ يكونون بعد, وقال محمد

بن كعب القرضي ابتدأ الله خلق إبليس على الكفر والضللة
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وعمل بعمل الملئكة فصيره الله إلى ما أبدى عليه خلقه على
الكفر, قال الله تعالى: {وكان من الكافرين} وقال قتادة في

قوله تعالى: {وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لدَم} فكانت الطاعة لله
والسجدة لدَم, أكرم الله آدم أن أسجد له ملئكته, وقال بعض

الناس كان هذا سجود تحية وسلم وإكرام كما قال تعالى: {ورفع
أبويه على العرش وخروا له سجدا, وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي

ًا في المم ًا} وقد كان هذا مشروع من قبل قد جعلها ربي حق
الماضية ولكنه نسخ في ملتنا, قال معاذ: قدمت الشام فرأيتهم

يسجدون لساقفتهم وعلمائهم, فأنت يا رسول الله أحق أن
ًا أن يسجد لبشر لمرت ًا بشر يسجد لك, فقال: «ل لو كنت آمر
المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها» ورجحه الرازي,

وقال بعضهم بل كانت السجدة لله وآدم قبلة فيها كما قال
تعالى: {أقم الصلة لدلوك الشمس} وفي هذا التنظير نظر,
ًا ًا وإعظام والظهر أن القول الول أولى, والسجدة لدَم إكرام
ًا, وهي طاعة لله عزّ وجلّ لنها امتثال لمره ًا وسلم واحترام

تعالى, وقد قواه الرازي في تفيسره وضعف ما عداه من القولين
الخَرين وهما كونه جعل قبلة إذ ل يظهر فيه شرف والخَر أن
المراد بالسجود الخضوع ل النحناء ووضع الجبهة على الرض

وهو ضعيف كما قال, وقال قتادة في قوله تعالى: {فسجدوا إل
إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين} حسد عدو الله إبليس

آدم عليه السلم ما أعطاه من الكرامة, وقال: أنا ناري وهذا
طيني, وكان بدء الذنوب الكبر, استكبر عدو الله أن يسجد لدَم

عليه السلم, قلت وقد ثبت في الصحيح «ل يدخل الجنة من كان
في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر» وقد كان في إبليس من

الكبر س والكفر س والعناد ما اقتضى طرده وإبعاده عن جناب
الرجمة وحضرة القدس, قال بعض المعربين وكان من الكافرين

أي واصار من الكافرين بسبب امتناعه كما قال {فكان من
المغرقين} وقال: {فتكونا من الظالمين} وقال الشاعر:

ًا بيوضها بتيهاء قفر والمطي كأنهاقطا الحزن قد كانت فراخ
أي قد اصارت وقال ابن فورك: تقديره وقد كان في علم الله  

من الكافرين, ورجحه القرطبي, وذكر ههنا مسألة فقال: قال
علماؤنا من أظهر الله على يديه ممن ليس بنبي كرامات وخوارق
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ًا لبعض الصوفية للعادات فليس ذلك دالً على وليته خلف
والرافضة هذا لفظه, ثم استدل على ما قال: بأنا ل نقطع بهذا

الذي جرى الخارق على يديه أن يوافي الله باليمان وهو ل يقطع
لنفسه لذلك يعني والولي الذي يقطع له بذلك في نفس المر

قلت وقد استدل بعضهم على أن الخارق قد يكون على يدي غير
ًا بما ثبت عن ابن الولي بل قد يكون على يد الفاجر والكافر أيض

اصياد أنه قال: هو الدخ حين خبأ له رسول الله اصلى الله عليه
وسلم {فارتقب يوم تأت السماء بدخان مبين} وبما كا يصدر عنه
أنه كان يمل الطريق إذا غضب حتى ضربه عبد الله بن عمر, وبما

ثبت به الحاديث عن الدجال بما يكون على يديه من الخوارق
الكثيرة من أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر, والرض أن تنبت

فتنبت, وتتبعه كنوز الرض مثل اليعاسيب, وأنه يقتل ذلك الشاب
ثم يحييه إلى غير ذلك من المور المهولة. وقد قال يونس بن عبد

العلى الصدفي قلت للشافعي كان الليث بن سعد يقول: إذا
رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فل تغتروا به
حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة, فقال الشافعي: قصر
الليث رحمه الله, بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير
في الهواء فل تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة
وقد حكى الرازي وغيره قولين للعلماء: هل المأمور بالسجود

لدَم خاص بملئكة الرض أو عام في ملئكة السموات والرض,
وقد رجح كل من القولين طائفة, وظاهر اليَة الكريمة العموم
{فسجد الملئكة كلهم أجمعون إل إبليس} فهذه أربعة أوجه

مقوية للعموم, والله أعلم.

ْيثُ ًا حَ َغد َها رَ ْن ُكلَ مِ َو ّنةَ  ْلجَ ْوجُكَ ا َوزَ ْنتَ  َأ ُكنْ  َدمُ اسْ َياآ َنا  ْل ُق َو  **
ُهمَا ّل َأزَ َف ِلمِينَ *   ّظا ْل َنا مِنَ ا ُكو َت َف َة  ِه الشّجَرَ ِذ َهـ َبا  ْقرَ َت َولَ  ُتمَا  ْئ شِ

ْعضٍ َب ِل ُكمْ  ْعضُ َب ْا  ُطو ِب ْه َنا ا ْل ُق َو ِه  ِفي َنا  َكا ُهمَا مِمّا  َأخْرَجَ َف َها  ْن َع َطانُ  ْي الشّ
َلىَ حِينٍ  ِإ ءٌع  َتا َومَ َقرّ  َت ِفي الرْضِ مُسْ ُكمْ  َل َو ّو  ُد َع

ًا عما أكرم به آدم: بعد أن أمر الملئكة    يقول الله تعالى إخبار
بالسجود له فسجدوا إل إبليس وأنه أباح له الجنة يسكن منها

ًا: وروى ًا طيب ًا واسع ًا أي هنيئ حيث يشاء ويأكل منها ما شاء رغد
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الحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث محمد بن عيسى
الدامغاني, حدثنا سلمة بن الفضل عن ميكائيل عن ليث عن
إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر, قال: قلت يا رسول الله
ًا رسولً كلمه الله قبلً» س ًا كان ؟ قال: «نعم نبي أريت آدم أنبي

ًا س فقال: {اسكن أنت وزوجك الجنة} وقد اختلف في يعني عيان
الجنة التي أسكنها آدم أهي في السماء أم في الرض ؟

والكثرون على الول, وحكى القرطبي عن المعتزلة والقدرية
القول بأنها في الرض, وسيأتي تقرير ذلك في سورة العراف

إن شاء الله تعالى, وسياق الية يقتضي أن حواء خلقت قبل
دخول آدم الجنة وقد اصرح بذلك محمد بن إسحاق حيث قال: لما

فرغ  الله من معاتبة إبليس أقبل على آدم وقد علمه السماء
كلها فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم إلى قوله: {إنك أنت العليم

الحكيم} قال ثم ألقيت السنة على آدم فيما بلغنا عن أهل
الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من أهل العلم عن ابن عباس
ًا من أضلعه من شقه اليسر ولم مكانه وغيره, ثم أخذ ضلع

ًا, وآدم نائم لم يهب من نومه حتى خلق الله من ضلعه تلك لحم
زوجته حواء فسواها امرأة ليسكن إليها, فلما كشف عنه السنة

وهب من نومه رآها إلى جنبه فقال فيما يزعمون والله أعلم
«لحمي ودمي وزوجتي» فسكن إليها, فلما زوجه الله وجعل له
ًا من نفسه قال له قبلً: {يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة سكن

ًا حيث شئتما ول تقربا هذه الشجرة فتكونا من وكل منها رغد
الظالمين} ويقال إن خلق حواء كان بعد دخول الجنة كما قال

السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي اصالح عن ابن
عباس وعن مرة وعن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: أخرج
ًا ليس إبليس من الجنة وأسكن آدم الجنة فكان يمشي فيها وجش
له زوج يسكن إليه فنام نومة فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة
خلقها الله من ضلعه, فسألها: ما أنت ؟ قالت امرأة, قال: ولم

خلقت ؟ قالت لتسكن إلي. قالت له الملئكة ينظرون ما بلغ من
ِلمَ سميت حواء ؟ علمه, ما اسمها يا آدم, قال: حواء, قالوا: و
قال: إنها خلقت من شيء حي. قال الله: {يا آدم اسكن أنت

ًا حيث شئتما}. وزوجك الجنة وكل منها رغد
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وأما قوله: {ول تقربا هذه الشجرة} فهو اختبار من الله تعالى  
وامتحان لدَم وقد اختلف في هذه الشجرة ما هي, فقال السدي

عمن حدثه عن ابن عباس: الشجرة التي نهي عنها آدم عليه
السلم هي الكرم, وكذا قال سعيد بن جبير والسدي والشعبي
ًا في خبر وجعدة بن هبيرة ومحمد بن قيس, وقال السدي أيض

ذكره عن أبي مالك وعن أبي اصالح عن ابن عباس وعن مره عن
ابن مسعود وعن ناس من الصحابة {ول تقربا هذه الشجرة} هي
الكرم. وتزعم يهود أنها الحنطة. وقال ابن جرير وابن أبي حاتم:

حدثنا محمد بن اسماعيل بن سمرة الحمسي حدثنا أبو يحيى
الحماني حدثنا النضر أبو عمر الخراز عن عكرمة عن ابن عباس
قال: الشجرة التي نهي عنها آدم عليه السلم هي السنبلة, وقال
عبد الرزاق أنبأنا ابن عيينة وابن المبارك عن الحسن بن عمارة

عن المنهال بن عمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: هي
السنبلة وقال محمد بن إسحاق عن رجل من أهل العلم عن

حجاج عن مجاهد عن ابن عباس قال: هي البر وقال ابن جرير:
وحدثني المثنى بن إبراهيم, حدثنا مسلم بن إبراهيم, حدثنا

القاسم حدثني رجل من بني تميم أن ابن عباس كتب إلى أبي
الجلد يسأله عن الشجرة التي أكل منها آدم والشجرة التي تاب

عندها آدم فكتب إليه أبو الجلد سألتني عن الشجرة التي نهي
عنها آدم وهي السنبلة, وسألتني عن الشجرة التي تاب عندها

آدم وهي الزيتونة, وكذلك فسره الحسن البصري ووهب بن منبه
وعطية العوفي وأبو مالك ومحارب بن دثار وعبد الرحمن بن أبي
ليلى, وقال محمد بن إسحاق عن بعض أهل اليمن عن وهب بن

َلىَ ُك َك منبه أنه كان يقول هي البر ولكن الحبة منها في الجنة 
البقر وألين من الزبد وأحلى من العسل, وقال سفيان الثوري

عن حصين عن أبي مالك {ول تقربا هذه الشجرة} قال النخلة:
وقال ابن جرير عن مجاهد {ول تقربا هذه الشجرة} قال التينة,
وبه قال قتادة وابن جريج, وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن

أنس عن أبي العالية كانت الشجرة من أكل منها أحداث, ول
ينبغي أن يكون في الجنة حداث, وقال عبد الرزاق: حدثنا عمر بن

عبد الرحمن بن مهران قال: سمعت وهب بن منبه يقول: لما
أسكن الله آدم وزوجته الجنة ونهاه عن أكل الشجرة, وكانت
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شجرة غصونها متشعب بعضها من بعض, وكان لها ثمر تأكله
الملئكة لخلدهم وهي الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته.

فهذه أقوال ستة في تفسير هذه الشجرة. قال المام أبو جعفر  
بن جرير رحمه الله: والصواب في ذلك أن يقال إن الله عز وجل

ثناؤه: نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة
دون سائر أشجارها فأكل منها ول علم عندنا بأي شجرة كانت

لعباده دليلً على ذلك في القرآن على التعيين, لن الله لم يضع
ول من السنة الصحيحة, وقد قيل: كانت شجرة البر وقيل كانت

شجرة العنب وقيل كانت شجرة التين, وجائز أن تكون واحدة
منها, وذلك علم إذا علم لم ينفع العالم به علمه, وإن جهله جاهل

في لم يضره جهله به, والله أعلم, وكذلك رجح البهام الرازي
تفسيره وغيره وهو الصواب, وقوله تعالى: {فأزلهما الشيطان

ًا إلى الجنة عنها} يصح أن يكون الضمير في قوله عنها عائد
فيكون معنى الكلم كما قرأ عااصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود

ًا على أقرب فأزالهما أي فنحاهما: ويصح أن يكون عائد
المذكورين وهو الشجرة فيكون معنى الكلم كما قال الحسن

وقتادة فأزلهما أي من قبل الزلل, فعلى هذا يكون تقدير الكلم
{فأزلهما الشيطان عنها} أي بسببها, كما قال تعالى: {يؤفك عنه

من أفك} أي يصرف بسببه من هو مأفوك, ولهذا قال تعالى
{فأخرجهما مما كانا فيه} أي من اللباس والمنزل الرحب

ّو ولكم والرزق الهنيء والراحة {وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عد
في الرض مستقرّ ومتاع إلى حين} أي قرار وأرزاق وآجال س إلى

حين س أي إلى وقت ومقدار معين ثم تقوم القيامة, وقد ذكر
المفسرون من السلف كالسدي بأسانيده وأبي العالية ووهب بن

ًا إسرائيلية عن قصة الحية وإبليس, منبه وغيرهم ههنا أخبار
وكيف جرى من دخول إبليس إلى الجنة ووسوسته, وسنبسط
ذلك إن شاء الله في سورة العراف فهناك القصة أبسط منها
ههنا, والله الموفق, وقد قال ابن أبي حاتم ههنا: حدثنا علي بن

الحسن بن إشكاب, حدثنا علي بن عااصم عن سعيد بن أبي
عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب قال: قال رسول

الله اصلى الله عليه وسلم: «إن الله خلق آدم رجلً طوالً كثير
شعر الرأس كأنه نخلة سحوق فلما ذاق الشجرة سقط عنه
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لباسه, فأول ما بدا منه عورته, فلما نظرإلى عورته جعل يشتد
في الجنة فأخذت شعره شجرة فنازعها فناداه الرحمن: يا آدم

مني تفر» فلما سمع كلم الرحمن قال: يا رب ل, ولكن استحياء.
قال: وحدثني جعفر بن أحمد بن الحكم القرشي سنة أربع

وخمسين ومائتين, حدثنا سليمان بن منصور بن عمار حدثنا علي
بن عااصم عن سعيد عن قتادة عن أبي بن كعب, قال: قال

رسول الله اصلى الله عليه وسلم: «لما ذاق آدم من الشجرة فر
ًا مني ؟ قال: بل ًا فتعلقت شجرة بشعره فنودي: يا آدم أفرار هارب
حياء منك, قال: يا آدم اخرج من جواري فبعزتي ل يساكنني فيها

ًا ثم عصوني من عصاني, ولو خلقت مثلك ملء الرض خلق
لسكنتهم دار العااصين» هذا حديث غريب وفيه انقطاع بل

إعضال بين قتادة وأبي بن كعب رضي الله عنهما. وقال الحاكم
ُلوَيه عن محمد بن أحمد بن النضر عن معاوية َبا حدثنا أبو بكر بن 

بن عمرو عن زائدة عن عمار بن أبي معاوية البجلي عن سعيد
بن جبير عن ابن عباس, قال: ما أسكن آدم الجنة إل ما بين اصلة
العصر إلى غروب الشمس, ثم قال: اصحيح على شرط الشيخين

ولم يخرجاه. وقال عبد بن حميد في تفسيره حدثنا روح عن
هشام عن الحسن, قال: لبث آدم في الجنة ساعة من نهار تلك

الساعة ثلثون ومائة سنة من أيام الدنيا. وقال أبو جعفر الرازي,
عن الربيع بن أنس, قال: خرج آدم من الجنة للساعة التاسعة أو

ًا من شجر الجنة على رأسه تاج العاشرة فأخرج آدم معه غصن
من شجر الجنة وهو الكليل من ورق الجنة. وقال السدي: قال

ًا} فهبطوا ونزل آدم بالهند ونزل الله تعالى: {اهبطوا منها جميع
معه الحجر السود وقبضة من ورق الجنة, فبثه بالهند فنبتت

شجرة الطيب فإنما أاصل ما يجاء به من الطيب من الهند من
ًا على الجنة قبضة الورق التي هبط بها آدم, وإنما قبضها آدم أسف

حين أخرج منها, وقال عمران بن عيينة. عن عطاء بن السائب
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس, قال: أهبط آدم من الجنة
َدحْنا أرض الهند. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة حدثنا ِب

عثمان بن أبي شيبة حدثنا جريرعن عطاء عن سعيد عن ابن
عباس قال: أهبط آدم عليه السلم إلى أرض يقال لها دحنا بين

مكة والطائف. وعن الحسن البصري قال: أهبط آدم بالهند,
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وحواء بجدة, وإبليس بدستميسان من البصرة على أميال,
وأهبطت الحية بأاصبهان, رواه ابن أبي حاتم. وقال محمد بن أبي

حاتم: حدثنا محمد بن عمار بن الحاراث حدثنا محمد بن سابق
حدثنا عمر بن أبي قيس عن الزبير بن عدي عن ابن عمر قال:

أهبط آدم بالصفا وحواء بالمروة. وقال رجاء بن سلمة أهبط آدم
ًا رأسه, وأهبط إبليس عليه السلم يداه على ركبتيه مطأطئ

ًا رأسه إلى السماء وقال عبد الرزاق قال ًا بين أاصابعه رافع مشبك
معمر أخبرني عوف عن قسامة بن زهير عن أبي موسى, قال:

إن الله حين أهبط آدم من الجنة إلى الرض علمه اصنعة كل
شيء وزوده من ثمار الجنة, فثماركم هذه من ثمار الجنة غير أن
هذه تتغير وتلك ل تتغير, وقال الزهري عن عبد الرحمن بن هرمز

العرج عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله اصلى الله عليه
وسلم: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم
وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها» رواه مسلم والنسائي. وقال
ًا عن كل المعااصي ًا عظيم الرازي: أعلم أن في هذه اليَة تهديد

من وجوه (الول) أن من تصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه
على هذه الزلة الصغيرة كان على وجل شديد من المعااصي, قال

الشاعر:
ًا للمر غير مشاهدتصل الذنوب  ًا يرنو بعيني راقدومشاهد يا ناظر

إلى الذنوب وترتجيدرج الجنان ونيل فوز العابدأنسيت ربك حين
أخرج آدمامنها إلى الدنيا بذنب واحد

:وقال ابن القاسم  
ولكننا سبي العدو فهل ترىنعود إلى أوطاننا ونسلم 

ًا من أهل الجنة   قال الرازي عن فتح المواصلي أنه قال: كنا قوم
فسبانا إبليس إلى الدنيا, فليس لنا إل الهم والحزن حتى نرد إلى
الدار التي أخرجنا منها. فإن قيل: فإذا كانت جنة آدم التي أخرج

منها في السماء كما يقوله الجمهور من العلماء, فكيف تمكن
ًا, ًا قدري إبليس من دخول الجنة, وقد طرد من هنالك طرد

والقدري ل يخالف ول يمانع ؟ فالجواب: أن هذا بعينه استدل به
من يقول: إن الجنة التي كان فيها آدم في الرض ل في السماء,
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كما قد بسطنا هذا في أول كتابنا البداية والنهاية, وأجاب الجمهور
ًا, فأما على وجه بأجوبة, أحدها: أنه منع من دخول الجنة مكرم

السرقة والهانة, فل يمتنع, ولهذا قال بعضهم: كما جاء في
التوراة أنه دخل في فم الحية إلى الجنة. وقد قال بعضهم:

يحتمل أنه وسوس لهما وهو خارج باب الجنة. وقال بعضهم:
يحتمل أنه وسوس لهما وهو في الرض, وهما في السماء, ذكرها

ْهنا أحاديث في الحيات الزمخشري وغيره. وقد أورد القرطبي ه
وقتلهن وبيان حكم ذلك, فأجاد وأفاد.

ّوابُ الرّحِيمُ ّت َو ال ُه ّنهُ  ِإ ِه  ْي َل َع َتابَ  َف ِلمَاتٍ  َك ِه  ّب َدمُ مِن رّ َلقّىَ آ َت َف  ** 
قيل إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى: {قال ربنا ظلمنا   

أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين} وروي
هذا عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي العالية والربيع بن أنس
والحسن وقتادة ومحمد بن كعب القرظي وخالد بن معدان

أسلم, وقال أبو وعطاء الخراساني وعبد الرحمن بن زيد بن
إسحاق السبيعي عن رجل من بني تميم قال: أتيت ابن عباس

فسألته ما الكلمات التي تلقى آدم من ربه ؟ قال: علم شأن
الحج, وقال سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع, أخبرني من
سمع عبيد بن عمير, وفي رواية قال أخبرني مجاهد عن عبيد بن

عمير, أنه قال: قال آدم: يا رب خطيئتي التي أخطأت شيء كتبته
علي قبل أن تخلقني أو شيء ابتدعته من قبل نفسي ؟ قال «بل

شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك» قال: فكما كتبته علي فاغفر
لي, قال: فذلك قوله تعالى: {فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب
عليه} وقال السدي عمن حدثه عن ابن عباس فتلقى آدم من

ربه كلمات, قال: قال آدم عليه السلم: يا رب ألم تخلقني
بيدك ؟ قيل له: بلى, ونفخت فيّ من روحك ؟ قيل له بلى,

وعطست فقلت يرحمك الله, وسبقت رحمتك غضبك ؟ قيل له:
بلى, وكتبت علي أن أعمل هذا ؟ قيل له: بلى, قال: أرأيت إن

تبت هل أنت راجعي إلى الجنة ؟ قال: نعم. وهكذا رواه العوفي
وسعيد بن جبير وسعيد بن معبد عن ابن عباس بنحوه, ورواه

الحاكم في مستدركه من حديث ابن جبير عن ابن عباس, وقال
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اصحيح السناد ولم يخرجاه, وهكذا فسره السدي وعطية العوفي,
ًا بهذا فقال: حدثنا علي ًا شبيه وقد روى ابن أبي حاتم ههنا حديث

بن الحسين بن إشكاب, حدثنا علي بن عااصم عن سعيد بن أبي
عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب, قال: قال رسول
الله اصلى الله عليه وسلم «قال آدم عليه السلم: أرأيت يا رب

إن تبت ورجعت أعائدي إلى الجنة ؟» قال: نعم فذلك قوله
{فتلقى آدم من ربه كلمات} وهذا حديث غريب من هذا الوجه

وفيه انقطاع, وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي
العالية في قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه.

قال: إن آدم لما أاصاب الخطيئة قال: أرأيت يا رب إن تبت
ًا أدخلك الجنة» فهي الكلمات ومن وأاصلحت ؟ قال الله «إذ
ًا {ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا الكلمات أيض

لنكونن من الخاسرين} وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كان
يقول في قول الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه,

قال: كلمات: اللهم ل إله إل أنت سبحانك وبحمدك, رب إني
ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين, اللهم ل إله إل أنت

سبحانك وبحمدك, رب إني ظلمت نفسي فارحمني إنك خير
الراحمين, اللهم ل إله إل أنت سبحانك وبحمدك, رب إني ظلمت
نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وقوله تعالى {إنه هو

التواب الرحيم} أي إنه يتوب على من تاب إليه وأناب كقوله
{ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده} وقوله: {ومن
ًا أو يظلم نفسه} اليَة, وقوله: {ومن تاب وعمل يعمل سوء

ًا} وغير ذلك من اليَات الدالة على أنه تعالى يغفر الذنوب, اصالح
ويتوب على من يتوب, وهذا من لطفه بخلقه ورحمته بعبيده, ل

إله إل هو التواب الرحيم.

َي َدا ُه َع  ِب َت َفمَن  ًدى  ُه ّني  ُكم مّ ّن َي ِت أ
ْ َي ِإمّا  َف ًا  َها جَمِيع ْن ْا مِ ُطو ِب ْه َنا ا ْل ُق  **

َنآ ِت َيا ِبآ ْا  ُبو ّذ َك َو ْا  َفرو َك ِذينَ  ّل َوا ُنونَ *   َيحْزَ ُهمْ  َولَ  ِهمْ  ْي َل َع ءٌف  ْو َفلَ خَ
ُدونَ ِل َها خَا ِفي ُهمْ  ِر  ّنا َأاْصحَابُ ال ِئكَ  َلـ  ُأو

ًا عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حين    يقول تعالى مخبر
أهبطهم من الجنة, والمراد الذرية, أنه سينزل الكتب ويبعث
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النبياء والرسل كما قال أبو العالية: الهدى: النبياء والرسل
والبينات والبيان, وقال مقاتل بن حيان الهدى: محمد اصلى الله

عليه وسلم, وقال الحسن: الهدى: القرآن, وهذان القولن
اصحيحان, وقول أبي العالية أعم {فمن اتبع هداي} أي من أقبل
على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل {فل خوف عليهم}

أي فيما يستقبلونه من أمر الخَرة {ول هم يحزنون} على ما
فاتهم من أمور الدنيا كما قال في سورة طه {قال اهبطا منها

ّتبع هداي جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن ا
فل يضل ول يشقى} قال ابن عباس: فل يضل في الدنيا ول

ًا يشقى في الخَرة {ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك
ونحشره يوم القيامة أعمى} كما قال ههنا {والذين كفروا وكذبوا

بآياتنا أولئك أاصحاب النار هم فيها خالدون} أي مخلدون فيها ل
ًا ساقه محيد لهم عنها ول محيص وقد أورد ابن جرير ههنا حديث

من طريقين عن أبي سلمة سعيد بن يزيد عن أبي نضرة المنذر
بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد واسمه سعد بن مالك بن سنان

الخدري, قال: قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم: «أما أهل
النار الذي هم أهلها فل يموتون فيها ول يحيون ولكن أقوام

ُأذن ًا  أاصابتهم النار بخطاياهم فأماتتهم إماتة حتى إذا اصاروا فحم
في الشفاعة» وقد رواه مسلم من حديث شعبة عن أبي سلمة

به. وذكر هذا الهباط الثاني لما تعلق به ما بعده من المعنى
المغاير للول, وزعم بعضهم: أنه تأكيد وتكرير, كما يقال: قم قم,

وقال آخرون: بل الهباط الول من الجنة إلى السماء الدنيا,
والثاني من سماء الدنيا إلى الرض, والصحيح الول, والله أعلم.

َي ِد ْه َع ِب ْا  ُفو ْو َأ َو ُكمْ  ْي َل َع َعمْتُ  ْن َأ ِتي  ّل ِتيَ ا ْعمَ ِن ْا  ُكرُو ْذ ِئيلَ ا ِإسْرَا ِني  َب َيا  **
ّلمَا ًا  ّدق ْلتُ مُصَ َأنزَ ِبمَآ  ْا  ُنو َوآمِ ُبونِ *   َه َفارْ َي  ّيا ِإ َو ُكمْ  ِد ْه َع ِب ُأوفِ 

َي ّيا ِإ َو ِليلً  َق ًا  َثمَن ِتي  َيا ِبآ ْا  َترُو َتشْ َولَ  ِه  ِب ٍر  ِف َكا ّولَ  َأ ْا  َو ُن ُكو َت َولَ  ُكمْ  َع مَ
ُقونِ  ّت َفا

ًا بني إسرائيل بالدخول في السلم, ومتابعة   يقول تعالى آمر
ًا لهم بذكر محمد عليه من الله أفضل الصلة والسلم, ومهيج

أبيهم إسرائيل وهو نبي الله يعقوب عليه السلم, وتقديره يا بني
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العبد الصالح المطيع لله, كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق كما
تقول يا ابن الكريم افعل كذا, يا ابن الشجاع بارز البطال, يا ابن

ًا قوله تعالى: {ذرية العالم اطلب العلم, ونحو ذلك. ومن ذلك أيض
ًا} فإسرائيل هو يعقوب ًا شكور من حملنا مع نوح إنه كان عبد
بدليل ما رواه أبو داود الطيالسي, حدثنا عبد الحميد بن بهرام

عن شهر بن حوشب, قال: حدثني عبد الله بن عباس قال:
حضرت عصابة من اليهود نبي الله اصلى الله عليه وسلم, فقال

لهم «هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب ؟» قالوا: اللهم نعم, فقال
النبي اصلى الله عليه وسلم: «اللهم اشهد» وقال العمش عن
إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى ابن عباس عن عبد الله بن

عباس: أن إسرائيل كقولك عبد الله وقوله تعالى {اذكروا نعمتي
التي أنعمت عليكم} قال مجاهد: نعمة الله التي أنعم بها عليهم
فيما سمى, وفيما سوى ذلك أن فجر لهم الحجر وأنزل عليهم

المن والسلوى ونجاهم من عبودية آل فرعون, وقال أبو العالية:
نعمته أن جعل منهم النبياء والرسل, وأنزل عليهم الكتب, قلت:

وهذا كقول موسى عليه السلم لهم {يا قوم اذكروا نعمة الله
ًا ًا وآتاكم ما لم يؤت أحد عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوك
من العالمين} يعني في زمانهم, وقال محمد بن إسحاق: حدثني

محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس
في قوله تعالى: {اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم} أي بلئي
عندكم وعند آبائكم لما كان نجاهم من فرعون وقومه {وأوفوا

بعهدي أوف بعهدكم} قال: بعهدي الذي أخذت في أعناقكم للنبي
اصلى الله عليه وسلم إذا جاءكم أنجز لكم ما وعدتكم عليه من
تصديقه واتباعه بوضع ما كان عليكم من الاَصار والغلل التي

كانت في أعناقكم بذنوبكم التي كانت من إحداثكم. وقال الحسن
البصري: هو قوله تعالى {ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل
ًا, وقال الله إني معكم لئن أقمتم وبعثنا منهم اثني عشر نقيب

الصلة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله
ًا لكفرن عنكم سيئاتكم ولدخلنكم جنات تجري من ًا حسن قرض
تحتها النهار} اليَة وقال آخرون: هو الذي أخذ الله عليهم في
ًا يطيعه جميع ًا عظيم التوراة أنه سيبعث من بني إسماعيل نبي

الشعوب والمراد به محمد اصلى الله عليه وسلم فمن اتبعه غفر
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الله له ذنبه وأدخله الجنة وجعل له أجرين. وقد أورد الرازي
بشارات كثيرة عن النبياء عليهم الصلة والسلم بمحمد اصلى

الله عليه وسلم, قال أبو العالية {وأوفوا بعهدي} قال عهده إلى
عباده دين السلم وأن يتبعوه, وقال الضحاك عن ابن عباس:

أوف بعهدكم ؟ قال: أرض عنكم وأدخلكم الجنة, وكذا قال
السدي والضحاك وأبو العالية والربيع بن أنس, وقوله تعالى

{وإياي فارهبون} أي فاخشون, قاله أبو العالية والسدي والربيع
بن أنس وقتادة, وقال ابن عباس في قوله تعالى {وإياي

فارهبون} أي إن نزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من آبائكم
من النقمات التي قد عرفتم من المسخ وغيره, وهذا انتقال من

الترغيب إلى الترهيب فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة لعلهم
يرجعون إلى الحق واتباع الرسول اصلى الله عليه وسلم والتعاظ
بالقرآن وزواجره وامتثال أوامره وتصديق أخباره والله يهدي من
ًا يشاء إلى اصراط مستقيم, ولهذا قال {وآمنوا بما أنزلت مصدق

لما معكم} يعني به القرآن الذي أنزل على محمد اصلى الله عليه
ً ًا مشتمل ًا منير ًا وسراج ًا ونذير وسلم النبي المي العربي بشير

ًا لما بين يديه من التوراة على الحق من الله تعالى مصدق
والنجيل, قال أبو العالية رحمه الله في قوله تعالى {وآمنوا بما
ًا لما معكم} يقول: يا معشر أهل الكتاب آمنوا بما أنزلت مصدق

ًا اصلى الله ًا لما معكم, يقول لنهم يجدون محمد أنزلت مصدق
ًا عندهم في التوراة والنجيل وروي عن مجاهد عليه وسلم مكتوب

والربيع بن أنس وقتادة نحو ذلك, وقوله: {ول تكونوا أول كافر
به} قال بعض المعربين: أول فريق كافر به أو نحو ذلك, قال ابن

عباس: ول تكونوا أول كافر به وعندكم فيه من العلم ما ليس
عند غيركم, قال أبو العالية: يقول: ول تكونوا أول من كفر بمحمد

اصلى الله عليه وسلم, يعني من جنسكم أهل الكتاب بعد
سماعكم بمبعثه, وكذا قال الحسن والسدي والربيع بن أنس,

واختار ابن جرير أن الضمير في قوله به عائد على القرآن الذي
تقدم ذكره في قوله {بما أنزلت} وكل القولين اصحيح لنهما

متلزمان, لن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد اصلى الله عليه
وسلم, ومن كفر بمحمد اصلى الله عليه وسلم فقد كفر بالقرآن,

وأما قوله {أول كافر به} فيعني به أول من كفر به من بني

191



الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

إسرائيل, لنه قد تقدمهم من كفار قريش وغيرهم من العرب
بشر كثير, وإنما المراد أول من كفر به من بني إسرائيل

مباشرة, فإن يهود المدينة أول بني إسرائيل خوطبوا بالقرآن
فكفرهم به يستلزم أنهم أول من كفر به من جنسهم, وقوله

ًا قليلً} يقول: ل تعتاضوا عن تعالى: {ول تشتروا بآياتي ثمن
اليمان بآياتي وتصديق رسولي بالدنيا وشهواتها, فإنها قليلة

فانية, كما قال عبد الله بن المبارك: أنبأنا عبد الرحمن بن زيد بن
جابر عن هارون بن يزيد قال: سئل الحسن, يعني البصري عن
قوله تعالى, ثمتأ قليلً قال: الثمن القليل الدنيا بحذافيرها قال:
ابن لهيعة: حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله
ًا قليلً} إن آياته كتابه الذي أنزله تعالى {ول تشتروا بآياتي ثمن
إليهم, وإن الثمن القليل الدنيا وشهواتها, وقال السدي: {ول

ًا قليلً, ول تكتموا ًا قليلً} يقول: ل تأخذوا طمع تشتروا بآياتي ثمن
اسم الله, فذلك الطمع هو الثمن, وقال أبو جعفر عن الربيع بن

ًا أنس عن أبي العالية في قوله تعالى {ول تشتروا بآياتي ثمن
ًا, قال: وهو مكتوب عندهم في قليلً} يقول: ل تأخذوا عليه أجر

ًا, وقيل: معناه ل ُعلمتَ مجان ًا  ّلم مجان َع الكتاب الول: يا ابن آدم 
تعتاضوا عن البيان واليضاح ونشر العلم النافع بالكتمان واللبس

لتستمروا على رياستكم في الدنيا القليلة الحقيرة الزائلة عن
قريب, وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

ًا مما يبتغىَ قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم «من تعلم علم
ًا من الدنيا لم يرح رائحة به وجه الله ل يتعلمه إل ليصيب به عرض

الجنة يوم القيامة» فأما تعليم العلم بأجرة, فإن كان قد تعين
عليه فل يجوز أن يأخذ عليه أجرة, ويجوز أن يتناول من بيت

المال ما يقوم به حاله وعياله بأجرة, فإن لم يحصل له منه شيء
وقطعه التعليم عن التكسب, فهو كما لم يتعين عليه, وإذا لم

يتعين عليه فإنه يجوز أن يأخذ عليه أجرة عند مالك والشافعي
وأحمد وجمهور العلماء كما في اصحيح البخاري عن أبي سعيد في

ًا كتاب الله» وقوله في قصة اللديغ «إن أحق ماأخذتم عليه أجر
قصة المخطوبة «زوجتكها بما معك من القرآن» فأما حديث

ًا من القرآن عبادة بن الصامت, أنه علم رجلً من أهل الصفة شيئ
ًا فسأل عنه رسول الله اصلى الله عليه وسلم فأهدى له قوس
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فقال «إن أحببت أن تطوق بقوس من نار فاقبله» فتركه, رواه
ًا, فإن اصح إسناده أبو داود, وروي مثله عن أبي ابن كعب مرفوع

فهو محمول عند كثير من العلماء منهم: أبو عمر بن عبد البر,
على أنه لما علمه لله لم يجز بعد هذا أن يعتاض عن ثواب الله
بذلك القوس, فأما إذا كان من أول المر على التعليم بالجرة
فإنه يصح كما في حديث اللديغ وحديث سهل في المخطوبة,

والله أعلم. وقوله {وإياي فاتقون} قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو
عمر الدوري, حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عااصم الحول عن

أبي العالية عن طلق بن حبيب, قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله
رجاء رحمة الله على نور من الله, وأن تترك معصية الله على

نور من الله تخاف عقاب الله, ومعنى قول {وإياي فاتقون} أنه
تعالى يتوعدهم فيما يتعمدونه من كتمان الحق وإظهار خلفه

ومخالفتهم الرسول اصلوات الله وسلمه عليه.

َلمُونَ * ْع َت ُتمْ  ْن َأ َو ّق  ْلحَ ْا ا ُتمُو ْك َت َو ِطلِ  َبا ْل ِبا ّق  ْلحَ ْا ا ِبسُو ْل َت َولَ   **
ِعينَ ِك َع الرّا ْا مَ ُعو َك َوارْ َة  َكا ْا الزّ ُتو َوآ َة  َ ْا الصّل ِقيمُو َأ  َو

ًا لليهود عما كانوا يتعمدونه من تلبيس الحق    يقول تعالى ناهي
بالباطل, وتمويهه به, وكتمانهم الحق, وإظهارهم الباطل: {ول

تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون} فنهاهم عن
ًا, وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به, ولهذا قال الشيئين مع

الضحاك عن ابن عباس س ول تلبسوا الحق بالباطل: ل تخلطوا
الحق بالباطل, والصدق بالكذب. وقال أبو العالية س ول تلبسوا

الحق بالباطل س يقول, ول تخلطوا الحق بالباطل, وأدوا النصيحة
لعباد الله من أمة محمد اصلى الله عليه وسلم ويروى عن سعيد

بن جبير والربيع بن أنس نحوه وقال قتادة {ول تلبسوا الحق
بالباطل} ول تلبسوا اليهودية والنصرانية بالسلم, وأنتم تعلمون

أن دين الله السلم, وأن اليهودية والنصراينة بدعة ليست من
الله, وروي عن الحسن البصري نحو ذلك, وقال محمد بن

إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن
جبير عن ابن عباس {وتكتموا الحق وأنتم تعلمون} أي ل تكتموا
ًا ما عندكم من المعرفة برسولي وبما جاء به وأنتم تجدونه مكتوب
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عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم, وروي عن أبي
العالية نحو ذلك وقال مجاهد والسدي وقتادة والربيع  بن أنس

ًا اصلى الله عليه وسلم (قلت) {وتكتموا الحق} يعني محمد
ًا, أي ًا, ويحتمل أن يكون منصوب وتكتموا يحتمل أن يكون مجزوم

ل تجمعوا بين هذا وهذا كما يقال: ل تأكل السمك وتشرب اللبن,
قال الزمخشري: وفي مصحف ابن مسعود وتكتمون الحق أي
ًا, ومعناه وأنتم في حال كتمانكم الحق وأنتم تعلمون حال أيض

تعلمون الحق, ويجوز أن يكون المعنى: وأنتم تعلمون ما في ذلك
من الضرر العظيم على الناس من إضللهم عن الهدى المفضي
بهم إلى النار إلى أن سلكوا ما تبدونه لهم من الباطل المشوب
بنوع من الحق لتروّجوه عليهم, والبيان اليضاح وعكسه الكتمان

وخلط الحق بالباطل {وأقيموا الصلة وآتوا الزكاة واركعوا مع
الراكعين} قال مقاتل: قوله تعالى لهل الكتاب {وأقيموا

الصلة} أمرهم أن يصلوا مع النبي اصلى الله عليه وسلم {وآتوا
الزكاة} أمرهم أن يؤتوا الزكاة أي يدفعونها إلى النبي اصلى الله

عليه وسلم {واركعوا مع الراكعين} أمرهم أن يركعوا مع
الراكعين من أمة محمد اصلى الله عليه وسلم, يقول: كونوا معهم
ومنهم, وقال علي بن طلحة عن ابن عباس: يعني بالزكاة طاعة

الله والخلص, وقال وكيع عن أبي جناب عن عكرمة عن ابن
عباس في قوله: وآتوا الزكاة, قال: ما يوجب الزكاة ؟ قال:

ًا, وقال مبارك بن فضالة عن الحسن في قوله مائتان فصاعد
تعالى {وآتوا الزكاة} قال: فريضة واجبة ل تنفع العمال إل بها
وبالصلة, وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة حدثنا عثمان بن

أبي شيبة حدثنا جرير عن أبي حيان التيمي عن الحاراث العكلي
في قوله تعالى {وآتوا الزكاة} قال: اصدقة الفطر, وقوله تعالى:

{واركعوا مع الراكعين} أي وكونوا مع المؤمنين في أحسن
أعمالهم, ومن أخص ذلك وأكمله الصلة, وقد استدل كثير من
العلماء بهذه اليَة على وجوب الجماعة, وأبسط ذلك في كتاب

الحكام الكبير إن شاء الله تعالى, وقد تكلم القرطبي على
مسائل الجماعة والمامة فأجاد.
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َ َفل َأ َتابَ  ِك ْل ُلونَ ا ْت َت ُتمْ  ْن َأ َو ُكمْ  ُفسَ ْن َأ ْونَ  ْنسَ َت َو ِبرّ  ْل ِبا ّناسَ  ْأمُرُونَ ال َت َأ  **
ُلونَ ِق ْع  َت

يقول تعالى: كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب, وأنتم   
تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير, أن تنسوا أنفسكم فل

تأتمروا بما تأمرون الناس به, وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب
وتعلمون ما فيه على من قصر في أوامر الله ؟ أفل تعقلون ما

أنتم اصانعون بأنفسكم, فتنتبهوا من رقدتكم, وتتبصروا من
عمايتكم, وهذا كما قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله

تعالى: {أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم} قال: كان بنو
إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر, ويخالفون,

فعيرهم الله عز وجل, وكذلك قال السدي وقال ابنجريج:
{أتأمرون الناس بالبر} أهل الكتاب والمنافقون كانوا يأمرون
الناس بالصوم والصلة ويدعون العمل بما يأمرون به الناس,

فعيرهم الله بذلك, فمن أمر بخير فليكن أشد الناس فيه
مسارعة, وقال محمد بن إسحاق عن محمد عن عكرمة أو سعيد
بن جبير عن ابن عباس: {وتنسون أنفسكم} أي تتركون أنفسكم
{وأنتم تتلون الكتاب أفل تعقلون} أي تنهون الناس عن الكفر بما
عندكم من النبوة والعهد من التوراة وتتركون أنفسكم, أي وأنتم
تكفرون بما فيها من عهدي إليكم في تصديق رسولي وتنقضون
ميثاقي وتجحدون ما تعلمون من كتابي, وقال الضحاك عن ابن

عباس: في هذه اليَة يقول: أتأمرون الناس بالدخول في دين
محمد اصلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما أمرتم به من إقام

الصلة وتنسون أنفسكم, وقال أبو جعفر بن جرير: حدثني علي
بن الحسن حدثنا مسلم الجرمي حدثنا مخلد بن الحسين عن

أيوب السختياني. عن أبي قلبة في قول الله تعالى: {أتأمرون
الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب} قال أبو

الدرداء رضي الله عنه: ل يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت
ًا, الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقت

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه اليَة هؤلء اليهود إذا
جاء الرجل سألهم عن الشيء ليس فيه حق ول رشوة أمروه

بالحق, فقال الله تعالى: {أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم
وأنتم تتلون الكتاب أفل تعقلون} والغرض: أن الله تعالى ذمهم
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على هذا الصنيع, ونبههم على خطئهم في حق أنفسهم حيث
كانوا يأمرون بالخير ول يفعلونه, وليس المراد ذمهم على أمرهم
بالبر مع تركهم له, فإن المر بالمعروف معروف وهو واجب على
العالم, ولكن الواجب والولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به

ول يتخلف عنهم كما قال شعيب عليه السلم: {وما أريد أن
أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إل الاصلح ما استطعت وما

توفيقي إل بالله عليه توكلت وإليه أنيب} فكل من المر
بالمعروف وفعله واجب ل يسقط أحدهما بترك الخَر على أاصح

قولي العلماء من السلف والخلف, وذهب بعضهم إلى أن مرتكب
المعااصي ل ينهى غيره عنها وهذا ضعيف, وأضعف منه تمسكهم

بهذه اليَة فإنه ل حجة لهم فيها, والصحيح: أن العالم يأمر
بالمعروف وإن لم يفعله, وينهى عن المنكر وإن ارتكبه, قال

مالك عن ربيعة: سمعت سعيد بن جبير يقول: لو كان المرء ل
يأمر بالمعروف ول ينهى عن المنكر حتى ل يكون فيه شيء ما
أمر أحد بمعروف ول نهى عن منكر. قال مالك: واصدق من ذا
الذي ليس فيه شيء ؟ (قلت) لكنه والحالة هذه مذموم على

ترك الطاعة وفعله المعصية لعلمه بها ومخالفته على بصيرة فإنه
ليس من يعلم كمن ل يعلم, ولهذا جاءت الحاديث في الوعيد

على ذلك, كما قال المام أبو القاسم الطبراني في معجمه
الكبير: حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي والحسن بن علي
العمري, قال: حدثنا هشام بن عمار حدثنا علي بن سليمان

الكلبي حدثنا العمش عن أبي تميمة الهجيمي عن جندب بن عبد
الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم:
«مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ول يعمل به, كمثل السراج
يضيء للناس ويحرق نفسه» هذا حديث غريب من هذا الوجه.
حديث آخر قال المام أحمد بن حنبل في مسنده: حدثنا وكيع

حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد هو ابن جدعان عن أنس
بن مالك رضي الله عنه, قال: قال رسول الله اصلى الله عليه

وسلم: «مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم
بمقاريض من نار, قال: قلت من هؤلء ؟ قالوا: خطباء أمتك من
أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم

يتلون الكتاب أفل يعقلون» ورواه عبد بن حميد في مسنده
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وتفسيره عن الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة به, ورواه
ابن مردويه في تفسيره من حديث يونس بن محمد المؤدب

والحجاج بن منهال كلهما عن حماد بن سلمة به, وكذا رواه يزيد
بن هارون عن حماد بن سلمة به, ثم قال ابن مردويه: حدثنا
محمد بن عبد الله بن إبراهيم حدثنا موسى بن هارون حدثنا

إسحاق بن إبراهيم التستري ببلخ مكي بن إبراهيم حدثنا عمر بن
قيس عن علي بن زيد عن ثمامة عن أنس, قال: سمعت رسول

الله اصلى الله عليه وسلم يقول: «مررت ليلة أسري بي على
أناس تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من نار, قلت: من

هؤلء يا جبريل ؟ قال: هؤلء خطباء أمتك الذين يأمرون الناس
بالبر وينسون أنفسهم» وأخرجه ابن حبان في اصحيحه, وابن أبي
ًا من حديث هشام الدستوائي عن المغيرة حاتم وابن مردويه أيض
يعني ابن حبيب ختن مالك بن دينار عن مالك بن دينار عن ثمامة

عن أنس بن مالك, قال: لما عرج برسول الله اصلى الله عليه
وسلم مرّ بقوم تقرض شفاههم, فقال: يا جبريل من هؤلء ؟

قال: هؤلء الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون
أنفسهم أفل يعقلون. حديث آخر س قال المام أحمد: حدثنا يعلى

بن عبيد: حدثنا العمش عن أبي وائل, قال: قيل لسامة وأنا
رديفه: أل تكلم عثمان ؟ فقال: إنكم ترون أني ل أكلمه, أل

ًا ل أحب أسمعكم إني لكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتتح أمر
أن أكون أول من افتتحه, والله ل أقول لرجل إنك خير الناس وإن
ًا بعد أن  سمعت رسول الله اصلى الله عليه وسلم كان علي أمير

يقول: قالوا: وما سمعته يقول ؟ قال: سمعته يقول: «يجاء
بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقتابه, فيدور بها
في النار كما يدور الحمار برحاه, فيطيف به أهل النار فيقولون:

يا فلن ما أاصابك, ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر ؟
فيقول: كنت آمركم بالمعروف ول آتيه, وأنهاكم عن المنكر
وآتيه» رواه البخاري ومسلم من حديث سليمان بن مهران

العمش به نحوه وقال أحمد. حدثنا سيار بن حاتم حدثنا جعفر بن
سليمان عن ثابت عن أنس, قال: قال رسول الله اصلى الله عليه

وسلم: «إن الله يعافي الميين يوم القيامة مال يعافي العلماء»
وقد ورد في بعض الثَار: أنه يغفر للجاهل سبعين مرة حتى يعفر
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للعالم مرة واحدة, ليس من يعلم كمن ل يعلم. وقال تعالى:
{قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ل يعلمون إنما يتذكر أولوا
اللباب} وروى ابن عساكر في ترجمة الوليد بن عقبة عن النبي

ًا من أهل الجنة يطلعون اصلى الله عليه وسلم, قال: «إن أناس
على أناس من أهل النار فيقولون بم دخلتم النار ؟ فوالله ما

دخلنا الجنة إل بما تعلمنا منكم, فيقولون: إنا كنا نقول ول نفعل»
ورواه ابن جرير الطبري عن أحمد بن يحيى الخباز الرملي عن
زهير بن عباد الرواسي عن أبي بكر الزهري عبد الله بن حكيم

عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن الوليد بن عقبة
فذكره, وقال الضحاك عن ابن عباس: أنه جاءه رجل فقال: يا
ابن عباس, إن أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر, قال:

أبلغت ذلك ؟ قال: أرجو, قال: إن لم تخش أن تفتضح بثلاث آيات
من كتاب الله فافعل, قال: وما هن ؟ قال: قوله تعالى:

{أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم} أحكمت هذه قال: ل,
قال: فالحرف الثاني ؟ قال: قوله تعالى: {لم تقولون ما ل

ًا عند الله أن تقولوا ما ل تفعلون} أحكمت هذه تفعلون ؟ كبر مقت
؟ قال: ل, قال: فالحرف الثالث ؟ قال: قول العبد الصالح شعيب
عليه السلم {وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إل

الاصلح} أحكمت هذه اليَة ؟ قال: ل, قال: فابدأ بنفسك, رواه
ابن مردويه في تفسيره, وقال الطبراني: حدثنا عبدان بن أحمد

حدثنا زيد بن الحاراث حدثنا عبد الله بن خراش عن العوام بن
حوشب عن المسيب بن رافع عن ابن عمر, قال: قال رسول
الله اصلى الله عليه وسلم: «من دعا الناس إلى قول أو عمل

ولم يعمل هو به لم يزل في ظل سخط الله حتى يكف أو يعمل
ما قال أو دعا إليه» إسناده فيه ضعف وقال إبراهيم النخعي: إن

لكره القصص لثلاث آيات: قوله تعالى: {أتأمرون الناس بالبر
وتنسون أنفسكم} وقوله: {يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مال

ًا ًا عند الله أن تقولوا مال تفعلون} وقوله إخبار تفعلون * كبر مقت
عن شعيب: {وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إل

الاصلح ما استطعت وما توفيقي إل بالله عليه توكلت وإليه
أنيب}.
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ِعينَ * ْلخَاشِ َلى ا َع ِإلّ  ءٌة  ِبيرَ َك َل َها  ّن ِإ َو ِة  َ َوالصّل ِر  ْب ِبالصّ ْا  ُنو ِعي َت َواسْ  **
ُعونَ ِه رَاجِ ْي َل ِإ ُهمْ  ّن أ

َ َو ِهمْ  ّب ُقو رَ َ ُهم مّل ّن أ
َ ّنونَ  ُظ َي ِذينَ  ّل  ا

ًا عبيده فيما يؤملون من خير الدنيا والخَرة    يقول تعالى آمر
بالستعانة بالصبر والصلة, كما قال مقاتل بن حيان في تفسير

هذه اليَة: استعينوا على طلب الخَرة بالصبر على الفرائض
والصلة, فأما الصبر فقيل: إنه الصيام, نص عليه مجاهد, قال

ُيسمى رمضان شهر الصبر كما نطق به القرطبي وغيره: ولهذا 
الحديث, وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن جري بن كليب

عن رجل من بني سليم عن النبي اصلى الله عليه وسلم, قال
«الصوم نصف الصبر» وقيل: المراد بالصبر الكف عن المعااصي,

ولهذا قرنه بأداء العبادات وأعلها فعل الصلة. قال ابن أبي
حاتم: حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن حمزة بن إسماعيل حدثنا

إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن عمر بن الخطاب رضي
الله عنه, قال: الصبر اصبران: اصبر عند المصيبة حسن, وأحسن
منه الصبر عن محارم الله. قال: وروي عن الحسن البصري نحو

قول عمر, وقال ابن المبارك عن ابن لهيعة عن مالك بن دينار
عن سعيد بن جبير, قال: الصبر: اعتراف العبد لله بما أاصيب فيه

واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه, وقد يجزع الرجل وهو يتجلد ل
يرى منه إل الصبر. وقال أبو العالية في قوله تعالى: {واستعينوا
بالصبر والصلة} قال: على مرضاة الله, واعلموا أنها من طاعة

الله, وأما قوله: والصلة, فإن الصلة من أكبر العون على الثبات
في المر كما قال تعالى: {اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم
الصلة إن الصلة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر}
اليَة. وقال المام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد حدثنا يحيى بن

زكريا بن أبي زائدة عن عكرمة بن عمار عن محمد بن عبد الله
الدؤلي قال: قال عبد العزيز أخو حذيفة: قال حذيفة, يعني ابن
اليمان رضي الله عنه: كان رسول الله اصلى الله عليه وسلم ,

إذا حزبه أمر اصلى, ورواه أبو داود عن محمد بن عيسى عن
يحيى بن زكريا عن عكرمة بن عمار كما سيأتي, وقد رواه ابن
جرير من حديث ابن جريج عن عكرمة بن عمار عن محمد بن

عبيد بن أبي قدامة عن عبد العزيز بن اليمان عن حذيفة, قال:
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كان رسول الله اصلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى
الصلة. ورواه بعضهم عن عبد العزيز ابن أخي حذيفة, ويقال:

أخي حذيفة مرسلً عن النبي اصلى الله عليه وسلم, وقال محمد
بن نصر المروزي في كتاب الصلة: حدثنا سهل بن عثمان

العسكري حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: قال عكرمة
بن عمار: قال محمد بن عبد الله الدؤلي: قال عبد العزيز: قال
حذيفة: رجعت إلى النبي اصلى الله عليه وسلم, ليلة الحزاب

وهو مشتمل في شملة يصلي, وكان إذا حزبه أمر اصلى. حدثنا
عبد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع

ًا رضي الله عنه يقول: لقد رأيتنا ليلة حارثة بن مضرب سمع علي
بدر وما فينا إل نائم غير رسول الله اصلى الله عليه وسلم يصلي

ويدعو حتى أاصبح. قال ابن جرير: وروي عنه عليه الصلة
والسلم أنه مر بأبي هريرة وهو منبطح على بطنه فقال له:
«أشكم درد» ومعناه أيوجعك بطنك ؟ قال: نعم, قال: «قم

فصل, فإن الصلة شفاء» قال ابن جرير: وقد حدثنا محمد بن
الفضل ويعقوب بن إبراهيم, قال: حدثنا ابن علية حدثنا عيينة بن

عبد الرحمن عن أبيه: أن ابن عباس نعي إليه أخوه قسم وهو في
سفر, فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناخ, فصلى ركعتين أطال
فيهما الجلوس, ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: {واستعينوا

بالصبر والصلة وإنها لكبيرة على الخاشعين} وقال سنيد عن
حجاج عن ابن جريج: {واستعينوا بالصبر والصلة} قال إنهما

معونتان على رحمة الله. والضمير في قوله: إنها لكبيرة عائد إلى
الصلة, نص عليه المجاهد, واختاره ابن جرير, ويحتمل أن يكون

ًا على ما يدل عليه الكلم وهو الواصية بذلك, كقوله تعالى عائد
في قصة قارون {وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير

ًا ول يلقاها إل الصابرون} وقال تعالى: لمن آمن وعمل اصالح
{ول تستوي الحسنة ول السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي

بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم * وما يلقاها إل الذين اصبروا
وما يلقاها إل ذو حظ عظيم} أي وما يلقى هذه الواصية إل الذين
اصبروا, وما يلقاها أي يؤتاها ويلهمها إل ذو حظ عظيم. وعلى كل

تقدير فقوله تعالى: {وإنها لكبيرة}. أي مشقة ثقيلة إل على
الخاشعين قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني المصدقين
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ًا, وقال أبو العالية: إل بما أنزل الله, وقال مجاهد: المؤمنين حق
على الخاشعين الخائفين, وقال مقاتل بن حيان: إل الخاشعين

يعني به المتواضعين وقال الضحاك: وإنها لكبيرة, قال: إنها لثقيلة
إل على الخاضعين لطاعته الخائفين سطوته المصدقين بوعده

ووعيده. وهذا يشبه ما جاء في الحديث «لقد سألت عن عظيم
وإنه ليسير على من يسره الله عليه» وقال ابن جرير: معنى

اليَة: واستعينوا أيها الحبار من أهل الكتاب بحبس أنفسكم على
طاعة الله وبإقامة الصلة المانعة من الفحشاء والمنكر المقربة
من رضا الله العظيمة إقامتها إل على الخاشعين أي المتواضعين

المستكينين لطاعته المتذللين من مخافته. هكذا قال: والظاهر
ًا في سياق إنذار بني إسرائيل, فإنهم لم أن اليَة وإن كانت خطاب

يقصدوا على سبيل التخصيص, وإنما هي عامة لهم ولغيرهم,
والله أعلم.

وقوله تعالى: {الذين يظنون أنهم ملقوا ربهم وأنهم إليه  
راجعون} هذا من تمام الكلم الذي قبله, أي وإن الصلة أو

الواصاة لثقيلة إل على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملقو ربهم,
أي يعلمون أنهم محشورون إليه يوم القيامة معروضون عليه,

وأنهم إليه راجعون أي أمورهم راجعة إلى مشيئته يحكم فيها ما
يشاء بعدله, فلهذا لما أيقنوا بالمعاد والجزاء سهل عليهم فعل

الطاعات وترك المنكرات, فأما قوله {يظنون أنهم ملقوا ربهم}
ًا, والشك قال ابن جرير, رحمه الله: العرب قد تسمي اليقين ظن

ًا, نظير تسميتهم الظلمة سدفة, والضياء سدفة, والمغيث ظن
ًا, وما أشبه ذلك من السماء التي ًا, والمستغيث اصارخ اصارخ

يسمى بها الشيء وضده, كما قال دريد بن الصمة:
فقلت لهم ظنو ا بألفي مدججسراتهم في الفارسي المسرد 
:يعني بذلك: تيقنوا بألفي مدجج يأتيكم, وقال عمير بن طارق  
ًا  ًا مرجم فإن يعبروا قومي وأقعد فيكموأجعل مني الظن غيب
ًا, قال: والشواهد من أشعار  ًا مرجم يعني ويجعل اليقين غيب

العرب وكلمها على أن الظن في معنى اليقين أكثر من أن
تحصر, وفيما ذكرنا لمن وفق لفهمه كفاية, ومنه قول الله تعالى:
{ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها} ثم قال ابن جرير:

عااصم حدثنا سفيان عن جابر عن حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو
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مجاهد: كل ظن في القرآن يقين أي ظننت وظنوا, وحدثني
المثنى: حدثنا إسحاق حدثنا أبو داود الجبري عن سفيان عن ابن
أبي نجيح عن مجاهد, قال: كل ظن في القرآن فهو علم, وهذا
سند اصحيح, وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي

قوله تعالى: {الذين يظنون أنهم ملقوا ربهم} قال: العالية في
الظن ههنا يقين, قال ابن أبي حاتم وروى عن مجاهد والسدي
والربيع بن أنس وقتادة نحو قول أبي العالية, وقال سنيد عن
حجاج عن ابن جريج {الذين يظنون أنهم ملقوا ربهم} علموا
أنهم ملقوا ربهم كقوله {إني طننت أني ملق حسابيه} يقول

علمت وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (قلت) وفي
ّوجك ألم الصحيح: أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة «ألم أز
أكرمك ألم أسخر لك الخيل والبل وأذرك ترأس وتربع ؟ فيقول
بلى فيقول الله تعالى «أظننت أنك ملقي ؟» فيقول ل فيقول

ًا عند قوله الله «اليوم أنساك كما نسيتني» وسيأتي مبسوط
تعالى {نسوا الله فنسيهم} إن شاء الله تعالى.

ُكمْ ُت ْل َفضّ ّني  َأ َو ُكمْ  ْي َل َع َعمْتُ  ْن َأ ِتيَ  ّل ِتي ا ْعمَ ِن ْا  ُكرُو ْذ ِئيلَ ا ِإسْرَا ِني  َب َيا  **
َلمِينَ َعا ْل َلى ا  َع

يذكرهم تعالى بسالف نعمه إلى آبائهم وأسلفهم, وما كان   
فضلهم به من إرسال الرسل منهم وإنزال الكتب عليهم وعلى
سائر المم من أهل زمانهم, كما قال تعالى: {ولقد اخترناهم

على علم على العالمين} وقال تعالى: {وإذ قال موسى لقومه يا
ًا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوك

ًا من العالمين} قال أبو جعفر الرازي عن وآتاكم مالم يؤت أحد
الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: {وأني فضلتكم

على العالمين} قال: بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على
ًا, وروي عن عالم من كان في ذلك الزمان, فإن لكل زمان عالم
مجاهد والربيع بن أنس وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك,
ويجب الحمل على هذا لن هذه المة أفضل منهم لقوله تعالى,

ًا لهذه المة {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون خطاب
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب
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ًا لهم} وفي المسانيد والسنن عن معاوية بن حيدة لكان خير
القشيري, قال: قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم: «أنتم

توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله», والحاديث في
هذا كثيرة تذكر عند قوله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس}

وقيل, المراد تفضيل بنوع ما من الفضل على سائر الناس, ول
ًا, حكاه الرازي وفيه نظر, وقيل: إنهم فضلوا يلزم تفضيلهم مطلق

على سائر المم لشتمال أمتهم على النبياء منهم, حكاه
القرطبي في تفسيره, وفيه نظر, لن العالمين عام يشمل من

قبلهم ومن بعدهم من النبياء, فإبراهيم الخليل قبلهم وهو أفضل
من سائر أنبيائهم, ومحمد بعدهم وهو أفضل من جميع الخلق
وسيد ولد آدم في الدنيا والخَرة, اصلوات الله وسلمه عليه.

َها ْن َبلُ مِ ْق ُي َولَ  ًا  ْيئ ْفسٍ شَ ّن َعن  ءٌس  ْف َن ِزي  َتجْ ًا لّ  ْوم َي ْا  ُقو ّت َوا  **
ْنصَرُونَ ُي ُهمْ  َولَ  ءٌل  ْد َع َها  ْن ُذ مِ ْؤخَ ُي َولَ  ءٌة  َع َفا  شَ

لما ذكرهم تعالى بنعمه أول, عطف على ذلك التحذير من   
ًا} يعني يوم طول نقمه بهم يوم القيامة, فقال: {واتقوا يوم

ًا} أي ل يغني أحد عن أحد, القيامة {ل تجزي نفس عن نفس شيئ
كما قال {ول تزر وازرة وزر أخرى}: وقال {لكل امرى منهم

ًا يومئذ شأن يغينه} وقال: {يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوم
ًا} فهذا ٍز عن والده شيئ ل يجزي والد عن ولده ول مولود هو جا

أبلغ المقامات أن كل من الوالد وولده ل يغني أحدهما عن الخَر
ًا, وقوله تعالى: {ول يقبل منها شفاعة} يعني من الكافرين شيئ

كما قال: {فما تنفعهم شفاعة الشافعين} وكما قال عن أهل
النار {فما لنا من شافعين ول اصديق حميم} وقوله تعالى: {ول

يؤخذ منها عدل} أي ل يقبل منها فداء, كما قال تعالى: {إن
الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الرض

ًا ولو افتدى به} وقال: {إن الذين كفروا لو أن لهم ما في ذهب
ًا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما الرض جميع

تقبل منهم ولهم عذاب أليم} وقال تعالى: {وإن تعدل كل عدل
ل يؤخذ منها} وقال: {فاليوم ل يؤخذ منكم فدية ول من الذين
كفروا مأواكم النار هي مولكم} اليَة. فأخبر تعالى أنهم إن لم
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يؤمنوا يرسوله ويتابعوه على ما بعثه به ووافوا الله يوم القيامة
على ما هم عليه فإنه ل ينفعهم قرابة قريب ول شفاعة ذي جاه,
ًا, كما قال تعالى: {من ول يقبل منهم فداء ولو بملء الرض ذهب

قبل أن يأتي يوم ل بيع فيه ول خلة ول شفاعة} وقال: {ل بيع
فيه ول خلل} قال سنيد: حدثني حجاج حدثني ابن جريج قال:
قال مجاهد: قال ابن عباس: {ول يؤخذ منها عدل} قال: بدل,

والبدل: الفدية, وقال السدي أما عدل فيعدلها من العدل يقول:
ًا تفتدى به ما تقبل منها, وكذا قال عبد لو جاءت بملء الرض ذهب

الرحمن بن زيد بن أسلم, وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن
أنس عن أبي العالية في قوله: {ول يقبل منها عدل} يعني فداء,
قال ابن أبي حاتم, وروي عن أبي مالك والحسن وسعيد بن جبير
وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك, وقال عبد الرزاق: أنبأنا الثوري

عن العمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه
في حديث طويل, قال: والصرف والعدل التطوع والفريضة, وكذا

قال الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتكة عن عمير بن
هانى وهذا القول غريب ههنا, والقول الول أظهر في تفسير هذه

اليَة, وقد ورد حديث يقويه وهو ما قال ابن جرير: حدثني نجيح
بن إبراهيم حدثنا علي بن حكيم حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن
أبيه عن عمرو بن قيس الملئي عن رجل من بني أمية من أهل

الشام أحسن عليه الثناء, قال: قيل يارسول الله, ما العدل ؟ قال
«العدل الفدية» وقوله تعالى: {ول هم ينصرون} أي ول أحد

يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب الله, كما تقدم من أنه
ل يعطف عليهم ذو قرابة ول ذو جاه, ول يقبل منهم فداء, هذا

كله من جانب التلطف, ول لهم نااصر من أنفسهم ول من غيرهم,
كما قال: {فما له من قوة ول نااصر} أي أنه تعالى ل يقبل فيمن
ًا من عذابه منقذ, ول يخلص كفر به فدية ول شفاعة ول ينقذ أحد
منه أحد, ول يجير منه أحد, كما قال تعالى: {وهو يجير ول يجار
عليه} وقال: {فيومئذ ل يعذب عذابه أحد ول يوثق وثاقه أحد}

وقال: {مالكم ل تنااصرون بل هم اليوم مستسلمون} وقال:
ًا آلهة بل ضلوا {فلول نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربان

عنهم} اليَة, وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى:
{مالكم ل تنااصرون} مالكم اليوم ل تمانعون منا, هيهات ليس
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ذلك لكم اليوم, قال ابن جرير: وتأويل قوله: {ول هم ينصرون}
يعني أنهم يومئذ ل ينصرهم نااصر كما ل يشفع لهم شافع, ول
يقبل منهم عدل ول فدية, بطلت هنالك المحاباة, واضمحلت

الرشى والشفاعات, وارتفع من القوم التنااصر والتعاون, واصار
الحكم إلى الجبار العدل الذي ل ينفع لديه الشفعاء والنصراء,

فيجزي بالسيئة مثلها, وبالحسنة أضعافها, وذلك نظير قوله
تعالى: {وقفوهم إنهم مسئولون * ما لكم ل تنااصرون ؟ بل هم

اليوم مستسلمون}

ّبحُونَ َذ ُي َذابِ  َع ْل َء ا َو ُكمْ سُ َن َيسُومُو ْونَ  َع ِفرْ ُكم مّنْ آلِ  َنا ْي َنجّ ْذ  ِإ َو  **
ْذ ِإ َو ءٌم *   ِظي َع ُكمْ  ّب ءٌء مّن رّ َبَل ُكمْ  ِل َذ ِفي  َو ُكمْ  َء ِنسَآ ُيونَ  َتحْ َيسْ َو ُكمْ  َء َنآ ْب َأ

ُظرُونَ  َتن ُتمْ  ْن َأ َو ْونَ  َع ِفرْ َنا آلَ  ْق ْغرَ َأ َو ُكمْ  َنا ْي َأنجَ َف َبحْرَ  ْل ُكمُ ا ِب َنا  ْق َفرَ
يقول تعالى: اذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم إذ نجيناكم   

من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب, أي خلصتكم منهم,
وأنقذتكم من أيديهم اصحبة موسى عليه السلم, وقد كانوا

يسومونكم أي يوردونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب, وذلك
ًا خرجت من أن فرعون لعنه الله كان قد رأي رؤيا هالته, رأى نار

بيت المقدس فدخلت بيوت القبط ببلد مصر إل بيوت بني
إسرائيل, مضمونها أن زوال ملكه يكون على يدي رجل من بني

إسرائيل, ويقال بعد تحداث سماره عنده بأن بني إسرائيل
يتوقعون خروج رجل منهم يكون لهم به دولة ورفعة, وهكذا جاء

في حديث الفتون كما سيأتي في موضعه في سورة طه إن شاء
الله تعالى, فعند ذلك أمر فرعون لعنه الله بقتل كل ذكر يولد بعد

ذلك من بني إسرائيل وأن تترك البنات, وأمر باستعمال بني
إسرائيل في مشاق العمال وأرذلها, ههنا فسر العذاب بذبح

البناء, وفي سورة إبراهيم عطف عليه كما قال: {يسومونكم
سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم} وسيأتي

تفسير ذلك في أول سورة القصص إن شاء الله تعالى, به الثقة
والمعونة والتأييد. ومعنى يسومونكم يولونكم, قاله أبو عبيدة,

كما يقال سامه خطة خسف إذا أوله إياها, قال عمرو بن كلثوم:
إذا ما الملك سام الناس خسفاأبينا أن نقر الخسف فينا 
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وقيل معناه: يديمون عذابكم, كما يقال سائمة الغنم من إدامتها  
الرعي, نقله القرطبي, وإنما قال ههنا: {يذبحون أبناءكم

ًا للنعمة عليهم في قوله: ويستحيون نساءكم} ليكون ذلك تفسير
{يسومونكم سوء العذاب} ثم فسره بهذا لقوله ههنا: {اذكروا
نعمتي التي أنعمت عليكم} وأما في سورة إبراهيم فلما قال:
{وذكرهم بأيام الله} أي بأياديه ونعمه عليهم فناسب أن يقول
هناك: {يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون

نساءكم} فعطف عليه الذبح ليدل على تعدد النعم واليادي على
ًا من بني إسرائيل وفرعون علم على كل من ملك مصر كافر

العماليق وغيرهم, كما أن قيصر علم على كل من ملك الروم مع
ًا, وكسرى لمن ملك الفرس, وتبع لمن ملك اليمن الشام كافر

ًا, والنجاشي لمن ملك الحبشة, وبطليموس لمن ملك الهند, كافر
ويقال كان اسم فرعون الذي كان في زمن موسى عليه السلم
الوليد بن مصعب بن الريان, وقيل مصعب بن الريان, فكان من
سللة عمليق بن الود بن إرم بن سام بن نوح, وكنيته أبو مرة,
ًا ما كان فعليه لعنة الله, وقوله ّي وأاصله فارسي من ااصطخر, وأ
تعالى: {وفي ذلكم بلء من ربكم عظيم} قال ابن جرير: وفي

الذي فعلنا بكم من إنجائنا آباءكم مما كنتم فيه من عذاب آل
فرعون بلء لكم من ربكم عظيم, أي نعمة عظيمة عليكم في

ذلك, وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: قوله تعالى: {بلء
من ربكم عظيم} قال: نعمة, وقال مجاهد {بلء من ربكم

عظيم} قال: نعمة من ربكم عظيمة, وكذا قال أبو العالية وأبو
مالك والسدي وغيرهم, وأاصل البلء الختبار وقد يكون بالخير

والشر كما قال تعالى: {ونبلوكم بالشر والخير فتنة} وقال:
{وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون} قال ابن جرير:

وأكثر ما يقال في الشر بلوته أبلوه بلء, وفي الخير أبليه إبلء
وبلء, قال زهير بن أبي سلمى:

جزى الله بالحسان ما فعل بكموأبلهما خير البلء الذي يبلو 

قال: فجمع بين اللغتين لنه أراد فأنعم الله عليهما خير النعم  
التي يختبر بها عباده, وقيل: المراد بقوله: {وفي ذلكم بلء}
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إشارة إلى ما كانوا فيه من العذاب المهين من ذبح البناء
واستحياء النساء, قال القرطبي: وهذا قول الجمهور ولفظه بعد

ما حكى القول الول, ثم قال: وقال الجمهور: الشارة إلى الذبح
ونحوه, والبلء ههنا في الشر, والمعنى في الذبح مكروه

وامتحان, وقوله تعالى: {وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا
آل فرعون وأنتم تنظرون}, معناه وبعد أن أنقذناكم من آل
فرعون وخرجتم مع موسى عليه السلم, خرج فرعون في

طلبكم ففرقنا بكم البحر كما أخبر تعالى عن ذلك مفصلً كما
سيأتي في مواضعه ومن أبسطها ما في سورة الشعراء إن شاء

الله, {فأنجيناكم} أي خلصناكم منهم وحجزنا بينكم وبينهم
وأغرقناهم وأنتم تنظرون, ليكون ذلك أشفى لصدوركم وأبلغ في

إهانة عدوكم. قال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن أبي إساحق
الهمداني عن عمرو بن ميمون الودي في قوله تعالى: {وإذ
فرقنا بكم البحر س إلى قوله س وأنتم تنظرون}, قال: لما خرج

موسى ببني إسرائيل, بلغ ذلك فرعون, فقال: ل تتبعوهم حتى
تصيح الديكة, قال: فوالله ما اصاح ليلتئذ ديك حتى أاصبحوا, فدعا
بشاة فذبحت, ثم قال: ل أفرغ من كبدها حتى يجتمع إليّ ستمائة
ألف من القبط, فلما أتى موسى البحر قال له رجل من أاصحابه

يقال له يوشع بن نون: أين أمر ربك ؟ قال: أمامك, يشير إلى
البحر, فأقحم يوشع فرسه في البحر حتى بلغ الغمر, فذهب به
الغمر, ثم رجع فقال: أين أمر ربك يا موسى ؟ فوالله ما كذبت
ول كذبت, فعل ذلك ثلاث مرات ثم أوحى الله إلى موسى أن
اضرب بعصاك البحر, فضربه فانفلق, فكان كل فرق كالطور
العظيم يقول مثل الجبل س ثم سار موسى ومن معه, واتبعهم

فرعون في طريقهم حتى إذا تتاموا فيه أطبقه الله عليهم, فلذلك
قال: {وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون} وكذلك قال غير واحد
من السلف كما سيأتي بيانه في موضعه, وقد ورد أن هذا اليوم
كان يوم عاشوراء, كما قال المام أحمد, حدثنا عفان حدثنا عبد
الواراث حدثنا أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن
ابن عباس, قال: قدم رسول الله اصلى الله عليه وسلم المدينة
فرأى اليهود يصومون يوم عاشوارء, فقال: «ما هذا اليوم الذي
تصومون ؟» قالوا: هذا يوم اصالح, هذا يوم نجى الله عز وجل
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فيه بني إسرائيل من عدوهم, فصامه موسى عليه السلم, فقال
رسول الله اصلى الله عليه وسلم: «أنا أحق بموسى منكم»

فصامه رسول الله اصلى الله عليه وسلم وأمر بصومه, وروى هذا
الحديث البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه من طرق عن

أيوب السختياني به نحو ما تقدم, وقال أبو يعلى المواصلي: حدثنا
أبو الربيع حدثنا سلم يعني ابن سليم عن زيد العمي عن يزيد

الرقاشي عن أنس عن النبي اصلى الله عليه وسلم قال: «فلق
الله البحر لبني إسرائيل يوم عاشوراء» وهذا ضعيف من هذا

ًا العمي فيه ضعف, وشيخه يزيد الرقاشي أضعف الوجه, فإن زيد
منه.

ِه ِد ْع َب ِعجْلَ مِن  ْل ُتمُ ا ْذ ّتخَ ُثمّ ا َلةً  ْي َل ِعينَ  َب َأرْ َنا مُوسَىَ  ْد َع َوا ْذ  ِإ َو  **
ُكرُونَ * َتشْ ُكمْ  ّل َع َل ِلكَ  َذ ِد  ْع َب ِم مّن  ُك َعن َنا  ْو َف َع ُثمّ  ِلمُونَ *   َظا ُتمْ  ْن َأ َو

ُدونَ َت ْه َت ُكمْ  ّل َع َل َقانَ  ُفرْ ْل َوا َتابَ  ِك ْل َنا مُوسَى ا ْي َت ْذ آ ِإ  َو
يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في عفوي عنكم, لما   

عبدتم العجل بعد ذهاب موسى لميقات ربه عند انقضاء أمد
ًا وهي المذكورة في العراف في المواعدة, وكانت أربعين يوم
قوله تعالى: {وواعدنا موسى ثلثين ليلة وأتممناها بعشر} قيل

إنها: ذو القعدة بكماله وعشر من ذي الحجة, وكان ذلك بعد
خلاصهم من فرعون وإنجائهم من البحر, وقوله تعالى: {وإذ آتينا

موسى الكتاب} يعني التوراة {والفرقان} وهو ما يفرق بين
ًا الحق والباطل والهدى والضللة {لعلكم تهتدون} وكان ذلك أيض

بعد خروجهم من البحر كما دل عليه سياق الكلم في سورة
العراف, ولقوله تعالى: {ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما

أهلكنا القرون الولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم
يتذكرون} وقيل: الواو زائدة, والمعنى ولقد آتينا موسى الكتاب
ًا, الفرقان وهذا غريب, وقيل, عطف عليه وإن كان المعنى واحد

كما في قول الشاعر:
ًا ومينا  وقدمت الديم لراقشيهفألفى قولها كذب

:وقال الخَر  
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أل حبذا هند وأرض بها هندوهند أتى من دونها النأي والبعد 

:فالكذب هو المين, والنأي: هو البعد. وقال عنترة  
حييت من طلل تقادم عهدهأقوى وأقفر بعد أم الهيثم 

.فعطف القفار على القواء وهو هو 

ُكمُ ِذ ّتخَا ِبا ُكمْ  ُفسَ ْن َأ ُتمْ  َلمْ َظ ُكمْ  ّن ِإ ِم  ْو َق َيا ِه  ْومِ َق ِل َقالَ مُوسَىَ  ْذ  ِإ َو  **
َد ْن ُكمْ عِ ّل ءٌر  ْي ُكمْ خَ ِل َذ ُكمْ  ُفسَ َأن ْا  َو ُل ُت ْق َفا ُكمْ  ِئ ِر َبا َلىَ  ِإ ْا  َو ُب ُتو َف ِعجْلَ  ْل ا

ّوابُ الرّحِيمُ ّت َو ال ُه ّنهُ  ِإ ُكمْ  ْي َل َع َتابَ  َف ُكمْ  ِئ ِر  َبا
هذه اصفة توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادة العجل, قال   

الحسن البصري رحمه الله في قوله تعالى {وإذ قال موسى
لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل} فقال: ذلك
حين وقع في قلوبهم من شأن عبادتهم العجل ما وقع حتى قال
تعالى: {ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم

يرحمنا ربنا ويغفر لنا} اليَة. قال: فذلك حين يقول موسى {يا
قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل} وقال أبو العالية

وسعيد بن جبير والربيع بن أنس {فتوبوا إلى بارئكم} أي إلى
خالقكم, قلت: وفي قوله ههنا {إلى بارئكم} تنبيه على عظم

جرمهم, أي فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره. وقد
روى النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث يزيد بن

هارون عن الاصبغ بن زيد الوراق عن القاسم بن أبي أيوب عن
سعيد بن جبير عن ابن عباس, قال, فقال الله تعالى: إن توبتهم
أن يقتل كل واحد منهم من لقي من والد وولد فيقتله بالسيف

ول يبالي من قتل في ذلك الموطن, فتاب أولئك الذين كانوا
خفي على موسى وهارون ما اطلع الله على ذنوبهم فاعترفوا بها

وفعلوا ما أمروا به فغفر الله للقاتل والمقتول, وهذا قطعة من
حديث الفتون وسيأتي في سورة طه بكماله إن شاء الله. وقال
ابن جرير: حدثني عبد الكريم بن الهيثم حدثنا إبراهيم بن بشار
حدثنا سفيان بن عيينة قال: قال أبو سعيد عن عكرمة عن ابن

عباس, قال: قال موسى لقومه: {توبوا إلى بارئكم فاقتلوا
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أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم, فتاب عليكم, إنه هو التواب
الرحيم} قال: أمر موسى قومه عن أمر ربه عز وجل أن يقتلوا
أنفسهم, قال: وأخبر الذين عبدوا العجل فجلسوا وقام الذين لم

يعكفوا على العجل فأخذوا الخناجر بأيديهم وأاصابتهم ظلمة
ًا, فانجلت الظلمة عنهم وقد شديدة, فجعل يقتل بعضهم بعض

جلوا عن سبعين ألف قتيل, كل من قتل منهم كانت له توبة, وكل
من بقي كانت له توبة. وقال ابن جرير: أخبرني القاسم بن أبي

ًا يقولن في قوله تعالى برة أنه سمع سعيد بن جبير ومجاهد
{فاقتلوا أنفسكم} قال: قام بعضهم إلى بعض بالخناجر يقتل

ًا, ل يحنو رجل على قريب ول بعيد حتى ألوى موسى بعضهم بعض
بثوبه فطرحوا ما بأيديهم, فكشف عن سبعين ألف قتيل, وإن

الله أوحى إلى موسى أن حسبي فقد اكتفيت فذلك حين ألوى
موسى بثوبه وروي عن علي رضي الله عنه نحو ذلك, وقال
قتادة: أمر القوم بشديد من المر فقاموا يتناحرون بالشفار,

ًا, حتى بلغ الله فيهم نقمته, فسقطت الشفار يقتل بعضهم بعض
من أيديهم, فأمسك عنهم القتل فجعل لحيهم توبة, وللمقتول

شهادة وقال الحسن البصري: أاصابتهم ظلمة حندس, فقتل
ًا ثم انكشف عنهم فجعل توبتهم في ذلك, وقال بعضهم بعض

السدي في قوله {فاقتلوا أنفسكم}قال: فاجتلد الذين عبدوه
ًا والذين لم يعبدوه بالسيوف, فكان من قتل من الفريقين شهيد

ًا حتى كثر القتل حتى كادوا أن يهلكوا حتى قتل منهم سبعون ألف
وحتى دعا موسى وهارون ربنا أهلكت بني إسرائيل ربنا البقية
البقية, فأمرهم أن يلقوا السلح, وتاب عليهم, فكان من قتل
ًا عنه, فذلك قوله ًا, ومن بقي مكفر منهم من الفريقين شهيد

{فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم} وقال الزهري: لما أمرت
بنو إسرائيل بقتل أنفسها برزوا ومعهم موسى فاضطربوا

بالسيوف وتطاعنوا بالخناجر, وموسى رافع يديه حتى إذا فتر
بعضهم, قالوا: يا نبي الله, ادع الله لنا, وأخذوا بعضديه يسندون
يديه, فلم يزل أمرهم على ذلك حتى إذا قبل الله توبتهم قبض

أيديهم بعضهم عن بعض فألقوا السلح وحزن موسى وبنو
إسرائيل للذي كان من القتل فيهم, فأوحى الله جل ثناؤه إلى

موسى, ما يحزنك, أما من قتل منهم فحي عندي يرزقون, وأما
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من بقي فقد قبلت توبته, فسر بذلك موسى وبنو إسرائيل, رواه
ابن جرير بإسناد جيد عنه, وقال ابن إسحاق: لما رجع موسى إلى
قومه وأحرق العجل وذراه في اليم, خرج إلى ربه بمن اختار من
قومه, فأخذتهم الصاعقة, ثم بعثوا, فسأل موسى ربه التوبة لبني
إسرائيل من عبادة العجل, فقال: ل إل أن يقتلوا أنفسهم, فبلغني
أنهم قالوا لموسى: نصبر لمر الله فأمر موسى من لم يكن عبد
العجل أن يقتل من عبده, فجلسوا بالفنية, وأاصلت عليهم القوم

السيوف, فجعلوا يقتلونهم, فهشى موسى, وبكى إليه النساء
والصبيان يطلبون العفو عنهم, فتاب الله عليهم وعفا عنهم, وأمر

موسى أن ترفع عنهم السيوف وقال عبد الرحمن بن زيد بن
أسلم: لما رجع موسى إلى قومه وكانوا سبعين رجلً قد اعتزلوا

مع هارون العجل لم يعبدوه, فقال لهم موسى: انطلقوا إلى
موعد ربكم, فقالوا: يا موسى. ما من توبة, قال: بلى, اقتلوا

أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم س اليَة: فاخترطوا
السيوف والجزرة والخناجر والسكاكين. قال: وبعث عليهم ضبابة,

ًا, قال: ويلقى قال: فجعلوا يتلمسون باليدي ويقتل بعضهم بعض
الرجل أباه وأخاه فيقتله وهو ليدري. قال: ويتنادون فيها رحم

ًا اصبر نفسه حتى يبلغ الله رضاه, قال: فقتلهم شهداء, الله عبد
وتيب على أحيائهم ثم قرأ {فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم}.

ُكمُ ْت َذ َأخَ َف ًة  ْهرَ ّلهَ جَ َنرَى ال ّتىَ  َلكَ حَ ْؤمِنَ  ّن َلن  َيامُوسَىَ  ُتمْ  ْل ُق ْذ  ِإ َو  **
ُكمْ ّل َع َل ُكمْ  ِت ْو ِد مَ ْع َب ُكم مّن  َنا ْث َع َب ُثمّ  ُظرُونَ *   َتن ُتمْ  ْن َأ َو الصّاعِقَةُ 

ُكرُونَ  َتشْ
يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في بعثي لكم بعد الصعق  

ًا مما ل يستطاع لكم ول لمثالكم, كما إذا سألتم رؤيتي جهرة عيان
قال ابن جريح, قال ابن عباس في هذه الية {وإذا قلتم يا

موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله} قال: علنية, وكذا قال
إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن أبي الحويراث عن

ابن عباس, أنه قال في قول الله تعالى {لن نؤمن لك حتى نرى
الله جهرة} أي علنية, أي حتى نرى الله, وقال قتادة والربيع بن
ًا, وقال أبو جعفر عن الربيع أنس {حتى نرى الله جهرة} أي عيان
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بن أنس: هم السبعون الذين اختارهم موسى فساروا معه, قال:
ًا, فقالوا {لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة} قال: فسمعوا كلم
ًا فصعقوا يقول ماتوا. وقال مروان بن الحكم, فيما فسمعوا اصوت

خطب به على منبر مكة: الصاعقة اصيحة من السماء, وقال
السدي في قوله {فأخذتكم الصاعقة} الصاعقة: نار, وقال عروة

بن رويم في قوله {وأنتم تنظرون} قال: اصعق بعضهم وبعض
ينظرون, ثم بعث هؤلء واصعق هؤلء, وقال السدي {فأخذتكم
الصاعقة} فماتوا, فقام موسى يبكي ويدعو الله, ويقول: رب

ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم {لو شئت
أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا} فأوحى الله

إلى موسى أن هؤلء السبعين ممن اتخذواالعجل, ثم إن الله
أحياهم فقاموا وعاشوا رجل رجل, ينظر بعضهم إلى بعض كيف

يحيون ؟ قال: فذلك قوله تعالى: {ثم بعثناكم من بعد موتكم
لعلكم تشكرون} وقال الربيع بن أنس كان موتهم عقوبة لهم

فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا آجالهم, وكذا قال قتادة, وقال
ابن جرير: حدثنا محمد بن حميد حدثنا سلمة بن الفضل عن

محمد بن إسحاق, قال: لما رجع موسى إلى قومه فرأى ما هم
عليه من عبادة العجل, وقال لخيه وللسامري ما قال, وحرق
العجل وذراه في اليم, اختار موسى منهم سبعين رجلً الخير
فالخير, وقال: انطلقوا إلى الله وتوبوا إلى الله مما اصنعتم,
واسألوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم, اصوموا

ّقته وتطهروا وطهروا ثيابكم. فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات و
له ربه, وكان ل يأتيه إل بإذن منه وعلم, فقال له السبعون فيما

ذكر لي حين اصنعوا ما أمروا به, وخرجوا للقاء الله, قالوا: يا
موسى, اطلب لنا إلى ربك نسمع كلم ربنا, فقال أفعل, فلما دنا
موسى من الجبل وقع عليه الغمام حتى تغشى الجبل كله, ودنا

موسى فدخل فيه, وقال للقوم: ادنوا, وكان موسى إذا كلمه الله
وقع على جبهته نور ساطع ل يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر

إليه, فضرب دونه بالحجاب, ودنا القوم حتى إذا دخلوا في الغمام
ًا فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه: افعل ول وقعوا سجود

تفعل, فلما فرغ إليه من أمره انكشف عن موسى الغمام, فأقبل
إليهم, فقالوا لموسى {لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة}
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ًا, وقام موسى فأخذتهم الرجفة وهي الصاعقة, فماتوا جميع
يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه ويقول {رب لو شئت أهلكتهم من

قبل وإياي} قد سفهوا, أفتهلك من ورائي من بني إسرائيل بما
يفعل السفهاء منا ؟ أي إن هذا لهم هلك واخترت منهم سبعين

رجلً الخير فالخير, أرجع إليهم وليس معي منهم رجل واحد, فما
الذي يصدقوني به ويأمنوني عليه بعد هذا ؟ {إنا هدنا إليك} فلم

يزل موسى يناشد ربه عز وجل ويطلب إليه حتى رد إليهم
أرواحهم, وطلب إليهم التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل,
فقال: ل, إل أن يقتلوا أنفسهم س هذا سياق محمد بن إسحاق س

وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير: لما تابت بنو
إسرائيل من عبادة العجل, وتاب الله عليهم بقتل بعضهم لبعض

كما أمرهم الله به, أمر الله موسى أن يأتيه في كل أناس من
بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل وواعدهم موسى,
فاختار موسى سبعين رجلً على عينه, ثم ذهب بهم ليعتذروا,
وساق البقية وهذا السياق يقتضي أن الخطاب توجه إلى بني

إسرائيل في قوله {وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى
الله جهرة} والمراد السبعون المختارون منهم ولم يحك كثير من
المفسرين سواه, وقد أغرب الرازي في تفسيره حين حكى في

قصة هؤلء السبعين: أنهم بعد إحيائهم قالوا: يا موسى إنك ل
ًا إل أعطاك, فادعه أن يجعلنا أنبياء, فدعا تطلب من الله شيئ

ًا إذ ل يعرف في زمان بذلك فأجاب الله دعوته, وهذا غريب جد
موسى نبي سوى هارون ثم يوشع بن نون, وقد غلط أهل الكتاب
ًا في دعواهم أن هؤلء رأوا الله عز وجل, فإن موسى الكليم أيض
عليه السلم قد سأل ذلك فمنع منه فكيف يناله هؤلء السبعون ؟

القول الثاني في اليَة: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في  
تفسير هذه اليَة: قال لهم موسى لما رجع من عند ربه باللواح

قد كتب فيها التوراة فوجدهم يعبدون العجل, فأمرهم بقتل
أنفسهم ففعلوا, فتاب الله عليهم, فقال: إن هذه اللواح فيها
كتاب الله فيه أمركم الذي أمركم به ونهيكم الذي نهاكم عنه.
فقالوا: ومن يأخذه بقولك أنت ؟ ل والله حتى نرى الله جهرة

حتى يطلع الله علينا فيقول: هذا كتابي فخذوه, فما له ل يكلمنا
كما يكلمك أنت يا موسى, وقرأ قول الله {لن نؤمن لك حتى
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نرى الله جهرة} قال: فجاءت غضبة من الله فجاءتهم اصاعقة
بعد التوبة فصعقتهم فماتوا أجمعون, قال: ثم أحياهم الله من بعد

موتهم, وقرأ قول الله {ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم
تشكرون} فقال لهم موسى: خذوا كتاب الله, فقالوا: ل, فقال:
أي شيء أاصابكم ؟ فقالوا: أاصابنا أنا متنا ثم أحيينا, قال: خذوا

كتاب الله, قالوا: ل, فبعث الله ملئكة فنتقت الجبل فوقهم. وهذا
السياق يدل على أنهم كلفوا بعد ما أحيوا. وقد حكى الماوردي

في ذلك قولين: أحدهما: أنه سقط التكليف عنهم لمعاينتهم المر
جهرة حتى اصاروا مضطرين إلى التصديق, والثاني: أنهم مكلفون

لئل يخلو عاقل من تكليف, قال القرطبي: وهذا هو الصحيح لن
معاينتهم للمور الفظيعة ل تمنع تكليفهم لن بني إسرائيل قد

ًا من خوارق العادات, وهم في ذلك مكلفون ًا عظام شاهدوا أمور
وهذا واضح, والله أعلم.

ْا مِن ُلو ُك َى  َو ْل َوالسّ ْلمَنّ  ُكمُ ا ْي َل َع َنا  ْل َأنزَ َو َغمَامَ  ْل ُكمُ ا ْي َل َع َنا  ْل ّل َظ َو  **
ِلمُونَ ْظ َي ُهمْ  ُفسَ ْن َأ ْا  َو ُن َكا ِكن  َلـ َو َنا  َلمُو َظ َومَا  ُكمْ  َنا ْق َباتِ مَا رَزَ ّي َط

ًا بما لما ذكر تعالى ما دفعه عنهم من النقم, شرع يذكرهم أيض
النعم, فقال: {وظللنا عليكم الغمام} وهو جمع أسبغ عليهم من

غمامة, سمي بذلك لنه يغم السماء أي يواريها ويسترها, وهو
السحاب البيض ظللوا به في التيه ليقيهم حر الشمس, كما رواه
النسائي وغيره عن ابن عباس في حديث الفتون, قال: ثم ظلل
عليهم في التيه بالغمام, قال ابن أبي حاتم وروي عن ابن عمر

والربيع بن أنس وأبي مجلز والضحاك والسدي نحو قول ابن
عباس, وقال الحسن وقتادة {وظللنا عليكم الغمام} كان هذا

في البرية, ظلل عليهم الغمام من الشمس, وقال ابن جرير: قال
آخرون: وهو غمام أبرد من هذا وأطيب. وقال ابن أبي حاتم:
حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن

مجاهد {وظللنا عليكم الغمام} قال, ليس بالسحاب هو الغمام
الذي يأتي الله فيه يوم القيامة ولم يكن إل لهم. وهكذا رواه ابن

جرير عن المثنى بن إبراهيم عن أبي حذيفة, وكذا رواه الثوري
وغيره عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وكأنه يريد, والله أعلم, أن

ًا, ليس من زي هذا السحاب بل أحسن منه وأطيب وأبهى منظر
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كما قال سنيد في تفسيره عن حجاج بن محمد عن ابن جريج,
قال, قال ابن عباس {وظللنا عليكم الغمام} قال, غمام أبرد من

هذا وأطيب وهو الذي يأتي الله فيه في قوله: {هل ينظرون إل
أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملئكة} وهو الذي جاءت

فيه الملئكة يوم بدر. قال ابن عباس وكان معهم في التيه,
وقوله تعالى: {وأنزلنا عليكم المن} اختلفت عبارات المفسرين
في المن ما هو ؟ فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: كان

المن ينزل عليهم على الشجار, فيغدون إليه, فيأكلون منه ما
شاؤوا. وقال مجاهد: المن: اصمغة, وقال عكرمة: المن: شيء
أنزله الله عليهم مثل الطل شبه الرّب الغليظ, وقال السدي,

قالوا: يا موسى, كيف لنا بما ههنا, أي الطعام ؟ فأنزل الله
عليهم المن, فكان يسقط على شجرة الزنجبيل, وقال قتادة:
ًا من كان المن ينزل عليهم في محلهم سقوط الثلج أشد بياض
اللبن وأحلى من العسل, يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى

طلوع الشمس, يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه يومه ذلك, فإذا
تعدى ذلك فسد ولم يبق, حتى كان يوم سادسه يوم جمعته أخذ
ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه لنه كان يوم عيد ل يشخص
فيه لمر معيشته ول يطلبه لشيء, وهذا كله في البرية, وقال

الربيع بن أنس: المن شراب كان ينزل عليهم مثل العسل
فيمزجونه بالماء ثم يشربونه. وقال وهب بن منبه, وسئل عن

المن, فقال, خبز رقاق مثل الذرة أو مثل النقى, وقال أبو جعفر
بن جرير حدثني محمد بن إسحاق حدثنا أبو أحمد حدثناإسرائيل

عن جابر عن عامر, وهو الشعبي, قال: عسلكم هذا جزء من
ًا من المن, وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: سبعين جزء

أنه العسل, ووقع في شعر أمية بن أبي الصلت حيث قال:
فرأى الله أنهم بمضيعل بذي مزرع ول مثمورافسناها عليهم 

ًا ذا ًا وماء فراتاوحليب َى مزنهم خليا وخوراعسلً ناطف غادياتوتر
بهجة مزمورا

فالناطف هو السائل والحليب المرمور الصافي منه, والغرض  
أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح المن, فمنهم من فسره

بالطعام, ومنهم من فسره بالشراب, والظاهر, والله أعلم, أنه
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كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس
ًا لهم فيه عمل ول كد, فالمن المشهور ُأكل وحده كان طعام إن 

ًا, وإن ركب مع غيره ًا طيب وحلوة, وإن مزج مع الماء اصار شراب
ًا آخر, ولكن ليس هو المراد من اليَة وحده, والدليل اصار نوع
على ذلك قول البخاري: حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد
الملك عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه,

النبي اصلى الله عليه وسلم: «الكمأة من المن وماؤها قال: قال
شفاء للعين» وهذا الحديث رواه المام أحمد عن سفيان بن
عيينة عن عبد الملك وهو ابن عمير به, وأخرجه الجماعة في
كتبهم إل أبا داود من طرق عن عبد الملك وهو ابن عمير به,

من رواية وقال الترمذي: حسن اصحيح, ورواه البخاري ومسلم
الحكم عن الحسن العرني عن عمرو بن حريث به, وقال

الترمذي: حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر ومحمود بن غيلن, قال:
حدثنا سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي
هريرة, قال: قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم: «العجوة من

الجنة, وفيها شفاء من السم, والكمأة من المن, وماؤها شفاء
للعين» تفرد بإخراجه الترمذي ثم قال: هذا حديث حسن غريب ل

نعرفه إل من حديث محمد بن عمرو وإل من حديث سعيد بن
عامر عنه, وفي الباب عن سعيد بن زيد وأبي سعيد وجابر س كذا

قال س وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره من
طريق آخر عن أبي هريرة, فقال: حدثنا أحمد بن الحسن بن
أحمد البصري, حدثنا أسلم بن سهل حدثنا القاسم بن عيسى
حدثنا طلحة بن عبد الرحمن عن قتادة عن سعيد بن المسيب

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم:
«الكمأة من المن, وماؤها شفاء للعين» وهذا حديث غريب من
هذا الوجه وطلحة بن عبد الرحمن هذا السلمي الواسطي يكنى

بأبي محمد وقيل: أبو سليمان المؤدب قال فيه الحافظ أبو أحمد
بن عدي: روى عن قتادة أشياء ل يتابع عليها. ثم قال الترمذي:
حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة

ًا من أاصحاب النبي عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة: أن ناس
اصلى الله عليه وسلم قالوا: الكمأة جدري الرض فقال نبي الله

اصلى الله عليه وسلم «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين
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والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم» وهذا الحديث قد رواه
النسائي عن محمد بن بشار به, وعنه عن غندر عن شعبة عن

أبي بشر جعفر بن أياس عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة به,
وعن محمد بن بشار عن عبد العلى عن خالد الحذاء عن شهر
ًا وابن ماجه بن حوشب بقصة الكمأة فقط. وروى النسائي أيض

من حديث محمد بن بشار عن أبي عبد الصمد عبد العزيز بن عبد
الصمد عن مطر الوراق عن شهر: بقصة العجوة عند النسائي,
وبالقصتين عند ابن ماجه, وهذه الطريق منقطعة بين شهر بن

حوشب وأبي هريرة, فإنه لم يسمع منه بدليل ما رواه النسائي
في الوليمة من سننه عن علي بن الحسين الدرهمي عن عبد

العلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب
عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي هريرة, قال: خرج رسول الله

اصلى الله عليه وسلم وهم يذكرون الكمأة وبعضهم يقول: جدري
الرض, فقال «الكمأة من المن, وماؤها شفاء للعين» وروي عن

شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر كما قال المام أحمد:
حدثنا أسباط بن محمد حدثنا العمش عن جعفر بن إياس عن

شهر بن حوشب عن جابر ابن عبد الله وأبي سعيد الخدري, قال:
قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم «الكمأة من المن, وماؤها

شفاء للعين, والعجوة من الجنة, وهي شفاء من السم» وقال
ًا: حدثنامحمد بن بشار حدثنا محمد بن النسائي في الوليمة أيض

جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس عن شهر بن
حوشب عن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما: أن رسول الله

اصلى الله عليه وسلم قال: «الكمأة من المن, وماؤها شفاء
ًا وابن ماجه من طرق العمش عن أبي بشر للعين» ثم رواه أيض

عن شهر عنهما به, وقد رويا س أعني النسائي من حديث جرير
وابن ماجه من حديث سعيد ابن أبي سلمة س كلهما عن العمش
عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد رواه النسائي
وحديث جابر عن النبي اصلى الله عليه وسلم قال «الكمأة من

المنّ وماؤها شفاء للعين» ورواه ابن مردويه عن أحمد بن عثمان
عن عباس الدوري عن لحق بن اصواب عن عمار بن زريق عن

ًا: حدثنا أحمد بن العمش كابن ماجة, وقال ابن مردويه أيض
عثمان حدثنا عباس الدوري حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا أبو
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الحوص عن العمش عن المنهال بن عمرو عن عبد الرحمن بن
أبي ليلى عن أبي سعيد الخدري, قال: خرج علينا رسول الله

اصلى الله عليه وسلم وفي يده كمآت, فقال «الكمأة من المن,
وماؤها شفاء للعين» وأخرجه النسائي عن عمرو بن منصور عن
ًا عن عبد الله بن الحسن بن الربيع به: ثم ابن مردويه رواه أيض

إسحاق عن الحسن بن سلم عن عبيد الله بن موسى, عن
شيبان عن العمش به, وكذا رواه النسائي عن أحمد بن عثمان

بن حكيم عن عبيد الله بن موسى, وقد روي من حديث أنس بن
مالك رضي الله عنه, كما قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن عبد
الله بن إبراهيم حدثنا حمدون بن أحمد حدثنا حوثرة بن أشرس

حدثنا حماد عن شعيب بن الحبحاب عن أنس: أن أاصحاب رسول
الله اصلى الله عليه وسلم تدارؤوا في الشجرة التي اجتثت من

فوق الرض ما لها عن قرار, فقال بعضهم: نحسبه الكمأة, فقال
رسول الله اصلى الله عليه وسلم «الكمأة من المن, وماؤها

شفاء للعين, والعجوة من الجنة, وفيها شفاء من السم» وهذا
الحديث محفوظ أاصله من رواية حماد بن سلمة. وقد روى

ًا من هذا, والله أعلم. وروي الترمذي والنسائي من طريقه شيئ
ًا في الوليمة عن عن شهر عن ابن عباس كما رواه النسائي أيض

أبي بكر أحمد بن علي بن سعيد عن عبد الله بن عون الخراز عن
أبي عبيدة الحداد عن عبد الجليل بن عطية عن شهر عن عبد

الله بن عباس عن النبي اصلى الله عليه وسلم قال «الكمأة من
المن, وماؤها شفاء للعين» فقد اختلف كما ترى فيه شهر بن
حوشب ويحتمل عندي أنه حفظه ورواه من هذه الطرق كلها,

وقد سمعت من بعض الصحابة وبلغه عن بعضهم, فإن السانيد
إليه جيدة, وهو ل يتعمد الكذب, وأاصل الحديث محفوظ عن

رسول الله اصلى الله عليه وسلم كما تقدم من رواية سعيد بن
زيد رضي الله عنه.

وأما السلوى, فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: السلوى  
طائر شبه بالسماني, كانوا يأكلون منه. وقال السدي في خبره,

ذكره عن أبي مالك وعن أبي اصالح عن ابن عباس وعن مرة عن
ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: السلوى طائر يشبه

محمد بن الصباح السماني, وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن

218



الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

حدثنا عبد الصمد بن الواراث حدثنا قرة بن خالد عن جهضم عن
ابن عباس, قال: السلوى هو السماني, وكذا قال مجاهد

والشعبي والضحاك والحسن وعكرمة والربيع بن أنس رحمهم
الله تعالى, وعن عكرمة أما السلوى فطير كطير يكون بالجنة

أكبر من العصفور أو نحو ذلك, وقال قتادة: السلوى كان من طير
أقرب إلى الحمرة تحشرها عليهم الريح الجنوب وكان الرجل

يذبح منها قدر ما يكفيه يومه ذلك فإذا تعدى فسد ولم يبق عنده
حتى إذا كان يوم سادسه ليوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه
ويوم سابعه لنه كان يوم عبادة ل يشخص فيه لشيء ول يطلبه,

وقال وهب بن منبه: السلوى طير سمين مثل الحمامة كان
يأتيهم فيأخذون منه من سبت إلى سبت وفي رواية عن وهب

ًا فقال الله قال سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلم لحم
ًا لطعمنهم من أقل لحم يعلم في الرض فأرسل عليهم ريح

فأذرت عند مساكنهم السلوى وهو السماني مثل ميل في ميل
قيد رمح في السماء فخبأوا للغد فنتن اللحم وخنز الخبز, وقال

السدي لما دخل بنو إسرائيل التيه قالوا لموسى عليه السلم
كيف لنا بما ههنا أين الطعام ؟ فأنزل الله عليهم المن فكان ينزل
على شجر الزنجبيل, والسلوى وهو طائر شبه السماني أكبر منه

ًا ذبحه وإل فكان يأتي أحدهم فينظر إلى الطير فإن كان سمين
أرسله فإذا سمن أتاه فقالوا: هذا الطعام. فأين الشراب ؟ فأمر

ًا موسى فضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عين
فشرب كل سبط من عين, فقالوا: هذا الشراب فأين الظل ؟
فظلل عليهم الغمام, فقالوا: هذا الظل فأين اللباس ؟ فكانت

ثيابهم تطول معهم كما تطول الصبيان ول يخترق لهم ثوب, فذلك
قوله تعالى {وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى}
وقوله: {وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر

ًا قد علم كل أناس مشربهم كلوا فانفجرت منه اثنتا عشرة عين
واشربوا من رزق الله ول تعثوا في الرض مفسدين} وروي عن

وهب بن منبه وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ما قاله
السدي, وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج قال: قال ابن عباس
خلق لهم في التيه ثياب ل تخرق ول تدرن, قال ابن جريج, فكان
الرجل إذا أخذ من المن والسلوى فوق طعام يوم فسد إل أنهم
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ًا, كانوا يأخذون في يوم الجمعة طعام يوم السبت فل يصبح فاسد
قال ابن عطية السلوى طير بإجماع المفسرين وقد غلط الهذلي

ًا: في قوله أنه العسل وأنشد في ذلك مستشد
ًا لنتمألذ من السلوى إذا ما أشورها  وقاسمها بالله جهد

قال فظن أن السلوى عسلً, قال القرطبي: دعوى الجماع ل  
تصح لن المؤرخ أحد علماء اللغة والتفسير قال إنه العسل

واستدل ببيت الهذلي وهذا وذكر أنه كذلك في لغة كنانة لنه
يسلي به ومنه عين سلوان, وقال الجوهري: السلوى العسل

ًا, والسلوانة بالضم خرزة كانوا واستشهد ببيت الهذلي أيض
يقولون إذا اصب عليها ماء المطر فشربها العاشق سل, قال

الشاعر:
شربت على سلوانة ماء مزنةفل وجديد العيش يامي ما أسلو 

واسم ذلك الماء السلوان, وقال بعضهم السلوان دواء يشفي  
الحزين فيسلوا والطباء يسمونه (مفرج), قالوا والسلوى جمع

ًا كما يقال: سماني للمفرد والجمع وويلي كذلك, بلفظ الواحد أيض
:وقال الخليل واحده سلواة, وأنشد

وإني لتعروني لذكراك هزةكما انتقض السلواة من بلل القطر 

وقال الكسائي: السلوى واحدة وجمعه سلوي, نقله كله  
القرطبي, وقوله تعالى: {كلوا من طيبات ما رزقناكم} أمر إباحة
وإرشاد وامتنان, وقوله تعالى: {وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم
يظلمون} أي أمرناهم بالكل مما رزقناهم وأن يعبدوا كما قال

فخالفوا وكفروا فظلموا} {كلوا من رزق ربكم واشكروا له
أنفسهم هذا مع ما شاهدوه من اليَات البينات والمعجزات

القاطعات, وخوراق العادات, ومن ههنا تتبين فضيلة أاصحاب
محمد اصلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم على سائر أاصحاب

النبياء في اصبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم مع ما كانوا معه في
أسفاره وغزواته منها عام تبوك في ذلك القيظ والحر الشديد

ً والجهد لم يسألوا خرق عادة ول إيجاد أمر مع أن ذلك كان سهل
على النبي اصلى الله عليه وسلم لكن لما أجهدهم الجوع سألوه
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في تكثير طعامهم فجمعوا ما معهم فجاء قدر مبرك الشاة فدعا
الله فيه وأمرهم فملؤوا كل وعاء معهم وكذا لما احتاجوا إلى

الماء سأل الله تعالى فجاءتهم سحابة فأمطرتهم فشربوا وسقوا
البل وملؤوا أسقيتهم ثم نظروا فإذا هي لم تجاوز العسكر. فهذا
هو الكمل في اتباع الشيء مع قدر الله مع متابعة الرسول اصلى

الله عليه وسلم.

ًا َغد ُتمْ رَ ْئ ْيثُ شِ َها حَ ْن ْا مِ ُلو ُك َف َيةَ  َقرْ ْل ِه ا ِذ َهـ ْا  ُلو ْدخُ َنا ا ْل ُق ْذ  ِإ َو  **
ُد ِزي َن َوسَ ُكمْ  َيا َطا ُكمْ خَ َل ِفرْ  ْغ ّن ءٌة  ّط ْا حِ ُلو ُقو َو ًا  َبابَ سُجّد ْل ْا ا ُلو ْدخُ َوا

َنا ْل َأنزَ َف ُهمْ  َل ِقيلَ  ِذي  ّل ْيرَ ا َغ ْولً  َق ْا  َلمُو َظ ِذينَ  ّل ّدلَ ا َب َف ِنينَ *   ْلمُحْسِ ا
ُقونَ  ْفسُ َي ْا  ُنو َكا ِبمَا  ِء  ًا مّنَ السّمَآ ِرجْز ْا  َلمُو َظ ِذينَ  ّل َلى ا َع

يقول تعالى لئما على نكولهم عن الجهاد ودخولهم الرض   
المقدسة لما قدموا من بلد مصر اصحبة موسى عليه السلم

فأمروا بدخول الرض المقدسة التي هي ميرااث لهم عن أبيهم
إسرائيل وقتال من فيها من العماليق الكفرة فنكلوا عن قتالهم

وضعفوا واستحسروا فرماهم الله في التيه عقوبة لهم كما ذكره
تعالى في سورة المائدة, ولهذا كان أاصح القولين أن هذه البلدة

هي بيت المقدس كما نص على ذلك السدي والربيع بن أنس
وقتادة وأبو مسلم الاصفهاني وغير واحد وقد قال الله تعالى

ًا عن موسى {يا قوم ادخلوا الرض المقدسة التي كتب الله حاكي
لكم ول ترتدوا} اليَات. وقال آخرون هي أريحاء, ويحكى عن ابن
عباس وعبد الرحمن بن زيد وهذا بعيد لنها ليست على طريقهم

وهم قااصدون بيت المقدس ل أريحاء, وأبعد من ذلك قول من
ذهب إلى أنها مصر, حكاه الرازي في تفسيره, والصحيح الول

أنها بيت المقدس, وهذا كان لما خرجوا من التيه بعد أربعين سنة
مع يوشع بن نون عليه السلم وفتحها الله عليهم عشية جمعة

وقد حبست لهم الشمس يومئذ قليلً حتى أمكن الفتح, ولما
ًا لله ًا} أي شكر فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب باب البلد {سجد

تعالى على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصر ورد بلدهم عليهم
وإنقاذهم من التيه والضلل, قال العوفي في تفسيره عن ابن

ًا} أي عباس أنه كان يقول في قوله تعالى {وادخلوا الباب سجد
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ًا, وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو أحمد ركع
الزبيري حدثنا سفيان عن العمش عن المنهال بن عمرو عن

ًا} سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله {وادخلوا الباب سجد
ًا من باب اصغير, رواه الحاكم من حديث سفيان به, قال ركع
ورواه ابن أبي حاتم من حديث سفيان وهو الثوري به وزاد
فدخلوا من قبل أستاههم, وقال الحسن البصري: أمروا أن

يسجدوا على وجوههم حال دخولهم واستبعده الرازي, وحكي عن
بعضهم أن المراد ههنا بالسجود الخضوع لتعذر حمله على

حقيقته, وقال خصيف: قال عكرمة قال ابن عباس: كان الباب
قبل القبلة, وقال ابن عباس ومجاهد والسدي وقتادة والضحاك
هو باب الحطة من باب إيلياء بيت المقدس, وحكى الرازي عن

بعضهم أنه عني بالباب جهة من جهات القبلة, وقال خصيف قال
عكرمة قال ابن عباس فدخلوا على شق, وقال السدي عن أبي

سعيد الزدي عن أبي الكنود عن عبد الله بن مسعود قيل لهم
ًا فدخلوا مقنعي رؤوسهم أي رافعي رؤوسهم ادخلوا الباب سجّد

خلف ما أمروا, وقوله تعالى: {وقولوا حطة} قال الثوري عن
العمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس {وقولوا
حطة} قال مغفرة استغفروا, وروي عن عطاء والحسن وقتادة

والربيع بن أنس نحوه, وقال الضحاك عن ابن عباس {وقولوا
حطة} قال: قولوا هذا المر حق كما قيل لكم, وقال عكرمة

قولوا {ل إله إل الله} وقال الوزاعي: كتب ابن عباس إلى رجل
قد سماه فسأله عن قوله تعالى {وقولوا حطة} فكتب إليه أن

أقروا بالذنب, وقال الحسن وقتادة أي أحطط عنا خطايانا {نغفر
لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين} وقال: هذا جواب المر أي إذا
فعلتم ما أمرناكم غفرنا لكن الخطيئات وضاعفنا لكم الحسنات

وحااصل المر أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل
والقول وأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منها والشكر على النعمة

عندها والمبادرة إلى ذلك من المحبوب عند الله تعالى كما قال
تعالى: {إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين

ًا} فسره ًا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب الله أفواج
بعض الصحابة بكثرة الذكر والستغفار عند الفتح والنصر, وفسره

ابن عباس بأنه نعى إلى رسول الله اصلى الله عليه وسلم أجله
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فيها وأقره على ذلك عمر رضي الله عنه, ول منافاة بين أن
ًا, ولهذا يكون قد أمر بذلك عند ذلك ونعى إليه روحه الكريمة أيض
ًا عند النصر كما كان عليه الصلة والسلم يظهر عليه الخضوع جد

روى أنه كان يوم الفتح فتح مكة داخلً إليها من الثنية العليا وأنه
ًا لله على لخاضع لربه حتى أن عثنونه ليمس مورك رحله شكر

ذلك, ثم لما دخل البلد اغتسل واصلى ثماني ركعات وذلك ضحى,
فقال بعضهم: هذه اصلة الضحى, وقال آخرون بل هي اصلة

ًا أن يصلي فيه ثماني الفتح فاستحبوا للمام وللمير إذا فتح بلد
ركعات عند أول دخوله كما فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله

عنه لما دخل إيوان كسرى اصلى فيه ثماني ركعات والصحيح أنه
يفصل بين كل ركعتين بتسليم, وقيل يصليها كلها بتسليم واحد,

والله أعلم.
وقوله تعالى: {فبدل الذين ظلموا قولً غير الذي قيل لهم} قال  

البخاري حدثني محمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن
المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله
عنه عن النبي اصلى الله عليه وسلم قال: «قيل لبني اسرائيل

ًا قولوا حطة س فدخلوا يزحفون على أستاههم ادخلوا الباب سجد
فبدلوا وقالوا حبة في شعرة» ورواه النسائي عن محمد بن

ًا وعن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الرحمن به موقوف
ًا في قوله تعالى:: عبيد بن محمد عن ابن المبارك ببعضه مسند
{حطة} قال: فبدلوا وقالوا حبة, وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر

عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله
اصلى الله عليه وسلم: «قال الله لبني إسرائيل: {ادخلوا الباب

ًا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم} فبدلوا ودخلوا الباب سجد
يزحفون على أستاههم فقالوا حبة في شعرة» وهذا حديث

اصحيح رواه البخاري عن إسحاق بن نصر ومسلم عن محمد بن
رافع والترمذي عن عبد بن حميد كلهم عن عبد الرازق به, وقال

الترمذي: حسن اصحيح, وقال محمد بن إسحاق: كان تبديلهم كما
حدثني اصالح بن كيسان عن اصالح مولى التوأمة عن أبي هريرة

وعمن ل أتهم عن ابن عباس أن رسول الله اصلى الله عليه
ًا س وسلم قال: «دخلوا الباب س الذي أمروا أن يدخلوا فيه سجد

يزحفون على أستاههم وهم يقولون حنطة في شعيرة» وقال أبو
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داود حدثنا أحمد بن اصالح وحدثنا سليمان بن سليمان بن داود
حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم
عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن
النبي اصلى الله عليه وسلم: «قال الله لبني إسرائيل {ادخلوا
ًا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم} ثم قال أبو داود الباب سجد

حدثنا أحمد بن مسافر حدثنا ابن أبي فديك عن هشام بمثله,
ًا, وقال ابن ًا به في كتاب الحروف مختصر هكذا رواه منفرد

مردويه حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا إبراهيم بن مهدي حدثنا
أحمد بن المنذر القزاز حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك

عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي
سعيد الخدري, قال: سرنا مع رسول الله اصلى الله عليه وسلم

حتى إذا كان من آخر الليل أجزنا في ثنية يقال لها ذات الحنظل,
فقال رسول الله اصلى الله عليه وسلم: «ما مثل هذه الثنية

الليلة إل كمثل الباب الذي قال الله لبني إسرائيل ادخلوا الباب
ًا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم» وقال سفيان الثوري عن سجد

أبي إسحاق عن البراء: {سيقول السفهاء من الناس} قال
ًا, وقولوا حطة أي ًا قال: ركع اليهود: قيل لهم ادخلوا الباب سجد
مغفرة, فدخلوا على أستاههم وجعلوا يقولون حنطة حمراء فيها

شعيرة, فذلك قول الله تعالى: {فبدل الذين ظلموا قولً غير
الذي قيل لهم} وقال الثوري عن السدي عن أبي سعد الزدي

عن أبي الكنود عن ابن مسعود وقولوا حطة, فقالوا حنطة, حبة
حمراء فيها شعيرة, فأنزل الله: {فبدل الذين ظلموا قولً غير

الذي قيل لهم} وقال أسباط عن السدي عن مرة عن ابن
مسعود أنه قال: إنهم قالوا هطا سمعاتا أزبة مزبا, فهي بالعربية
حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها شعرة سوداء فذلك قوله تعالى:
{فبدل الذين ظلموا قولً غير الذي قيل لهم} وقال الثوري عن
العمش عن المنهال عن سعيد عن ابن عباس في قوله تعالى:

ًا من باب اصغير, فدخلوا من قبل ًا} قال ركع {ادخلوا الباب سجد
أستاههم وقالوا حنطة, فذلك قوله تعالى: {فبدل الذين ظلموا

قولً غير الذي قيل لهم} وهكذا روي عن عطاء ومجاهد وعكرمة
والضحاك والحسن وقتادة والربيع بن أنس ويحيى بن رافع.

وحااصل ما ذكره المفسرون وما دل عليه السياق أنهم بدلوا أمر
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ًا الله لهم من الخضوع بالقول والفعل فأمروا أن يدخلوا سجد
فدخلوا يزحفون على أستاههم من قبل أستاههم رافعي رؤوسهم
وأمروا أن يقولوا حطة أي أحطط عنا ذنوبنا وخطايانا, فاستهزؤوا

فقالوا حنطة في شعيرة, وهذا في غاية ما يكون من المخالفة
والمعاندة ولهذا أنزل الله بهم بأسه وعذابه بفسقهم وهو

ًا خروجهم عن طاعته. ولهذا قال: {فأنزلنا على الذين ظلموا رجز
من السماء بما كانوا يفسقون} وقال الضحاك عن ابن عباس:

كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب, وهكذا روي
عن مجاهد وأبي مالك والسدي والحسن وقتادة أنه العذاب وقال
أبو العالية الرجز الغضب, وقال الشعبي: الرجز إما الطاعون وإما

البرد, وقال سعيد بن جبير هو الطاعون, وقال ابن أبي حاتم
حدثنا أبو سعيد الشج حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي

ثابت عن إبراهيم بن سعد يعني ابن أبي وقاص عن سعد بن
مالك وأسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت رضي الله عنهم, قالوا:
قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم: «الطاعون رجز عذاب

عذب به من كان قبلكم» وهكذا رواه النسائي من حديث سفيان
الثوري به, وأاصل الحديث في الصحيحين من حديث حبيب بن
أبي ثابت «إذا سمعتم الطاعون بأرض فل تدخلوها» الحديث,

قال ابن جرير أخبرني يونس بن عبد العلى عن ابن وهب عن
يونس عن الزهري, قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص
عن أسامة بن زيد عن رسول الله اصلى الله عليه وسلم قال:

ُعذب به بعض المم قبلكم» وهذا «إن هذا الوجع والسقم رجز 
الحديث أاصله مخرج في الصحيحين من حديث مالك عن محمد

بن المنكدر وسالم بن أبي النضر عن عامر بن سعد بنحوه.

ْلحَجَرَ َعصَاكَ ا ّب ِرب  َنا اضْ ْل ُق َف ِه  ْومِ َق ِل َقىَ مُوسَىَ  َتسْ ِذ اسْ ِإ َو  **
ْا ُلو ُك ُهمْ  َب َناسٍ مّشْرَ ُأ ُكلّ  ِلمَ  َع ْد  َق ًا  ْين َع َة  َعشْرَ َتا  َن ْث ْنهُ ا َفجَرَتْ مِ َفان

ِدينَ ْفسِ ِفي الرْضِ مُ ْا  ْو َث ْع َت َولَ  ِه  ّل ْا مِن رّزْقِ ال ُبو  َواشْرَ
يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في إجابتي لنبيكم موسى   

عليه السلم حين استسقاني لكم وتيسيري لكم الماء وإخراجه
لكم من حجر معكم وتفجيري الماء لكم منه من إثنتي عشرة
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ًا لكل سبط من أسباطكم عين قد عرفوها فكلوا من المن عين
والسلوى واشربوا من هذا الماء الذي أنبعته لكم بل سعي منكم

ولكد واعبدوا الذي سخر لكم ذلك: {ول تعثوا في الرض
مفسدين} ول تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها. وقد بسطه

المفسرون في كلمهم كما قال ابن عباس رضي الله عنه وجعل
بين ظهرانيهم حجر مربع وأمر موسى عليهالسلم فضربه بعصاه

ًا في كل ناحية منه ثلاث عيون فانفجرت منه اثنتا عشرة عين
وأعلم كل سبط عينهم يشربون منها ل يرتحلون من منقلة إل

وجدوا ذلك معهم بالمكان الذي كان منهم بالمنزل الول, وهذا
قطعة من الحديث الذي رواه النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم

وهو حديث الفتون الطويل. وقال عطية العوفي: وجعل لهم
ًا مثل رأس الثور يحمل على ثور فإذا نزلوا منزلً وضعوه حجر

ًا فضربه موسى عليه السلم بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عين
فإذا ساروا حملوه على ثور فاستمسك الماء وقال عثمان بن

عطاء الخراساني عن أبيه: كان لبني اسرائيل حجر فكان يضعه
ًا من ًا طوري هارون ويضربه موسى بالعصا, وقال قتادة: كان حجر

الطور يحملونه معهم حتى إذا نزلوا ضربه موسى بعصاه, وقال
ًا في ذراع وقيل الزمخشري وقيل كان من الرخام وكان ذراع

مثل رأس النسان وقيل كان من الجنة طوله عشرة أذرع على
طول موسى وله شعبتان تتقدان في الظلمة وكان يحمل على
حمار, قال: وقيل اهبطه آدم من الجنة فتوارثوه حتى وقع إلى

شعيب فدفعه إليه مع العصا وقيل هوالحجر الذي وضع عليه ثوبه
حين اغتسل, فقال له جبريل: ارفع هذا الحجر فإن فيه قدرة ولك
فيه معجزة فحمله في مخلته قال الزمخشري: ويحتمل أن تكون

اللم للجنس ل للعهد أي اضرب الشيء الذي يقال له الحجر,
ًا بعينه, قال: وهذا أظهر وعن الحسن لم يأمره أن يضرب حجر

في المعجزة وأبين في القدرة فكان يضرب الحجر بعصاه فينفجر
ثم يضربه فييبس, فقالوا إن فقد موسى هذا الحجر عطشنا,

فأوحى الله إليه أن يكلم الحجارة فتنفجر ول يمسها بالعصا لعلهم
يقرون, والله أعلم, وقال يحيى بن النضر: قلت لجويبر: كيف

علم كل أناس مشربهم ؟ قال: كان موسى يضع الحجر ويقوم
من كل سبط رجل ويضرب موسى الحجر فينفجر منه اثنتا
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ًا فينضح من كل عين على رجل فيدعو ذلك الرجل عشرة عين
سبطه إلى تلك العين, وقال الضحاك: قال ابن عباس لما كان بنو

ًا, وقال الثوري عن اسرائيل في التيه شق لهم من الحجر أنهار
أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس: قال ذلك في التيه ضرب

ًا من ماء لكل سبط لهم موسى الحجر فصار منه اثنتا عشرة عين
منهم عين يشربون منها, وقال مجاهد نحو قول ابن عباس وهذه
القصة شبيهة بالقصة التي في سورة العراف ولكن تلك مكية,

فلذلك كان الخبار عنهم بضمير الغائب لن الله تعالى يقص على
رسوله اصلى الله عليه وسلم ما فعل لهم. وأما في هذه السورة

ًا س وهي البقرة س فهي مدنية, فلهذا كان الخطاب فيها متوجه
ًا} وهو إليهم,. وأخبر هناك بقوله: {فانبجست منه اثنتا عشرة عين

ًا وهو النفجار أول النفجار, وأخبر ههنا بماآل إليه الحال آخر
فناسب ذكر النفجار ههنا وذاك هناك, والله أعلم, وبين السياقين
تباين من عشرة أوجه لفظية ومعنوية قد سأل عنها الزمخشري
في تفسيره وأجاب عنها بما عنده, والمر في ذلك قريب. والله

أعلم.

ّبكَ َنا رَ َل ُع  ْد َفا ٍد  َواحِ ٍم  َعا َط َلىَ  َع ِبرَ  ّنصْ َلن  َيامُوسَىَ  ُتمْ  ْل ُق ْذ  ِإ َو  **
َها َدسِ َع َو َها  ُفومِ َو َها  ِئ ّثآ ِق َو َها  ِل ْق َب ِبتُ الرْضُ مِن  ْن ُت َنا مِمّا  َل ِرجْ  ُيخْ

ًا ْا مِصْر ُطو ِب ْه ءٌر ا ْي َو خَ ُه ِذي  ّل ِبا َنىَ  ْد َأ َو  ُه ِذي  ّل ُلونَ ا ِد ْب َت َتسْ َأ َقالَ  َها  ِل َبصَ َو
َغضَبٍ ِب ُءوا  َبآ َو َنةُ  َك ْلمَسْ َوا ّلةُ  ّذ ِهمُ ال ْي َل َع َبتْ  ِر َوضُ ُتمْ  ْل َأ ُكمْ مّا سَ َل ِإنّ  َف
ِر ْي َغ ِب ّيينَ  ِب ّن ُلونَ ال ُت ْق َي َو ِه  ّل َياتِ ال ِبآ ُفرُونَ  ْك َي ْا  ُنو َكا ُهمْ  ّن أ

َ ِب ِلكَ  َذ ِه  ّل مّنَ ال
ِبرَ ّنصْ َلن  َيامُوسَىَ  ُتمْ  ْل ُق ْذ  ِإ َو ُدونَ    َت ْع َي ْا  ُنو َكا ّو ْا  َعصَو ِبمَا  ِلكَ  َذ ّق  ْلحَ ا

ِبتُ الرْضُ مِن ْن ُت َنا مِمّا  َل ِرجْ  ُيخْ ّبكَ  َنا رَ َل ُع  ْد َفا ٍد  َواحِ ٍم  َعا َط َلىَ  َع
َو ُه ِذي  ّل ُلونَ ا ِد ْب َت َتسْ َأ َقالَ  َها  ِل َبصَ َو َها  َدسِ َع َو َها  ُفومِ َو َها  ِئ ّثآ ِق َو َها  ِل ْق َب

ُتمْ يقول تعالى: ْل َأ ُكمْ مّا سَ َل ِإنّ  َف ًا  ْا مِصْر ُطو ِب ْه ءٌر ا ْي َو خَ ُه ِذي  ّل ِبا َنىَ  ْد َأ

ًا واذكروا نعمتي عليكم في إنزالي عليكم المن والسلوى طعام
ًا سهلً واذكروا دبركم وضجركم مما رزقناكم ًا هنيئ ًا نافع طيب
وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالطعمة الدنيئة من البقول
ونحوها مما سألتم قال الحسن البصري: فبطروا ذلك فلم

ًا أهل يصبروا عليه, وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه, وكانوا قوم
أعداس وبصل وبقول وفوم فقالوا: {ياموسى لن نصبر على
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طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الرض من بقلها
وقثائها وفومها وعدسها وبصلها} وإنما قالوا على طعام واحد

وهم يأكلون المن والسلوى لنه ل يتبدل ول يتغير كل يوم, فهو
مأكل واحد: فالبقول والقثاء والعدس والبصل كلها معروفة, وأما

الفوم, فقد اختلف السلف في معناه, فوقع في قراءة ابن
مسعود وثومها بالثاء, وكذا فسره مجاهد في رواية ليث بن أبي

سليم عنه, بالثوم. وكذا الربيع بن أنس وسعيد بن جبير, وقال ابن
أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا عمرو بن رافع, حدثنا أبو عمارة

يعقوب بن إسحاق البصريو عن يونس, عن الحسن, في قوله:
{وفومها} قال: قال ابن عباس: الثوم, قال وفي اللغة القديمة:
ًا, فوموا لنا بمعنى اختبزوا, قال ابن جرير: فإن كان ذلك اصحيح
فإنه من الحروف المبدلة كقولهم: وقعوا في عاثور شر وعافور

شر, وأثافي وأثاثي, ومغافير ومغاثير وأشباه ذلك مما تقلب الفاء
ثاء والثاء فاء لتقارب مخرجيهما, والله أعلم. وقال آخرون: الفوم
الحنطة, وهو البر الذي يعمل منه الخبز قال ابن أبي حاتم: حدثنا

يونس بن عبد العلى قراءة, أنبانا ابن وهب قراءة حدثني نافع
بن أبي نعيم أن ابن عباس: سُئل عن قول الله: {وفومها}

مافومها ؟ قال الحنطة. قال ابن عباس: أما سمعت قول أحيحة
بن الجلح, وهو يقول:

ًاورد المدينة عن زراعة فوم  ًا واحد قد كنت أغني الناس شخص

وقال ابن جرير: حدثنا علي بن الحسن, حدثنا مسلم الجهني,  
حدثنا عيسى بن يونس, عن رشيد بن كريب, عن أبيه, عن ابن
عباس, في قوله تعالى: {وفومها} قال: الفوم الحنطة بلسان

بني هاشم, وكذا قال علي بن أبي طلحة والضحاك وعكرمة عن
ابن عباس: أن الفوم الحنطة, وقال سفيان الثوري عن ابن جريج

عن مجاهد وعطاء {وفومها} قال: وخبزها, وقال هشيم عن
يونس عن الحسين وحصين عن أبي مالك {وفومها} قال:

الحنطة, وهو قول عكرمة والسدي والحسن البصري وقتادة وعبد
الرحمن بن يزيد بن أسلم وغيرهم, فالله أعلم, وقال الجوهري:

الفوم: الحنطة, وقال ابن دريد: الفوم: السنبلة, وحكى القرطبي
عن عطاء وقتادة: أن الفوم كل حب يختبز. قال: وقال بعضهم:
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هو الحمص, لغة شامية, ومنه يقال لبائعه: فامي, مغير عن
فومي, قال البخاري: وقال بعضهم الحبوب التي تؤكل كلها فوم

وقوله تعالى: {قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير} فيه
تقريع لهم وتوبيخ على ما سألوا من هذه الطعمة الدنيئة مع ما
هم فيه من العيش الرغيد والطعام الهنيء الطيب النافع, وقوله
ًا} هكذا هو منون مصروف, مكتوب باللف تعالى: {اهبطوا مصر

في المصاحف الئمة العثمانية وهو قراءة الجمهور بالصرف.
وقال ابن جرير: ول أستجيز القراءة بغير ذلك لجماع المصاحف

ًا} قال: مصر من على ذلك. وقال ابن عباس {اهبطوا مصر
المصار, رواه ابن أبي حاتم من حديث أبي سعيد البقال سعيد

بن المرزبان عن عكرمة عنه قال: وروي عن السدي وقتادة
والربيع بن أنس نحو ذلك, وقال ابن جرير: وقع في قراءة أبي بن
كعب وابن مسعود {اهبطوا مصر} من غير إجراء, يعني من غير
اصرف ثم روي عن أبي العالية والربيع بن أنس أنهما فسرا ذلك
بمصر فرعون, وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي العالية والربيع
ًا قال وابن جرير: ويحتمل أن يكون المراد: وعن العمش أيض

ًا. ويكون ذلك من باب مصر فرعون على قراءة الجراء أيض
ًا قواريرا} التباع لكتابة المصحف كما في قوله تعالى: {قوارير

ثم توقف في المراد ما هو أمصر فرعون أم مصر من المصار ؟
وهذا الذي قاله فيه نظر, والحق أن المراد: مصر من المصار
كما روي عن ابن عباس وغيره, والمعنى على ذلك لن موسى
عليه السلم يقول لهم: هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز بل هو

كثير في أي بلد دخلتموها وجدتموه, فليس يساوي مع دناءته
وكثرته في المصار أن أسأل الله فيه. ولهذا قال: {أتستبدلون
ًا فإن لكم ما سألتم} الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصر
أي ما طلبتم, ولما كان سؤالهم هذا من باب البطر والشر ول

ضرورة فيه لم يجابوا إليه والله أعلم.
ُهمْ ّن أ

َ ِب ِلكَ  َذ ِه  ّل َغضَبٍ مّنَ ال ِب ُءوا  َبآ َو َنةُ  َك ْلمَسْ َوا ّلةُ  ّذ ِهمُ ال ْي َل َع َبتْ  ِر َوضُ
ِبمَا ِلكَ  َذ ّق  ْلحَ ِر ا ْي َغ ِب ّيينَ  ِب ّن ُلونَ ال ُت ْق َي َو ِه  ّل َياتِ ال ِبآ ُفرُونَ  ْك َي ْا  ُنو َكا

ُدونَ َت ْع َي ْا  ُنو َكا ّو ْا   َعصَو
يقول تعالى: {وضربت عليهم الذلة والمسكنة} أي وضعت   

ًا أي ل يزالون مستذلين, من ًا وقدر عليهم وألزموا بها شرع
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وجدهم استذلهم وأهانهم وضرب عليهم الصغار, وهم مع ذلك في
أنفسهم أذلء متمسكنون. قال الضحاك, عن ابن عباس:

{وضربت عليهم الذلة والمسكنة} قال: هم أاصحاب النيالت
يعني الجزية. وقال عبد الرزاق, عن معمر, عن الحسن, وقتادة

في قوله تعالى: {وضربت عليهم الذلة} قال: يعطون الجزية عن
يد وهم اصاغرون, وقال الضحاك: وضربت عليه الذلة , قال:

الذل. وقال الحسن: أذلهم الله فل منعة لهم, وجعلهم تحت أقدام
المسلمين ولقد أدركتهم هذه المة وإن المجوس لتجبيهم الجزية,
وقال أبو العالية والربيع بن أنس والسدي: المسكنة الفاقة, وقال

عطية العوفي: الخراج, وقال الضحاك: الجزية, وقوله تعالى:
{وباؤوا بغضب من الله} قال الضحاك: استحقوا الغضب من

الله, وقال الربيع بن أنس: فحداث عليهم غضب من الله, وقال
سعيد بن جبير: {وباؤوا بغضب من الله} يقول: استوجبوا

ًا, وقال ابن جرير: يعني بقوله: {وباؤوا بغضب من الله} سخط
انصرفوا ورجعوا, ول يقال: باء إل مواصولً إما بخير وإما بشر
ًا وبواء, ومنه قوله تعالى: يقال من: باء فلن بذنبه يبوء به بوء

{إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك} يعني تنصرف متحملهما وترجع
بهما قد اصارا عليك دوني. فمعنى الكلم: إذا رجعوا منصرفين

متحملين غضب الله قد اصار عليهم من الله غضب, ووجب عليهم
من الله سخط. وقوله تعالى: {ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات

الله, ويقتلون النبيين بغير الحق} يقول تعالى: هذا الذي جازيناهم
من الذلة والمسكنة, وإحلل الغضب بهم من الذلة, بسبب

استكبارهم عن اتباع الحق وكفرهم بآيات الله, وإهانتهم حملة
الشرع, وهم النبياء وأتباعهم, فانتقصوهم إلى أن أفضى بهم

الحال إلى أن قتلوهم, فل كفر أعظم من هذا, إنهم كفروا بآيات
الله, وقتلوا أنبياء الله بغير الحق, ولهذا جاء في الحديث المتفق

على اصحته: أن رسول الله اصلى الله عليه وسلم قال: «الكبر
بطر الحق وغمط الناس» وقال المام أحمد رحمه الله: حدثنا

إسماعيل, عن ابن عون, عن عمرو بن سعيد, عن حميد بن عبد
الرحمن, قال: قال ابن مسعود: كنت ل أحجب عن النجوى, ول

عن كذا ول عن كذا, فأتيت رسول الله اصلى الله عليه وسلم
وعنده مالك بن مرارة الرهاوي, فأدركته من آخر حديثه وهو
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يقول: يا رسول الله, قد قسم لي من الجمال ما ترى, فما أحب
ًا من الناس فضلني بشراكين فما فوقهما,أليس ذلك هو أن أحد

البغي ؟ فقال: «ل ليس ذلك من البغي ولكن البغي من بطر, أو
قال: سفه الحق وغمط الناس» يعني رد الحق, وانتقاص الناس,
والزدراء بهم, والتعاظم عليهم, ولهذا لما ارتكب بنو إسرائيل ما
ارتكبوه من الكفر بآيات الله, وقتلهم أنبياءه, أحل الله بهم بأسه

الذي ل يرد, وكساهم ذلً في الدنيا مواصولً بذل الخَرة جزاء
ًا, قال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة, عن العمش, عن وفاق

إبراهيم, عن أبي معمر, عن عبد الله بن مسعود, قال: كانت بنو
إسرائيل في اليوم تقتل ثلثمائة نبي, ثم يقيمون سوق بقلهم من
آخر النهار, وقد قال المام أحمد: حدثنا عبد الصمد, حدثنا أبان,
حدثنا عااصم, عن أبي وائل عن عبد الله يعني ابن مسعود, أن
رسول الله اصلى الله عليه وسلم قال: «أشد الناس عذابا يوم

ًا وإمام ضللة وممثل من القيامة رجل قتله نبي أوقتل نبي
الممثلين} وقوله تعالى: {ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون} وهذه

علة أخرى في مجازاتهم بما جوزوا به أنهم كانوا يعصون ويعتدون
فالعصيان فعل المناهي, والعتداء المجاوزة في حد المأذون فيه

والمأمور به, والله أعلم.

ِئينَ مَنْ آمَنَ ِب َوالصّا َى  ّنصَارَ َوال ْا  ُدو َها ِذينَ  ّل َوا ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل ِإنّ ا  **
ءٌف ْو َولَ خَ ِهمْ  ّب َد رَ ُهمْ عِن َأجْرُ ُهمْ  َل َف ًا  ِلح َعمِلَ اَصا َو ِر  ِم الخَِ ْو َي ْل َوا ِه  ّل ِبال

ُنونَ َيحْزَ ُهمْ  َولَ  ِهمْ  ْي َل  َع
ّين تعالى حال من خالف أوامره وارتكب زواجره وتعدى    لما ب

في فعل ما ل إذن فيه وانتهك المحارم وما أحل بهم من النكال,
نبه تعالى على أن من أحسن من المم السالفة وأطاع فإن له

جزاء الحسنى, وكذلك المر إلى قيام الساعة كل من اتبع
الرسول النبي المي فله السعادة البدية ول خوف عليهم فيما
يستقبلونه ول هم يحزنون على ما يتركونه ويخلفونه كما قال

تعالى: {أل إن أولياء الله ل خوف عليهم ول هم يحزنون} وكما
تقول الملئكة للمؤمنين عند الحتضار في قوله: {إن الذين قالوا
ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملئكة أل تخافوا ول تحزنوا
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وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون} قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي
حدثنا عمر بن أبي عمر العدني حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح
عن مجاهد قال: قال سلمان رضي الله عنه: سألت النبي اصلى
الله عليه وسلم عن أهل دين كنت معهم, فذكرت من اصلتهم

وعبادتهم, فنزلت {إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى
والصابئين من آمن بالله واليوم الخَر} إلى آخر اليَة, وقال

السدي {إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من
ًا} اليَة, نزلت في أاصحاب آمن بالله واليوم الخَر وعمل اصالح
سلمان الفارسي بينا هو يحداث النبي اصلى الله عليه وسلم إذ

ذكر أاصحابه فأخبره خبرهم, فقال كانوا يصلون ويصومون
ويؤمنون لك ويشهدون أنك ستبعث نبيا, فلما فرغ سلمان من

ثنائه عليهم قال له نبي الله اصلى الله عليه وسلم «يا سلمان هم
من أهل النار», فاشتد ذلك على سلمان فأنزل الله هذه اليَة
وفكان إيمان اليهود أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى عليه

السلم حتى جاء عيسى فلما جاء كان من تمسك بالتوارة وأخذ
ًا وإيمان بسنة موسى فلم يدعها ولم يتبع عيسى كان هالك

ًا النصارى أن من تمسك بالنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمن
مقبولً منه حتى جاء محمد اصلى الله عليه وسلم, فمن لم يتبع
محمدا اصلى الله عليه وسلم منهم ويدع ما كان عليه من سنة

ًا. قال ابن أبي حاتم, وروي عن سعيد عيسى والنجيل كان هالك
بن جبير نحو هذا, قلت وهذا ل ينافي ما روى علي بن أبي طلحة

عن ابن عباس {إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى
والصابئين من آمن بالله واليوم الخَر} اليَة س قال س فأنزل الله

ًا فلن يقبل منه وهو في بعد ذلك {ومن يتبع غير السلم دين
الخَرة من الخاسرين} فإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبار عن

ًا لشريعة أنه ل يقبل من أحد طريقة ول عملً إل ما كان موافق
محمد اصلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه بما بعثه به, فأما قبل

ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل
ونجاة, فاليهود أتباع موسى عليه السلم الذين كانوا يتحاكمون

إلى التوارة في زمانهم. واليهود من الهوادة وهي المودة, أو
التهود وهي التوبة, كقول موسى عليه السلم {إنا هدنا إليك} أي
تبنا, فكأنهم سموا بذلك في الاصل لتوبتهم ومودتهم في بعضهم
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لبعض, وقيل: لنسبتهم إلى يهودا أكبر أولد يعقوب, وقال أبو
عمرو بن العلء: لنهم يتهودون أي يتحركون عند قراءة التوارة,
فلما بعث عيسى اصلى الله عليه وسلم وجب على بني إسرائيل
اتباعه والنقياد له, فأاصحابه وأهل دينه هم النصارى, سموا بذلك
ًا, كما قال عيسى لتنااصرهم فيما بينهم, وقد يقال لهم أنصار أيض

عليه السلم {من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار
ًا يقال الله} وقيل: إنهم إنما سموا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرض

ًا, لها نااصرة, قاله قتادة وابن جريج, وروي عن ابن عباس أيض
والله أعلم. والنصارى جمع نصران, كنشاوى جمع نشوان,

وسكارى جمع سكران, ويقال للمرأة نصرانة وقال الشاعر:
ّذف*   *نصرانة لم تحَ

ًا للنبيين,   ًا اصلى الله عليه وسلم خاتم فلما بعث الله محمد
ورسولً إلى بني آدم على الطلق, وجب عليهم تصديقه فيما
أخبر. وطاعته فيما أمر, والنكفاف عما عنه زجر, وهؤلء هم

ًا وسميت أمة محمد اصلى الله عليه وسلم مؤمنين المؤمنون حق
لكثرة إيمانهم, وشدة إيقانهم ولنهم يؤمنون بجميع النبياء

الماضية والغيوب التَية, وأماالصابئون فقد اختلف فيهم, فقال
سفيان الثوري, عن ليث بن أبي سليم, عن مجاهد, قال:

الصابئون قوم بين المجوس واليهود والنصارى و ليس لهم دين,
وكذا رواه ابن أبي نجيح عنه, وروي عن عطاء وسعيد بن جبير

نحو ذلك وقال أبو العالية والربيع بن أنس والسدي وأبو الشعثاء,
جابر بن زيد, والضحاك وإسحاق بن راهويه: الصابئون فرقة من

أهل الكتاب يقرؤون الزبور, ولهذا قال أبو حنيفة وإسحاق: ل
بأس بذبائحم ومناكحتهم, وقال هشيم, عن مطرف: كنا عند

الحكم بن عتبة, فحدثه رجل من أهل البصرة عن الحسن أنه كان
يقول في الصابئين: إنهم كالمجوس فقال الحكم, ألم أخبركم

بذلك, وقال عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن عبد الكريم:
سمعت الحسن ذكر الصابئين فقال: هم قوم يعبدون الملئكة,
وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد العلى, حدثنا المعتمر بن

سليمان, عن أبيه, عن الحسن, قال: أخبر زياد أن الصابئين
يصلون إلى القبلة, ويصلون الخمس قال: فأراد أن يضع عنهم
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الجزية, قال: فخبر بعد أنهم يعبدون الملئكة, وقال أبو جعفر
الرازي: بلغني أن الصابئين قوم يعبدون الملئكة, ويقرؤون الزبور

ويصلون للقبلة, وكذا قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة, وقال
ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد العلى, أخبرنا ابن وهب,
أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه قال: الصابئون قوم مما يلي

العراق وهم بكوثى, وهم يؤمنون بالنبيين كلهم ويصومون من كل
ًا, ويصلون إلى اليمن كل يوم خمس اصلوات سنة ثلثين يوم

وسئل وهب بن منبه عن الصابئين فقال: الذي يعرف الله وحده
ًا, وقال عبد الله بن وليست له شريعة يعمل بها ولم يحداث كفر
وهب: قال عبد الرحمن بن زيد: الصابئون أهل دين من الديان,
كانوا بجزيرة المواصل, يقولون: ل إله إل الله, وليس لهم عمل

ول كتاب ول نبي إل قول ل إله إل الله, قال: ولم يؤمنوا برسول
فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبي اصلى الله عليه

وسلم وأاصحابه هؤلء الصابئون يشبهونهم بهم, يعني في قول ل
إله إل الله, وقال الخليل: هم قوم يشبه دينهم دين النصارى إل
أن قبلتهم نحو مهب الجنوب, يزعمون أنهم على دين نوح عليه
السلم, وحكى القرطبي عن مجاهد والحسن وابن نجيح, أنهم
قوم تركب دينهم بين اليهود والمجوس, ول تؤكل ذبائحهم ول
تنكح نساؤهم, قال القرطبي: والذي تحصل من مذهبهم فيما

ذكره بعض العلماء أنهم موحدون ويعتقدون تأثير النجوم, وأنها
فاعلة, ولهذا أفتى أبو سعيد الاصطخري بكفرهم للقادر بالله حين

سأله عنهم واختار الرازي أن الصابئين قوم يعبدون الكواكب
بمعنى أن الله جعلها قبلة للعبادة والدعاء, أو بمعنى أن الله

فوض تدبير أمر هذا العالم إليها, قال وهذا القول هو المنسوب
ًا عليهم إلى الكثرابنين الذين جاءهم إبراهيم عليه السلم راد

ومبطلً لقولهم وأظهر القوال والله أعلم, قول مجاهد ومتابعيه
ووهب بن منبه: أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ول النصارى ول

المجوس ول المشركين, وإنما هم باقون على فطرتهم ول دين
مقرر لهم يتبعونه ويقتنونه, ولهذا كان المشركون ينبزون من

أسلم بالصابىء, أي أنه قد خرج عن سائر أديان أهل الرض إذ
ذلك. وقال بعض العلماء: الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبي,

والله أعلم.
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ٍة ّو ِبقُ ُكم  َنا ْي َت ْا مَآ آ ُذو ّطورَ خُ ُكمُ ال َق ْو َف َنا  ْع َف َورَ ُكمْ  َق َثا َنا مِي ْذ َأخَ ْذ  ِإ َو  **
َفضْلُ ْولَ  َل َف ِلكَ  َذ ِد  ْع َب ُتمْ مّن  ْي ّل َو َت ُثمّ  ُقونَ *   ّت َت ُكمْ  ّل َع َل ِه  ِفي ْا مَا  ُكرُو ْذ َوا

ِرينَ ْلخَاسِ ُتم مّنَ ا ْن ُك َل ُتهُ  َورَحْمَ ُكمْ  ْي َل َع ِه  ّل  ال
ًا بني إسرائيل ما أخد عليهم من العهود    يقول تعالى مذكر

والمواثيق باليمان به وحده ل شريك له, واتباع رسله, وأخبر
تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق, رفع الجبل فوق رؤوسهم ليقروا

بما عوهدوا عليه, ويأخذوه بقوة وجزم وامتثال, كما قال تعالى:
{وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما

آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون} فالطور هو الجبل كما
فسره به في العراف, ونص على ذلك ابن عباس ومجاهد

وعطاء وعكرمة والحسن والضحاك والربيع بن أنس وغير واحد,
وهذا ظاهر, في رواية عن ابن عباس الطور ما أنبت من الجبال,

وما لم ينبت فليس بطور, وفي حديث الفتون عن ابن عباس
أنهم لما امتنعوا عن الطاعة رفع عليهم الجبل ليسمعوا وقال

السدي: فلما أبوا أن يسجدوا أمر الله الجبل أن يقع عليهم
ًا فسجدوا على شق فنظروا إليه وقد غشيهم فسقطوا سجد

ونظروا بالشق الخَر فرحمهم الله فكشفه عنهم, فقالوا والله ما
سجدة أحب إلى اللهمن سجدة كشف بها العذاب عنهم فهم

يسجدون كذلك, وذلك قول الله تعالى {ورفعنا فوقكم الطور}
وقال الحسن في قوله {خذوا ما آتيناكم بقوة} يعني التوارة

وقال أبو العالية والربيع بن أنس: بقوة أي بطاعة, وقال مجاهد
بقوة بعمل ما فيه, وقال قتادة {خذوا ما آتيناكم بقوة} القوة:

الجد وإل قذفته عليكم, قال: فأقروا بذلك أنهم يأخذون ما أوتوا
به بقوة, ومعنى قوله وإل قذفته عليكم أي أسقطته عليكم, يعني
الجبل, وقال أبو العالية والربيع {واذكروا ما فيه} يقول: اقرؤوا
ما في التوارة واعملوا به, وقوله تعالى {ثم توليتم من بعد ذلك

فلول فضل الله} يقول تعالى: ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم
توليتم عنه وانثنيتهم ونقضتموه {فلول فضل الله عليكم ورحمته}

أي بتوبته عليكم وإرساله النبيين والمرسلين إليكم {لكنتم من
الخاسرين} بنقضكم ذلك الميثاق في الدنيا والخَرة.
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ْا ُنو ُكو ُهمْ  َل َنا  ْل ُق َف ْبتِ  ِفي السّ ُكمْ  ْن ْا مِ َدو َت ْع ِذينَ ا ّل ُتمُ ا ِلمْ َع ْد  َق َل َو  **
َظةً ْوعِ َومَ َها  َف ْل َومَا خَ َها  ْي َد َي ْينَ  َب ّلمَا  َكالً  َن َها  َنا ْل َع َفجَ ِئينَ *   ًة خَاسِ َد ِقرَ

ِقينَ ّت ْلمُ  ّل
يقول تعالى: {ولقد علمتم} يا معشر اليهود ما أحل من البأس   

بأهل القرية التي عصت أمر الله وخالفوا عهده وميثاقه فيما
ًا أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره إذ كان مشروع

لهم, فتحيلوا على ااصطياد الحيتان في يوم السبت بما وضعوا لها
من الشصوص والحبائل والبرك قبل يوم السبت فلما جاءت يوم
السبت على عادتها في الكثرة نشبت بتلك الحبائل والحيل, فلم

تخلص منها يومها ذلك, فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء
السبت, فلما فعلوا ذلك, مسخهم الله إلى اصورة القردة وهي

أشبه شيء بالناسي في الشكل الظاهر وليست بإنسان حقيقة
وفكذلك أعمال هؤلء وحيلتهم لما كانت مشابهة للحق في

الظاهر ومخالفة له في الباطن, كان جزاؤهم من جنس عملهم
وهذه القصة مبسوطة في سورة العراف حيث يقول تعالى:
{واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في

ًا ويوم ل يسبتون ل السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرع
تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون} القصة بكمالها, وقال

السدي: أهل هذه القرية هم أهل أيله, وكذا قال قتادة, وسنورد
أقوال المفسرين هناك مبسوطة إن شاء الله وبه الثقة, وقوله

تعالى: {فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين} قال ابن أبي حاتم: حدثنا
أبي, حدثنا أبو حذيفة, حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد

{فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين} قال: مسخت قلوبهم ولم
يمسخوا قردة. وإنما هو مثل ضربه الله {كمثل الحمار يحمل

ًا} ورواه ابن جرير عن المثنى, عن أبي حذيفة وعن محمد أسفار
بن عمر الباهلي وعن أبي عااصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح
عن مجاهد به, وهذا سند جيد عن مجاهد, وقول غريب خلف

الظاهر من السياق في هذا المقام وفي غيره, قال الله تعالى:
{قل هل أنبئكم بشرّ من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله

وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت} اليَة,

236



الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس {فقلنا لهم كونوا قردة
خاسئين} فجعل الله منهم القردة والخنازير فزعم أن شباب

القوم اصاروا قردة وأن الشيخة اصاروا خنازير وقال شيبان
النحوي عن قتادة {فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين} فصار القوم

ًء وقال عطاء قردة تعاوى, لها أذناب بعد ما كانوا رجالً ونسا
الخراساني: نودوا يا أهل القرية {كونوا قردة خاسئين} فجعل

الذين نهوهم يدخلون عليهم فيقولون يا فلن ألم ننهكم ؟
فيقولون برؤوسهم: أي بلى, وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن

الحسين حدثنا عبد الله بن محمد بن ربيعة بالمصيصية, حدثنا
محمد بن مسلم, يعني الطائفي, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد,

عن ابن عباس, قال إنما كان الذين اعتدوا في السبت فجعلوا
ًا, ثم هلكوا ما كان للمسخ نسل, وقال الضحاك, عن قردة فواق

ابن عباس: فمسخهم الله قردة بمعصيتهم يقول إذ ل يحيون في
الرض إل ثلثة أيام, قال: ولم يعش مسخ قط فوق ثلثة أيام,

ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسلوا وقد خلق اللهالقردة والخنازير
وسائر الخلق في الستة اليام التي ذكرها الله في كتابه, فمسخ

هؤلء القوم في اصورة القردة, وكذلك يفعل بمن يشاء كما يشاء,
ويحوله كما يشاء, وقال أبو جعفر, عن الربيع, عن أبي العالية في
قوله {كونوا قردة خاسئين} قال: يعني أذلة اصاغرين, وروي عن

مجاهد وقتادة والربيع وأبي مالك نحوه, وقال محمد بن إسحاق
عن داود بن أبي الحصين عن عكرمة, قال: قال ابن عباس: إن

الله إنما افترض على بني إسرائيل اليوم الذي افترض عليكم في
عيدكم يوم الجمعة فخالفوا إلى السبت فعظموه وتركوا ما أمروا

به, فلما أبو إل لزوم السبت ابتلهم الله فيه, فحرم عليهم ما
أحل لهم في غيره, وكانوا في قرية بين أيلة والطور, يقال لها:

مدين, فحرم الله عليهم في السبت الحيتان اصيدها وأكلها, وكانوا
ًا إلى ساحل بحرهم, حتى إذا كان يوم السبت, أقبلت إليهم شرع

ًا, حتى إذا ًا ول كبير ًا اصغير إذا ذهب السبت, ذهبن فلم يروا حوت
ًا, حتى إذا ذهب السبت, ذهبن فكانوا كان يوم السبت أتين شرع

كذلك, حتى طال عليهم المد وقرموا إلى الحيتان, عمد رجل
ًا يوم السبت فحزمه بخيط ثم أرسله في ًا سر منهم فأخذ حوت
ًا في الساحل فأوثقه تم تركه, حتى إذا كان الماء وأوتد له وتد
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الغد جاء فأخذه أي إني لم آخذه في يوم السبت, فانطلق به
فأكله, حتى إذا كان يوم السبت الخَر عاد لمثل ذلك, ووجد
الناس ريح الحيتان, فقال أهل القرية: والله لقد وجدنا ريح

الحيتان, ثم عثروا على اصنيع ذلك الرجل, قال: ففعلوا كما فعل,
ًا طويلً لم يعجل الله عليهم العقوبة حتى ًا زمان واصنعوا سر

اصادوها علنية وباعوها في السواق, فقالت طائفة منهم من أهل
البقية: ويحكم اتقوا الله ونهوهم عما كانوا يصنعون, فقالت

طائفة أخرى لم تأكل الحيتان, ولم تنه القوم عما اصنعوا, {لم
ًا ؟ قالوا: معذرة ًا شديد ًا الله مهلكهم أو معذبهم عذاب تعظون قوم
إلى ربكم} بسخطنا أعمالهم {ولعلهم يتقون}, قال ابن عباس:
فبينما هم على ذلك, أاصبحت تلك البقية في أنديتهم ومساجدهم

فقدوا الناس فلم يروهم, قال: فقال بعضهم لبعض: إن للناس
ًا, فانظروا ما هو فذهبوا ينظرون في دورهم, فوجدوها مغلقة شأن

عليهم, قد دخلوها ليل فغلقوها على أنفسهم كما يغلق الناس
على أنفسهم, فأاصبحوا فيها قردة, وإنهم ليعرفون الرجل بعينه
وإنه لقرد, والمرأة وإنها لقردة, والصبي بعينه وإنه لقرد, قال :

قال ابن عباس: فلول ما ذكر الله أنه نجى الذين نهوا عن السوء
لقد أهلك الله الجميع منهم, قال: وهي القرية التي قال جل ثناؤه

لمحمد اصلى الله عليه وسلم {واسألهم عن القرية التي كانت
ًا من هذا, حاضرة البحر} اليَة, وروى الضحاك عن ابن عباس نحو

وقال السدي في قوله تعالى {ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم
في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين} قال: هم أهل أيلة,

وهي القرية التي كانت حاضرة البحر, فكانت الحيتان إذا كان يوم
ًا, السبت, وقد حرم الله على اليهود أن يعملوا في السبت شيئ
فلم يبق في البحر حوت إل خرج حتى يخرجن خراطيمهن من

الماء, فإذا كان يوم الحد لزمن سفل البحر فلم ير منهن شيء
حتى يكون يوم السبت, فذلك قوله تعالى {واسألهم عن القرية
التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم

ًا ويوم ل يسبتون ل تأتيهم} فاشتهى بعضهم يوم سبتهم شرع
ًا إلى البحر, السمك, فجعل الرجل يحفر الحفيرة ويجعل لها نهر

فإذا كان يوم السبت فتح النهر فأقبل الموج بالحيتان يضربها
حتى يلقيها في الحفيرة, فيريد الحوت أن يخرج فل يطيق من
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أجل قلة ماء النهر, فيمكث فيها, فإذا كان يوم الحد, جاء فأخذه,
فجعل الرجل يشوي السمك, فيجد جاره روائحه, فيسأله فيخبره,
فيصنع مثل ما اصنع جاره حتى فشا فيهم أكل السمك, فقال لهم

علماؤهم: ويحكم, إنما تصطادون يوم السبت وهو ل يحل لكم,
فقالوا: إنما اصدناه يوم الحد حين أخذناه, قال الفقهاء: ل ولكنكم
اصدتموه يوم فتحتم له الماء فدخل, قال: وغلبوا أن ينتهوا. فقال

ًا الله مهلكهم أو بعض الذين نهوهم لبعض {لم تعظون قوم
ًا} يقول: لمَ تعظوهم وقد وعظتموهم فلم ًا شديد معذبهم عذاب
يطيعونكم ؟ فقال بعضهم {معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون}
فلما أبوا, قال المسلمون: والله ل نساكنكم في قرية واحدة,

ًا والمعتدون في فقسموا القرية بجدار وففتح المسلمون باب
ًا ولعنهم داود عليه السلم, فجعل المسلمون يخرجون السبت باب

من بابهم, والكفار من بابهم, فخرج المسلمون ذات يوم ولم
يفتح الكفار بابهم فلما أبطؤوا عليهم, تسور المسلمون عليهم

الحائط, فإذا هم قردة يثب بعضهم على بعض, ففتحوا عنهم
فذهبوافي الرض, فذلك قول الله تعالى: {فلما عتوا عما نهوا

عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين} وذلك حين يقول {لعن الذين
كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم} اليَة:

فهم القردة (قلت) والغرض من هذا السياق عن هؤلء الئمة,
بيان خلف ما ذهب إليه مجاهد رحمه الله, من أن مسخهم إنما

ًا, بل الصحيح أنه معنوي واصوري, والله أعلم. ًا ل اصوري كان معنوي
وقوله تعالى: {فجعلناها نكالً} قال بعضهم: الضمير في فجعلناها

عائد على القردة وقيل على الحيتان وقيل على العقوبة وقيل
على القرية حكاها ابن جرير والصحيح أن الضمير عائد على

القرية, أي فجعل الله هذه القرية والمراد أهلها بسبب اعتدائهم
في سبتهم {نكالً} أي عاقبناهم عقوبة فجعلناها عبرة كما قال

الله عن فرعون {فأخذه الله نكال الخَرة والولى} وقوله تعالى
{لما بين يديها وما خلفها} أي من القرى, قال ابن عباس: يعني
جعلناها بما أحللنا بها من العقوبة عبرة لما حولها من القرى كما

قال تعالى: {ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى واصرفنا اليَات
لعلهم يرجعون} منه قوله تعالى {أو لم يروا أنا نأتي الرض

ننقصها من أطرافها} اليَة, على أحد القوال, في المكان كما
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قال محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن
عباس لما بين يديها من القرى وما خلفها من القرى فالمراد لما
بين يديها وما خلفها من القرى, وكذا قال سعيد بن جبير: لما بين
ٍذ. وروي عن يديها وما خلفها, قال: من بحضرتها من الناس يومئ
إسماعيل بن أبي خالد وقتادة وعطية العوفي {جعلناها نكالً لما

بين يديها} قال: ما قبلها من الماضين في شأن السبت, وقال أبو
العالية والربيع وعطية: وما خلفها لما بقي بعدهم من الناس بني
إسرائيل أن يعملوا مثل عملهم, وكان هؤلء يقولون: المراد لما
بين يديها وما خلفها في الزمان. وهذا مستقيم بالنسبة إلى من

يأتي بعدهم من الناس أن تكون أهل تلك القرية عبرة لهم, وأما
بالنسبة إلى من سلف قبلهم من الناس فكيف يصح هذا الكلم
أن تفسر اليَة به, وهو أن يكون عبرة لمن سبقهم ؟ وهذا لعل

ًا من الناس ل يقوله بعد تصوره فتعين أن المراد بما بين أحد
يديها وما خلفها في المكان, وهو ما حولها من القرى, كما قاله
ابن عباس وسعيد بن جبير, والله أعلم. وقال أبو جعفر الرازي,

عن الربيع بن أنس, عن أبي العالية {فجعلناها نكالً لما بين يديها
وما خلفها} أي عقوبة لما خل من ذنوبهم, وقال ابن أبي حاتم:

وروي عن عكرمة ومجاهد والسدي والفراء وابن عطية. لما بين
يديها من ذنوب القوم وما خلفها, لمن يعمل بعدها مثل تلك

الذنوب, وحكى الرازي ثلثة أقوال: أحدها: أن المراد بما بين
يديها وما خلفها, من تقدمها من القرى بما عندهم من العلم

بخبرها بالكتب المتقدمة ومن بعدها. والثاني: المراد بذلك من
بحضرتها من القرى والمم. والثالث: أنه تعالى, جعلها عقوبة

لجميع ما ارتكبوه من قبل هذا الفعل وما بعده, وهو قول الحسن
(قلت) وأرجح القوال المراد بما بين يديها وما خلفها, من

بحضرتها من القرى, يبلغهم خبرها وما حل بها, كما قال تعالى
{ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى} اليَة, وقال تعالى: {ول يزال

الذين كفروا تصيبهم بما اصنعوا قارعة} اليَة, وقال تعالى {أفل
ً يرون أنا نأتي الرض ننقصها من أطرافها} فجعلهم عبرة ونكال

لمن في زمانهم, وموعظة لمن يأتي بعدهم بالخبر المتواتر عنهم,
ولهذا قال {وموعظة للمتقين} وقوله تعالى: {وموعظة

للمتقين} قال محمد بن إسحاق, عن داود بن الحصين, عن
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عكرمة, عن ابن عباس {وموعظة للمتقين} الذين من بعدهم
إلى يوم القيامة, وقال الحسن وقتادة {وموعظة للمتقين}

بعدهم فيتقون نقمة الله ويحذرونها, وقال السدي وعطية العوفي
{وموعظة للمتقين} قال أمة محمد اصلى الله عليه وسلم (قلت)
المراد بالموعظة ههنا الزاجر أي جعلنا ما أحللنا بهؤلء من البأس
والنكال في مقابلة ما ارتكبوه من محارم الله, وما تحيلوا به من
الحيل, فليحذر المتقون اصنيعهم لئل يصيبهم ما أاصابهم, كما قال

المام أبو عبد الله بن بطة: حدثنا أحمد بن محمد بن مسلم,
حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني, حدثنا يزيد بن

هارون, حدثنا محمد بن عمر, عن أبي سلمة, عن أبي هريرة: أن
رسول الله اصلى الله عليه وسلم قال:«ل ترتكبوا ما ارتكبت
اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل» وهذا إسناد جيد,

وأحمد بن محمد بن مسلم هذا, وثقة الحافظ أبو بكر البغدادي
وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحيح, والله أعلم.

ْا َو ُل َقا ًة  َقرَ َب ْا  َبحُو ْذ َت َأنْ  ُكمْ  ْأمُرُ َي ّلهَ  ِإنّ ال ِه  ْومِ َق ِل َقالَ مُوسَىَ  ْذ  ِإ َو  **
ِلينَ ِه ْلجَا ُكونَ مِنَ ا َأ َأنْ  ِه  ّل ِبال ُذ  ُعو َأ َقالَ  ًا  ُهزُو َنا  ُذ ّتخِ َت  َأ

يقول تعالى: واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم في خرق   
العادة لكم في شأن البقرة, وبيان القاتل من هو بسببها, وإحياء

.الله المقتول, ونصه على من قتله منهم
ذكر بسط القصة

قال: ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح, حدثنا  
يزيد بن هارون, أنبأنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين, عن
ًا ل يولد عبيدة السلماني, قال: كان رجل من بني إسرائيل عقيم

له, وكان له مال كثير, وكان ابن أخيه وارثه, فقتله ثم احتمله
ليلً, فوضعه على باب رجل منهم, ثم أاصبح يدعيه حتى تسلحوا
وركب بعضهم على بعض. فقال ذوو الرأي منهم والنهي: علم

يقتل بعضكم بعضا, وهذا رسول الله فيكم ؟ فأتوا موسى عليه
السلم, فذكروا ذلك له, فقال {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة
قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين} قال:

فلو لم يعترضوا لجزأت عنهم أدنى بقرة, ولكنهم شددوا, فشدد
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عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها, فوجدوها عند
رجل ليس له بقرة غيرها, فقال: والله ل أنقصها من ملء جلدها

ًا, فذبحوها, فضربوه ببعضها, ًا, فأخذوها بملء جلدها ذهب ذهب
ًا, فقام: فقالوا: من قتلك ؟ فقال: هذا س لبن أخيه, ثم مال ميت
ًا, فلم يوراث قاتل بعد, ورواه ابن جرير فلم يعطِ من ماله شيئ

من حديث أيوب, عن محمد بن سيرين, عن عبيدة بنحو من ذلك,
والله أعلم. ورواه عبد بن حميد في تفسيره: أنبأنا يزيد بن

هارون به, ورواه آدم بن أبي إياس في تفسيره, عن أبي جعفر
هو الرازي, عن هشام بن حسان به, وقال آدم بن أبي إياس في

تفسره: أنبأنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية في
قول الله تعالى: {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} قال: كان
ًا, ولم يكن له ولد, وكان له رجل من بني إسرائيل, وكان غني

قريب, وكان وارثه, فقتله ليرثه, ثم القاه على مجمع الطريق,
وأتى موسى عليه السلم فقال له: إن قريبي قتل وأني إلى أمر

ًا يبين لي من قتله غيرك يا نبي الله, قال: عظيم, وإني ل أجد أحد
فنادى موسى في الناس, فقال: أنشد الله من كان عنده من هذا
علم إل يبينه لنا, فلم يكن عندهم علم, فأقبل القاتل على موسى

عليه السلم, فقال له: أنت نبي الله, فسل لنا ربك أن يبين لنا,
فسأل ربه, فأوحى الله: {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة}

فعجبوا من ذلك, فقالوا: {أتتخذنا هزوا ؟ قال أعوذ بالله أن أكون
من الجاهلين * قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ؟ قال أنه يقول

إنها بقرة ل فارض} يعني ل هرمة {ول بكر} يعني ول اصغيرة
{عوان بين ذلك} أي نصف بين البكر والهرمة {قالوا ادع لنا ربك
يبين لنا ما لونها ؟ قال إنه يقول إنها بقرة اصفراء فاقع لونها} أي
اصاف لونها {تسر الناظرين} أي تعجب الناظرين {قالوا ادع لنا

ربك يبين لنا ما هي ؟ إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله
لمهتدون * قال إنه يقول إنها بقرة ل ذلول} أي لم يذللها العمل

{تثير الرض ول تسقي الحراث} يعني وليست بذلول, تثير الرض
ول تسقي الحراث يعني ول تعمل في الحراث {مسلمة} يعني
مسلمة من العيوب {ل شية فيها} يقول: ل بياض فيها {قالوا

النَ جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون} قال ولو أن القوم
حين أمروا بذبح بقرة, استعرضوا بقرة من البقر فذبحوها لكانت
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إياها, ولكن شددوا على أنفسهم, فشدد الله عليهم, ولول أن
القوم استثنوا فقالوا: إنا إن شاء الله لمهتدون, لما هدوا إليها
ًا, فبلغنا أنهم لم يجدوا البقرة التي نعتت لهم إل عند عجوز أبد
وعندها يتامى وهي القيمة عليهم, فلما علمت أنه ل يزكو لهم

غيرها, أضعفت عليهم الثمن, فأتوا موسى فأخبروه أنهم لم
يجدوا هذا النعت إل عند فلنة, وأنها سألت أضعاف ثمنها, فقال

موسى: إن الله قد خفف عليكم, فشددتم على أنفسكم,
فأعطوها رضاها وحكمها. ففعلوا واشتروها فذبحوها, فأمرهم

موسى عليه السلم أن يأخذوا عظما منها فيضربوا القتيل,
ًا كما كان, ففعلوا, فرجع إليه روحه, فسمى لهم قاتله, ثم عاد ميت

فأخذ قاتله, وهو الذي كان أتى موسى عليه السلم, فشكا إليه,
فقتله الله على أسوأ عمله, وقال محمد بن جرير: حدثني محمد

بن سعيد, حدثني أبي, حدثني عمي, حدثني أبي عن أبيه, عن ابن
ًا من بني عباس, في قوله في شأن البقرة, وذلك أن شيخ

ًا من المال, إسرائيل على عهد موسى عليه السلم كان مكثر
وكان بنو أخيه فقراء ل مال لهم, وكان الشيخ ل ولد له, وكان بنو
أخيه ورثته فقالوا ليت عمنا قد مات فورثنا ماله, وإنه لما تطاول

عيهم أل يموت عمهم, أتاهم الشيطان فقال لهم: هل لكم إلى
أن تقتلوا عمكم فترثوا ماله, وتغرموا أهل المدينة التي لستم بها
ديته, وذلك أنهما كانتا مدينتين كانوا في إحداهما, وكان القتيل إذا
قتل وطرح بين المدينتين, قيس ما بين القتيل والقريتين, فأيتهما

كانت أقرب إليه, غرمت الدية, وأنهم لما سول لهم الشيطان
ذلك, وتطاول عليهم أن ل يموت عمهم, عمدوا إليه فقتلوه, ثم
عمدوا فطرحوه على باب المدينة التي ليسوا فيها, فلما أاصبح

أهل المدينة, جاء بنو أخي الشيخ فقالوا: عمنا قتل على باب
مدينتكم, فوالله لتغرمن لنا دية عمنا, قال أهل المدينة: نقسم

بالله ما قتلنا ول  علمنا قاتلً ول فتحنا باب مدينتنا منذ أغلق حتى
أاصبحنا, وإنهم عمدوا إلى موسى عليه السلم, فلما أتوه, قال بنو

أخي الشيخ: عمنا وجدناه مقتولً على باب مدينتهم, وقال أهل
المدينة: نقسم بالله ما قتلناه ول فتحنا باب المدينة من حين

أغلقناه حتى أاصبحنا, وإن جبرائيل جاء بأمر السميع العليم إلى
موسى عليه السلم, فقال: قل لهم: {إن الله يأمركم أن تذبحوا
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بقرة} فتضربوه ببعضها, وقال السدي: {وإذ قال موسى لقومه
إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} قال: كان رجل من بني

ًا من المال, فكانت له ابنة, وكان له ابن أخ محتاج, إسرائيل مكثر
فخطب إليه ابن أخيه ابنته, فأبى أن يزوجه, فغضب الفتى وقال:
والله لقتلن عمي ولخَذن ماله, ولنكحن ابنته, ولكَلن ديته, فأتاه
الفتى وقد قدم تجار في بعض أسباط بني إسرائيل, فقال يا عم,
انطلق معي فخذ لي من تجارة هؤلء القوم لعلي أن أاصيب منها,
فإنهم إذا رأوك معي أعطوني فخرج العم مع الفتى ليلً فمل بلغ
الشيخ ذلك السبط قتله الفتى, ثم رجع إلى أهله, فلما أاصبح جاء
كأنه يطلب عمه, كأنه ل يدري أين هو, فلم يجده, فانطلق نحوه,

فإذا بذلك السبط مجتمعين عليه, فأخذهم وقال: قتلتم عمي,
فأدوا إليّ ديته, فجعل يبكي ويحثو التراب على رأسه وينادي
واعماه, فرفعهم إلى موسى فقضى عليهم بالدية, فقالوا له:

يارسول اللهادع لنا ربك حتى يبين لنا من اصاحبه فيؤخذ اصاحب
القضية, فوالله إن ديته علينا لهينة, ولكن نستحي أن نعير به
ًا فادارأتم فيها والله فذلك حين يقول تعالى: {وإذ قتلتم نفس

مخرج ما كنتم تكتمون} فقال لهم موسى: {إن الله يأمركم أن
تذبحوا بقرة} قالوا: نسألك عن القتيل وعمن قتله, وتقول اذبحوا

بقرة أتهزأ بنا {قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين} قال ابن
عباس: فلو اعترضوا بقرة فذبحوها لجزأت عنهم, ولكن شددوا

وتعنتوا على موسى, فشدد الله عليهم, فقالوا: {ادع لنا ربك يبين
لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة ل فارض ول بكر عوان بين

ًا ذلك} والفارض: الهرمة التي ل تولد, والبكر التي لم تلد إل ولد
ًا, والعوان النصف التي بين ذلك التي قد ولدت وولد ولدها واحد

{فافعلوا ما تؤمرون * قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه
يقول إنها بقرة اصفراء فاقع لونها} قال: نقي لونها {تسر

الناظرين} قال: تعجب الناظرين {قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما
هي إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون * قال إنه

يقول إنها بقرة ل ذلول تثير الرض ول تسقي الحراث مسلمة ل
شية فيها} من بياض ول سواد ول حمرة {قالوا النَ جئت

بالحق} فطلبوها فلم يقدروا عليها, وكان رجل من بني إسرائيل
من أبر الناس بأبيه, وإن رجلً مرّ به معه لؤلؤ يبيعه, وكان أبوه
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ًا تحت رأسه المفتاح, فقال له الرجل: تشتري مني هذا اللؤلؤ نائم
ًا ؟ فقال له الفتى: كما أنت حتى يستقيظ أبي فآخذه بسبعين ألف

ًا, ًا, قال الخَر: أيقظ أباك وهو لك بستين ألف منك بثمانين ألف
ًا, وزاد الخَر على أن فجعل التاجر يحط له حتى بلغ ثلثين ألف

ينتظر أباه حتى يستيقظ حتى بلغ مائة ألف, فلما أكثر عليه قال:
ًا, وأبى أن يوقظ أباه, فعوضه الله والله ل أشتريه منك بشيء أبد

من ذلك اللؤلؤ أن جعل له تلك البقرة, فمرت به بنو إسرائيل
يطلبون البقرة, وأبصروا البقرة عنده فسألوه أن يبيعهم إياها

بقرة ببقرة, فأبى, فأعطوه اثنتين فأبى, فزادوه حتى بلغوا
ًا, فقالوا: والله ل نتركك حتى نأخذها منك, فانطلقوا به إلى عشر

موسى عليه السلم, فقالوا: يا نبي الله, إنا وجدناها عند هذا
ًا, فقال له موسى: أعطهم وأبى أن يعطيناها وقد أعطيناه ثمن

بقرتك, فقال يا رسول الله, أنا أحق بمالي, فقال: اصدقت, وقال
ًا, فأبى فأضعفوه له للقوم: ارضوا اصاحبكم فأعطوه وزنها ذهب
ًا, فباعهم إياها وأخذ ثمنها, حتى أعطوه وزنها عشر مرات ذهب

فذبحوها, قال: اضربوه ببعضها, فضربوه بالبضعة التي بين
الكتفين, فعاش, فسألوه: من قتلك ؟ فقال لهم: ابن أخي, قال:
أقتله فآخذ ماله وأنكح ابنته. فأخذوا الغلم فقتلوه, وقال سنيد:
حدثنا حجاج هو ابن محمد, عن ابن جريج, عن مجاهد وحجاج,

عن أبي معشر, عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس س
ًا من بني دخل حديث بعضهم في حديث بعض س, قالوا: إن سبط
إسرائيل لما رأوا كثرة شرور الناس, بنوا مدينة فاعتزلوا شرور
ًا إل أدخلوه, ًا منهم خارج الناس, فكانوا إذا أمسوا لم يتركوا أحد

ًا فتح وإذا أاصبحوا قام رئيسهم فنظر وأشرف, فإذا لم يرَ شيئ
المدينة, فكانوا مع الناس حتى يمسوا, قال: وكان رجل من بني
إسرائيل له مال كثير, ولم يكن له واراث غير أخيه, فطال عليه
حياته, فقتله ليرثه, ثم حمله فوضعه على باب المدينة, ثم كمن
في مكان هو وأاصحابه, قال: فأشرف رئيس المدينة فنظر, فلم

ًا ففتح الباب, فلما رأى القتيل رد الباب, فناداه أخو يرَ شيئ
المقتول وأاصحابه: هيهات قتلتموه ثم تردون الباب, وكان موسى

ًا في بني إسرائيل كان إذا رأى القتيل بين لما رأى القتل كثير
ظهراني القوم أخذهم فكاد يكون بين أخي المقتول وبين أهل

245



الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

المدينة قتال حتى لبس الفريقان السلح ثم كف بعضهم عن
بعض, فأتوا موسى, فذكروا له شأنهم, قالوا: يا موسى إن هؤلء

قتلوا قتيلً ثم ردوا الباب, قال أهل المدينة: يا رسول الله قد
عرفت اعتزالنا الشرور, وبنينا مدينة كما رأيت نعتزل شرور

الناس, والله ما قتلنا ول علمنا قاتلً, فأوحى الله تعالى إليه أن
يذبحوا بقرة, فقال لهم موسى: {إن الله يأمركم أن تذبحوا

بقرة} وهذه السياقات عن عبيدة وأبي العالية والسدي وغيرهم,
فيها اختلف ما, والظاهر أنها مأخوذة من كتب بني إسرائيل,

وهي مما يجوز نقلها, ولكن ل تصدق ول تكذب, فلهذا ل يعتمد
عليها إل ما وافق الحق عندنا, والله أعلم.

ّ ءٌة ل َقرَ َب َها  ّن ِإ ُقولُ  َي ّنهُ  ِإ َقالَ  ِهيَ  َنا مَا  ّل ّينَ  َب ُي ّبكَ  َنا رَ َل ُع  ْد ْا ا ُلو َقا  **
َنا َل ُع  ْد ْا ا ُلو َقا ْؤمَرونَ *   ُت ْا مَا  ُلو َع ْف َفا ِلكَ  َذ ْينَ  َب ءٌن  َوا َع ءٌر  ْك ِب َولَ  ءٌض  ِر َفا
َها ُن ْو ّل ءٌع  ِقس َفا ُء  ْفرَآ ءٌة اَص َقرَ َب َها  ّن ِإ ُقولُ  َي ّنهُ  ِإ َقالَ  َها  ُن ْو َل َنا مَا  ّل ّين  َب ُي ّبكَ  رَ

َبهَ َتشَا َقرَ  َب ِإنّ ال ِهيَ  َنا مَا  ّل ّين  َب ُي ّبكَ  َنا رَ َل ُع  ْد ْا ا ُلو َقا ِرينَ *   ِظ ّنا َتسُرّ ال
ءٌل ُلو َذ ءٌة لّ  َقرَ َب َها  ّن ِإ ُقولُ  َي ّنهُ  ِإ َقالَ  ُدونَ *   َت ْه َلمُ ّلهُ  َء ال ِإن شَآ ّنآ  ِإ َو َنا  ْي َل َع
ْئتَ ْا النََ جِ ُلو َقا َها  ِفي َيةَ  ءٌة لّ شِ ّلمَ ْلحَرْاَث مُسَ َتسْقِي ا َولَ  ِثيرُ الرْضَ  ُت

ُلونَ  َع ْف َي ْا  ُدو َكا َومَا  َها  َبحُو َذ َف ّق  ْلحَ ِبا
أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل وكثرة سؤالهم لرسولهم,   

لهذا لما ضيقوا على أنفسهم ضيق الله عليهم, ولو أنهم ذبحوا أي
بقرة كانت لوقعت الموقع عنهم, كما قال ابن عباس وعبيدة
وغير واحد, ولكنهم شددوا فشدد عليهم فقالوا: {ادع لنا ربك
يبين لنا ما هي} أي ما هذه البقرة وأي شيء اصفتها, قال ابن
جرير, حدثنا أبو كريب, حدثنا ثمّام بن علي, عن العمش, عن
المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس, قال: لو

أخذوا أدنى بقرة لكتفوا بها, ولكنهم شددوا فشدد عليهم س اسناد
اصحيح س وقد رواه غير واحد عن ابن عباس, وكذا قال عبيدة
والسدي ومجاهد وعكرمة وأبو العالية وغير واحد, وقال ابن
جريج: قال لي عطاء: لو أخذوا أدنى بقرة لكفتهم, قال ابن

جريج: قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم: «إنما أمروا بأدنى
بقرة ولكنهم لما شددوا شدد الله عليهم وايم الله لو أنهم لم
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يستثنوا لما بينت لهم آخر البد» قال: {إنه يقول إنها بقرة ل
فارض ول بكر} أي ل كبيرة هرمة ول اصغيرة لم يلحقها الفحل,

كما قاله أبو العالية والسدي ومجاهد وعكرمة وعطية العوفي
وعطاء الخراساني ووهب بن منبه والضحاك والحسن وقتادة,

ًا, وقال الضحاك عن ابن عباس: عوان بين وقاله ابن عباس أيض
ذلك, يقول نصف بين الكبير والصغيرة, وهي أقوى ما يكون من

الدواب والبقر, وأحسن ما تكون, وروي عن عكرمة ومجاهد وأبي
العالية والربيع بن أنس وعطاء الخراساني والضحاك نحو ذلك,

وقال السدي: العوان: النصف التي بين ذلك التي قد ولدت وولد
ولدها, وقال هشيم, عن جويبر, عن كثير بن زياد, عن الحسن

في البقرة: كانت بقرة وحشية, وقال ابن جريج, عن عطاء, عن
ابن عباس: من لبس نعلً اصفراء لم يزل في سرور ما دام ل
بسها, وذلك قوله تعالى: {تسر الناظرين} وكذا قال مجاهد
ووهب ابن منبة: كانت اصفراء, وعن ابن عمر: كانت اصفراء

الظلف, وعن سعيد بن جبير: كانت اصفراء القرن والظلف, وقال
ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا نصر بن علي, حدثنا نوح بن

قيس, أنبأنا أبو رجاء عن الحسن في قوله تعالى: {بقرة اصفراء
فاقع لونها} قال سوداء شديدة السواد, وهذا غريب, والصحيح
الول ولهذا أكد اصفرتها بأنه {فاقع لونها} وقال عطية العوفي

{فاقع لونها} تكاد تسود من اصفرتها, وقال سعيد بن جبير {فاقع
لونها} قال: اصافية اللون. وروي عن أبي العالية والربيع بن أنس
والسدي والحسن وقتادة نحوه, وقال شريك عن معمر عن ابن
عمر {فاقع لونها} قال: اصاف, وقال العوفي في تفسيره عن

ابن عباس {فاقع لونها} تكاد تسود من اصفرتها, وقال سعيد بن
جبير {فاقع لونها} اصافية اللون, وروي عن أبي العالية والربيع

بن أنس والسدي والحسن وقتادة نحوه, وقال شريك عن معمر
عن ابن عمر {فاقع لونها} شديدة الصفرة, تكاد من اصفرتها

تبيض, وقال السدي {تسر الناظرين} أي تعجب الناظرين, وكذا
قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس. وقال وهب بن منبه: إذا

نظرت إلى جلدها تخيلت أن شعاع الشمس يخرج من جلدها.
وفي التوارة: أنها كانت حمراء , فلعل هذا خطأ في التعريب, أو

كما قال الول: إنها كانت شديدة الصفرة تضرب إلى حمرة
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وسواد, والله أعلم. وقوله تعالى: {إن البقر تشابه علينا} أي
لكثرتها, فميز لنا هذه البقرة واصفها وحلها لنا {وإنا إن شاء الله}
إذا بينتها لنا {لمهتدون} إليها, وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن

يحيى الودي الصوفي, حدثنا أبو سعيد أحمد بن داود الحداد,
حدثنا سرور بن المغيرة الواسطي بن أخي منصور بن زاذان, عن
عباد بن منصور, عن الحسن, عن أبي رافع, عن أبي هريرة: قال:

قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم «لول أن بني إسرائيل
ًا, ولو أنهم قالوا {وإنا إن شاء الله لمهتدون} ما أعطوا أبد

اعترضوا بقرة من البقر فذبحوها لجزأت عنهم, ولكن شددوا,
فشدد الله عليهم» وهذا حديث غريب من هذا الوجه, وأحسن

أحواله أن يكون من كلم أبي هريرة كما تقدم مثله على السدي,
والله أعلم, {قال إنه يقول إنها بقرة ل ذلول تثير الرض ول

تسقي الحراث} أي إنها ليسن مذللة بالحراثة ول معدة للسقي
في الساقية, بل هي مكرمة, حسنة, وقال عبد الرزاق عن معمر

عن قتادة مسلمة يقول ل عيب فيها, وكذا قال أبو العالية
والربيع, وقال مجاهد: مسلمة من الشية, وقال عطاء الخراساني

مسلمة القوائم والخلق ل شية فيها, قال مجاهد: ل بياض ول
سواد, وقال أبو العالية والربيع والحسن وقتادة ليس فيها بياض,

وقال عطاء الخراساني: ل شية فيها, قال لونها واحد بهيم, وروي
عن عطية العوفي ووهب بن منبه وإسماعيل بن أبي خالد نحو
ذلك, وقال السدي: ل شية فيها من بياض ول سواد ول حمرة,

وكل هذه القوال متقاربة في المعنى, وقد زعم بعضهم أن
المعنى في ذلك قوله تعالى: {إنها بقرة ل ذلول} ليست بمذللة

بالعمل, ثم استأنف فقال: {تثير الرض} أي يعمل عليها
بالحراثة, لكنها ل تسقي الحراث, وهذا ضعيف لنه فسر الذلول
التي لم تذلل بالعمل بأنها ل تثير الرض ول تسقي الحراث, كذا

قرره القرطبي وغيره: {قالوا النَ جئت بالحق} قال قتادة: النَ
بينت لنا, وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقبل ذلك والله قد

جاءهم الحق {فذبحوها وما كادوا يفعلون} قال الضحاك, عن ابن
عباس: كادوا أن ل يفعلوا ولم يكن ذلك الذي أرادوا, لنهم أرادوا

أن ل يذبحوها, يعني أنهم مع هذا البيان وهذه السئلة والجوبة
واليضاح ما ذبحوها إل بعد الجهد, وفي هذا ذم لهم, وذلك أنه لم
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يكن غرضهم إل التعنت, فلهذا ما كادوا يذبحونها. وقال محمد بن
كعب ومحمد بن قيس: فذبحوها وما كادوا يفعلون لكثرة ثمنها,

وفي هذا نظر, لن كثرة الثمن لم يثبت إل من نقل بني إسرائيل
كما تقدم من حكاية أبي العالية والسدي, ورواه العوفي عن ابن

عباس, وقال عبيدة ومجاهد وهب بن منبه وأبو العالية وعبد
الرحمن بن زيد بن أسلم: أنهم اشتروها بمال كثير, وفيه اختلف,
ثم قد قيل في ثمنها غير ذلك, وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن عيينة,
أخبرني محمد بن سوقة عن عكرمة, قال: ما كان ثمنها إل ثلثة

دنانير, وهذا إسناد جيد عن عكرمة والظاهر أنه نقله عن أهل
ًا, وقال ابن جرير, وقال آخرون: لم يكادوا أن يفعلوا الكتاب أيض

ذلك خوف الفضيحة إن اطلع الله على قاتل القتيل الذي
اختصموا فيه ولم يسنده عن أحد, ثم اختار أن الصواب في ذلك
أنهم لم يكادوا يفعلوا ذلك لغلء ثمنها وللفضيحة, وفي هذا نظر

بل الصواب, والله أعلم, ما تقدم من رواية الضحاك عن ابن
عباس على ما وجهناه, وبالله التوفيق.

مسألة) استدل بهذه اليَة في حصر اصفات هذه البقرة حتى(  
تعينت أو تم تعقييدها بعد الطلق على اصحة السلم في الحيوان,
كما هو مذهب مالك والوزاعي والليث والشافعي وأحمد وجمهور

ًا بدليل ما ثبت في الصحيحين عن النبي ًا وخلف من العلماء سلف
اصلى الله عليه وسلم: «ل تنعت المرأة المرأة لزوجها كأنه ينظر

إليها» وكما واصف النبي اصلى الله عليه وسلم, إبل الدية في قتل
الخطأ, وشبه العمد بالصفات المذكورة بالحديث, وقال أبو حنيفة

والثوري والكوفيون: ل يصح السلم في الحيوان لنه ل تنضبط
أحواله, وحكي مثله عن ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وعبد

الرحمن بن سمرة وغيرهم.

ُتمُونَ * ْك َت ُتمْ  ْن ُك ءٌج مّا  ِر ّلهُ مُخْ َوال َها  ِفي ُتمْ  ْأ ّدارَ َفا ًا  ْفس َن ُتمْ  ْل َت َق ْذ  ِإ َو  **
ُكمْ ّل َع َل ِه  ِت َيا ُكمْ آ ِري ُي َو َتىَ  ْو ْلمَ ّلهُ ا ِيي ال ُيحْ ِلكَ  َذ َك َها  ْعضِ َب ِب ُه  ُبو ِر َنا اضْ ْل ُق َف

ُلونَ ِق ْع  َت
ّدارأتم فيها} اختلفتم وهكذا قال مجاهد قال    قال البخاري: {فا

فيما رواه ابن أبي حاتم, عن أبيه, عن أبي حذيفة, عن شبل, عن
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ابن أبي نجيح, عن مجاهد, إنه قال في قوله تعالى: {وإذ قتلتم
ًا فادارأتم فيها} اختلفتم, وقال عطاء الخراساني والضحاك: نفس
ًا فادارأتم فيها} اختصمتم فيها, وقال ابن جريج {وإذ قتلتم نفس

قال: بعضهم: أنتم قتلتموه, وقال آخرون: بل أنتم قتلمتموه, وكذ
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم {والله مخرج ما كنتم

تكتمون} قال مجاهد: ما تغيبون, وقال ابن حاتم: حدثنا عمرو بن
مسلم البصري, حدثنا محمد بن الطفيل العبدي, حدثنا اصدقة بن
رستم, سمعت المسيب بن رافع يقول: ما عمل رجل حسنة في

سبعة أبيات إل أظهرها الله, وما عمل رجل سيئة في سبعة أبيات
إل أظهرها الله, وتصديق ذلك في كلم الله {والله مخرج ما كنتم

تكتمون * فقلنا اضربوه ببعضها} هذا البعض أي شيء كان من
أعضاء هذه البقرة, فالمعجزة حااصلة به, وخرق العادة به كائن,

ًا في نفس المر, فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود وقد كان معين
علينا في أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى لنا, ولكنه أبهمه ولم
يجى من طريق اصحيح عن معصوم بيانه, فنحن نبهمه كما أبهمه
ّدثنا عفان ّدثنا أحمد بن سنان ح الله, ولهذا قال ابن أبي حاتم: ح
ّدثنا العمش عن المنهال ّدثنا عبد الواحد بن زياد ح بن مسلم ح

بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إن أاصحاب بقرة
بني إسرائيل طلبوها أربعين سنة حتى وجدوها عند رجل في بقر

له وكانت بقرة تعجبه, قال: فجعلوا يعطونه بها فيأبى حتى
أعطوه ملء مسكها دنانير, فذبحوها, فضربوه س يعني القتيل س

ًا, فقالوا له من قتلك ؟ قال: بعضو منها, فقام تشخب أوداجه دم
قتلني فلن, وكذا قال الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أنه
ضرب ببعضها, وفي رواية عن ابن عباس أنه ضرب بالعظم الذي
يلي الغضروف وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر, قال: أيوب عن ابن
سيرين, عن عبيدة: ضربوا القتيل ببعض لحمها, قال معمر: قال

قتادة: ضربوه بلحم فخذها فعاش, فقال: قتلني فلن, وقال وكيع
بن الجراح في تفسيره: حدثنا النضر بن عربي عن عكرمه {فقلنا

اضربوه ببعضها} فضرب بفخذها, فقام فقال: قتلني فلن, قال
ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد وقتادة وعكرمة نحو ذلك. وقال

السدي: فضربوه بالبضعة التي بين الكتفين, فعاش, فسألوه
فقال: قتلني ابن أخي, وقال أبو العالية: أمرهم موسى عليه
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ًا من عظامها فيضربوا به القتيل, ففعلوا السلم, أن يأخذوا عظم
ًا كما كان, وقال فرجع إليه روحه, فسمى لهم قاتله, ثم عاد ميت

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: فضربوه ببعض آرابها وقيل:
بلسانهاوقيل بعجب ذنبها وقوله تعالى: {وكذلك يحيي الله

الموتى} أي فضربوه فحيي, ونبه تعالى على قدرته وإحيائه
الموتى بما شاهدوه من أمر القتيل, جعل تبارك وتعالى ذلك

الصنيع حجة لهم على المعاد, وفااصلً ما كان بينهم من الخصومة
والعناد, والله تعالى قد ذكر في هذه السورة مما خلقه من إحياء

الموتى في خمسة مواضع {ثم بعثناكم من بعد موتكم} وهذه
القصة, وقصة الذي خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت,

وقصة الذي مرّ على قرية وهي خاوية على عروشها, وقصة
إبراهيم عليه السلم والطيور الربعة, ونبه تعالى بإحياء الرض

ًا, كما قال أبو بعد موتها على إعادة الجسام بعد اصيرورتها رميم
داود الطيالسي: حدثنا شعبه, أخبرني يعلى بن عطاء, قال

سمعت وكيع بن عدس يحداث عن أبي رزين العقيلي رضي الله
عنه, قال: قلت يا رسول الله, كيف يحيي الله الموتى ؟ قال:

ًا» ؟ قال بلى. قال: «أما مررت بواد ممحل, ثم مررت به خضر
«كذلك النشور» أو قال: «كذلك يحيي الله الموتى» وشاهد هذا

ًا قوله تعالى: {وآية لهم الرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حب
فمنه يأكلون * وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها
من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفل يشكرون}.

مسألة) استدل لمذهب المام مالك في كون قول الجريح:(  
فلن قتلني لوثا بهذه القصة, لن القتيل لما حيي سئل عمن

قتله, فقال فلن قتلني, فكان ذلك مقبولً منه, لنه ل يخبر حينئذ
إل بالحق, ول يتهم والحالة هذه, ورجحوا ذلك لحديث أنس أن
ًا قتل جارية على أوضاح لها, فرضخ رأسها بين حجرين, يهودي
فقيل: من فعل بك هذا, أفلن ؟ أفلن ؟ حتى ذكروا اليهودي,

فأومأت برأسها, فأخذ اليهودي, فلم يزل به حتى اعترف, فأمر
رسول الله اصلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين,

ًا, حلف أولياء القتيل قسامة, وخالف وعن مالك إذا كان لوث
الجمهور في ذلك, ولم يجعلوا قول القتيل في ذلك لوثا.
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ًة َو َقسْ ّد  َأشَ ْو  َأ ِة  ْلحِجَارَ َكا ِهيَ  َف ِلكَ  َذ ِد  ْع َب ُكمْ مّن  ُب ُلو ُق َقسَتْ  ُثمّ   **
ُق ّق َيشّ َلمَا  َها  ْن ِإنّ مِ َو َهارُ  ْن ْنهُ ال َفجّرُ مِ َت َي َلمَا  ِة  ْلحِجَارَ ِإنّ مِنَ ا َو

ّلهُ َومَا ال ِه  ّل ِة ال َي ِبطُ مِنْ خَشْ ْه َي َلمَا  َها  ْن ِإنّ مِ َو ُء  ْلمَآ ْنهُ ا َيخْرُجُ مِ َف
ُلونَ  ْعمَ َت َعمّا  ِفلٍ  َغا ِب

ًا لهم على ما شاهدوه    ًا لبني إسرائيل وتقريع يقول تعالى توبيخ
من آيات الله تعالى وإحيائه الموتى: {ثم قست قلوبكم من بعد

ًا, ولهذا نهى الله ذلك} كله, فهي كالحجارة التي ل تلين أبد
المؤمنين عن مثل حالهم, فقال: {ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع

نزل من الحق ول يكونوا كالذين أوتوا قلوبهم لذكر الله وما
الكتاب من قبل فطال عليهم المد فقست قلوبهم وكثير منهم
فاسقون} قال العوفي في تفسيره عن ابن عباس: لما ضرب

المقتول ببعض البقرة جلس أحيا ما كان قط, فقيل له: من قتلك
:؟ قال: بنو أخي قتلوني ثم قبض, فقال بنو أخيه حين قبضه الله

والله ما قتلناه فكذبوا بالحق بعد أن رأوه فقال الله ثم قست
قلوبكم من بعد ذلك, يعني أبناء أخي الشيخ فهي كالحجارة أو

أشد قسوة, فصارت قلوب بني إسرائيل مع طول المد قاسية
بعيدة عن الموعظة بعد ما شاهدوه من اليَات والمعجزات, فهي

في قسوتها كالحجارة التي ل علج للينها أو أشد قسوة من
الحجارة فإن من الحجارة ما يتفجر منها العيون بالنهار الجارية,

ًا, ومنها ما ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء وإن لم يكن جاري
يهبط من رأس الجبل من خشية الله وفيه إدراك لذلك بحسبه,

كما قال: {تسبح له السموات السبع والرض ومن فيهن وإن من
ًا شيء إل يسبح بحمده ولكن ل تفقهون تسبيحهم إنه كان حليم

ًا} وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: إنه كان يقول: كل حجر غفور
يتفجر منه الماء: أو يتشقق عن ماء أو يتردى من رأس جبل لمن

خشية الله نزل بذلك القرآن, وقال محمد بن إسحاق حدثني
محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير, عن ابن

عباس {وإن من الحجارة لما يتفجر منه النهار وإن منها لما
يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله} أي

وإن من الحجارة للين من قلوبكم عما تدعون إليه من الحق
{وما الله بغافل عما تعملون} وقال أبو علي الجياني في
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تفسيره {وإن منها لما يهبط من خشية الله} هو سقوط البرد
من السحاب, قال القاضي الباقلني وهذا تأويل بعيد, وتبعه في

استبعاده الرازي, وهو كما قال فإن هذا خروج عن اللفظ بل
دليل, والله أعلم, وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي, حدثنا هشام ابن
عمار, حدثنا الحكم بن هشام الثقفي, حدثني يحيى بن أبي طالب

يعني ويحيى بن يعقوب في قوله تعالى: {وإن من الحجارة لما
يتفجر من النهار} قال: كثرة البكاء {وإن منها لما يشقق فيخرج

منه الماء} قال: قليل البكاء {وإن منها لما يهبط من خشية
الله} قال: بكاء القلب من غير دموع العين, وقد زعم بعضهم أن

هذا من باب المجاز, وهو إسناد الخشوع إلى الحجارة كما
أسندت الرادة إلى الجدار في قوله: {يريد أن ينقض} قال

الرازي والقرطبي وغيرهما من الئمة ول حاجة إلى هذا, فإن الله
تعالى يخلق فيها هذه الصفة كما في قوله تعالى: {إنا عرضنا

المانة على السموات والرض والجبال فأبين أن يحملنها
وأشفقن منها} وقال: {تسبح له السموات السبع والرض ومن

فيهن} اليَة, وقال: {والنجم والشجر يسجدان} {أو لم يروا إلى
ما خلق الله من شيء يتفيؤا ظلله} اليَة, {قالتا أتينا طائعين}

{لو أنزلنا هذا القرآن على جبل} اليَة: {وقالوا لجلودهم لم
شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله} اليَة, وفي الصحيح «هذا جبل
يحبنا ونحبه» وكحنين الجذع المتواتر خبره, وفي اصحيح مسلم

ًا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني «إني لعرف حجر
لعرفه النَ» وفي اصفة الحجر السود: إنه يشهد لمن استلم

ً بحق يوم القيامة, وغير ذلك مما في معناه, وحكى القرطبي قول
أنها للتخيير أي مثلً لهذا وهذا وهذا مثل جالس الحسن أو ابن

سيرين. وكذا حكاه الرازي في تفسيره وزاد قولً آخر: إنها للبهام
ًا, وهو ًا أو تمر بالنسبة إلى المخاطب, كقول القائل: أكلت خبز
يعلم أيهما أكل, وقال آخر: إنها بمعنى قول القائل: كل حلوا أو

ًا, أي ل يخرج عن واحد منهما, أي وقلوبكم اصارت حامض
كالحجارة أو أشد قسوة منها ل تخرج عن واحد من هذين

الشيئين, والله أعلم.
تنبيه) اختلف علماء العربية في معني قوله تعالى: {فهي(  

كالحجارة أو أشد قسوة} بعد الجماع على استحالة كونها للشك,

253



الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

فقال بعضهم: أو: ههنا بمعنى الواو, تقديره: فهي كالحجارة وأشد
ًا} {عذرا أو ًا أو كفور قسوة, كقوله تعالى: {ول تطع منهم آثم

نذرا} وكما قال النابغة الذبياني:
قالت أل ليتما هذا الحمام لناإلى حمامتنا أو نصفه فقد 

:تريد ونصفه, قاله ابن جرير, وقال جرير بن عطية  
ًاكما أتى ربه موسى على قدر  نال الخلفة أو كانت له قدر

ًا, وقال آخرون   قال ابن جرير: يعني نال الخلفة وكانت له قدر
أو ههنا بمعنى بل فتقديره: فهي كالحجارة بل أشد قسوة,

وكقوله: {إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد
خشية}, {وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون}, {فكان قاب

قوسين أو أدنى} وقال آخرون: معنى ذلك: {فهي كالحجارة أو
أشد قسوة} عندكم حكاه ابن جرير, وقال آخرون: المراد بذلك

البهام على المخاطب, كما قال أبو السود:
ًا وحمزة والواصيافإن يك حبهم  ًاوعباس ًا شديد ًا حب أحب محمد

رشدا أاصبهوليس بمخطىء إن كان غيا

وقال ابن جرير: قالوا: ول شك أن أبا السود لم يكن شاكا في  
أن حب من سمى رشد, ولكنه أبهم على من خاطبه, قال: وقد
ذكر عن أبي السود أنه لما قال هذه البيات, قيل له: شككت ؟
فقال: كل والله, ثم انتزع بقول الله تعالى: {وإنا أو إياكم لعلى

ًا من أخبر بهذا من: هدى أو ضلل مبين} فقال أو كان شاك
الهادي منهم ومن الضال ؟ وقال بعضهم: معنى ذلك فقلوبكم ل

تخرج عن أحد هذين المثلين, إما أن تكون مثل الحجارة في
القسوة, وإما أن تكون أشد منها في القسوة. قال ابن جرير

ومعنى ذلك على هذا التأويل, فبعضها كالحجارة قسوة, وبعضها
 وقد رجحه ابن جرير مع توجيه غيره¹أشد قسوة من الحجارة

ًا بقوله تعالى: {مثلهم كمثل (قلت) وهذا القول الخير يبقى شبيه
ًا} مع قوله: {أو كصيب من السماء} وكقوله: الذي استوقد نار

{والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة} مع قوله: {أو كظلمات
في بحر لجي} اليَة, أي إن منهم من هو هكذا, ومنهم من هو
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هكذا, والله أعلم, وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد
بن أحمد بن إبراهيم, حدثنا محمد بن أيوب حدثنا محمد بن عبد

الله بن أبي الثلج حدثنا علي بن حفص حدثنا إبراهيم بن عبد الله
بن حاطب عن عبد الله بن دينار, عن ابن عمر: أن رسول الله

اصلى الله عليه وسلم قال: «ل تكثروا الكلم بغير ذكر الله, فإن
كثرة الكلم بغير ذكر الله قسوة القلب, وإن أبعد الناس من الله:

القلب القاسي» رواه الترمذي في كتاب الزهد من جامعه عن
محمد بن عبد الله بن أبي الثلج اصاحب المام أحمد به, ومن وجه

آخر عن إبراهيم بن عبد الله بن الحاراث بن حاطب به, وقال:
غريب ل نعرفه إل من حديث إبراهيم, وروى البزار عن أنس

ًا «أربع من الشقاء: جمود العين, وقساوة القلب, طول مرفوع
المل, والحرص على الدنيا».

َكلمََ ُعونَ  َيسْمَ ُهمْ  ْن ءٌق مّ ِري َف َكانَ  ْد  َق َو ُكمْ  َل ْا  ُنو ْؤمِ ُي َأن  ُعونَ  ْطمَ َت َف َأ  **
ْا ُقو َل َذا  ِإ َو َلمُونَ *   ْع َي ُهمْ  َو ُه  ُلو َق َع ِد مَا  ْع َب َنهُ مِن  ُفو ُيحَرّ ُثمّ  ِه  ّل ال

ُهم َن ُثو ّد ُتحَ َأ ْا  َو ُل َقا ْعضٍ  َب َلىَ  ِإ ُهمْ  ْعضُ َب َذا خَلَ  ِإ َو ّنا  ْا آمَ َو ُل َقا ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل ا
َ َول َأ ُلونَ *   ِق ْع َت َفلَ  َأ ُكمْ  ّب َد رَ ْن ِه عِ ِب ُكم  ُيحَآجّو ِل ُكمْ  ْي َل َع ّلهُ  َتحَ ال َف ِبمَا 

ُنونَ  ِل ْع ُي َومَا  ُيسِرّونَ  َلمُ مَا  ْع َي ّلهَ  َأنّ ال َلمُونَ  ْع َي
يقول تعالى: {أفتطمعون} أيها المؤمنون {أن يؤمنوا لكم} أي   

ينقاد لكم بالطاعة هؤلء الفرقة الضالة من اليهود الذين شاهد
آباؤهم من اليَات البينات ما شاهدوه, ثم قست قلوبهم من بعد
ذلك: {وقد كان فريق منهم يسمعون كلم الله ثم يحرفونه} أي

من بعد ما عقلوه} أي فهموه على {يتأولونه على غير تأويله
الجلية ومع هذا يخالفونه على بصيرة {وهم يعلمون} أنهم

مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله, وهذا المقام شبيه
بقوله تعالى: {فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية

يحرفون الكلم عن مواضعه} قال محمد بن إسحاق: حدثني
بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير, عن ابن محمد

عباس, أنه قال: ثم قال الله تعالى لنبيه اصلى الله عليه وسلم
ولمن معه من المؤمنين يؤيسهم منهم {أفتطمعون أن يؤمنوا

لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلم الله} وليس قوله:
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موسى يسمعون التوراة كلهم قد سمعها, ولكن هم الذي سألوا
رؤية ربهم فأخذتهم الصاعقة فيها. وقال محمد بن إسحاق, فيما
حدثني بعض أهل العلم: أنهم قالوا لموسى: يا موسى, قد حيل

بيننا وبين رؤية ربناتعالى فأسمعنا كلمه حين يكلمك, فطلب ذلك
موسى إلى ربه تعالى, فقال: نعم, مرهم فليتطهروا وليطهروا

ثيابهم ويصوموا, ثم خرج بهم حتى أتوا الطور, فلما غشيهم
ًا, وكلمه ربه, الغمام, أمرهم موسى أن يسجدوا, فوقعوا سجود

فسمعوا كلمه يأمرهم وينهاهم حتى عقلوا منه ما سمعوا, ثم
انصرف بهم إلى بني إسرائيل, فلما جاؤوهم, حرف فريق منهم

ما أمرهم به, وقالوا: حين قال موسى لبني إسرائيل: إن الله قد
أمركم بكذا وكذا, قال ذلك الفريق الذين ذكرهم الله: إنما قال
ًا لما قال الله عز وجل لهم فهم الذين عنى الله كذا وكذا خلف
لرسوله اصلى الله عليه وسلم, وقال السدي: {وقد كان فريق

منهم يسمعون كلم الله ثم يحرفونه} قال: هي التوراة حرفوها,
وهذا الذي ذكره السدي أعم مما ذكره ابن عباس وابن إسحاق,
وإن كان قد اختاره ابن جرير لظاهر السياق, فإنه ليس يلزم من

سماع كلم الله أن يكون منه كما سمعه الكليم موسى بن
عمران عليه الصلة والسلم, وقد قال الله تعالى: {وإن أحد من
ًا إليه, المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلم الله} أي مبلغ

ولهذا قال قتادة في قوله: {ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم
يعلمون} قال: هم اليهود كانوا يسمعون كلم الله ثم يحرفونه
من بعد ما عقلوه ووعوه, وقال مجاهد: الذين يحرفونه والذين
يكتمونه هم العلماء منهم, وقال أبو العالية: عمدوا إلى ما أنزل
الله في كتابهم من نعت محمد اصلى الله عليه وسلم فحرفوه

عن مواضعه, وقال السدي {وهم يعلمون} أي أنهم أذنبوا, وقال
ابن وهب: قال ابن زيد في قوله: {يسمعون كلم الله ثم

يحرفونه} قال: التوراة التي أنزلها الله عليهم يحرفونها, يجعلون
ًا والحرام فيها حللً, والحق فيها باطلً والباطل الحلل فيها حرام

ًا, إذا جاءهم المحق برشوة أخرجوا له كتاب الله, وإذا فيها حق
جاءهم المبطل برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب فهو فيه محق,

ًا ليس فيه حق ول رشوة ول شيء وإذا جاءهم أحد يسألهم شيئ
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أمروه بالحق, فقال الله لهم: {أتأمرون الناس بالبر وتنسون
أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفل تعقلون}.

وقوله تعالى: {وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خل بعضهم  
إلى بعض} اليَة, قال محمد بن إسحاق: حدثنا محمد بن أبي

محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير, وعن ابن عباس {وإذا لقوا
الذين آمنوا قالوا آمنا} أي أن اصاحبكم محمد رسول الله, ولكنه

إليكم خااصة, وإذا خل بعضهم إلى بعض قالوا: ل تحدثوا العرب
بهذا فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم فكان منهم, فأنزل الله
{وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خل بعضهم إلى بعض قالوا

أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم} أي تقرون
بأنه نبي. وقد علمتم أنه قد أخذ له الميثاق عليكم باتباعه. وهو
يخبرهم أنه النبي الذي كنا ننتظر ونجد في كتابنا, اجحدوه ول

تقروا به. يقول الله تعالى {أول يعلمون أن الله يعلم ما يسرون
وما يعلنون} وقال الضحاك عن ابن عباس: يعني المنافقين من
اليهود, كانوا إذا لقوا أاصحاب محمد اصلى الله عليه وسلم قالوا:
آمنا, وقال السدي: هؤلء ناس من اليهود, آمنوا ثم نافقوا. وكذا
قال الربيع بن أنس وقتادة وغير واحد من السلف والخلف حتى
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فيما رواه ابن وهب عنه كان
رسول الله اصلى الله عليه وسلم قد قال «ل يدخلن علينا قصبة

المدينة إل مؤمن» فقال رؤساؤهم من أهل الكفر والنفاق: اذهبوا
فقولوا: آمنا واكفروا إذا رجعتم إلينا, فكانوا يأتون المدينة بالبكر
ويرجعون إليهم بعد العصر. وقرأ قول الله تعالى {وقالت طائفة

من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار
واكفروا آخره لعلهم يرجعون} وكانوا يقولون إذا دخلوا المدينة:

نحن مسلمون ليعلموا خبر رسول الله اصلى الله عليه وسلم
وأمره, فإذا رجعوا رجعوا إلى الكفر, فلما أخبر الله نبيه اصلى

الله عليه وسلم قطع ذلك عنهم, فلم يكونوا يدخلون, وكان
المؤمنون يظنون أنهم مؤمنون فيقولون: أليس قد قال الله لكم
كذا وكذا, فيقولون: بلى, فإذا رجعوا إلى قومهم, يعني الرؤساء,
فقالوا: {أتحدثونهم بما فتح الله عليكم} اليَة, وقال أبو العالية

{أتحدثونهم بما فتح الله عليكم} يعني بما أنزل عليكم في
كتابكم من نعت محمد اصلى الله عليه وسلم, وقال عبد الرزاق
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عن معمر عن قتادة {أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به
عند ربكم} قال كانوا يقولون: سيكون نبي فخل بعضهم ببعض,

فقالوا {أتحدثونهم بما فتح الله عليكم} قول آخر في المراد
بالفتح, قال ابن جريج: حدثني القاسم بن أبي بزة عن مجاهد في

قوله تعالى: {أتحدثونهم بما فتح الله عليكم} قال: قام النبي
اصلى الله عليه وسلم يوم قريظة تحت حصونهم, فقال: يا إخوان
القردة والخنازير, ويا عبدة الطاغوت, فقالوا: من أخبر بهذا المر

ًا ؟ ما خرج هذا القول إل منكم {أتحدثونهم بما فتح الله محمد
عليكم} بما حكم الله للفتح ليكون لهم حجة عليكم, قال ابن

ًا اصلى ًا فآذوا محمد جريج عن مجاهد: هذا حين أرسل إليهم علي
الله عليه وسلم, وقال السدي {أتحدثونهم بما فتح الله عليكم}

من العذاب {ليحاجوكم به عند ربكم} هؤلء ناس من اليهود
آمنوا ثم نافقوا, فكانوا يحدثون المؤمنين من العرب بما عذبوا
به, فقال بعضهم لبعض {أتحدثونهم بما فتح الله عليكم} من

العذاب ليقولوا: نحن أحب إلى الله منكم, وأكرم على الله منكم.
وقال عطاء الخراساني {أتحدثونهم بما فتح الله عليكم} يعني

بما قضى لكم وعليكم. وقال الحسن البصري: هؤلء اليهود كانوا
إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمنا, وإذا خل بعضهم إلى بعض قال
بعضهم: ل تحدثوا أاصحاب محمد بما فتح الله عليكم مما في

كتابكم ليحاجوكم به عند ربكم فيخصموكم. وقوله تعالى: {أول
يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون} قال أبو العالية:

يعني ما أسروا من كفرهم بمحمد اصلى الله عليه وسلم
ًا عندهم, وكذا قال قتادة, وقال وتكذيبهم به, وهم يجدونه مكتوب

الحسن {إن الله يعلم ما يسرون} قال: كان ما أسروا أنهم كانوا
إذا تولوا عن أاصحاب محمد اصلى الله عليه وسلم وخل بعضهم

إلى بعض, تناهوا أن يخبر أحد منهم أاصحاب محمد اصلى الله
عليه وسلم بما فتح الله عليهم مما في كتابهم خشية أن يحاجهم

أاصحاب محمد اصلى الله عليه وسلم بما في كتابهم عند ربهم
{وما يعلنون} يعني حين قالوا لاصحاب محمد اصلى الله عليه

وسلم: وآمنا. كذا قال أبو العالية والربيع وقتادة.
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ّنونَ * ُظ َي ِإلّ  ُهمْ  ِإنْ  َو ِنيّ  َأمَا ِإلّ  َتابَ  ِك ْل َلمُونَ ا ْع َي ّيونَ لَ  ُأمّ ُهمْ  ْن َومِ  **
ِه ّل ِد ال ْن َذا مِنْ عِ َهـ ُلونَ  ُقو َي ُثمّ  ِهمْ  ِدي ْي أ

َ ِب َتابَ  ِك ْل ُبونَ ا ُت ْك َي ِذينَ  ّل ّل ءٌل  ْي َو َف
ُهمْ مّمّا ّل ءٌل  ْي َو َو ِهمْ  ِدي ْي َأ َبتْ  َت َك ُهمْ مّمّا  ّل ءٌل  ْي َو َف ِليلً  َق ًا  َثمَن ِه  ِب ْا  َترُو َيشْ ِل

ُبونَ  ْكسِ َي
يقول تعالى: {ومنهم أمّيون} أي ومن أهل الكتاب, قاله   

مجاهد, والميون جمع أمي, وهو الرجل الذي ل يحسن الكتابة,
قال أبو العالية والربيع وقتادة وإبراهيم النخعي وغير واحد وهو

ظاهر في قوله تعالى {ل يعلمون الكتاب} أي ل يدرون ما فيه.
ولهذا في اصفات النبي اصلى الله عليه وسلم: أنه المي لنه لم
يكن يحسن الكتابة, كما قال تعالى {وما كنت تتلو من قبله من
ًا لرتاب المبطلون} وقال عليه الصلة كتاب ول تخطه بيمينك إذ

السلم «إنا أمة أمية ل نكتب ول نحسب الشهر هكذا وهكذا
وهكذا» الحديث, أي ل نفتقر في عباداتنا ومواقيتها إلى كتاب ول
ً حساب, وقال تبارك وتعالى: {هو الذي بعث في الميين رسول
منهم} وقال ابن جرير: نسبت العرب من ل يكتب ول يخط من
الرجال إلى أمه من جهله بالكتاب دون أبيه. قال: وقد روي عن

ابن عباس رضي الله عنهما: قول خلف هذا, وهو ما حدثنا به أبو
كريب حدثنا عثمان بن سعيد, عن بشر بن عمارة, عن أبي روق,
عن الضحاك, عن ابن عباس, في قوله تعالى: {ومنهم أميون}
ًا أنزله قال الميون: قوم لم يصدقوا رسولً أرسله الله, ول كتاب

ًا بأيديهم, ثم قالوا لقوم سفلة جهال هذا من عند الله, فكتبوا كتاب
الله, وقال: قد أخبر أنهم يكتبون بأيديهم ثم سماهم أميين

لجحودهم كتب الله ورسله, ثم قال ابن جرير: وهذا التأويل تأويل
على خلف ما يعرف من كلم العرب المستفيض بينهم, وذلك أن
المي عند العرب الذي ل يكتب. قلت: ثم في اصحة هذا عن ابن
عباس بهذا السناد نظر, والله أعلم. وقوله تعالى: {إل أماني}

قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: إل أماني الحاديث, وقال
ً الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى {إل أماني} يقول إل قول

ًا: وقال سنيد عن ًا. وقال مجاهد إل كذب يقولون بأفواههم كذب
حجاج, عن ابن جريج, عن مجاهد {ومنهم أميون ل يعلمون

الكتاب إل أماني} قال أناس من اليهود, لم يكونوا يعلمون من
ًا, وكانوا يتكلمون بالظن بغير ما في كتاب الله الكتاب شيئ
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ويقولون هو من الكتاب, أماني يتمنونها, وعن الحسن البصري
نحوه, وقال أبو العالية والربيع وقتادة: إل أماني يتمنون على الله
ما ليس لهم, وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إل أماني, قال:
تمنوا فقالوا: نحن من أهل الكتاب وليسوا منهم, قال ابن جرير:
والشبه بالصواب قول الضحاك عن ابن عباس, وقال مجاهد: إن
الميين الذين واصفهم الله تعالى أنهم ل يفقهون من الكتاب الذي

ًا ولكنهم يتخراصون الكذب أنزله الله تعالى على موسى شيئ
ًا, والتمني في هذا الموضع هو ًا وزور ويتخراصون الباطيل كذب

تخلق الكذب وتخراصه, ومنه الخبر المروي عن عثمان بن عفان
رضي الله عنه: ما تغنيت ول تمنيت, يعني ما تخراصت الباطل ول
اختلقت الكذب, وقيل المراد بقوله إل أماني بالتشديد والتخفيف
ًا, واستشهدوا ًا: أي إل تلوة, فعلى هذا يكون استثناء منقطع أيض

على ذلك بقوله تعالى: {إل إذا تمنى س أي تل س ألقى الشيطان
في أمنيته} اليَة, وقال كعب بن مالك الشاعر:

تمنى كتاب الله أول ليلةوآخره لقى حمام المقادر 

:وقال آخر 
تمنى كتاب الله آخر ليلةتمنى داود الكتاب على رسل 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة  
أو سعيد بن جبير, عن ابن عباس {ل يعلمون الكتاب إل أماني
وإن هم إل يظنون} أي ول يدرون ما فيه, وهم يجدون نبوتك

بالظن, وقال مجاهد: {وإن هم إل يظنون} يكذبون وقال قتادة
الظنون بغير الحق. قوله تعالى: وأبو العالية والربيع: يظنون بالله

{فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله
ًا قليلً} اليَة, هؤلء اصنف آخر من اليهود. وهم ليشتروا به ثمن

الدعاة إلى الضلل بالزور والكذب على الله وأكل أموال الناس
بالباطل, والويل: الهلك والدمار, وهي كلمة مشهورة في اللغة,
وقال سفيان الثوري عن زياد بن فياض: سمعت أبا عياض يقول:

ويل اصديد في أاصل جهنم وقال عطاء بن يسار: الويل واد في
جهنم لو سيرت فيه الجبال لماعت. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا

يونس بن عبد العلى, أخبرنا ابن وهب, أخبرني عمرو بن الحاراث

260



الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

عن دراج, عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري, عن رسول الله
اصلى الله عليه وسلم قال: «ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر

ًا قبل أن يبلغ قعره» ورواه الترمذي عن عبد أربعين خريف
الرحمن بن حميد, عن الحسن بن موسى, عن ابن لهيعة, عن
دارج به, وقال هذا الحديث غريب ل نعرفه إل من حديث ابن

لهيعة (قلت) لم ينفرد به ابن لهيعة كما ترى, ولكن الفَة ممن
بعده, وهذا الحديث بهذا السناد مرفوع منكر, والله أعلم. وقال

ابن جرير حدثنا المثنى, حدثنا إبراهيم بن عبد السلم, حدثنا اصالح
القشيري, حدثنا علي بن جرير عن حماد بن سلمة, عن عبد

الحميد بن جعفر, عن كنانة العدوي, عن عثمان بن عفان رضي
الله عنه, عن رسول الله اصلى الله عليه وسلم {فويل لهم مما

كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون} قال «الويل جبل في
النار» وهو الذي أنزل في اليهود, لنهم حرفوا التوراة, زادوا فيها

ما أحبوا, ومحوا منها ما يكرهون, ومحوا اسم محمد اصلى الله
عليه وسلم من التوراة ولذلك غضب الله عليهم, فرفع بعض

التوراة فقال تعالى: {فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما
ًا, وعن ابن عباس: الويل المشقة ًا جد يكسبون} وهذا غريب أيض

من العذاب, وقال الخليل بن أحمد: الويل شدة الشر, وقال
سيبويه: ويل لمن وقع في الهلكة, وويح لمن أشرف عليها, وقال
الاصمعي: الويل تفجع, والويح ترحم, وقال غيره: الويل: الحزن,

وقال الخليل: وفي معنى ويل: ويح وويش وويه وويك وويب,
ومنهم من فرق بينها, وقال بعض النحاة: إنما جاز البتداء بها

وهي نكرة لن فيها معنى الدعاء, ومنهم من جوز نصبها بمعنى:
ألزمهم ويلً (قلت) لكن لم يقرأ بذلك أحد, وعن عكرمة عن ابن

عباس رضي الله عنهما {فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم}
قال: هم أحبار اليهود, وكذا قال سعيد عن قتادة: هم اليهود,
وقال سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن علقمة: سألت ابن
عباس رضي الله عنه, عن قوله تعالى: {فويل للذين يكتبون

الكتاب بأيديهم} قال: نزلت في المشركن وأهل الكتاب, وقال
ًا من عندهم يبيعونه من السدي: كان ناس من اليهود كتبوا كتاب
ًا قليلً, وقال العرب ويحدثونهم أنه من عند الله فيأخذوا به ثمن

الزهري: أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال: يا
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معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء, وكتاب
ًا لم يشب الله الذي أنزله على نبيه أحداث أخبار الله تقرؤونه غض

وقد حدثكم الله تعالى أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله
وغيروه, وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا: هو من عند الله ليشتروا
ًا قليلً, أفل ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم, ول به ثمن
ًا قط سألكم عن الذي أنزل عليكم, رواه والله ما رأينا منهم أحد

البخاري من طرق عن الزهري, وقال الحسن بن أبي الحسن
البصري: الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. وقوله تعالى: {فويل لهم

مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون} أي فويل لهم مما
كتبوا بأيديهم من الكذب والبهتان والفتراء, وويل لهم مما أكلوا

به من السحت, كما قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله
عنهما {فويل لهم} يقول: فالعذاب عليهم من الذي كتبوا بأيديهم

من ذلك الكذب, وويل لهم مما يكسبون يقول مما يأكلون به
الناس السفلة وغيرهم.

ِه ّل َد ال ُتمْ عِن ْذ ّتخَ َأ ُقلْ  ًة  َد ُدو ْع ًا مّ ّيام َأ ِإلّ  ّنارُ  َنا ال َتمَسّ َلن  ْا  ُلو َقا َو  **
َلمُونَ ْع َت ِه مَا لَ  ّل َلى ال َع ُلونَ  ُقو َت َأمْ  ُه  َد ْه َع ّلهُ  ِلفَ ال ُيخْ َلنْ  َف ًا  ْهد  َع

ًا عن اليهود فيما نقلوه وادعوه لنفسهم من    يقول تعالى إخبار
ًا معدودة, ثم ينجون منها, فرد الله أنهم لن تمسهم النار إل أيام
ًا} أي بذلك, عليهم ذلك بقوله تعالى {قل أتخذتم عند الله عهد

فإن كان قد وقع عهد فهو ل يخلف عهده, ولكن هذا ما جرى ول
كان, ولهذا أتى بأم التي بمعنى بل, أي بل تقولون على الله ما ل

تعلمون من الكذب والفتراء عليه, قال محمد بن إسحاق عن
سيف بن سليمان, عن مجاهد, عن ابن عباس: أن اليهود كانوا
يقولون أن هذه الدنيا سبعة آلف سنة, وإنما نعذب بكل ألف

ًا في النار وإنما هي سبعة أيام معدودة فأنزل الله تعالى سنة يوم
ًا معدودة} إلى قوله {خالدون} ثم {وقالوا لن تمسنا النار إل أيام
رواه عن محمد, عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس بنحوه, وقال
ًا معدودة} العوفي عن ابن عباس {وقالوا لن تمسنا النار إل أيام
اليهود قالوا: لن تمسنا النار إل أربعين ليلة, زاد غيره وهي مدة
عبادتهم العجل, وحكاه القرطبي عن ابن عباس وقتادة, وقال
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الضحاك وقال ابن عباس زعمت اليهود أنهم وجدوا في التوراة
ًا أن ما بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة إلى أن ينتهوا مكتوب
إلى شجرة الزقوم التي هي نابتة في أاصل الجحيم, وقال أعداء

الله إنما نعذب حتى ننتهي إلى شجرة الزقوم فتذهب جهنم وتلك
ًا معدودة} وقال فذلك قوله تعالى: {وقالوا لن تمسنا النار إل أيام

ًا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة {وقالوا لن تمسنا النار إل أيام
معدودة} يعني اليام التي عبدنا فيها العجل وقال عكرمة

خااصمت اليهود رسول الله اصلى الله عليه وسلم, فقالوا لن
ندخل النار إل أربعين ليلة, وسيخلفنا فيها قوم آخرون, تعنون
ًا اصلى الله عليه وسلم وأاصحابه رضي الله عنهم, فقال محمد

رسول الله اصلى الله عليه وسلم بيده على رؤوسهم «بل أنتم
خالدون مخلدون ل يخلفكم فيها أحد» فأنزل الله عز وجل

ًا معدودة} اليَة, وقال الحافظ أبو {وقالوا لن تمسنا النار إل أيام
بكر بن مردويه رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن جعفر, حدثنا

محمد بن محمد بن اصخر, حدثنا أبو عبد الرحمن المقرىء, حدثنا
ليث بن سعد, حدثني سعيد بن أبي سعيد, عن أبي هريرة, قال:
لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله اصلى الله عليه وسلم, شاة
فيها سم, فقال رسول الله اصلى الله عليه وسلم «اجمعوا لي
من كان من اليهود ههنا» فقال لهم رسول الله اصلى الله عليه
وسلم «من أبوكم» ؟ قالوا فلن, قال «كذبتم بل أبوكم فلن»

ّقي عن شيء فقالوا: اصدقت وبررت, ثم قال لهم «هل أنتم اصاد
إن سألتكم عنه» ؟ قالوا نعم يا أبا القاسم, وإن كذبناك عرفت
كذبنا كما عرفته في أبينا, فقال لهم رسول الله اصلى الله عليه
ًا ثم تخلفونا وسلم «من أهل النار » ؟ فقالوا: نكون فيها يسير

فيها, فقال لهم رسول الله اصلى الله عليه وسلم «اخسئوا والله
ًا» ثم قال لهم رسول الله اصلى الله عليه ل نخلفكم فيها أبد

وسلم «هل أنتم اصادقي عن شيء إن سألتكم عنه ؟» قالوا: نعم
يا أبا القاسم, قال: «هل جعلتم في هذه الشاة سما ؟» فقالوا:
ًا نعم, قال «فما حملكم على ذلك ؟» فقالوا: أردنا إن كنت كاذب

ًا لم يضر, ورواه المام أحمد أن نستريح منك, وإن كنت نبي
والبخاري والنسائي من حديث الليث بن سعد بنحوه.
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َأاْصحَابُ ِئكَ  َلـ ْو ُأ َف ُتهُ  َئ ِطيـ ِه خَ ِب َطتْ  َأحَا َو َئةً  ّي َكسَبَ سَ َلىَ مَن  َب  **
ِئكَ َلـ ُأو ِلحَاتِ  ْا الصّا ُلو َعمِ َو ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َوا ُدونَ *   ِل َها خَا ِفي ُهمْ  ِر  ّنا ال

ُدونَ ِل َها خَا ِفي ُهمْ  ِة  ّن ْلجَ  َأاْصحَابُ ا
يقول تعالى: ليس المر كما تمنيتم ول كما تشتهون, بل المر   

أنه من عمل سيئة وأحاطت به خطيئته وهو من وافى يوم
القيامة وليست له حسنة بل جميع أعماله سيئات فهذا من أهل
النار, {والذين آمنوا وعملوا الصالحات} أي آمنوا بالله ورسوله,

وعملوا الصالحات من العمل الموافق للشريعة فهم من أهل
الجنة, وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: {ليس بأمانيكم ول أماني
ًا ًا يجزبه ول يجد له من دون الله ولي أهل الكتاب من يعمل سوء

ًا * ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ول نصير
ًا} قال محمد بن إسحاق فأولئك يدخلون الجنة ول يظلمون نقير

حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة, عن ابن عباس
{بلى من كسب سيئة} أي عمل مثل أعمالكم وكفر بمثل ما

كفرتم به حتى يحيط به كفره, فماله من حسنة, وفي رواية عن
ابن عباس, قال: الشرك, قال ابن أبي حاتم: وروي عن أبي وائل

وأبي العالية ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والربيع بن أنس
ًا والسدي: السيئة الكبيرة من الكبائر, نحوه, وقال الحسن أيض

وقال ابن جريج, عن مجاهد {وأحاطت به خطيئته} قال: بقلبه,
وقال أبو هريرة وأبو وائل وعطاء والحسن {وأحاطت به

خطيئته} قال: أحاط به شركه, وقال العمش عن أبي رزين عن
الربيع بن خيثم {وأحاطت به خطيئته} قال الذي يموت على

خطاياه من قبل أن يتوب, وعن السدي وأبي رزين نحوه, وقال
أبو العالية ومجاهد والحسن في رواية عنهما, وقتادة والربيع بن

أنس {وأحاطت به خطيئته} والموجبة الكبيرة, وكل هذه القوال
متقاربة في المعنى, والله أعلم. ويذكر ههنا الحديث الذي رواه
المام أحمد حيث قال: حدثنا سليمان بن داود, حدثنا عمرو بن

قتادة عن عبد ربه, عن أبي عياض, عن عبد الله بن مسعود
رضي الله عنه: أن رسول الله اصلى الله عليه وسلم قال: «إياكم

ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه «وإن
رسول الله اصلى الله عليه وسلم ضرب لهم مثلً كمثل قوم نزلوا
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بأرض فلة, فحضر اصنيع القوم, فجعل الرجل ينطلق فيجيء
ًا ًا, وأججوا نار بالعود, والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سواد

فأنضجوا ما قذفوا فيها. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد عن
سعيد أو عكرمة, عن ابن عباس {والذين آمنوا وعملوا الصالحات

أولئك أاصحاب الجنة هم فيها خالدون} أي من آمن بما كفرتم
وعمل بما تركتم من دينه, فلهم الجنة خالدين فيها, يخبرهم أن

ًا ل انقطاع له. الثواب بالخير والشر مقيم على أهله أبد

ْينِ َد ِل َوا ْل ِبا َو ّلهَ  ِإلّ ال ُدونَ  ُب ْع َت ِئيلَ لَ  ِإسْرَا ِنيَ  َب َق  َثا َنا مِي ْذ َأخَ ْذ  ِإ َو  **
ًا ّناسِ حُسْن ِلل ْا  ُلو ُقو َو ِكينِ  ْلمَسَا َوا َتامَىَ  َي ْل َوا َبىَ  ُقرْ ْل ِذي ا َو ًا  ِإحْسَان

ُتمْ ْن َأ َو ُكمْ  ْن ِليلً مّ َق ِإلّ  ُتمْ  ْي ّل َو َت ُثمّ  َة  َكا ْا الزّ ُتو َوآ َة  َ ْا الصّل ِقيمُو َأ َو
ِرضُونَ  ْع مّ

يذكر تبارك وتعالى بني إسرائيل بما أمرهم به من الوامر   
وأخذه ميثاقهم على ذلك وآنهم تولوا عن ذلك كله, وأعرضوا

ًا وهم يعرفونه, ويذكرونه, فأمرهم تعالى أن يعبدوه ًا وعمد قصد
ًا, وبهذا أمر جميع خلقه, ولذلك خلقهم كما ول يشركوا به شيئ

قال تعالى: {وما أرسلنا من قبلك من رسول إل نوحي إليه أنه ل
ً إله إل أنا فاعبدون} وقال تعالى: {ولقد بعثنا في كل أمة رسول

أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت} وهذا هو أعلى الحقوق
وأعظمها, وهو حق الله تبارك وتعالى أن يعبد وحده ل شريك له,

ثم بعده حق المخلوقين وآكدهم وأولهم بذلك حق الوالدين,
ولهذا يقرن تبارك وتعالى بين حقه وحق الوالدين كما قال تعالى:

{أن شكر لي ولوالديك إلي المصير} وقال تبارك وتعالى:
ًا} إلى أن قال {وقضى ربك أن ل تعبدوا إل إياه وبالوالدين إحسان
{وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل} وفي الصحيحين

ّي العمل أفضل ؟ قال عن ابن مسعود, قلت: يا رسول الله أ
«الصلة على وقتها» قلت: ثم أي ؟ قال «بر الوالدين» قلت: ثم

أي ؟ قال «الجهاد في سبيل الله » ولهذا جاء في الحديث
الصحيح أن رجلً قال: يا رسول الله من أبر ؟ قال «أمك» قال:

ثم من ؟ قال «أمك» قال: ثم من ؟ قال: «أباك» ؟ ثم أدناك ثم
أدناك» وقوله تعالى: {ل تعبدون إل الله} قال الزمخشري خبر
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بمعنى الطلب وهو آكد, وقيل كان أاصله {أن ل تعبدوا إل الله}
ونقل من قرأها من السلف, فحذفت أن فارتفع, وحكي عن أبيّ

وابن مسعود أنهما قرآها {ل تعبدوا إل الله} ونقل هذا التوجيه
القرطبي في تفسيره عن سيبوبه. قال: واختاره الكسائي

والفراء, قال {واليتامى} وهم الصغار الذين ل كاسب لهم من
البَاء, والمساكين الذين ل يجدون ما ينفقون على أنفسهم

وأهليهم, وسيأتي الكلم على هذه الاصناف عند آية النساء التي
ًا في قوله {واعبدوا الله ول تشركوا به أمرنا الله تعالى بها اصريح

ًا} اليَة, وقوله تعالى {وقولوا للناس ًا وبالوالدين إحسان شيئ
ًا, ويدخل في ذلك المر ًا, ولينوا لهم جانب ًا} أي كلموهم طيب حسن

بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف كما قال الحسن
ًا} فالحسن من البصري في قوله تعالى {وقولوا للناس حسن

القول يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحلم ويعفو ويصفح,
ًا كما قال الله, وهو كل خلق حسن رضيه ويقول للناس: حسن

الله.
وقال المام أحمد: حدثنا روح, حدثنا أبو عامر الخزاز, عن أبي  

عمران الجوني, عن عبد الله بن الصامت, عن أبي ذر رضي الله
عنه, عن النبي اصلى الله عليه وسلم أنه قال «ل تحقرن من

ًا, وإن لم تجد فالق أخاك بوجه منطلق» وأخرجه المعروف شيئ
مسلم في اصحيحه, والترمذي, واصححه من حديث أبي عامر

الخزاز واسمه اصالح بن رستم به, وناسب أن يأمرهم بأن يقولوا
ًا بعدما أمرهم بالحسان إليهم بالفعل, فجمع بين للناس: حسن

طرفي الحسان الفعلي والقولي, ثم أكد المر بعبادته والحسان
إلى الناس بالمتعين من ذلك وهو الصلة والزكاة, فقال {وأقيموا

الصلة وآتوا الزكاة} وأخبر أنهم تولوا عن ذلك كله, أي تركوه
وراء ظهروهم وأعرضوا عنه على عمد بعد العلم به إل القليل

منهم, وقد أمر الله هذه المة بنظير ذلك في سورة النساء بقوله
ًا وبذي ًا وبالوالدين إحسان {واعبدوا الله ول تشركوا به شيئ

القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب
والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم, إن الله ل

ًا} فقامت هذه المة من ذلك بما لم يحب من كان مختالً فخور
تقم به أمة من المم قبلها, ولله الحمد والمنة. ومن النقول
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الغريبة ههنا ما ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا أبي, حدثنا
محمد بن خلف العسقلني, حدثنا عبد الله بن يوسف يعني

التنيسي, حدثنا خالد بن اصبيح عن حميد بن عقبة, عن أسد بن
ًا إل ًا ول نصراني وداعة: أنه كان يخرج من منزله فل يلقى يهودي

سلم عليه, فقيل له: ما شأنك تسلم على اليهودي والنصراني ؟
ًا} وهو السلم. فقال: إن الله تعالى يقول: {وقولوا للناس حسن

قال: وروي عن عطاء الخراساني نحوه (قلت) وقد ثبت في
ُيبدؤون بالسلم, والله أعلم. السنة أنهم ل 

ُكمْ ُفسَ ْن َأ ِرجُونَ  ُتخْ َولَ  ُكمْ  ِء ِدمَآ ُكونَ  ِف َتسْ ُكمْ لَ  َق َثا َنا مِي ْذ َأخَ ْذ  ِإ َو  **
ُلونَ ُت ْق َت ِء  ُؤَل َهـ ُتمْ  ْن َأ ُثمّ  ُدونَ *   َه َتشْ ُتمْ  ْن َأ َو ُتمْ  ْقرَرْ َأ ُثمّ  ُكمْ  ِر َيا ِد مّن 

ِم ْث ِل ِبا ِهمْ  ْي َل َع َهرُونَ  َظا َت ِهمْ  ِر َيا ِد ُكمْ مّن  ْن ًا مّ ِريق َف ِرجُونَ  ُتخْ َو ُكمْ  ُفسَ ْن َأ

ُهمْ ِإخْرَاجُ ُكمْ  ْي َل َع ءٌم  َو مُحَرّ ُه َو ُهمْ  ُدو َفا ُت َى  ُأسَارَ ُكمْ  ُتو َيأ ِإن  َو َوانِ  ْد ُع ْل َوا
ِلكَ َذ َعلُ  ْف َي ُء مَن  َفمَا جَزَآ ْعضٍ  َب ِب ُفرُونَ  ْك َت َو َتابِ  ِك ْل ْعضِ ا َب ِب ُنونَ  ْؤمِ ُت َف َأ

ّد َأشَ َلىَ  ِإ ّدونَ  ُيرَ ِة  َيامَ ِق ْل ْومَ ا َي َو َيا  ْن ّد ِة ال َيا ْلحَ ِفي ا ءٌي  ِإلّ خِزْ ُكمْ  مِن
ْا ُو َترَ ِذينَ اشْ ّل ِئكَ ا َلـ ُأو ُلونَ *   ْعمَ َت َعمّا  ِفلٍ  َغا ِب ّلهُ  َومَا ال َذابِ  َع ّل ا

ُينصَرُونَ  ُهمْ  َولَ  َذابُ  َع ْل ُهمُ ا ْن َع ّففُ  ُيخَ َفلَ  ِة  ِبالخَِرَ َيا  ْن ّد َة ال َيا ْلحَ ا
ًا على اليهود الذين كانوا في زمان    يقول تبارك وتعالى منكر

رسول الله اصلى الله عليه وسلم بالمدينة, وما كانوا يعانونه من
القتال مع الوس والخزرج, وذلك أن الوَس والخزرج وهم

النصار كانوا في الجاهلية عباد أاصنام, وكانت بينهم حروب كثيرة,
وكانت يهود المدينة ثلاث قبائل: بنو قينقاع, وبنو النضير: حلفاء
الخزرج, وبنو قريظة: حلفاء الوس, فكانت الحرب إذا نشبت
بينهم, قاتل كل فريق مع حلفائه, فيقتل اليهودي أعداءه, وقد
يقتل اليهودي الخَر من الفريق الخَر, وذلك حرام عليهم في

دينهم ونص كتابهم, ويخرجونهم من بيوتهم وينتهبون ما فيها من
ّكوا الثااث والمتعة والموال, ثم إذا وضعت الحرب أوزارها استف

السارى من الفريق المغلوب عملً بحكم التوراة, ولهذا قال
تعالى: {أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض} ولهذا قال

تعالى: {وإذ أخذنا ميثاقكم ل تسفكون دماءكم ول تخرجون
ًا ول يخرجه من أنفسكم من دياركم} أي ل يقتل بعضكم بعض
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منزله ول يظاهر عليه, كما قال تعالى: {فتوبوا إلى بارئكم
فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم} وذلك أن اهل الملة

الواحدة بمنزلة النفس الواحدة كما قال عليه الصلة والسلم
«مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتوااصلهم بمنزلة الجسد

الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى
والسهر» وقوله تعالى: {ثم أقررتم وأنتم تشهدون} أي ثم

أقررتم بمعرفة هذا الميثاق واصحته وأنتم تشهدون به {ثم أنتم
ًا منكم من ديارهم} اليَة, هؤلء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريق
قال محمد بن إسحاق بن يسار, حدثني محمد بن أبي محمد عن
سعيد بن جبير أو عكرمة, عن ابن عباس {ثم أنتم هؤلء تقتلون

ًا منكم من ديارهم} اليَة, قال: أنبأهم أنفسكم وتخرجون فريق
الله بذلك من فعلهم, وقد حرم عليهم في التوراة سفك دمائهم,
وافترض عليهم فيها فداء أسراهم, فكانوا فريقين: طائفة منهم

بنو قينقاع وهم حلفاء الخزرج والنضير, وقريظة وهم حلفاء
الوس, فكانوا إذا كانت بين الوس والخزرج حرب خرجت بنو
قينقاع مع الخزرج, وخرجت النضير وقريظة مع الوس, يظاهر

كل واحد من الفريقين حلفاءه على إخوانه حتى تسافكوا دماءهم
بينهم وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم وما لهم, والوس
ًا ول والخزرج أهل شرك يعبدون الوثان ول يعرفون جنة ول نار
ًا, فإذا وضعت الحرب ًا ول حللً ول حرام ًا ول قيامة ول كتاب بعث

ًا لما في التوراة وأخذا به بعضهم أوزارها, افتدوا أسراهم تصديق
من بعض, يفتدي بنو قينقاع ما كان من أسراهم في أيدي الوس,
ويفتدي النضير وقريظة ما كان في أيدي الخزرج منهم, ويطلبون
ما أاصابوا من دمائهم, وقتلوا من قتلوا منهم فيما بينهم مظاهرة

لهل الشرك عليهم يقول الله تعالى ذكره حيث أنبأهم بذلك
{أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض} أي تفادونهم بحكم

التوراة وتقتلونهم وفي حكم التوراة أن ل يقتل ول يخرج من داره
ول يظاهر عليه من يشرك بالله ويعبد الوثان من دونه ابتغاء
عرض الدنيا ؟ ففي ذلك من فعلهم مع الوس والخزرج فيما

بلغني نزلت هذه القصة. وقال أسباط عن السدي: كانت قريظة
حلفاء الوس, وكانت النضير حلفاء الخزرج فكانوا يقتتلون في
حرب بينهم, فتقاتل بنو قريظة مع حلفائهم النضير وحلفائهم,
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وكانت النضير تقاتل قريظة وحلفاءها ويغلبونهم, فيخربون
ديارهم ويخرجونهم منها, فإذا أسر رجل من الفريقين كلهما,

جمعوا له حتى يفدوه, فتعيرهم العرب بذلك يقولون: كيف
تقاتلونهم وتفدونهم, قالوا: إنا أمرنا أن نفديهم وحرم علينا
قتالهم, قالوا فلم تقتلونهم ؟ قالوا: إنا نستحي أن تستذل

حلفاؤنا, فذلك حين عيرهم الله تبارك وتعالى فقال تعالى: {ثم
ًا منكم من ديارهم} أنتم هؤلء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريق

اليَة, وقال أسباط عن السدي عن الشعبي نزلت هذه اليَة في
ًا قيس بن الخطيم {ثم أنتم هؤلء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريق
منكم من ديارهم} اليَة, وقال أسباط عن السدي, عن عبد خير,

قال: غزونا مع سليمان بن ربيعة الباهلي بلنجر فحااصرنا أهلها,
ففتحنا المدينة وأاصبنا سبايا, واشترى عبد الله بن سلم يهودية

بسبعمائة, فلما مر برأس الجالوت نزل به, فقال له عبد الله, يا
رأس الجالوت, هل لك في عجوز ههنا من أهل دينك تشتريها

مني ؟ قال: نعم, قال: أخذتها بسبعمائة درهم, قال: فإني أربحك
سبعمائة أخرى, قال: فإني قد حلفت أن ل أنقصها من أربعة

آلف, قال: ل حاجة لي فيها, قال: والله لتشرينها مني أو لتكفرن
بدينك الذي أنت عليه, قال: ادن مني, فدنا منه, فقرأ في أذنه

ًا من بني إسرائيل إل اشتريته, مما في التوراة: إنك ل تجد مملوك
فأعتقه {وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم

إخراجهم} قال: أنت عبد الله بن سلم ؟ قال: نعم: فجاء بأربعة
آلف, فأخذ عبد الله ألفين, ورد عليه ألفين. وقال آدم بن أبي

إياس في تفسيره: حدثنا أبو جعفر يعني الرازي, حدثنا الربيع بن
أنس, أخبرنا أبو العالية: أن عبد الله بن سلم مر على رأس

الجالوت بالكوفة, وهو يفادي من النساء من لم يقع عليه العرب,
ول يفادي من وقع عليه العرب, فقال عبد الله: أما أنه مكتوب

عندك في كتابك أن تفاديهن كلهن والذي أرشدت إليه اليَة
الكريمة, وهذا السياق ذم اليهود في قيامهم بأمر التوارة التي

يعتقدون اصحتها ومخالفة شرعها مع معرفتهم بذلك وشهادتهم له
بالصحة, فلهذا ل يؤتمنون على ما فيها ول على نقلها, ول

يصدقون فيما كتموه من اصفة الرسول الله اصلى الله عليه
وسلم ونعته ومبعثه ومخرجه ومهاجره وغير ذلك من شؤونه التي
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أخبرت بها النبياء قبله عليهم الصلة والسلم, واليهود عليهم
لعائن الله يتكاتمونه بينهم, ولهذا قال تعالى: {فما جزاء من

يفعل ذلك منكم إل خزي في الحياة الدنيا} أي بسبب مخالفتهم
شرع الله وأمره {ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب} جزاء

على مخالفتهم كتاب الله الذي بأيديهم {وما الله بغافل عما
تعلمون * أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالخَرة} أي استحبوها

على الخَرة واختاروها {فل يخفف عنهم العذاب} أي ل يفتر
عنهم ساعة واحدة {ول هم ينصرون} أي وليس لهم نااصر

ينقذهم مما هم فيه من العذاب الدائم السرمدي ول يجيرهم منه.

َنا عِيسَى ْي َت َوآ ِبالرّسُلِ  ِه  ِد ْع َب َنا مِن  ْي ّف َق َو َتابَ  ِك ْل َنا مُوسَىَ ا ْي َت ْد آ َق َل َو  **
ِبمَا ءٌل  ُكمْ رَسُو َء ّلمَا جَآ ُك َف َأ ُدسِ  ُق ْل ِبرُوحِ ا ُه  َنا ْد ّي َأ َو َناتِ  ّي َب ْل َيمَ ا ْبنَ مَرْ ا

ُلونَ  ُت ْق َت ًا  ِريق َف َو ُتمْ  ْب ّذ َك ًا  ِريق َف َف ُتمْ  َبرْ ْك َت ُكمْ اسْ ُفسُ ْن َأ َى  َو ْه َت لَ 
ينعت تبارك وتعالى بني إسرائيل بالعتو والعناد والمخالفة   

والستكبار على النبياء, وأنهم إنما يتبعون أهواءهم, فذكر تعالى
أنه آتى موسى الكتاب وهو التوراة, فحرفوها وبدلوها وخالفوا

أوامرها وأولوها, وأرسل الرسل والنبيين من بعده الذين يحكمون
بشريعته كما قال تعالى: {إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم

بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والحبار بما
استحفظوا من كتابِ الله وكانوا عليه شهداء} اليَة: ولهذا قال
تعالى: {وقفينا من بعده بالرسل} قال السدي عن أبي مالك:

أتبعنا, وقال غيره: أردفنا والكل قريب كما قال تعالى: {ثم
أرسلنا رسلنا تترى} حتى ختم أنبياء بني إسرائيل بعيسى ابن

مريم, فجاء بمخالفة التوراة في بعض الحكام, ولهذا أعطاه الله
من البينات وهي المعجزات, قال ابن عباس من إحياء الموتى,

ًا بإذن الله, وخلقه من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طير
وإبراء السقام, وإخباره بالغيوب, وتأييده بروح القدس وهو

جبريل عليه السلم س ما يدلهم على اصدقه فيما جاءهم به, فاشتد
تكذيب بني إسرائيل له, وحسدهم وعنادهم لمخالفة التوراة في

ًا عن عيسى: {ولحل لكم بعض البعض, كما قال تعالى إخبار
الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم} اليَة, فكانت بنو

270



الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

ًا ًا يكذبونه, وفريق إسرائيل تعامل النبياء أسوأ المعاملة, ففريق
يقتلونه, وما ذاك إل لنهم يأتونهم بالمور المخالفة لهوائهم

وآرائهم, وباللزام بأحكام التوراة التي قد تصرفوا في مخالفتها,
فلهذا كان ذلك يشق عليهم فكذبوهم, وربما قتلوا بعضهم, ولهذا

قال تعالى: {أفكلما جاءكم رسول بما ل تهوى أنفسكم استكبرتم
ًا تقتلون}. ًا كذبتم وفريق ففريق

والدليل على أن روح القدس هو جبريل, كما نص عليه ابن  
مسعود في تفسير هذه اليَة, وتابعه على ذلك ابن عباس ومحمد

بن كعب وإسماعيل بن خالد والسدي والربيع بن أنس وعطية
العوفي وقتادة مع قوله تعالى: {نزل به الروح المين على قلبك
لتكون من المنذرين} ما قال البخاري وقال ابن أبي الزناد, عن

أبيه, عن أبي هريرة, عن عروة عن عائشة: أن رسول الله اصلى
ًا في المسجد, فكان الله عليه وسلم, وضع لحسان بن ثابت منبر

ينافح عن رسول الله اصلى الله عليه وسلم, فقال رسول الله
اصلى الله عليه وسلم «اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافح
ًا, وقد رواه أبو داود في سننه عن نبيك» فهذا من البخاري تعليق

عن ابن سيرين والترمذي, عن علي بن حجر وإسماعيل بن
موسى الفزاري, ثلثتهم, عن أبي عبد الرحمن بن أبي الزناد, عن

أبيه وهشام بن عروة, كلهما عن عروة, عن عائشة به, قال
الترمذي: حسن اصحيح, وهو حديث أبي الزناد, وفي الصحيحين

من حديث سفيان بن عيينه, عن الزهري عن سعيد بن المسيب,
عن أبي هريرة: أن عمر بن الخطاب مر بحسان وهو ينشد

الشعر في المسجد, فلحظ إليه فقال: قد كنت أنشد فيه وفيه
من هو خير منك, ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك الله,
أسمعت رسول الله اصلى الله عليه وسلم يقول: «أجب عني

اللهم أيده بروح القدس» فقال: اللهم نعم, وفي بعض الروايات:
أن رسول الله اصلى الله عليه وسلم, قال لحسان «اهجهم س أو

هاجهم س وجبريل معك» وفي شعر حسان قوله:
وجبريل رسول الله فيناوروح القدس ليس به خفاء 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن  
ًا من أبي حسين المكي, عن شهر بن حوشب الشعري: أن نفر
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اليهود سألوا رسول الله اصلى الله عليه وسلم, قالوا: أخبرنا عن
الروح, فقال: «أنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل هل

تعلمون أنه جبرائيل وهو الذي يأتيني ؟» قالوا: نعم, وفي اصحيح
ابن حبان, عن ابن مسعود: أن رسول الله اصلى الله عليه وسلم
قال: «إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى
تستكمل رزقها وأجلها, فاتقوا الله وأجملوا في الطلب». أقوال

أخر س قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة, حدثنا منجاب بن
الحاراث, حدثنا بشر عن أبي روق, عن الضحاك, عن ابن عباس

{وأيدناه بروح القدس} قال: هو السم العظم الذي كان عيسى
يحيي به الموتى. وقال ابن جرير: حدثت عن المنجاب فذكره,
وقال ابن أبي حاتم: وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك, ونقله

ًا قال: وهو السم العظم. وقال القرطبي عن عبيد بن عمير أيض
ابن أبي نجيح: الروح هو حفظة على الملئكة, وقال أبو جعفر

الرازي عن الربيع بن أنس: القدس هو الرب تبارك وتعالى, وهو
قول كعب, وحكى القرطبي عن مجاهد والحسن البصري أنهما

قال: القدس: هو الله تعالى, وروحه: جبريل, وهو قول كعب,
وحكى القرطبي عن مجاهد والحسن البصري أنهما قال: القدس:

هو الله تعالى, وروحه: جبريل. فعلى هذا يكون القول الول,
وقال السدي: القدس البركة. وقال العوفي عن ابن عباس:

القدس: الطهر, وقال ابن جرير حدثنا يونس بن عبد العلى, أنبأنا
ابن وهب, قال ابن زيد في قوله تعالى {وأيدناه بروح القدس}

ًا, كلهما ًا كما جعل القرآن روح قال: أيد الله عيسى بالنجيل روح
ًا من روح من الله, كما قال تعالى {وكذلك أوحينا إليك روح

أمرنا} ثم قال ابن جرير: وأولى التأويلت في ذلك بالصواب قول
من قال: الروح في هذا الموضع: جبرائيل, فإن الله تعالى أخبر

أنه أيد عيسى به كما أخبر في قوله تعالى {إذ قال الله يا عيسى
ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس
تكلم الناس في المهد وكهلً وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة

والنجيل} اليَة, فذكر أنه أيده به, فلو كان الروح الذي أيده به
هو النجيل, لكان قوله: {إذ أيدتك بروح القدس * وإذ علمتك

الكتاب والحكمة والتوراة والنجيل} تكرير قول ل معنى له, والله
سبحانه وتعالى أعز وأجل أن يخاطب عباده بما ل يفيدهم به,
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(قلت) ومن الدليل على أنه جبرائيل ما تقدم من أول السياق, و
لله الحمد, وقال الزمخشري {بروح القدس} بالروح المقدسة,
كما تقول: حاتم الجود ورجل اصدق وواصفها بالقدس كما قال:

{وروح منه} فواصفه بالختصاص والتقريب تكرمة, وقيل: لنه لم
تضمه الاصلب والرحام الطوامث وقيل بجبريل, قيل بالنجيل

ًا من أمرنا} وقيل: باسم الله العظم كما قال في القرآن {روح
الذي كان يحيي الموتى بذكره فتضمن كلمه قولً آخر, وهو أن
المراد روح عيسى نفسه المقدسة المطهرة, وقال الزمخشري

ًا تقتلون} إنما لم يقل ًا كذبتم وفريق في قوله تعالى: {ففريق
ًا لنهم ًا قتلتم, لنه أراد بذلك واصفهم في المستقبل أيض وفريق

حاولوا قتل النبي اصلى الله عليه وسلم بالسم والسحر وقد قال
عليه السلم في مرض موته: «ما زالت أكلة خيبر تعاودني فهذا

أوان انقطاع أبهري» (قلت) وهذا الحديث في اصحيح البخاري
وغيره.

ُنونَ ْؤمِ ُي ِليلً مّا  َق َف ِهمْ  ِر ْف ُك ِب ّلهُ  ُهمُ ال َن َع ّل َبل  ءٌف  ْل ُغ َنا  ُب ُلو ُق ْا  ُلو َقا َو  ** 
قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد, عن عكرمة   

أو سعيد, عن ابن عباس {وقالوا قلوبنا غلف} أي في أكنة, وقال
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: {وقالوا قلوبنا غلف} أي ل
تفقه: وقال العوفي عن ابن عباس: {وقالوا قلوبنا غلف} هي
القلب المطبوع عليها, وقال مجاهد {وقالوا قلوبنا غلف} عليه
غشاوة وقال عكرمة: عليها طابع, وقال أبو العالية: أي ل تفقه,

وقال السدي يقولون عليه غلف, وهو الغطاء, وقال عبد الرزاق
عن معمر, عن قتادة: فل تعي ول تفقه, قال مجاهد وقتادة: وقرأ
ابن عباس غلف, بضم اللم, وهو جمع غلف, أي قولبنا أوعية كل
علم فل نحتاج إلى علمك, قاله ابن عباس وعطاء {بل لعنهم الله

بكفرهم} أي طردهم الله وأبعدهم من كل خير {فقليلً ما
يؤمنون} قال قتادة: معناه ل يؤمن منهم إل القليل {وقالوا قلوبنا

غلف} هو كقوله {وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه} وقال
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله غلف, قال: تقول قلبي
في غلف فل يخلص إليه مما تقول شيء, وقرأ {وقالوا قلوبنا
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في أكنة مما تدعونا إليه} وهذا الذي رجحه ابن جرير, واستشهد
بما روي من حديث عمرو بن مرة الجملي عن أبي البختري, عن
حذيفة قال: «القلوب أربعة» فذكر منها «وقلب أغلف مغضوب

عليه وذاك قلب الكافر» وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد
الرحمن العرزمي, أنبأنا أبي, عن جدي, عن قتادة, عن الحسن
في قوله: {قلوبنا غلف} قال: لم تختن, هذا القول يرجع معناه

إلى ما تقدم من عدم طهارة قلوبهم وأنها بعيدة من الخير. قول
آخر س قال الضحاك عن ابن عباس {وقالوا قلوبنا غلف} قال:
يقولون قلوبنا غلف مملوءة ل تحتاج إلى علم محمد ول غيره.
وقال عطية العوفي عن ابن عباس {وقالوا قلوبنا غلف} أي

أوعية للعمل, وعلى هذا المعنى جاءت قراءة بعض النصار فيها,
حكاه ابن جرير, وقالوا: قلوبنا غلف, بضم اللم, نقلها

الزمخشري, أي جمع غلف, أي أوعية, بمعنى أنهم ادعوا أن
قلوبهم مملوءة بعلم ل يحتاجون معه إلى علم آخر كما كانوا

يمنون بعلم التوراة, ولهذا قال تعالى: {بل لعنهم الله بكفرهم
فقليلً ما يؤمنون} أي ليس المر كما ادعوا بل قلوبهم ملعونة

مطبوع عليها, كما قال في سورة النساء: {وقولهم قلوبنا غلف
بل طبع الله عليها بكفرهم فل يؤمنون إل قليلً} وقد اختلفوا في
معنى قوله: {فقليلً ما يؤمنون} وقوله: {فل يؤمنون إل قليلً}

فقال بعضهم: فقليل من يؤمن منهم, وقليل: فقليل إيمانهم
بمعنى أنهم يؤمنون بما جاءهم به موسى من أمر المعاد والثواب

والعقاب, ولكنه إيمان ل ينفعهم لنه مغمور بما كفروا به من
الذي جاءهم به محمد اصلى الله عليه وسلم, وقال بعضهم: إنما

كانوا غير مؤمنين بشيء, وإنما قال: فقليلً ما يؤمنون وهم
بالجميع كافرون, كما تقول العرب: قلما رأيت مثل هذا قط, تريد

ما رأيت مثل هذا قط, وقال الكسائي: تقول العرب: من زنى
ًا, حكاه ابن جرير رحمه الله, بأرض قلما تنبت, أي ل تنبت شيئ

والله أعلم.
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ْا مِن ُنو َكا َو ُهمْ  َع ّلمَا مَ ءٌق  ّد ِه مُصَ ّل ِد ال ءٌب مّنْ عِن َتا ِك ُهمْ  َء َلمّا جَآ َو  **
ِه ِب ْا  َفرُو َك ْا  ُفو َعرَ ُهمْ مّا  َء َلمّا جَآ َف ْا  َفرُو َك ِذينَ  ّل َلى ا َع ِتحُونَ  ْف َت َيسْ ْبلُ  َق

ِرينَ ِف َكا ْل َلى ا َع ِه  ّل َنةُ ال ْع َل  َف
يقول تعالى: {ولما جاءهم}, يعني اليهود, {كتاب من عند   

الله} وهو القرآن الذي أنزل على محمد اصلى الله عليه وسلم
{مصدق لما معهم} يعني من التوراة, وقوله {وكانوا من قبل

يستفتحون على الذين كفروا} أي وقد كانوا من قبل مجيء هذا
الرسول بهذا الكتاب يستنصرون بمجيئه على أعدائهم من

المشركين إذا قاتلوهم يقولون: إنه سيبعث نبي في آخر الزمان
نقتلكم معه قتل عاد وإرم, كما قال محمد بن إسحاق, عن عااصم

بن عمرو, عن قتادة النصاري, عن أشياخ منهم, قال: فينا والله
وفيهم, يعني في النصار وفي اليهود الذين كانوا جيرانهم نزلت

هذه القصة يعني: {ولما جاءهم كتاب من عند اللهمصدق لما
معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما

ًا في الجاهلية, ًا دهر عرفوا كفروا به} قالوا: كنا قد علوناهم قهر
ًا سيبعث ونحن أهل شرك, وهم أهل كتاب, وهم يقولون: إن نبي
النَ نتبعه قد أظل زمانه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم فلما بعث

الله رسوله من قريش واتبعناه كفروا به, يقول الله تعالى: {فلما
جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين} , وقال

الضحاك, عن ابن عباس في قوله: {وكانوا من قبل يستفتحون
ًا على الذين كفروا} قال: يستنصرون, يقولون: نحن نعين محمد

عليهم, وليسوا كذلك بل يكذبون, وقال محمد بن إسحاق:
أخبرني محمد بن أبي محمد, أخبرني عكرمة أو سعيد بن جبير,
ًا كانوا يستفتحون على الوس والخزرج عن ابن عباس: أن يهود

برسول الله اصلى الله عليه وسلم قبل مبعثه, فلما بعثه الله من
العرب, كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه, فقال لهم معاذ بن

جبل وبشر بن البراء بن معرور وداود بن سلمة يا معشر يهود,
اتقوا الله وأسلموا, فقد كنتم تستفتحون علينا بمحد اصلى الله

عليه وسلم ونحن أهل شرك وتخبروننا بأنه مبعواث وتصفونه
بصفته, فقال سلم بن مشكم أخو بني النضير: ما جاءنا بشيء

نعرفه, ما هو الذي كنا نذكر لكم, فينزل الله في ذلك من قولهم:
{ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم} اليَة, وقال
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العوفي عن ابن عباس {وكانوا من قبل يستفتحون على الذين
كفروا} يقول: يستنصرون بخروج محمد اصلى الله عليه وسلم
على مشركي العرب, يعني بذلك أهل الكتاب, فلما بعث محمد

اصلى الله عليه وسلم ورأوه من غيرهم, كفروا به وحسدوه,
وقال أبو العالية: كانت اليهود تستنصر بمحمد اصلى الله عليه

وسلم على مشركي العرب, يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الذي
ًا عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم. فلما بعث الله نجده مكتوب

ًا اصلى الله عليه وسلم ورأوا أنه من غيرهم, كفروا به محمد
ًا للعرب وهم يعلمون أنه رسول الله اصلى الله عليه وسلم, حسد

فقال الله تعالى: {فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله
على الكافرين} وقال قتادة {وكانوا من قبل يستفتحون على

الذين كفروا} قال: وكانوا يقولون: إنه سيأتي نبي. {فلما جاءهم
ما عرفوا كفروا به} وقال مجاهد {فلما جاءهم ما عرفوا كفروا

به فلعنة الله على الكافرين} قال: هم اليهود} )

َأن ًا  ْغي َب ّلهُ  َنزَلَ ال ِبمَآ أ ْا  ُفرُو ْك َي َأن  ُهمْ  ُفسَ ْن َأ ِه  ِب ْا  ْو َترَ ْئسَمَا اشْ ِب  **
َلىَ َع َغضَبٍ  ِب ُءو  َبآ َف ِه  ِد َبا ُء مِنْ عِ َيشَآ َلىَ مَن  َع ِه  ِل َفضْ ّلهُ مِن  َنزّلُ ال ُي

ءٌن ِهي ءٌب مّ َذا َع ِرينَ  ِف َكا ْل ِل َو  َغضَبٍ 
قال مجاهد {بئسما اشتروا به أنفسهم} يهود شروا الحق   

بالباطل وكتمان ما جاء به محمد اصلى الله عليه وسلم بأن
يبينوه, وقال السدي {بئسما اشتروا به أنفسهم} يقول: باعوا به

أنفسهم, يقول: بئسما اعتاضوا لنفسهم فرضوا به وعدلوا إليه
من الكفر بما أنزل اللهعلى محمد اصلى الله عليه وسلم عن

تصديقه وموازرته ونصرته, وإنما حملهم على ذلك البغي والحسد
والكراهية لس {أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده}

ول حسد أعظم من هذا, قال ابن إسحاق, عن محمد, عن عكرمة
أو سعيد, عن ابن عباس {بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا

ًا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من بما أنزل الله بغي
عباده} أي أن الله جعله من غيرهم {فباءوا بغضب على عضب}

قال ابن عباس: في الغضب على الغضب, فغضب عليهم فيما
كانوا ضيعوا من التوراة وهي معهم, وغضب بكفرهم بهذا النبي
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الذي بعث الله إليهم (قلت) ومعنى {باءوا} استوجبوا واستحقوا
واستقروا بغضب على غضب, وقال أبو العالية: غضب الله عليهم

بكفرهم بالنجيل وعيسى, ثم غضب الله عليهم بكفرهم بمحمد
اصلى الله عليه وسلم وبالقرآن, وعن عكرمة وقتادة مثله, قال
السدي: أما الغضب الول, فهو حين غضب عليهم في العجل,

وأما الغضب الثاني, فغضب عليهم حين كفروا بمحمد اصلى الله
عليه وسلم, وعن ابن عباس مثله. وقوله تعالى: {وللكافرين

عذاب مهين} لما كان كفرهم سببه البغي والحسد, ومنشأ ذلك
التكبر, قوبلوا بالهانة والصغار في الدنيا والخَرة, كما قال تعالى:

{إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين} أي
اصاغرين حقيرين ذليلين راغمين, وقد قال المام أحمد: حدثنا
يحيى, حدثنا ابن عجلن, عن عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن

جده, عن النبي اصلى الله عليه وسلم, قال:«يحشر المتكبرون
يوم القيامة أمثال الذر في اصور الناس يعلوهم كل شيء من

ًا في جهنم يقال له بولس تعلوهم نار الصغار حتى يدخلوا سجن
النيار يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار} .

َنا ْي َل َع ِزلَ  ْن ُأ ِبمَآ  ْؤمِنُ  ُن ْا  ُلو َقا ّلهُ  ْنزَلَ ال َأ ِبمَا  ْا  ُنو ُهمْ آمِ َل ِقيلَ  َذا  ِإ َو  **
ُلونَ ُت ْق َت ِلمَ  َف ُقلْ  ُهمْ  َع ّلمَا مَ ًا  ّدق ّق مُصَ ْلحَ َو ا ُه َو ُه  َء َورَآ ِبمَا  ُفرونَ  ْك َي َو

ُكمْ مّوسَىَ َء ْد جَآ َق َل َو ِنينَ *   ْؤمِ ُتمْ مّ ْن ُك ِإن  ْبلُ  َق ِه مِن  ّل َء ال َيآ ِب ْن أ
َ

ِلمُونَ  َظا ُتمْ  ْن َأ َو ِه  ِد ْع َب ِعجْلَ مِن  ْل ُتمُ ا ْذ ّتخَ ُثمّ ا َناتِ  ّي َب ْل ِبا
يقول تعالى: {وإذا قيل لهم} أي لليهود وأمثالهم من أهل   

الكتاب {آمنوا بما أنزل الله} على محمد اصلى الله عليه وسلم
واصدقوه واتبعوه {قالوا نؤمن بما أنزل علينا} أي يكفينا اليمان
بما أنزل علينا من التوراة والنجيل ول نقر إل بذلك {ويكفرون

ًا لما معهم} أي بما وراءه} يعني بما بعده {وهو الحق مصدق
وهم يعلمون أن ما أنزل على محمد اصلى الله عليه وسلم

ًا على الحال, أي في حال ًا لما معهم} منصوب {الحق مصدق
تصديقه لما معهم من التوراة والنجيل, فالحجة قائمة عليهم

بذلك, كما قال تعالى: {الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما
يعرفون أبناءهم} ثم قال تعالى: {فلم تقتلون أنبياء اللهمن قبل
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إن كنتم مؤمنين} أي إن كنتم اصادقين في دعواكم اليمان بما
أنزل إليكم, فلم قتلتم النبياء الذين جاؤوكم بتصديق التوراة التي

بأيديكم والحكم بها وعدم نسخها, وأنتم تعلمون اصدقهم ؟
ًا على رسل الله, فلستم تتبعون إل ًا واستكبار ًا وعناد قتلتموهم بغي

مجرد الهواء والرَاء والتشهي, كما قال تعالى: {أفكلما جاءكم
ًا ًا كذبتم وفريق رسول بما ل تهوى أنفسكم استكبرتم ففريق

تقتلون} وقال السدي: في هذه اليَة يعيرهم الله تبارك وتعالى:
{قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين} وقال أبو

جعفر بن جرير: قل يا محمد ليهود بني إسرائيل إذا قلت لهم
آمنوا بما أنزل الله, قالوا: نؤمن بما أنزل علينا لم تقتلون س إن

كنتم مؤمنين بما أنزل الله س أنبياء الله يا معشر اليهود وقد حرم
الله في الكتاب الذي أنزل عليكم قتلهم, بل أمركم باتباعهم

وطاعتهم وتصديقهم, وذلك من الله تكذيب لهم في قولهم: نؤمن
بما أنزل علينا وتعيير لهم {ولقد جاءكم موسى بالبينات} أي

باليَات الواضحات والدلئل القاطعات على أنه رسول الله, وأنه
ل إله إل الله, واليَات البينات هي: الطوفان والجراد والقمل
والضفادع والدم والعصا واليد, وفرق البحر وتظليلهم بالغمام

والمن والسلوى والحجر وغير ذلك من اليَات التي شاهدوها ثم
ًا من دون الله في زمان موسى وأيامه, اتخذتم العجل أي معبود
وقوله: من بعده, أي من بعد ما ذهب عنكم إلى الطور لمناجاة

الله عز وجل, كما قال تعالى: {واتخذ قوم موسى من بعده من
ًا له خوار}, {وأنتم ظالمون} , أي وأنتم حليهم عجلً جسد

ظالمون في هذا الصنيع الذي اصنعتموه من عبادتكم العجل وانتم
تعلمون أنه ل إله إل الله كما قال تعالى: {ولما سقط في أيديهم
ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من

الخاسرين} .

ٍة ّو ِبقُ ُكم  َنا ْي َت ْا مَآ آ ُذو ّطورَ خُ ُكمُ ال َق ْو َف َنا  ْع َف َورَ ُكمْ  َق َثا َنا مِي ْذ َأخَ ْذ  ِإ َو  **
ِعجْلَ ْل ِهمُ ا ِب ُلو ُق ِفي  ْا  ُبو ِر ُأشْ َو َنا  ْي َعصَ َو َنا  ْع ْا سَمِ ُلو َقا ْا  ُعو َواسْمَ

ِنينَ  ْؤمِ ُتمْ مّ ْن ُك ِإنْ  ُكمْ  ُن ِإيمَا ِه  ِب ُكمْ  ْأمُرُ َي ْئسَمَا  ِب ُقلْ  ِهمْ  ِر ْف ُك ِب
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يعدد سبحانه وتعالى عليهم خطأهم, ومخالفتهم للميثاق,   
وعتوهم وإعراضهم عنه, حتى رفع الطور عليهم حتى قبلوه ثم

خالفوه ولهذا {قالوا سمعنا وعصينا} وقد تقدم تفسير ذلك
{وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم} قال عبد الرزاق, عن
معمر عن قتادة {وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم} قال

أشربوا حبه حتى خلص ذلك إلى قلوبهم, وكذا قال أبو العالية
والربيع بن أنس, وقال المام أحمد: حدثنا عصام بن خالد, حدثني

أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني, عن خالد بن محمد
الثقفي, عن بلل بن أبي الدرداء, عن أبي الدرداء, عن النبي

اصلى الله عليه وسلم: قال «حبك الشيء يعمي ويصم» ورواه
أبو داود عن حيوة بن شريح, عن بقية, عن أبي بكر بن عبد الله
بن أبي مريم به, وقال السدي: أخذ موسى عليه السلم, العجل

فذبحه بالمبرد, ثم ذراه في البحر, ثم لم يبق بحر يجري يومئذ إل
وقع فيه شيء, ثم قال لهم موسى, اشربوا منه, فشربوا, فمن

كان يحبه خرج على شاربيه الذهب, فذلك حين يقول الله تعالى:
{وأشربوا في قلوبهم العجل} وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عبد الله

بن رجاء, حدثنا إسرائيل, عن أبي إسحاق, عن عمارة بن عمير
وأبي عبد الرحمن السلمي, عن علي رضي الله عنه, قال: عمد

موسى إلى العجل, فوضع عليه المبارد فبرده بها, وهو على
شاطىء نهر, فما شرب أحد من ذلك الماء ممن كان يعبد العجل

إل ااصفر وجهه مثل الذهب, وقال سعيد بن جبير {وأشربوا في
قلوبهم العجل} قال: لما أحرق العجل, برد ثم نسف, فحسوا

الماء حتى عادت وجوههم كالزعفران, وحكى القرطبي عن كتاب
القشيري: أنه ما شرب أحد «منه» ممن عبد العجل إل جن, ثم

قال القرطبي: وهذا شيء غير ما ههنا, لن المقصود من هذا
السياق: أنه ظهر على شفاههم ووجوههم, والمذكور ههنا: أنهم
أشربوا في قلوبهم العجل, يعني في حال عبادتهم له, ثم أنشد

قول النابغة في زوجته عثمة:
تغلغل حب عثمة في فؤاديفباديه مع الخافي يسيرتغلغل حيث لم 

يبلغ شرابول حزن ولم يبلغ سرورأكاد إذ ذكرت العهد منهاأطير لو
ًا يطير أن إنسان
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وقوله {قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين} أي  
بئسما تعتمدونه في قديم الدهر وحديثه من كفركم بآيات الله,

ومخالفتكم النبياء ثم اعتمادكم في كفركم بمحمد اصلى الله
عليه وسلم وهذا أكبر ذنوبكم وأشد المر عليكم إذ كفرتم بخاتم

المبعواث إلى الناس أجمعين,, الرسل وسيد النبياء والمرسلين
ّدعون لنفسكم اليمان, وقد فعلتم هذه الفاعيل القبيحة: فكيف ت

من نقضكم المواثيق, وكفركم بآيات الله, وعبادتكم العجل من
.دون الله ؟

ّناسِ ُدونِ ال ِلصَةً مّن  ِه خَا ّل َد ال ُة عِن ّدارُ الخَِرَ ُكمُ ال َل َنتْ  َكا ِإن  ُقلْ   **
ّدمَتْ َق ِبمَا  ًا  َبد َأ ُه  ْو ّن َتمَ َي َلنْ  َو ِقينَ *   ِد ُتمْ اَصا ْن ُك ِإن  ْوتَ  ْلمَ ْا ا ُو ّن َتمَ َف
َلىَ َع ّناسِ  َأحْرَصَ ال ُهمْ  ّن َد َتجِ َل َو ِلمينَ *   ّظا ِبال ءٌم  ِلي َع ّلهُ  َوال ِهمْ  ِدي ْي َأ

َو ُه َومَا  ٍة  َن ْلفَ سَ َأ َعمّرُ  ُي ْو  َل ُهمْ  ُد َأحَ ّد  َو َي ْا  ُكو َأشْرَ ِذينَ  ّل َومِنَ ا ٍة  َيا حَ
ُلونَ  ْعمَ َي ِبمَا  ءٌر  َبصِي ّلهُ  َوال َعمّرَ  ُي َأن  َذابِ  َع ْل ِه مِنَ ا ِزحِ ِبمُزَحْ

قال محمد بن إسحاق, عن محمد بن أبي محمد, عن عكرمة   
أو سعيد بن جبير, عن ابن عباس رضي الله عنه, يقول الله

تعالى لنبيه محمد اصلى الله عليه وسلم: {قل إن كانت لكم الدار
الخَرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم

اصادقين} أي ادعوا بالموت على أي الفريقين أكذب, فأبوا ذلك
ًا بما على رسول الله اصلى الله عليه وسلم {ولن يتمنوه أبد

قدمت أيديهم, والله عليم بالظالمين} أي بعلمهم بما عندهم من
العلم بل والكفر بذلك ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقي على

الرض يهودي إل مات. وقال الضحاك عن ابن عباس: فتمنوا
الموت فسلوا الموت وقال عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم
الجزري عن عكرمة قوله: فتمنوا الموت إن كنتم اصادقين. قال:

قال ابن عباس: لو تمنى يهود الموت, لماتوا. وقال ابن أبي
حاتم: حدثنا أبي, حدثنا علي بن محمد الطنافسي, حدثنا عثام:

سمعت العمش قال: ل أظنه إل عن المنهال, عن سعيد بن
جبير, عن ابن عباس, قال: لو تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه,

وهذه أسانيد اصحيحة إلى ابن عباس, وقال ابن جرير في
تفسيره: وبلغنا أن النبي اصلى الله عليه وسلم, قال «لو أن
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اليهود تمنوا الموت لماتوا, ولرأوا مقاعدهم من النار ولو خرج
الذين يباهلون رسول الله اصلى الله عليه وسلم لرجعوا ل يجدون
أهلً ول مالً», حدثنا بذلك أبو كريب, حدثنا زكريا بن عدي, حدثنا
عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم, عن عكرمة, عن ابن عباس,

عن رسول الله اصلى الله عليه وسلم, ورواه المام أحمد عن
إسماعيل بن يزيد الرقي, حدثنا فرات عن عبد الكريم به, وقال

ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن أحمد, حدثنا إبراهيم بن عبد الله
بن بشار, حدثنا سرور بن المغيرة, عن عباد بن منصور, عن

الحسن, قال: قول الله: ما كانوا ليتمنوه بما قدمت أيديهم, قلت:
أرأيتك لو أنهم أحبوا الموت حين قيل لهم تمنوا الموت أتراهم

كانوا ميتين, قال: ل والله ما كانوا ليموتوا ولو تمنوا الموت, وما
ًا بما كانوا ليتمنوه, وقد قال الله ما سمعت{ولن يتمنوه أبد

قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين} وهذا غريب عن الحسن, ثم
هذا الذي فسر به ابن عباس اليَة, هو المتعين وهو الدعاء على

أي الفريقي أكذب منهم أو من المسلمين على وجه المباهلة,
ونقله ابن جرير عن قتادة وأبي العالية والربيع بن أنس رحمهم

الله تعالى, ونظير هذه اليَة قوله تعالى في سورة الجمعة {قل
يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس
ًا بما قدمت فتمنوا الموت إن كنتم اصادقين * ول يتمنونه أبد

أيديهم والله عليم بالظالمين * قل إن الموت الذي تفرون منه
فإنه ملقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما

كنتم تعملون} فهم عليهم لعائن الله تعالى, لما زعموا أنهم أبناء
ًا أو نصارى, الله وأحباؤه, قالوا: لن يدخل الجنة إل من كانوا يهود

دعوا إلى المباهلة والدعاء على أكذب الطائفتين منهم أو من
المسلمين, لما نكلوا عن ذلك, علم كل أحد إنهم ظالمون, لنهم

لو كانوا جازمين بما هم فيه, لكانوا أقدموا على ذلك, فلما
تأخروا, علم كذبهم وهذا كما دعا رسول الله وفد نجران من

النصارى بعد قيام الحجة عليهم في المناظرة وعتوهم وعنادهم
إلى المباهلة, فقال: {فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم

فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا
وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين} فلما رأوا

ذلك, قال بعض القوم لبعض: والله لئن باهلتم هذا النبي ل يبقى
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منكم عين تطرف, فعند ذلك جنحوا للسلم, وبذلوا الجزية عن يد
وهم اصاغرون, فضربها عليهم, وبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح

ًا, ومثل هذا المعنى أو قريب منه قول الله تعالى لنبيه أن أمين
يقول للمشركين {قل من كان في الضللة فليمدد له الرحمن

ًا} أي من كان في الضللة منا ومنكم فزاده الله مما هو فيه مد
ومد له واستدرجه, كما سيأتي تقريره في موضعه, إن شاء الله

تعالى.
أما من فسر اليَة على معنى {إن كنتم اصادقين} أي في  

دعواكم, فتمنوا النَ الموت, ولم يتعرض هولء للمباهلة, كما
قرره طائفة من المتكلمين وغيرهم, ومال إليه ابن جرير بعد ما
قارب القول الول, فإنه قال: القول في تأويل قوله تعالى: {قل

إن كانت لكم الدار الخَرة عند الله خالصة من دون الناس} اليَة,
فهذه اليَة مما احتج الله سبحانه لنبيه اصلى الله عليه وسلم على

اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجره, وفضح بها أحبارهم
وعلماءهم وذلك أن الله تعالى أمر نبيه إلى قضية عادلة فيما كان

بينه وبينهم من الخلف, كما أمره أن يدعو الفريق الخَر من
النصارى إذ خالفوه في عيسى ابن مريم عليه السلم, وجادلوه
فيه إلى فااصلة بينه وبينهم من المباهلة, فقال لفريق اليهود: إن

كنتم محقين فتمنوا الموت, فإن ذلك غير ضاركم إن كنتم محقين
فيما تدعون من اليمان وقرب المنزلة من الله لكم لكي يعطيكم
أمنيتكم من الموت إذا تمنيتم, فإنما تصيرون إلى الراحة من تعب

الدنيا ونصبها وكدر عيشها والفوز بجوار الله في جناته إن كان
المر كما تزعمون, من أن الدار الخَرة لكم خااصة دوننا, وإن لم
تعطوها علم الناس أنكم المبطلون ونحن المحقون في دعوانا,

وانكشف أمرنا وأمركم لهم, فامتنعت اليهود من الجابة إلى ذلك
لعلمها, أنها إن تمنت الموت هلكت فذهبت دنياها, واصارت إلى

خزي البد في آخرتها, كما امتنع فريق النصارى الذين جادلوا
النبي اصلى الله عليه وسلم في عيسى إذ دعوا للمباهلة من

المباهلة.
فهذا الكلم منه أوله حسن, وآخره فيه نظر, وذلك أنه ل تظهر  

الحجة عليهم على هذا التأويل, إذ يقال: إنه ل يلزم من كونهم
يعتقدون أنهم اصادقون في دعواهم, أنهم يتمنون الموت, فإنه ل
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ملزمة بين وجود الصلح وتمني الموت, وكم من اصالح ل يتمنى
ًا وترتفع درجته في الجنة, كما الموت, بل يود أن يعمر ليزداد خير

جاء في الحديث «خيركم من طال عمره, وحسن عمله» ولهم
مع ذلك أن يقولوا على هذا: فها أنتم تعتقدون أيها المسلمون

أنكم أاصحاب الجنة وأنتم ل تتمنون في حال الصحة الموت,
فكيف تلزموننا بما ل يلزمكم ؟ وهذا كله إنما نشأ من تفسير

اليَة على هذا المعنى, فأما على تفسير ابن عباس: فل يلزم عليه
شيء من ذلك, بل قيل لهم كلم نصف إن كنتم تعتقدون أنكم
أولياء الله من دون الناس, وأنكم أبناء الله وأحباؤه, وأنكم من
أهل الجنة ومن عداكم من أهل النار, فباهلوا على ذلك وادعوا

على الكاذبين منكم أو من غيركم, واعلموا أن المباهلة تستأاصل
الكاذب ل محالة, فلما تيقنوا ذلك وعرفوا اصدقه, نكلوا عن

المباهلة لما يعلمون من كذبهم وافترائهم وكتمانهم الحق من
اصفة الرسول اصلى الله عليه وسلم ونعته, وهم يعرفونه كما

يعرفون أبناءهم ويتحققونه, فعلم كل أحد باطلهم وخزيهم
وضللهم وعنادهم, عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة,

ًا, لن كل محق يود لو أهلك الله وسميت هذه المباهلة تمني
المبطل المناظر له, ول سيما إذا كان في ذلك حجة له في بيان
حقه وظهوره, وكانت المباهلة بالموت لن الحياة عندهم عزيزة

عظيمة لما يعلمون من سوء مآلهم بعد الموت, ولهذا قال تعالى:
ًا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين, {ولن يتمنوه أبد

ولتجدنهم أحرص الناس على حياة} أي على طول العمر لما
يعلمون من مآلهم السيء, وعاقبتهم عند الله الخاسرة, لن الدنيا

سجن المؤمن, وجنة الكافر, فهم يودون لو تأخروا عن مقام
الخَرة بكل ما أمكنهم, وما يحاذرون منه واقع بهم ل محالة حتى

وهم أحرص من المشركين الذين ل كتاب لهم, وهذا من باب
عطف الخاص على العام, قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن

سنان, حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, عن سفيان, عن العمش,
عن مسلم البطين, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس {ومن

الذي أشركوا ؟} قال: العاجم, وكذا رواه الحاكم في مستدركه
من حديث الثوري, وقال: اصحيح على شرطهما, ولم يخرجاه.

قال: وقد اتفقا على سند تفسير الصحابي, وقال الحسن
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البصري: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. قال: المنافق
أحرص الناس, وأحرص من المشرك على حياة, يود أحدهم أي

يود أحد اليهود, كما يدل عليه نظم السياق, وقال أبو العالية: يود
أحدهم, أي أحد المجوس, وهو يرجع إلى الول لو يعمر ألف

سنة, قال العمش, عن مسلم البطين, عن سعيد بن جبير, عن
ابن عباس: {يود أحدهم لو يعمر ألف سنة} قال: هو كقول

الفارسي «ده هزارسال» يقول: عشرة آلف سنة. وكذا روي عن
ًا, وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن علي سعيد بن جبير نفسه أيض

بن الحسن بن شقيق: سمعت أبي يقول: حدثنا أبو حمزة, عن
العمش عن مجاهد, عن ابن عباس في قوله {يود أحدهم لو

يعمر ألف سنة} قال هو قول العاجم هزارسال نوروز ومهرجان
وقال مجاهد {يود أحدهم لو يعمر ألف سنة} قال: حببت إليهم

الخطيئة طول العمر, وقال مجاهد بن إسحاق, عن محمد بن أبي
محمد, عن سعيد أو عكرمة, عن ابن عباس {وما هو بمزحزحه
من العذاب أن يعمر} أي وما هو بمنجيه من العذاب, وذلك أن
ًا بعد الموت, فهو يحب طول الحياة, وأن المشرك ل يرجو بعث

اليهودي قد عرف ما له في الخَرة من الخزي, بما ضيع ما عنده
من العلم, وقال عوفي عن ابن عباس {وما هو بمزحزحه من

العذاب أن يعمر} قال: هم الذين عادوا جبرائيل, قال أبو العالية
وابن عمر: فما ذاك بمغيثه من العذاب, ول منجيه منه. وقال عبد
الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه اليَة: يهود أحرص على الحياة

ّد هؤلء لو يعمر أحدهم ألف سنة, وليس من هؤلء, وقد و
بمزحزحه من العذاب لو عمر كما أن عمر إبليس لم ينفعه إذ
ًا, {والله بصير بما يعملون} أي خبير بصير بما يعمل كان كافر

عباده من خير وشر, وسيجازي كل عامل بعمله.

ِه ّل ْذنِ ال ِإ ِب ِبكَ  ْل َق َلىَ  َع َلهُ  َنزّ ّنهُ  ِإ َف ِريلَ  ْب ّلجِ ًا  ّو ُد َع َكانَ  ُقلْ مَن   **
ِه ّل ًا ل ّو ُد َع َكانَ  ِنينَ *  مَن  ْؤمِ ْلمُ ِل َى  ُبشْرَ َو ًدى  ُه َو ِه  ْي َد َي ْينَ  َب ّلمَا  ًا  ّدق مُصَ

ِرينَ  ِف َكا ْل ّل ّو  ُد َع ّلهَ  ِإنّ ال َف َكالَ  َومِي ِريلَ  ْب َوجِ ِه  ِل َورُسُ ِه  ِت َك ِئ َومََل
قال المام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله: أجمع أهل   

ًا لليهود من بني ًا أن هذه اليَة نزلت جواب العلم بالتأويل جميع
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إسرائيل, إذ زعموا أن جبريل عدوّ لهم, وأن ميكائيل ولي لهم, ثم
اختلفوا في السبب الذي من أجله قالوا ذلك, فقال بعضهم: إنما
كان سبب قيلهم ذلك, من أجل مناظرة جرت بينهم وبين رسول

الله اصلى الله عليه وسلم في أمر نبوته (ذكر من قال ذلك)
حدثنا أبو كريب, حدثنا يونس بن بكير عن عبد الحميد بن بهرام,

عن شهر بن حوشب, عن ابن عباس, أنه قال: حضرت عصابة
من اليهود رسول الله اصلى الله عليه وسلم, فقالوا: يا أبا

القاسم, حدثنا عن خلل نسألك عنهن ل يعلمهن إل نبي, فقال
رسول الله اصلى الله عليه وسلم: «سلوا عما شئتم, ولكن

اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه لئن أنا حدثتكم عن
شيء فعرفتموه لتتابعنني على السلم» فقالوا: ذلك لك, فقال

رسول الله اصلى الله عليه وسلم: «سلوا عما شئتم» قالوا:
أخبرنا عن أربع خلل نسألك عنهن, أخبرنا أي الطعام حرم

إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ؟ وأخبرنا كيف ماء
المرأة وماء الرجل, وكيف يكون الذكر منه والنثى ؟ وأخبرنا بهذا

النبي المي في التوراة, ومن وليه من الملئكة ؟ فقال النبي
اصلى الله عليه وسلم, «عليكم عهد الله لئن أنا أنبأتكم

لتتابعنني ؟» فأعطوه ما شاء الله من عهد وميثاق, فقال:
«نشدتكم بالذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن

ًا, فطال سقمه منه, فنذر لله ًا شديد إسرائيل يعقوب مرض مرض
ًا لئن عافاه الله من مرضه ليحرمن أحب الطعام والشراب نذر
إليه, وكان أحب الطعام إليه: لحوم البل, وأحب الشراب إليه

ألبانها» فقالوا: اللهم نعم, فقال رسول الله اصلى الله عليه
وسلم: «اللهم اشهد عليهم, وأنشدكم بالله الذي ل إله إل هو

الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن ماء الرجل غليظ
أبيض, وأن ماء المرأة رقيق أاصفر, فأيهما عل كان له الولد

والشبه بإذن الله عز وجل, وإذا عل ماء الرجل ماء المرأة كان
ًا بإذن الله, وإذا عل ماء المرأة ماء الرجل كان الولد الولد ذكر
أنثى بإذن الله عز وجل» قالوا: اللهم نعم, «قال اللهم أشهد,

وأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن هذا
النبي المي تنام عيناه ول ينام قلبه» ؟ قالوا: اللهم نعم, قال:
«اللهم اشهد», قالوا: أنت النَ فحدثنا من وليك من الملئكة,
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فعندها نجامعك أو نفارقك, قال: «فإن وليي جبريل, ولم يبعث
ًا قط إل وهو وليه» قالوا: فعندها نفارقك, ولو كان وليك الله نبي

سواه من الملئكة تابعناك واصدقناك, قال: «فما يمنعكم أن
تصدقوه» ؟ قالوا: إنه عدونا, فأنزل الله عز وجل: {قل من كان

ًا لما بين يديه س ًا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدق عدو
إلى قوله س لو كانوا يعلمون} فعندها باؤوا بغضب على غضب,

وقد رواه المام أحمد في مسنده عن أبي النضر هاشم بن
القاسم وعبد الرحمن بن حميد في تفسيره عن أحمد بن يونس

ًا عن كلهما عن عبد الحميد بن بهرام به, ورواه أحمد أيض
الحسين بن محمد المروزي عن عبد الحميد بنحوه وقد رواه

محمد بن إسحاق بن يسار, حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن
أبي حسين, عن شهر بن حوشب, فذكره مرسلً وزاد فيه, قالوا

فأخبرنا عن الروح, قال: «فأنشدكم بالله وبأيامه عند بني
إسرائيل هل تعلمون أنه جبريل وهوالذي يأتيني» قالوا: اللهم

نعم, ولكنه عدو لنا, وهو ملك إنما يأتي بالشدة وسفك الدماء,
ًا فلول ذلك اتبعناك, فأنزل الله تعالى فيهم: {قل من كان عدو
لجبريل س إلى قوله س ل يعلمون} وقال المام أحمد: حدثنا أبو

أحمد, حدثنا عبد الله بن الوليد العجلي عن بكير بن شهاب, عن
سعيد بن جبير, عن ابن عباس, قال: أقبلت يهود إلى رسول الله

اصلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم, أخبرنا عن خمسة
أشياء, فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك, فأخذ عليهم ما
أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال: والله على ما نقول وكيل, قال
«هاتوا» قالوا: فأخبرنا عن علمة النبي ؟ قال: «تنام عيناه ول

ينام قلبه» قالوا: أخبرنا كيف تؤنث المرأة ؟ وكيف يذكر الرجل ؟
قال: «يلتقي الماءان, فإذا عل ماء الرجل ماء المرأة أذكرت, وإذا

عل ماء المرأة ماء الرجل أنثت» قالوا: أخبرنا ما حرم إسرائيل
ًا على نفسه ؟ قال: «وكان يشتكي عرق النسا, فلم يجد شيئ
يلئمه إل ألبان كذا وكذا» قال أحمد: قال بعضهم: يعني البل

فحرم لحومها, قالوا: اصدقت, قالوا: أخبرنا ما هذا الرعد ؟ قال:
«ملك من ملئكة الله عز وجل موكل بالسحاب بيديه أو في يديه
مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمره الله تعالى»

قالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع ؟ قال: «اصوته» قالوا:
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اصدقت, قالوا: إنما بقيت واحدة, وهي التي نتابعك إن أخبرتنا بها,
أنه ليس من نبي إل وله ملك يأيته بالخبر, فأخبرنا من اصاحبك ؟

قال: «جبريل عليه السلم» قالوا: جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب
والقتال والعذاب عدونا لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة

ًا والقطر والنبات لكان, فأنزل الله تعالى: {قل من كان عدو
لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله} إلى آخر اليَة, ورواه

الترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن الوليد به, وقال
الترمذي: حسن غريب وقال سنيد في تفسيره عن حجاج بن

ًا سألوا محمد عن ابن جريج: أخبرني القاسم بن أبي بزة أن يهود
النبي اصلى الله عليه وسلم عن اصاحبه الذي ينزل عليه بالوحي,

قال: «جبريل» قالوا: فإنه عدو لنا ول يأتي إل بالحرب والشدة
ًا لجبريل} اليَة, قال ابن والقتال, فنزلت: {قل من كان عدو

جرير: قال مجاهد: قالت يهود: يا محمد ما نزل جبريل إل بشدة
ًا لجبريل} وحرب وقتال فإنه لنا عدو, فنزل: {قل من كان عدو
ًا لجبريل} قال اليَة, قال البخاري: قوله تعالى: {من كان عدو
عكرمة جبر وميك وإسراف: عبد. إيل: الله, حدثنا عبد الله بن

منير سمع عبد الله بن بكر, حدثنا حميد عن أنس بن مالك, قال:
سمع عبد الله بن سلم بمقدم رسول الله اصلى الله عليه وسلم

وهو في أرض يخترف فأتى النبي اصلى الله عليه وسلم فقال:
إني سائلك عن ثلاث ل يعلمهن إل نبي: ما أول أشراط الساعة,
وما أول طعام أهل الجنة, وما ينزع الوالد إلى أبيه أو إلى أمه ؟

ًا» قال: جبريل ؟ قال: «نعم» قال: «أخبرني بهذه جبرائيل آنف
قال: ذاك عدو اليهود من الملئكة, فقرأ هذه اليَة: {من كان

ًا لجبريل فإنه نزله على قلبك} «وأما أول أشراط الساعة, عدو
فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. وأما أول طعام

يأكله أهل الجنة, فزيادة كبد الحوت, وإذا سبق ماء الرجل ماء
المرأة, نزع الولد, وإذا سبق ماء المرأة نزعت» قال: أشهد أن ل
إله إل الله وأنك رسول الله. يا رسول الله, إن اليهود قوم بهت,

وإنهم إن يعلموا بإسلمي قبل أن تسألهم يبهتوني, فجاءت
اليهود, فقال له رسول الله اصلى الله عليه وسلم: «أي رجل عبد

الله بن سلم فيكم ؟» قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن
سيدنا, قال: «أرأيتم إن أسلم» قالوا: أعاذه الله من ذلك, فخرج
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ًا رسول عبد الله فقال: أشهد أن ل إله إل الله, وأشهد أن محمد
الله. قالوا: هو شرنا وابن شرنا وانتقضوه, فقال: هذا الذي كنت

أخاف يا رسول الله س انفرد به البخاري من هذا الوجه, وقد
أخرجاه من وجه آخر عن أنس بنحوه, وفي اصحيح مسلم عن
ثوبان مولى رسول الله اصلى الله عليه وسلم قريب من هذا

السياق كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى, وحكاية
البخاري كما تقدم عن عكرمة هو المشهور أن إيل هو الله, وقد

رواه سفيان الثوري عن خصيف, عن عكرمة, ورواه عبد بن حميد
عن إبراهيم بن الحكم, عن أبيه, عن عكرمة, ورواه ابن جرير عن

الحسين بن يزيد الطحان عن إسحاق بن منصور عن قيس بن
عااصم عن عكرمة أنه قال: إن جبريل اسمه عبد الله, وميكائيل

اسمه عبد الله, إيل: الله, ورواه يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن
عباس مثله سواء, وكذا قال غير واحد من السلف كما سيأتي

ًا, ومن الناس من يقول: إيل عبارة عن عبد, والكلمة الخرى قريب
هي اسم الله, لن كلمة إيل ل تتغير في الجميع فوزانه عبد الله

عبد الرحمن عبد الملك عبد القدوس عبد السلم عبد الكافي عبد
الجليل, فعبد موجودة في هذا كله, واختلفت السماء المضاف

إليها, وكذلك جبرائيل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل ونحو ذلك,
وفي كلم غير العرب يقدمون المضاف إليه على المضاف, والله

أعلم.
ثم قال ابن جرير, وقال آخرون: بل كان سبب قيلهم ذلك من  

أجل مناظرة جرت بينهم وبين عمر بن الخطاب في أمر النبي
اصلى الله عليه وسلم (ذكر من قال ذلك) حدثني محمد بن

المثنى, حدثني ربعي بن علية, عن داود بن أبي هند, عن
ًا الشعبي, قال: نزل عمر الروحاء, فرأى رجالً يبتدرون أحجار

يصلون إليها, فقال: ما بال هؤلء ؟ قالوا يزعمون أن رسول الله
اصلى الله عليه وسلم اصلى ههنا, قال: فكره ذلك, وقال إنما

رسول الله اصلى الله عليه وسلم أدركته الصلة بواد اصلها, ثم
ارتحل فتركه, ثم أنشأ يحدثهم, فقال: كنت أشهد اليهود يوم

مدارسهم فأعجب من التوراة كيف تصدق القرآن ومن القرآن
كيف يصدق التوراة, فبينما أنا عندهم ذات يوم قالوا: يا ابن

الخطاب ما من أاصحابك أحد أحب إلينا منك (قلت) ولمَ ذلك ؟
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قالوا: لنك تغشانا وتأتينا, فقلت : إني آتيكم فأعجب من القرآن
كيف يصدق التوراة ومن التوراة كيف تصدق القرآن, قالوا: ومر
رسول الله اصلى الله عليه وسلم, فقالوا: يا ابن الخطاب, ذاك

اصاحبكم فالحق به, قال: فقلت لهم: عند ذلك نشدتكم بالله الذي
ل إله إل هو, وما استرعاكم من حقه, وما استودعكم من كتابه,

هل تعلمون أنه رسول الله ؟ قال: فسكتوا, فقال له عالمهم
وكبيرهم: أنه قد غلظ عليكم فأجيبوه, قالوا: فأنت عالمنا وكبيرنا
فأجبه أنت, قال: أما إذا نشدتنا بما نشدتنا, فإنا نعلم أنه رسول

ًا هلكتم, قالوا: إنا لم نهلك, قلت: كيف ذلك الله, قلت: ويحكم إذ
وأنتم تعلمون أنه رسول الله ول تتبعونه ول تصدقونه ؟ قالوا: إن
ًا من الملئكة, وأنه قرن بنبوته عدونا ًا من الملئكة وسلم لنا عدو

من الملئكة, قلت: ومن عدوكم, ومن سلمكم ؟ قالوا: عدونا
جبريل, وسلمنا ميكائيل, قالوا: إن جبرائيل ملك الفظاظة

والغلظة والعسار والتشديد والعذاب ونحو هذا, وإن ميكائيل
ملك الرحمة والرأفة والتخفيف ونحو هذا, قال: قلت: وما

منزلتهما من ربهما عز وجل ؟ قالوا: أحدهما عن يمينه والخَر
عن يساره, قال: فقلت: فو الذي ل إله إل هو إنهما والذي بينهما
لعدو لمن عاداهما, وسلم لمن سالمهما, وما ينبغي لجبرائيل أن

يسالم عدو ميكائيل, وما ينبغي لميكائيل أن يسالم عدو جبرائيل,
قال: ثم قمت فأتبعت النبي اصلى الله عليه وسلم, فلحقته وهو

خارج من خوخة لبني فلن, فقال: «يا ابن الخطاب أل أقرئك
ًا لجبرائيل فإنه نزله آيات نزلن قبل» فقرأ عليّ {من كان عدو
على قلبك بإذن الله} حتى قرأ اليَات, قال: قلت: بأبي وأمي

أنت يا رسول الله, والذي بعثك بالحق لقد جئت أنا أريد أن
أخبرك وأنا أسمع اللطيف الخبير قد سبقني إليك بالخبر, وقال

ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الشج, حدثنا أبو أسامة عن مجالد,
أنبأنا عامر, قال: انطلق عمر بن الخطاب إلى اليهود, فقال:

ًا في أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى هل تجدون محمد
كتبكم ؟ قالوا: نعم, قال: فما يمنعكم أن تتبعوه ؟ قال: إن الله
ِفلَ َك لم يبعث رسولً إل جعل له من الملئكة كفلً وإن جبرائيل 

ًا وهو الذي يأتيه, وهو عدونا من الملئكة, وميكائيل سلمنا محمد
لو كان ميكائيل الذي يأتيه أسلمنا, قال: فإني أنشدكم بالله الذي
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أنزل التوراة على موسى ما منزلتهما عند الله تعالى ؟ قالوا:
جبريل عن يمينه, وميكائيل عن شماله, قال عمر: وإني أشهد ما
ينزلن إل بإذن الله, وما كان ميكائيل ليسالم عدو جبرائيل, وما
كان جبرائيل ليسالم عدو ميكائيل, فبينما هو عندهم إذ مر النبي
اصلى الله عليه وسلم, فقالوا: هذا اصاحبك يا ابن الخطاب, فقام

ًا لله إليه عمر فأتاه, وقدأنزل الله عز وجل: {من كان عدو
وملئكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين}

وهذان السنادان يدلن على أن الشعبي حداث به عن عمر, ولكن
فيه انقطاع بينه وبين عمر فإنه لم يدرك زمانه, والله أعلم, وقال
ابن جبير: حدثنا بشير, حدثنا يزيد بن زريع, عن سعيد عن قتادة,

قال: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب انظلق ذات يوم إلى اليهود,
فلما انصرف ورحبوا به, فقال لهم عمر: وأما والله ما جئتكم

لحبكم ول لرغبة فيكم, ولكن جئت لسمع منكم, فسألهم
وسألوه, فقالوا: من اصاحب اصاحبكم ؟ فقال لهم: جبرائيل,

ًا على سرنا, وإذا فقالوا: ذاك عدونا من أهل السماء يطلع محمد
جاء جاء بالحرب والسنة, ولكن اصاحب اصاحبنا ميكائيل, وكان إذا
جاء جاء بالخصب والسلم, فقال لهم عمر: هل تعرفون جبرائيل,
ًا اصلى الله عليه وسلم ؟ ففارقهم عمر عند ذلك وتنكرون محمد
وتوجه نحو النبي اصلى الله عليه وسلم ليحدثه حديثهم, فوجده
ًا لجبريل فإنه على قد أنزلت عليه هذه اليَة: {قل من كان عدو

قلبك بإذن الله} اليَات.
ثم قال: حدثني المثنى, حدثنا آدم, حدثنا أبو جعفر, حدثنا قتادة,  

ًا فذكر نحوه, وهذا في قال: بلغنا أن عمر أقبل إلى اليهود يوم
ًا منقطع, وكذلك رواه أسباط عن السدي عن تفسير آدم وهو أيض

ًا: وقال ابن أبن حاتم: عمر مثل هذا أو نحوه, وهو منقطع أيض
حدثنا عبد الرحمن يعني الدشتكي, حدثنا, حدثنا محمد بن عمار

أبو جعفر عن حصين بن عبد الرحمن, عن عبد الرحمن وهو عبد
ًا لقي عمر بن الخطاب, فقال: إن الرحمن بن أبي ليلى: أن يهودي
ًا جبرائيل الذي يذكر اصاحبكم عدو لنا, فقال عمر {من كان عدو

لله وملئكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو الكافرين}
قال: فنزلت على لسان عمر رضي الله عنه, ورواه عبد بن حميد

عن أبي النضر هاشم بن القاسم, عن أبي جعفر هو الرازي,
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وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم, حدثني هشيم, أخبرنا
حصين بن عبد الرحمن, عن ابن أبي ليلى في قوله تعالى: {من
ًا لجبريل} قال: قالت اليهود للمسلمين: لو أن ميكائيل كان عدو
كان هو الذي ينزل عليكم اتبعناكم, فإنه ينزل بالرحمة والغيث,
وإن جبرائيل ينزل بالعذاب والنقمة, فإنه عدو لنا, قال: فنزلت

هذه اليَة, حدثنا يعقوب, أخبرنا هشيم, أخبرنا عبد الملك عن
عطاء بنحوه, وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله:
ًا لجبريل} قال: قالت اليهود: إن جبرائيل عدو {قل من كان عدو
لنا, لنه ينزل بالشدة والسنة, وإن ميكائيل ينزل بالرخاء والعافية

ًا والخصب, فجبرائيل عدو لنا. فقال الله تعالى: {من كان عدو
لجبريل} اليَة.

ًا لجبريل}   وأما تفسير اليَة فقوله تعالى: {قل من كان عدو
فإنه نزله على قلبك بإذن الله, أي من عادى جبرائيل فليعلم أنه

الروح المين الذي نزل بالذكر الحكيم على قلبك من الله بإذنه له
في ذلك, فهو رسول من رسل الله ملكي, ومن عادى رسولً فقد

أن من آمن برسول يلزمه اليمان بجيمع عادى جميع الرسل, كما
الرسل, وكما أن من كفر برسول فإنه يلزمه الكفر بجميع

الرسل, كما قال تعالى: {إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون
أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض}

اليَتين, فحكم عليهم بالكفر المحقق إذا آمنوا ببعض الرسل
وكفروا ببعضهم, وكذلك من عادى جبرائيل فإنه عدو لله, لن

جبرائيل ل ينزل بالمر من تلقاء نفسه وإنما ينزل بأمر ربه, كما
قال: {وما نتنزل إل بأمر ربك} اليَة, وقال تعالى: {وإنه لتنزيل

رب العالمين * نزل به الروح المين * على قلبك لتكون من
المنذرين}, وقد روى البخاري في اصحيحه عن أبي هريرة, قال:
ًا فقد قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم: «من عادى لي ولي

بارزني بالحرب» ولهذا غضب الله لجبرائيل على من عاده, فقال
ًا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله تعالى: {من كان عدو

ًا لما بين يديه} أي من الكتب المتقدمة: {وهدى وبشرى مصدق
للمؤمنين} أي هدى لقلوبهم وبشرى لهم بالجنة, وليس ذلك إل

للمؤمنين, كما قال تعالى: {قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء}
الية: وقال تعالى: {وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة
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ًا لله وملئكته للمؤمنين} اليَة, ثم قال تعالى: {من كان عدو
ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو الكافرين} يقول تعالى من

عاداني وملئكتي ورسلي, ورسله تشمل رسله من الملئكة
والبشر, كما قال تعالى {الله يصطفى من الملئكة رسلً ومن
الناس}. {وجبريل وميكال} وهذا من باب عطف الخاص على

العام, فإنهما دخل في الملئكة في عموم الرسل, ثم خصصا
بالذكر لن السياق في النتصار لجبرائيل, وهو السفير بين الله

وأنبيائه, وقرن معه ميكائيل في اللفظ, لن اليهود زعموا أن
جبرائيل عدوهم, وميكائيل, وليهم, فأعلمهم الله تعالى أن من

ًا ًا, ولنه أيض ًا منهما فقد عادى الخَر وعادى الله أيض عادى واحد
ينزل على أنبياء الله بعض الحيان, كما قرن برسول الله اصلى

الله عليه وسلم في ابتداء المر, ولكن جبرائيل أكثر وهي وظيفته
وميكائيل موكل بالنبات والقطر هذا بالهدى وهذا بالرزق كما أن
إسرافيل موكل بالنفخ في الصور للبعث يوم القيامة, ولهذا جاء

في الصحيح أن رسول الله اصلى الله عليه وسلم كان إذا قام من
الليل يقول: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل, فاطر

السموات والرض, عالم الغيب والشهادة, أنت تحكم بين عبادك
فيما كانوا فيه يختلفون, اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك,

إنك تهدي من تشاء إلى اصراط مستقيم» وقد تقدم ما حكاه
البخاري, ورواه ابن جرير عن عكرمة وغيره أنه قال, جبر, وميك,

وإسراف: عبيد, وإيل:الله, وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن
سنان, حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان, عن العمش,

عن إسماعيل بن أبي رجاء, عن عمير مولى ابن عباس, عن ابن
عباس, قال: إنما كان قوله جبرائيل كقوله عبد الله وعبد الرحمن
وقيل جبر: عبد, وإيل: الله. وقال محمد بن إسحاق عن الزهري,

عن علي بن الحسين, قال: أتدرون ما اسم جبرائيل من أسمائكم
؟ قلنا: ل, قال: اسمه عبد الله, وكل اسم مرجعه إلى إيل فهو

إلى الله عز وجل. قال ابن أبي حاتم: وروي عن عكرمة ومجاهد
والضحاك ويحيى بن يعمر, نحو ذلك. ثم قال: حدثني أبي حدثنا

أحمد بن أبي الحواري حدثني عبد العزيز بن عمير قال: اسم
جبرائيل في الملئكة خادم الله, قال فحدثت به أبا سليمان

الداراني فانتفض, وقال: لهذا الحديث أحب إلى من كل شيء
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في دفتر كان بين يديه. وفي جبرائيل وميكائيل لغات وقراءات
تذكر في كتب اللغة والقراءات, ولم نطول كتابنا هذا بسرد ذلك

إل أن يدور فهم المعنى عليه, أو يرجع الحكم في ذلك إليه, وبالله
الثقة وهو المستعان, وقوله تعالى: {فإن الله عدو للكافرين}
فيه إيقاع المظهر مكان المضمر حيث لم يقل: فإنه عدو, بل

قال: {فإن الله عدو للكافرين} كما قال الشاعر:
ّغص الموت ذا الغنى والفقيرا  َن ل أرى الموت يسبق الموت شيء

:وقال الخَر 
ًاكان الغراب مقطع الوداج  ليت الغراب غداة ينعب دائب

وإنما أظهر لله هذا السم ههنا لتقرير هذا المعنى وإظهاره,  
ًا لله فقد عادى الله, ومن عادى الله وإعلمهم أن من عادى ولي
فإن الله عدو له, ومن كان الله عدوه فقد خسر الدنيا والخَرة,

ًا فقد آذنته بالمحاربة» وفي كما تقدم الحديث «من عادى لي ولي
الحديث الخر «إني لثأر لوليائي كما يثأر الليث الحرب» وفي

الحديث الصحيح «من كنت خصمه خصمته».

ُقونَ * َفاسِ ْل ِإلّ ا َهآ  ِب ُفرُ  ْك َي َومَا  َناتٍ  ّي َب َياتٍ  ْيكَ آ َل ِإ َنآ  ْل ْنزَ َأ ْد  َق َل َو  **
ُنونَ * ْؤمِ ُي ُهمْ لَ  َثرُ ْك َأ َبلْ  ُهم  ْن ءٌق مّ ِري َف ُه  َذ َب ّن ًا  ْهد َع ْا  ُدو َه َعا ّلمَا  ُك َو َأ

ءٌق مّنَ ِري َف َذ  َب َن ُهمْ  َع ّلمَا مَ ءٌق  ّد ِه مُصَ ّل ِد ال ءٌل مّنْ عِن ُهمْ رَسُو َء َلمّآ جَآ َو
َلمُونَ * ْع َي ُهمْ لَ  ّن أ

َ َك ِهمْ  ِر ُهو ُظ َء  َورَآ ِه  ّل َتابَ ال ِك َتابَ  ِك ْل ْا ا ُتو ُأو ِذينَ  ّل ا
ْيمَانُ َل َفرَ سُ َك َومَا  ْيمَانَ  َل ْلكِ سُ َلىَ مُ َع ِطينُ  َيا ْا الشّ ُلو ْت َت ْا مَا  ُعو َب ّت َوا
َلى َع ِزلَ  ْن ُأ َومَآ  ّناسَ السّحْرَ  ّلمُونَ ال َع ُي ْا  َفرُو َك ِطينَ  ْيا ِكنّ الشّ َلـ َو

ّنمَا ِإ ُقولَ  َي ّتىَ  ٍد حَ َأحَ ّلمَانِ مِنْ  َع ُي َومَا  َومَارُوتَ  َهارُوتَ  ِبلَ  َبا ِب ْينِ  َك َل ْلمَ ا
ِء ْلمَرْ ْينَ ا َب ِه  ِب ُقونَ  َفرّ ُي ُهمَا مَا  ْن ّلمُونَ مِ َع َت َي َف ُفرْ  ْك َت َفلَ  ءٌة  َن ْت ِف َنحْنُ 
ّلمُونَ مَا َع َت َي َو ِه  ّل ْذنِ ال ِإ ِب ِإلّ  ٍد  َأحَ ِه مِنْ  ِب ِبضَآرّينَ  ُهم  َومَا  ِه  ْوجِ َوزَ

ِة مِنْ ِفي الخَِرَ َلهُ  ُه مَا  َترَا َلمَنِ اشْ ْا  ِلمُو َع ْد  َق َل َو ُهمْ  ُع َف َين َولَ  ُهمْ  َيضُرّ
ُهمْ ّن أ

َ ْو  َل َو َلمُونَ *   ْع َي ْا  ُنو َكا ْو  َل ُهمْ  ُفسَ ْن َأ ِه  ِب ْا  ْو ْئسَ مَا شَرَ ِب َل َو خَلقٍَ 
َلمُونَ  ْع َي ْا  ُنو َكا ْو  ّل ءٌر  ْي ِه خَ ّل ِد ال ءٌة مّنْ عِن َب ُثو َلمَ ْوا  َق ّت ْا وا ُنو آمَ
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قال المام أبو جعفر بن جرير في قوله تعالى: {ولقد أنزلنا   
إليك آيات بينات} اليَة, أي أنزلنا إليك يا محمد علمات واضحات,

دالت على نبوتك, وتلك اليَات هي ماحواه كتاب الله من خفايا
علوم اليهود, ومكنونات سرائر أخبارهم وأخبار أوائلهم من بني

إسرائيل, والنبأ عما تضمنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إل
أحبارهم وعلماؤهم وما حرّفه أوائلهم وأواخرهم وبدلوه من

أحكامهم التي كانت في التوراة فأطلع الله في كتابه الذي أنزل
على نبيه محمد اصلى الله عليه وسلم, فكان في ذلك من أمره

اليَات البينات لمن أنصف من نفسه ولم يدعها إلى هلكها الحسد
والبغي, إذ كان في فطرة كل ذي فطرة اصحيحة تصديق من أتى

بمثل ماجاء به محمد اصلى الله عليه وسلم من اليَات البينات
ًا منه عن التي واصف من غير تعلم تعلمه من بشر, ولأخذ شيئ
آدمي, كما قال الضحاك عن ابن عباس {ولقد أنزلنا إليك آيات

بينات} يقول: فأنت تتلوه عليهم وتخبرهم به غدوة وعشية وبين
ًا, وأنت تخبرهم بما في ذلك, وأنت عندهم أمي لم تقرأ كتاب

أيديهم على وجهه, يقول الله تعالى في ذلك عبرة وبيان, وعليهم
حجة لوكانوا يعلمون. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن
أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير, عن ابن عباس, قال:
قال ابن اصوريا القطويني لرسول الله اصلى الله عليه وسلم:

يامحمد, ما جئتنا بشيء نعرفه, وما أنزل الله عليك من آية بينة
فنتبعك, فأنزل الله في ذلك من قوله {ولقد أنزلنا إليك آيات

بينات وما يكفر بها إل الفاسقون} وقال مالك بن الصيف حين
بعث رسول الله اصلى الله عليه وسلم: وذكرهم ما أخذ عليهم

من الميثاق وما عهد إليهم في محمد اصلى الله عليه وسلم, والله
ًا, فأنزل الله تعالى ما عهد إلينا في محمد, وما أخذ علينا ميثاق

ًا نبذه فريق منهم} وقال الحسن البصري: {أو كلما عاهدوا عهد
في قوله{بل أكثرهم ل يؤمنون} قال: نعم, ليس في الرض عهد

ًا. يعاهدون عليه إل نقضوه ونبذوه, يعاهدون اليوم وينقضون غد
وقال السدي: ل يؤمنون بما جاء به محمد اصلى الله عليه وسلم.

وقال قتادة: نبذه فريق منهم, أي نقضه فريق منهم. وقال ابن
ًا, ومنه جرير: أاصل النبذ الطرح واللقاء, ومنه سمي اللقيط منبوذ
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سمي النبيذ, وهو التمر والزبيب إذا طرحا في الماء, قال أبو
السود الدؤلي:

نظرت إلى عنوانه فنبذبتهكنبذك نعلً أخلقت من نعالكا 

قلت: فالقوم ذمهم الله بنبذهم العهود التي تقدم الله إليهم في  
التمسك بها والقيام بحقها, ولهذا أعقبهم ذلك التكذيب بالرسول

المبعواث إليهم وإلى الناس كافة الذي في كتبهم نعته واصفته
وأخباره, وقد أمروا فيها باتباعه ومؤازرته ونصرته, كما قال

ًا تعالى: {الذين يتبعون الرسول النبي المي الذي يجدونه مكتوب
عندهم في التوراة والنجيل} اليَة, وقال ههنا{ولما جاءهم

رسول من عند الله مصدق لما معهم} اليَة, أي طرح طائفة
منهم كتاب الله الذي بأيديهم مما فيه البشارة بمحمد اصلى الله
عليه وسلم وراء ظهورهم, أي تركوها كأنهم ل يعلمون ما فيها,
ًا برسول الله وأقبلوا على تعلم السحر واتباعه, ولهذا أرادوا كيد
اصلى الله عليه وسلم وسحروه في مشط ومشاقة وجف طلعة
ذكر تحت راعوفة ببئر أروان, وكان الذي تولى ذلك منهم رجل

يقال له: لبيد بن العصم لعنه الله وقبحه, فأطلع الله على ذلك
رسوله اصلى الله عليه وسلم وشفاه منه وأنقذه, كما ثبت ذلك

ًا في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها, مبسوط
كما سيأتي بيانه. قال السدي {ولما جاءهم رسول من عند الله
مصدق لما معهم} قال: لما جاءهم محمد اصلى الله عليه وسلم

عارضوه بالتوراة, فخااصموه بها, فاتفقت التوراة والقرآن, فنبذوا
التوراة وأخذوا بكتاب آاصف, وسحر هاروت وماروت, فلم يوافق

القرآن فذلك قوله{كأنهم ليعلمون} وقال قتادة في قوله
{كأنهم ليعلمون} قال: إن القوم كانوا يعلمون, ولكنهم نبذوا
علمهم وكتموه وجحدوا به, وقال العوفي في تفسيره عن ابن
عباس في قوله تعالى: {واتبعوا ما تتلوالشياطين} اليَة, وكان

حين ذهب ملك سليمان ارتد فئات من الجن والنس واتبعوا
الشهوات, فلما أرجع الله إلى سليمان ملكه, وقام الناس على

الدين كما كان, وأن سليمان ظهر على كتبهم فدفنها تحت
كرسيه, وتوفي سليمان عليه السلم حدثان ذلك, فظهر النس
والجن على الكتب بعد وفاة سليمان وقالوا: هذا كتاب من الله
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ًا, فأنزل نزل على سليمان فأخفاه عنا, فأخذوا به فجعلوه دين
الله تعالى {ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم}

اليَة واتبعوا الشهوات التي كانت تتلوا الشياطين, وهي المعازف
واللعب وكل شيء يصد عن ذكر الله. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا
أبو سعيد الشج, حدثنا أبو أسامة عن العمش, عن المنهال, عن

سعيد بن جبير, عن ابن عباس, قال: كان آاصف كاتب سليمان,
وكان يعلم السم العظم, وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان

ويدفنه تحت كرسيه, فلما مات سليمان أخرجته الشياطين,
ًا, وقالوا: هذا الذي كان ًا وكفر فكتبوا بين كل سطرين سحر
سليمان يعمل بها. قال: فأكفره جهال الناس وسبوه, ووقف

علماء الناس, فلم يزل جهال الناس يسبونه حتى أنزل الله على
محمد اصلى الله عليه وسلم {واتبعوا ما تتلوا الشياطين على

ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا} وفال ابن
جرير: حدثني أبو السائب سلم بن جنادة السوائي, حدثنا أبو

معاوية, عن العمش, عن المنهال, عن سعيد بن جبير, عن ابن
عباس, قال: كان سليمان عليه السلم إذا أراد أن يدخل الخلء أو
ًا من نسائه, أعطى الجرادة وهي امرأة خاتمه, فلما أراد يأتي شيئ

الله أن يبتلي سليمان عليه السلم بالذي ابتله به, أعطى
الجرادة ذات يوم خاتمه, فجاء الشيطان في اصورة سليمان

فقال: هاتي خاتمي, فأخذه ولبسه, فلما لبسه دانت له الشياطين
والجن والنس. قال: فجاءها سليمان, فقال لها: هاتي خاتمي,

فقالت: كذبت لست سليمان, قال: فعرف سليمان أنه بلء ابتلي
ًا فيها به. قال: فانطلقت الشياطين, فكتبت في تلك اليام كتب

سحر وكفر, فدفنوها تحت كرسي سليمان,ثم أخرجوها وقرؤوها
على الناس وقالوا: إنما كان سليمان يغلب الناس بهذه الكتب,
ًا قال فبرىء الناس من سليمان وكفروه حتى بعث الله محمد

اصلى الله عليه وسلم فأنزل عليه{وما كفر سليمان ولكن
الشياطين كفروا} ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد, حدثنا جرير

عن حصين بن عبد الرحمن, عن عمران وهو ابن الحاراث, قال:
بينما نحن عند ابن عباس رضي الله عنهما, إذ جاء رجل فقال له:

من أين جئت ؟ قال: من العراق, قال: من أية ؟ قال: من
ًا خارج الكوقة, قال: فما الخبر ؟ قال: تركتهم يتحدثون أن علي
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اليهم ففزع, ثم قال: ما تقول ل أبا لك ؟ لو شعرنا ما نكحنا
نساءه ول قسمنا ميراثه, أما إني سأحدثكم عن ذلك, إنه كانت
الشياطين يسترقون السمع من السماء فيجيء أحدهم بكلمة

حق قد سمعها, فإذا جُرّب منه واصدق, كذب معها سبعين كذبة,
قال: فتشربها قلوب الناس قال: فأطلع الله عليها سليمان عليه
السلم, فدفنها تحت كرسيه, فلما توفي سليمان عليه السلم,

قام شيطان الطريق, فقال: هل أدلكم على كنزه الممنع الذي ل
كنز له مثله ؟ تحت الكرسي. فأخرجوه, فقال: هذا سحر,

فتناسخها المم حتى بقاياها ما يتحداث به أهل العراق, فأنزل الله
عز وجل {واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر

سليمان ولكن الشياطين كفروا} اليَة, وروى الحاكم في
مستدركه عن أبي زكريا العنبري, عن محمد بن عبد السلم عن

إسحق بن إبراهيم عن جرير به.
وقال السدي في قوله تعالى: {واتبعوا ما تتلوا الشياطين على  

ملك سليمان} أي على عهد سليمان, قال: كانت الشياطين
تصعد إلى السماء فتقعد منها مقاعد للسمع, فيستمعون من كلم

الملئكة ما يكون في الرض من موت أو غيب أو أمر, فيأتون
الكهنة فيخبرونهم, فتحداث الكهنة الناس فيجدونه كما قالوا, فلما

أمنتهم الكهنة كذبوا لهم وأدخلوا فيه غيره, فزادوا مع كل كلمة
سبعين كلمة, فاكتتب الناس ذلك الحديث في الكتب, وفشا ذلك

في بني إسرائيل أن الجن تعلم الغيب, فبعث سليمان في الناس,
فجمع تلك الكتب فجعلها في اصندوق, ثم دفنها تحت كرسيه ولم
يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي إل احترق,
ًا يذكر أن الشياطين يعلمون الغيب إل ضربت وقال: ل أسمع أحد

عنقه, فلما مات سليمان, وذهبت العلماء الذين كانوا يعرفون أمر
سليمان, وخلف من بعد ذلك خلف, تمثل الشيطان في اصورة

ًا من بني إسرائيل فقال لهم: هل أدلكم على إنسان ثم أتى نفر
ًا ؟ قالوا: نعم, قال: فاحفروا تحت الكرسي, كنز ل تأكلونه أبد

فذهب معهم وأراهم المكان وقام ناحيته, فقالوا له: فادن, فقال:
ل ولكنني ههنا في أيديكم, فإن لم تجدوه فاقتلوني, فحفروا

فوجدوا تلك الكتب, فلما أخرجوها قال الشيطان: إن سليمان
إنما كان يضبط النس والشياطين والطير بهذا السحر ثم طار
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ًا, واتخذت بنو وذهب وفشا في الناس أن سليمان كان ساحر
إسرائيل تلك الكتب, فلما جاء محمد اصلى الله عليه وسلم

خااصموه بها فذلك حين يقول الله تعالى {وما كفر سليمان ولكن
ًا الشياطين كفروا}, وقال الربيع بن أنس: إن اليهود سألوا محمد
ًا عن أمور من التوراة ل يسألونه عن اصلى الله عليه وسلم زمان

شيء من ذلك إلأنزل الله سبحانه وتعالى ما سألوه عنه,
فيخصمهم فلما رأوا ذلك قالوا: هذا أعلم بما أنزل الله إلينا منا.

وإنهم سألوه عن السحر وخااصموه به, فأنزل الله عز وجل
{واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان
ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر} وإن الشياطين
عمدوا إلى كتاب فكتبوا فيه السحر والكهانة وما شاء الله من

ذلك, فدفنوه تحت كرسي مجلس سليمان وكان عليه السلم ل
يعلم الغيب, فلما فارق سليمان الدنيا استخرجوا ذلك السحر

وخدعوا الناس وقالوا: هذا علم كان سليمان يكتمه ويحسد الناس
عليه, فأخبرهم النبي اصلى الله عليه وسلم بهذا الحديث فرجعوا
من عنده وقد أدحض الله حجتهم, وقال مجاهد في قوله تعالى:

{واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان} قال: كانت
الشياطين تستمع الوحي فما سمعوا من كلمة زادوا فيها مائتين
مثلها, فأرسل سليمان عليه السلم إلى ما كتبوا من ذلك, فلما

توفي سليمان وجدته الشياطين وعلمته الناس وهو السحر, وقال
سعيد بن جبير: كان سليمان يتتبع ما في أيدي الشياطين من

السحر فيأخذه منهم فيدفنه تحت كرسيه في بيت خزانته فلم
تقدر الشياطين أن يصلوا إليه فدنت إلى النس فقالوا لهم

أتدرون ما العلم الذي كان سليمان يسخر به الشياطين والرياح
وغير ذلك ؟ قالوا: نعم, قالوا: فإنه في بيت خزانته وتحت كرسيه

فاستشار به النس واستخرجوه وعملوا بها, فقال أهل الحجاز:
كان سليمان يعلم بهذا وهذا سحر فأنزل الله تعالى على نبيه
محمد اصلى الله عليه وسلم براءة سليمان عليه السلم فقال
تعالى: {واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر

سليمان ولكن الشياطين كفروا} وقال محمد بن إسحاق بن
يسار: عمدت الشياطين حين عرفت موت سليمان بن داود عليه
السلم, فكتبوا أاصناف السحر, من كان يحب أن يبلغ كذا فليفعل
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كذا وكذا حتى إذا اصنفوا أاصناف السحر, جعلوه في كتاب ثم
ختموه بخاتم على نقش خاتم سليمان وكتبوا في عنوانه: هذا ما
كتب آاصف بن برخيا الصديق للملك سليمان بن داود من ذخائر

كنوز العلم. ثم دفنوه تحت كرسيه واستخرجته بعد ذلك بقايا بني
إسرائيل حتى أحدثوا ما أحدثوا فلما عثروا عليه قالوا: والله ما
كان ملك سليمان إل بهذا, فأفشوا السحر في الناس فتعلموه

وعلموه, فليس هو في أحد أكثر منه في اليهود لعنهم الله, فلما
ذكر رسول الله اصلى الله عليه وسلم فيما نزل عليه من الله
سليمان بن داود وعده فيمن عد من المرسلين, قال من كان

بالمدينة من اليهود: أل تعجبون من محمد يزعم أن ابن داود كان
ًا. وأنزل الله في ذلك من قولهم ًا والله ما كان إل ساحر نبي

{واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان
ولكن الشياطين كفروا} اليَة, وقال ابن جرير: حدثنا القاسم:
حدثنا حسين حدثنا الحجاج عن أبي بكر عن شهر بن حوشب,

قال: لما سلب سليمان ملكه كانت الشياطين تكتب السحر في
غيبة سليمان, فكتبت من أراد أن يأتي كذا وكذا فليستقبل

الشمس وليقل كذا وكذا, ومن أراد أن يفعل كذا وكذا فليستدبر
الشمس وليقل كذا وكذا, فكتبته وجعلت عنوانه: هذا ما كتب

آاصف بن برخيا للملك سليمان بن داود عليهما السلم من ذخائر
كنوز العلم ثم دفنه تحت كرسيه, فلما مات سليمان عليه السلم,

ًا فقال: ياأيها الناس إن سليمان لم قام إبليس لعنه الله خطيب
ًا فالتمسوا سحره في متاعه وبيوته, ثم ًا إنما كان ساحر يكن نبي

دلهم على المكان الذي دفن فيه, فقالوا: والله لقد كان سليمان
ًا هذا سحره بهذا تعبدنا وبهذا قهرنا, فقال المؤمنون: بل ساحر

ًا اصلى الله عليه وسلم ًا, فلما بعث الله النبي محمد ًا مؤمن كان نبي
وذكر داود وسليمان فقالت اليهود: انظروا إلى محمد يخلط الحق

ًا يركب الريح, بالباطل, يذكر سليمان مع النبياء إنما كان ساحر
فأنزل الله تعالى {واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان

وما كفر سليمان} اليَة, وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد
العلى الصنعاني, حدثنا المعتمر بن سليمان, قال: سمعت

عمران بن حدير عن أبي مجلز قال: أخذ سليمان عليه السلم
ًا فإذا أاصيب رجل فسأل بذلك العهد خلي عنه, من كل دابة عهد
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فزاد الناس السجع والسحر, فقالوا: هذا يعمل به سليمان بن
داود عليهما السلم, فقال الله تعالى: {وما كفر سليمان ولكن
الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر}, وقال ابن أبي حاتم:

حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا المسعودي عن زياد مولى
ابن مصعب عن الحسن {واتبعوا ما تتلوا الشياطين} قال: ثلث

الشعر وثلث السحر وثلث الكهانة, وقال: حدثنا الحسن بن أحمد
حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي حدثني سرور بن

المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن {واتبعوا ما تتلوا
الشياطين على ملك سليمان} وتبعته اليهود على ملكه وكان

السحر قبل ذلك في الرض لم يزل بها, ولكنه إنما اتبع على ملك
سليمان, فهذه نبذة من أقوال أئمة السلف في هذا المقام, ول

يخفى ملخص القصة والجمع بين أطرافها وأنه ل تعارض بين
السياقات على اللبيب الفهم, والله الهادي. وقوله تعالى:

{واتبعوا ما  تتلوا الشياطين على ملك سليمان} أي واتبعت
اليهود الذين أوتوا الكتاب من بعد إعراضهم عن كتاب الله الذي

بأيديهم, ومخالفتهم لرسول  الله محمد اصلى الله عليه وسلم ما
تتلوه الشياطين, أي ما ترويه وتخبر به وتحدثه الشياطين على

ملك سليمان, وعداه بعلى لنه تضمن تتلو تكذب, وقال ابن جرير
«على» ههنا بمعنى في, أي تتلوا في ملك سليمان, ونقله عن
ابن جريج وابن إسحاق (قلت) والتضمن أحسن وأولى, والله

أعلم. وقول الحسن البصري رحمه الله وكان السحر قبل زمان
سليمان بن داود س اصحيح ل شك فيه, لن السحرة كانوا في زمان
موسى عليه السلم وسليمان بن داود بعده, كما قال تعالى {ألم

تر إلى المل من بني إسرائيل من بعد موسى} اليَة, ثم ذكر
القصة بعدها وفيها {وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك

والحكمة} وقال قوم اصالح وهم قبل إبراهيم الخليل عليه السلم
لنبيهم اصالح إنما {أنت من المسحرين} أي المسحورين على
المشهور, وقوله تعالى {وما أنزل على الملكين ببابل هاروت

وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فل تكفر
فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه} اختلف الناس

في هذا المقام, فذهب بعضهم إلى أن «ما» نافية أعني التي في
قوله: { وما أنزل على الملكين} قال القرطبي: ما نافية
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ومعطوف على قوله {وما كفر سليمان} ثم قال {ولكن
الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين}

وذلك أن اليهود كانوا يزعمون أنه نزل به جبريل وميكائيل
فأكذبهم الله وجعل قوله {هاروت وماروت} بدلً من الشياطين,

قال: واصح ذلك إما لن الجمع يطلق على الثنين كما في قوله
تعالى: {فإن كان له إخوة} أو لكونهما لهما أتباع أو ذكرا من

بينهم لتمردهما تقدير الكلم عنده يعلمون الناس السحر ببابل
هاروت وماروت. ثم قال: وهذا أولى ما حملت عليه اليَة وأاصح

ول يتلفت إلى ما سواه, وروى ابن جرير بإسناده من طريق
العوفي عن ابن عباس في قوله {وما أنزل على الملكين ببابل}
اليَة, يقول لم ينزل الله السحر وبإسناده عن الربيع بن أنس في
قوله {وما أنزل على الملكين} قال: ما أنزل الله عليهما السحر,

قال ابن جرير فتأويل اليَة على هذا {واتبعوا ما تتلوا الشياطين
على ملك سليمان} من السحر وما كفر سليمان ول أنزل الله

السحر على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس
السحر ببابل هاروت وماروت, فيكون قوله ببابل هاروت وماروت
من المؤخر الذي معناه المقدم قال: فإن قال لنا قائل: كيف وجه

تقديم ذلك ؟ قيل وجه تقديمه أن يقال {واتبعوا ما تتلوا
الشياطين على ملك سليمان} من السحر وما كفر سليمان وما
أنزل الله السحر على الملكين, ولكن الشياطين كفروا يعلمون

ًا بالملكين الناس السحر ببابل هاروت وماروت, فيكون معني
جبريل وميكائيل عليهما السلم, لن سحرة اليهود فيما ذكرت

كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى
ًا اصلى الله سليمان بن داود فأكذبهم الله بذلك, أخبر نبيه محمد

عليه وسلم أن جبريل وميكائيل لم ينزل بسحر وبرأ سليمان عليه
السلم مما نحلوه من السحر, وأخبرهم أن السحر من عمل

الشياطين وأنها تعلم الناس ذلك ببابل, وأن الذين يعلمونهم ذلك
رجلن: اسم أحدهما هاروت, واسم الخَر ماروت, فيكون هاروت

ًا عليهم. هذا وماروت على هذا التأويل ترجمة عن الناس ورد
لفظه بحروفه, وقد قال ابن أبي حاتم: حدثت عن عبيد الله بن

موسى, أخبرنا فضيل بن مرزوق عن عطية {وما أنزل على
الملكين} قال: ما أنزل الله على جبريل وميكائيللسحر, قال ابن
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أبي حاتم: وأخبرنا الفضل بن شاذان, أخبرنا محمد بن عيسى,
أخبرنا يعلى يعني ابن أسد, أخبرنا بكر يعني ابن مصعب, أخبرنا

الحسن بن أبي جعفر: أن عبد الرحمن بن أبزى كان يقرؤها {وما
أنزل على الملكين داود وسليمان} وقال أبو العالية: لم ينزل

عليهما السحر, يقول: علما باليمان والكفر, فالسحر من الكفر,
فهما ينهيان عنه أشد النهي, رواه ابن أبي حاتم, ثم شرع ابن

جرير في رد هذا القول, وأن ما بمعنى الذي, وأطال القول في
ذلك وادعى أن هاروت وماروت ملكان أنزلهما الله إلى الرض
ًا بعد أن بين ًا لعباده وامتحان وأذن لهما في تعليم السحر اختبار

لعباده أن ذلك مما ينهى عنه على ألسنة الرسل, وادعى أن
هاروت وماروت مطيعان في تعليم ذلك , لنهما امتثل ما أمرا به,

ًا, وأغرب منه قول من زعم أن وهذا الذي سلكه غريب جد
هاروت وماروت قبيلن من الجن, كما زعمه ابن حزم, وروى ابن

أبي حاتم بإسناده عن الضحاك بن مزاحم أنه كان يقرؤها {وما
أنزل على الملكين} ويقول: هما علجان من أهل بابل, ووجه

أاصحاب هذا القول النزال بمعنى الخلق ل بمعنى اليحاء كما في
قوله تعالى {وما أنزل على الملكين} كما قال تعالى: {وأنزل

لكم من النعام ثمانية أزواج} {وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد},
ًا}وفي الحديث «ما أنزل الله داء إل {وينزل لكم من السماء رزق

أنزل له دواء» وكما يقال «أنزل الله الخير والشر» وحكى
القرطبي عن ابن عباس وابن أبزى والحسن البصري أنهم قرؤوا
{وما أنزل على الملكين} بكسر اللم, قال ابن أبزى: وهما داود
ًا, وذهب وسليمان, قال القرطبي: فعلى هذا تكون ما نافية أيض

آخرون إلى الوقف على قوله {يعلمون الناس السحر} وما نافية,
قال ابن جرير: حدثني يونس, أخبرنا ابن وهب, أخبرنا الليث عن
يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسأله رجل عن قول الله

{يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت
وماروت} فقال: الرجلن يعلمان الناس ما أنزل عليهما ويعلمان
الناس ما لم ينزل عليهما, فقال القاسم: ما أبالي أيتهما كانت.

ثم روى عن يونس عن أنس بن عياض عن بعض أاصحابه أن
القاسم قال في هذه القصة: ل أبالي أي ذلك كان, إني آمنت به,
وذهب كثير من السلف إلى أنهما كانا ملكين من السماء, وأنهما
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أنزل إلى الرض, فكان من أمرهما ما كان, وقد ورد في ذلك
حديث مرفوع رواه المام أحمد في مسنده رحمه الله كما

سنورده إن شاء الله, وعلى هذا فيكون الجمع بين هذا وبين ما
ورد من الدلئل على عصمة الملئكة أن هذين سبق في علم الله

ًا لهما فل تعارض حينئذ كما سبق في لهما هذا, فيكون تخصيص
علمه من أمر إبليس ما سبق, وفي قوله إنه كان من الملئكة

لقوله تعالى {وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لدَم فسجدوا إل إبليس
أبى} إلى غير ذلك من اليَات الدالة على ذلك, مع أن شأن

هاروت وماروت على ما ذكر أخف مما وقع من إبليس لعنه الله
تعالى. وقد حكاه القرطبي عن علي وابن مسعود وابن عباس

وابن عمر وكعب الحبار والسدي والكلبي.

ذكر الحديث الوارد في ذلك إن اصح سنده ورفعه وبيان الكلم
عليه

قال المام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده: أخبرنا  
يحيى بن بكير, حدثنا زهير بن محمد عن موسى بن جبير عن نافع

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما, أنه سمع نبي الله اصلى
الله عليه وسلم: «إن آدم عليه السلم لما أهبطه الله إلى الرض

قالت الملئكة: أي رب {أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك
الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما ل

تعلمون} قالوا: ربنا نحن أطوع لك من بني آدم, قال الله تعالى
للملئكة: هلموا ملكين من الملئكة حتى نهبطهما إلى الرض
فننظر كيف يعملن, قالوا: ربنا هاروت وماروت, فأهبطا إلى

الرض, ومثلت لهما الزهرة امرأة من أحسن البشر, فجاءتهما
فسألها نفسها, فقالت ل والله حتى تتكلما بهذه الكلمة من

ًا, فذهبت عنهما ثم ًا أبد الشراك, فقال: والله ل نشرك بالله شيئ
رجعت بصبي تحمله فسألها نفسها فقالت: ل والله حتى تقتل
ًا فذهبت ثم رجعت بقدح هذا الصبي, فقال: ل والله ل نقتله أبد

خمر تحمله فسألها نفسها, فقالت: ل والله حتى تشربا هذا
الخمر, فشربا فسكرا فوقعا عليها وقتل الصبي, فلما أفاقا قالت

ًا أبيتماه علي إل قد فعلتماه حين المرأة: والله ما تركتما شيئ
سكرتما, فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الخَرة, فاختارا عذاب

303



الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

الدنيا». وهكذا رواه أبو حاتم بن حبان في اصحيحه عن الحسن
ابن سفيان عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن بكير س به,

وهذا حديث غريب من هذا الوجه, ورجاله كلهم ثقات من رجال
الصحيحين إل موسى بن جبير هذا هو النصاري السلمي مولهم

المديني الحذاء, وروى عن ابن عباس وأبي أمامة بن سهل بن
حنيف ونافع وعبد الله بن كعب بن مالك وروى عنه ابنه عبد

السلم وبكر بن مضر وزهير بن محمد وسعيد بن سلمة وعبد
الله بن لهيعة وعمرو بن الحاراث ويحيى بن أيوب, وروى له أبو

داود وابن ماجه, وذكره ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل,
ًا من هذا فهو مستور الحال, وقد تفرد به عن ولم يحك فيه شيئ

نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي
اصلى الله عليه وسلم, وروى له متابع من وجه آخر عن نافع, كما

قال ابن مردويه: حدثنا دعلج بن أحمد حدثنا هشام بن علي بن
هشام حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا سعيد بن سلمة حدثنا موسى

بن سرجس عن نافع عن ابن عمر: سمع النبي اصلى الله عليه
وسلم يقول: فذكره بطوله وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله:

حدثنا القاسم, أخبرنا الحسين وهو سنيد بن داود اصاحب
التفسير, أخبرنا الفرج بن فضالة عن معاوية بن اصالح عن نافع,
قال: سافرت مع ابن عمر فلما كان من آخر الليل قال: يا نافع

ًا, ثم قلت: قد انظر طلعت الحمراء ؟ قلت: ل, مرتين أو ثلث
ًا بها ول أهلً, قلت سبحان الله نجم مسخر طلعت, قال: ل مرحب

سامع مطيع, قال: ما قلت لك إل ما سمعت من رسول الله
اصلى الله عليه وسلم أو قال: قال لي رسول الله اصلى الله عليه

وسلم «إن الملئكة قالت يا رب كيف اصبرك على بني آدم في
الخطايا والذنوب ؟ قال: إني ابتليتهم وعافيتكم, قالوا: لو كنا

مكانهم ما عصيناك, قال: فاختاروا ملكين منكم, قال: فلم يألوا
ًا غريبان ًا أن يختاروا فاختاروا هاروت وماروت» وهذان أيض جهد

ًا. وأقرب ما يكون في هذا أنه من رواية عبد الله بن عمر عن جد
كعب الحبار ل عن النبي اصلى الله عليه وسلم كما قال عبد

الرزاق في تفسيره عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم
عن ابن عمر عن كعب الحبار قال: ذكرت الملئكة أعمال بني

آدم وما يأتون من الذنوب, فقيل لهم: اختاروا منكم اثنين
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فاختاروا هاروت وماروت, فقال لهما إني أرسل إلى بني آدم
ًا ول تزنيا رسلً وليس بيني وبينكم رسول, انزل ل تشركا بي شيئ

ول تشربا الخمر, قال كعب: فوالله ما أمسيا من يومهما الذي
أهبطا فيه حتى استكمل جميع ما نهيا عنه رواه ابن جرير من

طريقين عن عبد الرزاق به, ورواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن
ًا عصام عن مؤمل عن سفيان الثوري به, ورواه ابن جرير أيض

حدثني المثنى أخبرنا المعلى وهو ابن أسد أخبرنا عبد العزيز بن
المختار عن موسى بن عقبة حدثني سالم أنه سمع عبد الله

يحداث عن كعب الحبار فذكره, فهذا أاصح وأثبت إلى عبد الله بن
عمرمن السنادين المتقدمين وسالم أثبت في أبيه من موله
نافع, فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الحبار عن كتب بني

إسرائيل, والله أعلم.

ذكر الثَار الواردة في ذلك عن الصحابة والتابعين رضي الله(
)عنهم أجميعن

قال ابن جرير: حدثني المثنى حدثنا الحجاج أخبرنا حماد عن  
ًا رضي الله عنه خالد الحذاء عن عمير بن سعيد, قال: سمعت علي

يقول: كانت الزهرة امرأة جملية من أهل فارس وإنها خااصمت
إلى الملكين هاروت وماروت فراوداها عن نفسها فأبت عليهما إل

أن يعلماها الكلم الذي إذا تكلم به أحد يعرج به إلى السماء
ًا وهذا فعلماها فتكلمت به, فعرجت إلى السماء فمسخت كوكب

ًا س وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا السناد رجاله ثقات وهو غريب جد
الفضل ابن شاذان أخبرنا محمد بن عيسى أخبرنا إبراهيم بن
موسى أخبرنا معاوية عن خالد عن عمير بن سعيد عن علي

رضي الله عنه قال هما ملكان من ملئكة السماء, يعني {وما
أنزل على الملكين} روواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في

تفسيره بسنده عن مغيث عن موله جعفر بن محمد عن أبيه عن
ًا, وهذا ل يثبت من هذا الوجه. ثم رواه من جده عن علي مرفوع

طريقين آخرين عن جابر عن أبي الطفيل عن علي رضي الله
عنه, قال: قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم «لعن الله

ًا الزهرة فإنها هي التي فتنت الملكين هاروت وماروت» وهذ أيض
ًا, والله أعلم. ل يصح وهو منكر جد
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وقال ابن جرير: حدثني المثنى بن إبراهيم أخبرنا الحجاج بن  
منهال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن أبي عثمان النهدي عن

ًا: لما كثر بنو آدم وعصوا, ابن مسعود وابن عباس أنهما قال جميع
دعت الملئكة عليهم والرض والجبال ربنا ل تمهلهم, فأوحى الله

إلى الملئكة إني أزلت الشهوة والشيطان من قلوبكم وأنزلت
ًا. قال: الشهوة والشيطان في قلوبهم ولو نزلتم لفعلتم أيض
فحدثوا أنفسهم ان لو ابتلوا اعتصموا, فأوحى الله إليهم أن

اختاروا ملكين من أفضلكم, فاختاروا هاروت وماروت, فأهبطا
إلى الرض وأنزلت الزهرة إليهما في اصورة امرأة من أهل

فارس يسمونها بيذخت, قال: فوقعا بالخطيئة, فكانت الملئكة
ًا, فلما يستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم

وقعا بالخطيئة استغفروا لمن في الرض أل إن الله هو الغفور
الرحيم, فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الخَرة فاختارا عذاب

الدنيا. وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبي أخبرنا عبد الله بن جعفر
الرقي أخبرنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن

ً المنهال بن عمرو ويونس بن خباب عن مجاهد, قال: كنت نازل
على عبد الله بن عمر في سفر, فلما كان ذات ليلة قال لغلمه:
ًا بها ول أهلً ول حياها الله هي انظر هل طلعت الحمراء ل مرحب
اصاحبة الملكين, قالت الملئكة: يا رب, كيف تدع عصاة بني آدم

وهم يسفكون الدم الحرام وينتهكون محارمك ويفسدون في
الرض ؟ قال إني ابتليتهم فلعل إن ابتليتكم بمثل الذي ابتليتهم به

فعلتم كالذي يفعلون, قالوا: ل, قال: فاختاروا من خياركم اثنين,
فاختاروا هاروت وماروت, فقال لهما: إني مهبطكما إلى الرض
وعاهد إليكما أن ل تشركا ول تزنيا ول تخونا, فأهبطا إلى الرض
وألقى عليهما الشهوة, وأهبطت لهما الزهرة في أحسن اصورة

امرأة, فتعرضت لهما فراوداها عن نفسها, فقالت: إني على دين
ل يصح لحد أن يأتيني إل من كان على مثله, قال: وما دينك ؟

قالت المجوسية, قال: الشرك هذا شيء ل نقر به, فمكثت عنهما
ما شاء الله تعالى, ثم تعرضت لهما فراوداها عن نفسها, فقالت:

ًا وأنا أكره أن يطلع على هذا مني ما شئتما غير أن لي زوج
فأفتضح, فإن أقررتما لي بديني وشرطتما لي أن تصعدا بي إلى

السماء فعلت, فأقرا لها بدينها وأتياها فيما يريان ثم اصعدا بها
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إلى السماء, فلما انتهيا بها إلى السماء اختطفت منهما وقطعت
أجنحتهما فوقعا خائفين نادمين يبكيان وفي الرض نبي يدعو بين
ًا فسألناه الجمعتين فإذا كان يوم الجمعة أجيب فقال: لو أتينا فلن

فطلب لنا التوبة, فأتياه فقال: رحمكما الله كيف يطلب التوبة
أهل الرض لهل السماء ؟ قال: إنا قد ابتلينا, قال ائتياني يوم

الجمعة فأتياه, فقال: ما أجبت فيكما بشيء ائتياني في الجمعة
الثانية فأتياه, فقال: اختارا فقد خيرتما إن اخترتما معافاة الدنيا
وعذاب الخَرة وإن أحببتما فعذاب الدنيا وأنتما يوم القيامة على
حكم الله, فقال أحدهما: إن الدنيا لم يمض منه إل القليل. وقال

الخَر: ويحك إني قد اطعتك في المر الول فأطعني النَ إن
ًا يفنى ليس كعذاب يبقى. فقال: إننا يوم القيامة على حكم عذاب

الله فأخاف أن يعذبنا, قال: ل. إني أرجو إن علم الله أنا قد
اخترنا عذاب الدنيا مخافة عذاب الخَرة أن ل يجمعها علينا, قال:

فاختارا عذاب الدنيا فجعل في بكرات من حديد في قليب
مملوءة من نار عاليهما سافلهما س وهذ إسناد جيد إلى عبد الله
بن عمر س وقد تقدم في رواية ابن جرير من حديث معاوية بن

ًا ثم هو س والله اصالح عن نافع عنه رفعه, وهذا أثبت وأاصح إسناد
أعلم س من رواية ابن عمر عن كعب كما تقدم بيانه من رواية

سالم عن أبيه. وقوله: إن الزهرة نزلت في اصورة امرأة حسناء,
ًا. وكذا في المروي عن علي فيه غرابة جد

وأقرب ما ورد في ذلك ما قال ابن أبي حاتم: أخبرنا عصام بن  
رواد, أخبرنا آدم, أخبرنا أبو حعفر, حدثنا الربيع بن أنس عن قيس

بن عباد عن ابن عباس رضي الله عنهما, قال: لما وقع الناس
من بعد آدم عليهالسلم فيما وقعوا فيه من المعااصي والكفر
بالله, قالت الملئكة في السماء: يا رب هذا العالم الذي إنما

خلقتهم لعبادتك وطاعتك قد وقعوا فميا وقعوا فيه, وركبوا الكفر,
وقتل النفس, وأكل المال الحرام, والزنا والسرقة, وشرب

الخمر, فجعلوا يدعون عليهم ول يعذرونهم فقيل: إنهم في غيب
فلم يعذروهم, فقيل لهم: اختاروا من أفضلكم ملكين آمرهما,

وأنهاهما, فاختاروا هاروت وماروت فأهبطا إلى الرض وجعل لهما
ًا ونهيا شهوات بني آدم وأمرهما الله أن يعبداه ول يشركا به شيئ
عن قتل النفس الحرام وأكل المال الحرام وعن الزنا والسرقة
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ًا يحكمان بن الناس بالحق وشرب الخمر, فلبثا في الرض زمان
وذلك في زمن إدريس عليه السلم, وفي ذلك الزمان امرأة

حسنها في النساء كحسن الزهرة في سائر الكواكب, وإنهما أتيا
عليها فخضعا لها في القول وأراداها على نفسها فأبت إل أن

يكون على أمرها وعلى دينها, فسألها عن دينها, فأخرجت لهما
ًا فقالت: هذا أعبده, فقال: ل حاجة لنا في عبادة هذا, فذهبا اصنم
فغبرا ما شاء الله, ثم أتيا عليها فأراداها على نفسها ففعلت مثل
ذلك, فذهبا ثم أتيا عليها فأراداها على نفسها, فلما رأت أنهما قد
أبيا أن يعبدا الصنم, قالت لهما: اختارا أحد الخلل الثلاث: إما ان

تعبدا هذا الصنم, وإما أن تقتل هذه النفس, وإما أن تشربا هذه
الخمر, فقال: كل هذا ل ينبغي وأهون هذا شرب الخمر فشربا

الخمر فأخذت فيهما, فواقعا المرأة فخشيا أن يخبر النسان
عنهما فقتله, فلما ذهب عنهما السكر وعلما ما وقعا فيه من

الخطيئة أرادا أن يصعدا إلى السماء فلم يستطيعا وحيل بينهما
وبن ذلك, وكشف الغطاء فيما بينهما وبين أهل السماء, فنظرت
الملئكة إلى ما وقعا فيه فعجبوا كل العجب وعرفوا أنه من كان

في غيب فهو أقل خشية, فجعلوا بعد ذلك يستعفرون لمن في
الرض فنزل في ذلك {والملئكة يسبحون بحمد ربهم

ويستعفرون لمن في الرض} فقيل لهما: اختارا عذاب الدنيا أو
عذاب الخَرة, فقال: أما عذاب الدنيا فإنه ينقطع ويذهب وأما
عذاب الخَرة فل انقطاع له, فاختارا عذاب الدنيا, فجعل ببابل
فهما يعذبان, وقد رواه الحاكم في مستدركه مطولً عن أبي

زكريا العنبري عن محمد بن عبد السلم عن إسحاق بن راهوية
عن حكام بن سلم الرازي وكان ثقة عن أبي جعفر الرازي به, ثم

قال: اصحيح السناد لم يخرجاه, فهذا أقرب ما روي في شأن
الزهرة, والله أعلم.

وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبي أخبرنا مسلم أخبرنا القاسم بن  
الفضل الحذائي أخبرنا يزيد يعني الفارسي عن ابن عباس: أن

أهل سماء الدينا أشرفوا على أهل الرض فرأوهم يعملون
بالمعااصي, فقالوا: يا رب أهل الرض كانوا يعملون بالمعااصي,

فقال الله: أنتم معي وهم في غيب عني, فقيل لهم: اختاروا
منكم ثلثة فاختاروا منهم ثلثة على أن يهبطوا إلى الرض على
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أن يحكموا بين أهل الرض, وجعل فيهما شهوة الدَميين, فأمروا
ًا ول يزنوا ول يسجدوا لوثن, ًا ول يقتلوا نفس أن ل يشربوا خمر

فاستقال منهم واحد فأقيل, فأهبط اثنان إلى الرض فأتتهما
ًا, ثم أتيا امرأة من أحسن الناس يقال لها: مناهية فهوياها جميع

منزلها فاجتمعا عندها فأراداها فقالت لهما: ل حتى تشربا خمري,
وتقتل ابن جاري, وتسجدا لوثني, فقال: ل نسجد ثم شربا من
الخمر ثم قتل ثم سجدا, فأشرف أهل السماء عليهما, وقالت

لهما: أخبراني بالكلمة التي إذا قلتماها طرتما, فأخبراها فطارت,
فمسخت جمرة وهي هذه الزهرة, وأما هما فأرسل إليهما

لسليمان بن داود فخيرهما بين عذاب الدنيا وعذاب الخَرة,
فاختارا عذاب الدنيا فهما مناطان بين السماء والرض, وهذا

السياق فيه زيادة كثيرة وإغراب ونكارة, والله أعلم بالصواب.
وقال عبد الرزاق: قال معمر قال قتادة والزهري, عن عبيد الله  

بن عبد الله {وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت} كانا
ملكين من الملئكة فأهبطا ليحكما بين الناس, وذلك أن الملئكة

سخروا من حكام بني آدم فحاكمت إليهما امرأة فحافا لها ثم
ذهبا يصعدان فحيل بينهما وبين ذلك, ثم خيرا بين عذاب الدنيا

وعذاب الخَرة فاختارا عذاب الدنيا. قال معمر: قال قتادة فكانا
ًا حتى يقول يعلمان الناس السحر فأخذ عليهما أن ل يعلما أحد

إنما نحن فتنة فل تكفر.
وقال أسباط عن السدي أنه قال: كان من أمر هاروت وماروت  

أنهما طعنا على أهل الرض في أحكامهم, فقيل لهما: إني
ًا من الشهوات فبها يعصونني, قال هاروت أعطيت بني آدم عشر
وماروت: ربنا لو أعطيتنا تلك الشهوات ثم نزلنا لحكمنا بالعدل.

الشهوات العشر فاحكما بين فقال لهما: أنزل فقد أعطيتكما تلك
الناس, فنزل ببابل ديناوند, فكانا يحكمان حتى إذا أمسيا عرجا

فإذا أاصبحا هبطا, فلم يزال كذلك حتى أتتهما امرأة تخااصم زوجها
فأعجبهما حسنها واسمها بالعربية الزهرة, وبالنبطية بيدخت,
وبالفارسية أناهيد, فقال أحدهما لصاحبه: إنها لتعجبني, قال

الخَر: قد أردت أن أذكر لك فاستحييت منك, فقال الخَر: هل لك
أن أذكرها لنفسها. قال: نعم, ولكن كيف لنا بعذاب الله ؟ قال
الخَر إنا لنرجو رحمة الله. فلما جاءت تخااصم زوجها ذكرا إليها
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نفسها, فقالت: ل حتى تقضيا لي على زوجي فقضيا لها على
زوجها ثم واعدتهما خربة من الخرب يأتيانها فيها فأتياها لذلك,

فلما أراد الذي يواقعها قالت: ما أنا بالذي أفعل حتى تخبراني بأي
كلم تصعدان إلى السماء, وبأي كلم تنزلن منها, فأخبراها

فتكلمت فصعدت, فأنساها الله تعالى ما تنزل به فثبتت مكانها
ًا, فكان عبد الله بن عمر كلما رآها لعنها وقال: وجعلها الله كوكب

هذه التي فتنت هاروت وماروت, فلما كان الليل, أرادا أن يصعدا
فلم يطيقا فعرفا الهلكة, فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الخَرة,

فاختارا عذاب الدنيا, فعلقا ببابل وجعل يكلمان الناس كلمها وهو
السحر.

وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: أما شأن هاروت وماروت فإن  
الملئكة عجبت من ظلم بني آدم وقد جاءتهم الرسل والكتب
والبينات, فقال لهم ربهم تعالى: اختاروا منكم ملكين أنزلهما
يحكمان في الرض فاختاروا فلم يألوا هاروت وماروت, فقال

لهما حين أنزلهما: أعجبتما من بني آدم من ظلمهم ومعصيتهم
وإنما تأتيهم الرسل والكتب من وراء وراء وإنكما ليس بيني

وبينكما رسول, فافعل كذا وكذا ودعا كذا وكذا, فأمرهما بأمور
ونهاهما, ثم نزل على ذلك ليس أحد أطوع لله منهما فحكما

فعدل, فكانا يحكمان في النهار بين بني آدم فإذا أمسيا عرجا
فكانا مع الملئكة, وينزلن حين يصبحان فيحكمان فيعدلن حتى

أنزلت عليهما الزهرة في أحسن اصورة امرأة تخااصم فقضيا
عليها, فلما قامت وجد كل واحد منهما في نفسه, فقال أحدهما

لصاحبه: وجدت مثل الذي وجدت ؟ قال: نعم, فبعثا إليها أن
ائتيانا نقض لك, فلما رجعت قال: وقضيا لها فأتتهما فكشفا لها

عن عورتيهما, وإنما كانت سوآتهما في أنفسهما ولم يكونا كبني
آدم في شهوة النساء ولذاتها, فلما بلغا ذلك واستحل افتتنا,

فطارت الزهرة فرجعت حيث كانت, فلما أمسيا عرجا فزجرا
فلم يؤذن لهما ولم تحملهما أجنحتهما, فاستغاثا برجل من بني

آدم فأتياه فقال: ادع لنا ربك, فقال: كيف يشفع أهل الرض لهل
السماء ؟ قال: سمعنا ربك يذكرك بخير في السماء, فوعدهما

ًا, وغدا يدعو لهما فدعا لهما فاستجيب له, فخيرا بين عذاب يوم
الدنيا وعذاب الخَرة, فنظر أحدهما إلى اصاحبه فقال: أل تعلم أن
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أفواج عذاب الله في الخَرة كذا وكذا في الخلد وفي الدنيا تسع
مرات مثلها ؟ فأمرا أن ينزل ببابل فتم عذابهما, وزعم أنهما

معلقان في الحديد مطويان يصفقان بأجنحتهما, وقد روي في
قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي
والحسن البصري وقتادة وأبي العالية والزهري والربيع بن أنس

ومقاتل بن حيان وغيرهم, وقصها خلق من المفسرين من
المتقدمين والمتأخرين, وحااصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني

إسرائيل إذ ليس فيها حديث مرفوع اصحيح متصل السناد إلى
الصادق المصدوق المعصوم الذي ل ينطق عن الهوى, وظاهر

سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ول إطناب فنحن نؤمن
بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى, والله أعلم بحقيقة

الحال.
وقد ورد في ذلك أثر غريب وسياق عجيب في ذلك, أحببنا أن  

ننبه عليه, قال المام أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى: أخبرنا
الربيع بن سليمان أخبرنا ابن وهب أخبرنا ابن أبي الزناد حدثني
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي اصلى الله عليه

وسلم أنها قالت: قدمت علي امرأة من أهل دومة الجندل جاءت
تبتغي رسول الله اصلى الله عليه وسلم بعد موته حداثة ذلك

تسأله عن أشياء دخلت فيه من أمر السحر ولم تعمل به, وقالت
عائشة رضي الله عنها لعروة: يا ابن أختي, فرأيتها تبكي حين لم

تجد رسول الله اصلى الله عليه وسلم فيشفيها, فكانت تبكي
حتى إني لرحمها, وتقول: إني أخاف أن أكون قد هلكت, كان لي
زوج فغاب عني فدخلت عليّ عجوز فشكوت ذلك إليها, فقالت:

إن فعلت ما آمرك به فأجعله يأتيك, فلما كان الليل جاءتني
بكلبين أسودين فركبت أحدهما وركبت الخَر, فلم يكن شي حتى

وقفنا ببابل وإذا برجلين معلقين بأرجلهما فقال: ما جاء بك ؟
قلت: نتعلم السحر, فقال: إنما نحن فتنة فل تكفري فارجعي,

فأبيت وقلت: ل, قال: فاذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه, فذهبت
ففزعت ولم أفعل فرجعت إليهما فقال: أفعلت ؟ فقلت: نعم,

ًا, فقال لم تفعلي ارجعي ًا ؟ فقلت: لم أر شيئ فقال: هل رأيت شيئ
إلى بلدك ول تكفري فأرببت وأبيت, فقال: اذهبي إلى ذلك التنور

فبولي فيه فذهبت فاقشعررت وخفت, ثم رجعت إليهما وقلت:
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ًا, فقال: كذبت لم قد فعلت, فقال: فما رأيت ؟ قلت: لم أر شيئ
تفعلي ارجعي إلى بلدك, ول تكفري فإنك على رأس أمرك

فأرببت وأبيت, فقال: اذهبي إلى التنور فبولي فيه, فذهبت إليه
ًا بحديد خرج مني فذهب في ًا مقنع فبلت فيه فرأيت فارس

السماء وغاب حتى ما أراه, فجئتهما فقلت: قد فعلت, فقال: فما
ًا خرج مني فذهب في السماء ًا مقنع رأيت ؟ قلت: رأيت فارس

وغاب حتى ما أراه, فقال: اصدقت ذلك إيمانك خرج منك اذهبي,
ًا, فقالت: بلى ًا وما قال لي شيئ فقلت للمرأة: والله ما أعلم شيئ
ًا إل كان, خذي هذا القمح فابذري, فبذرت وقلت: لم تريدي شيئ

اطلعي فأطلعت, وقلت: احقلي فأحقلت, ثم قلت: افركي
فأفركت, ثم قلت: أيبسي فأيبست, ثم قلت: اطحني فأطحنت,

ًا إل كان ثم قلت: اخبزي فأخبزت, فلما رأيت أني ل أريد شيئ
ًا ول سقط في يدي, وندمت, والله يا أم المؤمنين ما فعلت شيئ
ً ًا, ورواه ابن أبي حاتم عن الربيع بن سليمان به مطول أفعله أبد
ًا, فسألت أاصحاب رسول كما تقدم وزاد بعد قولها ول أفعلها أبد

الله اصلى الله عليه وسلم حداثة وفاة رسول الله اصلى الله عليه
وسلم وهم يومئذ متوافرون, فما دروا ما يقولون لها, وكلهم هاب

وخاف أن يفتيها بما ل يعلمه إل أنه قد قال لها ابن عباس أو
بعض من كان عنده: لو كان أبواك حيين أو أحدهما. قال هشام:

فلو جاءتنا أفتيناها بالضمان. قال ابن أبي الزناد: وكان هشام
يقول: عنهم كانوا من أهل الورع والخشية من الله ثم يقول

هشام: لو جاءتنا مثلها اليوم لوجدت نوكى أهل حمق وتكلف بغير
علم, فهذا إسناد جيد إلى عائشة رضي الله عنها.

وقد استدل بهذا الثر من ذهب إلى ان الساحر له تمكن في  
قلب العيان لن هذه المرأة بذرت واستغلت في الحال. وقال

آخرون: بل ليس له قدرة إل على التخييل كما قال تعالى
{سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظيم} وقال
تعالى: {يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى} استدل به على أن

بابل المذكورة في القرآن هي بابل العراق ل بابل ديناوند كما
قاله السدي وغيره, ثم الدليل على أنها بابل العراق ما قال ابن
أبي حاتم: أخبرنا علي بن الحسين أخبرنا أحمد بن اصالح حدثني

ابن وهب حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعد
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المرادي عن أبي اصالح الغفاري: أن علي بن أبي طالب رضي
الله عنه مر ببابل وهو يسير, فجاء المؤذن يؤذنه بصلة العصر,

فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلة, فمل فرغ قال: إن حبيبي
اصلى الله عليه وسلم نهاني أن أاصلي بأرض المقبرة ونهاني ان
أاصلي ببابل فإنها ملعونة وقال أبو داود: أخبرنا سليمان بن داود
أخبرنا ابن وهب حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أزهر عن عمار بن

ًا مرّ ببابل وهو يسير, سعد المرادي عن أبي اصالح الغفاري أن علي
فجاءه المؤذن يؤذنه بصلة العصر, فلما برز منها أمر المؤذن
فأقام الصلة, فلما فرغ قال: إن حبيبي اصلى الله عليه وسلم

نهاني أن أاصلي في المقبرة, ونهاني أن أاصلي بأرض بابل فإنها
ملعونة. حدثنا أحمد بن اصالح حدثنا ابن وهب أخبرني يحيى بن

أزهر وابن لهيعة عن حجاج بن شداد عن أبي اصالح الغفاري عن
علي بمعنى حديث سليمان بن داود, قال: فلما خرج منها برز,
وهذا الحديث حسن عند المام أبي داود لنه رواه وسكت عنه
ففيه من الفقه كراهية الصلة بأرض بابل كما تكره بديار ثمود
الذي نهى رسول الله اصلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى

منازلهم إل أن يكونوا باكين. قال أاصحاب الهيئة: وبعد ما بين بابل
وهي من إقليم العراق عن البحر الميحط الغربي, ويقال له

أوقيانوس سبعون درجة ويسمون هذا طولً, وأما عرضها وهو بعد
ما بينها وبن وسط الرض من ناحية الجنوب, وهو المسامت لخط

الستواء اثنان وثلثون درجة, والله أعلم.
وقوله تعالى: {وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فل  

تكفر} قال أبو جعفر الرازي, عن الربيع بن أنس عن قيس بن
عباد عن ابن عباس قال: فإذا أتاهما التَي يريد السحر نهياه أشد

النهي وقال له: إنما نحن فتنة فل تكفر, وذلك أنهما علما الخير
والشر والكفر واليمان, فعرفا أن السحر من الكفر, قال: فإذا
أبى عليهما أمراه يأتي مكان كذا وكذا, فإذا أتاه عاين الشيطان

ًا في السماء فعلمه, فإذا تعلمه خرج منه النور, فنظر إليه ساطع
فيقول: يا حسرتاه, يا ويله ماذا اصنع, وعن الحسن البصري أنه

قال في تفسير هذه اليَة: نعم انزل الملكان بالسحر ليعلما
الناس البلء الذي أراد الله أن يبتلي به الناس, فأخذ عليهما

ًا حتى يقول: إنما نحن فتنة فل تكفروا, الميثاق أن ل يعلما أحد
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ًا رواه ابن أبي حاتم, وقال قتادة: كان أخذ عليهما ان ل يعلما أحد
حتى يقول: إنما نحن فتنة أي بلء ابتلينا به فل تكفر. وقال

السدي: إذا أتاهما إنسان يريد السحر وعظاه وقال له: ل تكفر
إنما نحن فتنة, فإذا أبى قال له: ائت هذا الرماد فبل عليه, فإذا

بال عليه خرج منه نور فسطع حتى يدخل السماء وذلك اليمان,
وأقبل شيء أسود كهيئة الدخان حتى يدخل في مسامعه, وكل

شيء, وذلك غضب الله, فإذا أخبرهما بذلك علماه السحر, فذلك
قول الله تعالى: {وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة

فل تكفر} اليَة, وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج في هذه
اليَة: ل يجترىء على السحر إل كافر, وأما الفتنة فهي المحنة

والختيار, ومنه قول الشاعر:
 ً ًا طويل وقد فتن الناس في دينهموخلى ابن عفان شر

ًا عن موسى عليه السلم حيث قال   وكذلك قوله تعالى إخبار
{إن هي إل فتنتك} أي ابتلؤك واختبارك وامتحانك {تضل بها من
تشاء وتهدي من تشاء} وقد استدل بعضهم بهذه اليَة على تكفير

من تعلم السحر, واستشهد له بالحديث الذي رواه الحافظ أبو
بكر البزار, حدثنا محد بن المثنى, أخبرنا أبو معاوية عن العمش,

ًا أو عن إبراهيم عن همام عن عبد الله قال: «من أتى كاهن
ًا فصدقه بما يقول, فقد كفر بما أنزل على محمد اصلى ساحر

الله عليه وسلم» وهذا إسناد اصحيح وله شواهد أخر, وقوله
تعالى: {فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه} أي

فيتعلم الناس من هاروت وماروت من علم السحر وما يتصرفون
به فيما يتصرفون من الفاعيل المذمومة ما إنهم ليفرقون به بين

الزوجين, مع ما بينهما من الخلطة والئتلف, وهذا من اصنيع
الشياطين, كما رواه مسلم في اصحيحه من حديث العمش عن

أبي سفيان عن طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله عنه عن
النبي اصلى الله عليه وسلم قال: «إن الشيطان ليضع عرشه
على الماء ثم يبعث سراياه في الناس, فأقربهم عنده منزلة

أعظمهم عنده فتنة, ويجيء أحدهم فيقول: ما زلت بفلن حتى
ًا!ً تركته وهو يقول كذا وكذا, فيقول إبليس: ل والله ما اصنعت شيئ
ويجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله قال:
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فيقر به ويدنيه ويلتزمه ويقول: نعم أنت» وسبب التفريق بين
الزوجين بالسحر ما يخيل إلى الرجل أو المرأة من الخَر من

سوء منظر أو خلق أو نحو ذلك أو عقد أو بغضه أو نحو ذلك من
السباب المقتضية للفرقة, والمرء عبارة عن الرجل وتأنيثه امرأة

ويثنى كل منهما ول يجمعان والله اعلم.
وقوله تعالى {وما هم بضارين به من أحد إل بإذن الله} قال  

سفيان الثوري: إل بقضاء الله, وقال محمد بن إسحاق: إل بتخلية
الله بينه وبين ما أراد, وقال الحسن البصري {وما هم بضارين به

من أحد إل بإذن الله} قال: نعم, من شاء الله سلطهم عليه,
ومن لم يشأ الله لم يسلط ول يستطيعون من أحد إل بإذن الله,
كما قال الله تعالى. وفي رواية عن الحسن أنه قال: ل يضر هذا
السحر إل من دخل فيه, وقوله تعالى: {ويتعلمون ما يضرهم ول
ينفعهم} أي يضرهم في دينهم وليس له نفع يوازي ضرره {ولقد

علموا لمن اشتراه ماله في الخَرة من خلق} أي ولقد علم
اليهود الذين استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسول اصلى الله عليه
وسلم لمن فعل فعلهم, ذلك أنه ما له في الخَرة من خلق, قال
ابن عباس وكمجاهد والسدي: من نصيب, وقال عبد الرزاق عن
معمر عن قتادة: ما له في الخَرة من جهة عند الله, وقال عبد

الرزاق, وقال الحسن: ليس له دين, وقال سعد عن قتادة {ما له
في الخَرة من خلق} قال: ولقد علم أهل الكتاب فيم عهد الله

إليهم أن الساحر ل خلق له في الخَرة, وقوله تعالى {ولبئس ما
شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون * ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة

من عند الله خير لو كانوا يعلمون} يقول تعالى: {ولبئس}
ًا عن اليمان ومتابعة البديل ما استبدلوا به من السحر عوض

الرسول لو كان لهم علم بما وعظوا به {ولو أنهم آمنوا واتقوا
لمثوبة من عند الله خير} أي ولو أنهم آمنوا بالله ورسله واتقوا

ًا لهم مما استخاروا المحارم لكان مثوبة الله على ذلك خير
لنفسهم ورضوا به كما قال تعالى: {وقال الذين أوتوا العلم:

ًا ول يلقاها إل ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل اصالح
الصابرون}.

وقد استدل بقوله {ولو أنهم آمنوا واتقوا} من ذهب إلى تكفير  
الساحر, كما هو رواية عن المام أحمد بن حنبل وطائفة من
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السلف, وقيل: بل ل يكفر, ولكن حده ضرب عنقه, لما رواه
الشافعي وأحمد بن حنبل, قال: أخبرنا سفيان, هو ابن عيينة عن

عمرو بن دينار, أنه سمع بجالة بن عبدة يقول: كتب عمر بن
الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة, قال: فقتلنا

ًا, وهكذا اصح ثلاث سواحر وقد أخرجه البخاري في اصحيحه أيض
أن حفصة أم المؤمنين سحرتها جارية لها, فأمرت بها, فقتلت,

قال المام أحمد بن حنبل: اصح عن ثلثة من أاصحاب النبي اصلى
الله عليه وسلم في قتل الساحر. وروى الترمذي من حديث

اسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب الزدي أنه قال: قال
رسول الله اصلى الله عليه وسلم: «حد الساحر ضربه بالسيف»

ًا إل من هذا الوجه, وإسماعيل بن مسلم ثم قال: ل نعرفه مرفوع
ًا يضعف في الحديث, والصحيح عن الحسن عن جندب موقوف
قلت. قد رواه الطبراني من وجه آخر عن الحسن عن جندب
ًا. والله أعلم. وقد روي من طرق متعددة أن الوليد بن مرفوع

عقبة: كان عنده ساحر يلعب بين يديه فكان يضرب رأس الرجل
ثم يصيح به فيرد إليه رأسه, فقال الناس: سبحان الله يحيي

الموتى, ورآه رجل من اصالحي المهاجرين , فلما كان الغد جاء
مشتملً على سيفه وذهب يلعب لعبه ذلك, فاخترط الرجل سيفه

ًا فليحي نفسه, وتل فضرب عنق الساحر, وقال: إن كان اصادق
قوله تعالى: {أتأتون السحر وأنتم تبصرون}, فغضب الوليد إذ لم
يستأذنه في ذلك, فسجنه ثم أطلقه, والله أعلم. وقال المام أبو
بكر الخلل: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل, حدثني أبي أخبرنا
يحيى بن سعيد, حدثني أبو إسحاق عن حارثة قال: كان عند بعض

المراء رجل يلعب فجاء جندي مشتملً على سيفه فقتله, قال:
ًا, وحمل الشافعي رحمه الله قصة عمر وحفصة أراه كان ساحر

ًا والله أعلم. على سحر يكون شرك
فصل) حكى أبو عبد الله الرازي في تفسيره عن المعتزلة(  

أنهم أنكروا وجود السحر, قال: وربما كفروا من اعتقد وجوده,
قال: وأما أهل السنة فقد جوزوا أن يقدر الساحر أن يطير في
ًا إل أنهم قالوا: إن ًا, والحمار إنسان الهواء ويقلب النسان حمار

الله يخلق الشياء عندما يقول الساحر تلك الرقى والكلمات
المعينة فأما أن يكون المؤثر في ذلك هو الفلك والنجوم, فل,
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ًا للفلسفة والمنجمين والصابئة, ثم استدل على وقوع خلف
السحر وأنه بخلق الله تعالى بقوله تعالى: {وما هم بضارين به

من أحد إل بإذن الله} ومن الخبار بأن رسول الله اصلى الله
عليه وسلم سحر, وأن السحر عمل فيه وبقصة تلك المرأة مع

عائشة رضي الله عنها وما ذكرت تلك المرأة من إتيانها بابل
وتعلمها السحر قال: وبما يذكر في هذا الباب من الحكايات

الكثير, ثم قال بعد هذا.
المسألة الخامسة) في أن العلم بالسحر ليس بقبيح ول(  

محظور س اتفق المحققون على ذلك لن العلم لذاته شريف,
ًا لعموم قوله تعالى: {قل هل يستوي الذي يعلمون والذين وأيض

ل يعلمون} ولن السحر لو لم يكن يعلم لما أمكن الفرق بينه
ًا واجب, وما يتوقف وبين المعجزة والعلم بكون المعجز معجز
الواجب عليه فهو واجب فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم

ًا ؟ هذا ًا وقبيح ًا, فكيف يكون حرام ًا, وما يكون واجب بالسحر واجب
لفظه بحروفه في هذه المسألة, وهذا الكلم فيه نظر من وجوه

أحدها قوله: العلم بالسحر ليس بقبيح عقلً, فمخالفوه من
ًا, ففي هذه المعتزلة يمنعون هذا, وإن عنى أنه ليس بقبيح شرع
ًا اليَة الكريمة تبشيع لتعلم السحر, وفي الصحيح «من أتى عراف
ًا فقد كفر بما أنزل على محمد», وفي السنن «من عقد أو كاهن

عقدة ونفث فيها فقد سحر» وقوله: ول محظور, اتفق المحققون
ًا مع ما ذكرناه من اليَة والحديث على ذلك, كيف ل يكون محظور
واتفاق المحققين يقتضي أن يكون قد نص إلى هذه المسألة أئمة

العلماء أوأكثرهم وأين نصواصهم على ذلك ؟ ثم إدخاله في علم
السحر في عموم قوله تعالى: {قل هل يستوي الذين يعلمون
والذين ل يعلمون} فيه نظر, لن هذه اليَة إنما دلت على مدح

العالمين العلم الشرعي ولم قلت إن هذا منه ثم ترقية إلى
ِإل به ضعيف بل فاسد, وجوب تعلمه إنه ل يحصل العلم بالمعجز 

لن أعظم معجزات رسولنا عليه الصلة والسلم هي القرآن
العظيم الذي ل يأتيه الباطل من بين يديه ول من خلفه تنزيل من
ِإن العلم بأنه معجزة ل يتوقف على علم السحر حكيم حميد. ثم 

أاصلً, ثم من المعلوم بالضرورة أن الصحابة والتابعين وأئمة
المسلمين وعامتهم, كانوا يعلمون المعجز, ويفرقون بينه وبين
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غيره, ولم يكونوا يعلمون السحر ول تعلموه ول علموه, والله
أعلم.

ثم ذكر أبو عبد الله الرازي, أن أنواع السحر ثمانية (الول)  
سحر الكذابين والكشدانيين, الذين كانوا يعبدون الكواكب السبعة
المتحيرة, وهي السيارة, وكانوا يعتقدون أنها مدبرة العالم, وأنها

تأتي بالخير والشر, وهم الذين بعث الله إليهم إبراهيم الخليل
ًا لمذهبهم, وقد اصلى الله عليه وسلم مبطلً لمقالتهم ورد

استقصى في (كتاب السر المكتوم, في مخاطبة الشمس
والنجوم) المنسوب إليه, كما ذكرها القاضي ابن خلكان وغيره,
ويقال أنه تاب منه, وقيل بل اصنفه على وجه إظهار الفضيلة, ل

ِإل أنه ذكر فيه طريقهم على سبيل العتقاد, وهذا هو المظنون به 
في مخاطبة كل من هذه الكواكب السبعة وكيفية ما يفعلون وما

.يلبسونه وما يتمسكون به
قال (والنوع الثاني) سحر أاصحاب الوهام والنفوس القوية, ثم  

استدل على أن الوهم له تأثير بأن النسان يمكنه أن يمشي على
ِإذا الجسر الموضوع على وجه الرض, ول يمكنه المشي عليه 

ًا على نهر أو نحوه, قال: وكما أجمعت الطباء على كان ممدود
ِإلى الشياء الحمر, والمصروع إلى نهي المرعوف عن النظر 
الشياء القوية اللمعان أو الدوران, وما ذلك إل لن النفوس

خلقت مطيعة للوهام. قال: وقد اتفق العقلء على أن الاصابة
بالعين حق س وله أن يستدل على ذلك بما ثبت في الصحيح أن

رسول الله اصلى الله عليه وسلم قال: «العين حق ولو كان
شيء سابق القدر لسبقته العين» س قال فإذا: عرفت هذا فنقول
ًا فتستغني في النفس التي تفعل هذه الفاعيل قد تكون قوية جد
هذه الفاعيل عن الستعانه باللَت والدوات, وقد تكون ضعيفة
ِإذا كانت ِإلى الستعانة بهذه اللَت, وتحقيقه أن النفس  فتحتاج 
متعلية عن البدن شديدة النجذاب إلى عالم السماوات اصارت
كأنها روح من الوراح السماوية, فكانت قوية على التأثير في
ِإذا كانت ضعيفة شديدة التعلق بهذه الذات مواد هذا العالم, و

ِإل في هذا البدن, ثم أرشد البدنية, فحينئذ ل يكون لها تأثير البتة 
إلى مداواة هذا الداء بتقليل الغذاء, والنقطاع عن الناس والرياء

{قلت} وهذا الذي يشير إليه هو التصرف بالحال, وهو على
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قسمين, تارة تكون حالً اصحيحة شرعية يتصرف بها فيما أمر
الله ورسوله اصلى الله عليه وسلم, ويترك ما نهى الله ورسوله

اصلى الله عليه وسلم, فهذه الحوال مواهب من الله تعالى
ًا في وكرامات للصالحين من هذه المة ول يسمى هذا سحر

الشرع. وتارة تكون الحال فاسدة ل يمتثل اصاحبها ما أمر الله
ورسوله اصلى الله عليه وسلم, ول يتصرف بها في ذلك, فهذه

ِإياهم هذه حال الشقياء المخالفين للشريعة ول يدل إعطاء الله 
الحوال على محبته لهم, كما أن الدجال له من الخوارق للعادات

ًا لعنه الله, ما دلت عليه الحاديث الكثيرة مع أنه مذموم شرع
وكذلك من شابهه من مخالفي الشريعة المحمدية على اصاحبها

ًا وليس هذا موضعه. أفضل الصلة والسلم, وبسط هذا يطول جد
قال (والنوع الثالث) من السحر, الستعانة بالرواح الرضية  

ًا للفلسفة والمعتزلة وهم على قسمين: مؤمنون, وهم الجن خلف
وكفار وهم الشياطين, وقال: واتصال النفوس الناطقة بها أسهل
من اتصالها بالرواح السماوية لما بينها من المناسبة والقرب, ثم

إن أاصحاب الصنعة وأرباب التجربة شاهدوا أن التصال بهذه
الرواح الرضية يحصل بها أعمال سهلة قليلة من الرقي والدخن

والتجريد, وهذا النوع هو المسمى بالعزائم وعمل التسخير.
قال (النوع الرابع) من السحر التخيلت والخذ بالعيون  

والشعبذة, ومبناه على أن البصر قد يخطىء ويشتغل بالشيء
المعين دون غيره أل ترى ذا الشعبذة الحاذق يظهر عمل شيء
ِإذا استفرغهم يذهل أذهان الناظرين به ويأخذ عيونهم إليه حتى 

ً ًا آخر عمل الشغل بذلك الشيء بالتحديث ونحوه عمل شيئ
بسرعة شديدة, وحينئذ يظهر لهم شيء آخر غير ما انتظروه

ًا ولو أنه سكت ولم يتكلم بما يصرف الخواطر فيتعجبون منه جد
ِإلى غير ِإلى ضد ما يريد أن يعلمه, ولم تتحرك النفوس والوهام 

ما يريد إخراجه, لفطن الناظرون لكل ما يفعله (قال) وكلما
ًا من أنواع الخلل أشد, كان كانت الحوال تفيد حسن البصر نوع
ًا أو العمل أحسن مثل أن يجلس المشعبذ في موضع مضيء جد

مظلم فل تقف القوة الناظرة على أحوالها والحالة هذه.
ِإن سحر السحرة بين يدي(   قلت) وقد قال بعض المفسرين: 

ِإنما كان من باب الشعبذة ولهذا قال تعالى: {فلما ألقوا فرعون 
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سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظيم} وقال
تعالى: {يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى} قالوا: ولم تكن

.تسعى في نفس المر, والله أعلم
النوع الخامس من السحر): العمال العجيبة التي تظهر من(  

تركيب آلت مركبة على النسب الهندسية كفارس على فرس
في يده بوق كلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق من غير
أن يمسه أحد س ومنها الصور التي تصورها الروم والهند حتى ل

يفرق الناظر بينهما وبين النسان حتى يصورونها ضاحكة وباكية,
ِإلى أن قال: فهذه الوجوه من لطيف أمور التخاييل, قال: وكان
سحر سحرة فرعون من هذا القبيل (قلت) يعني ما قاله بعض

ًا المفسرين: إنهم عمدوا إلى تلك الحبال والعصي فحشوها زئبق
فصارت تتلوى بسبب ما فيها من ذلك الزئبق فيخيل إلى الرائي
أنها تسعى باختيارها قال الرازي: ومن هذا الباب تركيب اصندوق
الساعات, ويندرج في هذا الباب علم جر الثقال باللَت الخفيفة
ًا قال: وهذا في الحقيقة ل ينبغي أن يعد من السحر لن لها أسباب
معلومة يقينية من اطلع عليها قدر عليها. (قلت) ومن هذا القبيل

حيل النصارى على عامتهم بما يرونهم إياه من النوار كقضية
قمامة الكنيسة التي لهم ببلد القدس, وما يحتالون به من إدخال
النار خفية إلى الكنيسة وإشعال ذلك القنديل بصنعة لطيفة تروج

على العوام منهم. وأما الخواص فهم معترفون بذلك, ولكن
يتأولون أنهم يجمعون شمل أاصحابهم على دينهم فيرون ذلك

ًا لهم. وفيهم شبهة على الجهلة الغبياء من متعبدي الكرامية سائغ
الذين يرون جواز وضع الحاديث في الترغيب والترهيب فيدخلون
في عداد من قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم فيهم: «من
ًا فليتبوّأ مقعده من النار» وقوله: «حدثوا عني كذب عليّ متعمد

ول تكذبوا عليّ فإنه من يكذب عليّ يلج النار» ثم ذكر ههنا حكاية
عن بعض الرهبان وهو أنه سمع اصوت طائر حزين الصوت

ضعيف الحركة فإذا سمعته الطيور ترق له فتذهب فتلقي في
ِإلى اصنعة وكره من ثمر الزيتون ليتبلغ به, فعمد هذا الراهب 

ِإلى أن جعله أجوف فإذا دخلته الريح طائر على شكله وتواصل 
يسمع منه اصوت كصوت الطائر وانقطع في اصومعة ابتناها وزعم

أنها على قبر بعض اصالحيهم وعلق على ذلك الطائر في مكان
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ًا من ناحيته فيدخل الريح إلى ِإذا كان زمان الزيتون فتح باب منها ف
ًا, داخل هذه الصورة, فيسمع اصوتها كل طائر في شكله أيض

ًا, فل ترى في ًا كثير فتأتي الطيور فتحمل من الزيتون شيئ
النصارى إل ذلك الزيتون في هذه الصومعة ول يدرون ما سببه,

ففتنهم بذلك وأوهم أن هذا من كرامات اصاحب هذا القبر, عليهم
لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة.

قال الرازي: النوع السادس من السحر) الستعانة بخواص(  
الدوية يعني في هذا الطعمة والدهانات قال: واعلم أنه ل سبيل

إلى إنكار الخواص فإن تأثير المغناطيس مشاهد. (قلت) يدخل
في هذا القبيل كثير ممن يدعي الفقر ويتحيل على جهلة الناس

ًا أنها أحوال له من مخالطة النيران ومسك بهذه الخواص مدعي
.الحيات إلى غير ذلك من المحالت

قال (النوع السابع من السحر) التعليق للقلب, وهو أن يدعي  
الساحر أنه عرف السم العظم وأن الجن يطيعونه وينقادون له

ِإذا اتفق أن يكون السامع لذلك ضعيف العقل في أكثر المور ف
قليل التمييز اعتقد أنه حق وتعلق قلبه بذلك وحصل في نفسه

حصل الخوف ضعفت القوى نوع من الرعب والمخافة فإذا ما
الحساسة فحينئذ يتمكن الساحر أن يفعل ما يشاء. (قلت) هذا
ِإنما يروج على ضعفاء العقول من بني النمط يقال له التنبلة و
آدم.وفي علم الفراسة ما يرشد إلى معرفة العقل من ناقصه

ًا في علم الفراسة عرف من ينقاد له من فإذا كان المتنبل حاذق
الناس من غيره.

قال (النوع الثامن من السحر) السعي بالنميمة والتقريب من  
وجوه خفيفة لطيفة وذلك شائع في الناس (قلت) النميمة على

قسمين تارة تكون على وجه التحريش بين الناس وتفريق قلوب
المؤمنين فهذا حرام متفق عليه, فأما إن كانت على وجه الاصلح

كما جاء في الحديث «ليس بين الناس وائتلف كلمة المسلمين
ًا» أو يكون على وجه التخذيل والتفريق بين بالكذاب من ينم خير
جموع الكفرة, فهذا أمر مطلوب كما جاء في الحديث «الحرب

خدعة», وكما فعل نعيم بن مسعود في تفريق كلمة الحزاب
ًا, ونقل وبني قريظة: جاء إلى هؤلء فنمى إليهم عن هؤلء كلم

ًا آخر, ثم لم بين ذلك فتناكرت النفوس من هؤلء إلى أولئك شيئ
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وافترقت, وإنما يحذو على مثل هذا الذكاء ذو البصيرة النافذة
والله المستعان.

ثم قال الرازي: فهذه جملة الكلم في أقسام السحر وشرح  
ًا من هذه النواع ِإنما أدخل كثير أنواعه وأاصنافه, (قلت) و

المذكورة في فن السحر للطافة مداركها لن السحر في اللغة
عبارة عما لطف وخفي بسببه, ولهذا جاء في الحديث «إن من

ًا», وسمي السحور لكونه يقع ًا آخر الليل, البيان لسحر خفي
والسحر: الرئة, وهي محل الغذاء وسميت بذلك لخفائها ولطف

مجاريها إلى أجزاء البدن وغضونه, كما قال أبو جهل يوم بدر
لعتبة: انتفخ سحره أي انتفخت رئته من الخوف. وقالت عائشة

رضي الله عنها: توفي رسول الله اصلى الله عليه وسلم بين
سحري ونحري, وقال تعالى: {سحروا أعين الناس} أي أخفوا

عنهم علمهم, والله أعلم.
وقال أبو عبد الله القرطبي: وعندنا أن السحر حق وله حقيقة  

ًا للمعتزلة وأبي إسحاق السفرايني يخلق الله عنده ما يشاء خلف
من الشافعية حيث قالوا: إنه تمويه وتخييل قال ومن السحر ما
يكون بخفة اليد كالشعوذة, والشعوذي البريد لخفة سيره, قال

ابن فارس: وليست هذه الكلمة من كلم أهل البادية, قال
ًا يحفظ ورقى من أسماء الله تعالى القرطبي: ومنه ما يكون كلم

وقد يكون من عهود الشياطين ويكون أدوية وأدخنة وغير ذلك,
ًا» يحتمل أن قال: وقوله عليه السلم: «إن من البيان لسحر

ًا للبلغة قال: ًا كما تقول طائفة, ويحتمل أن يكون ذم يكون مدح
وهذا أاصح, قال لنها تصوب الباطل حتى توهم السامع أنه حق
كما قال عليه الصلة والسلم: «فلعل بعضكم أن يكون ألحن

بحجته من بعض فأقضي له» الحديث.
فصل) وقد ذكر الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد ابن هبيرة(  

ًا في رحمه الله في كتابه(الشراف على مذاهب الشراف) باب
السحر فقال: أجمعوا على أن السحر له حقيقة إل أبا حنيفة فإنه

قال: ل حقيقة له عنده واختلفوا فيمن يتعلم السحر ويستعمله,
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد يكفر بذلك. ومن أاصحاب أبي

حنيفة من قال إن تعلمه ليتقيه أو ليجتنبه فل يكفر ومن تعلمه
ًا جوازه أو أنه ينفعه كفر, وكذا من اعتقد أن الشياطين معتقد
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تفعل له ما يشاء فهو كافر. وقال الشافعي رحمه الله: إذا تعلم
ِإن واصف ما يوجب الكفر مثل السحر قلنا له اصف لنا سحرك ف

ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل
ِإن اعتقد ما يلتمس منها فهو كافر, وإن كان ليوجب الكفر ف

إباحته فهو كافر, قال ابن هبيرة: وهل يقتل بمجرد فعله
واستعماله ؟ فقال مالك وأحمد نعم, وقال الشافعي وأبو حنيفة:

ًا فإنه يقتل عند مالك والشافعي ل فأما إن قتل بسحره إنسان
وأحمد. وقال أبو حنيفة: يقتل حتى يتكرر منه ذلك أو يقر بذلك

ًا عندهم إل ِإنه يقتل حد في حق شخص معين, وإذا قتل ف
ًا قال: وهل إذا تاب ِإنه قال: يقتل والحالة هذه قصااص الشافعي ف
الساحر تقبل توبته ؟ فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور
عنهم: ل تقبل, وقال الشافعي وأحمد في الرواية الخرى تقبل,

وأما ساحر أهل الكتاب فعند أبي حنيفة أنه يقتل كما يقتل
الساحر المسلم, وقال مالك وأحمد والشافعي: ليقتل يعني

لقصة لبيد بن العصم واختلفوا في المسلمة الساحرة فعند أبي
حنيفة أنها ل تقتل ولكن تحبس, وقال الثلثة حكمها حكم الرجل,

والله أعلم. وقال أبو بكر الخلل: أخبرنا أبو بكر المروزي قال:
قرأ على أبي عبد الله س يعني أحمد بن حنبل س عمر ابن هارون
أخبرنا يونس عن الزهري: قال يقتل ساحر المسلمين ول يقتل
ساحر المشركين لن رسول الله اصلى الله عليه وسلم سحرته
امرأة من اليهود فلم يقتلها. وقد نقل القرطبي عن مالك رحمه
الله, أنه قال في الذمي يقتل إن قتل سحره, وحكى ابن خويز

منداد عن مالك روايتين في الذمي إذا سحر: إحداهما أنه يستتاب
ِإل قتل, والثانية أنه يقتل وإن أسلم, وأما الساحر ِإن أسلم و ف

ًا كفر عند الئمة الربعة وغيرهم ِإن تضمن سحره كفر المسلم ف
لقوله تعالى: {وما يعلمان من أحد حتى يقول: إنما نحن فتنة فل

تكفر}. لكن قال مالك إذا ظهر عليه لم تقبل توبته لنه كالزنديق
ًا قبلناه, فإن قتل سحره ِإن تاب قبل أن يظهر عليه وجاءنا تائب ف
قتل قال الشافعي: فإن قال لم أتعمد القتل فهو مخطىء تجب

عليه الدية.
مسألة) وهل يسئل الساحر حلً لسحره فأجاز سعيد بن(  

المسيب فيما نقله عنه البخاري, وقال عامر الشعبي: ل بأس
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بالنشرة وكره ذلك الحسن البصري, وفي الصحيح عن عائشة
أنها قالت: يارسول الله هل تنشرت, فقال: «أما الله فقد شفاني

ًا» وحكى القرطبي عن وهب: وخشيت أن أفتح على الناس شر
أنه قال يؤخذ سبع ورقات من سدر فتدق بين حجرين ثم تضرب

بالماء ويقرأ عليها آية الكرسي ويشرب منها المسحور ثلاث
ِإنه يذهب ما به, وهو جيد للرجل الذي حسوات ثم يغتسل بباقيه ف
يؤخذ عن امرأته (قلت) أنفع ما يستعمل لذهاب السحر ما أنزل
الله على رسوله في ذهاب ذلك وهما المعوذتان, وفي الحديث

«لم يتعوذ المتعوذ بمثلهما» وكذلك قراءة آية الكرسي فإنها
مطردة للشياطين.

ْا ُعو َواسْمَ َنا  ُظرْ ْن ْا ا ُلو ُقو َو َنا  ْا رَاعِ ُلو ُقو َت ْا لَ  ُنو ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي أ
َ َيا  **

َ َول َتابِ  ِك ْل ْهلِ ا َأ ْا مِنْ  َفرُو َك ِذينَ  ّل ّد ا َو َي ءٌم *  مّا  ِلي َأ ءٌب  َذا َع ِرينَ  ِف َكا ِلل َو
ِه ِت ِبرَحْمَ َتصّ  َيخْ ّلهُ  َوال ُكمْ  ّب ٍر مّن رّ ْي ُكمْ مّنْ خَ ْي َل َع َنزّلَ  ُي َأن  ِكينَ  ِر ْلمُشْ ا

ِم    نهى الله تعالى عباده ِظي َع ْل َفضْلِ ا ْل ُذو ا ّلهُ  َوال ُء  َيشَآ مَن 
المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقامهم وفعالهم, وذلك أن

اليهود كانوا يعانون من الكلم ما فيه تورية لما يقصدونه من
التنقيص, عليهم لعائن الله فإذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا يقولون
راعنا ويورون بالرعونة كما قال تعالى: {من الذين هادوا يحرفون

الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع
ًا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا ًا بألسنتهم وطعن وراعنا لي

ًا لهم وأقوم, ولكن لعنهم الله بكفرهم واسمع وانظرنا لكان خير
فل يؤمنون إل قليلً}, وكذلك جاءت الحاديث بالخبار عنهم بأنهم

كانوا إذا سلموا إنما يقولون السام عليكم, والسام هو الموت,
ِإنما يستجاب لنا فيهم ولهذا أمرنا أن نرد عليهم بس «وعليكم», و
ول يستجاب لهم فينا, والغرض أن الله تعالى نهى المؤمنين عن

مشابهة الكافرين قولً وفعلً, فقال {ياأيها الذين آمنوا لتقولوا
راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم}. وقال

المام أحمد: أخبرنا أبو النضر أخبرنا عبد الرحمن بن ثابت أخبرنا
حسان بن عطية, عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر رضي الله

عنهما, قال: قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم: «بعثت بين
يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده ل شريك له, وجعل
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رزقي تحت ظل رمحي, وجعلت الذلة والصغار على من خالف
أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم». وروى أبو داود عن عثمان بن
أبي شيبة عن أبي شيبة عن أبي النضير هاشم أخبرنا ابن القاسم

به «من تشبه بقوم فهو منهم» ففيه دللة على: النهي الشديد
والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم

ولباسهم وأعيادهم وعباداتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم
تشرع لنا ول نقر عليها. وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبي أخبرنا

نعيم بن حماد أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا مسعر عن معن
وعون أو أحدهما أن رجلً أتى عبد الله بن مسعود فقال اعهد

إلي, فقال: إذا سمعت الله يقول: {ياأيها الذين آمنوا} فأرعها
سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. وقال العمش عن

ِإنه في خيثمة قال ما تقرؤون في القرآن {ياأيها الذين آمنوا} ف
التوراة ياأيها المساكين. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد

بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس
{راعنا} أي أرعنا سمعك. وقال الضحاك: عن ابن عباس {ياأيها
الذين آمنوا ل تقولوا راعنا} قال: كانوا يقولون للنبي اصلى الله
عليه وسلم: أرعنا سمعك وإنما راعنا كقولك عاطنا. وقال ابن

أبي حاتم وروي عن أبي العالية وأبي مالك والربيع بن أنس,
وعطية العوافي وقتادة نحو ذلك, وقال مجاهد: {ل تقولوا راعنا}
ًا, وفي رواية ل تقولوا اسمع منا ونسمع منك. وقال ل تقولوا خلف

عطاء ل تقولوا {راعنا}, كانت لغة تقولها النصار, فنهى الله
عنها, وقال الحسن: {ل تقولوا راعنا}, قال الراعن من القول

السخري منه, نهاهم الله أن يسخروا من قول محمد اصلى الله
عليه وسلم, وما يدعوهم إليه من السلم. وكذا روي عن ابن
جريج, أنه قال مثله, وقال أبو اصخر: {ل تقولوا راعنا وقولوا
انظرنا} قال: كان رسول الله اصلى الله عليه وسلم, إذا أدبر
ناداه من كانت له حاجة من المؤمنين, فيقول أرعنا سمعك,

فأعظم الله رسوله اصلى الله عليه وسلم أن يقال ذلك له. وقال
السدي: كان رجل من اليهود من بني قينقاع يدعى رفاعة بن زيد

ِإذا لقيه فكلمه قال: أرعني يأتي النبي اصلى الله عليه وسلم ف
سمعك واسمع غير مسمع, وكان المسلمون يحسبون أن النبياء

كانت تفخم بهذا, فكان ناس منهم يقولون: اسمع غير مسمع غير
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اصاغر, وهي كالتي في سورة النساء, فتقدم الله إلى المؤمنين
أن ل يقولوا راعنا وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بنحو

من هذا. قال ابن جرير: والصواب من القول في ذلك لنبيه اصلى
الله عليه وسلم, نظير الذي ذكر النبي اصلى الله عليه وسلم

راعنا. لنها كلمة كرهها الله تعالى أن يقولها لنبيه اصلى الله عليه
وسلم, نظير الذي ذكر عن النبي اصلى الله عليه وسلم أنه قال:

«ل تقولوا للعنب الكرم ولكن قولوا الحبلة ول تقولوا عبدي ولكن
قولوا فتاي» وما أشبه ذلك. وقوله تعالى: {مايود الذين كفروا

من أهل الكتاب ول المشركين أن ينزل عليكم من خير من
ربكم} يبين بذلك تعالى شدة عداوة الكافرين من أهل الكتاب

والمشركين, الذين حذر الله تعالى من مشابهتهم للمؤمنين,
ليقطع المودة بينهم وبينهم, ونبه تعالى على ما أنعم به على

المؤمنين من الشرع التام الكامل الذي شرعه لنبيهم محمد اصلى
الله عليه وسلم, حيث يقول تعالى: {والله يختص برحمته من

يشاء والله ذو الفضل العظيم}.

َأنّ َلمْ  ْع َت َلمْ  َأ َها  ِل ْث ْو مِ َأ َها  ْن ٍر مّ ْي ِبخَ ْأتِ  َن َها  ُننسِ ْو  َأ ٍة  َي َننسَخْ مِنْ آ ** مَا 
َواتِ ْلكُ السّمَا َلهُ مُ ّلهَ  َأنّ ال َلمْ  ْع َت َلمْ  َأ ءٌر *   ِدي َق ٍء  ُكلّ شَيْ َلىَ  َع ّلهَ  ال

ٍر َنصِي َولَ  ِليّ  َو ِه مِن  ّل ُدونِ ال ُكمْ مّن  َل َومَا   َوالرْضِ 
قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما {ما ننسخ 

من آية} ما نبدل من آية, وقال ابن جريج عن مجاهد {ما ننسخ
من آية} أي ما نمحو من آية, وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد {ما

ننسخ من آية} قال نثبت خطها ونبدل حكمها, حداث به عن
وقال ابن أبي. أاصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم

حاتم: وروي عن أبي العالية ومحمد بن كعب القرظي نحو ذلك,
وقال الضحاك {ما ننسخ من آية} ما ننسك, وقال عطاء أما {ما

ننسخ}, فما نترك من القرآن. وقال ابن أبي حاتم: يعني ترك
فلم ينزل على محمد اصلى الله عليه وسلم. وقال السدي {ما
ننسخ من آية} نسخها قبضها وقال ابن أبي حاتم: يعني قبضها

ورفعها, مثل قوله «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة»,
ًا» وقال وقوله «لو كان لبن آدم واديان من ذهب لبتغى لهما ثالث
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ابن جرير: {ما ننسخ من آية}, ما ننقل من حكم آية إلى غيره,
ًا, والحرام حللً, فنبدله ونغيره, وذلك أن نحول الحلل حرام

ًا, ول يكون ذلك, إل في المر ًا, والمحظور مباح والمباح محظور
والنهي والحظر والطلق والمنع والباحة, فأماالخبار فل يكون
فيها ناسخ ول منسوخ, وأاصل النسخ من نسخ الكتاب وهو نقله

من نسخة إلى أخرى غيرها, فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره
إنما هو تحويله ونقل عبارة إلى غيرها وسواء نسخ حكمها أو

خطها, إذ هي كلتا حالتيها منسوخة. وأما علماء الاصول, فاختلفت
عباراتهم في حد النسخ والمر في ذلك قريب, لن معنى النسخ
الشرعي معلوم عند العلماء ولحظ بعضهم أن رفع الحكم بدليل

شرعي متأخر. فاندرج في ذلك نسخ الخف بالثقل وعكسه
والنسخ ل إلى بدله, وأما تفااصيل أحكام النسخ وذكر أنواعه

وشروطه فمبسوطة, في أاصول الفقه. وقال الطبراني: أخبرنا
أبو سنبل عبيد الله بن عبد الرحمن بن واقد, أخبرنا أبي أخبرنا

العباس بن الفضل, عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن سالم
عن أبيه قال: قرأ رجلن سورة أقرأهما رسول الله اصلى الله

عليه وسلم, فكانا يقرآن بها, فقاما ذات ليلة يصليان, فلم يقدرا
منها على حرف, فأاصبحا غاديين إلى رسول الله اصلى الله عليه
وسلم, فذكرا ذلك له, فقال رسول الله اصلى الله عليه وسلم:
إنها مما نسخ وأنسي, فالهوا عنها, فكان الزهري يقرؤها: {ما

ننسخ من آية أو ننسها}, بضم النون الخفيفة, سليمان بن الرقم
ضعيف. وقد روى أبو بكر بن النباري عن أبيه عن نصر بن داود

عن أبي عبيد الله عن عبد الله بن اصالح عن الليث عن يونس
وعقيل عن ابن شهاب عن أمامة بن سهل بن حنيف, مثله

ًا, ذكره القرطبي, وقوله تعالى: {أو ننسها}, فقرىء على مرفوع
وجهين, ننسأها وننسها, فأما من قرأها بفتح النون والهمزة بعد

السين فمعناه نؤخرها. قال علي ابن أبي طلحة: عن ابن عباس,
{ما ننسخ من آية أو ننسأها}, يقول ما نبدل من آية أو نتركها ل

نبدلها, وقال مجاهد عن أاصحاب ابن مسعود: أو ننسأها, نثبت
خطها ونبدل حكمها, وقال عبد بن عمير ومجاهد وعطاء أو

ننسأها, نؤخرها ونرجئها. وقال عطية العوفي: أو ننسأها, نؤخرها
ًا وكذا الربيع بن أنس, وقال فل ننسخها, وقال السدي: مثله أيض
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الضحاك: {ما ننسخ من آية أو ننسأها}, يعني الناسخ والمنسوخ.
وقال أبو العالية: {ما ننسخ من آية أو ننسأها} نؤخرها عندنا,
وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا عبيد الله بن إسماعيل البغدادي,

أخبرنا خلف, أخبرنا الخفاف, عن إسماعيل يعني ابن أسلم, عن
حبيب بن أبي ثابت, عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال:

خطبنا عمر رضي الله عنه, فقال: يقول الله عز وجل: {ما ننسخ
من آية أو ننسأها}, أي نؤخرها, وأما على قراءة {أو ننسها},

فقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: {ما ننسخ من
آية أو ننسها}, قال كان الله عز وجل: ينسي نبيه اصلى الله عليه

وسلم ما يشاء, وينسخ ما يشاء.
وقال ابن جرير: أخبرنا سواد بن عبد الله, أخبرنا خالد بن  

الحاراث, أخبرنا عوف, عن الحسن أنه قال: في قوله: {أو
ًا ثم ِإن نبيكم اصلى الله عليه وسلم, قرأ علينا قرآن ننسها} قال: 

نسيه, وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبي أخبرنا ابن نفيل, أخبرنا
محمد بن الزبير الحراني, عن الحجاج يعني الجزري عن عكرمة

عن ابن عباس قال: كان مما ينزل على النبي اصلى الله عليه
وسلم, الوحي بالليل وينساه بالنهار, فأنزل الله عز وجل: {ما
ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها}, قال ابن أبي

حاتم: قال لي أبو جعفر بن نفيل, ليس هو الحجاج بن أرطاة هو
شيخ لنا جزري, وقال عبيد بن عمير: {أو ننسها} نرفعها من

عندكم, وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم, أخبرنا هشيم,
عن يعلى بن عطاء عن القاسم بن ربيعة, قال سمعت سعد بن
أبي وقاص يقرأ {ما ننسخ من آية أو ننسها} قال: قلت له فإن
سعيد بن المسيب يقرأ {أو ننسها} قال: قال سعد: إن القرآن,
لم ينزل على المسيب ول على آل المسيب, قال: قال الله جل

ثناؤه: {سنقرئك فل تنسى} {واذكر ربك إذا نسيت}, وكذا رواه
عبد الرزاق عن هشيم, وأخرجه الحاكم في مستدركه, من حديث
أبي حاتم الرازي, عن آدم عن شعبة عن يعلى بن عطاء به, وقال

على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال ابن أبي حاتم وروى عن
محمد بن كعب وقتادة وعكرمة نحو قول سعيد. وقال المام

أحمد: أخبرنا يحيى أخبرنا سفيان الثوري: عن حبيب بن أبي ثابت
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس, قال: قال عمر: علي أقضانا
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وأبي أقرؤنا, وإنا لندع من قول أبي, وذلك أن أبيا يقول: ما أدع
ًا سمعته من رسول الله اصلى الله عليه وسلم, والله يقول: شيئ

{ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها}, قال
البخاري: أخبرنا يحيى أخبرنا سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير

ِإنا عن ابن عباس, قال: قال عمر: أقرؤنا أبيّ وأقضانا علي, و
ًا سمعته من لندع من قول أبي, وذلك أن أبيا يقول: ل أدع شيئ

رسول الله اصلى الله عليه وسلم, وقد قال الله: {ما ننسخ من
آية أو ننسها} وقوله: {نأت بخير منها أو مثلها}, أي في الحكم

بالنسبة إلى مصلحة المكلفين, كما قال علي بن أبي طلحة, عن
ابن عباس {نأت بخير منها} ويقول خير لكم في المنفعة وأرفق

بكم. وقال أبو العالية: {ما ننسخ من آية} فل نعمل بها {أو
ننسأها}, أي نرجئها عندنا نأت بها أو نظيرها, وقال السدي {نأت

بخير منها أو مثلها} يقول: نأت بخير من الذي نسخناه أو مثل
الذي تركناه. وقال قتادة: {نأت بخير منها أو مثلها} يقول: آية

فيها تخفيف فيها رخصة فيها أمر فيها نهي, وقوله: {ألم تعلم أن
الله على كل شيء قدير * ألم تعلم أن الله له ملك السموات

والرض وما لكم من دون الله من ولي ول نصير}, يرشد عباده
تعالى بهذا, إلى أنه المتصرف في خلقه, بما يشاء, فله الخلق

والمر وهو المتصرف, فكما خلقهم كما يشاء, ويسعد من يشاء,
ويشقي من يشاء ويصح من يشاء ويمرض من يشاء, ويوفق من

يشاء, ويخذل من يشاء كذلك يحكم في عباده بما يشاء, فيحل ما
يشاء ويحرم ما يشاء ويبيح ما يشاء ويحظر ما يشاء وهو الذي

يحكم ما يريد ل معقب لحكمه, ول يسأل عما يفعل وهم يسألون,
ويختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ, فيأمر بالشيء لما فيه من

المصحلة التي يعلمها تعالى, ثم ينهى عنه لما يعلمه تعالى
فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره واتباع رسله في تصديق ما

أخبروا, وامتثال ما أمروا, وترك ما عنه زجروا وفي هذا المقام
رد عظيم وبيان بليغ لكفر اليهود وتزييف شبهتهم لعنهم الله, في

ًا, دعوى استحالة النسخ, إما عقلً كما زعمه بعضهم جهلً وكفر
وإما نقلً كما تخراصه آخرون منهم افتراء وإفكا, قال المام أبو

جعفر بن جرير رحمه الله: فتأويل اليَة: ألم تعلم يا محمد, أن لي
ملك السموات والرض وسلطانها دون غيري, أحكم فيهما وفيما
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فيهما بما أشاء, وآمر فيهما وفيما فيهما بماأشاء, وأنهى عما
أشاء, وأنسخ وأبدل وأغير, من أحكامي التي أحكم بها في

عبادي, بما أشاء إذ أشاء, وأقر فيهما ما أشاء, ثم قال: وهذا
ًا من الله تعالى, لنبيه اصلى الله عليه وسلم الخبر وإن كان خطاب

على وجه الخبر, عن عظمته فإنه منه جل ثناؤه تكذيب لليهود,
الذين أنكروا نسخ أحكام التوراة وجحدوا نبوة عيسى ومحمد

عليهما الصلة السلم, لمجيئهما بما جاءا به من عند الله, بتغيير
ما غير الله من حكم التوراة, فأخبرهم الله أن له ملك السموات

والرض وسلطانهما, وأن الخلق أهل مملكته, وطاعته وعليهم
السمع والطاعة لمره ونهيه, وأن له أمرهم بما يشاء ونهيهم عما

يشاء, ونسخ ما يشاء, وإقرار ما يشاء, وإنشاء ما يشاء من
إقراره وأمره ونهيه, (قلت) الذي يحمل اليهود على البحث في

مسألة النسخ, إنما هو الكفر والعناد, فإنه ليس في العقل ما يدل
على امتناع النسخ في أحكام الله تعالى, لنه يحكم ما يشاء, كما
أنه يفعل ما يريد, مع أنه قد وقع ذلك في كتبه المتقدمة وشرائعه

الماضية, كما أحل لدَم تزويج بناته من بنيه, ثم حرم ذلك, وكما
أباح لنوح, بعد خروجه من السفينة أكل جميع الحيوانات, ثم نسخ

ًا لسرائيل وبنيه, وقد حرم حل بعضها, وكان نكاح الختين مباح
ذلك في شريعة التوراة وما بعدها, وأمر إبراهيم عليه السلم

بذبح ولده, ثم نسخه قبل الفعل, وأمر جمهور بني إسرائيل بقتل
من عبد العجل منهم, ثم رفع عنهم القتل كيل يستأاصلهم القتل,

وأشياء كثيرة يطول ذكرها وهم يعترفون بذلك ويصدفون عنه وما
يجاب به عن هذه الدلة بأجوبة لفظية فل يصرف الدللة في

ًا من البشارة المعنى, إذ هو المقصود, وكما في كتبهم مشهور
بمحمد اصلى الله عليه وسلم والمر باتباعه, فإنه يفيد وجوب

متابعته عليه الصلة والسلم, وأنه ل يقبل عمل إل على شريعته,
ّياة إلى بعثه عليه السلم, وسواء قيل إن الشرائع المتقدمة مغ

ًا لقوله: {ثم أتموا الصيام إلى الليل}, وقيل: فل يسمى ذلك نسخ
إنها مطلقة, وإن شريعة محمد اصلى الله عليه وسلم نسختها,

فعلى كل تقدير فوجوب متابعته متعين, لنه جاء بكتاب وهو آخر
ًا با لله تبارك وتعالى, ففي هذا المقام بين تعالى جواز الكتب عهد

ًا على اليهود عليهم لعنة الله, حيث قال تعالى: {ألم النسخ, رد
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تعلم أن الله على كل شيء قدير ؟ * ألم تعلم أن الله له ملك
السموات والرض} اليَة, فكما أن له الملك بل منازع, فكذلك له

الحكم بما يشاء, {أل له الخلق والمر}وقرىء في سورة آل
ًا مع أهل الكتاب, وقوع النسخ عمران, التي نزل في اصدرها خطاب

في قوله تعالى: {كل الطعام كان حلً لبني إسرائيل إل ما حرم
إسرائيل على نفسه} اليَة, كما سيأتي تفسيره والمسلمون

كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله تعالى, لما له في
ذلك من الحكمة البالغة, وكلهم قال بوقوعه, وقال أبو مسلم
الاصبهاني المفسر: لم يقع شيء من ذلك في القرآن, وقوله
ضعيف مردود مرذول, وقد تعسف في الجوبة عما وقع من

النسخ, فمن ذلك قضية العدة بأربعة أشهر وعشر بعد الحول, لم
يجب عن ذلك بكلم مقبول, وقضية تحويل القبلة إلى الكعبة. عن

بيت المقدس لم يجب بشيء, ومن ذلك نسخ مصابرة المسلم
لعشرة من الكفرة إلى مصابرة الثنين, ومن ذلك نسخ وجوب
الصدقة قبل مناجاة الرسول اصلى الله عليه وسلم وغير ذلك,

والله أعلم.

َومَن ْبلُ  َق ِئلَ مُوسَىَ مِن  َكمَا سُ ُكمْ  َل ْا رَسُو ُلو َأ َتسْ َأن  ُدونَ  ِري ُت َأمْ   **
ِبيلِ َء السّ َوآ ْد ضَلّ سَ َق َف ِليمَانِ  ِبا ْفرَ  ُك ْل ّدلِ ا َب َت  َي

نهى الله تعالى المؤمنين في هذه اليَة الكريمة, عن كثرة   
سؤال النبي اصلى الله عليه وسلم عن الشياء قبل كونها كما قال

تعالى: {يا أيها الذين آمنوا ل تسألوا عن أشياء إن تبد لكم
تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم} أي وإن

تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين لكم, ول تسألوا عن الشيء
قبل كونه فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألة, ولهذا جاء في

ًا من سأل عن شيء لم الصحيح: «إن أعظم المسلمين جرم
يحرم فحرم من أجل مسألته» ولما سئل رسول الله اصلى الله
عليه وسلم عن الرجل يجد مع امرأته رجلً, فإن تكلم تكلم بأمر
عظيم, وإن سكت سكت على مثل ذلك, فكره رسول الله اصلى

الله عليه وسلم المسائل وعابها, ثم أنزل الله حكم الملعنة,
ولهذا ثبت في الصحيحين, من حديث المغيرة بن شعبة: أن
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رسول الله اصلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال,
وإضاعة المال, وكثرة السؤال. وفي اصحيح مسلم «ذروني ما

تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلفهم على
أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم, وإن نهيتكم عن

شيء فاجتنبوه» وهذا إنما قاله بعد ما أخبرهم, «أن الله كتب
عليهم الحج, فقال رجل أكل عام: يا رسول الله ؟ فسكت عنه

رسول الله اصلى الله عليه وسلم ثلثا, ثم قال عليه السلم: «ل,
ولو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم», ثم قال «ذروني

ما تركتكم» الحديث, ولهذا قال أنس بن مالك: نهينا أن نسأل
رسول الله اصلى الله عليه وسلم عن شيء, فكان يعجبنا أن يأتي

الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع. وقال الحافظ أبو
يعلى المواصلي في مسنده: أخبرنا أبو كريب, أخبرنا إسحاق بن

سليمان, عن أبي سنان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب,
قال: إن كان ليأتي عليّ السنة, أريد أن أسأل رسول الله اصلى

الله عليه وسلم عن الشيء, فأتهيب منه وإن كنا لنتمنى
العراب. وقال البزار: أخبرنا محمد بن المثنى, أخبرنا ابن فضيل

عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس, قال: ما
ًا من أاصحاب محمد اصلى الله عليه وسلم, ما ًا خير رأيت قوم

سألوه إل عن اثنتي عشرة مسألة كلها في القرآن {يسألونك عن
الخمر والميسر س و س يسألونك عن الشهر الحرام س ويسألونك عن

اليتامى}, يعني هذا وأشباهه.
وقوله تعالى: {أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى  

من قبل}و أي بل تريدون, أو هي على بابها في الستفهام, وهو
إنكاري, وهو يعمّ المؤمين والكافرين, فإنه عليه السلم رسول
الله إلى الجميع, كما قال تعالى: {يسألك أهل الكتاب أن تنزل

ًا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك, فقالوا: عليهم كتاب
أرنا الله جهرة, فأخذتهم الصاعقة بظلمهم}, قال محمد بن

إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد عن
ابنعباس, قال: قال رافع بن حريملة ووهب بن زيد: يا محمد, ائتنا

ًا نتبعك بكتاب تنزله علينا من السماء نقرؤه, وفجر لنا أنهار
ونصدقك, فأنزل الله من قولهم, {أم تريدون أن تسألوا رسولكم
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كما سئل موسى من قبل ؟ ومن يتبدل الكفر باليمان فقد ضل
سواء السبيل}.

وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في  
قوله تعالى: {أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى

من قبل} قال: قال رجل: يا رسول الله, لو كانت كفارتنا
ككفارات بني إسرائيل, فقال النبي اصلى الله عليه وسلم: «اللهم

ًا س ما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل, ل نبغيها س ثلث
كانت بنو إسرائيل إذا أاصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على
ًا في الدنيا وإن لم يكفرها بابه وكفارتها, فإن كفرها كانت له خزي
ًا في الخَرة, فما أعطاكم الله خير مما أعطى بني كانت له خزي

ًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله إسرائيل», قال {ومن يعمل سوء
ًا}, وقال « الصلوات الخمس ومن الجمعة ًا رحيم يجد الله غفور
إلى الجمعة كفارة لما بينهن» وقال: «من هم بسيئة فلم يعملها

لم تكتب عليه, وإن عملها كتبت سيئة واحدة, ومن همّ بحسنة
فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة, وإن عملها كتبت له عشر

أمثالها, ول يهلك على الله إل هالك», فأنزل الله: {أم تريدون أن
تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل}, وقال مجاهد: {أم

تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل}, أن يريهم
ًا اصلى الله عليه وسلم أن الله جهرة, قال: سألت قريش محمد

ًا, قال: «نعم وهو لكم كالمائدة لبني يجعل لهم الصفا ذهب
إسرائيل», فأبوا ورجعوا, وعن السدي وقتادة نحو هذا, والله
أعلم, والمراد أن الله ذم من سأل الرسول اصلى الله عليه
وسلم عن شيء على وجه التعنت والقتراح, كما سألت بنو

ًا. قال الله تعالى: ًا وعناد ًا وتكذيب إسرائيل موسى عليه السلم تعنت
{ومن يتبدل الكفر باليمان}, أي ومن يشتر الكفر باليمان {فقد

ضل سواء السبيل} أي فقد خرج عن الطريق المستقيم إلى
الجهل والضلل. وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق النبياء,

واتباعهم والنقياد لهم إلى مخالفتهم وتكذيبهم, والقتراح عليهم
بالسئلة التي ل يحتاجون إليها على وجه التعنت والكفر, كما قال
ًا وأحلوا قومهم دار تعالى: {ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفر

البوار * جهنم يصلونها وبئس القرار}, وقال أبو العالية: يتبدل
الشدة بالرخاء.
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ًا ّفار ُك ُكمْ  ِن ِإيمَا ِد  ْع َب ُكم مِنْ  َن ّدو َيرُ ْو  َل َتابِ  ِك ْل ْهلِ ا َأ ءٌر مّنْ  ِثي َك ّد  َو  **
ْا ُفو ْع َفا ّق  ْلحَ ُهمُ ا َل ّينَ  َب َت ِد مَا  ْع َب ِهمْ مّن  ُفسِ ْن َأ ِد  ْن ًا مّنْ عِ حَسَد

ءٌر * ِدي َق ٍء  ُكلّ شَيْ َلىَ  َع ّلهَ  ِإنّ ال ِه  ِر َأمْ ِب ّلهُ  ِتيَ ال ْأ َي ّتىَ  ْا حَ َفحُو َوااْص
ُه ُدو َتجِ ٍر  ْي ُكم مّنْ خَ ُفسِ ْن ْا ل ّدمُو َق ُت َومَا  َة  َكا ْا الزّ ُتو َوآ َة  َ ْا الصّل ِقيمُو َأ َو

ءٌر  َبصِي ُلونَ  ْعمَ َت ِبمَا  ّلهَ  ِإنّ ال ِه  ّل َد ال عِن
يحذر تعالى: عباده المؤمنين عن سلوك طريق الكفار من أهل   

الكتاب, ويعلمهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهر, وما هم
مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين, مع علمهم بفضلهم وفضل

نبيهم, ويأمر عباده المؤمنين بالصفح والعفو والحتمال, حتى يأتي
أمر الله من النصر والفتح, ويأمرهم بإقامة الصلة وإيتاء الزكاة,

ويحثهم على ذلك ويرغبهم فيه, كما قال محمد بن إسحاق:
حدثني محمد بن أبي محمد, عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن
ابن عباس قال: كان حيّ بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب, من
ًا, إذ خصهم الله برسوله اصلى الله عليه أشد يهود للعرب حسد

وسلم, وكانا جاهدين في رد الناس عن السلم ما استطاعا,
فأنزل الله فيهما {ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم} اليَة.
وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري, في قوله تعالى: {ود

كثير من أهل الكتاب} قال: هو كعب بن الشرف, وقال ابن أبي
حاتم: أخبرنا أبي أخبرنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري,

أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك, عن أبيه أن
ًا, وكان يهجو النبي اصلى كعب بن الشرف اليهودي كان شاعر
الله عليه وسلم, وفيه أنزل الله {ود كثير من أهل الكتاب لو

يردونكم} إلى قوله {فاعفوا وااصفحوا}, وقال الضحاك: عن ابن
ًا يخبرهم بما في أيديهم من الكتب والرسل عباس, أن رسولً أمي
واليَات, ثم يصدق بذلك كله مثل تصديقهم, ولكنهم جحدوا ذلك

ًا من عند ًا حسد ًا, وكذلك قال الله تعالى: {كفار ًا وبغي ًا وحسد كفر
أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق} يقول من بعد ما أضاء لهم
ًا, ولكن الحسد حملهم على الجحود, الحق, لم يجهلوا منه شيئ

فعيرهم ووبخهم ولمهم أشد الملمة, وشرع لنبيه اصلى الله عليه
وسلم وللمؤمنين, ما هم عليه من التصديق واليمان والقرار بما
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أنزل الله عليهم, وما أنزل من قبلهم, بكرامته وثوابه الجزيل
ومعونته لهم وقال الربيع بن أنس {من عند أنفسهم} من قبل

أنفسهم, وقال أبو العالية {من بعد ما تبين لهم الحق}, من بعد
ًا عندهم في التوراة ًا رسول الله, يجدونه مكتوب ما تبين أن محمد

ًا, إذ كان من غيرهم, وكذا قال ًا وبغي والنجيل, فكفروا به حسد
قتادة والربيع بن أنس, وقوله: {فاعفوا وااصفحوا حتى يأتي الله

بأمره}, مثل قوله تعالى: {ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من
ًا} اليَة, قال علي بن أبي قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثر

طلحة, عن ابن عباس في قوله, {فاعفوا وااصفحوا حتى يأتي
الله بأمره}, نسخ ذلك قوله: {فاقتلوا المشركين حيث

وجدتموهم}, وقوله: {وقاتلوا الذين ل يؤمنون بالله ول باليوم
الخَر}, إلى قوله {وهم اصاغرون}, فنسخ هذا عفوه عن

المشركين, وكذا قال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة والسدي,
ًا قوله تعالى: إنها منسوخة بآية السيف, ويرشد إلى ذلك أيض

{حتى يأتي الله بأمره}, وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي: أخبرنا أبو
اليمان أخبرنا شعيب, عن الزهري, أخبرني عروة بن الزبير أن

أسامة بن زيد أخبره قال: كان رسول الله اصلى الله عليه وسلم
وأاصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب, كما أمرهم الله
ويصبرون على الذى. قال الله تعالى: {فاعفوا وااصفحوا حتى

يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير} وكان رسول الله
اصلى الله عليه وسلم, يتأول من العفو ما أمره الله به, حتى أذن
الله فيهم بالقتل, فقتل الله به من قتل من اصناديد قريش, وهذا

إسناده اصحيح ولم أره في شيء من الكتب الستة, ولكن له أاصل
في الصحيحين عن أسامة بن زيد. وقوله تعالى: {وأقيموا الصلة

وآتوا الزكاة وما تقدموا لنفسكم من خير تجدوه عند الله},
يحثهم تعالى على الشتغال بما ينفعهم, وتعود عليهم عاقبته يوم

القيامة, من إقام الصلة وإيتاء الزكاة, حتى يمكن لهم الله النصر
في الحياة الدنيا ويوم يقوم الشهاد, {يوم ل ينفع الظالمين

معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار}, ولهذا قال تعالى: {إن
الله بما تعملون بصير}, يعني أنه تعالى ل يغفل عن عمل عامل,

ًا, فإنه سيجازي كل عامل ًا أو شر ول يضيع لديه سواء كان خير
بعمله. وقال أبو جعفر بن جرير: في قوله تعالى: {إن الله بما

335



الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

تعملون بصير}, هذا الخبر من الله للذين خاطبهم بهذه اليَات
ًا وعلنية, فهو من المؤمنين, إنهم مهما فعلوا من خير أو شر, سر

ًا, به بصير ل يخفى عليه منه شيء, فيجزيهم بالحسان خير
وبالساءة مثلها, وهذا الكلم وإن كان قد خرج مخرج الخبر, فإن

ًا, وذلك أنه أعلم القوم, أنه بصير ًا وزجر ًا وأمر ًا ووعيد فيه وعد
ًا لهم عنده, بجميع أعمالهم, ليجدوا في طاعته إذ كان ذلك مذخور
حتى يثيبهم عليه, كما قال تعالى: {وما تقدموا لنفسكم من خير

تجدوه عند الله}, وليحذروا معصيته, قال: وأما قوله {بصير}
فإنه مبصر, اصرف إلى بصير, كما اصرف مبدع إلى بديع, ومؤلم

إلى أليم, والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبو زرعة, أخبرنا
ابن بكير, حدثني ابن لهيعة, عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير

عن عقبة بن عامر, قال: سمعت رسول الله اصلى الله عليه
وسلم, وهو يقرأ هذه اليَة: سميع بصير, يقول «بكل شيء

بصير».

ُهمْ ّي ِن َأمَا ْلكَ  ِت َى  َنصَارَ ْو  َأ ًا  ُهود َكانَ  ِإلّ مَن  ّنةَ  ْلجَ ْدخُلَ ا َي َلن  ْا  ُلو َقا َو  **
ِه ّل َههُ ل َوجْ َلمَ  َأسْ َلىَ مَنْ  َب ِقينَ *   ِد ُتمْ اَصا ْن ُك ِإن  ُكمْ  َن َها ُبرْ ْا  ُتو َها ُقلْ 

ُنونَ * َيحْزَ ُهمْ  َولَ  ِهمْ  ْي َل َع ءٌف  ْو َولَ خَ ِه  ّب َد رَ ُه عِن َأجْرُ َلهُ  َف ءٌن  َو مُحْسِ ُه َو
ْيسَتِ َل َى  ّنصَارَ َلتِ ال َقا َو ٍء  َلىَ شَيْ َع َى  ّنصَارَ ْيسَتِ ال َل ُد  ُهو َي ْل َلتِ ا َقا َو
َلمُونَ ْع َي ِذينَ لَ  ّل َقالَ ا ِلكَ  َذ َك َتابَ  ِك ْل ُلونَ ا ْت َي ُهمْ  َو ٍء  َلىَ شَيْ َع ُد  ُهو َي ْل ا

ِلفُونَ  َت َيخْ ِه  ِفي ْا  ُنو َكا ِفيمَا  ِة  َيامَ ِق ْل ْومَ ا َي ُهمْ  َن ْي َب ُكمُ  َيحْ ّلهُ  َفال ِهمْ  ِل ْو َق ْثلَ  مِ
يبين تعالى اغترار اليهود والنصارى بما هم فيه, حيث ادعت كل   

طائفة من اليهود والنصارى, أنه لن يدخل الجنة إل من كان على
ملتها, كما أخبر الله عنهم في سورة المائدة, أنهم قالوا: {نحن
أبناء الله وأحباؤه} فأكذبهم الله تعالى بما أخبرهم أنه معذبهم

بذنوبهم, ولو كانوا كما ادعوا, لما كان المر كذلك, وكما تقدم من
ًا معدودة, ثم ينتقلون إلى دعواهم, أنه لن تمسهم النار إل أيام

الجنة, ورد عليهم تعالى في ذلك, وهكذا قال لهم في هذه
الدعوى التي ادعوها بل دليل ول حجة ول بينة, فقال: {تلك

أمانيهم}, وقال أبو العالية: أماني تمنوها على الله بغير حق وكذا
قال قتادة والربيع بن أنس ثم قال تعالى {قل} أي يا محمد
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{هاتوا برهانكم} قال أبو العالية ومجاهد والسدي والربيع بن
أنس: حجتكم, وقال قتادة بينتكم على ذلك: {إن كنتم اصادقين},

أي فيما تدعونه, ثم قال تعالى: {بلى من أسلم وجهه لله وهو
محسن}, أي من أخلص العمل لله وحده ل شريك له, كما قال

تعالى: {فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن} اليَة,
وقال أبو العالية والربيع {بلى من أسلم وجهه لله} يقول: من

أخلص لله وقال سعيد بن جبير: {بلى من أسلم} أخلص
{وجهه}, قال دينه {وهو محسن} أي اتبع فيه الرسول اصلى

الله عليه وسلم, فإن للعمل المتقبل شرطين: أحدهما أن يكون
ًا للشريعة, ًا موافق ًا لله وحده, والخَر أن يكون اصواب ًا خالص اصواب

ًا لم يتقبل, ولهذا قال رسول الله ًا ولم يكن اصواب فمتى كان خالص
اصلى الله عليه وسلم: «من عمل عملً ليس عليه أمرنا فهو رد»,

رواه مسلم من حديث عائشة عنه عليه الصلة والسلم, فعمل
الرهبان ومن شابههم, وإن فرض أنهم مخلصون فيه لله, فإنه ل

ًا للرسول اصلى الله عليه يتقبل منهم, حتى يكون ذلك متابع
وسلم, المبعواث إليهم وإلى الناس كافة, وفيهم وأمثالهم قال

ًا} الله تعالى: {وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور
وقال تعالى: {والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه

ًا}, وقال تعالى: {وجوه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئ
ًا حامية تسقى من عين يومئذ خاشعة عاملة نااصبة تصلى نار

آنية}, وروي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه, أنه تأولها
ًا للشريعة, في في الرهبان كما سيأتي, وأما إن كان العمل موافق

ًا الصورة الظاهرة, ولكن لم يخلص عامله القصد لله, فهو أيض
مردود على فاعله, وهذا حال المرائين والمنافقين, كما قال

تعالى: {إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى
الصلة قاموا كسالى يراءون الناس ول يذكرون الله إل قليلً},

وقال تعالى: {فويل للمصلين الذين هم عن اصلتهم ساهون
الذين هم يراءون ويمنعون الماعون} ولهذا قال تعالى: {فمن

ًا ول يشرك بعبادة ربه كان يرجو لقاء ربه فلعمل عملً اصالح
ًا} وقال في هذه اليَة الكريمة: {بلى من أسلم وجهه لله أحد

وهو محسن}, وقوله: {فله أجره عن ربه ول خوف علهيم ولهم
يحزنون}, ضمن لهم تعالى على ذلك تحصيل الجور, وآمنهم مما
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يخافونه من المحذور, {فل خوف عليهم} فيما يستقبلونه, {ول
هم يحزنون} على ما مضى مما يتركونه, كما قال سعيد بن جبير,

{فل خوف عليهم} يعني في الخَرة, {ول هم يحزنون} يعني ل
يحزنون للموت.

وقوله تعالى: {وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت  
النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب}, بين به

تعالى تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم وتعاندهم, كما قال محمد بن
إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن
جبير عن ابن عباس, قال: لما قدم أهل نجران من النصارى,

على رسول الله اصلى الله عليه وسلم, أتتهم أحبار يهود فتنازعوا
عند رسول الله اصلى الله عليه وسلم, فقال رافع بن حريملة: ما

أنتم على شيء, وكفر بعيسى وبالنجيل, وقال رجل من أهل
نجران من النصارى لليهود: ما أنتم على شيء, وجحد نبوة

موسى وكفر بالتوراة, فأنزل الله في ذلك من قولهما: {وقالت
اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود

على شيء وهم يتلون الكتاب}, قال: إن كل يتلو في كتابه
تصديق من كفر به, أن يكفر اليهود بعيسى وعندهم التوراة, فيها

ما أخذ الله عليهم على لسان موسى بالتصديق بعيسى وفي
النجيل ما جاء به عيسى بتصديق موسى, وما جاء من التوراة

من عند الله وكل يكفر بما في يد اصاحبه, وقال مجاهد في
تفسير هذه اليَة: قد كانت أوائل اليهود والنصارى على شيء,
ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا, {وقالت النصارى ليست اليهود على
شيء} قال: بلى, قد كانت أوائل اليهود على شيء, ولكنهم

ابتدعوا وتفرقوا, وعنه رواية أخرى كقول أبي العالية والربيع بن
أنس في تفسير هذه اليَة: {وقالت اليهود ليست النصارى على

شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء} هؤلء أهل
الكتاب الذين كانوا على عهد رسول الله اصلى الله عليه وسلم,
وهذا القول يقتضي, أن كل من الطائفتين اصدقت فيما رمت به

الطائفة الخرى, ولكن ظاهر سياق اليَة يقتضي ذمهم فيما
قالوه, مع علمهم بخلف ذلك, ولهذا قال تعالى: {وهم يتلون

الكتاب}, أي وهم يعلمون شريعة التوراة والنجيل, كل منهما قد
ًا ًا وكفر كانت مشروعة في وقت, ولكنهم تجاحدوا فيما بينهم عناد
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ومقابلة للفاسد, كما تقدم عن ابن عباس ومجاهد وقتادة في
الرواية الولى عنه في تفسيرها, والله أعلم, وقوله: {كذلك قال

الذين ل يعلمون مثل قولهم}, بين بهذا جهل اليهود والنصارى
فيما تقابلوا من القول وهذا من باب اليماء والشارة. وقد اختلف
فيمن عنى بقوله تعالى {الذين ل يعلمون} فقال الربيع بن أنس
وقتادة {كذلك قال الذين ل يعلمون} قال: وقالت النصارى مثل

قول اليهود وقيلهم, وقال ابن جريج: قلت لعطاء من هؤلء الذين
ل يعلمون ؟ قال أمم كانت قبل اليهود والنصارى وقبل التوراة

والنجيل وقال السدي كذلك {قال الذين ل يعلمون}, فهم
العرب, قالوا ليس محمد على شيء, واختار أبو جعفر بن جرير

ًا من أنها عامة تصلح للجميع, وليس ثم دليل قاطع يعين واحد
هذه القوال, والحمل على الجميع أولى, والله أعلم وقوله تعالى:
{فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون}, أي أنه
تعالى يجمع بينهم يوم المعاد, ويفصل بينهم بقضائه العدل, الذي

ل يجور فيه ول يظلم مثقال ذرة, وهذه اليَة كقوله تعالى في
سورة الحج: {إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى

والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن
الله على كل شيء شهيد}, وكما قال تعالى: {قل يجمع بيننا ربنا

ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم}.

َعىَ َوسَ َها اسْمُهُ  ِفي َكرَ  ْذ ُي َأن  ِه  ّل َد ال َع مَسَاجِ َن َلمُ مِمّنْ مّ ْظ َأ َومَنْ   **
ِفي ُهمْ  ّل ِفينَ  ِئ ِإلّ خَآ َهآ  ُلو ْدخُ َي َأن  ُهمْ  َل َكانَ  ِئكَ مَا  َلـ ْو ُأ َهآ  ِب ِفي خَرَا

ءٌم ِظي َع ءٌب  َذا َع ِة  ِفي الخَِرَ ُهمْ  َل َو ءٌي  َيا خِزْ ْن ّد  ال
اختلف المفسرون في المراد من الذين منعوا مساجد الله   

وسعوا في خرابها, على قولين: أحدهما ما رواه العوفي في
تفسيره عن ابن عباس, في قوله: {ومن أظلم ممن منع مساجد

الله أن يذكر فيها اسمه} قال: هم النصارى وقال مجاهد: هم
ويمنعون الناس النصارى كانوا يطرحون في بيت المقدس الذى

أن يصلوا فيه, وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة في
قوله: {وسعى في خرابها}. قال هو بختنصر وأاصحابه, خرب بيت
المقدس, وأعانه على ذلك النصارى. وقال سعيد عن قتادة: قال
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أولئك أعداء الله, النصارى حملهم بغض اليهود على أن أعانوا
بختنصر البابلي المجوسي على تخريب بيت المقدس, وقال

السدي: كانوا ظاهروا بختنصر على خراب بيت المقدس, حتى
خربه وأمر أن تطرح فيه الجيف, وإنما أعانه الروم على خرابه,
من أجل أن بني إسرائيل قتلوا يحيى بن زكريا, وروي نحوه عن

الحسن البصري, (القول الثاني), ما رواه ابن جرير: حدثني
يونس  بن عبد العلى حدثنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد في
قوله {ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه
وسعى في خرابها}, قال: هؤلء المشركون الذين حالوا بين

رسول الله اصلى الله عليه وسلم يوم الحديبية, وبين أن يدخلوا
مكة, حتى نحر هديه بذي طوى, وهادنهم وقال لهم: «ما كان أحد

يصد عن هذا البيت, وقد كان الرجل, يلقى قاتل أبيه وأخيه فل
يصده» فقالوا: ل يدخل علينا من قتل آباءنا يوم بدر وفينا باق,

وفي قوله: {وسعى في خرابها} قال إذ قطعوا من يعمرها
بذكره ويأتيها للحج والعمرة. وقال ابن أبي حاتم ذكر عن سلمة

قال: قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن
ًا منعوا النبي عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس, أن قريش

اصلى الله عليه وسلم الصلة عند الكعبة في المسجد الحرام,
فأنزل الله: {ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها

ًا لم اسمه}, ثم اختار ابن جرير القول الول, واحتج بأن قريش
تسعَ في خراب الكعبة, وأما الروم فسعوا في تخريب بيت

المقدس, (قلت) والذي يظهر, والله يعلم, القول الثاني كما قاله
ابن زيد. وروي عن ابن عباس, لن النصارى إذا منعت اليهود
الصلة في البيت المقدس, كان دينهم أقوم من دين اليهود,

وكانوا أقرب منهم, ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولً إذ ذاك,
لنهم لعنوا من قبل على لسان داود وعيسى ابن مريم, ذلك بما

ًا فإنه تعالى, لما وجه الذم في حق عصوا وكانوا يعتدون, وأيض
اليهود والنصارى, شرع في ذم المشركين الذين أخرجوا الرسول

اصلى الله عليه وسلم: وأاصحابه من مكة, ومنعوهم من الصلة
َع في ًا لم تس في المسجد الحرام, وأما اعتماده على أن قريش

خراب الكعبة, فأي خراب أعظم مما فعلوا ؟ أخرجوا عنها رسول
الله اصلى الله عليه وسلم وأاصحابه, واستحوذوا عليها بأاصنامهم
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وأندادهم وشركهم, كما قال تعالى: {وما لهم أل يعذبهم الله وهم
يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إل

المتقون ولكن أكثرهم ل يعلمون}, وقال تعالى: {ما كان
للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر

أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون * إنما يعمر مساجد
الله من آمن بالله واليوم الخَر وأقام الصلة وآتى الزكاة ولم

يخش إل الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين} وقال تعالى:
ًا {هم الذين كفروا واصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوف

أن يبلغ محله ولول رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن
تطؤهم فتصيبكم منهم معرّة بغير علم ليدخل الله في رحمته من
ًا} فقال تعالى: ًا أليم يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاب
{إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الخَر وأقام الصلة
ًا وآتى الزكاة ولم يخش إل الله}, فإذا كان من هو كذلك مطرود

ًا عنها, فأي خراب لها أعظم من ذلك ؟ وليس المراد منها مصدود
من عمارتها زخرفتها وإقامة اصورتها فقط, إنما عمارتها بذكر الله

فيها وإقامة شرعه فيها, ورفعها عن الدنس والشرك. وقوله
تعالى: {أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إل خائفين}, هذا خبر

معناه الطلب, أي ل تمكنوا هؤلء إذ قدرتم عليهم من دخولها, إل
تحت الهدنة والجزية, ولهذا لما فتح رسول الله اصلى الله عليه

وسلم مكة, أمر من للعام القابل في سنة تسع أن ينادى برحاب
ّفن بالبيت عريان, منى: «أل ل يحجّن بعد العام مشرك, ول يطو

ً ًا وعمل ومن كان له أجل فأجله إلى مدته», وهذا إنما كان تصديق
بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فل يقربوا

المسجد الحرام بعد عامهم هذا}, وقال بعضهم: ما كان ينبغي
لهم أن يدخلوا مساجد الله إل خائفين, على حال التهيب وارتعاد
الفرائص من المؤمنين, أن يبطشوا بهم فضلً أن يستولوا عليها

ويمنعوا المؤمنين منها, والمعنى ما كان إل الحق والواجب إل
ذلك, لول ظلم الكفرة وغيرهم وقيل إن هذا بشارة من الله
للمسلمين, أنه سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر

المساجد, وأنه يذل المشركين لهم, حتى ل يدخل المسجد
ُيؤخذ فيعاقب أو يقتل, إن ًا يخاف أن  الحرام أحد منهم, إل خائف

لم يسلم. وقد أنجز الله هذا الوعد, كما تقدم من منع المشركين
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من دخول المسجد الحرام, وأواصى رسول الله اصلى الله عليه
وسلم, أن ل يبقى بجزيرة العرب دينان, وأن يجلى اليهود

والنصارى منها, ولله الحمد والمنة. وما ذاك إل تشريف أكناف
المسجد الحرام, وتطهير البقعة التي بعث الله فيها رسوله إلى
ًا, اصلوات الله وسلمه عليه, وهذا هو ًا ونذير الناس كافة, بشير
الخزي لهم في الدنيا, لن الجزاء من جنس العمل, فكما اصدوا

المؤمنين عن المسجد الحرام, اصدوا عنه, وكما أجلوهم من مكة
أجلوا عنها, {ولهم في الخَرة عذاب عظيم} على ما انتهكوا من

حرمة البيت, وامتهنوه من نصب الاصنام حوله, ودعاء غير الله
ًا وغير ذلك من أفاعيلهم التي يكرهها الله َعرْي عنده, والطواف به 

ورسوله, وأما من فسر بيت المقدس, فقال كعب الحبار: إن
النصارى لما ظهروا على بيت المقدس خربوه, فلما بعث الله

ًا اصلى الله عليه وسلم أنزل عليه: {ومن أظلم ممن منع محمد
مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان

لهم أن يدخلوها إل خائفين} اليَة, فليس في الرض نصراني
ًا, وقال السدي: فليس في الرض يدخل بيت المقدس إل خائف
رومي يدخله اليوم إل وهو خائف أن يضرب عنقه, أو قد أخيف

بأداء الجزية, فهو يؤديها. وقال قتادة: ل يدخلون المساجد إل
مسارقة, (قلت) وهذا ل ينفي أن يكون داخلً في معنى عموم
اليَة, فإن النصارى لما ظلموا بيت المقدس بامتهان الصخرة,

ًا بالذلة فيه, إل ًا وقدر التي كانت تصلي إليها اليهود, عوقبوا شرع
في أحيان من الدهر أشحن بهم بيت المقدس وكذلك اليهود لما
ًا, أعظم من عصيان النصارى, كانت عقوبتهم عصوا الله فيه أيض

أعظم, والله أعلم. وفسر هؤلء الخزي في الدنيا. بخروج المهدي
عند السدي وعكرمة ووائل بن داود, وفسره قتادة بأداء الجزية

عن يد وهم اصاغرون, والصحيح أن الخزي في الدنيا أعم من ذلك
كله, وقد ورد الحديث بالستعاذة من خزي الدنيا وعذاب الخَرة,
كما قال المام أحمد: أخبرنا الهيثم بن خارجة, أخبرنا محمد بن

أيوب بن ميسرة بن حلبس, سمعت أبي يحداث عن بشر بن
أرطأة, قال كان رسول الله اصلى الله عليه وسلم يدعو: «اللهم

أحسن عاقبتنا في المور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب
الخَرة» وهذا حديث حسن, وليس هو في شيء من الكتب
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الستة, وليس لصحابيه وهو بشر بن أرطاة حديث سواه, وسوى
حديث لتقطع اليدي في الغزو.

ّلهَ ِإنّ ال ِه  ّل َوجْهُ ال َثمّ  َف ْا  ّلو َو ُت َنمَا  ْي أ
َ َف ِربُ  ْغ ْلمَ َوا ُق  ِر ْلمَشْ ِه ا ّل َول  **

ءٌم ِلي َع ءٌع   َواسِ
وهذا, والله أعلم, فيه تسلية للرسول اصلى الله عليه وسلم   

وأاصحابه, الذين أخرجوا من مكة, وفارقوا مسجدهم ومصلهم,
وقد كان رسول الله اصلى الله عليه وسلم, يصلي بمكة إلى بيت

المقدس والكعبة بين يديه, فلما قدم المدينة, وجه إلى بيت
ًا, ثم اصرفه الله ًا أو سبعة عشر شهر المقدس ستة عشر شهر

إلى الكعبة بعد, ولهذا يقول تعالى: {ولله المشرق والمغرب
فأينما تولوا فثم وجه الله}, قال أبو عبيد القاسم بن سلم في

كتاب الناسخ والمنسوخ: أخبرنا حجاج بن محمد أخبرنا ابن جريج
وعثمان بن عطاء, عن عطاء عن ابن عباس قال: أول ما نسخ لنا
من القرآن فيما ذكر لنا, والله أعلم, شأن القبلة. قال الله تعالى:

{ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله} فاستقبل
رسول الله اصلى الله عليه وسلم, فصلى نحو بيت المقدس

وترك البيت العتيق, ثم اصرفه إلى بيته العتيق ونسخها. فقال
{ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام, وحيث ما

كنتم فولوا وجوهكم شطره} وقال علي بن أبي طلحة عن ابن
عباس قال: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة, وذلك أن رسول

الله اصلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة, وكان أهلها
اليهود, أمره الله أن يستقبل بيت المقدس, ففرحت اليهود,

ًا, فاستقبلها رسول الله اصلى الله عليه وسلم بضعة عشر شهر
وكان رسول الله اصلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم, وكان
يدعو وينظر إلى السماء, فأنزل الله {قد نرى تقلب وجهك في
السماء} إلى قوله {فولوا وجوهكم شطره} فارتاب من ذلك

اليهود, وقالوا: ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها, فأنزل الله
{قل لله المشرق والمغرب}, وقال: {فأينما تولوا فثم وجه

الله} وقال عكرمة عن ابن عباس {فأينما تولوا فثم وجه الله}
ًا, وقال مجاهد {فأينما ًا أو غرب قال: قبلة الله أينما توجهت شرق
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تولوا فثم وجه الله} حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها الكعبة,
وقال ابن أبي حاتم بعد رواية الثر المتقدم عن ابن عباس في

نسخ القبلة عن عطاء عنه, وروي عن أبي العالية والحسن
وعطاء الخراساني وعكرمة وقتادة والسدي وزيد بن أسلم نحو
ذلك, وقال جرير وقال آخرون: بل أنزل الله هذه اليَة قبل أن

يفرض التوجه إلى الكعبة, وإنما أنزلها ليعلم نبيه اصلى الله عليه
وسلم وأاصحابه, أن لهم التوجه بوجوههم للصلة حيث شاؤوا من

ًا من نواحي المشرق والمغرب, لنهم ل يوجهون وجوههم وجه
ذلك وناحية, إل كان جل ثناؤه في ذلك الوجه وتلك الناحية, لن

له تعالى المشارق والمغارب وأنه ل يخلو منه مكان كما قال
تعالى: {ول أدنى من ذلك ول أكثر إل هو معهم أينما كانوا},

قالوا: ثم نسخ ذلك بالفرض الذي فرض عليهم التوجه إلى
المسجد الحرام هكذا قال. وفي قوله وأنه تعالى ل يخلو منه
مكان, إن أراد علمه تعالى فصحيح, فإن علمه تعالى محيط

بجميع المعلومات, وأما ذاته تعالى فل تكون محصورة في شيء
ًا. قال ابن جرير وقال ًا كبير من خلقه, تعالى الله عن ذلك علو

آخرون: بل نزلت هذه اليَة على رسول الله اصلى الله عليه
ًا من الله أن يصلي المتطوع, حيث توجه من شرق أو وسلم, إذن

غرب, في مسيره في سفره, وفي حال المسايفة وشدة الخوف.
حدثنا أبو كريب, أخبرنا ابن إدريس, حدثنا عبد الملك هو ابن أبي

سليمان, عن سعيد بن جبير عن ابن عمر, أنه كان يصلي حيث
توجهت به راحلته, ويذكر أن رسول الله اصلى الله عليه وسلم,
كان يفعل ذلك ويتأول هذه اليَة {فأينما تولوا فثم وجه الله},
ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه,

من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان به, وأاصله في
الصحيحين, من حديث ابن عمر وعامر بن ربيعة, من غير ذكر

اليَة. وفي اصحيح البخاري من حديث نافع عن ابن عمر, وأنه كان
إذا سئل عن اصلة الخوف واصفها, ثم قال: فإن كان خوف أشد

ًا مستقبلي القبلة ًا على أقدامهم وركبان من ذلك, اصلوا رجالً قيام
وغير مستقبليها قال نافع: ول أرى ابن عمر ذكر ذلك إل عن النبي

اصلى الله عليه وسلم.
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مسألة) ولم يفرق الشافعي في المشهور عنه, بين سفر(  
المسافة وسفر العدوى, فالجميع عنه يجوز التطوع فيه على

ًا لمالك وجماعته, واختار أبو الراحلة, وهو قول أبي حنيفة خلف
يوسف وأبو سعيد الاصطخري, التطوع على الدابة في المصر,

عنه, واختاره أبو وحكاه أبو يوسف عن أنس بن مالك رضي الله
ًا. قال ابن جرير وقال آخرون: جعفر الطبري, حتى للماشي أيض
بل نزلت اليَة في قوم عميت عليهم القبلة, فلم يعرفوا شطرها

فصلوا على أنحاء مختلفة, فقال الله تعالى: لي المشارق
والمغارب فأين وليتم وجوهكم فهناك وجهي وهو قبلتكم فيعلمكم
بذلك أن اصلتكم ماضية. حدثنا محمد بن إسحاق الهوازي, أخبرنا

أبو أحمد الزبيري أخبرنا أبو الربيع السمان, عن عااصم بن عبيد
الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة, عن أبيه قال: كنا مع رسول
الله اصلى الله عليه وسلم, في ليلة سوداء مظلمة فنزلنا منزلً,

ًا يصلي فيه, فلما أن فجعل الرجل يأخذ الحجار فيعمل مسجد
أاصبحنا إذ نحن قد اصلينا إلى غير القبلة, فقلنا يارسول الله لقد
اصلينا ليلتنا هذه لغير القبلة, فأنزل الله تعالى: {ولله المشرق
والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله} اليَة, ثم رواه عن سفيان
بن وكيع عن أبيه عن أبي الربيع السمان بنحوه. ورواه الترمذي

عن محمود بن غيلن عن وكيع وابن ماجه عن يحيى بن حكيم عن
أبي داود عن أبي الربيع السمان, ورواه ابن أبي حاتم عن

الحسن بن محمد بن الصباح, عن سعيد بن سليمان عن أبي
الربيع السمان, واسمه أشعث بن سعيد البصري, وهو ضعيف

الحديث, وقال الترمذي: هذا حديث حسن, وليس إسناده بذاك
ول نعرفه إل من حديث الشعث السمان, وأشعث يضعف في
ًا ضعيف. قال البخاري منكر الحديث. قلت وشيخه عااصم أيض
الحديث. وقال ابن معين: ضعيف ل يحتج به. وقال ابن حبان:

متروك, والله أعلم.
وقد روى من طريق آخر, عن جابر فقال الحافظ أبو بكر بن  

مردويه في تفسير هذه اليَة: أخبرنا إسماعيل بن علي بن
إسماعيل, أخبرنا الحسن بن علي بن شبيب, حدثني أحمد بن عبد

الله بن الحسن, قال: وجدت في كتاب أبي أخبرنا عبد الملك
العزرمي عن عطاء عن جابر قال: بعث رسول الله اصلى الله
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عليه وسلم سرية كنت فيها فأاصابتنا ظلمة, فلم نعرف القبلة,
فقالت طائفة منا: قد عرفنا القبلة هي ههنا قبل الشمال فصلوا

ًا فلما أاصبحوا وطلعت الشمس أاصبحت تلك وخطوا خطوط
الخطوط لغير القبلة, فلما قفلنا من سفرنا سألنا النبي اصلى الله

عليه وسلم فسكت وأنزل الله تعالى: {ولله المشرق والمغرب
فأينما تولوا فثم وجه الله} ثم رواه من حديث محمد بن عبيد
الله العزرمي عن عطاء عن جابر به, وقال الدارقطني قرىء
على عبد الله بن عبد العزيز وأنا أسمع حدثكم داود بن عمرو

أخبرنا محمد بن يزيد الواسطي عن محمد بن سالم عن عطاء
عن جابر, قال: كنا مع رسول الله اصلى الله عليه وسلم في

مسير فأاصابنا غيم فتحيرنا فاختلفنا في القبلة فصلى كل رجل
منا على حدة وجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا فذكرنا

ذلك للنبي اصلى الله عليه وسلم, فلم يأمرنا بالعادة, وقال: قد
أجزأت اصلتكم, ثم قال الدارقطني: كذا قال عن محمد بن

سالم, وقال غيره عن محمد بن عبيد الله العزرمي عن عطاء
ًا من حديث الكلبي عن أبي وهما ضعيفان, ورواه ابن مردويه أيض

اصالح عن ابن عباس أن رسول الله اصلى الله عليه وسلم بعث
سرية فأخذتهم ضبابة فلم يهتدوا إلى القبلة فصلوا لغير القبلة ثم
استبان لهم بعد أن طلعت الشمس أنهم اصلوا لغير القبلة, فلما
جاؤوا إلى رسول الله اصلى الله عليه وسلم حدثوه فأنزل الله
تعالى في هذه اليَة {ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم
ًا, وجه الله} وهذه السانيد فيها ضعف, ولعله يشد بعضها بعض

وأما إعادة الصلة لمن تبين له خطؤه ففيها قولن للعلماء وهذه
دلئل على عدم القضاء, والله أعلم.

قال ابن جرير وقال آخرون: بل نزلت هذه اليَة في سبب  
النجاشي كما حدثنا محمد بن بشار, أخبرنا هشام بن معاذ حدثني
ًا لكم أبي عن قتادة أن النبي اصلى الله عليه وسلم, قال: إن أخ

قد مات, فصلوا عليه, قالوا نصلي على رجلٍ ليس بمسلم ؟ قال:
يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما فنزلت {وإنّ من أهل الكتب لمن

أنزل إليهم خاشعين لله} قال قتادة: فقالوا إنه كان ل يصلي إلى
القبلة, فأنزل الله {ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه
الله} وهذا غريب, والله أعلم, وقد قيل: إنه كان يصلي إلى بيت
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المقدس قبل أن يبلغه الناسخ إلى الكعبة, كما حكاه القرطبي
عن قتادة, وذكر القرطبي أنه لما مات اصلى عليه رسول الله

اصلى الله عليه وسلم فأخذ بذلك من ذهب إلى الصلة على
الغائب, قال: وهذا خاص عند أاصحابنا من ثلثة أوجه س أحدهما س

أنه عليه السلم, شاهده حين اصلى عليه طويت له الرض. الثاني
أنه لما لم يكن عنده من يصلي عليه اصلى عليه واختاره ابن

العربي قال القرطبي: ويبعد أن يكون ملك مسلم ليس عنده أحد
من قومه على دينه, وقد أجاب ابن العربي عن هذا لعلهم لم يكن

عندهم شرعية الصلة على الميت. وهذا جواب جيد. الثالث أنه
عليه الصلة والسلم إنما اصلى عليه ليكون ذلك كالتأليف لبقية

الملوك, والله أعلم.
وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه اليَة من  

حديث أبي معشر عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم «ما

بين المشرق والمغرب قبلة لهل المدينة وأهل الشام وأهل
العراق» وله مناسبة ههنا وقد أخرجه الترمذي وابن ماجه من

حديث أبي معشر واسمه نجيح بن عبد الرحمن السدي المدني به
«ما بين المشرق والمغرب قبلة» وقال الترمذي وقد روي من
غير وجه عن أبي هريرة وتكلم بعض أهل العلم في أبي معشر

من قبل حفظه, ثم قال الترمذي: حدثني الحسن بن بكر
المروزي, أخبرنا المعلى بن منصور أخبرنا عبد الله بن جعفر

المخرمي, عن عثمان بن محمد بن الخنس عن أبي سعيد
المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي اصلى الله عليه
وسلم قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» ثم قال الترمذي:

هذا اصحيح, وحكي عن البخاري أنه قال: هذا أقوى من حديث أبي
معشر وأاصح, قال الترمذي: وقد روي عن غير واحد من الصحابة
«ما بين المشرق والمغرب قبلة» منهم عمر بن الخطاب وعلي
وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. وقال ابن عمر: إذا جعلت

المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة, إذا
استقبلت القبلة, ثم قال ابن مردويه: حدثنا علي بن أحمد بن عبد
الرحمن أخبرنا يعقوب بن يوسف مولى بني هاشم, أخبرنا شعيب

بن أيوب أخبرنا ابن نمير عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن
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عمر عن النبي اصلى الله عليه وسلم قال: «ما بين المشرق
والمغرب قبلة» وقد رواه الدارقطني والبيهقي: وقال المشهور

عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قوله قال ابن جرير
ويحتمل فأينما تولوا وجوهكم في دعائكم لي فهنالك وجهي

أستجيب لكم دعاءكم, كما حدثنا القاسم, أخبرنا الحسين حدثني
حجاج قال, قال ابن جريج, قال مجاهد لما نزلت {ادعونيأستجب

لكم} قالوا إلى أين, فنزلت {فأينما تولوا فثم وجه الله} قال ابن
جرير: ومعنى قوله {إن الله واسع عليم} يسع خلقه كلهم

بالكفاية والجود والفضال, وأما قوله {عليم} فإنه يعني عليم
بأعمالهم ما يغيب عنه منها شيء ول يعزب عن علمه بل هو

بجميعها عليم.

َوالرْضِ َواتِ  ِفي السّمَا ّلهُ مَا  َبل  َنهُ  ْبحَا ًا سُ َلد َو ّلهُ  َذ ال ّتخَ ْا ا ُلو َقا َو  **
ّنمَا ِإ َف ًا  َأمْر َقضَىَ  َذا  ِإ َو َوالرْضِ  َواتِ  ُع السّمَا ِدي َب ُتونَ *   ِن َقا ّلهُ  ُكلّ 

ُكونُ َي َف ُكنْ  َلهُ  ُقولُ   َي
اشتملت هذه اليَة الكريمة والتي تليها على الرد على النصارى   

عليهم لعائن الله وكذا من أشبههم من اليهود ومن مشركي
العرب ممن جعل الملئكة بنات الله فأكذب الله جميعهم في

ًا, فقال تعالى: {سبحانه} أي تعالى دعواهم وقولهم إن لله ولد
ًا {بل له ما في السموات ًا كبير وتقدس وتنزه عن ذلك علو
والرض} أي ليس المر كما افتروا وإنما له ملك السموات

والرض ومن فيهنّ وهوالمتصرف فيهم وهو خالقهم ورازقهم
ّيرهم ومصرّفهم كما يشاء والجميع ّدرهم ومسخّرهم ومس ومق

عبيد له وملك له فكيف يكون له ولد منهم والولد إنما يكون
ًا من شيئين متناسبين وهو تبارك وتعالى ليس له نظير ول متولد
مشارك في عظمته وكبريائه ول اصاحبة له فكيف يكون له ولد ؟

كما قال تعالى: {بديع السموات والرض أنى يكون له ولد ولم
تكن له اصاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم} وقال
ًا * تكاد ّد ًا إ ًا لقد جئتم شيئ تعالى: {وقالوا اتخذ الرحمن ولد

ًا أن دعوا ّد السموات يتفطرن منه وتنشق الرض وتخر الجبال ه
ًا إن كل من في للرحمن ولدا * وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولد
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ًا ًا لقد أحصاهم وعدهم عد السموات والرض إل آت الرحمن عبد
ًا} وقال تعالى: {قل هو الله أحد * وكلهم آتيه يوم القيامة فرد
ًا أحد}. فقرر الله الصمد * لم يلد ولم يولد * ولم يكن له كفو

تعالى في هذه اليَات الكريمة أنه السيد العظيم الذي ل نظير له
ول شبيه له وأن جميع الشياء غيره مخلوقة له مربوبة فكيف

يكون له منها ولد ؟ ولهذا قال البخاري في تفسير هذه اليَة من
البقرة: حدثنا أبو اليمان, أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي

الحسين, حدثنا نافع بن جبير هو ابن مطعم عن ابن عباس عن
النبي اصلى الله عليه وسلم قال: «قال الله تعالى كذبني ابن آدم

ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك, فأما تكذيبه إياي
فيزعم أني ل أقدر أن أعيده كما كان, وأما شتمه إياي فقوله أن
ًا» انفرد به البخاري من ًا فسبحاني أن أتخذ اصاحبة أو ولد لي ولد

هذا الوجه وقال ابن مردويه حدثنا أحمد بن كامل أخبرنا محمد
بن إسماعيل الترمذي, أخبرنا محمد بن إسحاق بن محمد الفروي
أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة قال: قال

رسول الله اصلى الله عليه وسلم: «ويقول الله تعالى كذبني ابن
آدم وما ينبغي له أن يكذبني وشتمني وما ينبغي له أن يشتمني,
فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني. وليس أول الخلق

ًا.¹بأهون عليّ من إعادته  وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولد
ًا أحد» وأنا الله الحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو

وفي الصحيحين عن رسول الله اصلى الله عليه وسلم أنه قال:
ًا وهو «ل أحد أاصبر على أذى سمعه من الله, إنهم يجعلون له ولد

يرزقهم ويعافيهم» وقوله: {كل له قانتون} قال ابن أبي حاتم:
أخبرنا أبو سعيد الشج, أخبرنا أسباط عن مطرف عن عطية عن
ابن عباس قال: {قانتين} مصلين, وقال عكرمة وأبو مالك: {كل

له قانتون} مقرون له بالعبودية, وقال سعيد بن جبير: {كل له
قانتون}, يقول الخلص, وقال الربيع بن أنس: يقول: {كل له
قانتون} أي: قائم يوم القيامة, وقال السدي: {كل له قانتون}

أي: مطيعون يوم القيامة, وقال خصيف عن مجاهد: {كل له
ًا ًا فكان, وقال: كن حمار قانتون} قال: مطيعون, قال كن إنسان
فكان, وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: كل له قانتون مطيعون,
قال: طاعة الكافر في سجود ظله وهو كاره, وهذا القول عن
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مجاهد وهو اختيار ابن جرير يجمع القوال كلها وهو أن القنوت
والطاعة والستكانة إلى الله وهو شرعي وقدري كما قال الله

ًا ًا وكره تعالى: {ولله يسجد من في السموات والرض طوع
وظللهم بالغدو والاَصال} وقد ورد حديث فيه بيان القنوت في
القرآن ما هو المراد به, كما قال ابن أبي حاتم: أخبرنا يوسف
ابن عبد العلى, حدثنا ابن وهب, أخبرني عمرو بن الحاراث أن

دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم, عن أبي سعيد الخدري عن
رسول الله اصلى الله عليه وسلم قال: «كل حرف من القرآن

يذكر فيه القنوت فهو الطاعة», وكذا رواه المام أحمد: عن
حسن بن موسى عن ابن لهيعة عن دراج بإسناده مثله, ولكن في

هذا السناد ضعف ل يعتمد عليه, ورفع هذا الحديث منكر, وقد
يكن من كلم الصحابي أو من دونه, والله أعلم.

وقوله تعالى: {بديع السموات والرض} أي: خالقهما على غير  
 قال مجاهد والسدي: وهو مقتضى اللغة, ومنه يقال¹مثال سبق

للشيء المحداث بدعة, كما جاء في اصحيح مسلم: فإن كل
محدثة بدعة, والبدعة على قسمين: تارة تكون بدعة شرعية,

وتارة تكون», كقوله: «فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضللة
بدعة لغوية, كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن جمعه

إياهم على اصلة التراويح واستمرارهم: نعمت البدعة هذه, وقال
ابن جرير: {بديع السموات والرض} مبدعهما, وإنما هو مفعل
فصرف إلى فعيل, كما اصرف المؤلم إلى الليم, والمسمع إلى

السميع, ومعنى المبدع المنشىء والمحداث, ما ل يسبقه إلى
إنشاء مثله وإحداثه أحد, قال: ولذلك سمي المبتدع في الدين,
ًا لحداثه فيه, ما لم يسبق إليه غيره, وكذلك كل محداث مبتدع
ًا, قولً أو فعلً, لم يتقدم فيه متقدم, فإن العرب تسميه مبتدع

ومن ذلك قول أعشى بن ثعلبة في مدح هوذة بن علي الحنفي:
يدعي إلى قول سادات الرجال إذاأبدوا له الحزم أو ما شاءه 

ابتدعا

أي يحداث ما شاء, قال ابن جرير: فمعنى الكلم سبحان الله أن 
يكون له ولد, وهو مالك ما في السموات والرض تشهد له

جميعها بدللتها عليه بالوحدانية, وتقر له بالطاعة, وهو بارئها
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وخالقها وموجدها, من غير أاصل ول مثال احتذاها عليه, وهذا
إعلم من الله لعباده, أن ممن يشهد له بذلك المسيح, الذي

أضافوا إلى الله بنوته, وإخبار منه لهم, أن الذي ابتدع السموات
والرض من غير أاصل, وعلى غير مثال, هو الذي ابتدع المسيح

عيسى, من غير والد بقدرته, وهذا من ابن جرير رحمه الله كلم
ًا فإنما يقول جيد وعبارة اصحيحة. وقوله تعالى: {وإذا قضى أمر
له كن فيكون} يبين بذلك تعالى كمال قدرته وعظيم سلطانه,

ًا وأراد كونه, فإنما يقول له كن, أي: مرة واحدة وأنه إذا قدر أمر
فيكون, أي: فيوجد, على وفق ما أراد كما قال تعالى: {إنما أمره

ًا أن يقول له كن فيكون}, وقال تعالى: {إنما قولنا إذا أراد شيئ
لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون}, وقال تعالى: {وما

أمرنا إل واحدة كلمح البصر} وقال الشاعر:
ًا فإنمايقول له كن قوله فيكون  إذا ما أراد أمر

ًا, على أن خلق عيسى بكلمة كن فكان كما أمره  ونبه بذلك أيض
الله, قال الله تعالى: {إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه

}.من تراب ثم قال له كن فيكون

َقالَ ِلكَ  َذ َك ءٌة  َي َنآ آ ِتي أ
ْ َت ْو  َأ ّلهُ  َنا ال ّلمُ َك ُي ْولَ  َل َلمُونَ  ْع َي ِذينَ لَ  ّل َقالَ ا َو  **

ٍم ْو َق ِل َياتِ  َ ّنا ال ّي َب ْد  َق ُهمْ  ُب ُلو ُق َهتْ  َب َتشَا ِهمْ  ِل ْو َق ْثلَ  ِهمْ مّ ِل ْب َق ِذينَ مِن  ّل ا
ُنونَ ِق  ُيو

قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة   
أو سعيد بن جبير عن ابن عباس, قال: قال رافع بن حريملة

لرسول الله اصلى الله عليه وسلم: يا محمد إن كنت رسولً من
 فأنزل الله¹الله كما تقول, فقل لله فيكلمنا حتى نسمع كلمه

في ذلك من قوله: {وقال الذين ل يعلمون لول يكلمنا الله أو
تأتينا آية}, وقال مجاهد: {وقال الذين ل يعلمون لول يكلمنا الله

أو تأتينا آية}, قال النصارى تقوله, وهو اختيار ابن جرير, قال: لن
السياق فيهم, وفي ذلك نظر, وحكى القرطبي: {لول يكلمنا

الله}, أي: يخاطبنا بنبوتك يا محمد, (قلت): وهو ظاهر السياق,
والله أعلم, وقال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة والسدي في
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تفسير هذه اليَة: هذا قول كفار العرب {كذلك قال الذين من
قبلهم مثل قولهم}, قال: هم اليهود والنصارى, ويؤيد هذا القول,
وأن القائلين ذلك هم مشركو العرب, قوله تعالى: {وإذا جاءتهم

آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله يعلم
حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا اصغار عند الله وعذاب
شديد بما كانوا يمكرون} اليَة, قوله تعالى: {وقالوا لن نؤمن لك

ًا} إلى قوله: {قل سبحان ربي حتى تفجر لنا من الرض ينبوع
ًا رسولً}, وقوله تعالى: {وقال الذين ل يرجون هل كنت إل بشر
لقاءنا لول أنزل علينا الملئكة أو نرى ربنا} اليَة, وقوله تعالى:

ًا منشرة}  إلى غير¹{بل يريد كل امرىء منهم أن يؤتى اصحف
ذلك من اليَات الدالة على كفر مشركي العرب وعتوهم وعنادهم

وسؤالهم ما ل حاجة لهم به, إنما هو الكفر والمعاندة, كما قال
من قبلهم من المم الخالية من أهل الكتابين وغيرهم, كما قال

ًا من السماء فقد تعالى: {يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاب
سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة}, وقال تعالى:
{وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة}, وقوله

 أي أشبهت قلوب مشركي العرب¹تعالى: {تشابهت قلوبهم}
قلوب من تقدمهم في الكفر والعناد والعتو, كما قال تعالى:
{كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إل قالوا ساحر أو
مجنون أتوااصوا به} اليَة, وقوله تعالى: {قد بينا اليَات لقوم

يوقنون}, أي قد أوضحنا الدللت على اصدق الرسل, بما ل يحتاج
معها إلى سؤال آخر وزيادة أخرى لمن أيقن واصدق واتبع الرسل,
وفهم ما جاؤوا به عن الله تبارك وتعالى, وأما من ختم الله على
قلبه وسمعه, وجعل على بصره غشاوة, فأولئك قال الله فيهم:
{إن الذين حقت عليهم كلمة ربك ل يؤمنون ولو جاءتهم كل آية

حتى يروا العذاب الليم}.

َأاْصحَابِ َعنْ  َألُ  ُتسْ َولَ  ًا  ِذير َن َو ًا  َبشِير ّق  ْلحَ ِبا َناكَ  ْل َأرْسَ ّنا  ِإ  **
ِم ْلجَحِي  ا

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي أخبرنا عبد الرحمن بن اصالح   
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الفزاري, عن شيبان
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ّنبي اصلى النحوي, أخبرني قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن ال
ًا الله عليه وسلم, قال: «أنزلت عليّ {إنا أرسلناك بالحق بشير

ًا من النار», وقوله: {ول تسأل ًا بالجنة ونذير ًا}, قال: بشير ونذير
عن أاصحاب الجحيم} قراءة أكثرهم ول تسأل بضم التاء, على

الخبر وفي قراءة أبي بن كعب, وما تسأل, وفي قراءة ابن
مسعود ولن تسأل عن أاصحاب الجحيم, نقلها ابن جرير, أي: ل
نسالك عن كفر من كفر بك كقوله: {فإنما عليك البلغ وعلينا
الحساب}, وكقوله تعالى: {فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم

بمسيطر} اليَة, وكقوله تعالى: {نحن أعلم بما يقولون وما أنت
 وأشباه ذلك من¹عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد}

اليَات, وقرأ آخرون: «ول تسأل عن أاصحاب الجحيم» بفتح التاء
على النهي, أي: ل تسأل عن حالهم, كما قال عبد الرزاق: أخبرنا
الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي, قال:

قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم: «ليت شعري ما فعل
أبواي ليت شعري ما فعل أبواي ليت شعري ما فعل أبواي ؟»

فنزلت: {ول تسأل عن أاصحاب الجحيم}, فما ذكرهما حتى توفاه
الله عز وجل, ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن

موسى بن عبيدة, وقد تكلموا فيه عن محمد بن كعب بمثله, وقد
حكاه القرطبي, عن ابن عباس ومحمد بن كعب, قال القرطبي:

وهذا كما يقال ل تسأل عن فلن, أي: قد بلغ فوق ما تحسب,
وقد ذكرنا في التذكرة أن الله أحيا له أبويه حتى آمنا به, وأجبنا
عن قوله: «أبي وأباك في النار», (قلت): والحديث المروي في

حياة أبويه عليه السلم, ليس في شيء من الكتب الستة ول
غيرها, وإسناده ضعيف, والله أعلم.

ثم قال ابن جرير: وحدثني القاسم أخبرنا الحسين حدثني حجاج  
ّنبي اصلى الله عن ابن جريج, أخبرني داود بن أبي عااصم به, أن ال

عليه وسلم قال ذات يوم: «أين أبواي» ؟ فنزلت: {إنا أرسلناك
ًا ول تسأل عن أاصحاب الجحيم}, وهذا مرسل ًا ونذير بالحق بشير

جرير هذا القول المروي, عن محمد بن كالذي قبله, وقد رد ابن
كعب وغيره في ذلك, لستحالة الشك من الرسول اصلى الله
عليه وسلم في أمر أبويه, واختار القراءة الولى, وهذا الذي
سلكه ههنا فيه نظر, لحتمال أن هذا كان في حال استغفاره
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لبويه, قبل أن يعلم أمرهما, فلما علم ذلك تبرأ منهما, وأخبر
عنهما أنهما من أهل النار, كما ثبت هذا في الصحيح, ولهذا أشباه

كثيرة ونظائر ول يلزم ما ذكر ابن جرير, والله أعلم.
وقال المام أحمد: أخبرنا موسى بن داود حدثنا فليح بن  

سليمان, عن هلل بن علي عن عطاء بن يسار, قال: لقيت عبد
الله بن عمرو بن العاص, فقلت: أخبرني عن اصفة رسول الله

اصلى الله عليه وسلم في التوراة فقال: أجل والله إنه لمواصوف
ًا¹في التوراة بصفته في القرآن  يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهد

ًا للميين, وأنت عبدي ورسولي سميتك ًا وحرز ًا ونذير ومبشر
المتوكل, ل فظ ول غليظ ول اصخاب في السواق, ول يدفع

بالسيئة السيئة, ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه حتى يقيم به الملة
ًا ًا اصم ًا وآذان ًا عمي العوجاء, بأن يقولوا ل إله إل الله فيفتح به أعين
ًا. انفرد بإخراجه البخاري, فرواه في البيوع عن محمد ًا غلف وقلوب
بن سنان عن فليح به, وقال تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة عن

هلل: وقال سعيد بن هلل عن عطاء عن عبد الله بن سلم,
ورواه في التفسير عن عبد الله عن عبد العزيز بن أبي سلمة,
عن هلل عن عطاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص به فذكر

نحوه, فعبد الله هذا هو ابن اصالح, كما اصرح به في كتاب الدب,
وزعم ابن مسعود الدمشقي أنه عبد الله بن رجاء, وقد رواه

الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه اليَة من البقرة, عن
أحمد بن الحسن بن أيوب عن محمد بن أحمد بن البراء, عن

المعافى بن سليمان عن فليح به وزاد: قال عطاء: ثم لقيت كعب
ًا ًا قال بلغته: أعين الحبار فسألته, فما اختلفا في حرف إل أن كعب

ًا. ًا غلوف ًا اصمومى, وقلوب عمومى, وآذان

ِإنّ ُقلْ  ُهمْ  َت ّل َع مِ ِب ّت َت ّتىَ  َى حَ ّنصَارَ َولَ ال ُد  ُهو َي ْل َعنكَ ا َترْضَىَ  َلنْ  َو  **
َءكَ مِنَ ِذي جَآ ّل َد ا ْع َب ُهمْ  َء َوآ ْه َأ ْعتَ  َب ّت ِئنِ ا َل َو َى  َد ُه ْل َو ا ُه ِه  ّل َدى ال ُه

َتابَ ِك ْل ُهمُ ا َنا ْي َت ِذينَ آ ّل ٍر *  ا َنصِي َولَ  ِليّ  َو ِه مِن  ّل َلكَ مِنَ ال ِم مَا  ْل ِع ْل ا
ُهمُ ِئكَ  َلـ ْو ُأ َف ِه  ِب ُفرْ  ْك َي َومن  ِه  ِب ُنونَ  ْؤمِ ُي ِئكَ  َلـ ْو ُأ ِه  ِت َو َ ِتل ّق  َنهُ حَ ُلو ْت َي

ْلخَاسِرُونَ  ا
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قال ابن جرير: يعني بقوله جل ثناؤه: {ولن ترضى عنك اليهود   
ول النصارى حتى تتبع ملتهم} وليست اليهود يا محمد ول

ًا, فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم, النصارى براضية عنك أبد
وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من
الحق, وقوله تعالى: {قل إن هدى الله هو  الهدى} أي: قل يا

محمد إن هدى الله الذي بعثني به هو الهدى, يعني هو الدين
المستقيم الصحيح الكامل الشامل, قال قتادة في قوله: {قل إن
ًا اصلى الله هدى الله هو الهدى} قال: خصومة علمها الله محمد

عليه وسلم وأاصحابه يخااصمون بها أهل الضللة, قال قتادة:
وبلغنا أن رسول الله اصلى الله عليه وسلم كان يقول: «ل تزال

طائفة من أمتي يقاتلون على الحق, ظاهرين ل يضرهم من
خالفهم حتى يأتي أمر الله», (قلت): هذا الحديث مخرج في

الصحيح عن عبد الله بن عمرو, {ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي
جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ول نصير} فيه تهديد
ووعيد شديد للمة, عن اتباع طرائق اليهود والنصارى بعد ما

ًا بالله من ذلك فإن الخطاب مع علموا من القرآن والسنة, عياذ
 وقد استدل كثير من الفقهاء بقوله: {حتى¹الرسول والمر لمته

تتبع ملتهم} حيث أفرد الملة على أن الكفر كله ملة واحدة,
كقوله تعالى: {لكم دينكم ولي دين} فعلى هذا ل يتواراث

المسلمون والكفار, وكل منهم يراث قرينه سواء كان من أهل
دينه أم ل, لنهم كلهم ملة واحدة وهذا مذهب الشافعي وأبي
حنيفة وأحمد في رواية عنه, وقال في الرواية الخرى كقول

مالك, إنه ل يتواراث أهل ملتين شتى, كما جاء في الحديث, والله
أعلم. وقوله: {الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلوته} قال عبد
الرزاق عن معمر عن قتادة: هم اليهود والنصارى, وهو قول عبد

الرحمن بن زيد بن أسلم, واختاره ابن جرير, وقال سعيد عن
قتادة: هم أاصحاب رسول الله اصلى الله عليه وسلم, وقال ابن

أبي حاتم: أخبرنا أبي أخبرنا إبراهيم بن موسى وعبد الله بن
عمران الاصبهاني, قال: أخبرنا يحيى بن يمان حدثنا أسامة بن

زيد, عن أبيه عن عمر بن الخطاب {يتلونه حق تلوته} قال: إذا
مر بذكر الجنة سأل الله الجنة, وإذا مر بذكر النار تعوذ بالله من

النار, وقال أبو العالية: قال ابن مسعود: والذي نفسي بيده إن

355



الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

حق تلوته أن يحل حلله, ويحرم حرامه, ويقرأه كما أنزله الله,
ًا على غير ول يحرف الكلم عن مواضعه, ول يتأول منه شيئ

تأويله, وكذا رواه عبد الرزاق, عن معمر عن قتادة ومنصور بن
المعتمر عن ابن مسعود, قال السدي عن أبي مالك عن ابن
عباس في هذه اليَة قال: يحلون حلله ويحرمون حرامه ول

 قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن مسعود¹يحرفونه عن مواضعه
نحو ذلك, وقال الحسن البصري: يعملون بمحكمه ويؤمنون

بمتشابهه, ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه, وقال ابن أبي
حاتم: أخبرنا أبو زرعة أخبرنا إبراهيم بن موسى أخبرنا ابن أبي

زائدة أخبرنا داود بن أبي هند, عن عكرمة عن ابن عباس في
قوله: {يتلونه حق تلوته} قال: يتبعونه حق اتباعه, ثم قرأ:

{والقمر إذا تلها} يقول: اتبعها قال: وروي عن عكرمة وعطاء
ومجاهد وأبي رزين وإبراهيم النخعي نحو ذلك. وقال سفيان

الثوري: أخبرنا زبيد عن مرة عن عبد الله بن مسعود, في قوله:
{يتلونه حق تلوته} قال: يتبعونه حق اتباعه, قال القرطبي:

ّنبي وروى نصر بن عيسى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن ال
اصلى الله عليه وسلم في قوله: {يتلونه حق تلوته} قال:

«يتبعونه حق اتباعه» ثم قال في إسناده غير واحد من
المجهولين فيما ذكره الخطيب إل أن معناه اصحيح. وقال أبو
موسى الشعري: من يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنة.

وعن عمر بن الخطاب: هم الذين إذا مروا بآية رحمة سألوها من
الله, وإذا مروا بآية عذاب استعاذوا منها, قال: وقد روي هذا

ّنبي اصلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مرّ بآية رحمة المعنى عن ال
سأل, وإذا مرّ بآية عذاب تعوذ, وقوله: {أولئك يؤمنون به} خبر

عن {الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلوته} أي: من أقام كتابه
من أهل الكتب المنزلة على النبياء المتقدمين حق إقامته, آمن

بما أرسلتك به يا محمد, كما قال تعالى: {ولو أنهم أقاموا التوراة
والنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لكلوا من فوقهم ومن تحت

أرجلهم} اليَة, {قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا
التوراة والنجيل وما أنزل إليكم من ربكم} أي: إذا أقمتموها حق
القامة وآمنتم بها حق اليمان واصدقتم ما فيها من الخبار بمبعث

محمد اصلى الله عليه وسلم ونعته واصفته والمر باتباعه ونصره
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وموازرته, قادكم ذلك إلى الحق واتباع الخير في الدنيا والخَرة
كما قال تعالى: {الذين يتبعون الرسول النبي المي الذي يجدونه

ًا عندهم في التوراة والنجيل} اليَة, وقال تعالى: {قل مكتوب
آمنوا به أو ل تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم

ًا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا يخرون للذقان سجد
لمفعولً} أي: إن كان ما وعدنا به من شأن محمد اصلى الله عليه
ًا, وقال تعالى: {الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به وسلم لواقع

يؤمنون * وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا
من قبله مسلمين * أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما اصبروا

ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون} وقال تعالى:
{وقل للذين أوتوا الكتاب والميين ءأسلتم ؟ فإن أسلموا فقد

اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلغ والله بصير بالعباد} ولهذا قال
تعالى: {ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون} كما قال تعالى:

{ومن يكفر به من الحزاب فالنار موعده} وفي الصحيح:
«والذي نفسي بيده ل يسمع بي أحد من هذه المة, يهودي ول

نصراني ثم ل يؤمن بي إل دخل النار».

ُكمْ ُت ْل َفضّ ّني  َأ َو ُكمْ  ْي َل َع َعمْتُ  ْن َأ ِتيَ  ّل ِتيَ ا ْعمَ ِن ْا  ُكرُو ْذ ِئيلَ ا ِإسْرَا ِني  َب َيا  **
َ َول ًا  ْيئ ْفسٍ شَ ّن َعن  ءٌس  ْف َن ِزي  َتجْ ًا لّ  ْوم َي ْا  ُقو ّت َوا َلمِينَ *   َعا ْل َلى ا َع

ُينصَرُونَ ُهمْ  َولَ  ءٌة  َع َفا َها شَ ُع َف َتن َولَ  ءٌل  ْد َع َها  ْن َبلُ مِ ْق  ُي
قد تقدم نظير هذه اليَة في اصدر السورة وكررت ههنا للتأكيد   

والحث على اتباع الرسول النبي المي الذي يجدون اصفته في
كتبهم نعته واسمه وأمره وأمته فحذرهم من كتمان هذا, وكتمان
ما أنعم به عليهم وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم من النعم

الدنيوية والدينية ول يحسدوا بني عمهم من العرب على ما
رزقهم الله من إرسال الرسول الخاتم منهم, ول يحملهم ذلك

على الحسد على مخالفته وتكذيبه والحيد عن موافقته, اصلوات
ًا إلى يوم الدين. الله وسلمه عليه دائم
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ّناسِ ِلل ُلكَ  ّني جَاعِ ِإ َقالَ  ُهنّ  َتمّ َأ َف ِلمَاتٍ  َك ِب ّبهُ  ِهيمَ رَ ْبرَا ِإ َلىَ  َت ْب ِذ ا ِإ َو  **
ِلمِينَ ّظا ِدي ال ْه َع َنالُ  َي َقالَ لَ  ِتي  ّي ُذرّ َومِن  َقالَ  ًا   ِإمَام

ًا على شرف إبراهيم خليله عليه السلم وأن    يقول تعالى منبه
ًا للناس يقتدى به في التوحيد حين قام بما الله تعالى جعله إمام
كلفه الله تعالى به من الوامر والنواهي, ولهذا قال: {وإذ ابتلى

إبراهيم ربه بكلمات} أي: واذكر يا محمد لهؤلء المشركين وأهل
ينتحلون ملة إبراهيم وليسوا عليها وإنما الذي هو الكتابين الذين

عليها مستقيم فأنت والذين معك من المؤمنين, اذكر لهؤلء ابتلء
الله إبراهيم أي: اختباره له بما كلفه به من الوامر والنواهي
(فأتمهن) أي: قام بهن كلهن كما قال تعالى: {وإبراهيم الذي
وفى} أي: وفي جميع ما شرع له فعمل به اصلوات الله عليه
ًا ولم يك من ًا لله حنيف وقال تعالى: {إن إبراهيم كان أمة قانت

ًا لنعمه اجتباه وهداه إلى اصراط مستقيم * المشركين * شاكر
وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الخَرة لمن الصالحين * ثم

ًا وما كان من المشركين} أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف
ًا وقال تعالى: {قل إنني هداني ربي إلى اصراط مستقيم * دين
ًا وما كان من المشركين}, وقال تعالى: ًا ملة إبراهيم حنيف قيم
ًا وما ًا مسلم ًا ولكن كان حنيف ًا ول نصراني {ما كان إبراهيم يهودي

كان من المشركين * إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا
النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين}, وقوله تعالى:

{بكلمات} أي: بشرائع وأوامر ونواه, فإن الكلمات تطلق, ويراد
بها الكلمات القدرية كقوله تعالى عن مريم عليها السلم:

{واصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين} وتطلق, ويراد
ًا وعدلً} أي: بها الشرعية, كقوله تعالى: {وتمت كلمة ربك اصدق

كلماته الشرعية, وهي إما خبر اصدق, وإما طلب عدل إن كان
ًا, ومن ذلك هذه اليَة الكريمة: {وإذ ابتلى إبراهيم ربه ًا أو نهي أمر
ًا} بكلمات فأتمهن}, أي: قام بهن قال: {إني جاعلك للناس إمام
أي: جزاء على ما فعل, كما قام بالوامر وترك الزواجر جعله الله

ًا يقتدى به ويحتذى حذوه. للناس قدوة, وإمام
وقد اختلف في تعيين الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم  

الخليل عليه السلم, فروي عن ابن عباس في ذلك روايات, فقال
عبد الرزاق, عن معمر عن قتادة قال ابن عباس: ابتله الله
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بالمناسك, وكذا رواه أبو إسحاق السبيعي عن التميمي عن ابن
ًا, أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن عباس. وقال عبد الرزاق أيض
أبيه عن ابن عباس {وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات}, قال: ابتله
بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد, في الرأس قص

الشارب والمضمضة والستنشاق والسواك وفرق الرأس, وفي
الجسد تقليم الظفار وحلق العانة والختان ونتف البط وغسل أثر

الغائط والبول بالماء, قال ابن أبي حاتم: وروي عن سعيد بن
المسيب ومجاهد والشعبي والنخعي, وأبي اصالح وأبي الجلد نحو

ذلك, (قلت): وقريب من هذا ما ثبت في اصحيح مسلم عن
عائشة رضي الله عنها, قالت: قال رسول الله اصلى الله عليه

وسلم: «عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك
واستنشاق الماء وقص الظفار وغسل البراجم ونتف البط وحلق
العانة وانتقاص الماء, ونسيت العاشرة إل أن تكون المضمضة».

قال وكيع: انتقاص الماء يعني الستنجاء, وفي الصحيحين عن أبي
ّنبي اصلى الله عليه وسلم قال: «الفطرة خمس: هريرة عن ال

الختان والستحداد وقص الشارب وتقليم الظفار ونتف البط»,
ولفظه لمسلم. وقال ابن أبي حاتم: أنبأنا يونس بن عبد العلى

قراءة, أخبرنا ابن وهب, أخبرني ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن
حنش بن عبد الله الصنعاني عن ابن عباس أنه كان يقول في

تفسير هذه اليَة: {وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن} قال:
عشر ست في النسان وأربع في المشاعر, فأما التي في

النسان حلق العانة, ونتف البط والختان, وكان ابن هبيرة يقول:
هؤلء الثلثة واحدة, وتقليم الظفار وقص الشارب والسواك

وغسل يوم الجمعة, والربعة التي في المشاعر: الطواف
والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار والفاضة. وقال داود

بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: ما ابتلي بهذا
الدين أحد فقام به كله إل إبراهيم, قال الله تعالى: {وإذ ابتلى
إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن} قلت له: وما الكلمات التي ابتلى

ًا منها عشر الله إبراهيم بهن فأتمهن ؟ قال: السلم ثلثون سهم
آيات في براءة {التائبون العابدون} إلى آخر اليَة, وعشر آيات

في أول سورة: {قد أفلح المؤمنون}, و {سأل سائل بعذاب
واقع} وعشر آيات في الحزاب: {إن المسلمين والمسلمات}
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إلى آخر اليَة فأتمهن كلهن فكتبت له براءة, قال الله: {وإبراهيم
الذي وفى} هكذا رواه الحاكم وأبو جعفر بن جرير وأبو محمد بن

أبي حاتم بأسانيدهم إلى داود بن أبي هند وهذا لفظ ابن أبي
 وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد¹حاتم

أو عكرمة عن ابن عباس قال: الكلمات التي ابتلى الله بهن
إبراهيم فأتمهن, فراق قومه في الله حين أمر بمفارقتهم,

ومحاجته نمروذ في الله حين وقفه على ما وقفه عليه من خطر
المر الذي فيه خلفه, واصبره على قذفه إياه في النار ليحرقوه
في الله على هول ذلك من أمرهم, والهجرة بعد ذلك من وطنه

وبلده في الله حين أمره بالخروج عنهم وما أمره به من الضيافة
والصبر عليها بنفسه وماله, وما ابتلي به من ذبح ابنه حين أمره

بذبحه فلما مضى على ذلك من الله كله وأخلصه للبلء, قال الله
له: {أسلم قال أسلمت لرب العالمين} على ما كان من خلف

الناس وفراقهم. وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبو سعيد الشج
أخبرنا إسماعيل بن علية عن أبي رجاء عن الحسن, يعني

البصري {وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن} قال: ابتله
بالكوكب فرضي عنه, وابتله بالقمر فرضي عنه, وابتله بالشمس

فرضي عنه, وابتله بالهجرة فرضي عنه, وابتله بالختان فرضي
 وقال ابن جرير: أخبرنا بشر بن¹عنه, وابتله بابنه فرضي عنه

معاذ أخبرنا يزيد بن زريع, أخبرنا سعيد عن قتادة قال: كان
الحسن يقول: أي والله لقد ابتله بأمر فصبر عليه, ابتله

بالكوكب والشمس والقمر, فأحسن في ذلك وعرف أن ربه دائم
ًا, وما ل يزول, فوجه وجهه للذي فطر السموات والرض حنيف

كان من المشركين, ثم ابتله بالهجرة, فخرج من بلده وقومه,
ًا إلى الله, ثم ابتله بالنار قبل الهجرة, حتى لحق بالشام مهاجر

فصبر على ذلك, وابتله بذبح ابنه والختان, فصبر على ذلك, وقال
عبد الرزاق: أخبرنا معمر عمن سمع الحسن يقول في قوله:

{وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات} قال: ابتله الله بذبح ولده
وبالنار وبالكوكب والشمس والقمر, وقال أبو جعفر بن جرير:

أخبرنا ابن بشار أخبرنا سلم بن قتيبة, أخبرنا أبو هلل عن
الحسن {وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات}, قال: ابتله بالكوكب

ًا, وقال العوفي في تفسيره عن وبالشمس والقمر, فوجده اصابر
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ابن عباس: {وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن} فمنهن
ًا} ومنهن {وإذ يرفع إبراهيم {قال إني جاعلك للناس إمام

القواعد من البيت وإسماعيل} ومنهن اليَات في شأن المنسك
والمقام الذي جعل لبراهيم والرزق الذي رزق ساكنوا البيت,

 وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا الحسن بن¹ومحمد بعث في دينهما
محمد بن الصباح, أخبرنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن

مجاهد, في قوله تعالى: {وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن}
قال الله لبراهيم: إني مبتليك بأمر فما هو ؟ قال: تجعلني للناس

ًا ؟ قال: نعم, قال: ومن ذريتي ؟ قال: {ل ينال عهدي إمام
الظالمين}, قال: تجعل البيت مثابة للناس ؟ قال: نعم, قال:
ًا ؟ قال: نعم, قال: وتجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة وأمن

مسلمة لك ؟ قال: نعم, قال: وترزق أهله من الثمرات من آمن
منهم بالله ؟ قال: نعم, قال ابن نجيح: سمعته عن عكرمة

فعرضته على مجاهد فلم ينكره, وهكذا رواه ابن جرير من غير
وجه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد, وقال سفيان الثوري عن ابن
أبي نجيح عن مجاهد, {وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن}

ًا قال ومن قال: ابتلي باليَات التي بعدها {إني جاعلك للناس إمام
ذريتي قال ل ينال عهدي الظالمين} وقال أبو جعفر الرازي عن
الربيع بن أنس: {وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات} قال: الكلمات

ًا} وقوله: {وإذ جعلنا البيت مثابة للناس {إني جاعلك للناس إمام
ًا} وقوله: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} وقوله: وأمن
{وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل} اليَة, وقوله: {وإذ يرفع

إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل} اليَة, قال: فذلك كله من
الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم, وقال السدي: الكلمات التي

ابتلى بهن إبراهيم ربه: {ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم *
ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك} {ربنا

وابعث فيهم رسولً منهم} وقال القرطبي: وفي الموطأ وغيره,
عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: إبراهيم
عليه السلم أول من اختتن وأول من ضاف الضيف, وأول من

قلم أظفاره, وأول من قص الشارب, وأول من شاب فلما رأى
ًا. وذكر الشيب, قال: ما هذا ؟ قال: وقار, قال: يا رب زدني وقار
ابن أبي شيبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال: أول من خطب
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على المنابر إبراهيم عليه السلم, قال غيره: وأول من برّد البريد
وأول من ضرب بالسيف, وأول من استاك, وأول من استنجى

بالماء, وأول من لبس السراويل, وروي عن معاذ بن جبل قال:
قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم: «إن أتخذ المنبر فقد

اتخذه أبي إبراهيم, وإن أتخذ العصا فقد اتخذها أبي إبراهيم»
(قلت): هذا حديث ل يثبت, والله أعلم. ثم شرع القرطبي يتكلم

على ما يتعلق بهذه الشياء من الحكام الشرعية.
قال أبو جعفر بن جرير ما حااصله: أنه يجوز أن يكون المراد  

بالكلمات جميع ما ذكر وجائز أن يكون بعض ذلك ول يجوز الجزم
بشيء منها أنه المراد على التعيين إل بحديث أو إجماع, قال: ولم

يصح في ذلك خبر بنقل الواحد ول بنقل الجماعة الذي يجب
ّنبي اصلى الله عليه التسليم له. قال: غير أنه قد روي عن ال

وسلم في نظير معنى ذلك خبران أحدهما ما حدثنا به أبو كريب,
أخبرنا شدين بن سعد, حدثني زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن
ّنبي اصلى الله عليه وسلم يقول: «أل أخبركم لم أنس قال: كان ال
سمى الله إبراهيم خليله, الذي وفى ؟ لنه كان يقول كلما أاصبح
وكلما أمسى: {سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون * وله
ًا وحين تظهرون} إلى آخر الحمد في السموات والرض وعشي
اليَة» قال: والخَر: ما حدثنا به أبو كريب, أخبرنا الحسن عن

عطية, أخبرنا إسرائيل عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي
أمامة قال: قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم: {وإبراهيم

الذي وفى} قال: «أتدرون ما وفى ؟» قالوا: الله ورسوله أعلم,
قال: «وفى عمل يومه أربع ركعات في النهار» ورواه آدم في

تفسيره عن حماد بن سلمة وعبد بن حميد عن يونس بن محمد
عن حماد بن سلمة عن جعفر بن الزبير به, ثم شرع ابن جرير
يضعف هذين الحديثين, وهو كما قال: فإنه ل يجوز روايتهما إل

ببيان ضعفهما, وضعفهما من وجوه عديدة, فإن كلً من السندين
مشتمل على غير واحد من الضعفاء مع ما في متن الحديث مما

يدل على ضعفه, والله أعلم. ثم قال ابن جرير: ولو قال قائل:
إن الذي قاله مجاهد وأبو اصالح والربيع بن أنس أولى بالصواب
ًا لن قوله: {إني جاعلك من القول الذي قاله غيرهم كان مذهب
ًا} وقوله: {وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا للناس إمام
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بيتي للطائفين} اليَة, وسائر اليَات التي هي نظير ذلك كالبيان
عن الكلمات التي ذكر الله أنه ابتلى بهن إبراهيم, (قلت): والذي
قاله أولً من أن الكلمات تشمل جميع ما ذكر أقوى من هذا الذي

جوزه من قول مجاهد ومن قال مثله لن السياق يعطي غير ما
قالوه, والله أعلم.

وقوله قال: {ومن ذريتي} قال: {ل ينال عهدي الظالمين} لما  
ًا سأل الله أن تكون الئمة من بعده من جعل الله إبراهيم إمام

ذريته فأجيب إلى ذلك وأخبر أنه سيكون من ذريته ظالمون وأنه
ل ينالهم عهد الله ول يكونون أئمة فل يقتدى بهم, والدليل على
أنه أجيب إلى طلبته قوله تعالى في سورة العنكبوت: {وجعلنا

في ذريته النبوة والكتاب} فكل نبي أرسله الله, وكل كتاب أنزله
 وأما قوله¹الله بعد إبراهيم ففي ذريته اصلوات الله وسلمه عليه

تعالى: {قال ل ينال عهدي الظالمين} فقد اختلفوا في ذلك.
فقال خصيف عن مجاهد في قوله: {قال ل ينال عهدي

الظالمين} قال: إنه سيكون في ذريتك ظالمون, وقال ابن أبي
نجيح عن مجاهد {قال ل ينال عهدي الظالمين} قال: ل يكون لي

ًا يقتدى به. وقال ًا ظالم إمام ظالم, وفي رواية: ل أجعل إمام
سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى: {قال ل ينال

عهدي الظالمين} قال: ل يكون إمام ظالم يقتدى به. وقال ابنأبي
ِإسماعيل أخبرنا شريك عن حاتم أخبرنا أبي أخبرنا مالك بن 

منصور عن مجاهد في قوله: {ومن ذريتي} قال أما من كان
ًا فل ول ًا يقتدى به, وأما من كان ظالم ِإمام ًا فأجعله  منهم اصالح

نعمة عين. وقال سعيد بن جبير {لينال عهدي الظالمين} المراد
ِإمام مشرك, ِإمام ظالم, يقول ل يكون  به المشرك ل يكون 

ًا} قال ِإمام ِإني جاعلك للناس  وقال ابن جريج عن عطاء قال: {
ًا, قلت لعطاء ما ًا ظالم ِإمام ومن ذريتي فأبى أن يجعل من ذريته 

عهده ؟ قال أمره, وقال ابن أبي حاتم أخبرنا عمرو بن ثور
ِإليّ أخبرنا الفريابي حدثنا إسماعيل حدثنا القيساري فيما كتب 

سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس, قال: قال الله
ًا قال ومن ذريتي فأبى أن يفعل ِإمام ِإني جاعلك للناس  ِلبراهيم 
ِإسحاق عن ثم قال {ل ينال عهدي الظالمين} وقال محمد ابن 
محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس {قال
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ومن ذريتي قال ل ينال عهدي الظالمين} يخبره أنه كائن في
ِإن ًا من أمره و ذريته ظالم ل ينال عهده ول ينبغي أن يوليه شيئ
كان من ذرية خليله, ومحسن ستنفذ فيه دعوته وتبلغ له ما أراد

من مسألته. وقال العوفي عن ابن عباس {ل ينال عهدي
الظالمين} قال يعني: ل عهد لظالم عليك في ظلمه أن تطيعه
ِإسحاق أخبرنا عبد الرحمن بن عبد فيه, وقال ابن جرير حدثنا 
ِإسرائيل عن مسلم العور عن مجاهد عن ابن عباس الله عن 
ِإن قال {ل ينال عهدي الظالمين} قال ليس للظالمين عهد و
عاهدته أنقضه وروي عن مجاهد وعطاء ومقاتل بن حيان نحو

ذلك, وقال الثوري عن هارون بن عنترة عن أبيه قال ليس لظالم
عهد, وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله: {ل ينال
عهدي الظالمين} قال ل ينال عهد الله في الخَرة الظالمين فأما

في الدنيا فقد ناله الظالم فآمن به وأكل وعاش, وكذا قال
ِإبراهيم النخعي وعطاء وعكرمة, وقال الربيع بن أنس عهد الله

ِإلى عباده دينه يقول ل ينال دينه الظالمين, أل ترى أنه الذي عهد 
ِإسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم قال: {وباركنا عليه وعلى 
ِإبراهيم على الحق, وكذا لنفسه مبين} يقول ليس كل ذريتك يا
روي عن أبي العالية وعطاء ومقاتل بن حيان وقال جويبر عن

ًا ّو لي يعصيني ول أنحلها إل ولي الضحاك ل ينال طاعتي عد
يطيعني. وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: أخبرنا عبد الرحمن
بن محمد بن حامد أخبرنا أحمد بن عبد الله بن سعيد السدي,
حدثنا سليم بن سعيد الدامغاني, أخبرنا وكيع عن العمش عن
سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي

طالب عن النبي اصلى الله عليه وسلم قال: {ل ينال عهدي
ِإل في المعروف, وقال السدي: {ل ينال الظالمين} قال ل طاعة 

عهدي الظالمين} يقول عهدي نبوتي س فهذه أقوال مفسري
السلف في هذه اليَة, على ما نقله ابن جرير وابن أبي حاتم
ِإن كانت رحمهما الله تعالى واختار ابن جرير أن هذه اليَة و
ًا, ففيها ِلمامة ظالم ظاهرة في الخبر, أنه ل ينال عهد الله با
ِلبراهيم الخليل عليه السلم, أنه سيوجد من ِإعلم من الله 

ذريتك من هو ظالم لنفسه كما تقدم عن مجاهد وغيره. والله
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أعلم. وقال ابن خويز منداد المالكي: الظالم ل يصلح أن يكون
ًا. ًا ول راوي ًا ول شاهد ًا ول مفتي خليفة ول حاكم

ِهيمَ ْبرَا ِإ ِم  َقا ْا مِن مّ ُذو ّتخِ َوا ًا  َأمْن َو ّناسِ  ّلل َبةً  َثا ْيتَ مَ َب ْل َنا ا ْل َع ْذ جَ ِإ َو  **
ِفينَ ِئ ّطا ِلل ِتيَ  ْي َب ّهرَا  َط َأن  ِإسْمَاعِيلَ  َو ِهيمَ  ْبرَا ِإ َلىَ  ِإ َنآ  ْد ِه َع َو ّلى  مُصَ

ًا َلد َب َذا  َهـ َعلْ  ِهيمُ رَبّ اجْ ْبرَا ِإ َقالَ  ْذ  ِإ َو ِد *   ّكعِ السّجُو َوالرّ ِفينَ  ِك َعا ْل َوا
ِر ِم الخَِ ْو َي ْل َوا ِه  ّل ِبال ُهمْ  ْن ّثمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِ َلهُ مِنَ ال ْه َأ ْق  َوارْزُ ًا  آمِن
ْئسَ ِب َو ِر  ّنا َذابِ ال َع َلىَ  ِإ ُه  َطرّ َأضْ ُثمّ  ِليلً  َق ُعهُ  ّت ُأمَ َف َفرَ  َك َومَن  َقالَ 

َنا ّب ِإسْمَاعِيلُ رَ َو ْيتِ  َب ْل َد مِنَ ا َواعِ َق ْل ِهيمُ ا ْبرَا ِإ ُع  َف َيرْ ْذ  ِإ َو ْلمَصِيرُ *   ا
َومِن َلكَ  ْينِ  ِلمَ َنا مُسْ ْل َع َواجْ َنا  ّب ِليمُ *  رَ َع ْل ُع ا َأنتَ السّمِي ّنكَ  ِإ ّنآ  ّبلْ مِ َق َت

ّوابُ ّت َأنتَ ال ّنكَ  ِإ َنآ  ْي َل َع ُتبْ  َو َنا  َك َناسِ َنا مَ ِر َأ َو ّلكَ  ِلمَةً  ُأمّةً مّسْ َنآ  ِت ّي ُذرّ
الرّحِيمُ 

ِهيمَ   ْبرَا ِإ ِم  َقا ْا مِن مّ ُذو ّتخِ َوا ًا  َأمْن َو ّناسِ  ّلل َبةً  َثا ْيتَ مَ َب ْل َنا ا ْل َع ْذ جَ ِإ َو
ِإذ جعلنا ّلى قال العوفي: عن ابن عباس قوله تعالى: {و مُصَ

ًا, يأتونه ثم البيت مثابة للناس} يقول: ل يقضون فيه وطر
ِإليه, وقال علي بن أبي طلحة ِإلى أهليهم ثم يعودون  يرجعون 
عن ابن عباس: مثابة للناس يقول يثوبون, رواهما ابن جرير.

وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبي أخبرنا عبد الله بن رجاء, أخبرنا
ِإسرائيل عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس, في قوله تعالى:

ِإليه ثم يرجعون, ِإذ جعلنا البيت مثابة للناس} قال: يثوبون  {و
قال وروي عن أبي العالية وسعيد بن جبير, في رواية وعطاء

ومجاهد والحسن وعطية والربيع ابن أنس والضحاك نحو ذلك,
وقال ابن جرير: حدثني عبد الكريم ابن أبي عمير حدثني الوليد
بن مسلم, قال: قال أبو عمرو يعني الوزاعي, حدثني عبدة بن
ِإذ جعلنا البيت مثابة للناس} قال أبي لبابة في قوله تعالى: {و

ًا, لينصرف عنه منصرف, وهو يرى أنه قد قضى منه وطر
ِإذ جعلنا البيت وحدثني يونس عن ابن وهب قال: قال ابن زيد {و

ِإليه من البلدان كلها ويأتونه, وما مثابة للناس} قال يثوبون 
أحسن ما قاله الشاعر في هذا المعنى أورده القرطبي:

ًا لهمليس منه الدهر يقضون الوطر  جعل البيت مثاب
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وقال سعيد ابن جبير في الرواية الخرى وعكرمة وقتادة  
ًا} قال ًا {وأمن وعطاء الخراساني {مثابة للناس} أي مجمع

ًا للناس. وقال أبو جعفر الرازي: الضحاك عن ابن عباس: أي أمن
ِإذ جعلنا البيت مثابة للناس عن الربيع بن أنس عن أبي العالية {و
ًا من العدو وأن يجعل فيه السلح, وقد كانوا في ًا} يقول وأمن وأمن

الجاهلية يتخطف الناس من حولهم وهم آمنون ليسبون, وروي
عن مجاهد وعطاء والسدي وقتادة والربيع بن أنس قالوا: من

ًا. دخله كان آمن
ومضمون ما فسر به هؤلء الئمة هذه اليَة أن الله تعالى يذكر  

ًا, من كونه مثابة ًا وقدر ًا به شرع شرف البيت وما جعله مواصوف
ِإليه, ول تقضي ِإليه الرواح, وتحن  للناس, أي جعله محلً تشتاق 

ِإليه كل عام استجابة من الله تعالى, لدعاء ًا ولو ترددت  منه وطر
ِإبراهيم عليه السلم, في قوله فاجعل أفئدة من الناس خليله 

ِإلى أن قال: {ربنا وتقبل دعاء} ويصفه تعالى بأنه ِإليهم,  تهوي 
ًا من دخله أمن, ولو كان قد فعل ما فعل ثم دخله كان جعله آمن
ًا, وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كان الرجل يلقى قاتل آمن
أبيه أو أخيه فيه, فل يعرض له, كما واصف في سورة المائدة في

ًا للناس} أي قوله تعالى: {جعل الله الكعبة البيت الحرام قيام
يدفع عنهم بسبب تعظيمها السوء, كما قال ابن عباس: لو لم

يحج الناس هذا البيت, لطبق الله السماء على الرض, وما هذا
ِإل لشرف بانيه أولً, وهو خليل الرحمن, كما قال تعالى: الشرف 

ًا}. وقال ِلبراهيم مكان البيت أن لتشرك بي شيئ ِإذ بوأنا  {و
ًا وهدى ِإن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك تعالى: {

ًا} ِإبراهيم ومن دخله كان آمن للعالمين * فيه آيات بينات مقام 
ِإبراهيم مع المر بالصلة وفي هذه اليَة الكريمة, نبه على مقام 

ِإبراهيم مصلى}, وقد اختلف عنده. فقال {واتخذوا من مقام 
المفسرون في المراد بالمقام ما هو, فقال ابن أبي حاتم: أخبرنا

عمرو بن شبة النميري, حدثنا أبو خلف, يعني عبد الله بن عيسى,
أخبرنا داود بن أبي هند عن مجاهد عن ابن عباس {واتخذوا من
ِإبراهيم الحرم كله وروي عن ِإبراهيم مصلى} قال: مقام  مقام 
ًا أخبرنا الحسن بن محمد بن مجاهد وعطاء مثل ذلك, وقال أيض

الصباح, حدثنا حجاج عن ابن جريج, قال: سألت عطاء عن
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ِإبراهيم مصلى} فقال سمعت ابن عباس {واتخذوا من مقام 
ِإبراهيم هذا الذي ِإبراهيم الذي ذكر ههنا, فمقام  قال: أما مقام 

ِإبراهيم الحج ِإبراهيم يعد كثير مقام  في المسجد, ثم قال: ومقام 
كله, ثم فسره لي عطاء فقال: التعريف واصلتان بعرفة,

والمشعر, ومنى, ورمي الجمار, والطواف بين الصفا والمروة,
ِإبراهيم الحج فقلت أفسره ابن عباس ؟ قال ل. ولكن قال مقام 

كله. قلت: أسمعت ذلك لهذا أجمع ؟ قال: نعم سمعته منه. وقال
سفيان الثوري عن عبد الله بن مسلم, عن سعيد بن جبير

ِإبرهيم ِإبراهيم مصلى} قال: الحجر مقام  {واتخذوا من مقام 
ِإسماعيل نبي الله قد جعله الله رحمة, فكان يقوم عليه ويناوله 

الحجار, ولو غسل رأسه كما يقولون لختلف رجله. وقال
ِإسماعيل تحت قدم السدي: المقام الحجر الذي وضعته زوجة 

ِإبراهيم حتى غسلت رأسه. حكاه القرطبي وضعفه ورجحه غيره,
وحكاه الرازي في تفسيره عن الحسن البصري وقتادة والربيع

بن أنس. وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا الحسن بن محمد ابن
الصباح, أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن جريج, عن جعفر
ًا يحداث عن حجة النبي اصلى الله بن محمد عن أبيه, سمع جابر

عليه وسلم, قال: لما طاف النبي اصلى الله عليه وسلم, قال له
عمر: هذا مقام أبينا ؟ قال: نعم, قال: أفل نتخذه مصلى ؟ فأنزل
ِإبراهيم مصلى}, وقال عثمان الله عز وجل {واتخذوا من مقام 

ابن أبي شيبة: أخبرنا أبو أسامة عن زكريا, عن أبي إسحاق, عن
أبي ميسرة, قال: قال عمر: قلت: يارسول الله هذا مقام خليل
ربنا ؟ قال: نعم, قال: أفل نتخذه مصلى ؟ فنزلت {واتخذوا من

ِإبراهيم مصلى}, وقال ابن مردويه: أخبرنا دعلج بن أحمد, مقام 
أخبرنا غيلن بن عبد الصمد, أخبرنا مسروق بن المرزبان, أخبرنا
ِإسحاق, عن عمرو بن ميمون, عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي 

ِإبراهيم فقال: يارسول الله عمر بن الخطاب, أنه مر بمقام 
أليس نقوم بمقام خليل ربنا ؟ قال: بلى, قال: أفل نتخذه

ًا حتى نزلت {واتخذوا من مقام مصلى ؟ فلم يلبث إل يسير
ِإبراهيم مصلى}, وقال ابن مردويه: أخبرنا علي بن أحمد بن

محمد القزويني, أخبرنا علي بن الحسين, حدثنا الجنيد, أخبرنا
هشام ابن خالد, أخبرنا الوليد عن مالك بن أنس, عن جعفر بن

367



الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

محمد عن أبيه, عن جابر, قال: لما وقف رسول الله اصلى الله
ِإبراهيم, قال له عمر: عليه وسلم يوم فتح مكة عند مقام 

ِإبراهيم الذي قال الله {واتخذوا من مقام يارسول الله هذا مقام 
ِإبراهيم مصلى}, قال: نعم, قال الوليد: قلت لمالك: هكذا حدثك
واتخذوا ؟ قال: نعم هكذا وقع في هذه الرواية وهو غريب, وقد
روى النسائي من حديث الوليد ابن مسلم نحوه, وقال البخاري:

ِإبراهيم مصلى} مثابة يثوبون باب قوله {واتخذوا من مقام 
يرجعون, حدثنا مسدد, أخبرنا يحي عن حميد, عن أنس بن مالك,
قال: قال عمر بن الخطاب: وافقت ربي في ثلاث أو وافقني ربي
ِإبراهيم مصلى في ثلاث, قلت: يارسول الله لو اتخذت من مقام 

ِإبراهيم مصلى}, وقلت: يارسول الله, فنزلت {واتخذوا من مقام 
يدخل عليك البر والفاجر, فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب,

فأنزل الله آية الحجاب. قال: وبلغني معاتبة النبي اصلى الله عليه
ِإن انتهيتن أو ليبدلن وسلم بعض نسائه, فدخلت عليهن فقلت: 

ِإحدى نسائه, قالت: ياعمر, أما ًا منكن حتى أتت  الله رسوله خير
في رسول الله ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت, فأنزل الله

ًا منكن مسلمات} ًا خير ِإن طلقكن أن يبدله أزواج {عسى ربه 
اليَة, وقال ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب, حدثني حميد,

ًا عن عمر رضي الله عنهما, هكذا ساقه قال: سمعت أنس
البخاري ههنا, وعلق الطريق الثانية عن شيخه سعيد بن الحكم

المعروف بابن أبي مريم المصري, وقد تفرد عنه بالرواية
البخاري من بين أاصحاب الكتب الستة, وروى عنه الباقون

ِإسناد بواسطة, وغرضه من تعليق هذا الطريق ليبين فيه اتصال 
ِإنما لم يسنده لن أبي أيوب الغافقي فيه شيء, كما الحديث, و
ِلمام ِلمام أحمد فيه هو سيء الحفظ, والله أعلم. وقال ا قال ا

أحمد: حدثنا هشيم, أخبرنا حميد عن أنس, قال: قال عمر رضي
الله عنه: وافقت ربي عز وجل في ثلاث, قلت: يارسول الله, لو

ِإبراهيم مصلى, فنزلت {واتخذوا من مقام اتخذت من مقام 
ِإن نساءك يدخل عليهن ِإبراهيم مصلى}, وقلت: يارسول الله, 

البر والفاجر, فلو أمرتهن أن يحتجبن, فنزلت آية الحجاب.
واجتمع على رسول الله اصلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة,
ًا منكن}, ًا خير ِإن طلقكن أن يبدله أزواج فقلت لهن: {عسى ربه 
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فنزلت كذلك, ثم رواه أحمد عن يحيى وابن أبي عدي كلهما عن
حميد, عن أنس عن عمر, أنه قال: وافقت ربي في ثلاث أو

وافقني ربي في ثلاث, فذكره. وقد رواه البخاري عن عمر وابن
عون والترمذي عن أحمد بن منيع والنسائي, عن يعقوب بن

ِإبراهيم الدورقي وابن ماجه, عن محمد بن الصباح, كلهم عن
ًا عن عبد بن حميد, عن هشيم بن بشيربه. ورواه الترمذي أيض
حجاج بن منهال, عن حماد بن سلمة والنسائي, عن هناد عن

يحيى بن أبي زائدة كلهما, عن حميد وهو ابن تيرويه الطويل به.
وقال الترمذي: حسن اصحيح. ورواه المام علي بن المديني عن

زيد بن زريع, عن حميد به, وقال: هذا من اصحيح الحديث وهو
بصري, ورواه المام مسلم بن حجاج في اصحيحه بسند آخر

ولفظ آخر, فقال: أخبرنا عقبة بن مكرم, أخبرنا سعيد بن عامر
عن جويرية بن أسماء, عن نافع, عن ابن عمر, قال: وافقت ربي

ِإبراهيم. في ثلاث: في الحجاب, وفي أساري بدر, وفي مقام 
وقال أبو حاتم الرازي: أخبرنا محمد بن عبد الله النصاري, أخبرنا

حميد الطويل عن أنس بن مالك, قال: قال عمر بن الخطاب:
وافقني ربي في ثلاث أو وافقت ربي في ثلاث, قلت يارسول
ِإبراهيم مصلى, فنزلت {واتخذوا من الله لو اتخذت من مقام 
ِإبراهيم مصلى}, وقلت: يارسول الله لو حجبت النساء, مقام 

فنزلت آية الحجاب, والثالثة: لما مات عبد الله بن أبي, جاء
رسول الله اصلى الله عليه وسلم ليصلي عليه, قلت: يارسول

ًا عنك ياابن ِإيه الله تصلي على هذا الكافر المنافق ؟ فقال: 
ًا ول تقم على الخطاب, فنزلت {ول تصل على أحد منهم مات أبد

ًا, ول تعارض بين هذا ول هذا بل ِإسناد اصحيح أيض قبره} وهذا 
ِإذا عارضه منطوق قدم عليه, والله الكل اصحيح ومفهوم العدد 
أعلم, وقال ابن جريج: أخبرني جعفر عن محمد عن أبيه, عن
جابر: أن رسول الله اصلى الله عليه وسلم رمل ثلثة أشواط

ِإبراهيم فصلى خلفه ِإلى مقام  ِإذا فرغ عمد  ًا حتى  ومشى أربع
ِإبراهيم مصلى} وقال ابن ركعتين, ثم قرأ {واتخذوا من مقام 

ِإسماعيل, أخبرنا جرير: حدثنا يوسف بن سلمان, أخبرنا حاتم بن 
جعفر بن محمد عن أبيه, عن جابر, قال: استلم رسول الله اصلى
ِإلى مقام ًا ثم نفذ  ًا ومشى أربع الله عليه وسلم الركن فرمل ثلث
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ِإبراهيم مصلى} فجعل المقام ِإبراهيم فقرأ {واتخذوا من مقام 
بينه وبين البيت, فصلى ركعتين, وهذا قطعة من الحديث الطويل

ِإسماعيل, الذي رواه مسلم في اصحيحه من حديث حاتم بن 
وروى البخاري بسنده عن عمرو بن دينار, قال: سمعت ابن عمر
ًا يقول: قدم رسول الله اصلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبع

واصلى خلف المقام ركعتين, فهذا كله مما يدل على أن المراد
ِإبراهيم عليه السلم يقوم عليه ِإنما هو الحجر الذي كان  بالمقام 

ِإسماعيل عليه السلم به ليقوم لبناء الكعبة, لما ارتفع الجدار أتاه 
فوقه ويناوله الحجارة فيضعها بيده لرفع الجدار, وكلما كمل ناحية

ِإلى الناحية الخرى يطوف حول الكعبة, وهو واقف عليه انتقل 
ِإلى الناحية التي تليها, وهكذا حتى تم كلما فرغ من جدار نقله 

ِإسماعيل ِإبراهيم و بناء جدران الكعبة كما سيأتي بيانه في قصة 
في بناء البيت من رواية ابن عباس عند البخاري, وكانت آثار

ًا تعرفه العرب في قدميه ظاهرة فيه, ولم يزل هذا معروف
جاهليتها, ولهذا قال أبو طالب في قصيدته المعروفة اللمية:

ًا غير ناعل  ِإبراهيم في الصخر رطبةعلى قدميه حافي وموطىء 

وقد أدرك المسلمون ذلك فيه كما قال عبد الله بن وهب:  
أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب: أن أنس ابن مالك حدثهم,

قال: رأيت المقام فيه أاصابعه عليه السلم وأخمص قدميه, غير
أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم, وقال ابن جرير: بشر بن معاذ

أخبرنا يزيد بن زريع, أخبرنا سعيد عن قتادة {واتخذوا من مقام
ِإنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه. ِإبراهيم مصلى} 
ًا ما تكلفته المم قبلها, ولقد ذكر لنا وقد تكلفت هذه المة شيئ
من رأى أثر عقبه وأاصابعه فيه فما زالت هذه المة يمسحونه

ًا بجدار حتى اخلولق وانمحى, (قلت) وقد كان هذا المقام ملصق
ِإلى جانب الباب مما يلي ًا ومكانه معروف اليوم  الكعبة قديم

الحجر يمنة الداخل من الباب في البقعة المستقلة هناك, وكان
ِإلى جدار الخليل عليه السلم لما فرغ من بناء البيت وضعه 

الكعبة أو أنه انتهى عنده البناء فتركه هناك ولهذا, والله أعلم,
أمر بالصلة هناك عند الفراغ من الطواف, وناسب أن يكون عند

ِإنما أخره عن جدار ِإبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه, و مقام 
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الكعبة أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أحد الئمة
المهديين والخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم, وهو أحد
الرجلين اللذين قال فيهما رسول الله اصلى الله عليه وسلم

«اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» وهو الذي نزل القرآن
بوفاته في الصلة عنده, ولهذا لم ينكر ذلك أحد من أاصحابه

رضي الله عنهم أجمعين, قال عبد الرزاق عن ابن جريج: حدثني
عطاء وغيره من أاصحابنا, قال: أول ما نقله عمر بن الخطاب

ًا عن معمر, عن حميد رضي الله عنه, وقال عبد الرزاق أيض
ِإلى موضعه النَ العرج, عن مجاهد, قال: أول من أخر المقام 

عمر بن الخطاب رضي الله عنه, وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن
علي بن الحسين البيهقي: أخبرنا أبو الحسين بن الفضيل
القطان, أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن كامل, حدثنا أبو

ِإسماعيل السلمي, حدثنا أبو ثابت, حدثنا ِإسماعيل محمد بن 
الدراوردي عن هشام بن عروة, عن أبيه, عن عائشة رضي الله

عنها: أن المقام كان زمان رسول الله اصلى الله عليه وسلم,
ًا بالبيت, ثم أخره عمر بن وزمان أبي بكر رضي الله عنه, ملتصق

ِإسناد اصحيح مع ما تقدم, وقال الخطاب رضي الله عنه, وهذا 
ابن أبي حاتم: أخبرنا أبي أخبرنا ابن أبي عمر العدني قال: قال

ِإمام المكيين في زمانه: كان المقام سفيان, يعني ابن عيينة وهو 
من سقع البيت على عهد رسول الله اصلى الله عليه وسلم,

ِإلى مكانه بعد النبي اصلى الله عليه وسلم وبعد قوله فحوله عمر 
ِإبراهيم مصلى} قال: ذهب السيل به بعد {واتخذوا من مقام 

ِإليه, وقال سفيان: ل ِإياه من موضعه هذا, فرده عمر  تحويل عمر 
أدري كم بينه وبين الكعبة قبل تحويله, وقال سفيان ل أدري أكان
ًا بها أم ل ؟ فهذه الثَار متعاضدة على ما ذكرناه, والله علم, لاصق

وقد قال الحافظ أبو بكر بن مردويه: أخبرنا ابن عمر وهو أحمد
بن محمد بن حكيم, أخبرنا محمد بن عبد الوهاب بن أبي تمام,

ِإياس في تفسيره, أخبرنا شريك عن أخبرنا آدم هو ابن أبي 
ِإبراهيم بن المهاجر عن مجاهد, قال: قال عمر بن الخطاب: يا

رسول الله لو اصلينا خلف المقام, فأنزل الله {واتخذوا من مقام
ِإبراهيم مصلى} فكان المقام عند البيت, فحوله رسول الله

اصلى الله عليه وسلم على موضعه هذا. قال مجاهد: وكان عمر
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يرىَ الرأي فينزل به القرآن, هذا مرسل عن مجاهد, وهو مخالف
لما تقدم من رواية عبد الرزاق عن معمر, عن حميد العرج, عن

ِإلى موضعه النَ عمر بن مجاهد: أن أول من أخر المقام 
الخطاب رضي الله عنه, وهذا أاصح من طريق ابن مردويه مع

اعتضاد هذا بما تقدم, والله أعلم.
ِفينَ ِك َعا ْل َوا ِئفِينَ  ّطا ِلل ِتيَ  ْي َب ّهرَا  َط َأن  ِإسْمَاعِيلَ  َو ِهيمَ  ْبرَا ِإ َلىَ  ِإ َنآ  ْد ِه َع َو
ْق َوارْزُ ًا  ًا آمِن َلد َب َذا  َهـ َعلْ  ِهيمُ رَبّ اجْ ْبرَا ِإ َقالَ  ْذ  ِإ َو ِد *  ّكعِ السّجُو َوالرّ
َكفَرَ َومَن  َقالَ  ِر  ِم الخَِ ْو َي ْل َوا ِه  ّل ِبال ُهمْ  ْن ّثمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِ َلهُ مِنَ ال ْه َأ

ْذ ِإ َو ْلمَصِيرُ *  ْئسَ ا ِب َو ِر  ّنا َذابِ ال َع َلىَ  ِإ ُه  َطرّ َأضْ ُثمّ  ِليلً  َق ُعهُ  ّت ُأمَ َف
َأنتَ ّنكَ  ِإ ّنآ  ّبلْ مِ َق َت َنا  ّب ِإسْمَاعِيلُ رَ َو ْيتِ  َب ْل َد مِنَ ا َواعِ َق ْل ِهيمُ ا ْبرَا ِإ ُع  َف َيرْ
ِلمَةً ُأمّةً مّسْ َنآ  ِت ّي ُذرّ َومِن  َلكَ  ْينِ  ِلمَ َنا مُسْ ْل َع َواجْ َنا  ّب ِليمُ * رَ َع ْل ُع ا السّمِي

ّوابُ الرّحِيمُ  ّت َأنتَ ال ّنكَ  ِإ َنآ  ْي َل َع ُتبْ  َو َنا  َك َناسِ َنا مَ ِر َأ َو ّلكَ 
ِإسماعيل}   ِإبراهيم و ِإلى  قال الحسن البصري: قوله {وعهدنا 

قال: أمرهما الله أن يطهراه من الذى والنجس, ول يصيبه من
ذلك شيء, وقال ابن جريج: قلت لعطاء: ما عهده ؟ قال: أمره.

ِإبراهيم} أي ِإلى  وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم {وعهدنا 
ِإلى لنه في أمرناه كذا, قال: والظاهر أن ِإنما عدي ب هذا الحرف 

معنى تقدمنا وأوحينا, وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله
{أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين} قال: من الوثان, وقال

مجاهد وسعيد بن جبير {طهرا بيتي للطائفين} أن ذلك من
الوثان والرفث وقول الزور والرجس. قال ابن أبي حاتم, وروي
عن عبيد بن عمير وأبي العالية وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء

ِإل الله من الشرك, وأما قوله ِإله  وقتادة {أن طهرا بيتي} أي بل 
تعالى: {للطائفين} فالطواف بالبيت معروف وعن سعيد بن
جبير أنه قال في قوله تعالى {للطائفين} يعني من أتاه من

غرابة {والعاكفين} المقيمين فيه, وهكذا روي عن قتادة والربيع
بن أنس, أنهما فسرا العاكفين بأهله المقيمين فيه, كما قال

سعيد بن جبير, وقال يحيى القطان عن عبد الملك هو ابن أبي
سليمان, عن عطاء في قوله {والعاكفين} قال: من انتابه من

المصار فأقام عنده وقال لنا ونحن مجاورون أنتم من العاكفين,
وقال وكيع عن أبي بكر الهذلي, عن عطاء, عن ابن عباس, قال:
ًا فهو من العاكفين, وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبي, ِإذا كان جالس
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ِإسماعيل, أخبرنا حماد بن سلمة, أخبرنا ثابت, أخبرنا موسى بن 
ِإل مكلم المير أن قال: قلنا لعبد الله بن عبيد بن عمير: ما أراني 
ِإنهم يجنبون ويحدثون. أمنع الذين ينامون في المسجد الحرام, ف

ِإن ابن عمر سئل عنهم فقال: هم العاكفون. قال: ل تفعل, ف
ورواه عبد بن حميد عن سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة به,

(قلت) وقد ثبت في الصحيح أن الصحيح أن ابن عمر كان ينام
في مسجد الرسول اصلى الله عليه وسلم وهو عزب, وأما قوله
تعالى: {والركع السجود} فقال وكيع عن أبي بكر الهذلي, عن
ًا فهو ِإذا كان مصلي عطاء عن ابن عباس: والركع السجود, قال: 

من الركع السجود, وكذا قال عطاء وقتادة. قال ابن جرير رحمه
ِإسماعيل بتطهير بيتي ِإبراهيم و الله: فمعنى اليَة, وأمرنا 

للطائفين, والتطهير الذي أمرنا به في البيت هو تطهيره من
الاصنام وعبادة الوثان فيه ومن الشرك, ثم أورد سؤالً فقال:
ِإبراهيم عند البيت شيء من ذلك ِإن قيل: فهل كان قبل بناء  ف

الذي أمر بتطهيره منه وأجاب بوجهين: (أحدهما) أنه أمرهما
بتطهيره مما كان يعبد عنده زمان قوم نوح من الاصنام والوثان,
ِإبراهيم ِإذ كان الله تعالى قد جعل  ليكون ذلك سنة لمن بعدهما, 

ًا يقتدى به, كما قال عبد الرحمن بن زيد {أن طهرا بيتي} ِإمام
قال: من الاصنام التي يعبدون, التي كان المشركون يعظمونها
(قلت) وهذا الجواب مفرع على أنه كان يعبد عنده أاصنام قبل

ِإلى دليل عن المعصوم ِإثبات هذا  ِإبراهيم عليه السلم, ويحتاج 
محمد اصلى الله عليه وسلم. (الجواب الثاني) أنه أمرهما أن

ًا من الشرك يخلصا في بنائه لله وحده ل شريك له, فيبنياه مطهر
والريب, كما قال جل ثناؤه: {أفمن أسس بنيانه على تقوى من

الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار} قال:
ِإبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي} أي ِإلى  فكذلك قوله: {وعهدنا 

ابنياه على طهر من الشرك بي والريب, كما قال السدي {أن
طهرا بيتي} ابنيا بيتي للطائفين, وملخص هذا الجواب أن الله

تعالى أمر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلم أن يبنيا الكعبة على
اسمه وحده ل شريك له للطائفين به, والعاكفين عنده, والمصلين
إليه من الركع السجود, كما قال تعالى: {وإذ بوأنا لبراهيم مكان
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ًا وطهر بيتي للطائفين والقائمين البيت أن ل تشرك بي شيئ
والركع السجود} اليَات.

وقد اختلف الفقهاء أيهما أفضل الصلة عند البيت أو الطواف به  
؟ فقال مالك رحمه الله, الطواف به لهل المصار أفضل. وقال
ًا, وتوجيه كل منهما يذكر في كتاب الجمهور: الصلة أفضل مطلق

الحكام, والمراد من ذلك الرد على المشركين الذين كانوا
يشركون بالله عند بيته المؤسس على عبادته وحده ل شريك له,

ثم مع ذلك يصدون أهله المؤمنين عنه, كما قال تعالى: {إن
الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي

جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم
نذقه من عذاب أليم} ثم ذكر أن البيت إنما أسس لمن يعبد الله

وحده ل شريك له إما بطواف أو اصلة, فذكر في سورة الحج
أجزاءها الثلثة: قيامها وركوعها وسجودها, ولم يذكر العاكفين

لنه تقدم {سواء العاكف فيه والباد} وفي هذه اليَة الكريمة ذكر
الطائفين والعاكفين, واكتفى بذكر الركوع والسجود عن القيام,
لنه قد علم أنه ل يكون ركوع ول سجود إل بعد قيام, وفي ذلك

ًا رد على من ل يحجه من أهل الكتابين اليهود والنصارى, أيض
لنهم يعتقدون فضيلة إبراهيم الخليل وإسماعيل , ويعلمون أنه
بنى هذا البيت للطواف في الحج والعمرة وغير ذلك وللعتكاف

ًا من ذلك, فكيف يكونون والصلة عنده, وهم ل يفعلون شيئ
مقتدين بالخليل وهم ل يفعلون ما شرع الله له ؟ وقد حج البيت
موسى بن عمران وغيره من النبياء عليهم الصلة والسلم, كما
أخبر بذلك المعصوم الذي ل ينطق عن الهوى {إن هو إل وحي

يوحى}.
وتقدير الكلم إذا {وعهدنا إلى إبراهيم} أي تقدمنا بوحينا إلى  

إبراهيم وإسماعيل {أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع
ً ًا لله معقل السجود} أي طهراه من الشرك والريب, وابنياه خالص
للطائفين والعاكفين والركع السجود, وتطهير المساجد مأخوذ من

ومن قوله تعالى: {في بيوت أذن الله أن, هذه اليَة الكريمة
ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاَصال} ومن السنة

من أحاديث كثيرة من المر بتطهيرها وتطييبها وغير ذلك من
اصيانتها من الذى والنجاسات وما أشبه ذلك. ولهذا قال عليه
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السلم «إنما بنيت المساجد لما بنيت له» وقد جمعت في ذلك
ًا على حدة, ولله الحمد والمنة, وقد اختلف الناس في أول جزء

من بنى الكعبة, فقيل: الملئكة قبل آدم, روي هذا عن أبي جعفر
الباقر محمد بن علي بن الحسين, ذكره القرطبي وحكى لفظه,

وفيه غربة, وقيل: آدم عليه السلم, رواه عبد الرزاق عن ابن
جريج, عن عطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم: أن آدم بناه من

خمسة أجبل: من حراء وطور سيناء وطور زيتا وجبل لبنان
ًا. وروي عن ابن عباس وكعب الحبار والجودي, وهذا غريب أيض
وقتادة وعن وهب بن منبه: أن أول من بناه شيث عليه السلم,

وغالب من يذكر هذه إنما يأخذه من كتب أهل الكتاب, وهي مما
ل يصدق ول يكذب ول يعتمد عليها بمجردها, وأما إذا اصح حديث

في ذلك فعلى الرأس والعين.
ًا وارزق   ًا آمن وقوله تعالى: {وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلد

أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الخَر} قال المام
أبو جعفر بن جرير: أخبرنا ابن بشار قال: أخبرنا عبد الرحمن بن
مهدي, أخبرنا سفيان عن أبي الزبير, عن جابر بن عبد الله, قال:

اصلى الله عليه وسلم: «إن إبراهيم حرم بيت قال رسول الله
الله وأمنه, وإني حرمت المدينة ما بين لبتيها فل يصاد اصيدها ول

يقطع عضاهها» وهكذا رواه النسائي عن محمد بن بشار, عن
بندار به, وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو بن

الناقد كلهما عن أبي أحمد الزبيري عن سفيان الثوري, وقال ابن
ًا: أخبرنا أبو كريب وأبو السائب, قال: حدثنا ابن إدريس, جرير أيض

ًا: سمعنا وأخبرنا أبو كريب, أخبرنا عبد الرحيم الرازي, قال جميع
أشعث عن نافع, عن أبي هريرة قال: قال رسول الله اصلى الله

عليه وسلم: «إن إبراهيم كان عبد الله وخليله, وإني عبد الله
ورسوله, وإن إبراهيم حرم مكة, وإني حرمت المدينة ما بين

لبتيها: عضاهها واصيدها, ل يحمل فيها سلح لقتال, ول يقطع منها
شجرة إل لعلف بعير» وهذه الطريق غريبة ليست في شيء من
الكتب الستة, وأاصل الحديث في اصحيح مسلم من وجه آخر عن

أبي هريرة رضي الله عنه, قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر,
جاؤوا به إلى رسول الله اصلى الله عليه وسلم, فإذا أخذه رسول
الله اصلى الله عليه وسلم قال: «اللهم بارك لنا في ثمرنا, وبارك
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لنا في مدينتنا, وبارك لنا في اصاعنا, وبارك لنا في مدنا, اللهم إن
إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك, وإني عبدك ونبيك, وإنه دعاك

لمكة, وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة, ومثله معه» ثم
يدعو أاصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر وفي لفظ «بركة مع

بركة» ثم يعطيه أاصغر من يحضره من الولدان س لفظ مسلم, ثم
قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب, حدثنا قتيبة بن سعيد, أخبرنا بكر
بن مضر عن ابن الهاد, عن أبي بكر بن محمد, عن عبد الله بن

عمرو بن عثمان, عن رافع بن خديج, قال: قال رسول الله اصلى
الله عليه وسلم: «إن إبراهيم حرم مكة, وإني أحرم ما بين

لبتيها» إنفرد بإخراجه مسلم, فرواه عن قتيبة عن بكر بن مضر
به, ولفظه كلفظه سواء, وفي الصحيحين عن أنس بن مالك

قال: قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم لبي طلحة: «التمس
ًا من غلمانكم يخدمني» فخرج بي أبو طلحة يردفني لي غلم

وراءه, فكنت أخدم رسول الله اصلى الله عليه وسلم كلما نزل,
وقال في الحديث: ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال: «هذا جبل

يحبنا ونحبه» فلما أشرف على المدينة قال: «اللهم إني أحرم ما
بين جبليها مثلما حرم به إبراهيم مكة, اللهم بارك لهم في مدهم
واصاعهم» وفي لفظ لهما «اللهم بارك لهم في مكيالهم, وبارك
لهم في اصاعهم, وبارك لهم في مدهم» زاد البخاري يعني أهل

ًا عن أنس أن رسول الله اصلى الله عليه المدينة ولهما أيض
وسلم, قال: «اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلته بمكة من
البركة» وعن عبد الله بن زيد بن عااصم رضي الله عنه, عن

النبي اصلى الله عليه وسلم: «إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها,
وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة, ودعوت لها في مدها
واصاعها مثل ما دعا إبراهيم لمكة» رواه البخاري وهذا لفظه,

ولمسلم ولفظه أن رسول الله اصلى الله عليه وسلم, قال: «إن
إبراهيم حرم مكة ودعا لهلها, وإني حرمت المدينة كما حرم

إبراهيم مكة, وإني دعوت لها في اصاعها ومدها بمثل ما دعا به
إبراهيم لهل مكة» وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي

اصلى الله عليه وسلم, قال: «اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها
ًا ما بين مأزميها, أن ل يهراق ًا, وإني حرمت المدينة حرام حرام

فيها دم ول يحمل فيها سلح لقتال, ول يخبط فيها شجرة إل
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لعلف, اللهم بارك لنا في مدينتنا, اللهم بارك لنا في اصاعنا, اللهم
بارك لنا في مدنا, اللهم اجعل مع البركة بركتين» الحديث, رواه
مسلم, والحاديث في تحريم المدينة كثيرة, وإنما أوردنا منها ما

هو متعلق بتحريم إبراهيم عليه السلم لمكة, لما في ذلك من
مطابقة اليَة الكريمة. وتمسك بها من ذهب إلى أن تحريم مكة

إنما كان على لسان إبراهيم الخليل, وقيل: إنها محرمة منذ
خلقت مع الرض, وهذا أظهر وأقوى, والله يعلم.

وقد وردت أحاديث أخر تدل على أن الله تعالى حرم مكة قبل  
خلق السموات والرض كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن

عباس رضي الله عنهما, قال: قال رسول الله اصلى الله عليه
وسلم يوم فتح مكة «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات

والرض, فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة, وإنه لم يحلّ
القتال فيه لحد قبلي, ولم يحلّ لي إل ساعة من نهار فهو حرام
بحرمة الله إلى يوم القيامة ل يعضد شوكه, ول ينفر اصيده, ول
يلتقط لقطته إل من عرّفها ول يختلى خلها» فقال العباس: يا

رسول الله: إل الذخر, فإنه لقينهم ولبيوتهم, فقال: «إل الذخر»
وهذا لفظ مسلم, ولهما عن أبي هريرة نحو من ذلك, ثم قال

البخاري بعد ذلك: وقال أبان بن اصالح, عن الحسن بن مسلم,
عن اصفية بنت شيبة: سمعت النبي اصلى الله عليه وسلم مثله,
وهذا الذي علقه البخاري رواه المام أبو عبد الله بن ماجه عن
محمد بن عبد الله بن نمير, عن يونس بن بكير, عن محمد بن

إسحاق, عن أبان بن اصالح, عن الحسن بن مسلم بن يناق, عن
اصفية بنت شيبة, قالت: سمعت رسول الله اصلى الله عليه

وسلم يخطب عام الفتح, فقال: «يا أيها الناس, إن الله حرم مكة
يوم خلق السموات والرض, فهي حرام إلى يوم القيامة ل يعضد

شجرها, ول ينفر اصيدها, ول يأخذ لقطتها إل منشد» فقال
العباس: إل الذخر, فإنه للبيوت والقبور, فقال رسول الله اصلى

الله عليه وسلم: «إل الذخر» وعن أبي شريح العدوي أنه قال
لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعواث إلى مكة: إئذن لي أيها المير

أن أحادثك قولً قام به رسول الله اصلى الله عليه وسلم الغد من
يوم الفتح, سمعته أذناي, ووعاه قلبي, وأبصرته عيناي حين تكلم

به س إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: «إن مكة حرمها الله ولم
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يحرمها الناس, فل يحل لمرىء يؤمن بالله واليوم الخَر أن
ًا, ول يعضد بها شجرة, فإن أحد ترخص بقتال يسفك بها دم

رسول الله اصلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله
ولم يأذن لكم. وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار, وقد عادت

حرمتها اليوم كحرمتها بالمس, فليبلغ الشاهد الغائب» فقيل لبي
شريح: ما قال لك عمرو ؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح,

ًا بخربة, رواه البخاري ٍم ول فار ًا بد ًا ول فار إن الحرم ل يعيذ عااصي
ومسلم وهذا لفظه.

فإذا علم هذا فل منافاة بين هذه الحاديث الدالة على أن الله  
حرم مكة يوم خلق السموات والرض, وبين الحاديث الدالة على

أن إبراهيم عليه السلم حرمها, لن إبراهيم بلغ عن الله حكمه
ًا عند الله قبل بناء ًا حرام فيها وتحريمه إياها وأنها لم تزل بلد

إبراهيم عليه السلم لها, كما أنه قد كان رسول الله اصلى الله
ًا عند الله خاتم النبيين, وإن آدم لمنجدل في عليه وسلم مكتوب

طينته, ومع هذا قال إبراهيم عليه السلم {ربنا وابعث فيهم
رسولً منهم} اليَة, وقد أجاب الله دعاءه بما سبق في علمه

وقدره. ولهذا جاء في الحديث أنهم قالوا: يا رسول الله, أخبرنا
عن بدء أمرك. فقال: «دعوة أبي إبراهيم عليه السلم, وبشرى

عيسى بن مريم, ورأت أمي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور
ًا إن شاء الشام» أي أخبرنا عن بدء ظهور أمرك, كما سيأتي قريب

الله.
وأما مسألة تفضيل مكة على المدينة كما هو قول الجمهور, أو  

المدينة على مكة كما هو مذهب مالك وأتباعه, فتذكر في موضع
ًا عن الخليل آخر بأدلتها إن شاء الله وبه الثقة. وقوله تعالى إخبار

ًا} أي من الخوف أي ل يرعب ًا آمن أنه قال: {رب اجعل هذا بلد
ًا, كقوله تعالى: {ومن دخله أهله, وقد فعل الله ًا وقدر ذلك شرع

ًا ويتخطف الناس ًا آمن ًا» وقوله: {أو لم يروا أنا جعلنا حرم كان آمن
من حولهم} إلى غير ذلك من اليَات, وقد تقدمت الحاديث في
تحريم القتال فيه. وفي اصحيح مسلم عن جابر: سمعت رسول

أن يحمل بمكة الله اصلى الله عليه وسلم يقول: «ل يحل لحد
ًا} أي ًا آمن السلح» وقال في هذه السورة {رب اجعل هذا بلد
ًا} وناسب هذا لنه قبل بناء الكعبة. ًا آمن اجعل هذه البقعة بلد
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وقال تعالى في سورة إبراهيم: {وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا
ًا} وناسب هذا هناك لنه, والله أعلم, كأنه وقع دعاء مرة البلد آمن
ثانية بعد بناء البيت واستقرار أهله به, وبعد مولد إسحاق الذي هو

ًا من إسماعيل بثلاث عشرة سنة, ولهذا قال في آخر أاصغر سن
الدعاء {الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق,

إن ربي لسميع الدعاء}.
وقوله تعالى: {وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله  

واليوم الخَر قال ومن كفر فأمتعه قليلً ثم أضطره إلى عذاب
النار وبئس المصير} قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس

عن أبي العالية عن أبي بن كعب {قال ومن كفر فأمتعه قليلً ثم
أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير} قال: هو قول الله

تعالى, وهذا قول مجاهد وعكرمة, وهو الذي اصوبه ابن جرير
رحمه الله. قال: وقرأ آخرون: {قال ومن كفر فأمتعه قليلً ثم
أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير} فجعلوا ذلك من تمام

دعاء إبراهيم, كما رواه أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال:
كان ابن عباس يقول ذلك قول إبراهيم, يسأل ربه أن من كفر
فأمتعه قليلً, وقال أبو جعفر عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد

ًا {ثم {ومن كفر فأمتعه قليلً} يقول, ومن كفر فأرزقه قليلً أيض
أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير} قال محمد بن إسحاق:

لما عنّ لبراهيم الدعوة على من أبى الله أن يجعل له الولية
ًا لمن خالف أمره وإن كانوا من ًا إلى الله ومحبته, وفراق انقطاع
ذريته, حين عرف أنه كائن منهم ظالم ل يناله عهده بخبر اللهله
بذلك, قال الله: ومن كفر فإني أرزق البر والفاجر وأمتعه قليلً,
وقال حاتم بن إسماعيل عن حميد الخراط, عن عمار الدهني,

عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس في قوله تعالى: {رب اجعل
ًا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم ًا آمن هذا بلد
الخَر} قال ابن عباس: كان إبراهيم يحجرها على المؤمنين دون

ًا أرزقهم كما أرزق المؤمنين, الناس فأنزل الله: ومن كفر أيض
ًا ل أرزقهم ؟ أمتعهم قليلً ثم أضطرهم إلى عذاب أأخلق خلق

النار وبئس المصير, ثم قرأ ابن عباس {كل نمد هؤلء وهؤلء من
ًا} رواه ابن مردويه, وروي عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظور
ًا, وهذا كقوله تعالى: {إن الذين عن عكرمة ومجاهد نحو ذلك أيض
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يفترون على الله الكذب ل يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا
مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون * وقوله
تعالى: {ومن كفر فل يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما

عملوا إن الله عليم بذات الصدور * نمتعهم قليلً ثم نضطرهم
إلى عذاب غليظ} وقوله: {ولول أن يكون الناس أمة واحدة

ًا من فضة ومعارج عليها لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقف
ًا وإن كل ًا عليها يتكؤون * وزخرف ًا وسرر يظهرون * ولبيوتهم أبواب

ذلك لمّا متاع الحياة الدنيا والخَرة عند ربك للمتقين} وقوله:
{ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير} أي ثم ألجئه بعد
متاعه في الدنيا وبسطنا عليه من ظلها إلى عذاب النار وبئس

المصير, ومعناه أن الله تعالى ينظرهم ويمهلهم ثم يأخذهم أخذ
عزيز مقتدر كقوله تعالى: {وكأين من قرية أمليت لها وهي

ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير} وفي الصحيحين «لأحد أاصبر
ًا وهو يرزقهم على أذى سمعه من الله إنهم يجعلون له ولد

ًا «إن الله ليملي للظالم حتى إذا ويعافيهم» وفي الصحيح أيض
أخذه لم يفلته» ثم قرأ قوله تعالى: {وكذلك أخذ ربك إذا أخذ

القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد} وقرأ بعضهم {قال ومن
كفر فأمتعه قليلً} اليَة, جعله من تمام دعاء إبراهيم وهي قراءة
شاذة مخالفة للقراء السبعة, وتركيب السياق يأبى معناها, والله

أعلم, فإن الضمير في قال: راجع إلى الله تعالى في قراءة
الجمهور, والسياق يقتضيه, وعلى هذه القراءة الشاذة يكون
ًا على إبراهيم, وهذا خلف نظم الكلم, الضمير في قال عائد

والله سبحانه هو العلم.
وأما قوله تعالى: {وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت  

وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم * ربنا واجعلنا
مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا

إنك أنت التواب الرحيم} فالقواعد جمع قاعدة وهي السارية
محمد لقومك بناء إبراهيم والساس, يقول تعالى: واذكر يا

وإسماعيل عليهما السلم البيت ورفعهما القواعد منه, وهما
يقولن {ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم} وحكى القرطبي
وغيره عن أبي وابن مسعود أنهما كانا يقرآن {وإذ يرفع إبراهيم

القواعد من البيت وإسماعيل ويقولن ربنا تقبل منا إنك أنت
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السميع العليم}, (قلت) ويدل على هذا قولهما بعده {ربنا واجعلنا
مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك} اليَة, فهما في عمل

اصالح, وهما يسألن الله تعالى أن يتقبل منهما, كما روى ابن أبي
حاتم من حديث محمد بن يزيد بن خنيس المكي عن وهيب بن
الورد أنه قرأ {وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل

ربنا تقبل منا} ثم يبكي ويقول: يا خليل الرحمن ترفع قوائم بيت
الرحمن وأنت مشفق أن ل يتقبل منك. وهذا كما حكى الله تعالى

عن حال المؤمنين الخلص في قوله {والذين يؤتون ما آتوا} أي
يعطون ما أعطوا من الصدقات والنفقات والقربات {وقلوبهم

وجلة} أي خائفة أن ألّ يتقبل منهم, كما جاء به الحديث الصحيح
عن عائشة عن رسول الله اصلى الله عليه وسلم كما سيأتي في

موضعه. وقال بعض المفسرين: الذي كان يرفع القواعد هو
إبراهيم والداعي إسماعيل, والصحيح أنهما كانا يرفعان ويقولن
كما سيأتي بيانه. وقد روى البخاري ههنا حديثا سنورده ثم نتبعه

بآثار متعلقة بذلك, قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن
محمد, أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب السختياني وكثير
بن كثير بن عبد المطلب بن أبي وداعة س يزيد أحدهما على الخَر
س عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس رضي الله عنهما, قال: أول

ًا ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطق
ّفى أثرها على سارة, ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ليع

ترضعه, حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى
المسجد وليس بمكة يومئذ أحد, وليس بها ماء, فوضعهما هنالك

ًا فيه تمر, وسقاء فيه ماء, ثم قفا إبراهيم ووضع عندهما جراب
ًا فتبعته أم إسماعيل, فقالت: ياإبراهيم أين تذهب وتتركنا منطلق
ًا, بهذا الوادي ليس فيه أنيس ؟ ول شيء ؟ فقالت له ذلك مرار
وجعل ل يلتفت إليها, فقالت: آلله أمرك بذا ؟ قال: نعم: قالت:

ًا ل يضيعنا. ثم رجعت. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية إذ
حيث ل يرونه استقبل بوجهه البيت, ثم دعا بهذه الدعوات ورفع
يديه, فقال {ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند

بيتك المحرم} حتى بلغ {يشكرون} وجعلت أم إسماعيل ترضع
إسماعيل وتشرب من ذلك الماء, حتى إذا نفذ ما في السقاء

عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى س أو قال: يتلبط س
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فانطلقت كراهية أن تنظر إليه, فوجدت الصفا أقرب جبل في
الرض يليها, فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى
ًا, فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي: ًا, فلم تر أحد أحد

رفعت طرف درعها ثم سعت سعي النسان المجهود حتى
جاوزت الوادي, ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى

ًا, فلم تر أحدا, ففعلت ذلك سبع مرات, قال ابن عباس: قال أحد
النبي  اصلى الله عليه وسلم: «فلذلك سعى الناس بينهما» فلما
ًا فقالت «اصه» س تريد نفسها س أشرفت على المروة سمعت اصوت

ًا, فقالت: قد أسمعت إن كان عندك ثم تسمعت فسمعت أيض
غوااث فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه, أو قال:

بجناحه, حتى ظهر الماء, فجعلت تحوطه وتقول بيدها هكذا,
وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تغرف, قال

ابن عباس: قال النبي اصلى الله عليه وسلم: «يرحم الله أم
إسماعيل لو تركت زمزم س أو قال: لو لم تغرف من الماء س

ًا» قال: فشربت وأرضعت ولدها, فقال لها ًا معين لكانت زمزم عين
ًا لله يبنيه هذا الغلم وأبوه الملك: ل تخافي الضيعة, فإن ههنا بيت

ًا من الرض كالرابية وإن الله ل يضيع أهله, وكان البيت مرتفع
تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله, فكانت كذلك حتى مرت
بهم رفقة من جُرهَم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق

ًا, فقالوا: إن هذا ًا عائف كداء, فنزلوا في أسفل مكة, فرأوا طائر
الطائر ليدور على ماء, لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء, فأرسلوا
ًا أو جريين, فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبرهم بالماء, فأقبلوا, جري

قال: وأم إسماعيل عند الماء, فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك ؟
قالت: نعم, ولكن ل حق لكم في الماء عندنا, قالوا: نعم, قال ابن

عباس: قال النبي اصلى الله عليه وسلم:«فألفى ذلك أم
إسماعيل وهي تحب النس» فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا

معهم, حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم, وشب الغلم وتعلم
العربية منهم, وأنفسهم وأعجبهم حين شب, فلما أدرك زوجوه

امرأة منهم, وماتت أم إسماعيل فجاء إبراهيم بعدما تزوج
إسماعيل ليطالع تركته فلم يجد إسماعيل, فسأل امرأته عنه

فقالت: خرج يبتغي لنا, ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم, فقالت:
نحن بشر, نحن في ضيق وشدة, فشكت إليه, قال: فإذا جاء
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زوجك فاقرئي عليه السلم, وقولي له يغير عتبة بابه, فلما جاء
ًا, فقال: هل جاءكم من أحد ؟ قالت: إسماعيل, كأنه أنس شيئ
نعم, جاءنا شيخ كذا وكذا, فسألنا عنك فأخبرته, وسألني كيف

عيشنا ؟ فأخبرته أننا في جهد وشدة, قال: فهل أواصاك بشيء ؟
قالت: نعم, أمرني أن أقرأ عليك السلم, ويقول غير عتبة بابك,

قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك, فالحقي بأهلك, وطلقها
وتزوج منهم بأخرى, فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم
بعد, فلم يجده, فدخل على امرأته فسألها عنه, فقالت: خرج

يبتغي لنا, قال: كيف أنتم ؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم, فقالت:
نحن بخير وسعة, وأثنت على الله عز وجل, قال: ما طعامكم ؟

قالت: اللحم, قال: فما شرابكم ؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك
لهم في اللحم والماء, قال النبي اصلى الله عليه وسلم: «ولم
يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم لدعا لهم فيه» قال: فهما ل

يخلو عليهما أحد بغير مكة إل لم يوافقاه, قال: فإذا جاء زوجك
فاقرئي عليه السلم ومريه يثبت عتبة بابه, فلما جاء إسماعيل

قال: هل أتاكم من أحد ؟ قالت: نعم, أتانا شيخ حسن الهيئة,
وأثنت عليه, فسألني عنك فأخبرته, فسألني كيف عيشنا ؟

فأخبرته أنا بخير, قال: فأواصاك بشيء ؟ قالت: نعم, وهو يقرأ
عليك السلم, ويأمرك أن تثبت عتبة بابك, قال: ذاك أبي وأنت

العتبة, أمرني أن أمسكك, ثم لبث عنهم ما شاء الله, ثم جاء بعد
ًا من زمزم, فلما رآه ذلك وإسماعيل يبري نبلً له تحت دوحة قريب

قام إليه, واصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد, ثم قال:
ياإسماعيل, إن الله أمرني بأمر, قال: فااصنع ما أمرك ربك, قال:

ًا, وتعينني ؟ قال: وأعينك, قال: فإن الله أمرني أن أبني ههنا بيت
وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها, قال: فعند ذلك رفعا

القواعد من البيت, فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني,
حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له, فقام عليه, وهو
يبني وإسماعيل يناوله الحجارة, وهما يقولن {ربنا تقبل منا إنك
أنت السميع العليم}, قال: فجعل يبنيان حتى يدورا حول البيت

وهما يقولن {ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم}, ورواه عبد
بن حميد عن عبد الرزاق به مطولً, ورواه ابن أبي حاتم عن أبي
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عبد الله بن حماد الطبراني, وابن جرير عن أحمد بن ثابت
ًا. الرازي, كلهما عن عبد الرزاق به مختصر

وقال أبو بكر بن مردويه: أخبرنا إسماعيل بن علي, أخبرنا بشر  
بن موسى, أخبرنا أحمد بن محمد الزرقي, أخبرنا مسلم بن خالد
الزنجي عن عبد الملك بن جريج, عن كثير بن كثير, قال: كنت أنا
وعثمان بن أبي سليمان وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين

في ناس مع سعيد بن جبير في أعلى المسجد ليلً, فقال سعيد
بن جبير: سلوني قبل أن ل تروني, فسألوه عن المقام, فأنشأ

يحدثهم عن ابن عباس, فذكر الحديث بطوله.
ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد, أخبرنا أبو عامر عبد  

الملك بن عمرو, أخبرنا إبراهيم بن نافع عن كثير بن كثير, عن
سعيد بن جبير, عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما كان بين
إبراهيم وبين أهله ما كان, خرج بإسماعيل وأم إسماعيل ومعهم
شنة فيها ماء, فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها

على اصبيها, حتى قدم مكة, فوضعهما تحت دوحة ثم رجع إبراهيم
إلى أهله, فاتبعته أم إسماعيل حتى بلغوا كداء, نادته من ورائه:
ياإبراهيم, إلى من تتركنا ؟ قال: إلى الله, قال: فرجعت فجعلت

تشرب من الشنة ويدر لبنها على اصبيها, حتى لما فني الماء
ًا, فصعدت الصفا, قالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحد

ًا فلما بلغت الوادي سعت ًا, فلم تحس أحد فنظرت هل تحس أحد
ًا, ثم ًا حتى أتمت سبع حتى أتت المروة وفعلت ذلك أشواط

ِإذا هو قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل الصبي, فذهبت فنظرت ف
على حاله كأنه ينشغ للموت, فلم تقرها نفسها, فقالت: لو ذهبت

ًا, فذهبت فصعدت الصفا, فنظرت فنظرت لعلي أحس أحد
ًا فلما بلغت الوادي سعت ًا فلم تحس أحد ونظرت هل تحس أحد

ًا, ثم ًا حتى أتمت سبع حتى أتت المروة فجعلت ذلك أشواط
قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل الصبي, فذهبت فنظرت فإذا هو
على حاله كأنه ينشغ للموت, فلم تقرها نفسها, فقالت: لو ذهبت

ًا, فذهبت فصعدت الصفا, فنظرت فنظرت لعلي أحس أحد
ًا, ثم قالت: لو ذهبت ًا حتى أتمت سبع ونظرت فلم تحس أحد
ِإن كان عندك ِإذا هي بصوت فقالت: أغث  فنظرت ما فعل, ف
ِإذا جبريل عليه السلم, قال: فقال بعقبه: هكذا, وغمز خير, ف
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ِإسماعيل, فجعلت عقبه على الرض, فانبثق الماء, فدهشت أم 
تحفر, قال: فقال أبو القاسم اصلى الله عليه وسلم: «لو تركته

ًا» قال: فجعلت تشرب من الماء ويدر لبنها على لكان الماء ظاهر
ِإذا هم بطير اصبيها, قال فمر ناس من جرهم ببطن الوادي, ف
ِإل على ماء فبعثوا كأنهم أنكروا ذلك, وقالوا: ما يكون الطير 
ِإليها, ِإذا هو بالماء, فأتاهم فأخبرهم, فأتوا  رسولهم, فنظر ف

ِإسماعيل, أتأذنين لنا أن نكون معك ونسكن معك ؟ فقالوا: ياأم 
ِإنه بدا لبراهيم  اصلى الله فبلغ ابنها ونكح منهم امرأة, قال: ثم 

ِإني مطلع تركتي, قال: فجاء فسلم, عليه وسلم فقال لهله: 
ِإسماعيل ؟ قالت امرأته: ذهب يصيد, قال: قولي له فقال: أين 
ِإلى ّير عتبة بابك, فلما أخبرته, قال: أنت ذاك فاذهبي  ِإذا جاء: غ

ِإني مطلع تركتي, قال: ِإنه بدا لبراهيم فقال:  أهلك, قال: ثم 
ِإسماعيل ؟ فقالت امرأته: ذهب يصيد, فقالت: فجاء فقال: أين 

أل تنزل فتطعم وتشرب ؟ فقال, ما طعامكم, وما شرابكم ؟
فقالت: طعامنا اللحم, وشرابنا الماء, قال: اللهم بارك لهم في

طعامهم وشرابهم, قال: فقال أبو القاسم اصلى الله عليه وسلم
«بركة بدعوة إبراهيم, قال: ثم إنه بدا لبراهيم اصلى الله عليه

ِإسماعيل من ِإني مطلع تركتي, فجاء فوافق  وسلم فقال لهله: 
ِإن ربك عز وجل ِإسماعيل,  وراء زمزم يصلح نبللًه, فقال: يا

ِإنه قد ًا: فقال: أطع ربك عز وجل, قال:  أمرني أن أبني له بيت
ِإذن أفعل س أو كما قال س قال: فقام أمرني أن تعينني عليه, فقال: 

ِإسماعيل يناوله الحجارة, ويقولن {ربنا ِإبراهيم يبني و فجعل 
ِإنك أنت السميع العليم} قال: حتى ارتفع البناء وضعف ّنا  تقبل م

الشيخ عن نقل الحجارة, فقام على حجر المقام فجعل يناوله
ِإنك أنت السميع العليم} هكذا الحجارة ويقولن {ربنا تقبل منا 

رواه من هذين الوجهين في كتاب النبياء.
والعجب أن الحافظ أبا عبد الله الحاكم رواه في كتابه  

المستدرك عن أبي العباس الاصم عن محمد بن سنان القزاز عن
ِإبراهيم بن نافع أبي علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي عن 

به, وقال, اصحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه كذا قال, وقد
ِإبراهيم بن نافع, وكأن فيه رواه البخاري كما ترى من حديث 

ِإنه لم يذكر فيه شأن الذبح, وقال جاء في الصحيح أن ًا ف اختصار
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ِإبراهيم عليه قرني الكبش كانا معلقين بالكعبة, وقد جاء أن 
ِإلى أهله ًا ثم يعود  السلم كان يزور أهله بمكة على البراق سريع
بالبلد المقدسة, والله أعلم, إنما فيه مرفوع أماكن اصرح بها ابن

عباس عن النبي اصلى الله عليه وسلم.
وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في هذا السياق  

ما يخالف بعض هذا, كما قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار
ومحمد بن المثنى, قال: أخبرنا مؤمل, أخبرنا سفيان عن أبي

ِإسحاق, عن حارثة بن مضرب, عن علي بن أبي طالب, قال: لما
ِإبراهيم ببناء البيت خرج معه ِإسماعيل وهاجر, قال: فلما أمر 

قدم مكة رأى على رأسه في موضع البيت مثل الغمامة فيه مثل
ِإبراهيم, ابن على ظلي, أو قال: على الرأس فكلمه قال: يا

ِإسماعيل وهاجر, قدري, ول تزد ول تنقص, فلما بنى خرج وخلف 
ِإلى الله, قالت: ِإلى من تكلنا ؟ قال:  ِإبراهيم,  فقالت هاجر: يا

ًا, قال ًا شديد ِإسماعيل عطش ِإنه ل يضيعنا, قال: فعطش  انطلق ف
ًا, حتى أتت المروة ِإلى الصفا, فنظرت فلم تر شيئ فصعدت هاجر 

ًا, ففعلت ِإلى الصفا فنظرت فلم تر شيئ ًا, ثم رجعت  فلم تر شيئ
ِإسماعيل مت حيث لأراك, فأتته وهو ذلك سبع مرات, فقالت: يا
يفحص برجله من العطش, فناداها جبريل فقال لها: من أنت ؟
ِإلى من وكلكما ؟ قالت: ِإبراهيم, قال: ف قالت: أنا هاجر أم ولد 

ِإلى كاف, قال: ففحص الغلم الرض ِإلى الله, قال: وكلكما  وكلنا 
ِإنها بأاصبعه, فنبعت زمزم فجعلت تحبس الماء, فقال: دعيه ف

رواء, ففي هذا السياق أنه بنى البيت قبل أن يفارقها, وقد يحتمل
ًا ل أنه بناه ًا وتحجير ًا أن يكون أول وضع له حوط أنه كان محفوظ

ًا كما قال الله تعالى. ِإسماعيل فبنياه مع ِإلى أعله, حتى كبر 
ثم قال ابن جرير: أخبرنا هناد بن السري, حدثنا أبو الحوص عن  

ِإلى علي رضي الله سماك عن خالد بن عرعرة: أن رجلً قام 
عنه, فقال: أل تخبرني عن البيت, أهو أول بيت وضع في

ِإبراهيم, الرض ؟ فقال: ل, ولكنه أول بيت وضع في البركة مقام 
ِإن شئت ًا, و ِإن الله أوحى ومن دخله كان آمن أنبأتك كيف بني: 

ًا ِإبراهيم بذلك ذرع ًا في الرض, فضاق  ِإبراهيم أن ابن لي بيت ِإلى 
فأرسل الله السكينة وهي ريح خجوج ولها رأسان, فاتبع أحدهما

ِإلى مكة فتطورت على موضع البيت كطي اصاحبه حتى انتهت 
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الحجفة, وأمر إبراهيم أن يبني حيث تستقر السكينة, فبنى
ِإبراهيم: ًا, فقال  ِإبراهيم وبقي الحجر فذهب الغلم يبغي شيئ
ًا ًا كما آمرك, قال: فانطلق الغلم يلتمس له حجر أبغني حجر

فأتاه به فوجده قد ركب الحجر السود في مكانه, قال: ياأبت من
أتاك بهذا الحجر ؟ قال: أتاني به من لم يتكل على بنائك, جاء به

.السماء فأتماه جبريل عليه السلم من
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبدالله بن يزيد المقري,  

أخبرنا سفيان عن بشر بن عااصم, عن سعيد بن المسيب عن
كعب الحبار, قال: كان البيت غثاءة على الماء قبل أن يخلق الله
ًا, ومنه دحيت الرض. قال سعيد: وحدثنا علي الرض بأربعين عام
ِإبراهيم أقبل من أرض أرمينية ومعه السكينة بن أبي طالب: أن 
ًا, قال: فكشفت عن تدله على تبوء البيت كما تتبوأ العنكبوت بيت

ِإن الله ِإل ثلثون رجلً, فقلت: ياأبا محمد ف أحجار ل يطيق الحجر 
ِإبراهيم القواعد من البيت} قال: كان ذلك بعد, ِإذ يرفع  يقول {و

ِإبراهيم أن يبني البيت هو ِإن الله عز وجل أمر  وقال السدي: 
ِإسماعيل, ابنيا بيتي للطائفين والعاكفين والركع والسجود. و

ِإسماعيل وأخذا المعاول ِإبراهيم حتى أتى مكة فقام هو و فانطلق 
ًا يقال لها الريح الخجوج, لها ل يدريان أين البيت, فبعث الله ريح

جناحان ورأس في اصورة حية, فكشفت لهما حول الكعبة عن
أساس البيت الول, واتبعاها بالمعاول يحفران حت وضعا

ِإذ يرفع إبراهيم القواعد من الساس, فذلك حين يقول تعالى: {و
ِإذ بوأنا لبراهيم مكان البيت} فلما بنيا القواعد فبلغا البيت}, {و

ًا ِإبراهيم لسماعيل: يابني, اطلب لي حجر مكان الركن, قال 
ِإني كسلن لغب, قال: علىّ بذلك, ًا أضعه ههنا. قال: ياأبت  حسن

ًا فجاءه بحجر فلم يرضه فقال: ائتني فانطلق يطلب له حجر
ًا, وجاءه جبريل بحجر أحسن من هذا فانطلق يطلب له حجر

بالحجر السود من الهند, وكان أبيض ياقوتة بيضاء مثل الثغامة,
وكان آدم هبط به من الجنة فاسود من خطايا الناس, فجاءه

ِإسماعيل بحجر فوجده عند الركن, فقال: ياأبت من جاءك بهذا ؟
قال: جاء به من هو أنشط منك, فبنيا وهما يدعوان الكلمات التي
ِإنك أنت السميع العليم} ِإبراهيم ربه, فقال {ربنا تقبل منا  ابتلى 

وفي هذا السياق ما يدل على أن قواعد البيت كانت مبنية قبل
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ِإلى هذا ِإليها وبوىء لها, وقد ذهب  ِإبراهيم  ِإنما هدي  ِإبراهيم, و
ذاهبون, كما قال المام عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن أيوب, عن

ِإبراهيم القواعد من ِإذ يرفع  سعيد بن جبير, عن ابن عباس {و
البيت} قال, القواعد التي كانت قواعد البيت قبل ذلك, وقال

ًا: أخبرنا هشام بن حسان عن سوار ختن عطاء, عبد الرزاق أيض
عن عطاء بن أبي رباح, قال: لما أهبط الله آدم من الجنة كانت

رجله في الرض ورأسه في السماء, يسمع كلم أهل السماء
ِإلى الله في ِإليهم, فهابت الملئكة حتى شكت  ودعاءهم يأنس 

ِإلى الرض, فلما فقد ما دعائها وفي اصلتها, فخفضه الله تعالى 
ِإلى الله في دعائه كان يسمع منهم استوحش, حتى شكا ذلك 
ِإلى مكة فكان موضع قدميه قرية, وخطوه وفي اصلته, فوجه 

ِإلى مكة وأنزل الله ياقوته من ياقوت الجنة, مفازة, حتى انتهى 
فكانت على موضع البيت النَ, فلم يزل يطوف به حتى أنزل الله

ِإبراهيم عليه الطوفان, فرفعت تلك الياقوتة, حتى بعث الله 
ِلبراهيم مكان ِإذا بوأنا  السلم فبناه, ذلك قول الله تعالى: {و

البيت} وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج عن عطاء, قال: قال
ِإني لأسمع أاصوات الملئكة, فقال: بخطيئتك, ولكن اهبط آدم: 

ًا ثم احفف به كما رأيت الملئكة تحف ِإلى الرض فابن لي بيت
ببيتي الذي في السماء فيزعم الناس أنه بناه من خمسة أجبل:

من حراء وطور زيتا وطور سيناء والجودي, وكان ربضه من
ِإبراهيم عليه السلم بعد, وهذا حراء, فكان هذا بناء آدم حتى بناه 

ِإلى عطاء ولكن في بعضه نكارة, والله أعلم. اصحيح 
ًا: أخبرنا معمر عن قتادة, قال: وضع الله   وقال عبد الرزاق أيض

ِإلى الرض, وكان مهبطه بأرض البيت مع آدم حين أهبط الله آدم 
الهند, وكان رأسه في السماء ورجله في الرض, فكانت الملئكة
ِإذ فقد أاصوات الملئكة ًا, فحزن آدم  ِإلى ستين ذراع تهابه, فنقص 

ِإني وتسبيحهم, فشكا ِإلى الله عز وجل, فقال الله: ياآدم  ذلك 
ًا تطوف به كما يطاف حول عرشي, وتصلي عنده أهبطت لك بيت

ّد له في ِإليه آدم, فخرج وم ّلى عند عرشي, فانطلق  ُيص كما 
خطوه, فكان بين كل خطوتين مفازة, فلم تزل تلك المفازة بعد

.ذلك, فأتى آدم البيت فطاف به ومن بعده من النبياء
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وقال ابن جرير: أخبرنا ابن حميد, أخبرنا يعقوب القمىّ, عن  
حفص بن حميد, عن عكرمة, عن ابن عباس, قال, وضع الله
البيت على أركان الماء على أربعة أركان قبل أن تخلق الدنيا
بألفي عام, ثم دحيت الرض من تحت البيت. وقال محمد بن

إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد وغيره من أهل
العلم: إن الله لما بوأ إبراهيم مكان البيت خرج إليه من الشام,
وخرج معه إسماعيل وأمه هاجر وإسماعيل طفل اصغير يرضع,
وحملوا فيما حدثني على البراق, ومعه جبريل يدله على موضع

البيت ومعالم الحرم, خرج معه جبريل, فكان ليمر بقرية إل قال:
أبهذه أمرت ياجبريل ؟ فيقول جبريل: امضه, حتى قدم به مكة,
وهي إذ ذاك عضاه وسلم وسمر, وبها أناس يقال لهم: العماليق

خارج مكة وما حولها, والبيت يومئذ ربوة حمراء مدرة, فقال
إبراهيم لجبريل: أههنا أمرت أن أضعهما ؟ قال: نعم, فعمد بهما
إلى موضع الحجر فأنزلهما فيه, وأمر هاجر أم إسماعيل أن تتخذ
ًا, فقال {ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع فيه عريش

عند بيتك المحرم} إلى قوله: {لعلهم يشكرون} وقال عبد
الرزاق: أخبرنا هشام بن حسان, أخبرني حميد, عن مجاهد, قال:

ًا بألفي سنة, خلق الله موضع هذا البيت قبل أن يخلق شيئ
وأركانه في الرض السابعة, وكذا قال ليث بن أبي سليم عن

مجاهد: القواعد في الرض السابعة, وقال ابن أبي حاتم: حدثنا
أبي, أخبرنا عمرو بن رافع أخبرنا عبد الوهاب بن معاوية عن عبد

المؤمن بن خالد, عن علياء بن أحمر: إن ذا القرنين قدم مكة,
فوجد إبراهيم وإسماعيل يبنيان قواعد البيت من خمسة أجبل.

فقال: ما لكما ولرضي ؟ فقال: نحن عبدان مأموران, أمرنا ببناء
هذه الكعبة. قال: فهاتا البينة على ما تدعيان. فقامت خمسة

أكبش فقلن: نحن نشهد أن إبراهيم وإسماعيل عبدان مأموران
أمرا ببناء هذه الكعبة. فقال: قد رضيت وسلمت, ثم مضى, وذكر

الزرقي في تاريخ مكة أن ذا القرنين طاف مع إبراهيم عليه
السلم بالبيت, وهذا يدل على تقدم زمانه, والله أعلم.

وقال البخاري رحمه الله: قوله تعالى: {وإذ يرفع إبراهيم  
القواعد من البيت وإسماعيل} اليَة, القواعد: أساسه, واحدها
قاعدة, والقواعد من النساء واحدتها قاعدة. حدثنا إسماعيل:
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حدثني مالك عن ابن شهاب, عن سالم بن عبد الله أن عبد الله
بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة زوج

النبي اصلى الله عليه وسلم: أن رسول الله اصلى الله عليه وسلم
قال: «ألم تري أن قومك حين بنوا البيت اقتصروا على قواعد

إبراهيم ؟» فقلت: يارسول الله, أل تردها على قواعد إبراهيم ؟
قال «لول حدثان قومك بالكفر» فقال عبد الله بن عمر: لئن

كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله اصلى الله عليه وسلم
ما أرى رسول الله اصلى الله عليه وسلم ترك استلم الركنين

يليان الحجر, إل أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم عليه
السلم. وقد رواه في الحج عن القعنبي, وفي أحاديث النبياء عن
عبد الله بن يوسف ومسلم, عن يحيى بن يحيى, ومن حديث ابن

وهب والنسائي من حديث عبد الرحمن بن القاسم كلهم عن
ًا من حديث نافع قال: سمعت عبد الله مالك به. ورواه مسلم أيض

بن أبي بكر بن أبي قحافة, يحداث عبد الله بن عمر عن عائشة,
عن النبي اصلى الله عليه وسلم, قال «لول أن قومك حديثو عهد

بجاهلية أو قال: بكفر س لنفقت كنز الكعبة في سبيل الله,
ولجعلت بابها بالرض ولدخلت فيها الحجر» وقال البخاري:

أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل, عن أبي اسحاق, عن
ًا السود, قال: قال لي ابن الزبير: كانت عائشة تسر إليك حديث
ًا, فما حدثتك في الكعبة ؟ قال: قلت: قالت لي: قال النبي كثير

اصلى الله عليه وسلم «ياعائشة لول قومك حديث عهدهم س فقال
ًا يدخل منه ابن الزبير س بكفر لنقضت الكعبة, فجعلت لها بابين: باب

ًا يخرجون منه» ففعله ابن الزبير, انفرد بإخراجه الناس, وباب
البخاري فرواه هكذا في كتاب العلم من اصحيحه, وقال مسلم

في اصحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى, أخبرنا أبو معاوية عن هشام
بن عروة, عن أبيه, عن عائشة, قالت: قال لي رسول الله اصلى
الله عليه وسلم «ولول حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة

ًا حين بنت البيت ِإبراهيم, فإن قريش ولجعلتها على أساس 
ًا» قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة, استقصرت, ولجعلت لها خلف
وأبو كريب, قال: أخبرنا ابن نمير عن هشام بهذا السناد انفرد به

مسلم, قال: وحدثني محمد بن حاتم, حدثني ابن مهدي, أخبرنا
سليم بن حيان عن سعيد يعني ابن ميناء, قال: سمعت عبد الله
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بن الزبير يقول: حدثتني خالتي, يعني عائشة رضي الله عنها,
قالت: قال النبي اصلى الله عليه وسلم «يا عائشة لول قومك

حديثو عهد بشرك, لهدمت الكعبة فألزقتها بالرض, ولجعلت لها
ِإن ًا, وزدت فيها ستة أذرع من الحجر ف ًا غربي ًا, وباب ًا شرقي باب

ًا. ًا اقتصرتها حيث بنت الكعبة» انفرد به أيض قريش

ِإبراهيم الخليل عليه السلم بمدد ذكر بناء قريش الكعبة بعد 
طويلة,وقبل مبعث رسول الله اصلى الله عليه وسلم بخمس

سنين
وقد نقل معهم في الحجارة وله من العمر خمس وثلثون سنة  

ِإلى يوم الدين. قال محمد بن ًا  اصلوات الله وسلمه عليه دائم
ِإسحاق بن يسار في السيرة: ولما بلغ رسول الله اصلى الله عليه
ًا وثلثون سنة, اجتمعت قريش لبنيان الكعبة, وكانوا وسلم خمس

ًا فوق ِإنما كانت رضم يهمون بذلك ليسقفوها ويهابون هدمها, و
ًا سرقوا كنز الكعبة, القامة فأرادوا رفعها وتسقيفها وذلك أن نفر
ِإنما كان يكون في بئر في جوف الكعبة, وكان الذي وجد عنده و

الكنز دويك مولى بني مليح بن عمرو من خزاعة, فقطعت قريش
يده, ويزعم الناس أن الذين سرقوه وضعوه عند دويك, وكان

ِإلى جدة لرجل من تجار الروم, فتحطمت, البحر قد رمى بسفينة 
فأخذوا خشبها فأعدوه لتسقيفها, وكان بمكة رجل قبطي نجار,

فهيأ لهم في أنفسهم بعض ما يصلحها, وكانت حية تخرج من بئر
الكعبة التي كانت تطرح فيها ما يهدي لها كل يوم تتشدق على

ِإل جدار الكعبة وكانت مما يهابون, وذلك أنه كان ل يدنو منها أحد 
ًا احزألت وكشت وفتحت فاها, فكانوا يهابونها, فبينا هي يوم

ًا ِإليها طائر ّدق على جدار الكعبة كما كانت تصنع, بعث الله  تتش
ِإنا لنرجو أن يكون الله قد فاختطفها فذهب بها, فقالت قريش: 
رضي ما أردنا, عندنا عامل رفيق, وعندنا خشب, وقد كفانا الله
الحية, فلما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنيانها, قام أبو وهب بن

عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن مخزوم, فتناول من الكعبة
ِإلى موضعه, فقال: يامعشر ًا فوثب من يده حتى رجع  حجر

ِإل طيبا, ل يدخل فيها قريش, ل تدخلوا في بنيانها من كسبكم 
مهر بغي, ولبيع ربا, ول مظلمة أحد من الناس, قال ابن إسحاق:

391



الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

والناس ينتحلون هذا الكلم للوليد بن المغيرة بن عبد الله بن
ًا تجزأت الكعبة, فكان شق ِإن قريش عمرو بن مخزوم, قال: ثم 

الباب لبني عبد مناف وزهرة, وكان ما بين الركن السود والركن
ِإليهم, وكان ظهر اليماني لبني مخزوم وقبائل من قريش انضموا 

الكعبة لبني جمح وسهم, وكان شق الحجر لبني عبد الدار بن
قصي ولبني أسد بن عبد العزى بن قصي ولبني عدي بن كعب

ِإن الناس هابوا هدمها وفرقوا منه, بن لؤي وهو الحطيم, ثم 
فقال الوليد بن المغيرة, أنا أبدؤكم في هدمها, فأخذ المعول ثم

ِإل الخير, ثم ِإنا ل نريد  قام عليها وهو يقول: اللهم لم ترع, اللهم 
هدم من ناحية الركنين فتربص الناس تلك الليلة, وقالوا: ننظر,

ِإن لم يصبه ًا, ورددناها كما كانت, و ِإن أاصيب لم نهدم منها شيئ ف
ًا على شيء فقد رضي الله ما اصنعنا, فأاصبح الوليد من ليلته غادي

ِإلى ِإذا انتهى الهدم بهم  عمله, فهدم وهدم الناس معه, حتى 
ِإلى حجارة خضر ِإبراهيم عليه السلم, أفضوا  الساس, أساس 

ًا, قال: فحدثني بعض من يروي الحديث: كالسنة آخذ بعضها بعض
أن رجلً من قريش ممن كان يهدمها, أدخل عتلة بين حجرين
ًا أحدهما, فلما تحرك الحجر انتفضت مكة منها ليقلع بها أيض

بأسرها, فانتهوا عن ذلك الساس.
ِإن القبائل من قريش جمعت الحجارة   قال ابن إسحاق: ثم 

لبنائها, كل قبيلة تجمع على حدة, ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع
الركن, يعني الحجر السود, فاختصموا فيه كل قبيلة تريد أن

ِإلى موضعه دون الخرى, حتى تحاوروا وتخالفوا وأعدوا ترفعه 
ًا, ثم تعاقدوا هم للقتال, فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دم

وبنو عدي بن كعب بن لؤي على الموت, وأدخلوا أيديهم في ذلك
الدم في تلك الجفنة فسموا «لعقة الدم» فمكثت قريش على

ِإنهم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا ًا, ثم  ذلك أربع ليال أو خمس
وتنااصفوا, فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد
الله بن عمرو بن مخزوم, وكان عامئذ أسن قريش كلهم, قال: يا
معشر قريش, اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من

باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه, ففعلوا, فكان أول داخل
رسول الله اصلى الله عليه وسلم, فلما رأوه قالوا: هذا المين

رضينا, هذا محمد. فلما انتهى اليهم وأخبروه الخبر قال اصلى الله

392



الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

ًا, فأتي به فأخذ الركن, يعني الحجر ِإلي ثوب عليه وسلم: هلم 
السود, فوضعه فيه بيده, ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من

ًا, ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه, وضعه الثوب ثم ارفعوه جميع
هو بيده اصلى الله عليه وسلم ثم بني عليه, وكانت قريش تسمي

رسول الله اصلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل الوحي المين
فلما فرغوا من البنيان وبنوها على ما أرادوا, قال الزبير بن عبد
المطلب, فيما كان من أمر الحية التي كانت قريش تهاب بنيان

الكعبة لها:
عجبت لما تصوبت العقابإلى الثعبان وهي لها اضطرابوقد كانت 

ًا يكون لها وثابإذا قمنا إلى التأسيس يكون لها كشيشوأحيان
شدتتهيبنا البناء وقد تهابفلما إن خشينا الرجز جاءتعقاب تتلئب لها
انصبابفضمتها إليها ثم خلتلنا البنيان ليس له حجابفقمنا حاشدين

إلى بناءلنا منه القواعد والترابغداة نرفع التأسيس منهوليس على
مساوينا ثيابأعز به المليك بني لؤيفليس لاصله منهم ذهابوقد
ٍيومرة قد تقدمها كلبفبوأنا المليك بذاك حشدت هناك بنو عد

ًاوعند الله يلتمس الثواب عز

قال ابن إسحاق: وكانت الكعبة على عهد النبي اصلى الله عليه  
ًا, وكانت تكسى القباطي, ثم كسيت بعد وسلم ثماني عشر ذراع

البرود, وأول من كساها الديباج الحجاج بن يوسف, (قلت) ولم
تزل على بناء قريش حتى احترقت في أول إمارة عبدالله بن

يزيد بن معاوية, لما حااصروا الزبير بعد سنة ستين وفي آخر ولية
ٍذ نقضها ابن الزبير إلى الرض وبناها على قواعد ابن الزبير, فحينئ

ًا ًا شرقي إبراهيم عليه السلم, وأدخل فيها الحجر, وجعل لها باب
ًا ملصقين بالرض كما سمع ذلك من خالته عائشة أم ًا غربي وباب
المؤمنين عن رسول الله اصلى الله عليه وسلم ولم تزل كذلك

مدة إمارته حتى قتله الحجاج, فردها إلى ما كانت عليه بأمر عبد
الملك بن مروان له بذلك, كما قال مسلم بن الحجاج في

اصحيحه: أخبرنا هناد بن السري, أخبرنا ابن أبي زائدة, أخبرنا ابن
أبي سليمان عن عطاء, قال: لما احترق البيت زمن يزيد بن

معاوية حين غزاها أهل الشام, فكان من أمره ما كان, تركه ابن
الزبير حتى قدم الناس الموسم, يريد أن يحزبهم أو يجيرهم على
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أهل الشام, فلما اصدر الناس قال: يأيها الناس, أشيروا عليّ في
الكعبة أنقضها ثم أبني بناءها, أو أاصلح ما وهيَ منها ؟ قال ابن

َهيَ منها, عباس: فإني قد خرق لي رأي فيها, أرى أن تصلح ما و
ًا أسلم الناس عليها, وبعث ًا أسلم الناس عليه, وأحجار وتدع بيت

عليها اصلى الله عليه وسلم, فقال ابن الزبير: لو كان أحدهم
احترق بيته ما رضي حتى يجدده, فكيف بيت ربكم عز وجل ؟
ًا, ثم عازم على أمري, فلما مضت ثلاث, إني مستخير ربي ثلث

أجمع رأيه على أن ينقضها فتحاماها الناس أن ينزل بأول الناس
يصعد فيه أمر من السماء, حتى اصعده رجل فألقى منه حجارة,

فلما لم يره الناس أاصابه شيء تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به
الرض, فجعل ابن الزبير أعمدة يستر عليها الستور حتى ارتفع

بناؤه, وقال ابن الزبير: إني سمعت عائشة رضي الله عنها تقول
إن النبي اصلى الله عليه وسلم قال «لول أن الناس حديث

عهدهم بكفر, وليس عندي من النفقة ما يقويني على بنائه لكنت
ًا يدخل الناس أدخلت فيه من الحجر خمسة أذرع, ولجعلت له باب

ًا يخرجون منه» قال: فأنا أجد ما أنفق, ولست أخاف منه, وباب
ًا, الناس, قال: فزاد فيه خمسة أذرع من الحجر حتى أبدي له أس

فنظر الناس إليه, فبنى عليه البناء, وكان طول الكعبة ثمانية
ًا فلما زاد فيه اسقصره فزاد في أوله عشرة أذرع عشر ذراع

وجعل له بابين: أحدهما يدخل منه, والخَر يخرج منه. فلما قتل
ابن الزبير, كتب الحجاج إلى عبد الملك يستجيزه بذلك ويخبره

أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل
مكة: فكتب إليه عبد الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في
شيء, أما ما زاده في طوله فأقره, وأما ما زاد فيه من الحجر

فرده إلى بنائه, وسد الباب الذي فتحه, فنقضه وأعاده إلى بنائه,
وقد رواه النسائي في سننه عن هناد, عن يحيى بن أبي زائدة,
عن عبد الملك بن أبي سليمان, عن عطاء, عن ابن الزبير عن

ًا ما عائشة بالمرفوع منه, ولم يذكر القصة وقد كانت السنة إقرار
ّده فعله عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما, لنه هو الذي و

رسول الله اصلى الله عليه وسلم, ولكن خشي أن تنكره قلوب
بعض الناس لحداثة عهدهم بالسلم وقرب عهدهم من الكفر,
ولكن خفيت هذه السنة على عبد الملك بن مروان, ولهذا لما
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تحقق ذلك عن عائشة أنهاروت ذلك عن رسول الله اصلى الله
عليه وسلم: قال: وددنا أنا تركناه وما تولى, كما قال مسلم:

حدثني محمد بن حاتم, حدثنا محمد بن بكر, أخبرنا ابن جريج:
سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير والوليد بن عطاء يحدثان عن

الحاراث بن عبد الله بن أبي ربيعة, قال عبد الله بن عبيد: وفد
الحاراث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان في خلفته, فقال
عبد الملك: ما أظن أبا حبيب, يعني ابن الزبير, سمع من عائشة
ما كان يزعم أنه سمعه منها, قال الحاراث: بلى, أنا سمعته منها.
قال: سمعتها تقول ماذا ؟ قال: قالت: قال رسول الله اصلى الله

عليه وسلم «إن قومك استقصروا من بنيان البيت, ولول حداثة
عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه, فإن بدا لقومك من بعدي
ًا من سبعة أن يبنوه, فهلمي لريك ما تركوه منه» فأراها قريب

أذرع, هذا حديث عبد الله بن عبيد بن عمير, وزاد عليه الوليد بن
عطاء قال النبي اصلى الله عليه وسلم «ولجعلت لها بابين

ًا, وهل تدرين لم كان قومك ًا وغربي موضوعين في الرض: شرقي
ًا أن ل يدخلها إل من أرادوا, رفعوا بابها» قالت: ل. قال «تعزز

فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه حتى يرتقي, حتى إذا
كاد أن يدخل دفعوه فسقط» قال عبد الملك: فقلت للحاراث:

أنت سمعتها تقول هذا ؟ قال: نعم, قال فنكت ساعة بعصاه, ثم
قال: وددت أني تركته وما تحمل. قال مسلم: وحدثنا محمد بن

عمرو بن جبلة, حدثنا أبو عااصم(ح), وحدثنا عبد بن حميد, أخبرنا
عبد الرزاق كلهما عن ابن جريج بهذا السناد مثل حديث أبي

بكر, قال: وحدثنا محمد بن حاتم, حدثنا عبد الله بن بكر
السهمي, حدثنا حاتم بن أبي اصغيرة عن أبي قزعة: أن عبد

الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال: قاتل الله ابن
الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين, يقول سمعتها تقول: قال
رسول الله اصلى الله عليه وسلم «يا عائشة لول حدثان قومك

بالكفر لنقضت الكعبة حتى أزيد فيها من الحجر. فإن قومك
قصروا في البناء» فقال الحاراث بن عبد الله بن أبي ربيعة: ل

تقل هذا يا أمير المؤمنين, فإني سمعت أم المؤمنين تحداث هذا.
قال: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن

الزبير, فهذا الحديث كالمقطوع به إلى عائشة, لنه قد روي عنها
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من طرق اصحيحة متعددة عن السود بن يزيد والحاراث بن عبد
الله بن أبي ربيعة وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن محمد بن أبي

بكر وعروة بن الزبير, فدل هذا على اصواب ما فعله ابن الزبير,
ًا. فلو ترك لكان جيد

ولكن بعدما رجع المر إلى هذا الحال, فقد كره بعض العلماء  
أن يغير عن حاله كما ذكر عن أمير المؤمنين هارون الرشيد أو
ًا عن هدم الكعبة وردها إلى ما أبيه المهدي أنه سأل المام مالك
فعله ابن الزبير. فقال له مالك: يا أمير المؤمنين, ل تجعل كعبة

ل يشاء أحد أن يهدمها إل هدمها, فترك ذلك الله ملعبة للملوك
الرشيد, نقله عياض والنووي ول تزال س والله أعلم س هكذا إلى

آخر الزمان, إلى أن يخربها ذو السويقتين من الحبشة, كما ثبت
ذلك في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله اصلى

الله عليه وسلم «يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة»
أخرجاه, وعن ابن عباس عن النبي اصلى الله عليه وسلم «كأني

ًا» رواه البخاري, وقال المام ًا حجر به أسود أفحج يقلعها حجر
أحمد بن حنبل في مسنده: أخبرنا أحمد بن عبد الملك الحراني,

أخبرنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح, عن
مجاهد, عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما, قال:
سمعت رسول الله اصلى الله عليه وسلم يقول: «يخرب الكعبة

ذو السويقتين من الحبشة, ويسلبها حليتها, ويجردها من كسوتها,
ولكأني أنظر إليه أاصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله» س

الفدع: زيغ بين القدم وعظم الساق س وهذا, والله أعلم, إنما
يكون بعد خروج يأجوج ومأجوج, لما جاء في اصحيح البخاري عن

أبي سعيد الخدري رضي الله عنه, قال: قال رسول الله اصلى
الله عليه وسلم «ليحجن البيت وليعتمرنّ بعد خروج يأجوج

ومأجوج».
وقوله تعالى حكاية لدعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلم  

{ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا
مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم} قال ابن جرير:

يعنيان بذلك واجعلنا مستسلمين لمرك, خاضعين لطاعتك, ول
ًا سواك, ول في العبادة غيرك, وقال نشرك معك في الطاعة أحد

ابن أبي حاتم: أخبرنا أبي, أخبرنا إسماعيل عن رجاء ابن حبان
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الحصني القرشي, أخبرنا معقل بن عبيد الله عن عبد الكريم
{واجعلنا مسلمين لك} قال: مخلصين لك, {ومن ذريتنا أمة

ًا: أخبرنا علي بن الحسين, مسلمة لك} قال: مخلصة, وقال أيض
أخبرنا المقدمي, أخبرنا سعيد بن عامر عن سلم بن أبي مطيع
في هذه اليَة {واجعلنا مسلمين} قال: كانا مسلمين, ولكنهما

سأله الثبات. وقال عكرمة {ربنا واجعلنا مسلمين لك} قال الله:
قد فعلت, {ومن ذريتنا أمة مسلمة لك} قال الله: قد فعلت.

وقال السدي {ومن ذريتنا أمة مسلمة لك} يعنيان العرب. قال
ابن جرير: والصواب أنه يعم العرب وغيرهم, لن من ذرية

إبراهيم بني إسرائيل, وقد قال الله تعالى: {ومن قوم موسى
أمة يهدون بالحق وبه يعدلون}, (قلت) وهذا الذي قاله ابن جرير

ل ينفيه السدي, فإن تخصيصهم بذلك ل ينفي من عداهم,
والسياق إنما هو العرب, ولهذا قال بعده {ربنا وابعث فيهم

رسولً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم}
اليَة. والمراد بذلك محمد اصلى الله عليه وسلم, وقد بعث فيهم

كما قال تعالى: {هو الذي بعث في الميين رسولً منهم} ومع
هذا ل ينفي رسالته إلى الحمر والسود لقوله تعالى {قل يا أيها

ًا} وغير ذلك من الدلة الناس إني رسول الله إليكم جميع
القاطعة, وهذا الدعاء من إبراهيم وإسماعيل عليهما السلم كما
أخبرنا الله تعالى عن عباده المتقين المؤمنين في قوله {والذين

يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين
ًا, فإن من تمام محبة عبادة ًا} وهذا القدر مرغوب فيه شرع إمام

الله تعالى أن يحب أن يكون من اصلبه من يعبد الله وحده ل
شريك له. ولهذا لما قال الله تعالى لبراهيم عليه السلم {إني

ًا} قال {ومن ذريتي قال ل ينال عهدي جاعلك للناس إمام
الظالمين} وهو قوله {واجنبني وبنيّ أن نعبد الاصنام} وقد ثبت
في اصحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي اصلى
الله عليه وسلم, أنه قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إل من

ثلاث: اصدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد اصالح يدعو له» {وأرنا
مناسكنا} قال ابن جرير عن عطاء {وأرنا مناسكنا} أخرجها لنا
علمناها, وقال مجاهد {أرنا مناسكنا} مذابحنا. وروي عن عطاء
ًا وقتادة نحو ذلك. وقال سعيد بن منصور: أخبرنا عتاب بن أيض
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بشير عن خصيف, عن مجاهد, قال: قال إبراهيم {أرنا مناسكنا}
فأراه جبرائيل فأتى به البيت, فقال: ارفع القواعد, فرفع القواعد
وأتم البنيان ثم أخذ بيده فأخرجه فانطلق به إلى الصفا, قال: هذا
من شعائر الله, ثم انطلق به إلى المروة, فقال: وهذا من شعائر
الله, ثم انطلق به نحو منى, فلما كان من العقبة إذا إبليس قائم

عند الشجرة, فقال: كبر وارمه, فكبر ورماه, ثم انطلق إبليس
فقام عند الجمرة الوسطى, فلما جاز به جبريل وإبراهيم قال له:
كبر وارمه, فكبر ورماه, فذهب الخبيث إبليس وكان الخبيث أراد
ًا, فلم يستطع, فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى أن يدخل في الحج شيئ
به المشعر الحرام, فقال: هذا المشعر الحرام, فأخذ بيد إبراهيم

أتى به عرفات, قال: قد عرفت ما أريتك ؟ قالها ثلاث مرات,
قال: نعم. وروي عن أبي مجلز وقتادة نحو ذلك, وقال أبو داود
الطيالسي: أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي العااصم الغنوي, عن

أبي الطفيل, عن ابن عباس, قال: إن إبراهيم لما أري أوامر
المناسك, عرض له الشيطان عند المسعى, فسابقه إبراهيم ثم
انطلق به جبريل حتى أتى به منى, قال: هذا مناخ الناس, فلما

انتهى إلى جمرة العقبة تعرض له الشيطان, فرماه بسبع حصيات
حتى ذهب, ثم أتى به إلى الجمرة القصوى فعرض له الشيطان,

ًا, فقال: هذا فرماه بسبع حصيات حتى ذهب فأتى به جميع
المشعر, ثم أتى به عرفة, فقال: هذه عرفة, فقال له جبريل:

أعرفت ؟.

ُهمُ ّلمُ َع ُي َو ِتكَ  َيا ِهمْ آ ْي َل َع ْا  ُلو ْت َي ُهمْ  ْن ِهمْ رَسُولً مّ ِفي َعثْ  ْب َوا َنا  ّب ** رَ
ِكيمُ ِزيزُ الحَ َع َأنتَ ال ّنكَ  ِإ ِهمْ  ّكي ُيزَ َو ْكمَةَ  ْلحِ َوا َتابَ  ِك ْل  ا

ًا عن تمام دعوة إبراهيم لهل الحرم أن    يقول تعالى إخبار
يبعث الله فيهم رسول منهم, أي من ذرية إبراهيم, وقدوافقت

هذه الدعوة المستجابة قدر الله السابق في تعيين محمد اصلوات
الله وسلمه عليه رسولً في الميين إليهم وإلى سائر العجميين
من النس والجن, كما قال المام أحمد: أخبرنا عبد الرحمن بن

مهدي عن معاوية بن اصالح, عن سعيد بن سويد الكلبي, عن عبد
العلى بن هلل السلمي, عن العرباض بن سارية, قال: قال
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رسول الله اصلى الله عليه وسلم «إني عند الله لخاتم النبيين,
وإن آدم لمنجدل في طينته, وسأنبئكم بأول ذلك, دعوة أبي

إبراهيم, وبشارة عيسى بي, ورؤيا أمي التي رأت, وكذلك أمهات
النبيين يرين» وكذلك رواه ابن وهب والليث وكاتبه عبد الله بن

اصالح عن معاوية بن اصالح وتابعه أبو بكر بن أبي مريم عن سعيد
ًا: أخبرنا أبو النضر, أخبرنا بن سويد به, وقال المام أحمد أيض

الفرج, أخبرنا لقمان بن عامر, قال: سمعت أبا أمامة قال: قلت
يا رسول الله: ما كان أول بدء أمرك ؟ قال «دعوة أبي إبراهيم,

وبشرى عيسى بي. ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له
قصور الشام» والمراد أن أول من نوه بذكره وشهره في الناس
ًا ًا مشهور إبراهيم عليه السلم, ولم يزل ذكره في الناس مذكور

ًا, وهو ًا حتى أفصح باسمه خاتم النبياء بني إسرائيل نسب سائر
ًا, عيسى بن مريم عليه السلم, حيث قام في بني إسرائيل خطيب

ًا لما بين يدي من التوراة وقال {إني رسول الله إليكم مصدق
ًا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد} ولهذا قال في هذا ومبشر

الحديث دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم. وقوله:
ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام, قيل كان

ًا رأته حين حلمت به, وقصته على قومها, فشاع فيهم منام
واشتهر بينهم, وكان ذلك توطئة وتخصيص الشام بظهور نوره

إشارة إلى استقرار دينه ونبوته ببلد الشام, ولهذا تكون الشام
في آخر الزمان معقلً للسلم وأهله, وبها ينزل عيسى بن مريم

إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منها, ولهذا جاء في
الصحيحين «ل تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ل
يضرهم من خذلهم ول من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم

كذلك» وفي اصحيح البخاري «وهم بالشام» قال أبو جعفر الرازي
عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله {ربنا وابعث فيهم
رسولً منهم} يعني أمة محمد اصلى الله عليه وسلم, فقيل له:
قد استجيب لك, وهو كائن في آخر الزمان, وكذا قال السدي

وقتادة, وقوله تعالى: {ويعلمهم الكتاب} يعني القرآن,
{والحكمة} يعني السنة, قاله الحسن وقتادة ومقاتل بن حيان

وأبو مالك وغيرهم, وقيل: الفهم في الدين ول منافاة,
{ويزكيهم} قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني طاعة
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الله وقال محمد بن إسحاق {ويعلمهم الكتاب والحكمة} قال
الخير فيفعلوه والشر فيتقوه, ويخبرهم برضا الله عنهم إذا

أطاعوه ليستكثروا من طاعته ويجتنبوا ما يسخطه من معصيته,
وقوله {إنك أنت العزيز الحكيم} أي العزيز الذي ل يعجزه شيء,

وهو قادر على كل شيء الحكيم في أفعاله وأقواله, فيضع
الشياء في محالها لعلمه وحكمته وعدله.

ِد َق َل َو ْفسَهُ  َن ِفهَ  ِإلّ مَن سَ ِهيمَ  ْبرَا ِإ ِة  ّل َعن مّ َغبُ  َيرْ َومَن   **
َلهُ َقالَ  ْذ  ِإ ِلحِينَ *   َلمِنَ الصّا ِة  ِفي الخَِرَ ّنهُ  ِإ َو َيا  ْن ّد ِفي ال ُه  َنا ْي َف َط ااْص
ِه ِني َب ِهيمُ  ْبرَا ِإ َهآ  ِب َواّصىَ  َو َلمِينَ *   َعا ْل ِلرَبّ ا َلمْتُ  َأسْ َقالَ  ِلمْ  َأسْ ّبهُ  رَ

ُتم ْن َأ َو َإلّ  ُتنّ  َتمُو َفلَ  ّدينَ  ُكمُ ال َل َفىَ  َط ّلهَ ااْص ِإنّ ال ِنيّ  َب َيا ُقوبُ  ْع َي َو
ِلمُونَ  مّسْ

ًا على الكفار فيما ابتدعوه وأحدثوه من    يقول تبارك وتعالى رد
الشرك بالله, المخالف لملة إبراهيم الخليل إمام الحنفاء, فإنه
جرد توحيد ربه تبارك وتعالى فلم يدعو معه غيره ول أشرك به

طرفة عين, وتبرأ من كل معبود سواه خالف في ذلك سائر قومه
حتىَ تبرأ من أبيه, فقال {يا قوم إني بريء مما تشركون * إني

ًا وما أنا من وجهت وجهي للذي فطر السموات والرض حنيف
المشركين} وقال تعالى: {وإذ قال إبراهيم لبيه وقومه إنني براء
مما تعبدون * إل الذي فطرني فإنه سيهدين} وقال تعالى: {وما
كان استغفار إبراهيم لبيه إل عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له

أنه عدوّ لله تبرأ منه إن إبراهيم لواه حليم} وقال تعالى: {إن
ًا ًا ولم يك من المشركين * شاكر ًا لله حنيف إبراهيم كان أمة قانت

لنعمه اجتباه وهداه إلى اصراط مستقيم * وآتيناه في الدنيا
حسنة وإنه في الخَرة لمن الصالحين} ولهذا وأمثاله قال تعالى:

{ومن يرغب عن ملة إبراهيم} عن طريقته ومنهجه فيخالفها
ويرغب عنها {إل من سفه نفسه} ؟ أي ظلم نفسه بسفهه

وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلل حيث خالف طريق من
ااصطفي في الدنيا للهداية والرشاد من حداثة سنه إلى أن اتخذه

الله خليلً, وهو في الخَرة من الصالحين السعداء, فمن ترك
طريقه هذا ومسلكه وملته, واتبع طريق الضللة والغيّ, فأي
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سفه أعظم من هذا ؟ أم أي ظلم أكبر من هذا ؟ كما قال تعالى:
إن الشرك لظلم عظيم, قال أبو العالية وقتادة: نزلت هذه اليَة

ًا ليست من عند الله, وخالفوا ملة في اليهود, أحدثوا طريق
إبراهيم فيما أحدثوه, ويشهد لصحة هذا القول قول الله تعالى:
ًا وما ًا مسلم ًا ولكن كان حنيف ًا ول نصراني {ما كان إبراهيم يهودي

كان من المشركين * إن أولى الناس بإبراهيم للذين ابتعوه وهذا
النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين.

وقوله تعالى {إذا قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب  
العالمين} أي أمره الله بالخلص والستسلم والنقياد, فأجاب

ًا, وقوله {وواصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب} ًا وقدر إلى ذلك شرع
أي واصى بهذه الملة, وهي السلم لله, أو يعود الضمير على
الكلمة وهي قوله {أسلمت لرب العالمين} لحراصهم عليها

ومحبتهم لها, حافظوا عليها إلى حين الوفاة, وواصوا أبناءهم بها
من بعدهم كقوله تعالى: {وجعلها كلمة باقية في عقبه} وقد قرأ

ًا على بنيه, كأن إبراهيم بعض السلف ويعقوب بالنصب عطف
ًا ذلك, وقد واصى بنيه وابن ابنه يعقوب بن إسحاق وكان حاضر

ادعى القشيري فيما حكاه القرطبي عنه أن يعقوب إنما ولد بعد
وفاة إبراهيم, ويحتاج مثل هذا إلى دليل اصحيح, والظاهر, والله

أعلم, أن إسحاق ولد له يعقوب في حياة الخليل وسارة, لن
البشارة وقعت بهما في قوله {فببشرناها بإسحاق ومن وراء

إسحاق يعقوب} وقد قرىء بنصب يعقوب ههنا على نزع
الخافض, فلو لم يوجد يعقوب في حياتهما لما كان لذكره من بين

ًا فقد قال الله تعالى في سورة ذرية إسحاق كبير فائدة, وأيض
العنكبوت: {ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة

والكتاب} اليَة, وقال في اليَة الخرى {ووهبنا له إسحاق
ًا فإنه باني ويعقوب نافلة} وهذا يقضي أنه وجد في حياته, وأيض

بيت المقدس, كما نطقت بذلك الكتب المتقدمة, وثبت في
الصحيحين من حديث أبي ذر قلت: يا رسول الله, أي مسجد

وضع أول ؟ قال: «المسجد الحرام» قلت: ثم أي ؟ قال «بيت
المقدس», قلت: كم بينهما ؟ قال «أربعون سنة» الحديث,

فزعم ابن حبان أن بين سليمان الذي اعتقد أنه باني بيت
ّدده بعد خرابه وزخرفه س وبين إبراهيم المقدس س وإنما كان ج
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أربعين سنة, وهذا مما أنكر على ابن حبان, فإن المدة بينهما تزيد
ًا فإن واصية يعقوب لبنيه على ألوف السنين, والله أعلم, وأيض

ًا, وهذا يدل على أنه ههنا من جملة المواصين. سيأتي ذكرها قريب
وقوله {يا بني إن الله ااصطفى لكم الدين فل تموتن إل وأنتم

مسلمون} أي أحسنوا في حال الحياة, والزموا هذا ليرزقكم الله
ًا على ما كان عليه, ويبعث الوفاة عليه, فإن المرء يموت غالب

على ما مات عليه, وقد أجرى الله الكريم عادته بأنه من قصد
ًا ثبت عليه. وهذا ل الخير وفق له ويسر عليه, ومن نوى اصالح

يعارض ما جاء في الحديث الصحيح «إن الرجل ليعمل بعمل أهل
الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إل باع أو ذراع, فيسبق عليه

الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل
أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إل باع أو ذراع, فيسبق عليه
الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها» لنه قد جاء في بعض

روايات هذا الحديث ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس
وبعمل أهل النار فيما يبدو للناس, وقد قال الله تعالى: {فأما من
أعطى واتقى واصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل

واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى}.

ُدونَ ُب ْع َت ِه مَا  ِني َب ِل َقالَ  ْذ  ِإ ْوتُ  ْلمَ ُقوبَ ا ْع َي ْذ حَضَرَ  ِإ َء  َدآ َه ُتمْ شُ ُكن َأمْ   **
ِإسْمَاعِيلَ َو ِهيمَ  ْبرَا ِإ ِئكَ  َبا َلـهَ آ ِإ َو َهكَ  َلـ ِإ ُد  ُب ْع َن ْا  ُلو َقا ِدي  ْع َب مِن 

َها َل َلتْ  ْد خَ َق ءٌة  ُأمّ ْلكَ  ِت ِلمُونَ *   َلهُ مُسْ َنحْنُ  َو ًا  َواحِد ًا  َلـه ِإ َق  ِإسْحَا َو
ُلونَ  ْعمَ َي ُنوا  َكا َعمّا  ُلونَ  َأ ُتسْ َولَ  ُتمْ  ْب َكسَ ُكمْ مّا  َل َو َبتْ  َكسَ مَا 

ًا على المشركين من العرب أبناء إسماعيل    يقول تعالى محتج
وعلى الكفار من بني إسرائيل س وهو يعقوب بن إسحاق بن

إبراهيم عليهم السلم س بأن يعقوب لما حضرته الوفاة, واصى بنيه
بعبادة الله وحده ل شريك له, فقال لهم {ما تعبدون من بعدي ؟
قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق} وهذا من

باب التغليب, لن إسماعيل عمه, قال نحاس: والعرب تسمي
ًا, نقله القرطبي, وقد استدل بهذه اليَة الكريمة من جعل العم أب

ًا وحجب به الخوة, كما هو قول الصديق, حكاه البخاري الجد أب
عنه من طريق ابن عباس وابن الزبير, ثم قال البخاري: ولم
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يختلف عليه, وإليه ذهبت عائشة أم المؤمنين, وبه يقول الحسن
البصري وطاوس وعطاء, وهو مذهب أبي حنيفة وغير واحد من

السلف والخلف, وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه
أنه يقاسم الخوة, وحكي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن
مسعود وزيد بن ثابت وجماعة من السلف والخلف, واختاره

اصاحبا أبي حنيفة القاضي أبو بوسف ومحمد بن الحسن,
ًا} أي نوحده باللوهية ول ًا واحد ولتقريرها موضع آخر, وقوله {إله

ًا غيره, {ونحن له مسلمون} أي مطيعون نشرك به شيئ
خاضعون, كما قال تعالى: {وله أسلم من في السموات والرض
ًا وإليه يرجعون} والسلم هو ملة النبياء قاطبة وإن ًا وكره طوع

تنوعت شرائعهم واختلفت مناهجهم, كما قال تعالى: {وما أرسلنا
من قبلك من رسول إل نوحي إليه أنه ل إله أل أنا فاعبدون},

واليَات في هذا كثيرة والحاديث فمنها قوله اصلى الله عليه
وسلم «نحن معشر النبياء أولد علت ديننا واحد» وقوله تعالى:
{تلك أمة قد خلت} أي مضت, {لها ما كسبت ولكم ما كسبتم}

أي إن السلف الماضين من آبائكم من النبياء والصالحين ل
ًا يعود نفعه عليكم, فإن ينفعكم انتسابكم إليهم إذا لم تفعلوا خير
لهم أعمالهم التي عملوها ولكم أعمالكم {ول تسئلون عما كانوا

يعملون} وقال أبو العالية والربيع وقتادة {تلك أمة قد خلت}
يعني إبراهيم وإسحاق ويعقوب والسباط ولهذا جاء في الثر

«من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه».

ًا ِنيف ِهيمَ حَ ْبرَا ِإ ّلةَ  َبلْ مِ ُقلْ  ْا  ُدو َت ْه َت َى  َنصَارَ ْو  َأ ًا  ُهود ْا  ُنو ُكو ْا  ُلو َقا َو  **
ِكينَ ِر ْلمُشْ َكانَ مِنَ ا  َومَا 

قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد, حدثني   
سعيد بن جبير أو عكرمة, عن ابن عباس, قال: قال عبد الله بن
اصوريا العور لرسول الله اصلى الله عليه وسلم: ما الهدى إل ما

نحن عليه, فاتبعنا يا محمد تهتد, وقالت النصاري مثل ذلك, فأنزل
ًا أو نصارى تهتدوا} وقوله {قل الله عز وجل {وقالوا كونوا هود

بل ملة إبراهيم حنيفا} أي ل نريد ما دعوتمونا إليه من اليهودية
والنصرانية بل نتبع {ملة إبراهيم حنيفا} أي مستقميا, قاله محمد
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بن كعب القرظي وعيسى بن جارية, وقال خصيف عن مجاهد
ًا, وكذا مخلصا, وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس حاج

روي عن الحسن والضحاك وعطية والسدي, وقال أبو العالية:
الحنيف الذي يستقبل البيت بصلته, ويرى أن حجه عليه إن

ًا. ًا أي متبع استطاع إليه سبيل. وقال مجاهد والربيع بن أنس: حنيف
وقال أبو قلبة: الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم من أولهم إلى

أخرهم, وقال قتادة: الحنيفية شهادة أن ل إله إل الله, يدخل فيها
تحريم المهات والبنات والخالت والعمات وما حرم الله عز وجل

والختان.

ِهيمَ ْبرَا ِإ َلىَ  ِإ ِزلَ  ُأن َومَآ  َنا  ْي َل ِإ ِزلَ  ْن ُأ َومَآ  ِه  ّل ِبال ّنا  ْا آمَ َو ُل ُقو  **
َوعِيسَىَ ِتيَ مُوسَىَ  ُأو َومَآ  َباطِ  َوالسْ ُقوبَ  ْع َي َو َق  ِإسْحَا َو ِإسْمَاعِيلَ  َو

َلهُ َنحْنُ  َو ُهمْ  ْن ٍد مّ َأحَ ْينَ  َب ُق  َفرّ ُن ِهمْ لَ  ّب ّيونَ مِن رّ ِب ّن ِتيَ ال ُأو َومَا 
ِلمُونَ  مُسْ

أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى اليمان بما أنزل إليهم   
بواسطة رسوله محمد اصلى الله عليه وسلم مفصل وما أنزل
على النبياء المتقدمين مجمل, ونص على أعيان من الرسل,

وأجمل ذكر بقية النبياء, وأن ل يفرقوا بين أحد منهم بل يؤمنوا
بهم كلهم, ول يكونوا كمن قال الله فيهم {ويريدون أن يفرقوا

بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن
يتخذوا بين ذلك سبيل * أولئك هم الكافرون حقا} اليَة, وقال

البخاري: حدثنا محمد بن بشار, أخبرنا عثمان بن عمرة, أخبرنا
علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير, عن أبي سلمة بن عبد
الرحمن, عن أبي هريرة, قال: كان أهل الكتاب يقرءون التوراة

بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لهل السلم, فقال رسول الله
اصلى الله عليه وسلم «ل تصدقوا أهل الكتاب ول تكذبوهم
وقولوا آمنا بالله وما أنزل الله». وقد روى مسلم وأبو داود

والنسائي من حديث عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن
عباس, قال: كان رسول الله اصلى الله عليه وسلم أكثر ما يصلي

الركعتين اللتين قبل الفجر بس {آمنا بالله وما أنزل إلينا} اليَة,
ّنا مسلمون}, وقال أبو العالية والخرى بس {آمنا بالله واشهد بأ
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والربيع وقتادة: السباط بنو يعقوب اثنا عشر رجلً, ولد كل رجل
منهم أمة من الناس, فسموا السباط. وقال الخليل بن أحمد
وغيره: السباط في بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل,
وقال الزمخشري في الكشاف: السباط قبائل بني إسرائيل,

وهذا يقتضي أن المراد بالسباط ههنا شعوب بني إسرائيل, وما
أنزل الله من الوحي على النبياء الموجودين منهم, كما قال

موسى لهم {اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم
ًا} ًا} اليَة, وقال تعالى: {وقطعناهم اثنتي عشرة أسباط ملوك
قال القرطبي: وسموا السباط من السبط, وهو التتابع, فهم

جماعة, وقيل أاصله من السبط, بالتحريك, وهو الشجر, أي في
الكثرة بمنزلة الشجر الواحدة سبطة قال الزجاج: ويبين لك أاصله

ما حدثنا محمد بن جعفر النباري, حدثنا أبو نجيد الدقاق, حدثنا
السود بن عامر, حدثنا إسرائيل عن سماك, عن عكرمة, عن ابن

عباس, قال: كل النبياء من بني إسرائيل إل عشرة: نوح وهود
واصالح وشعيب وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل ومحمد

عليهم الصلة والسلم, قال القرطبي: والسبط الجماعة والقبيلة
الراجعون إلى أاصل واحد, وقال قتادة: أمر الله المؤمنين أن

يؤمنوا به ويصدقوا بكتبه كلها وبرسله. وقال سليمان بن حبيب:
إنما أمرنا أن نؤمن بالتوارة والنجيل, ول نعمل بما فيهما. وقال

ابن أبي حاتم: اخبرنا محمد بن محمد بن مصعب الصوري, أخبرنا
مؤمل, أخبرنا عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح, عن معقل

بن يسار, قال: قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم «آمنوا
بالتوراة والزبور والنجيل وليسعكم القرآن».

ِفي ُهمْ  ّنمَا  ِإ َف ْا  ْو ّل َو َت ِإن  ّو ْا  َدو َت ْه ِد ا َق َف ِه  ِب ُتمْ  ْن ْثلِ مَآ آمَ ِبمِ ْا  ُنو ِإنْ آمَ َف  **
َومَنْ ِه  ّل َغةَ ال ْب ِليمُ *  اِص َع ْل ُع ا َو السّمِي ُه َو ّلهُ  ُهمُ ال َك ْكفِي َي َفسَ َقاقٍ  شِ

ِبدونَ َعا َلهُ  َنحْنُ  َو َغةً  ْب ِه اِص ّل  َأحْسَنُ مِنَ ال
يقول تعالى: فإن آمنوا, يعني الكفار من أهل الكتاب وغيرهم,   

بمثل ما آمنتم به يا أيها المؤمنون من اليمان بجميع كتب
اللهورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم {فقد اهتدوا} أي فقد

أاصابوا الحق وأرشدوا إليه {وإن تولوا} أي عن الحق إلى الباطل
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}.أي فسينصرك عليهم ويظفرك بهم {وهو السميع العليم
قال ابن أبي حاتم: قرأ عليّ بونس بن عبد العلى, أخبرنا ابن  

وهب, أخبرنا زياد بن يونس, حدثنا نافع بن أبي نعيم, قال: أرسل
إلى بعض الخلفاء مصحف عثمان بن عفان ليصلحه, قال زياد:
فقلت له: إن الناس ليقولون إن مصحفه كان في حجره حين
قتل فوقع الدم على {فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم}

فقال نافع: بصرت عيني بالدم على هذه اليَة, وقد قدم,
وقوله{اصبغة الله}, قال الضحاك عن ابن عباس: دين الله, وكذا
روي عن مجاهد وأبي العالية وعكرمة وإبراهيم والحسن وقتادة

والضحاك وعبد الله بن كثير وعطية العوفي والربيع بن أنس
والسدي نحو, ذلك وانتصاب اصبغة الله إما على الغراء كقوله
{فطرة الله} أي الزموا ذلك عليكموه, وقال بعضهم: بدلً من

قوله {ملة إبراهيم} وقال سيبويه: هو مصدر مؤكد انتصب عن
قوله {آمنا بالله} كقوله {وعد الله} وقد ورد في حديث رواه

ابن أبي حاتم وابن مردويه من رواية أشعث بن إسحاق عن
سعيد بن جبير, عن ابن عباس أن نبي الله اصلى الله عليه وسلم

قال «إن بني إسرائيل قالوا: يا رسول الله, هل يصبغ ربك ؟
فقال: اتقوا الله. فناداه ربه: يا موسى سألوك هل يصبغ ربك ؟
فقل: نعم, أنا أاصبغ اللوان: الحمر والبيض والسود, واللوان

كلها من اصبغي» وأنزل الله على نبيه اصلى الله عليه وسلم
{اصبغة الله ومن أحسن من الله اصبغة} كذا وقع في رواية ابن
ًا, وهو في رواية ابن أبي حاتم موقوف وهو أشبه مردويه مرفوع

إن اصح إسناده والله أعلم.

ُكمْ َل َو َنا  ُل ْعمَا َأ َنآ  َل َو ُكمْ  ّب َورَ َنا  ّب َو رَ ُه َو ِه  ّل ِفي ال َنا  َن ُتحَآجّو َأ ُقلْ   **
ِإسْمَاعِيلَ َو ِهيمَ  ْبرَا ِإ ِإنّ  ُلونَ  ُقو َت َأمْ  ِلصُونَ *   َلهُ مُخْ َنحْنُ  َو ُكمْ  ُل ْعمَا َأ

َلمُ ْع َأ ُتمْ  ْن َأ َأ ُقلْ  َى  َنصَارَ ْو  َأ ًا  ُهود ْا  ُنو َكا َباطَ  َوالسْ ُقوبَ  ْع َي َو َق  ِإسْحَسا َو
ِفلٍ َغا ِب ّلهُ  َومَا ال ِه  ّل ُه مِنَ ال َد ًة عِن َد َها َتمَ شَ َك َلمُ مِمّنْ  ْظ َأ َومَنْ  ّلهُ  ِم ال َأ

ُتمْ ْب َكسَ ُكمْ مّا  َل َو َبتْ  َكسَ َها مَا  َل َلتْ  ْد خَ َق ءٌة  ُأمّ ْلكَ  ِت ُلونَ *   ْعمَ َت َعمّا 
ُلونَ  ْعمَ َي ْا  ُنو َكا َعمّا  ُلونَ  َأ ُتسْ َولَ 
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ًا نبيه اصلوات الله وسلمه عليه إلى درء    يقول الله تعالى مرشد
مجادلة المشركين: {قل أتحاجوننا في الله} أي تناظروننا في
توحيد الله والخلص له والنقياد واتباع أوامره وترك زواجره
{وهو ربنا وربكم} المتصرف فينا وفيكم المستحق لخلص

ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم} أي {اللهية له وحده ل شريك له
نحن براء منكم ومما تعبدون وأنتم براء منا, كما قال في اليَة

الخرى {فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم * أنتم بريئون
مما أعمل وأنا بريء مما تعملون} وقال تعالى: {فإن حاجوك

فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني} إلى آخر اليَة, وقال تعالى
ًا عن إبراهيم {وحاجّه قومه قال أتحاجوني في الله} إلى إخبار

آخر اليَة, وقال تعالى: {ألم تر إلى الذي حاجّ إبراهيم في ربه}
اليَة, وقال في هذه اليَة الكريمة {ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم

ونحن له مخلصون} أي نحن براء منكم كما أنتم براء منا, ونحن
له مخلصون أي في العبادة والتوجه, وثم أنكر تعالى عليهم في
دعواهم أن إبراهيم ومن ذكر بعده من ألنبياء والسباط, كانوا

على ملتهم إما اليهودية وإما النصرانية, فقال: {قل أأنتم أعلم أم
ًا ول الله} يعني بل الله أعلم, وقد أخبر أنهم لم يكونوا هود

ًا ولكن ًا ول نصراني نصارى كما قال تعالى: {وما كان إبراهيم يهودي
ًا وما كان من المشركين} اليَة والتي بعدها, ًا مسلم كان حنيف

وقوله {ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله} قال الحسن
البصري: كانوا يقرءون في كتاب الله الذي أتاهم إن الدين

ًا رسول الله وإن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق السلم وإن محمد
ويعقوب والسباط, كانوا براء من اليهودية والنصرانية فشهدوا
لله بذلك, وأقروا على أنفسهم لله, فكتموا شهادة الله عندهم

من ذلك, وقوله {وما الله بغافل عما تعملون} تهديد ووعيد
شديد, أي أن علمه محيط بعلمكم وسيجزيكم عليه. ثم قال

تعالى: {تلك أمة قد خلت} أي قد مضت, {لها ما كسبت ولكم
ما كسبتم} أي لهم أعمالهم ولكم أعمالكم {ول تسئلون عما

كانوا يعملون} وليس يغني عنكم انتسابكم إليهم من غير متابعة
منكم لهم, ول تغتروا بمجرد النسبة إليهم حتى تكونوا منقادين

مثلهم لوامر اللهواتباع رسله الذين بعثوا مبشرين ومنذرين, فإنه
من كفر بنبي واحد, فقد كفر بسائر الرسل ول سيما بسيد النبياء
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وخاتم المرسلين ورسول رب العالمين إلى جميع النس والجن
من المكلفين اصلوات الله وسلمه عليه وعلى سائر أنبياء الله

أجمعين.

ْا ُنو َكا ِتي  ّل ِهمُ ا ِت َل ْب ِق َعن  ُهمْ  ّ َول ّناسِ مَا  ُء مِنَ ال َهآ َف ُقولُ السّ َي ** سَ
َلىَ اِصرَاطٍ ِإ ُء  َيشَآ ِدي مَن  ْه َي ِربُ  ْغ ْلمَ َوا ُق  ِر ْلمَشْ ِه ا ّل ُقل ل َها  ْي َل َع

ّناسِ َلى ال َع َء  َدآ َه ْا شُ ُنو ُكو َت ّل ًا  َوسَط ُأمّةً  ُكمْ  َنا ْل َع ِلكَ جَ َذ َك َو ٍم *   ِقي َت مّسْ
ّ ِإل َهآ  ْي َل َع ُكنتَ  ِتي  ّل َلةَ ا ْب ِق ْل َنا ا ْل َع َومَا جَ ًا  ِهيد ُكمْ شَ ْي َل َع ُكونَ الرّسُولُ  َي َو
ًة ِبيرَ َك َل َنتْ  َكا ِإن  َو ِه  ْي َب ِق َع َلىَ  َع ِلبُ  َق َين ُع الرّسُولَ مِمّن  ِب ّت َي َلمَ مَن  ْع َن ِل

ّلهَ ِإنّ ال ُكمْ  َن ِإيمَا َع  ُيضِي ِل ّلهُ  َكانَ ال َومَا  ّلهُ  َدى ال َه ِذينَ  ّل َلى ا َع ِإلّ 
ءٌم  ءٌف رّحِي ُءو َلرَ ّناسِ  ِبال

قيل: المراد بالسفهاء س ههنا مشركوا العرب, قاله الزجاج,   
وقيل: أحبار يهود, قاله مجاهد, وقيل: المنافقون, قاله السدي,
واليَة عامة في هؤلء كلهم, واللهأعلم. قال البخاري: أخبرنا أبو

ًا عن أبي إسحاق, عن البراء رضي الله عنه: أن نعيم, سمع زهير
رسول الله اصلى الله عليه وسلم اصلى إلى بيت المقدس ستة
ًا, وكان يعجبه أن تكون قبلته ًا, أو سبعة عشر شهر عشر شهر

قبل البيت, وأنه اصلى أول اصلة اصلها اصلة العصر, واصلى معه
قوم فخرج رجل ممن كان يصلي معه, فمر على أهل المسجد
وهم راكعون, قال: أشهد بالله لقد اصليت مع النبي اصلى الله

عليه وسلم قبل مكة, فداروا كما هم قبل البيت, وكان الذي مات
على القبلة قبل ان تحول قبل البيت رجال قتلوا لم ندر ما نقول

فيهم, فأنزل الله {وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس
لرؤوف رحيم} انفرد به البخاري من هذا الوجه, ورواه مسلم من
وجه آخر, وقال محمد بن إسحاق: حدثني إسماعيل بن أبي خالد

عن أبي إسحاق, عن البراء, قال: كان رسول الله اصلى الله عليه
وسلم يصلي نحو بيت المقدس, ويكثر النظر إلى السماء ينتظر
أمر الله, فأنزل الله {قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك
قبلة ترضاها فولّ وجهك شطر المسجد الحرام} فقال رجل من
المسلمين: وددنا لو علمنا علم من مات منا قبل أن نصرف إلى

القبلة, وكيف بصلتنا نحو بيت المقدس, فأنزل الله {وما كان
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الله ليضيع إيمانكم} وقال السفهاء من الناس, وهم أهل الكتاب:
ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها, فأنزل الله {سيقول

السفهاء من الناس} إلى آخر اليَة, وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو
زرعة, حدثنا الحسن بن عطية, حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق

عن البراء, قال: كان رسول الله اصلى الله عليه وسلم قد اصلى
ًا, وكان يحب أن يوجه نحو نحو بيت المقدس ستة عشر شهر

الكعبة, فأنزل الله {قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك
قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام} قال: فوجه نحو

الكعبة وقال السفهاء من الناس وهم اليهود {ما ولهم عن
قبلتهم التي كانوا عليها} فأنزل الله {قل لله المشرق والمغرب
يهدي من يشاء إلى اصراط مستقيم}, وقال علي بن أبي طلحة
عن ابن عباس: إن رسول الله اصلى الله عليه وسلم لما هاجر

إلى المدينة أمره الله أن يستقبل بيت المقدس, ففرحت اليهود,
ًا فاستقبلها رسول الله اصلى الله عليه وسلم بضعة عشر شهر

وكان رسول الله اصلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم, فكان
يدعو الله وينظر إلى السماء, فأنزل الله عز وجل: {فولوا

وجوهكم شطره} أي نحوه, فارتاب من ذلك اليهود وقالوا: ما
ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ؟ فأنزل الله {قل لله المشرق
والمغرب يهدي من يشاء إلى اصراط مستقيم} وقد جاء في هذا
الباب أحاديث كثيرة, وحااصل المر أنه قد كان رسول الله اصلى
الله عليه وسلم أمر باستقبال الصخرة من بيت المقدس, فكان
بمكة يصلي بين الركنين, فتكون بين يديه الكعبة وهو مستقبل

اصخرة بيت المقدس, فلما هاجر إلى المدينة تعذر الجمع بينهما,
فأمره الله بالتوجه إلى بيت المقدس, قال ابن عباس والجمهور,

ثم اختلفهؤلء, هل كان المر به بالقرآن أو بغيره على قولين ؟
وحكى القرطبي في تفسيره عن عكرمة وأبي العالية والحسن

البصري: إن التوجه إلى بيت المقدس كان باجتهاده عليه السلم,
والمقصود: إن التوجه إلى بيت المقدس بعد مقدمه اصلى الله
ًا عليه وسلم المدينة, واستمر المر على ذلك بضعة عشر شهر
وكان يكثر الدعاء والبتهال أن يوجه إلى الكعبة التي هي قبلة
إبراهيم عليه السلم, فأجيب إلى ذلك وأمر بالتوجه إلى البيت

العتيق, فخطب رسول الله اصلى الله عليه وسلم الناس فأعلمهم
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بذلك, وكان أول اصلة اصلها إليها اصلة العصر, كما تقدم في
الصحيحين رواية البراء, ووقع عند النسائي من رواية أبي سعيد

بن المعلى أنها الظهر, وقال: كنت أنا واصاحبي أول من اصلى إلى
الكعبة, وذكر غير واحد من المفسرين وغيرهم: أن تحويل القبلة

نزل على رسول الله وقد اصلى ركعتين من الظهر, وذلك في
مسجد بني سلمة, فسمي مسجد القبلتين, وفي حديث نويلة بنت

مسلم: أنهم جاءهم الخبر بذلك وهم في اصلة الظهر, قالت:
فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال, ذكره الشيخ

أبو عمر بن عبد البر النمري, وأما أهل قباء فلم يبلغهم الخبر إلى
اصلة الفجر اليوم الثاني, كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر

رضي الله عنهما, أنه قال: بينما الناس بقباء في اصلة الصبح, إذ
جاءهم آت فقال: إن رسول الله اصلى الله عليه وسلم قد أنزل
عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها, وكانت
وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وفي هذا دليل على

أن الناسخ ل يلزم حكمه إل بعد العلم به, وإن تقدم نزوله
وإبلغه, لنهم لم يؤمروا بإعادة العصر والمغرب والعشاء, والله
أعلم. ولما وقع هذا, حصل لبعض الناس من أهل النفاق والريب

والكفرة من اليهود ارتياب, وزيغ عن الهدى وتخبيط وشك, وقالوا
{ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها} أي قالوا: ما لهؤلء تارة

يستقبلون كذا وتارة يستقبلون كذا ؟ فأنزل الله جوابهم في قوله
{قل لله المشرق والمغرب} أي الحكم والتصرف والمر كله لله
{فأينما تولوا فثم وجه الله} و {ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل
المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله} أي الشأن كله في

امتثال أوامر الله, فحيثما وجهنا توجهنا, فالطاعة في امتثال أمره
ولو وجهنا في كل يوم مرات إلى جهات متعددة: فنحن عبيده
وفي تصرفه, وخدامه حيثما وجهنا توجهنا, وهو تعالى له بعبده

ورسوله محمد اصلوات الله وسلمه عليه وأمته عناية عظيمة إذ
هداهم إلى قبلة إبراهيم خليل الرحمن, وجعل توجههم إلى الكعبة
المبنية على اسمه تعالى وحده ل شريك له أشرف بيوت الله في

الرض, إذ هي بناء إبراهيم الخليل عليه السلم ولهذا قال: {قل
لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى اصراط مستقيم}.

410



الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

وقد روى المام أحمد عن علي بن عااصم عن حصين بن عبد  
الرحمن, عن عمرو بن قيس, عن محمد بن الشعث, عن

عائشة, قالت: قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم, يعني في
أهل الكتاب: «إنهم ل يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على

القبلة التي يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها, وعلى
».هدانا الله لها وضلوا عنها, وعلى قولنا خلف المام: آمين

ًا لتكونوا شهداء على   وقوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسط
ًا} يقول تعالى: إنما حولناكم الناس ويكون الرسول عليكم شهيد

إلى قبلة إبراهيم عليه السلم, واخترناها لكم لنجعلكم خيار المم
لتكونوا يوم القيامة شهداء على المم, لن الجميع معترفون لكم
بالفضل, والوسط ههنا الخيار, والجود كما يقال: قريش أوسط
ًا, أي خيرها, وكان رسول الله اصلى الله عليه ًا ودار العرب نسب

ًا, ومنه الصلة الوسطى ًا في قومه, أي أشرفهم نسب وسلم وسط
التي هي أفضل الصلوات وهي العصر, كما ثبت في الصحاح

ًا, خصها بأكمل الشرائع وغيرها: ولما جعل الله هذه المة وسط
وأقوم المناهج وأوضح المذاهب, كما قال تعالى: {هو اجتباكم

وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم
ًا عليكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيد

وتكونوا شهداء على الناس} وقال المام أحمد: حدثنا وكيع عن
العمش عن أبي اصالح عن أبي سعيد, قال: قال رسول الله

اصلى الله عليه وسلم «يدعى نوح يوم القيامة, فيقال له: هل
بلغت ؟ فيقول: نعم, فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم

فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد, فيقال لنوح: من
يشهد لك ؟ فيقول: محمد وأمته, قال فذلك قوله: {وكذلك

ًا} قال: والوسط العدل, فتدعون فتشهدون له جعلناكم أمة وسط
بالبلغ ثم أشهد عليكم» رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن
ًا: حدثنا أبو ماجه من طرق عن العمش, وقال المام أحمد أيض
معاوية, حدثنا العمش عن أبي اصالح, عن أبي سعيد الخدري,
قال: قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم «يجيء النبي يوم

القيامة ومعه الرجلن وأكثر من ذلك, فيدعى قومه, فيقال: هل
بلغكم هذا ؟ فيقولون: ل فيقال له: هل بلغت قومك ؟ فيقول:

نعم, فيقال: من يشهد لك ؟ فيقول: محمد وأمته, فيدعى محمد
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وأمته, فيقال لهم: هل بلغ هذا قومه ؟ فيقولون: نعم, فيقال: وما
علمكم ؟ فيقولون: جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا, فذلك
ًا} قال: عدلً {لتكونوا قوله عز وجل {وكذلك جعلناكم أمة وسط

ًا} وقال أحمد شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد
ًا: حدثنا أبو معاوية حدثنا العمش عن أبي اصالح عن أبي أيض

سعيد الخدري عن النبي اصلى الله عليه وسلم في قوله تعالى:
ًا} قال عدلً. وروى الحافظ أبو بكر {وكذلك جعلناكم أمة وسط
بن مردويه وابن أبي حاتم, من حديث عبد الواحد بن زياد عن

أبي مالك الشجعي عن المغيرة بن عتيبة بن نباس, حدثني
مكاتب لنا عن جابر بن عبد الله عن النبي اصلى الله عليه وسلم

قال: «أنا وأمتي يوم القيامة على كوم مشرفين على الخلئق, ما
من الناس أحد إل ود أنه منا وما من نبي كذبه قومه إل ونحن

نشهد أنه قد بلغ رسالة ربه عز وجل», وروى الحاكم في
ًا, واللفظ له من حديث مصعب بن مستدركه وابن مردويه أيض
ثابت عن محمد بن كعب القرظي عن جابر بن عبد الله قال:
شهد رسول الله اصلى الله عليه وسلم جنازة في بني مسلمة

وكنت إلى جانب رسول الله اصلى الله عليه وسلم فقال بعضهم:
ًا ًا مسلم والله يا رسول الله لنعم المرء كان, لقد كان عفيف
ًا, فقال رسول الله اصلى الله عليه وكان... وأثنوا عليه خير

وسلم: أنت بما تقول. فقال الرجل: الله يعلم بالسرائر, فأما
الذي بدا لنا منه فذاك, فقال النبي اصلى الله عليه وسلم وجبت

وجبت, ثم شهد جنازة في بني حارثة وكنت إلى جانب رسول
الله اصلى الله عليه وسلم فقال بعضهم: يا رسول الله بئس

ًا, فقال رسول الله ًا فأثنوا عليه شر ًا غليظ المرء كان إن كان لفظ
اصلى الله عليه وسلم لبعضهم: أنت بالذي تقول. فقال الرجل:

الله أعلم بالسرائر, فأما الذي بدا لنا منه فذاك. فقال رسول الله
اصلى الله عليه وسلم: وجبت. قال مصعب بن ثابت: فقال لنا

عند ذلك محمد بن كعب: اصدق رسول الله اصلى الله عليه وسلم
ًا لتكونوا شهداء على الناس ثم قرأ {وكذلك جعلناكم أمة وسط

ًا} ثم قال الحاكم: هذا اصحيح ويكون الرسول عليكم شهيد
السناد ولم يخرجاه, وقال المام أحمد: حدثنا يونس بن محمد

حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن أبي السود
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أنه قال: أتيت المدينة فوافقتها وقد وقع بها مرض فهم يموتون
ًا, فجلست إلى عمر بن الخطاب فمرت به جنازة فأثني ًا ذريع موت

ًا, فقال: وجبت وجبت, ثم مر بأخرى فأثني على اصاحبها خير
ًا, فقال عمر: وجبت. فقال أبو السود: ما وجبت يا أمير عليها شر

المؤمنين قال, قلت كما قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم
«أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة» قال: فقلنا

وثلثة قال: فقال «وثلثة» قال: فقلنا واثنان: قال «واثنان». ثم
لم نسأله عن الواحد. وكذا رواه البخاري والترمذي والنسائي من
حديث داود بن أبي الفرات به. وقال ابن مردويه حدثنا أحمد بن

عثمان بن يحيى حدثنا أبو قلبة الرقاشي, حدثني أبو الوليد حدثنا
نافع بن عمر حدثني أمية بن اصفوان عن أبي بكر بن أبي زهير
الثقفي عن أبيه قال: سمعت رسول الله اصلى الله عليه وسلم

بالنباءة يقول: «يوشك أن تعلموا خياركم من شراركم» قالوا: بم
يا رسول الله ؟ قال: «بالثناء الحسن والثناء السيء أنتم شهداء
الله في الرض», ورواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن

يزيد بن هارون, ورواه المام أحمد عن يزيد بن هارون وعبد
الملك بن عمر وشريح عن نافع عن ابن عمر به.

وقوله تعالى: {وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إل لنعلم من  
يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه, وإن كانت لكبيرة إل على

الذين هدى الله} يقول تعالى: إنما شرعنا لك يا محمد التوجه
أولً إلى بيت المقدس, ثم اصرفناك عنها إلى الكعبة ليظهر حال

من يتبعك ويطيعك, ويستقبل معك حيثما توجهت ممن ينقلب
ًا عن دينه وإن كانت لكبيرة, أي هذه الفعلة على عقبه, أي مرتد

وهو اصرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة, أي وإن كان هذا
ًا في النفوس إل على الذين هدى الله قلوبهم وأيقنوا المر عظيم
بتصديق الرسول, وأن كل ما جاء به فهو الحق الذي ل مرية فيه,

وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فله أن يكلف عباده بما
شاء وينسخ ما يشاء, وله الحكمة التامة والحجة البالغة في جميع
ذلك بخلف الذين في قلوبهم مرض, فإنه كلما حداث أمر أحداث

ًا كما يحصل للذين آمنوا إيقان وتصديق, كما قال الله لهم شك
تعالى: {وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه
ًا وهم يستبشرون وأما ًا ؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمان إيمان
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ًا إلى رجسهم}, وقال الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجس
تعالى: {وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ول يزيد

ًا} ولهذا كان من ثبت على تصديق الرسول الظالمين إل خسار
اصلى الله عليه وسلم واتباعه في ذلك وتوجه حيث أمره الله من
غير شك ول ريب من سادات الصحابة, وقد ذهب بعضهم إلى أن

السابقين الولين من المهاجرين والنصار هم الذين اصلوا إلى
القبلتين. وقال البخاري في تفسير هذه اليَة: حدثنا مسدد حدثنا

يحيى عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: بينا
الناس يصلون الصبح في مسجد قباء إذ جاء رجل فقال: قد أنزل

على النبي اصلى الله عليه وسلم قرآن وقد أمر أن يستقبل
الكعبة فاستقبلوها, فتوجهوا إلى الكعبة. وقد رواه مسلم من

وجه آخر عن ابن عمر ورواه الترمذي من حديث سفيان الثوري
ًا فاستداروا كما هم إلى الكعبة وهم ركوع, وعنده أنهم كانوا ركوع

وكذا رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس
مثله, وهذا يدل على كمال طاعتهملله ولرسوله وانقيادهم لوامر

الله عز وجل رضي الله عنهم أجمعين.
وقوله: {وما كان الله ليضيع إيمانكم} أي اصلتكم إلى بيت  

المقدس قبل ذلك ما كان يضيع ثوابها عند الله, وفي الصحيح من
حديث أبي إسحاق السبيعي عن البراء قال: مات قوم كانوا

يصلون نحو بيت المقدس, فقال الناس: ما حالهم في ذلك ؟
إيمانكم} ورواه الترمذي فأنزل الله تعالى: {وما كان الله ليضيع

عن ابن عباس واصححه, وقال ابن إسحاق: حدثني محمد بن أبي
محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس {وما كان الله

ليضيع إيمانكم} أي بالقبلة الولى وتصديقكم نبيكم واتباعه إلى
ًا {إن الله بالناس القبلة الخرى, أي ليعطيكم أجرهما جميع
لرؤوف رحيم} وقال الحسن البصري {وما كان الله ليضيع

ًا اصلى الله عليه وسلم إيمانكم} أي ما كان الله ليضيع محمد
وانصرافكم معه حيث انصرف, {إن الله بالناس لرؤوف رحيم}

وفي الصحيح أن رسول الله اصلى الله عليه وسلم رأى امرأة من
ًا من السبي قد فرق بينها وبين ولدها فجعلت كلما وجدت اصبي

السبي أخذته فألصقته بصدرها وهي تدور على ولدها, فلما وجدته
ضمته إليها وألقمته ثديها, فقال رسول الله اصلى الله عليه وسلم
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« أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على أن ل
تطرحه» ؟ قالوا: ل يا رسول الله. قال: «فوالله لله أرحم بعباده

من هذه بولدها».

َولّ َف َها  َترْضَا َلةً  ْب ِق ّنكَ  َي ّل َو ُن َل َف ِء  ِفي السّمَآ ِهكَ  َوجْ ّلبَ  َق َت َى  َنرَ ْد  َق  **
ُكمْ َه ِو ُوجُ ْا  ّلو َو َف ُتمْ  ْن ُك ْيثُ مَا  َوحَ ِم  ْلحَرَا ِد ا ْلمَسْجِ ْطرَ ا َهكَ شَ َوجْ

َومَا ِهمْ  ّب ّق مِن رّ ْلحَ ّنهُ ا َأ َلمُونَ  ْع َي َل َتابَ  ِك ْل ْا ا ُتو ُأو ِذينَ  ّل ِإنّ ا َو ُه  ْطرَ شَ
ُلونَ  ْعمَ َي َعمّا  ِفلٍ  َغا ِب ّلهُ  ال

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: كان أول ما نسخ من   
القرآن القبلة, وذلك أن رسول الله اصلى الله عليه وسلم, لما

هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود فأمره الله أن يستقبل
بيت المقدس, ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله اصلى الله
ًا, وكان يحب قبلة إبراهيم فكان عليه وسلم بضعة عشر شهر
يدعو إلى الله وينظر إلى السماء فأنزل الله {قد نرى تقلب

وجهك في السماء} إلى قوله: {فولوا وجوهكم شطره} فارتابت
من ذلك اليهود وقالوا: {ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل
لله المشرق والمغرب} وقال: {فأينما تولوا فثم وجه الله} وقال

الله تعالى: {وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إل لنعلم من يتبع
الرسول ممن ينقلب على عقبيه} وروى ابن مردويه من حديث

القاسم العمري عن عمه عبيد الله بن عمر عن داود بن الحصين
عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان النبي اصلى الله عليه وسلم

إذا سلم من اصلته إلى بيت المقدس رفع رأسه إلى السماء,
فأنزل الله {فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد

الحرام} إلى الكعبة إلى الميزاب يؤم به جبرائيل عليه السلم.
وروى الحاكم في مستدركه من حديث شعبة عن يعلى بن عطاء

ًا في عن يحيى بن قمطة قال: رأيت عبد الله بن عمرو جالس
المسجد الحرام بإزاء الميزاب فتلى هذه اليَة, {فلنولينك قبلة

ترضاها} قال نحو ميزاب الكعبة. ثم قال اصحيح السناد ولم
يخرجاه. ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن عرفة عن هشام

عن يعلى بن عطاء به. وهكذا قال غيره وهو أحد قولي الشافعي
رضي الله عنه, إن الغرض إاصابة عين الكعبة, والقول الخَر
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وعليه الكثرون: أن المراد المواجهة, كما رواه الحاكم من حديث
محمد بن إسحاق عن عمير بن زياد الكندي عن علي بن أبي

طالب رضي الله عنه {فول وجهك شطر المسجد الحرام} قال
شطره قبله, ثم قال: اصحيح السناد, ولم يخرجاه, وهذا قول أبي
العالية ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة والربيع بن أنس

وغيرهم. وكما تقدم في الحديث الخَر «ما بين المشرق
والمغرب قبلة» وقال القرطبي: روى ابن جريج عن عطاء عن

ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله اصلى الله عليه وسلم
قال: «البيت قبلة لهل المسجد والمسجد قبلة لهل الحرم

والحرم قبلة لهل الرض في مشارقها ومغاربها من أمتي» وقال
أبو نعيم الفضل بن دكين: حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن البراء

أن النبي اصلى الله عليه وسلم اصلى قبل بيت المقدس ستة
ًا, وكان يعجبه قبلته قبل البيت ؟ ًا, أو سبعة عشر شهر عشر شهر

وأنه اصلى اصلة العصر واصلى معه قوم, فخرج رجل ممن كان
يصلي معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون فقال: أشهد

بالله لقد اصليت مع رسول الله اصلى الله عليه وسلم قبل مكة
فداروا كما هم قبل البيت.

وقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء  
قال: لما قدم رسول الله اصلى الله عليه وسلم المدينة اصلى نحو
ًا, وكان رسول ًا أو سبعة عشر شهر بيت المقدس ستة عشر شهر

الله اصلى الله عليه وسلم يحب أن يحول نحو الكعبة, فنزلت
{قد نرى تقلب وجهك في السماء} فصرف إلى الكعبة وروى
النسائي عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنا نغدو إلى المسجد

على عهد رسول الله اصلى الله عليه وسلم فنصلي فيه فمررنا
ًا ورسول الله اصلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر, فقلت: يوم

لقد حداث أمر فجلست, فقرأ رسول الله اصلى الله عليه وسلم
هذه اليَة: {قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة

ترضاها} حتى فرغ من اليَة, فقلت لصاحبي تعال نركع ركعتبن
قبل أن ينزل رسول الله اصلى الله عليه وسلم, فنكون أول من

اصلى, فتوارينا فصليناها. ثم نزل النبي اصلى الله عليه وسلم
واصلى للناس الظهر يومئذ, وكذا روى ابن مردويه عن ابن عمر:
أن أول اصلة اصلها رسول الله اصلى الله عليه وسلم إلى الكعبة
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اصلة الظهر وإنها الصلة الوسطى, والمشهور أن أول اصلة
اصلها إلى الكعبة اصلة العصر ولهذا تأخر الخبر عن أهل قباء إلى
اصلة الفجر, وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا سليمان بن
أحمد حدثنا الحسين بن إسحاق التستري, حدثنا رجاء بن محمد

السقطي حدثنا إسحاق بن إدريس حدثنا إبراهيم بن جعفر,
حدثني أبي عن جدته أم أبيه نويلة بنت مسلم قالت: اصلينا الظهر

أو العصر في مسجد بني حارثة فاستقبلنا مسجد إيلياء فصلينا
ركعتين, ثم جاء من يحدثنا أن رسول الله اصلى الله عليه وسلم
قد استقبل البيت الحرام فتحول النساء مكان الرجال والرجال

مكان النساء, فصلينا السجدتين الباقيتيتن ونحن مستقبلون البيت
الحرام, فحدثني رجل من بني حارثة أن النبي اصلى الله عليه
وسلم قال: «أولئك رجال يؤمنون بالغيب» وقال ابن مردويه

ًا, حدثنا محمد بن علي بن دحيم حدثنا أحمد بن حازم حدثنا أيض
مالك بن إسماعيل النهدي حدثنا قيس عن زياد بن علمة عن
عمارة بن أوس قال: بينما نحن في الصلة نحو بيت المقدس

ونحن ركوع إذ نادى مناد بالباب: إن القبلة قد حولت إلى الكعبة,
قال فأشهد على إمامنا أنه انحرف فتحول هو والرجال والصبيان

وهم ركوع نحو الكعبة, وقوله: {وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم
شطره} أمر تعالى باستقبال الكعبة من جميع جهات الرض
ًا, ول يستثنى من هذا شيء سوى ًا وشمالً وجنوب ًا وغرب شرق

النافلة في حال السفر فإنه يصليها حيثما توجه قالبه وقلبه نحو
الكعبة, وكذا في حال المسايفة في القتال يصلي على كل حال.

ًا في وكذا من جهل جهة القبلة يصلي باجتهاده وإن كان مخطئ
ًا إل وسعها. نفس المر, لن الله تعالى ل يكلف نفس

مسألة) وقد استدل المالكية بهذه اليَة على أن المصلي ينظر(  
أمامه ل إلى موضع سجوده كما ذهب إليه الشافعي وأحمد وأبو

حنيفة, قال المالكية بقوله: {فول وجهك شطر المسجد الحرام}
فلو نظر إلى موضع سجوده لحتاج أن يتكلف ذلك بنوع من

النحناء وهو ينافي كمال القيام, وقال بعضهم: ينظر المصلي في
قيامه إلى اصدره. وقال شريك القاضي: ينظر في حال قيامه إلى

موضع سجوده كما قال جمهور الجماعة, لنه أبلغ في الخضوع
وآكد في الخشوع وقد ورد به الحديث, وأما في حال ركوعه فإلى
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موضع قدميه, وفي حال سجوده إلى موضع أنفه وفي حال
قعوده إلى حجره.

وقوله: {وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم}  
أي واليهود الذين أنكروا استقبالكم وانصرافكم عن بيت

المقدس, يعلمون أن الله تعالى سيوجهك إليها بما في كتبهم عن
أنبيائهم من النعت والصفة لرسول الله اصلى الله عليه وسلم

وأمته, وما خصه الله تعالى به وشرفه من الشريعة الكاملة
ًا ًا وكفر العظيمة, ولكن أهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم حسد

ًا ولهذا تهددهم تعالى بقوله: {وما الله بغافل عما يعملون}. وعناد

َأنتَ َومَآ  َتكَ  َل ْب ِق ْا  ُعو ِب َت ٍة مّا  َي ُكلّ آ ِب َتابَ  ِك ْل ْا ا ُتو ُأو ِذينَ  ّل ْيتَ ا َت َأ ِئنْ  َل َو  **
ُهم مّن َء َوا ْه َأ ْعتَ  َب ّت ِئنِ ا َل َو ْعضٍ  َب َلةَ  ْب ِق ِبعٍ  َتا ِب ُهم  ْعضُ َب َومَا  ُهمْ  َت َل ْب ِق ِبعٍ  َتا ِب

ِلمِينَ  ّظا ّلمِنَ ال ًا  َذ ِإ ّنكَ  ِإ ِم  ْل ِع ْل َءكَ مِنَ ا ِد مَا جَآ ْع َب
يخبر تعالى عن كفر اليهود وعنادهم ومخالفتهم ما يعرفونه من   

شأن رسول الله اصلى الله عليه وسلم, وأنه لو أقام عليهم كل
دليل على اصحة ما جاءهم به لما اتبعوه وتركوا أهواءهم كما قال
تعالى: {إن الذين حقت عليهم كلمة ربك ل يؤمنون * ولو جاءتهم

كل آية حتى يروا العذاب الليم} ولهذا قال ههنا {ولئن أتيت
الذين أوتوا الكتاب بكل أية ما تبعوا قبلتك} وقوله {وما أنت بتابع
قبلتهم} إخبار عن شدة متابعة الرسول اصلى الله عليه وسلم لما

أمره الله تعالى به وأنه كما هم مستمسكون بآرائهم وأهوائهم,
ًا مستمسك بأمر الله وطاعته واتباع مرضاته, وأنه ل يتبع فهو أيض

ًا إلى بيت المقدس أهواءهم في جميع أحواله ول كونه متوجه
لكونها قبلة اليهود, وإنما ذلك عن أمر الله تعالى, ثم حذر تعالى

عن مخالفة الحق الذي يعلمه العالم إلى الهوى, فإن العالم
ًا للرسول والمراد الحجة عليه أقوم من غيره, ولهذا قال مخاطب
به المة {ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك

ًا لمن الظالمين}. إذ
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ًا ِريق َف ِإنّ  َو ُهمْ  َء َنا ْب َأ ُفونَ  ِر ْع َي َكمَا  َنهُ  ُفو ِر ْع َي َتابَ  ِك ْل ُهمُ ا َنا ْي َت ِذينَ آ ّل ** ا
َننّ مِنَ ُكو َت َفلَ  ّبكَ  ّق مِن رّ ْلحَ َلمُونَ *  ا ْع َي ُهمْ  َو ّق  ْلحَ ُتمُونَ ا ْك َي َل ُهمْ  ْن مّ

ِرينَ َت ْلمُمْ  ا
يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب, يعرفون اصحة ما جاءهم به   

الرسول اصلى الله عليه وسلم كما يعرف أحدهم ولده, والعرب
كانت تضرب المثل في اصحة الشيء بهذا, كما جاء في الحديث.

أن رسول الله اصلى الله عليه وسلم قال لرجل معه اصغير «ابنك
به, قال «أما أنه ل يخفى هذا» ؟ قال: نعم يا رسول الله أشهد

عليك ول تخفى» عليه «قال القرطبي: ويروى عن عمر أنه قال
ًا كما تعرف ولدك ؟ قال, نعم لعبد الله بن سلم: أتعرف محمد

وأكثر, نزل المين من السماء على المين في الرض بنعته
فعرفته, وإني ل أدري ما كان من أمه (قلت) وقد يكون المراد

{يعرفونه كما يعرفون أبناءهم} من بين أبناء الناس كلهم, ل
يشك أحد ول يمتري في معرفة ابنه إذا رآه من أبناء الناس كلهم.

ثم أخبر تعالى أنهم مع هذا التحقق والتقان العلمي {ليكتمون
الحق} أي ليكتمون الناس ما في كتبهم من اصفة النبي اصلى الله

عليه وسلم {وهم يعلمون}, ثم ثبت تعالى نبيه اصلى الله عليه
وسلم والمؤمنين وأخبرهم بأن ما جاء به الرسول اصلى الله عليه
وسلم هو الحق الذي ل مرية فيه ول شك, فقال: {الحق من ربك

فل تكونن من الممترين}

ْأتِ َي ْا  ُنو ُكو َت ْينَ مَا  َأ ْيرَاتِ  ْلخَ ْا ا ُقو ِب َت َفاسْ َها  ّلي َو َو مُ ُه ءٌة  َه ِوجْ ُكلّ  ِل َو  **
ءٌر ِدي َق ٍء  ُكلّ شَيْ َلىَ  َع ّلهَ  ِإنّ ال ًا  ّلهُ جَمِيع ُكمُ ال  ِب

قال العوفي عن ابن عباس: ولكل وجهة هو موليها يعني بذلك   
أهل الديان, يقول لكل قبيلة قبلة يرضونها ووجهة الله حيث
توجه المؤمنون. وقال أبو العالية: لليهودي وجهة هو موليها,

وللنصراني وجهة هو موليها, وهداكم أنتم أيتها المة إلى القبلة
التي هي القبلة. وروي عن مجاهد وعطاء والضحاك والربيع بن

أنس والسدي نحو هذا, وقال مجاهد في الرواية الخرى,
والحسن أمر كل قوم أن يصلوا إلى الكعبة, وقرأ ابن عباس وأبو

جعفر الباقر وابن عامر {ولكل وجهة هو مولها}, وهذه اليَة
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ًا ولو شاء شبيهة بقوله تعالى: {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج
الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا

ًا} وقال ههنا {أينما تكونوا يأت الخيرات إلى الله مرجعكم جميع
ًا إن الله على كل شيء قدير} أي هو قادر على بكم الله جميع

جمعكم من الرض وإن تفرقت أجسادكم وأبدانكم.

ّنهُ ِإ َو ِم  ْلحَرَا ِد ا ْلمَسْجِ ْطرَ ا َهكَ شَ َوجْ َولّ  َف ْيثُ خَرَجْتَ  َومِنْ حَ  **
ْيثُ خَرَجْتَ َومِنْ حَ ُلونَ *   ْعمَ َت َعمّا  ِفلٍ  َغا ِب ّلهُ  َومَا ال ّبكَ  ّق مِن رّ ْلحَ َل
ُكمْ َه ُوجُو ْا  ّلو َو َف ُتمْ  ْن ُك ْيثُ مَا  َوحَ ِم  ْلحَرَا ِد ا ْلمَسْجِ ْطرَ ا َهكَ شَ َوجْ َولّ  َف

َ َفل ُهمْ  ْن ْا مِ َلمُو َظ ِذينَ  ّل ِإلّ ا ءٌة  ُكمْ حُجّ ْي َل َع ّناسِ  ِلل ُكونَ  َي َئلّ  ِل ُه  ْطرَ شَ
ُدونَ  َت ْه َت ُكمْ  ّل َع َل َو ُكمْ  ْي َل َع ِتي  ْعمَ ِن ِتمّ  ُ َول ِني  ْو َواخْشَ ُهمْ  ْو َتخْشَ

هذا أمر ثالث من الله تعالى باستقبال المسجد الحرام من   
جيمع أقطار الرض, قد اختلفوا في حكمة هذا التكرار ثلاث

مرات, فقيل, تأكيد لنه أول ناسخ وقع في السلم على ما نص
فيه ابن عباس وغيره, وقيل: بل هو منزل على أحوال, فالمر

ًا عنها, الول لمن هو مشاهد الكعبة, والثاني لمن هو في مكة غائب
والثالث لمن هو في بقية البلدان, هكذا وجهه فخر الدين الرازي.

وقال القرطبي: الول لمن هو بمكة, والثاني لمن هو في بقية
المصار, والثالث لمن خرج في السفار, ورجح هذا الجواب
القرطبي, وقيل: إنما ذكر ذلك لتعلقه بما قبله أو بعده من

السياق, فقال: أول {قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك
قبلة ترضاها} إلى قوله {وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه

الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون} فذكر في هذا
المقام إجابته إلى طلبته وأمره بالقبلة التي كان كان يود التوجه
إليها ويرضاها, وقال في المر الثاني, {ومن حيث خرجت فول

وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل
عما تعملون} فذكر أنه الحق من الله وارتقاءه المقام الول,

ًا لرضا الرسول اصلى الله عليه وسلم فبين أنه حيث كان موافق
ًا من الله يحبه ويرتضيه, وذكر في المر الثالث حكمة الحق أيض
قطع حجة المخالف من اليهود الذين كانوا يتحججون باستقبال

الرسول إلى قبلتهم وقد كانوا يعلمون بما في كتبهم أنه سيصرف
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إلى قبلة إبراهيم عليه السلم إلى الكعبة, وكذلك مشركو العرب
انقطعت حجتهم لما اصرف الرسول اصلى الله عليه وسلم عن

قبلة اليهود إلى قبلة إبراهيم التي هي أشرف, وقد كانوا يعظمون
الكعبة وأعجبهم استقبال الرسول إليها, وقيل غير ذلك من

الجوبة عن حكمة التكرار, وقد بسطها الرازي وغيره, والله
أعلم. وقوله, {لئل يكون للناس عليكم حجة} أي: أهل الكتاب

فإنهم يعلمون من اصفة هذه المة التوجه إلى الكعبة, فإذا فقدوا
ذلك من اصفتها ربما احتجوا بها على المسلمين, ولئل يحتجوا
بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس, وهذا

أظهر, قال أبو العالية: {لئل يكون للناس عليكم حجة} يعني به
أهل الكتاب حين قالوا: اصرف محمد إلى الكعبة. وقالوا: اشتاق
الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه وكان حجتهم على النبي اصلى
الله عليه وسلم انصرافه إلى البيت الحرام, أن قالوا, سيرجع

إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا, قال ابن أبي حاتم: وروي عن
مجاهد وعطاء والضحاك والربيع بن أنس وقتادة والسدي نحو

هذا, وقال هؤلء في قوله {إل الذين ظلموا منهم} يعني مشركي
قريش. ووجه بعضهم حجة الظلمة وهي داحضة, أن قالوا: إن

هذا الرجل يزعم أنه على دين إبراهيم, فلم يرجع عنه والجواب
أن الله تعالى اختار له التوجه إلى بيت المقدس, أول لما له

تعالى في ذلك من الحكمة, فأطاع ربه تعالى في ذلك ثم اصرفه
ًا, فهو إلى قبلة إبراهيم وهي الكعبة, فامتثل أمر الله في ذلك أيض
اصلوات الله وسلمه عليه مطيع لله في جميع أحواله ل يخرج عن

أمر الله طرفة عين وأمته تبع له, وقوله, {فل تخشوهم
واخشوني} أي ل تخشوا شبه الظلمة المتعنتين وأفردوا الخشية

لي, فإنه تعالى هو أهل أن يخشى منه, وقوله: {ولتم نعمتي
عليكم} عطف على {لئل يكون للناس عليكم حجة}, أي, لتم

نعمتي عليكم فيما شرعت لكم من استقبال الكعبة, لتكمل لكم
الشريعة من جميع وجوهها {ولعلكم تهتدون} أي إلى ما ضلت
عنه المم هديناكم إليه وخصصناكم به, ولهذا كانت هذه المة

أشرف المم وأفضلها.
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ُكمْ  ّكي ُيزَ َو َنا  ِت َيا ُكمْ آ ْي َل َع ْا  ُلو ْت َي ُكمْ  ْن ُكمْ رَسُولً مّ ِفي َنا  ْل َأرْسَ َكمَآ 
َلمُونَ * ْع َت ْا  ُنو ُكو َت َلمْ  ُكم مّا  ّلمُ َع ُي َو ْكمَةَ  ْلحِ َوا َتابَ  ِك ْل ُكمُ ا ّلمُ َع ُي َو

ُفرُونِ ْك َت َولَ  ِلي  ْا  ُكرُو َواشْ ُكمْ  ُكرْ ْذ َأ ِنيَ  ُكرُو ْذ  َفا
يذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول  

محمد اصلى الله عليه وسلم إليهم يتلو عليهم آيات الله مبينات,
ويزكيهم, أي, يطهرهم من رذائل الخلق ودنس النفوس وأفعال
الجاهلية, ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويعلمهم الكتاب, وهو

القرآن, والحكمة وهي السنة, ويعلمهم مالم يكونوا يعلمون,
فكانوا في الجاهلية الجهلء يسفهون بالعقول الغراء, فانتقلوا

ببركة رسالته, ويمن سفارته, إلى حال الولياء, وسجايا العلماء.
ًا, ًا, وأقلهم تكلف ًا, وأبرهم قلوب فصاروا أعمق الناس علم

وأاصدقهم لهجة. وقال تعالى: {لقد منّ الله على المؤمنين إذ
ّذم من بعث فيهم رسولً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم} اليَة, و
لم يعرف قدر هذه النعمة, فقال تعالى: {ألم تر إلى الذين بدلوا
ًا وأحلوا قومهم دار البوار} قال ابن عباس: يعني نعمة الله كفر

ًا اصلى الله عليه وسلم, ولهذا ندب الله بنعمة الله محمد
المؤمنين إلى العتراف بهذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره,

وقال: {فاذكروني أذكركم واشكروا لي ول تكفرون} قال
مجاهد, في قوله: {كما أرسلنا فيكم رسولً منكم} يقول: كما

فعلت فاذكروني, قال عبد الله بن وهب: عن هشام بن سعد عن
زيد بن أسلم أن موسى عليه السلم قال: يا رب كيف أشكرك ؟

قال له ربه: « تذكرني ول تنساني, فإذا ذكرتني فقد شكرتني,
وإذا نسيتني فقد كفرتني» قال الحسن البصري وأبو العالية
والسدي والربيع بن أنس: أن الله يذكر من ذكره ويزيد من

شكره ويعذب من كفره, وقال بعض السلف في قوله تعالى,
{اتقوا الله حق تقاته} قال, هو أن يطاع فل يعصى ويذكر فل
ينسى ويشكر فل يكفر, وقال ابن أبي حاتم, حدثنا الحسن بن

محمد بن الصباح, أخبرنا يزيد بن هارون, أخبرنا عمارة
الصيدلني, أخبرنا مكحول الزدي, قال: قلت لبن عمر: أرأيت

قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله, وقد قال
الله تعالى: {فاذكروني أذكركم} ؟ قال: إذا ذكر الله هذا ذكره

الله بلعنته حتى يسكت, وقال الحسن البصري في قوله:

422



الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

{فاذكروني أذكركم} قال: اذكروني فيما افترضت عليكم أذكركم
فيما أوجبت لكم على نفسي, وعن سعيد بن جبير: اذكروني

بطاعتي أذكركم بمغفرتي, وفي رواية, برحمتي. وعن ابن عباس
في قوله: {اذكروني أذكركم} قال: ذكر الله إياكم أكبر من

ذكركم إياه. وفي الحديث الصحيح: «يقول الله تعالى من ذكرني
في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في مل ذكرته في مل

خير منه». قال المام أحمد: حدثنا عبد الرزاق, أخبرنا معمر عن
قتادة عن أنس قال: قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم:

«قال الله عز وجل: يا ابن آدم, إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في
نفسي, إن ذكرتني في مل ذكرتك في مل من الملئكة س أو قال,

ًا, وإن ًا دنوت منك ذراع في مل خير منه س وإن دنوت مني شبر
ًا, وإن أتيتني تمشي أتيتك ًا دنوت منك باع دنوت مني ذراع

هرولة», اصحيح السناد أخرجه البخاري من حديث قتادة, وعنده
قال قتادة: الله أقرب بالرحمة, وقوله: {واشكروا لي ول

تكفرون} أمر الله تعالى بشكره ووعد على شكره بمزيد الخير
فقال: {وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لزيدنكم ولئن كفرتم إن

عذابي لشديد} وقال المام أحمد: حدثنا روح, حدثنا شعبة عن
الفضيل بن فضالة س رجل من قيس س حدثنا أبو رجاء العطاردي,
قال: خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف من خز لم نره

عليه قبل ذلك ول بعده, فقال, إن رسول الله اصلى الله عليه
وسلم قال, «من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى أثر

نعمته على خلقه», وقال روح مرة: على عبده.

َع ّلهَ مَ ِإنّ ال ِة  َ َوالصّل ِر  ْب ِبالصّ ْا  ُنو ِعي َت ْا اسْ ُنو ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي أ
َ َيآ  **

ءٌء َيا َأحْ َبلْ  ءٌت  َوا َأمْ ِه  ّل ِفي سَبيلِ ال َتلُ  ْق ُي ِلمَنْ  ْا  ُلو ُقو َت َولَ  ِرينَ *   ِب الصّا
ُعرُونَ َتشْ ِكن لّ  َل  َو

لما فرع تعالى من بيان المر بالشكر, شرع في بيان الصبر   
والرشاد والستعانة بالصبر والصلة, فإن العبد إما أن يكون في

نعمة فيشكر عليها, أو في نقمة فيصبر عليها كما جاء في
ًا له: ًا للمؤمن ل يقضي الله له قضاء إل كان خير الحديث «عجب

ًا له وإن أاصابته ضراء فصبر كان إن أاصابته سراء فشكر كان خير
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ًا له», وبين تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل خير
المصائب الصبر والصلة كما تقدم في قوله: {واستعينوا بالصبر

والصلة وإنها لكبيرة إل على الخاشعين}, وفي الحديث أن
رسول الله اصلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر اصلى,

والصبر اصبران فصبر ترك المحارم والمآثم واصبر على فعل
ًا لنه المقصود. وأما الصبر الطاعات والقربات, والثاني أكثر ثواب

ًا واجب الثالث وهو الصبر على المصائب والنوائب, فذلك أيض
كالستغفار من المعايب, كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم:

الصبر في بابين: الصبر لله بما أحب وإن ثقل على النفس
والبدان, والصبر لله عما كره وإن نازعت إليه الهواء, فمن كان

هكذا فهو من الصابرين الذين يسلم عليهم إن شاء الله, وقال
علي بن الحسين زين العابدين: إذا جمع الله الولين والخَرين
ينادي مناد, أين الصابرون ليدخلوا الجنة قبل الحساب ؟ قال:
فيقوم عنق من الناس فتتلقاهم الملئكة فيقولون: إلى أين يا

بني آدم ؟ فيقولون: إلى الجنة, فيقولون: قبل الحساب ؟ قالوا:
نعم, قالوا: ومن أنتم ؟ قالوا: نحن الصابرون, قالوا: وما كان
اصبركم, قالوا: اصبرنا على طاعة الله واصبرنا عن معصية الله
حتى توفانا الله, قالوا: أنتم كما قلتم ادخلوا الجنة فنعم أجر

العاملين (قلت) ويشهد لهذا قوله تعالى: {إنما يوفى الصابرون
أجرهم بغير حساب} وقال سعيد بن جبير: الصبر اعتراف العبد

لله بما أاصاب منه, واحتسابه عند الله رجاء ثوابه وقد يجزع
الرجل وهو متجلد ل يرى منه إل الصبر.

وقوله تعالى: {ول تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل  
أحياء}, يخبر تعالى أن الشهداء في برزخهم أحياء يرزقون, كما

جاء في اصحيح مسلم: أن أرواح الشهداء في حوااصل طير خضر
تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت

ماذا تبغون ؟ فقالوا: يا: العرش, فاطلع عليهم ربك إطلعة, فقال
ًا من خلقك ؟ ربنا وأي شيء نبغي, وقد أعطيتنا ما لم تعط أحد

ثم عاد عليهم بمثل هذا فلما رأوا أنهم ل يتركون من أن يسألوا,
قالوا: نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل
فيك مرة أخرى س لما يرون من ثواب الشهادة س فيقول الرب جل

جلله: إني كتبت أنهم إليها ل يرجعون.
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وفي الحديث الذي رواه المام أحمد عن المام الشافعي عن  
المام مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن

أبيه, قال: قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم: «نسمة
المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده

ًا وإن كان الشهداء قد يوم يبعثه» ففيه دللة لعموم المؤمنين أيض
ًا. ًا وتعظيم ًا وتكريم خصصوا بالذكر في القرآن تشريف

َوالِ ْقصٍ مّنَ المَ َن َو ْلجُوعِ  َوا ْلخَوفْ  ٍء مّنَ ا ِبشَيْ ُكمْ  ّن َو ُل ْب َن َل َو  **
ءٌة َب ُهم مّصِي ْت َب َأاَصا َذآ  ِإ ِذينَ  ّل ِرينَ *  ا ِب ِر الصّا َبشّ َو ّثمَرَاتِ  َوال ُفسِ  َوالن
ِهمْ ّب ءٌت مّن رّ َوا َل ِهمْ اَص ْي َل َع ِئكَ  َلـ ُأو ِه رَاجِعونَ *   ْي َل ِإ ّنسآ  ِإ َو ِه  ّل ّنا ل ِإ ْا  ُلو َقا

ُدونَ  َت ْه ْلمُ ُهمُ ا ِئكَ  َلـ ُأو َو ءٌة  َورَحْمَ
أخبرنا تعالى أنه يبتلي عباده, أي يختبرهم ويمتحنهم كما قال   

تعالى: {ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو
أخباركم} فتارة بالسراء وتارة بالضراء من خوف وجوع كما قال
تعالى: {فأذاقها الله لباس الجوع والخوف} فإن الجائع والخائف

كل منهما يظهر ذلك عليه, ولهذا قال لباس الجوع والخوف. وقال
ههنا: {بشيء من الخوف والجوع} أي بقليل من ذلك {ونقص

من الموال} أي ذهاب بعضها {والنفس} كموت الاصحاب
والقارب والحباب {والثمرات} أي ل تغل الحدائق والمزارع

كعادتها. قال بعض السلف: فكانت بعض النخيل ل تثمر غير
واحدة, وكل هذا وأمثاله مما يختبر الله به عباده فمن اصبر أثابه
ومن قنط أحل به عقابه, ولهذا قال تعالى: {وبشر الصابرين}

وقد حكى بعض المفسرين أن المراد من الخوف ههنا خوف الله,
وبالجوع اصيام رمضان, وبنقص الموال الزكاة, والنفس

المراض, والثمرات الولد, وفي هذا نظر, والله أعلم, ثم بين
تعالى من الصابرون الذين شكرهم فقال: {الذين إذا أاصابتهم

مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون} أي تسلوا بقولهم هذا عما
أاصابهم وعلموا أنهم ملك لله يتصرف في عبيده بما يشاء,

وعلموا أنه ل يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة فأحداث لهم ذلك
اعترافهم بأنهم عبيده وأنهم إليه راجعون في الدار الخَرة. ولهذا
أخبر تعالى عما أعطاهم على ذلك, فقال: {أولئك عليهم اصلوات

425



الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

من ربهم ورحمة} أي ثناء من الله عليهم. قال سعيد بن جبير:
أي أمنة من العذاب {وأولئك هم المهتدون} قال أمير المؤمنين

عمر بن الخطاب: نعم العدلن ونعمت العلوة {أولئك عليهم
اصلوات من ربهم ورحمة} فهذان العدلن {وأولئك هم

المهتدون} فهذه العلوة وهي ما توضع بين العدلين وهي زيادة
ًا. في الحمل فكذلك هؤلء أعطوا ثوابهم وزيدوا أيض

وقد ورد في ثواب السترجاع وهو قول {إنا لله وإنا إليه  
راجعون} عند المصائب أحاديث كثيرة. فمن ذلك ما رواه المام
أحمد حيث قال: حدثنا يونس بن محمد حدثنا ليث يعني ابن سعد
عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن عمرو بن أبي عمرو,

ًا من عند عن المطلب عن أم سلمة قالت: أتاني أبو سلمة يوم
رسول الله اصلى الله عليه وسلم فقال: لقد سمعت من رسول
ًا الله اصلى الله عليه وسلم قولً سررت به. قال: «ل يصيب أحد

من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول: اللهم
ًا منها, إل فعل ذلك به», أجرني في مصيبتي وأخلف لي خير

قالت أم سلمة: فحفظت ذلك منه, فلما توفي أبو سلمة
ًا استرجعت وقلت: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خير
منها, ثم رجعت إلى نفسي, فقلت: من أين لي خير من أبي

سلمة ؟ فلما انقضت عدتي استأذن عليّ رسول الله اصلى الله
ًا لي فغسلت يدي من القرظ وأذنت له, عليه وسلم وأنا أدبغ إهاب

فوضعت له وسادة أدم حشوها ليف فقعد عليها فخطبني إلى
نفسي, فلما فرغ من مقالته قلت: يا رسول الله ما بي أن ل

يكون بك الرغبة, لكني امرأة في غيرة شديدة فأخاف أن ترى
ًا يعذبني الله به, وأنا امرأة قد دخلت في السن وأنا ذات مني شيئ

عيال, فقال: «أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يذهبها الله عز
وجل عنك وأما ما ذكرت من السن قد أاصابني مثل الذي أاصابك

وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي». قالت: فقد سلمت
لرسول الله اصلى الله عليه وسلم, فتزوجها رسول الله اصلى
الله عليه وسلم فقالت أم سلمة بعد: أبدلني الله بأبي سلمة

ًا منه: رسول الله اصلى الله عليه وسلم, وفي اصحيح مسلم خير
عنها أنها قالت: سمعت رسول الله اصلى الله عليه وسلم يقول:

«ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: {إنا لله وإنا إليه راجعون}
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ًا منها إل آجره الله في اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خير
ًا منها» قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت: مصيبته وأخلف له خير

ًا كما أمرني رسول الله اصلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خير
منه رسول الله اصلى الله عليه وسلم. وقال المام أحمد: حدثنا

يزيد وعباد بن عباد قال: حدثنا هشام بن أبي هشام حدثنا عباد بن
زياد عن أمه عن فاطمة ابنة الحسين عن أبيها الحسين بن علي
عن النبي اصلى الله عليه وسلم قال: «ما من مسلم ول مسلمة

يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها س وقال عباد قدم عهدها س
ًا إل جدد الله له عن ذلك فأعطاه مثل فيحداث لذلك استرجاع

أجرها يوم أاصيب». ورواه ابن ماجه في سننه عن أبي بكر بن
أبي شيبة عن وكيع عن هشام بن زياد عن أمه عن فاطمة بنت
الحسين عن أبيها. وقد رواه إسماعيل بن علية ويزيد بن هارون

عن هشام بن زياد عن أبيه (كذا) عن فاطمة عن أبيها. وقال
المام أحمد أنا يحيى بن إسحاق السيلحيني أنا حماد بن سلمة

ًا لي فإني لفي القبر إذ أخذ بيدي أبو عن أبي سنان قال: دفنت ابن
طلحة يعني الخولني فأخرجني وقال لي: أل أبشرك ؟ قلت:

بلى. قال: حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عوزب عن أبي
موسى قال: قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم «قال الله: يا
ملك الموت قبضت ولد عبدي ؟ قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده ؟
قال: نعم. قال: فما قال ؟ قال: حمدك واسترجع. قال: «ابنو له

ًا في الجنة وسموه بيت الحمد» بيت
ثم رواه عن علي بن إسحاق عن عبد الله بن المبارك فذكره.  

وهكذا رواه الترمذي عن سويد بن نصر عن ابن المبارك به,
.وقال حسن غريب واسم أبي سنان عيسى بن سنان

َ َفل َتمَرَ  ْع ِو ا َأ ْيتَ  َب ْل َفمَنْ حَجّ ا ِه  ّل ِر ال ِئ َعآ َة مِن شَ َو ْلمَرْ َوا َفا  ِإنّ الصّ  **
ءٌم ِلي َع ءٌر  ِك ّلهَ شَا ِإنّ ال َف ًا  ْير َع خَ ّو َط َت َومَن  ِهمَا  ِب ّوفَ  ّط َي َأن  ِه  ْي َل َع َناحَ   جُ

قال المام أحمد: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي أنا إبراهيم   
بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة, قال: قلت أرأيت
قول الله تعالى. {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج

البيت أو اعتمر فل جناح عليه أن يطوف بهما} ؟ قلت: فوالله ما
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فقالت عائشة بئسما قلت يا, على أحد جناح أن ل يتطوف بهما
ابن أختي إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت فل جناح عليه أن
ل يطوف بهما, ولكنها إنما أنزلت أن النصار كانوا قبل أن يسلموا
كانوا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل, وكان

فسألوا عن ذلك, من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة
رسول الله اصلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله, إنا كنا
نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية. فأنزل الله عز
وجل: {إن الصفا والمروة من شعائر الله, فمن حج البيت أو

اعتمر فل جناح عليه أن يطوف بهما} قالت عائشة: ثم قد سن
رسول الله اصلى الله عليه وسلم الطواف بهما فليس لحد أن

يدع الطواف بهما أخرجاه في الصحيحين. وفي رواية عن الزهري
أنه قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحاراث

بن هشام. فقال: إن هذا العلم ما كنت سمعته, ولقد سمعت
رجالً من أهل العلم يقولون: إن الناس س إل من ذكرت عائشة س
كانوا يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية.
وقال آخرون من النصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت, ولم نؤمر

بالطواف بين الصفا والمروة فأنزل الله تعالى: {إن الصفا
والمروة من شعائر الله} قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فلعلها

نزلت في هؤلء وهؤلء. ورواه البخاري من حديث مالك عن
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بنحو ما تقدم. ثم قال

البخاري: حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عااصم بن
ًا عن الصفا والمروة, قال: كنا نرى أنهما سليمان قال: سألت أنس
من أمر الجاهلية, فلما جاء السلم أمسكنا عنهما فأنزل الله عز
وجل: {إن الصفا والمروة من شعائر الله}, وذكر القرطبي في
تفسيره عن ابن عباس قال: كانت الشياطين تفرق بين الصفا
والمروة الليل كله وكانت بينهما آلهة, فلما جاء السلم سألوا
رسول الله اصلى الله عليه وسلم عن الطواف بينهما, فنزلت
هذه اليَة. وقال الشعبي: كان إساف على الصفا وكانت نائلة

على المروة, وكانوا يستلمونها فتحرجوا بعد السلم من الطواف
بينهما فنزلت هذه اليَة (قلت) ذكر محمد بن إسحاق في كتاب
ًا ونائلة كانا بشرين, فزنيا داخل الكعبة فمسخا السيرة أن إساف

حجرين فنصبتهما قريش تجاه الكعبة ليعتبر بهما الناس, فلما
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طال عهدهما عبدا, ثم حول إلى الصفا والمروة, فنصبا هنالك
فكان من طاف بالصفا والمروة يستلمهما, ولهذا يقول أبو طالب

في قصيدته المشهورة:
وحيث ينيخ الشعرون ركابهملمفضى السيول من إساف ونائل 

وفي اصحيح مسلم من حديث جابر الطويل, وفيه أن رسول  
الله اصلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى
الركن فاستلمه, ثم خرج من باب الصفا وهو يقول {إن الصفا
والمروة من شعائر الله} ثم قال: «أبدأ بما بدأ الله به» وفي

وقال المام أحمد: حدثنا» رواية النسائي «ابدأوا بما بدأ الله به
شريح حدثنا عبد الله بن المؤمل عن عطاء بن أبي رباح عن

اصفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبي تجراة قالت: رأيت رسول
الله اصلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين
يديه وهو وراءهم وهو يسعى, حتى أرى ركبتيه من شدة السعي
يدور به إزاره وهو يقول: «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي»

ثم رواه المام أحمد عن عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن وااصل
مولى أبي عيينة عن موسى بن عبيدة عن اصفية بنت شيبة, أن

امرأة أخبرتها أنها سمعت النبي اصلى الله عليه وسلم بين الصفا
والمروة يقول: «كتب عليكم السعي فاسعوا» وقد استدل بهذا

الحديث على مذهب من يرى أن السعي بين الصفا والمروة ركن
في الحج, كما هو مذهب الشافعي ومن وافقه, ورواية عن أحمد
وهو المشهور عن مالك. وقيل أنه واجب وليس بركن, فإن تركه
ًا جبره بدم, وهو رواية عن أحمد وبه يقول طائفة, ًا أو سهو عمد
وقيل بل مستحب, وإليه ذهب أبو حنيفة والثوري والشعبي وابن
سيرين, وروي عن أنس وابن عمر وابن عباس, وحكي عن مالك

في العتبية قال القرطبي: واحتجوا بقوله تعالى: {ومن تطوع
ًا} والقول الول أرجح لنه عليه السلم طاف بينهما, وقال: خير
«لتأخذوا عني مناسككم» فكل ما فعله في حجته تلك واجب ل
بد من فعله في الحج, إل ما خرج بدليل, والله أعلم, وقد تقدم

قوله عليه السلم «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي» فقد بين
الله تعالى أن الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله, أي
مما شرع الله تعالى لبراهيم في مناسك الحج, وقد تقدم في
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حديث ابن عباس, أن أاصل ذلك مأخوذ من طواف هاجر وتردادها
بين الصفا والمروة في طلب الماء لولدها لما نفذ ماؤهما

وزادهما حين تركهما إبراهيم عليه السلم هنالك, وليس عندهما
أحد من الناس, فلما خافت على ولدها الضيعة هنالك, ونفذ ما
عندهما, قامت تطلب الغواث من الله عز وجل, فلم تزل تتردد

في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة, متذللة خائفة وجلة
مضطرة فقيرة إلى الله عز وجل, حتى كشف الله كربتها, وآنس

غربتها, وفرج شدتها, وأنبع لها زمزم التي ماؤها «طعام طعم,
وشفاء سقم» فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله
وحاجته إلى الله, في هداية قلبه واصلح حاله وغفران ذنبه. وأن

يلتجىء إلى الله عز وجل, لتفريج ما هو به من النقائص والعيوب,
وأن يهديه إلى الصراط المستقيم, وأن يثبته عليه إلى مماته وأن

يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعااصي, إلى حال
الكمال والغفران والسداد والستقامة كما فعل بهاجر عليها

السلم.

ًا} قيل زاد في طوافه بينهما على قدر   وقوله {ومن تطوع خير
الواجب, ثامنة وتاسعة ونحو ذلك, وقيل يطوف بينهما في حجة

ًا في سائر تطوع أو عمرة تطوع, وقيل: المراد تطوع خير
العبادات, حكى ذلك الرازي, وعزي الثالث إلى الحسن البصري,
والله أعلم, وقوله {فإن الله شاكر عليم} أي يثيب على القليل

ًا ثوابه, و {ل يظلم بالكثير, عليم بقدر الجزاء فل يبخس أحد
ًا}. ًا عظيم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجر

ُه ّنا ّي َب ِد مَا  ْع َب َى مِن  َد ُه ْل َوا َناتِ  ّي َب ْل َنا مِنَ ا ْل َأنزَ ُتمُونَ مَآ  ْك َي ِذينَ  ّل ِإنّ ا  **
ّ ِإل ُنونَ *   ُهمُ اللعِّ ُن َع ْل َي َو ّلهُ  ُهمُ ال ُن َع َيل ِئكَ  َلـ ُأو َتابِ  ِك ْل ِفي ا ّناسِ  ِلل

ّوابُ ّت َنا ال َأ َو ِهمْ  ْي َل َع ُتوبُ  َأ ِئكَ  َلس ْو ُأ َف ْا  ُنو ّي َب َو ْا  َلحُو َأاْص َو ْا  ُبو َتا ِذينَ  ّل ا
ِه ّل َنةُ ال ْع َل ِهمْ  ْي َل َع ِئكَ  َل ُأو ءٌر  ّفا ُك ُهمْ  َو ُتوا  َومَا َفرُوا  َك ِذينَ  ّل ِإن ا الرّحِيمُ *  
َذابُ َع ْل ُهمُ ا ْن َع ّففُ  ُيخَ َها لَ  ِفي ِدينَ  ِل ِعينَ *  خَا َأجْمَ ّناسِ  َوال ِة  َك ِئ ْلمََل َوا

َظرُونَ  ْن ُي ُهمْ  َولَ 
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هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاء به الرسل من الدللت البينة   
على المقااصد الصحيحة, والهدى النافع للقلوب من بعد ما بينه

الله تعالى لعباده من كتبه التي أنزلها على رسله, قال أبو
العالية: نزلت في أهل الكتاب, كتموا اصفة محمد اصلى الله عليه

وسلم, ثم أخبر أنهم يلعنهم كل شيء على اصنيعهم ذلك, فكما
أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء, والطير

في الهواء, فهؤلء بخلف العلماء, فيلعنهم الله ويلعنهم اللعنون,
ًا عن وقد ورد في الحديث المسند من طرائق يشد بعضها بعض
أبي هريرة وغيره أن رسول الله اصلى الله عليه وسلم, قال:
«من سئل عن علم فكتمه, ألجم يوم القيامة بلجام من نار»
والذي في الصحيح عن أبي هريرة أنه قال: لول آية في كتاب

ًا {إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات ًا شيئ الله, ما حدثت أحد
والهدى} اليَة, وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا
عمار بن محمد عن ليث بن أبي سليم عن المنهال بن عمرو, عن

زاذان أبي عمرو, عن البراء بن عازب, قال: كنا مع النبي اصلى
الله عليه وسلم في جنازة, فقال: «إن الكافر يضرب ضربة بين

عينيه, يسمعها كل دابة غير الثقلين, فتلعنه كل دابة سمعت
اصوته, فذلك قول الله تعالى, {أولئك يلعنهم الله ويلعنهم

اللعنون} يعني دواب الرض» ورواه ابن ماجة عن محمد بن
الصباح, عن عامر بن محمد به, وقال عطاء بن أبي رباح: كل

دابة والجن والنس, وقال مجاهد: إذا أجدبت الرض, قال البهائم:
هذا من أجل عصاة بني آدم, لعن الله عصاة بني آدم, وقال أبو

العالية والربيع بن أنس وقتادة {ويلعنهم اللعنون} يعني تلعنهم
الملئكة والمؤمنون, وقد جاء في الحديث أن العالم يستغفر له
كل شيء, حتى الحيتان في البحر, وجاء في هذه اليَة أن كاتم

ًا, وهم العلم يلعنه الله والملئكة والناس أجمعون واللعنون أيض
كل فصيح وأعجمي, إما بلسان المقال, أو الحال, أن لو كان له
عقل ويوم القيامة والله أعلم. ثم استثنى الله تعالى من هؤلء

من تاب إليه, فقال: {إل الذين تابوا وأاصلحوا وبينوا} أي رجعوا
عما كانوا فيه وأاصلحوا أعمالهم وبينوا للناس ما كانوا يكتمونه

{فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم} وفي هذا دللة على أن
الداعية إلى كفر, أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله عليه: وقد
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ورد أن المم السابقة لم تكن التوبة تقبل من مثل هؤلء منهم
ولكن هذا من شريعة نبي التوبة ونبي الرحمة اصلوات الله

وسلمه عليه, ثم أخبر تعالى عمن كفر به واستمر به الحال إلى
مماته بأنّ {عليهم لعنة الله والملئكة والناس أجمعين خالدين
فيها} أي في اللعنة التابعة لهم إلى يوم القيامة ثم المصاحبة

فهم في نار جهنم التي {ل يخفف عنهم العذاب} فيها أي ل
ينقص عما هم فيه {ول هم ينظرون} أي ل يغير عنهم ساعة

واحدة ول يفتر بل هو متوااصل دائم فنعوذ بالله من ذلك. قال أبو
العالية وقتادة إن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله ثم تلعنه

الملئكة, ثم يلعنه الناس أجمعون.
فصل) ل خلف في جواز لعن الكفار, وقد كان عمر بن(  

الخطاب رضي الله عنه ومن بعده من الئمة, يلعنون الكفرة في
القنوت وغيره, فأما الكافر المعين, فقد ذهب جماعة من العلماء

إلى أنه ل يلعن لنا ل ندري بما يختم الله له, واستدل بعضهم
باليَة {إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله
والملئكة والناس أجمعين} وقالت طائفة أخرى: بل يجوز لعن

الكافر المعين, واختاره الفقيه أبو بكر بن العربي المالكي ولكنه
احتج بحديث فيه ضعف, واستدل غيره بقوله عليه السلم في

قصة الذي كان يؤتى به سكران فيحده, فقال رجل لعنه الله: ما
أكثر ما يؤتى به, فقال رسول الله اصلى الله عليه وسلم «ل تلعنه

فإنه يحب الله ورسوله» فدل على أن من ل يحب الله ورسوله
يلعن, والله أعلم.

َو الرّحْمَـنُ الرّحِيمُ ُه ِإلّ  َلـهَ  ِإ ءٌد لّ  َواحِ ءٌه  َلـ ِإ ُكمْ  ُه َلـ ِإ َو  ** 
يخبر تعالى عن تفرده باللهية, أنه لشريك له ول عديل, له, بل   

هو الله الواحد الحد الفرد الصمد الذي ل إله إل هو, وأنه الرحمن
الرحيم وقد تقدم تفسير هذين السمين في أول الفاتحة, وفي

الحديث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن عن
رسول الله اصلى الله عليه وسلم, أنه قال «اسم الله العظم

في هاتين اليَتين {وإلهكم إله واحد ل إله إل هو الرحمن الرحيم}
و{الم الله ل إله إل هو الحي القيوم}» ثم ذكر الدليل على
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تفرده باللهية بخلق السموات والرض وما فيهما وما بين ذلك
مما ذرأ وبرأ من المخلوقات الدالة على وحدانيته, فقال:)

ْلكِ ُف ْل َوا ِر  َها ّن َوال ْيلِ  ّل ِتلفَِ ال َواخْ َوالرْضِ  َواتِ  ْلقِ السّمَا ِفي خَ ِإنّ   **
ِء ّلهُ مِنَ السّمَآ َأنزَلَ ال َومَآ  ّناسَ  ُع ال َف َين ِبمَا  ِر  َبحْ ْل ِفي ا ِري  َتجْ ِتي  ّل ا

ٍة ّب َدآ ُكلّ  َها مِن  ِفي َبثّ  َو َها  ِت ْو َد مَ ْع َب ِه الرْضَ  ِب َيا  َأحْ َف مِن مّآءٍ 
َياتٍ َ َوالرْضِ ل ِء  ْينَ السّمَآ َب ِر  ْلمُسَخّ َوالسّحَابِ ا َياحِ  ِريفِ الرّ َتصْ َو

ُلونَ  ِق ْع َي ٍم  ْو َق ّل
يقول تعالى: {إن في خلق السموات والرض} تلك في  

ارتفاعها ولطافتها واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت ودوران
فلكها س وهذه الرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها

وقفارها ووهادها وعمرانها وما فيها من المنافع, واختلف الليل
والنهار. هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه الخَر ويعقبه, ل يتأخر عنه

لحظة, كما قال تعالى: {ل الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ول
الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون} وتارة يطول هذا
ويقصر هذا, وتارة يأخذ هذا من هذا ثم يتقارضان, كما قال

تعالى: {يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل} أي يزيد
من هذا في هذا ومن هذا في هذا, {والفلك التي تجري في البحر

بما ينفع الناس} أي في تسخير البحر بحمل السفن من جانب
إلى جانب لمعايش الناس والنتفاع بما عند أهل ذلك القليم,

ونقل هذا إلى هؤلء {وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به
الرض بعد موتها} كما قال تعالى: {وآية لهم الرض الميتة
ًا فمنه يأكلون س إلى قوله س ومما ل أحييناها وأخرجنا منها حب

يعلمون} {وبث فيها من كل دابة} أي على اختلف أشكالها
وألوانها ومنافعها واصغرها وكبرها, وهو يعلم ذلك كله ويرزقه, ل

يخفى عليه شيء من ذلك, كما قال تعال: {وما من دابة في
الرض إل على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في
كتاب مبين} {وتصريف الرياح} أي فتارة تأتي بالرحمة, وتارة

تأتي بالعذاب, وتارة تأتي مبشرة بين يدي السحاب, وتارة
تسوقه, وتارة تجمعه, وتارة تفرقه, وتارة تصرفه, ثم تارة تأتي

من الجنوب وهي الشامية, وتارة تأتي من ناحية اليمن وتارة اصبا,
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ًا وهي غربية وهي الشرقية التي تصدم وجه الكعبة, وتارة دبور
تنفذ من ناحية دبر الكعبة. وقد اصنف الناس في الرياح والمطر

ًا كثيرة فيما يتعلق بلغاتها وأحكامها, وبسط ذلك يطول والنواء كتب
ههنا, والله أعلم, {والسحاب المسخر بين السماء والرض} أي

سائر بين السماء والرض, مسخر إلى ما يشاء الله من الراضي
والماكن, كما يصرفه تعالى: {ليَات لقوم يعقلون} أي في هذه

الشياء دللت بينة على وحدانية الله تعالى, كما قال تعالى: {إن
في خلق السموات والرض واختلف الليل والنهار ليَات لولي

ًا وعلى جنوبهم ًا وقعود اللباب * الذين يذكرون الله قيام
ً ويتفكرون في خلق السموات والرض, ربنا ما خلقت هذا باطل

سبحانك فقنا عذاب النار}. وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه:
أخبرنا محمد بن أحمد بن إبراهيم, حدثنا أبو سعيد الدشتكي,

حدثني أبي عن أبيه, عن أشعث بن إسحاق, عن جعفر بن أبي
المغيرة, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس, قال: أتت قريش

ًا اصلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد, إنا نريد أن تدعو محمد
ًا فنشتري به الخيل والسلح, فنؤمن ربك أن يجعل لنا الصفا ذهب

بك ونقاتل معك, قال «أوثقوا لي لئن دعوت ربي فجعل لكم
ًا لتؤمنن بي» فأوثقوا له, فدعا ربه, فأتاه جبريل فقال: الصفا ذهب
ًا على أنهم إن لم يؤمنوا بك عذبهم إن ربك قد أعطاهم الصفا ذهب

ًا من العالمين, قال محمد اصلى الله عليه ًا لم يعذبه أحد عذاب
ًا بيوم», فأنزل الله وسلم «رب ل بل دعني وقومي فلدعهم يوم

هذه اليَة: {إن في خلق السموات والرض واختلف الليل والنهار
والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس} اليَة, ورواه ابن
أبي حاتم من وجه آخر عن جعفر بن أبي المغيرة به, وزاد في

آخره: وكيف يسألونك الصفا وهم يرون من اليَات ما هو أعظم
ًا: حدثنا أبي, حدثنا أبو من الصفا ؟ وقال ابن أبي حاتم أيض

حذيفة, حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح, عن عطاء, قال: نزلت
على النبي اصلى الله عليه وسلم بالمدينة {وإلهكم إله واحد ل
إله إل هو الرحمن الرحين} فقال كفار قريش بمكة: كيف يسع

الناس إله واحد ؟ فأنزل الله تعالى: {إن في خلق السموات
والرض واختلف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما
ينفع الناس} إلى قوله: {ليَات لقوم يعقلون} فبهذا يعلمون أنه
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إله واحد, وأنه إله كل شيء, وخالق كل شيء, وقال وكيع بن
الجراح: حدثنا سفيان عن أبيه, عن أبي الضحى, قال: لما نزلت

{وإلهكم إله واحد} إلى آخر اليَة, قال المشركون: إن كان هكذا,
فليأتنا بآية, فأنزل الله عز وجل {إن في خلق السموات والرض
واختلف الليل والنهار} إلى قوله: {يعقلون} رواه آدم ابن أبي

إياس عن أبي جعفر هو الرازي, عن سعيد بن مسروق والد
سفيان, عن أبي الضحى به.

ِه ّل َكحُبّ ال ُهمْ  َن ّبو ُيحِ ًا  َداد َأن ِه  ّل ُدونِ ال ُذ مِن  ّتخِ َي ّناسِ مَن  َومِنَ ال  **
َذابَ َع ْل ْونَ ا َيرَ ْذ  ِإ ْا  َو َلمُ َظ ِذينَ  ّل َيرَى ا ْو  َل َو ِه  ّل ًا ل ّب ّد حُ َأشَ ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َوا

ْا ُعو ِب ّت ِذينَ ا ّل َأ ا َبرّ َت ْذ  ِإ َذابِ *   َع ْل ُد ا ِدي ّلهَ شَ َأنّ ال َو ًا  ِه جَمِيع ّل َة ل ّو ُق ْل َأنّ ا

َقالَ َو َبابُ *   ِهمُ السْ ِب َعتْ  ّط َق َت َو َذابَ  َع ْل ْا ا ُو َأ َورَ ْا  ُعو َب ّت ِذينَ ا ّل مِنَ ا
ِهمُ ِري ُي ِلكَ  َذ َك ّنا  ْا مِ ُءو َبرّ َت َكمَا  ُهمْ  ْن َأ مِ َبرّ َت َن َف ًة  َكرّ َنا  َل َأنّ  ْو  َل ْا  ُعو َب ّت ِذينَ ا ّل ا

ِر  ّنا ِرجِينَ مِنَ ال ِبخَا ُهم  َومَا  ِهمْ  ْي َل َع ُهمْ حَسَرَاتٍ  َل ْعمَا َأ ّلهُ  ال
يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا ومالهم في الدار   

ًا أي أمثالً ونظراء, يعبدونهم معه الخَرة حيث جعلوا له أنداد
ّد له, ول ويحبونم كحبه, وهو الله ل إله إل هو, ول ضد له, ول ن

شريك معه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود, قال: قلت:
ًا وهو ّد يا رسول الله, أي الذنب أعظم ؟ قال «أن تجعل لله ن

ًا لله} ولحبهم لله وتمام خلقك» وقوله: {والذين آمنوا أشد حب
ًا بل معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم, له, ل يشركون به شيئ

يعبدونه وحده, ويتوكلون عليه, ويلجأون في جميع أمورهم إليه.
ثم توعد تعالى المشركين به الظالمين لنفسهم بذلك, فقال
ًا} {ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميع
قال بعضهم: تقدير الكلم, لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن

ًا, أي أن الحكم له وحده ل شريك له, وأن جميع القوة لله جميع
الشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه {وأن الله شديد العذاب}

كما قال {فيومئذ ل يعذب عذابه أحد ول يوثق وثاقه أحد} يقول
لو يعلمون ما يعاينونه هنالك وما يحل بهم من المر الفظيع
المنكر الهائل على شركهم وكفرهم لنتهوا عما هم فيه من

الضلل ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم وتبري المتبوعين من
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التابعين, فقال: {إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا} تبرأت
منهم الملئكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم في الدار الدنيا,

فيقول الملئكة: {تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون} ويقولون:
{سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم

ًا تتبرأ منهم, ويتنصلون من عبادتهم لهم, مؤمنون}, والجن أيض
كما قال تعالى: {ومن أضل ممن يدعو من دون الله من ل

يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون * وإذا
حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين} وقال

ًا * كل تعالى: { واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عز
ًا} وقال الخليل لقومه سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد

ًا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم {إنما اتخذتم من دون الله أوثان
ًا ومأواكم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعض

النار وما لكم من نااصرين} وقال تعالى: {ولو ترى إذ الظالمون
موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين
استضعفوا للذين استكبروا لول أنتم لكنا مؤمنين * قال الذين
استكبروا للذين استضعفوا أنحن اصددناكم عن الهدى بعد إذ

جاءكم بل كنتم مجرمين * وقال الذين استضعفوا للذين
استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل

ًا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الغلل في له أنداد
أعناق الذين كفروا هل يجزون إل ما كانوا يعملون} وقال تعالى:

{وقال الشيطان لما قضي المر إن الله وعدكم وعد الحق
ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إل أن
دعوتكم فاستجبتم لي فل تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا

بمصرخكم وما أنتم بمصرخيّ إني كفرت بما أشركتمونِ من قبل
إن الظالمين لهم عذاب أليم} وقوله: {ورأوا العذاب وتقطعت

بهم السباب} أي عاينوا عذاب الله وتقطعت بهم الحيل وأسباب
ًا. قال عطاء عن ابن الخلص ولم يجدوا عن النار معدلً ول مصرف

عباس {وتقطعت بهم السباب} قال المودة, وكذا قال مجاهد
في رواية ابن أبي نجيح, وقوله: {وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة

فنتبرأ منهم كما تبرؤا منا} أي لو أن لنا عودة إلى الدار الدنيا
حتى نتبرأ من هؤلء ومن عبادتهم, فل نلتفت إليهم بل نوحد الله

تعالى عنهم بذلك, ولهذا قال: {كذلك يريهم الله أعمالهم
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حسرات عليهم} أي تذهب وتضمحل كما قال تعالى: {وقدمنا
ًا} وقال تعالى: {مثل إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور

الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم
عااصف} اليَة, وقال تعالى: {والذين كفروا أعمالهم كسراب
بقيعة يحسبه الظمآن ماء} اليَة, ولهذا قال تعالى: {وما هم

بخارجين من النار}.

َواتِ ُط ْا خُ ُعو ِب ّت َت َولَ  ًا  ّيب َط ِفي الرْضِ حَللًَ  ْا مِمّا  ُلو ُك ّناسُ  َها ال ّي أ
َ َي  **

َفحْشَآءِ ْل َوا ِء  َو ِبالسّ ُكمْ  ْأمُرُ َي ّنمَا  ِإ ءٌن *   ِبي ّو مّ ُد َع ُكمْ  َل ّنهُ  ِإ َطانِ  ْي الشّ
َلمُونَ ْع َت ِه مَا لَ  ّل َلى ال َع ْا  ُلو َتقُو َأن   َو

لما بين تعالى أنه ل إله إل هو, وأنه المستقل بالخلق, شرع   
يبين أنه الرزاق لجميع خلقه, فذكر في مقام: المتنان أنه أباح

ًا, لهم أن يأكلوا مما في الرض في حال كونه حللً من الله طيب
ًا في نفسه غير ضار للبدان ول للعقول, ونهاهم عن أي مستطاب
اتباع خطوات الشيطان وهي طرائقه ومسالكه فيما أضلّ اتباعه

فيه من تحريم البحائر والسوائب والواصائل ونحوها, مما كان زينه
لهم في جاهليتهم, كما في حديث عياض بن حمَار الذي في
اصحيح مسلم عن رسول الله اصلى الله عليه وسلم أنه قال

«يقول الله تعالى: إن كل مال منحته عبادي فهو لهم حلل س وفيه
س وإن خلقت عبادي حنفاء, فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن

دينهم, وحرمت عليهم ما أحللت لهم» وقال الحافظ أبو بكر بن
مردويه: حدثنا سليمان بن أحمد, حدثنا محمد بن عيسى بن شيبة

المصري , حدثنا الحسين بن عبد الرحمن الحتياطي, حدثنا أبو
عبد الله الجوزجاني رفيق إبراهيم بن أدهم, حدثنا ابن جريج عن

عطاء عن ابن عباس, قال تليت هذه اليَة عند النبي اصلى الله
ًا} فقام عليه وسلم {يا أيها الناس كلوا مما في الرض حللً طيب

سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول الله, ادع الله أن يجعلني
مستجاب الدعوة, فقال «يا سعد أطب مطعمك, تكن مستجاب

الدعوة, والذي نفس محمد بيده, إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام
ًا, وأيما عبد نبت لحمه من في جوفه ما يتقبل منه أربعين يوم

السحت والربا فالنار أولى به».
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وقوله: {إنه لكم عدو مبين} تنفير عنه وتحذير منه, كما قال:  
ًا إنما يدعو حزبه ليكونا من ّو فاتخذوه عدو {إن الشيطان لكم عد

أاصحاب السعير} وقال تعالى: {أفتتخذونه وذريته أولياء من
ّو بئس للظالمين بدلً} وقال قتادة والسدي دوني وهم لكم عد

الشيطان}: كل معصية لله فهي في قوله: {ول تتبعوا خطوات
من خطوات الشيطان, وقال عكرمة: هي نزغات الشيطان, وقال

مجاهد: خطاه أو قال خطاياه, وقال أبو مجلز: هي النذور في
المعااصي, وقال الشعبي: نذر رجل أن ينحر ابنه, فأفتاه مسروق
بذبح كبش, وقال: هذا من خطوات الشيطان, وقال أبو الضحىَ
عن مسروق أتى عبد الله بن مسعود بضرع وملح, فجعل يأكل

فاعتزل رجل من القوم فقال ابن مسعود: ناولوا اصاحبكم, فقال:
ل أريده, فقال: أاصائم أنت قال: ل, قال: فما شأنك ؟ قال:

ًا, فقال ابن مسعود: هذا من خطوات ًا أبد حرمت أن آكل ضرع
ّفر عن يمينك, رواه ابن أبي حاتم, وقال الشيطان, فاطعم وك

ًا: حدثنا أبي, حدثنا حسان بن عبد الله المصري عن سليمان أيض
ًا على امرأتي, فقالت: التيمي, عن أبي رافع, قال: غضبت يوم

ًا نصرانية, وكل مملوك لها حر إن لم تطلق ًا يهودية ويوم هي يوم
امرأتك, فأتيت عبد الله بن عمر فقال: إنما هذه من خطوات

الشيطان, وكذلك قالت زينب بنت أم سلمة, وهي يومئذ أفقه
ًا وابن عمر فقال مثل ذلك: وقال أمرأة في المدينة, وأتيت عااصم

عبد بن حميد: حدثنا أبو نعيم عن شريك, عن عبد الكريم, عن
عكرمة, عن ابن عباس, قال: ما كان من يمين أو نذر في غضب,

فهو من خطوات الشيطان, وكفارته كفارة يمين. وقوله: {إنما
يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما ل تعلمون} أي

إنما يأمركم عدوكم الشيطان بالفعال السيئة, وأغلظ منها
الفاحشة كالزنا ونحوه, وأغلظ من ذلك وهو القول على الله بل

ًا. علم, فيدخل في هذا كل كافر وكل مبتدع أيض

ِه ْي َل َع َنا  ْي َف ْل َأ ُع مَآ  ِب ّت َن َبلْ  ْا  ُلو َقا ّلهُ  َأنزَلَ ال ُعوا مَآ  ِب ّت ُهمُ ا َل ِقيلَ  َذا  ِإ َو  **
ِذينَ ّل َثلُ ا َومَ ُدونَ *   َت ْه َي َولَ  ًا  ْيئ ُلونَ شَ ِق ْع َي ُهمْ لَ  ُؤ َبا َكانَ آ ْو  َل َو َأ َنآ  َء َبآ آ
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ءٌي ُعمْ ءٌم  ْك ُب ًء اُصمّ  َدآ ِن َو ًء  َعآ ُد ِإلّ  ُع  َيسْمَ ِبمَا لَ  ُق  ِع ْن َي ِذي  ّل َثلِ ا َكمَ ْا  َفرُو َك
ُلونَ  ِق ْع َي ُهمْ لَ  َف

يقول تعالى: وإذا قيل لهؤلء الكفرة من المشركين: اتبعوا ما   
أنزل الله على رسوله, واتركوا ما أنتم عليه من الضلل والجهل,
قالوا في جواب ذلك: بل نتبع ما ألفينا, أي وجدنا عليه آباءنا, أي
ًا عليهم: {أولو من عبادة الاصنام والنداد, قال الله تعالى منكر
كان آباؤهم} أي الذين يقتدون بهم ويقتفون أثرهم {ل يعقلون

ًا ول يهتدون} أي ليس لهم فهم ول هداية. وروى ابن إسحاق شيئ
عن محمد بن أبي محمد, عن عكرمة أو سعيد بن جبير, عن ابن
عباس: أنها نزلت في طائفة من اليهود دعاهم رسول الله اصلى

الله عليه وسلم إلى السلم, فقالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا,
فأنزل الله هذه اليَة, ثم ضرب لهم تعالى مثلً. كما قال تعالى:

{للذين ل يؤمنون بالخَرة مثل السوء} فقال {ومثل الذين
كفروا} أي فيما هم فيه من الغى والضلل والجهل كالدواب
السارحة التي ل تفقه ما يقال لها بل إذا نعق بها راعيها, أي

دعاها إلى ما يرشدها ل تفقه ما يقول ول تفهمه بل إنما تسمع
اصوته فقط. هكذار روي عن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد

عكرمة وعطاء والحسن وقتادة وعطاء الخراساني والربيع بن
أنس نحو هذا. وقيل: إنما هذا مثل ضرب لهم في دعائهم الاصنام

ًا واختاره ابن جرير, والول التي ل تسمع ول تبصر ول تعقل شيئ
ًا ول تعقله ول تبصره ول بطش أولى, لن الاصنام ل تسمع شيئ
لها ول حياة فيها. وقوله {اصم بكم عمي} أي اصم عن سماع

الحق, بكم ل يتفوهون به, عمي عن رؤية طريقه ومسلكه {فهم
ًا ول يفهمونه. ل يعقلون} أي ل يعلمون شيئ

ِإن ِه  ّل ْا ل ُكرُو َواشْ ُكمْ  َنا ْق َباتِ مَا رَزَ ّي َط ْا مِن  ُلو ُك ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي أ
َ َي  **

ِر ِزي ْلخِن َلحْمَ ا َو ّدمَ  َوال َتةَ  ْي ْلمَ ُكمُ ا ْي َل َع ّنمَا حَرّمَ  ِإ ُدونَ *   ُب ْع َت ُه  ّيا ِإ ُتمْ  ْن ُك
ِإنّ ِه  ْي َل َع ْثمَ  ِإ َفَل  ٍد  َعا َولَ  َباغٍ  ْيرَ  َغ ُطرّ  َفمَنِ اضْ ِه  ّل ِر ال ْي َغ ِل ِه  ِب ِهلّ  ُأ َومَآ 

ءٌم  ءٌر رّحِي ُفو َغ ّلهَ  ال
ًا عباده المؤمنين بالكل من طيبات ما رزقهم    يقول تعالى آمر

تعالى, وأن يشكروه تعالى على ذلك إن كانوا عبيده, والكل من
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الحلل سبب لتقبل الدعاء والعبادة, كما أن الكل من الحرام
يمنع قبول الدعاء والعبادة. كما جاء في الحديث الذي رواه المام

أحمد: حدثنا أبو النضر, حدثنا الفضيل بن مرزوق عن عدي بن
ثابت, عن أبي حازم, عن أبي هريرة قال: قال رسول الله اصلى
ًا وإن الله عليه وسلم «أيها الناس إن الله طيب ل يقبل, إل طيب
الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين, فقال {يا أيها الرسل

ًا إني بما تعلمون عليم}, وقال كلوا من الطيبات واعملوا اصالح
{يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم} ثم ذكر الرجل

يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب,
ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام, وغذي بالحرام

فأنىَ يستجاب لذلك ؟» ورواه مسلم في اصحيحه والترمذي من
ذلك حديث فضيل بن مرزوق. ولما امتن تعالى عليهم برزقه

وأرشدهم إلى الكل من طيبه, ذكر أنه لم يحرم عليهم من ذلك
إل الميتة, وهي التي تموت حتف أنفها من غير تذكية وسواء

كانت منخنقة أو موقوذة أو متردية أو نطيحة أو قد عدا عليها
السبع, وقد خصص الجمهور من ذلك ميتة البحر لقوله تعالى:
{أحل لكم اصيد البحر وطعامه} على ما سيأتي إن شاء الله,

وحديث العنبر في الصحيح وفي المسند والموطأ والسنن قوله
عليه السلم في البحر «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» وروى

ًا الشافعي وأحمد وابن ماجه والدارقطني حديث ابن عمر مرفوع
«أحل لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال»

وسيأتي تقرير ذلك إن شاء الله في سورة المائدة.
مسألة) ولبن الميتة وبيضها المتصل بها نجس عند الشافعي(  

وغيره. لنه جزء منها. وقال مالك في رواية: هو طاهر إل أنه
ينجس بالمجاورة, وكذلك أنفحة الميتة فيها الخلف والمشهور
عندهم أنها نجسة, وقد أوردوا على أنفسهم أكل الصحابة من
جبن المجوس, فقال القرطبي في التفسير ههنا يخالط اللبن

منها يسير, ويعف عن قليل النجاسة إذا خالط الكثير من المائع
وقد روى ابن ماجه من حديث سيف بن هارون عن سليمان

التميمي, عن أبي عثمان النهدي, عن سلمان رضي الله عنه:
سئل رسول الله اصلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن

والفراء, فقال «الحلل ما أحل الله في كتابه, والحرام ما حرم
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الله في كتابه, وما سكت عنه فهو مما عفا عنه» وكذلك حرم
عليهم لحم الحنزير سواء ذكي أم مات حتف أنفه, ويدخل شحمه

ًا أو أن اللحم يشمل ذلك أو بطريق في حكم لحمه إما تغليب
القياس على رأي وكذلك حرم عليهم ما أهل به لغير الله, وهو ما

ذبح على غير اسمه تعالى من النصاب والنداد والزلم ونحو
ذلك مما كانت الجاهلية ينحرون له. وذكر القرطبي عن ابن

عطية أنه نقل عن الحسن البصري: أنه سئل عن امرأة عملت
ًا, فقال: ل تؤكل لنها ذبحت لصنم, ًا للعبها فنحرت فيه جزور عرس

وأورد القرطبي عن عائشة رضي الله عنها: أنها سئلت عما
يذبحه العجم لعيادهم فيهدون منه للمسلمين فقالت: ما ذبح
لذلك اليوم فل تأكلوا منه, وكلوا من أشجارهم ثم أباح تعالى

تناول ذلك عند الضرورة والحتياج إليها عند فقد غيرها من
الطعمة, فقال {فمن اضطر غير باغ ول عاد} أي في غير بغي

ول عدوان وهو مجاوزة الحد {فل إثم عليه} أي في أكل ذلك
{إن الله غفور رحيم}, وقال مجاهد: فمن اضطر غير باغ ول

ًا في معصية الله, ًا للئمة, أو خارج ًا للسبيل أو مفارق عاد, قاطع
ًا أو في معصية الله, فل ًا أو عادي فله الرخصة, ومن خرج باغي

رخصة له وإن اضطر إليه, وكذا روي عن سعيد, بن جبير. وقال
سعيد في رواية عنه ومقاتل بن حيان: غير باغ يعني غير

مستحله, وقال السدي: غير باغ, يبتغي فيه شهوته, وقال آدم بن
أبي إياس: حدثنا ضمرة عن عثمان بن عطاء وهو الخراساني,

عن أبيه, في قوله {غير باغغ} قال: ل يشوي من الميتة ليشتهيه,
ول يطبخه, ول يأكل إل العلقة, ويحمل معه ما يبلغه الحلل, فإذا
بلغه ألقاه, وهو قوله {ول عاد} ويقول ل يعدو به الحلل, وعن

ابن عباس: ل يشبع منها, وفسره السدي بالعدوان, وعن ابن
عباس {غير باغ ول عاد} قال {غير باغ} في الميتة ول عاد في
أكله, وقال قتادة: فمن اضطر غير باغ ول عاد, قال: غير باغ في

الميتة أي في أكله أن يتعدى حلل إلى حرام وهو يجد عنه
مندوحة, وحكى القرطبي عن مجاهد في قوله: فمن اضطر, أي

أكره على ذلك بغير اختياره.
مسألة) إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث ل قطع فيه(  

ول اذى, فإنه ل يحل له أكل الميتة بل يأكل طعام الغير بغير
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خلف س كذا قال س ثم قال: وإذا أكله, والحالة هذه, هل يضمن أم
ل ؟ فيه قولن هما روايتان عن مالك, ثم أورد من سنن ابن ماجه

من حديث شعبة عن أبي إياس جعفر بن أبي وحشية: سمعت
ًا مخمصة, فأتيت عباد بن شرحبيل الغبري قال: أاصابتنا عام

ًا, فأخذت سنبلً ففركته وأكلته, وجعلت منه المدينة, فأتيت حائط
في كسائي, فجاء اصاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي, فأتيت
رسول الله اصلى الله عليه وسلم فأخبرته, فقال للرجل «ما

ًا, ول علمته إذ كان جاهلً» فأمره ًا ول ساعي أطعمته إذ كان جائع
فرد إليه ثوبه, فأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق, إسناد

اصحيح قوي جيد وله شواهد كثيرة: من ذلك حديث عمرو بن
شعيب عن أبيه, عن جده: سئل رسول الله اصلى الله عليه وسلم

عن الثمر المعلق, فقال «من أاصاب منه من ذي حاجة بفيه غير
متخذ خبنة, فل شيء عليه» الحديث, وقال مقاتل بن حيان في

قوله: {فل إثم عليه إن الله غفور رحيم}: فيما أكل من اضطرار,
وبلغنا, والله أعلم. أنه ل يزاد على ثلاث لقم, وقال سعيد بن
جبير: غفور لما أكل من الحرام, رحيم إذ أحل له الحرام في
الضطرار, وقال وكيع: أخبرنا العمش عن أبي الضحى, عن

مسروق, قال: من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم مات, دخل
النار, وهذا يقتضي أن أكل الميتة للمضطر عزيمة ل رخصة, قال
أبو الحسن الطبري المعروف بالكياالهراسي رفيق الغزالي في
الشتغال, وهذا هو الصحيح عندنا, كالفطار للمريض ونحو ذلك.

ًا َثمَن ِه  ِب َترُونَ  َيشْ َو َتابِ  ِك ْل ّلهُ مِنَ ا َأنزَلَ ال ُتمُونَ مَآ  ْك َي ِذينَ  ّل ِإنّ ا  **
ْومَ َي ّلهُ  ُهمُ ال ّلمُ َك ُي َولَ  ّنارَ  ِإلّ ال ِهمْ  ِن ُطو ُب ِفي  ُلونَ  ُك ْأ َي ِئكَ مَا  َلـ ُأو ِليلً  َق

ْا ُو َترَ ِذينَ اشْ ّل ِئكَ ا َلـ ُأو ءٌم *   ِلي َأ ءٌب  َذا َع ُهمْ  َل َو ِهمْ  ّكي ُيزَ َولَ  ِة  َيامَ ِق ْل ا
ِلكَ َذ ِر *   ّنا َلى ال َع ُهمْ  َبرَ َأاْص َفمَآ  ِة  ِفرَ ْغ ْلمَ ِبا َذابَ  َع ْل َوا َى  َد ُه ْل ِبا َلةَ  َ الضّل

َلفِي َتابِ  ِك ْل ِفي ا ْا  ُفو َل َت ِذينَ اخْ ّل ِإنّ ا َو ّق  ْلحَ ِبا َتابَ  ِك ْل َنزّلَ ا ّلهَ  َأنّ ال ِب
ٍد  ِعي َب َقاقٍ  شِ

يقول تعالى: {إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب}   
يعني اليهود الذين كتموا اصفة محمد اصلى الله عليه وسلم في
كتبهم التي بأيديهم مما تشهد له بالرسالة والنبوة, فكتموا ذلك
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لئل تذهب رياستهم وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا
والتحف على تعظيمهم إياهم, فخشوا س لعنهم الله س إن أظهروا
ذلك أن يتبعه الناس ويتركوهم, فكتموا ذلك ابقاء على ما كان

يحصل لهم من ذلك وهو نزر يسير, فباعوا أنفسهم بذلك
واعتاضوا عن الهدى واتباع الحق وتصديق الرسول واليمان بما

جاء عن الله, بذلك النزر اليسير, فخابوا وخسروا في الدنيا
والخَرة, أما في الدنيا فإن الله أظهر لعباده اصدق رسوله بما

نصبه وجعله معه من اليَات الظاهرات والدلئل القاطعات,
ًا له على فصدقه الذين كانوا يخافون أن يتبعوه, واصاروا عون

قتالهم, وباءوا بغضب على غضب, وذمهم الله في كتابه في غير
موضع فمن ذلك هذه اليَة الكريمة {إن الذين يكتمون ما أنزل

ًا قليل} وهو عرض الحياة الدنيا الله من الكتاب ويشترون به ثمن
{أولئك ما يأكلون في بطونهم إل النار} أي إنما يأكلون ما
ًا تأجج في بطونهم يوم يأكلونه في مقابلة كتمان الحق, نار

ًا القيامة, كما قال تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلم
ًا وسيصلون سعيرا} وفي الحديث إنما يأكلون في بطونهم نار
الصحيح عن رسول الله اصلى الله عليه وسلم أنه قال, «الذي

يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار
جهنم»

وقوله: {ول يكلمهم الله يوم القيامة ول يزكيهم ولهم عذاب  
أليم} وذلك لنه تعالى غضبان عليهم, لنهم كتموا وقد علموا,
فاستحقوا الغضب, فل ينظر إليهم ول يزكيهم, أي يثني عليهم
ًا, وقد ذكر ابن أبي حاتم وابن ًا أليم ويمدحهم بل يعذبهم عذاب

مردويه, ههنا حديث العمش عن أبي حازم, عن أبي هريرة, عن
رسول الله اصلى الله عليه وسلم «ثلثة ل يكلمهم الله, ول ينظر

إليهم, ول يزكيهم, ولهم عذاب أليم: شيخ زان, وملك كذاب,
وعائل مستكبر» ثم قال تعالى مخبرا عنهم {أولئك الذين اشتروا
الضللة بالهدى} أي اعتاضوا عن الهدى, وهو نشر ما في كتبهم

من اصفة الرسول وذكر مبعثه والبشارة به من كتب النبياء
واتباعه وتصديقه, استبدلوا عن ذلك واعتاضوا عنه الضللة وهو

تكذيبه والكفر به وكتمان اصفاته في كتبهم {والعذاب بالمغفرة}
أي اعتاضوا عن المغفرة بالعذاب, وهو ما تعاطوه من أسبابه
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المذكورة, وقوله تعالى: {فما أاصبرهم على النار} يخبر تعالى
أنهم في عذاب شديد عظيم هائل, يتعجب من رآهم فيها من

اصبرهم على ذلك مع شدة ما هم فيه من العذاب والنكال
ًا بالله من ذلك, وقيل معنى قوله: {فما أاصبرهم والغلل, عياذ

على النار} أي فما أدومهم لعمل المعااصي التي تفضي بهم إلى
النار, وقوله تعالى: {ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق} أي إنما
استحقوا هذا العذاب الشديد لن الله تعالى أنزل على رسوله

محمد اصلى الله عليه وسلم وعلى النبياء قبله كتبه بتحقيق الحق
وإبطال الباطل, وهؤلء اتخذوا آيات الله هزوا, فكتابهم أمرهم

بإظهار العلم ونشره فخالفوه وكذبوه, وهذا الرسول الخاتم
يدعوهم إلى الله تعالى ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر,

وهم يكذبونه ويخالفونه ويجحدونه ويكتمون اصفته, فاستهزؤا
بآيات الله المنزلة على رسله, فلهذا استحقوا العذاب والنكال,
ولهذا قال {ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا

في الكتاب لفي شقاق بعيد}

ِكنّ َلـ َو ِربِ  ْغ ْلمَ َوا ِرقِ  ْلمَشْ َبلَ ا ِق ُكمْ  َه ُوجُو ْا  ّلو َو ُت َأن  ِبرّ  ْل ْيسَ ا ّل  **
َتى َوآ ّيينَ  ِب ّن َوال َتابِ  ِك ْل َوا ِة  َك ِئ ْلمََل َوا ِر  ِم الخَِ ْو َي ْل َوا ِه  ّل ِبال ِبرّ مَنْ آمَنَ  ْل ا

ِكينَ ْلمَسَا َوا َتامَىَ  َي ْل َوا َبىَ  ُقرْ ْل ِوي ا َذ ِه  ّب َلىَ حُ َع ْلمَالَ  ِبيلِ ا ْبنَ السّ َوا
ُفونَ ْلمُو َوا َة  َكا َتى الزّ َوآ َة  َقامَ الصّل َأ َو َقابِ  ِفي الرّ َو ِلينَ  ِئ َوالسّآ

ْأسِ َب ْل َوحِينَ ا ِء  ِء والضّرّا ْأسَآ َب ْل ِفي ا ِرينَ  ِب َوالصّا ْا  ُدو َه َعا َذا  ِإ ِهمْ  ِد ْه َع ِب
ُقونَ ّت ْلمُ ُهمُ ا ِئكَ  َلـ ُأو َو ُقوآ  َد ِذينَ اَص ّل ِئكَ ا َلـ  ُأو

اشتملت هذه اليَة على جمل عظيمة وقواعد عميمة, وعقيدة   
مستقيمة, كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا عبيد بن

هشام الحلبي, حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عامر بن شفي, عن
عبد الكريم, عن مجاهد, عن أبي ذر: أنه سأل رسول الله اصلى

الله عليه وسلم: ما اليمان ؟ فتل عليه {ليس البر أن تولوا
ًا, فتلها عليه, ثم وجوهكم} إلى آخر اليَة, قال: ثم سأله أيض
سأله فقال: «إذا عملت حسنة أحبها قلبك, وإذا عملت سيئة

ًا لم يدرك أبا ذر, فإنه أبغضها قلبك» وهذا منقطع, فإن مجاهد
ًا, وقال المسعودي: حدثنا القاسم بن عبد الرحمن مات قديم
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قال: جاء رجل إلى أبي ذر, فقال: ما اليمان ؟ فقرأ عليه هذه
اليَة {ليس البر أن تولوا وجوهكم} حتى فرغ منها, فقال الرجل:

ليس عن البر سألتك, فقال أبو ذر: جاء رجل إلى رسول الله
اصلى الله عليه وسلم وأشار بيده «المؤمن إذا عمل حسنة سرته

ورجا ثوابها, وإذا علم سيئة أحزنته وخاف عقابها» ورواه ابن
مردويه,. وهذا أيضا منقطع,والله أعلم.

وأما الكلم على تفسير هذه اليَة, فإن الله تعالى لما أمر  
المؤمنين أولً بالتوجه إلى بيت المقدس ثم حولهم إلى الكعبة,

شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين,
فأنزل الله تعالى بيان حكمته في ذلك وهو أن المراد إنما هو

طاعة الله عز وجل, وامتثال أوامره, والتوجه حيثما وجّه واتباع ما
شرع, فهذا هو البر والتقوي واليمان الكامل, وليس في لزوم

التوجه إلى جهة من المشرق أو المغرب بر ول طاعة إن لم يكن
عن أمر الله وشرعه, ولهذا قال {ليس البر أن تولوا وجوهكم
قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الخَر}
اليَة, كما قال في الضاحي والهدايا {لن ينال الله لحومها ول

دماؤها ولكن يناله التقوى منكم} وقال العوفي عن ابن عباس
في هذه اليَة: ليس البر أن تصلوا ول تعملوا, فهذا حين تحول

من مكة إلى المدينة ونزلت الفرائض والحدود, فأمر الله
بالفرائض والعمل بها, وروي عن الضحاك ومقاتل نحو ذلك, وقال
أبو العالية: كانت اليهود تقبل قبل المغرب, وكانت النصارى تقبل

قبل المشرق, فقال الله تعالى: {ليس البر أن تولوا وجوهكم
قبل المشرق والمغرب} يقول: هذا كلم اليمان وحقيقته العمل,

 وقال مجاهد ولكن البر¹وروي عن الحسن والربيع بن أنس مثله
ما ثبت في القلوب من طاعة الله عز وجل, وقال الضحاك ولكن

البر والتقوىَ أن تؤدوا الفرائض على وجوههاو وقال الثوري:
{ولكن البر من آمن بالله} اليَة قال: هذه أنواع البر كلها, واصدق
رحمه الله, فإن من اتصف بهذه اليَة, فقد دخل في عرى السلم
كلها, وأخذ بمجامع الخير كله, وهو اليمان بالله وأنه ل إله إل هو,

واصدق بوجود الملئكة الذين هم سفرة بين الله ورسله
(والكتاب) وهو اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على

النبياء, حتى ختمت بأشرفها وهو القرآن المهيمن على ما قبله
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من الكتب الذي انتهى إليه كل خير, واشتمل على كل سعادة في
الدنيا والخَرة ونسخ به كل ما سواه من الكتب قبله, وآمن بأنبياء
الله كلهم من أولهم إلى خاتمهم محمد اصلوات الله وسلمه عليه

وعليهم أجمعين, وقوله {وآتى المال على حبه} أي أخرجه وهو
محب له راغب فيه, نص على ذلك ابن مسعود وسعيد بن جبير

وغيرهما من السلف والخلف, كما ثبت في الصحيحين من حديث
ًا «أفضل الصدقة أن تصدق وأنت اصحيح أبي هريرة مرفوع

شحيح, تأمل الغنى وتخشى الفقر» وقد روى الحاكم في
مستدركه من حديث شعبة والثوري عن منصور, عن زبيد, عن

مرة, عن ابن مسعود قال: قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم
«{وآتى المال على حبه} أن تعطيه وأنت اصحيح شحيح, تأمل

العيش وتخشى الفقر» ثم قال: اصحيح على شرط الشيخين ولم
يخرجاه, (قلت) وقد رواه وكيع عن العمش, وسفيان عن زبيد,
ًا, وهو أاصح, والله أعلم, وقال عن مرة, عن ابن مسعود موقوف

ًا * إنما ًا وأسير ًا ويتيم تعالى: {ويطعمون الطعام على حبه مسكين
نطعمكم لوجه الله ل نريد منكم جزاء ول شكورا} وقال تعالى:
{لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} وقوله: {ويؤثرون على

أنفسهم ولو كان بهم خصااصة} نمط آخر أرفع من هذا, وهو أنهم
آثروا بما هم مضطرون إليه وهؤلء أعطوا وأطعموا ما هم

محبون له وقوله: {ذوي القربى} وهم قرابات الرجل وهم أولى
من أعطي من الصدقة كما ثبت في الحديث «الصدقة على

المساكين اصدقة, وعلى ذي الرحم اثنتان: اصدقة واصلة, فهم
أولى الناس بك وببرك وإعطائك» وقد أمر الله تعالى بالحسان

إليهم في غير موضع من كتابه العزيز {واليتامى} هم الذين ل
كاسب لهم, وقد مات آباؤهم وهم ضعفاء اصغار دون البلوغ

والقدرة على التكسب, وقد قال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن
جويبر, عن الضحاك عن النزال بن سبرة, عن علي, عن رسول

الله اصلى الله عليه وسلم قال: «ل يتم بعد حلم» {والمساكين}
وهم الذين ل يجدون ما يكفيهم في قوتهم وكسوتهم وسكناهم,

فيعطون ما تسد به حاجتهم وخلتهم, وفي الصحيحين عن أبي
هريرة أن رسول الله اصلى الله عليه وسلم, قال: «ليس

المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة
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واللقمتان, ولكن المسكين الذي ل يجد غنى يغنيه ول يفطن له
فيتصدق عليه», {وابن السبيل} وهو المسافر المجتاز الذي قد
ًا فرغت نفقته فيعطىَ ما يواصله إلى بلده, وكذا الذي يريد سفر

في طاعة فيعطى ما يكفيه في ذهابه وإيابه, ويدخل في ذلك
الضيف, كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: ابن

السبيل هو الضيف الذي ينزل بالمسلمين, وكذا قال مجاهد
وسعيد بن جبير وأبو جعفر الباقر والحسن وقتادة والضحاك

والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان {والسائلين} وهم
الذين يتعرضون للطلب فيعطون من الزكوات والصدقات, كما

قال المام أحمد: حدثنا وكيع وعبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن
مصعب بن محمد, عن يعلي بن أبي يحيى, عن فاطمة بنت

الحسين, عن أبيها س قال عبد الرحمن حسين بن علي س قال: قال
رسول الله اصلى الله عليه وسلم «للسائل حق وإن جاء على
فرس» رواه أبو داود {وفي الرقاب} وهم المكاتبون الذين ل

يجدون ما يؤدونه في كتابتهم, وسيأتي الكلم على كثير من هذه
الاصناف في آية الصدقات من براءة إن شاء الله تعالى, وقد قال

ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا يحيى بن عبد الحميد, حدثنا
شريك عن أبي حمزة عن الشعبي, حدثتني فاطمة بنت قيس,
أنها سألت رسول الله اصلى الله عليه وسلم: أفي المال حق

سوى الزكاة ؟ قالت: فتل علي {وآتى المال على حبه} ورواه
ابن مردويه من حديث آدم بن إياس ويحيى بن عبد الحميد كلهما

عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس,
قالت: قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم «في المال حق

سوى الزكاة» ثم قرأ {ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق
والمغرب س إلى قوله س وفي الرقاب} وأخرجه ابن ماجه

ًا العور, وقد رواه سيار والترمذي, وضعف ابا حمزة ميمون
وإسماعيل بن سالم عن الشعبي, وقوله {وأقام الصلة وآتى
الزكاة} أي وأتم أفعال الصلة في أوقاتها بركوعها وسجودها
وطمأنينتها وخشوعها على الوجه الشرعي المرضي, وقوله:

{وآتى الزكاة} يحتمل أن يكون المراد به زكاة النفس وتخليصها
من الخلق الدنيئة الرذيلة كقوله: {قد أفلح من زكاها *  وقد

خاب من دساها} وقول موسى لفرعون {هل لك إلى أن تزكىّ
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وأهديك إلى ربك فتخشى} وقوله تعالى: {وويل للمشركين
الذين ل يؤتون الزكاة} ويحتمل أن يكون المراد زكاة المال, كما
قاله سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان, ويكون المذكور من إعطاء
هذه الجهات والاصناف المذكورين, إنما هو التطوع والبر والصلة,
ًا ولهذا تقدم في الحديث عن فاطمة بنت قيس إن في المال حق

سوى الزكاة, والله أعلم.
وقوله: {والموفون بعهدهم إذا عاهدوا}, كقوله: {الذين يوفون  

بعهد الله ول ينقضون الميثاق} وعكس هذه الصفة النفاق كما
اصح في الحديث «آية المنافق ثلاث: إذا حداث كذب, وإذا وعد

أخلف, وإذا ائتمن خان» وفي الحديث الخَر: «وإذا حداث كذب,
وإذا عاهد غدر,وإذا خااصم فجر» وقوله: {والصابرين في البأساء

والضراء وحين البأس} أي في حال الفقر وهو البأساء, وفي حال
المرض والسقام وهو الضراء {وحين البأس} اي في حال القتال

والتقاء العداءو قاله ابن مسعود وابن عباس وأبو العالية ومرة
الهمداني ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والربيع بن
أنس والسدي ومقاتل بن حيان وأبو مالك والضحاك وغيرهم,

وإنما نصب {الصابرين} على المدح والحث على الصبر في هذه
الحوال لشدته واصعوبته والله أعلم, وهو المستعان وعليه

التكلن, وقوله {أولئك الذين اصدقوا}, أي هؤلء الذين اتصفوا
بهذا الصفات هم الذين اصدقوا في إيمانهم, لنهم حققوا اليمان
القلبي بالقوال والفعال, فهؤلء هم الذين اصدقوا {وأولئك هم

المتقون} لنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات.

ْلحُرّ ِبا ْلحُرّ  َلى ا ْت َق ْل ِفي ا ِقصَاصُ  ْل ُكمُ ا ْي َل َع ِتبَ  ُك ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي أ
َ َي  **

ءٌع َبا ّت َفا ءٌء  ِه شَيْ َأخِي َلهُ مِنْ  ِفيَ  ُع َفمَنْ  َثىَ  ْن ُ ِبال َثىَ  َوالنُ ِد  ْب َع ْل ِبا ُد  ْب َع ْل َوا
ءٌف مّن َتخْفِي ِلكَ  َذ ِإحْسَانٍ  ِب ِه  ْي َل ِإ ءٌء  َدآ َأ َو ْعرُوفِ  ْلمَ َفمَنِ ِبا ءٌة  َورَحْمَ ُكمْ  ّب رّ

ِلي ُأو َي ءٌة  َيا ِقصَاصِ حَ ْل ِفي ا ُكمْ  َل َو ءٌم *   ِلي َأ ءٌب  َذا َع َلهُ  َف ِلكَ  َذ َد  ْع َب َى  َد َت ْع ا
ُقونَ ّت َت ُكمْ  ّل َع َل َبابِ  ْل  ال

يقول تعالى: كتب عليكم العدل في القصاص أيها المؤمنون,   
حركم بحركم, وعبدكم بعبدكم, وأنثاكم بأنثاكم, ول تتجاوزوا

وتعتدوا كما اعتدي من قبلكم وغيروا حكم الله فيهم, وسبب ذلك
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قريظة والنضير, كانت بنو النضير قد غزت قريظة في الجاهلية
القرظي ل يقتل به, بل يفادي وقهروهم, فكان إذا قتل النضري

بمائة وسق من التمر, وإذا قتل القرظي النضري قتل, وإن فادوه
فدوه بمائتي وسق من التمر ضعف دية قريظة, فأمر الله بالعدل

في القصاص, ول يتبع سبيل المفسدين المحرفين المخالفين
ًا, فقال تعالى: {كتب عليكم القصاص ًا وبغي لحكام الله فيهم كفر

في القتلى, الحر بالحر والعبد بالعبد والنثى بالنثى} وذكر في
سبب نزولها ما رواه المام أبو محمد بن أبي حاتم: حدثنا أبو

زرعة, حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني عبد الله بن لهيعة,
حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: {يا
أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى}, يعني إذا كان
ًا الحر بالحر, وذلك أن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية عمد
قبل السلم بقليل, فكان بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد

والنساء, فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا, فكان أحد
الحيين يتطاول على الخَر في العدة والموال, فحلفوا أن ل

يرضوا حتى يقتل العبد منا الحر منهم, والمرأة منا الرجل منهم,
فنزل فيهم {الحر بالحر والعبد بالعبد والنثى بالنثى} منها

منسوخة نسختها النفس بالنفس, وقال علي بن أبي طلحة عن
ابن عباس قوله: {والنثى بالنثى} وذلك أنهم كانوا ل يقتلون
الرجل بالمرأة, ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة,
فأنزل الله: النفس بالنفس والعين بالعين, فجعل الحرار في

القصاص سواء فيما بينهم من العمد رجالهم ونساؤهم في
النفس وفيما دون النفس, وجعل العبيد مستويين فيما بينهم من

العمد في النفس وفيما دون النفس رجالهم ونساؤهم, وكذلك
روي عن أبي مالك أنها منسوخة بقوله النفس بالنفس.

مسألة) ذهب أبو حنيفة إلى أن الحر يقتل بالعبد لعموم آية(  
المائدة, وإليه ذهب الثوري وابن أبي ليلى وداود, وهو مروي عن

علي وابن مسعود وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وقتادة
والحكم, قال البخاري وعلي بن المديني وإبراهيم النخعي و

الثوري في رواية عنه: ويقتل السيد بعبده, لعموم حديث الحسن
عن سمرة «ومن قتل عبده قتلناه, ومن جدع عبده جدعناه, ومن

خصاه خصيناه» وخالفهم الجمهور فقالوا: ل يقتل الحر بالعبد,
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لن العبد سلعة لو قتل خطأ لم يجب فيه دية,وإنما تجب فيه
قيمته ولنه ل يقاد بطرفه ففي النفس بطريق الولى, وذهب

الجمهور إلى أن المسلم ل يقتل بالكافر, لما ثبت في البخاري
عن علي, قال: قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم «ول يقتل

مسلم بكافر} ول يصح حديث ول تأويل يخالف هذا, وأما أبو
حنيفة فذهب إلى أنه يقتل به لعموم آية المائدة.

مسألة) قال الحسن وعطاء: ل يقتل الرجل بالمرأة لهذه اليَة,(  
وخالفم الجمهور ليَة المائدة ولقوله عليه السلم: «المسلمون
تتكافأ دماؤهم» وقال الليث: إذا قتل الرجل امرأته ل يقتل بها

.خااصة
مسألة) ومذهب الئمة الربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون(  

بالواحد, قال عمر في غلم قتله سبعة فقتلهم, وقال: لو تمال
عليه أهل اصنعاء لقتلتهم ول يعرف له في زمانه مخالف من
الصحابة, وذلك كالجماع, وحكي عن المام أحمد رواية: أن

الجماعة ل يقتلون بالواحد, ول يقتل بالنفس إل نفس واحدة,
وحكاه ابن المنذر عن معاذ وابن الزبير وعبد الملك بن مروان

والزهري وابن سيرين وحبيب بن أبي ثابت, ثم قال ابن المنذر:
وهذا أاصح, ول حجة لمن أباح قتل الجماعة, وقد ثبت عن ابن
الزبير ما ذكرناه, وإذا اختلف الصحابة فسبيله النظر, وقوله:

{فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه
بإحسان} فالعفو أن يقبل الدية في العمد, وكذا روي عن أبي
العالية وأبي الشعثاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحسن
وقتادة مقاتل بن حيان وقال الضحاك عن ابن عباس: {فمن
عفي له من أخيه شيء} يعني: فمن ترك له من أخيه شيء

يعني أخذ الدية بعد استحقاق الدم, وذلك العفو, {فاتباع
بالمعروف} يقول: فعلى الطالب اتباع بالمعروف إذا قبل الدية,

{وأداء إليه بإحسان} يعني من القاتل من غير ضرر ول معك
يعني المدافعة, وروى الحاكم من حديث سفيان عن عمرو, عن

مجاهد, عن ابن عباس: ويؤدي المطلوب بإحسان وكذا قال سعيد
بن جبير وأبو الشعثاء جابر بن زيد والحسن وقتادة وعطاء

الخراساني والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان.
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مسألة) قال مالك رحمه الله في رواية ابن القاسم عنه وهو(  
المشهور, وأبو حنيفة وأاصحابه, والشافعي وأحمد في أحد قوليه:

ليس لولي الدم أن يعفو على الدية إل برضا القاتل: وقال
.الباقون: له أن يعفو عليها وإن لم يرض

مسألة) وذهب طائفة من السلف إلى أنه ليس للنساء عفو,(  
منهم الحسن وقتادة والزهري وابن شبرمة والليث والوزاعي,

وخالفهم الباقون, وقوله: {ذلك تخفيف من ربكم ورحمة} يقول
ًا من الله عليكم تعالى: إنما شرع لكم أخذ الدية في العمد تخفيف

ًا على المم قبلكم من القتل أو ورحمة بكم مما كان محتوم
العفو, كما قال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان عن عمرو بن

دينار, أخبرني مجاهد عن ابن عباس قال: كتب على بني إسرائيل
القصاص في القتلى, ولم يكن فيهم العفو, فقال الله لهذه المة

{كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد
والنثى بالنثى, فمن عفى له من أخيه شيء} فالعفو أن يقبل

الدية في العمد وقد رواه غير واحد عن عمرو, وأخرجه ابن حبان
في اصحيحه عن عمرو بن دينار, ورواه جماعة عن مجاهد عن ابن
عباس بنحوه, وقال قتادة {ذلك تخفيف من ربكم} رحم الله هذه

المة وأطعمهم الدية ولم تحل لحد قبلهمم فكان أهل التوراة
إنما هو القصاص وعفو ليس بينهم أرش وكان أهل النجيل إنما

هو عفو أمروا به وجعل لهذه المة القصاص والعفو والرش,
وهكذا روي عن سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس

نحو هذا. وقوله {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} يقول
تعالى: فمن قتل بعد أخذ الدية أو قبولها, فله عذاب من الله أليم
موجع شديد, وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة
والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان أنه هو
الذي يقتل بعد أخذ الدية, كما قال محمد بن إسحاق عن الحاراث
بن فضيل, عن سفيان بن أبي العوجاء, عن أبي شريح الخزاعي,

أن النبي اصلى الله عليه وسلم قال: «من أاصيب بقتل أو خبل
فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص, وإما أن يعفو, وإما أن يأخذ

الدية, فإن أراد الرابعة, فخذوا على يديه, ومن اعتدى بعد ذلك
ًا فيها» رواه أحمد, وقال سعيد بن أبي عروبة فله نار جهنم خالد

عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال : قال رسول الله اصلى
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الله عليه وسلم: «ل أعافي رجلً قتل بعد أخذ الدية» يعني ل
أقبل منه الدية, بل أقتله.

وقوله {ولكم في القصاص حياة} يقول تعالى: وفي شرع  
القصاص لكم, وهو قتل القاتل حكمة عظيمة وهي بقاء المهج

واصونها, لنه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن اصنيعه, فكان في
ذلك حياة للنفوس, وفي الكتب المتقدمة: القتل أنفى للقتل

وأوجز {ولكم في فجاءت هذه العبارة في القرآن افصح وأبلغ
القصاص حياة} قال أبو العالية: جعل الله القصاص حياة, فكم
من رجل يريد أن يقتل فتمنعه مخافة أن يقتل. وكذا روي عن
مجاهد وسعيد بن جبير وأبي مالك والحسن وقتادة والربيع بن

أنس ومقاتل بن حيان {يا أولي اللباب لعلكم تتقون} يقول: يا
أولي العقول والفهام والنهي, لعلكم تنزجرون وتتركون محارم

الله ومآثمه, والتقوى اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات.

ّيةُ َواِص ْل ًا ا ْير َترَكَ خَ ِإن  ْوتُ  ْلمَ ُكمُ ا َد َأحَ َذا حَضَرَ  ِإ ُكمْ  ْي َل َع ِتبَ  ُك  **
َلهُ ّد َب َفمَن  ّتقِينَ *   ْلمُ َلى ا َع ًا  ّق ْعرُوفِ حَ ْلمَ ِبا ِبينَ  ْقرَ َوال ْينِ  َد ِل َوا ْل ِل

ءٌم * ِلي َع ءٌع  ّلهَ سَمِي ِإنّ ال َنهُ  ُلو ّد َب ُي ِذينَ  ّل َلى ا َع ْثمُهُ  ِإ ّنمَا  ِإ َف َعهُ  َدمَا سَمِ ْع َب
ِإنّ ِه  ْي َل َع ْثمَ  ِإ َفلَ  ُهمْ  َن ْي َب َلحَ  َأاْص َف ًا  ْثم ِإ ْو  َأ ًا  َنف َفمَنْ خَافَ مِن مّوصٍ جَ

ءٌم  ءٌر رّحِي ُفو َغ ّلهَ  ال
اشتملت هذه اليَة الكريمة على المر بالواصية للوالدين   

ًا على أاصح القولين قبل نزول آية والقربين, وقد كان ذلك واجب
المواريث, فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه, واصارت

ًا من غير المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلوها حتم
واصية ول تحمل منة المواصي, ولهذا جاء في الحديث الذي في

السنن وغيرها عن عمرو بن خارجة قال: سمعت رسول الله
اصلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول «إن الله قد أعطى كل

ذي حق حقه, فل واصية لواراث» وقال المام أحمد: حدثنا
إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن يونس بن عبيد عن محمد بن

سيرين, قال: جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حتى أتى هذه
ًا الواصية للوالدين والقربين} فقال: نسخت اليَة {إن ترك خير

هذه اليَة وكذا رواه سعيد بن منصور, عن هشيم, عن يونس به,
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ورواه الحاكم في مستدركه, وقال: اصحيح على شرطهما, وقال
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله {الواصية للوالدين

والقربين} قال: كان ل يراث مع الوالدين غيرهما إل واصية
للقربين, فأنزل الله آية الميرااث, فبين ميرااث الوالدين وأقر

واصية القربين في ثلث مال الميت, وقال ابن أبي حاتم: حدثنا
الحسن بن محمد بن الصباح, حدثنا حجاج بن محمد, أخبرنا ابن

جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء, عن ابن عباس, في قوله
{الواصية للوالدين والقربين}: نسختها هذه اليَة {للرجال نصيب

مما ترك الوالدان والقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان
والقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا} ثم قال ابن أبي

حاتم, وروي عن ابن عمر وأبي موسى وسعيد بن المسيب
والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين

وعكرمة وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وقتادة والسدي ومقاتل
بن حيان وطاوس وإبراهيم النخعي وشريح والضحاك والزهري:

أن هذا اليَة منسوخة, نسختها آية الميرااث والعجب من أبي عبد
الله محمد بن عمر الرازي رحمه الله, كيف حكى في تفسيره

الكبير عن أبي مسلم الاصفهاني أن هذه اليَة غير منسوخة وإنما
هي مفسرة بآية المواريث, ومعناه كتب عليكم ما أواصى الله به

من توريث الوالدين والقربين من قوله {يواصيكم الله في
أولدكم} قال: وهو قول أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء:

قال: ومنهم من قال: إنها منسوخة فيمن يراث ثابتة فيمن ل
يراث, وهو مذهب ابن عباس والحسن ومسروق وطاوس

ًا والضحاك ومسلم بن يسار والعلء بن زياد. (قلت) وبه قال أيض
سعيد بن جبير والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان, ولكن

ًا في ااصطلحنا المتأخر, لن على قول هؤلء ل يسمى هذا نسخ
آية المواريث إنما رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم أية
الواصاية, لن القربين أعم ممن يراث ول يراث, فرفع حكم من

يراث بما عين له, وبقي الخَر على ما دلت عليه اليَة الولى,
وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم: إن الواصاية في ابتداء السلم
ًا حتى نسخت, فأما من يقول: إنها كانت واجبة وهو إنما كانت ندب

الظاهر من سياق اليَة, فيتعين أن تكون منسوخة بآية الميرااث
كما قاله أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء, فإن وجوب
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الواصية للوالدين والقربين الوارثين منسوخ بالجماع, بل منهي
عنه للحديث المتقدم «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فل

واصية لواراث» فآية الميرااث حكم مستقل ووجوب من عند الله
لهل الفروض والعصبات, يرفع بها حكم هذه بالكلية, بقي

القارب الذين ل ميرااث لهم يستحب له أن يواصي لهم من الثلث
ًا بآية الواصية وشمولها, ولما ثبت في الصحيحين عن ابن استئناس

عمر, قال: قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم «ما حق امرىء
مسلم له شيء يواصي فيه يبيت ليلتين إل وواصيته مكتوبة عنده»
قال ابن عمر : ما مرت عليّ ليلة منذ سمعت رسول الله اصلى
الله عليه وسلم يقول ذلك إل وعندي واصيتي واليَات والحاديث

ًا, وقال عبد بن حميد بالمر ببرّ القارب والحسان إليهم كثيرة جد
في مسنده: أخبرنا عبد الله عن مبارك بن حسان, عن نافع قال:
قال عبد الله: قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم: يقول الله

ًا تعالى: يا بن آدم ثنتان لم يكن لك واحدة منهما: جعلت لك نصيب
في مالك حين أخذت بكظمك لطَهرك به وأزكيك, واصلة عبادي

ًا} أي مالً, قاله ابن عليك بعد انقضاء أجلك» وقوله {إن ترك خير
عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وأبو العالية وعطية

العوفي والضحاك والسدي والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان
وقتادة وغيرهم, ثم منهم من قال: الواصية مشروعة سواء قل
ً المال أو كثر كالوراثة ومنهم من قال: إنما يواصي إذا ترك مال
جليلً, ثم اختلفوا في مقداره, فقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد

بن عبد الله بن يزيد المقري, أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة
عن أبيه, قال: قيل لعلي رضي الله عنه: إن رجلً من قريش قد

مات وترك ثلثمائة دينار أو أربعمائة ولم يوص ؟ قال: ليس
ًا: وحدثنا هارون ًا} وقال أيض بشيء إنما قال الله {إن ترك خير
بن إسحاق الهمداني, حدثنا عبده يعني ابن سليمان, عن هشام

ًا دخل على رجل من قومه يعوده, بن عروة عن أبيه: إن علي
ًا فقال له: أوصِ ؟ فقال له علي: إنما قال الله {إن ترك خير

ًا فاتركهلوالدك, وقال الحاكم: إن ًا يسير الواصية} إنما ترك شيئ
ًا} قال ابن أبان حدثني عن عكرمة عن ابن عباس {إن ترك خير

ًا, قال الحاكم: قال ًا لم يترك خير عباس: من لم يترك ستين دينار
ًا, وقال قتادة: ًا من لم يترك ثمانين دينار طاوس: لم يترك خير
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ًا فما فوقها. وقوله {بالمعروف} أي بالرفق كان يقال: ألف
والحسان, كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن أحمد, حدثنا
إبراهيم بن عبد الله بن بشار, حدثني سرور بن المغيرة عن عباد

بن منصور عن الحسن قوله {كتب عليكم إذا حضر أحدكم
الموت} فقال: نعم الواصية حق على كل مسلم أن يواصي إذا

حضر الموت بالمعروف غير المنكر, والمراد بالمعروف أن يواصي
لقربيه واصية ل تجحف بورثته من غير إسراف ول تقتير, كما ثبت
ًا قال: يا رسول الله, إن لي مالً ول يرثني في الصحيحين أن سعد

إل ابنة لي, أفأواصي بثلثي مالي ؟ قال: «ل» قال: فبالشطر ؟
قال «ل» قال: فالثلث ؟ قال «الثلث والثلث كثير, إنك إن تذر

ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يكففون الناس», وفي
اصحيح البخاري أن ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث

إلى الربع, فإن رسول الله اصلى الله عليه وسلم قال «الثلث
والثلث كثير»وروى المام أحمد عن أبي سعيد مولى بني هاشم
عن زياد بن عتبة بن حنظلة سمعت حنظلة بن جذيم بن حنيفة:

أن جده حنيفة أواصى ليتيم في حجره بمائة من البل, فشق ذلك
على بنيه فارتفعوا إلى رسول الله اصلى الله عليه وسلم فقال

حنيفة: إني أواصيت ليتيم لي بمائة من البل كنا نسميها المطية,
فقال: النبي اصلى الله عليه وسلم «ل ل ل, الصدقة خمس وإل
فعشر وإل فخمس عشرة وإل فعشرون وإل فخمس وعشرين

وإل فثلثون وإل فخمس وثلثون فإن كثرت فأربعون» وذكر
الحديث بطوله.

وقوله {فمن بدله بعد ما سمعته فإنما إثمه على الذين يبدلونه  
ّدل الواصية وحرفها, إن الله سميع عليم} يقول تعالى: فمن ب
فغير حكمها وزاد فيها أو نقص, ويدخل في ذلك الكتمان لها

بطريق الولى {فإنما إثمه على الذين يبدلونه} قال ابن عباس
وغير واحد: وقد وقع أجر الميت على الله, وتعلق الثم بالذين

بدلوا ذلك {إن الله سميع عليم} أي قد اطلع على ما أواصى به
ّدله المواصى إليهم, وقوله تعالى: الميت وهو عليم بذلك وبما ب

ًا} قال ابن عباس وأبو العالية ًا أو إثم {فمن خاف من موص جنف
ومجاهد والضحاك والربيع بن أنس والسدي: الجنف الخطأ, وهذا

ًا بواسطة أو وسيلة, كما يشمل أنواع الخطأ كلها بأن زادوا وارث
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إذا أواصى ببيعة الشيء الفلني محاباة أو أواصى لبن ابنته ليزيدها
ًا غير عامد بل بطبعه وقوة أو نحو ذلك من الوسائل, إما مخطئ

ًا في ذلك, فللواصي والحالة ًا آثم شفقته من غير تبصر, أو متعمد
هذه, أن يصلح القضية ويعدل في الواصية على الوجه الشرعي,
ويعدل عن الذي أواصى به الميت إلى ما هو أقرب الشياء إليه

ًا بين مقصود المواصي والطريق الشرعي, وأشبه المور به جمع
وهذا الاصلح والتوفيق, ليس من التبديل في شيء, ولهذا عطف

هذا فبينه على النهي عن ذلك, ليعلم أن هذا ليس من ذلك
بسبيل, والله أعلم, وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا العباس بن

الوليد بن مزيد قراءة, أخبرني أبي عن الوزاعي, قال الزهري:
حدثني عروة عن عائشة عن النبي اصلى الله عليه وسلم أنه قال
«يرد من اصدقة الجانف في حياته ما يرد من واصية المجنف عند

موته» وهكذا رواه أبو بكر بن مردويه من حديث العباس بن
الوليد به, قال ابن أبي حاتم: وقد أخطأ فيه الوليد بن مزيد, وهذا

الكلم إنما هو عن عروة فقط, وقد رواه الوليد بن مسلم عن
ًا: حدثنا الوزاعي فلم يجاوز به عروة, وقال ابن مردويه أيض
محمد بن أحمد بن إبراهيم, حدثنا إبراهيم بن يوسف, حدثنا

هشام بن عمار, حدثنا عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند, عن
عكرمة, عن ابن عباس عن النبي اصلى الله عليه وسلم قال:

ًا نظر, «الجنف في الواصية من الكبائر» وهذا في رفعه أيض
وأحسن ما ورد في هذا الباب ما قال عبد الرزاق: حدثنا معمر

أشعث بن عبد الله, عن شهر بن حوشب, عن أبي هريرة, قال:
قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم: «إن الرجل ليعمل بعمل
أهل الخير سبعين سنة, فإذا أواصى حاف في واصيته, فيختم له
بشر عمله فيدخل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل الشر سبعين
سنة, فيعدل في واصيته, فيختم له بخير عمله, فيدخل الجنة»
قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم {تلك حدود الله فل تعتدوها}

اليَة.

ِذينَ مِن ّل َلى ا َع ِتبَ  ُك َكمَا  َيامُ  ُكمُ الصّ ْي َل َع ِتبَ  ُك ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي أ
َ َي  **

ْو َأ ًا  ِريض ُكم مّ َكانَ مِن َفمَن  َداتٍ  ُدو ْع ًا مّ ّيام َأ ُقونَ *   ّت َت ُكمْ  ّل َع َل ُكمْ  ِل ْب َق

456



الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

َعامُ َط ءٌة  َي ْد ِف َنهُ  ُقو ِطي ُي ِذينَ  ّل َلى ا َع َو ُأخَرَ  ٍم  ّيا َأ ءٌة مّنْ  ّد ِع َف ٍر  َف َلىَ سَ َع
ِإن ُكمْ  ّل ءٌر  ْي ْا خَ َتصُومُو َأن  َو ّلهُ  ءٌر  ْي َو خَ ُه َف ًا  ْير َع خَ ّو َط َت َفمَن  ِكينٍ  مِسْ

َلمُونَ  ْع َت ُتمْ  ْن ُك

ًا لهم بالصيام    ًا للمؤمنين من هذه اليَة, وآمر يقول تعالى مخاطب
وهو المساك عن الطعام والشراب والوقاع, بنية خالصة لله عز

وجل لما فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الخلط
الردئية والخلق الرذيلة, وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه

فلهم فيه أسوة, وليجتهد هؤلء في أداء هذا على من كان قبلهم
الفرض أكمل مما فعله أولئك, كما قال تعالى: {لكل جعلنا منكم

ًا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم شرعة ومنهاج
فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات} اليَة, ولهذا قال ههنا {يا أيها

الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
لعلكم تتقون} لن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك
الشيطان, ولهذا ثبت في الصحيحين «يا معشر الشباب من

استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه
له وجاء» ثم بين مقدار الصوم وأنه ليس في كل يوم, لئل يشق

على النفوس فتضعف عن حمله وأدائه بل في أيام معدودات.
وقد كان هذا في ابتداء السلم, يصومون من كل شهر ثلثة أيام,

ثم نسخ ذلك بصوم شهر رمضان كما سيأتي بيانه. وقد روي أن
الصيام كان أولً كما كان عليه المم قبلنا من كل شهر ثلثة أيام
عن معاذ وابن مسعود وابن عباس وعطاء وقتادة والضحاك بن
ًا من زمان نوح إلى أن نسخ مزاحم وزاد: لم يزل هذا مشروع

الله ذلك بصيام شهر رمضان. وقال عباد بن منصور عن الحسن
البصري {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على

ًا معدودات} فقال: نعم, الذين من قبلكم لعلكم تتقون * أيام
والله لقد كتب الصيام على كل أمة قد خلت, كما كتبه علينا
ًا, وروي عن السدي ًا معلوم ًا معدودات عدد ًا كاملً وأيام شهر

نحوه. وروى ابن أبي حاتم من حديث أبي عبد الرحمن المقري,
حدثني سعيد بن أبي أيوب, حدثني عبد الله بن الوليد عن أبي
الربيع رجل من أهل المدينة, عن عبد الله بن عمر, قال: قال

رسول الله اصلى الله عليه وسلم: «اصيام رمضان كتبه الله على
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المم قبلكم» في حديث طويل اختصر منه ذلك. وقال أبو جعفر
الرازي عن الربيع بن أنس عمن حدثه عن ابن عمر قال: أنزلت

{كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم}  كتب
عليهم إذا اصلى أحدهم العتمة ونام, حرم عليه الطعام والشراب

والنساء إلى مثلها, قال ابن أبي العالية وعبد الرحمن بن أبي
ليلى ومجاهد وسعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس
وعطاء والخراساني نحو ذلك, وقال عطاء الخراساني عن ابن

عباس {كما كتب على الذين من قبلكم} يعني بذلك أهل الكتاب,
وروي عن الشعبي والسدي وعطاء الخراساني مثله, ثم بين حكم

الصيام على ما كان عليه المر في ابتداء السلم فقال {فمن
ًا أو على سفر فعدة من أيام أخر} أي المريض كان منكم مريض
والمسافر ل يصومان في حال المرض والسفر, لما في ذلك من
المشقة عليهما بل يفطران ويقضيان بعد ذلك من أيام أخر, وأما

ًا بين الصيام الصحيح المقيم الذي يطيق الصيام فقد كان مخير
وبين الطعام, إن شاء اصام وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم
ًا, فإن أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم فهو خير, وإن مسكين

اصام فهو أفضل من الطعام, قاله ابن مسعود وابن عباس
ومجاهد وطاوس ومقاتل بن حيان وغيرهم من السلف, ولهذا
قال تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن

ًا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون}. تطوع خير
وقال المام أحمد: حدثنا أبو النضر, حدثنا المسعودي حدثنا  

عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل
رضي الله عنه, قال: أحيلت الصلة ثلثة أحوال, وأحيل الصيام

ثلثة أحوال, فأما أحوال الصلة فإن النبي اصلى الله عليه وسلم,
ًا إلى بيت المقدس, ثم قدم المدينة وهو يصلي سبعة عشر شهر

إن الله عز وجل أنزل عليه: {قد نرى تقلب وجهك في السماء
فلنولينك قبلة ترضاها} اليَة, فوجهه الله إلى مكة هذا حول,

ًا, حتى نقسوا قال: وكانوا يجتمعون للصلة ويؤذن بها بعضهم بعض
أو كادوا ينقسون, ثم إن رجلً من النصار يقال له عبد الله بن

زيد بن عبد ربه أتى رسول الله اصلى الله عليه وسلم فقال: يا
ًا رسول الله, إني رأيت فيما يرى النائم, ولو قلت إني لم أكن نائم

ًا عليه لصدقت, إني بينا أنا بين النائم واليقظان إذا رأيت شخص
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ثوبان أخضران فاستقبل القبلة, فقال: الله أكبر الله أكبر, أشهد
أن ل إله إل الله س مثنى س حتى فرغ من الذان, ثم أمهل ساعة ثم
قال مثل الذي قال غير أنه يزيد في ذلك قد قامت الصلة مرتين
قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم: «علمها بللً فليؤذن بها»

فكان بلل أول من أذن بها, قال: وجاء عمر بن الخطاب رضي
الله عنه فقال: يا رسول الله, قد طاف بي مثل الذي طاف به,
غير أنه سبقني فهذان حالن, قال: وكانوا يأتون الصلة سبقهم

النبي اصلى الله عليه وسلم ببعضها, فكان الرجل يشير إلى
الرجل إذن كم اصلى ؟ فيقول: واحدة أو اثنتين فيصليهما, ثم

يدخل مع القوم في اصلتهم, قال: فجاء معاذ فقال: ل أجده على
ًا إل كنت عليها, ثم قضيت ما سبقني, قال: فجاء وقد حال أبد

سبقه النبي اصلى الله عليه وسلم ببعضها, قال: فثبت معه فلما
قضى رسول الله اصلى الله عليه وسلم قام فقضى, فقال رسول

الله اصلى الله عليه وسلم «إنه قد سن لكم معاذ فهكذا
فااصنعوه» فهذه ثلثة أحوال, وأما أحوال الصيام فإن رسول الله

اصلى الله عليه وسلم, قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر
ثلثة أيام واصام عاشوراء, ثم إن الله فرض عليه الصيام, وأنزل

الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على
الذين من قبلكم} إلى قوله {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام
مسكين} فكان من شاء اصام ومن شاء أطعم مسكينا, فأجزأ

ذلك عنه, ثم إن الله عز وجل أنزل اليَة الخَرى {شهر رمضان
الذي أنزل فيه القرآن} إلى قوله {فمن شهد منكم الشهر

فليصمه} فأثبت الله اصيامه على المقيم الصحيح, ورخص فيه
للمريض والمسافر, وثبت الطعام للكبير الذي ليستطيع الصيام,
فهذان حالن, قال: وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم
يناموا, فإذا ناموا امتنعوا, ثم إن رجلً من النصار يقال له اصرمة,

ًا حتى أمسى فجاء إلى أهله فصلى العشاء ثم كان يعمل اصائم
ًا, فرآه رسول نام, فلم يأكل ولم يشرب حتى أاصبح فأاصبح اصائم

ًا ًا, فقال «ما لي أراك قد جهدت جهد ًا شديد الله وقد جهد جهد
ًا ؟» قال: يا رسول الله, إني عملت أمس فجئت حين شديد

ًا, قال: وكان عمر قد جئت, فألقيت نفسي فنمت, فأاصبحت اصائم
أاصاب من النساء بعد ما نام فأتى النبي اصلى الله عليه وسلم
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فذكر له ذلك, فأنزل الله عز وجل: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث
إلى نسائكم س إلى قوله س ثم أتموا الصيام إلى الليل} وأخرجه أبو
داود في سننه, والحاكم في مستدركه من حديث المسعودي به,

وقد أخرجه البخاري ومسلم من حديث الزهري عن عروة عن
عائشة أنها قالت: كان عاشوراء يصام, فما نزل فرض رمضان,
كان من شاء اصام ومن شاء أفطر, وروى البخاري عن ابن عمر

وابن مسعود مثله.
وقوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} كما  

قال معاذ رضي الله عنه: كان في ابتداء المر من شاء اصام,
ًا, وهكذا روى البخاري ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكين

عن سلمة بن الكوع أنه قال لما نزلت {وعلى الذين يطيقونه
فدية طعام مسكين}: كان من أراد أن يفطر يفادي حتى نزلت
ًا من حديث عبيد الله عن اليَة التي بعدها فنسختها, وروي أيض

نافع عن ابن عمر قال: هي منسوخة, وقال السدي عن مرة عن
عبد الله, قال لما نزلت هذه اليَة {وعلى الذين يطيقونه فدية

طعام مسكين} قال: يقول {وعلى الذين يطيقونه} أي
يتجشمونه, قال عبد الله: فكان من شاء اصام, ومن شاء أفطر
ًا آخر {فهو ًا {فمن تطوع} يقول: أطعم مسكين وأطعم مسكين

خير له وأن تصوموا خير لكم} فكانوا كذلك حتى نسختها {فمن
ًا: أخبرنا إسحاق, شهد منكم الشهر فليصمه} وقال البخاري أيض

حدثنا روح, حدثنا زكريا بن إسحاق, حدثنا عمرو بن دينار عن
عطاء: سمع ابن عباس: يقرأ {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام

مسكين} قال ابن عباس: ليست منسوخة, هو الشيخ الكبير
والمرأة الكبيرة يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم

ًا, وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مسكين
نحوه, وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان

عن أشعث بن سوار, عن عكرمة عن ابن عباس, قال: نزلت هذه
اليَة {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} في الشيخ

الكبير الذي ل يطيق الصوم, ثم ضعف فرخص له أن يطعم مكان
ًا, وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد كل يوم مسكين

بن أحمد, حدثنا الحسين بن بهرام المخزومي, حدثنا وهب بن
بقية, حدثنا خالد بن عبد الله عن ابن أبي ليلى, قال: دخلت على
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عطاء في رمضان وهو يأكل, فقال: قال ابن عباس: نزلت هذه
اليَة {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} فكان من شاء

ًا ثم نسخت الولى إلى الكبير اصام ومن شاء أفطر وأطعم مسكين
ًا وأفطر س فحااصل المر الفاني إن شاء أطعم عن كل يوم مسكين

أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه
بقوله {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} وأما الشيخ الفاني

الهرم الذي ل يستطيع الصيام, فله أن يفطر ولقضاء عليه, لنه
ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء, ولكن هل يجب

ًا إذا كان ذا جدة ؟ عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكين
فيه قولن للعلماء: أحدهما ل يجب عليه إطعام لنه ضعيف عنه
ًا إل لسنه, فلم يجب عليه فدية كالصبي, لن الله ل يكلف نفس

وسعها وهو أحد قولي الشافعي: والثاني, وهو الصحيح وعليه أكثر
العلماء, أنه يجب عليه فدية عن كل يوم, كما فسره ابن عباس
وغيره من السلف على قراءة من قرأ {وعلى الذين يطيقونه}
أي يتجشمونه, كما قاله ابن مسعود وغيره, هو اختيار البخاري

فإنه قال: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام, فقد أطعم أنس
ًا ًا ولحم ًا, خبز ًا أو عامين عن كل يوم, مسكين بعد ما كبر عام

وأفطر, وهذا الذي علقه البخاري قد أسنده الحافظ أبو يعلى
المواصلي في مسنده فقال: حدثنا عبد الله بن معاذ, حدثنا أبي,

حدثنا عمران عن أيوب بن أبي تميمة, قال: ضعف أنس عن
ًا فأطعمهم, الصوم, فصنع جفنة من ثريد, فدعا ثلثين مسكين
ورواه عبد بن حميد عن روح بن عبادة, عن عمران وهو ابن

ًا من حديث ستة من أاصحاب حُدير, عن أيوب به. ورواه عبد أيض
أنس عن أنس بمعناه, ومما يلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع

إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما, ففيهما خلف كثير بين
العلماء, فمنهم من قال: يفطران ويفديان ويقضيان, وقيل:
يفديان فقط ول قضاء, وقيل يجب القضاء بل فدية, وقيل:

يفطران ول فدية ولقضاء, وقد بسطنا هذه المسألة مستقصاة
في كتاب الصيام الذي أفردناه, و لله الحمد والمنة.
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َناتٍ مّنَ ّي َب َو ّناسِ  ّلل ًدى  ُه ُقرْآنُ  ْل ِه ا ِفي ِزلَ  ْن ُأ َي  ِذ ّل ْهرُ رَمَضَانَ ا ** شَ
ًا ِريض َكانَ مَ َومَن  َيصُمْهُ  ْل َف ْهرَ  ُكمُ الشّ َد مِن ِه َفمَن شَ َقانِ  ُفرْ ْل َوا َى  َد ُه ْل ا
ُكمُ ِب ُد  ِري ُي َولَ  ُيسْرَ  ْل ُكمُ ا ِب ّلهُ  ُد ال ِري ُي ُأخَرَ  ٍم  ّيا َأ ءٌة مّنْ  ّد ِع َف ٍر  َف َلىَ سَ َع ْو  َأ

ُكمْ ّل َع َل َو ُكمْ  َدا َه َلىَ مَا  َع ّلهَ  ْا ال ّبرُو َك ُت ِل َو َة  ّد ِع ْل ْا ا ُلو ْكمِ ُت ِل َو ُعسْرَ  ْل ا
ُكرُونَ  َتشْ

يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اخناره من   
بينهن لنزال القرآن العظيم, وكما اختصه بذلك قد ورد الحديث
بأنه الشهر الذي كانت الكتب اللهية تنزل فيه على النبياء, قال

المام أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا أبو سعيد مولى بني
هاشم, حدثنا عمران أبو العوام عن قتادة, عن أبي المليح, عن
واثلة يعني ابن السقع: أن رسول الله اصلى الله عليه وسلم,
قال «أنزلت اصحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان, وأنزلت

التوراة لست مضين من رمضان, والنجيل لثلاث عشرة خلت من
رمضان, وأنزل الله القرآن «لربع وعشرين خلت من رمضان»

وقد روي من حديث جابر بن عبد الله وفيه: أن الزبور أنزل
لثنتي عشرة خلت من رمضان, والنجيل لثماني عشرة, والباقي

كما تقدم, رواه ابن مردويه, وأما الصحف والتوراة والزبور
والنجيل, فنزل كل منها على النبي الذي أنزل عليه جملة واحدة,

وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء
الدنيا, وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر منه, كما قال

تعالى: {إنا أنزلناه في ليلة القدر} وقال {إنا أنزلناه في ليلة
ًا بحسب الوقائع على رسول الله مباركة} ثم نزل بعده مفرق

اصلى الله عليه وسلم, هكذا روي من غير وجه عن ابن عباس,
كما قال إسرائيل عن السدي, عن محمد بن أبي المجالد, عن

مقسم, عن ابن عباس: أنه سأل عطية بن السود فقال: وقع في
قلبي الشك, قول الله تعالى: {شهر رمضان الذي أنزل فيه

القرآن} وقوله {إنا انزلناه في ليلة مباركة} وقوله: {إنا أنزلناه
في ليلة القدر} وقد أنزل في شوال, وفي ذي القعدة, وفي ذي

الحجة, وفي المحرم واصفر وشهر ربيع, فقال ابن عباس: إنه
أنزل في رمضان في ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة,
ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلً في الشهورواليام, رواه ابن

أبي حاتم وابن مردويه وهذا لفظه, وفي رواية سعيد بن جبير عن
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ابن عباس قال, أنزل القرآن في النصف من شهر رمضان إلى
سماء الدنيا, فجعل في بيت العزة, ثم أنزل على رسول الله

اصلى الله عليه وسلم في عشرين سنة لجواب كلم الناس, وفي
رواية عكرمة عن ابن عباس, قال: نزل القرآن في شهر رمضان

في ليلة القدر, على هذه السماء الدنيا جملة واحدة, وكان الله
يحداث لنبيه ما يشاء ول يجيء المشركون بمثل يخااصمون به إل

جاءهم الله بجوابه, وذلك قوله: {وقال الذين كفروا لول أنزل
عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلً ول

ًا} وقوله: {هدى يأتونك بمثل إل جئناك بالحق وأحسن تفسير
للناس وبينات من الهدى والفرقان} هذا مدح للقرآن الذي أنزله
الله هدى لقلوب العباد ممن آمن به واصدقه واتبعه {وبينات} أي
دلئل وحجج بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها دالة على اصحة

ما جاء به من الهدى المنافي للضلل, والرشد المخالف للغي,
ًا بين الحق والباطل والحلل والحرام, وقد روي عن بعض ومفرق
السلف: أنه كره أن يقال إل شهر رمضان, ول يقال رمضان, قال

ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا محمد بن بكار بن الريان, حدثنا
ابو معشر عن محمد بن كعب القرظي وسعيد هو المقبري عن
أبي هريرة قال: ل تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء

الله تعالى ولكن قولواشهر رمضان س قال ابن أبي حاتم وقد روي
عن مجاهد ومحمد بن كعب نحو ذلك, ورخص فيه ابن عباس

وزيد بن ثابت, (قلت) أبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن المدني
إمام المغازي والسير, ولكن فيه ضعف, وقد رواه ابنه محمد عنه

ًا عن أبي هريرة, وقد أنكره عليه الحافظ ابن فجعله مرفوع
عدي, وهو جدير بالنكار, فإنه متروك, وقد وهم في رفع هذا

الحديث, وقد انتصر البخاري رحمه الله في كتابه لهذا فقال: باب
يقال رمضان وساق أحاديث في ذلك منها «من اصام رمضان
ًا, غفر له ما تقدم من ذنبه» ونحو ذلك, وقوله: ًا واحتساب إيمان

{فمن شهد منكم الشهر فليصمه} هذا إيجاب حتم على من شهد
ًا في البلد حين دخل شهر رمضان, استهلل الشهر, أي كان مقيم

وهو اصحيح في بدنه أن يصوم ل محالة, ونسخت هذه اليَة
ًا أن يفطر ويفدي بإطعام ًا مقيم الباحة المتقدمة لمن كان اصحيح

ّتم الصيام أعاد ذكر مسكين عن كل يوم كما تقدم بيانه, ولما ح
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الرخصة للمريض وللمسافر أن يفطر بشرط القضاء, فقال
ًا أو على سفر فعدة من أيام أخر} معناه: ومن {ومن كان مريض

كان به مرض في بدنه يشق عليه الصيام معه أو يؤذيه, أو كان
على سفر, أي في حالة السفر, فله أن يفطر, فإذا أفطر فعليه
عدة ما أفطره في السفر من اليام, ولهذا قال {يريد الله بكم
اليسر ول يريد بكم العسر} اي إنما رخص لكم في الفطر في
ًا حال المرض والسفر مع تحتمه في حق المقيم الصحيح تيسير

عليكم ورحمة بكم.
وههنا مسائل تتعلق بهذه اليَة (إحداها) أنه قد ذهب طائفة من  

ًا في أول الشهر ثم سافر في السلف إلى أن من كان مقيم
أثنائه, فليس له الفطار بعذر السفر والحالة هذه لقوله {فمن
شهد منكم الشهر فليصمه} وإنما يباح الفطار لمسافر استهل
الشهر وهو مسافر, وهذا القول غريب, نقله أبو محمد بن حزم

في كتابه المحلى عن جماعة من الصحابة والتابعين, وفيما حكاه
عنهم نظر, والله أعلم, فإنه قد ثبت السنة عن رسول الله اصلى

الله عليه وسلم أنه خرج في شهر رمضان لغزوة الفتح, فسار
حتى بلغ الكديد ثم أفطر, وأمر الناس بالفطر, أخرجه اصاحبا

الصحيح. (الثانية) ذهب آخرون من الصحابة والتابعين إلى وجوب
الفطار في السفر لقوله {فعدة من أيام أخر} والصحيح قول

الجمهور أن المر في ذلك على التخيير وليس بحتم, لنهم كانوا
يخرجون مع رسول الله اصلى الله عليه وسلم في شهر رمضان,
قال: فمنا الصائم ومنا المفطر, فلم يعب الصائم على المفطر,

ول المفطر على الصائم, فلو كان الفطار هو الواجب لنكر
عليهم الصيام, بل الذي ثبت من فعل رسول الله اصلى الله عليه
ًا لما ثبت في الصحيحين وسلم أنه كان في مثل هذه الحالة اصائم

عن أبي الدرداء, قال: خرجنا مع رسول الله اصلى الله عليه
وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع

يده على رأسه من شدة الحر وما فينا اصائم إل رسول الله اصلى
الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة.(الثالثة) قالت طائفة منهم

الشافعي: الصيام في السفر أفضل من الفطار لفعل النبي اصلى
ًا الله عليه وسلم كما تقدم, وقالت طائفة. بل الفطار أفضل أخذ

بالرخصة ولما ثبت عن رسول الله اصلى الله عليه وسلم أنه
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سئل عن الصوم في السفر, فقال: «من أفطر فحسن, ومن
اصام فل جناح عليه» وقال في حديث آخر «عليكم برخصة الله
التي رخص لكم» وقالت طائفة: هما سواء لحديث عائشة أن

حمزة بن عمرو والسلمي قال: يا رسول الله, إني كثير الصيام
أفأاصوم في السفر ؟ فقال«إن شئت فصم, وإن شئت فأفطر»

وهو في الصحيحين, وقيل: إن شق الصيام فالفطار أفضل,
لحديث جابر أن رسول الله اصلى الله عليه وسلم رأى رجلً قد

ظلل عليه فقال: «ما هذا» ؟ قالوا: اصائم, فقال «ليس من البر
الصيام في السفر» أخرجاه, فأما إن رغب عن السنة ورأى أن

الفطر مكروه إليه, فهذا يتعين عليه الفطار, ويحرم عليه الصيام,
والحالة هذه لما جاء في مسند المام أحمد وغيره عن ابن عمر
وجابر وغيرهما: من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الثم مثل

ًا أو يجوز فيه جبال عرفة. (الرابعة) القضاء هل يجب متتابع
التفريق فيه قولن: (أحدهما) أنه يجب التتابع لن القضاء يحكى

الداء. (والثاني) ل يجب التتابع بل إن شاء فرق وإن شاء تابع,
وهذا قول جمهور السلف والخلف, وعليه ثبتت الدلئل لن التتابع
إنما وجب في الشهر لضرورة أدائه في الشهر, فأما بعد انقضاء

رمضان, فالمراد اصيام أيام عدة ما أفطر, ولهذا قال تعالى:
{فعدة من أيام أخر} ثم قال تعالى: {يريد الله بكم اليسر ول
يريد بكم العسر} قال المام أحمد: حدثنا أبو سلمة الخزاعي,
حدثنا ابن هلل عن حميد بن هلل العدوي, عن أبي قتادة عن

العرابي الذي سمع النبي اصلى الله عليه وسلم يقول «إن خير
ًا: حدثنا يزيد دينكم أيسره, إن خير دينكم أيسره» وقال أحمد أيض
بن هارون, أخبرنا عااصم بن هلل, حدثنا عامر بن عروة الفقيمي,

حدثني أبي عروة, قال: كنا ننتظر النبي اصلى الله عليه وسلم
فخرج يقطر رأسه من وضوء أو غسل, فصلى, فلما قضى الصلة
جعل الناس يسألونه: علينا حرج في كذا؟ فقال رسول الله اصلى

ًا يقولها س ورواه الله عليه وسلم «إن دين الله في يسر» س ثلث
المام أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه اليَة من حديث مسلم

بن إبراهيم عن عااصم بن هلل به وقال المام أحمد: حدثنا محمد
بن جعفر حدثنا شعبة قال: حدثنا أبو التياح سمعت أنس بن مالك

يقول: إن رسول الله اصلى الله عليه وسلم قال: «يسروا ول
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تعسروا وسكنوا وتنفروا» أخرجاه في الصحيحين وفي الصحيحين
ًا أن رسول الله اصلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وأبي أيض

ّفرا ويسّرا ول تعسّرا موسى حين بعثهما إلى اليمن «بشّرا ول تن
وتطاوعا ول تختلفا» وفي السنن والمسانيد أن رسول الله اصلى
الله عليه وسلم قال: «بعثت بالحنيفية السمحة» وقال الحافظ
أبو بكر مردويه وتفسيره: حدثنا عبد الله بن اسحاق بن إبراهيم

حدثنا يحيى بن أبي طالب حدثنا عبد الوهاب بن عطاء, حدثنا أبو
مسعود الحريري عن عبد الله بن شقيق, عن محجن بن الدرع:

أن رسول الله اصلى الله عليه وسلم رأى رجلً يصلي فتراءاه
ًا ؟» قال: قلت يا رسول ببصره ساعة, فقال «أتراه يصلي اصادق

الله, هذا أكثر أهل المدينة اصلة, فقال رسول الله اصلى الله
عليه وسلم «ل تسمعه فتهلكه» وقال «إن الله إنما أراد بهذه
المة اليسر ولم يرد بهم العسر» ومعنى قوله {يريد الله بكم

اليسر ول يريد بكم العسر ولتكملوا العدة} أي إنما أرخص لكم
في الفطار للمرض والسفر ونحوهما من العذار لرادته بكم

اليسر وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم, وقوله:
{ولتكبروا الله على ما هداكم} أي ولتذكروا الله عند انقضاء

عبادتكم, كما قال: {فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم
ًا} وقال {فإذا قضيت الصلة فانتشروا في آباءكم أو أشد ذكر

ًا لعلكم تفلحون} الرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثير
وقال {فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب *

ومن الليل فسبحه وأدبار السجود} ولهذا جاءت السنة باستحباب
التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات المكتوبات, وقال ابن
عباس: ما كنا نعرف انقضاء اصلة رسول الله اصلى الله عليه

وسلم إل بالتكبير, ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير
في عيد الفطر من هذه اليَة: {ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على

ما هداكم} حتى ذهب داود بن علي الاصبهاني الظاهري إلى
وجوبه في عيد الفطر لظاهر المر في قوله: {ولتكبروا الله على
ما هداكم} وفي مقابلته مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه ل يشرع
التكبير في عيد الفطر, والباقون على استحبابه على اختلف في

تفااصيل بعض الفروع بينهم, وقوله: {ولعلكم تشكرون} أي إذا
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قمتم بما أمركم الله من طاعته بأداء فرائضه وترك محارمه
وحفظ حدوده فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين بذلك.

َعانِ َد َذا  ِإ ّداعِ  َة ال َو ْع َد ُأجِيبُ  ءٌب  ِري َق ّني  ِإ َف ّني  َع ِدي  َبا َلكَ عِ َأ َذا سَ ِإ َو  **
ُدونَ َيرْشُ ُهمْ  ّل َع َل ِبي  ْا  ُنو ْؤمِ ُي ْل َو ِلي  ْا  ُبو َتجِي َيسْ ْل  َف

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا يحيى بن المغيرة أخبرنا   
جرير عن عبدة بن أبي برزة السجستاني, عن الصلت بن حكيم
ًا قال: بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده, أن أعرابي
يا رسول الله اصلى الله عليه وسلم, أقريب ربنا فنناجيه, أم بعيد
فنناديه ؟ فسكت النبي اصلى الله عليه وسلم فأنزل الله: {وإذا
سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعانِ} إذا

أمرتهم أن يدعوني فدعوني استجبت, ورواه ابن جرير عن محمد
بن حميد الرازي, عن جرير به, ورواه ابن مردويه وأبو الشيخ

الاصبهاني من حديث محمد بن أبي حميد عن جرير به, وقال عبد
الرزاق أخبرنا جعفر بن سليمان عن عوف عن الحسن قال سأل
أاصحاب رسول الله اصلى الله عليه وسلم أين ربنا ؟ فأنزل الله
عز وجل {وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع

إذا دعانِ} الية وقال ابن جريج عن عطاء أنه بلغه لما نزلت
{وقال ربكم ادعوني أستجب لكم} قال الناس لو نعلم أي ساعة

ندعو؟ فنزلت {وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة
الداعِ إذا دعانِ} وقال المام أحمد: حدثنا عبد الوهاب بن عبد
المجيد الثقفي, حدثنا خالد الحذاء عن أبي عثمان النهدي, عن
أبي موسى الشعري, قال: كنا مع رسول الله اصلى الله عليه

ًا ول نهبط ًا ول نعلو شرف وسلم في غزوة, فجعلنا ل نصعد شرف
ًا, إل رفعنا أاصواتنا بالتكبير, قال: فدنا منا, فقال «يا أيها وادي

ًا, إنما الناس, اربعوا على أنفسكم, فإنكم ل تدعون أاصم ول غائب
ًا, إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق ًا بصير تدعون سميع
راحلته, يا عبد الله بن قيس, أل أعلمك كلمة من كنوز الجنة ؟ ل
حول ول قوة إل بالله» أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة من
حديث أبي عثمان النهدي واسمه عبد الرحمن بن مُلِ عنه بنحوه,

وقال المام أحمد: حدثنا سليمان بن داود, حدثنا شعبة, حدثنا
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قتادة عن أنس رضي الله عنه: أن النبي اصلى الله عليه وسلم,
قال: «يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا

دعاني» وقال المام أحمد حدثنا علي بن إسحاق, أنبأنا عبد الله,
أنبأنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر, حدثنا إسماعيل بن عبيد الله

عن كريمة بنت خشخاش المزنية, قالت: حدثنا أبو هريرة أنه
سمع رسول الله اصلى الله عليه وسلم, يقول: «قال الله تعالى
أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه». (قلت) وهذا كقوله

تعالى: {إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون}, وقوله
لموسى وهارون عليهما السلم {إنني معكما أسمع وأرى}

والمراد من هذا أنه تعالى ل يخيب دعاء داع, ول يشغله عنه
شيء, بل هو سميع الدعاء, ففيه ترغيب في الدعاء, وأنه ل يضيع

لديه تعالى, كماقال المام أحمد: حدثنا يزيد, حدثنا رجل: أنه
سمع أبا عثمان النهدي, يحداث عن سلمان يعني الفارسي رضي

الله عنه, عن النبي اصلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله
ًا تعالى ليستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خير

فيردهما خائبتين» س قال يزيد: سموا لي هذا الرجل, فقالوا:
جعفر بن ميمون س وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من

حديث جعفر بن ميمون اصاحب النماط به, وقال الترمذي: حسن
غريب, ورواه بعضهم ولم يرفعه, قال الشيخ الحافظ أبو الحجاج

المزي رحمه الله في أطرافه, وتابعه أبو همام محمد بن
الزبرقان عن سليمان التيمي, عن أبي عثمان النهدي به, وقال

ًا: حدثنا أبو عامر, حدثنا علي بن دؤاد أبي المام أحمد أيض
المتوكل الناجي عن أبي سعيد: أن النبي اصلى الله عليه وسلم,
قال «ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ول
قطيعة رحم, إل أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل

له دعوته, وإما أن يدخرها له في الخرى, وإما أن يصرف عنه
ًا نكثر ؟ قال: «الله أكثر», وقال عبد من السوء مثلها» قالوا: إذ

الله بن المام أحمد: حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج, أنبأنا
محمد بن يوسف, حدثنا ابن ثوبان عن أبيه, عن مكحول, عن

جبير بن نفير: أن عبادة بن الصامت, حدثهم: أن النبي اصلى الله
عليه وسلم, قال «ما على ظهر الرض من رجل مسلم يدعو الله
عز وجل بدعوة إل آتاه الله إياها, أو كف عنه من السوء مثلها ما
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لم يدع بإثم أو قطيعة رحم» ورواه الترمذي عن عبد الله بن عبد
الرحمن الدارمي, عن محمد بن يوسف الفريابي, عن ابن ثوبان

وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان به, وقال: حسن اصحيح
غريب من هذا الوجه, وقال المام مالك عن ابن شهاب, عن أبي

عبيد مولى ابن أزهر, عن أبي هريرة: أن رسول الله اصلى الله
عليه وسلم, قال «يستجاب لحدكم مالم يعجل, يقول دعوت فلم

يستجب لي» أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك به, وهذا
لفظ البخاري رحمه الله وأثابه الجنة, وقال مسلم في اصحيحه:

حدثني أبو الطاهر, حدثنا ابن وهب, أخبرني معاوية بن اصالح عن
ربيعة بن يزيد, عن أبي إدريس الخولني, عن أبي هريرة, عن
النبي اصلى الله عليه وسلم, أنه قال «ل يزال يستجاب للعبد

مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم مالم يستعجل «قيل: يا رسول الله,
وما الستعجال ؟ قال «يقول قد دعوت وقد دعوت, فلم أر

يستجاب لي, فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء» وقال المام
أحمد: حدثنا عبد الصمد, حدثنا أبو هلل عن قتادة, عن أنس, أن
رسول الله اصلى الله عليه وسلم قال: «ل يزال العبد بخير مالم
يستعجل» قالوا: وكيف يستعجل ؟ قال: «يقول قد دعوت ربي
فلم يستجب لي», وقال المام أبو جعفر الطبري في تفسيره:

حدثني يونس بن عبد العلى, حدثنا ابن وهب, حدثني أبو اصخر:
أن يزيد بن عبد الله بن قسيط حدثه عن عروة بن الزبير, عن
عائشة رضي الله عنها, أنها قالت: ما من عبد مؤمن يدعو الله

بدعوة فتذهب حتى تعجل له في الدنيا أو تدخر له في الخَرة إذا
لم يعجل أو يقنط, قال عروة: قلت: يا أماه كيف عجلته

وقنوطه ؟ قالت: يقول: سألت فلم أعط ودعوت فلم أجب. قال
ابن قسيط: وسمعت سعيد بن المسيب يقول كقول عائشة

سواء, وقال المام أحمد: حدثنا حسن, حدثنا ابن لهيعة, حدثنا
بكر بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلىَ عن عبد الله بن

عمرو: أن رسول الله اصلى الله عليه وسلم قال «القلوب أوعية,
وبعضها أوعى من بعض, فإذا سألتم الله أيها الناس, فاسألوه

وأنتم موقنون بالجابة, فإنه ل يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب
غافل» وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن إسحاق بن أيوب, حدثنا
إسحاق بن إبراهيم ابن أبي نافع بن معد يكرب ببغداد, حدثني بن

469



الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

أبي نافع بن معد يكرب, قال: كنت أنا وعائشة سألت رسول الله
اصلى الله عليه وسلم عن آية {أجيب دعوة الداعِ إذا دعانِ} قال:
«يا رب مسألة عائشة» فهبط جبريل فقال «الله يقرؤك السلم
هذا عبدي الصالح بالنية الصادقة وقلبه نقي يقول يا رب فأقول
لبيك فأقضي حاجته» وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وروى
ابن مردويه من حديث الكلبي عن أبي اصالح, عن ابن عباس,
حدثني جابر بن عبد الله: أن النبي اصلى الله عليه وسلم قرأ:

{وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعِ إذا دعانِ}
اليَة, فقال رسول الله اصلى الله عليه وسلم: {اللهم أمرت

بالدعاء وتوكلت بالجابة, لبيك اللهم لبيك, لبيك ل شريك لك,
لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك ل شريك لك, أشهد أنك فرد

ًا أحد, وأشهد أن أحد اصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو
وعدك حق, ولقاءك حق, والجنة حق, والنار حق, والساعة آتية ل

ريب فيها, وأنت تبعث من في القبور». وقال الحافظ أبو بكر
البزار: وحدثنا الحسن بن يحيى الزدي ومحمد بن يحيى القطعي,
قال: حدثنا الحجاج بن منهال, حدثنا اصالح المدي عن الحسن, عن
أنس, عن النبي اصلى الله عليه وسلم قال: «يقول الله تعالى يا
ابن آدم واحدة لك واحدة لي وواحدة فيما بيني وبينك, فأما التي

ًا وأما التي لك فما عملت من شيء لي فتعبدني ل تشرك بي شيئ
وفيتكه وأما الذي بيني وبينك, فمنك الدعاء وعلي الجابة», وفي

ذكره تعالى هذه اليَة الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام
الصيام, إرشاد إلى اجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة, بل وعند
كل فطر, كما رواه المام أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا
أبو محمد المليكي عن عمرو, هو ابن شعيب بن محمد بن عبد

الله بن عمرو, عن أبيه, عن جده عبد الله بن عمرو, قال:
سمعت رسول الله اصلى الله عليه وسلم يقول: «للصائم عند
إفطاره دعوة مستجابة, فكان عبد الله بن عمرو إذا أفطر دعا

أهله وولده ودعا, وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه في
سننه: حدثنا هشام بن عمار, أخبرناالوليد بن مسلم عن إسحاق

بن عبد الله المدني, عن عبيد الله بن أبي مليكة, عن عبد الله بن
عمرو, قال: قال النبي اصلى الله عليه وسلم: «إن للصائم عند
فطره دعوة ما ترد» قال عبيد الله بن أبي مليكة: سمعت عبد
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الله بن عمرو يقول إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي
وسعت كل شيء أن تغفر لي, وفي مسند المام أحمد وسنن

الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة, قال: قال رسول
الله اصلى الله عليه وسلم: «ثلثة ل ترد دعوتهم: المام العادل,
والصائم حتى يفطر, ودعوة المظلوم, يرفعها الله دون الغمام

يوم القيامة وتفتح لها أبواب السماء, يقول بعزتي لنصرنك ولو
بعد حين».

ُتمْ ْن َأ َو ُكمْ  ّل ءٌس  َبا ِل ُهنّ  ُكمْ  ِئ ِنسَآ َلىَ  ِإ َفثُ  ِم الرّ َيا َلةَ الصّ ْي َل ُكمْ  َل ُأحِلّ   **
َعفَا َو ُكمْ  ْي َل َع َتابَ  َف ُكمْ  ُفسَ ْن َأ ُنونَ  َتخْتا ُتمْ  ُكن ُكمْ  ّن َأ ّلهُ  ِلمَ ال َع ُهنّ  ّل ءٌس  َبا ِل

ْا ُبو َواشْرَ ْا  ُلو ُك َو ُكمْ  َل ّلهُ  َتبَ ال َك ْا مَا  ُغو َت ْب َوا ُهنّ  َباشِرُو َفالنََ  ُكمْ  ْن َع
ُثمّ ِر  َفجْ ْل ِد مِنَ ا َو ْيطِ السْ ْلخَ َيضُ مِنَ ا ْب ْيطُ ال ْلخَ ُكمُ ا َل ّينَ  َب َت َي ّتىَ  حَ

ِد ْلمَسَاجِ ِفي ا ُفونَ  ِك َعا ُتمْ  ْن َأ َو ُهنّ  َباشِرُو ُت َولَ  ْيلِ  ّلل َلى ا ِإ َيامَ  ْا الصّ ِتمّو َأ

ُهمْ ّل َع َل ّناسِ  ِلل ِه  ِت َيا ّلهُ آ ّينُ ال َب ُي ِلكَ  َذ َك َها  ُبو ْقرَ َت َفلَ  ِه  ّل ُد ال ُدو ْلكَ حُ ِت
ُقونَ  ّت َي

هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين, ورفع لما كان عليه المر   
في ابتداء السلم, فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الكل
والشرب والجماع إلى اصلة العشاء أو ينام قبل ذلك, فمتى نام
أو اصلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة
القابلة, فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة, والرفث هنا هو الجماع,

قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وطاوس وسالم
بن عبد الله وعمرو بن دينار والحسن وقتادة والزهري والضحاك
وإبراهيم النخعي والسدي وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان,

وقوله {هن لباس لكم وأنتم لباس لهن} قال ابن عباس ومجاهد
وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان: يعني
هن سكن لكم وأنتم سكن لهن, وقال الربيع بن أنس: هن لحاف

لكم وأنتم لحاف لهن, وحااصله: أن الرجل والمرأة كل منهما
يخالط الخَر ويماسه ويضاجعه, فناسب أن يرخص لهم في

المجامعة في ليل رمضان لئل يشق ذلك عليهم ويحرجوا, قال
الشاعر:

إذا ما الضجيع ثنى جيدهاتداعت فكانت عليه لباسا
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وكان السبب في نزول هذه اليَة كما تقدم في حديث معاذ  
الطويل, وقال أبو إسحاق عن البراء بن عازب, كان أاصحاب

ًا فنام قبل أن النبي اصلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل اصائم
يفطر لم يأكل إلى مثلها, وإن قيس بن اصرمة النصاري كان

ًا وكان يومه ذلك يعمل في أرضه, فلما حضر الفطار أتى اصائم
امرأته فقال: هل عندك طعام ؟ قالت: ل, ولكن أنطلق فأطلب

ًا قالت: خيبة لك, فغلبته عينه فنام, وجاءت امرأته, فلما رأته نائم
لك أنمت ؟ فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي اصلى
الله عليه وسلم فنزلت هذه اليَة {أحل لكم ليلة الصيام الرفث
إلى نسائكم س إلى قوله س وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط
ًا, ًا شديد البيض من الخيط السود من الفجر} ففرحوا بها فرح
ولفظ البخاري ههنا من طريق أبي إسحاق سمعت البراء, قال:
لما نزل اصوم رمضان كانوا ل يقربون النساء رمضان كله, وكان
رجال يخونون أنفسهم, فينزل الله {علم الله أنكم كنتم تختانون
أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم} وقال علي بن أبي طلحة, عن

ابن عباس, قال: كان المسلمون في شهر رمضان إذا اصلوا
العشاء, حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة, ثم إن
ًا من المسلمين أاصابوا من النساء والطعام في شهر رمضان أناس

بعد العشاء, منهم عمر بن الخطاب فشكوا ذلك إلى رسول الله
اصلى الله عليه وسلم, فأنزل الله تعالى: {علم الله أنكم كنتم

تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالنَ باشروهن} اليَة,
وكذا روى العوفي عن ابن عباس, وقال موسى بن عقبة عن
كريب عن ابن عباس, قال: إن الناس كانوا قبل أن ينزل في

الصوم ما نزل فيهم, يأكلون ويشربون ويحل لهم شأن النساء,
فإذا نام أحدهم لم يطعم ولم يشرب ول يأتي أهله حتى يفطر
من القابلة, فبلغنا أن عمر بن الخطاب بعد ما نام ووجب عليه
الصوم وقع على أهله, ثم جاء إلى النبي اصلى الله عليه وسلم

فقال: أشكو إلى الله وإليك الذي اصنعت. قال: «وما اصنعت» ؟
قال: إني سولت لي نفسي, فوقعت على أهلي بعد ما نمت, وأنا

أريد الصوم, فزعموا أن النبي اصلى الله عليه وسلم قال: «ما
ًا أن تفعل» فنزل الكتاب {أحل لكم ليلة الصيام الرفث كنت خليق

إلى نسائكم} وقال سعد بن أبي عروبة عن قيس بن سعد, عن
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عطاء بن أبي رباح, عن أبي هريرة في قول الله تعالى: {أحل
لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم س إلى قوله س ثم أتموا الصيام
إلى الليل} قال: كان المسلمون قبل أن تنزل هذه اليَة إذا اصلوا

العشاء الخَرة, حرم عليهم الطعام والشراب والنساء حتى
يفطروا, وأن عمر بن الخطاب أاصاب أهله بعد اصلة العشاء, وأن

اصرمة بن قيس النصاري غلبته عيناه بعد اصلة المغرب, فنام
ولم يشبع من الطعام, ولم يستقيظ حتى اصلى رسول الله اصلى

الله عليه وسلم العشاء, فقام فأكل وشرب, فلما أاصبح أتى
رسول الله اصلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك, فأنزل الله عند
ذلك {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساءكم} يعني بالرفث
مجامعة النساء {هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم

كنتم تختانون أنفسكم} يعني تجامعون النساء وتأكلون وتشربون
بعد العشاء {فتاب عليكم وعفا عنكم فالنَ باشرون} يعني

جامعوهن {وابتغوا ما كتب الله لكم} يعني الولد {وكلوا واشربوا
حتى يتبين لكم الخيط البيض من الخيط السود من الفجر ثم

ًا من الله ورحمة, وقال أتموا الصيام إلى الليل} فكان ذلك عفو
هشيم عن حصين بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى,
قال: قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه, فقال: يا رسول الله,

إني أردت أهلي البارحة على ما يريد الرجل أهله, فقالت: إنها قد
نامت فظننتها تعتل فواقعتها, فنزل في عمر {أحل لكم ليلة

الصيام الرفث إلى نسائكم} وهكذا رواه شعبة عن عمرو بن مرة
عن ابن أبي ليلى به, وقال أبو جعفر بن جرير: حدثني المثنى,
حدثنا سويد, أخبرنا ابن المبارك, عن أبي لهيعة, حدثني موسى
بن جبير مولى بني سلمة, أنه سمع عبد الله بن كعب بن مالك

يحداث عن أبيه قال: كان الناس في رمضان إذا اصام الرجل
فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من
الغد, فرجع عمر بن الخطاب من عند النبي اصلى الله عليه وسلم
ذات ليلة وقد سمر عنده, فوجد امرأته قد نامت فأرادها فقالت:

إني قد نمت, فقال: ما نمت, ثم وقع بها, واصنع كعب بن مالك
مثل ذلك, فغدا عمر بن الخطاب إلى النبي اصلى الله عليه وسلم
فأخبره فأنزل الله: {علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب

عليكم وعفا عنكم فالنَ باشروهن} اليَة, وهكذا روي عن مجاهد
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وعطاء وعكرمة وقتادة وغيرهم في سبب نزول هذه اليَة في
عمر بن الخطاب ومن اصنع كما اصنع, وفي اصرمة بن قيس,

فأباح الجماع والطعام الشراب في جميع الليل رحمة ورخصة
ًا. ورفق

وقوله: {وابتغوا ما كتب الله لكم} قال أبو هريرة وابن عباس  
وأنس وشريح القاضي ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء

والربيع بن أنس والسدي وزيد بن أسلم والحكم بن عتبة ومقاتل
بن حيان والحسن البصري والضحاك وقتادة وغيرهم: يعني الولد:

وابتغوا ما كتب الله لكم}: {وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم
يعني الجماع, وقال عمرو بن مالك البكري عن أبي الجوزاء عن

ابن عباس {وابتغوا ما كتب الله لكم} قال: ليلة القدر, رواه ابن
أبي حاتم وابن جرير. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر, قال: قال

الله قتادة: ابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم, يقول: ما أحل
ًا: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار لكم, وقال عبد الرزاق أيض

عن عطاء بن ابي رباح, قال: قلت لبن عباس: كيف تقرأ هذه
اليَة {وابتغوا ما كتب الله لكم} ؟ قال: أيتهما شئت, عليك
.بالقراءة الولى, واختار ابن جرير أن اليَة أعم من هذا كله

و قوله {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط البيض من  
الخيط السود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل} أباح تعالىَ
الكل والشرب مع ما تقدم من إباحة الجماع في أي الليل شاء

الصائم إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل, وعبر عن ذلك
بالخيط البيض من الخيط السَود, ورفع اللبس بقوله {من
الفجر} كما جاء في الحديث الذي رواه المام أبو عبد الله
البخاري: حدثني ابن أبي مريم, حدثنا أبو غسان محمد بن

مطرف, حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد, قال: أنزلت {وكلوا
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط البيض من الخيط السود} ولم

ينزل {من الفجر} وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في
رجليه الخيط البيض والخيط السود, فل يزال يأكل حتى يتبين له

رؤيتهما, فأنزل الله بعد {من الفجر} فعلموا أنه يعني الليل
والنهار. وقال المام أحمد: حدثنا هشام, أخبرنا حصين عن

الشعبي, أخبرني عدي بن حاتم قال: لما نزلت هذه اليَة {وكلوا
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط البيض من الخيط السود} عدت
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إلى عقالين: أحدهما أسود والخَر أبيض, قال: فجعلتهما تحت
وسادتي, قال: فجعلت أنظر إليهما, فلما تبين لي البيض من

السود أمسكت, فلما أاصبحت غدوت إلى رسول الله فأخبرته
بالذي اصنعت, فقال «إن وسادك إذا لعريض إنما ذلك بياض النهار
من سواد الليل» أخرجاه في الصحيحين من غير وجه عن عدي,
ومعنى قوله: إن وسادك إذا لعريض, أي إن كان ليسع الخيطين:

الخيط السود والبيض المرادين من هذه اليَة تحتها, فإنهما بياض
النهار وسواد الليل, فيقتضي أن يكون بعرض المشرق والمغرب,

ًا بهذا, حدثنا موسى بن وهكذا وقع في رواية البخاري مفسر
إسماعيل, حدثنا أبو عوانة عن حصين, عن الشعبي, عن عدي,
قال: أخذ عدي عقالً أبيض وعقالً أسود, حتى كان بعض الليل

نظر فلم يستبينا, فلما أاصبح قال يا رسول الله جعلت تحت
وسادتي, قال «إن وسادك إذا لعريض, إن كان الخيط البيض
والسود تحت وسادتك» وجاء في بعض اللفاظ «إنك لعريض
القفا» ففسره بعضهم بالبلدة, وهو ضعيف, بل يرجع إلى هذا

ًا عريض, والله أعلم. ًا فقفاه أيض لنه إذا كان وساده عريض
ًا حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن مطرف ويفسره رواية البخاري أيض

عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله ما الخيط
البيض من الخيط السود, أهما الخيطان ؟ قال: «إنك لعريض

القفا إن أبصرت الخيطين, ثم قال: ل بل هو سواد الليل وبياض
النهار».

وفي إباحته تعالى جواز الكل إلى طلوع الفجر دليل عى  
استحباب السحور لنه من باب الرخصة والخذ بها محبوب, ولهذا
وردت السنة الثابتة عن رسول الله اصلى الله عليه وسلم بالحث

على السحور ففي الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله
اصلى الله عليه وسلم «تسحروا فإن في السحور بركة» وفي
اصحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه, قال: قال

رسول الله اصلى الله عليه وسلم «إن فصل ما بين اصيامنا
واصيام أهل الكتاب أكلة السحور» وقال المام أحمد, حدثنا

إسحاق بن عيسى هو ابن الطباع, حدثنا عبد الرحمن بن زيد عن
أبيه, عن عطاء بن يسار, عن أبي سعيد, قال: قال رسول الله
اصلى الله عليه وسلم «السحور أكلة بركة فل تدعوه, ولو أن

475



الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

أحدكم تجرع جرعة ماء, فإن الله وملئكته يصلون على
المتسحرين» وقد ورد في الترغيب في السحور أحاديث كثيرة
ًا بالكَلين, ويستحب تأخيره إلى وقت حتى ولو بجرعة ماء تشبه

انفجار الفجر, كما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك, عن زيد
بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله اصلى الله عليه وسلم ثم

قمنا إلى الصلة, قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الذَان
والسحور ؟ قال: قدر خمسين آية. وقال المام أحمد: حدثنا
موسى بن داود, حدثنا ابن لهيعة, عن سالم بن غيلن, عن

سليمان بن أبي عثمان, عن عدي بن حاتم الحمصي, عن أبي ذر,
قال: قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم «ل تزال أمتي بخير

ما عجلوا الفطار وأخروا السحور» وقد ورد أحاديث كثيرة أن
رسول الله اصلى الله عليه وسلم سماه الغذاء المبارك, وفي

الحديث الذي رواه المام أحمد والنسائي وابن ماجه من رواية
حماد بن سلمة, عن عااصم بن بهدلة, عن زر بن حبيش عن

حذيفة, قال: تسحرنا مع رسول الله اصلى الله عليه وسلم, وكان
النهار إلَ أن الشمس لم تطلع, وهو حديث تفرد به عااصم بن أبي

النجود, قاله النسائي, وحمله على أن المراد قرب النهار, كما
قال تعالى: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهنّ بمعروف أو فارقوهن
بمعروف} أي قاربن انقضاء العدة فإما إمساك بمعروف أو ترك

للفراق, وهذا الذي قاله هو المتعين حمل الحديث عليه أنهم
تسحروا ولم يتيقنوا طلوع الفجر, حتى أن بعضهم ظن طلوعه

وبعضهم لم يتحقق ذلك, وقد روى عن طائفة كثيرة من السلف,
أنهم تسامحوا في السحور عند مقاربة الفجر, روي مثل هذا عن

أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وحذيفة وأبي هريرة وابن عمر
وابن عباس وزيد بن ثابت, وعن طائفة كثيرة من التابعين منهم

محمد بن علي بن الحسين وأبو مجلز وإبراهيم النخعي وأبو
الضحى وأبو وائل وغيره من أاصحاب ابن مسعود وعطاء
والحسن والحاكم بن عيينة ومجاهد وعروة بن الزبير وأبو

الشعثاء جابر بن زيد, وإليه ذهب العمش وجابر بن راشد, وقد
حررنا أسانيد ذلك في كتاب الصيام المفرد, ولله الحمد, وحكى

أبو جعفر بن جرير في تفسيره عن بعضهم: أنه إنما يجب
المساك من طلوع الشمس كما يجوز الفطار بغروبها. (قلت)
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ًا من أهل العلم يستقر له قدم عليه, وهذا القول ما أظن أحد
لمخالفته نص القرآن في قوله {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم

الخيط البيض من الخيط السود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى
الليل} وقد ورد في الصحيحين من حديث القاسم عن عائشة أن
رسول الله اصلى الله عليه وسلم قال: «ل يمنعكم أذان بلل عن
سحوركم, فإنه ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن

أم مكتوم فإنه ل يؤذن حتى يطلع الفجر» لفظ البخاري, وقال
المام أحمد: حدثنا موسى بن داود, حدثنا محمد بن جابر عن
قيس بن طلق عن أبيه أن رسول الله اصلى الله عليه وسلم

قال» ليس الفجر المستطيل في الفق ولكن المعترض الحمر»
ورواه الترمذي ولفظهما «كلوا واشربوا ول يهيدنكم الساطع
المصعد فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الحمر» وقال ابن
جرير: حدثنا محمد بن المثنى, حدثنا عبد الرحمن بن مهدي,

حدثنا شعبة عن شيخ من بني قشير, سمعت سمرة بن جندب
يقول: قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم «ل يغرنكم نداء

بلل وهذا البياض حتى ينفجر الفجر أو يطلع الفجر», ثم رواه من
حديث شعبة وغيره, عن سواد بن حنظلة, عن سمرة, قال: قال
رسول الله اصلى الله عليه وسلم «ل يمنعكم من سحوركم أذان

بلل ول الفجر المستطيل ولكنه الفجر المستطير في الفق»,
قال: وحدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا بن علية عند عبد الله بن

سوادة القشيري عن أبيه, عن سمرة بن جندب, قال: قال رسول
الله اصلى الله عليه وسلم «ل يغرنكم أذان بلل ول هذا البياض س
لعمود الصبح س حتى يستطير» رواه مسلم في اصحيحه عن زهير

بن حرب, عن إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية مثله سواء,
وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد, حدثنا ابن المبارك عن سليمان

التيمي, عن أبي عثمان النهدي, عن ابن مسعود, قال: قال
رسول الله اصلى الله عليه وسلم «ل يمنعن أحدكم أذان بلل عن
سحوره, أو قال نداء بلل, فإن بللً يؤذن بليل أو قال ينادي لينبه
نائمكم وليرجع قائمكم, وليس الفجر أن يقول هكذا وهكذا حتى

يقول هكذا», ورواه من وجه آخر عن التيمي به, وحدثني الحسن
بن الزبرقان النخعي حدثني أبو أسامة عن محمد بن أبي ذئب,

عن الحاراث بن عبد الرحمن, عن محمد بن عبد الرحمن بن
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ثوبان, وإنما هو المستطير الذي يأخذ الفق فإنه يحل الصلة
ويحرم الطعام» وهذا مرسل جيد وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن

جريج عن عطاء: سمعت ابن عباس يقول: هما فجران, فأما
ًا, ولكن الفجر الذي يسطع في السماء فليس يحل ول يحرم شيئ
الذي يستنير على رؤوس الجبال هو الذي يحرم الشراب, وقال
ًا في السماء, وسطوعه أن يذهب عطاء فأما إذا سطع سطوع
في السماء طولً, فإنه ل يحرم به شراب الصائم ول اصلة ول

يفوت به الحج, ولكن إذا انتشر على رؤوس الجبال, حرم
الشراب للصيام وفات الحج, وهذا إسناد اصحيح إلى ابن عباس

وعطاء, وهكذا روي عن غير واحد من السلف رحمهم الله.
مسألة) ومن جعله تعالى الفجر غاية لباحة الجماع والطعام(  

ًا والشراب لمن أراد الصيام يستدل على أنه من أاصبح جنب
فليغتسل وليتم اصومه ول حرج عليه, وهذا مذهب الئمة الربعة

ًا, لما رواه البخاري ومسلم من حديث ًا وخلف وجمهور العلماء سلف
عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أنهما قالتا كان رسول الله

ًا من جماع غير احتلم ثم يغتسل اصلى الله عليه وسلم يصبح جنب
ويصوم وفي حديث أم سلمة عندهما: ثم ل يفطر ول يقضي,
وفي اصحيح مسلم عن عائشة, أن رجلً قال: يا رسول الله,

تدركني الصلة وأنا جنب فأاصوم ؟ فقال رسول الله اصلى الله
عليه وسلم «وأنا تدركني الصلة وأنا جنب فأاصوم» فقال: لست
مثلنا يارسول الله, فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر,

فقال «والله إني لرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي»
فأما الحديث الذي رواه المام أحمد: حدثنا عبد الرزاق عن

معمر, عن همام, عن أبي هريرة عن رسول الله اصلى الله عليه
وسلم, أنه قال «إذا نودي للصلة اصلة الصبح وأحدكم جنب فل
يصم يومئذ» فإنه حديث جيد السناد على شرط الشيخين كما

ترى, وهو في الصحيحين عن أبي هريرة, عن الفضل بن عباس,
عن النبي اصلى الله عليه وسلم, وفي سنن النسائي عنه عن

أسامة بن زيد والفضل بن عباس ولم يرفعه: فمن العلماء من
علل هذا الحديث بهذا, ومنهم من ذهب إليه, ويحكى هذا عن أبي
هريرة وسالم وعطاء وهشام بن عروة والحسن البصري, ومنهم

ًا فل عليه, لحديث ًا نائم من ذهب إلى التفرقة بين أن يصبح جنب
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ًا فل اصوم له, لحديث أبي هريرة, عائشة وأم سلمة, أومختار
يحكى هذا عن عروة وطاوس والحسن, ومنهم من فرق بين
الفرض فيتم فيقضيه, وأما النفل فل يضره, رواه الثوري عن

ًا, منصور, عن إبراهيم النخعي وهو رواية عن الحسن البصري أيض
ومنهم من ادعى نسخ حديث أبي هريرة بحديثي عائشة وأم

سلمة, ولكن ل تاريخ معه, وادعى ابن حزم أنه منسوخ بهذه اليَة
ًا إذ ل تاريخ بل الظاهر من التاريخ خلفه, ومنهم من وهو بعيد أيض

حمل حديث أبي هريرة على نفي الكمال فلاصوم له, لحديث
عائشة وأم سلمة الدالين على الجواز, وهذا المسلك أقرب
القوال وأجمعها, والله أعلم. {ثم أتموا الصيام إلى الليل}

ًا, كما جاء في ًا شرعي يقتضي الفطار عند غروب الشمس حكم
الصحيحين عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي  الله عنه
قال: قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم «إذا أقبل الليل من

ههنا, وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم» وعن سهل بن
سعد الساعدي رضي الله عنه, قال: قال رسول الله اصلى الله

عليه وسلم «ل يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» أخرجاه, وقال
المام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم, حدثنا الوزاعي, حدثنا قرة

بن عبد الرحمن عن الزهري, عن أبي سلمة, عن أبي هريرة عن
النبي اصلى الله عليه وسلم «يقول الله عز وجل إن أحب عبادي

ًا» ورواه الترمذي من غير وجه عن الوزاعي إليّ أعجلهم فطر
ًا: حدثنا عفان, به, وقال: هذا حديث حسن غريب, وقال أحمد أيض
حدثنا عبيد الله بن إياد, سمعت إياد بن لقيط, سمعت ليلى امرأة

بشير بن الخصااصية قالت أردت أن أاصوم يومين موااصلة,
فمنعني بشير وقال: إن رسول الله اصلى الله عليه وسلم نهى
عنه وقال «يفعل ذلك النصارى, ولكن اصوموا كما أمركم الله

{ثم أتموا الصيام إلى الليل} فإذا كان الليل فأفطروا» ولهذا ورد
ًا بيوم في الحاديث الصحيحة النهي عن الواصال وهو أن يصل يوم

ًا, قال المام أحمد: حدثنا عبد الرزاق, حدثنا ول يأكل بينهما شيئ
معمر عن الزهري عن أبي سلمة, عن أبي هريرة, قال: قال

رسول الله اصلى الله عليه وسلم «ل توااصلوا» قالوا: يارسول
الله إنك توااصل, قال «فإني لست مثلكم إني أبيت يطمعني ربي
ويسقيني» قال: فلم ينتهوا عن الواصال فوااصل بهم النبي اصلى
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الله عليه وسلم يومين وليلتين ثم رأوا الهلل, فقال: «لو تأخر
الهلل لزدتكم» كالمنكل لهم, وأخرجاه في الصحيحين من حديث

الزهري به, وكذلك أخرجا النهي عن الواصال من حديث أنس
وابن عمر, وعن عائشة رضي الله عنهما, قالت: نهى رسول الله

اصلى الله عليه وسلم عن الواصال رحمة لهم, فقالوا: إنك
توااصل, قال: «إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقيني»

فقد ثبت النهي عنه من غير وجه وثبت أنه من خصائص النبي
اصلى الله عليه وسلم وأنه كان يقوى على ذلك ويعان, والظهر

ًا, وإل ًا ل حسي أن ذلك الطعام والشراب في حقه إنما كان معنوي
فل يكون موااصلً مع الحسي, ولكن كما قال الشاعر:

لها أحاديث من ذكراك تشغلهاعن الشراب وتلهيها عن الزاد 

وأما من أحب أن يمسك بعد غروب الشمس إلى وقت السحر  
فله ذلك, كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه, قال:
قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم «ل توااصلوا فأيكم أراد أن

يوااصل فليوااصل إلى السحر» قالوا: فإنك توااصل يارسول الله
اصلى الله عليه وسلم, قال «إني لست كهيئتكم, إني أبيت لي
ًا, مطعم يطعمني وساق يسقيني» أخرجاه في الصحيحين أيض

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب, حدثنا أبو نعيم, حدثنا أبو
إسرائيل العبسي عن أبي بكر بن حفص, عن أم ولد حاطب بن

أبي بلتعة: أنها مرت برسول الله اصلى الله عليه وسلم وهو
يتسحر فدعاها إلى الطعام, فقالت: إني اصائمة, قال: وكيف

تصومين. فذكرت ذلك للنبي اصلى الله عليه وسلم, فقال: أين
أنت من واصال آل محمد من السحر إلى السحر» وقال المام
أحمد: حدثنا عبد الرزاق, حدثنا إسرائيل عن عبد العلى, عن

محمد بن علي, عن علي: أن النبي اصلى الله عليه وسلم كان
يوااصل من السحر إلى السحر, وقد روى ابن جرير عن عبد الله

بن الزبير وغيره من السلف: أنهم كانوا يوااصلون اليام المتعددة,
وحمله منهم على أنهم كانوا يفعلون ذلك رياضة لنفسهم ل أنهم
كانوا يفعلونه عبادة, والله أعلم. ويحتمل أنهم كانوا يفهمون من

النهي أنه إرشاد من باب الشفقة, كما جاء في حديث عائشة:
رحمة لهم, فكان ابن الزبير وابنه عامر ومن سلك سبيلهم
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يتجشمون ذلك ويفعلونه, لنهم كانوا يجدون قوة عليه, وقد ذكر
عنهم أنهم كانوا أول ما يفطرون على السمن والصبر لئل تتخرق

المعاء بالطعام أولً, وقد روي عن ابن الزبير أنه كان يوااصل
سبعة أيام ويصبح في اليوم السابع أقواهم وأجلدهم, وقال أبو

العالية: إنما فرض الله الصيام بالنهار, فإذا جاء بالليل فمن شاء
أكل ومن شاء لم يأكل. قوله تعالى: {ول تباشروهن وأنتم

عاكفون في المساجد} قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس:
هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان أو في غير

ًا حتى يقضي رمضان, فحرم الله عليه أن ينكح النساء ليلً أو نهار
اعتكافه وقال الضحاك كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجد

جامع إن شاء, فقال الله تعالى: {ول تباشروهن وأنتم عاكفون
في المساجد} أي ل تقربوهن ما دمتم عاكفين في المسجد ول

في غيره. وكذا قال مجاهد وقتادة وغير واحد: أنهم كانوا يفعلون
ذلك حتى نزلت هذه اليَة, قال ابن أبي حاتم: روي عن ابن

مسعود ومحمد بن كعب ومجاهد وعطاء والحسن وقتادة
والضحاك والسدي والربيع بن أنس ومقاتل, قالوا: ل يقربها وهو

معتكف وهذا الذي حكاه عن هؤلء هو المر المتفق عليه عند
ًا في العلماء أن المعتكف يحرم عليه النساء ما دام معتكف

مسجده, ولو ذهب إلى منزله لحاجة ل بد له منها فل يحل له أن
يثبت فيه إل بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك من قضاء الغائط او

الكل, وليس له أن يقبل امرأته ول أن يضمها إليه, ول يشتغل
بشيء سوى اعتكافه, ول يعود المريض لكن يسأل عنه وهو مار

في طريقه, وللعتكاف أحكام مفصلة في بابها, منها ما هو مجمع
عليه بين العلماء ومنها ما هو مختلف فيه, وقد ذكرنا قطعة

اصالحة من ذلك في آخر كتاب الصيام, ولله الحمد والمنة, ولهذا
كان الفقهاء المصنفون يتبعون كتاب الصيام بكتاب العتكاف
اقتداء بالقرآن العظيم, فإنه نبه على ذكر العتكاف بعد ذكر

الصوم. وفي ذكره تعالى, العتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على
العتكاف في الصيام أو في آخر شهر الصيام, كما ثبتت في
السنة عن رسول الله اصلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف

العشر الواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله عز وجل, ثم
اعتكف أزواجه من بعده, أخرجاه من حديث عائشة أم المؤمنين
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رضي الله عنها, وفي الصحيحين ان اصفية بنت حيي كانت تزور
النبي اصلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد, فتحدثت

عنده ساعة ثم قامت لترجع إلى منزلها, وكان ذلك ليلً, فقام
النبي اصلى الله عليه وسلم ليمشي معها حتى تبلغ دارها, وكان

منزلها في دار أسامة بن زيد في جانب المدينة, فلما كان ببعض
الطريق لقيه رجلن من النصار, فلما رأيا النبي اصلى الله عليه
وسلم أسرعا, وفي رواية: تواريا, أي حياء من النبي اصلى الله
عليه وسلم لكون أهله معه, فقال لهما اصلى الله عليه وسلم:
«على رسلكما إنها اصفية بنت حيي» أي ل تسرعا واعلما أنها
اصفية بنت حيي أي زوجتي, فقال: سبحان الله يا رسول الله,
فقال اصلى الله عليه وسلم «إن الشيطان يجري من ابن آدم

ًا, أو قال: مجرى الدم, وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئ
ًا» قال الشافعي رحمه الله: أراد عليه السلم أن يعلم أمته شر

التبري من التهمة في محلها, لئل يقعا في محذور, وهما كانا أتقى
ًا, والله أعلم, لله من أن يظنا بالنبي اصلى الله عليه وسلم شيئ

ثم المراد بالمباشرة إنما هو الجماع ودواعيه من تقبيل ومعانقة
ونحو ذلك, فأما معاطاة الشيء ونحوه فل بأس به, فقد ثبت في
الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله
اصلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض, وكان ل
يدخل البيت إل لحاجة النسان, قالت عائشة: ولقد كان المريض
يكون في البيت, فما أسأل عنه, إل وأنا مارة, وقوله {تلك حدود
الله} أي هذا الذي بيناه وفرضناه وحددناه من الصيام وأحكامه
وما أبحنا فيه وما حرمنا وذكرنا غاياته ورخصه وعزائمه, حدود
الله أي شرعها الله وبينها بنفسه, فل تقربوها أي ل تجاوزوها
وتتعدوها, وكان الضحاك ومقاتل يقولن في قوله {تلك حدود

الله} أي المباشرة في العتكاف, وقال عبد الرحمن بن زيد بن
أسلم: يعني هذه الحدود الربعة, ويقرأ {أحل لكم ليلة الصيام

الرفث إلى نسائكم س حتى بلغ س ثم أتموا الصيام إلى الليل} قال:
وكان أبي وغيره من مشيختنا يقولون هذا ويتلونه علينا: {كذلك

يبين الله آياته للناس} أي كما بين الصيام وأحكامه وشرائعه
وتفااصيله كذلك يبين سائر الحكام على لسان عبده ورسوله

محمد اصلى الله عليه وسلم {للناس لعلهم يتقون} أي يعرفون
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كيف يهتدون وكيف يطيعون, كما قال تعالى: {هو الذي ينزل
على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله

بكم لرؤوف رحيم}.

ْا ُلو ُك ْأ َت ِل ِم  ّكا ْلحُ َلى ا ِإ َها  ِب ْا  ُلو ْد ُت َو ِطلِ  َبا ْل ِبا ُكمْ  َن ْي َب ُكمْ  َل َوا َأمْ ْا  َو ُل ُك ْأ َت َولَ   **
َلمُونَ ْع َت ُتمْ  ْن َأ َو ِم  ْث ِل ِبا ّناسِ  َوالِ ال َأمْ ًا مّنْ  ِريق  َف

قال علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس: هذا في الرجل يكون   
عليه مال وليس عليه فيه بينة, فيجحد المال ويخااصم إلى الحكام

وهو يعرف أن الحق عليه, وهو يعلم أنه آثم آكل الحرام, وكذا
روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة

زيد بن أسلم أنهم والسدي ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن
قالوا: ل تخااصم وأنت تعلم أنك ظالم, وقد ورد في الصحيحين

عن أم سلمة أن رسول الله اصلى الله عليه وسلم, قال «أل إنما
أنا بشر وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته

من بعض فأقضي له, فمن قضيت له بحق مسلم, فإنما هي
قطعة من نار فليحملها أو ليذرها» فدلت هذه الية الكريمة وهذا
الحديث على أن حكم الحاكم ل يغير الشيء في نفس المر, فل

ًا هو حرام, ول يحرم حللً هو حلل يحل في نفس المر حرام
وإنما هو ملزم في الظاهر, فإن طابق في نفس المر فذاك وإل

فللحاكم أجره وعلى المحتال وزره, ولهذا قال تعالى: {ول تأكلوا
ًا من أمولكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريق

أموال الناس بالثم وأنتم تعلمون} أي تعلمون بطلن ما تدعونه
وتروجونه في كلمكم, قال قتادة: اعلم يا ابن آدم أن قضاء

ًا ول يحق لك باطلً, وإنما يقضي القاضي القاضي ل يحل لك حرام
بنحو ما يرى وتشهد به الشهود, والقاضي بشر يخطىء ويصيب,

واعلموا أن من قضي له بباطل أن خصومته لم تنقض حتى يجمع
الله بينهما يوم القيامة, فيقضي على المبطل للمحق بأجود مما

قضى به للمبطل على المحق في الدنيا.
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ِبرّ ْل ْيسَ ا َل َو ْلحَجّ  َوا ّناسِ  ِلل ِقيتُ  َوا ِهيَ مَ ُقلْ  ِة  ّل ِه َعنِ ال َنكَ  ُلو َأ َيسْ  **
ُيوتَ ُب ْل ْا ا ُتو ْأ َو َقىَ  ّت ِبرّ مَنِ ا ْل ِكنّ ا َلـ َو َها  ِر ُهو ُظ ُيوتَ مِن  ُب ْل ْا ا ُتو ْأ َت َأن  ِب

ِلحُونَ ْف ُت ُكمْ  ّل َع َل ّلهَ  ْا ال ُقو ّت َوا َها  ِب َوا ْب َأ  مِنْ 
قال العوفي عن ابن عباس: سأل الناس رسول الله اصلى الله   

عليه وسلم عن الهلة, فنزلت هذه اليَة {يسألونك عن الهلة قل
هي مواقيت للناس} يعلمون بها حل دينهم وعدة نسائهم ووقت

حجهم, وقال أبو جعفر عن الربيع, عن أبي العالية: بلغنا أنهم
قالوا: يا رسول الله اصلى الله عليه وسلم لم خلقت الهلة ؟

فأنزل الله {يسألونك عن الهلة قل هي مواقيت} يقول جعلها
الله مواقيت لصوم المسلمين وإفطارهم وعدة نسائهم ومحل

دينهم, كذا روي عن عطاء والضحاك وقتادة والسدي والربيع بن
 وقال عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد¹أنس نحو ذلك

عن نافع عن ابن عمر, قال: قال رسول الله اصلى الله عليه
وسلم «جعل الله الهلة مواقيت للناس, فصوموا لرؤيته,

ًا» ورواه الحاكم وأفطروا لرؤيته, فإن غم عليكم فعدوا ثلثين يوم
ًا في مستدركه من حديث ابن أبي رواد به, وقال: كان ثقة عابد

ًا شريف النسب فهو اصحيح السناد ولم يخرجاه, وقال مجتهد
محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه, قال: قال رسول

الله: «جعل الله الهلة, فإذا رأيتم الهلل فصوموا, وإذا رأيتموه
فأفطروا, فإن غمّ عليكم فأكملوا العدة ثلثين» وكذا روي من

حديث أبي هريرة ومن كلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
وقوله {وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من  

اتقى وأتوا البيوت من أبوابها} قال البخاري: حدثنا عبيد الله بن
موسى عن إسرائيل, عن أبي إسحاق, عن البراء, قال: كانوا إذا

أحرموا في الجاهلية, أتوا البيت من ظهره فأنزل الله {وليس
من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البر بأن تأتوا البيوت

البيوت من أبوابها} وكذا رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة, عن
أبي إسحاق, عن البراء, قال: كانت النصار إذا قدموا من

سفرهم, لم يدخل الرجل من قبل بابه, فنزلت هذه اليَة, وقال
,العمش, عن أبي سفيان, عن جابر: كانت قريش تدعى الحمس

وكانوا يدخلون من البواب في الحرام, وكانت النصار وسائر
العرب ل يدخلون من باب في الحرام, فبينا رسول الله اصلى
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الله عليه وسلم في بستان, إذ خرج من بابه, وخرج معه قطبة
بن عامر من النصار فقالوا: يا رسول الله, إن قطبة بن عامر

فقال له: ما حملك على ما, رجل تاجر, وإنه خرج معك من الباب
اصنعت ؟ قال: رأيتك فعلته, ففعلت كما فعلت, فقال: إني

أحمس, قال له: فإن ديني دينك. فأنزل الله {وليس البر بأن
تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من

أبوابها} رواه ابن أبي حاتم, ورواه العوفي عن ابن عباس بنحوه,
وكذا روي عن مجاهد والزهري وقتادة وإبراهيم النخعي والسدي

والربيع بن أنس, وقال الحسن البصري: كان أقوام من أهل
ًا, وخرج من بيته يريد سفره الذي الجاهلية إذا أراد أحدهم سفر

خرج له, ثم بدا له بعد خروجه أن يقيم ويدع سفره, لم يدخل
البيت من بابه ولكن يتسوره من قبل ظهره, فقال الله تعالى:

{وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها} اليَة, وقال محمد بن
كعب: كان الرجل إذا اعتكف لم يدخل منزله من باب البيت,

فأنزل الله هذه اليَة, وقال عطاء بن أبي رباح: كان أهل يثرب إذا
رجعوا من عيدهم دخلوا منازلهم من ظهورها, ويرون أن ذلك

أدنى إلى البر, فقال الله {وليس البر بأن تأتوا البيوت من
ظهورها} ول يرون أن ذلك أدنى إلى البر وقوله: {واتقوا الله
لعلكم تفلحون} أي اتقوا الله, فافعلوا ما أمركم به واتركوا ما

ًا إذا وقفتهم بين يديه فيجازيكم نهاكم عنه {لعلكم تفلحون} غد
على التمام والكمال.

َ ّلهَ ل ِإنّ ال ْا  َو ُد َت ْع َت َولَ  ُكمْ  َن ُلو ِت َقا ُي ِذينَ  ّل ِه ا ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ْا  ُلو ِت َقا َو  **
ْيثُ ُهمْ مّنْ حَ ِرجُو َأخْ َو ُهم  ُتمُو ْف َثقِ ْيثُ  ُهمْ حَ ُلو ُت ْق َوا ِدينَ *   َت ْع ْلمُ ُيحِبّ ا

ِد ْلمَسْجِ َد ا ْن ُهمْ عِ ُلو ِت َقا ُت َولَ  ْتلِ  َق ْل ّد مِنَ ا َأشَ َنةُ  ْت ِف ْل َوا ُكمْ  َأخْرَجُو

ُء ِلكَ جَزَآ َذ َك ُهمْ  ُلو ُت ْق َفا ُكمْ  ُلو َت َقا ِإن  َف ِه  ِفي ُكمْ  ُلو ِت َقا ُي ّتىَ  ِم حَ ْلحَرَا ا
َ ّتىَ ل ُهمْ حَ ُلو ِت َقا َو ءٌم *   ءٌر رّحِي ُفو َغ ّلهَ  ِإنّ ال َف ْا  ْو َه َت ِإنِ ان َف ِرينَ *   ِف َكا ْل ا

َلى َع ِإلّ  َوانَ  ْد ُع َفلَ  ْا  َهو َت ْن ِإنِ ا َف ِه  ّل ّدينُ ل ُكونَ ال َي َو ءٌة  َن ْت ِف ُكونَ  َت
ِلمِينَ  ّظا ال

قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس, عن أبي العالية في   
قوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم} قال: هذه
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أول آية نزلت في القتال بالمدينة, فلما نزلت كان رسول الله
اصلى الله عليه وسلم يقاتل من قاتله, ويكف عمن كف عنه,

حتى نزلت سورة براءة, وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم,
حتى قال: هذه منسوخة بقوله: {فاقتلوا المشركين حيث

وجدتموهم} وفي هذا نظر, لن قوله {الذين يقاتلونكم} إنما هو
تهييج وإغراء بالعداء الذين همتهم قتال السلم وأهله, أي كما

يقاتلونكم فاقتلوهم أنتم, كما قال: {وقاتلوا المشركين كافة كما
يقاتلونكم كافة} ولهذا قال في اليَة: {واقتلوهم حيث ثقفتموهم

وأخرجوهم من حيث أخرجوكم} أي لتكون همتكم منبعثة على
قتالهم, كما ههمتهم منبعثة على قتالكم, وعلى إخراجهم من

ًا.  وقوله: {ول تعتدوا إن الله ل بلدهم التي أخرجوكم منها قصااص
يحب المعتدين} أي قاتلوا في سبيل الله, ول تعتدوا في ذلك

ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي, كما قاله الحسن البصري: من
المثلة والغلول وقتل النساء والصبيان والشيوخ, الذين ل رأي لهم

ول قتال فيهم, والرهبان وأاصحاب الصوامع, وتحريق الشجار,
وقتل الحيوان لغير مصلحة, كما قال ذلك ابن عباس وعمر بن

عبد العزيز ومقاتل بن حيان وغيرهم, ولهذا جاء في اصحيح
مسلم, عن بريدة أن رسول الله اصلى الله عليه وسلم كان

يقول: «اغزوا في سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله, اغزوا ول
تغلوا ول تغدروا ول تمثلوا ول تقتلوا الوليد ول أاصحاب الصوامع»

رواه المام أحمد وعن ابن عباس قال: كان رسول الله اصلى الله
عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال «اخرجوا باسم الله قاتلوا في
سبيل الله من كفر بالله ل تعتدوا ول تغلوا ول تمثلوا ول تقتلوا

الولدان ول أاصحاب الصوامع» رواه المام أحمد, ولبي داود عن
ًا نحوه, وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: وجدت أنس مرفوع

امرأة في بعض مغازي النبي اصلى الله عليه وسلم مقتولة, فأنكر
رسول الله اصلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. وقال

المام أحمد: حدثنا مصعب بن سلم, حدثنا الحلج عن قيس بن
أبي مسلم, عن ربعي بن حراش, قال: سمعت حذيفة يقول:

ًا وثلثة ضرب لنا رسول الله اصلى الله عليه وسلم أمثالً واحد
وخمسة وسبعة وتسعة, وأحد عشر, فضرب لنا رسول الله اصلى
ًا كانوا أهل الله عليه وسلم منها مثلً وترك سائرها, قال «إن قوم
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ضعف ومسكنة قاتلهم أهل تجبر وعداوة, فأظهر الله أهل
الضعف عليهم, فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم,

فأسخطوا الله عليهم إلى يوم القيامة» هذا حديث حسن السناد,
ومعناه أن هؤلء الضعفاء لما قدروا على القوياء فاعتدوا عليهم

فاستعملوهم فيما ل يليق بهم, أسخطوا الله عليهم بسبب هذا
ًا. ولما كان الجهاد العتداء, والحاديث والثَار في هذا كثيرة جد

فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال, نبه تعالى على أن ماهم
مشتملون عليه من الكفر بالله والشرك به والصد عن سبيله,

أبلغ وأشد وأعظم وأطم من القتل, ولهذا قال: {والفتنة أشد من
القتل} قال أبو مالك: أي ما أنتم مقيمون عليه أكبر من القتل.

ولهذا قال: {والفتنة أشد من القتل}, يقول الشرك أشد من
القتل, وقوله: {ول تقاتلوهم عند المسجد الحرام} كما جاء في
الصحيحين «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والرض

فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة, ولم يحل إل ساعة من
نهار وإنها ساعتي هذه, حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة, ل

يعضد شجره ول يختلي خله, فإن أحد ترخص بقتال رسول الله
اصلى الله عليه وسلم, فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن

لكم», يعني بذلك اصلوات الله وسلمه عليه قتاله أهله يوم فتح
مكة, فإنه فتحها عنوة وقتلت رجال منهم عند الخندمة, وقيل
ًا لقوله «من أغلق بابه فهو آمن, ومن دخل المسجد فهو اصلح

آمن, ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن» وقوله: {حتى يقاتلوكم
فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين} يقول تعالى:

ول تقاتلوهم عند المسجد الحرام إل أن يبدؤوكم بالقتال فيه,
ًا للصائل, كما بايع النبي اصلى الله فلكم حينئذ قتالهم وقتلهم دفع
عليه وسلم أاصحابه يوم الحديبية تحت الشجرة على القتال, لما
تألبت عليه بطون قريش ومن والهم من أحياء ثقيف والحابيش

عامئذ, ثم كف الله القتال بينهم فقال {وهو الذي كف أيديهم
عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم}
وقال {ولول رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن

تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته
ًا} وقوله: ًا أليم من يشاء, لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاب

{فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم} أي فإن تركوا القتال في
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الحرم وأنابوا إلى السلم والتوبة, فإن الله يغفر ذنوبهم ولو كانوا
قد قتلوا المسلمين في حرم الله فإنه تعالى ل يتعاظمه ذنب أن

يغفره لمن تاب منه إليه, ثم أمر الله بقتال الكفار {حتى ل تكون
فتنة}, أي شرك قاله ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن

وقتادة والربيع ومقاتل بن حيان والسدي وزيد بن أسلم {ويكون
الدين لله} أي يكون دين الله هو الظاهر العالي على سائر

الديان, كما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الشعري قال:
سئل النبي اصلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة

ويقاتل حمية ويقاتل رياء, أي ذلك في سبيل الله ؟ فقال: «من
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» وفي

الصحيحين «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ل إله إل الله,
فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إل بحقها وحسابهم

على الله».
وقوله: {فإن انتهوا فل عدوان إل على الظالمين} يقول تعالى  

فإن انتهوا عما هم فيه من الشرك وقتال المؤمنين فكفوا عنهم,
فإن من قاتلهم بعد ذلك فهو ظالم ول عدوان إل على الظالمين,
وهذا معنى قول مجاهد أن ل يقاتل إل من قاتل أو يكون تقديره
فإن انتهوا تخلصوا من الظلم وهو الشرك, فل عدوان عليهم بعد

ذلك, والمراد بالعدوان ههنا المعاقبة والمقاتلة كقوله: {فمن
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} وقوله:

{وجزاء سيئة سيئة مثلها} {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم
به} ولهذا قال عكرمة وقتادة: الظالم الذي أبى أن يقول ل إله

إل الله, وقال البخاري: قوله: {وقاتلوهم حتى ل تكون فتنة}
اليَة, حدثنا محمد بن بشار, حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن
نافع, عن ابن عمر قال: أتاه رجلن في فتنة ابن الزبير فقال: إن

الناس ضيعوا وأنت ابن عمر واصاحب النبي اصلى الله عليه وسلم
فما يمنعك أن تخرج ؟ فقال يمنعني أن الله حرم دم أخي, قال:
ألم يقل الله {وقاتلوهم حتى ل تكون فتنة} ؟ فقال: قاتلنا حتى
لم تكن فتنة وكان الدين لله, وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون
فتنة, وحتى يكون الدين لغير الله, وزاد عثمان بن اصالح عن ابن
وهب, أخبرني فلن وحيوة بن شريح عن بكر بن عمر المغافري,
أن بكير بن عبد الله حدثه عن نافع, أن رجلً أتى ابن عمر فقال:
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ًا وتترك ًا وتقيم عام يا أبا عبد الرحمن ما حملك على أن تحج عام
الجهاد في سبيل الله عز وجل, وقد علمت ما رغب الله فيه ؟

فقال: يا ابن أخي بني السلم على خمس: اليمان بالله ورسوله
والصلوات الخمس واصيام رمضان وأداء الزكاة وحج البيت. قالوا:
يا أبا عبد الرحمن, أل تسمع ما ذكر الله في كتابه, {وإن طائفتان

من المؤمنين اقتتلوا فأاصلحوا بينهما, فإن بغت إحداهما على
الخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} {وقاتلوهم
حتى ل تكون فتنة} قال فعلنا على عهد رسول الله اصلى الله
عليه وسلم وكان السلم قليلً, فكان الرجل يفتن في دينه إما

قتلوه أو عذبوه, حتى كثر السلم فلم تكن فتنة, قال فما قولك
في علي وعثمان ؟ قال: أما عثمان فكان الله عفا عنه, وأما أنتم

فكرهتم أن يعفو عنه, وأما علي فابن عمّ رسول الله اصلى الله
عليه وسلم وختنه, فأشار بيده, فقال: هذا بيته حيث ترون.

َى َد َت ْع َفمَنِ ا ءٌص  ِقصَا ْلحُرُمَاتُ  َوا ِم  ْلحَرَا ِر ا ْه ِبالشّ ْلحَرَامُ  ْهرُ ا ** الشّ
َأنّ ْا  َلمُو ْع َوا ّلهَ  ْا ال ُقو ّت َوا ُكمْ  ْي َل َع َى  َد َت ْع ْثلِ مَا ا ِبمِ ِه  ْي َل َع ْا  ُدو َت ْع َفا ُكمْ  ْي َل َع

ِقينَ ّت ْلمُ َع ا ّلهَ مَ  ال
قال عكرمة: عن ابن عباس والضحاك والسدي وقتادة ومقسم   

والربيع بن أنس وعطاء وغيرهم, لما سار رسول الله اصلى الله
ًا في سنة ست من الهجرة وحبسه عليه وسلم, معتمر

المشركون عن الدخول والواصول إلى البيت واصدوه بمن معه
من المسلمين, في ذي القعدة وهو شهر حرام حتى قاضاهم

على الدخول من قابل, فدخلها في السنة التَية هو ومن كان من
المسلمين, وأقصه الله منهم, فنزلت في ذلك هذه اليَة {الشهر

الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص} وقال المام أحمد:
حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا ليث بن سعد عن أبي الزبير عن

جابر بن عبد الله, قال: لم يكن رسول الله اصلى الله عليه وسلم
يغزو في الشهر الحرام, إل أن يغزى وتغزوا, فإذا حضره أقام

حتى ينسلخ. هذا إسناد اصحيح: ولهذا لما بلغ النبي اصلى الله عليه
وسلم, وهو مخيم بالحديبية أن عثمان قتل, وكان قد بعثه في
ًا وأربعمائة تحت رسالة إلى المشركين, بايع أاصحابه وكانوا ألف
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الشجرة, على قتال المشركين, فلما بلغه أن عثمان لم يقتل,
كف عن ذلك وجنح إلى المسالمة والمصالحة, فكان ما كان.

وكذلك لما فرغ من قتال هوازن يوم حنين, وتحصن فلهم
بالطائف, عدل إليها فحااصرها, ودخل ذو القعدة وهو محااصر لها

ًا كما ثبت في بالمنجنيق, واستمر عليه إلى كمال أربعين يوم
الصحيحين عن أنس, فلما كثر القتل في أاصحابه انصرف عنها

ًا إلى مكة واعتمر من الجعرانة حيث قسم ولم تفتح, ثم كر راجع
ًا, عام ثمان غنائم حنين, وكانت عمرته هذه في ذي القعدة أيض
اصلوات الله وسلمه عليه وقوله: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا
عليه بمثل ما اعتدى عليكم} أمر بالعدل حتى في المشركين,

كما قال: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} وقال:
{وجزاء سيئة سيئة مثلها} وروى علي بن أبي طلحة, عن ابن

عباس أن قوله: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما
اعتدى عليكم}, نزلت بمكة حيث ل شوكة ول جهاد, ثم نسخ بآية

القتال بالمدينة, وقد رد هذا القول ابن جرير, وقال: بل اليَة
مدنية بعد عمرة القضية وعزا ذلك إلى مجاهد رحمه الله, وقوله:

{واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين} أمر لهم بطاعة الله
وتقواه, وإخباره بأنه تعالى مع الذين اتقوا بالنصر والتأييد في

الدنيا والخَرة.

ْا َو ُن َأحْسِ َو ِة  َك ُل ْه ّت َلى ال ِإ ُكمْ  ِدي ْي أ
َ ِب ْا  ُقو ْل ُت َولَ  ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ْا  ُقو ْنفِ َأ َو  **

ِنينَ ْلمُحْسِ ُيحِبّ ا ّلهَ   ِإنّ ال
قال البخاري: حدثناإسحاق أخبرنا النضر, أخبرنا شعبة عن   

سليمان, سمعت أبا وائل عن حذيقة {وأنفقوا في سبيل الله ول
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} قال: نزلت في النفقة, ورواه ابن أبي

حاتم عن الحسن بن محمد بن الصباح عن أبي معاوية عن
عباس ومجاهد وعكرمة العمش به, مثله قال وروي عن ابن

وسعيد بن جبير وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي
ومقاتل بن حيان نحو ذلك, وقال الليث بن سعد عن يزيد بن أبي

حبيب عن أسلم أبي عمران قال: حمل رجل من المهاجرين
بالقسطنطينية على اصف العدو حتى خرقه, ومعنا أبو أيوب
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النصاري, فقال ناس: ألقى بيده إلى التهلكة, فقال أبو أيوب
نحن أعلم بهذه اليَة, إنما نزلت فينا, اصحبنا رسول الله اصلى الله

عليه وسلم وشهدنا معه المشاهد ونصرناه, فلما فشا السلم
ًا فقلنا: قد أكرمنا الله بصحبة وظهر, اجتمعنا معشر النصار نجي

نبيه اصلى الله عليه وسلم ونصره, حتى فشا السلم وكثر أهله,
وكنا قد آثرناه على الهلين والموال والولد, وقد وضعت الحرب

أوزارها فنرجع إلى أهلينا وأولدنا, فنقيم فيهما, فنزل فينا
{وأنفقوا في سبيل الله ول تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}, فكانت

التهلكة في القامة في الهل والمال وترك الجهاد. رواه أبو داود
والترمذي والنسائي وعبد بن حميد, في تفسيره, وابن أبي حاتم

وابن جرير وابن مردويه والحافظ أبو يعلى في مسنده, وابن
حبان في اصحيحه والحاكم في مستدركه, كلهم من حديث يزيد

بن أبي حبيب به, وقال الترمذي حسن اصحيح غريب, وقال
الحاكم على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ولفظ أبي داود عن

أسلم أبي عمران: كنا بالقسطنطينية وعلى أهل مصر عقبة بن
ُد فضالة بن عبيد, فخرج من ُيري عامر, وعلى أهل الشام رجل 
المدينة اصف عظيم من الروم, فصففنا لهم فحمل رجل من

المسلمين على الروم حتى دخل فيهم, ثم خرج إلينا فصاح الناس
إليه, فقالوا سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة فقال أبو أيوب: يا
أيها الناس, إنكم لتتأولون هذه اليَة على غير التأويل وإنما نزلت
فينا معشر النصار, إنا لما أعز الله دينه وكثر نااصروه, قلنا فيما

بيننا: لو أقبلنا على أموالنا فااصلحناها, فأنزل الله هذه اليَة, وقال
أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق السبيعي, قال: قال رجل

للبراء بن عازب, إن حملت على العدو وحدي فقتلوني, أكنت
ألقيت بيدي إلى التهلكة ؟ قال: ل, قال الله لرسوله: {فقاتل في

سبيل الله ل تكلف إل نفسك} وإنما هذه في النفقة, رواه ابن
مردويه وأخرجه الحاكم في مستدركه, من حديث إسرائيل عن
أبي إسحاق به, وقال اصحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه,

ورواه الترمذي وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن البراء,
فذكره وقال بعد قوله {ل تكلف إل نفسك}, ولكن التهلكة أن

يذنب الرجل الذنب فيلقي بيده إلى التهلكة ول يتوب, وقال ابن
أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا أبو اصالح, كاتب الليث, حدثني الليث,
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حدثنا عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن أبي
بكر ابن نمير بن عبد الرحمن بن الحاراث بن هشام أن عبد
الرحمن السود بن عبد يغواث, أخبره أنهم حااصروا دمشق

فانطلق رجل من أزد شنوءة, فأسرع إلى العدو وحده ليستقبل,
فعاب ذلك عليه المسلمون, ورفعوا حديثه إلى عمرو بن العاص,

فأرسل إليه عمرو فرده, وقال عمرو: قال الله: {ول تلقوا
بأيديكم إلى التهلكة}, وقال عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير

عن ابن عباس, في قوله تعالى: {وأنفقوا في سبيل الله ول
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}, قال: ليس ذلك في القتال, إنما هو

في النفقة أن تمسك بيدك عن النفقة في سبيل الله ول تلق
بيدك إلى التهلكة, قال حماد بن سلمة, عن داود, عن الشعبي

عن الضحاك بن أبي جبير, قال: كانت النصار يتصدقون وينفقون
من أموالهم, فأاصابتهم سنة فأمسكوا عن النفقة في سبيل الله,

فنزلت: {ول تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} وقال الحسن البصري
{ول تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} قال: هو البخل, وقال سماك بن

حرب عن النعمان بن بشير, في قوله: {ول تلقوا بأيديكم إلى
التهلكة}, أن يذنب الرجل الذنب فيقول: ل يغفر لي, فأنزل الله:
{ول تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين}
رواه ابن مردويه, وقال ابن أبي حاتم, وروي عن عبيدة السلماني

والحسن وابن سيرين وأبي قلبة نحو ذلك, يعني نحو قول
النعمان بن بشير, أنها في الرجل يذنب الذنب فيعتقد أنه ل يغفر
له, فيلقي بيده إلى التهلكة, أي يستكثر من الذنوب فيهلك. ولهذا

روى علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس: التهلكة عذاب الله,
ًا حدثنا يونس حدثنا ابن وقال ابن أبي حاتم وابن جرير, جميع

وهب, أخبرني أبو اصخر عن القرظي محمد بن كعب, أنه كان
يقول في هذه اليَة: {ول تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} قال: كان

ًا من الخَر, القوم في سبيل الله, فيتزود الرجل, فكان أفضل زاد
أنفق البائس من زاده حتى ل يبقى من زاده شيء, أحب أن
يواسي اصاحبه فأنزل الله {وأنفقوا في سبيل الله ول تلقوا

ًا: أخبرني عبد الله بن بأيديكم إلى التهلكة}, وقال ابن وهب أيض
عياش عن زيد بن أسلم في قول الله {وأنفقوا في سبيل الله

ول تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} وذلك أن رجالً يخرجون في بعواث
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يبعثها رسول الله اصلى الله عليه وسلم, بغير نفقة, فإما أن
يقطع بهم وإما كانوا عيالً, فأمرهم الله أن يستنفقوا من المشي.

وقال لمن بيده فضل {وأحسنوا إن الله يحب المحسنين}.
ومضمون اليَة المر بالنفاق في سبيل الله, في سائر وجوه

القربات ووجوه الطاعات, وخااصة اصرف الموال في قتال
العداء, وبذلها فيما يقوى به المسلمون على عدوهم, والخبار

عن ترك فعل ذلك بأنه هلك ودمار لمن لزمه واعتاده, ثم عطف
بالمر بالحسان, وهو أعلى مقامات الطاعة, فقال: {وأحسنوا

إن الله يحب المحسنين}.

ْديِ َه ْل ْيسَرَ مِنَ ا َت َفمَا اسْ ُتمْ  ُأحْصِرْ ِإنْ  َف ِه  ّل َة ل ُعمْرَ ْل َوا ْلحَجّ  ْا ا ِتمّو َأ َو  **
ًا ِريض ُكم مّ َكانَ مِن َفمَن  ّلهُ  ُي مَحِ ْد َه ْل َغ ا ُل ْب َي ّتىَ  ُكمْ حَ ُؤوسَ ْا رُ ُقو ِل َتحْ َولَ 
ُتمْ َأمِن َذآ  ِإ َف ُنسُكٍ  ْو  َأ ٍة  َق َد ْو اَص َأ ٍم  َيا ءٌة مّن اِص َي ْد ِف َف ِه  ْأسِ ًذى مّن رّ َأ ِه  ِب ْو  َأ

ْد َيجِ ّلمْ  َفمَن  ْديِ  َه ْل ْيسَرَ مِنَ ا َت َفمَا اسْ ْلحَجّ  َلى ا ِإ ِة  ُعمْرَ ْل ِبا َع  ّت َتمَ َفمَن 
ءٌة َل َكامِ ءٌة  َعشَرَ ْلكَ  ِت ُتمْ  ْع َذا رَجَ ِإ ٍة  َع ْب َوسَ ْلحَجّ  ِفي ا ٍم  ّيا َأ ِة  َث َثل َيامُ  َفصِ

ّلهَ ْا ال ُقو ّت َوا ِم  ْلحَرَا ِد ا ْلمَسْجِ ِري ا ُلهُ حَاضِ ْه َأ ُكنْ  َي ّلمْ  ِلمَن  ِلكَ  َذ
َقابِ  ِع ْل ُد ا ِدي ّلهَ شَ َأنّ ال ْا  َلمُو ْع َوا

لما ذكر تعالى أحكام الصيام, وعطف بذكر الجهاد, شرع في   
بيان المناسك فأمر بإتمام الحج والعمرة, وظاهر السياق إكمال
أفعالهما بعد الشروع فيهما, ولهذا قال بعده: فإن أحصرتم, أي

اصددتم عن الواصول إلى البيت, ومنعتم من إتمامهما, ولهذا اتفق
الحج والعمرة ملزم, سواء قيل العلماء, على أن الشروع في

بوجوب العمرة أو باستحبابها, كما هما قولن للعلماء, وقد
ذكرناهما بدلئلهما في كتابنا الحكام, مستقصى ولله الحمد

والمنة, وقال شعبة: عن عمرو بن مرة, عن عبد الله بن سلمة,
عن علي أنه قال في هذه اليَة: {وأتموا الحج والعمرة لله},

أن تحرم من دويرة أهلك, وكذا قال ابن عباس وسعيد بن: قال
جبير وطاوس, وعن سفيان الثوري أنه قال في هذه اليَة: إتمامها

أن تحرم من أهلك, ل تريد إل الحج والعمرة وتهل من الميقات,
ًا من مكة, ليس أن تخرج لتجارة ول لحاجة, حتى إذا كنت قريب

قلت لو حججت أو أعمرت, وذلك يجزيء, ولكن التمام أن تخرج
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ًا من له ول تخرج لغيره, وقال مكحول: إتمامهما إنشاؤهما جميع
الميقات, وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري, قال: بلغنا

أن عمر قال في قول الله {وأتموا الحج والعمرة لله} من
تمامهما أن تفرد كل واحد منهما من الخَر, وأن تعتمر في غير
أشهر الحج, إن الله تعالى يقول: الحج أشهر معلومات, وقال

هشام عن ابن عون: سمعت القاسم بن محمد يقول: إن العمرة
في أشهر الحج ليست بتامة, فقيل له: فالعمرة في المحرم ؟
قال: كانوا يرونها تامة, وكذا روي عن قتادة بن دعامة رحمهما

الله, وهذا القول فيه نظر لنه قد ثبت أن رسول الله اصلى الله
عليه وسلم, اعتمر أربع عمر, كلها في ذي القعدة, عمرة الحديبية

في ذي القعدة سنة ست, وعمرة القضاء في ذي القعدة سنة
سبع, وعمرة الجعرانة في ذي القعدة سنة ثمان وعمرته التي مع

ًا في ذي القعدة سنة عشر وما اعتمر في حجته أحرم بهما مع
غير ذلك بعد هجرته, ولكن قال لم هانىء: «عمرة في رمضان

تعدل حجة معي», وما ذاك إل لنها قد عزمت على الحج معه
عليه السلم, فاعتاقت عن ذلك بسبب الطهر, كما هو مبسوط

في الحديث عند البخاري ونص سعيد بن جبير على أنه من
خصائصها, والله أعلم.

وقال السدي في قوله: {وأتموا الحج والعمرة لله} أي أقيموا  
الحج والعمرة, وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله:

{وأتموا الحج والعمرة لله}, يقول: من أحرم بحج أو بعمرة
فليس له أن يحل, حتى يتمهما تمام الحج, يوم النحر إذا رمى
جمرة العقبة, وطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل. وقال

قتادة عن زرارة, عن ابن عباس أنه قال: الحج عرفة, والعمرة
الطواف, وكذا روى العمش عن إبراهيم عن علقمة في قوله:

{وأتموا الحج والعمرة لله}, قال: هي قراءة عبد الله وأتموا
الحج والعمرة إلى البيت ل يجاوز بالعمرة البيت. قال إبراهيم:

فذكرت ذلك لسعيد بن جبير, فقال كذلك قال ابن عباس. وقال
سفيان عن العمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال: وأقيموا

ًا, عن إبراهيم عن الحج والعمرة إلى البيت, وكذاروى الثوري أيض
منصور عن إبراهيم, أنه قرأ: وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت.
وقرأ الشعبي: {وأتموا الحج والعمرة لله} برفع العمرة, وقال:

494



الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

ليست بواجبة. وروي عنه خلف ذلك, وقد وردت أحاديث كثيرة
من طرق متعددة, عن أنس وجماعة من الصحابة, أن رسول الله

اصلى الله عليه وسلم, جمع في إحرامه بحج وعمرة, وثبت عنه
في الصحيح أنه قال لاصحابه: «من كان معه هدي فليهل بحج

ًا: «دخلت العمرة في الحج إلى وعمرة», وقال في الصحيح أيض
يوم القيامة».

وقد روى المام أبو محمد بن أبي حاتم في سبب نزول هذه  
ًا, فقال: حدثنا علي بن الحسين, حدثنا أبو عبد ًا غريب اليَة حديث

الله الهروي, حدثنا غسان الهروي, حدثنا إبراهيم ابن طهمان, عن
عطاء عن اصفوان بن أمية, أنه قال: جاء رجل إلى النبي اصلى

الله عليه وسلم متضمخ بالزعفران, عليه جبة, فقال: كيف
تأمرني يا رسول الله في عمرتي قال: فأنزل الله {وأتموا الحج

والعمرة لله} فقال رسول الله اصلى الله عليه وسلم «أين
السائل عن العمرة» ؟ فقال: ها أنا ذا, فقال له «ألق عنك ثيابك

ًا في حجك ثم اغتسل واستنشق ما استطعت, ثم ما كنت اصانع
فااصنعه في عمرتك» هذا حديث غريب وسياق عجيب, والذي ورد

في الصحيحين عن يعلى بن أمية في قصة الرجل الذي سأل
النبي اصلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة, فقال: كيف ترى في

رجل أحرم بالعمرة وعليه جبة وخلوق ؟ فسكت رسول الله
اصلى الله عليه وسلم, ثم جاءه الوحي ثم رفع رأسه فقال: أين
السائل ؟ فقال ها أنا ذا, فقال «أما الجبة فانزعها, وأما الطيب

ًا في حجك فااصنعه في الذي بك فاغسله, ثم ما كنت اصانع
عمرتك» ولم يذكر فيه الغسل والستنشاق, ول ذكر نزول هذه

اليَة, وهو عن يعلى بن أمية ل اصفوان بن أمية, فالله أعلم.
وقوله {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} ذكروا أن هذه  

اليَة نزلت في سنة ست, أي عام الحديبية حين حال المشركون
بين رسول الله اصلى الله عليه وسلم وبين الواصول إلى البيت,
وأنزل الله في ذلك سورة الفتح بكمالها, وأنزل لهم رخصة أن

يذبحوا ما معهم من الهدي, وكان سبعين بدنة, وأن يحلقوا
رؤوسهم وأن يتحللوا من إحرامهم, فعند ذلك أمرهم عليه السلم
ًا للنسخ, حتى أن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا, فلم يفعلوا انتظار
خرج فحلق رأسه ففعل الناس, وكان منهم من قصر رأسه ولم
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يحلقه, فلذلك قال اصلى الله عليه وسلم «رحم الله المحلقين»
قالوا: والمقصرين يا رسول الله ؟ فقال في الثالثة

«والمقصرين», وقد كانوا اشتركوا في هديهم ذلك كل سبعة في
ًا وأربعمائة, وكان منزلهم بالحديبية خارج الحرم, بدنة, وكانوا ألف

وقيل بل كانوا على طرف الحرم, فالله أعلم, ولهذا اختلف
العلماء: هل يختص الحصر بالعدو فل يتحلل إل من حصره عدو ل
مرض ول غيره على قولين, فقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن
عبد الله بن يزيد المقري, حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن

ابن عباس, وابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس, وابن أبي نجيح
عن ابن عباس, أنه قال: ل حصر إل حصر العدو, فأما من أاصابه
مرض أو وضع أو ضلل فليس عليه شيء, إنما قال الله تعالى:

ًا, قال: وروي عن ابن عمر {فإذا أمنتم} فليس المن حصر
وطاوس والزهري وزيد بن أسلم نحو ذلك, والقول الثاني: إن
الحصر أعم من أن يكون بعدو أو مرض أو ضلل, وهو التوهان

عن الطريق أو نحو ذلك, قال المام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد,
حدثنا حجاج بن الصواف عن يحيى بن أبي كثير, عن عكرمة, عن

الحجاج بن عمرو النصاري, قال: سمعت رسول الله اصلى الله
عليه وسلم يقول «من كسر أو وجع أو عرج فقد حل وعليه حجة
أخرى» قال: فذكرت ذلك لبن عباس وأبي هريرة فقال: اصدق,
وأخرجه أاصحاب الكتب الربعة من حديث يحيى بن أبي كثير به,

وفي رواية لبي داود وابن ماجه: من عرج أو كسر أو مرض,
فذكر معناه. ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن عرفة, عن

إسماعيل بن علية, عن الحجاج بن أبي عثمان الصواف به, ثم
قال: وروي عن ابن مسعود وابن الزبير وعلقمة وسعيد بن

المسيب وعروة بن الزبير ومجاهد والنخعي وعطاء ومقاتل بن
حيان الحصار من عدو أو مرض أو كسر وقال الثوري الحصار
من كل شيء آذاه وثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول

الله اصلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير بن عبد
المطلب, فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية, فقال

«حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني» ورواه مسلم عن
ابن عباس بمثله, فذهب من ذهب من العلماء إلى اصحة

الشتراط في الحج لهذا الحديث, وقد علق المام محمد بن
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إدريس الشافعي القول بصحة هذا المذهب على اصحة هذا
الحديث, قال البيهقي وغيره من الحفاظ: وقد اصح ولله الحمد.

وقوله {فما استيسر من الهدي} قال المام مالك: عن جعفر  
بن محمد عن أبيه, عن علي بن أبي طالب, أنه كان يقول: {فما

استيسر من الهدي} شاة, وقال ابن عباس: الهدي من الزواج
الثمانية من البل والبقر والمعز والضأن, وقال الثوري عن حبيب,

عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس في قوله {فما استيسر من
الهدي} قال: شاة, وكذا قال عطاء ومجاهد وطاوس وأبو العالية
ومحمد بن علي بن الحسين وعبد الرحمن بن القاسم والشعبي

والنخعي والحسن وقتادة والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم:
مثل ذلك, وهو مذهب الئمة الربعة, وقال ابن أبي حاتم: حدثنا
أبو سعيد الشج, حدثنا أبو خالد الحمر عن يحيى بن سعيد عن

القاسم عن عائشة وابن عمر: أنهما كانا ل يريان ما استيسر من
الهدي إل من البل والبقر. قال: وروي عن سالم والقاسم وعروة

بن الزبير وسعيد بن جبير نحو ذلك (قلت) والظاهر أن مستند
هؤلء فيما ذهبوا إليه قصة الحديبية, فإنه لم ينقل عن أحد منهم

أنه ذبح في تحلله ذلك شاة, وإنما ذبحوا البل والبقر, ففي
الصحيحين عن جابر, قال: أمرنا رسول الله اصلى الله عليه

وسلم أن نشترك في البل والبقر كل سبعة منا في بقرة, وقال
عبد الرزاق: أخبرنامعمر عن ابن طاوس عن أبيه, عن ابن عباس

في قوله {فما استيسر من الهدي} قال: بقدر يسارته, وقال
ًا فمن البل, وإل فمن العوفي, عن ابن عباس: إن كان موسر

البقر, وإل فمن الغنم. وقال هشام بن عروة عن أبيه {فما
استيسر من الهدي} قال: إنما ذلك فيما بين الرخص والغلء,

والدليل على اصحة قول الجمهور فيما ذهبوا إليه من إجزاء ذبح
الشاة في الحصار أن الله أوجب ذبح ما استيسر من الهدي أي

ًا, والهدي من بهيمة النعام, وهي البل مهما تيسر مما يسمى هدي
والبقر والغنم, كما قاله الحبر البحر ترجمان القرآن وابن عم

رسول الله اصلى الله عليه وسلم, وقد ثبت في الصحيحين عن
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أهدى النبي اصلى الله

ًا. عليه وسلم مرة غنم

497



الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

وقوله {ول تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله} معطوف  
ًا على قوله على قوله {وأتموا الحج والعمرة لله} وليس معطوف

{فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} كما زعمه ابن جرير
رحمه الله, لن النبي اصلى الله عليه وسلم وأاصحابه عام

الحديبية لما حصرهم كفار قريش عن الدخول إلى الحرم, حلقوا
وذبحوا هديهم خارج الحرم, فأما في حال المن والواصول إلى
الحرم فل يجوز الحلق {حتى يبلغ الهدي محله} ويفرغ الناسك
ًا, أو من فعل أحدهما إن من أفعال الحج والعمرة إن كان قارن
ًا, كما ثبت في الصحيحين عن حفصة أنها ًا أو متمتع كان منفرد

قالت: يا رسول الله, ما شأن الناس حلوا من العمرة, ولم تحل
أنت من عمرتك ؟ فقال «إني لبدت رأسي وقلدت هديي, فل

أحل حتى أنحر».
ًا أو به أذى من رأسه ففدية من   وقوله {فمن كان منكم مريض

اصيام أو اصدقة أو نسك} قال البخاري: حدثنا آدم, حدثنا شعبة
عن عبد الرحمن بن الاصبهاني, سمعت عبد الله بن معقل قال:

قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد س يعني مسجد الكوفة
س فسألته عن فدية من اصيام, فقال: حملت إلى النبي اصلى الله
عليه وسلم, والقمل يتناثر على وجهي, فقال «ما كنت أرى أن

الجهد بلغ بك هذا, أما تجد شاة» ؟ قلت: ل, قال: «اصم ثلثة أيام
أو أطعم ستة مساكين, لكل مسكين نصف اصاع من طعام,

واحلق رأسك» فنزلت فيّ خااصة وهي لكم عامة وقال المام
أحمد: حدثنا إسماعيل, حدثنا أيوب عن مجاهد, عن عبد الرحمن

بن أبي ليلى, عن كعب بن عجرة, قال: أتى عليّ النبي اصلى الله
ُأوقد تحت قدر والقمل يتناثر على وجهي, أو قال عليه وسلم وأنا 
حاجبي, فقال «يؤذيك هوام رأسك» ؟ قلت: نعم, قال «فاحلقه,

واصم ثلثة أيام, أو أطعم ستة مساكين, أو أنسك نسيكة» قال
ًا: حدثنا هشيم, حدثنا أيوب: ل أدري بأيتهن بدأ, وقال أحمد أيض

أبو بشر عن مجاهد, عن عبد الرحمن بن أبي ليلى, عن كعب بن
عجرة, قال: كنا مع رسول الله اصلى الله عليه وسلم بالحديبية

ونحن محرمون وقد حصره المشركون, وكانت لي وفرة, فجعلت
الهوام تساقط على وجهي, فمر عليّ النبي اصلى الله عليه وسلم
فقال: «أيؤذيك هوام رأسك» ؟ فأمره أن يحلق قال: ونزلت هذه

498



الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

ًا أو به أذى من رأسه ففدية من اليَة {فمن كان منكم مريض
اصيام أو اصدقة أو نسك} وكذا رواه عفان عن شعبة عن أبي
بشر وهو جعفر بن إياس به, وعن شعبة عن الحكم عن عبد

 وعن شعبة عن داود عن الشعبي عن¹الرحمن بن أبي ليلى به
 ورواه المام مالك عن حميد بن قيس,¹كعب بن عجرة نحوه

عن مجاهد, عن عبد الرحمن بن أبي ليلى, عن كعب بن عجرة,
فذكره نحوه, وقال سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبان
بن اصالح, عن الحسن البصري: أنه سمع كعب بن عجرة يقول:
ًا من حديث عمر بن فذبحت شاة, ورواه ابن مردويه, وروي أيض

قيس وهو ضعيف عن عطاء عن ابن عباس, قال: قال رسول
الله اصلى الله عليه وسلم «النسك شاة, والصيام ثلثة أيام,

والطعام فرق بين ستة» وكذا روي عن علي ومحمد بن كعب
وعكرمة وإبراهيم ومجاهد وعطاء والسدي والربيع بن أنس,

وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا يونس بن عبد العلى, أخبرنا عبد الله
بن وهب أن مالك بن أنس حدثه عن عبد الكريم بن مالك

الجزري, عن مجاهد, عن عبد الرحمن بن أبي ليلى, عن كعب بن
عجرة: أنه كان مع رسول الله اصلى الله عليه وسلم فآذاه القمل

في رأسه, فأمره رسول الله اصلى الله عليه وسلم أن يحلق
رأسه, وقال: «اصم ثلثة أيام, أو أطعم ستة مساكين, مدين
مدين لكل إنسان, أو أنسك شاة, أي ذلك فعلت أجزأ عنك»

وهكذا روى ليث بن أبي سليم عن مجاهد, عن ابن عباس في
قوله {ففدية من اصيام أو اصدقة أو نسك} قال: إذا كان أو فأيه
أخذت أجزأ عنك, قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد وعكرمة

وعطاء وطاوس والحسن وحميد العرج وإبراهيم والنخعي
والضحاك نحو ذلك. (قلت) وهو مذهب الئمة الربعة, وعامة

العلماء أنه يخير في هذا المقام, إن شاء اصام وإن شاء تصدق
بفرق, وهو ثلثة آاصع لكل مسكين نصف اصاع وهو مدان, وإن

ّي ذلك فعل أجزأه, ولما شاء ذبح شاة وتصدق بها على الفقراء أ
كان لفظ القرآن في بيان الرخصة جاء بالسهل فالسهل {ففدية

من اصيام أو اصدقة أو نسك} ولما أمر النبي اصلى الله عليه
وسلم كعب بن عجرة بذلك, أرشده إلى الفضل فالفضل, فقال:
أنسك شاة, أو أطعم ستة مساكين, أو اصم ثلثة أيام, فكل حسن
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في مقامه, ولله الحمد والمنة. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب,
حدثنا أبو بكر بن عياش, قال: ذكر العمش, قال: سأل إبراهيم

سعيد بن جبير عن هذه اليَة {ففدية من اصيام أو اصدقة أو
نسك} فأجابه بقول يحكم عليه طعام, فإن كان عنده اشترى

شاة, وإن لم يكن قومت الشاة دراهم وجعل مكانها طعام
ًا, قال إبراهيم: كذلك فتصدق, وإل اصام لكل نصف اصاع يوم

سمعت علقمة يذكر, قال: لما قال لي سعيد بن جبير: من هذا ما
أظرفه ؟ قال: قلت: هذا إبراهيم, فقال: ما أظرفه كان يجالسنا,
قال: فذكرت ذلك لبراهيم قال: فلما قلت: يجالسنا انتفض منها,

ًا: حدثنا ابن أبي عمران, حدثنا عبيد الله بن وقال ابن جرير أيض
معاذ عن أبيه, عن أشعث, عن الحسن في قوله {ففدية من

اصيام أو اصدقة أو نسك} قال: إذا كان بالمحرم أذى من رأسه,
حلق وافتدى بأي هذه الثلثة شاء, والصيام عشرة أيام, والصدقة

ًا من تمر, على عشرة مساكين, كل مسكين مكوكين: مكوك
ًا من بر, والنسك شاة, وقال قتادة عن الحسن وعكرمة ومكوك

في قوله {ففدية من اصيام أو اصدقة أو نسك} قال: إطعام
عشرة مساكين, وهذان القولن من سعيد بن جبير وعلقمة

والحسن وعكرمة, قولن غريبان فيهما نظر, لنه قد ثبتت السنة
في حديث كعب بن عجرة الصيام ثلثة أيام ل ستة, أو إطعام

ستة مساكين, أو نسك شاة, وأن ذلك على التخيير كما دل عليه
سياق القرآن, وأما هذا الترتيب فإنما هو معروف في قتل الصيد
كما هو نص القرآن وعليه أجمع الفقهاء هناك بخلف هذا, والله

أعلم. وقال هشام: أخبرنا ليث عن طاوس أنه كان يقول: ما كان
من دم أو طعام فبمكة, وما كان من اصيام فحيث شاء, وكذا قال

مجاهد وعطاء والحسن, وقال هشام: أخبرنا حجاج وعبد الملك
وغيرهما عن عطاء أنه كان يقول: ما كان من دم فبمكة, وما كان
من طعام واصيام فحيث شاء, وقال هشيم: أخبرنا يحيى بن سعيد
عن يعقوب بن خالد, أخبرنا أبو أسماء مولى ابن جعفر, قال: حج

عثمان بن عفان ومعه علي والحسين بن علي فارتحل عثمان,
قال أبو أسماء وكنت مع ابن جعفر فإذا نحن برجل نائم وناقته
عند رأسه, قال: فقلت: أيها النائم, فاستيقظ فإذا الحسين بن

علي, قال: فحمله ابن جعفر حتى أتينا به السقيا, قال: فأرسل
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ًا من إلي علي ومعه أسماء بنت عميس, قال: فمرضناه نحو
عشرين ليلة, قال: قال علي للحسين ما الذي تجد ؟ قال: فأومأ

بيده إلى رأسه, قال: فأمر به علي فحلق رأسه, ثم دعا ببدنة
فنحرها فإن كانت هذه الناقة عن الحلق, ففيه أنه نحرها دون

مكة. وإن كانت عن التحلل فواضح.
وقوله {فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر  

من الهدي} أي فإذا تمكنتم من أداء المناسك فمن كان منكم
ًا بالعمرة إلى الحج, وهو يشمل من أحرم بهما, أو أحرم متمتع

بالعمرة أولً, فلما فرغ منها أحرم بالحج, وهذا هو التمتع الخاص,
وهو المعروف في كلم الفقهاء, والتمتع العام يشمل القسمين,
كما دلت عليه الحاديث الصحاح, فإن من الرواة من يقول: تمتع
رسول الله اصلى الله عليه وسلم وآخر يقول: قرن ول خلف أنه

ًا, وقال تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما ساق هدي
استيسر من الهدي} أي فليذبح ما قدر عليه من الهدي, وأقله
شاة, وله أن يذبح البقر, لن رسول الله اصلى الله عليه وسلم

ذبح عن نسائه البقر, وقال الوزاعي, عن يحيى بن أبي كثير عن
أبي سلمة عن أبي هريرة: أن رسول الله اصلى الله عليه وسلم

ذبح البقر عن نسائه وكن متمتعات, رواه أبو بكر بن مردويه,
وفي هذا دليل على مشروعية التمتع, كما جاء في الصحيحين عن
عمران بن حصين, قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله وفعلناها
مع رسول الله اصلى الله عليه وسلم, ثم لم ينزل قرآن يحرمها
ولم ينه عنها, حتى مات, قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري
ًا به أن يقال إنه عمر, وهذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرح

عمر كان ينهى الناس عن التمتع ويقول: إن نأخذ بكتاب الله يأمر
بالتمام, يعني قوله {وأتموا الحج والعمرة لله} وفي نفس المر
ًا لها, إنما كان ينهى لم يكن عمر رضي الله عنه ينهى عنها محرم
عنها ليكثر قصد الناس للبيت حاجين ومعتمرين, كما قد اصرح به
رضي الله عنه.  وقوله {فمن لم يجد فصيام ثلثة أيام في الحج
وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة} يقول تعالى: فمن لم يجد

ًا فليصم ثلثة أيام في الحج, أي في أيام المناسك, قال هدي
العلماء: والولى أن يصومها قبل عرفة في العشر, قاله, عطاء,
أو من حين يحرم قاله ابن عباس وغيره لقوله في الحج, ومنهم
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من يجوز اصيامها من أول شوال, قاله طاوس ومجاهد وغير
واحد, وجوز الشعبي اصيام يوم عرقة وقبله يومين, وكذا قال

مجاهد وسعيد بن جبير والسدي وعطاء وطاوس والحكم
والحسن وحماد وإبراهيم وأبو جعفر الباقر والربيع ومقاتل بن

ًا فعليه اصيام حيان, وقال العوفي عن ابن عباس: إذا لم يجد هدي
ثلثة أيام في الحج قبل يوم عرفة, فإذا كان يوم عرفة الثالث,
فقد تم اصومه, وسبعة إذا رجع إلى أهله, وكذا روى أبو إسحاق

ًا قبل التروية, ويوم عن وبرة عن ابن عمر قال: يصوم يوم
التروية, ويوم عرفة وكذا روى جعفر بن محمد عن أبيه, عن علي

ًا: فلو لم يصمها أو بعضها قبل العيد, فهل يجوز أن يصومها أيض
في أيام التشريق ؟ فيه قولن للعلماء وهما للمام الشافعي

ًا, القديم منهما: أنه يجوز له اصيامها لقول عائشة وابن عمر أيض
في اصحيح البخاري: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إل
لمن لم يجد الهدي هكذا رواه مالك عن الزهري عن عروة عن
عائشة وعن سالم عن ابن عمر وقد روي من غير وجه عنهما,
ورواه سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي, أنه كان

يقول: من فاته اصيام ثلثة أيام في الحج, اصامهن أيام التشريق,
وبهذا يقول عبيد بن عمير الليثي عن عكرمة والحسن البصري

وعروة بن الزبير, وإنما قالوا ذلك لعموم قوله {فصيام ثلثة أيام
في الحج} والجديد من القولين أنه ل يجوز اصيامها أيام التشريق

لما رواه مسلم عن قتيبة الهذلي رضي الله عنه, قال: قال
رسول الله اصلى الله عليه وسلم «أيام التشريق أيام أكل

وشرب, وذكر الله عز وجل».
وقوله {وسبعة إذا رجعتم} فيه قولن: (أحدهم) إذا رجعتم إلى  

رحالكم, ولهذا قال مجاهد: هي رخصة إذا شاء اصامها في
الطريق, وكذا قال عطاء بن أبي رباح. والقول (الثاني) إذا رجعتم
إلى أوطانكم, قال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري عن يحيى بن سعيد

فمن لم يجد فصيام ثلثة أيام: {عن سالم, سمعت ابن عمر قال
في الحج, وسبعة إذا رجعتم} قال: إذا رجع إلى أهله, وكذا روي

عن سعيد بن جبير وأبي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن
وقتادة والزهري والربيع بن أنس, وحكى على ذلك أبو جعفر بن

جرير الجماع, وقد قال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير, حدثنا
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الليث عن عقيل, عن ابن شهاب, عن سالم بن عبد الله, أن ابن
عمر قال: تمتع رسول الله اصلى الله عليه وسلم في حجة الوداع

بالعمرة إلى الحج, وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة,
فأهل بعمرة, ثم أهل بالحج, فتمتع الناس مع رسول الله اصلى

الله عليه وسلم, وبدأ رسول الله اصلى الله عليه وسلم بالعمرة
إلى الحج, فكان من الناس من أهدى فساق الهدي, ومنهم من
لم يهد, فلما قدم النبي اصلى الله عليه وسلم مكة قال للناس:
َى فإنه ل يحل بشيء حرم منه حتى يقضي «من كان منكم أهد
حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة
ًا فليصم ثلثة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج, فمن لم يجد هدي
أيام في الحج, وسبعة إذا رجع إلى أهله» وذكر تمام الحديث,

قال الزهري: وأخبرني عروة عن عائشة بمثل ما أخبرني سالم
عن أبيه, والحديث مخرج في الصحيحين من حديث الزهري به,
وقوله {تلك عشرة كاملة} قيل: تأكيد, كما تقول العرب: رأيت

بعيني, وسمعت بأذني, وكتبت بيدي, وقال الله تعالى: {ول طائر
يطير بجناحيه} وقال {ول تخطه بيمينك} وقال {وواعدنا موسى

ثلثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة} وقيل:
معنى كاملة المر بإكمالها وإتمامها, اختاره ابن جرير, وقيل

معنى كاملة أي مجزئة عن الهدي, قال هشيم عن عباد بن راشد
عن الحسن البصري في قوله {تلك عشرة كاملة} قال: من

الهدي.
وقوله {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} قال  

ابن جرير: واختلف أهل التأويل فيمن عنى بقوله {لمن لم يكن
أهله حاضري المسجد الحرام} بعد إجماع جميعهم على أن أهل

الحرم معنيون به وأنه ل متعة لهم, فقال بعضهم: عنى بذلك أهل
الحرم خااصة دون غيرهم, حدثنا ابن بشار, حدثنا عبد الرحمن,
حدثنا سفيان هو الثوري قال: ابن عباس: هم أهل الحرم, وكذا
روى ابن المبارك عن الثوري, وزاد الجماعة عليه, وقال قتادة:

ذكر لنا أن ابن عباس كان يقول: يا أهل مكة, ل متعة لكم, أحلت
ًا, أو قال: لهل الفَاق وحرمت عليكم, إنما يقطع أحدكم وادي

ًا, ثم يهل بعمرة, وقال عبد الرزاق: يجعل بينه وبين الحرم وادي
حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه, قال: المتعة للناس ل لهل
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مكة, من لم يكن أهله من الحرم. وكذا قول الله عز وجل {ذلك
لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} قال: وبلغني عن ابن
عباس مثل قول طاوس, وقال آخرون: هم أهل الحرم ومن بينه

وبين المواقيت, كما قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن عطاء,
قال: من كان أهله دون المواقيت فهو كأهل مكة ل يتمتع, وقال

عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن
مكحول في قوله {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد

الحرام} قال: من كان دون الميقات وقال ابن جريج عن عطاء
ذلك لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام قال: عرفة ومزدلفة
وعرفة والرجيع, وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر سمعت الزهري

يقول من كان أهله على يوم أو نحوه تمتع, وفي رواية عنه: اليوم
واليومين, واختار ابن جرير في ذلك مذهب الشافعي أنهم أهل

الحرم, ومن كان منه على مسافة ل يقصر فيها الصلة, لن من
ًا, والله أعلم. ًا ل مسافر كان كذلك يعد حاضر

وقوله: {واتقوا الله} أي فيما أمركم ونهاكم {واعلموا أن الله  
.شديد العقاب} أي لمن خالف أمره وارتكب ما عنه زجره

َ َول َفثَ  َفلَ رَ ْلحَجّ  ِهنّ ا ِفي َفرَضَ  َفمَن  ءٌت  ُلومَا ْع ءٌر مّ ُه َأشْ ْلحَجّ  ** ا
ْا ُدو ّو َتزَ َو ّلهُ  َلمْهُ ال ْع َي ٍر  ْي ْا مِنْ خَ ُلو َع ْف َت َومَا  ْلحَجّ  ِفي ا َدالَ  َولَ جِ َق  ُفسُو

َبابِ ْل ِلي ال ْو ُأ َي ُقونِ  ّت َوا َى  َو ْق ّت ِد ال ْيرَ الزّا ِإنّ خَ  َف
اختلف أهل العربية في قوله {الحج أشهر معلومات} فقال   

بعضهم: تقديره الحج حج أشهر معلومات, فعلى هذا التقدير
يكون الحرام بالحج فيها أكمل من الحرام فيما عداها وإن كان

ًا, والقول بصحة الحرام بالحج في جميع السنة مذهب ذاك اصحيح
مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه, وبه يقول
إبراهيم النخعي والثوري والليث بن سعد واحتج لهم بقوله تعالى:

{يسألونك عن الهلة قل هي مواقيت للناس والحج} وبأنه أحد
النسكين, فصح الحرام به في جميع السنة كالعمرة. وذهب

الشافعي رحمه الله, إلى أنه ل يصح الحرام بالحج إل في
أشهره, فلو أحرم به قبلها لم ينعقد إحرامه به وهل ينعقد عمرة,
فيه قولن عنه. والقول بأنه ل يصح الحرام بالحج إل في أشهره
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مروي عن ابن عباس وجابر, وبه يقول عطاء وطاوس ومجاهد
رحمهم الله, والدليل عليه قوله {الحج أشهر معلومات} وظاهره

التقدير الخَر الذي ذهب إليه النحاة, وهو أن وقت الحج أشهر
معلومات فخصصه بها من بين سائر شهور السنة, فدل على أنه
ل يصح قبلها كميقات الصلة, وقال الشافعي رحمه الله: أخبرنا

مسلم بن خالد عن ابن جريج, أخبرني عمر بن عطاء عن
عكرمة, عن ابن عباس أنه قال: ل ينبغي لحد أن يحرم بالحج إل

في شهور الحج من أجل قول الله تعالى: {الحج أشهر
معلومات} وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن يحيى بن مالك

السوسي عن حجاج بن محمد العور, عن ابن جريج به, ورواه
ابن مردويه في تفسيره من طريقين عن حجاج بن أرطاة, عن
الحاكم بن عتيبة, عن مقسم عن ابن عباس أنه قال: من السنة

أن ل يحرم بالحج إل في أشهر الحج, وقال ابن خزيمة في
اصحيحه: حدثنا أبو كريب, حدثنا أبو خالد الحمر عن شعبة, عن
الحكم, عن مقسم, عن ابن عباس, قال: ل يحرم بالحج إل في
أشهر الحج, فإن من سنة الحج أن يحرم في أشهر الحج, وهذا
إسناد اصحيح, وقول الصحابي من السنة كذا في حكم المرفوع

ًا للقرآن وهو عند الكثرين, ول سيما قول ابن عباس تفسير
ترجمانه. وقد ورد فيه حديث مرفوع, قال ابن مردويه: حدثنا عبد

الباقي, حدثنا نافع, حدثنا الحسن بن المثنى, حدثنا أبو حذيفة,
حدثنا سفيان عن أبي الزبير, عن جابر, عن النبي اصلى الله عليه
وسلم أنه قال «ل ينبغي لحد أن يحرم بالحج إل في أشهر الحج»

وإسناده ل بأس به, لكن رواه الشافعي والبيهقي من طرق عن
ابن جريج, عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل: أيهلّ

بالحج قبل أشهر الحج ؟ فقال: ل, وهذا الموقوف أاصح وأثبت من
ٍذ مذهب اصحابي يتقوى بقول ابن عباس من المرفوع, ويبقى حينئ

السنة: أن ل يحرم بالحج إل في أشهره, والله أعلم.
وقوله {أشهر معلومات} قال البخاري: قال ابن عمر: هي  

شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة, وهذا الذي علقه
البخاري بصيغة الجزم, رواه ابن جرير مواصولً, حدثنا أحمد بن

حازم بن أبي برزة, حدثنا أبو نعيم, حدثنا ورقاء عن عبد الله بن
دينار, عن ابن عمر {الحج أشهر معلومات} قال: شوال وذو
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القعدة وعشر من ذي الحجة, إسناد اصحيح, وقد رواه الحاكم
ًا في مستدركه عن الاصم, عن الحسن بن علي بن عفان, أيض

عن عبد الله بن نمير, عن عبد الله عن نافع, عن ابن عمرو
فذكره وقال: هو على شرط الشيخين, (قلت) وهو مروي عن

عمر وعلي وابن مسعود وعبد الله بن الزبير وابن عباس وعطاء
وطاوس ومجاهد وإبراهيم النخعي والشعبي والحسن وابن

سيرين ومكحول وقتادة والضحاك بن مزاحم والربيع بن أنس
ومقاتل بن حيان, وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن

حنبل وأبي يوسف وأبي ثور رحمهم الله, واختار هذا القول ابن
جرير, قال: واصح إطلق الجمع على شهرين وبعض الثالث

للتغليب, كما يقول العرب: رأيته العام ورأيته اليوم, وإنما وقع
ذلك في بعض العام واليوم {فمن تعجل في يومين فل إثم عليه}

وإنما تعجل في يوم ونصف يوم, وقال المام مالك بن أنس
والشافعي في القديم: هي شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله,

ًا, قال ابن جرير: حدثنا أحمد بن وهو رواية عن ابن عمر أيض
إسحاق, حدثنا أبو أحمد, حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر, عن
مجاهد, عن ابن عمر, قال: شوال وذو القعدة وذو الحجة, وقال

ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا يونس بن عبد العلى, حدثنا ابن
وهب, أخبرني ابن جريج, قال: قلت لنافع: أسمعت عبد الله بن
عمر يسمي شهور الحج . قال: نعم, كان عبد الله يسمي شوال

وذا القعدة وذا الحجة, قال ابن جريج: وقال ذلك ابن شهاب
وعطاء وجابر بن عبد الله اصاحب النبي اصلى الله عليه وسلم,

ًا عن طاوس وهذا إسناد اصحيح إلى ابن جريج, وقد حكى هذا أيض
ومجاهد وعروة بن الزبير والربيع بن أنس وقتادة, وجاء فيه

حديث مرفوع لكنه موضوع, رواه الحافظ بن مردويه من طريق
حصين بن مخارق, وهو متهم بالوضع, عن يونس بن عبيد عن

شهر بن حوشب عن أبي أمامة, قال: قال رسول الله اصلى الله
عليه وسلم «الحج أشهر معلومات: شوال وذو القعدة وذو

الحجة» وهذا كما رأيت ل يصح رفعه والله أعلم, وفائدة مذهب
مالك أنه إلى آخر ذي الحجة بمعنى أنه مختص بالحج, فيكره

العتمار في بقية ذي الحجة, ل أنه يصح الحج بعد ليلة النحر, قال
ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان, حدثنا أبو معاوية عن
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العمش, عن قيس بن مسلم, عن طارق بن شهاب قال: قال
عبد الله: الحج أشهر معلومات, ليس فيها عمرة, وهذا إسناد

اصحيح, قال ابن جرير: وإنما أراد من ذهب إلى أن أشهر الحج
شوال وذو القعدة وذو الحجة أن هذه الشهر ليست أشهر

العمرة إنما هي للحج وإن كان عمل الحج قد انقضى بانقضاء
أيام منى, كما قال محمد بن سيرين: ما أحد من أهل العلم يشك

في أن عمرة في غير أشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر
الحج, وقال ابن عون: سألت القاسم بن محمد عن العمرة في

أشهر الحج فقال: كانوا ل يرونها تامة. (قلت) وقد ثبت عن عمر
وعثمان رضي الله عنهما, أنهما كان يحبان العتمار في غير أشهر

الحج وينهيان عن ذلك في أشهر الحج, والله أعلم.
ًا, فيه   وقوله {فمن فرض فيهنّ الحج} أي أوجب بإحرامه حج

دللة على لزوم الحرام بالحج والمضي فيه, قال ابن جرير:
أجمعوا على أن المراد من الفرض ههنا اليجاب واللزام, وقال

علي بن أبي طلحة عن ابن عباس {فمن فرض فيهنّ الحج}
يقول: من أحرم بحج أو عمرة, وقال عطاء: الفرض الحرام.
وكذا قال إبراهيم والضحاك وغيرهم. وقال ابن جرير: أخبرني

عمر بن عطاء عن عكرمة, عن ابن عباس أنه قال {فمن فرض
فيهنّ الحج} فل ينبغي أن يلبي بالحج ثم يقيم بأرض. قال ابن

أبي حاتم: روي عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير ومجاهد
وعطاء وإبراهيم النخعي وعكرمة والضحاك وقتادة وسفيان
الثوري والزهري ومقاتل بن حيان: نحو ذلك, وقال طاوس

والقاسم بن محمد: هو التلبية. وقوله {فل رفث} أي من أحرم
بالحج أو العمرة فليجتنب الرفث, وهو الجماع, كما قال تعالى:

{أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} وكذلك يحرم تعاطي
دواعيه من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك, كذلك التكلم به بحضرة

النساء, قال ابن جرير: حدثني يونس, أخبرنا ابن وهب, أخبرني
ًا أخبره أن عبد الله بن عمر كان يقول: الرفث يونس: أن نافع

إتيان النساء والتكلم بذلك للرجال والنساء إذا ذكروا ذلك
بأفواهم, قال ابن وهب: وأخبرني أبو اصخر عن محمد بن كعب

مثله, قال ابن جرير: وحدثنا محمد بن بشار, حدثنا محمد بن
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جعفر, حدثنا شعبة عن قتادة, عن رجل, عن أبي العالية الرياحي,
عن ابن عباس, أنه كان يحدو وهو محرم, وهو يقول:

وهنّ يمشين بنا هميساإن يصدق الطير ننك لميسا 

وقال أبوالعالية: فقلت: تكلم بالرفث وأنت محرم ؟ قال: إنما  
الرفث ما قيل عند النساء. ورواه العمش عن زياد بن حصين

ًا, عن أبي العالية عن ابن عباس فذكره. وقال ابن جرير أيض
حدثني أبي حصين بن قيس, قال: أاصعدت مع ابن عباس في

الحاج, وكنت خليله, فلما كان بعد إحرامنا وقال ابن عباس: فأخذ
بذنب بعيره فجعل يلويه ويرتجز ويقول:

وهن يمشين بنا هميساإن تصدق الطير ننك لميسا 

قال فقلت: أترفث وأنت محرم ؟ فقال: إنما الرفث ما قيل عند  
النساء. وقال عبد الله بن طاوس عن أبيه: سألت ابن عباس عن

قول الله عز وجل: {فل رفث ول فسوق} ؟ قال: الرفث
التعريض بذكر الجماع, وهي العرابة في كلم العرب, وهو أدنى

الجماع وما دونه من الرفث, وقال عطاء بن أبي رباح: الرفث
قول الفحش وكذا قال عمرو بن دينار وقال عطاء: كانوا يكرهون

العرابة, وهو التعريض وهو محرم. وقال طاوس: هو أن يقول
للمرأة إذا حللت أاصبتك, وكذا قال أبو العالية, وقال علي بن أبي
طلحة عن ابن عباس: الرفث غشيان النساء والقبلة والغمز, وأن

ًا يعرض لها بالفحش من الكلم ونحو ذلك, وقال ابن عباس أيض
وابن عمر: الرفث غشيان النساء وكذا قال سعيد بن جبير

وعكرمة ومجاهد وإبراهيم وأبو العالية عن عطاء ومكحول وعطاء
الخراساني وعطاء بن يسار وعطية وإبراهيم النخعي والربيع

والزهري والسدي ومالك بن أنس ومقاتل بن حيان وعبد الكريم
بن مالك والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم.

وقوله {فل فسوق} قال: مقسم وغير واحد, عن ابن عباس  
هي المعااصي, وكذا قال عطاء ومجاهد وطاوس وعكرمة وسعيد

بن جبير ومحمد بن كعب والحسن وقتادة وإبراهيم النخعي
والزهري والربيع بن أنس وعطاء بن يسار وعطاء الخراساني

ومقاتل بن حيان, وقال محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر,
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ًا أو غيره, وكذا قال: الفسوق ما أاصيب من معااصي الله اصيد
روى ابن وهب عن يونس عن نافع أن عبد الله بن عمر كان
يقول: الفسوق إتيان معااصي الله في الحرم, وقال آخرون:
الفسوق ههنا السباب قال ابن عباس وابن عمر وابن الزبير

ومجاهد والسدي وإبراهيم النخعي والحسن, وقد يتمسك هؤلء
بما ثبت في الصحيح «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» ولهذا

رواه ههنا الحبر أبو محمد بن أبي حاتم من حديث سفيان الثوري
عن زبيد, عن أبي وائل, عن عبد الله, عن النبي اصلى الله عليه
وسلم , قال: «سباب المسلم فسوق, وقتاله كفر», وروي من

حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه, ومن حديث
أبي إسحاق عن محمد بن سعد عن أبيه وقال عبد الرحمن بن

زيد بن أسلم: الفسوق ههنا الذبح للاصنام, قال الله تعالى: {أو
ًا أهل لغير الله به}, وقال الضحاك: الفسوق التنابز فسق

باللقاب, والذين قالوا: الفسوق ههنا هو جميع المعااصي الصواب
معهم, كما نهى تعالى عن الظلم في الشهر الحرم, وإن كان في

ًا عنه, إل أنه في الشهر الحرم آكد, ولهذا قال جميع السنة منهي
{منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فل تظلموا فيهن أنفسكم}

وقال في الحرم {ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب
أليم} واختار ابن جرير أن الفسوق ههنا ارتكاب ما نهى عنه في

الحرام من قتل الصيد وحلق الشعر وقلم الظفار ونحو ذلك,
كما تقدم عن ابن عمر, وما ذكرناه أولى, والله أعلم, وقد ثبت
في الصحيحين من حديث أبي حازم عن أبي هريرة, قال قال
رسول الله اصلى الله عليه وسلم : «من حج هذا البيت, فلم

يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه»
وقوله {ول جدال في الحج} فيه قولن: (أحدهما) ول مجادلة  

في وقت الحج في مناسكه, وقد بينه الله أتم بيان, ووضحه أكمل
ًا إيضاح, كما قال وكيع عن العلء بن عبد الكريم: سمعت مجاهد
يقول {ول جدال في الحج} قد بين الله أشهر الحج فليس فيه

جدال بين الناس. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد {ول جدال في
الحج} قال: ل شهر ينسأ ول جدال في الحج قد تبين ثم ذكر

كيفية ما كان المشركون يصنعون في النسيء الذي ذمهم الله
به. وقال الثوري, عن عبد العزيز بن رفيع, عن مجاهد في قوله

509



الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

{ول جدال في الحج} قال: قد استقام الحج. فل جدال فيه, وكذا
قال السدي. وقال هشيم: أخبرنا حجاج عن عطاء, عن ابن

عباس {ول جدال في الحج} قال: المراء في الحج. وقال عبد
الله بن وهب: قال مالك: قال الله تعالى: {ول جدال في الحج}

ًا كانت تقف عند فالجدال في الحج س والله أعلم س أن قريش
المشعر الحرام بالمزدلفة, وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة,

وكانوا يتجادلون يقول هؤلء: نحن أاصوب ويقول هؤلء: نحن
أاصوب, فهذا فيما نرى, والله أعلم, وقال ابن وهب عن عبد

الرحمن بن زيد بن أسلم: كانوا يقفون مواقف مختلفة يتجادلون
كلهم يدعي أن موقفه موقف إبراهيم, فقطعه الله حين أعلم نبيه

بالمناسك, وقال ابن وهب: عن أبي اصخر, عن محمد بن كعب,
قال: كانت قريش إذا اجتمعت بمنى قال هؤلء: حجنا أتم من

حجكم, وقال هؤلء: حجنا أتم من حجكم, وقال حماد بن سلمة,
عن جبير بن حبيب, عن القاسم بن محمد أنه قال: الجدال في
ًا, ويقول بعضهم: الحج اليوم, الحج أن يقول بعضهم: الحج غد

وقد اختار ابن جرير مضمون هذه القوال, وهو قطع التنازع في
مناسك الحج, والله أعلم.

والقول الثاني) أن المراد بالجدال ههنا المخااصمة. قال ابن(  
جرير: حدثنا عبد الحميد بن بيان, حدثنا إسحاق عن شريك, عن

أبي إسحاق, عن أبي الحوص, عن عبد الله بن مسعود في قوله
{ول جدال في الحج} قال: أن تماري اصاحبك حتى تغضبه, وبهذا

السناد إلى أبي إسحاق عن التميمي, سألت ابن عباس, عن
الجدال, قال: المراء تماري اصاحبك حتى تغضبه, وكذلك روى
مقسم والضحاك عن ابن عباس وكذا قال أبو العالية وعطاء

ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وجابر بن زيد وعطاء
الخراساني ومكحول والسدي ومقاتل بن حيان وعمرو بن دينار

والضحاك والربيع بن أنس وإبراهيم النخعي وعطاء بن يسار
والحسن وقتادة والزهري وقال علي بن أبي طلحة عن ابن

عباس ول جدال في الحج, المراء والملحاة حتى تغضب أخاك
واصاحبك فنهى الله عن ذلك, وقال إبراهيم النخعي {ول جدال

في الحج} قال: كانوا يكرهون الجدال, وقال محمد بن إسحاق,
عن نافع, عن ابن عمر, قال الجدال في الحج السباب والمنازعة,
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وكذا روى ابن وهب عن يونس, عن نافع: أن ابن عمر كان يقول:
الجدال في الحج السباب والمراء والخصومات, وقال ابن أبي

حاتم : وروي عن ابن الزبير والحسن وإبراهيم وطاوس ومحمد
بن كعب, قالوا الجدال المراء, وقال عبد الله بن المبارك عن

يحيى بن بشر, عن عكرمة {ول جدال في الحج} والجدال
ًا فتغضبه ًا إل أن تستعتب مملوك الغضب, أن تغضب عليك مسلم

من غير أن تضربه, فل بأس عليك إن شاء الله. (قلت) ولو ضربه
ًا, والدليل على ذلك ما رواه المام أحمد: حدثنا ًا سائغ لكان جائز
عبد الله بن إدريس, حدثنا محمد بن إسحاق, عن يحيى بن عباد
بن عبد الله بن الزبير عن أبيه, عن أسماء بنت أبي بكر قالت:
ًا حتى إذا كنا خرجنا مع رسول الله اصلى الله عليه وسلم حجاج
بالعرج نزل رسول الله اصلى الله عليه وسلم فجلست عائشة

إلى جنب رسول الله اصلى الله عليه وسلم وجلست إلى جانب
أبي, وكانت زمالة أبي بكر وزمالة رسول الله اصلى الله عليه
وسلم واحدة مع غلم أبي بكر, فجلس أبو بكر ينتظره إلى أن
يطلع عليه, فأطلع وليس مع بعيره, فقال: أين بعيرك ؟ فقال:

أضللته البارحة, فقال أبو بكر: بعير تضلله ؟ فطفق يضربه
ورسول الله اصلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول «انظروا إلى

هذا المحرم ما يصنع» وهكذا أخرجه أبو داود وابن ماجه من
حديث ابن إسحاق, ومن هذاالحديث حكى بعضهم عن بعض

السلف أنه قال: من تمام الحج ضرب الجمال, ولكن يستفاد من
قول النبي اصلى الله عليه وسلم عن أبي بكر رضي الله عنه
«انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع» كهيئة النكار اللطيف أن

الولى ترك ذلك, والله أعلم.
وقد قال المام عبد بن حميد في مسنده: حدثنا عبيد الله بن  

موسى, عن موسى بن عبيدة, عن أخيه عبد الله بن عبيد الله,
عن جابر بن عبد الله, قال: قال رسول الله اصلى الله عليه

وسلم «من قضى نسكه وسلم المسلمون من لسانه ويده, غفر
».له ما تقدم من ذنبه

وقوله {وما تفعلوا من خير يعلمه الله} لما نهاهم عن إتيان  
القبيح قولً وفعلً, حثهم على فعل الجميل وأخبرهم أنه عالم به,
وسيجزيهم عليه أوفر الجزاء يوم القيامة, وقوله {وتزودوا فإن
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خير الزاد التقوى} قال العوفي, عن ابن عباس: كان أناس
يخرجون من أهليهم ليست معهم أزودة, يقولون: نحج بيت الله

ول يطعمنا ؟ فقال الله: تزودوا ما يكف وجوهكم عن الناس.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري:

ًا كانوا حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار, عن عكرمة: أن ناس
يحجون بغير زاد فأنزل الله {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى}

وكذا رواه ابن جرير عن عمرو وهوالفلس, عن ابن عيينة, قال
ابن أبي حاتم: وقد روى هذا الحديث ورقاء عن عمرو بن دينار,
عن عكرمة عن ابن عباس, قال وما يرويه عن ابن عيينة أاصح.
(قلت) قد وراه النسائي عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي,
عن سفيان بن عيينة, عن عمرو بن دينار, عن عكرمة, عن ابن

عباس: كان ناس يحجون بغير زاد, فأنزل الله {وتزودوا فإن خير
الزاد التقوى} وأما حديث ورقاء فأخرجه البخاري عن يحيى بن

بشر, عن شبابة, وأخرجه أبو داود عن أبي مسعود أحمد بن
الفرات الرازي ومحمد بن عبد الله المخزومي عن شبابة عن

ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس, قال: كان
أهل اليمن يحجون ول يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون, فأنزل

الله {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى} ورواه عبد بن حميد في
تفسيره عن شبابة, ورواه ابن حبان في اصحيحه من حديث شبابة
به, وروى ابن جرير وابن مردويه من حديث عمرو بن عبد الغفار

عن نافع, عن ابن عمر, قال: كانوا إذا أحرموا ومعهم أزوادهم
ًا آخر, فأنزل الله تعالى: {وتزودوا فإن رموا بها واستأنفوا زاد
خير الزاد التقوى} فنهوا عن ذلك وأمروا أن يتزودوا الدقيق
والسويق والكعك, وكذا قال ابن الزبير وأبو العالية ومجاهد

وعكرمة والشعبي والنخعي وسالم بن عبد الله وعطاء
الخراساني وقتادة والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان, وقال سعيد

بن جبير: فتزودوا الدقيق والسويق والكعك, وقال وكيع بن
الجراح في تفسيره: حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة عن سعيد

ًا, بن جبير {وتزودوا} قال الخشكنانج والسويق, قال وكيع أيض
حدثنا إبراهيم المكي عن ابن نجيح, عن مجاهد, عن ابن عمر,
قال: إن من كرم الرجل طيب زاده في السفر, وزاد فيه حماد
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بن سلمة عن أبي ريحانة أن ابن عمر كان يشترط على من
اصحبه الجودة.

وقوله {فإن خير الزاد التقوى} لما أمرهم بالزاد للسفر في  
الدنيا أرشدهم إلى زاد الخَرة, وهو استصحاب التقوى إليها, كما
ًا ولباس التقوى ذلك خير} لما ذكر اللباس الحسي قال {وريش

ًا إلى اللباس المعنوي, وهوالخشوع والطاعة والتقوى, نبه مرشد
وذكر أنه خير من هذا وأنفع, قال عطاء الخراساني في قوله
{فإن خير الزاد التقوى} يعني زاد الخَرة, وقال الحافظ أبو
القاسم الطبراني: حدثنا عبدان, حدثنا هشام بن عمار, حدثنا

مروان بن معاوية عن إسماعيل, عن قيس, عن جرير عن عبد
الله, عن النبي اصلى الله عليه وسلم قال «من يتزود في الدنيا

ينفعه في الخَرة» وقال مقاتل بن حيان لما نزلت هذه اليَة
{وتزودوا}: قام رجل من فقراء المسلمين فقال: يا رسول الله,
ما نجد ما نتزوده, فقال رسول الله اصلى الله عليه وسلم «تزود
ما تكفّ به وجهك عن الناس, وخير ما تزودتم التقوى» رواه ابن
أبي حاتم, وقوله {واتقون يا أولي اللباب} يقول: واتقوا عقابي

ونكالي وعذابي لمن خالفني ولم يأتمر بأمري, يا ذوي العقول
والفهام.

ُتم مّنْ َفضْ َأ َذآ  ِإ َف ُكمْ  ّب َفضْلً مّن رّ ْا  ُغو َت ْب َت َأن  ءٌح  َنا ُكمْ جُ ْي َل َع ْيسَ  َل  **
ِإن َو ُكمْ  َدا َه َكمَا  ُه  ُكرُو ْذ َوا ِم  ْلحَرَا ِر ا َع ْلمَشْ َد ا ّلهَ عِن ْا ال ُكرُو ْذ َفا َفاتٍ  َعرَ

ّلينَ َلمِنَ الضّآ ِه  ِل ْب َق ُتمْ مّن  ْن  ُك
قال البخاري: حدثنا محمد, أخبرني ابن عيينة عن عمرو, عن   

ًا في ابن عباس, قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواق
الجاهلية, فتأثموا أن يتجروا في الموسم, فنزلت {ليس عليكم
جناح أن تبتغوا فضلً من ربكم} في مواسم الحج. وهكذا رواه

عبد الرزاق وسعيد بن منصور وغير واحد عن سفيان بن عيينة به.
ولبعضهم فلماجاء السلم تأثموا أن يتجروا, فسألوا رسول الله
اصلى الله عليه وسلم عن ذلك, فأنزل الله هذه اليَة, وكذا رواه

ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس, قال: كان متجر
الناس في الجاهلية عكاظ ومجنة وذو المجاز, فلما كان السلم
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كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت هذه اليَة, وروى أبو داود وغيره من
حديث يزيد بن أبي زياد, عن مجاهد, عن ابن عباس, قال: كانوا

يتقون البيوع والتجارة في الموسم والحج, يقولون: أيام ذكر,
فأنزل الله: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلً من ربكم} وقال

ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم أخبرنا حجاج
عن عطاء عن ابن عباس أنه قال {ليس عليكم جناح أن تبتغوا

فضلً من ربكم} في مواسم الحج, وقال علي بن أبي طلحة عن
ابن عباس في هذه اليَة: ل حرج عليكم في الشراء والبيع قبل
الحرام وبعده, وهكذا روى العوفي عن ابن عباس, وقال وكيع:
حدثنا طلحة بن عمرو الحضرمي عن عطاء, عن ابن عباس أنه

كان يقرأ {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلً من ربكم} في
مواسم الحج, وقال عبد الرحمن, عن ابن عيينة, عن عبد الله بن
أبي يزيد: وهكذا فسرها مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة ومنصور

بن المعتمر وقتادة وإبراهيم النخعي والربيع بن أنس وغيرهم,
وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن عرفة, حدثنا شبابة بن سوار,

حدثنا شعبة عن أبي أميمة, سمعت ابن عمر سئل عن الرجل
يحج ومعه تجارة, فقرأ ابن عمر {ليس عليكم جناح أن تبتغوا

ًا, فضلً من ربكم} وهذا موقوف, وهو قوي جيد, وقد روي مرفوع
قال أحمد: حدثنا أسباط, حدثنا الحس بن عمرو الفقيمي عن أبي

أمامة التيمي, قال: قلت لبن عمر: إن نكري فهل لنا من حج ؟
قال: أليس تطوفون بالبيت, وتأتون المعرف, وترمون الجمار,
وتحلقون رؤوسكم ؟ قال: قلنا: بلى, فقال ابن عمر: جاء رجل

إلى النبي اصلى الله عليه وسلم , فسأله عن الذي سألتني, فلم
يجبه حتى نزل عليه جبرائيل بهذه اليَة {ليس عليكم جناح أن

تبتغوا فضلً من ربكم} فدعاه النبي اصلى الله عليه وسلم, فقال
«أنتم حجاج». وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري عن العلء بن

المسيب, عن رجل من بني تميم, قال: جاء رجل إلى عبد الله بن
عمر, فقال: يا أبا عبد الرحمن, إنا نقوم نكري ويزعمون أنه ليس

لنا حج, قال: ألستم تحرمون كا يحرمون, وتطوفون كما
يطوفون, وترمون كما يرمون ؟ قال: بلى, قال فأنت حاج, ثم

قال ابن عمر جاء رجل إلى النبي اصلى الله عليه وسلم فسأله
عما سألت عنه, فنزلت هذه اليَة {ليس عليكم جناح أن تبتغوا
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فضلً من ربكم} ورواه عبد بن حميد في تفسيره عن عبد الرزاق
ًا, وهكذا به, وهكذا روى هذا الحديث أبو حذيفة عن الثوري مرفوع

ًا, فقال ابن أبي حاتم: حدثنا روي من غير هذا الوجه مرفوع
الحسن بن عرفة, حدثنا عباد بن العوام عن العلء بن المسيب

عن أبي أمامة التيمي, قال: قلت لبن عمر: إنا أناس نكري في
ًا يزعمون أنه ل حج لنا, فهل ترى هذا الوجه إلى مكة, وإن أناس

ًا ؟ قال: ألستم تحرمون وتطوفون بالبيت وتقضون لنا حج
المناسك ؟ قال: قلت: بلى, قال «فأنتم حجاج» ثم قال: جاء
رجل إلى النبي اصلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألت

ًا حتى نزلت {ليس فلم يدر ما يعود عليه, أو قال: فلم يرد شيئ
عليكم جناح أن تبتغوا فضلً من ربكم} فدعا الرجل فتلها عليه,
وقال «أنتم حجاج» وكذا رواه مسعود بن سعد وعبد الواحد بن
ًا وقال ابن زياد وشريك القاضي عن العلء بن المسيب مرفوع
جرير: حدثني طليق بن محمد الواسطي, حدثنا أسباط هو ابن

محمد, أخبرنا الحسن بن عمرو هو الفقيمي عن أبي أمامة
التيمي, قال: قلت لبن عمر: إنا قوم نكري, فهل لنا حج ؟ فقال:

أليس تطوفون بالبيت, وتأتون المعرف, وترمون الجمار,
وتحلقون رؤوسكم ؟ قلنا: بلى, قال: جاء رجل إلى النبي اصلى
الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه, فلم يدر ما يقول

له حتى نزل جبريل عليه السلم بهذه اليَة {ليس عليكم جناح أن
تبتغوا فضلً من ربكم} إلى آخر اليَة, وقال النبي اصلى الله عليه

وسلم «أنتم حجاج» وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن إسحاق,
حدثنا أبو أحمد, حدثنا غندر عن عبد الرحمن بن المهاجر عن أبي

اصالح مولى عمرو قال: قلت: يا أمير المؤمنين, كنتم تتجرون في
الحج ؟ قال: وهل كانت معايشهم إل في الحج ؟

وقوله تعالى: {فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند  
ًا على مؤنث, المشعر الحرام} إنما اصرف عرفات وإن كان علم
لنه في الاصل جمع كمسلمات ومؤمنات, سمي به بقعة معينة

فروعي فيه الاصل فصرف, اختاره ابن جرير, وعرفة موضع
الوقوف في الحج, وهي عمدة أفعال الحج, ولهذا روى المام

أحمد وأهل السنن بإسناد اصحيح عن الثوري عن بكير عن عطاء
عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي, قال: سمعت رسول الله اصلى
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ًا س فمن أدرك عرفة الله عليه وسلم يقول: «الحج عرفات س ثلث
قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك, وأيام منى ثلثة, فمن تعجل في
يومين فل إثم عليه, ومن تأخر فل إثم عليه» ووقت الوقوف من

الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر, لن
النبي اصلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بعد أن اصلى
الظهر إلى أن غربت الشمس, وقال «لتأخذوا عني مناسككم»
وقال في هذا الحديث «فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر
فقد أدرك» وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي, رحمهم

الله, وذهب المام أحمد إلى أن وقت الوقوف من أول يوم
عرفة, واحتجوا بحديث الشعبي عن عروة بن مضرس بن حارثة

بن لم الطائي, قال: أتيت رسول الله اصلى الله عليه وسلم
بالمزدلفة حين خرج إلى الصلة فقلت: يا رسول الله, إني جئت

من جبل طيء, أكللت راحلتي, وأتعبت نفسي, والله ما تركت
من جبل إل وقفت عليه, فهل لي من حج ؟ فقال رسول الله

اصلى الله عليه وسلم: «من شهد اصلتنا هذه, فوقف معنا حتى
ًا, فقد تم حجه وقضى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلً أو نهار
تفثه» رواه المام أحمد وأهل السنن, واصححه الترمذي, ثم قيل:
إنما سميت عرفات لمارواه عبد الرزاق: أخبرني ابن جريج, قال:
قال ابن المسيب: قال علي بن أبي طالب: بعث الله جبريل عليه

السلم إلى إبراهيم اصلى الله عليه وسلم فحج به, حتى إذا أتى
عرفة قال: عرفت, وكان قد أتاها مرة قبل ذلك, فلذلك سميت

عرفة وقال ابن المبارك عن عبد الملك بن أبي سليمان, عن
عطاء, قال: إنما سميت عرفة لن جبريل كان يري إبراهيم

المناسك فيقول: عرفت عرفت, فسميت عرفات, وروي نحوه
عن ابن عباس وابن عمر وأبي مجلز, فالله أعلم, وتسمى

عرفات المشعر الحرام, والمشعر القصى, وإلل على وزن
هلل, ويقال للجبل في وسطها: جبل الرحمة, قال أبو طالب في

قصيدته المشهورة:
وبالمشعر القصى إذا قصدوا لهإلل إلى تلك الشراج القوابل 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا حماد بن الحسن بن عنبسة, حدثنا  

أبو عامر عن زمعة هو ابن اصالح, عن سلمة بن وهرام, عن
عكرمة, عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة
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حتى إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كأنها العمائم على
رؤوس الرجال دفعوا, فأخر رسول الله اصلى الله عليه وسلم
الدفعة من عرفة حتى غربت الشمس ورواه ابن مردويه من
حديث زمعة بن اصالح وزاد: ثم وقف بالمزدلفة واصلى الفجر
بغلس, حتى إذا أسفر كل شيء وكان في الوقت الخَر, دفع,
وهذا حسن السناد, وقال ابن جريج عن محمد بن قيس عن
المسور بن مخرمة, قال: خطبنا رسول الله اصلى الله عليه

وسلم وهو بعرفات, فحمد الله وأثنى عليه, ثم قال «أما بعد س
وكان إذا خطب خطبة قال: أما بعد س فإن هذا اليوم الحج الكبر,
أل وإن أهل الشرك والوثان كانوا يدفعون في هذا اليوم قبل أن
تغيب الشمس إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال كأنها عمائم

الرجال في وجهها, وإنا ندفع بعد أن تغيب الشمس, وكانوا
يدفعون من المشعر الحرام بعد أن تطلع الشمس إذا كانت

الشمس في رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوهها, وإنا
ًا هدينا هدي أهل الشرك», ندفع قبل أن تطلع الشمس مخالف

هكذا رواه ابن مردويه, وهذا لفظه, والحاكم في مستدركه,
كلهما من حديث عبد الرحمن بن المبارك العيشي عن عبد

الواراث بن سعيد عن ابن جريج, وقال الحاكم: اصحيح على شرط
الشيخين, ولم يخرجاه, وقد اصح وثبت بما ذكرناه سماع المسور

من رسول الله اصلى الله عليه وسلم: ل كما يتوهمه بعض
أاصحابنا أنه من له رؤية بل سماع, وقال وكيع, عن شعبة, عن

إسماعيل بن رجاء الزبيدي, عن المعرور بن سويد, قال: رأيت
عمر رضي الله عنه حين دفع عن عرفة كأني أنظر إليه رجل

أاصلع على بعير له يوضع وهو يقول: إنا وجدنا الفاضة هي
اليضاع, وفي حديث جابر بن عبد الله الطويل الذي في اصحيح

ًا س يعني بعرفة س حتى غربت مسلم, قال فيه: فلم يزل واقف
الشمس, وبدت الصفرة قليلً حتى غاب القرص, وأردف أسامة

خلفه, ودفع رسول الله اصلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء
الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله, ويقول بيده اليمنى:
«أيها الناس السكينة السكينة» كلما أتى جبلً من الجبال أرخى

لها قليلً حتى تصعد حتى أتىَ المزدلفة, فصلى بها المغرب
ًا, ثم اضطجع والعشاء بأذان واحد وإقامتين, ولم يسبح بينهما شيئ

517



الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

حتى طلع الفجر فصلى الفجر, حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة,
ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام, فاستقبل القبلة,

ًا, ًا حتى أسفر جد فدعا الله وكبره وهلله ووحده, فلم يزل واقف
فدفع قبل أن تطلع الشمس, وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد
أنه سئل: كيف كان يسير رسول الله اصلى الله عليه وسلم حين

دفع ؟ قال: كان يسير العنق, فإذا وجد فجوة نص. والعنق هو
انبساط السير, والنص فوقه, وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبو
محمد ابن بنت الشافعي فيما كتب إليّ عن أبيه أو عمه, عن

سفيان بن عيينة قوله {فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند
ًا, وقال أبو إسحاق المشعر الحرام} وهي الصلتين جميع

السبيعي, عن عمرو بن ميمون: سألت عبد الله بن عمرو عن
المشعر الحرام, فسكت حتى إذا هبطت أيدي رواحلنا بالمزدلفة,
قال: أين السائل عن المشعر الحرام, هذا المشعر الحرام, وقال
عبد الرزاق: أخبرنا معمر, عن الزهري, عن سالم, قال: قال ابن

عمر: المشعر الحرام المزدلفة كلها. وقال هشيم, عن حجاج,
عن نافع, عن ابن عمر: أنه سئل عن قوله {فاذكروا الله عند
المشعر الحرام} قال: فقال: هذا الجبل وما حوله. وقال عبد

الرزاق: أخبرنا معمر عن المغيرة, عن إبراهيم, قال: فرآهم ابن
عمر يزدحمون على قزح, فقال: على ما يزدحم هؤلء, كل ههنا
مشعر. وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد

والسدي والربيع بن أنس والحسن وقتادة أنهم قالوا: هو ما بين
الجبلين. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أين المزدلفة ؟ قال: إذا

أفضت من مأزمي عرفة فذلك إلى محسر, قال: وليس المأزمان
عرفة من المزدلفة, ولكن مفاضاهما, قال: فقف بينهما إن

شئت, قال: وأحب أن تقف دون قزح هلم إلينا من أجل طريق
الناس. (قلت) والمشاعر هي المعالم الظاهرة, وإنما سميت

المزدلفة المشعر الحرام, لنها داخل الحرم, وهل الوقوف بها
ركن في الحج ل يصح إل به, كما ذهب إليه طائفة من السلف

وبعض أاصحاب الشافعي منهم القفال وابن خزيمة لحديث عروة
بن مضرس ؟ أو واجب كما هو أحد قولي الشافعي يجبر بدم ؟
أو مستحب ل يجب بتركه شيء كما هو القول الخَر ؟ في ذلك

ثلثة أقوال للعلماء لبسطها موضع آخر غير هذا, والله أعلم.
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وقال عبد الله بن المبارك, عن سفيان الثوري, عن زيد بن أسلم
أن رسول الله اصلى الله عليه وسلم, قال «عرفة كلها موقف,

ًا» هذا حديث وارفعوا عن عرنة, وجمع كلها موقف إل محسر
مرسل, وقد قال المام أحمد: حدثنا أبو المغيرة, حدثنا سعيد بن

عبد العزيز حدثني سليمان بن موسى عن جبير بن مطعم, عن
النبي اصلى الله عليه وسلم, قال «كل عرفات موقف, وارفعوا
عن عرنة, وكل مزدلفة موقف, وارفعوا عن محسر, وكل فجاج

ًا منقطع, فإن مكة منحر, وكل أيام التشريق ذبح» وهذا أيض
سليمان بن موسى هذا, وهو الشدق, لم يدرك جبير بن مطعم,
ولكن رواه الوليد بن مسلم وسويد بن عبدالعزيز, عن سليمان,
فقال الوليد, عن جبير بن مطعم عن أبيه, وقال سويد عن نافع
بن جبير عن أبيه عن النبي اصلى الله عليه وسلم فذكره, والله

أعلم.
وقوله {واذكروه كما هداكم} تنبيه لهم على ما أنعم الله به  

عليهم من الهداية والبيان والرشاد إلى مشاعر الحج على ما كان
عليه من الهداية إبراهيم الخليل عليه السلم, ولهذا قال {وإن

كنتم من قبله لمن الضالين} قيل: من قبل هذا الهدى وقبل
.متقارب ومتلزم واصحيح القرآن وقبل الرسول, والكل

ّلهَ ِإنّ ال ّلهَ  ْا ال ِفرُو ْغ َت َواسْ ّناسُ  َفاضَ ال َأ ْيثُ  ْا مِنْ حَ ِفيضُو َأ ُثمّ   **
ءٌم ءٌر رّحِي ُفو  َغ

ثم س ههنا س لعطف خبر على خبر وترتبيه عليه, كأنه تعالى أمر   
الواقف بعرفات أن يدفع إلى المزدلفة ليذكر الله عند المشعر
الحرام, وأمره أن يكون وقوفه مع جمهور الناس بعرفات, كما

ًا فإنهم لم يكونوا كان جمهور الناس يصنعون, يقفون بها إل قريش
يخرجون من الحرم فيقفون في طرف الحرم عند أدنى الحل,
ويقولون: نحن أهل الله في بلدته وقطان بيته, قال البخاري:

حدثنا علي بن عبد الله, حدثنا محمد بن حازم, حدثنا هشام, عن
أبيه, عن عائشة, قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون

بالمزدلفة, وكانوا يسمون الحمس, وسائر العرب يقفون بعرفات,
فلما جاء السلم أمر الله نبيه اصلى الله عليه وسلم أن يأتي
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عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها, فذلك قوله {من حيث أفاض
الناس} وكذا قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وقتادة والسدي
وغيرهم, واختاره ابن جرير وحكى عليه الجماع, وقال المام

أحمد: حدثنا سفيان عن عمرو عن مجاهد عن محمد بن جبير بن
ًا لي بعرفة فذهبت أطلبه, فإذا مطعم عن أبيه, قال: أضللت بعير
النبي اصلى الله عليه وسلم واقف, قلت: إن هذا من الحمس ما
شأنه ههنا ؟ أخرجاه في الصحيحين, ثم رواه البخاري من حديث

موسى بن عقبة, عن كريب, عن ابن عباس: ما يقتضي أن المراد
بالفاضة ههنا هي الفاضة من المزدلفة إلى منى لرمي الجمار,
فالله أعلم, وحكاه ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم فقط. قال:
والمراد بالناس إبراهيم عليه السلم, وفي رواية عند المام, قال

ابن جرير: ولول إجماع الحجة على خلفه لكان هو الرجح.
ًا ما يأمر الله   وقوله {واستغفروا الله إن الله غفور رحيم} كثير

بذكره بعد قضاء العبادات, ولهذا ثبت في اصحيح مسلم أن رسول
الله اصلى الله عليه وسلم , كان إذا فرغ من الصلة يستفغر

ًا, وفي الصحيحين أنه ندب إلى التسبيح والتحميد والتكبير اللهثلث
ًا وثلثين. وقد روى ابن جرير ههنا حديث ابن عباس بن ثلث

مرداس السلمي, في استغفاره اصلى الله عليه وسلم لمته
عشية عرفة, وقد أوردناه في جزء جمعناه في فضل يوم عرفة,
وأورد ابن مردويه ههنا الحديث الذي رواه البخاري عن شداد بن

أوس قال: قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم : «سيد
الستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي, ل إله إل أنت, خلقتني

وأنا عبدك, وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت, أعوذ بك من
شر ما اصنعت, أبوء لك بنعمتك عليّ, وأبوء بذنبي, فاغفر لي فإنه

ل يغفر الذنوب إل أنت, من قالها في ليلة فمات في ليلته دخل
الجنة, ومن قالها في يومه فمات دخل الجنة», وفي الصحيحين

عن عبد الله بن عمرو أن أبا بكر قال: يا رسول الله, علمني
دعاء أدعو به في اصلتي, فقال «قل اللهم إني ظلمت نفسي

ًا ول يغفر الذنوب إل أنت فاغفر لي مغفرة من عندك, ًا كثير ظلم
وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم» والحاديث في الستغفار

كثيرة.
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ّد َأشَ ْو  َأ ُكمْ  َء َبآ ُكمْ آ ِر ْك ِذ َك ّلهَ  ْا ال ُكرُو ْذ َفا ُكمْ  َك َناسِ ُتمْ مّ ْي َقضَ َذا  ِإ َف  **
ِة ِفي الخَِرَ َلهُ  َومَا  َيا  ْن ّد ِفي ال َنا  ِت َنآ آ ّب ُقولُ رَ َي ّناسِ مَن  َفمِنَ ال ًا  ْكر ِذ

َنةً َيا حَسَ ْن ّد ِفي ال َنا  ِت َنآ آ ّب ُقولُ رَ َي ُهمْ مّن  ْن ِومِ ِفي مِنْ خَلقٍَ *   َو
ْا ُبو َكسَ ءٌب مّمّا  َنصِي ُهمْ  َل ِئكَ  َلـ ُأو ِر *   ّنا َذابَ ال َع َنا  ِق َو َنةً  ِة حَسَ الخَِرَ

ْلحِسَابِ ُع ا ِري ّلهُ سَ  َوال
يأمر تعالى بذكره والكثار منه بعد قضاء المناسك وفراغها,   

وقوله {كذكركم آباءكم} اختلفوا في معناه, فقال ابن جريج عن
عطاء: هو كقول الصبي أبه أمه, يعني كما يلهج الصبي بذكر أبيه
وأمه, فكذلك أنتم فالهجوا بذكر الله بعد قضاء النسك, وكذا قال

الضحاك والربيع بن أنس, وروى ابن جرير من طريق العوفي عن
ابن عباس نحوه, وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: كان أهل

الجاهلية يقفون في الموسم فيقول الرجل منهم: كان أبي يطعم
ويحمل الحمالت, ويحمل الديات, ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم,

فأنزل الله على محمد اصلى الله عليه وسلم {فاذكروا الله
ًا}, قال ابن أبي حاتم : وروى السدي, كذكركم آباءكم أو أشد ذكر
عن أنس بن مالك وأبي وائل وعطاء بن أبي رباح في أحد قوليه

وسعيد بن جبير وعكرمة في أحد رواياته, ومجاهد والسدي
وعطاء الخراساني والربيع بن أنس والحسن وقتادة ومحمد بن

كعب ومقاتل بن حيان نحو ذلك, وهكذا حكاه ابن جرير عن
جماعة والله أعلم, والمقصود منه الحث على كثرة الذكر لله عز
ًا على التمييز, تقديره وجل, ولهذا كان انتصاب قوله, أو أشد ذكر

ًا, وأو س ههنا س لتحقيق المماثلة في كذكركم آباءكم أو أشد ذكر
الخبر كقوله {فهي كالحجارة أو أشد قسوة} وقوله {يخشون

الناس كخشية الله أو أشد خشية} {فأرسلناه إلى مائة ألف أو
يزيدون} {فكان قاب قوسين أو أدنى} فليست ههنا للشك

ًا, وإنما هي لتحقيق المخبر عنه كذلك أو أزيد منه, ثم إنه قطع
تعالى أرشد إلى دعائه بعد كثرة ذكره فإنه مظنة الجابة, وذم

من ل يسأله إل في أمر دنياه وهو معرض عن أخراه, فقال
{فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وماله في الخَرة من

خلق} أي من نصيب ول حظ, وتضمن هذا الذم والتنفير عن
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التشبه بمن هو كذلك, قال سعيد بن جبير, عن ابن عباس: كان
قوم من العراب يجيئون إلى الموقف فيقولون: اللهم اجعله عام

غيث, وعام خصب, وعام ولد حسن, ل يذكرون من أمر الخَرة
ًا, فأنزل الله فيهم {فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا شيئ

وماله في الخَرة من خلق} وكان يجيء بعدهم آخرون من
المؤمنين فيقولون {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي ألخَرة حسنة

وقنا عذاب النار} فأنزل الله {أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله
سريع الحساب} ولهذا مدح من يسأله الدنيا والخرى, فقال:

{ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الخَرة حسنة
وقنا عذاب النار} فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا

واصرفت كل شر, فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب
دنيوي من عافية, ودار رحبة, وزوجة حسنة, ورزق واسع, وعلم
نافع, وعمل اصالح, ومركب هني, وثناء جميل إلى غير ذلك مما

اشتملت عليه عبارات المفسرين, ول منافاة بينها, فإنها كلها
مندرجة في الحسنة في الدنيا, وأما الحسنة في الخَرة, فأعلى

ذلك دخول الجنة وتوابعه من المن من الفزع الكبر في
العراصات, وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الخَرة الصالحة,

وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من
اجتناب المحارم والثَام وترك الشبهات والحرام, وقال القاسم
ًا ًا, وجسد ًا ذاكر ًا, ولسان ًا شاكر بن عبد الرحمن: من أعطي قلب
ًا, فقد أوتي في الدنيا حسنة, وفي الخَرة حسنة, ووقي اصابر

عذاب النار, ولهذا وردت السنة بالترغيب في هذا الدعاء, فقال
البخاري: حدثنا أبو معمر, حدثنا عبد الواراث عن عبد العزيز, عن

أنس بن مالك, قال: كان النبي اصلى الله عليه وسلم يقول:
«اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة, وفي الخَرة حسنة, وقنا عذاب
النار» وقال أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم, حدثنا عبد العزيز
ًا: أي دعوة كان أكثر ما يدعوها بن اصهيب, قال: سأل قتادة أنس

النبي اصلى الله عليه وسلم ؟ قال: يقول «اللهم ربنا آتنا في
الدنيا حسنة, وفي الخَرة حسنة, وقنا عذاب النار» وكان أنس إذا

أراد أن يدعو بدعوة دعا بها, وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها
ورواه مسلم, وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا أبو نعيم,حدثنا

عبد السلم بن شداد يعني أبا طالوت, قال: كنت عند أنس بن
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مالك, فقال له ثابت: إن إخوانك يحبون أن تدعو لهم, فقال:
«اللهم آتنا في الدينا حسنة, وفي الخَرة حسنة, وقنا عذاب

النار» وتحدثوا ساعة, حتى إذا أرادوا القيام قال: يا أبا حمزة, إن
إخوانك يريدون القيام, فادع الله لهم, فقال: أتريدون أن أشقق

لكم المور إذا آتاكم الله في الدنيا حسنة وفي الخَرة حسنة,
ًا: حدثنا ووقاكم عذاب النار, فقد آتاكم الخير كله, وقال أحمد أيض
محمد بن أبي عدي عن حميد عن ثابت, عن أنس: أن رسول الله

اصلى الله عليه وسلم عاد رجلً من المسلمين قد اصار مثل
الفرخ, فقال له رسول الله اصلى الله عليه وسلم «هل تدعو الله

بشيء أو تسأله إياه ؟ قال: نعم, كنت أقول اللهم ما كنت
معاقبي به في الخَرة فعجله لي في الدنيا, فقال رسول الله

اصلى الله عليه وسلم : سبحان الله ل تطيقه أو ل تستطيعه, فهل
قلت {ربنا آتنا في الدنيا حسنة, وفي الخَرة حسنة, وقنا عذاب

النار} قال: فدعاه فشفاه, انفرد بإخراجه مسلم, فرواه من
حديث ابن أبي عدي به وقال المام الشافعي: أخبرنا سعيد بن
سالم القداح عن ابن جريج, عن يحيى بن عبيد مولى السائب,

عن أبيه, عن عبد الله بن السائب: أنه سمع النبي اصلى الله عليه
وسلم يقول فيما بين الركن اليماني والركن السود: {ربنا آتنا
في الدنيا حسنة, وفي الخَرة حسنة, وقنا عذاب النار} ورواه

الثوري عن ابن جريج كذلك. وروى ابن ماجه عن أبي هريرة عن
النبي اصلى الله عليه وسلم نحو ذلك, وفي سنده ضعف, والله

أعلم. وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقي, أخبرنا أحمد بن
القاسم بن مساور, حدثنا سعيد بن سليمان عن إبراهيم بن

سليمان عن عبد الله بن هرمز, عن مجاهد, عن ابن عباس قال:
قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم «ما مررت على الركن إل

ًا يقول آمين, فإذا مررتم عليه فقولوا {ربنا آتنا رأيت عليه ملك
في الدنيا حسنة, وفي الخَرة حسنة, وقنا عذاب النار}» وقال
الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو زكريا العنبري, حدثنا محمد بن

عبد السلم, حدثنا إسحاق بن إبراهيم, أخبرنا جرير عن العمش,
عن مسلم البطين, عن سعيد بن جبير, قال: جاء رجل إلى ابن

عباس فقال. إني أجرت نفسي من قوم على أن يحملوني,
ووضعت لهم من أجرتي على أن يدعوني أحج معهم, أفيجزي
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ذلك ؟ فقال: أنت من الذين قال الله: {أولئك لهم نصيب مما
كسبوا والله سريع الحساب} ثم قال الحاكم: اصحيح على شرط

الشيخين, ولم يخرجاه.

ْثمَ ِإ َفلَ  ْينِ  ْومَ َي ِفي  َعجّلَ  َت َفمَن  َداتٍ  ُدو ْع ٍم مّ ّيا َأ ِفيَ  ّلهَ  ْا ال ُكرُو ْذ َوا  **
ُكمْ ّن َأ َلمُوآ  ْع َوا ّلهَ  ْا ال ُقو ّت َوا َقىَ  ّت ِلمَنِ ا ِه  ْي َل َع ْثمَ  ِإ َفَل  َأخّرَ  َت َومَن  ِه  ْي َل َع

ُتحْشَرُونَ ِه  ْي َل  ِإ
قال ابن عباس: اليام المعدودات أيام التشريق, واليام   

المعلومات أيام العشر, وقال عكرمة {واذكرو الله في أيام
معدودات} يعني التكبير في أيام التشريق بعد الصلوات

المكتوبات الله أكبر الله أكبر. وقال المام أحمد: حدثنا وكيع,
حدثنا موسى بن علي عن أبيه, قال: سمعت عقبة بن عامر قال:
قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم: «يوم عرفة, ويوم النحر,

وأيام التشريق, عيدنا أهل السلم, وهي أيام أكل وشرب», وقال
ًا: حدثنا هشيم, أخبرنا خالد, عن أبي المليح, عن نبيشة أحمد أيض

الهذلي قال: قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم : «أيام
ًا, وتقدم التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله» ورواه مسلم أيض
حديث جبير بن مطعم «عرفة كلها موقف, وأيام التشريق كلها

ًا حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي «وأيام منى ذبح» وتقدم أيض
ثلثة فمن تعجل في يومين فل إثم عليه ومن تأخر فل إثم عليه»

وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم وخلد بن أسلم قال:
حدثنا هشيم عن عمرو بن أبي سلمة, عن أبيه, عن أبي هريرة
أن رسول الله اصلى الله عليه وسلم قال: «أيام التشريق أيام

طعم وذكر الله» وحدثنا خلد بن أسلم, حدثنا روح, حدثنا اصالح,
حدثني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب, عن أبي هريرة أن

رسول الله اصلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة يطوف
في منىَ: «ل تصوموا هذه اليام فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله
عز وجل» وحدثنا يعقوب حدثنا هشيم عن سفيان بن حسين عن
الزهري قال: بعث رسول الله اصلى الله عليه وسلم عبد الله بن
حذافة فنادى في أيام التشريق فقال «إن هذه أيام أكل وشرب

وذكر الله إل من كان عليه اصوم من هدى» زيادة حسنة ولكن
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مرسلة, وبه قال هشيم عن عبد الملك بن أبي سليمان, عن
عمرو بن دينار أن رسول الله اصلى الله عليه وسلم بعث بشر بن
سحيم فنادى في أيام التشريق فقال: «إن هذه أيام أكل وشرب

وذكر الله» وقال هشيم عن ابن أبي ليلى, عن عطاء, عن عائشة
قالت: نهى رسول الله اصلى الله عليه وسلم عن اصوم أيام

التشريق, قال: «وهي أيام أكل وشرب وذكر الله» وقال محمد
بن إسحاق عن حكيم بن حكيم, عن مسعود بن الحكم الزرقي,

عن أمه قالت: لكأني أنظر إلى عليّ على بغلة رسول الله اصلى
الله عليه وسلم البيضاء حتى وقف على شعب النصار وهو

يقول: يا أيها الناس, إنها ليست بأيام اصيام, إنما هي أيام أكل
وشرب وذكر الله, وقال مقسم عن ابن عباس: اليام المعدودات

أيام التشريق أربعة أيام: يوم النحر, وثلثة بعده, وروي عن ابن
عمر وابن الزبير وأبي موسى وعطاء ومجاهد وعكرمة وسعيد بن

جبير وأبي مالك وإبراهيم النخعي ويحيى بن أبي كثير والحسن
وقتادة والسدي والزهري والربيع بن أنس والضحاك ومقاتل بن

حيان وعطاء الخراساني ومالك بن أنس وغيرهم مثل ذلك. وقال
علي بن أبي طالب: هي ثلثة: يوم النحر ويومان بعده اذبح في

أيهن شئت, وأفضلها أولها, والقول الول هو المشهور, وعليه دلّ
ظاهر اليَة الكريمة حيث قال {فمن تعجل في يومين فل إثم

عليه ومن تأخر فل إثم عليه} فدل على ثلثة بعد النحر ويتعلق
بقوله {واذكروا الله في أيام معدودات} ذكر الله الضاحي وقد
تقدم, وأن الراجح في ذلك مذهب الشافعي رحمه الله وهو أن
وقت الضحية من يوم النحر إلى آخر التشريق ويتعلق به أيضا

الذكر المؤقت خلف الصلوات,والمطلق في سائر الحوال وفي
وقته أقوال للعلماء أشهرها الذي عليه العمل أنه من اصلة الصبح
يوم عرفة إلى اصلة العصر من آخر أيام التشريق, وهو آخر النفر
ًا, الخَر, وقد جاء فيه حديث رواه الدارقطني لكن ل يصح مرفوع

والله أعلم وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكبر
ًا ويتعلق في قبته فيكبر أهل السوق بتكبيره حتى ترتج منىَ تكبير
ًا التكبير وذكر الله عند رمي الجمرات كل يوم من أيام بذلك أيض

التشريق وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: إنما
جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار
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لقامة ذكر الله عز وجل. ولما ذكر الله تعالى النفر الول والثاني
وهو تفرق الناس من موسم الحج إلى سائر القاليم والفَاق بعد

اجتماعهم في المشاعر والموقف, قال {واتقوا الله واعلموا أنكم
إليه تحشرون} كما قال {وهوالذي ذرأكم في الرض وإليه

تحشرون}.

َلىَ َع ّلهَ  ُد ال ِه ُيشْ َو َيا  ْن ّد ِة ال َيا ْلحَ ِفي ا ُلهُ  ْو َق ُبكَ  ْعجِ ُي ّناسِ مَن  َومِنَ ال  **
ِفي الرْضِ َعىَ  ّلىَ سَ َو َت َذا  ِإ َو ِم *   ْلخِصَا ّد ا َل َأ َو  ُه َو ِه  ِب ْل َق ِفي  مَا 

َذا ِإ َو َد *   َفسَا ُيحِبّ ال ّلهُ لَ  َوال ّنسْلَ  َوال ْلحَرْاَث  ِلكَ ا ْه ُي َو َها  ِي ِف َد  ْفسِ ُي ِل
ُد * َها ْلمِ ْئسَ ا ِب َل َو ّنمُ  َه ُبهُ جَ َفحَسْ ِم  ْث ِل ِبا ُة  ِعزّ ْل ْتهُ ا َذ َأخَ ّلهَ  ّتقِ ال َلهُ ا ِقيلَ 

ءٌف ُؤو ّلهُ رَ َوال ِه  ّل َء مَرْضَاتِ ال َغآ ِت ْب ْفسَهُ ا َن ِري  َيشْ ّناسِ مَن  َومِنَ ال
ِد  َبا ِع ْل ِبا

قال السدي: نزلت في الخنس بن شريق الثقفي, جاء إلى   
رسول الله اصلى الله عليه وسلم, وأظهر السلم وفي باطنه
خلف ذلك, وعن ابن عباس, أنها نزلت في نفر من المنافقين

تكلموا في خبيب وأاصحابه الذين قتلوا بالرجيع وعابوهم, فأنزل
الله في ذم المنافقين ومدح خبيب وأاصحابه {ومن الناس من

يشري نفسه ابتغاء مرضات الله} وقيل: بل ذلك عام في
المنافقين كلهم وفي المؤمنين كلهم, وهذا قول قتادة ومجاهد

والربيع بن أنس وغير واحد, وهو الصحيح,وقال ابن جرير: حدثني
يونس, أخبرنا ابن وهب, أخبرني الليث بن سعد عن خالد بن أبي
هلل, عن القرظي, عن نوف وهوالبكالي وكان ممن يقرأ الكتب,

قال: إني لجد اصفة ناس من هذه المة في كتاب الله المنزل:
قوم يحتالون على الدنيا بالدين, ألسنتهم أحلى من العسل,

وقلوبهم أمرّ من الصبر, يلبسون للناس مسوك الضأن, وقلوبهم
قلوب الذئاب, يقول الله تعالى: فعليّ يجترئون وبي يغترون,

حلفت بنفسي لبعثن عليهم فتنة تترك الحليم فيها حيران, قال
القرظي: تدبرتها في القرآن فإذا هم المنافقون فوجدتها{ ومن
الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في

قلبه} اليَة, وحدثني محمد بن أبي معشر: أخبرني أبو معشر
ًا المقبري يذاكر محمد بن كعب نجيح, قال: سمعت سعيد
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ًا ألسنتهم القرظي, فقال سعيد: إن في بعض الكتب: إن عباد
أحلى من العسل, وقلوبهم أمر من الصبر, لبسوا للناس مسوك

الضأن من اللين, يجترئون الدنيا بالدين, قال الله تعالى, عليّ
تجترئون وبي تغترون ؟ وعزتي لبعثن عليهم فتنة تترك الحليم

منهم حيران, فقال محمد بن كعب هذا في كتاب الله, فقال
سعيد: وأين هو من كتاب الله ؟ قال: قول الله {ومن الناس من

يعجبك قوله في الحياة الدنيا} اليَة, فقال سعيد: قد عرفت
فيمن أنزلت هذه اليَة ؟ فقال محمد بن كعب, إن اليَة تنزل في

الرجل ثم تكون عامة بعد, وهذا الذي قاله القرظي, حسن
اصحيح, وأما قوله {ويشهد الله على ما في قلبه} فقرأه ابن
محيصن {ويشهد الله} بفتح الياء وضم الجللة {على ما في

قلبه} ومعناها أن هذا وإن أظهر لكم الحيل لكن الله يعلم من
قلبه القبيح كقوله تعالى: {إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك

لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يعلم يشهد إن
المنافقين لكاذبون} وقراءة الجمهور بضم الياء ونصب الجللة,
{يشهد الله على ما في قلبه} ومعناه أنه يظهر للناس السلم

ويبارز الله بما في قلبه من الكفر والنفاق كقوله تعالى:
{يستخفون من الناس ول يستخفون من الله} اليَة, هذا معنى
ما رواه ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد, عن عكرمة, عن

سعيد بن جبير, عن ابن عباس, وقيل: معناه أنه إذا أظهر للناس
السلم حلف وأشهد الله لهم أن الذي في قلبه موافق للسانه,

وهذا المعنى اصحيح, وقاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم, واختاره
ابن جرير وعزاه إلى ابن عباس وحكاه عن مجاهد, والله أعلم.

ًا   وقوله {وهو ألد الخصام} اللَد في اللغة العوج {وتنذر به قوم
ًا, وهكذا المنافق في حال خصومته, يكذب ويزور ًا} أي عوج لد

عن الحق ول يستقيم معه, بل يفتري ويفجر, كما ثبت في
الصحيح عن رسول الله اصلى الله عليه وسلم أنه قال «آية

المنافق ثلاث: إذا حداث كذب, وإذا عاهد غدر, وإذا خااصم فجر».
وقال البخاري: حدثنا قبيصة, حدثنا سفيان عن ابن جريج, عن ابن

مليكة عن عائشة ترفعه, قال «إن أبغض الرجال إلى الله اللد
الخصم» قال: وقال عبد الله بن يزيد: حدثنا سفيان, حدثنا ابن

جريج عن ابن مليكة عن عائشة عن النبي اصلى الله عليه وسلم,
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قال «إن أبغض الرجال إلى الله اللد الخصم» وهكذا رواه عبد
الرزاق عن معمر في قوله {وهو ألد الخصام} عن ابن جريج,

عن ابن أبي مليكة, عن عائشة عن النبي اصلى الله عليه وسلم,
قال «إن أبغض الرجال إلى الله اللد الخصم».

وقوله {وإذا تولى سعى في الرض ليفسد فيها ويهلك الحراث  
والنسل والله ل يحب الفساد} أي هو أعوج المقال سيء الفعال,

فذلك قوله وهذا فعله, كلمه كذب, واعتقاده فاسد, وأفعاله
ًا عن فرعون قبيحة, والسعي س ههنا س هو القصد, كما قال إخبار

أنا ربكم العلى فأخذه الله {ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال
نكال الخَرة والولى, إن في ذلك لعبرة لمن يخشى} وقال
تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلة من يوم الجمعة

فاسعوا إلى ذكر الله} أي اقصدوا واعمدوا ناوين بذلك اصلة
الجمعة, فإن السعي الحسي إلى الصلة منهي عنه بالسنة النبوية
«إذا أتيتم الصلة فل تأتوها وأنتم تسعون, وأتوها وعليكم السكينة
والوقار» فهذا المنافق ليس له همة إل الفساد في الرض وإهلك

الحراث, وهومحل نماء الزروع والثمار والنسل, وهو نتاج
الحيوانات الذين ل قوام للناس إل بهما وقال مجاهد: إذا سعي

ًا, منع الله القطر فهلك الحراث والنسل {والله في الرض إفساد
ل يحب الفساد} أي ل يحب من هذه اصفته, ول من يصدر منه

ذلك.
وقوله {وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالثم} أي إذا وعظ  

هذا الفاجر في مقاله وفعاله, وقيل له اتق الله وانزع عن قولك
وفعلك وارجع إلى الحق, امتنع وأبى وأخذته الحمية والغضب

بالثم, أي بسبب ما اشتمل عليه من الثَام, وهذه اليَة شبيهة
بقوله تعالى: {وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجه الذين

كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا, قل
أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس

المصير} ولهذا قال في هذه اليَة {فحسبه جهنم ولبئس المهاد}
أي هي كافيته عقوبة في ذلك وقوله {ومن الناس من يشري

نفسه ابتغاء مرضاة الله} لما أخبر عن المنافقين بصفاتهم
الذميمة, ذكر اصفات المؤمنين الحميدة فقال {ومن الناس من
يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله} قال ابن عباس وأنس وسعيد
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بن المسيب وأبو عثمان النهدي وعكرمة وجماعة: نزلت في
اصهيب بن سنان الرومي وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة,
منعه الناس أن يهاجر بماله,وإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر فعل,

فتخلص منهم وأعطاهم ماله, فأنزل الله فيه هذه اليَة, فتلقاه
عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة وقالوا له: ربح البيع
فقال: وأنتم فل أخسر الله تجارتكم وما ذاك ؟ فأخبره أن الله

أنزل فيه هذه اليَة, ويروىَ أن رسول الله اصلى الله عليه وسلم
قال له «ربح البيع اصهيب» قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن

إبراهيم, حدثنا محمد بن عبد الله بن رستة, حدثنا سليمان بن
داود, حدثنا جعفر بن سليمان الضبي, حدثنا عوف عن أبي عثمان

النهدي عن اصهيب, قال: لما أردت الهجرة من مكة إلى النبي
اصلى الله عليه وسلم قالت لي قريش يا اصهيب قدمت إلينا, ول

ًا, فقلت لهم: مال لك وتخرج أنت ومالك والله ل يكون ذلك أبد
أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني ؟ قالوا: نعم, فدفعت

إليهم مالي, فخلوا عني, فخرجت حتى قدمت المدينة, فبلغ ذلك
النبي اصلى الله عليه وسلم فقال «ربح اصهيب ربح اصهيب»
مرتين, وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن

ًا نحو النبي اصلى الله عليه المسيب, قال: أقبل اصهيب مهاجر
وسلم فاتبعه نفر من قريش, فنزل عن راحلته وأنثل ما في

كنانته, ثم قال: يا معشر قريش قد علمتم أني من أرماكم رجلً,
وأنتم والله ل تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم في كنانتي, ثم
أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء, ثم افعلوا ما شئتم

وإن شئتم دللتكم على مالي وقنيتي بمكة وخليتم سبيلي, قالوا:
نعم, فلما قدم على النبي اصلى الله عليه وسلم قال «ربح البيع»

قال ونزلت {ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله
والله رؤوف بالعباد} وأما الكثرون فحملوا ذلك على أنها نزلت
في كل مجاهد في سبيل الله كما قال تعالى: {إن الله اشترى

من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل
ًا في التوراة والنجيل ًا عليه حق الله, فيقتلون ويقتلون, وعد

والقرآن, ومن أوفى بعهده من الله ؟ فاسبتشروا ببيعكم الذي
بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم} ولما حمل هشام بن عامر بين
الصفين أنكر عليه بعض الناس, فرد عليهم عمر بن الخطاب وأبو
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هريرة وغيرهما, وتلوا هذه اليَة {ومن الناس من يشري نفسه
ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد}.

َواتِ ُط ْا خُ ُعو ِب ّت َت َولَ  ّفةً  َكآ ِم  ْل ِفي السّ ْا  ُلو ْدخُ ْا ا ُنو ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي أ
َ َي  **

ُكمُ ْت َء ِد مَا جَآ ْع َب ُتمْ مّن  ْل َل ِإن زَ َف ءٌن *   ِبي ّو مّ ُد َع ُكمْ  َل ّنهُ  ِإ َطانِ  ْي الشّ
ءٌم ِكي ءٌز حَ ِزي َع ّلهَ  َأنّ ال ْا  َو َلمُ ْع َفا َناتُ  ّي َب ْل  ا

ًا عباده المؤمنين به المصدقين برسوله أن    يقول الله تعالى آمر
يأخذوا بجميع عرى السلم وشرائعه, والعمل بجميع أوامره,

وترك جميع زواجره, ما استطاعوا من ذلك, قال العوفي, عن ابن
عباس ومجاهد وطاوس والضحاك وعكرمة وقتادة والسدي وابن

يعني السلم. وقال الضحاك,} زيد في قوله {ادخلوا في السلم
عن ابن عباس وأبو العالية والربيع بن أنس {ادخلوا في السلم}

ًا: الموادعة. وقوله {كافة} قال يعني الطاعة. وقال قتادة أيض
ابن عباس ومجاهد وأبو العالية وعكرمة والربيع بن أنس والسدي

ًا, وقال مجاهد: أي ومقاتل بن حيان وقتادة والضحاك جميع
اعملوا بجميع العمال ووجوه البر.

وزعم عكرمة أنها نزلت في نفر ممن أسلم من اليهود وغيرهم  
كعبد الله بن سلم وأسد بن عبيد وثعلبة وطائفة استأذنوا رسول

الله اصلى الله عليه وسلم في أن يسبتوا وأن يقوموا بالتوراة
ليلً, فأمرهم الله بإقامة شعائر السلم والشتغال بها عما عداها,

وفي ذكر عبد الله بن سلم مع هؤلء نظر, إذ يبعد أن يستأذن
في إقامة السبت وهو مع تمام إيمانه يتحقق نسخه ورفعه

وبطلنه والتعويض عنه بأعياد السلم.
ومن المفسرين من يجعل قوله {كافة} حالً من الداخلين أي  

ادخلوا في السلم كلكم والصحيح الول وهو أنهم أمروا كلهم أن
ًا ما يعملوا بجميع شعب اليمان وشرائع السلم وهي كثيرة جد

استطاعوا منها, كما قال ابن أبي حاتم: أخبرنا علي بن الحسين,
أخبرني الهيثم بن يمان, حدثنا إسماعيل, أخبرنا أحمد بن الصباح

بن زكريا, حدثني محمد بن عون عن عكرمة عن ابن عباس {يا
أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة} كذا قرأها بالنصب, يعني

مؤمني أهل الكتاب, فإنهم كانوا مع اليمان بالله مستمسكين
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ببعض أمور التوراة والشرائع التي أنزلت فيهم, فقال الله
{ادخلوا في السلم كافة} يقول: ادخلوا في شرائع دين محمد

ًا وحسبكم اليمان اصلى الله عليه وسلم ول تدعوا منها شيئ
بالتوراة وما فيها, وقوله {ولتتبعوا خطوات الشيطان} أي اعملوا

بالطاعات واجنتبوا ما يأمركم به الشيطان فس {إنما يأمركم
بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما ل تعلمون}, و {إنما

يدعو حزبه ليكونوا من أاصحاب السعير} ولهذا قال {إنه لكم
عدوّ مبين} قال مطرف: أغش عباد الله لعبيد الله الشيطان,
وقوله: {فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات} أي عدلتم عن

الحق بعد ما قامت عليكم الحجج, فاعلموا أن الله عزيز أي في
انتقامه ل يفوته هارب ول يغلبه غالب حكيم في أحكامه ونقضه

وإبرامه, ولهذا قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس: عزيز في
نقمته حكيم في أمره. وقال محمد بن إسحاق: العزيز في نصره

ممن كفر به إذا شاء الحكيم في عذره وحجته إلى عباده.

َكةُ ِئ ْلمََل َوا ِم  َغمَا ْل َللٍ مّنَ ا ُظ ِفي  ّلهُ  ُهمُ ال َي ِت أ
ْ َي َأن  ِإلّ  ُظرُونَ  َين َهلْ   **

ُع المُورُ ُترْجَ ِه  ّل َلى ال ِإ َو ُقضِيَ المْرُ   َو
ًا للكافرين بمحمد اصلوات الله وسلمه عليه    يقول تعالى مهدد

{هل ينظرون إل أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملئكة}
يعني يوم القيامة لفصل القضاء بين الولين والخَرين, فيجزي كل

ًا فشر, ولهذا قال تعالى: ًا فخير, وإن شر عامل بعمله إن خير
{وقضي المر وإلى الله ترجع المور} كما قال الله تعالى: {كل
ًا * وجيء ًا اصف ًا * وجاء ربك والملك اصف ًا دك إذا دكت الرض دك
ٍذ يتذكر النسان وأنى له الذكرى} وقال {هل ٍذ بجهنم يومئ يومئ

ينظرون إل أن تأتيهم الملئكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات
ربك} اليَة. وقد ذكر المام أبو جعفر بن جرير س ههنا س حديث

الصور بطوله من أوله عن أبي هريرة, عن رسول الله اصلى الله
عليه وسلم, وهو حديث مشهور ساقه غير واحد من أاصحاب

المسانيد وغيرهم,وفيه: أن الناس إذا اهتموا لموقفهم في
ًا من آدم فمن ًا واحد العراصات تشفعوا إلى ربهم بالنبياء واحد

بعده فكلهم يحيد عنها حتى ينتهوا إلى محمد اصلى الله عليه
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وسلم, فإذا جاؤوا إليه قال «أنا لها أنا لها» فيذهب فيسجد لله
تحت العرش, ويشفع عند الله في أن يأتي بفصل القضاء بين

العباد فيشفعه الله ويأتي في ظلل من الغمام بعد ما تنشق
السماء الدنيا وينزل من فيها من الملئكة, ثم الثانية, ثم الثالثة,

إلى السابعة, وينزل حملة العرش والكروبيون, قال: وينزل الجبار
عز وجل في ظلل من الغمام والملئكة, ولهم زجل من تسبيحهم

يقولون: سبحان ذي الملك والملكوت, سبحان ذي العزة
والجبروت, سبحان الحي الذي ل يموت, سبحان الذي يميت

الخلئق ول يموت, سبوح قدوس رب الملئكة والروح, سبوح
قدوس سبحان ربنا العلى, سبحان ذي السلطان والعظمة,

ًا, وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه س ًا أبد سبحانه سبحانه أبد
ههنا س أحاديث فيها غرابة, والله أعلم. فمنها ما رواه من حديث

المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله بن ميسرة, عن
مسروق, عنابن مسعود, عن النبي اصلى الله عليه وسلم, قال
ًا شاخصة «يجمع الله الولين والخَرين لميقات يوم معلوم قيام

أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء, وينزل الله في
ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي» وقال ابن أبي حاتم:

حدثنا أبو زرعة, حدثنا أبو بكر بن مقدم, حدثنا معتمر بن سليمان,
سمعت عبد الجليل القيسي يحداث عن عبد الله بن عمرو {هل

ينظرون إل أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام} اليَة. قال: يهبط
حين يهبط وبينه وبين خلقه سبعون ألف حجاب, منها النور

ًا تنخلع له والظلمة والماء فيصوت الماء في تلك الظلمة اصوت
القلوب. قال: وحدثنا أبي, حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي,
حدثنا الوليد. قال: سألت زهير بن محمد عن قول الله {هل

ينظرون إل أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام} قال: ظلل من
الغمام منظوم من الياقوت, مكلل بالجوهر والزبرجد. وقال ابن

أبي نجيح عن مجاهد في ظلل من الغمام, قال: هو غير السحاب
ولم يكن قط إل لبني إسرائيل في تيههم حين تاهوا, وقال أبو

جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية {هل ينظرون
إل أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملئكة} يقول:

والملئكة يجيئون في ظلل من الغمام, والله تعالى يجيء فيما
يشاء, وهي في بعض القراءات {هل ينظرون إل أن يأتيهم الله
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والملئكة في ظلل من الغمام} وهي كقوله {ويوم تشقق
السماء بالغمام ونزل الملئكة تنزيلً}.

ِه ّل ْعمَةَ ال ِن ّدلْ  َب ُي َومَن  ٍة  َن ّي َب ٍة  َي ُهم مّنْ آ َنا ْي َت َكمْ آ ِئيلَ  ِإسْرَا ِنيَ  َب ** سَلْ 
ْا َفرُو َك ِذينَ  ّل ِل ّينَ  َقابِ *  زُ ِع ْل ُد ا ِدي ّلهَ شَ ِإنّ ال َف ْتهُ  َء ِد مَا جَآ ْع َب مِن 

ْومَ َي ُهمْ  َق ْو َف ْا  َقو ّت ِذينَ ا ّل َوا ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َيسْخَرُونَ مِنَ ا َو َيا  ْن ّد ُة ال َيا ْلحَ ا
ِر حِسَابٍ  ْي َغ ِب ُء  َيشَآ ُق مَن  َيرْزُ ّلهُ  َوال ِة  َيامَ ِق ْل ا

ًا عن بني إسرائيل: كم شاهدوا مع موسى    يقول تعالى مخبر
من آية بينة أي حجة قاطعة بصدقه فيما جاءهم به, كيده وعصاه

وفلقه البحر وضرب الحجر, وما كان من تظليل الغمام عليهم
في شدة الحر, ومن إنزال المن والسلوى, وغير ذلك من اليَات

واصدق من جرت هذه, الدالت على وجود الفاعل المختار
الخوارق على يديه, ومع هذا أعرض كثير منهم عنها وبدلوا نعمة

ًا, أي استبدلوا باليمان بها الكفر بها والعراض عنها الله كفر
{ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب}
ًا عن كفار قريش {ألم تر إلى الذين بدلوا كما قال تعالى إخبار
ًا وأحلوا قومهم دار البوار * جهنم يصلونها وبئس نعمة الله كفر
القرار} ثم أخبر تعالى عن تزيينه الحياة الدنيا للكافرين الذين

رضوا بها, واطمأنوا إليها وجمعوا الموال ومنعوها عن مصارفها
التي أمروا بها, مما يرضي الله عنهم وسخروا من الذين آمنوا,

الذين أعرضوا عنها, وأنفقوا ما حصل لهم منها في طاعة ربهم,
وبذلوه ابتغاء وجه الله, فلهذا فازوا بالمقام السعد والحظ الوفر

يوم معادهم, فكانوا فوق أولئك في محشرهم ومنشرهم
ومسيرهم ومأواهم, فاستقروا في الدرجات في أعلى عليين,

وخلد أولئك في الدركات في أسفل سافلين, ولهذا قال تعالى:
{والله يرزق من يشاء بغير حساب} أي يزرق من يشاء من
ًا جزيلً بل حصر ول تعداد في الدنيا خلقه ويعطيه عطاء كثير

والخَرة, كما جاء في الحديث «ابن آدم أنفق أنفق عليك» وقال
النبي اصلى الله عليه وسلم «أنفق بللً ول تخش من ذي العرش

إقللً» وقال تعالى: {وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه} وفي
الصحيح «أن ملكين ينزلن من السماء اصبيحة كل يوم فيقول
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ًا ًا, ويقول الخَر: اللهم أعط ممسك ًا خلف أحدهما: اللهم أعط منفق
ًا» وفي الصحيح «يقول ابن آدم: مالي مالي. وهل لك من تلف

مالك إل ما أكلت فأفنيت, وما لبست فابليت, وما تصدقت
فأمضيت, وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس» وفي مسند

المام أحمد عن النبي اصلى الله عليه وسلم أنه قال «الدنيا دار
من ل دار له, ومال من ل مال له, ولها يجمع من ل عقل له».

ِرينَ ِذ َومُن ِرينَ  َبشّ ّيينَ مُ ِب ّن ّلهُ ال َعثَ ال َب َف ًة  َد َواحِ ُأمّةً  ّناسُ  َكانَ ال  **
ِه ِفي ْا  ُفو َل َت ِفيمَا اخْ ّناسِ  ْينَ ال َب ُكمَ  َيحْ ِل ّق  ْلحَ ِبا َتابَ  ِك ْل ُهمُ ا َع َأنزَلَ مَ َو
ًا ْغي َب َناتُ  ّي َب ْل ُهمُ ا ْت َء ِد مَا جَآ ْع َب ُه مِن  ُتو ُأو ِذينَ  ّل ِإلّ ا ِه  ِفي َلفَ  َت َومَا اخْ

ّلهُ َوال ِه  ِن ْذ ِإ ِب ّق  ْلحَ ِه مِنَ ا ِفي ْا  ُفو َل َت ِلمَا اخْ ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل ّلهُ ا َدى ال َه َف ُهمْ  َن ْي َب
ٍم  َتقِي َلىَ اِصرَاطٍ مّسْ ِإ ُء  َيشَآ ِدي مَن  ْه َي

قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار, حدثنا أبو داود, أخبرنا   
همام عن قتادة عن عكرمة, عن ابن عباس, قال: كان بين نوح

وآدم عشرة قرون, كلهم على شريعة من الحق, فاختلفوا, فبعث
الله النبين مبشرين ومنذرين, قال: وكذلك هي في قراءة عبد

الله {كان الناس أمة واحدة فاختلفوا}. ورواه الحاكم في
مستدركه من حديث بندار عن محمد بن بشار ثم قال: اصحيح

السناد, ولم يخرجاه, كذا روى أبو جعفر الرازي عن أبي العالية
عن أبي بن كعب أنه كان يقرؤها {كان الناس أمة واحدة

فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين} وقال عبد الرزاق:
أخبرنا معمر عن قتادة في قوله {كان الناس أمة واحدة} قال:

ًا {فاختلفوا فبعث الله النبيين} فكان أول كانوا على الهدى جميع
ًا. وهكذا قال مجاهد, كما قال ابن عباس أولً. وقال من بعث نوح

العوفي عن ابن عباس {كان الناس أمة واحدة} يقول: كانوا
ًا {فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين} والقول الول عن كفار

ًا ومعنى, لن الناس كانوا على ملة آدم حتى ابن عباس أاصح سند
ًا عليه السلم, فكان أول عبدوا الاصنام, فبعث الله إليهم نوح

رسول بعثه الله إلى أهل الرض.
ولهذا قال تعالى: {وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس  

فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إل الذين أوتوه من بعدما جاءتهم
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ًا بينهم} أي من بعد ما قامت الحجج عليهم, وما البينات بغي
حملهم على ذلك إل البغي من بعضهم على بعض {فهدى الله

الذي آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء
إلى اصراط مستقيم} وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن سليمان

العمش, عن أبي اصالح, عن أبي هريرة في قوله: {فهدى الله
الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه} اليَة, قال: قال

النبي اصلى الله عليه وسلم: «نحن الخَرون الولون يوم القيامة,
نحن أول الناس دخولً الجنة, بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا

وأوتيناه من بعدهم, فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه,
فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له, فالناس لنا فيه تبع
ًا لليهود وبعد غد للنصارى» ثم رواه عبد الرزاق عن معمر, فغد
عن ابن طاوس, عن أبيه, عن أبي هريرة. وقال ابن وهب, عن

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم, عن أبيه في قوله {فهدى الله
الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه} فاختلفوا في يوم
الجمعة, فاتخذ اليهود يوم السبت, والنصارى يوم الحد, فهدى

الله أمة محمد اصلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة واختلفوا في
القبلة فاستقبلت النصارى المشرق واليهود بيت المقدس فهدى
الله أمة محمد للقبلة واختلفوا في الصلة, فمنهم من يركع ول

يسجد, ومنهم من يسجد ول يركع, ومنهم من يصلي وهو يتكلم,
ومنهم من يصلي وهو يمشي, فهدى الله أمة محمد للحق من

ذلك, واختلفوا في الصيام, فمنهم من يصوم بعض النهار, ومنهم
من يصوم عن بعض الطعام, فهدى الله أمة محمد للحق من
ذلك. واختلفوا في إبراهيم عليه السلم, فقالت اليهود: كان

ًا, ًا مسلم ًا, وجعله الله حنيف ًا, وقالت: النصارى كان نصراني يهودي
فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. واختلفوا في عيسى عليه

ًا, وجعلته ًا عظيم السلم, فكذبت به اليهود وقالوا لمه بهتان
ًا, وجعله الله روحه وكلمته, فهدى الله أمة ًا وولد النصارى إله

محمد اصلى الله عليه وسلم للحق من ذلك, وقال الربيع بن أنس
في قوله {فهدى الله الذي آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه}

أي عند الختلف أنهم كانوا على ما جاءت به الرسل قبل
الختلف, أقاموا على الخلص لله عز وجل وحده, وعبادته ل

شريك له, وإقام الصلة وإيتاء الزكاة, فأقاموا على المر الول
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الذي كان قبل الختلف واعتزلوا الختلف وكانوا شهداء على
الناس يوم القيامة شهداء على قوم نوح وقوم هود وقوم اصالح

وقوم شعيب وآل فرعون, أن رسلهم قد بلغوهم, وأنهم قد كذبوا
رسلهم, وفي قراءة أبي بن كعب: وليكونوا شهداء على الناس

يوم القيامة, والله يهدي من يشاء إلى اصراط مستقيم. وكان أبو
العالية يقول في هذه اليَة: المخرج من الشبهات والضللت

والفتن.
وقوله {بإذنه} أي بعلمه بهم وبما هداهم له, قاله ابن جرير  

{والله يهدي من يشاء} أي من خلقه {إلى اصراط مستقيم} أي
وله الحكمة والحجة البالغة, وفي اصحيح البخاري ومسلم عن

عائشة: أن رسول الله اصلى الله عليه وسلم, كان إذا قام من
الليل يصلي يقول: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل,

فاطر السموات والرض, عالم الغيب والشهادة, أنت تحكم بين
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, اهدني لما اختلف فيه من الحق

بإذنك, إنك تهدي من تشاء إلى اصراط مستقيم» وفي الدعاء
ًا, وارزقنا ابتاعه, وأرنا الباطل المأثور: «اللهم أرنا الحق حق

ًا علينا فنضل, واجعلنا باطلً, وارزقنا اجتنابه, ول تجعله ملتبس
ًا». للمتقين إمام

ْا مِن ْو َل ِذينَ خَ ّل َثلُ ا ُكم مّ ِت ْأ َي َلمّا  َو ّنةَ  ْلجَ ْا ا ُلو ْدخُ َت َأن  ُتمْ  ْب َأمْ حَسِ  **
ُقولَ الرّسُولُ َي ّتىَ  ْا حَ ُلو ِز ْل َوزُ ُء  َوالضّرّآ ُء  ْأسَآ َب ْل ُهمُ ا ْت ُكم مّسّ ِل ْب َق

ءٌب ِري َق ِه  ّل َنصْرَ ال ِإنّ  َأَل  ِه  ّل َنصْرُ ال َتىَ  َعهُ مَ ْا مَ ُنو ِذينَ آمَ ّل  َوا
يقول تعالى: {أم حسبتم أن تدخلوا الجنة} قبل أن تبتلوا   

وتخبروا وتمتحنوا كما فعل بالذين من قبلكم من المم, ولهذا قال
{ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء}

وهي المراض والسقام واللَم والمصائب والنوائب. قال ابن
مسعود وابن عباس وأبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير ومرة

الهمداني والحسن وقتادة والضحاك والربيع والسدي ومقاتل بن
ًا من حيان {البأساء} الفقر {والضراء} السقم {وزلزلوا} خوف

ًا, كما جاء في ًا عظيم ًا, وامتحنوا امتحان العداء زلزالً شديد
الحديث الصحيح عن خباب بن الرت, قال: قلنا: يا رسول الله,
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أل تستنصر لنا, أل تدعو الله لنا ؟ فقال: «إن من كان قبلكم كان
أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه ل

يصرفه ذلك عن دينه, ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه
وعظمه, ل يصرفه ذلك عن دينه» ثم قال «والله ليتمن الله هذا
المر حتى يسير الراكب من اصنعاء إلى حضرموت, ل يخاف إل

الله والذئب على غنمه, ولكنكم قوم تستعجلون» وقال الله
تعالى: {آلم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم ل

يفتنون, ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين اصدقوا
وليعلمن الكاذبين} وقد حصل من هذا جانب عظيم للصحابة

رضي الله تعالى عنهم في يوم الحزاب, كما قال الله تعالى: {إذ
جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت البصار وبلغت
القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا * هنالك ابتلي المؤمنون
ًا * وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم وزلزلوا زلزالً شديد

ًا} اليَات. ولما سأل هرقل مرض ما وعدنا الله ورسوله إل غرور
أبا سفيان هل قاتلتموه ؟ قال: نعم. قال فكيف كانت الحرب

بينكم ؟ قال سجالً, يدال علينا وندال عليه. قال: كذلك الرسل
تبتلى ثم تكون لها العاقبة. وقوله {مثل الذين خلوا من قبلكم}

ًا ومضى مثل أي سنتهم كما قال تعالى: {فأهلكنا أشد منهم بطش
الولين} وقوله {وزلزلوا حتى يقول الرسل والذين آمنوا معه

متى نصر الله} أي يستفتحون على أعدائهم ويدعون بقرب
الفرج والمخرج عند ضيق الحال والشدة, قال الله تعالى: {أل إن

ًا إن مع العسر نصر الله قريب} كما قال {فإن مع العسر يسر
ًا} وكما تكون الشدة ينزل من النصر مثلها, ولهذا قال {أل يسر

إن نصر الله قريب} وفي حديث أبي رزين «عجب ربك من
قنوط عباده وقرب غيثه, فينظر إليهم قنطين, فيظل يضحك يعلم

أن فرجهم قريب» الحديث.

ْينِ َد ِل َوا ْل ِل َف ٍر  ْي ُتمْ مّنْ خَ ْق َف ْن َأ ُقلْ مَآ  ُقونَ  ْنفِ ُي َذا  َنكَ مَا ُلو َأ َيسْ  **
ٍر ْي ْا مِنْ خَ ُلو َع ْف َت َومَا  ِبيلِ  ْبنِ السّ َوا ِكينَ  ْلمَسَا َوا َتامَىَ  َي ْل َوا ِبينَ  ْقرَ َوال

ءٌم ِلي َع ِه  ِب ّلهَ  ِإنّ ال  َف
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قال مقاتل بن حيان: هذه اليَة في نفقة التطوع. وقال السدي:   
نسختها الزكاة, وفيه نظر, ومعنى اليَة: يسألونك كيف ينفقون ؟

قاله ابن عباس ومجاهد فبين لهم تعالى ذلك, فقال {قل ما
أنفقتم من خير فللوالدين والقربين واليتامى والمساكين وابن

السبيل} أي ااصرفوها في هذه الوجوه. كما جاء الحديث «أمك
وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك» وتل ميمون بن مهران هذه
ًا ول اليَة, ثم قال: هذه مواضع النفقة ما ذكر فيها طبلً ول مزمار
تصاوير الخشب ول كسوة الحيطان. ثم قال تعالى: {وما تفعلوا

من خير فإن الله به عليم} أي مهما اصدر منكم من فعل
معروف, فإن الله يعلمه وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء, فإنه

ًا مثقال ذرة. ل يظلم أحد

َو ُه َو ًا  ْيئ ْا شَ ُهو ْكرَ َت َأن  َعسَىَ  َو ُكمْ  ّل ءٌه  ُكرْ َو  ُه َو َتالُ  ِق ْل ُكمُ ا ْي َل َع ِتبَ  ُك  **
َ ُتمْ ل ْن َأ َو َلمُ  ْع َي ّلهُ  َوال ُكمْ  ّل َو شَرّ  ُه َو ًا  ْيئ ْا شَ ّبو ُتحِ َأن  َعسَىَ  َو ُكمْ  ّل ءٌر  ْي خَ

َلمُونَ ْع  َت
هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين أن يكفوا شر   

العداء عن حوزة السلم, وقال الزهري: الجهاد واجب على كل
أحد غزا أوقعد, فالقاعد عليه إذا استعين أن يعين, وإذا استغيث

أن يغيث, وإذا استنفر ان ينفر, وإن لم يحتج إليه قعد. (قلت)
ولهذا ثبت في الصحيح «من مات ولم يغز ولم يحداث نفسه
بالغزو, مات ميتة جاهلية» وقال عليه السلم يوم الفتح: «ل

هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية, وإذا استنفرتم فانفروا» وقوله
{وهو كره لكم} أي شديد عليكم ومشقة وهو كذلك, فإنه إما أن
يقتل أو يجرح مع مشقة السفر ومجالدة العداء. ثم قال تعالى:

ًا وهو خير لكم} أي لن القتال يعقبه {وعسى أن تكرهوا شيئ
النصر والظفر على العداء والستيلء على بلدهم وأموالهم

ًا وهو شر لكم} وهذا وذراريهم وأولدهم. {وعسى أن تحبوا شيئ
ًا وليس له فيه خيرة ول عام في المور كلها قد يحب المرء شيئ

مصلحة, ومن ذلك القعود عن القتال قد يعقبه استيلء العدو على
البلد والحكم. ثم قال تعالى: {والله يعلم وأنتم ل تعلمون} أي
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هو أعلم بعواقب المور منكم, وأخبر بما فيه اصلحكم في دنياكم
وأخراكم, فاستجيبوا له وانقادوا لمره, لعلكم ترشدون.

ّد َواَص ءٌر  ِبي َك ِه  ِفي ءٌل  َتا ِق ُقلْ  ِه  ِفي َتالٍ  ِق ِم  ْلحَرَا ِر ا ْه َعنِ الشّ َنكَ  ُلو َأ َيسْ  **
َبرُ ْك َأ ْنهُ  ِه مِ ِل ْه َأ ِإخْرَاجُ  َو ِم  ْلحَرَا ِد ا ْلمَسْجِ َوا ِه  ِب ءٌر  ْف ُك َو ِه  ّل ِبيلِ ال َعن سَ

ُكمْ ّدو َيرُ ّتىَ  ُكمْ حَ َن ُلو ِت َقا ُي ُلونَ  َيزَا َولَ  ْتلِ  َق ْل َبرُ مِنَ ا ْك َأ َنةُ  ْت ِف ْل َوا ِه  ّل َد ال عِن
َو ُه َو َيمُتْ  َف ِه  ِن ِدي َعن  ُكمْ  ْن ْد مِ ِد َت َيرْ َومَن  ْا  ُعو َطا َت ِإن اسْ ُكمْ  ِن ِدي َعن 

َأاْصحَابُ ِئكَ  َلـ ْو ُأ َو ِة  َوالخَِرَ َيا  ْن ّد ِفي ال ُهمْ  ُل ْعمَا َأ َطتْ  ِب ِئكَ حَ َلـ ْو ُأ َف ءٌر  ِف َكا
ْا ُدو َه َوجَا ْا  َهاجَرُو ِذينَ  ّل َوا ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل ِإنّ ا ُدونَ *   ِل َها خَا ِفي ُهمْ  ِر  ّنا ال

ءٌم  ءٌر رّحِي ُفو َغ ّلهُ  َوال ِه  ّل َيرْجُونَ رَحْمَةَ ال ِئكَ  َلـ ْو ُأ ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي سَ
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا محمد بن أبي بكر   

المقدمي, حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه, حدثني الحضرمي
عن أبي السوار, عن جندب بن عبد الله, أن رسول الله اصلى

ًا, وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح, الله عليه وسلم بعث رهط
فلما ذهب ينطلق بكى اصبابة إلى رسول الله اصلى الله عليه

وسلم فحبسه فبعث عليهم مكانه عبد الله بن جحش, وكتب له
ًا وأمره أن ل يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا, وقال «ل كتاب

ًا على السير معك من أاصحابك» فلما قرأ الكتاب تكرهن أحد
ًا وطاعة لله ولرسوله, فخبرهم الخبر وقرأ استرجع, وقال: سمع
عليهم الكتاب, فرجع رجلن وبقي بقيتهم, فلقوا ابن الحضرمي
فقتلوه, ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادى, فقال

المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام, فأنزل الله
{يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير} اليَة,
وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي اصالح, عن ابن عباس وعن
مرة عن ابن مسعود {يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل
قتال فيه كبير} اليَة, وذلك أن رسول الله اصلى الله عليه وسلم
بعث سرية, وكانوا سبعة نفر عليهم عبد الله بن جحش السدي,

وفيهم عمار بن ياسر وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وسعد بن أبي
وقاص وعتبة بن غزوان السلمي حليف لبني نوفل, وسهيل بن

بيضاء وعامر بن فهيرة وواقد بن عبد الله اليربوعي حليف لعمر
ًا وأمره أن ل يقرأه حتى ينزل بن الخطاب, وكتب لبن جحش كتاب
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بطن ملل فلما نزل بطن ملل فتح الكتاب فإذا فيه «أن سر حتى
تنزل بطن نخلة» فقال لاصحابه: من كان يريد الموت فليمض
وليوص, فإنني موص وماض لمر رسول الله اصلى الله عليه

وسلم, فسار, فتخلف عنه سعد بن أبي وقاص وعتبة, أضل راحلة
لهما فتخلفا يطلبانها, سار ابن جحش إلى بطن نخلة, فإذا هو

بالحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله بن المغيرة, وانفلت وقتل
عمرو, قتله واقد بن عبد الله, فكانت أولى غنيمة أاصحاب رسول
الله اصلى الله عليه وسلم, فلما رجعوا إلى المدينة بأسيرين وما

أاصابوا من المال, أراد أهل مكة أن يفادوا السيرين عليه. وقالوا:
ًا يزعم أنه يتبع طاعة الله وهو أول من استحل الشهر إن محمد

الحرام وقتل اصاحبنا في رجب, فقال المسلمون: إنما قتلناه في
جمادى, وقتل في أول ليلة من رجب وآخر ليلة من جمادى,

وغمد المسلمون سيوفهم حين دخل شهر رجب, وأنزل الله يعير
أهل مكة {يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه

كبير} ل يحل وما اصنعتم أنتم يا معشر المشركين أكبر من القتل
في الشهر الحرام حين كفرتم بالله واصددتم عن محمد اصلى الله

عليه وسلم وأاصحابه, وإخراج أهل المسجد الحرام منه حين
ًا اصلى الله عليه وسلم وأاصحابه أكبر من القتل عند أخرجوا محمد

الله.
وقال العوفي عن ابن عباس {يسألونك عن الشهر الحرام قتال  

فيه قل قتال فيه كبير} وذلك أن المشركين اصدوا رسول الله
اصلى الله عليه وسلم وردوه عن المسجد في شهر حرام, قال:

ففتح الله على نبيه في شهر حرام من العام المقبل, فعاب
المشركون على رسول الله اصلى الله عليه وسلم القتال في

شهر حرام, فقال الله {واصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد
الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله} من القتال فيه, وأن

ًا اصلى الله عليه وسلم بعث سرية, فلقوا عمرو بن محمد
الحضرمي وهو مقبل من الطائف في آخر ليلة من جمادى وأول

ليلة من رجب وأن أاصحاب محمد اصلى الله عليه وسلم, كانوا
يظنون أن تلك الليلة من جمادى وكانت أول رجب, ولم يشعروا,

فقتله رجل منهم وأخذوا ما كان معه, وإن المشركين أرسلوا
يعيرونه بذلك, فقال الله تعالى: {يسألونك عن الشهر الحرام
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قتال فيه قل قتال فيه كبير واصد عن سبيل الله وكفر به
والمسجد الحرام وإخراج أهله منه} إخراج أهل المسجد الحرام

أكبر من الذي أاصاب أاصحاب محمد اصلى الله عليه وسلم,
والشرك أشد منه, وهكذا روى أبو سعيد البقال عن عكرمة, عن
ابن عباس, أنها نزلت في سرية عبد الله بن جحش وقتل عمرو

بن الحضرمي, وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن السائب
الكلبي عن أبي اصالح, عن ابن عباس, وقال: نزل فيما كان من
مصاب عمرو بن الحضرمي {يسألونك عن الشهر الحرام قتال

فيه} إلى آخر اليَة, وقال عبد الملك بن هشام راوي السيرة, عن
زياد بن عبد الله البكائي, عن محمد بن إسحاق بن يسار المدني

رحمه الله, في كتاب السيرة له, إنه قال: وبعث رسول الله
اصلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش بن رباب السدي في

رجب مقفله من بدر الولى, وبعث معه ثمانية رهط من
ًا وأمره أن ل المهاجرين ليس فيهم من النصار أحد, وكتب له كتاب

ينظر فيه حتى يسير يومين, ثم ينظر فيه فيمضي كما أمره به,
ًا, وكان أاصحاب عبد الله بن جحش ول يستكره من أاصحابه أحد
من المهاجرين, ثم من بني عبد شمس بن عبد مناف أبو حذيفة
بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف, ومن حلفائهم:

عبد الله بن جحش, وهو أمير القوم, وعكاشة بن محصن أحد بني
أسد بن خزيمة حليف لهم, ومن بني نوفل بن عبد مناف عتبة بن
غزوان بن جابر حليف لهم ومن بني زهرة بن كلب سعد بن أبي

وقاص ومن بني كعب عدي بن عامر بن ربيعة, حليف لهم, من
غير ابن وائل, وواقد بن عبد الله بن عبد مناف بن عرين بن ثعلبة

بن يربوع, أحد بني تميم حليف لهم, وخالد بن البكير أحد بني
سعد بن ليث حليف لهم, ومن بني الحاراث بن فهر: سهيل بن
بيضاء, فلما سار عبد الله بن جحش يومين, فتح الكتاب فنظر
فإذا فيه: إذا نظرت في كتابي في هذا, فامض حتى تنزل نخلة

ًا وتعلم لنا من أخبارهم, فلما بين مكة والطائف تراصد بها قريش
ًا وطاعة, ثم قال نظر عبد الله بن جحش الكتاب, قال: سمع

لاصحابه: قد أمرني رسول الله اصلى الله عليه وسلم وآله وسلم,
ًا حتى آتيه منهم بخبر, وقد أن امضي إلى نخلة أراصد بها قريش

ًا منكم, فمن كان منكم يريد الشهادة نهاني أن أستكره أحد
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ويرغب فيها فلينطلق, ومن كره ذلك فليرجع, فأما أنا فماض
لمر رسول الله اصلى الله عليه وسلم, فمضى معه أاصحابه لم
يتخلف عنه منهم أحد, فسلك على الحجاز حتى إذا كان بمعدن
ُنجران, أضلّ سعد بن أبي وقاص وعتبة بن فوق الفرع يقال له 

ًا لهما كانا يتعقبانه فتخلفا عليه في طلبه, ومضى عبد غزوان بعير
الله بن جحش وبقية أاصحابه حتى نزل نخلة, فمرت به عير

ًا وتجارة من تجارة قريش, فيها عمرو ًا وأدم لقريش تحمل زبيب
بن الحضرمي, واسم الحضرمي عبد الله بن عباد أحد الصدف

وعثمان بن عبد الله بن المغيرة وأخوه نوفل بن عبد الله
المخزوميان والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة, فلما

ًا منهم, فأشرف لهم عكاشة رآهم القوم هابوهم, وقد نزلوا قريب
بن محصن, وكان قد حلق رأسه, فلما رأوه أمنوا وقالوا: عمار ل

بأس عليكم منهم, وتشاور القوم فيهم, وذلك في آخر يوم من
رجب, فقال القوم: والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن

الحرم, فليمتنعن منكم, ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر
الحرام, فتردد القوم وهابوا القدام عليهم, ثم شجعوا أنفسهم

عليهم, وأجمعوا قتل من قدروا عليه منهم وأخذ ما معهم, فرمى
واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله,

واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان, وأفلت القوم
نوفل بن عبد الله فأعجزهم, وأقبل عبد الله بن جحش وأاصحابه

بالعير والسيرين حتى قدموا على رسول الله اصلى الله عليه
وسلم المدينة, قال ابن إسحاق: وقد ذكر بعض آل عبد الله بن

جحش أن عبد الله قال لاصحابه: إن لرسول الله اصلى الله عليه
وسلم مما غنمنا الخمس, وذلك قبل أن يفرض الله الخمس من
المغانم, فعزل لرسول الله اصلى الله عليه وسلم خمس العير,
وقسم سائرها بين أاصحابه, قال ابن إسحاق: فلما قدموا على
رسول الله اصلى الله عليه وسلم, قال: «ما أمرتكم بقتال في
الشهر الحرام» فوقف العير والسيرين, وأبى أن يأخذ من ذلك
ًا, فلما قال ذلك رسول الله اصلى الله عليه وسلم, أسقط شيئ

في أيدي القوم, وظنوا أنهم قد هلكوا, وعنفهم إخوانهم من
المسلمين فيما اصنعوا, وقالت قريش: قد استحل محمد وأاصحابه

الشهر الحرام, وسفكوا فيه الدم, وأخذوا فيه الموال, وأسروا
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 فقال من يرد عليه من المسلمين ممن كان بمكة¹فيه الرجال
إنما أاصابوا ما أاصابوا في شعبان وقالت اليهود: تفاءلوا بذلك

على رسول الله اصلى الله عليه وسلم عمرو بن الحضرمي قتله
واقد بن عبد الله, عمرو عمرت الحرب, والحضرمي حضرت

الحرب, وواقد بن عبد الله وقدت الحرب, فجعل الله عليهم ذلك
ل لهم, فلما أكثر الناس في ذلك أنزل الله على رسول الله اصلى
الله عليه وسلم: {يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال

فيه كبير واصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج
أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل} أي إن كنتم قتلتم

في الشهر الحرام, فقد اصدوكم عن سبيل الله مع الكفر به,
وعن المسجد الحرام وإخراجكم منه وأنتم أهله {أكبر عند الله}

من قتل من قتلتم منهم {والفتنة أكبر من القتل} أي قد كانوا
يفتنون المسلم في دينه حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه, فذلك
أكبر عند الله من القتل {ول يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن

دينكم عن استطاعوا} أي ثم هم مقيمون على أخبث ذلك
وأعظمه, غير تائبين ول نازعين, قال ابن إسحاق: فلما نزل

القرآن بهذا من المر وفرج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من
الشدة, قبض رسول الله اصلى الله عليه وسلم وآله وسلم العير

والسيرين, وبعثت إليه قريش في فداء عثمان بن عبد الله
والحكم بن كيسان, فقال رسول الله اصلى الله عليه وسلم: «ل

نفديكموهما حتى يقدم اصاحبانا» يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة
بن غزوان, فإنا نخشاكم عليهما, فإن تقتلوهما نقتل اصاحبيكم,
فقدم سعد وعتبة, ففداهما رسول الله اصلى الله عليه وسلم

منهم, فأما الحكم بن كيسان فأسلم وحسن إسلمه, وأقام عند
ًا, رسول الله اصلى الله عليه وسلم حتى قتل يوم بئر معونة شهيد

ًا, قال ابن وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة فمات بها كافر
إسحاق: فلما تجلى عن عبد الله بن جحش وأاصحابه ما كان حين

نزل القرآن طمعوا في الجر فقالوا: يا رسول الله, أنطمع ان
تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين ؟ فأنزل الله عز وجل:

{إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك
يرجون رحمة الله والله غفور رحيم} فوضع الله من ذلك على
أعظم الرجاء, قال ابن إسحاق, والحديث في هذا عن الزهري
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ويزيد بن رومان, عن عروة, وقد روى يونس بن بكير, عن محمد
ًا من بن إسحاق, عن يزيد بن رومان, عن عروة بن الزبير قريب

هذا السياق, وروى موسى بن عقبة, عن الزهري نفسه نحو ذلك,
ًا وروى شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عروة بن الزبير نحو

ًا, وفيه فكان ابن الحضرمي أول قتيل قتل بين من هذا أيض
المسلمين والمشركين, فركب وفد من كفار قريش حتى قدموا

على رسول الله اصلى الله عليه وسلم بالمدينة, فقالوا: أيحل
القتال في الشهر الحرام ؟ فأنزل لله {يسألونك عن الشهر

الحرام} اليَة, وقد استقصى ذلك الحافظ أبو بكر البيهقي في
كتاب دلئل النبوة, ثم قال ابن هشام, عن زياد, عن ابن إسحاق:

وقد ذكر عن بعض آل عبد الله أن عبد الله قسم الفيء بين أهله,
ًا على الله ورسوله, فجعل أربعة أخماسه لمن أفاءه, وخمس

فوقع على ما كان عبد الله بن جحش اصنع في تلك العير, قال
ابن هشام: وهي أول غنيمة غنمها المسلمون, وعمرو بن

الحضرمي أول من قتل المسلمون, وعثمان بن عبد الله والحكم
بن كيسان أول من أسر المسلمون, قال ابن إسحاق: فقال أبو

بكر الصديق رضي الله عنه في غزوة عبد الله بن جحش, ويقال:
بل عبد الله بن حجش قالها حين قالت قريش: قد أحل محمد

وأاصحابه الشهر الحرام فسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه المال
وأسروا فيه الرجال, قال ابن هشام: هي لعبد الله بن جحش.

تعدون قتل في الحرام عظيمةوأعظم منه لو يرى الرشد 
راشداصدودكم عما يقول محمدوكفر به والله راء

وشاهدوإخراجكم من مسجد الله أهلهلئل يرى لله في البيت
ساجدفإنا وإن عيرتمونا بقتلهوأرجف بالسلم باغ وحاسدسقينا
من ابن الحضرمي رماحنابنخلة لما أوقد الحرب واقددما وابن

عبد الله عثمان بينناينازعه غلّ من القيد عائد)

ُع ِف َنا َومَ ءٌر  ِبي َك ءٌم  ْث ِإ ِهمَآ  ِفي ُقلْ  ِر  ْيسِ ْلمَ َوا ِر  ْلخَمْ َعنِ ا َنكَ  ُلو َأ َيسْ  **
َو ْف َع ْل ُقلِ ا ُقونَ  ُينفِ َذا  َنكَ مَا ُلو َأ َيسْ َو ِهمَا  ِع ْف ّن َبرُ مِن  ْك َأ ُهمَآ  ْثمُ ِإ َو ّناسِ  ِلل
ِة َوالخَِرَ َيا  ْن ّد ِفي ال ّكرُونَ *   َف َت َت ُكمْ  ّل َع َل َياتِ  َ ُكمُ ال َل ّلهُ  ّينُ ال ُيب ِلكَ  َذ َك
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ُهمْ ُطو ِل ُتخَا ِإنْ  َو ءٌر  ْي ُهمْ خَ ّل ءٌح  َ ِإاْصل ُقلْ  َتامَىَ  َي ْل َعنِ ا َنكَ  ُلو َأ َيسْ َو
ُكمْ َت َن ْع ّلهُ ل َء ال ْو شَآ َل َو ِلحِ  ْلمُصْ َد مِنَ ا ْفسِ ْلمُ َلمُ ا ْع َي ّلهُ  َوال ُكمْ  ُن َوا ِإخْ َف

ءٌم  ِكي ءٌز حَ ِزي َع ّلهَ  ِإنّ ال
قال المام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد, حدثنا إسرائيل عن أبي   

ميسرة, عن عمر أنه قال: لما أنزل تحريم الخمر, قال: اللهم بين
ًا, فنزلت هذه اليَة التي في البقرة ًا شافي لنا في الخمر بيان

{يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير} فدعي عمر,
ًا, فنزلت ًا شافي فقرئت عليه فقال. اللهم بين لنا في الخمر بيان
اليَة التي في النساء {يا أيها الذين آمنوا ل تقربوا الصلة وأنتم

سكارى} فكان منادي رسول الله اصلى الله عليه وسلم إذا أقام
الصلة نادى: أن ل يقربن الصلة سكران, فدعي عمر, فقرئت

ًا, فنزلت اليَة التي ًا شافي عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيان
في المائدة, فدعي عمر, فقرئت عليه فلما بلغ {فهل أنتم

منتهون ؟} قال عمر: انتهينا انتهينا. هكذا رواه أبو داود والترمذي
والنسائي من طرق عن إسرائيل عن أبي إسحاق, وكذا رواه ابن

أبي حاتم وابن مردويه من طريق الثوري عن أبي إسحاق, عن
أبي ميسرة واسمه عمرو بن شرحبيل الهمداني الكوفي, عن

عمر وليس له عنه سواه, لكن قد قال أبو زرعة: لم يسمع منه,
والله أعلم. وقال علي بن المديني: هذا إسناد اصالح اصحيح,

واصححه الترمذي, وزاد ابن أبي حاتم بعد قوله انتهينا, إنها تذهب
ًا مع ما رواه أحمد المال وتذهب العقل, وسيأتي هذا الحديث أيض

ًا عند قوله في سورة المائدة {إنما من طريق أبي هريرة أيض
الخمر والميسر والنصاب والزلم رجس من عمل الشيطان

فاجتنبوه لعلكم تفلحون} اليَات, فقوله {يسألونك عن الخمر
والميسر} أما الخمر, فكما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

رضي الله عنه: أنه كل ما خامر العقل, كما سيأتي بيانه في
سورة المائدة, وكذا الميسر وهو القمار.

وقوله {قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس} أما إثمهما فهو في  
الدين, وأما المنافع فدنيوية من حيث إن فيها نفع البدن وتهضيم

الطعام وإخراج الفضلت وتشحيذ بعض الذهان ولذة الشدة
:المطربة التي فيها, كما قال حسان بن ثابت في جاهليته

ًا ل ينهنهنا اللقاء  ًاوأسد ونشربها فتتركنا ملوك
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وكذا بيعها والنتفاع بثمنها, وما كان يقمشه بعضهم من الميسر  
فينفقه على نفسه أو عياله, ولكن هذه المصالح ل توازي مضرته
ومفسدته الراجحة, لتعلقها بالعقل والدين, ولهذا قال الله تعالى:
{وإثمهما أكبر من نفعهما}, ولهذا كانت هذه اليَة ممهدة لتحريم
الخمر على البتات, ولم تكن مصرحة بل معرضة, ولهذا قال عمر

ًا رضي الله عنه لما قرئت عليه: اللهم بين لنا في الخمر بيان
ًا, حتى نزل التصريح بتحريمها في سورة المائدة {يا أيها شافي
الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والنصاب والزلم رجس من

عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون * إنما يريد الشيطان أن
يوقع بينكم العدواة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن

ذكر الله وعن الصلة فهل أنتم منتهون} ويأتي الكلم على ذلك
في سورة المائدة إن شاء الله تعالى وبه الثقة, قال ابن عمر

والشعبي ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد
بن أسلم: إن هذه أول آية نزلت في الخمر {يسألونك عن الخمر

والميسر قل فيهما إثم كبير}, ثم نزلت اليَة التي في سورة
النساء, ثم نزلت اليَة التي في المائدة فحرمت الخمر.

قوله {ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو} قرىء بالنصب  
وبالرفع وكلهما حسن متجه قريب. قال ابن أبي حاتم: حدثنا

أبي, حدثنا موسى بن إسماعيل, حدثنا أبان, حدثنا يحيى, أنه بلغه
أن معاذ بن جبل وثعلبة أتيا رسول الله اصلى الله عليه وسلم,

فقال: يا رسول الله, إن لنا أرقاء وأهلين من أموالنا فأنزل الله
{يسألونك ماذا ينفقون} وقال الحكم عن مقسم عن ابن عباس

{ويسألونك ماذ ينفقون قل العفو} قال: ما يفضل عن أهلك, كذا
روي عن ابن عمر ومجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير

ومحمد بن كعب والحسن وقتادة والقاسم وسالم وعطاء
الخراساني والربيع بن أنس وغير واحد, أنهم قالوا في قوله {قل

العفو} يعني الفضل, وعن طاوس: اليسير من كل شيء. وعن
ًا: أفضل مالك وأطيبه والكل يرجع إلى الفضل. وقال الربيع أيض

عبد بن حميد في تفسيره: حدثنا هوذة بن خليفة, عن عوف, عن
الحسن, في اليَة {يسألونك ماذا ينفقون قل العفو} قال, ذلك

أل يجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس, ويدل على ذلك ما رواه ابن
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جرير: حدثنا علي بن مسلم, حدثنا أبو عااصم عن ابن عجلن, عن
المقبري, عن أبي هريرة, قال: قال رجل: يا رسول الله, عندي

دينار, قال «أنفقه على نفسك» قال: عندي آخر, قال:«أنفقه
على أهلك» قال: عندي آخر: قال «أنفقه على ولدك» قال:

 وقد رواه مسلم في اصحيحه¹عندي آخر, قال «فأنت أبصر»
ًا عن جابر, أن رسول الله اصلى الله عليه وأخرجه مسلم أيض

وسلم قال لرجل «ابدأ بنفسك فتصدق عليها, فإن فضل شيء
فلهلك, فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك, فإن فضل عن

ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا». وعنده عن أبي هريرة رضي
الله عنه. قال: قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم «خير

الصدقة ما كان عن ظهر غنى, واليد العليا خير من اليد السفلى,
ًا «ابن آدم إنك إن تبذل وابدأ بمن تعول» وفي الحديث أيض

الفضل خير لك, وإن تمسكه شر لك, ول تلم على كفاف» ثم قد
قيل إنها منسوخة بآية الزكاة, كما رواه علي بن أبي طلحة

والعوفي عن ابن عباس, وقاله عطاء الخراساني والسدي, وقيل
مبينة بآية الزكاة, قاله مجاهد وغيره, وهو أوجه.

وقوله {كذلك يبين الله لكم اليَات لعلكم تتفكرون في الدنيا  
والخَرة} أي كما فصل لكم هذه الحكام وبينها وأوضحها كذلك

يبين لكم سائر اليَات في أحكامه ووعده ووعيده, لعلكم
تتفكرون في الدنيا والخَرة. قال علي بن أبي طلحة, عن ابن

عباس: يعني في زوال الدنيا وفنائها, وإقبال الخَرة وبقائها. وقال
ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا علي بن محمد الطنافسي, حدثنا

أبو أسامة عن الصعق العيشي, قال: شهدت الحسن وقرأ هذه
اليَة من البقرة {لعلكم تتفكرون في الدنيا والخَرة} قال: هي
والله لمن تفكر فيها ليعلم أن الدنيا دار بلء ثم دار فناء, وليعلم

أن الخَرة دار جزاء ثم دار بقاء, وهكذا قال قتادة وابن جريج
وغيرهما, وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: لتعلموا فضل

الخَرة على الدنيا. وفي رواية عن قتادة: فآثروا الخَرة على
الولى.

وقوله {ويسألونك عن اليتامى قل إاصلح لهم خير وإن  
تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء

الله لعنتكم} اليَة, قال ابن جرير: حدثنا سفيان  بن وكيع, حدثنا
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جرير عن عطاء بن السائب, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس,
قال: لما نزلت {ول تقربوا مال اليتيم إل بالتي هى أحسن} و

ًا إنما يأكلون في بطونهم {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلم
ًا} انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه ًا وسيصلون سعير نار

من طعامه وشرابه من شرابه, فجعل يفضل له الشيء من
طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد, فاشتد ذلك عليهم,
فذكروا ذلك لرسول الله اصلى الله عليه وسلم فأنزل الله:
{ويسألونك عن اليتامى قل إاصلح لهم خير وإن تخالطوهم

فإخوانكم} فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. وهكذا
رواه أبو داود والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم في
مستدركه من طرق عن عطاء بن السائب به. وكذا رواه علي بن
أبي طلحة عن ابن عباس, وكذا رواه السدي عن أبي مالك وعن

أبي اصالح, عن ابن عباس, وعن مرة عن ابن مسعود بمثله,
وهكذا ذكر غير واحد في سبب نزول هذه اليَة كمجاهد وعطاء

والشعبي وابن أبي ليلى وقتادة وغير واحد من السلف والخلف,
قال وكيع بن الجراح: حدثنا هشام اصاحب الدستوائي, عن حماد,

عن إبراهيم, قال: قالت عائشة رضي الله عنها: إني لكره أن
يكون مال اليتيم عندي على حدة, حتى أخلط طعامه بطعامي,
وشرابه بشرابي, فقوله {قل إاصلح لهم خير} أي على حدة,

{وإن تخالطوهم فإخوانكم} أي وإن خلطتم طعامكم بطعامهم
وشرابكم بشرابهم فل بأس عليكم, لنهم إخوانكم في الدين,

ولهذا قال {والله يعلم المفسد من المصلح} أي يعلم من قصده
ونيته الفساد أو الاصلح, وقوله {ولو شاء الله لعنتكم إن الله

عزيز حكيم} أي ولو شاء الله لضيق عليكم وأحرجكم, ولكنه
وسع عليكم, وخفف عنكم, وأباح لكم مخالطتهم بالتي هي

أحسن, قال تعالى: {ول تقربوا مال اليتيم إل بالتي هي أحسن}
بل جوز الكل منه للفقير بالمعروف, إما بشرط ضمان البدل

ًا كما سيأتي بيانه في سورة النساء, إن شاء لمن أيسر, أو مجان
الله وبه الثقة.
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ءٌر مّن ْي ءٌة خَ َن ْؤمِ ءٌة مّ َولمَ ْؤمِنّ  ُي ّتىَ  َكاتِ حَ ِر ْلمُشْ ْا ا ِكحُو ْن َت َولَ   **
ءٌد ْب َع َل َو ْا  ُنو ْؤمِ ُي ّتىَ  ِكينَ حَ ِر ْلمُشِ ْا ا ِكحُو ْن ُت َولَ  ُكمْ  ْت َب ْعجَ َأ ْو  َل َو ٍة  َك ِر مّشْ

ّلهُ َوال ِر  ّنا َلى ال ِإ ُعونَ  ْد َي ِئكَ  َلـ ْو ُأ ُكمْ  َب ْعجَ َأ ْو  َل َو ِركٍ  ءٌر مّن مّشْ ْي ءٌن خَ ْؤمِ مّ
ّكرُونَ  َذ َت َي ُهمْ  ّل َع َل ّناسِ  ِلل ِه  ِت َيا ّينُ آ َب ُي َو ِه  ِن ْذ ِإ ِب ِة  ِفرَ ْغ ْلمَ َوا ِة  ّن ْلجَ َلى ا ِإ َو  ُع ْد َي

هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين, أن يتزوجوا   
ًا, وأنه المشركات من عبدة الوثان, ثم إن كان عمومها مراد

يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية, فقد خص من ذلك نساء
أهل الكتاب بقوله {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من

قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين} قال علي
بن أبي طلحة, عن ابن عباس في قوله {ول تنكحوا المشركات

حتى يؤمن}: استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب, وهكذا قال
مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومكحول والحسن والضحاك

وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وغيرهم. وقيل: بل المراد بذلك
المشركون من عبدة الوثان, ولم يرد أهل الكتاب بالكلية,

والمعنى قريب من الول, والله أعلم. فأما ما رواه ابن جرير:
حدثني عبيد بن آدم بن أبي إياس العسقلني, حدثنا أبي, حدثني

عبد الحميد بن بهرام الفزاري, حدثنا شهر بن حوشب, قال:
سمعت عبد الله بن عباس يقول: نهى رسول الله اصلى الله عليه

وسلم عن أاصناف النساء, إل ما كان من المؤمنات المهاجرات
وحرم كل ذات دين غير السلم. قال الله عز وجل: {ومن يكفر

باليمان فقد حبط عمله} وقد نكح طلحة بن عبد الله يهودية,
ًا ونكح حذيفة بن اليمان نصرانية, فغضب, عمر بن الخطاب غضب

ًا حتى هم أن يسطو عليهما فقال نحن نطلق يا أمير شديد
المؤمنين ول تغضب فقال: لئن حل طلقهن لقد حل نكاحهن,

ًا, وهذا ولكني أنتزعهن منكم اصغرة قمأة, فهو حديث غريب جد
ًا, قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله: الثر غريب عن عمر أيض

بعد حكايته الجماع على إباحة تزويج الكتابيات, وإنما كره عمر
ذلك لئل يزهد الناس في المسلمات أو لغير ذلك من المعاني.
كما حدثنا أبو كريب, حدثنا ابن إدريس, حدثنا الصلت بن بهرام

عن شقيق, قال: تزوج حذيفة يهودية, فكتب إليه عمر: خلّ
سبيلها, فكتب إليه: أتزعم أنها حرام, فأخلي سبيلها ؟ فقال: ل
أزعم أنها حرام, ولكني أخاف أن تعاطوا المؤمنات منهن, وهذا
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إسناد اصحيح, وروى الخلل عن محمد بن إسماعيل, عن وكيع,
عن الصلت, نحوه, وقال ابن جرير: حدثني موسى بن عبد

الرحمن المسروقي, حدثنا محمد بن بشر, حدثنا سفيان بن سعيد
عن يزيد بن أبي زياد, عن زيد بن وهب, قال: قال عمر بن

الخطاب: المسلم يتزوج النصرانية, ول يتزوج النصراني
ًا من الول, ثم قال: وقد حدثنا المسلمة, قال: وهذا أاصح إسناد

تميم بن المنتصر, أخبرنا إسحاق الزرقي عن شريك, عن أشعث
بن سوار, عن الحسن, عن جابر بن عبد الله, قال: قال رسول

الله اصلى الله عليه وسلم «نتزوج نساء أهل الكتاب ول يتزوجون
نساءنا» ثم قال: وهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه, فالقول

به لجماع الجميع من المة عليه, كذا قال ابن جرير رحمه الله.
وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الحمسي,

حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان, عن ميمون بن مهران, عن ابن
عمر, أنه كره نكاح أهل الكتاب, وتأول {ول تنكحوا المشركات

ًا أعظم حتى يؤمنّ}. وقال البخاري: وقال ابن عمر: ل أعلم شرك
من أن تقول: ربها عيسى, وقال أبو بكر الخلل الحنبلي: حدثنا
محمد بن هارون, حدثنا إسحاق بن إبراهيم وأخبرني محمد بن

علي, حدثنا اصالح بن أحمد, أنهما سأل أبا عبد الله أحمد بن حنبل
عن قول الله {ول تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ} قال:

مشركات العرب الذين يعبدون الاصنام. وقوله {ولمة مؤمنة خير
من مشركة ولو أعجبتكم} قال السدي: نزلت في عبد الله بن

رواحة, كانت له أمة سوداء فغضب عليها فلطمها, ثم فزع فأتى
رسول الله اصلى الله عليه وسلم فأخبره خبرهما, فقال له

«ماهي ؟» قال: تصوم وتصلي, وتحسن الوضوء, وتشهد أن ل
إله إل الله, وأنك رسول الله, فقال «يا أبا عبد الله هذه مؤمنة».
فقال: والذي بعثك بالحق لعتقنها ولتزوجنها, ففعل, فطعن عليه

ناس من المسلمين وقالوا: نكح أمته وكانوا يريدون أن ينكحوا
إلى المشركين, وينكحوهم رغبة في أحسابهم, فأنزل الله {ولمة

مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم * ولعبد مؤمن خير من
مشرك ولو أعجبكم} وقال عبد بن حميد: حدثنا جعفر بن زياد

الفريقي عن عبد الله بن يزيد, عن عبد الله بن عمرو, عن النبي
اصلى الله عليه وسلم, قال «ل تنكحوا النساء لحسنهن فعسى
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حسنهن أن يرديهن, ول تنكحوهن عن أموالهن فعسى أموالهن أن
تطغيهن, وأنكحوهن على الدين, فلمة سوداء جرداء ذات دين

أفضل» والفريقي ضعيف, وقد ثبت في الصحيحين عن أبي
هريرة عن النبي اصلى الله عليه وسلم, قال «تنكح المرأة لربع:

لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها, فاظفر بذات الدين, تربت
يداك» ولمسلم عن جابر مثله, وله عن ابن عمر أن رسول الله
اصلى الله عليه وسلم قال «الدنيا متاع, وخير متاع الدنيا المرأة

الصالحة» وقوله {ول تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا} أي ل
تزوجوا الرجال المشركين النساء المؤمنات, كما قال تعالى: {ل
هن حلّ لهم, ول هم يحلون لهن} ثم قال تعالى: {ولعبد مؤمن
ًا خير من مشرك ولو أعجبكم} أي ولرجل مؤمن س ولو كان عبد
ًا {أولئك يدعون ًا سري ًا س خير من مشرك, وإن كان رئيس حبشي

إلى النار} أي معاشرتهم ومخالطتهم, تبعث على حب الدنيا
واقتنائها وإيثارها على الدار الخَرة, وعاقبة ذلك وخيمة {والله

يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه} أي بشرعه وما أمر به وما نهى
عنه {ويبين الله آياته للناس لعلهم يتذكرون}.

ِفي َء  ّنسَآ ْا ال ُلو ِز َت ْع َفا ًذى  َأ َو  ُه ُقلْ  ْلمَحِيضِ  َعنِ ا َنكَ  ُلو َأ َيسْ َو  **
ْيثُ ُهنّ مِنْ حَ ُتو ْأ َف ّهرْنَ  َط َت َذا  ِإ َف ُهرْنَ  ْط َي ّتىَ  ُهنّ حَ ُبو ْقرَ َت َولَ  ْلمَحِيضِ  ا

ُكمْ ُؤ ِنسَآ ِرينَ *   ّه َط َت ْلمُ ُيحِبّ ا َو ِبينَ  ّوا ّت ُيحِبّ ال ّلهَ  ِإنّ ال ّلهُ  ُكمُ ال َأمَرَ

ّلهَ ْا ال ُقو ّت َوا ُكمْ  ُفسِ ْن ْا ل ّدمُو َق َو ُتمْ  ْئ ّنىَ شِ َأ ُكمْ  َث ْا حَرْ ُتو ْأ َف ُكمْ  ّل ءٌاث  حَرْ
ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ِر ا َبشّ َو ُه  ُقو َ ُكمْ مّل ّن َأ ْا  َو َلمُ ْع َوا

قال المام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, حدثنا حماد بن   
سلمة عن ثابت, عن أنس, أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة

منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل أاصحاب النبي
اصلى الله عليه وسلم, فأنزل الله عز وجل {ويسألونك عن

المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ول تقربوهن
حتى يطهرن} حتى فرغ من اليَة, فقال رسول الله اصلى الله

عليه وسلم «ااصنعوا كل شيء إل النكاح» فبلغ ذلك اليهود
ًا, إل خالفنا فيه, فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئ

فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر, فقال: يا رسول الله, إن
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اليهود قالت: كذا وكذا, أفل نجامعهن ؟ فتغير وجه رسول الله
اصلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما, فخرجا

فاستقبلنهما هدية من لبن إلى رسول الله اصلى الله عليه وسلم,
فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليهما, رواه
مسلم من حديث حماد بن زيد بن سلمة, فقوله {فاعتزلوا

النساء في المحيض} يعني الفرج, لقوله «ااصنعوا كل شيء إل
النكاح» ولهذا ذهب كثير من العلماء أو أكثرهم, إلى أنه يجوز

ًا: حدثنا موسى مباشرة الحائض فيما عدا الفرج, قال أبو داود أيض
بن إسماعيل, حدثنا حماد عن أيوب, عن عكرمة, عن بعض أزواج
ًا يلقي النبي اصلى الله عليه وسلم, كان إذا أراد من الحائض شيئ

ًا: حدثنا القعنبي, حدثنا عبد ًا, وقال أبو داود أيض على فرجها ثوب
الله يعني ابن عمر بن غانم, عن عبد الرحمن يعني ابن زياد, عن
عمارة بن غراب أن عمة له حدثته أنها سألت عائشة قال: إحدانا
تحيض وليس لها ولزوجها فراش إل فراش واحد, قالت: أخبرك

بما اصنع رسول الله اصلى الله عليه وسلم, دخل فمضى إلى
مسجده, قال أبو داود: تعني مسجد بيتها فما انصرف حتى

غلبتني عيني فأوجعه البرد فقال «ادني مني» فقلت: إني حائض,
فقال «اكشفي عن فخذيك» فكشفتُ فخذي, فوضع خده واصدره
على فخذي وحنيت عليه حتى دفىء ونام اصلى الله عليه وسلم,

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا عبد الوهاب, حدثنا أيوب عن
ًا ركب إلى عائشة فقال: السلم على كتاب أبي قلبة, أن مسروق

ًا, فأذنوا له فدخل ًا مرحب النبي وعلى أهله, فقالت عائشة: مرحب
فقال: إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي, فقالت: إنما أنا

أمك وأنت ابني, فقال: ما للرجل من امرأته وهي حائض ؟
ًا عن حميد بن مسعدة, فقالت له: كل شيء إل فرجها. ورواه أيض

عن يزيد بن زريع, عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن, عن
مروان الاصفر, عن مسروق قال: قلت لعائشة: ما يحل للرجل
ًا ؟ قالت: كل شيء إل الجماع. وهذا من امرأته إذا كانت حائض

ًا قول ابن عباس ومجاهد والحسن وعكرمة, وروى ابن جرير أيض
عن أبي كريب عن ابن أبي زائدة, عن حجاج, عن ميمون بن

مهران, عن عائشة, قالت له: ما فوق الزار. (قلت) ويحل
مضاجعتها ومواكلتها بل خلف, قالت عائشة: كان رسول الله
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اصلى الله عليه وسلم, يأمرني فأغسل رأسه وأنا حائض, وكان
يتكىء في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. وفي الصحيح عنها,

قالت: كنت أتعرق العرق وأنا حائض فأعطيه النبي اصلى الله
عليه وسلم, فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فمي فيه,
وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت

أشرب منه, وقال أبو داود: حدثنا مسدد, حدثنا يحيى عن جابر بن
ًا الهجري قال: سمعت عائشة تقول: كنت أنا اصبح, سمعت خلس
ورسول الله اصلى الله عليه وسلم في الشعار الواحد وأنا حائض
طامث, فإن أاصابه مني شيء غسل مكانه لم يعده وإن أاصابه س
يعني ثوبه س شيء غسل مكانه لم يعده واصلى فيه, فأما ما رواه

أبو داود حدثنا سعيد بن الجبار, حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد,
عن أبي اليمان, عن أم ذرة, عن عائشة أنها قالت: كنت إذا

حضت نزلت عن المثال على الحصير, فلم نقرب رسول الله
اصلى الله عليه وسلم ولم ندن منه حتى نطهر, فهو محمول على
التنزه والحتياط. وقال آخرون: إنما تحل له مباشرتها فيما عدا ما

تحت الزار, كما ثبت في الصحيحين عن ميمونة بنت الحاراث
الهللية قالت: كان النبي اصلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر
امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض, وهذا لفظ البخاري,

ولهما عن عائشة نحوه, وروى المام أحمد وأبو داود والترمذي
وابن ماجه من حديث العلء, عن حزام بن حكيم, عن عمه عبد

الله بن سعد النصاري أنه سأل رسول الله اصلى الله عليه
وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ قال: ما فوق الزار.
ًا عن معاذ بن جبل, قال: سألت رسول الله اصلى ولبي داود أيض
الله عليه وسلم عما يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ قال: ما
فوق الزار والتعفف عن ذلك أفضل» وهو رواية عن عائشة كما

تقدم وابن عباس وسعيد بن المسيب وشريح. فهذه الحاديث وما
شابهها حجة من ذهب إلى أنه يحل ما فوق الزار منها, وهو أحد

القولين في مذهب الشافعي رحمه الله, الذي رجحه كثير من
العراقيين وغيرهم, ومأخذهم أنه حريم الفرج فهو حرام لئل

يتواصل إلى تعاطي ما حرم الله عز وجل الذي أجمع العلماء على
تحريمه وهو المباشرة في الفرج, ثم من فعل ذلك فقد أثم,

فيستغفر الله ويتوب إليه, وهل يلزمه مع ذلك كفارة أم ل ؟ فيه
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قولن: (أحدهما) نعم, لما رواه المام أحمد وأهل السنن عن ابن
عباس عن النبي اصلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته

وهي حائض, يتصدق بدينار أو نصف دينار, وفي لفظ للترمذي
ًا أاصفر فنصف دينار» ًا أحمر فدينار, وإن كان دم «إذا كان دم
ًا عنه أن رسول الله اصلى الله عليه وسلم, وللمام أحمد أيض

ًا, فإن أاصابها وقد أدبر الدم عنها جعل في الحائض تصاب دينار
ولم تغتسل, فنصف دينار. (والقول الثاني) وهو الصحيح الجديد

من مذهب الشافعي وقول الجمهور أنه ل شيء في ذلك, بل
يستغفر الله عز وجل لنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديث, فإنه

ًا وهو الصحيح عند كثير من ًا كما تقدم, وموقوف قد روي مرفوع
أئمة الحديث, فقوله تعالى: {ول تقربوهن حتى يطهرن} تفسير

قوله {فاعتزلوا النساء في المحيض} ونهى عن قربانهن بالجماع
ًا, ومفهومه حله إذا انقطع. قال المام أبو ما دام الحيض موجود
عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل فيما أمله في الطاعة: وقوله

{ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في
المحيض ول تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من
حيث} اليَة, الطهر يدل على أن يقربها, فلما قالت ميمونة

وعائشة: كانت إحدانا إذا حاضت اتزرت ودخلت مع رسول الله
اصلى الله عليه وسلم في شعاره, دل ذلك على أنه إنما أراد

الجماع.
وقوله {فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله} فيه ندب  

وإرشاد إلى غشيانهن بعد الغتسال وذهب ابن حزم إلى وجوب
الجماع بعد كل حيضة لقوله {فإذا تطهرن فأتوهن من حيث

أمركم الله} وليس له في ذلك مستند, لن هذا أمر بعد الحظر.
وفيه أقوال لعلماء الاصول منهم من يقول إنه على الوجوب

كالمطلق, هؤلء يحتاجون إلى جواب ابن حزم, ومنهم من يقول:
إنه للباحة, ويجعلون تقدم النهي عليه قرينة اصارفة له من

الوجوب, وفيه نظر, والذي ينهض عليه الدليل أنه يرد عليه الحكم
ًا, فواجب كقوله إلى ما كان عليه المر قبل النهي, فإن كان واجب

ًا فمباح {فإذا انسلخ الشهر الحرم فاقتلوا المشركين} أو مباح
كقوله {وإذا حللتم فااصطادوا} {فإذا قضيت الصلة فانتشروا
في الرض} وعلى هذا القول تجتمع الدلة, وقد حكاه الغزالي
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وغيره, فاختاره بعض أئمة المتأخرين وهو الصحيح, وقد اتفق
العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها ل تحل حتى تغتسل

بالماء أو تتيمم إن تعذر ذلك عليها بشرطه, إل أن أبا حنيفة رحمه
الله يقول, فيما إذا انقطع دمها لكثر الحيض وهو عشرة أيام

عنده: أنها تحل بمجرد النقطاع ول تفتقر إلى غسل, والله أعلم,
وقال ابن عباس {حتى يطهرن} أي من الدم {فإذا تطهرن} أي

بالماء, وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن ومقاتل بن حيان
والليث بن سعد وغيرهم.

وقوله {من حيث أمركم الله} قال ابن عباس ومجاهد وغير  
واحد: يعني الفرج. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس

{فأتوهن من حيث أمركم الله} يقول: في الفرج ول تعدوه إلى
ًا من ذلك فقد اعتدى. وقال ابن عباس غيره, فمن فعل شيئ

ومجاهد وعكرمة {من حيث أمركم الله} أي تعتزلوهن, وفيه
ًا دللة حينئذ على تحريم الوطء في الدبر, كما سيأتي تقريره قريب
إن شاء الله تعالى. وقال أبو رزين وعكرمة والضحاك وغير واحد
ّيض, ولهذا {فأتوهن من حيث أمركم الله} يعني طاهرات غير ح

قال {إن الله يحب التوابين} أي من الذنب وإن تكرر غشيانه
{ويحب المتطهرين} أي المتنزهين عن القذار والذى, وهو ما

نهوا عنه من إتيان الحائض أو في غير المأتى.
وقوله {نساؤكم حراث لكم} قال ابن عباس: الحراث موضع  

الولد {فأتوا حرثكم أنى شئتم} أي كيف شئتم, قال: سمعت
ًا قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد جابر

أحول, فنزلت {نساؤكم حراث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}
ورواه مسلم وأبو داود من حديث سفيان الثوري به. وقال ابن

أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد العلى, أخبرنا ابن وهب, أخبرني
مالك بن أنس وابن جريج وسفيان بن سعيد الثوري: أن محمد بن

المنكدر حدثهم: أن جابر بن عبد الله أخبره أن اليهود قالوا
للمسلمين: من أتى امرأة وهي مدبرة جاء الولد أحول, فأنزل

الله {نساؤكم حراث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} قال ابن جريج
في الحديث: فقال رسول الله اصلى الله عليه وسلم «مقبلة

ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج» وفي حديث بهز بن حكيم بن
معاوية بن حيدة القشيري, عن أبيه, عن جده, أنه قال: يا رسول
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الله, نساؤنا ما نأتي منها وما نذر ؟ قال «حرثك ائت حرثك أنى
شئت, غير أن ل تضرب الوجه, ول تقبح ول تهجر إل في البيت»

الحديث, رواه أحمد وأهل السنن.
حديث آخر) س قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس, أخبرنا ابن وهب,(  

أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب, عن عامر بن يحيى,
عن حنش بن عبد الله, عن عبد الله بن عباس, قال: أتى ناس
من حمير إلى رسول الله اصلى الله عليه وسلم, فسألوه عن

فكيف ترى في ؟ فأنزل أشياء, فقال له رجل: إني أحب النساء
الله {نساؤكم حراث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} ورواه المام
أحمد, حدثنا يحيى بن غيلن, حدثنا رشدين, حدثني الحسن بن
ثوبان عن عامر بن يحيى المغافري عن حنش, عن ابن عباس,

قال: أنزلت هذه اليَة {نساؤكم حراث لكم} في أناس من
الله عليه وسلم فسألوه, فقال النبي النصار أتوا النبي اصلى

».اصلى الله عليه وسلم «ائتها على كل حال إذا كان في الفرج
حديث آخر) س قال أبو جعفر الطحاوي في كتابه مشكل(  

الحديث: حدثنا أحمد بن داود بن موسى, حدثنا يعقوب بن
كاسب, حدثنا عبد الله بن نافع عن هشام بن سعد, عن زيد بن

ً أسلم, عن عطاء بن يسار, عن أبي سعيد الخدري, أن رجل
أاصاب امرأة في دبرها, فأنكر الناس عليه ذلك, فأنزل الله

{نساؤكم حراث لكم} اليَة, ورواه ابن جرير عن يونس, عن
يعقوب, ورواه الحافظ أبو يعلى المواصلي عن الحاراث بن شريح,

عن عبد الله بن نافع به.
حديث آخر) س قال المام أحمد: حدثنا عفان, حدثنا وهيب,(  

حدثنا عبيد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الله بن سابط, قال:
دخلت على حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر, فقلت: إني

لسائلك عن أمر وأنا أستحي أن أسألك, قالت: فل تستحي يا ابن
أخي, قال: عن إتيان النساء في أدبارهن ؟ قالت: حدثتني أم

سلمة أن النصار كانوا يحبون النساء وكانت اليهود تقول: إنه من
أحبى امرأته, كان ولده أحول, فلما قدم المهاجرون المدينة

نكحوا في نساء النصار فأحبوهن, فأبت امرأة أن تطيع زوجها
وقالت: لن تفعل ذلك حتى آتي رسول الله اصلى الله عليه

وسلم, فدخلت على أم سلمة فذكرت لها ذلك, فقالت: اجلسي
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حتى يأتي رسول الله اصلى الله عليه وسلم, فلما جاء رسول الله
اصلى الله عليه وسلم, استحت النصارية أن تسأل رسول الله
اصلى الله عليه وسلم, فخرجت فسألته أم سلمة, فقال: ادعي
«النصارية» فدعتها, فتل عليها هذه اليَة {نساؤكم حراث لكم
ًا». ورواه الترمذي عن ًا واحد فأتوا حرثكم أنى شئتم} «اصمام

بندار, عن ابن مهدي, عن سفيان, عن أبي خثيم به, وقال حسن.
(قلت) وقد روي من طريق حماد بن أبي حنيفة عن أبيه, عن ابن

خثيم, عن يوسف بن ماهك, عن حفصة أم المؤمنين ان امرأة
أتتها, فقالت: إن زوجي يأتيني مجبية ومستقبلة فكرهته, فبلغ
ذلك رسول الله اصلى الله عليه وسلم, فقال «ل بأس إذا كان

في اصمام واحد».
حديث آخر) س قال المام أحمد: حدثنا حسن, حدثنا يعقوب(  

يعني القمي, عن جعفر, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس, قال:
جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله اصلى الله عليه وسلم,

فقال: يا رسول الله هلكت, قال ما الذي أهلكك ؟ قال: حولت
ًا قال: فأوحى الله إلى. رحلي البارحة, قال, فلم يرد عليه شيئ

رسول الله اصلى الله عليه وسلم هذه اليَة {نساؤكم حراث لكم
فأتوا حرثكم أنى شئتم} «أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة».

ورواه الترمذي عن عبد بن حميد, عن حسن بن موسى الشيب
به, وقال: حسن غريب. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا الحاراث بن

شريح, حدثنا عبد الله بن نافع, حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن
أسلم, عن عطاء بن يسار, عن أبي سعيد, قال: أثفر رجل امرأته

على عهد رسول الله اصلى الله عليه وسلم فقالوا: أثفر فلن
امرأته, فأنزل الله عز وجل: {نساؤكم حراث لكم فأتوا حرثكم

أنى شئتم}. قال أبو داود: حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الاصبغ,
قال: حدثني محمد يعني ابن سلمة, عن محمد بن إسحاق, عن

أبان بن اصالح, عن مجاهد عن ابن عباس, قال: إن ابن عمر قال
س والله يغفر له س أوهم وإنما كان الحي من النصار, وهم أهل وثن

ً مع هذا الحي من يهود, وهم أهل كتاب, وكانوا يرون لهم فضل
ًا من فعلهم, وكان من أمر عليهم في العلم, فكانوا يقتدون كثير
أهل الكتاب ل يأتون النساء إل على حرف وذلك أستر ما تكون
المرأة, فكان هذا الحي من النصار قد أخذوا بذلك من فعلهم,

557



الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

ًا, ًا منكر وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرح
ويتلذذون بهن مقبلت ومدبرات ومستلقيات, فلما قدم

المهاجرون المدينة, تزوج رجل منهم امرأة من النصار, فذهب
يصنع بها ذلك, فأنكرته عليه, وقالت: إنما كنا نؤتى على حرف,

فأاصنع ذلك, وإل فاجتنبني, فسرى أمرهما فبلغ رسول الله اصلى
الله عليه وسلم, فأنزل الله {نساؤكم حراث لكم فأتوا حرثكم

أنى شئتم} أي مقبلت ومدبرات ومستلقيات يعني بذلك موضوع
الولد, تفرد به أبو داود, ويشهد له بالصحة ما تقدم له من

الحاديث ول سيما رواية أم سلمة, فإنها مشابهة لهذا السياق,
وقد روى هذا الحديث الحافظ أبو القاسم الطبراني من طريق

محمد بن إسحاق, عن أبان بن اصالح, عن مجاهد, قال, عرضت
المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته, أوقفه عند كل
آية منه, وأسأله عنها, حتى انتهيت إلى هذه اليَة {نساؤكم حراث
لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} فقال ابن عباس: إن هذا الحي من
قريش كانوا يشرحون النساء بمكة ويتلذذون بهن, فذكر القصة

بتمام سياقها, وقول ابن عباس إن ابن عمر س والله يغفر له س
أوهم, كأنه يشير إلى ما رواه البخاري: حدثنا إسحاق حدثنا النضر
بن شميل, أخبرنا ابن عون عن نافع, قال, كان ابن عمر إذا قرأ

ًا فقرأ سورة القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه, فأخذت عنه يوم
البقرة حتى انتهى إلى مكان قال: أتدري فيم أنزلت ؟ قلت: ل.

قال: أنزلت في كذا وكذا, ثم مضى, وعن عبد الصمد قال,
حدثني أبي, حدثنا أيوب عن نافع, عن ابن عمر {فأتوا حرثكم

أنى شئتم} قال: أن يأتيها في... هكذا رواه البخاري, وقد تفرد به
من هذا الوجه. وقال ابن جرير, حدثني يعقوب, حدثنا ابن عون

عن نافع, قال قرأت ذات يوم {نساؤكم حراث لكم فأتوا حرثكم
أنى شئتم} فقال ابن عمر أتدري فيم نزلت ؟ قلت: ل. قال:

نزلت في إيتان النساء في أدبارهن. وحدثني أبو قلبة. حدثنا عبد
الصمد بن عبد الواراث, حدثني أبي عن أيوب, عن نافع, عن ابن

عمر {فأتوا حرثكم أنى شئتم} قال: في الدبر. وروي من حديث
مالك عن نافع عن ابن عمر ول يصح. وروى النسائي عن محمد

بن عبد الله بن عبد الحكم, عن أبي بكر بن أبي أويس, عن
سليمان بن بلل, عن زيد بن أسلم, عن ابن عمر, أن رجلً أتى
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ًا, فأنزل ًا شديد امرأته في دبرها فوجد في نفسه من ذلك وجد
الله {نساؤكم حراث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}. قال أبو حاتم

الرازي, لو كان هذا عند زيد بن أسلم عن ابن عمر, لما أولع
الناس بنافع, وهذا تعليل منه لهذا الحديث. وقد رواه عبد الله بن

نافع عن داود بن قيس, عن زيد بن أسلم, عن عطاء بن يسار,
عن ابن عمر, فذكره, وهذا الحديث محمول على ما تقدم وهو

أنه يأتيها في قبلها من دبرها, لما رواه النسائي عن علي بن
عثمان النفيلي عن سعيد بن عيسى, عن الفضل بن فضالة عن

عبد الله بن سليمان الطويل, عن كعب بن علقمة, عن أبي
النضر, أنه أخبره أنه قال لنافع مولى ابن عمر, أنه قد أكثر عليك

القول, أنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى أن تؤتى النساء في
أدبارهن, قال: كذبوا عليّ, ولكن سأحدثك كيف كان المر, إن ابن

ًا وأنا عنده حتى بلغ {نساؤكم حراث عمر عرض المصحف يوم
لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} فقال: يا نافع, هل تعلم من أمر
هذه اليَة ؟ قلت: ل. قال, إنا كنا معشر قريش نجبي النساء,
فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء النصار أردن منها مثل ما كنا

نريد, فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه وكانت نساء النصار قد
أخذن بحال اليهود إنما يؤتين على جنوبهن, فأنزل الله {نساؤكم
حراث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} وهذا إسناد اصحيح, وقد رواه

ابن مردويه عن الطبراني, عن الحسين بن إسحاق, عن زكريا بن
يحيى الكاتب العمري, عن مفضل بن فضالة, عن عبد الله بن

عياش, عن كعب بن علقمة, فذكره, وقد روينا عن ابن عمر
ًا, وأنه ل يباح ول يحل كما سيأتي, وإن كان قد خلف ذلك اصريح
نسب هذا القول إلى طائفة من فقهاء المدينة وغيرهم, وعزاه
بعضهم إلى المام مالك في كتاب السر, وأكثر الناس ينكر أن

يصح ذلك عن المام مالك رحمه الله. وقد وردت الحاديث
المروية من طرق متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيه, فقال

الحسن بن عرفة: حدثنا إسماعيل بن عياش عن سهيل بن أبي
اصالح, عن محمد بن المنكدر, عن جابر, قال: قال رسول الله

اصلى الله عليه وسلم «استحيوا إن الله ل يستحي من الحق, ل
يحل أن تأتوا النساء في حشوشهن». وقال المام أحمد: حدثنا

عبد الرحمن, حدثنا سفيان عن عبد الله بن شداد, عن خزيمة بن
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ثابت, أن رسول الله اصلى الله عليه وسلم نهى أن يأتي الرجل
امرأته في دبرها.

طريق أخرى) قال أحمد: حدثنا يعقوب, سمعت أبي يحداث عن(  
يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد, أن عبيد الله بن الحصين

الوالبي حدثه أن عبد الله الواقفي, حدثه أن خزيمة بن ثابت
الخطمي, حدثه أن رسول الله اصلى الله عليه وسلم, قال

تأتوا النساء في «استحيوا إن الله ل يستحي من الحق ل
أعجازهن» رواه النسائي وابن ماجه من طريق عن خزيمة بن

.ثابت وفي إسناده اختلف كثير
حديث آخر) قال أبو عيسى الترمذي والنسائي: حدثنا أبو سعيد(  

الشج, حدثنا أبو خالد الحمر عن الضحاك بن عثمان, عن مخرمة
بن سليمان عن كريب, عن ابن عباس, قال: قال رسول الله

اصلى الله عليه وسلم «ل ينظر الله إلى رجل أتى رجلً أو امرأة
في الدبر» ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب, وهكذا

ًا, ولكن رواه أخرجه ابن حبان في اصحيحه, واصححه ابن حزم أيض
ًا. وقال ًا عن هناد, عن وكيع, عن الضحاك به موقوف النسائي أيض
عبد: أخبرنا عبد الرزاق, أخبرنا معمر عن ابن طاوس, عن أبيه,

أن رجلً سأل ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرها, قال:
تسألني عن الكفر, إسناده اصحيح, وكذا رواه النسائي من طريق

ًا في تفسيره: ابن المبارك عن معمر به نحوه, وقال عبد أيض
حدثنا إبراهيم بن الحاكم عن أبيه عن عكرمة, قال, جاء رجل إلى

ابن عباس وقال: كنت آتي أهلي في دبرها, وسمعت قول الله
{نساؤكم حراث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} فظننت أن ذلك لي

حلل, فقال: يا لكع إنما قوله: {فأتوا حرثكم أنى شئتم} قائمة
وقاعدة ومقبلة ومدبرة في أقبالهن ل تعدوا ذلك إلى غيره.

حديث آخر) قال المام أحمد: حدثنا عبد الصمد, حدثنا قتادة(  
عن عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده, أن النبي اصلى الله
عليه وسلم, قال: «الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية

الصغرى» وقال عبد الله بن أحمد: حدثني هدبة, حدثنا همام,
قال: سئل قتادة عن الذي يأتي امرأته في دبرها, فقال قتادة:
أخبرنا عمرو بن شعيب عن أبيه, عن جده, أن النبي اصلى الله

عليه وسلم, قال: «هي اللوطية الصغرى». قال قتادة: وحدثني
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عقبة بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة, عن قتادة, عن
أبي أيوب, عن عبد الله بن عمرو بن العاص قوله, وهذا أاصح,

والله أعلم. وكذلك رواه عبد بن حميد عن يزيد بن هارون, عن
حميد العرج, عن عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن عبد الله بن

ًا من قوله. عمرو موقوف
طريق أخرى) قال جعفر الفريابي: حدثنا ابن لهيعة عن عبد(  

الرحمن بن زياد بن أنعم, عن أبي عبد الرحمن الحبلي, عن عبد
الله بن عمر, قال: قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم «سبعة
ل ينظر الله إليهم يوم القيامة, ول يزكيهم, ويقول ادخلوا النار مع

الداخلين: الفاعل, والمفعول به, والناكح يده, وناكح البهيمة,
وناكح المرأة في دبرها, وجامع بين المرأة وابنتها, والزاني بحليلة

جاره, ومؤذي جاره حتى يلعنه» ابن لهيعة وشيخه ضعيفان.
حديث آخر) قال المام أحمد: حدثنا عبد الرزاق, أخبرنا سفيان(  

عن عااصم, عن عيسى بن حطان, عن مسلم بن سلم, عن علي
بن طلق, قال: نهى رسول الله اصلى الله عليه وسلم أن تؤتى

النساء في أدبارهن, فإن الله ل يستحي من الحق, وأخرجه أحمد
ًا عن أبي معاوية وأبي عيسى الترمذي من طريق أبي معاوية أيض
ًا, عن عااصم الحول به, وفيه زيادة, وقال: هو حديث حسن, أيض
ومن الناس من يورد هذا الحديث في مسند علي بن أبي طالب
كما وقع في مسند المام أحمد بن حنبل, والصحيح أنه علي بن

طلق.
حديث آخر) قال المام أحمد: حدثنا عبد الرزاق, أخبرنا معمر(  

عن سهيل بن أبي اصالح, عن الحاراث بن مخلد, عن أبي هريرة,
عن النبي اصلى الله عليه وسلم, قال «إن الذي يأتي امرأته في

ًا حدثنا عفان, حدثنا دبرها ل ينظر الله إليه». وقال أحمد أيض
وهيب, حدثنا سهيل عن الحاراث بن مخلد, عن أبي هريرة يرفعه,
قال «ل ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها», وكذا رواه

ًا: حدثنا وكيع عن ابن ماجه من طريق سهيل وقال أحمد أيض
سهيل بن أبي اصالح. عن الحاراث بن مخلد, عن أبي هريرة, قال:

قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم «ملعون من أتى امرأته
في دبرها», وهكذا رواه أبو داود والنسائي من طريق وكيع به.
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طريق أخرى) قال الحافظ أبو نعيم الاصبهاني: أخبرنا أحمد بن(  
القاسم بن الريان, حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي, حدثنا هناد

ومحمد بن إسماعيل واللفظ له, قال: حدثنا وكيع, حدثنا سفيان
عن سهيل بن أبي اصالح, عن أبيه, عن أبي هريرة, قال: قال
رسول الله اصلى الله عليه وسلم «ملعون من أتى امرأة في

دبرها» ليس هذا الحديث هكذا في سنن النسائي, وإنما الذي فيه
عن سهيل عن الحاراث بن مخلد كما تقدم, قال شيخنا الحافظ

أبو عبد الله الذهبي: ورواية أحمد بن القاسم بن الريان هذا
الحديث بهذا السند, وهم منه وقد ضعفوه.

طريق أخرى) س رواها مسلم بن خالد الزنجي عن العلء بن(  
عبد الرحمن, عن أبيه, عن أبي هريرة, عن النبي اصلى الله عليه

وسلم, قال «ملعون من أتى النساء في أدبارهن» ومسلم بن
.خالد فيه كلم, والله أعلم

طريق أخرى) س رواها المام أحمد وأهل السنن من حديث(  
حماد بن سلمة عن حكيم الثرم, عن أبي تميمة الهجيمي, عن

أبي هريرة, أن رسول الله اصلى الله عليه وسلم, قال «من أتى
ًا فصدقه, فقد كفر بما أنزل ًا أو امرأة في دبرها أو كاهن حائض

على محمد» وقال الترمذي: ضعف البخاري هذا الحديث, والذي
قاله البخاري في حديثالترمذي عن أبي تيمية: ل يتابع على حديثه.

طريق أخرى) س قال النسائي: حدثنا عثمان بن عبد الله, حدثنا(  
سليمان بن عبد الرحمن من كتابه عن عبد الملك بن محمد

الصنعاني, عن سعيد بن عبد العزيز, عن الزهري, عن أبي سلمة
رضي الله عنه, عن أبي هريرة عن النبي اصلى الله عليه وسلم,
قال «استحيوا من الله حق الحياء ل تأتوا النساء في أدبارهن»
تفرد به النسائي من هذا الوجه. قال حمزة بن محمد الكناني

الحافظ: هذا حديث منكر باطل من حديث الزهري ومن حديث
أبي سلمة ومن حديث سعيد فإن كان عبد الملك سمعه من
سعيد, فإنما سمعه بعد الختلف, وقد رواه الترمذي عن أبي
سلمة أنه كان ينهي عن ذلك, فأما عن أبي هريرة عن النبي

اصلى الله عليه وسلم, فل, انتهى كلمه, وقد أجاد وأحسن
النتقاد, إل أن عبد الملك بن محمد الصنعاني ل يعرف أنه اختلط,

ولم يذكر ذلك أحد غير حمزة عن الكناني وهو ثقة, ولكن تكلم
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فيه دحيم وأبو حاتم وابن حبان, وقال: ل يجوز الحتجاج به, والله
أعلم. وقد تابعه زيد بن يحيى بن عبيد عن سعيد بن عبد العزيز.

وروي من طريقين آخرين عن أبي سلمة, ول يصح منها كل
شيء.

طريق أخرى) س قال النسائي: حدثنا إسحاق بن منصور, حدثنا(  
عبد الرحمن بن مهدي, عن سفيان الثوري, عن ليث بن أبي

سليم, عن مجاهد, عن أبي هريرة, قال: إتيان الرجال النساء في
أدبارهن كفر, ثم رواه النسائي من طريق الثوري عن ليث, عن
ًا, وكذا رواه من طريق علي بن مجاهد, عن أبي هريرة مرفوع

ًا, ورواه بكر بن خنيس نديمة عن مجاهد, عن أبي هريرة موقوف
عن ليث, عن مجاهد, عن أبي هريرة عن النبي اصلى الله عليه
ًا من الرجال والنساء في الدبار فقد وسلم, قال: «من أتى شيئ

كفر» والموقف أاصح, وبكر بن خنيس ضعفه غير واحد من
الئمة, وتركه آخرون.

حديث آخر) س قال محمد بن أبان البلخي: حدثنا وكيع, حدثني(  
زمعة بن اصالح عن ابن طاوس, عن أبيه, وعن عمرو بن دينار,

عن عبيد الله بن يزيد بن الهاد, قال: قال عمر بن الخطاب: قال
رسول الله اصلى الله عليه وسلم «إن الله ل يستحي من الحق,

وقد رواه النسائي, حدثنا سعيد بن» ل تأتوا النساء في أدبارهن
يعقوب الطالقاني عن عثمان بن اليمان عن زمعة بن اصالح, عن

ابن طاوس عن أبيه, عن ابن الهاد, عن عمر, قال: ل تأتوا النساء
في أدبارهن وحدثنا إسحاق بن إبراهيم, حدثنا يزيد بن أبي حكيم

عن زمعة بن اصالح, عن عمرو بن دينار, عن طاوس, عن عبد
الله بن الهاد الليثي, قال: قال عمر رضي الله عنه: استحيوا من

الله فإن الله ل يستحي من الحق, ل تأتوا النساء في أدبارهن,
والموقوف أاصح.

حديث آخر) س قال المام أحمد: حدثنا غندر ومعاذ بن معاذ,(  
قال: حدثنا شعبة عن عااصم الحول عن عيسى بن حطان, عن
مسلم بن سلم, عن طلق بن يزيد أو يزيد بن طلق, عن النبي

اصلى الله عليه وسلم قال «إن الله ل يستحي من الحق, ل تأتوا
واحد عن شعبة, ورواه عبد النساء في أستاههن» وكذا رواه غير
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الرزاق عن معمر, عن عااصم الحول, عن عيسى بن حطان, عن
مسلم بن سلم, عن طلق بن علي, والشبه أنه علي بن طلق

.كما تقدم, والله أعلم
حديث آخر) س قال أبو بكر الثرم في سننه: حدثنا أبو مسلم(  

الحرمي, حدثنا أخو أنيس بن إبراهيم, أن أباه إبراهيم بن عبد
الرحمن بن القعقاع أخبره عن أبيه أبي القعقاع, عن ابن مسعود

عن النبي اصلى الله عليه وسلم, قال «محاش النساء حرام» وقد
رواه إسماعيل بن عليه وسفيان الثوري وشعبة وغيرهم عن أبي

عبد الله الشقري واسمه سلمة بن تمام ثقة, عن أبي القعقاع
ًا وهو أاصح. عن ابن مسعود موقوف

طريق أخرى) س قال ابن عدي: حدثنا أبو عبد الله المحاملي,(  
حدثنا سعيد بن يحيى الثوري, حدثنا محمد بن حمزة, عن زيد بن
رفيع, عن أبي عبيدة, عن عبد الله, قال: قال رسول الله اصلى

الله عليه وسلم «ل تأتوا النساء في أعجازهن» محمد بن حمزة
وقد روي من حديث أبي بن. هو الجزري وشيخه فيهما مقال

كعب والبراء بن عازب وعقبة بن عامر وأبي ذر وغيرهم, وفي
كل منها مقال ل يصح معه الحديث, والله أعلم. وقال الثوري,
عن الصلت بن بهرام, عن أبي المعتمر, عن أبي جويرية, قال:

ًا عن إتيان المرأة في دبرها, فقال: سفلت, سفل سأل رجل علي
الله بك, ألم تسمع قول الله عز وجل: {أتأتون الفاحشة ما

سبقكم بها من أحد من العالمين}. وقد تقدم قول ابن مسعود
وأبي الدرداء وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن عمر رضي
الله عنهما أنه يحرمه. قال أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله

الدارمي في مسنده: حدثنا عبد الله بن اصالح, حدثنا الليث عن
الحاراث بن يعقوب, عن سعيد بن يسار أبي الحباب, قال: قلت:

لبن عمر: ما تقول في الجواري أيحمض لهن ؟ قال: وما
التحميض ؟ فذكر الدبر, فقال: وهل يفعل ذلك أحد من

المسلمين ؟ وكذا رواه ابن وهب وقتيبة عن الليث به وهذا إسناد
اصحيح ونص اصريح منه بتحريم ذلك. فكل ما ورد عنه مما يحتمل
فهو مردود إلى هذا المحكم. قال ابن جرير: حدثني عبد الرحمن
بن عبد الله بن عبد الحكم, حدثنا أبو زيد أحمد بن عبد الرحمن

بن أحمد بن أبي العمر, حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن مالك
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بن أنس, أنه قيل له: يا أبا عبد الله, إن الناس يروون عن سالم
بن عبد الله أنه قال: كذب العبد أو العلج علي أبي عبد الله قال

مالك أشهد علىَ يزيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد
الله عن ابن عمر مثل ما قال نافع. فقيل له فإن الحاراث بن

يعقوب يروي عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر
فقال له يا أبا عبد الرحمن إنا نشتري الجواري أفنحمض لهن ؟
فقال وما التحميض ؟ فذكر له الدبر, فقال: ابن عمر: أف أف!ً
وهل يفعل ذلك مؤمن, أو قال مسلم ؟ فقال مالك: أشهد على
ربيعة لخبرني عن أبي الحباب عن ابن عمر مثل ما قال نافع.

وروى النسائي عن الربيع بن سليمان, عن أاصبغ بن الفرج
الفقيه, حدثنا عبد الرحمن بن القاسم, قال: قلت لمالك: إن

عندنا بمصر الليث بن سعد يحداث عن الحاراث بن يعقوب عن
سعيد بن يسار قال: قلت لبن عمر إنا نشتري الجواري أفنحمض

لهن ؟ قال: وما التحميض ؟ قلت: نأتيهن في أدبارهن فقال أف
أف أو يعمل هذا مسلم فقال لي مالك فأشهد على سعيد بن

ًا يسار, أنه سأل ابن عمر, فقال: ل بأس به. وروى النسائي أيض
من طريق يزيد بن رومان, عن عبيد الله بن عبد الله: أن ابن
ًا أن يأتي الرجل المرأة في دبرها. وروى عمر كان ل يرى بأس

معمر بن عيسى عن مالك أن ذلك حرام. وقال أبو بكر بن زياد
النيسابوري: حدثني إسماعيل بن حسين, حدثني إسرائيل بن

روح, سألت مالك بن أنس: ما تقول في إتيان النساء في
أدبارهن ؟ قال: ما أنتم إل قوم عرب, هل يكون الحراث إل موضع

الزرع, ل تعدوا الفرج, قلت: يا أبا عبد الله, إنهم يقولون إنك
تقول ذلك. قال: يكذبون علي يكذبون علي, فهذا هو الثابت عنه,

وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأاصحابهم
قاطبة, وهو قول سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعكرمة

وطاوس وعطاء وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير ومجاهد بن
جبر والحسن وغيرهم من السلف, أنهم أنكروا ذلك أشد النكار,

ومنهم من يطلق على فعله الكفر وهو مذهب جمهور العلماء,
وقد حكي في هذا شيء عن بعض فقهاء المدينة حتى حكوه عن

المام مالك, وفي اصحته نظر, قال الطحاوي: روى أاصبغ بن
ًا أقتدي الفرج عن عبد الرحمن بن القاسم, قال: ما أدركت أحد
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به في ديني يشك أنه حلل, يعني وطء المرأة في دبرها, ثم قرأ
{نساؤكم حراث لكم} ثم قال: فأي شيء أبين من هذا ؟ هذه

حكاية الطحاوي, وقد روى الحاكم والدارقطني والخطيب
البغدادي عن المام مالك من طرق ما يقتضي إباحة ذلك, ولكن
في السانيد ضعف شديد, وقد استقصاها شيخنا الحافظ أبو عبد

الله الذهبي في جزء جمعه في ذلك, والله أعلم. وقال الطحاوي:
حكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم, أنه سمع الشافعي
يقول: ما اصح عن النبي اصلى الله عليه وسلم في تحليله ول

تحريمه شيء والقياس أنه حلل وقد روى ذلك أبو بكر الخطيب
عن أبي سعيد الصيرفي عن أبي العباس الاصم سمعت محمد بن

عبد الله بن عبد الحكم سمعت الشافعي يقول, فذكره, قال أبو
نصر الصباغ: كان الربيع يحلف بالله ل إله إل هو, لقد كذب س يعني
ابن عبد الحكم س على الشافعي في ذلك, لن الشافعي نص على

تحريمه في ستة كتب من كتبه, والله أعلم.
وقوله {وقدموا لنفسكم} أي من فعل الطاعات مع امتثال ما  

أنهاكم عنه من ترك المحرمات, ولهذا قال {واتقوا الله واعلموا
أنكم ملقوه} أي فيحاسبكم على أعمالكم جميعها {وبشر
المؤمنين} أي المطيعين الله فيما أمرهم, التاركين ما عنه

حدثنا الحسين, حدثني, زجرهم. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم
محمد بن عبد الله بن واقد, عن عطاء, قال: أراه عن ابن عباس
{وقدموا لنفسكم} قال: تقول باسم الله التسمية عند الجماع,

وقد ثبت في اصحيح البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول الله
اصلى الله عليه وسلم «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله, قال:
باسم الله, اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا, فإنه

ًا». إن يقدر بينهما ولد في ذلك, لن يضره الشيطان أبد

ْينَ َب ْا  ِلحُو ُتصْ َو ْا  ُقو ّت َت َو ْا  َبرّو َت َأن  ُكمْ  ِن ْيمَا ُعرْضَةً ل ّلهَ  ْا ال ُلو َع َتجْ َولَ   **
ُكمْ ِن ْيمَا َأ ِفيَ  ِو  ْغ ّلل ِبا ّلهُ  ُكمُ ال ُذ َؤاخِ ُي ءٌم *  لّ  ِلي َع ءٌع  ّلهُ سَمِي َوال ّناسِ  ال

ءٌم  ِلي ءٌر حَ َغفُو ّلهُ  َوال ُكمْ  ُب ُلو ُق َبتْ  َكسَ ِبمَا  ُكم  ُذ َؤاخِ ُي ِكن  َلـ َو
يقول تعالى: ل تجعلوا أيمانكم بالله تعالى مانعة لكم من البر   

واصلة الرحم إذا حلفتم على تركها, كقوله تعالى: {ول يأتل أولوا
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الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين
والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا أل تحبون أن يعفر
الله لكم} فالستمرار على اليمين آثم لصاحبها من الخروج منها
بالتكفير, كما قال البخاري: حدثنا إسحاق بن إبراهيم, أخبرنا عبد

الرزاق, أخبرنا معمر عن همام بن منبه, قال: هذا ما حدثنا أبو
هريرة عن النبي اصلى الله عليه وسلم قال «نحن الخَرون
السابقون يوم القيامة» وقال رسول  اصلى الله عليه وسلم

«والله لن يلجّ أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن
يعطي كفارته التي افترض الله عليه» وهكذا رواه مسلم عن

محمد بن رافع عن عبد الرزاق به, ورواه أحمد عنه به, ثم قال
البخاري: حدثنا إسحاق بن منصور, حدثنا يحيى بن اصالح, حدثنا
معاوية هو ابن سلم, عن يحيى وهو ابن أبي كثير, عن عكرمة

عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم «من
ًا, ليس تغني الكفارة» وقال استلجّ في أهله بيمين فهو أعظم إثم
علي بن طلحة عن ابن عباس في قوله {ول تجعلوا الله عرضة
ليمانكم} قال: ل تجعلن عرضة ليمينك أن ل تصنع الخير, ولكن

كفر عن يمينك وااصنع الخير, وكذا قال مسروق والشعبي
وإبراهيم النخعي ومجاهد وطاوس وسعيد بن جبير وعطاء

وعكرمة ومكحول والزهري والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان
والربيع بن أنس والضحاك وعطاء الخراساني والسدي رحمهم

الله, ويؤيد ما قاله هؤلء الجمهور ما ثبت في الصحيحين عن أبي
موسى الشعري رضي الله عنه, قال: قال رسول الله اصلى الله

عليه وسلم: «إني والله إن شاء الله, ل أحلف على يمين فأرى
ًا ًا منها إل أتيت الذي هو خير وتحللتها» وثبت فيهما أيض غيرها خير

أن رسول الله اصلى الله عليه وسلم, قال لعبد الرحمن بن
سمرة «يا عبد الرحمن بن سمرة, ل تسأل المارة فإنك إن

أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها, وإن أعطيتها عن مسألة
ًا منها فأت وكلت إليها, إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خير

الذي هو خير, وكفر عن يمينك» وروى مسلم عن أبي هريرة أن
رسول الله اصلى الله عليه وسلم, قال «من حلف على يمين

ًا منها فليكفر عن يمينه, وليفعل الذي هو خير» فرأى غيرها خير
وقال المام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم, حدثنا خليفة
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بن خياط, حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه, عن جده, أن رسول
الله اصلى الله عليه وسلم, قال «من حلف على يمين فرأى

ًا منها, فتركها كفارتها» ورواه أبو داود من طريق أبي غيرها خير
عبيد الله بن الخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده,
قال: قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم «ول نذر ول يمين

فيما ل يملك ابن آدم, ول في معصية الله, ول في قطيعة رحم,
ًا منها فليدعها وليأت الذي ومن حلف على يمين فرأى غيرها خير

هو خير, فإن تركها كفارتها» ثم قال أبو داود: والحاديث عن
النبي اصلى الله عليه وسلم كلها «فليكفر عن يمينه» وهي

الصحاح.
وقال ابن جرير: حدثنا علي بن سعيد الكندي, حدثنا علي بن  

مسهر عن حارثة بن محمد, عن عمرة, عن عائشة قالت: قال
رسول الله اصلى الله عليه وسلم «من حلف على يمين قطيعة

رحم ومعصية فبره أن يحنث فيها ويرجع عن يمينه» وهذا حديث
ضعيف, ثم روى ابن جرير عن ابن عباس وسعيد بن المسيب
ومسروق والشعبي أنهم قالوا: ل يمين في معصية ول كفارة

عليها.
وقوله {ل يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} أي ل يعاقبكم ول  

يلزمكم بما اصدر منكم من اليمان اللغية, وهي التي ل يقصدها
الحالف بل تجري على لسانه عادة من غير تعقيد ول تأكيد, كما

ثبت في الصحيحين من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن
عن أبي هريرة أن رسول الله اصلى الله عليه وسلم, قال «من
حلف فقال في حلفه باللت والعزى, فليقل ل إله إل الله» فهذا

قاله لقوم حديثي عهد بجاهلية, قد أسلموا وألسنتهم قد ألفت ما
كانت عليه من الحلف باللت من غير قصد, فأمروا أن يتلفظوا

بكلمة الخلص كما تلفظوا بتلك الكلمة من غير قصد لتكون هذه
بهذه, ولهذا قال تعالى: {ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم}

اليَة, وفي اليَة الخرى {بما عقدتم اليمان}. قال أبوداود (باب
لغو اليمين) حدثنا حميد بن مسعدة الشامي, حدثنا حيان يعني

ابن إبراهيم, حدثنا إبراهيم يعني الصائغ, عن عطاء: في اللغو في
اليمين, قال: قالت عائشة: إن رسول الله اصلى الله عليه وسلم
قال «اللغو في اليمين هو كلم الرجل في بيته: كل والله, وبلى
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والله» ثم قال أبو داود: رواه دواد بن الفرات عن إبراهيم الصائغ,
ًا, ورواه الزهري وعبد الملك ومالك عن عطاء عن عائشة موقوف
ًا. (قلت) وكذا ًا أيض بن مغول كلهم عن عطاء عن عائشة موقوف
ًا, ورواه رواه ابن جريج وابن ليلى عن عطاء عن عائشة موقوف
ابن جرير عن هناد عن وكيع وعبدة وأبي معاوية عن هشام بن

عروة عن أبيه عن عائشة في قوله {ل يؤاخذكم الله باللغو في
أيمانكم} ل والله وبلى والله, ثم رواه عن محمد بن حميد عن
سلمة, عن ابن إسحاق, عن هشام, عن أبيه عنها, وبه عن ابن

إسحاق عن الزهري عن القاسم عنها, وبه عن سلمة عن ابن أبي
نجيح عن عطاء عنها, وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري

عن عروة عن عائشة في قوله {ل يؤاخذكم الله باللغو في
أيمانكم} قالت: هم القوم يتدارؤون في المر, فيقول هذا: ل
والله, بلى والله, وكل والله, يتدارؤون في المرل تعقد عليه

قلوبهم, وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا هارون بن إسحاق
الهمداني, حدثنا عبدة يعني ابن سليمان, عن هشام بن عروة,
عن أبيه, عن عائشة في قول الله {ل يؤاخذكم الله باللغو في

أيمانكم} قالت: هو قول الرجل: ل والله, وبلى والله. وحدثنا أبي,
حدثنا أبو اصالح كاتب الليث, حدثني ابن لهيعة عن أبي السود عن

عروة, قال: كانت عائشة تقول: إنما اللغو في المزاحة والهزل,
وهو قول الرجل: ل والله, وبلى والله, فذاك ل كفارة فيه, إنما
الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن يفعله ثم ل يفعله, ثم قال ابن

أبي حاتم: وروي عن ابن عمر وابن عباس في أحد قوليه,
والشعبي وعكرمة في أحد قوليه, وعروة بن الزبير وأبي اصالح
والضحاك في أحد قوليه, وأبي قلبة والزهري نحو ذلك. (الوجه

الثاني) قرىء على يونس بن عبد العلى, أخبرنا ابن وهب,
أخبرني الثقة عن ابن شهاب عن عروة, عن عائشة أنها كانت

تتأول هذه اليَة, يعني قوله {ل يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
وتقول: هو الشيء يحلف عليه أحدكم ل يريد منه إل الصدق

فيكون على غير ما حلف عليه, ثم قال: وروي عن أبي هريرة
وابن عباس في أحد قوليه, وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير

ومجاهد في أحد قوليه, وإبراهيم النخعي في أحد قوليه, والحسن
وزرارة بن أوفى وأبي مالك وعطاء الخراساني وبكر بن عبد الله,
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وأحد قولي عكرمة وحبيب بن أبي ثابت والسدي ومكحول
ومقاتل وطاوس وقتادة والربيع بن أنس ويحيى بن سعيد وربيع

نحو ذلك. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن موسى الحرشي, حدثنا
عبد الله بن ميمون المرادي, حدثنا عوف العرابي عن الحسن

بن أبي الحسن قال: مر رسول الله اصلى الله عليه وسلم بقوم
ينتضلون, يعني يرمون, ومع رسول الله اصلى الله عليه وسلم

رجل من أاصحابه, فقام رجل من القوم فقال: أاصبت والله,
وأخطأت والله, فقال الذي مع النبي اصلى الله عليه وسلم للنبي

اصلى الله عليه وسلم: حنث الرجل يا رسول الله, قال «كل
أيمان الرماة لغو ل كفارة فيها ول عقوبة» هذا مرسل حسن عن

ًا, الحسن. وقال ابن أبي حاتم: وروي عن عائشة القولن جميع
حدثنا عصام بن رواد, أنبأنا آدم, حدثنا شيبان عن جابر, عن عطاء

بن أبي رباح, عن عائشة, قالت: هو قوله: ل والله, وبلى والله,
وهو يرى أنه اصادق ول يكون كذلك. (أقوال أخر) س قال عبد

الرزاق, عن هشيم عن مغيرة, عن إبراهيم: هو الرجل يحلف
على الشيء ثم ينساه. وقال زيد بن أسلم: هو قول الرجل أعمى

الله بصري إن لم أفعل كذا وكذا, أخرجني الله من مالي إن لم
ًا, فهو هذا. قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين, آتك غد

حدثنا مسدد بن خالد, حدثنا خالد, حدثنا عطاء عن طاوس, عن
ابن عباس, قال: لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان. وأخبرني
أبي: حدثنا أبو الجماهر, حدثنا سعيد بن بشير, حدثني أبو بشر

عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس, قال: لغو اليمين أن تحرم ما
أحل الله لك فذلك ما ليس عليك فيه كفارة, وكذا روي عن سعيد
بن جبير. وقال أبو داود (باب اليمين في الغضب) حدثنا محمد بن

المنهال, أنبأنا يزيد بن زريع, حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن
شعيب, عن سعيد بن المسيب: أن أخوين من النصار كان بينهما
ميرااث, فسأل أحدهما اصاحبه القسمة, فقال: إن عدت تسألني

عن القسمة فكل ما لي في رتاج الكعبة, فقال له عمر: إن
الكعبة غنية عن مالك, كفر عن يمينك, وكلم أخاك, سمعت

رسول الله اصلى الله عليه وسلم يقول: «ل يمين عليك ول نذر
في معصية الرب عز وجل, ول في قطيعة الرحم, ول فيما ل
تملك». وقوله {ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم} قال ابن
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عباس ومجاهد وغير واحد: هو أن يحلف على الشيء وهو يعلم
أنه كاذب, قال مجاهد وغيره, وهي كقوله تعالى: {ولكن

يؤاخذكم بما عقدتم اليمان} اليَة. {والله غفور حليم} أي غفور
لعباده حليم عليهم.

ِإنّ َف ُءوا  َفآ ِإنْ  َف ٍر  ُه َأشْ ِة  َع َب َأرْ ّبصُ  َترَ ِهمْ  ِئ ّنسَآ ُلونَ مِن  ْؤ ُي ِذينَ  ّل ّل  **
ءٌم ِلي َع ءٌع  ّلهَ سَمِي ِإنّ ال َف َق  َ ّطل ْا ال َعزَمُو ِإنْ  َو ءٌم *   ءٌر رّحِي ُفو َغ ّلهَ   ال

اليلء الحلف, فإذا حلف الرجل أن ل يجامع زوجته مدة, فل   
يخلو إما أن يكون أقل من أربعة أشهر أو أكثر منها, فإن كانت
أقل, فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته, وعليها أن

تصبر وليس لها مطالبته بالفيئة في هذه المدة, وهذا كما ثبت
في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله اصلى الله عليه وسلم,

ًا فنزل لتسع وعشرين, وقال «الشهر تسع آلى من نسائه شهر
وعشرون» ولهما عن عمر بن الخطاب نحوه, فأما إن زادت

المدة على أربعة أشهر فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة
أشهر, إما أن يفيء أي يجامع, وإما أن يطلق فيجبره الحاكم على

هذا, وهذا لئل يضر بها, ولهذا قال تعالى: {للذين يؤلون من
نسائهم} أي يحلفون على ترك الجماع عن نسائهم, فيه دللة

على أن اليلء يختص بالزوجات دون الماء كما هو مذهب
الجمهور {تربص أربعة أشهر} أي ينتظر الزوج أربعة أشهر من

حين الحلف, ثم يوقف ويطالب بالفيئة أو الطلق, ولهذا قال
{فإن فاءوا} أي رجعوا إلى ما كانوا عليه وهو كناية عن الجماع,

قاله ابن عباس ومسروق والشعبي وسعيد بن جبير وغير واحد
ومنهم ابن جرير رحمه الله {فإن الله غفور رحيم} لما سلف من

التقصير في حقهن بسبب اليمين, قوله {فإن فاءوا فإن الله
غفور رحيم} فيه دللة لحد قولي العلماء, وهو القديم عن

الشافعي أن المولى إذا فاء بعد الربعة الشهر أنه ل كفارة عليه,
ويعتضد بما تقدم في الحديث عند اليَة التي قبلها عن عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده, أن رسول الله اصلى الله عليه وسلم,

ُا منها, فتركها قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خير
كفارتها» كما رواه أحمد وأبو داود والترمذي, والذي عليه

571



الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

الجمهور وهو الجديد من مذهب الشافعي أن عليه التكفير لعموم
ًا في الحاديث وجوب التكفير على كل حالف, كما تقدم أيض

الصحاح, والله أعلم.
وقوله {وإن عزموا الطلق} فيه دللة على أن الطلق ل يقع  

بمجرد مضي الربعة أشهر, كقول الجمهور من المتأخرين, وذهب
آخرون إلى أنه يقع بمضي أربعة أشهر تطليقة, وهو مروي

بأسانيد اصحيحة عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس
وابن عمر وزيد بن ثابت, وبه يقول ابن سيرين ومسروق

والقاسم وسالم والحسن وأبو سلمة وقتادة وشريح القاضي
وقبيصة بن ذؤيب وعطاء وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان

بن طرخان التيمي وإبراهيم النخعي والربيع بن أنس والسدي, ثم
قيل: إنها تطلق بمضي الربعة أشهر طلقة رجعية, قاله سعيد بن
المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحاراث بن هشام ومكحول
وربيعة والزهري ومروان بن الحكم, وقيل: إنها تطلق طلقة بائنة,

روي عن علي وابن مسعود وعثمان وابن عباس وابن عمر وزيد
بن ثابت, وبه يقول عطاء وجابر بن زيد ومسروق وعكرمة

والحسن وابن سيرين ومحمد بن الحنفية وإبراهيم وقبيصة بن
ذؤيب وأبو حنيفة والثوري والحسن بن اصالح, فكل من قال: إنها
تطلق بمضي الربعة أشهر أوجب عيها العدة, إل ما روي عن ابن

عباس وأبي الشعثاء: أنها إن كانت حاضت ثلاث حيض فل عدة
عليها, وهو قول الشافعي, والذي عليه الجمهور من المتأخرين

أن يوقف فيطالب إما بهذا وإما بهذا ول يقع عليها بمجرد مضيها
طلق, وروى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: إذا

آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلق وإن مضت أربعة أشهر
حتى يوقف, فإما أن يطلق وإما أن يفيء, وأخرجه البخاري. وقال
الشافعي رحمه الله: أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد,
عن سليمان بن يسار, قال: أدركت بضعة عشر من أاصحاب النبي

اصلى الله عليه وسلم كلهم يوقف المولى, قال الشافعي: وأقل
ذلك ثلثة عشر, ورواه الشافعي عن علي رضي الله عنه أنه

يوقف المولى, ثم قال: وهكذا نقول, وهو موافق لما رويناه عن
عمر وابن عمر وعائشة وعثمان وزيد بن ثابت وبضعة عشر من
أاصحاب النبي اصلى الله عليه وسلم, هكذا قال الشافعي رحمه
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الله. قال ابن جرير: حدثنا ابن أبي مريم, حدثنا يحيى بن أيوب,
عن عبيد الله بن عمر, عن سهيل بن أبي اصالح, عن أبيه, قال:

سألت اثني عشر رجلً من الصحابة عن الرجل يولي من امرأته,
فكلهم يقول: ليس عليه شيء حتى تمضي الربعة أشهر فيوقف,

فإن فاء وإل طلق, ورواه الدارقطني من طريق سهيل. (قلت)
وهو يروى عن عمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة أم

المؤمنين وابن عمر وابن عباس, وبه يقول سعيد بن المسيب
وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وطاوس ومحمد بن كعب والقاسم,

وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأاصحابهم رحمهم
ًا, وهو قول الليث وإسحاق بن الله, وهو اختيار ابن جرير أيض

راهويه وأبي عبيد وأبي ثور وداود, وكل هؤلء قالوا: إن لم يفىء
ألزم بالطلق, فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم, والطلقة تكون
رجعية, لها رجعتها في العدة, وانفرد مالك بأن قال, ل يجوز له

ًا. رجعتها حتى يجامعها في العدة وهذا غريب جد
قد ذكر الفقهاء وغيرهم في مناسبة تأجيل المولي بأربعة أشهر, 

الثر الذي رواه المام مالك بن أنس رحمه الله في الموطأ, عن
عبد الله بن دينار, قال: خرج عمر بن الخطاب من الليل, فسمع

:امرأة تقول
تطاول هذا الليل واسود جانبهوأرقني أن ل خليل أل عبهفو الله 

لول الله أني أراقبهلحرك من هذا السرير جوانبه

فسأل عمر ابنته حفصة رضي الله عنها: كم أكثر ما تصبر  
المراة عن زوجها ؟ فقالت: ستة أشهر أو أربعة أشهر, فقال

ًا من الجيوش أكثر من ذلك وقال محمد بن عمر: ل أحبس أحد
إسحاق, عن السائب بن جبير مولى ابن عباس وكان قد أدرك

أاصحاب النبي اصلى الله عليه وسلم, قال: ما زلت أسمع حديث
ًا إذ عمرأنه خرج ذات ليلة يطوف بالمدينة, وكان يفعل ذلك كثير

مر بامرأة من نساء العرب مغلقة بابها, تقول:
تطاول هذا الليل وازور جانبهوأرّقني أن ل ضجيع أل عبه) أل عبه 

ًا في ظلمة الليل حاجبه) يسر به من ًا كأنمابدا قمر ًا وطور طور
كان يلهو بقربهلطيف الحشا ل يحتويه أقاربه) فو الله لول الله ل

ًا شيء غيرهلنقض من هذا السرير جوانبه) ولكنني أخشى رقيب

573



الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

موكلبأنفاسنا ل يفتر الدهر كاتبه) مخافة ربي والحياء
يصدنيوإكرام بعلي أن تنال مراكبه) ثم ذكر بقية ذلك, كما تقدم

أو نحوه, وقد روي هذا من طرق وهو من المشهورات.

َأن ُهنّ  َل َيحِلّ  َولَ  ٍء  َو ُقرُ َثةَ  َ َثل ِهنّ  ُفسِ ْن َأ ِب ّبصْنَ  َترَ َي َقاتُ  ّل َط ْلمُ َوا  **
ِر ِم الخَِ ْو َي ْل َوا ِه  ّل ِبال ْؤمِنّ  ُي ُكنّ  ِإن  ِهنّ  َأرْحَامِ ِفيَ  ّلهُ  َق ال َل ُتمْنَ مَا خَ ْك َي
ِذي ّل ْثلُ ا ُهنّ مِ َل َو ًا  ِإاْصلحَ ْا  َو ُد َأرَا ِإنْ  ِلكَ  َذ ِفي  ِهنّ  ّد ِبرَ ّق  َأحَ ُهنّ  ُت َل ُعو ُب َو

ءٌم  ُكي ءٌز حَ ِزي َع ّلهُ  َوال ءٌة  َدرَجَ ِهنّ  ْي َل َع ِللرّجَالِ  َو ْعرُوفِ  ْلمَ ِبا ِهنّ  ْي َل َع
هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول بهن من  

ذوات القراء, بأن يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء, أي بأن تمكث
إحداهن بعد طلق زوجها لها ثلثة قروء, ثم تتزوج إن شاءت, وقد

أخرج الئمة الربعة من هذا العموم المة إذا طلقت, فإنها تعتد
عندهم بقرأين لنها على نصف من الحرة, والقرء ل يتبعض
فكمل لها قرآن, ولما رواه ابن جرير عن مظاهر بن أسلم

المخزومي المدني, عن القاسم, عن عائشة, أن رسول الله
اصلى الله عليه وسلم, قال: «طلق المة تطليقتان, وعدتها

حيضتان» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه, ولكن مظاهر هذا
ضعيف بالكلية, وقال الحافظ الدارقطني وغيره: الصحيح أنه من
قول القاسم بن محمد نفسه, ورواه ابن ماجه من طريق عطية

ًا, قال الدارقطني: والصحيح ما رواه العوفي عن ابن عمر مرفوع
سالم ونافع عن ابن عمر قوله, وهكذا روي عن عمر بن

الخطاب. قالوا: ولم يعرف بين الصحابة خلف, وقال بعض
السلف: بل عدتها كعدة الحرة لعموم اليَة, ولن هذا أمر جبلي,
فكان الحرائر والماء في هذا سواء, حكى هذا القول الشيخ أبو

عمر بن عبد البر, عن محمد بن سيرين وبعض أهل الظاهر
وضعفه. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا أبو اليمان, حدثنا

إسماعيل, يعني ابن عياش, عن عمرو بن مهاجر, عن أبيه, أن
أسماء بنت يزيد بن السكن النصارية, قالت: طلقت على عهد

رسول الله اصلى الله عليه وسلم, ولم يكن للمطلقة عدة, فأنزل
الله عز وجل حين طلقت أسماء العدة للطلق, فكانت من هذا
الوجه فيها العدة للطلق يعني {والمطلقات يتربصن بأنفسهن

ثلثة قروء}, وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد اختلف
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السلف والخلف والئمة في المراد بالقراء ما هو على قولين:
حدهما) أن المراد بها الطهار, وقال مالك في الموطأ عن ابن

شهاب, عن عروة, عن عائشة أنها انتقلت حفصة بنت عبد
الرحمن بن أبي بكر حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة,

فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن, فقالت: اصدق عروة, وقد
جادلها في ذلك ناس فقالوا: إن الله تعالى يقول في كتابه {ثلثة
قروء}. فقالت عائشة: اصدقتم, وتدرون ما القراء ؟ إنما القراء

الطهار, وقال مالك, عن ابن شهاب: سمعت أبا بكر بن عبد
ًا من فقهائنا إل وهو يقول ذلك, الرحمن يقول: ما أدركت أحد

يريد قول عائشة, وقال مالك عن نافع, عن عبد الله بن عمر, أنه
كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته, فدخلت في الدم من الحيضة

الثالثة فقد برئت منه وبرىء منها, وقال مالك: وهو المر عندنا
وروى مثله عن ابن عباس وزيد بن ثابت وسالم والقاسم وعروة

وسليمان بن يسار, وأبي بكر بن عبد الرحمن وأبان بن عثمان
وعطاء بن أبي رباح وقتادة والزهري وبقية الفقهاء السبعة وهو
مذهب مالك والشافعي وغير واحد وداود وأبي ثور, وهو رواية

عن أحمد واستدلوا عليه بقوله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن} أي
ًا , دل على في الطهار ولما كان الطهر الذي يطلق فيه محتسب
أنه أحد القراء الثلثة المأمور بها ولهذا قال هؤلء: إن المعتدة

تنقضي عدتها وتبين من زوجها بالطعن في الحيضة الثالثة, وأقل
ًا مدة تصدق فيها المرأة في انقضاء عدتها اثنان وثلثون يوم

ولحظتان, واستشهد أبو عبيد وغيره على ذلك بقول الشاعر وهو
العشى:

ففي كل عام أنت جاشم غزوةتشد لقصاها عزيم عزائكا) مورثة 
ًا مالً وفي الاصل رفعةلما ضاع فيها من قروء نسائكا)  يمدح أمير
من أمراء العرب آثر الغزو على المقام, حتى ضاعت أيام الطهر

من نسائه لم يواقعهن فيه. القول الثاني) س أن المراد بالقراء,
الحيض, فل تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة, زاد

آخرون: وتغتسل منها, وأقل وقت تصدق فيه المرأة في انقضاء
ًا ولحظة, قال الثوري: عن منصور عن عدتها ثلثة وثلثون يوم

إبراهيم عن علقمة قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه
فجاءته امرأة فقالت: إن زوجي فارقني بواحدة أو اثنتين فجاءني
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وقد نزعت ثيابي وأغلقت بابي, فقال عمر لعبد الله  بن مسعود:
أراها امرأته ما دون أن تحل لها الصلة قال: وأنا أرى ذلك, وهكذا

روي عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء
وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك وابن مسعود ومعاذ, وأبي بن

كعب وأبي موسى الشعري وابن عباس وسعيد بن المسيب
وعلقمة والسود وإبراهيم ومجاهد وعطاء وطاوس وسعيد بن

جبير وعكرمة ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة والشعبي
والربيع ومقاتل بن حيان والسدي ومكحول والضحاك وعطاء
الخراساني أنهم قالوا: القراء الحيض وهذا مذهب أبي حنيفة

وأاصحابه وأاصح الروايتين عن المام. أحمد بن حنبل, وحكى عنه
الثرم أنه قال: الكابر من أاصحاب رسول الله اصلى الله عليه
وسلم يقولون: القراء الحيض, وهو مذهب الثوري والوزاعي

وابن أبي ليلى وابن شبرمة والحسن بن اصالح ابن حي وأبي عبيد
وإسحاق بن راهويه, ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الذي رواه أبو
داود والنسائي من طريق المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير
عن فاطمة بنت أبي حبيش, أن رسول الله اصلى الله عليه وسلم
ًا في قال لها «دعي الصلة أيام أقرائك» فهذا لو اصح لكان اصريح
أن القرء هو الحيض, ولكن المنذر هذا قال فيه أبو حاتم: مجهول
ليس بمشهور وذكره ابن حبان في الثقات, وقال ابن جرير: أاصل

القرء في كلم العرب الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه في
وقت معلوم ولدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم وهذه
ًا بين هذا وهذا, وقد ذهب إليه العبارة تقتضي أن يكون مشترك
بعض الاصوليين, والله أعلم. وهذا قول الاصمعي أن القرء هو
ًا, الوقت. وقال أبو عمرو بن العلء: العرب تسمي الحيض قرء

ًا. وقال ًا قرء ًا وتسمي الطهر والحيض جميع وتسمي الطهر قرء
الشيخ أبو عمر بن عبد البر ل يختلف أهل العلم بلسان العرب

والفقهاء أن القرء يراد به الحيض, ويراد به الطهر, وإنما اختلفوا
في المراد من اليَة ما هو على قولين.  س وقوله: {ول يحل لهن

أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} أي من حبل أو حيض, قاله
ابن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي والحكم بن عيينة والربيع
بن أنس والضحاك وغير واحد, وقوله: {إن كن يؤمن بالله واليوم
الخَر} تهديد لهن على خلف الحق, دل هذا على أن المرجع في
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ًا هذا إليهن لنه أمر ل يعلم إل من جهتهن ويتعذر إقامة البينة غالب
على ذلك, فرد المر إليهن وتوعدن فيه لئل يخبرن بغير الحق, إما
استعجالً منها لنقضاء العدة أو رغبة منها في تطويلها لما لها في
ذلك من المقااصد, فأمرت أن تخبر بالحق في ذلك من غير زيادة
ول نقصان.  س وقوله: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا

ًا} أي وزوجها الذي طلقها أحق بردها, ما دامت في عدتها, إاصلح
إذا كان مراده بردها الاصلح والخير, وهذا في الرجعيات, فأما
المطلقات البوائن, فلم يكن حال نزول هذه اليَة مطلقة بائن,

وإنما كان ذلك لما حصروا في الطلقات الثلاث, فأما حال نزول
هذه اليَة, فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة,

فلما قصروا في اليَة التي بعدها على ثلاث تطليقات, اصار للناس
مطلقة بائن, وغير بائن وإذا تأملت هذا, تبين لك ضعف ما سلكه

بعض الاصوليين من استشهادهم على مسألة عود الضمير, هل
ًا لما تقدمه من لفظ العموم أم ل بهذه اليَة يكون مخصص

الكريمة, فإن التمثيل بها غير مطابق لما ذكروه, الله أعلم.  س
وقوله {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} أي ولهن على

الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن, فليؤد كل واحد منهما
إلى الخَر, ما يجب عليه بالمعروف, كما ثبت في اصحيح مسلم

عن جابر, أن رسول الله اصلى الله عليه وسلم, قال في خطبته
في حجة الوداع «فاتقوا الله في النساء, فإنكم أخذتموهن بأمانة

الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله, ولكم عليهن أن ل يوطئن
ًا غير ًا تكرهونه, فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرب فرشكم أحد

مبرح, ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف» وفي حديث بهز بن
حكيم عن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده أنه قال: يا

رسول الله ما حق زوجة أحدنا ؟ قال «أن تطعمها إذا طعمت,
وتكسوها إذا اكتسيت, ول تضرب الوجه, ول تقبح, ول تهجر إل
في البيت» وقال وكيع, عن بشير بن سليمان, عن عكرمة عن

ابن عباس, قال: إني لحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين
لي المرأة, لن الله يقول {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف}

ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم, وقوله {وللرجال عليهن درجة}
أي في الفضيلة في الخلق والخلق والمنزلة وطاعة المر

والنفاق والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والخَرة, كما قال
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تعالى: {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على
بعض وبما أنفقوا من أموالهم}.   وقوله {والله عزيز حكيم} أي

عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره, حكيم في أمره
وشرعه وقدره.

َيحِلّ َولَ  ِإحْسَانٍ  ِب ءٌح  ِري َتسْ ْو  َأ ْعرُوفٍ  ِبمَ ءٌك  ِإمْسَا َف َتانِ  ُق مَرّ َ ّطل ** ال
ِه ّل َد ال ُدو ِقيمَا حُ ُي َألّ  َفآ  َيخَا َأن  ِإلّ  ًا  ْيئ ُهنّ شَ ُتمُو ْي َت ْا مِمّآ آ ُذو ْأخُ َت َأن  ُكمْ  َل
ْلكَ ِت ِه  ِب َدتْ  َت ْف ِفيمَا ا ِهمَا  ْي َل َع َناحَ  َفلَ جُ ِه  ّل َد ال ُدو ِقيمَا حُ ُي َألّ  ُتمْ  ْف ِإنْ خِ َف
ِلمُونَ ّظا ُهمُ ال ِئكَ  َلـ ْو ُأ َف ِه  ّل َد ال ُدو ّد حُ َع َت َي َومَن  َها  ُدو َت ْع َت َفلَ  ِه  ّل ُد ال ُدو حُ

ِإن َف ُه  ْيرَ َغ ًا  ْوج ِكحَ زَ ْن َت ّتىَ  ُد حَ ْع َب َلهُ مِن  َتحِلّ  َفلَ  َها  َق ّل َط ِإنْ  َف   *
ِه ّل َد ال ُدو ِقيمَا حُ ُي َأن  ّنآ  َظ ِإن  َعآ  َترَاجَ َي َأن  ِهمَآ  ْي َل َع َناحَ  َفلَ جُ َها  َق ّل َط

َلمُونَ  ْع َي ٍم  ْو َق ِل َها  ُن ّي َب ُي ِه  ّل ُد ال ُدو ْلكَ حُ ِت َو

هذه اليَة الكريمة رافعة لما كان عليه المر في ابتداء السلم   
من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة ما

دامت في العدة, فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم
الله إلى ثلاث طلقات, وأباح الرجعة في المرة والثنتين, وأبانها
بالكلية في الثالثة, فقال {الطلق مرتان فإمساك بمعروف أو
تسريح بإحسان} قال أبو داود رحمه الله في سننه (باب نسخ

المراجعة بعد الطلقات الثلاث). حدثنا أحمد بن محمد المروزي,
حدثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه, عن يزيد النحوي, عن

عكرمة, عن ابن عباس {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلثة
قروء ول يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} اليَة,

ودل أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها
ًا, فنسخ ذلك فقال {الطلق مرتان} اليَة, ورواه النسائي عن ثلث
زكريا بن يحيى عن إسحاق بن إبراهيم عن علي بن الحسين به,
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا هارون بن إسحاق, حدثنا عبدة يعني

ابن سليمان, عن هشام بن عروة, عن أبيه, أن رجلً قال لمرأته:
ًا, قالت: كيف ذلك ؟ قال: أطلق حتى ًا ول آويك أبد ل أطلقك أبد

إذا دنا أجلك راجعتك, فأتت رسول الله اصلى الله عليه وسلم,
فذكرت ذلك له, فأنزل الله عز وجل {الطلق مرتان}, وهكذا

رواه ابن جرير في تفسيره من طريق جرير بن عبد الحميد وابن
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إدريس, ورواه عبد بن حميد في تفسيره عن جعفر بن عون,
كلهم عن هشام عن أبيه, قال: كان الرجل أحق برجعة امرأته
وإن طلقها ما شاء ما دامت في العدة, وإن رجلً من النصار

غضب على امرأته, فقال: والله ل آويك ول أفارقك, قالت: وكيف
ذلك ؟ قال: أطلقك, فإذا دنا أجلك راجعتك, ثم أطلقك فإذا دنا
أجلك راجعتك فذكرت ذلك لرسول الله اصلى الله عليه وسلم,

فأنزل الله عز وجل {الطلق مرتان} قال: فاستقبل الناس
الطلق من كان طلق ومن لم يكن طلق. وقد رواه أبو بكر بن

مردويه من طريق محمد بن سليمان عن يعلىَ بن شبيب مولى
الزبير, عن هشام, عن أبيه, عن عائشة فذكره بنحو ما تقدم.

ورواه الترمذي عن قتيبة, عن يعلى بن شبيب به, ثم رواه عن
أبي كريب, عن ابن إدريس, عن هشام. عن أبيه مرسلً, وقال:

هذا أاصح. ورواه الحاكم في مستدركه من طريق يعقوب بن
حميد بن كاسب عن يعلى بن شبيب به, وقال: اصحيح السناد. ثم

قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم, حدثنا
إسماعيل بن عبد الله, حدثنا محمد بن حميد, حدثنا سلمة بن

الفضل عن محمد بن إسحاق, عن هشام بن عروة, عن عائشة,
قالت: لم يكن للطلق وقت يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها ما
لم تنقض العدة, وكان بين رجل من النصار وبين أهله بعض ما

ًا ول ذات زوج, فجعل يكون بين الناس, فقال: والله لتركنك ل أيم
ًا, يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي راجعها, ففعل ذلك مرار

فأنزل الله عز وجل فيه {الطلق مرتان فإمساك بمعروف أو
ًا ل رجعة فيه بعد الثالثة حتى تسريح بإحسان} فوقت الطلق ثلث

ًا غيره. وهكذا روي عن قتادة مرسلً, ذكره السدي تنكح زوج
وابن زيد وابن جرير كذلك, واختار أن هذا تفسير هذه اليَة.

وقوله {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} أي إذا طلقتها
واحدة أو اثنتين, فأنت مخير فيها ما دامت عدتها باقية بين أن

ًا الاصلح بها والحسان إليها, وبين أن تتركها حتى تردها إليك ناوي
ًا إليها, ل تظلمها تنقضي عدتها فتبين منك وتطلق سراحها محسن

ًا ول تضار بها. وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن من حقها شيئ
عباس, قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين, فليتق الله في

ذلك, أي في الثالثة, فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن اصحابتها,
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ًا. وقال ابن أبي أو يسرحها بإحسان فل يظلمها من حقها شيئ
حاتم: أخبرنا يونس بن عبد العلى قراءة, أخبرنا ابن وهب,

أخبرني سفيان الثوري, حدثني إسماعيل بن سميع, قال: سمعت
أبا رزين يقول: جاء رجل إلى النبي اصلى الله عليه وسلم فقال:
يا رسول الله, أرأيت قول الله عز وجل {فإمساك بمعروف أو
تسريح بإحسان} أين الثالثة ؟ قال: «التسريح بإحسان» ورواه

عبد بن حميد في تفسيره ولفظه: أخبرنا يزيد بن أبي حكيم عن
سفيان عن إسماعيل بن سميع, أن أبا رزين السدي يقول: قال

رجل: يا رسول الله, أرأيت قوله الله {الطلق مرتان} فأين
ًا. الثالثة ؟ قال «التسريح بإحسان الثالثة» ورواه المام أحمد أيض
وهكذا رواه سعيد بن منصور عن خالد بن عبد الله, عن إسماعيل
بن زكريا وأبي معاوية, عن إسماعيل بن سميع, عن أبي رزين به

ًا من طريق قيس بن الربيع عن وكذا رواه ابن مردويه أيض
إسماعيل بن سميع عن أبي رزين به مرسلً ورواه ابن مردويه

ًا من طريق عبد الواحد بن زياد, عن إسماعيل بن سميع, عن أيض
أنس بن مالك, عن النبي اصلى الله عليه وسلم, فذكره, ثم قال:

حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرحيم, حدثنا أحمد بن يحيى,
حدثنا عبيد الله بن جرير بن جبلة, حدثنا ابن عائشة, حدثنا حماد

بن سلمة بن قتادة, عن أنس بن مالك, قال: جاء رجل إلى النبي
اصلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله, ذكر الله الطلق

مرتين, فأين الثالثة ؟ قال: {إمساك بمعروف أو تسريح
بإحسان}.

ًا} أي ل يحل   وقوله: {ول يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئ
لكم أن تضاجروهن وتضيقوا عليهن, ليفتدين منكم بما

أعطيتموهن من الاصدقة أو ببعضه, كما قال تعالى: {ول
تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إل أن يأتين بفاحشة مبينة}
ًا عن طيب نفس منها, فقد قال تعالى: فأما إن وهبته المرأة شيئ
ًا} وأما إذا ًا مريئ ًا فكلوه هنيئ {فإن طبن لكم عن شيء منه نفس

تشاقق الزوجان, ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته ولم
تقدر على معاشرته, فلها أن تفتدي منه بما أعطاها, ول حرج

عليها في بذلها له, ول حرج عليه في قبول ذلك منها, ولهذا قال
ًا إل أن يخافا تعالى: {ول يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئ
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أل يقيما حدود الله فإن خفتم أن ل يقيما حدود الله فل جناح
عليهما فيما افتدت به} اليَة, فأما إذا لم يكن لها عذر, وسألت

الفتداء منه, فقد قال ابن جرير: حدثنا ابن بشار, حدثنا عبد
الوهاب ح وحدثني يعقوب بن إبراهيم, حدثنا ابن علية, قال

ًا: حدثنا أيوب عن أبي قلبة, عمن حدثه عن ثوبان, أن جميع
رسول الله اصلى الله عليه وسلم, قال «أيما امرأة سألت زوجها
طلقها في غير ما بأس, فحرام عليها رائحة الجنة». وهكذا رواه

الترمذي عن بندار, عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي به,
وقال حسن: قال ويروى عن أيوب, عن أبي قلبة, عن أبي
أسماء, عن ثوبان, ورواه بعضهم عن أيوب بهذا السناد ولم

يرفعه. وقال المام أحمد: حدثنا عبد الرحمن, حدثنا حماد بن زيد
عن أيوب عن أبي قلبة, قال: وذكر أبا أسماء وذكر ثوبان, قال:
قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم «أيما امرأة سألت زوجها
الطلق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة». وهكذا رواه

أبو داود وابن ماجه وابن جرير من حديث حماد بن زيد به.
طريق أخرى) س قال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم,(  

حدثنا المعتمر بن سليمان, عن ليث بن أبي إدريس, عن ثوبان
مولى رسول الله اصلى الله عليه وسلم, عن النبي اصلى الله

عليه وسلم أنه قال: «أيما امرأة سألت زوجها الطلق في غير ما
بأس حرم الله عليها رائحة الجنة» وقال: «المختلعات هن

ًا, عن أبي كريب, المنافقات». ثم رواه ابن جرير والترمذي جميع
عن مزاحم بن داود بن علية, عن أبيه, عن ليث هو ابن أبي

سليم, عن أبي الخطاب, عن أبي زرعة, عن أبي إدريس, عن
ثوبان, قال: قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم «المختلعات
هن المنافقات». ثم قال الترمذي: غريب من هذا الوجه وليس

إسناده بالقوي.
حديث آخر) س قال ابن جرير: حدثنا أيوب, حدثنا حفص بن(  

بشر, حدثنا قيس بن الربيع, عن أشعث بن سوار, عن الحسن,
عن ثابت بن يزيد, عن عقبة بن عامر, قال: قال رسول الله

اصلى الله عليه وسلم «إن المختلعات المنتزعات هن المنافقات»
.غريب من هذا الوجه ضعيف
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حديث آخر) س قال المام أحمد: حدثنا عفان, حدثنا وهيب,(  
حدثنا أيوب عن الحسن, عن أبي هريرة عن النبي اصلى الله عليه

».وسلم «المختلعات والمنتزعات هن المنافقات
حديث آخر) س قال ابن ماجه: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر,(  

حدثنا أبو عااصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان, عن عمه عمارة
بن ثوبان, عن عطاء عن ابن عباس: أن رسول الله اصلى الله
عليه وسلم قال «ل تسأل امرأة زوجها الطلق في غير كنهه,

ًا». ثم فتجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عام
قد قال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف: إنه ل يجوز الخلع

إل أن يكون الشقاق والنشوز من جانب المرأة فيجوز للرجل
حينئذ قبول الفدية, واحتجوا بقوله تعالى: {ول يحل لكم أن

ًا إل أن يخافا أل يقيما حدود الله} قالوا: تأخذوا مما آتيتموهن شيئ
فلم يشرع الخلع إل في هذه الحالة, فل يجوز في غيرها إل بدليل,

والاصل عدمه, ممن ذهب إلى هذا ابن عباس وطاوس وإبراهيم
وعطاء والحسن والجمهور حتى قال مالك والوزاعي: لو أخذ

ًا قال ًا وهو مضار لها, وجب رده إليها, وكان الطلق رجعي منها شيئ
مالك: وهو المر الذي أدركت الناس عليه, وذهب الشافعي رحمه

الله إلى أنه يجوز الخلع في حال الشقاق وعند التفاق بطريق
الولى والحرى, وهذا قول جميع أاصحابه قاطبة, وحكى الشيخ

أبو عمر بن عبد البر في كتاب الستذكار له عن بكر بن عبد الله
المزني, أنه ذهب إلى أن الخلع منسوخ بقوله: {وآتيتم إحداهن

ًا} ورواه ابن جرير عنه, وهذا قول ًا فل تأخذوا منه شيئ قنطار
ضعيف ومأخذ مردود على قائله, وقد ذكر ابن جرير رحمه الله
أن هذه اليَة نزلت في شأن ثابت بن قيس بن شماس وامرأته

حبيبة بنت عبد الله بن أبي بن سلول, ولنذكر طرق حديثها
واختلف ألفاظه, قال المام مالك في موطئه, عن يحيى بن
سعيد, عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعيد بن زرارة: أنها

أخبرته عن حبيبة بنت سهل النصارية, أنها كانت تحت ثابت بن
قيس بن شماس, وأن رسول الله اصلى الله عليه وسلم, خرج
إلى الصبح, فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس, فقال

رسول الله اصلى الله عليه وسلم «من هذه ؟» قالت: أنا حبيبة
بنت سهل. «فقال ما شأنك» ؟ فقال: ل أنا ول ثابت بن قيس
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لزوجها, فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله اصلى
الله عليه وسلم «هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن
تذكر» فقالت حبيبة: يا رسول الله كل ما أعطاني عندي, فقال

رسول الله اصلى الله عليه وسلم «خذ منها» فأخذ منها وجلست
في أهلها. وهكذا رواه المام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي
عن مالك بإسناده مثله, ورواه أبو داود عن القعنبي عن مالك

والنسائي عن محمد بن مسلمة عن ابن القاسم عن مالك.
حديث آخر) س عن عائشة, قال أبو داود وابن جرير: حدثنا(  

محمد بن معمر, حدثنا أبو عامر, حدثنا عمرو السدوسي عن عبد
الله بن أبي بكر, عن عمرة, عن عائشة, أن حبيبة بنت سهل

كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فضربها فانكسر بعضها,
فأتت رسول الله اصلى الله عليه وسلم بعد الصبح فاشتكته إليه,

ًا, فقال «خذ بعض فدعا رسول الله اصلى الله عليه وسلم ثابت
مالها وفارقها» قال: ويصلح ذلك يا رسول الله ؟ قال «نعم» قال

إني أاصدقتها حديقتين فهما بيدها, فقال النبي اصلى الله عليه
وسلم «خذهما وفارقها» ففعل, وهذا لفظ ابن جرير وأبو عمرو

السدوسي هو سعيد بن سلمة بن أبي الحسام.
حديث آخر) فيه, عن ابن عباس رضي الله عنه, قال البخاري:(  

حدثنا أزهر بن جميل, أخبرنا عبد الوهاب الثقفي, حدثنا خالد عن
عكرمة, عن ابن عباس, أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس, أتت
النبي اصلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ما أعيب عليه

في خلق ول دين, ولكن أكره الكفر في السلم, فقال رسول
الله اصلى الله عليه وسلم «أتردين إليه حديقته» ؟ قالت: نعم,
قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم «اقبل الحديقة وطلقها

تطليقة». وكذا رواه النسائي عن أزهر بن جميل بإسناده مثله,
ًا به, عن إسحاق الواسطي, عن خالد هو ابن ورواه البخاري أيض

عبد الله الطحان, عن خالد هو ابن مهران الحذاء, عن عكرمة, به
ًا من طرق عن أيوب عن عكرمة نحوه, وهكذا رواه البخاري أيض
ًا. وهذا عن ابن عباس وفي بعضها أنها قالت: ل أطيقه يعني بغض
الحديث من إفراد البخاري من هذا الوجه, ثم قال: حدثنا سليمان

بن حرب, حدثنا حماد بن زيد عن أيوب, عن عكرمة أن جميلة
رضي الله عنها س كذا قال س والمشهور أن اسمها حبيبة كما تقدم,
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لكن قال المام أبو عبد الله بن بطة: حدثني أبو يوسف يعقوب
بن يوسف الطباخ, حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد
العزيز البغوي, حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري, حدثني عبد

العلى, حدثنا سعيد عن قتادة, عن عكرمة, عن ابن عباس, أن
جميلة بنت سلول أتت النبي اصلى الله عليه وسلم, فقالت: والله

ما أعتب على ثابت بن قيس في دين ول  خلق, ولكنني أكره
ًا, فقال لها النبي اصلى الله عليه الكفر في السلم ل أطيقه بغض

وسلم «تردين عليه حديقته ؟». قالت: نعم فأمره النبي اصلى
الله عليه وسلم أن يأخذ ما ساق ول يزداد, وقد رواه ابن مردويه
في تفسيره عن موسى بن هارون, حدثنا أزهر بن مروان, حدثنا

عبد العلى مثله, وهكذا رواه ابن ماجه عن أزهر بن مروان
بإسناد مثله سواء, وهو إسناد جيد مستقيم, وقال ابن جرير:

حدثنا ابن حميد, حدثنا يحيى بن واضح, حدثنا الحسين بن واقد
عن ثابت, عن عبد الله بن رباح, عن جميلة بنت عبد الله بن أبي
بن سلول, أنها كانت تحت ثابت بن قيس فنشزت عليه, فأرسل
إليها النبي اصلى الله عليه وسلم فقال «يا جميلة ما كرهت من

ًا, إل أني كرهت ًا ول خلق ثابت ؟». قالت: والله ما كرهت منه دين
دمامته, فقال لها, «أتردين عليه الحديقة ؟». قالت: نعم, فردت
ًا: حدثنامحمد بن عبد الحديقة, وفرق بينهما. وقال ابن جرير أيض
العلى, حدثنا المعتمر بن سليمان, قال: قرأت على فضيل عن

أبي جرير, أنه سأل عكرمة هل كان للخلع أاصل ؟ قال: كان ابن
عباس يقول: إن أول خلع كان في السلم في أخت عبد الله بن
أبي, أنها أتت رسول الله اصلى الله عليه وسلم فقالت: يارسول

ًا, إني رفعت جانب الخباء الله ل يجمع رأسي ورأسه شيء أبد
ًا وأقصرهم قامة, فرأيته قد أقبل في عدة, فإذا هو أشدهم سواد

ًا, فقال زوجها: يارسول الله, إني قد أعطيتها أفضل وأقبحهم وجه
مالي حديقة لي, فإن ردت علي حديقتي, قال «ما تقولين» ؟

قالت: نعم وإن شاء زدته, قال: ففرق بينهما.
حديث آخر) س قال ابن ماجه: حدثنا أبو كريب, حدثنا أبو خالد(  

الحمر عن حجاج, عن عمرو بن شعيب, عن أبيه عن جده, قال:
كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس, وكان

ًا, فقالت يارسول الله, والله لول مخافة الله إذا دخل رجلً دميم
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عليّ بصقت في وجهه, فقال رسول الله اصلى الله عليه وسلم
«أتردين إليه حديقته» ؟ قالت: نعم, فردت عليه حديقته, قال:

ففرق بينهما رسول الله اصلى الله عليه وسلم.
وقد اختلف الئمة رحمهم الله في أنه هل يجوز للرجل أن  

يفاديها بأكثر مما أعطاها, فذهب الجمهور إلى جواز ذلك لعموم
قوله تعالى: {فل جناح عليهما فيما افتدت به} وقال ابن جرير:
حدثنا يعقوب بن إبراهيم, حدثنا ابن علية, أخبرنا أيوب عن كثير

بامرأة ناشز, فأمر بها إلى بيت مولى ابن سمرة أن عمر أتى
كثير الزبل, ثم دعا بها فقال: كيف وجدت ؟ فقالت: ما وجدت

راحة منذ كنت عنده إل هذه الليلة التي كنت حبستني, فقال
لزوجها: اخلعها ولو من قرطها, ورواه عبد الرزاق عن معمر عن

أيوب عن كثير مولى ابن سمرة فذكر مثله, وزاد فحبسها فيه
ثلثة أيام, قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة, عن حميد بن عبد
الرحمن: أن امرأة أتت عمر بن الخطاب, فشكت زوجها, فأباتها

في بيت الزبل, فلما أاصبحت قال لها: كيف وجدت مكانك ؟
قالت: ما كنت عنده ليلة أقر لعيني من هذه الليلة. فقال: خذ ولو

عقااصها, وقال البخاري: وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها,
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر, عن عبد الله بن عقيل, أن الربيع
بنت معوذ بن عفراء حدثته, قالت: كان لي زوج يقل علي الخير

ًا إذا حضرني, ويحرمني إذا غاب عني, قالت: فكانت مني زلة يوم
فقلت له: أختلع منك بكل شيء أملكه, قال: نعم, قالت: ففعلت,
قالت: فخااصم عمي معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفان, فأجاز
الخلع وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فما دونه, أو قالت: ما دون
عقاص الرأس, ومعنى هذا أنه يجوز أن يأخذ منها كل ما بيدها

من قليل وكثير ول يترك لها سوى عقاص شعرها, وبه يقول ابن
عمر وابن عباس ومجاهد وعكرمة وإبراهيم النخعي وقبيصة بن

ذؤيب والحسن بن اصالح وعثمان البتي, وهذا مذهب مالك والليث
والشافعي وأبي ثور, واختاره ابن جرير, وقال أاصحاب أبي

حنيفة: إن كان الضرار من قبلها, جاز أن يأخذ منها ما أعطاها,
ول يجوز الزيادة عليه, فإن ازداد جاز في القضاء, وإن كان

ًا, فإن أخذ, جاز في الضرار من جهته لم يجز أن يأخذ منها شيئ
القضاء. وقال المام أحمد وأبو عبيد وإسحاق بن راهويه: ل يجوز
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أن يأخذ أكثر مما أعطاها, وهذا قول سعيد بن المسيب وعطاء
وعمرو بن شعيب والزهري وطاوس والحسن والشعبي وحماد

بن أبي سليمان والربيع بن أنس, وقال معمر والحكم: كان علي
يقول: ل يأخذ من المختلعة فوق ما أعطاها, وقال الوزاعي:
القضاة ل يجيزون أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها. (قلت):

ويستدل لهذا القول بما تقدم من رواية قتادة عن عكرمة, عن
ابن عباس في قصة ثابت بن قيس, فأمره رسول الله اصلى الله

عليه وسلم أن يأخذ منها الحديقة ول يزداد, وبما روى عبد بن
حميد حيث قال: أخبرنا قبيصة عن سفيان, عن ابن جريج, عن
عطاء, أن النبي اصلى الله عليه وسلم, كره أن يأخذ منها أكثر

مما أعطاها, يعني المختلعة, وحملوا معنى اليَة على معنى {فل
جناح عليهما فيما افتدت به} أي من الذي أعطاها لتقدم قوله:
ًا إل أن يخافا أل يقيما حدود الله {ول تأخذوا مما آتيتموهن شيئ

فإن خفتم أل يقيما حدود الله فل جناح عليهما فيما افتدت به} أي
من ذلك, وهكذا كان يقرؤها الربيع بن أنس {فل جناح عليهما

فيما افتدت به منه} رواه ابن جرير, لهذا قال بعده {تلك حدود
ّد حدود الله فأولئك هم الظالمون}. الله فل تعتدوها ومن يتع

فصل) قال الشافعي: اختلف أاصحابنا في الخلع, فأخبرنا(  
سفيان عن عمر بن دينار, عن طاوس, عن ابن عباس في رجل
طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه بعد, يتزوجها إن شاء, لن

الله تعالى يقول: {الطلق مرتان س قرأ إلى س أن يتراجعا} قال
الشافعي: وأخبرنا سفيان عن عمرو, عن عكرمة, قال: كل شيء

أجازه المال فليس بطلق, وروى غير الشافعي عن سفيان بن
عيينة, عن عمرو بن دينار, عن طاوس, عن ابن عباس: أن

إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله قال: رجل طلق امرأته
تطليقتين ثم اختلعت منه, أيتزوجها ؟ قال: نعم, ليس الخلع

بطلق, ذكر الله الطلق في أول اليَة وآخرها, والخلع فيما بين
ذلك, فليس الخلع بشيء, ثم قرأ {الطلق مرتان فإمساك

بمعروف أو تسريح بإحسان} وقرأ: {فإن طلقها فل تحل له من
ًا غيره} وهذا الذي ذهب إليه ابن عباس بعد, حتى تنكح زوج

رضي الله عنهما من أن الخلع ليس بطلق وإنما هو فسخ, هو
روايه عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان وابن عمر, وهو قول
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طاوس وعكرمة, وبه يقول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية
وأبو ثور وداود بن علي الظاهري, وهو مذهب الشافعي في

القديم, وهو ظاهر اليَة الكريمة, والقول الثاني في الخلع: أنه
طلق بائن إل أن ينوي أكثر من ذلك, قال مالك, عن هشام بن

عروة, عن أبيه, عن جهمان مولى السلميين, عن أم بكر
السلمية: أنها اختلعت من زوجها عبد الله خالد بن أسيد فأتيا

ًا عثمان بن عفان في ذلك, فقال: تطليقة إل أن تكون سميت شيئ
فهو ما سميت, قال الشافعي: ول أعرف جهمان, وكذا ضعف
أحمد بن جنبل هذا الثر, والله أعلم. وقد روي نحوه عن عمر

وعلي وابن مسعود وابن عمر, وبه يقول سعيد بن المسيب
والحسن وعطاء وشريح والشعبي وإبراهيم وجابر بن زيد, وإليه
ذهب مالك وأبو حنيفة وأاصحابه والثوري والوزاعي وأبو عثمان

البتي والشافعي في الجديد, غير أن الحنفية عندهم أنه متى نوى
المخالع تطليقة أو اثنتين أو أطلق, فهو واحدة بائنة, وإن نوى ثلثا

فثلاث, وللشافعي قول آخر في الخلع, وهو أنه متى لم يكن
بلفظ الطلق, وعري عن البينة, فليس هو بشيء بالكلية.

مسألة) وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق بن(  
راهويه في رواية عنهما, وهي المشهورة, إلى أن المختلعة عدتها
عدة المطلقة بثلثة قروء, إن كانت ممن تحيض, وروي ذلك عن
عمر وعلي وابن عمر, وبه يقول سعيد بن المسيب وسليمان بن

بن عبد العزيز وابن شهاب يسار وعروة وسالم وأبو سلمة وعمر
والحسن والشعبي وإبراهيم النخعي وأبو عياض وخلس بن عمر

وقتادة وسفيان الثوري والوزاعي والليث بن سعد وأبو العبيد.
قال الترمذي: وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم,

ومأخذهم في هذا أن الخلع طلق, فتعتد كسائر الملطقات,
والقول الثاني أنها تعتد بحيضة واحدة تستبرى بها رحمها. قال

ابن أبي شيبة. حدثنا يحيى بن سعيد عن نافع, عن ابن عمر: أن
الربيع اختلعت من زوجها, فأتى عمها عثمان رضي الله عنه,

فقال: تعتد بحيضة. قال: وكان ابن عمر يقول: تعتد ثلاث حيض,
حتى قال هذا عثمان, فكان ابن عمر يفتي به, ويقول: عثمان
خيرنا وأعلمنا. وحدثنا عبدة عن عبيد الله, عن نافع , عن ابن

عمر, قال: عدة المختلعة حيضة. وحدثنا عبد الرحمن بن محمد
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المحاربي, عن ليث, عن طاوس, عن ابن عباس, قال: عدتها
حيضة, وبه يقول عكرمة وأبان بن عثمان وكل من تقدم ذكره
ممن يقول أن الخلع فسخ يلزمه القول بهذا واحتجوا لذلك بما
رواه أبو داود والترمذي حيث قال: كل منهما: حدثنا محمد بن

عبد الرحيم البغدادي, حدثنا علي بن بحر, أخبرنا هشام بن
يوسف عن معمر, عن عمرو بن مسلم, عن عكرمة, عن ابن
عباس, أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد

النبي اصلى الله عليه وسلم, فأمرها النبي اصلى الله عليه وسلم
أن تعتد بحيضة, ثم قال الترمذي: حسن غريب, وقد رواه عبد

الرزاق عن معمر, عن عمرو بن مسلم عن عكرمة مرسلً.
حديث آخر) س قال الترمذي: حدثنا محمود بن غيلن, حدثنا(  

الفضل بن موسى عن سفيان, حدثنا محمد بن عبد الرحمن, وهو
مولى آل طلحة, عن سليمان بن يسار, عن الربيع بنت معوذ بن
عفراء, أنها اختلعت على عهد رسول الله اصلى الله عليه وسلم,

فأمرها النبي اصلى الله عليه وسلم, أو أمرت أن تعتد بحيضة قال
الترمذي: الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة.

طريق أخرى) س قال ابن ماجه: حدثنا علي بن سلمة(  
النيسابوري, حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد, حدثنا أبي عن ابن
ّيع َب إسحاق, أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن الرّ

بنت معوذ بن عفراء, قال: قلت لها: حدثيني حديثك, قالت:
اختلعت من زوجي, ثم جئت عثمان فسألت عثمان: ماذا علي

من العدة ؟ قال: ل عدة عليك إل أن يكون حديث عهد بك,
فتمكثين عنده حتى تحيضي حيضة, قالت: وإنما اتبع في ذلك

قضاء رسول الله اصلى الله عليه وسلم في مريم المغالية,
 وقد روى ابن لهيعة¹وكانت تحت ثابت بن قيس, فاختلعت منه

عن ابن السود, عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان
عن الربيع بنت معوذ, قالت: سمعت رسول الله اصلى الله عليه

وسلم يأمر امرأة ثابت بن قيس حين اختلعت منه أن تعتد
بحيضة. (مسألة) وليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة
بغير رضاها عن الئمة الربعة وجمهور العلماء, لنها قد ملكت

نفسها بما بذلت له من العطاء. وروي عن عبد الله بن أبي أوفى
وماهان الحنفي وسعيد بن المسيب والزهري أنهم قالوا: إن رد
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إليها الذي أعطاها جاز له رجعتها في العدة بغير رضاها, وهو
اختيار أبي ثور رحمه الله. وقال سفيان الثوري: إن كان الخلع

بغير لفظ الطلق فهو فرقة ول سبيل له عليها, وإن كان يسمى
ًا فهو أملك لرجعتها ما دامت في العدة, وبه يقول داود بن طلق
علي الظاهري, واتفق الجميع على أن للمختلع أن يتزوجها في

العدة, وحكى الشيخ أبو عمر بن عبد البر عن فرقة: أنه ل يجوز
له ذلك كما ل يجوز لغيره, وهو قول شاذ مردود.

ًا آخر في العدة ؟ فيه ثلثة(   مسألة) وهل له أن يوقع عليها طلق
أقوال للعلماء: (أحدها) ليس له ذلك, لنها قد ملكت نفسها

وبانت منه, وبه يقول ابن عباس وابن الزبير وعكرمة وجابر بن
زيد والحسن البصري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن
ًا من راهويه وأبو ثور. (والثاني) قال مالك: إن أتبع الخلع طلق

غير سكوت بينهما, وقع, وإن سكت بينهما, لم يقع, قال ابن عبد
البر: وهذا يشبه ما وري عن عثمان رضي الله عنه. (والثالث) أنه

يقع عليها الطلق بكل حال ما دامت في العدة, وهو قول أبي
حنيفة وأاصحابه والثوري والوزاعي, وبه يقول سعيد بن المسيب

وشريح وطاوس وإبراهيم والزهري والحاكم والحكم وحماد بن
أبي سليمان, وروي ذلك عن ابن مسعود وأبي الدرداء, وقال ابن

عبد البر: وليس ذلك بثابت عنهما.
ّد حدود الله فأولئك   وقوله {تلك حدود الله فل تعتدوها ومن يتع

هم الظالمون} أي هذه الشرائع التي شرعها لكم. هي حدوده فل
ًا فل تتجاوزوها, كما ثبت في الحديث الصحيح «إن الله حد حدود
تعتدوها, وفرض فرائض فل تضيعوها, وحرم محارم فل تنتهكوها,
وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فل تسألوا عنها». وقد
يستدل بهذه اليَة من ذهب إلى أن جمع الطلقات الثلاث بكلمة
واحدة حرام, كما هو مذهب المالكية ومن وافقهم, وإنما السنة

عندهم أن يطلق واحدة لقوله {الطلق مرتان} ثم قال {تلك
ّد حدود الله فأولئك هم الظالمون} حدود الله فل تعتدوها ومن يتع
ويقوون ذلك بحديث محمود بن لبيد الذي رواه النسائي في سننه

حيث قال: حدثنا سليمان بن داود, أخبرنا ابن وهب عن مخرمة
بن بكير, عن أبيه, عن محمود بن لبيد, قال: أخبر رسول الله

اصلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات
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ًا, فقام غضبان ثم قال «أيلعب بكتاب الله وأنا بين جميع
أظهركم» ؟ حتى قام رجل فقال: يارسول الله, أل أقتله س فيه

انقطاع س.
ًا   وقوله تعالى: {فإن طلقها فل تحل له من بعد حتى تنكح زوج

غيره} أي أنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعد ما أرسل
ًا غيره}, عليها الطلق مرتين, فإنها تحرم عليه {حتى تنكح زوج

أي حتى يطأها زوج آخر في نكاح اصحيح, فلو وطئها واطىء في
لم تحل للول, لنه ليس بزوج,, غير نكاح ولو في ملك اليمين

وهكذا لو تزوجت ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل للول,
واشتهر بين كثير من الفقهاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله
أنه يقول: يحصل المقصود من تحليلها للول بمجرد العقد على

الثاني, وفي اصحته عنه نظر, على أن الشيخ أبا عمر بن عبد
البرقد حكاه عنه في الستذكار, والله أعلم. وقد قال أبو جعفر
بن جرير رحمه الله: حدثنا ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن

شعبة, عن علقمة بن مرثد, عن سالم بن رزين عن سالم بن عبد
الله, عن سعيد بن المسيب, عن ابن عمر, عن النبي اصلى الله
عليه وسلم, في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها
البتة, فيتزوجها زوج آخر, فيطلقها قبل أن يدخل بها, أترجع إلى
الول ؟ قال «ل, حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها» هكذا وقع

في رواية ابن جرير, وقد رواه المام أحمد فقال: حدثنا محمد بن
جعفر, حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد, قال: سمعت سالم بن

رزين يحداث عن سالم بن عبد الله يعني ابن عمر, عن سعيد بن
المسيب, عن ابن عمر, عن النبي اصلى الله عليه وسلم, في

الرجل تكون له المرأة فيطلقها ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن
يدخل بها, فترجع إلى زوجها الول, فقال رسول الله اصلى الله

عليه وسلم «حتى تذوق العسيلة» وهكذا رواه النسائي عن
عمرو بن علي الفلس وابن ماجه, عن محمد بن بشار بندار,

كلهما عن محمد بن جعفر غندر, عن شعبة به, كذلك فهذا من
ًا على خلف ما رواية سعيد بن المسيب عن ابن عمرو مرفوع

يحكى عنه, فبعيد أن يخالف ما رواه بغير مستند, والله أعلم. وقد
ًا والنسائي وابن جرير هذا الحديث من طريق روى أحمد أيض

سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد, عن رزين بن سليمان
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الحمدي, عن ابن عمر, قال: سئل النبي اصلى الله عليه وسلم
ًا, فيتزوجها آخر, فيغلق الباب, عن الرجل يطلق امرأته ثلث

ويرخي الستر, ثم يطلقها قبل أن يدخل بها, هل تحل للول ؟
قال «ل, حتى تذوق العسيلة», وهذا لفظ أحمد, وفي رواية

لحمد سليمان بن رزين.
حديث آخر) س قال المام أحمد: حدثنا عفان, حدثنا محمد بن(  

دينار, حدثنا يحيى بن يزيد الهنائي عن أنس بن مالك, أن رسول
الله اصلى الله عليه وسلم سئل عن رجل كانت تحته امرأة

ًا, فتزوجت بعده رجلً فطلقها قبل أن يدخل بها, أتحل فطلقها ثلث
لزوجها الول ؟ فقال رسول الله اصلى الله عليه وسلم «ل, حتى

يكون الخَر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته». وهكذا
رواه ابن جرير عن محمد بن إبراهيم النماطي عن هشام بن عبد

الملك, حدثنا محمد بن دينار, فذكره (قلت) ومحمد بن دينار بن
اصندل أبو بكر الزدي ثم الطاحي البصري ويقال له ابن أبي

الفرات, اختلفوا فيه, فمنهم من ضعفه, ومنهم من قواه وقبله
وحسن له, وذكر أبو داود أنه قبل موته, فالله أعلم,

حديث آخر) س قال ابن جرير: حدثنا عبيد بن آدم بن أبي أياس(  
العسقلني, حدثنا أبي, حدثنا شيبان, حدثنا يحيى بن أبي كثير,

عن أبي الحاراث الغفاري عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله
ًا, فتتزوج اصلى الله عليه وسلم, في المرأة يطلقها زوجها ثلث

بها, فيريد الول أن يراجعها. قال غيره فيطلقها قبل أن يدخل
«ل, حتى يذوق الخَر عسيلتها» ثم رواه من وجه آخر عن شيبان

.وهو ابن عبد الرحمن به س وأبو الحاراث غير معروف س
حديث آخر) س قال ابن جرير: حدثنا يحيى عن عبيد الله, حدثنا(  

ًا, ًا, فتزوجت زوج القاسم عن عائشة: أن رجلً طلق امرأته ثلث
فطلقها قبل أن يمسها, فسئل رسول الله اصلى الله عليه وسلم:
أتحل للول ؟ فقال «ل, حتى يذوق من عسيلتها كما ذاق الول»

أخرجه البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن عبد الله بن عمر
العمري عن القاسم بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن عمته

عائشة به.
طريق أخرى) س قال ابن جرير: حدثنا عبيد الله بن إسماعيل(  

الهباري وسفيان بن وكيع وأبو هشام الرفاعي, قالوا: حدثنا أبو
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معاوية عن العمش, عن إبراهيم, عن السود, عن عائشة قالت:
سئل النبي اصلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته,

فتزوجت رجلً غيره, فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها, أتحل
لزوجها الول ؟ فقال رسول الله اصلى الله عليه وسلم «ل تحل

لزوجها الول حتى يذوق الخَر عسيلتها وتذوق عسيلته», وكذا
رواه أبو داود عن مسدد والنسائي عن أبي كريب, كلهما عن

أبي معاوية وهو محمد بن حازم الضرير به.
طريق أخرى) س قال مسلم في اصحيحه: حدثنا محمد بن العلء(  

الهمداني, حدثنا أبو أسامة عن هشام, عن أبيه, عن عائشة أن
رسول الله اصلى الله عليه وسلم, سئل عن المرأة يتزوجها

الرجل فيطلقها, فتتزوج رجلً فيطلقها قبل أن يدخل بها, أتحل
لزوجها الول ؟ قال «ل حتى يذوق عسيلتها», قال مسلم: وحدثنا

أبو بكر بن أبي شيبة, حدثنا أبو فضيل, وحدثنا أبو كريب, حدثنا
ًا عن هشام بهذا السناد, وقد رواه البخاري من أبو معاوية جميع

طريق أبي معاوية محمد بن حازم عن هشام به, وتفرد به مسلم
من الوجهين الخَرين, وهكذا رواه ابن جرير من طريق عبد الله

ًا بن المبارك عن هشام بن عروة, عن أبيه, عن عائشة مرفوع
ًا من بنحوه أو مثله س وهذا إسناد جيد س, وكذا ورواه ابن جرير أيض

طريق علي بن زيد بن جدعان عن امرأة أبيه أمينة أم محمد, عن
عائشة عن النبي اصلى الله عليه وسلم بمثله, وهذا السياق

مختصر من الحديث الذي رواه البخاري, حدثنا عمرو بن علي,
ًا حدثنا يحيى عن هشام بن عروة, حدثني أبي عن عائشة مرفوع

عن النبي اصلى الله عليه وسلم, وحدثنا عثمان بن أبي شيبة,
حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه, عن عائشة, أن رفاعة

القرظي تزوج امرأة ثم طلقها, فأتت النبي اصلى الله عليه وسلم
فذكرت له إنه ل يأيتها وأنه ليس معه إل مثل هدبة الثوب, فقال

«ل حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» تفرد به من هذا الوجه.
طريق أخرى) س قال المام أحمد: حدثنا عبد العلى عن معمر,(  

عن الزهري, عن عروة, عن عائشة, قالت: دخلت امرأة رفاعة
القرظي وأنا وأبو بكر عند النبي اصلى الله عليه وسلم, فقالت:

إن رفاعة طلقني البتة, وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني,
وإنما عنده مثل الهدبة, وأخذت هدبة من جلبابها, وخالد بن سعيد
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بن العاص بالباب لم يؤذن له, فقال: يا أبا بكر, أل تنهى هذه عما
تجهر به بين يدي رسول الله اصلى الله عليه وسلم, فما زاد

رسول الله اصلى الله عليه وسلم عن التبسم, فقال رسول الله
اصلى الله عليه وسلم «كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة, ل

حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك», وهكذا رواه البخاري من
حديث عبد الله بن المبارك ومسلم من حديث عبد الرزاق

والنسائي من حديث يزيد بن زريع, ثلثتهم عن معمر به, وفي
حديث عبد الرزاق عند مسلم, أن رفاعة طلقها آخر ثلاث

تطليقات, وقد رواه الجماعة إل أبو داود من طريق سفيان بن
عيينة والبخاري من طريق عقيل ومسلم من طريق يونس بن

يزيد, وعنده آخر ثلاث تطليقات, والنسائي من طريق أيوب بن
موسى, ورواه اصالح بن أبي الخضر, كلهم عن الزهري عن

عروة عن عائشة به. وقال مالك, عن المسور بن رفاعة
القرظي, عنالزبير بن عبد الرحمن بن الزبير: أن رفاعة بن

سموأل طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله اصلى
ًا, فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فاعترض الله عليه وسلم ثلث

عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها, فأراد رفاعة بن سموأل أن
ينكحها وهو زوجها الول الذي كان طلقها فذكر ذلك لرسول الله
اصلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزوجها, وقال «ل تحل لك حتى

تذوق العسيلة» هكذا رواه أاصحاب الموطأ عن مالك, وفيه
انقطاع وقد رواه إبراهيم بن طهمان وعبد الله بن وهب عن

مالك, عن رفاعة, عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير, عن أبيه
فواصله.

ًا في المرأة,(   فصل) والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغب
ًا لدوام عشرتها, كما هو المشروع من التزويج, واشترط قااصد

ًا, فلو وطئها وهي ًأ مباح المام مالك مع ذلك, أن يطأها الثاني وط
محرمة أو اصائمة أو معتكفة أو حائض أو نفساء أو الزوج اصائم أو

محرم أو معتكف لم تحل للول بهذا الوطء, وكذا لو كان الزوج
ًا لم تحل للمسلم بنكاحه, لن أنكحة الكفار باطلة الثاني ذمي

عنده, واشترط الحسن البصري فيما حكاه عنه الشيخ أبو عمر
بن عبد البر أن ينزل الزوج الثاني وكأنه تمسك بما فهمه من

قوله عليه الصلة والسلم «حتى تذوقي عسيلته ويذوق
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ًا, وليس المراد عسيلتك» ويلزم على هذا أن تنزل المرأة أيض
بالعسيلة المني, لما رواه المام أحمد والنسائي عن عائشة رضي

الله عنها أن رسول الله اصلى الله عليه وسلم قال: «أل إن
العسيلة الجماع» فأما إذا كان الثاني إنما قصده أن يحلها للول,

فهذا هو المحلل الذي وردت الحاديث بذمه ولعنه ومتى اصرح
بمقصوده في العقد بطل النكاح عند جمهور الئمة.

ذكر الحاديث الواردة في ذلك
الحديث الول) عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال المام(  

أحمد: حدثنا الفضل بن دكين, حدثنا سفيان عن أبي قيس عن
الهزيل عن عبد الله قال: لعن رسول الله اصلى الله عليه وسلم:
ّلل ّلل والمحَ الواشمة والمستوشمة والوااصلة والمستواصلة والمحَ
له وآكل الربا وموكله. ثم رواه أحمد والترمذي والنسائي من غير

وجه عن سفيان وهو الثوري عن أبي قيس واسمه عبد الرحمن
بن ثروان الودي عن هزيل بن شرحبيل الودي عن عبد الله بن

مسعود عن النبي اصلى الله عليه وسلم به, ثم قال الترمذي: هذا
حديث حسن اصحيح. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من

الصحابة منهم عمر وعثمان وابن عمر, وهو قول الفقهاء من
التابعين, ويروى ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس.

طريق أخرى) عن ابن مسعود. قال المام أحمد: حدثنا زكريا(  
بن عدي, حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن أبي الوااصل عن
ابن مسعود عن رسول الله اصلى الله عليه وسلم قال: «لعن

ّلل له ّلل والمحَ ».الله المحَ
طريق أخرى) س روى المام أحمد والنسائي من حديث العمش(  

عن عبد الله بن مرة عن الحاراث العور عن عبد الله بن مسعود,
قال: آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه إذا علموا به, والوااصلة

والمستواصلة, ولوي الصدقة والمعتدي فيها, والمرتد على عقبيه
ّلل له, ملعونون على لسان ِلل والمحَ ًا بعد هجرته, والمحَ أعرابي

محمد اصلى الله عليه وسلم يوم القيامة.
الحديث الثاني) عن علي رضي الله عنه, قال المام أحمد,(  

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن
الحاراث عن علي قال: لعن رسول الله اصلى الله عليه وسلم
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آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه, والواشمة والمستوشمة
ّلل له ّلل والمح وكان ينهى عن, للحسن, ومانع الصدقة, والمحَ

النوح. وكذا رواه عن غندر عن شعبة عن جابر وهو ابن يزيد
الجعفي عن الشعبي عن الحاراث عن علي به, وكذا رواه من

حديث إسماعيل بن أبي خالد وحصين بن عبد الرحمن ومجالد بن
سعيد وابن عون, عن عامر الشعبي به, وقد رواه أبو داود

والترمذي وابن ماجه من حديث الشعبي به. ثم قال أحمد: أخبرنا
محمد بن عبد الله, أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحاراث

عن علي, قال: لعن رسول الله اصلى الله عليه وسلم اصاحب
َلل له. ّلل والمحَ الربا وآكله وكاتبه وشاهده, والمحَ

الحديث الثالث) عن جابر رضي الله عنه. قال الترمذي: أخبرنا(  
أبو سعيد الشج, أخبرنا أشعث بن عبد الرحمن بن يزيد اليامي,

حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله, وعن الحاراث عن
َلل ّلل والمحَ علي: أن رسول الله اصلى الله عليه وسلم لعن المحَ

له, ثم قال: وليس إسناده بالقائم. ومجالد ضعفه غير واحد من
أهل العلم منهم أحمد بن حنبل, قال: ورواه ابن نمير عن مجالد
عن الشعبي عن جابر بن عبد الله عن علي, قال: وهذا وهم من

ابن نمير, والحديث الول أاصح.
الحديث الرابع) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. قال أبو عبد(  

الله محمد بن يزيد بن ماجه, حدثنا يحيى بن عثمان بن اصالح
المصري, أخبرنا أبي, سمعت الليث بن سعد يقول: أبو المصعب

مشرح وهو ابن هاعان, قال عقبة بن عامر, قال رسول الله
اصلى الله عليه وسلم «أل أخبركم بالتيس المستعار» ؟ قالوا:

ّلل, لعن الله بلى يا رسول اصلى الله عليه وسلم, قال: «هو المحَ
َلل له» تفرد به ابن ماجه, كذا رواه إبراهيم بن ّلل والمحَ المحَ

يعقوب الجوزجاني عن عثمان بن اصالح عن الليث به, ثم قال:
ًا. (قلت) ًا شديد كانوا ينكرون على عثمان في هذا الحديث إنكار

عثمان هذا أحد الثقات, روى عنه البخاري في اصحيحه ثم قد
تابعه غيره, فرواه جعفر الفريابي عن العباس المعروف بابن

فريق, عن أبي اصالح عبد الله بن اصالح, عن الليث به فبرىء من
عهدته, والله أعلم.
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الحديث الخامس) عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن(  
ماجه: حدثنا محمد بن بشار, حدثنا أبو عامر عن زمعة بن اصالح

عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس, قال: لعن
َلل له ّلل والمحَ .رسول الله اصلى الله عليه وسلم المحَ

طريق أخرى) س قال المام الحافظ خطيب دمشق أبو إسحاق(  
إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني السعدي: حدثنا ابن أبي مريم,

حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حنيفة عن داود بن الحصين
عن عكرمة عن ابن عباس قال: سئل رسول الله اصلى الله عليه

ّلل, قال: «ل, إل نكاح رغبة ل نكاح دلسة, وسلم عن نكاح المحَ
ول استهزاء بكتاب الله ثم يذوق عسيلتها» ويتقوى هذان

السنادان بما رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن حميد عن عبد
الرحمن عن موسى بن أبي الفرات عن عمرو بن دينار عن النبي

اصلى الله عليه وسلم بنحوه من هذا, فيتقوى كل من هذا
المرسل والذي قبله بالخَر, والله أعلم.

الحديث السادس) عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال المام(  
أحمد: حدثنا أبو عامر, حدثنا عبد الله هو ابن جعفر عن عثمان بن

محمد المقبري عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله اصلى الله
َلل له, وهكذا رواه أبو بكر بن أبي ّلل والمحَ عليه وسلم المحَ

شيبة والجوزجاني البيهقي من طريق عبد الله بن جعفر القرشي
وقد وثقه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين
وغيرهم, وأخرج له مسلم في اصحيحه عن عثمان بن محمد

الخنسي وثقه ابن معين عن سعيد المقبري وهو متفق عليه.
الحديث السابع) عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال الحاكم(  

في مستدركه, حدثنا أبو العباس الاصم, حدثنا محمد بن إسحاق
الصغاني, حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو يمان محمد بن

مطرف المدني عن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى
ًا فتزوجها أخ له من ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلث

غير مؤامرة منه ليحلها لخيه, هل تحل للول ؟ فقال: ل إل نكاح
ًا على عهد رسول الله اصلى الله عليه رغبة كنا نعد هذا سفاح

وسلم, ثم قال: هذا حديث اصحيح السناد ولم يخرجاه, وقد رواه
الثوري عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر به, وهذه

الصيغة مشعرة بالرفع وهكذا روى أبو بكر بن أبي شيبة
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والجوزجاني وحرب الكرماني وأبو بكر الثرم من حديث العمش
عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر, عن عمر أنه قال: ل

َلل له إل رجمتهما, وروى البيهقي من حديث ّلل ول محَ أوتى بمحَ
ابن لهيعة عن بكير بن الشج عن سليمان بن يسار, أن عثمان بن
عفان رفع إليه رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها ففرق بينهما وكذا

روي عن علي وابن عباس وغير واحد من الصحابة رضي الله
عنهم.

وقوله {فإن طلقها} أي الزوج الثاني بعد الدخول بها {فل جناح  
عليهما أن يتراجعا} أي المرأة والزوج الول {إن ظنا أن يقيما

حدود الله} أي يتعاشرا بالمعروف. قال مجاهد إن ظنا أن
نكاحهما على غير دلسة {وتلك حدود الله} أي شرائعه وأحكامه

{يبينها} أي يوضحها {لقوم يعلمون}.
وقد اختلف الئمة رحمهم الله فيما إذا طلق الرجل امرأته  

طلقة أو طلقتين وتركها حتى انقضت عدتها, ثم تزوجت بآخر,
فدخل بها ثم طلقها فانقضت عدتها, ثم تزوجها الول, هل تعود
إليه بما بقي من الثلاث, كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد

بن حنبل, وهو قول طائفة من الصحابة رضي الله عنهم, أو يكون
الزوج الثاني قد هدم ما قبله من الطلق, فإذا عادت إلى الول

تعود بمجموع الثلاث, كما هو مذهب أبي حنيفة وأاصحابه رحمهم
الله, وحجتهم أن الزوج الثاني إذا هدم الثلاث فلن يهدم ما دونها

بطريق الولى والحرى, والله أعلم.

ْو َأ ْعرُوفٍ  ِبمَ ُهنّ  ُكو َأمْسِ َف ُهنّ  َل َأجَ ْغنَ  َل َب َف َء  ّنسَآ ُتمُ ال ْق ّل َط َذا  ِإ َو  **
ِلكَ َذ َعلْ  ْف َي َومَن  ْا  ُدو َت ْع َت ّل ًا  ُهنّ ضِرَار ُكو ُتمْسِ َولَ  ْعرُوفٍ  ِبمَ ُهنّ  سَرّحُو

ِه ّل ْعمَةَ ال ِن ْا  ُكرُو ْذ َوا ًا  ُهزُو ِه  ّل َياتِ ال ْا آ َو ُذ ّتخِ َت َولَ  ْفسَهُ  َن َلمَ  َظ ْد  َق َف
ّلهَ ْا ال ُقو ّت َوا ِه  ِب ُكمْ  ُظ ِع َي ِة  ْكمَ ْلحِ َوا َتابِ  ِك ْل ُكمْ مّنَ ا ْي َل َع َأنزَلَ  َومَآ  ُكمْ  ْي َل َع

ءٌم  ِلي َع ٍء  ُكلّ شَيْ ِب ّلهَ  َأنّ ال ْا  َو َلمُ ْع َوا
هذا أمر من الله, عز وجل للرجال, إذا طلق أحدهم المرأة   

ًا له عليها فيه رجعة, أن يحسن في أمرها إذا انقضت عدتها, طلق
ولم يبق منها إل مقدار ما يمكنه فيه رجعتها, فإما أن يمسكها, أي
يرتجعها, إلى عصمة نكاحه, بمعروف وهو أن يشهد على رجعتها,
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وينوي عشرتها بالمعروف, أو يسرحها, أي يتركها حتى تنقضي
عدتها ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن, من غير شقاق ول

ًا مخااصمة ول تقابح, قال الله تعالى: {ول تمسكوهن ضرار
لتعتدوا}, قال ابن عباس, ومجاهد ومسروق والحسن وقتادة

والضحاك والربيع ومقاتل بن حيان وغير واحد: كان الرجل يطلق
ًا لئل تذهب إلى المرأة, فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها, ضرار
غيره, ثم يطلقها فتعتد, فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق

لتطول عليها العدة, فنهاهم الله عن ذلك, وتوعدهم عليه, فقال:
{ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه} أي بمخالفته أمر الله تعالى.

ًا} قال ابن جرير عند   وقوله تعالى: {ول تتخذوا آيات الله هزو
هذه اليَة: أخبرنا أبو كريب, أخبرنا إسحاق بن منصور عن عبد

السلم بن حرب, عن يزيد بن عبد الرحمن, عن أبي العلء
الودي, عن حميد بن الرحمن, عن أبي موسى, أن رسول الله
اصلى الله عليه وسلم غضب على الشعريين, فأتاه أبو موسى

قال: يا رسول الله, أغضبت على الشعريين ؟ فقال: «يقول
أحدكم قد طلقت, قد راجعت, ليس هذا طلق المسلمين, طلقوا
المرأة في قبل عدتها» ثم رواه من وجه آخر عن أبي خالد الدلل

وهو يزيد بن عبد الرحمن, وفيه كلم. وقال مسروق: هو الذي
يطلق في غير كنهه, ويضار امرأته بطلقها وارتجاعها لتطول
عليها العدة, وقال الحسن وقتادة وعطاء الخراساني والربيع

ًا, أو يعتق أو ومقاتل بن حيان: هو الرجل يطلق ويقول: كنت لعب
ًا} ًا, فأنزل الله {ول تتخذوا آيات الله هزو ينكح ويقول: كنت لعب

فألزم الله بذلك, وقال ابن مردويه: حدثنا إبراهيم بن محمد,
حدثنا أبو أحمد الصيرفي, حدثني جعفر بن محمد السمسار, عن

إسماعيل بن يحيى عن سفيان, عن ليث, عن مجاهد, عن ابن
عباس, قال: طلق رجل امرأته وهو يلعب ل يريد الطلق, فأنزل
ًا} فألزمه رسول الله اصلى الله الله {ول تتخذوا آيات الله هزو
عليه وسلم الطلق. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عصام بن رواد,

حدثنا آدم, حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن هو البصري,
ًا ويعتق ويقول: كنت قال: كان الرجل يطلق ويقول: كنت لعب

ًا, فأنزل الله {ول تتخذوا آيات الله ًا, وينكح ويقول: كنت لعب لعب
ًا}, وقال رسول الله اصلى الله عليه وسلم: «من طلق أو هزو
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ًا, فقد جاز عليه» وكذا رواه ابن ًا أو لعب أعتق أو نكح أو أنكح, جاد
جرير, من طريق الزهري, عن سليمان بن أرقم, عن الحسن

مثله, وهذا مرسل, وقد رواه ابن مردويه, عن طريق عمرو ابن
ًا: ًا عليه. وقال أيض عبيد, عن الحسن, عن أبي الدرداء موقوف

حدثنا أحمد بن الحسن بن أيوب, حدثنا يعقوب بن أبي يعقوب,
حدثنا يحيى بن عبد الحميد, حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن
سلمة عن الحسن عن عبادة بن الصامت في قول الله تعالى:
ًا}. قال: كان الرجل على عهد النبي {ول تتخذوا آيات الله هزو

اصلى الله عليه وسلم يقول للرجل: زوجتك ابنتي ثم يقول: كنت
ًا, فأنزل الله {ول ًا, ويقول: قد أعتقت, ويقول: كنت لعب لعب

ًا}, قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم: تتخذوا آيات الله هزو
ًا أو غير لعب, فهن جائزات عليه: الطلق «ثلاث من قالهن لعب
والعتاق والنكاح» والمشهور في هذا الحديث الذي رواه أبو داود
والترمذي وابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك
عن عطاء عن ابن ماهك عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله

اصلى الله عليه وسلم: «ثلاث جدهن جد, وهزلهن جد: النكاح
والطلق والرجعة» وقال الترمذي: حسن غريب.

وقوله {واذكروا نعمة الله عليكم}, أي في إرساله الرسول  
بالهدى والبينات إليكم {وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة},

أي السنة {يعظكم به} أي يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على
ارتكاب المحارم, {واتقوا الله}, أي فيما تأتون وفيما تذرون,

فل يخفى عليه شيء من {واعلموا أن الله بكل شيء عليم} أي
.أموركم السرية والجهرية وسيجازيكم على ذلك

ِكحْنَ َين َأن  ُهنّ  ُلو ْعضُ َت َفلَ  ُهنّ  َل َأجَ ْغنَ  َل َب َف َء  ّنسَآ ُتمُ ال ْق ّل َط َذا  ِإ َو  **
ُكمْ َكانَ مِن ِه مَن  ِب َعظُ  ُيو ِلكَ  َذ ْعرُوفِ  ْلمَ ِبا ُهمْ  َن ْي َب ْا  ْو َترَاضَ َذا  ِإ ُهنّ  َواجَ َأزْ

َهرُ ْط َأ َو ُكمْ  َل َكىَ  َأزْ ُكمْ  ِل َذ ِر  ِم الخَِ ْو َي ْل َوا ِه  ّل ِبال ْؤمِنُ  ُتمْ ُي ْن َأ َو َلمُ  ْع َي ّلهُ  َوال
َلمُونَ ْع َت  لَ 

قال علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس: نزلت هذه اليَة في   
الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين, فتنقضي عدتها, ثم يبدو له

أن يتزوجها وأن يراجعها, وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها من
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ذلك, فنهى الله أن يمنعوها. وكذا روى العوفي عنه عن ابن
ًا, وكذا قال مسروق وإبراهيم النخعي والزهري عباس أيض

والضحاك: إنها أنزلت في ذلك, وهذا الذي قالوه ظاهر من اليَة,
وفيها دللة على أن المرأة ل تملك أن تزوج نفسها, وأنه لبد في
النكاح من ولي, كما قاله الترمذي وابن جرير عند هذه اليَة, كما
جاء في الحديث «ل تزوج المرأة المرأة, ول تزوج المرأة نفسها,

فإن الزانية هي التي تزوج نفسها» وفي الثر الخَر «ل نكاح إل
بولي مرشد وشاهدي عدل» وفي هذه المسألة نزاع بين العلماء,

محرر في موضعه من كتب الفروع, وقد قررنا ذلك في كتاب
الحكام, ولله الحمد والمنة.

وقد روي أن هذه اليَة نزلت في معقل بن يسار المزني وأخته,  
فقال البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح عند تفسير هذه اليَة:
حدثنا عبيد الله بن سعيد, حدثنا أبو عامر العقدي, حدثنا عباد بن

راشد, حدثنا الحسن, قال: حدثني معقل بن يسار, قال: كانت لي
أخت تخطب إلي, قال البخاري: وقال إبراهيم عن يونس, عن
الحسن, حدثني معقل بن يسار, وحدثنا أبو معمر, وحدثنا عبد

الواراث, حدثنا يونس عن الحسن, أن أخت معقل بن يسار طلقها
زوجها, فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها, فأبى معقل, فنزلت

{ول تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} وهكذا رواه أبو داود
والترمذي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه من

طرق متعددة عن الحسن, عن معقل بن يسار به, واصححه
ًا, ولفظه عن معقل بن يسار, أنه زوج أخته رجلً من الترمذي أيض

المسلمين, على عهد رسول الله اصلى الله عليه وسلم فكانت
عنده ما كانت, ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت عدتها,
فهويها وهويته, ثم خطبها مع الخطاب, فقال له: يا لكع بن لكع!ً

ًا آخر ما أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها, والله ل ترجع إليك إبد
عليك, قال: فعلم الله حاجته إليها, وحاجتها إلى بعلها, فأنزل الله
{وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن} إلى قوله {وأنتم ل تعلمون}

فلما سمعها معقل قال: سمع لربي وطاعة ثم دعاه, فقال:
أزوجك وأكرمك, زاد ابن مردويه: وكفرت عن يميني. وروى ابن
جرير, عن ابن جريج, قال: هي جُمْل بنت يسار, كانت تحت أبي

البداح. وقال سفيان الثوري, عن أبي إسحاق السبيعي, قال: هي
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فاطمة بنت يسار. وهكذا ذكر غير واحد من السلف, أن هذه اليَة
نزلت في معقل بن يسار وأخته. وقال السدي: نزلت في جابر

بن عبد الله وابنة عم له والصحيح الول والله أعلم.
وقوله {ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الخَر}  

أي هذا الذي نهيناكم عنه من منع الوليا أن يتزوجن أزواجهن إذا
تراضوا بينهم بالمعروف يأتمر به, ويتعظ به, وينفعل له {من كان

منكم} أيها الناس {يؤمن بالله واليوم الخَر} أي يؤمن بشرع
الله, ويخاف وعيد الله وعذابه, في الدار الخَرة, وما فيها من

الجزاء {ذلكم أزكى لكم وأطهر} أي اتباعكم شرع الله, في رد
الموليات إلى أزواجهن, وترك الحمية في ذلك أزكى لكم وأطهر
لقلوبكم {والله يعلم} أي من المصالح, فيما يأمر به وينهى عنه

{وأنتم ل تعلمون} أي الخيرة فيما تأتون, ول فيما تذرون.

ِتمّ ُي َأن  َد  َأرَا ِلمَنْ  ْينِ  َل َكامِ ْينِ  َل ْو ُهنّ حَ َد َ ْول َأ ْعنَ  ُيرْضِ َداتُ  ِل َوا ْل َوا  **
ّلفُ َك ُت ْعرُوفِ لَ  ْلمَ ِبا ُهنّ  ُت َو ِكسْ َو ُهنّ  ُق ِرزْ َلهُ  ِد  ُلو ْو ْلمَ َلى ا َوع َعةَ  الرّضَا

َلى َع َو ِه  ِد َل َو ِب ّلهُ  ءٌد  ُلو ْو َولَ مَ َها  ِد َل َو ِب ءٌة  َد ِل َوا ُتضَآرّ  َها لَ  َع ُوسْ ِإلّ  ءٌس  ْف َن
َ َفل ٍر  ُو َتشَا َو ُهمَا  ْن َترَاضٍ مّ َعن  ِفصَالً  َدا  َأرَا ِإنْ  َف ِلكَ  َذ ْثلُ  ِراِث مِ َوا ْل ا

َذا ِإ ُكمْ  ْي َل َع َناحَ  َفلَ جُ ُكمْ  َد َ ْول َأ ْا  َو ُع َترْضِ َتسْ َأن  ّتمْ  َأرَد ِإنْ  َو ِهمَا  ْي َل َع َناحَ  جُ
ُلونَ ْعمَ َت ِبمَا  ّلهَ  َأنّ ال ْا  َو َلمُ ْع َوا ّلهَ  ْا ال ُقو ّت َوا ْعرُوفِ  ْلمَ ِبا ُتم  ْي َت ُتم مّآ آ ّلمْ سَ

ءٌر  َبصِي
هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولدهن كمال   

الرضاعة, وهي سنتان فل اعتبار بالرضاعة بعد ذلك, ولهذا قال
{لمن أراد أن يتم الرضاعة} وذهب أكثر الئمة إلى أنه ل يحرم

من الرضاعة إل ما كان دون الحولين, فلو ارتضع المولود وعمره
فوقهما لم يحرم. قال الترمذي: (باب ما جاء أن الرضاعة ل

تحرم إل في الصغر دون الحولين) حدثنا قتيبة, حدثنا أبو عوانة
عن هشام بن عروة, عن فاطمة بنت المنذر, عن أم سلمة,
قالت: قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم: «ل يحرم من
الرضاع إل ما فتق المعاء في الثدي وكان قبل الفطام» هذا

حديث حسن اصحيح, والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من
أاصحاب رسول الله اصلى الله عليه وسلم وغيرهم, أن الرضاعة
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ل تحرم إل ما كان دون الحولين, وما كان بعد الحولين الكاملين,
ًا, وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام, فإنه ل يحرم شيئ
وهي امرأة هشام بن عروة. (قلت) تفرد الترمذي برواية هذا

الحديث ورجاله على شرط الصحيحين, ومعنى قوله «إل ما كان
في الثدي» أي في محال الرضاعة قبل الحولين, كما جاء في

الحديث الذي رواه أحمد عن وكيع, وغندر عن شعبة, عن عدي
بن ثابت, عن البراء بن عازب, قال: لما مات إبراهيم بن النبي

اصلى الله عليه وسلم, قال: «إن ابني مات في الثدي, إن له
ًا في الجنة», وهكذا أخرجه البخاري من حديث شعبة وإنما مرضع

قال عليه السلم ذلك, لن ابنه إبراهيم عليه السلم, مات وله
ًا, يعني تكمل رضاعه, سنة وعشرة أشهر, فقال: إن له مرضع

ويؤيده ما رواه الدارقطني من طريق الهيثم بن جميل عن
سفيان بن عيينة, عن عمرو بن دينار, عن ابن عباس, قال: قال
رسول الله اصلى الله عليه وسلم: «ل يحرم من الرضاع إل ما

كان في الحولين» ثم قال: ولم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم
بن جميل, وهو ثقة حافظ. (قلت) وقد رواه المام مالك في

ًا, ورواه الموطأ عن ثور بن يزيد, عن ابن عباس مرفوع
الدراوردي عن ثور, عن عكرمة, عن ابن عباس, وزاد «وما كان

بعد الحولين فليس بشيء» وهذا أاصح.
وقال أبو داود الطيالسي, عن جابر, قال: قال رسول الله اصلى  

الله عليه وسلم: «ل رضاع بعد فصال, ول يتم بعد احتلم» وتمام
الدللة من هذا الحديث في قوله تعالى: {وفصاله في عامين أن

ًا} والقول بأن اشكر لي}, وقال {وحمله وفصاله ثلثون شهر
الرضاعة ل تحرم بعد الحولين, يروى عن علي وابن عباس وابن

مسعود وجابر وأبي هريرة وابن عمر وأم سلمة وسعيد بن
المسيب وعطاء والجمهور, وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق

والثوري وأبي يوسف ومحمد ومالك في رواية, وعنه أن مدته
سنتان وشهران, وفي رواية: وثلثة أشهر. وقال أبو حنيفة: سنتان

وستة أشهر. وقال زفر بن الهذيل: ما دام يرضع فإلى ثلاث
سنين, وهذا رواية عن الوزاعي, قال مالك: ولو فطم الصبي

دون الحولين, فأرضعته امرأة بعد فصاله, لم يحرم لنه قد اصار
بمنزلة الطعام, وهو رواية عن الوزاعي, وقد روي عن عمر
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وعلي أنهما قال: ل رضاع بعد فصال, فيحتمل أنهما أرادا الحولين,
كقول الجمهور: سواء فطم أو لم يفطم ويحتمل أنهما أرادا

الفعل كقول مالك, والله أعلم, وقد روي في الصحيحين عن
عائشة رضي الله عنها, أنها كانت ترى رضاع الكبير يؤثر في

التحريم, وهو قول عطاء بن أبي رباح والليث بن سعد, وكانت
عائشة تأمر بمن تختار أن يدخل عليها من الرجال لبعض نسائها,

فترضعه, وتحتج في ذلك بحديث سالم مولى أبي حذيفة حيث
أمر النبي اصلى الله عليه وسلم امرأة أبي حذيفة أن ترضعه

ًا, فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة, وأبى ذلك سائر وكان كبير
أزواج النبي اصلى الله عليه وسلم, ورأين ذلك من الخصائص,

وهو قول الجمهور, وحجة الجمهور وهم الئمة الربعة, والفقهاء
السبعة, والكابر من الصحابة, وسائر أزواج رسول الله اصلى الله

عليه وسلم, سوى عائشة ما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن
رسول الله اصلى الله عليه وسلم قال: «انظرن من إخوانكم

فإنما الرضاعة من المجاعة» وسيأتي الكلم على مسائل الرضاع
وفيما يتعلق برضاع الكبير, عن قوله تعالى: {وأمهاتكم اللتي

أرضعنكم}.
وقوله: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} أي  

وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف, أي بما
جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ول إقتار,
بحسب قدرته في يساره, وتوسطه وإقتاره, كما قال تعالى:

{لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه
ًا} ًا إل ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسر الله ل يكلف الله نفس
قال الضحاك: إذا طلق زوجته وله منها ولد, فأرضعت له ولده,

وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف.
وقوله: {ل تضار والدة بولدها} أي بأن تدفعه عنها لتضر أباه  

بتربيته, ولكن ليس لها دفعه إذا ولدته حتى تسقيه اللبن الذي ل
ًا, ثم بعد هذا لها دفعه عنها إذا شاءت, يعيش بدون تناوله غالب
ولكن إن كانت مضارة لبيه, فل يحل لها ذلك, كما ل يحل له

انتزاعه منها لمجرد الضرار لها, ولهذا قال: {ول مولود له بولده}
ًا بها, قاله مجاهد وقتادة أي بأن يريد أن ينتزع الولد منها إضرار

والضحاك والزهري والسدي والثوري وابن زيد وغيرهم.
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وقوله تعالى: {وعلى الواراث مثل ذلك} قيل: في عدم الضرار  
لقريبه, قاله مجاهد والشعبي والضحاك, وقيل: عليه مثل ما على
والد الطفل من النفاق على والدة الطفل والقيام بحقوقها وعدم
الضرار بها, وهو قول الجمهور, وقد استقصى ذلك ابن جرير في

ذهب من الحنفية والحنبلية إلى تفسيره, وقد استدل بذلك من
وجوب نفقة القارب بعضهم على بعض, وهو مروي عن عمر بن
الخطاب وجمهور السلف, ويرجح ذلك بحديث الحسن عن سمرة

ًا «من ملك ذا رحم محرم, عتق عليه» وقد ذكر أن مرفوع
الرضاعة بعد الحولين ربما ضرت الولد إما في بدنه أو في عقله.
وقال سفيان الثوري, عن العمش, عن إبراهيم, عن علقمة: أنه

رأى امرأة ترضع بعد الحولين, فقال: ل ترضعيه.
وقوله: {فإن أرادا فصالً عن تراض منهما وتشاور فل جناح  

عليهما} أي فإن اتفق والدا الطفل على فطامه قبل الحولين,
ورأيا في ذلك مصلحة له, وتشاورا في ذلك وأجمعا عليه, فل

جناح عليهما في ذلك, فيؤخذ منه أن انفراد أحدهما بذلك دون
الخَر ل يكفي, ول يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير
مشاورة الخَر, قاله الثوري وغيره, وهذا فيه احتياط للطفل

وإلزام للنظر في أمره, وهو من رحمة الله بعباده حيث حجر
على الوالدين في تربية طفلهما, وأرشدهما إلى ما يصلحهما

ويصلحه, كما قال في سورة الطلق {فإن أرضعن لكم فآتوهن
أجورهنّ وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له

أخرى}.
وقوله تعالى: {وإن أردتم أن تسترضعوا أولدكم فل جناح  

عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف} أي إذا اتفقت الوالدة
والوالد على أن يستلم منها الولد إما لعذر منها أو العذر له, فل
جناح عليهما في بذله, ول عليه في قبوله منها إذا سلمها أجرتها

الماضية بالتي هي أحسن, واسترضع لولده غيرها بالجرة
بالمعروف, قاله غير واحد. وقوله: {واتقوا الله} أي في جميع

أحوالكم {واعلموا أن الله بما تعملون بصير} أي فل يخفى عليه
شيء من أحوالكم وأقوالكم.
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َعةَ َب َأرْ ِهنّ  ُفسِ ْن َأ ِب ّبصْنَ  َترَ َي ًا  َواج َأزْ َذرُونَ  َي َو ُكمْ  ْونَ مِن ّف َو َت ُي ِذينَ  ّل َوا  **
ِفيَ ْلنَ  َع َف ِفيمَا  ُكمْ  ْي َل َع َناحَ  َفلَ جُ ُهنّ  َل َأجَ ْغنَ  َل َب َذا  ِإ َف ًا  َعشْر َو ٍر  ُه َأشْ

ءٌر ِبي ُلونَ خَ ْعمَ َت ِبمَا  ّلهُ  َوال ْعرُوفِ  ْلمَ ِبا ِهنّ  ُفسِ ْن  َأ
هذا أمر من الله للنساء اللتي يتوفى عنهن أزواجهن, أن   

يعتددن أربعة أشهر وعشر ليال, وهذا الحكم يشمل الزوجات
المدخول بهن وغير المدخول بهن بالجماع, ومستنده في غير

المدخول بها عموم اليَة الكريمة, وهذا الحديث الذي رواه المام
أن ابن مسعود سئل عن: أحمد وأهل السنن واصححه الترمذي

رجل تزوج امرأة فمات عنها, ولم يدخل بها ولم يفرض لها,
ًا في ذلك, فقال أقول فيها برأيي, فإن يك فترددوا إليه مرار

ًا فمن الله, وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان, والله اصواب
ورسوله بريئان منه: لها الصداق كاملً, وفي لفظ: لها اصداق
مثلها ل وكس ول شطط, وعليها العدة, ولها الميرااث, فقام

معقل بن يسار الشجعي فقال: سمعت رسول الله اصلى الله
عليه وسلم, قضى به في بروع بنت واشق ففرح عبد الله بذلك

ًا, وفي رواية: فقام رجال من أشجع فقالوا: نشهد أن ًا شديد فرح
رسول الله اصلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق.

ول يخرج من ذلك إل المتوفى عنها زوجها, وهي حامل, فإن
عدتها بوضع الحمل ولو لم تمكث بعده سوى لحظة لعموم قوله:
{وأولت الحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ} وكان ابن عباس يرى

أن عليها أن تتربص بأبعد الجلين من الوضع, أو أربعة أشهر
وعشر للجمع بين اليَتين, وهذا مأخذ جيد ومسلك قوي, لول ما

ثبتت به السنة في حديث سبيعة السلمية المخرج في الصحيحين
من غير وجه, أنها توفي عنها زوجها سعد بن خولة وهي حامل,

فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته, وفي رواية: فوضعت
حملها بعده بليال, فلما تعلت من نفاسها, تجملت للخطاب,

فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك, فقال لها: ما لي أراك متجملة
لعلك ترجين النكاح ؟ والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة

أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك, جمعت عليّ ثيابي
حين أمسيت, فأتيت رسول الله اصلى الله عليه وسلم فسألته
عن ذلك, فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي, وأمرني

بالتزويج إن بدا لي, قال أبو عمر بن عبد البر: وقد روي أن ابن
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عباس رجع إلى حديث سبيعة, يعني لما احتج عليه به, قال:
ويصحح ذلك عنه, أن أاصحابه أفتوا بحديث سبيعة كما هو قول

أهل العلم قاطبة. وكذلك يستثنى من ذلك الزوجة إذا كانت أمة,
فإن عدتها على النصف من عدة الحرة, شهران وخمس ليال

على قول الجمهور, لنها لما كانت على النصف من الحرة في
الحد, فكذلك فلتكن على النصف منها في العدة. ومن العلماء

كمحمد بن سيرين وبعض الظاهرية من يسوي بين الزوجات
الحرائر والماء في هذا المقام لعموم اليَة, ولن العدة من باب

المور الجبلية التي تستوي فيها الخليقة, وقد ذكر سعيد بن
المسيب, وأبو العالية وغيرهما, أن الحكمة في جعل عدة الوفاة

ًا, لحتمال اشتمال الرحم على حمل, فإذا أربعة أشهر وعشر
ًا, كما جاء في حديث انتظر به هذه المدة, ظهر إن كان موجود

ابن مسعود الذي في الصحيحين وغيرهما «إن خلق أحدكم يجمع
ًا نطفة, ثم يكون علقة مثل ذلك, ثم في بطن أمه أربعين يوم
يكون مضغة مثل ذلك, ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح»

فهذه ثلاث أربعينات بأربعة أشهر, والحتياط بعشر بعدها لما قد
ينقص بعض الشهور, ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه, والله

أعلم. قال سعيد بن أبي عروبة, عن قتادة: سألت سعيد بن
المسيب: ما بال العشر ؟ قال: فيه ينفخ الروح, وقال الربيع بن

أنس: قلت لبي العالية: لم اصارت هذه العشر مع الشهر الربعة
؟ قال: لنه ينفخ فيه الروح, رواهما ابن جرير, ومن ههنا ذهب
المام أحمد, في رواية عنه, إلى أن عدة أم الولد عدة الحرة
ًا كالحرائر, وللحديث الذي رواه المام ههنا, لنها اصارت فراش
أحمد عن يزيد بن هارون, عن سعيد بن أبي عروبة, عن قتادة
عن رجاء بن حيوة, عن قبيصة بن ذؤيب, عن عمرو بن العاص
أنه قال: ل تلبسوا علينا سنة نبينا, عدة أم الولد, إذا توفى عنها
سيدها أربعة أشهر وعشر. ورواه أبو داود عن قتيبة, عن غندر,

وعن ابن المثنى, عن عبد العلى, وابن ماجه عن علي بن محمد,
عن الربيع, ثلثتهم عن سعيد بن أبي عروبة, عن مطر الوراق,
عن رجاء بن حيوة, عن قبيصة, عن عمرو بن العاص, فذكره.

وقد روي عن المام أحمد أنه أنكر هذا الحديث, وقيل إن قبيصة
ًا, وقد ذهب إلى القول بهذا الحديث طائفة من لم يسمع عمر
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السلف, منهم سعيد بن المسيب ومجاهد وسعيد بن جبير,
والحسن وابن سيرين وأبو عياض والزهري وعمر بن عبد العزيز,
وبه كان يأمر يزيد بن عبد الملك بن مروان, وهو أمير المؤمين,

وبه يقول الوزاعي وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل في رواية
عنه, وقال طاوس وقتادة: عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها

نصف عدة الحرة شهران وخمس ليال. وقال أبو حنيفة وأاصحابه,
والثوري والحسن بن اصالح بن حيي: تعتد بثلاث حيض, وهو قول

علي وابن مسعود وعطاء وإبراهيم النخعي. وقال مالك
والشافعي وأحمد في المشهور عنه: عدتها حيضة, وبه يقول ابن

عمر والشعبي ومكحول والليث وأبو عبيد وأبو ثور والجمهور,
وقال الليث: ولو مات وهي حائض, أجزأتها. وقال مالك: فلو
كانت ممن ل تحيض, فثلثة أشهر. وقال الشافعي والجمهور:

شهر وثلثة أحب إليّ, والله أعلم.
وقوله: {فإذا بلغن أجلهنّ فل جناح عليكم فيما فعلن في  

أنفسهن بالمعروف والله بما تعلمون خبير} يستفاد من هذا
وجوب الحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتها لما ثبت في

الصحيحين عن غير وجه عن أم حبيبة وزينب بنت جحش أم
قال «ل يحل, المؤمنين, أن رسول الله اصلى الله عليه وسلم

لمرأة تؤمن بالله واليوم الخَر أن تحد على ميت فوق ثلاث, إل
ًا عن أم ًا» وفي الصحيحين أيض على زوج أربعة أشهر وعشر

سملة أن امرأة قالت: يا رسول الله, إن ابنتي توفي عنها زوجها
وقد اشتكت عينها أفنكحلها ؟ فقال «ل» كل ذلك يقول س ل س

ًا, ثم قال: «إنما هي أربعة أشهر وعشر, وقد كانت مرتين أو ثلث
إحداكم في الجاهلية تمكث سنة» قالت زينب بنت أم سلمة:
ًا ولبست شر كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها, دخلت حفش

ًا حتى تمر بها سنة, ثم تخرج ًا ول شيئ ثيابها, ولم تمس طيب
فتعطى بعرة فترمي بها, ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير

فتفتض به. فقلما تفتض بشيء إل مات, ومن ههنا ذهب كثيرون
من العلماء إلى أن هذه اليَة ناسخة لليَة التي بعدها, وهي قوله:
ًا إلى ًا واصية لزواجهم متاع {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج

الحول غير إخراج} اليَة, كما قاله ابن عباس وغيره, وفي هذا
نظر كما سيأتي تقريره. والغرض أن الحداد هو عبارة عن ترك
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الزينة من الطيب ولبس ما يدعوها إلى الزواج من ثياب وحلي
ًا, ول يجب في وغير ذلك, وهو واجب في عدة الوفاة قولً واحد
ًا, وهل يجب في عدة البائن فيه قولن. عدة الرجعية قولً واحد

ويجب الحداد على جميع الزوجات المتوفى عنهن أزواجهن,
سواء في ذلك الصغيرة واليَسة والحرة والمة والمسلمة

والكافرة, لعموم اليَة, وقال الثوري وأبو حنيفة وأاصحابه: ل
إحداد على الكافرة, وبه يقول أشهب وابن نافع من أاصحاب

مالك, وحجة قائل هذه المقالة قوله اصلى الله عليه وسلم «ل
يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الخَر أن تحد على ميت فوق ثلاث,
ًا, وألحق أبو ًا» قالوا: فجعله تعبد إل على زوج أربعة أشهر وعشر

حنيفة وأاصحابه والثوري الصغيرة بها لعدم التكليف, وألحق أبو
حنيفة وأاصحابه المة المسلمة لنقصها, ومحل تقرير ذلك كله في

كتب الحكام والفروع, والله الموفق للصواب.

وقوله {فإذا بلغن أجلهن} أي انقضت عدتهن, قاله الضحاك  
والربيع بن أنس, {فل جناح عليكم} قال الزهري: أي على

أوليائها. {فيما فعلن} يعني النساء اللتي انقضت عدتهن, قال
العوفي عن ابن عباس: إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجها,

فإذا انقضت عدتها فل جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض
للتزويج, فذلك المعروف. وروي عن مقاتل بن حيان نحوه, وقال

ابن جريج عن مجاهد {فل جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن
بالمعروف} قال: النكاح الحلل الطيب, وروي عن الحسن

والزهري والسدي ونحو ذلك.

ُتمْ َنن ْك َأ ْو  َأ ِء  ّنسَآ ِة ال َب ْط ِه مِنْ خِ ِب ُتمْ  َعرّضْ ِفيمَا  ُكمْ  ْي َل َع َناحَ  َولَ جُ  **
ًا ُهنّ سِرّ ُدو َواعِ ُت ِكن لّ  َلـ َو ُهنّ  َن ُكرُو ْذ َت ُكمْ سَ ّن َأ ّلهُ  ِلمَ ال َع ُكمْ  ْنفُسِ َأ ِفيَ 

َغ ُل ْب َي ّتىَ  َكاحِ حَ ّن َة ال َد ْق ُع ْا  َو ِزمُ ْع َت َولَ  ًا  ْعرُوف ْولً مّ َق ْا  ُلو ُقو َت َأن  ِإلّ 
ُه َذرُو َفاحْ ُكمْ  ُفسِ ْن َأ ِفيَ  َلمُ مَا  ْع َي ّلهَ  َأنّ ال ْا  َو َلمُ ْع َوا َلهُ  َأجَ َتابُ  ِك ْل ا

ءٌم  ِلي ءٌر حَ ُفو َغ ّلهَ  َأنّ ال ْا  َو َلمُ ْع َوا
يقول تعالى: {ول جناح عليكم} أن تعرضوا بخطبة النساء في    

عدتهن من وفاة أزواجهن من غير تصريح, قال الثوري وشعبة
وجرير وغيرهم, عن منصور, عن مجاهد, عن ابن عباس في قوله
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{ول جناح عليكم فيما عرضتم به خطبة النساء} قال: التعريض
أن يقول: إني أريد التزويج, وإني أحب امرأة من أمرها ومن

أمرها س يعرض لها بالقول بالمعروف س وفي رواية: وددت أن الله
رزقني امرأة, ونحو هذا, ول ينتصب للخطبة, وفي رواية: إني ل

أريد أن أتزوج غيرك إن شاء الله, ولوددت أني وجدت امرأة
ًا اصالحة, ول ينتصب لها ما دامت في عدتها ورواه البخاري تعليق

فقال: وقال لي طلق بن غنام, عن زائدة, عن منصور, عن
مجاهد, عن ابن عباس {ول جناح عليكم فيما عرضتم به من

خطبة النساء} هو أن يقول: إني أريد التزويج, وإن النساء لمن
حاجتي, ولوددت أن ييسر لي امرأة اصالحة, وهكذا قال مجاهد

وطاوس وعكرمة وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والشعبي
والحسن وقتادة والزهري ويزيد بن قسيط ومقاتل بن حيان

والقاسم بن محمد وغير واحد من السلف والئمة في التعريض:
إنه يجوز للمتوفى عنها زوجها من غير تصريح لها بالخطبة, وهكذا

حكم المطلقة المبتوتة يجوز التعريض لها, كما قال النبي اصلى
الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها أبو عمرو

بن حفص آخر ثلاث تطليقات, فأمرها أن تعتد في بيت ابن أم
مكتوم, وقال لها: فإذا حللت فآذنيني, فلما حلت, خطب عليها
أسامة بن زيد موله, فزوجها إياه, فأما المطلقة فل خلف في
أنه ل يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ول التعريض لها, والله

أعلم.
وقوله {أو أكننتم في أنفسكم} أي أضمرتم في أنفسكم من  

خطبتهن, وهذا كقوله تعالى {وربك يعلم ما تكن اصدورهم وما
يعلنون} وكقوله {وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم} ولهذا قال

{علم الله أنكم ستذكرونهن} أي في أنفسكم, فرفع الحرج
ًا} قال أبو مجلز عنكم في ذلك. ثم قال: {ولكن ل تواعدوهنّ سر

وأبو الشعثاء جابر بن زيد والحسن البصري وإبراهيم النخعي
وقتادة والضحاك والربيع بن أنس وسليمان التيمي ومقاتل بن

حيان والسدي: يعني الزنا, وهو معنى الزنا, وهو معنى رواية
العوفي عن ابن عباس, واختاره ابن جرير, وقال علي بن أبي

ًا} ل تقل لها: إني طلحة عن ابن عباس {ولكن ل تواعدوهن سر
عاشق وعاهديني أن ل تتزوجي غيري, ونحو هذا, وكذا روي عن

609



الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

سعيد بن جبير والشعبي وعكرمة وأبي الضحى والضحاك
والزهري ومجاهد والثوري, هو أن يأخذ ميثاقها أن ل تتزوج غيره.

وعن مجاهد: هو قول الرجل للمرأة: ل تفوتيني بنفسك فإني
ناكحك, وقال قتادة: هو أن يأخذ عهد المرأة وهي في عدتها أن ل
تنكح غيره, فنهى الله عن ذلك, وقدم فيه وأحل الخطبة, والقول

ًا} هو أن بالمعروف, وقال ابن زيد {ولكن ل تواعدوهن سر
ًا, فإذا حلت أظهر ذلك, وقد يحتمل أن يتزوجها في العدة سر
ً تكون اليَة عامة في جميع ذلك, لهذا قال {إل أن تقولوا قول

ًا} قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والسدي معروف
والثوري وابن زيد: يعني به ما تقدم من إباحة التعريض كقوله:

إني فيك لراغب ونحو ذلك, وقال محمد بن سيرين: قلت لعبيدة:
ًا} ؟ قال: يقول لوليها: ما معنى قوله {إل أن تقولوا قولً معروف
ل تسبقني بها, يعني ل تزوجها حتى تعلمني, رواه ابن أبي حاتم.

وقوله {ول تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله} يعني  
ول تعقدوا العقدة بالنكاح حتى تنقضي العدة. قال ابن عباس
ومجاهد والشعبي وقتادة والربيع بن أنس وأبو مالك وزيد بن
أسلم ومقاتل بن حيان والزهري وعطاء الخراساني والسدي
والثوري والضحاك: {حتى يبلغ الكتاب أجله} يعني ول تعقدوا

العقد بالنكاح حتى تنقضي العدة, وقد أجمع العلماء على أنه ل
يصح العقد في العدة. واختلفوا فيمن تزوج امرأة في عدتها,

ًا ؟ على قولين: فدخل بها, فإنه يفرق بينهما, وهل تحرم عليه أبد
الجمهور على أنها ل تحرم عليه, بل له أن يخطبها إذا انقضت

عدتها. وذهب المام مالك إلى أنها تحرم عليه على التأبيد, واحتج
في ذلك بما رواه عن ابن شهاب وسليمان بن يسار, أن عمر

رضي الله عنه, قال: أيما امرأة نكحت في عدتها, فإن كان زوجها
الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهما, ثم اعتدت بقية عدتها من

ًا من الخطاب, وإن كان دخل بها فرق زوجها الول, وكان خاطب
بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الول, ثم اعتدت من

ًا وقالوا: ومأخذ هذا أن الزوج لما استعجل الخَر, ثم لم ينكحها أبد
ما أحل الله, عوقب بنقيض قصده, فحرمت عليه على التأبيد

كالقاتل يحرم الميرااث. وقد روى الشافعي هذا الثر عن مالك.
قال البيهقي: وذهب إليه في القديم ورجع عنه في الجديد, لقول
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علي أنها تحل له. (قلت) قال: ثم هو منقطع عن عمر. وقد روى
الثوري عن أشعث, عن الشعبي, عن مسروق, أن عمر رجع عن

ذلك, وجعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان.
وقوله: {واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه},  

توعدهم على ما يقع في ضمائرهم من أمور النساء, وأرشدهم
إلى إضمار الخير دون الشر, ثم لم يؤيسهم من رحمته, ولم

}.يقنطهم من عائدته, فقال {واعلموا أن الله غفور حليم

ْا ِرضُو ْف َت ْو  َأ ُهنّ  َتمَسّو َلمْ  َء مَا  ّنسَآ ُتمُ ال ْق ّل َط ِإن  ُكمْ  ْي َل َع َناحَ  ** لّ جُ
ُه ْدرُ َق ِر  ِت ْق ْلمُ َلى ا َع َو ُه  َدرُ َق ْلمُوسِعِ  َلى ا َع ُهنّ  ُعو ّت َومَ ِريضَةً  َف ُهنّ  َل

ِنينَ ْلمُحْسِ َلى ا َع ًا  ّق ْعرُوفِ حَ ْلمَ ِبا ًا  َتاع  مَ
أباح تبارك وتعالى طلق المرأة بعد العقد عليها, وقبل الدخول   

بها. قال ابن عباس وطاوس وإبراهيم والحسن البصري: المس
النكاح, بل ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بها والفرض لها, إن

كانت مفوضة وإن كان في هذا إنكسار لقلبها, ولهذا أمر تعالى
بإمتاعها وهو تعويضها عما فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب

حاله, على الموسع قدره, وعلى المقتر قدره. وقال سفيان
الثوري, عن إسماعيل بن أمية عن عكرمة, عن ابن عباس: قال,

متعة الطلق أعله الخادم, ودون ذلك الورق, ودون ذلك الكسوة.
ًا متعها وقال علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس: إن كان موسر

ًا أمتعها بثلثة أثواب. وقال بخادم أو نحو ذلك, وإن كان معسر
الشعبي: أوسط ذلك درع وخمار وملحفة وجلباب, قال: وكان

شريح يمتع بخمسمائه. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن أيوب
بن سيرين, قال: كان يمتع بالخادم أو بالنفقة أو بالكسوة. قال:

ومتع الحسن بن علي بعشرة آلف, ويروى أن المرأة قالت: متاع
قليل من حبيب مفارق. وذهب أبو حنيفة إلى أنه متى تنازع

الزوجان في مقدار المتعة وجب لها عليه نصف مهر مثلها. وقال
الشافعي في الجديد: ل يجبر الزوج على قدر معلوم إل على أقل

ما يقع عليه اسم المتعة, وأحب ذلك إليّ اني أستحسن ثلثين
ًا, كما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقد اختلف درهم

ًا: هل تجب المتعة لكل مطلقة أو إنما تجب المتعة العلماء أيض
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لغير المدخول بها التي لم يفرض لها, على أقوال: أحدها أنها
تجب المتعة لكل مطلقة لعموم قوله تعالى: {وللمطلقات متاع
ًا على المتقين} ولقوله تعالى: { يا أيها النبي قل بالمعروف حق

لزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن
ًا لهن ومدخولً بهن, ًا جميلً} وقد كن مفروض وأسرحكنّ سراح

وهذا قول سعيد بن جبير وأبي العالية والحسن البصري, وهو أحد
قولي الشافعي ومنهم من جعله الجديد الصحيح, والله أعلم.

والقول الثاني) أنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس,(  
ًا لها, لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا وإن كانت مفروض

نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم
ًا جميلً} قال عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراح

شعبة وغيره, عن قتادة, عن سعيد بن المسيب, قال: نسخت
هذه اليَة التي في الحزاب اليَة التي في البقرة. وقد روى

البخاري في اصحيحه, عن سهل بن سعد وأبي أسيد. أنهما قال:
تزوج رسول الله اصلى الله عليه وسلم أميمة بنت شرحبيل, فلما

أدخلت عليه, بسط يده إليها, فكأنها كرهت ذلك, فأمر أبا أسيد
أن يجهزها ويكسوها ثوبين أزرقين. (القول الثالث) أن المتعة إنما
تجب للمطلقة إذا لم يدخل بها ولم يفرض لها, فإن كان قد دخل
بها, وجب لها مهر مثلها إذا كانت وإن كان قد فرض لها وطلقها

قبل الدخول, وجب لها عليه شطره, فإن دخل بها استقر الجميع,
ًا لها عن المتعة, وإنما المصابة التي لم يفرض لها وكان ذلك عوض

ولم يدخل بها, فهذه التي دلت هذه اليَة الكريمة على وجوب
متعتها, هذا قول ابن عمر ومجاهد, ومن العلماء من استحبها لكل

مطلقة ممن عدا المفوضة المفارقة قبل الدخول, وهذا ليس
بمنكور, عليه تحمل آية التخيير في الحزاب, ولهذا قال تعالى:
ًا ًا بالمعروف حق {على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاع

ًا على على المحسنين * وللمطلقات متاع بالمعروف حق
ًا. قال ابن المتقين} ومن العلماء من يقول: إنها مستحبة مطلق

أبي حاتم: حدثنا كثير بن شهاب القزويني, حدثنا محمد بن سعيد
بن سابق, حدثنا عمرو س يعني ابن أبي قيس س عن أبي إسحاق,
عن الشعبي, قال: ذكروا له المتعة, أيحبس فيها ؟ فقرأ {على
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الموسع قدره وعلى المقتر قدره} قال الشعبي: والله ما رأيت
ًا حبس فيها, والله لو كانت واجبة لحبس فيها القضاة. أحد

ِريضَةً َف ُهنّ  َل ُتمْ  َفرَضْ ْد  َق َو ُهنّ  َتمَسّو َأن  ْبلِ  َق ُهنّ مِن  ُتمُو ْق ّل َط ِإن  َو  **
َكاحِ ّن ُة ال َد ْق ُع ِه  ِد َي ِب ِذي  ّل ْا ا َو ُف ْع َي ْو  َأ ُفونَ  ْع َي َأن  َإلّ  ُتمْ  َفرَضْ ِنصْفُ مَا  َف

ِبمَا ّلهَ  ِإنّ ال ُكمْ  َن ْي َب َفضْلَ  ْل ْا ا ُو َتنسَ َولَ  َى  َو ْق ّت ِلل ْقرَبُ  َأ ْا  َو ُف ْع َت َأن  َو
ءٌر  َبصِي ُلونَ  ْعمَ َت

وهذه اليَة الكريمة مما يدل على اختصاص المتعة بما دلت   
عليه اليَة الولى, حيث إنما أوجب في هذه اليَة نصف المهر

المفروض إذا طلق الزوج قبل الدخول, فإنه لو كان ثم واجب
آخر من متعة لبينها ل سيما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص

المتعة بتلك اليَة, والله أعلم. وتشطير الصداق والحالة هذه أمر
مجمع عليه بين العلماء, ل خلف بينهم في ذلك, فإنه متى كان

ًا ثم فارقها قبل دخوله بها, فإنه يجب لها قد سمى لها اصداق
نصف ما سمى من الصداق, إل أن عند الثلثة أنه يجب جميع

الصداق إذا خل بها الزوج وإن لم يدخل بها, وهو مذهب الشافعي
في القديم, وبه حكم الخلفاء الراشدون, لكن قال الشافعي:

أخبرنا مسلم بن خالد, أخبرنا ابن جريج عن ليث بن أبي سليم,
عن طاوس, عن ابن عباس أنه قال في الرجل يتزوج المرأة

فيخلو بها ول يمسها ثم يطلقها: ليس لها إل نصف الصداق, لن
الله يقول: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم
لهن فريضة فنصف ما فرضتم} قال الشافعي: بهذا أقول, وهو

ظاهر الكتاب. قال البيهقي وليث بن أبي سليم, وإن كان غير
محتج به, فقد رويناه من حديث ابن أبي طلحة عن ابن عباس

فهو مقوله.
وقوله: {إل أن يعفون} أي النساء, عما وجب لها على زوجها,  

فل يجب لها عليه شيء, قال السدي عن أبي اصالح عن ابن
عباس في قوله: {إل أن يعفون} قال: إل أن تعفو الثيب فتدع
حقها. قال المام أبو محمد بن أبي حاتم رحمه الله: روي عن

شريح وسعيد بن المسيب وعكرمة ومجاهد والشعبي والحسن
ونافع وقتادة وجابر بن زيد وعطاء الخراساني والضحاك والزهري
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ومقاتل بن حيان وابن سيرين والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك.
قال: وخالفهم محمد بن كعب القرظي فقال: {إل أن يعفون}

يعني الرجال, وهو قول شاذ لم يتابع عليه, انتهى كلمه.
وقوله: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} قال ابن أبي حاتم:  

ذكر عن ابن لهيعة حدثني عمرو بن شعيب, عن أبيه عن جده,
عن النبي اصلى الله عليه وسلم, قال «ولي عقد النكاح الزوج»
وهكذا أسنده ابن مردويه من حديث عبد الله بن لهيعة به, وقد

أسنده ابن جرير عن ابن لهيعة, عن عمرو بن شعيب, أن رسول
الله اصلى الله عليه وسلم فذكره ولم يقل عن أبيه عن جده,

فالله أعلم. ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن حبيب, حدثنا
أبو داود, حدثنا جابر يعني ابن أبي حازم, عن عيسى يعني ابن
ًا يقول: سألني علي بن أبي طالب عااصم, قال: سمعت شريح
عن الذي بيده عقدة النكاح, فقلت له: هو ولي المرأة, فقال
علي: ل, بل هو الزوج, ثم قال: وفي إحدى الروايات عن ابن
عباس وجبير بن مطعم وسعيد بن المسيب وشريح في أحد

قوليه, وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وعكرمة ونافع ومحمد
بن سيرين والضحاك ومحمد بن كعب القرظي وجابر بن زيد

وأبي مجلز والربيع بن أنس وإياس بن معاوية ومكحول ومقاتل
بن حيان, أنه الزوج (قلت) وهذا هو الجديد من قولي الشافعي,
ومذهب أبي حنيفة وأاصحابه, والثوري وابن شبرمة والوزاعي,

واختاره ابن جرير, ومأخذ هذا القول أن الذي بيده عقدة النكاح
حقيقة الزوج, فإن بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامها, وكما
ًا من مال المولية للغير, فكذلك أنه ل يجوز للوليّ, أن يهب شيئ

في الصداق, قال: والوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا ابن أبي مريم,
حدثنا محمد بن مسلم, حدثنا عمرو بن دينار, عن ابن عباس س

في الذي ذكر الله بيده عقدة النكاح س قال: ذلك أبوها أو أخوها أو
من ل تنكح إل بإذنه. وروي عن علقمة والحسن وعطاء وطاوس

والزهري وربيعة وزيد بن أسلم وإبراهيم النخعي وعكرمة في
أحد قوليه, ومحمد بن سيرين في أحد قوليه أنه الولي. وهذا

مذهب مالك, وقول الشافعي في القديم, ومأخذه أن الولي هو
الذي أكسبها إياه, فله التصرف فيه بخلف سائر مالها. وقال ابن
جرير: حدثنا سعيد بن الربيع الرازي, حدثنا سفيان عن عمرو بن
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دينار عن عكرمة, قال: أذن الله في العفو وأمر به, فأي امرأة
عفت جاز عفوها, فإن شحت وضنت عفا وليها جاز عفوه, وهذا

يقتضي اصحة عفو الولي وإن كانت رشيدة, وهو مروي عن
شريح, لكن أنكر عليه الشعبي, فرجع عن ذلك واصار إلى أنه

الزوج وكان يباهل عليه.
وقوله: {وأن تعفو أقرب للتقوى}. قال ابن جرير: قال بعضهم:  

خوطب به الرجال والنساء, حدثني يونس, أنبأنا ابن وهب,
سمعت ابن جريج يحداث عن عطاء بن أبي رباح, عن ابن عباس

{وأن تعفوا أقرب للتقوى} قال: أقربهما للتقوى الذي يعفو, وكذا
روي عن الشعبي وغيره. وقال مجاهد والنخعي والضحاك ومقاتل

بن حيان والربيع بن أنس والثوري: الفضل س ههنا س أن تعفوا
المرأة عن شطرها أو إتمام الرجل الصداق لها, ولهذا قال {ول

تنسوا الفضل بينكم} أي الحسان, قاله سعيد, وقال الضحاك
وقتادة والسدي وأبو وائل المعروف: يعني ل تهملوه بل

استعملوه بينكم, وقد قال أبو بكر بن مردويه, حدثنا محمد بن
أحمد بن إبراهيم, حدثنا موسى بن إسحاق, حدثنا عقبة بن مكرم,
حدثنا يونس بن بكير, حدثنا عبد الله بن الوليد الراصافي عن عبد
الله بن عبيد, عن علي بن أبي طالب, أن رسول الله اصلى الله

عليه وسلم قال: «ليأتين على الناس زمان عضوض, يعض
المؤمن على ما في يديه وينسى الفضل, وقد قال الله تعالى:

{ول تنسوا الفضل بينكم} شرار يبايعون كل مضطر» وقد نهى
رسول الله اصلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وعن بيع

ًا إلى الغرر, فإن كان عندك خير فعد به على أخيك ول تزده هلك
هلكه, فإن المسلم أخو المسلم ل يحزنه ول يحرمه. وقال

سفيان: عن أبي هارون, قال: رأيت عون بن عبد الله في مجلس
القرظي, فكان عون يحدثنا ولحيته ترش من البكاء, ويقول

ًا, ًا حين رأيتهم أحسن ثياب اصحبت الغنياء فكنت من أكثرهم هم
ًا, وجالست الفقراء فاسترحت بهم, ًا, وأحسن مركب وأطيب ريح

وقال {ول تنسوا الفضل بينكم} إذا أتاه السائل وليس عنده
شيء فليدع له, رواه ابن أبي حاتم {إن الله بما تعملون بصير}

أي ل يخفى عليه شيء من أموركم وأحوالكم, وسيجزي كل
عامل بعمله.
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ِتينَ * ِن َقا ِه  ّل ْا ل ُقومُو َو َطىَ  ُوسْ ْل ِة ا َ َواتِ والصّل َل َلى الصّ َع ْا  ُظو ِف ** حَا
ُكم مّا ّلمَ َع َكمَا  ّلهَ  ْا ال ُكرُو ْذ َفا ُتمْ  َأمِن َذآ  ِإ َف ًا  َبان ْك ْو رُ َأ ِرجَالً  َف ُتمْ  ْف َفإنْ خِ

َلمُونَ ْع َت ْا  ُنو ُكو َت  َلمْ 
ويأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها وحفظ   

حدودها وأدائها في أوقاتها, كما ثبت في الصحيحين عن ابن
مسعود, قال: سألت رسول الله اصلى الله عليه وسلم: أي

العمل أفضل ؟ قال: «الصلة في وقتها». قلت: ثم أي ؟ قال:
«الجهاد في سبيل الله». قلت: ثم أي ؟ قال «برّ الوالدين»,

قال: حدثني بهنّ رسول الله اصلى الله عليه وسلم ولو استزدته
لزادني. وقال المام أحمد: حدثنا يونس, حدثنا ليث عن عبد الله
بن عمر بن حفص بن عااصم, عن القاسم بن غنام, عن جدته أم
أبيه الدنيا, عن جدته أم فروة, وكانت ممن بايع رسول الله اصلى

الله عليه وسلم, أنها سمعت رسول الله اصلى الله عليه وسلم
ذكر العمال, فقال «إن أحب العمال إلى الله تعجيل الصلة

لول وقتها» وهكذا رواه أبو داود والترمذي, وقال: ل نعرفه إل
من طريق العمري وليس بالقوي عند أهل الحديث, وخص تعالى

من بينها بمزيد التأكيد الصلة الوسطى, وقد اختلف السلف
والخلف فيها أي اصلة هي ؟ فقيل: إنها الصبح, حكاه مالك في

ًا عن علي وابن عباس, وقال هشيم وابن علية وغندر الموطأ بلغ
وابن أبي عدي وعبد الوهاب وشريك وغيرهم عن عوف العرابي

عن أبي رجاء العطاردي, وقال: اصليت خلف ابن عباس الفجر,
فقنت فيها ورفع يديه, ثم قال: هذه الصلة الوسطى التي أمرنا

ًا من حديث عوف أن نقوم فيها قانتين, رواه ابن جرير, ورواه أيض
عن خلس بن عمرو, عن ابن عباس مثله سواء, وقال ابن جرير:
حدثنا ابن بشار, حدثنا عبد الوهاب, حدثنا عوف عن أبي المنهال,

عن أبي العالية, عن ابن عباس, أنه اصلى الغداة في مسجد
البصرة, فقنت قبل الركوع, وقال: هذه الصلة الوسطى التي
ذكرها الله في كتابه, فقال {حافظوا على الصلوات والصلة

ًا: حدثنا محمد بن عيسى الوسطى وقوموا لله قانتين} وقال أيض
الدامغاني, أخبرنا ابن المبارك, أخبرنا الربيع بن أنس عن أبي
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العالية, قال: اصليت خلف عبد الله بن قيس بالبصرة اصلة
الغداة, فقلت لرجل من أاصحاب رسول الله اصلى الله عليه

وسلم إلى جانبي: ما الصلة الوسطى ؟ قال: هذه الصلة. وروي
من طريق أخرى عن الربيع عن أبي العالية, أنه اصلى مع أاصحاب

رسول الله اصلى الله عليه وسلم اصلة الغداة فلما فرغوا قال:
قلت لهم: أيتهنّ الصلة الوسطى ؟ قالوا: التي قد اصليتها قبل.

ًا: حدثنا ابن بشار, حدثنا ابن عثمة عن سعيد بن بشير, وقال أيض
عن قتادة, عن جابر بن عبد الله, قال: الصلة الوسطى اصلة

الصبح, وحكاه ابن أبي حاتم عن ابن عمر وأبي أمامة وأنس وأبي
العالية وعبيد بن عمير وعطاء ومجاهد وجابر بن زيد وعكرمة
والربيع بن أنس, ورواه ابن جرير عن عبد الله بن شداد وابن

ًا بقوله ًا, وهو الذي نص عليه الشافعي رحمه الله, محتج الهاد أيض
تعالى: {وقوموا لله قانتين} والقنوت عنده في اصلة الصبح,

ومنهم من قال: هي وسطى باعتبار أنها ل تقصر, وهي بين
اصلتين ورباعيتين مقصورتين, وترد المغرب, وقيل: لنها بين

اصلتين جهريتين واصلتي نهار سريتين, وقيل: إنها اصلة الظهر,
قال أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا ابن أبي ذئب عن

الزبرقان يعني ابن عمرو, عن زهرة يعني ابن معبد, قال: كنا
ًا عند زيد بن ثابت, فأرسلوا إلى أسامة فسألوه عن الصلة جلوس

الوسطى, فقال: هي الظهر, كان رسول الله اصلى الله عليه
وسلم يصليها بالهجير, وقال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر, حدثنا
شعبة, حدثني عمرو بن أبي حكيم, سمعت الزبرقان يحداث عن

عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت, قال: كان رسول الله اصلى الله
عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة, ولم يكن يصلي اصلة أشد
على أاصحاب رسول الله اصلى الله عليه وسلم منها, فنزلت

{حافظوا على الصلوات والصلة الوسطى وقوموا لله قانتين}
وقال: إن قبلها اصلتين وبعدها اصلتين. ورواه أبو داود في سننه
ًا: حدثنا يزيد حدثنا ابن أبي من حديث شعبة به وقال أحمد أيض

ًا من قريش مر بهم زيد بن ثابت وهم ذئب عن الزبرقان أن رهط
مجتمعون فأرسلوا إليه غلمين لهم يسألنه عن الصلة الوسطى,
فقال: هي اصلة العصر فقام إليه رجلن منهم فسأله, فقال: هي
الظهر. ثم انصرفا إلى أسامة بن زيد فسأله, فقال: هي الظهر,
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إن النبي اصلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهجير, فل
يكون وراءه إل الصف والصفان, والناس في قائلتهم وفي

تجارتهم, فأنزل الله {حافظوا على الصلوات والصلة الوسطى
وقوموا لله قانتين} قال: فقال رسول الله اصلى الله عليه وسلم
«لينتهين رجال أو لحرقن بيوتهم». والزبرقان هو ابن عمرو بن
ًا من الصحابة, الصحيح ما تقدم من أمية الضمري, لم يدرك أحد
روايته عن زهرة بن معبد وعروة بن الزبير. وقال شعبة وهمام

عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن زيد بن ثابت,
قال: الصلة الوسطى اصلة الظهر. وقال أبو داود الطيالسي
وغيره, عن شعبة: أخبرني عمر بن سليمان من ولد عمر بن

الخطاب, قال: سمعت عبد الرحمن بن أبان بن عثمان يحداث عن
أبيه عن زيد بن ثابت, قال: الصلة الوسطى هي الظهر, ورواه

ابن جرير, عن زكريا بن يحيى بن أبي زائدة عن عبد الصمد, عن
شعبة, عن عمر بن سليمان, عن زيد بن ثابت, قال الصلة

الوسطى هي الظهر, ورواه ابن جرير, عن زكريا بن يحيى بن
أبي زائدة عن عبد الصمد, عن شعبة, عن عمر بن سليمان, عن

زيد بن ثابت, في حديث رفعه, قال «الصلة الوسطى اصلة
الظهر». وممن روي عنه أنها الظهر ابن عمر, وأبو سعيد

وعائشة, على اختلف عنهم, وهو قول عروة بن الزبير وعبد الله
بن شداد بن الهاد, ورواية عن أبي حنيفة رحمهم الله, وقيل: إنها
اصلة العصر. قال الترمذي والبغوي رحمهما الله: وهو قول أكثر

علماء الصحابة وغيرهم. وقال القاضي الماوردي: هو قول جمهور
التابعين: وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: هو قول أكثر أهل
الثر. وقال أبو محمد بن عطية في تفسيره. وهو قول جمهور

الناس. وقال الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي
في كتابه المسمى بكشف المغطى تبيين الصلة الوسطى, وقد
نص فيه: أنها العصر, وحكاه عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي
أيوب وعبد الله بن عمرو وسمرة بن جندب وأبي هريرة وأبي

سعيد وحفصة وأم حبيبة وأم سلمة وعن ابن عباس وعائشة على
الصحيح عنهم, وبه قال عبيدة وإبراهيم النخعي ورزين وزر بن
حبيش وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن وقتادة والضحاك
والكلبي ومقاتل وعبيد بن مريم وغيرهم, وهو مذهب أحمد بن
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حنبل. قال القاضي الماوردي والشافعي قال ابن المنذر: وهو
الصحيح عن أبي حنيفة, وأبي يوسف ومحمد, واختاره ابن حبيب

المالكي, رحمهم الله.
ذكر الدليل على ذلك س قال المام أحمد: حدثنا أبو معاوية, حدثنا  

العمش, عن مسلم, عن شتير بن شكل, عن علي, قال: قال
رسول الله اصلى الله عليه وسلم يوم الحزاب «شغلونا عن

ًا» ثم الصلة الوسطى, اصلة العصر, مل الله قلوبهم وبيوتهم نار
اصلها بين العشاءين المغرب والعشاء, وكذا رواه مسلم من

حديث أبي معاوية محمد بن حازم الضرير, والنسائي من طريق
عيسى بن يونس كلهما عن العمش, عن مسلم بن اصبيح عن

أبي الضحى, عن شتير بن شكل بن حميد, عن علي بن أبي
طالب عن النبي اصلى الله عليه وسلم مثله, وقد رواه مسلم

ًا من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة, عن يحيى بن الجزار أيض
عن علي بن أبي طالب , وأخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي

والنسائي وغير واحد من أاصحاب المساند والسنن والصحاح من
طرق يطول ذكرها عن عبيدة السلماني, عن علي به, ورواه

الترمذي والنسائي من طريق الحسن البصري عن علي به, قال
الترمذي: ول يعرف سماعه منه, وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد

بن سنان, حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عااصم
ًا عن الصلة الوسطى, عن زر, قال: قلت لعبيدة: سل علي

فسأله, فقال: كنا نراها الفجر أو الصبح, حتى سمعت رسول الله
اصلى الله عليه وسلم يقول يوم الحزاب «شغلونا عن الصلة
الوسطى, اصلة العصر, مل الله قبورهم وأجوافهم أو بيوتهم

ًا» ورواه ابن جرير عن بندار عن ابن مهدي به. وحديث يوم نار
الحزاب, وشغل المشركين رسول الله اصلى الله عليه وسلم

وأاصحابه عن أداء اصلة العصر يومئذ, مروي عن جماعة من
الصحابة يطول ذكرهم, وإنما المقصود رواية من نص منهم في
روايته, أن الصلة الوسطى هي اصلة العصر. وقد رواه مسلم

أيضا من حديث ابن مسعود والبراء بن عازب رضي الله عنهما.
حديث آخر) س قال المام أحمد: حدثنا عفان, حدثنا همام عن(  

قتادة عن الحسن عن سمرة, أن رسول الله اصلى الله عليه
وسلم قال: «اصلة الوسطى اصلة العصر» وحدثنا بهز وعفان
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قال: حدثنا أبان, حدثنا قتادة عن الحسن, عن سمرة أن رسول
الله اصلى الله عليه وسلم قال {حافظوا على الصلوات والصلة

الوسطى} وسماها لنا أنها هي اصلة العصر, وحدثنا محمد بن
جعفر وروح, قال: حدثنا سعيد عن قتادة, عن الحسن عن سمرة

بن جندب, أن رسول الله اصلى الله عليه وسلم قال «هي
العصر» قال ابن جعفر: سئل عن اصلة الوسطى, ورواه الترمذي

من حديث سعيد بن أبي عروبة, عن قتادة, عن الحسن, عن
سمرة, وقال: حسن اصحيح, وقد سمع منه حديث آخر. وقال ابن

جرير: حدثنا أحمد بن منيع, حدثنا عبد الوهاب بن عطاء, عن
التيمي, عن أبي اصالح, عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله

اصلى الله عليه وسلم «الصلة الوسطى اصلة العصر». (طريق
أخرى بل حديث آخر) قال ابن جرير: وحدثني المثنى, حدثنا

سليمان بن أحمد الجرشي الواسطي, حدثنا الوليد بن مسلم,
قال: أخبرني اصدقة بن خالد, حدثني خالد بن دهقان, عن خالد

بن سبلن, عن كهيل بن حرملة, قال: سئل أبو هريرة عن الصلة
الوسطى, فقال: اختلفنا فيها كما اختلفتم فيها, ونحن بفناء بيت

رسول الله اصلى الله عليه وسلم, وفينا الرجل الصالح أبو هاشم
بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس, فقال: أنا أعلم لكم ذلك, فقام
فاستأذن على رسول الله اصلى الله عليه وسلم, فدخل عليه ثم
خرج إلينا, فقال: أخبرنا أنها اصلة العصر, غريب من هذا الوجه

ًا. جد
حديث آخر) س قال ابن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق, حدثنا أبو(  

أحمد, حدثنا عبد السلم عن مسلم مولى أبي جبير, حدثني
ًا عند عبد العزيز بن إبراهيم بن يزيد الدمشقي, قال: كنت جالس
مروان, فقال: يا فلن اذهب إلى فلن فقل له: أي شيء سمعت

من رسول الله اصلى الله عليه وسلم في الصلة الوسطى ؟
فقال رجل جالس: أرسلني أبو بكر وعمر, وأنا غلم اصغير, أسأله

عن الصلة الوسطى فأخذ أاصبعي الصغيرة, فقال «هذه اصل ة
الفجر», وقبض التي تليها, فقال «هذه الظهر», ثم قبض البهام,
فقال «هذه المغرب», ثم قبض التي تليها, فقال «هذه العشاء»,

ثم قال «أي أاصابعك بقيت ؟» فقلت: الوسطى, فقال «أي
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ًا الصلة بقيت ؟» فقلت: العصر, فقال «هي العصر» غريب أيض
ًا. جد

حديث آخر) قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا(  
محمد بن إسماعيل بن عياش, حدثني أبي حدثني أبو ضمضم بن

زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الشعري, قال: قال
رسول الله اصلى الله عليه وسلم «الصلة الوسطى اصلة

.العصر» إسناده ل بأس به
حديث آخر) قال أبو الحاتم بن حبان في اصحيحه: حدثنا أحمد(  

بن يحيى بن زهير, حدثنا الجراح بن مخلد, حدثنا عمرو بن عااصم,
حدثنا همام بن مورق العجلي, عن أبي الحوص, عن عبد الله,

قال: قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم «اصلة الوسطى
اصلة العصر». وقد روى الترمذي من حديث محمد بن طلحة بن

مصرف عن زبيد اليامي, عن مرة الهمداني, عن ابن مسعود,
قال: قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم «اصلة الوسطى

اصلة العصر», ثم قال: حسن اصحيح, وأخرجه مسلم في اصحيحه
من طريق محمد بن طلحة به, ولفظه «شغلونا عن الصلة

الوسطى اصلة العصر» الحديث, فهذه نصوص في المسألة ل
ًا, ويؤكد ذلك المر بالمحافظة عليها, وقوله اصلى الله تحتمل شيئ

عليه وسلم في الحديث الصحيح من رواية الزهري عن سالم,
عن أبيه, أن رسول الله اصلى الله عليه وسلم قال «من فاتته

ًا من اصلة العصر فكأنما وتر أهله وماله» وفي الصحيح أيض
حديث الوزاعي, عن يحيى بن أبي كثير, عن أبي قلبة عن أبي
كثير عن أبي المهاجر, عن بريدة بن الحصيب, عن النبي اصلى
الله عليه وسلم, قال «بكروا بالصلة في يوم الغيم, فإنه من
ترك اصلة العصر, فقد حبط عمله» وقال المام أحمد: حدثنا

يحيى بن إسحاق, أخبرننا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة, عن
أبي تميم عن أبي نصرة الغفاري, قال: اصلى بنا رسول الله اصلى

الله عليه وسلم في واد من أوديتهم, يقال له الحميص, اصلة
العصر, فقال «إن هذه الصلة عرضت على الذين من قبلكم
فضيعوها, أل ومن اصلها ضعف له أجره مرتين, أل ول اصلة

بعدها حتى تروا الشاهد» ثم قال: رواه عن يحيى بن إسحاق عن
الليث عن جبير بن نعيم عن عبد الله بن هبيرة به, وهكذا رواه
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ًا من ًا عن قتيبة عن الليث, وراه مسلم أيض مسلم والنسائي جميع
حديث محمد بن إسحاق, حدثني يزيد بن أبي حبيب كلهما عن

جبير بن نعيم الحضرمي, عن عبد الله بن هبيرة السبائي به, فأما
ًا حدثنا إسحاق, أخبرني مالك, الحديث الذي رواه المام أحمد أيض

عن زيد بن أسلم, عن القعقاع بن حكيم, عن أبي يونس مولىَ
ًا, قالت: إذا عائشة, قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحف
بلغت هذه اليَة {حافظوا على الصلوات والصلة الوسطى}

فآذني, فلما بلغتها آذنتها, فأملت عليّ {حافظوا على الصلوات
والصلة الوسطى واصلة العصر وقوموا لله قانتين} قال: سمعتها

من رسول الله اصلى الله عليه وسلم, وهكذا رواه مسلم عن
يحيى بن يحيى عن مالك به, وقال ابن جرير: حدثني ابن المثنى
الحجاج, حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه, قال: كان في
مصحف عائشة {حافظوا على الصلوات والصلة الوسطى وهي
اصلة العصر} وهكذا رواه من طريق الحسن البصري أن رسول

الله اصلى الله عليه وسلم قرأها كذلك وقد روى المام مالك
ًا عن زيد بن أسلم, عن عمرو بن رافع, قال: كنت أكتب أيض
ًا لحفصة زوج النبي اصلى الله عليه وسلم, فقالت: إذا مصحف

بلغت هذه اليَة فآذني {حافظوا على الصلوات والصلة
الوسطى} فلما بلغتها آذنتها, فأملت علي {حافظوا على

الصلوات والصلة الوسطى واصلة العصر وقوموا لله قانتين}.
هكذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار فقال: حدثني أبو جعفر

محمد بن علي ونافع مولى ابن عمر أن عمر بن نافع قال فذكر
مثله وزاد كما حفظتها من النبي اصلى الله عليه وسلم.

طريق أخرى عن حفصة) قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار,(  
حدثنا محمد بن جعفر, حدثنا شعبة عن أبي بشر, عن عبد الله بن

ًا أن يزيد الزدي, عن سالم بن عبد الله, أن حفصة أمرت إنسان
ًا, فقالت: إذا بلغت هذه اليَة {حافظوا على يكتب لها مصحف

الصلوات والصلة الوسطى} فآذني, فلما بلغ آذنها, فقالت: اكتب
{حافظوا على الصلوات والصلة الوسطى واصلة العصر}.

طريق أخرى) قال ابن جرير: حدثني ابن المثنى, حدثنا عبد(  
الوهاب, حدثنا عبيد الله عن نافع, أن حفصة أمرت مولى لها أن

ًا, فقالت: إذا بلغت هذه اليَة {حافظوا على يكتب لها مصحف
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الصلوات والصلة الوسطى} فل تكتبها حتى أمليها عليك كما
سمعت رسول الله اصلى الله عليه وسلم يقرؤها, فلما بلغها

أمرته فكتبها {حافظوا على الصلوات والصلة الوسطى واصلة
العصر وقوموا لله قانتين}. قال نافع: فقرأت ذلك المصحف,

فوجدت فيه الواو. وكذا روى ابن جرير عن ابن عباس وعبيد بن
عمير أنهما قرأا كذلك , وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب, حدثنا

عبدة, حدثنا محمد بن عمرو, حدثني أبو سلمة عن عمرو بن رافع
مولى عمر, قال: كان في مصحف حفصة {حافظوا على

الصلوات والصلة الوسطى واصلة العصر وقوموا لله قانتين}
وتقرير المعارضة أنه عطف اصلة العصر على الصلة الوسطى
بواو العطف التي تقتضي المغايرة, فدل ذلك على أنها غيرها,
وأجيب عن ذلك بوجوه (أحدها) أن هذا إن روي على أنه خبر,

فحديث علي أاصح وأاصرح منه, وهذا يحتمل أن تكون الواو زائدة,
كما في قوله {وكذلك نفصل اليَات ولتستبين سبيل المجرمين}

{وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والرض وليكون من
الموقنين}, أو تكون لعطف الصفات ل لعطف الذوات, كقوله

{ولكن رسول الله وخاتم النبيين} وكقوله {سبح اسم ربك
العلى الذي خلق فسوىّ والذي قدر فهدى والذي أخرج

المرعى} وأشباه ذلك كثيرة وقال الشاعر:
إلى الملك القرم وابن الهماموليث الكتيبة في المزدحم 
:وقال أبو داود اليادي 
سلط الموت والمنون عليهمفلهم في اصدى المقابر هام 
:والموت هو المنون, قال عدي بن زيد العبادي  
ًا ومينا  فقدمت الديم لراهشيهفألفى قولها كذب
والكذب هو المين, وقد نص سيبويه شيخ النحاة على جواز قول  

القائل: مررت بأخيك واصاحبك, ويكون الصاحب هو الخ نفسه,
والله أعلم, وأما إن روي على أنه قرآن, فإنه لم يتواتر فل يثبت
بمثل خبر الواحد قرآن, ولهذا لم يثبته أمير المؤمنين عثمان بن

عفان رضي الله عنه في المصحف, ول قرأ بذلك أحد من القراء
الذين تثبت الحجة بقراءتهم, ل من السبعة ول من غيرهم. ثم قد

روي ما يدل على نسخ هذه التلوة المذكورة في هذا الحديث,
قال مسلم: حدثنا إسحق بن راهويه, أخبرنا يحيى بن آدم عن
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فضيل بن مرزوق, عن شقيق بن عقبة, عن البراء بن عازب,
قال: نزلت {حافظوا على الصلوات واصلة العصر} فقرأناها على
رسول الله اصلى الله عليه وسلم ما شاء الله, ثم نسخها الله عز

وجل, فأنزل {حافظوا على الصلوات والصلة الوسطى} فقال
له زاهر رجل كان مع شقيق: أفهي العصر ؟ قال: قد حدثتك
كيف نزلت, وكيف نسخها الله عز وجل. قال مسلم: ورواه

الشجعي عن الثوري, عن السود, عن شقيق (قلت): وشقيق
هذا لم يرو له مسلم سوى هذا الحديث الواحد, والله أعلم, فعلى

هذا تكون هذه التلوة وهي تلوة الجادة ناسخة للفظ رواية
عائشة وحفصة ولمعناها إن كانت الواو دالة على المغايرة, وإل

فلفظها فقط, والله أعلم.
وقيل: إن الصلة الوسطى هي اصلة المغرب, رواه ابن أبي  

حاتم عن ابن عباس, وفي إسناده نظر, فإنه رواه عن أبيه عن
أبي الجماهير عن سعيد بن بشير, عن قتادة عن أبي الخليل, عن

عمه, عن ابن عباس, قال: اصلة الوسطى المغرب. وحكى هذا
ًا عن قتادة القول ابن جرير, عن قبيصة بن ذؤيب, وحكى أيض
على اختلف عنه, ووجه هذا القول بعضهم بأنها وسطى في

العدد بين الرباعية والثنائية, وبأنها وتر المفروضات, وبما جاء فيها
من الفضلية, والله أعلم.

وقيل: إنها العشاء الخير, اختاره علي بن أحمد الواحدي في  
تفسيره المشهور, وقيل: هي واحد من الخمس ل بعينها وأبهمت

فيهن, كما أبهمت ليلة القدر في الحول أو الشهر أو العشر,
ويحكى هذا القول عن سعيد بن المسيب وشريح القاضي ونافع

ًا عن زيد بن ثابت مولى ابن عمر, والربيع بن خيثم, ونقل أيض
واختاره إمام الحرمين الجويني في نهايته.

وقيل: بل الصلة الوسطى مجموع الصلوات الخمس, رواه ابن  
ًا نظر, والعجب أن هذا أبي حاتم عن ابن عمر, وفي اصحته أيض
القول اختاره الشيخ أبو عمرو بن عبد البر النمري إمام ما وراء

البحر, وإنها لحدى الكبر إذا اختاره مع اطلعه وحفظه ما لم يقم
عليه دليل من كتاب ول سنة ول أثر. وقيل: إنها اصلة العشاء

واصلة الفجر. وقيل: بل هي اصلة الجماعة. وقيل: اصلة الجمعة.
وقيل اصلة الخوف. وقيل: بل اصلة عيد الفطر. وقيل: بل اصلة
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الضحى, وقيل: الوتر. وقيل: الضحى. وتوقف فيها آخرون لما
تعارضت عندهم الدلة, ولم يظهر لهم وجه الترجيح, ولم يقع

ًا من زمان الجماع على قول واحد, بل لم يزل النزاع فيها موجود
الصحابة وإلى النَ. قال ابن جرير: حدثني محمد بن بشار وابن

مثنى, قال: حدثنا محمد بن جعفر, حدثنا شعبة, قال: سمعت
قتادة يحداث عن سعيد بن المسيب, قال: كان أاصحاب رسول
الله اصلى الله عليه وسلم مختلفين في الصلة الوسطى هكذا
وشبك بين أاصابعه, وكل هذه القوال فيها ضعف بالنسبة إلى

التي قبلها, وإنما المدار ومعترك النزاع في الصبح والعصر, وقد
ثبت السنة بأنها العصر فتعين المصير إليها. وقد روى المام أبو
محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمهما الله في كتاب

الشافعي رحمه الله, حدثنا أبي سمعت حرملة بن يحيى التجيبي
يقول: قال الشافعي, كل ما قلت فكان عن النبي اصلى الله عليه

وسلم. بخلف قولي مما يصح, فحديث النبي اصلى الله عليه
وسلم أولى ول تقلدوني, وكذاروى الربيع والزعفراني وأحمد بن
حنبل عن الشافعي, وقال موسى أبو الوليد بن أبي الجارود عن

الشافعي: إذا اصح الحديث وقلت قولً, فأنا راجع عن قولي وقائل
بذلك, فهذا من سيادته وأمانته, وهذا نفس إخوانه من الئمة

رحمهم الله, أن اصلة الوسطى هي اصلة العصر, وإن كان قد
نص في الجديد وغيره أنها الصبح لصحة الحاديث أنها العصر,

وقد وافقه على هذه الطريقة جماعة من محدثي المذهب
ًا, قال المارودي: الشافعي, واصمموا على أنها الصبح قولً واحد

ومنهم من حكى في المسألة قولين ولتقرير المعارضات
والجوابات موضع آخر غير هذا وقد أفردناه على حدة ولله الحمد

والمنة.
وقوله تعالى: {وقوموا لله قانتين} أي خاشعين ذليلين  

مستكينين بين يديه, وهذا المر مستلزم ترك الكلم في الصلة
لمنافاته إياها, ولهذا لما امتنع النبي اصلى الله عليه وسلم من

ّلم عليه وهو في الصلة, اعتذر إليه الرد على ابن مسعود حين س
بذلك وقال «إن الصلة لشغلً». وفي اصحيح مسلم أنه اصلى الله
عليه وسلم قال لمعاوية بن الحكم السلمي حين تكلم في الصلة

«إن هذه الصلة ل يصلح فيها شيء من كلم الناس, إنما هي
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التسبيح والتكبير وذكر الله», وقال المام أحمد بن حنبل: حدثنا
يحيى بن سعيد, عن إسماعيل, حدثني الحاراث بن شبيل عن أبي
عمرو الشيباني, عن زيد بن أرقم, قال: كان الرجل يكلم اصاحبه

في عهد النبي اصلى الله عليه وسلم في الحاجة في الصلة, حتى
نزلت هذه اليَة {وقوموا لله قانتين} فأمرنا بالسكوت, رواه

الجماعة سوى ابن ماجه من طرق عن إسماعيل به, وقد أشكل
هذا الحديث على جماعة من العلماء حيث ثبت عندهم أن تحريم

الكلم في الصلة كان بمكة قبل الهجرة إلى المدينة وبعد الهجرة
إلى أرض الحبشة, كما دل على ذلك حديث ابن مسعود الذي في
الصحيح, قال: كنا نسلم على النبي اصلى الله عليه وسلم قبل أن

نهاجر إلى الحبشة وهو في الصلة فيرد علينا, قال: فلما قدمنا
سلمت عليه فلم يرد علي, فأخذني ما قرب وما بعد, فلما سلم
قال «إني لم أرد عليك إل أني كنت في الصلة, وإن الله يحداث

من أمره ما يشاء, وإن مما أحداث أن ل تكلموا في الصلة» وقد
ًا وهاجر إلى الحبشة, ثم قدم كان ابن مسعود ممن أسلم قديم

منها إلى مكة مع من قدم فهاجر إلى المدينة, وهذه اليَة
{وقوموا لله قانتين} مدنية بل خلف, فقال قائلون: إنما أراد زيد

بن أرقم بقوله: كان الرجل يكلم أخاه في حاجته في الصلة,
الخبار عن جنس الكلم, واستدل على تحريم ذلك بهذه اليَة

بحسب ما فهمه منها, والله أعلم, وقال آخرون: إنما أراد أن ذلك
قد وقع بالمدينة بعد الهجرة إليها, ويكون ذلك قد أبيح مرتين

وحرم مرتين, كما اختار ذلك قوم من أاصحابنا وغيرهم, والول
أظهر, والله أعلم, وقال الحافظ أبو يعلى: أخبرنا بشر بن الوليد,

أخبرنا إسحاق بن يحيى عن المسيب, عن ابن مسعود, قال كنا
يسلم بعضنا على بعض في الصلة, فمررت برسول الله اصلى
الله عليه وسلم فسلمت عليه, فلم يرد علي, فوقع في نفسي

أنه نزل في شيء فلما قضى النبي اصلى الله عليه وسلم اصلته
قال «وعليك السلم أيها المسلم ورحمة الله, إن الله عز وجل

يحداث من أمره ما يشاء, إذا كنتم في الصلة فاقنتوا ول تكلموا»
ًا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما وقوله {فإن خفتم فرجالً أوركبان

علمكم ما لم تكونوا تعلمون}, لما أمر تعالى عباده بالمحافظة
على الصلوات والقيام بحدودها, وشدد المر بتأكيدها ذكر الحال
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الذي يشتغل الشخص فيها عن أدائها على الوجه الكمل, وهي
ًا} حال القتال والتحام الحرب, فقال {فإن خفتم فرجالً أو ركبان

ًا يعني مستقبلي القبلة أي فصلوا على أي حال كان رجالً أو ركبان
وغير مستقبليها, كما قال مالك عن نافع: أن ابن عمر كان إذا

سئل عن اصلة الخوف واصفها, ثم قال: فإن كان خوف أشد من
ًا مستقبلي القبلة أو غير ذلك اصلوا رجالً على أقدامهم, أو ركبان

مستقبليها, قال نافع: ل أرى ابن عمر ذكر ذلك إل عن النبي اصلى
الله عليه وسلم, ورواه البخاري وهذا لفظ مسلم, ورواه البخاري
من وجه آخر عن ابن جريج, عن موسى بن عقبة, عن نافع, عن

ًا منه, ابن عمرو عن النبي اصلى الله عليه وسلم نحوه أو قريب
ًا عن ابن عمر, قال : فإن كان خوف أشد من ذلك, ولمسلم أيض

ًء, وفي حديث عبد الله بن أنيس ًا تومى إيما ًا أو قائم فصل راكب
الجهني لما بعثه النبي اصلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان

الهذلي ليقتله, وكان نحو عرفة أو عرفات, فلما واجهه حانت
اصلة العصر, قال فخشيت أن تفوتني فجعلت أاصلي وأنا أومى
إيماء الحديث بطوله رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد, وهذا من

رخص الله التي رخص لعباده ووضعه الاَصار والغلل عنهم, وقد
روى ابن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشر عن عكرمة, عن

ابن عباس, قال: في هذه اليَة يصلي الراكب على دابته والراجل
على رجليه, قال وروي عن الحسن ومجاهد ومكحول والسدي

والحكم ومالك والوزاعي والثوري والحسن بن اصالح, نحو ذلك س
وزاد: ويومى برأسه أينما توجه, ثم قال: حدثنا أبي, حدثنا غسان,

حدثنا داود يعني ابن علية عن مطرف, عن عطية, عن جابر بن
عبد الله, قال: إذا كانت المسايفة فليومى برأسه حيث كان

ًا}, وروي عن الحسن ومجاهد وجهه, فذلك قوله {فرجالً أو ركبان
وسعيد بن جبير وعطاء وعطية والحكم وحماد وقتادة نحو ذلك,

وقد ذهب المام أحمد فيما نص عليه إلى أن اصلة الخوف تفعل
في بعض الحيان ركعة واحدة إذا تلحم الجيشان, وعلى ذلك

ينزل الحديث الذي رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه
وابن جرير من حديث أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري س

زاد مسلم والنسائي وأيوب بن عائذ س كلهما عن بكير بن الخنس
الكوفي, عن مجاهد, عن ابن عباس, قال: فرض الله الصلة على

627



الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

ًا, وفي السفر لسان نبيكم اصلى الله عليه وسلم في الحضر أربع
ركعتين, وفي الخوف ركعة, وبه قال: الحسن البصري وقتادة

والضحاك وغيرهم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار, حدثنا ابن
ًا وقتادة عن اصلة مهدي عن شعبة, قال: سألت الحكم وحماد

المسايفة, فقالوا: ركعة, وهكذا روى الثوري عنهم سواء, وقال
ًا: حدثني سعيد بن عمرو السكوني, حدثنا بقية بن ابن جرير أيض

الوليد, حدثنا المسعودي, حدثنا يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله,
قال: اصلة الخوف ركعة. واختار هذا القول ابن جرير, وقال

البخاري: (باب الصلة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو). وقال
الوزاعي: إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلة, اصلوا إيماء
كل امرى لنفسه, فإن لم يقدروا على اليماء أخروا الصلة حتى

ينكشف القتال, ويأمنوا فيصلوا ركعتين, فإن لم يقدروا اصلوا
ركعة وسجدتين, فإن لم يقدروا ل يجزيهم التكبير ويؤخرونها حتى

يأمنوا. وبه قال مكحول, وقال أنس بن مالك: حضرت مناهضة
حصن تستر عند غضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال, فلم يقدروا

على الصلة, فلم نصل إل بعد ارتفاع النهار, فصليناها ونحن مع
أبي موسى, ففتح لنا. قال أنس: وما يسرني بتلك الصلة الدنيا

وما فيها. هذا لفظ البخاري, ثم استشهد على ذلك بحديث تأخيره
اصلى الله عليه وسلم اصلة العصر يوم الخندق لعذر المحاربة

إلى غيبوبة الشمس, وبقوله اصلى الله عليه وسلم بعد ذلك
لاصحابه لما جهزهم إلى بني قريظة «ل يصلين أحد منكم العصر
إل في بني قريظة» فمنهم من أدركته الصلة في الطريق فصلوا

وقالوا: لم يرد منا رسول الله اصلى الله عليه وسلم إل تعجيل
السير, ومنهم من أدركته فلم يصل إلى أن غربت الشمس في

ًا من الفريقين, وهذا على اختيار بني قريظة, فلم يعنف واحد
البخاري لهذا القول, والجمهور على خلفه, ويعولون على أن

اصلة الخوف على الصفة التي ورد بها القرآن في سورة النساء,
ووردت بها الحاديث, لم تكن مشروعة في غزوة الخندق, وإنما

ًا بهذا في حديث أبي سعيد شرعت بعد ذلك, وقد جاء مصرح
وغيره, وأما مكحول والوزاعي والبخاري فيجيبون بأن مشروعية

اصلة الخوف بعد ذلك ل تنافي جواز ذلك, لن هذا حال نادر
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خاص, فيجوز فيه مثل ما قلنا بدليل اصنيع الصحابة زمن عمر في
فتح تستر وقد اشتهر ولم ينكر, و لله أعلم.

وقوله {فإذا أمنتم فاذكروا الله} أي أقيموا اصلتكم كما أمرتم,  
فأتموا ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وخشوعها وهجودها,

{كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون} أي مثل ما أنعم عليكم
وهداكم وعلمكم ما ينفعكم في الدنيا والخَرة فقابلوه بالشكر

والذكر, كقوله بعد اصلة الخوف {فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلة
ًا} وستأتي الحاديث ًا موقوت إن الصلة كانت على المؤمنين كتاب
االواردة في اصلة الخوف واصفاتها في سورة النساء عند قوله

تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلة} الية.

َلى ِإ ًا  َتاع ِهمْ مّ َواجِ ّيةً لزْ َواِص ًا  َواج َأزْ َذرُونَ  َي َو ُكمْ  ْونَ مِن ّف َو َت ُي ِذينَ  ّل َوا  **
ِفيَ ْلنَ  َع َف ِفي مَا  ُكمْ  ْي َل َع َناحَ  َفلَ جُ ِإنْ خَرَجْنَ  َف ِإخْرَاجٍ  ْيرَ  َغ ْولِ  ْلحَ ا

َقاتِ ّل َط ْلمُ ِل َو ءٌم *   ِكي ءٌز حَ ِزي َع ّلهُ  َوال ْعرُوفٍ  ِهنّ مِن مّ ُفسِ ْن ءٌع َأ َتا مَ
ُكمْ ّل َع َل ِه  ِت َيا ُكمْ آ َل ّلهُ  ّينُ ال َب ُي ِلكَ  َذ َك ِقينَ *   ّت ْلمُ َلى ا َع ًا  ّق ْعرُوفِ حَ ْلمَ ِبا

ُلونَ ِق ْع  َت
قال الكثرون: هذه اليَة منسوخة بالتي قبلها, وهي قوله   

ًا}. قال البخاري: حدثنا {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر
أمية حدثنا يزيد بن زريع, عن حبيب, عن ابن أبي مليكة, قال ابن

الزبير: قلت لعثمان بن عفان {والذين يتوفون منكم ويذرون
ًا} قد نسختها اليَة الخرى, فلم تكتبها أو تدعها, قال يا ابن أزواج
ًا منه من مكانه. ومعنى هذا الشكال الذي قاله أخي, ل أغير شيئ

ابن الزبير لعثمان: إذا كان حكمها قد نسخ بالربعة الشهر فما
الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمها, وبقاء رسمها بعد التي

نسختها يوهم بقاء حكمها ؟ فأجابه أمير المؤمنين, بأن هذا أمر
توقيفي, وأنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك بعدها, فأثبتها
حيث وجدتها, قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن

الصباح, حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج وعثمان بن عطاء
عن عطاء, عن ابن عباس في قوله: {والذين يتوفون منكم

ًا إلى الحول غير إخراج} ًا واصية لزواجهم متاع ويذرون أزواج
فكان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة,
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فننسخها آية المواريث فجعل لهن الثمن أو الربع مما ترك الزوج,
ثم قال: وروي عن أبي موسى الشعري وابن الزبير ومجاهد
وإبراهيم وعطاء والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك وزيد بن

أسلم والسدي ومقاتل بن حيان وعطاء الخراساني والربيع بن
أنس أنها منسوخة. وروي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن

عباس, قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في
بيته ينفق عليها من ماله, ثم أنزل الله بعد {والذي يتوفون منكم
ًا} فهذه عدة ًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر ويذرون أزواج

المتوفى عنها زوجها, إل أن تكون حاملً, فعدتها أن تضع ما في
بطنها, وقال {ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن

كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم} فبين ميرااث المرأة وترك
الواصية والنفقة, قال: وروي عن مجاهد والحسن وعكرمة وقتادة
والضحاك والربيع ومقاتل بن حيان, قالوا: نسختها {أربعة أشهر
ًا}. قال: وروي عن سعيد بن المسيب, قال: نسختها التي وعشر

في الحزاب {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات} اليَة,
(قلت) وروي عن مقاتل وقتادة أنها منسوخة بآية الميرااث, وقال

البخاري: حدثنا إسحاق بن راهويه, حدثنا روح, حدثنا شبل عن
ًا} ابن أبي نجيح, عن مجاهد {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج
قال: كانت هذه للمعتدة, تعتد عند أهل زوجها واجب. فأنزل الله
ًا إلى ًا واصية لزواجهم متاع {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج

الحول غير إخراج, فإن خرجن فل جناح عليكم فيما فعلن في
أنفسهم من معروف} قال: جعل الله تمام السنة سبعة أشهر

وعشرين ليلة, واصية إن شاءت سكنت في واصيتها, وإن شاءت
خرجت, وهو قول الله {غير إخراج فإن خرجن فل جناح عليكم}

فالعدة كما هي واجب عليها, زعم ذلك عن مجاهد رحمه الله,
وقال عطاء: قال ابن عباس: نسخت هذه اليَة عدتها عند أهلها,

فتعتد حيث شاءت, وهو قول الله تعالى: {غير إخراج} قال
عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في واصيتها, وإن
شاءت خرجت, لقول الله {فل جناح عليكم فيما فعلن} قال

عطاء: ثم جاء الميرااث, فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت, ول
سكنى لها, ثم أسند البخاري عن ابن عباس مثل ما تقدم عنه

بهذا القول, الذي عول عليه مجاهد وعطاء, من أن هذه اليَة لم
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تدل على وجوب العتداد سنة, كما زعمه الجمهور, حتى يكون
ًا بالربعة الشهر وعشر, وإنما دلت على أن ذلك كان ذلك منسوخ

من باب الواصاة بالزوجات بأن يمكنّ من السكنى في بيوت
أزواجهن بعد وفاتهم حولً كاملً إن اخترن ذلك, ولهذا قال {واصية
لزواجهم} أي يواصيكم الله بهن واصية كقوله {يواصيكم الله في
أولدكم} اليَة, وقوله: {واصية من الله} وقيل: إنما انتصب على
معنى فلتواصوا لهن واصية وقرأ آخرون بالرفع واصية على معنى
كتب عليكم واصية واختارها ابن جرير, ول يمنعنه من ذلك لقوله
{غير إخراج} فأما إذا انقضت عدتهن بالربعة أشهر والعشر, أو
بوضع الحمل, واخترن الخروج والنتقال من ذلك المنزل, فإنهن
ل يمنعن من ذلك لقوله {فإن خرجن فل جناح عليكم فيما فعلن

في أنفسهن من معروف} وهذا القول له اتجاه, وفي اللفظ
مساعدة له, وقد اختاره جماعة منهم المام أبو العباس بن تيمية

ورده آخرون, منهم الشيخ أبو عمر بن عبد البر, وقول عطاء ومن
تابعه, على أن ذلك منسوخ بآية الميرااث, إن أرادوا ما زاد على

الربعة أشهر والعشر فمسلم, وإن أرادوا أن سكنى الربعة أشهر
وعشر ل تجب في تركة الميت, فهذا محل خلف بين الئمة وهما

قولن للشافعي رحمه الله, وقد استدلوا على وجوب السكنى
في منزل الزوج, بما رواه مالك في موطئه, عن سعد بن إسحاق

بن كعب بن عجرة, عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة, أن
الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري, رضي

الله عنهما, أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله اصلى الله عليه
وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة, فإن زوجها خرج

في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم
فقتلوه قالت: فسألت رسول الله اصلى الله عليه وسلم أن أرجع

إلى أهلي في بني خدرة, فإن زوجي لم يتركني في مسكن
يملكه ول نفقة, قالت: فقال رسول الله اصلى الله عليه وسلم

«نعم» قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول
الله اصلى الله عليه وسلم أو أمر بي فنوديت له فقال «كيف

قلت» ؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له شأن زوجي, فقال
«امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» قالت: فاعتددت فيه

ًا, قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي أربعة أشهر وعشر
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فسألني عن ذلك, فأخبرته فاتبعه وقضى به, وكذا رواه أبو داود
ًا والترمذي والنسائي من حديث مالك به. ورواه النسائي أيض
وابن ماجه من طرق عن سعد بن إسحاق به, وقال الترمذي:

حسن اصحيح.
ًا على المتقين} قال   وقوله {وللمطلقات متاع بالمعروف حق

ًا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما نزل قوله تعالى: {متاع
ًا على المحسنين} قال رجل: إن شئت أحسنت بالمعروف حق

ففعلت, وإن شئت لم أفعل, فأنزل الله هذه اليَة {وللمطلقات
ًا على المتقين} وقد استدل بهذه اليَة, من متاع بالمعروف حق
ذهب من العلماء, إلى وجوب المتعة لكل مطلقة, سواء كانت

ًا لها, أو مطلقة قبل المسيس, أو مدخولً بها, مفوضة, أو مفروض
وهو قول عن الشافعي رحمه الله, وإليه ذهب سعيد بن جبير,
ًا, وغيره من السلف, واختاره ابن جرير, ومن لم يوجبها مطلق

يخصص من هذا العموم مفهوم قوله تعالى: {ل جناح عليكم إن
طلقتم النساء ما لم تمسوهنّ أو تفرضوا لهنّ فريضة ومتعوهن

ًا على ًا بالمعروف حق على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاع
المحسنين} وأجاب الولون بأن هذا من باب ذكر بعض أفراد

.العموم, فل تخصيص على المشهور المنصوص, والله أعلم
س وقوله {كذلك يبين الله لكم آياته} أي في إحلله وتحريمه  

وفروضه وحدوده, فيما أمركم ونهاكم عنه, بينه ووضحه وفسره,
ولم يتركه مجملً في وقت احتياجكم إليه {لعلكم تعقلون} أي

.تفهمون وتتدبرون
 »

ْوتِ ْلمَ َذرَ ا ءٌف حَ ُلو ُأ ُهمْ  َو ِهمْ  ِر َيا ِد ْا مِن  ِذينَ خَرَجُو ّل َلى ا ِإ َترَ  َلمْ  َأ  **
ّناسِ َلى ال َع َفضْلٍ  ُذو  َل ّلهَ  ِإنّ ال ُهمْ  َيا َأحْ ُثمّ  ْا  ُتو ّلهُ مُو ُهمُ ال َل َقالَ  َف

ْا َو َلمُ ْع َوا ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ْا  ُلو ِت َقا َو ُكرُونَ *   َيشْ ّناسِ لَ  َثرَ ال ْك َأ ِكنّ  َلـ َو
ًا ًا حَسَن َقرْض ّلهَ  ِرضُ ال ْق ُي ِذي  ّل َذا ا ءٌم *  مّن  ِلي َع ءٌع  ّلهَ سَمِي َأنّ ال

ُعونَ  ُترْجَ ِه  ْي َل ِإ َو ْبسُطُ  َي َو ِبضُ  ْق َي ّلهُ  َوال ًة  ِثيرَ َك ًا  َعاف َأضْ َلهُ  ُيضَاعِفَهُ  َف
روي عن ابن عباس أنهم كانوا أربعة آلف, وعنه كانوا ثمانية   

ًا, آلف وقال أبو اصالح: تسعة آلف, وعن ابن عباس أربعون ألف
ًا. وروى وقال وهب بن منبه وأبو مالك: كانوا بضعة وثلثين ألف
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ابن أبي حاتم عن ابن عباس, قال: كانوا أهل قرية يقال لها
وأبو اصالح وزاد من قبل واسط, وقال داوردان. وكذا قال السدي

سعيد بن عبد العزيز: كانوا من أهل أذرعات, وقال ابن جريج عن
عطاء قال: هذا مثل. وقال علي بن عااصم: كانوا من أهل

داوردان قرية على فرسخ من قبل واسط. وقال وكيع بن الجراح
في تفسيره: حدثنا سفيان عن ميسرة بن حبيب النهدي, عن

المنهال بن عمرو السدي, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس
{ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت}

ًا من الطاعون قالوا: نأتي قال: كانوا أربعة آلف خرجوا فرار
ًا ليس بها موت حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال الله لهم أرض
{موتوا} فماتوا, فمر عليهم نبي من النبياء, فدعا ربه أن يحييهم

فأحياهم, فذلك قوله عز وجل {ألم تر إلى الذين خرجوا من
ديارهم وهم ألوف حذر الموت} اليَة. وذكر غير واحد من

السلف, أن هؤلء القوم, كانوا أهل بلدة في زمان بني إسرائيل
ًا من استوخموا أرضهم, وأاصابهم بها وباء شديد, فخرجوا فرار

ًا أفيح, فملؤوا ما بين الموت, هاربين إلى البرية, فنزلوا وادي
عدوتيه, فأرسل الله إليهم ملكين, أحدهما من أسفل الوادي,

والخَر من أعله, فصاحا بهم اصيحة واحدة, فماتوا عن آخرهم
موتة رجل واحد, فحيزوا إلى حظائر, وبني عليهم جدران وقبور,
وفنوا وتمزقوا وتفرقوا, فلما كان بعد دهر, مرّ بهم نبي من أنبياء
بني إسرائيل, يقال له حزقيل, فسأل الله أن يحييهم على يديه,

فأجابه إلى ذلك, وأمره أن يقول: أيتها العظام البالية, إن الله
يأمرك أن تجتمعي, فاجتمع عظام كل جسد بعضها إلى بعض, ثم
ًا ًا وعصب أمره فنادى: أيتها العظام إن الله يأمرك أن تكتسي لحم
ًا, فكان ذلك وهو يشاهد, ثم أمره فنادى: أيتها الرواح, إن وجلد

الله يأمرك أن ترجع كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره
ًء ينظرون قد أحياهم الله بعد رقدتهم الطويلة وهم فقاموا أحيا
يقولون: سبحانك ل إله إل أنت. وكان في إحيائهم عبرة ودليل

قاطع على وقوع المعاد الجسماني يوم القيامة, ولهذا قال: {إن
الله لذو فضل على الناس}, أي فيما يريهم من اليَات الباهرة

والحجج القاطعة والدللت الدامغة {ولكن أكثر الناس ل
يشكرون} أي ل يقومون بشكر ما أنعم الله به عليهم في دينهم
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ودنياهم. وفي هذه القصة عبرة ودليل, على أنه لن يغني حذر
ًا من قدر, وأنه ل ملجأ من الله إل إليه, فإن هؤلء خرجوا فرار

ًا لطول الحياة, فعوملوا بنقيض قصدهم, وجاءهم من الوباء, طلب
ًا في آن واحد. ومن هذا القبيل, الحديث الصحيح الموت سريع
الذي رواه المام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى, أخبرنا مالك

وعبد الرزاق, أخبرنا معمر كلهما عن الزهري عن عبد الحميد بن
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن الحاراث بن
نوفل, عن عبد الله بن عباس, أن عمر بن الخطاب خرج إلى

الشام حتى إذا كان بسرغ, لقيه أمراء الجناد أبو عبيدة بن
الجراح وأاصحابه, فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام, فذكر

ًا لبعض حاجته الحديث, فجاءه عبد الرحمن بن عوف, وكان متغيب
ًا, سمعت رسول الله اصلى الله عليه فقال: إن عندي من هذا علم
ًا منه, وإذا وسلم يقول: «إذا كان بأرض وأنتم بها فل تخرجوا فرار

سمعتم به بأرض فل تقدموا عليه» فحمد الله عمر ثم انصرف,
وأخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري به بطريق أخرى

لبعضه. قال أحمد: حدثنا حجاج ويزيد العمي, قال: أخبرنا ابن أبي
ذئب عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن

عبد الرحمن بن عوف أخبر عمر وهو في الشام عن النبي اصلى
الله عليه وسلم «أن هذا السقم عذب به المم قبلكم فإذا

سمعتم به في أرض, فل تدخلوها, وإذا وقع بأرض وأنتم بها فل
ًا» قال: فرجع عمر من الشام, وأخرجاه في تخرجوا فرار

الصحيحين من حديث مالك, عن الزهري بنحوه. وقوله: {وقاتلوا
في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم} أي كما أن الحذر ل

يغني من القدر, كذلك الفرار من الجهاد وتجنبه, ل يقرب أجل ول
يبعده, بل الجل المحتوم والرزق المقسوم مقدر مقنن ل يزاد

فيه ول ينقص منه, كما قال تعالى: {الذين قالوا لخوانهم
وقعدوا: لو أطاعونا ما قتلوا, قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن

كنتم اصادقين}, وقال تعالى: {وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال
لول أخرتنا إلى أجل قريب, قل متاع الدنيا قليل والخَرة خير لمن

اتقى ول تظلمون فتيل * أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم
في بروج مشيدة} وروينا عن أمير الجيوش, ومقدم العساكر,
وحامي حوزة السلم, وسيف الله المسلول على أعدائه: أبي
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سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه, أنه قال وهو في سياق
ًا. وما من عضو من أعضائي الموت: لقد شهدت كذا وكذا موقف

إل وفيه رمية أو طعنة أو ضربة وها أنا ذا أموت على فراشي كما
يموت العير, فل نامت أعين الجبناء س يعني أنه يتألم لكونه ما

مات قتيلً في الحرب, ويتأسف على ذلك, ويتألم أن يموت على
ًا فيضاعفه ًا حسن فراشه. وقوله: {من ذا الذي يقرض الله قرض

ًا كثيرة}, يحث تعالى عباده على النفاق في سبيل الله, له أضعاف
وقد كرر تعالى هذه اليَة في كتابه العزيز في غير موضع, وفي

حديث النزول أنه يقول تعالى: «من يقرض غير عديم ول ظلوم»
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة, حدثنا خلف بن

خليفة, عن حميد العرج, عن عبد الله بن الحاراث, عن عبد الله
ًا ًا حسن بن مسعود, قال: لما نزلت {من ذا الذي يقرض الله قرض

فيضاعفه له}, قال أبو الدحداح النصاري: يا رسول الله, وإن
الله عز وجل ليريد منا القرض ؟ قال: «نعم يا أبا الدحداح».

قال: أرني يدك يا رسول الله. قال: فناوله يده, قال: فإني قد
أقرضت ربي عز وجل حائطي, قال: وحائط له فيه ستمائة نخلة,

وأم الدحداح فيه وعيالها. قال فجاء أبو الدحداح فنادها: يا أم
الدحداح. قالت: لبيك. قال: اخرجي, فقد أقرضته ربي عز وجل.

وقد رواه ابن مردويه من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم
ًا ًا بنحوه, وقوله: {قرض عن أبيه, عن عمر رضي الله عنه مرفوع

ًا} روي عن عمر وغيره من السلف هو النفقة في سبيل حسن
الله, وقيل: هو النفقة على العيال, وقيل: هو التسبيح والتقديس.
ًا كثيرة} كما قال تعالى: {مثل الذين وقوله: {فيضاعفه له أضعاف

ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في
كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء} اليَة, وسيأتي
الكلم عليها. وقال المام أحمد: حدثنا يزيد, أخبرنا مبارك بن

فضالة, عن علي بن زيد, عن أبي عثمان النهدي, قال: أتيت أبا
هريرة رضي الله عنه, فقلت له: إنه بلغني أنك تقول إن الحسنة
تضاعف ألف ألف حسنة, قال: وما أعجبك من ذلك, لقد سمعته
من النبي اصلى الله عليه وسلم يقول «إن الله يضاعف الحسنة

ألفي ألف حسنة» هذا حديث غريب, وعلي بن زيد بن جدعان
عنده مناكير, لكن رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر فقال: حدثنا
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أبو خلد سليمان بن خلد المؤدب, حدثنا يونس بن محمد
المؤدب, حدثنا محمد بن عقبة الرفاعي عن زياد الجصاص عن
أبي عثمان النهدي, قال: لم يكن أحد أكثر مجالسة لبي هريرة

ًا, قال: وقدمت بعده, فإذا أهل البصرة مني, فقدم قبلي حاج
يأثرون عنه أنه قال: سمعت رسول الله اصلى الله عليه وسلم,

يقول «إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة» فقلت: ويحكم,
والله ما كان أحد أكثر مجالسة لبي هريرة مني, فما سمعت هذا

ًا, الحديث, قال: فتحملت أريد أن ألحقه فوجدته قد انطلق حاج
فانطلقت إلى الحج ألقاه في هذا الحديث, فلقيته لهذا, فقلت: يا
أبا هريرة, ما حديث سمعت أهل البصرة يأثرون عنك ؟ قال: ما
هو ؟ قلت: زعموا أنك تقول: إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف
حسنة, قال: يا أبا عثمان, وما تعجب من ذا, والله يقول {من ذا
ًا كثيرة} ويقول ًا فيضاعفه له أضعاف ًا حسن الذي يقرض الله قرض
{وما متاع الحياة الدنيا في الخَرة إل قليل} ؟ والذي نفسي بيده

لقد سمعت رسول الله اصلى الله عليه وسلم, يقول: «إن الله
يضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة». وفي معنى هذا الحديث ما
رواه الترمذي وغيره من طريق عمرو بن دينار, عن سالم, عن

عبد الله بن عمر بن الخطاب, أن رسول الله اصلى الله عليه
ًا من السواق فقال: ل إله إل الله وسلم, قال «من دخل سوق

وحده لشريك له, له الملك وله الحمد, وهو على كل شيء قدير
س كتب الله له ألف ألف حسنة, ومحا عنه ألف ألف سيئة»
الحديث, وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة إسماعيل بن

إبراهيم بن بسام, حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عيسى بن
المسيب, عن نافع, عن ابن عمر, قال: لما نزلت {مثل الذين

ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل} إلى
آخرها, فقال رسول الله اصلى الله عليه وسلم «رب زد أمتي»,

ًا ًا فيضاعفه له أضعاف ًا حسن فنزلت {من ذا الذي يقرض الله قرض
كثيرة}. قال «رب زد أمتي», فنزلت {إنما يوفى الصابرون
ًا. عن كعب أجرهم بغير حساب}. وروى ابن أبي حاتم أيض

الحبار: أنه جاءه رجل فقال: إني سمعت رجلً يقول: من قرأ
{قل هو الله أحد} مرة واحدة, بنى الله له عشرة آلف ألف
غرفة من درّ وياقوت في الجنة, أفأاصدق ذلك ؟ قال: نعم, أو
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عجبت من ذلك ؟ قال: نعم, وعشرين ألف ألف وثلثين ألف ألف
ًا وما ل يحصي ذلك إل الله, ثم قرأ {من ذا الذي يقرض الله قرض

ًا كثيرة} فالكثير من الله ل يحصى ًا فيضاعفه له أضعاف حسن
وقوله {والله يقبض ويبسط} أي أنفقوا ول تبالوا, فا لله هو

الرازق يضيق على من يشاء من عباده في الرزق, ويوسعه على
آخرين, له الحكمة البالغة في ذلك {وإليه ترجعون} أي يوم

القيامة.

ْا ُلو َقا ْذ  ِإ ِد مُوسَىَ  ْع َب ِئيلَ مِن  ِإسْرَا ِنيَ  َب ِل مِن  ْلمَ َلى ا ِإ َترَ  َلمْ  َأ  **
ِإن ُتمْ  ْي َعسَ َهلْ  َقالَ  ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ِتلْ  َقا ّن ًا  ِلك َنا مَ َل َعثْ  ْب ُهمُ ا ّل ِبيّ  َن ِل

ِه ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ِتلَ  َقا ُن َألّ  َنآ  َل َومَا  ْا  ُلو َقا ْا  ُلو ِت َقا ُت َألّ  َتالُ  ِق ْل ُكمُ ا ْي َل َع ِتبَ  ُك
ّ ِإل ْا  ْو ّل َو َت َتالُ  ِق ْل ِهمُ ا ْي َل َع ِتبَ  ُك َلمّا  َف َنا  ِئ َنآ ْب َأ َو َنا  ِر َيا ِد َنا مِن  ِرجْ ُأخْ ْد  َق َو

ِلمِينَ  ّظا ِبال ءٌم  ِلي َع ّلهُ  َوال ُهمْ  ْن ِليلً مّ َق
قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: هذا النبي هو يوشع بن   

نون قال ابن جرير: يعني ابن أفرايم بن يوسف بن يعقوب, وهذا
القول بعيد لن هذا كان بعد موسى بدهر طويل, وكان ذلك في
زمان داود عليه السلم, كما هو مصرح به في القصة, وقد كان

بين داود وموسى ما ينيف عن ألف سنة, والله أعلم وقال
السدي: هو شمعون. وقال مجاهد: هو شمويل عليه السلم, وكذا

قال محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه: وهو شمريل بن بالي
بن علقمة بن ترخام بن اليهد بن بهرض بن علقمة بن ماجب بن
عمواصا بن عزريا بن اصفية بن علقمة بن أبي ياشف بن قارون

بن يصهر بن قاهث بن لوي يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم
الخليل عليه السلم. وقال وهب بن منبه وغيره: كان بنو إسرائيل
بعد موسى عليه السلم على طريق الستقامة مدة من الزمان,
ثم أحدثوا الحدااث, وعبد بعضهم الاصنام, ولم يزل بين أظهرهم
من النبياء من يأمرهم بالمعروف, وينهاهم عن المنكر, ويقيمهم

على منهج التوراة, إلى أن فعلوا ما فعلوا, فسلط الله عليهم
ًا, وأخذوا ًا كثير أعداءهم, فقتلوا منهم مقتلة عظيمة, وأسروا خلق
ًا كثيرة, ولم يكن أحد يقاتلهم إل غلبوه, وذلك أنهم كان منهم بلد
عندهم التوراة, والتابوت الذي كان في قديم الزمان, وكان ذلك
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ًا لخلفهم عن سلفهم إلى موسى الكليم عليه الصلة موروث
والسلم, فلم يزل بهم تماديهم على الضلل حتى استلبه منهم

بعض الملوك في بعض الحروب, وأخذوا التوراة من أيديهم, ولم
يبق من يحفظها فيهم إل القليل, وانقطعت النبوة من أسباطهم,

ولم يبق من سبط لوي الذي يكون فيه النبياء إل امرأة حامل
من بعلها وقد قتل, فأخذوها فحبسوها في بيت, واحتفظوا بها

ًا لهم, ولم تزل المرأة تدعو الله ًا يكون نبي لعل الله يرزقها غلم
ًا, فسمته ًا, فسمع الله لها ووهبها غلم عز وجل أن يرزقها غلم
شمويل, أي سمع الله دعائي, ومنهم من يقول: شمعون, وهو

ًا, فلما ًا حسن بمعناه, فشب ذلك الغلم, ونشأ فيهم, وأنبتها لله نبات
بلغ سن النبياء أوحى الله إليه, وأمره بالدعوة إليه وتوحيده,

ًا يقاتلون معه فدعا بني إسرائيل, فطلبوا منه أن يقيم لهم ملك
ًا قد باد فيهم, فقال لهم النبي: فهل أعداءهم, وكان الملك أيض
ًا أل تقاتلوا وتفوا بما التزمتم من عسيتم إن أقام الله لكم ملك
القتال معه, {قالوا وما لنا أل نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا
من ديارنا وأبنائنا} أي وقد أخذت منا البلد وسبيت الولد, قال
الله تعالى: {فلما كتب عليهم القتال تولوا إل قليلً منهم والله

عليم بالظالمين} أي ما وفوا بما وعدوا بل نكل عن الجهاد
أكثرهم, والله عليم بهم.

ّنىَ َأ ْا  َو ُل َقا ًا  ِلك ُلوتَ مَ َطا ُكمْ  َل َعثَ  َب ْد  َق ّلهَ  ِإنّ ال ُهمْ  ّي ِب َن ُهمْ  َل َقالَ  َو  **
َعةً مّنَ ْؤتَ سَ ُي َلمْ  َو ْنهُ  ْلكِ مِ ْلمُ ِبا ّق  َأحَ َنحْنُ  َو َنا  ْي َل َع ْلكُ  ْلمُ َلهُ ا ُكونُ  َي

ِم ْل ِع ْل ِفي ا َطةً  َبسْ ُه  َد َوزَا ُكمْ  ْي َل َع ُه  َفا َط ّلهَ ااْص ِإنّ ال َقالَ  ْلمَالِ  ا
ءٌم    أي لما ِلي َع ءٌع  َواسِ ّلهُ  َوال ُء  َيشَآ َكهُ مَن  ْل ِتي مُ ْؤ ُي ّلهُ  َوال ِم  ْلجِسْ َوا

ًا منهم, فعين لهم طالوت, وكان طلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملك
رجلً من أجنادهم, ولم يكن من بيت الملك فيهم, لن الملك كان
في سبط يهوذا, ولم يكن هذا من ذلك السبط, فلهذا قالوا: {أنى

ًا علينا {ونحن أحق يكون له الملك علينا}, أي كيف يكون ملك
بالملك منه ولم يؤت سعة من المال} أي هو مع هذا فقير ل مال

ًا, له يقوم بالملك, وقد ذكر بعضهم أنه كان سقاء, وقيل: دباغ
وهذا اعتراض منهم على نبيهم وتعنت, وكان الولى بهم طاعة
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وقول معروف, ثم قد أجابهم النبي قائلً: {إن الله ااصطفاه
عليكم} أي اختاره لكم من بينكم, والله أعلم به منكم, يقول:

لست أنا الذي عينته من تلقاء نفسي, بل الله أمرني به لما
طلبتم مني ذلك, {وزاده بسطة في العلم والجسم} أي وهو مع

ًا في هذا, أعلم منكم, وأنبل, وأشكل منكم, وأشد قوة واصبر
ًا وقامة منكم, ومن ههنا ينبغي الحرب ومعرفة بها, أي أتم علم

أن يكون الملك ذا علم وشكل حسن وقوة شديدة في بدنه
 ثم قال {والله يؤتي ملكه من يشاء} أي هو الحاكم¹ونفسه

ُيسأل عما يفعل, وهم يسألون لعلمه الذي ما شاء فعل, ول 
وحكمته ورأفته بخلقه, ولهذا قال {والله واسع عليم} أي هو

واسع الفضل, يختص برحمته من يشاء, عليم بمن يستحق الملك
ممن ل يستحقه.

ءٌة مّن َن ِكي ِه سَ ِفي ُبوتُ  ّتا ُكمُ ال َي ِت أ
ْ َي َأن  ِه  ِك ْل َيةَ مُ ِإنّ آ ُهمْ  ّي ِب ِن ُهمْ  َل َقالَ  َو  **

ِإنّ َكةُ  ِئ ْلمََل ُلهُ ا َتحْمِ َهارُونَ  َوآلُ  َترَكَ آلُ مُوسَىَ  ءٌة مّمّا  ّي ِق َب َو ُكمْ  ّب رّ
ِنينَ ْؤمِ ُتم مّ ْن ُك ِإن  ُكمْ  ّل َيةً  َ ِلكَ ل َذ  ِفي 

يقول لهم نبيهم: إن علمة بركة ملك طالوت عليكم, أن يرد   
الله عليكم التابوت الذي كان أخذ منكم {فيه سكينة من ربكم}

قيل معناه وقار وجللة. قال عبد الرزاق عن معمر, عن قتادة
{فيه سكينة} أي وقار: وقال الربيع: رحمة, وكذا روي عن

العوفي, عن ابن عباس. وقال ابن جريج: سألت عطاء عن قوله
{فيه سكينة من ربكم} ؟ قال: ما تعرفون من آيات الله

فتسكنون إليه, وكذا قال الحسن البصري. وقيل: السكينة طست
من ذهب, كانت تغسل فيه قلوب النبياء, أعطاها الله موسى

عليه السلم, فوضع فيها اللواح, ورواه السدي عن أبي مالك عن
ابن عباس, وقال سفيان الثوري, عن سلمة بن كهيل, عن أبي

الحوص, عن علي, قال: السكينة لها وجه كوجه النسان, ثم هي
روح هفافة. وقال ابن جرير, حدثني المثنى, حدثنا أبو داود, حدثنا
شعبة وحماد بن سلمة وأبو الحواص, كلهم عن سماك عن خالد

بن عرعرة, عن علي, قال: السكينة ريح خجوج, ولها رأسان.
وقال مجاهد: لها جناحان وذنب. وقال محمد بن إسحاق, عن

639



الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

وهب بن منبه: السكينة رأس هرة ميتة إذا اصرخت في التابوت
بصراخ هر, أيقنوا بالنصر, وجاءهم الفتح. وقال عبد الرزاق:

أخبرنا بكار بن عبد الله, أنه سمع وهب بن منبه يقول: السكينة
روح من الله تتكلم, إذا اختلفوا في شيء تكلم, فتخبرهم ببيان ما

يريدون.
س وقوله {وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون} قال ابن  

جرير: أخبرنا ابن مثنى, حدثنا أبو الوليد, حدثنا حماد عن داود بن
أبي هند, عن عكرمة, عن ابن عباس, في هذه اليَة {وبقية مما

ترك موسى وآل هارون} قال: عصاه, ورضاض اللواح, وكذا قال
قتادة والسدي والربيع بن أنس وعكرمة, وزاد: والتوراة. قال أبو

اصالح {وبقية مما ترك آل موسى} يعني عصا موسى, وعصا
هارون, ولوحين من التوراة, والمن. وقال عطية بن سعد: عصا

موسى, وعصا هارون, وثياب موسى, وثياب هارون, ورضاض
اللواح. وقال عبد الرزاق: سألت الثوري عن قوله {وبقية مما
ترك آل موسى وآل هارون}, فقال: منهم من يقول: قفيز من

منّ, ورضاض اللواح, ومنهم من يقول: العصا والنعلن.
س وقوله {تحمله الملئكة} قال ابن جريح: قال ابن عباس:  

جاءت الملئكة تحمل التابوت بين السماء والرض حتى وضعته
بين يدي طالوت والناس ينظرون, قال السدي: أاصبح التابوت في

دار طالوت, فآمنوا بنبوة شمعون, وأطاعوا طالوت. وقال عبد
الرزاق, عن الثوري, عن بعض أشياخه, جاءت به الملئكة تسوقه

على عجلة على بقرة, وقيل: على بقرتين. وذكر غيره: أن
التابوت كان بأريحا, وكان المشركون لما أخذوه وضعوه في بيت

آلهتهم تحت اصنمهم الكبير فأاصبح التابوت على رأس الصنم
فانزلوه فوضعوه تحته, فأاصبح كذلك, فسمروه تحته, فأاصبح

ًا, فعلموا أن هذا أمر من الله الصنم مكسور القوائم, ملقى بعيد
ل قبل لهم به, فأخرجوا التابوت من بلدهم, فوضعوه في بعض
القرى, فااصاب أهلها داء في رقابهم, فأمرتهم جارية من سبي
بني إسرائيل أن يردوه إلى بني إسرائيل حتى يخلصوا من هذا

الداء, فحملوه على بقرتين فسارتا به, ل يقربه أحد إل مات, حتى
اقتربتا من بلد بني إسرائيل, فكسرتا النيرين ورجعتا, وجاء بنو
إسرائيل فأخذوه, فقيل: إنه تسلمه داود عليه السلم, وإنه لما
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قام إليهما خجل من فرحه بذلك, وقيل: شابان منهم, فالله أعلم
وقيل: كان التابوت بقرية من قرى فلسطين يقال لها أزدرد.

وقوله {إن في ذلك ليَة لكم} أي على اصدقي فيما جئتكم به  
من النبوة, وفيما أمرتكم به من طاعة طالوت {إن كنتم

.مؤمنين} أي با لله واليوم الخَر

َفمَن ٍر  َه َن ِب ُكمْ  ِلي َت ْب ّلهَ مُ ِإنّ ال َقالَ  ِد  ُنو ْلجُ ِبا ُلوتُ  َطا َفصَلَ  َلمّا  َف  **
َترَفَ ْغ ِإلّ مَنِ ا ّنيَ  ّنهُ مِ ِإ َف َعمْهُ  ْط َي ّلمْ  َومَن  ّني  ْيسَ مِ َل َف ْنهُ  ِربَ مِ شَ

َو ُه ُه  َوزَ َلمّا جَا َف ُهمْ  ْن ِليلً مّ َق ِإلّ  ْنهُ  ْا مِ ُبو ِر َفشَ ِه  ِد َي ِب َفةً  ْا ُغرْ ُنو ِذينَ آمَ ّل َوا
ّنونَ ُظ َي ِذينَ  ّل َقالَ ا ِه  ِد َوجُنو ُلوتَ  ِبجَا ْومَ  َي ْل َنا ا َل َقةَ  َطا ْا لَ  ُلو َقا َعهُ  مَ

ّلهُ َوال ِه  ّل ْذنِ ال ِإ ِب ًة  ِثيرَ َك ٍة  َئ ِف َبتْ  َل َغ ٍة  َل ِلي َق ٍة  َئ ِف َكم مّن  ِه  ّل ْا ال ُقو َ ُهمْ مُل ّن أ
َ

ِرينَ ِب َع الصّا  مَ
ًا عن طالوت ملك بني إسرائيل حين خرج    يقول تعالى مخبر

في جنوده, ومن أطاعه من مل بني إسرائيل, وكان جيشه يومئذ
ًا, فالله أعلم, أنه قال {إن الله فيما ذكره السدي ثمانين ألف

مبتليكم} أي مختبركم بنهر, قال ابن عباس وغيره: وهو نهر بين
الردن وفلسطين, يعني نهر الشريعة المشهور, {فمن شرب منه

فليس مني} أي فل يصحبني اليوم في هذا الوجه {ومن لم
يطعمه فإنه مني إل من اغترف غرفة بيده}, أي فل بأس عليه,
قال الله تعالى: { فشربوا منه إل قليل منهم} قال ابن جريج:
قال ابن عباس: من اغترف منه بيده روي, ومن شرب منه لم

يرو. وكذا رواه السدي عن أبي مالك, عن ابن عباس: وكذا قال
ًا, قتادة وابن شوذب, وقال السدي: كان الجيش ثمانين ألف

ًا, وتبقى معه أربعة آلف, كذا قال. فشرب منه ستة وسبعون ألف
وقد روى ابن جرير من طريق إسرائيل وسفيان الثوري ومسعر

بن كدام عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب, قال: كنا
نتحداث أن أاصحاب محمد اصلى الله عليه وسلم, الذين كانوا يوم
بدر ثلثمائة وبضعة عشر على عدة أاصحاب طالوت الذين جازوا
معه النهر, وما جازه معه إل مؤمن, ورواه البخاري عن عبد الله

بن رجاء, عن إسرائيل بن يونس, عن أبي إسحاق, عن جده, عن
البراء بنحوه, ولهذا قال تعالى: { فلما جاوزه هو والذين آمنوا
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معه قالوا ل طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده} أي استقلوا أنفسهم
عن لقاء عدوهم لكثرتهم, فشجعهم علماؤهم العالمون بأن وعد
الله حق, فإن النصر من عند الله ليس عن كثرة عدد ول عدد.

ولهذا قالوا{ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع
الصابرين}.

ّبتْ َث َو ًا  ْبر َنا اَص ْي َل َع ْغ  ِر ْف َأ َنآ  ّب ْا رَ ُلو َقا ِه  ِد ُنو َوجُ ُلوتَ  ِلجَا ْا  َبرَزُو َلمّا  َو  **
َتلَ َق َو ِه  ّل ْذنِ ال ِإ ِب ُهمْ  َهزَمُو َف ِرينَ *   ِف َكا ْل ِم ا ْو َق ْل َلى ا َع َنا  ْنصُرْ َوا َنا  َدامَ ْق َأ

ُع ْف َد ْولَ  َل َو ُء  َيشَآ ّلمَهُ مِمّا  َع َو ْكمَةَ  ْلحِ َوا ْلكَ  ْلمُ ّلهُ ا ُه ال َتا َوآ ُلوتَ  ُد جَا ُو َدا
َفضْلٍ ُذو  ّلهَ  ِكنّ ال َلـ َو َدتِ الرْضُ  َفسَ َل ْعضٍ  َب ِب ُهمْ  ْعضَ َب ّناسَ  ِه ال ّل ال
َلمِنَ ّنكَ  ِإ َو ّق  ْلحَ ِبا ْيكَ  َل َع َها  ُلو ْت َن ِه  ّل َياتُ ال ْلكَ آ ِت َلمِينَ *   َعا ْل َلى ا َع

ِلينَ  ْلمُرْسَ ا
أي لما واجه حزب اليمان, وهم قليل من أاصحاب طالوت,   

لعدوهم أاصحاب جالوت, وهم عدد كثير {قالوا ربنا أفرغ علينا
ًا من عندك {وثبت أقدامنا} أي في ًا} أي أنزل علينا اصبر اصبر

لقاء العداء, وجنبنا الفرار والعجز {وانصرنا على القوم
}.الكافرين

قال الله تعالى: {فهزموهم بإذن الله} أي غلبوهم وقهروهم  
بنصر الله لهم {وقتل داود جالوت} ذكروا في السرائيليات أنه

قتله بمقلع كان في يده, رماه به فأاصابه فقتله, وكان طالوت قد
وعده إن قتل جالوت أن يزوجه ابنته, ويشاطره نعمته, ويشركه

في أمره, فوفى له ثم آل الملك إلى دواد عليه السلم مع ما
منحه الله به من النبوة العظيمة, ولهذا قال تعالى: {وآتاه الله

الملك} الذي كان بيد طالوت {والحكمة} أي النبوة بعد شمويل
{وعلمه مما يشاء} أي مما يشاء الله من العلم الذي اختص به

اصلى الله عليه وسلم ثم قال تعالى: {ولول دفع الله الناس
بعضهم ببعض لفسدت الرض} أي لول الله يدفع عن قوم

بآخرين كما دفع عن بني إسرائيل بمقاتلة طالوت وشجاعة داود
لهلكوا كما قال تعالى: {ولول دفع الله الناس بعضهم ببعض

ًا} لهدمت اصوامع وبيع واصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير
اليَة, وقال ابن جرير: حدثني أبو حميد الحمصي أحمد بن
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المغيرة, حدثنا يحيى بن سعيد, حدثنا حفص بن سليمان عن
محمد بن سوقة, عن وبرة بن عبد الرحمن, عن ابن عمر, قال:
قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم: «إن الله ليدفع بالمسلم

الصالح عن مائة أهل بيت من جيرانه البلء» ثم قرأ ابن عمر
{ولول دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الرض} وهذا

إسناد ضعيف, فإن يحيى بن سعيد هذا, هو ابن العطار الحمصي,
ًا, ثم قال ابن جرير: حدثنا أبو حميد الحمصي, وهو ضعيف جد

حدثنا يحيى بن سعيد, حدثنا عثمان بن عبد الرحمن, عن محمد
بن المنكدر, عن جابر بن عبد الله, قال: قال رسول الله اصلى
الله عليه وسلم: «إن الله ليصلح بصلح الرجل المسلم ولده,
وولد ولده, وأهل دويرته, ودويرات حوله, ول يزالون في حفظ
ًا غريب ضعيف لما تقدم الله عزّ وجل, ما دام فيهم» وهذا أيض

ًا, وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم, أيض
حدثنا علي بن إسماعيل بن حماد, أخبرنا أحمد بن محمد بن

يحيى بن سعيد, أخبرنا زيد بن الحباب, حدثني حماد بن زيد, عن
أيوب, عن أبي قلبة, عن أبي أسماء, عن ثوبان رفع الحديث,
قال «ل يزال فيكم سبعة بهم تنصرون, وبهم تمطرون, وبهم
ًا: وحدثنا ترزقون, حتى يأتي أمر الله». وقال ابن مردويه أيض
محمد بن أحمد, حدثنا محمد بن جرير بن يزيد, حدثنا أبو معاذ
نهار بن معاذ بن عثمان الليثي, عن أبي قلبة عن أبي الشعث
الصنعاني, عن عبادة بن الصامت, قال رسول الله اصلى الله

عليه وسلم: «البدال في أمتي ثلثون, بهم ترزقون, وبهم
تمطرون, وبهم تنصرون» قال قتادة, إني لرجو أن يكون الحسن

منهم.
وقوله {ولكن الله ذو فضل على العالمين} أي ذو منّ عليهم  

ًا, وله الحكم والحكمة ورحمة بهم, يدفع عنهم ببعضهم بعض
.والحجة على خلقه في جميع أفعاله وأقواله

ثم قال تعالى: {تلك آيات اللهنتلوها عليك بالحق وإنك لمن  
المرسلين} أي هذه آيات الله التي قصصناها عليك من أمر الذين

ذكرناهم بالحق, أي بالواقع الذي كان عليه المر المطابق لما
بأيدي أهل الكتاب من الحق الذي يعلمه علماء بني إسرائيل,

{وإنك} يا محمد {لمن المرسلين} وهذا توكيد وتوطئة للقسم.
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َع َف َورَ ّلهُ  ّلمَ ال َك ُهمْ مّن  ْن ْعضٍ مّ َب َلىَ  َع ُهمْ  ْعضَ َب َنا  ْل َفضّ ْلكَ الرّسُلُ  ِت  **
ِبرُوحِ ُه  َنا ْد ّي َأ َو َناتِ  ّي َب ْل َيمَ ا ْبنَ مَرْ َنا عِيسَى ا ْي َت َوآ َدرَجَاتٍ  ُهمْ  ْعضَ َب
ِد مَا ْع َب ِهم مّن  ِد ْع َب ِذينَ مِن  ّل َتلَ ا َت ْق ّلهُ مَا ا َء ال ْو شَآ َل َو ُدسِ  ُق ْل ا

ْو َل َو َفرَ  َك ُهمْ مّن  ْن َومِ ُهمْ مّنْ آمَنَ  ْن َفمِ ْا  ُفو َل َت ِكنِ اخْ َلـ َو َناتُ  ّي َب ْل ُهمُ ا ْت َء جَآ
ُد  ِري ُي َعلُ مَا  ْف َي ّلهَ  ِكنّ ال َلـ َو ْا  ُلو َت َت ْق ّلهُ مَا ا َء ال شَآ

يخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض, كما قال تعالى:   
{ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا}, وقال

ههنا {تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله}
ًا اصلى الله عليه وسلم, وكذلك آدم كما ورد يعني موسى ومحمد

به الحديث المروي في اصحيح ابن حبان عن أبي ذر رضي الله
عنه {ورفع بعضهم درجات} كما ثبت في حديث السراء حين

رأى النبي اصلى الله عليه وسلم, النبياء في السماوات بحسب
تفاوت منازلهم عند الله عز وجل, (فإن قيل) فما الجمع بين هذه

اليَة وبين الحديث الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة, قال
استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود, فقال اليهودي في

قسم يقسمه: ل والذي ااصطفى موسى على العالمين. فرفع
المسلم يده, فلطم بها وجه اليهودي, فقال: أي خبيث ؟ وعلى

محمد اصلى الله عليه وسلم ؟ فجاء اليهودي إلى النبي اصلى الله
عليه وسلم, فاشتكى على المسلم, فقال رسول الله اصلى الله
عليه وسلم: «ل تفضلوني على النبياء, فإن الناس يصعقون يوم

ًا بقائمة القيامة, فأكون أول من يفيق , فأجد موسى باطش
العرش, فل أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور ؟ فل
تفضلوني على النبياء» وفي رواية «ل تفضلوا بين النبياء»

فالجواب من وجوه (أحدها) أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل,
وفي هذا نظر (الثاني) أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع,

(الثالث) أن هذا نهي عن التفضيل في مثل هذه الحال التي
تحاكموا فيها عند التخااصم والتشاجر. (الرابع) ل تفضلوا بمجرد

الرَاء والعصبية. (الخامس) ليس مقام التفضيل إليكم, وإنما هو
إلى الله عز وجل, وعليكم النقياد والتسليم له, واليمان به.

644



الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

وقوله {وآتينا عيسى بن مريم البينات} أي الحجج والدلئل  
القاطعات على اصحة ما جاء بني إسرائيل به من أنه عبد الله

ورسوله إليهم {وأيدناه بروح القدس} يعني أن الله أيده بجبريل
عليه السلم, ثم قال تعالى: {ولو شاء الله مااقتتل الذين من

بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن
ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا} أي كل ذلك عن قضاء

الله وقدره, لهذا قالوا {ولكن الله يفعل ما يريد}.

ّ ءٌم ل ْو َي ِتيَ  ْأ َي َأن  ْبلِ  َق ُكم مّن  َنا ْق ْا مِمّا رَزَ ُقو ْنفِ َأ ْا  َو ُن ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي أ
َ َي  **

ِلمُونَ ّظا ُهمُ ال ِفرُونَ  َكا ْل َوا ءٌة  َع َفا َولَ شَ ءٌة  ّل َولَ خُ ِه  ِفي ءٌع  ْي  َب
يأمر تعالى عباده بالنفاق مما رزقهم في سبيله, سبيل الخير,   

ّدخروا ثواب ذلك عند ربهم ومليكهم, وليبادروا إلى ذلك في لي
هذه الحياة الدنيا, {من قبل أن يأتي يوم} يعني يوم القيامة {ل
بيع فيه ول خلة ول شفاعة} أي ل يباع أحد من نفسه ول يفادي

ًا, ول تنفعه خلة أحد, يعني بمال لو بذل, ولو جاء بملء الرض ذهب
اصداقته بل ول نسابته, كما قال {فإذا نفخ في الصور فل أنساب

ٍذ ول يتساءلون} ول شفاعة: أي ول تنفعهم شفاعة بينهم يومئ
.الشافعين

وقوله {والكافرون هم الظالمون} مبتدأ محصور في خبره, أي  
ًا, وقد روى ابن أبي ٍذ كافر ول ظالم أظلم ممن وافى الله يومئ

حاتم عن عطاء بن دينار أنه قال: الحمد لله الذي قال
.{والكافرون هم الظالمون} ولم يقل: والظالمون هم الكافرون

ِفي ّلهُ مَا  ءٌم  ْو َن َولَ  ءٌة  َن ُه سِ ُذ ْأخُ َت ّيومُ لَ  َق ْل ْلحَيّ ا َو ا ُه ِإلّ  َلـهَ  ِإ ّلهُ لَ  ** ال
َلمُ ْع َي ِه  ِن ْذ ِإ ِب ِإلّ  ُه  َد ْن ُع عِ َيشْفَ ِذي  ّل َذا ا ِفي الرْضِ مَن  َومَا  َواتِ  السّمَا

ِبمَا ِإلّ  ِه  ْلمِ ٍء مّنْ عِ ِبشَيْ ُطونَ  ُيحِي َولَ  ُهمْ  َف ْل َومَا خَ ِهمْ  ِدي ْي َأ ْينَ  َب مَا 
َو ُه َو ُهمَا  ُظ ْف ُه حِ ُد ُؤو َي َولَ  َوالرْضَ  َواتِ  ّيهُ السّمَا ُكرْسِ َع  َوسِ َء  شَآ

ِظيمُ  َع ْل ِليّ ا َع ْل ا
هذه آية الكرسي, ولها شأن عظيم, وقد اصح الحديث عن   

رسول الله اصلى الله عليه وسلم بأنها أفضل آية في كتاب الله.

645



الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

قال المام أحمد: حدثنا عبد الرزاق, حدثنا سفيان, عن سعيد
الجريري, عن أبي السليل, عن عبد الله بن رباح, عن أبي هو ابن

كعب, أن النبي اصلى الله عليه وسلم, سأله «أي آية في كتاب
ًا, ثم قال: آية الله أعظم ؟ قال الله ورسوله أعلم, فرددها مرار

الكرسي, قال «ليهنك العلم أبا المنذر, والذي نفسي بيده, إن لها
لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش» وقد رواه مسلم

عن أبي بكر بن أبي شيبة, عن عبد العلى بن عبد العلى, عن
الجريري به, وليس عنده زيادة: والذي نفسي بيده الخ.

ًا في فضل آية الكرسي, قال الحافظ(   حديث آخر) عن أبي أيض
أبو يعلى المواصلي: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي, حدثنا مبشر
عن الوزاعي, عن يحيى بن أبي كثير, عن عبدة بن أبي لبابة, عن

عبد الله بن أبي بن كعب, أن أباه أخبره أنه كان له جرن فيه
تمر, قال: فكان أبي يتعاهده, فوجده ينقص, قال: فحرسه ذات

ليلة, فإذا هو بدابة شبيه الغلم المحتلم, قال: فسلمت عليه, فرد
السلم, قال: فقلت: ما أنت ؟ جني أم أنسي ؟ قال: جني. قال:
ناولني يدك, قال فناولني يده, فإذا يد كلب وشعر كلب, فقلت:

هكذا خلق الجن . قال: لقد علمت الجن ما فيهم أشد مني. قلت:
فما حملك على ما اصنعت ؟ قال: بلغني أنك رجل تحب الصدقة,

فأحببنا أن نصيب من طعامك. قال: فقال له أبي: فما الذي
يجيرنا منكم ؟ قال: هذه اليَة, آية الكرسي, ثم غدا إلى النبي

فأخبره, فقال النبي اصلى الله عليه وسلم اصدق الخبيث» وهكذا
رواه الحاكم في مستدركه من حديث أبي داود الطيالسي, عن

حرب بن شداد, عن يحيى بن أبي كثير, عن الحضرمي بن لحق,
عن محمد بن عمرو بن أبي بن كعب, عن جده به, وقال الحاكم:

اصحيح السناد, ولم يخرجاه.
طريق آخر) قال المام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر, حدثنا(  

عثمان بن غيااث, قال: سمعت أبا السليل, قال: كان رجل من
أاصحاب النبي اصلى الله عليه وسلم يحداث الناس حتى يكثروا

عليه, فيصعد على سطح بيت, فيحداث الناس, قال: قال رسول
الله اصلى الله عليه وسلم الله: «أي آية في القرآن أعظم ؟»

فقال رجل {الله ل إله إل هو الحي القيوم} قال: فوضع يده بين
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كتفي, فوجدت بردها بين ثديي, أو قال: فوضع يده بين ثديي
فوجدت بردها بين كتفي, وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر.

حديث آخر) عن السقع البقري. قال الحافظ أبو القاسم(  
الطبراني: حدثنا أبو زيد القرطيسي, حدثنا يعقوب بن أبي عباد
المكي, حدثنا مسلم بن خالد, عن ابن جريج, أخبرني عمر بن

عطاء أن مولى ابن السقع رجل اصدق, أخبره عن السقع
البكري, أنه سمعه يقول: إن النبي اصلى الله عليه وسلم جاءهم
في اصفة المهاجرين, فسأله إنسان: أي آية في القرآن أعظم ؟

فقال النبي اصلى الله عليه وسلم « الله ل إله هو الحي القيوم ل
تأخذه سنة ول نوم} حتى انقضت اليَة.

حديث آخر) س عن أنس س قال المام أحمد: حدثنا عبد الله بن(  
الحاراث, حدثني سلمة بن وردان, أن أنس بن مالك, حدثه أن

رسول الله اصلى الله عليه وسلم سأل رجلً من اصحابته, فقال
«أي فلن هل تزوجت ؟ قال: ل , وليس عندي ما أتزوج به, قال
«أوليس معك قل هو الله أحد ؟» قال: بلى, قال «ربع القرآن».
قال «أليس معك قل يا أيها الكافرون ؟» قال: بلى. قال: «ربع

القرآن». أليس معك إذا زلزلت ؟» قال: بلى. قال «ربع القرآن»
قال «أليس معك إذا جاء نصر الله ؟ قال: بلى. قال «ربع

القرآن». قال «أليس معك آية الكرسي الله ل إله إل هو الحي
القيوم» قال بلى. قال «ربع القرآن».

حديث آخر) عن أبي ذر جندب بن جنادة. قال المام أحمد:(  
حدثنا وكيع بن الجراح, حدثنا المسعودي, أنبأني أبو عمر

الدمشقي, عن عبيد الخشخاش, عن أبي ذر رضي الله عنه, قال:
أتيت النبي اصلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فجلست,

قم فصل». قال: «فقال «يا أبا ذر, هل اصليت ؟» قلت: ل . قال
فقمت فصليت, ثم جلست, فقال «يا أبا ذر تعوذ بالله من شر
َو للنس شياطين النس والجن». قال: قلت: يا رسول الله, أ
شياطين ؟ قال: نعم, قال قلت: يا رسول الله الصلة ؟ قال
«خير موضوع, من شاء أقل, ومن شاء أكثر» قال: قلت: يا

رسول الله فالصوم ؟ قال «فرض مجزي وعند الله مزيد» قلت:
يا رسول الله فالصدقة ؟ قال «أضعاف مضاعفة». قلت: يا
رسول الله, فأيها أفضل ؟ قال: «جهد من مقل, أوسر إلى
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فقير» قلت: يا رسول الله, أي النبياء كان أول ؟ قال: «آدم»
قلت: يا رسول الله, ونبي كان ؟ قال: نعم نبي مكلم» قلت: يا

ًا رسول الله, كم المرسلون ؟ قال: ثلثمائة وبضعة عشر جم
ًا», وقال مرة «وخمسة عشر» قلت: يا رسول الله, أي ما غفير
أنزل عليك أعظم ؟ قال: «آية الكرسي { الله ل إله إل هوالحي

القيوم} ورواه النسائي.
حديث آخر) عن أبي أيوب خالد بن زيد النصاري رضي الله(  

عنه وأرضاه. قال المام أحمد: حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى,
عن أخيه عبد الرحمن بن أبي ليلى, عن أبي أيوب, أنه كان في
سهوة له, وكانت الغول تجيء فتأخذ, فشكاها إلى النبي اصلى

الله عليه وسلم, فقال «فإذا رأيتها فقل باسم الله, أجيبي رسول
الله». قال: فجاءت, فقال لها, فأخذها, فقالت: إني ل أعود,

 فجاء فقال له النبي اصلى الله عليه وسلم «ما فعل¹فأرسلها
أسيرك» ؟ قال: أخذتها, فقالت: إني ل أعود, فأرسلتها, فقال:

ًا كل ذلك تقول: ل أعود, فيقول إنها عائدة, فأخذتها مرتين أو ثلث
ًا تقوله فل «إنها عائدة», فأخذتها, فقالت: أرسلني, وأعلمك شيئ

يقربك شيء, آية الكرسي, فأتى النبي اصلى الله عليه وسلم.
فأخبره, فقال «اصدقت وهي كذوب». ورواه الترمذي في فضائل

القرآن عن بندار عن أبي أحمد الزبيري به, وقال حسن غريب.
والغول في لغة العرب: الجان إذا تبدى في الليل.

وقد ذكر البخاري هذه القصة عن أبي هريرة, فقال في كتاب  
فضائل القرآن, وفي كتاب الوكالة, وفي اصفة إبليس من

اصحيحه, قال عثمان بن الهيثم أبو عمرو: حدثنا عوف عن محمد
بن سيرين, عن أبي هريرة, قال: وكلني رسول الله اصلى الله

عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان, فأتاني آت فجعل يحثو من
الطعام, أخذته وقلت: لرفعنك إلى رسول الله اصلى الله عليه

وسلم, فقال: دعني فإني محتاج وعليّ عيال ولي حاجة شديدة,
قال: فخليت عنه فأاصبحت, فقال النبي اصلى الله عليه وسلم «يا

أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة ؟» قال: قلت يا رسول الله,
شكا حاجة شديدة وعيالً, فرحمته وخليت سبيله, قال «أما إنه قد

كذبك وسيعود» فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله اصلى الله
عليه وسلم «إنه سيعود» فراصدته, فجاء يحثو الطعام, فأخذته
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فقلت: لرفعنك إلى رسول الله اصلى الله عليه وسلم قال: دعني
فأنا محتاج وعليّ عيال, ل أعود. فرحمته وخليت سبيله, فأاصبحت
فقال لي رسول الله اصلى الله عليه وسلم, «يا أبا هريرة ما فعل

أسيرك البارحة ؟» قلت: يا رسول الله, شكا حاجة وعيالً,
فرحمته وخليت سبيله. قال «أما أنه قد كذبك وسيعود», فراصدته

الثالثة, فجاء يحثو من الطعام, فأخذته فقلت: لرفعنك إلى
رسول الله اصلى الله عليه وسلم, وهذا آخر ثلاث مرات أنك

تزعم أنك ل تعود ثم تعود, فقال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله
بها, قلت: وما هي ؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية

الكرسي { الله ل إله إل هو الحي القيوم} حتى تختم اليَة, فإنك
لن يزال عليك من الله حافظ, ول يقربك شيطان حتى تصبح.
فخليت سبيله, فأاصبحت فقال لي رسول الله اصلى الله عليه

وسلم «ما فعل أسيرك البارحة ؟» قلت: يا رسول الله, زعم أنه
يعلمني كلمات ينفعي الله بها, فخليت سبيله. قال «وما هي ؟»

قال لي: إذا أويت إلى فراشك, فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى
تختم اليَة { الله ل إله إل هو الحي القيوم} وقال لي: ل يزال

عليك من الله حافظ ول يقربك شيطان حتى تصبح, وكانوا
أحرص شيء على الخير, فقال النبي اصلى الله عليه وسلم «أما

اصدقك وهو كذوب, تعلم من تخاطب من ثلاث ليال يا أبا
ًا هريرة ؟» قلت: ل . قال «ذاك شيطان». كذا رواه البخاري معلق
بصيغة الجزم, وقد رواه النسائي في اليوم والليلة عن إبراهيم بن
يعقوب, عن عثمان بن الهيثم, فذكره وقد روي من وجه آخر عن
أبي هريرة بسياق آخر قريب من هذا, فقال الحافظ أبو بكر بن

مردويه في تفسيره: حدثنا محمد بن عبد الله بن عمرويه
الصفار, حدثنا أحمد بن زهير بن حرب, أنبأنا مسلم بن إبراهيم,

أنبأنا إسماعيل بن مسلم العبدي, أنبأنا أبو المتوكل الناجي, أن أبا
ًا هريرة كان معه مفتاح بيت الصدقة, وكان فيه تمر, فذهب يوم
ًا آخر ففتح الباب, فوجد التمر قد أخذ منه ملء كف, ودخل يوم
ًا, فإذا قد أخذ ًا آخر ثالث فإذا قد أخذ منه ملء كف, ثم دخل يوم
منه مثل ذلك, فشكا ذلك أبو هريرة إلى النبي اصلى الله عليه
وسلم, فقال له النبي اصلى الله عليه وسلم: «تحب أن تأخذ

اصاحبك هذا ؟» قال: نعم. قال «فإذا فتحت الباب فقل سبحان
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من سخرك محمد. فذهب ففتح الباب فقال سبحان من سخرك
محمد فإذا هو قائم بين يديه, قال: يا عدو الله, أنت اصاحب هذا.

ًا إل لهل بيت من قال: نعم, دعني فإني ل أعود, ما كنت آخذ
الجن فقراء, فخلى عنه, ثم عاد الثانية, ثم الثالثة, فقلت: أليس
قد عاهدتني أل تعود ؟ ل أدعك اليوم حتى أذهب بك إلى النبي

اصلى الله عليه وسلم, قال ل تفعل, فإنك إن تدعني علمتك
كلمات إذا أنت قلتها, لم يقربك أحد من الجن اصغير ول كبير, ذكر
ول أنثى, قال له: لتفعلن ؟ قال: نعم. قال: ما هن ؟ قال { الله ل

إله إل هو الحي القيوم} قرأ آية الكرسي حتى ختمها, فتركه
فذهب فلم يعد, فذكر ذلك أبو هريرة للنبي اصلى الله عليه

وسلم, فقال له رسول الله اصلى الله عليه وسلم «أماعلمت أن
ذلك كذلك» وقد رواه النسائي عن أحمد بن محمد بن عبيد الله,
عن شعيب بن حرب, عن إسماعيل بن مسلم, عن أبي المتوكل,
ًا, عن أبي هريرة به, وقد تقدم لبي بن كعب كائنة مثل هذه أيض

فهذه ثلاث وقائع.
قصة أخرى) قال أبو عبيد في كتاب الغريب: حدثنا أبو معاوية,(  

عن أبي عااصم الثقفي, عن الشعبي, عن عبد الله بن مسعود
قال: خرج رجل من النس, فلقيه رجل من الجن فقال: هل لك

أن تصارعني ؟ فإن اصرعتني علمتك آية إذا قرأتها حين تدخل
ً بيتك لم يدخله شيطان, فصارعه فصرعه, فقال: إني أراك ضئيل

ًا, كأن ذراعيك ذراعا كلب, أفهكذا أنتم أيهاالجن كلكم, أم شخيت
أنت من بينهم ؟ فقال: إني بينهم لضليع, فعاودني فصارعه

فصرعه النسي فقال: تقرأ آية الكرسي فإنه ل يقرؤها أحد إذا
دخل بيته إل خرج الشيطان وله خبخ كخبخ الحمار, فقيل لبن

مسعود: أهو عمر ؟ فقال من عسى أن يكون إل عمر, قال أبو
عبيد: الضئيل النحيف الجسم, والخيخ بالخاء المعجمة, ويقال

بالحاء المهملة الضراط.
حديث آخر) عن أبي هريرة. قال الحاكم أبو عبد الله في(  

مستدركه: حدثنا علي بن حمشان, حدثنا سفيان حدثنا بشر بن
موسى, حدثنا الحميدي, حدثنا حكيم بن جبير السدي, عن أبي

اصالح, عن أبي هريرة, أن رسول الله اصلى الله عليه وسلم قال:
«سورة البقرة فيها آية سيدة آي القرآن, ل تقرأ في بيت فيه
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شيطان إل خرج منه: آية الكرسي», وكذا رواه من طريق آخر
عن زائدة, عن حكيم بن جبير, ثم قال: اصحيح السناد ولم

يخرجاه, كذا قال, وقد رواه الترمذي من حديث زائدة, ولفظه
«لكل شيء سنام, وسنام القرآن سورة البقرة, وفيها آية هي

سيدة آي القرآن: آية الكرسي» ثم قال: غريب, ل نعرفه إل من
حديث حكيم بن جبير, وقد تكلم فيه شعبة وضعفه. (قلت) وكذا
ضعفه أحمد ويحيى بن معين, وغير واحد من الئمة, وتركه ابن

مهدي وكذبه السعدي.
حديث آخر) قال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقي بن نافع, أخبرنا(  

عيسى بن محمد المروزي, أخبرنا عمر بن محمد البخاري, أخبرنا
عيسى بن غنجار, عن عبد الله بن كيسان, حدثنا يحيى, أخبرنا بن

عقيل, عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر, عن عمر بن الخطاب:
وهم سماطات فقال: أيكم يخبرني أنه خرج ذات يوم إلى الناس

بأعظم آية في القرآن. فقال ابن مسعود على الخبير سقطت,
سمعت رسول الله اصلى الله عليه وسلم يقول: «أعظم آية في

}.القرآن {الله ل إله إل هو الحي القيوم
حديث آخر) في اشتماله على اسم الله العظم قال المام(  

أحمد: حدثنا محمد بن بكر, أنبأنا عبد الله بن زياد, حدثنا شهر بن
حوشب, عن أسماء بنت يزيد بن السكن, قالت: سمعت رسول
الله اصلى الله عليه وسلم يقول في هاتين اليَتين {الله ل إله إل

هو الحي القيوم} و {ألم الله ل إله إل هو الحي القيوم} «إن
فيهما اسم الله العظم» وكذا رواه أبو داود, عن مسدد

والترمذي, عن علي بن خشرم وابن ماجه, عن أبي بكر بن أبي
شيبة, ثلثتهم عن عيسى بن يونس, عن عبيد الله بن أبي زياد به,

وقال الترمذي: حسن اصحيح.
حديث آخر) في معنى هذا, عن أمامة رضي الله عنه, قال ابن(  

مردويه: أخبرنا عبد الله بن نمير, أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن
إسماعيل, أخبرنا هشام بن عمار, أنبأنا الوليد بن مسلم, أخبرنا

عبد الله بن العلء بن زيد, أنه سمع القاسم بن عبد الرحمن
يحداث عن أبي أمامة يرفعه, قال «اسم الله العظم الذي إذا

دعي به أجاب في ثلاث: سورة البقرة, وآل عمران وطه» وقال
هشام وهو ابن عمار خطيب دمشق أما البقرة و {الله ل إله إل
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هو الحي القيوم} وفي آل عمران {ألم الله ل إله إل هو الحي
القيوم} وفي طه {وعنت الوجوه للحي القيوم}.

حديث آخر) عن أبي أمامة في فضل قراءتها بعد الصلة(  
المكتوبة, قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن محرز بن

مساور الدمي, أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسن, أخبرنا
الحسين بن بشر بطرسوس, أخبرنا محمد بن حمير, أخبرنا محمد

بن زياد, عن أبي أمامة, قال: قال رسول الله اصلى الله عليه
وسلم «من قرأ دبر كل اصلة مكتوبة آية الكرسي, لم يمنعه من

دخول الجنة إل أن يموت» وهكذا رواه النسائي في اليوم والليلة,
عن الحسين بن بشر به, وأخرجه ابن حبان في اصحيحه, من

ًا, حديث محمد بن حمير وهو الحمصي, من رجال البخاري أيض
فهو إسناد على شرط البخاري, وقد زعم أبو الفرج بن الجوزي,
أنه حديث موضوع, والله أعلم. وقد روى ابن مردويه من حديث

علي والمغيرة بن شعبة وجابر بن عبد الله, نحو هذا الحديث,
ًا: حدثنا ولكن في إسناد كل منهما ضعف. وقال ابن مردويه أيض

محمد بن الحسن بن زياد المقري, أخبرنا يحيى بن درستويه
المروزي, أخبرنا زياد بن إبراهيم, أخبرنا أبو حمزة السكري, عن

المثنى, عن قتادة, عن الحسن, عن أبي موسى الشعري, عن
النبي اصلى الله عليه وسلم قال: «أوحى الله إلى موسى بن

عمران عليه السلم أن اقرأ آية الكرسي في دبر كل اصلة
مكتوبة, فإنه من يقرؤها في دبر كل اصلة مكتوبة, أجعل له قلب

الشاكرين, ولسان الذاكرين, وثواب النبيين, وأعمال الصديقين,
ول يواظب على ذلك إل نبي أو اصديق أو عبد امتحنت قلبه

ًا. لليمان, أو أريد قتله في سبيل الله» وهذا حديث منكر جد
حديث آخر) في أنها تحفظ من قرأها في أول النهار وأول(  

الليل. قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا يحيى بن المغيرة أبو سلمة
المخزومي المديني, أخبرنا ابن أبي فديك. عن عبد الرحمن

المليكي, عن زرارة بن مصعب, عن أبي سلمة, عن أبي هريرة,
قال: قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم «من قرأ: {حم}

المؤمن إلى {إليه المصير} وآية الكرسي, حين يصبح, حفظ بهما
حتى يمسي, ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح» ثم
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قال: هذا حديث غريب, وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد
الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة المليكي, من قبل حفظه.

ًا لعدم اصحتها   وقد ورد في فضلها أحاديث أخر, تركناها اختصار
وضعف أسانيدها كحديث علي في قراءتها عند الحجامة, إنها
تقوم مقام حجامتين. وحديث أبي هريرة في كتابتها في اليد

اليسرى بالزعفران سبع مرات, وتلحس للحفظ وعدم النسيان,
.أوردهما ابن مردويه, وغير ذلك

وهذه اليَة مشتملة على عشر جمل مستقلة
فقوله {الله ل إله إل هو} إخبار بأنه المتفرد باللهية لجميع  

ًا, الخلئق {الحي القيوم} أي الحي في نفسه الذي ل يموت أبد
القيم لغيره. وكان عمر يقرأ القيام, فجميع الموجودات مفتقرة

إليه, وهو غني عنها, ل قوام لها بدون أمره, كقوله {ومن آياته أن
تقوم السماء والرض بأمره} وقوله {ل تأخذه سنة ول نوم} أي
ليعتريه نقص ول غفلة ول ذهول عن خلقه, بل هو قائم على كل

نفس بما كسبت, شهيد على كل شيء, ل يغيب عنه شيء, ول
يخفى عليه خافية, ومن تمام القيومية أنه ل يعتريه سنة ول نوم,
فقوله {ل تأخذه} أي ل تغلبه سنة وهي الوسن والنعاس, ولهذا

قال: ول نوم لنه أقوى من السنة. وفي الصحيح عن أبي موسىَ,
قال: قام فينا رسول الله اصلى الله عليه وسلم بأربع كلمات,

فقال «إن الله ل ينام, ول ينبغي له أن ينام, يخفض القسط
ويرفعه, يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل, وعمل الليل قبل

عمل النهار, حجابه النور أو النار, لو كشفه لحرقت سبحات
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» وقال عبد الرزاق: أخبرنا

معمر, أخبرني الحكم بن أبان, عن عكرمة مولى ابن عباس في
قوله {ل تأخذه سنة ول نوم} أن موسى عليه السلم سأل

الملئكة: هل ينام الله عز وجل ؟ فأوحى الله تعالى إلى الملئكة
ًا, فل يتركوه ينام, ففعلوا, ثم أعطوه وأمرهم أن يؤرقوه ثلث
قارورتين فأمسكهما, ثم تركوه وحذروه أن يكسرهما, قال:
فجعل ينعس وهما في يده, وفي كل يد واحدة, قال: فجعل

ينعس وينبه, وينعس وينبه, حتى نعس نعسة, فضرب إحداهما
بالخرى فكسرهما, قال معمر: إنما هو مثل ضربه الله عز وجل,
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يقول فكذلك السموات والرض في يده, وهكذا رواه ابن جرير,
عن الحسن بن يحيى, عن عبد الرزاق فذكره, وهو من أخبار بني

إسرائيل, وهو مما يعلم أن موسى عليه السلم ل يخفى عليه
مثل هذا من أمر الله عز وجل, وأنه منزه عنه, وأغرب من هذا

كله الحديث الذي رواه ابن جرير: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل.
حدثنا هشام بن يوسف, عن أمية بن شبل, عن الحكم بن أبان,

عن عكرمة, عن أبي عكرمة عن أبي هريرة, قال: سمعت رسول
الله اصلى الله عليه وسلم يحكي عن موسى عليه السلم على

المنبر, قال «وقع في نفس موسى: هل ينام الله ؟ فأرسل إليه
ًا, ثم أعطاه قارورتين في كل يد قارورة, وأمره ًا فأرقه ثلث ملك

أن يحتفظ بهما قال: فجعل ينام, وكادت يداه تلتقيان, فيستيقظ
فيحبس إحداهما على الخرى, حتى نام نومة, فااصطفقت يداه,
فانكسرت القارورتان, س قال س ضرب الله عز وجل مثلً, أن الله
لو كان ينام لم تستمسك السماء والرض» وهذا حديث غريب

ًا, والظهر أنه إسرائيلي ل مرفوع, والله أعلم. وقال ابن أبي جد
حاتم: حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية, حدثنا أحمد بن عبد

الرحمن الدشتكي, حدثني أبي عن أبيه, حدثنا أشعث بن إسحاق
عن جعفر بن أبي المغيرة, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس,

أن بني إسرائيل قالوا: يا موسى, هل ينام ربك ؟ قال: اتقوا الله,
فناداه ربه عز وجل يا موسى, سألوك هل ينام ربك, فخذ

زجاجتين في يديك, فقم الليلة, ففعل موسى, فلما ذهب من
الليل ثلث نعس, فوقع لركبتيه, ثم انتعش فضبطهما, حتى إذا
كان آخر الليل نعس, فسقطت الزجاجتان فانكسرتا, فقال: يا
موسى, لو كنت أنام لسقطت السموات والرض فهلكت كما

هلكت الزجاجتان في يديك. فأنزل الله عز وجل على نبيه اصلى
الله عليه وسلم آية الكرسي.

وقوله {له ما في السموات وما في الرض} إخبار بأن الجميع  
عبيده وفي ملكه, وتحت قهره وسلطانه, كقوله {إن كل من في

ًا * لقد أحصاهم وعدهم السموات والرض إل آتى الرحمن عبد
ًا ًا * وكلهم آتيه يوم القيامة فرد }.عد

وقوله {من ذا الذي يشفع عنده إل بإذنه} كقوله {وكم من  
ًا إل من بعد أن يأذن ملك في السموات ل تغني شفاعتهم شيئ
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الله لمن يشاء ويرضى} وكقوله {ول يشفعون إل لمن ارتضى}
وهذا من عظمته وجلله وكبريائه عز وجل, أنه ل يتجاسر أحد

على أن يشفع لحد عنده إل بإذنه له في الشفاعة, كما في
ًا, فيدعني ما حديث الشفاعة: «آتي تحت العرش فأخر ساجد
شاء الله أن يدعني. ثم يقال: ارفع رأسك وقل تسمع واشفع

ًا فأدخلهم الجنة». تشفع س قال س فيحد لي حد
وقوله: {يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم} دليل على إحاطة  

ًا علمه بجميع الكائنات, ماضيها وحاضرها ومستقبلها, كقوله إخبار
عن الملئكة {وما نتنزل إل بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا,

}.وما بين ذلك, وما كان ربك نسيا
وقوله: {ول يحيطون بشيء من علمه إل بما شاء} أي ل يطلع  

أحد من علم الله على شيء إل بما أعلمه الله عز وجل وأطلعه
عليه. ويحتمل أن يكون المراد ل يطلعون على شيء من علم

ذاته واصفاته, إل بما أطلعهم الله عليه, كقوله: {ول يحيطون به
ًا }.علم

وقوله: {وسع كرسيه السموات والرض}, قال ابن أبي حاتم:  
حدثنا أبو سعيد الشج, حدثنا ابن إدريس عن مطرف بن طريف,

عن جعفر بن أبي المغيرة, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس,
في قوله: {وسع كرسيه السموات والرض} قال: علمه, وكذا

وهشيم, كلهما عن رواه ابن جرير من حديث عبد الله بن إدريس
مطرف بن طريف به, قال ابن أبي حاتم: وروي عن سعيد بن

جبير مثله, ثم قال ابن جرير: وقال آخرون الكرسي موضع
القدمين, ثم رواه عن أبي موسى والسدي والضحاك ومسلم

البطين. وقال شجاع بن مخلد في تفسيره: أخبرنا أبو عااصم, عن
سفيان, عن عمار الذهبي, عن مسلم البطين, عن سعيد بن

جبير, عن ابن عباس, قال: سئل النبي اصلى الله عليه وسلم عن
قول الله عز وجل {وسع كرسيه السموات والرض} ؟ قال

«كرسيه موضع قدميه والعرش ل يقدر قدره إل الله عز وجل»
كذا أورد هذا الحديث الحافظ أبو بكر بن مردويه من طريق

شجاع بن مخلد الفلس, فذكره وهو غلط, وقد رواه وكيع في
تفسيره, حدثنا سفيان عن عمار الذهبي, عن مسلم البطين, عن

سعيد بن جبير, عن ابن عباس, قال: الكرسي موضع القدمين,
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والعرش ل يقدر أحد قدره. وقد رواه الحاكم في مستدركه عن
أبي العباس محمد بن أحمد المحبوبي, عن محمد بن معاذ, عن

أبي عااصم, عن سفيان, وهو الثوري بإسناده عن ابن عباس
ًا مثله, وقال: اصحيح على شرط الشيخين, ولم يخرجاه. موقوف

وقد رواه ابن مردويه من طريق الحاكم بن ظهير الغزاري
الكوفي, وهو متروك عن السدي, عن أبيه, عن أبي هريرة,

ًا. وقال السدي, عن أبي مالك: الكرسي ًا ول يصح أيض مرفوع
تحت العرش: وقال السدي: السموات والرض في جوف

الكرسي, والكرسي بين يدي العرش. وقال الضحاك عن ابن
عباس: لو أن السموات السبع والرضين السبع, بسطن ثم

واصلن بعضهن إلى بعض, ما كن في سعة الكرسي إل بمنزلة
الحلقة في المفازة, ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم, وقال ابن

جرير: حدثني يونس, أخبرني ابن وهب قال: قال ابن زيد: حدثني
أبي قال: قال رسول الله «ما السموات السبع في الكرسي إل

كدراهم سبعة ألقيت في ترس» قال: وقال أبو ذر: سمعت
رسول الله اصلى الله عليه وسلم يقول: «ما الكرسي في

العرش إل كحلقة من حديد ألقيت بين ظهراني فلة من الرض».
وقال أبو بكر بن مردويه: أخبرنا سليمان بن أحمد, أخبرنا عبد  

الله بن وهيب المقري, أخبرنا محمد بن أبي السري العسقلني,
أخبرنا محمد بن عبد الله التميمي, عن القاسم بن محمد الثقفي,

عن أبي إدريس الخولني, عن أبي ذر الغفاري, أنه سأل النبي
اصلى الله عليه وسلم عن الكرسي, فقال رسول الله اصلى الله
عليه وسلم: «والذي نفسي بيده ما السموات السبع والرضون

السبع عند الكرسي, إل كحلقة ملقاة بأرض فلة, وإن فضل
العرش على الكرسي كفضل الفلة على تلك الحلقة», وقال

الحافظ أبو يعلى المواصلي في مسنده. حدثنا زهير, حدثنا ابن
أبي بكر, حدثنا إسرائيل, عن أبي إسحاق, عن عبد الله بن

خليفة, عن عمر رضي الله عنه, قال: أتت امرأة إلى رسول الله
اصلى الله عليه وسلم فقالت: ادع الله أن يدخلني الجنة, قال:
فعظم الرب تبارك وتعالى, وقال: «إن كرسيه وسع السموات

ًا كأطيط الرحل الجديد من ثقله» وقد رواه والرض وإن له أطيط
الحافظ البزار في مسنده المشهور وعبد بن حميد وابن جرير
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في تفسيريهما, والطبراني وابن أبي عااصم في كتابي السنة
لهما, والحافظ الضياء في كتابه المختار من حديث أبي إسحاق
السبيعي, عن عبد الله بن خليفة, وليس بذاك المشهور, وفي

ًا, سماعه من عمر نظر. ثم منهم من يرويه عنه عن عمر موقوف
ومنهم من يرويه عنه مرسلً, ومنهم من يزيد في متنه زيادة

غريبة, ومنهم من يحذفها. وأغرب من هذا حديث جبير بن مطعم
في اصفة العرش كما رواه أبو داود في كتابه السنة من

سننه,والله أعلم. وقد روى ابن مردويه وغيره أحاديث عن بريدة
وجابر وغيرهما في وضع الكرسي يوم القيامة لفصل القضاء,
والظاهر أن ذلك غير المذكور في هذه اليَة, وقد زعم بعض

المتكلمين على علم الهيئة من السلميين, إن الكرسي عندهم
هو الفلك الثامن, وهو فلك الثوابت الذي فوقه الفلك التاسع, وهو
الفلك الثير ويقال له الطلس, وقد رد ذلك عليهم آخرون وروى
ابن جرير من طريق جويبر عن الحسن البصري أنه كان يقول:

الكرسي هو العرش, والصحيح أن الكرسي غير العرش, والعرش
أكبر منه, كما دلت على ذلك الثَار والخبار, وقد اعتمد ابن جرير

على حديث عبد الله بن خليفة عن عمر في ذلك, وعندي في
اصحته نظر, والله أعلم.

وقوله: {ول يؤده حفظهما} أي ل يثقله ول يكرثه حفظ  
السموات والرض, ومن فيهما, ومن بينهما, بل ذلك سهل عليه,
يسير لديه, وهو القائم على كل نفس بما كسبت, الرقيب على

جميع الشياء, فل يعزب عنه شيء ول يغيب عنه شيء, والشياء
كلها حقيرة بين يديه, الذي ل يسأل عما يفعل وهم يسألون, وهو

القاهر لكل شيء, الحسيب على كل شيء, الرقيب العلي
العظيم, ل إله غيره, ول رب سواه, فقوله: {وهو العلي العظيم}

كقوله: {وهو الكبير المتعال} وهذه اليَات وما في معناها من
الحاديث الصحاح الجود فيها طريقة السلف الصالح, أمروها كما

جاءت من غير تكييف ول تشبيه.
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ُفرْ ْك َي َفمَنْ  َغيّ  ْل ُد مِنَ ا ّينَ الرّشْ َب ّت َقد  ّدينِ  ِفي ال َه  ْكرَا ِإ ** لَ 
ِفصَامَ َقىَ لَ ان ْث ُو ْل ِة ا َو ُعرْ ْل ِبا َتمْسَكَ  ِد اسْ َق َف ِه  ّل ِبال ْؤمِن  ْي َو ُغوتِ  ّطا ِبال

ءٌم ِلي َع ءٌع  ّلهُ سَمِي َوال َها   َل
ًا على    يقول تعالى: {ل إكراه في الدين} أي ل تكرهوا أحد

ّين واضح, جلي دلئله وبراهينه, ل الدخول في دين السلم, فإنه ب
يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه, بل من هداه الله

للسلم, وشرح اصدره, ونور بصيرته, دخل فيه علي بينة, ومن
أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره, فإنه ل يفيده الدخول
ًا, وقد ذكروا أن سبب نزول هذه اليَة ًا مقسور في الدين مكره

ًا. وقال ابن جرير: في قوم من النصار, وإن كان حكمها عام
حدثنا ابن بشار, حدثنا ابن أبي عدي, عن شعبة, عن أبي بشر,

عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس, قال: كانت المرأة تكون
مقلة, فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده, فلما

أجليت بنو النضير, كان فيهم من أبناء النصار, فقالوا: ل ندع
أبناءنا, فأنزل الله عز وجل {ل إكراه في الدين قد تبين الرشد

ًا عن بندار به, ومن من الغي}, وقد رواه أبو داود والنسائي جميع
وجوه أخر عن شعبة به نحوه. وقد رواه ابن أبي حاتم وابن حبان

في اصحيحه من حديث شعبة به, وهكذا ذكر مجاهد وسعيد بن
جبير والشعبي والحسن البصري وغيرهم, أنها نزلت في ذلك.

وقال محمد بن إسحاق, عن محمد بن أبي محمد الحرشي مولى
زيد بن ثابت, عن عكرمة أو عن سعيد, عن ابن عباس قوله: {ل
إكراه في الدين} قال: نزلت في رجل من النصار من بني سالم

بن عوف, يقال له الحصيني, كان له ابنان نصرانيان وكان هو
ًا, فقال للنبي اصلى الله عليه وسلم: أل استكرههما, رجلً مسلم
فإنهما قد أبيا إل النصرانية, فأنزل الله فيه ذلك, رواه ابن جرير.

وروى السدي نحو ذلك, وزاد: وكانا قد تنصرا على يدي تجار
ًا, فلما عزما على الذهاب معهم, قدموا من الشام يحملون زيت
أراد أبوهما أن يستكرههما, وطلب من رسول الله اصلى الله

عليه وسلم أن يبعث في آثارهما, فنزلت هذه اليَة, وقال ابن أبي
حاتم: حدثنا أبي, حدثنا عمرو بن عوف, أخبرنا شريك عن أبي
ًا لعمر بن ًا نصراني هلل عن أسق, قال: كنت في دينهم مملوك

الخطاب, فكان يعرض علي السلم, فآبى, فيقول {ل إكراه في
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الدين} ويقول: يا أسق, لو أسلمت ل ستعنا بك على بعض أمور
المسلمين, وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء, أن هذه محمولة
على أهل الكتاب, ومن دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل إذا
بذلوا الجزية, وقال آخرون: بل هي منسوخة بآية القتال, وإنه

يجب أن يدعى جميع المم إلى الدخول في الدين الحنيف, دين
السلم, فإن أبى أحد منهم الدخول فيه, ولم ينقد له أو يبذل
الجزية, قوتل حتى يقتل, وهذامعنى الكراه, قال الله تعالى

{ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون}
وقال تعالى: {يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ

عليهم} وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من
الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين} وفي

الصحيح «عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلسل»
يعني السارى الذين يقدم بهم بلد السلم في الوثائق والغلل

والقيود والكبال, ثم بعد ذلك يسلمون, وتصلح أعمالهم
وسرائرهم فيكونون من أهل الجنة. فأما الحديث الذي رواه
المام أحمد: حدثنا يحيى عن حميد عن أنس, أن رسول الله
اصلى الله عليه وسلم قال لرجل «أسلم», قال: إني أجدني

ًا» فإنه ثلثي اصحيح, ولكن ليس من ًا, قال: «وإن كنت كاره كاره
هذا القبيل, فإنه لم يكرهه النبي اصلى الله عليه وسلم على

السلم, بل دعاه إليه, فأخبره أن نفسه ليست قابلة له, بل هي
ًا, فإن الله سيرزقك حسن كارهة, فقال له: أسلم وإن كنت كاره

النية والخلص.
وقوله: {فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك  

بالعروة الوثقى ل انفصام لها والله سميع عليم} أي من خلع
النداد والوثان, وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد
من دون الله, ووحد الله فعبده وحده, وشهد أنه ل إله إل هو

فقد ثبت في أمره, {فقد استمسك بالعروة الوثقى} أي
واستقام على الطريق المثلى, والصراط المستقيم, قال أبو

قاسم البغوي: حدثنا أبو روح البلدي, حدثنا أبو الحوص سلم بن
سليم, عن أبي إسحاق عن حسان, هو ابن قائد العبسي قال:

قال عمر رضي الله عنه: إن الجبت السحر, والطاغوت
الشيطان, وإن الشجاعة والجبن غرائز تكون في الرجال, يقاتل
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الشجاع عمن ل يعرف, ويفر الجبان من أمه, وإن كرم الرجل
ًا. وهكذا رواه ابن ًا أو نبطي دينه, وحسبه خلقه, وإن كان فارسي
جرير وابن أبي حاتم من حديث الثوري, عن أبي إسحاق عن

حسان بن قائد العبسي عن عمر, فذكره, ومعنى قوله في
ًا, فإنه يشمل كل شر كان عليه الطاغوت: إنه الشيطان, قوي جد

أهل الجاهلية من عبادة الوثان والتحاكم إليها, والستنصار بها.
وقوله: {فقد استمسك بالعروة الوثقى ل انفصام لها} أي فقد  

استمسك من الدين بأقوى سبب, وشبه ذلك بالعروة القوية التي
ل تنفصم, هي في نفسها محكمة مبرمة قوية وربطها قوي

شديد, ولهذا قال {فقد استمسك بالعروة الوثقى ل انفصام لها}
اليَة, قال مجاهد: العروة الوثقى يعني اليمان, وقال السدي: هو
السلم, وقال سعيد بن جبير والضحاك: يعني ل إله إل الله, وعن
أنس بن مالك: العروة الوثقى القرآن. وعن سالم بن أبي الجعد

قال: هو الحب في الله, والبغض في الله, وكل هذه القوال
اصحيحة, ول تنافي بينها. وقال معاذ بن جبل في قوله: {ل

انفصام لها} دون دخول الجنة, وقال مجاهد وسعيد بن جبير
{فقد استمسك بالعروة الوثقى ل انفصام لها} ثم قرأ {إن الله

ل يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم} وقال المام أحمد:
حدثنا إسحاق بن يوسف, حدثنا ابن عوف عن محمد بن قيس بن

عباد, قال: كنت في المسجد, فجاء رجل في وجهه أثر من
خشوع, فصلى ركعتين أوجز فيهما, فقال القوم: هذا رجل من

أهل الجنة, فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله, فدخلت معه
فحدثته, فلما استأنس, قلت له: إن القوم لما دخلت المسجد,
قالوا: كذا وكذا, قال: سبحان الله, ما ينبغي لحد أن يقول مال
يعلم, وسأحدثك لم, إني رأيت رؤيا على عهد رسول الله اصلى
الله عليه وسلم, قصصتها عليه, رأيت كأني في روضة خضراء.
قال ابن عون فذكر من خضرتها وسعتها س وفي وسطها عمود
حديد أسفله في الرض وأعله في السماء, في أعلى عروة,

فقيل لي ااصعد عليه, فقلت: ل أستطيع, فجاءني منصف س قال
ابن عون هو الواصيف س فرفع ثيابي من خلفي, فقال: ااصعد,

فصعدت حتى أخذت بالعروة, فقال: استمسك بالعروة,
فاستيقظت وإنها لفي يدي, فأتيت رسول الله اصلى الله عليه
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وسلم, فقصصتها عليه فقال «أما الروضة, فروضة السلم, وأما
العمود فعمود السلم, وأما العروة فهي العروة الوثقى, أنت

على السلم حتى تموت» قال: وهو عبد الله بن سلم. أخرجاه
في الصحيحين من حديث عبد الله بن عون, فقمت إليه. وأخرجه

البخاري من وجه آخر, عن محمد بن سيرين به.
طريق أخرى وسياق آخر) قال المام أحمد: أنبأنا حسن بن(  

موسى وعثمان, قال: أنبأنا حماد بن سلمة, عن عااصم بن بهدلة,
عن المسيب بن رافع, عن خرشة بن الحر, قال قدمت المدينة
فجلست إلى مشيخة في مسجد النبي اصلى الله عليه وسلم,

ًا له, فقال القوم من سره أن ينظر: فجاء شيخ يتوكأ على عص
إلى رجل من أهل الجنة, فلينظر إلى هذا. فقام خلف سارية
فصلى ركعتين, فقلت له: قال بعض القوم: كذا وكذا, فقال:

الجنة لله, يدخلها من يشاء, وإني رأيت على عهد رسول الله
اصلى الله عليه وسلم رؤيا: كأن رجلً أتاني فقال: انطلق, فذهبت

ًا, فعرضت لي طريق عن يساري, ًا عظيم معه فسلك بي منهج
فأردت أن أسلكها, فقال: إنك لست من أهلها, ثم عرضت لي
طريق عن يميني, فسلكتها حتى انتهيت إلى جبل زلق, فأخذ

بيدي فزجل بي حتى أخذت بالعروة, فقال: استمسك, فقلت:
نعم, فضرب العمود برجله, فاستمسك بالعروة, فقصصتها على
ًا, أما المنهج رسول الله اصلى الله عليه وسلم فقال «رأيت خير

العظيم فالمحشر, وأما الطريق التي عرضت عن يسارك فطريق
أهل النار, ولست من أهلها, وأما الطريق التي عرضت عن يمينك

فطريق أهل الجنة, وأما الجبل الزلق فمنزل الشهداء, وأما
العروة التي استمسكت بها فعروة السلم, فاستمسك بها حتى
تموت» قال: فإنما أرجو أن أكون من أهل الجنة, قال: وإذا هو

عبد الله بن سلم, وهكذا رواه النسائي عن أحمد بن سليمان عن
عفان, وابن ماجه عن أبي شيبة عن الحسن بن موسى الشيب,
كلهما عن حماد بن سلمة به نحوه, وأخرجه مسلم في اصحيحه
من حديث العمش, عن سليمان بن مسهر, عن خرشة بن الحر

الفزاري به.
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ِذينَ ّل َوا ِر  ّنو َلى ال ِإ ُلمَاتِ  ّظ ُهمْ مّنَ ال ِرجُ ُيخْ ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل ِليّ ا َو ّلهُ  ** ال
ُلمَاتِ ّظ َلى ال ِإ ِر  ّنو ُهمْ مّنَ ال َن ِرجُو ُيخْ ُغوتُ  ّطا ُهمُ ال ُؤ َيآ ِل ْو َأ ْا  َو َفرُ َك

ُدونَ ِل َها خَا ِفي ُهمْ  ِر  ّنا َأاْصحَابُ ال ِئكَ  َلـ ْو  ُأ
يخبر تعالى أنه يهدي من اتبع رضوانه سبل السلم, فيخرج   

عباده المؤمنين من ظلمات الكفر والشك والريب إلى نور الحق
الواضح الجلي المبين السهل المنير, وأن الكافرين إنما وليهم

الشيطان, يزين لهم ما هم فيه من الجهالت والضللت,
إلى الكفر والفك ويخرجونهم ويحيدون بهم عن طريق الحق

{أولئك أاصحاب النار هم فيها خالدون} ولهذا وحد تعالى لفظ
النور, وجمع الظلمات, لن الحق واحد والكفر أجناس كثيرة

ًا فاتبعوه, ول ولكنها باطلة, كما قال {وأن هذا اصراطي مستقيم
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم واصاكم به لعلكم

وجعل الظلمات والنور} وقال تعالى: {عن {تتقون} وقال تعالى
اليمين والشمآئل} إلى غير ذلك من اليَات التي في لفظها

إشعار بتفرد الحق وانتشار الباطل وتفرده وتشعبه. وقال ابن أبي
حاتم: حدثنا أبي, حدثنا علي بن ميسرة, حدثنا عبد العزيز بن أبي
عثمان, عن موسى بن عبيدة, عن أيوب بن خالد, قال: يبعث أهل

الهواء, أو قال: تبعث أهل الفتن, فمن كان هواه اليمان, كانت
فتنته بيضاء مضيئة, ومن كان هواه الكفر, كانت فتنته سوداء
مظلمة, ثم قرأ هذه اليَة {الله ولي الذي آمنوا يخرجهم من

الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم
من النور إلى الظلمات أولئك أاصحاب النار هم فيها خالدون}.

ْذ ِإ ْلكَ  ْلمُ ّلهُ ا ُه ال َتا َأنْ آ ِه  ّب ِر ِفي  ِهيمَ  ْبرَا ِإ ِذي حَآجّ  ّل َلى ا ِإ َترَ  َلمْ  َأ  **
َقالَ ُأمِيتُ  َو ِيسي  ُأحْ َنا  َأ َقالَ  ُيمِيتُ  َو ِيسي  ُيحْ ِذي  ّل ّبيَ ا ِهيمُ رَ ْبرَا ِإ َقالَ 

َها مِنَ ِب ْأتِ  َف ِرقِ  ْلمَشْ ِبالشّمْسِ مِنَ ا ِتي  ْأ َي ّلهَ  ِإنّ ال َف ِهيمُ  ْبرَا ِإ
ِلمِينَ  ّظا ْومَ ال َق ْل ِدي ا ْه َي ّلهُ لَ  َوال َفرَ  َك ِذي  ّل ِهتَ ا ُب َف ِربِ  ْغ ْلمَ ا

هذا الذي حاج إبراهيم في ربه هو ملك بابل نمرود بن كنعان   
بن كوش بن سام بن نوح ويقال نمرود بن فالخ بن عبار بن شالخ

بن أرفخشذ بن سام بن نوح, والول قول مجاهد وغيره, قال
مجاهد: وملك الدنيا مشارقها ومغاربها أربعة: مؤمنان وكافران,
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فالمؤمنان سليمان بن داود, وذو القرنين, والكافران: نمرود
وبختنصر, والله أعلم. ومعنى قوله: {ألم تر} أي بقلبك يا محمد
{إلى الذي حاج إبراهيم في ربه}, أي وجود ربه, وذلك أنه أنكر
أن يكون ثم إله غيره, كما قال بعده فرعون لملئه {ما علمت

لكم من إله غيري}. وما حمله على هذا الطغيان والكفر الغليظ
والمعاندة الشديدة, إل تجبره, وطول مدته في الملك, وذلك أنه

يقال: أنه مكث أربعمائة سنة في ملكه, ولهذا قال: {أن آتاه الله
الملك} وكان طلب من إبراهيم دليلً, على وجود الرب الذي
يدعو إليه, فقال إبراهيم {ربي الذي يحيي ويميت} أي إنما

الدليل على وجوده, حدواث هذه الشياء, المشاهدة بعد عدمها,
وعدمها بعد وجودها, وهذا دليل على وجود الفاعل المختار,

ضرورة, لنها لم تحداث بنفسها, فل بد لها من موجد أوجدها, وهو
الرب الذي أدعو إلى عبادته وحده ل شريك له. فعند ذلك قال

المحاج س وهو النمرود س {أنا أحيي وأميت}. قال قتادة ومحمد بن
إسحاق والسدي, وغير واحد: وذلك أني أوتى بالرجلين, قد

استحقا القتل فآمر بقتل أحدهما س فيقتل, وآمر بالعفو عن الخَر
فل يقتل, فذلك معنى الحياء والماتة س والظاهر والله أعلم س أنه

ًا لما قال إبراهيم, ول في معناه لنه ما أراد هذا لنه ليس جواب
غير مانع لوجود الصانع, وإنما أراد أن يدعي لنفسه هذا المقام

ًا ومكابرة ويوهم أنه الفاعل لذلك, وأنه هو الذي يحيي عناد
ويميت, كما اقتدى به فرعون في قوله {ما علمت لكم من إله

غيري} ولهذا قال له إبراهيم, لما ادعى هذه المكابرة: {فإن الله
يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب} أي إذا كنت
كما تدعي من أنك تحيي وتميت, فالذي يحيي ويميت هو الذي
يتصرف في الوجود في خلق ذواته وتسخير كواكبه وحركاته,
ًا كما فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق, فإن كنت إله

ادعيت تحيي وتميت, فأت بها من المغرب ؟ فلما علم عجزه
وانقطاعه وأنه ل يقدر على المكابرة في هذا المقام, بهت, أي

أخرس, فل يتكلم, وقامت عليه الحجة, قال الله تعالى: {والله ل
ًا, بل حجتهم يهدي القوم الظالمين} أي ل يلهمهم حجة ول برهان

داحضة عند ربهم, وعليهم غضب, ولهم عذاب شديد, وهذا
التنزيل على هذا المعنى أحسن مما ذكره كثير من المنطقيين,
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إن عدول إبراهيم عن المقام الول إلى المقام الثاني انتقال من
دليل إلى أوضح منه, ومنهم من قد يطلق عبارة رويةً ترديه

وليس كما قالوه, بل المقام الول يكون كالمقدمة للثاني, ويبين
بطلن ما ادعاه نمرود في الول والثاني, ولله الحمد والمنة. وقد

ذكر السدي أن هذه المناظرة. كانت بين إبراهيم ونمرود بعد
خروج إبراهيم من النار, ولم يكن اجتمع بالملك إل في ذلك اليوم

فجرت بينهما هذه المناظرة. وروى عبد الرزاق عن معمر, عن
زيد بن أسلم أن النمرود كان عنده طعام وكان الناس يغدون إليه
للميرة, فوفد إبراهيم في جملة من وفد للميرة, فكان بينهما هذه

المناظرة, ولم يعط إبراهيم من الطعام كما أعطى الناس, بل
خرج وليس معه شيء من الطعام, فلما قرب من أهله, عمد إلى

كثيب من التراب فمل منه عدليه, وقال: أشغل أهلي عني إذا
قدمت عليهم, فلما قدم وضع رحاله, وجاء فاتكأ فنام, فقامت

ًا, فعملت ًا طيب امرأته سارة إلى العدلين فوجدتهما ملنَين طعام
ًا, فلما استيقظ إبراهيم وجد الذي قد أاصلحوه, فقال: أنى طعام

لك هذا ؟ قالت: من الذي جئت به, فعلم أنه رزق رزقهم الله عز
ًا, وجل. قال زيد بن أسلم: وبعث الله إلى ذلك الملك الجبار ملك
يأمره باليمان بالله, فأبى عليه, ثم دعاه الثانية فأبى ثم الثالثة

فأبى, وقال: اجمع جموعك وأجمع جموعي, فجمع النمرود جيشه
ًا من البعوض وجنوده وقت طلوع الشمس, وأرسل الله عليهم باب
بحيث لم يروا عين الشمس, وسلطها الله عليهم فأكلت لحومهم
ودماءهم, وتركتهم عظاما بادية, ودخلت واحدة منها في منخري
الملك, فمكثت في منخري الملك أربعمائة سنة, عذبه الله بها,
فكان يضرب برأسه بالمرازب في هذه المدة, حتى أهلكه الله

بها.

ّنىَ َأ َقالَ  َها  ُعرُوشِ َلىَ  َع ءٌة  َي ِو ِهيَ خَا َو ٍة  َي َقرْ َلىَ  َع ِذي مَرّ  ّل َكا ْو  َأ  **
َكمْ َقالَ  َثهُ  َع َب ُثمّ  ٍم  َعا َئةَ  ّلهُ مِ َتهُ ال َأمَا َف َها  ِت ْو َد مَ ْع َب ّلهُ  ِه ال ِذ َهـ ِيسي  ُيحْ
ُظرْ ْن َفا ٍم  َعا َئةَ  ْثتَ مِ ِب ّل َبل  َقالَ  ٍم  ْو َي ْعضَ  َب ْو  َأ ًا  ْوم َي ْثتُ  ِب َل َقالَ  ْثتَ  ِب َل
َيةً َلكَ آ َع َنجْ ِل َو ِركَ  َلىَ حِمَا ِإ ُظرْ  ْن َوا ّنهْ  َتسَ َي َلمْ  ِبكَ  َوشَرَا َعامِكَ  َط َلىَ  ِإ
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َلمّا َف ًا  َلحْم َها  ْكسُو َن ُثمّ  َها  ْنشِزُ ُن ْيفَ  َك ِم  َظا ِع َلى ال ِإ ُظرْ  ْن َوا ّناسِ  ِلل
ءٌر  ِدي َق ٍء  ُكلّ شَيْ َلىَ  َع ّلهَ  َأنّ ال َلمُ  ْع َأ َقالَ  َلهُ  ّينَ  َب َت

تقدم قوله تعالى: {ألم تر إلى الذين حاج إبراهيم في ربه}   
وهو في قوة قوله: هل رأيت مثل الذي حاج إبراهيم في ربه,
ولهذا عطف عليه بقوله {أو كالذي مر على قرية وهي خاوية
على عروشها} اختلفوا في هذا المار من هو, فروى ابن أبي

حاتم, عن عصام بن رواد, عن آدم بن أبي إياس, عن إسرائيل,
عن أبي إسحاق, عن ناجية بن كعب, عن علي بن أبي طالب, أنه
قال: هو عزير. ورواه ابن جرير عن ناجية نفسه, وحكاه ابن جرير
وابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن وقتادة والسدي وسليمان
بن بريدة, وهذا القول هو المشهور وقال وهب بن منبه وعبد الله
بن عبيد, هو أرميا بن حلقيا. قال محمد بن إسحاق, عمن ل يتهم
عن وهب بن منبه, أنه قال: هو اسم الخضر عليه السلم. وقال

ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال: سمعت سليمان بن محمد اليساري
الجاري من أهل الجاري ابن عم مطرف, قال سمعت سلمان

يقول: إن رجلً من أهل الشام يقول: إن الذي أماته الله مائة عام
ثم بعثه اسمه حزقيل بن بوار. وقال مجاهد بن جبر: هو رجل من
بني إسرائيل, وأما القرية فالمشهور أنها بيت المقدس, مر عليها

بعد تخريب بختنصر لها وقتل أهلها {وهي خاوية} أي ليس فيها
ًا. أحد, من قولهم خوت الدار تخوي خوي

س و قوله {على عروشها} أي ساقطة سقوفها وجدرانها على  
ًا فيما آل أمرها إليه بعد العمارة العظيمة, عراصاتها, فوقف متفكر

وقال {أنى يحيى هذه الله بعد موتها ؟} وذلك لما رآى من
دثورها وشدة خرابها وبعدها عن العود إلى ما كانت عليه, قال

الله تعالى: {فأماته الله مائة عام ثم بعثه} قال: وعمرت البلد
بعد مضي سبعين سنة من موته, وتكامل ساكنوها, وتراجع بنو

إسرائيل إليها, فلما بعثه الله عز وجل بعد موته, كان أول شيء
أحيا الله فيه عينيه لينظر بهما إلى اصنع الله فيه: كيف يحي بدنه,

ًا (قال) الله له, أي بواسطة الملك: {كم لبثت فلما استقل سوي
ًا أو بعض يوم} قال: وذلك أنه مات أول النهار, ثم قال لبثت يوم

بعثه الله في آخر النهار, فلما رأى الشمس باقية ظن أنها شمس
ذلك اليوم, فقال {أو بعض يوم, قال بل لبثت مائة عام فانظر
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إلى طعامك وشرابك لم يتسنه} وذلك أنه كان معه فيما ذكر
عنب وتين وعصير, فوجده كما تقدم لم يتغير منه شيء, ل
العصير استحال, ول التين حمض ول أنتن, ول العنب نقص

{وانظر إلى حمارك} أي كيف يحييه الله عز وجل, وأنت تنظر
{ولنجعلك آية للناس} أي دليلً على المعاد {وانظر إلى العظام
كيف ننشزها} أي نرفعها, فيركب بعضها على بعض. وقد روى

الحاكم في مستدركه من حديث نافع بن أبي نعيم عن إسماعيل
بن حكيم, عن خارجة بن زيد بن ثابت, عن أبيه, أن رسول الله

اصلى الله عليه وسلم قرأ: {كيف ننشزها} بالزاي ثم قال:
اصحيح السناد. ولم يخرجاه. وقرىء {ننشرها} أي نحييها, قاله
ًا}. وقال السدي وغيره تفرقت عظام مجاهد {ثم نكسوها لحم

ًا, فنظر إليها وهي تلوح من بياضها, ًا ويسار حماره حوله يمين
ًا فجمعتها من كل موضع من تلك المحلة, ثم ركب فبعث الله ريح

ًا من عظام ل لحم ًا قائم كل عظم في موضعه حتى اصار حمار
ًا, وبعث الله ملكا ًا وجلد ًا وعروق ًا وعصب عليها, ثم كساها الله لحم

فنفخ في منخري الحمار, فنهق بإذن الله عز وجل, وذلك كله
بمرأى من العزيز, فعند ذلك لما تبين له هذا كله {قال أعلم أن
الله على كل شيء قدير} أي أنا عالم بهذا, وقد رأيته عيانا, فأنا

أعلم أهل زماني بذلك, وقرأ آخرون «قال اعلم» على أنه أمر له
بالعلم.

ْؤمِن ُت َلمْ  َو َأ َقالَ  َتىَ  ْو ْلمَ ِيسي ا ُتحْ ْيفَ  َك ِني  ِر َأ ِهيمُ رَبّ  ْبرَا ِإ َقالَ  ْذ  ِإ َو  **
ُهنّ َفصُرْ ِر  ْي ّط َعةً مّنَ ال َب َأرْ ْذ  َفخُ َقالَ  ِبي  ْل َق ِئنّ  ْطمَ َي ّل ِكن  َلس َو َلىَ  َب َقالَ 

ًا ْعي َنكَ سَ ِتي ْأ َي ُهنّ  ُع ْد ُثمّ ا ًءا  ُهنّ جُزْ ْن َبلٍ مّ ُكلّ جَ َلىَ  َع َعلْ  ُثمّ اجْ ْيكَ  َل ِإ
ءٌم  ِكي ءٌز حَ ِزي َع ّلهَ  َأنّ ال َلمْ  ْع َوا

ًا منها أنه لما قال    ذكروا لسؤال إبراهيم عليه السلم, أسباب
لنمرود {ربي الذي يحيي ويميت} أحب أن يترقى من علم اليقين
بذلك, إلى عين اليقين, وأن يرى ذلك مشاهدة, فقال {رب أرني
كيف تحيي الموتى قال: أو لم تؤمن ؟ قال: بلى, ولكن ليطمئن

قلبي} فأما الحديث الذي رواه البخاري عند هذه اليَة: حدثنا
أحمد بن اصالح, حدثنا ابن وهب, أخبرني يونس عن ابن شهاب,

666



الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

عن أبي سلمة, وسعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه, قال: قال
رسول الله اصلى الله عليه وسلم «نحن أحق بالشك من إبراهيم

إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى, قال: أو لم تؤمن ؟ قال:
بلى, ولكن ليطمئن قلبي». وكذا رواه مسلم عن حرملة بن

يحيى, عن وهب به, فليس المراد ههنا بالشك, ما قد يفهمه من
ل علم عنده بل خلف, وقد أجيب عن هذا الحديث بأجوبة أحدها.

وقوله {قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك} اختلف  
المفسرون في هذه الربعة ما هي, وإن كان ل طائل تحت

تعيينها, إذ لو كان في ذلك مهم لنص عليه القرآن, فروي عن ابن
عباس, أنه قال هي الغرنوق والطاوس والديك والحمامة, وعنه

ًا ورألً وهو فرخ النعام ًا أنه أخذ وز ًا. وقال, أيض ًا وطاوس وديك
ًا. وقوله ًا وغراب ًا وطاوس مجاهد وعكرمة: كانت حمامة وديك

{فصرهن إليك} أي: قطعهن, قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد
بن جبير وأبو مالك وأبو السود الدؤلي ووهب بن منبه والحسن

والسدي وغيرهم. وقال العوفي عن ابن عباس {فصرهن إليك}
ًا, أوثقهن, فلما أوثقهن ذبحهن, ثم جعل على كل جبل منهن جزء
فذكروا أنه عمد إلى أربعة من الطير, فذبحهن ثم قطعهن ونتف
ريشهن ومزقهن وخلط بعضهن ببعض, ثم جزأهن أجزاء, وجعل

ًا, قيل أربعة أجبل, وقيل سبعة, قال ابن على كل جبل منهن جزء
عباس: وأخذ رؤوسهن بيده ثم أمره الله عز وجل أن يدعوهن
فدعاهن كما أمره الله عز وجل, فجعل ينظر إلى الريش يطير

إلى الريش, والدم إلى الدم, واللحم إلى اللحم, والجزاء من كل
طائر, يتصل بعضها إلى بعض, حتى قام كل طائر على حدته,

ًا ليكون أبلغ له في الرؤية التي سألها, وجعل وأتينه يمشين سعي
كل طائر يجيء ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم عليه السلم,

فإذا قدم له غير رأسه يأباه, فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية
جسده بحول الله وقوته, ولهذا قال {واعلم أن الله عزيز حكيم}

أي عزيز ل يغلبه شيء, ول يمتنع من شيء, وما شاء كان بل
ممانع, لنه القاهر لكل شيء, حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه

وقدره. قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن أيوب في قوله {ولكن
ليطمئن قلبي} قال: قال ابن عباس: ما في القرآن آية أرجى

عندي منها. وقال ابن جرير: حدثني محمد بن المثنى, حدثنا
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محمد بن جعفر, حدثنا شعبة, سمعت زيد بن علي يحداث عن
رجل عن سعيد بن المسيب قال: اتفق عبد الله بن عباس وعبد

الله بن عمرو بن العاص أن يجتمعا قال: ونحن شيبة. فقال
أحدهما لصاحبه: أي آية في كتاب الله أرجى عندك لهذه المة ؟

فقال عبد الله بن عمرو قوله الله تعالى: {قل يا عبادي الذين
أسرفوا على أنفسهم, ل تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر

ًا} اليَة, فقال ابن عباس: أما إن كنت تقول هذا, الذنوب جميع
فأنا أقول أرجى منها لهذه المة, قول إبراهيم {رب أرني كيف

تحيي الموتى ؟ قال: أوَلم تؤمن ؟ قال: بلى, ولكن ليطمئن
قلبي} وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبي, حدثنا عبد الله بن اصالح
كاتب الليث, حدثني محمد بن أبي سلمة عن عمرو, حدثني ابن

المنكدر أنه قال: التقى عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن
العاص, فقال ابن عباس لبن عمرو بن العاص: أي آية في

القرآن أرجى عندك, فقال عبد الله بن عمرو: قول الله عز وجل:
{قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ل تقنطوا} اليَة, فقال

ابن عباس: لكن أنا أقول قول الله عز وجل: {وإذ قال إبراهيم
رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى} فرضي

من إبراهيم قوله {بلى}, قال فهذا لما يعترض في النفوس
ويوسوس به الشيطان, وهكذا رواه الحاكم في المستدرك عن
أبي عبد الله محمد بن يعقوب بن الحزم, عن إبراهيم بن عبد

الله السعدي, عن بشر بن عمر الزهراني, عن عبد العزيز بن أبي
سلمة بإسناده مثله, ثم قال: اصحيح السناد, ولم يخرجاه.

َتتْ َب َأن ٍة  ّب َثلِ حَ َكمَ ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ُهمْ  َل َوا َأمْ ُقونَ  ْنفِ ُي ِذينَ  ّل َثلُ ا ** مّ
ّلهُ َوال ُء  َيشَآ ِلمَن  ُيضَاعِفُ  ّلهُ  َوال ٍة  ّب َئةُ حَ ٍة مّ َل ُب ُكلّ سُن ِفي  ِبلَ  َنا َع سَ ْب سَ

ءٌم ِلي َع ءٌع   َواسِ
هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق في   

سبيله وابتغاء مرضاته, وأن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى
سبعمائة ضعف, فقال {مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل

الله}. قال سعيد بن جبير: يعني في طاعة الله. وقال مكحول:
يعني به النفاق في الجهاد من رباط الخيل وإعداد السلح وغير
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ذلك. وقال شبيب بن بشر, عن عكرمة, عن ابن عباس: الجهاد
والحج يضعف الدرهم فيهما إلى سبعمائة ضعف, ولهذا قال

تعالى: {كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة}
وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد السبعمائة, فإن هذا

فيه إشارة إلى أن العمال الصالحة ينميها الله عز وجل
لاصحابها, كما ينمي الزرع لمن بذره في الرض الطيبة, وقد

وردت السنة بتضعيف الحسنة إلى سبعمائة ضعف. قال المام
احمد: حدثنا زياد بن الربيع أبو خداش, حدثنا وااصل مولى ابن

عيينة, عن بشار بن أبي سيف الجرمي, عن عياض بن غطيف,
قال: دخلنا على أبي عبيدة نعوده من شكوى أاصابته بجنبه,

وامرأته تحيفة قاعدة عند رأسه, قلنا: كيف بات أبو عبيدة ؟
قالت: والله لقد بات بأجر. قال أبو عبيدة: ما بتّ بأجر, وكان
مقبلً بوجهه على الحائط, فأقبل على القوم بوجهه وقال: أل

تسألوني عما قلت ؟ قالوا: ما أعجبنا ما قلت فنسألك عنه, قال
سمعت رسول الله اصلى الله عليه وسلم يقول: «من أنفق نفقة
فاضلة في سبيل الله فسبعمائة, ومن أنفق على نفسه وأهله أو
ًا أو أماط أذى, فالحسنة بعشر أمثالها, والصوم جنة ما عاد مريض

لم يخرقها, ومن ابتله الله عز وجل ببلء في جسده فهو له
حطة» وقد روى النسائي في الصوم بعضه من حديث وااصل به,

ًا. ومن وجه آخر موقوف
حديث آخر) س قال المام احمد: حدثنا محمد بن جعفر, حدثنا(  

شعبة عن سليمان, سمعت أبا عمرو الشيباني عن ابن مسعود
أن رجلً تصدق بناقة مخطومة في سبيل الله, فقال رسول الله

اصلى الله عليه وسلم «لتأتين يوم القيامة بسعمائة ناقة
مخطومة» ورواه مسلم والنسائي من حديث سليمان بن مهران
عن العمش به, ولفظ مسلم: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: يا

رسول الله, هذه في سبيل الله, فقال: «لك بها يوم القيامة
سبعمائة ناقة».

حديث آخر) س قال أحمد: حدثنا عمرو بن مجمع أبو المنذر(  
الكندي, أخبرنا إبراهيم الهجري, عن أبي الحوص عن عبد الله

بن مسعود, قال: قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم «إن الله
جعل حسنة ابن آدم إلى عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إل
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الصوم والصوم لي, وأنا أجزي به, وللصائم فرحتان: فرحة عند
إفطاره, وفرحة يوم القيامة, ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله

من ريح المسك».
حديث آخر) س قال أحمد: أخبرنا وكيع, أخبرنا العمش عن أبي(  

اصالح, عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله اصلى الله عليه
وسلم «كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى

سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله, يقول الله إل الصوم فإنه لي,
وأنا أجزي به, يدع طعامه وشرابه من أجلي, وللصائم فرحتان:

فرحة عند فطره, وفرحة عند لقاء ربه, ولخلوف فم الصائم
أطيب عند الله من ريح المسك, الصوم جنة, الصوم جنة» وكذا
رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي سعيد الشج كلهما

عن وكيع به.
حديث آخر) س قال أحمد: حدثنا حسين بن علي, عن زائدة, عن(  

ْير بن عميلة, عن خريم بن فاتك, قال: قال ُيسَ الركيم, عن 
رسول الله اصلى الله عليه وسلم «من أنفق نفقة في سبيل الله,

».تضاعف بسبعمائة ضعف
حديث آخر) س قال أبو داود: أنبأنا محمد بن عمرو بن السرح,(  

حدثنا ابن وهب, عن يحيى بن أيوب وسعيد بن أيوب, عن زبان
بن فائد, عن سهل بن معاذ, عن أبيه, قال: قال رسول الله اصلى
الله عليه وسلم «إن الصلة والصيام والذكر يضاعف على النفقة

».في سبيل الله بسبعمائة ضعف

حديث آخر) س قال ابن أبي حاتم: أنبأنا أبي, حدثنا هارون بن(  
عبد الله بن مروان, حدثنا ابن أبي فديك, عن الخليل بن عبد

الله, عن الحسن عن عمران بن حصين, عن رسول الله اصلى
الله عليه وسلم, قال «من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في

بيته, فله بكل درهم سبعمائة درهم يوم القيامة, ومن غزا في
سبيل الله وأنفق في جهة ذلك, فله بكل درهم سبعمائة ألف

درهم, ثم تل هذه اليَة {والله يضاعف لمن يشاء}, وهذا حديث
غريب, وقد تقدم حديث أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة في
تضعيف الحسنة إلى ألفي ألف حسنة, عند قوله {من ذا الذي

ًا كثيرة} اليَة. ًا فيضاعفه له أضعاف ًا حسن يقرض الله قرض
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حديث آخر) س قال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن(  
العسكري البزاز, أخبرنا الحسن بن علي بن شبيب, أخبرنا

محمود بن خالد الدمشقي, أخبرنا أبي عن عيسى بن المسيب,
عن نافع, عن ابن عمر: لما نزلت هذه اليَة {مثل الذين ينفقون
أموالهم في سبيل الله} قال النبي اصلى الله عليه وسلم «رب

ًا زد أمتي» قال: فأنزل الله {من ذا الذي يقرض الله قرض
ًا} قال «رب زد أمتي» قال: فأنزل الله {إنما يوفى حسن

الصابرون أجرهم بغير حساب}, وقد رواه أبو حاتم وابن حبان
في اصحيحه عن حاجب بن أركين, عن أبي عمر حفص بن عمر
بن عبد العزيز المقري, عن أبي إسماعيل المؤدب, عن عيسى
بن المسيب, عن نافع, عن ابن عمر, فذكره. وقوله ههنا{والله
يضاعف لمن يشاء} أي بحسب إخلاصه في عمله {والله واسع
عليم} أي فضله واسع كثير أكثر من خلقه, عليم بمن يستحق

ومن ل يستحق, سبحانه وبحمده.

ُا ُقو َف ْن َأ ُعونَ مَآ  ِب ْت ُي ُثمّ لَ  ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ُهمْ  َل َوا َأمْ ُقونَ  ْنفِ ُي ِذينَ  ّل ** ا
ُنونَ َيحْزَ ُهمْ  َولَ  ِهمْ  ْي َل َع ءٌف  ْو َولَ خَ ِهمْ  ّب َد رَ ْن ُهمْ عِ َأجْرُ ُهمْ  ّل ًذى  َأ َولَ  ًا  ّن مَ

َهآ ُع َب ْت َي ٍة  َق َد ءٌر مّن اَص ْي ءٌة خَ ِفرَ ْغ َومَ ءٌف  ْعرُو ءٌل مّ ْو َق ِنيّ *   َغ ّلهُ  َوال ًذى  َأ

ِذي ّل َكا َى  َذ َوال ْلمَنّ  ِبا ُكم  ِت َقا َد ْا اَص ُلو ِط ْب ُت ْا لَ  ُنو ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي أ
َ َي ءٌم *   ِلي حَ

َثلِ َكمَ ُلهُ  َث َفمَ ِر  ِم الخَِ ْو َي ْل َوا ِه  ّل ِبال ْؤمِنُ  ُي َولَ  ّناسِ  َء ال َئآ ِر َلهُ  ُق مَا ِف ْن ُي
َبهُ َأاَصا َف ءٌب  ُترَا ِه  ْي َل َع َوانٍ  ْف َلىَ اَص َع ِدرُونَ  ْق َي ًا لّ  ْلد َكهُ اَص َترَ َف ءٌل  ِب َوا

ِرينَ ِف َكا ْل ْومَ ا َق ْل ِدي ا ْه َي ّلهُ لَ  َوال ْا  ُبو َكسَ ٍء مّمّا   شَيْ
يمدح تبارك وتعالى الذين ينفقون في سبيله, ثم ل يتبعون ما   

ًا على من أعطوه, فل يمنون به أنفقوا من الخيرات والصدقات من
.على أحد, ول يمنون به ل بقول ول بفعل

ًا   وقوله {ول أذى} أي ل يفعلون مع من أحسنوا إليه مكروه
يحبطون به ما سلف من الحسان, ثم وعدهم الله تعالى الجزاء

الجزيل على ذلك, فقال {لهم أجرهم عند ربهم} أي ثوابهم على
الله ل على أحد سواه. {ول خوف عليهم} أي فيما يستقبلونه من

أهوال يوم القيامة. {ول هم يحزنون} أي على ما خلفوه من
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الولد, ول ما فاتهم من الحياة الدنيا وزهرتها ل يأسفون عليها,
لنهم قد اصاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك.

ثم قال تعالى: {قول معروف} أي من كلمة طيبة ودعاء  
لمسلم {ومغفرة} أي عفو وغفر عن ظلم قولي أو فعلي {خير
من اصدقة يتبعها أذى}. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا ابن
فضيل قال: قرأت على معقل بن عبد الله, عن عمرو بن دينار,

قال: بلغنا أن رسول الله اصلى الله عليه وسلم قال: ما من
اصدقة أحب إلى الله من قول معروف, ألم تسمع قوله {قول

معروف ومغفرة خير من اصدقة يتبعها أذى والله غني} عن
خلقه, {حليم} أي يحلم ويغفر ويصفح ويتجاوز عنهم, وقد وردت

الحاديث بالنهي عن المن في الصدقة, ففي اصحيح مسلم من
حديث شعبة عن العمش, عن سليمان بن مسهر, عن خرشة بن

الحر, عن أبي ذر, قال: قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم
«ثلثة ل يكلمهم الله يوم القيامة, ول ينظر إليهم, ول يزكيهم,
ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى, والمسبل إزاره, والمنفق

سلعته بالحلف الكاذب} وقال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن عثمان
بن يحيى, أخبرنا عثمان بن محمد الدوري, أخبرنا هشيم بن

خارجة, أخبرنا سليمان بن عقبة, عن يونس بن ميسرة, عن أبي
إدريس, عن أبي الدرداء, عن النبي اصلى الله عليه وسلم قال

«ل يدخل الجنة عاق, ول منان, ول مدمن خمر, ول مكذب بقدر»,
وروى أحمد وابن ماجه من حديث يونس بن ميسرة نحوه ثم

روى ابن مردويه وابن حبان والحاكم في مستدركه, والنسائي
من حديث عبد الله بن يسار العرج, عن سالم بن عبد الله بن

عمر, عن أبيه, قال: قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم «ثلثة
ل ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه, ومدمن خمر,

والمنان بما أعطى» وقد روى النسائي, عن مالك بن سعد, عن
عمه روح بن عبادة, عن عتاب بن بشير, عن خصيف الجزري,

عن مجاهد عن ابن عباس, عن النبي اصلى الله عليه وسلم قال
«ل يدخل الجنة مدمن خمر, ول عاق لوالديه, ول منان» , وقد
رواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن المنهال, عن محمد بن عبد

الله بن عصار المواصلي, عن عتاب, عن خصيف, عن مجاهد, عن
ابن عباس, ورواه النسائي من حديث عبد الكريم بن مالك
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الجزري, عن مجاهد قوله, وقد روي عن مجاهد, عن أبي سعيد,
وعن مجاهد عن أبي هريرة نحوه, ولهذا قال الله تعالى: {يا أيها
الذين آمنوا ل تبطلوا اصدقاتكم بالمن والذى} فأخبر أن الصدقة
تبطل بما يتبعها من المن والذى, فما يفي ثواب الصدقة بخطيئة
المن والذى, ثم قال تعالى: {كالذي ينفق ماله رئاء الناس} أي
ل تبطلوا اصدقاتكم بالمن والذى كما تبطل اصدقة من راءى بها

الناس, فأظهر لهم أنه يريد وجه الله, وإنما قصده مدح الناس له
أو شهرته بالصفات الجميلة ليشكر بين الناس, أو يقال إنه كريم,
ونحو ذلك من المقااصد الدنيوية, مع قطع نظره عن معاملة الله
تعالى وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه, ولهذا قال {ول يؤمن بالله
واليوم الخَر}, ثم ضرب تعالى مثل ذلك المرائي بإنفاقه, قال

ًا أو أذى, فقال {فمثله كمثل الضحاك: والذي يتبع نفقته من
اصفوان} وهو جمع اصفوانة, فمنهم من يقول: الصفوان يستعمل
ًا وهو الصفا وهو الصخر الملس, {عليه تراب فأاصابه ًا أيض مفرد
ًا} أي فترك الوابل ذلك وابل} وهو المطر الشديد {فتركه اصلد

ًا, أي ل شيء عليه من ذلك ًا أي أملس يابس الصفوان اصلد
التراب, بل قد ذهب كله, أي وكذلك أعمال المرائين تذهب

وتضمحل عند الله وإن ظهر لهم أعمال فيما يرى الناس
كالتراب, ولهذا قال {ل يقدرون على شيء مما كسبوا والله ل

يهدي القوم الكافرين}

ًا مّنْ ِبيت ْث َت َو ِه  ّل َء مَرْضَاتِ ال َغآ ِت ْب ُهمُ ا َل َوا َأمْ ُقونَ  ْنفِ ُي ِذينَ  ّل َثلُ ا َومَ  **
ّلمْ ِإن  َف ْينِ  َف ْع َها ضِ َل ُك ُأ َتتْ  َفآ ءٌل  ِب َوا َها  َب َأاَصا ٍة  َو ْب ِبرَ ٍة  ّن َثلِ جَ َكمَ ِهمْ  ُفسِ ْن َأ

ءٌر َبصِي ُلونَ  ْعمَ َت ِبمَا  ّلهُ  َوال َطلّ  َف ءٌل  ِب َوا َها  ْب  ُيصِ
وهذا مثل المؤمنين المنفقين أموالهم ابتغاء مرضاة الله عنهم   

ًا من أنفسهم} أي وهم متحققون متثبتون أن في ذلك, {وتثبيت
الله سيجزيهم على ذلك أوفر الجزاء, ونظير هذا في معنى قوله
عليه السلم في الحديث الصحيح المتفق على اصحته «من اصام
ًا» أي يؤمن أن الله شرعه ويحتسب عند ًا واحتساب رمضان إيمان

ًا, ًا ويقين ًا من أنفسهم} أي تصديق الله ثوابه, قال الشعبي: {وتثبيت
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وكذا قال قتادة وأبو اصالح وابن زيد, واختاره ابن جريرو وقال
مجاهد والحسن: أي يتثبتون أين يضعون اصدقاتهم.

وقوله {كمثل جنة بربوة}, وهو عند الجمهور: المكان المرتفع  
من الرض, وزاد ابن عباس والضحاك وتجري فيه النهار. قال

ابن جرير رحمه الله: وفي الربوة ثلاث لغات: هن ثلاث قراءات:
بضم الراء, وبها قرأ عامة أهل المدينة والحجاز والعراق, وفتحها

والكوفة,ويقال إنها لغة تميم,, وهي قراءة بعض أهل الشام
.وكسر الراء, ويذكر أنها قراءة ابن عباس

وقوله {أاصابها وابل} وهو المطر الشديد, كما تقدم, فآتت  
{أكلها} أي ثمرتها {ضعفين} أي بالنسبة إلى غيرها من الجنان
{فإن لم يصبها وابل فطل} قال الضحاك: هو الرذاذ وهو اللين
ًا, لنها إن لم من المطر, أي هذه الجنة بهذه الربوة ل تمحل أبد
ًا ما كان فهو كفايتها, وكذلك عمل المؤمن يصبها وابل فطل, وأي

ًا, بل يتقبله الله ويكثره وينميه كل عامل بحسبه, ولهذا ل يبور أبد
قال {والله بما تعملون بصير} أي ل يخفى عليه من أعمال عباده

شيء.

ِري مِن َتجْ َنابٍ  ْع َأ َو ّنخِيلٍ  ءٌة مّن  ّن َلهُ جَ ُكونَ  َت َأن  ُكمْ  ُد َأحَ ّد  َو َي َأ  **
ءٌة ّي ُذرّ َلهُ  َو َبرُ  ِك ْل َبهُ ا َأاَصا َو ّثمَرَاتِ  ُكلّ ال َها مِن  ِفي َلهُ  َهارُ  ْن َها ال ِت َتحْ

ّلهُ ّينُ ال َب ُي ِلكَ  َذ َك َقتْ  َترَ َفاحْ ءٌر  َنا ِه  ِفي ءٌر  ْعصَا ِإ َهآ  َب َأاَصا َف ُء  َفآ َع ُكمُ ضُ َل
ّكرُونَ َف َت َت ُكمْ  ّل َع َل َياتِ  َ  ال

قال البخاري عند تفسير هذه اليَة: حدثنا إبراهيم بن موسى,   
حدثنا هشام هو ابن يوسف, عن ابن جريج سمعت عبد الله بن
أبي مليكة, يحداث عن ابن عباس, وسمعت أخاه أبا بكر بن أبي

ًا مليكة يحداث عن عبيد بن عمير, قال: قال عمر بن الخطاب يوم
لاصحاب النبي اصلى الله عليه وسلم: فيمن ترون هذه اليَة نزلت

؟ {أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب} قالوا: الله
أعلم. فغضب عمر, فقال: قولوا: نعلم أو ل نعلم, فقال ابن

عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين, فقال عمر: يا ابن
أخي قل ول تحقر نفسك, فقال ابن عباس رضي الله عنهما:

ضربت مثلً بعمل, قال عمر: أي عمل ؟ قال ابن عباس: لرجل
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غني يعمل بطاعة الله, ثم بعث الله له الشيطان فعمل
بالمعااصي, حتى أغرق أعماله, ثم رواه البخاري عن الحسن بن
محمد الزعفراني, عن حجاج بن محمد العور, عن ابن جريج,

فذكره وهو من أفراد البخاري رحمه الله, وفي هذا الحديث كفاية
في تفسير هذه اليَة, وتبيين ما فيها من المثل بعمل من أحسن
العمل أولً ثم بعد ذلك انعكس سيره فبدل الحسنات بالسيئات

ًا بالله من ذلك, فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه فيما تقدم من عياذ
الصالح, واحتاج إلى شيء من الول في أضيق الحوال, فلم
يحصل منه شيء وخانه أحوج ما كان إليه, ولهذا قال تعالى:
{وأاصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأاصابها إعصار} وهو الريح

الشديد {فيه نار فاحترقت} أي أحرق ثمارها وأباد أشجارها, فأي
حال يكون حاله ؟ وقد روى ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن

ًا وكل أمثاله حسن, قال ابن عباس, قال: ضرب الله مثل حسن
{أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها
النهار له فيها من كل الثمرات} يقول اصنعه في شيبته {وأاصابه

الكبر} وولده وذريته ضعاف عند آخر عمره, فجاءه إعصار فيه
نار فاحترق بستانه, فلم يكن عنده قوة أن يغرس مثله, ولم يكن
عند نسله خير يعودون به عليه, وكذلك الكافر يكون يوم القيامة
ّد إلى الله عز وجل, ليس له خير فيستعتب, كما ليس لهذا إذا ر
ًا يعود عليه, قوة فيغرس مثل بستانه, ول يجده قدم لنفسه خير

كما لم يغن عن هذا ولده, وحرم أجره عند أفقر ما كان إليه, كما
حرم هذا جنته عندما كان أفقر ما كان إليها عند كبره وضعف

ذريته. وهكذا روى الحاكم في مستدركه أن رسول الله اصلى الله
عليه وسلم كان يقول في دعائه «اللهم اجعل أوسع رزقك عليّ

عند كبر سني وانقضاء عمري» ولهذا قال تعالى: {كذلك يبين
الله لكم اليَات لعلكم تتفكرون} أي تعتبرون وتفهمون المثال

والمعاني وتنزلونها على المراد منها. كما قال تعالى: {وتلك
المثال نضربها للناس وما يعقلها إل العالمون}.

َنا َأخْرَجْ َومِمّآ  ُتمْ  ْب َكسَ َباتِ مَا  ّي َط ْا مِن  ُقو ْنفِ َأ ْا  َو ُن ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي أ
َ َي  **

ّ ِإل ِه  ِذي ِبآخِ ُتمْ  َلسْ َو ْنفِقُونَ  ُت ْنهُ  ِبيثَ مِ ْلخَ ْا ا َيمّمُو َت َولَ  ُكم مّنَ الرْضِ  َل
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ُكمُ ُد ِع َي َطانُ  ْي ءٌد *  الشّ ِنيّ حَمِي َغ ّلهَ  َأنّ ال ْا  َو َلمُ ْع َوا ِه  ِفي ْا  ْغمِضُو ُت َأن 

ّلهُ َوال َفضْلً  َو ْنهُ  ًة مّ ِفرَ ْغ ُكم مّ ُد ِع َي ّلهُ  َوال ِء  َفحْشَآ ْل ِبا ُكم  ْأمُرُ َي َو ْقرَ  َف ْل ا
ْد َق َف ْكمَةَ  ْلحِ ْؤتَ ا ُي َومَن  ُء  َيشَآ ْكمَةَ مَن  ْلحِ ِتي ا ّؤ ُي ءٌم *   ِلي َع ءٌع  َواسِ

َبابِ  ْل ْا ال ُلو ْو ُأ ِإلّ  ّكرُ  ّذ َي َومَا  ًا  ِثير َك ًا  ْير ِتيَ خَ ُأو

يأمر تعالى: عباده المؤمنين بالنفاق والمراد به الصدقة ههنا,   
قاله ابن عباس: من طيبات ما رزقهم من الموال التي

اكتسبوها, قال مجاهد: يعني التجارة بتيسيره إياها لهم, وقال
علي والسدي {من طيبات ما كسبتم} يعني الذهب والفضة,

ومن الثمار والزروع التي أنبتها لهم من الرض, قال ابن عباس:
أمرهم بالنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه, ونهاهم عن

التصدق برذالة المال ودنيئه وهو خبيثه, فإن الله طيب ل يقبل إل
ًا, ولهذا قال: {ول تيمموا الخبيث} أي تقصدوا الخبيث {منه طيب

تنفقون ولستم بآخذيه} أي لو أعطيتموه ما أخذتموه, إل أن
تتغاضوا فيه, فالله أغنى عنه منكم, فل تجعلوا لله ما تكرهون,
وقيل معناه {ول تيمموا الخبيث منه تنفقون} أي ل تعدلوا عن
المال الحلل وتقصدوا إلى الحرام فتجعلوا نفقتكم منه, ويذكر

ههنا الحديث الذي رواه المام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد, حدثنا
إسحاق, عن الصباح بن محمد عن مرة الهمداني, عن عبد الله

بن مسعود, قال: قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم «إن الله
قسم بينكم أخلقكم كما قسم بينكمم أرزاقكم وإن الله يعطي

الدنيا من يحب ومن ل يحب, ول يعطي الدين إل لمن أحب, فمن
أعطاه الله الدين فقد أحبه, والذي نفسي بيده ل يسلم عبد, حتى

يسلم قلبه ولسانه ول يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه قالوا وما
بوائقه يا نبي الله قال غشه وظلمه, ول يكسب عبد مالً من

حرام فينفق منه فيبارك له فيه ول يتصدق فيقبل منه ول يتركه
خلف ظهره إل كان إلى النار, إن اللهل يمحو السيء بالسيء,

ولكن يمحو السيء بالحسن, إن الخبيث ل يمحو الخبيث»
والصحيح القول الول, قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا الحسين
بن عمر العبقري, حدثني أبي عن أسباط عن السدي, عن عدي
بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنه, في قول الله {يا
أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم

من الرض ول تيمموا الخبيث منه تنفقون} اليَة, قال: نزلت في
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النصار, كانت النصار إذا كانت أيام جذاذ النخل أخرجت من
حيطانها البسر فعلقوه على حبل, بين السطوانتين في مسجد

رسول الله اصلى الله عليه وسلم, فيأكل فقراء المهاجرين منه,
فيعمد الرجل منهم إلى الحشف فيدخله مع أقناء البسر, يظن أن

ذلك جائز, فأنزل الله فيمن فعل ذلك {ول تيمموا الخبيث منه
تنفقون}, ثم رواه ابن جرير وابن ماجه وابن مردويه, والحاكم
في مستدركه من طريق السدي, عن عدي بن ثابت عن البراء
بنحوه, وقال الحاكم: اصحيح على شرط البخاري ومسلم, ولم
يخرجاه وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الشج, حدثنا عبيد

الله, عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك عن البراء رضي الله
عنه, {ول تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إل أن

تغمضوا فيه} قال: نزلت فينا, كنا أاصحاب نخل فكان الرجل يأتي
من نخله بقدر كثرته وقلته, فيأتي الرجل بالقنو فيعلقه في

المسجد, وكان أهل الصفة ليس لهم طعام فكان أحدهم إذا جاء
فضربه بعصاه فسقط منه البسر والتمر, فيأكل, وكان أناس ممن

ل يرغبون في الخير يأتي بالقنو الحشف والشيص, فيأتي بالقنو
قد انكسر فيعلقه, فنزلت {ول تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم

بآخذيه إل أن تغمضوا فيه} قال: لو أن أحدكم أهدي له مثل ما
أعطى ما أخذه إل على إغماض وحياء, فكنا بعد ذلك يجيء

الرجل منا بصالح ما عنده, وكذا رواه الترمذي عن عبد الله بن
عبد الرحمن الدارمي, عن عبيد الله هو ابن موسى العبسي, عن

إسرائيل عن السدي, وهو إسماعيل بن عبد الرحمن, عن أبي
مالك الغفاري واسمه غزوان, عن البراء فذكر نحوه, ثم قال

وهذا حديث حسن غريب, وقال ابن أبي حاتم, حدثنا أبي, حدثنا
أبو الوليد, حدثنا سليمان بن كثير, عن الزهري عن أبي أمامة بن

سهل بن حنيف عن أبيه, أن رسول الله اصلى الله عليه وسلم,
نهى عن لونين من التمر الجعرور والحبيق, وكان الناس يتيممون

شرار ثمارهم, ثم يخرجونها في الصدقة, فنزلت {ول تيمموا
الخبيث منه تنفقون} ورواه أبو داود من حديث سفيان بن حسين
عن الزهري, ثم قال: أسنده أبو الوليد عن سليمان بن كثير عن

الزهري, ولفظه نهى رسول الله اصلى الله عليه وسلم عن
الجعرور ولون الحبيق, أن يؤخذ في الصدقة, وقد روى النسائي
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هذا الحديث من طريق عبد الجليل بن حميد اليحصبي, عن
الزهري, عن أبي أمامة, ولم يقل عن أبيه, فذكر نحوه, وكذا رواه
ابن وهب, عن عبد الجليل, وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا

يحيى بن المغيرة, حدثنا جرير عن عطاء بن السائب, عن عبد
الله بن مغفل, في هذه اليَة {ول تيمموا الخبيث منه تنفقون}

ًا, ولكن ل يصدق بالحشف قال: كسب المسلم ل يكون خبيث
والدرهم الزيف وما ل خير فيه, وقال المام أحمد: حدثنا أبو
سعيد, حدثنا حماد بن سلمة, عن حماد هو ابن سليمان, عن

إبراهيم, عن السود, عن عائشة, قالت: أتى رسول الله اصلى
الله عليه وسلم بضب, فلم يأكله ولم ينه عنه, قلت: يا رسول

الله, نطعمه المساكين ؟ قال «ل تطعموهم مما ل تأكلون». ثم
 فقلت: يا رسول الله, أل¹رواه عن عفان عن حماد بن سلمة به

أطعمه المساكين ؟ قال «ل تطعموهم مما ل تأكلون}. وقال
الثوري, عن السدي, عن أبي مالك, عن البراء {ولستم بآخذيه إل
أن تغمضوا فيه} يقول: لو كان لرجل على رجل فأعطاه ذلك, لم

يأخذه إل أن يرى أنه قد نقصه من حقه, رواه ابن جرير, وقال
علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس {ولستم بآخذيه إل أن

تغمضوا فيه} يقول: لو كان لكم على أحد حق فجاءكم بحق دون
حقكم, لم تأخذوه بحساب الجيد حتى تنقصوه, قال فذلك قوله:
{إل أن تغمضوا فيه} فكيف ترضون لي ما لترضون لنفسكم,
وحقي عليكم من أطيب أموالكم وأنفسه ؟ رواه ابن أبي حاتم,

وابن جرير, وزاد: وهو قوله: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما
تحبون} ثم روي عن طريق العوفي وغيره, عن ابن عباس, نحو

ذلك, وكذا ذكره غير واحد.
وقوله: {واعلموا أن الله غني حميد} أي وإن أمركم بالصدقات  

وبالطيب منها, فهو غني عنها, وما ذاك إل أن يساوي الغني
الفقير, كقوله {لن ينال اللهلحومها ول دماؤها ولكن يناله التقوى

منكم} وهو غني عن جميع خلقه وجيمع خلقه فقراء إليه, وهو
واسع الفضل, ل ينفد ما لديه, فمن تصدق بصدقة من كسب

طيب, فليعلم أن الله غني واسع العطاء, كريم جواد, ويجزيه بها,
ًا كثيرة, من يقرض غير عديم ول ظلوم, ويضاعفها له أضعاف
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وهوالحميد أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره,
ل إله إل هو, ول رب سواه.

وقوله: {الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم  
مغفرة منه وفضلً والله واسع عليم} قال ابن ابي حاتم: حدثنا

أبو زرعة, حدثنا هناد بن السري, حدثنا أبو الحوص, عن عطاء بن
السائب, عن مرة الهمداني, عن عبد الله بن مسعود, قال: قال

رسول الله اصلى الله عليه وسلم «إن للشيطان لمة بابن آدم
وللملك لمة, فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق,
وأما لمة الملك فإيعاد بالخير والتصديق بالحق, فمن وجد ذلك

فليعلم أنه من الله, فليحمد الله, ومن وجد الخرى فليتعوذ من
الشيطان» ثم قرأ {الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء

والله يعدكم مغفرة منه وفضلً} اليَة, وهكذا رواه الترمذي
ًا, عن هناد بن والنسائي في كتابي التفسير من سننهما جميع

السري. وأخرجه ابن حبان في اصحيحه, عن أبي يعلى المواصلي,
عن هناد به, وقال الترمذي: حسن غريب, وهو حديث أبي

ًا إل من حديثه, الحوص, يعني سلم بن سليم, ل نعرفه مرفوع
كذا قال: وقد رواه أبو بكر بن مردويه في تفسيره, عن محمد بن

ًا نحوه¹أحمد  ولكن¹ عن محمد بن عبد الله بن مسعود مرفوع
رواه مسعر عن عطاء بن السائب, عن أبي الحوص عوف بن
مالك بن نضلة, عن ابن مسعود, فجعله من قوله, والله أعلم,

ومعنى قول تعالى: {الشيطان يعدكم الفقر} أي يخوفكم الفقر
لتمسكوا ما بأيديكم فل تنفقوه في مرضاة الله. {ويأمركم

بالفحشاء} أي مع نهيه إياكم عن النفاق خشية الملق, يأمركم
بالمعااصي والمآثم والمحارم ومخالفة الخلق, قال تعالى: {والله
يعدكم مغفرة منه} أي في مقابلة ما أمركم الشيطان بالفحشاء.

{وفضلً} أي في مقابلة ما خوفكم الشيطان من الفقر {والله
واسع عليم}

وقوله: {يؤتي الحكمة من يشاء} قال علي بن أبي طلحة, عن  
ابن عباس: يعني المعرفة بالقرآن, ناسخه ومنسوخه, ومحكمه

ومتشابهه, ومقدمه ومؤخره, وحلله وحرامه, وأمثاله, وروى
ًا «الحكمة القرآن» جويبر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوع

يعني تفسيره, قال ابن عباس: فإنه قد قرأه البر والفاجر, رواه
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ابن مردويه, وقال ابن أبي نجيح, عن مجاهد: يعني بالحكمة
الاصابة في القول, وقال ليث بن أبي سليم, عن مجاهد {يؤتي

الحكمة من يشاء}: ليست بالنبوة, ولكنه العلم والفقه والقرآن,
وقال أبو العالية: الحكمة خشية الله, فإن خشية الله رأس كل

حكمة, وقد روى ابن مردويه من طريق بقية عن عثمان ابن زفر
ًا «رأس الجهني, عن أبي عمار السدي, عن ابن مسعود مرفوع

الحكمة مخافة الله» وقال أبو العالية في رواية عنه: الحكمة
الكتاب والفهم, وقال إبراهيم النخعي, الحكمة الفهم, وقال أبو
مالك: الحكمة السنة, وقال ابن وهب, عن مالك, قال زيد بن

أسلم: الحكمة العقل, قال مالك: وإنه ليقع في قلبي أن الحكمة
هو الفقه في دين الله, وأمر يدخله الله في القلوب من رحمته
وفضله, ومما يبين ذلك أنك تجد الرجل عاقلً في أمر الدنيا إذا

ًا ًا بأمر دينه بصير ًا في أمر دنياه, عالم نظر فيها, وتجد آخر ضعيف
به, يؤتيه الله إياه ويحرمه هذا, فالحكمة الفقه في دين الله,
وقال السدي: الحكمة النبوة, والصحيح أن الحكمة كما قال
الجمهور: ل تختص بالنبوة بل هي أعم منها, وأعلها النبوة,

والرسالة أخص, ولكن لتباع النبياء حظ من الخير على سبيل
التبع, كما جاء في الحاديث «من حفظ القرآن فقد أدرجت النبوة

بين كتفيه غير أنه ل يوحى إليه» رواه وكيع بن الجراح في
تفسيره, عن إسماعيل بن رافع, عن رجل لم يسمه, عن عبد

الله بن عمر, وقوله: وقال المام أحمد: حدثنا وكيع ويزيد, قال:
حدثنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن قيس وهو ابن أبي حازم,

عن ابن مسعود, قال: سمعت رسول الله اصلى الله عليه وآله
وسلم, يقول «ل حسد إل في اثنتين: رجل آتاه الله مالً فسلطه

على هلكته في الحق, ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها
ويعلمها» وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه من

طرق متعددة عن إسماعيل أبي خالد به.
وقوله: {وما يذكر إل أولوا اللَباب} أي وما ينتفع بالموعظة  

.والتذكار إل من له لب وعقل, يعي به الخطاب ومعنى الكلم
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َومَا َلمُهُ  ْع َي ّلهَ  ِإنّ ال َف ٍر  ْذ ّن ُتمْ مّن  َذرْ َن ْو  َأ ٍة  َق َف ّن ُتمْ مّن  ْق َف َأن َومَآ   **
َها ُفو ُتخْ ِإن  َو ِهيَ  ِعمّا  ِن َف َقاتِ  َد ْا الصّ ُدو ْب ُت ِإن  ٍر *   ْنصَا َأ ِلمِينَ مِنْ  ّظا ِلل
ِبمَا ّلهُ  َوال ُكمْ  ِت َئا ّي ُكم مّن سَ َعن ّفرُ  َك ُي َو ُكمْ  ّل ءٌر  ْي َو خَ ُه َف َء  َقرَآ ُف ْل َها ا ُتو ْؤ ُت َو

ءٌر  ِبي ُلونَ خَ ْعمَ َت
يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يفعله العاملون من الخيرات   

من النفقات والمنذورات, وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر
الجزاء للعاملين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده, وتوعد من ل

يعمل بطاعته, بل خالف أمره, وكذب خبره, وعبد معه غيره,
فقال {وما للظالمين من أنصار} أي يوم القيامة ينقذونهم من

عذاب الله ونقمته.
وقوله: {إن تبدوا الصدقات فنعما هي} أي إن أظهرتموها فنعم  

.شيء هي
وقوله: {وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم} فيه دللة  

على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارها, لنه أبعد عن الرياء
إل أن يترتب على الظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به,

فيكون أفضل من هذه الحيثية, وقال رسول الله اصلى الله عليه
وسلم «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن

كالمسر بالصدقة» والاصل أن السرار أفضل لهذه اليَة, ولما
ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله اصلى

الله عليه وسلم «سبعة يظلهم الله في ظله, يوم ل ظل إل ظله:
إمام عادل, وشاب نشأ في عبادة الله, ورجلن تحابا في الله,
اجتمعا عليه وتفرقا عليه, ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج

ًا ففاضت عيناه, ورجل منه حتى يرجع إليه, ورجل ذكر الله خالي
دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب

العالمين, ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ل تعلم شماله ما
تنفق يمينه», وقال المام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون, أخبرنا
العوام بن حوشب, عن سليمان بن أبي سليمان, عن أنس بن

مالك, عن النبي اصلى الله عليه وآله وسلم: قال «لما خلق الله
الرض جعلت تميد, فخلق الجبال فألقاها عليها, فاستقرت,

فتعجبت الملئكة من خلق الله الجبال فقالت: يا رب هل في
خلقك شىء أشد من الجبال ؟ قال نعم الحديد. قالت: يا رب

فهل من خلقك شىء أشد من الحديد ؟ قال: نعم النار, قالت:
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يارب فهل من خلقك شيء أشد من النار ؟ قال: نعم الماء.
قالت: يارب فهل من خلقك شيء أشد من الماء ؟ قال: نعم

الريح ؟ قالت: يارب فهل من خلقك شيء أشد من الريح ؟ قال:
نعم ابن آدم يتصدق بيمينه فيخفيها من شماله». وقد ذكرنا في

فضل آية الكرسي عن أبي ذر, قال: قلت يا رسول الله, أي
الصدقة أفضل ؟ قال «سر إلى فقير أو جهد من مقل» رواه

أحمد ورواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن يزيد عن القاسم,
عن أبي أمامة, عن أبي ذر, فذكره وزاد, ثم شرع في هذه اليَة
{إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو

خير لكم} اليَة, وفي الحديث المروي «اصدقة السر تطفى
غضب الرب عز وجل» وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا

الحسين بن زياد المحاربي مؤدب محارب, أنا موسى بن عمير
عن عامر الشعبي في قوله: {إن تبدو الصدقات فنعما هي وإن
تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم} قال: أنزلت في أبي بكر

وعمر رضي الله تعالى عنهما, أما عمر فجاء بنصف ماله حتى
دفعه إلى النبي اصلى الله عليه وسلم فقال له النبي اصلى الله

عليه وسلم «ما خلفت وراءك لهلك يا عمر ؟» قال: خلفت لهم
نصف مالي, وأما أبو بكر فجاء بماله كله يكاد أن يخفيه من

نفسه, حتى دفعه إلى النبي اصلى الله عليه وسلم «ما خلفت
وراءك لهلك يا أبا بكر ؟» فقال: عدة الله وعدة رسوله, فبكى

عمر رضي الله عنه وقال: بأبي أنت وأمي يا أبا بكر, والله
ًا, وهذا الحديث روي مااستبقنا إلى باب خير قط إل كنت سابق
من وجه آخر عن عمر رضي الله عنه, وإنما أوردناه ههنا لقول

الشعبي: إن اليَة نزلت في ذلك, ثم إن اليَة عامة في أن إخفاء
الصدقة أفضل, سواء كانت مفروضة أو مندوبة, لكن روى ابن

جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسيره
هذه اليَة, قال: جعل الله اصدقة السر في التطوع تفضل علنيتها

ًا, وجعل اصدقة الفريضة علنيتها أفضل من فقال بسبعين ضعف
ًا. سرها فقال بخمسة وعشرين ضعف

وقوله: {ويكفر عنكم من سيئاتكم} أي بدل الصدقات ول سيما  
ًا, يحصل لكم الخير في رفع الدرجات ويكفر عنكم إذا كانت سر

ًا على محل جواب الشرط السيئات وقد قرى ويكفر بالجزم عطف
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ّدق وأكن} وقوله: {والله وهو قوله: {فنعماهي} كقوله: {فأاص
بما تعلمون خبير} أي ل يخفى عليه من ذلك شيء وسيجزيكم

عليه.

ْا مِنْ ُقو ْنفِ ُت َومَا  ُء  َيشَآ ِدي مَن  ْه َي ّلهَ  ِكنّ ال َلـ َو ُهمْ  َدا ُه ْيكَ  َل َع ْيسَ  ّل  **
ٍر ْي ْا مِنْ خَ ُقو ْنفِ ُت َومَا  ِه  ّل ِه ال َوجْ َء  َغآ ِت ْب ِإلّ ا ُقونَ  ْنفِ ُت َومَا  ُكمْ  ُفسِ ْن َفل ٍر  ْي خَ
ِبيلِ ِفي سَ ْا  ُأحصِرُو ِذينَ  ّل ِء ا َقرَآ ُف ْل ِل َلمُونَ *   ْظ ُت ُتمْ لَ  ْن َأ َو ُكمْ  ْي َل ِإ َوفّ  ُي

َء مِنَ َيآ ِن ْغ َأ ِهلُ  ْلجَا ُهمُ ا ُب َيحْسَ ِفي الرْضِ  ًا  ُعونَ ضَرْب ِطي َت َيسْ ِه لَ  ّل ال
ْا مِنْ ُقو ُتنفِ َومَا  ًا  ْلحَاف ِإ ّناسَ  ُلونَ ال َأ َيسْ ُهمْ لَ  ِبسِيمَا ُهم  ُف ِر ْع َت ّففِ  َع ّت ال

ِر َها ّن َوال ْيلِ  ّل ِبال ُهمْ  َل َوا َأمْ ُقونَ  ْنفِ ُي ِذينَ  ّل ءٌم *  ا ِلي َع ِه  ِب ّلهَ  ِإنّ ال َف ٍر  ْي خَ
ُهمْ َولَ  ِهمْ  ْي َل َع ءٌف  ْو َولَ خَ ِهمْ  ّب َد رَ ُهمْ عِن َأجْرُ ُهمْ  َل َف َيةً  ِن َ َعل َو ًا  سِرّ

ُنونَ  َيحْزَ
قال أبو عبد الرحمن النسائي: أنبأنا محمد بن عبد السلم بن   

عبد الرحيم, أنبأنا الفريابي حدثنا سفيان عن العمش, عن جعفر
بن إياس, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس, قال: كانوا يكرهون
أن يرضخوا لنسابهم من المشركين, فسألوا فرخص لهم, فنزلت

هذه اليَة {ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء, وما
تنفقوا من خير فلنفسكم, وما تنفقون إل ابتغاء وجه الله, وما

تنفقوا من خير يوفّ إليكم وأنتم ل تظلمون}. وكذا رواه أبو
حذيقة وابن المبارك وأبو أحمد الزبيدي وأبو داود الحضرمي عن

سفيان, وهو الثوري به, وقال ابن أبي حاتم: أنبأنا أحمد بن
القاسم بن عطية, حدثنا أحمد بن عبد الرحمن يعني الدشتكي,
حدثني أبي عن أبيه, حدثنا أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي

المغيرة, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس, عن النبي اصلى الله
عليه وسلم أنه كان يأمر بأن ل يتصدق إل على أهل السلم, حتى

نزلت هذه اليَة {ليس عليك هداهم} إلى آخرها, فأمر بالصدقة
بعدها على كل من سألك من كل دين, وسيأتي عند قوله تعالى:
{ل ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم

من دياركم} اليَة, حديث أسماء بنت الصديق في ذلك.
وقوله: {وما تنفقوا من خير فلنفسكم} كقوله {من عمل  

ًا فلنفسه} ونظائرها في القرآن كثيرة .اصالح
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وقوله {وما تنفقون إل ابتغاء وجه الله} قال الحسن البصري:  
نفقة المؤمن لنفسه ول ينفق المؤمن إذا أنفق إل ابتغاء وجه

الله, وقال عطاء الخراساني: يعني إذا عطيت لوجه الله فل عليك
ما كان عمله. وهذا معنى حسن وحااصله أن المتصدق إذا تصدق

أجره على الله, ول عليه في نفس المر ابتغاء وجه الله, فقد وقع
لمن أاصاب ألبرّ أو فاجر أو مستحق أو غيره, وهو مثاب على

قصده, ومستند هذا تمام اليَة {وما تنفقوا من خير يوفّ إليكم
وأنتم ل تظلمون} والحديث المخرج في الصحيحين من طريق

أبي الزناد, عن العرج, عن أبي هريرة قال: قال رسول الله
اصلى الله عليه وسلم «قال رجل لتصدقنّ الليلة بصدقة, فخرج

بصدقته فوضعها في يد زانية, فأاصبح الناس يتحدثون: تصدق
على زانية, فقال: اللهم لك الحمد على زانية, لتصدقن الليلة
بصدقة فوضعها في يد غني, فأاصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة

على غني, قال: اللهم لك الحمد على غني, لتصدقن الليلة
بصدقة, فخرج فوضعها في يد سارق فأاصبحوا يتحدثون: تصدق
الليلة على سارق, فقال: اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني
وعلى سارق, فأتي فقيل له: أما اصدقتك فقد قبلت, وأما الزانية

فلعلها أن تستعفف بها عن زنا, ولعل الغني يعتبر فينفق مما
أعطاه الله, ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته».

وقوله {للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله} يعني المهاجرين  
الذين انقطعوا إلى الله وإلى رسوله وسكنوا المدينة, وليس لهم

ًا سبب يردون به على أنفسهم ما يغنيهم و {ل يستطيعون ضرب
ًا للتسبب في طلب المعاش والضرب في في الرض} يعني سفر

وإذا ضربتم في الرض: {الرض هو السفر, قال الله تعالى
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلة} وقال تعالى: {علم

أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الرض يبتغون من
.فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله} اليَة

وقوله {يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف} أي الجاهل بأمرهم  
وحالهم يحسبهم أغنياء من تعففهم في لباسهم وحالهم ومقالهم,

وفي هذا المعنى الحديث المتفق على اصحته عن أبي هريرة,
قال: قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم «ليس المسكين بهذا
الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان, واللقمة واللقمتان, والكلة
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والكلتان, ولكن المسكين الذي ل يجد غنىً يغنيه ول يفطن له
ًا». رواه أحمد من حديث ابن فيتصدق عليه, ول يسأل الناس شيئ

ًا. مسعود أيض
وقوله {تعرفهم بسيماهم} أي بما يظهر لذوي اللباب من  

اصفاتهم, كما قال تعالى: {سيماهم في وجوههم} وقال
{ولتعرفنهم في لحن القول} وفي الحديث الذي في السنن

«اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» ثم قرأ { إن في ذلك
}.ليَات للمتوسمين

ًا} أي ل يلحون في المسألة   وقوله: {ليسألون الناس إلحاف
ويكلفون الناس ما ل يحتاجون إليه, فإن سأل وله ما يغنيه عن
المسألة, فقد ألحق في المسألة, قال البخاري: حدثنا ابن أبي

مريم, حدثنا محمد بن جعفر, حدثنا شريك بن أبي نمر أن عطاء
بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرة النصاري, قال: سمعنا أبا

هريرة يقول: قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم «ليس
المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان, ول اللقمة واللقمتان, إنما

المسكين الذي يتعفف, اقرؤا إن شئتم يعني قوله {ل يسألون
ًا} وقد رواه مسلم من حديث إسماعيل بن جعفر الناس إلحاف

المديني, عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر, عن عطاء بن يسار
وحده, عن أبي هريرة به, وقال أبو عبد الرحمن النسائي: أخبرنا

علي بن حجر, حدثنا إسماعيل, أخبرنا شريك وهو ابن أبي نمر
عن عطاء بن يسار, عن أبي هريرة به, عن النبي اصلى الله عليه

وسلم قال: «ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان,
واللقمة واللقمتان, إنما المسكين المتعفف, اقرؤوا إن شئتم {ل

يسألون الناس إلحافًا} وروى البخاري من حديث شعبة, عن
محمد بن أبي زياد, عن أبي هريرة, عن النبي اصلى الله عليه

وسلم نحوه, وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا يونس بن عبد العلى,
أخبرنا ابن وهب, أخبرني ابن أبي ذئب, عن أبي الوليد, عن أبي

هريرة, أن رسول الله اصلى الله عليه وسلم قال «ليس
المسكين بالطواف عليكم فتطعمونه لقمة لقمة, إنما المسكين
ًا» وقال ابن جرير: حدثني المتعفف الذي ل يسأل الناس إلحاف

معتمر عن الحسن بن مالك, عن اصالح بن سويد, عن أبي
هريرة, قال: ليس المسكين بالطواف الذي ترده الكلة والكلتان,
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ًا تصيبه ولكن المسكين المتعفف في بيته ل يسأل الناس شيئ
ًا} وقال المام الحاجة, اقرؤوا إن شئتم {ل يسألون الناس إلحاف

ًا: حدثنا أبو بكر الحنفي, حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أحمد أيض
أبيه, عن رجل من مزينة أنه قالت له أمه: أل تنطلق فتسأل

رسول الله اصلى الله عليه وسلم كما يسأله الناس ؟ فانطلقت
ًا يخطب, وهو يقول «ومن استعف أعفه الله, أسأله فوجدته قائم
ومن استغنى أغناه الله, ومن يسأل الناس وله عدل خمس أواق,
ًا» فقلت بيني وبين نفسي: لناقة لهي خير فقد سأل الناس إلحاف
من خمس أواق, ولغلمه ناقة أخرى فهي خير من خمس أواق,

فرجعت ولم أسأل, وقال المام أحمد: حدثنا قتيبة, حدثنا عبد
الرحمن بن أبي الرجال عن عمارة بن عرفة, عن عبد الرحمن

بن أبي سعيد, عن أبيه, قال: سرحتني أمي إلى رسول الله اصلى
الله عليه وسلم أسأله, فأتيته فقعدت, قال: فاستقبلني فقال

«من استغنى أغناه الله, ومن استعف أعفه الله, ومن استكف
كفاه الله, ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف, قال: فقلت

ناقتي الياقوتة خير من أوقية, فرجعت فلم أسأله, وهكذا رواه أبو
داود والنسائي عن قتيبة, زاد أبو داود وهشام بن عمار كلهما
عن عبد الرحمن بن أبي الرجال بإسناده نحوه, وقال ابن أبي

حاتم, حدثنا أبي, حدثنا أبو الجماهر, حدثنا عبد الرحمن بن أبي
الرجال, عن عمارة بن غزية, عن عبد الرحمن بن أبي سعيد,
قال: قال أبو سعيد الخدري, قال رسول الله اصلى الله عليه

وسلم «من سأل وله قيمة أوقية فهو ملحف». والوقية أربعون
ًا, وقال أحمد: حدثنا وكيع, حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم, درهم

عن عطاء بن يسار, عن رجل من بني أسد, قال: قال رسول الله
ًا, اصلى الله عليه وسلم ومن سأل أوقية أو عدلها فقد سأل إلحاف

ًا: حدثنا وكيع, حدثنا سفيان عن حكيم بن وقال المام أحمد أيض
جبير, عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد, عن أبيه, عن عبد الله

بن مسعود, قال: قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم «من
ًا ًا أو كدوح سأل وله ما يغنيه, جاءت مسألته يوم القيامة خدوش

ًا في وجهه» قالوا: يا رسول الله  وما غناه ؟ قال «خمسون درهم
أو حسابها من الذهب». وقد رواه أهل السنن الربعة من حديث

حكيم بن جبير السدي الكوفي, وقد تركه شعبة بن الحجاج,
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وضعفه غير واحد من الئمة من جراء هذا الحديث, وقال الحافظ
أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي, حدثنا

أبو حسين عبد الله بن أحمد بن يونس, حدثني أبي, حدثنا أبو بكر
بن عياش عن هشام بن حسان, عن محمد بن سيرين, قال: بلغ

الحاراث رجلً كان بالشام من قريش, أن أبا ذر كان به عوز فبعث
إليه ثلثمائة دينار, فقال: ما وجد عبد الله رجلً أهون عليه مني,
سمعت رسول الله اصلى الله عليه وسلم يقول «من سأل وله
ًا وأربعون شاة أربعون فقد ألحف» وللَ أبي ذر أربعون درهم

وماهنان, قال أبو بكر بن عياش, يعني خادمين, وقال ابن
مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم, أخبرنا إبراهيم بن

محمد, أنبأنا عبد الجبار, أخبرنا سفيان عن داود بن سابور, عن
عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده, عن النبي اصلى الله عليه
ًا فهو ملحف وهو مثل وسلم, قال «من سأل وله أربعون درهم

سف الملة» يعني الرمل, ورواه النسائي عن أحمد بن سليمان,
عن أحمد بن آدم, عن سفيان وهو ابن عيينة بإسناده نحوه قوله
{وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم} أي ل يخفى عليه شيء

منه وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتمه يوم القيامة أحوج ما يكون
إليه.

ًا وعلنية فلهم   وقوله {الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سر
أجرهم عند ربهم ول خوف عليهم ول هم يحزنون} هذا مدح منه
تعالى للمنفقين في سبيله وابتغاء مرضاته في جميع الوقات من

ليل ونهار, والحوال من سر وجهر, حتى أن النفقة على الهل
ًا, كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله تدخل في ذلك أيض

ًا اصلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص حين عاده مريض
عام الفتح, وفي رواية عام حجة الوداع «وإنك لن تنفق نفقة

تبتغي بها وجه الله إل ازددت بها درجة ورفعة حتى ما تجعل في
فيّ أمرأتك». وقال المام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر وبهز,

قال: حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت, قال: سمعت عبد الله بن
يزيد النصاري يحداث عن أبي مسعود رضي الله عنهما, عن النبي

اصلى الله عليه وسلم, أنه قال «إن المسلم إذا أنفق على أهله
نفقة يحتسبها كانت له اصدقة», أخرجاه من حديث شعبة به,

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة, حدثنا سليمان بن عبد

687



الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

الرحمن, حدثنا محمد بن شعيب, قال: سمعت سعيد بن يسار
عن يزيد بن عبد الله بن عريب المليكي, عن أبيه, عن جده, عن

النبي اصلى الله عليه وسلم, قال: نزلت هذه اليَة {والذين
ًا وعلنية فلهم أجرهم عند ينفقون أموالهم بالليل والنهار سر

ربهم} في أاصحاب الخيل. وقال حبش الصنعاني عن ابن شهاب,
عن ابن عباس في هذه اليَة, قال: هم الذين يعلفون الخيل في
سبيل الله, رواه ابن أبي حاتم ثم قال: وكذا روي عن أبي أمامة

وسعيد بن المسيب ومكحول, وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو
سعيد الشج, أخبرنا يحيى بن يمان عن عبد الوهاب بن مجاهد,

عن ابن جبير, عن أبيه, قال: كان لعلي أربعة دراهم, فأنفق
ًا علنية, فنزلت ًا ودرهم ًا سر ًا ودرهم ًا نهار ًا ليلً ودرهم درهم

ًا وعلنية}, وكذا رواه {الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سر
ابن جرير من طريق عبد الوهاب بن مجاهد, وهو ضعيف, ولكن

رواه ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس, أنها نزلت في
علي بن أبي طالب, وقوله {فلهم أجرهم عند ربهم} أي يوم

القيامة على ما فعلوا من النفاق في الطاعات {ول خوف عليهم
ول هم يحزنون} تقدم تفسيره.

ُطهُ ّب َتخَ َي ِذي  ّل ُقومُ ا َي َكمَا  ِإلّ  ُقومُونَ  َي َبا لَ  ُلونَ الرّ ُك ْأ َي ِذينَ  ّل ** ا
َأحَلّ َو َبا  ْثلُ الرّ ُع مِ ْي َب ْل ّنمَا ا ِإ ْا  َو ُل َقا ُهمْ  ّن أ

َ ِب ِلكَ  َذ ْلمَسّ  َطانُ مِنَ ا ْي الشّ
َلهُ مَا َف َهىَ  َت ْن َفا ِه  ّب ءٌة مّنْ رّ َظ ْوعِ ُه مَ َء َفمَن جَآ َبا  َوحَرّمَ الرّ َع  ْي َب ْل ّلهُ ا ال

َها ِفي ُهمْ  ِر  ّنا َأاْصحَابُ ال ِئكَ  َلـ ْو ُأ َف َد  َعا َومَنْ  ِه  ّل َلى ال ِإ ُه  َأمْرُ َو َلفَ  سَ
ُدونَ  ِل خَا

لما ذكر تعالى البرار المؤدين النفقات, المخرجين الزكوات,   
المتفضلين بالبر والصدقات لذوي الحاجات والقرابات في جميع

الحوال والوقات, شرع في ذكر أكلة الربا وأموال الناس
بالباطل وأنواع الشبهات, فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم

وقيامهم منها, إلى بعثهم ونشورهم, فقال {الذين يأكلون الربا ل
يقومون إل كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس}, أي ل

يقومون من قبورهم يوم القيامة إل كما يقوم المصروع حال
ًا. وقال ًا منكر اصرعه, وتخبط الشيطان له, وذلك أنه يقوم قيام
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ًا يخنق, رواه ابن ابن عباس: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنون
أبي حاتم, قال: وروي عن عوف بن مالك وسعيد بن جبير

والسدي والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك,
وحكي عن عبد الله بن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن
وقتادة ومقاتل بن حيان أنهم قالوا في قوله {الذين يأكلون الربا
ل يقومون إل كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس} يعني

ل يقومون يوم القيامة, وكذا قال ابن أبي نجيح عن مجاهد
والضحاك وابن زيد, وروى ابن أبي حاتم من حديث أبي بكر بن

أبي مريم عن ضمرة بن حنيف, عن أبي عبد الله بن مسعود, عن
أبيه, أنه كان يقرأ {الذين يأكلون الربا ل يقومون إل كما يقوم

الذي يتخبطه الشيطان من المس يوم القيامة} وقال ابن جرير:
حدثني المثنى, حدثنا مسلم بن إبراهيم, حدثنا ربيعة بن كلثوم,
حدثنا أبي, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس, قال: يقال يوم

القيامة لكَل الربا: خذ سلحك للحرب, وقرأ {الذين يأكلون الربا
ل يقومون إل كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس} وذلك
حين يقوم من قبره. وفي حديث أبي سعيد في السراء, كما هو

مذكور في سورة سبحان, أنه عليه السلم مر ليلتئذ بقوم لهم
أجواف مثل البيوت, فسأل عنهم, فقيل: هؤلء أكلة الربا. رواه

البيهقي مطولً, وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة,
حدثنا الحسن بن موسى, عن حماد بن سلمة, عن علي بن زيد,

عن أبي الصلت, عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله اصلى الله
عليه وسلم «أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها

الحيات تجري من خارج بطونهم فقلت: من هؤلء يا جبريل ؟
قال: هؤلء أكلة الربا». ورواه المام أحمد, عن حسن وعفان
وكلهما عن حماد بن سلمه به, وفي إسناده ضعف. وقد روى
البخاري عن سمرة بن جندب في حديث المنام الطويل: فأتينا

على نهر, حسبت أنه كان يقول: أحمر مثل الدم, وإذا في النهر
رجل سابح يسبح, وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة

كثيرة, وإذا ذلك السابح يسبح, ثم يأتي الذي قد جمع الحجارة
ًا, نذكر في تفسيره أنه آكل عنده, فيفغر له فاه فيلقمه حجر

الربا.
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وقوله {ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا, وأحل الله البيع  
وحرم الربا}, أي إنما جوزوا بذلك لعتراضهم على أحكام الله

ًا منهم للربا على البيع, لن في شرعه, وليس هذا قياس
المشركين ل يعترفون بمشروعية أاصل البيع الذي شرعه الله في
القرآن ولو كان هذا من باب القياس لقالوا: إنما الربا مثل البيع,
وإنما قالوا: {إنما البيع مثل الربا} أي هو نظيره, فلم حرم هذا
وأبيح هذا ؟ وهذا اعتراض منهم على الشرع, أي هذا مثل هذا,
وقد أحل هذا وحرم هذا, وقوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم
ًا عليهم, أي على ما الربا} يحتمل أن يكون من تمام الكلم رد

ًا, قالوه من العتراض, مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حكم
وهو العليم الحكيم الذي ل معقب لحكمه ول يسأل عما يفعل

وهم يسألون, وهو العالم بحقائق المور ومصالحها وما ينفع
عباده فيبيحه لهم, وما يضرهم ينهاهم عنه, وهو أرحم بهم من

الوالدة بولدها الطفل, ولهذا قال: {فمن جاءه موعظة من ربه
فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله} أي من بلغه نهي الله عن

الربا فانتهى حال واصول الشرع إليه, فله ما سلف من المعاملة,
لقوله: {عفا الله عما سلف} وكما قال النبي اصلى الله عليه

وسلم يوم فتح مكة «وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدميّ
هاتين, وأول ربا أضع ربا العباس» ولم يأمرهم برد الزيادات

المأخوذة في حال الجاهلية بل عفا عما سلف, كما قال تعالى:
{فله ما سلف وأمره إلى الله} قال سعيد بن جبير والسدي: فله
ما سلف ما كان أكل من الربا قبل التحريم. وقال ابن أبي حاتم:

قرى على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم, أخبرنا ابن وهب,
أخبرني جرير بن حازم, عن أبي إسحاق الهمداني, عن أم يونس

يعني امرأته العالية بنت أيفع, أن عائشة زوج النبي اصلى الله
عليه وسلم قالت لها أم محبة أم ولد لزيد بن أرقم: يا أم

المؤمنين أتعرفين زيد بن أرقم ؟ قالت: نعم, قالت: فإني بعته
ًا إلى العطاء بثمانمائة, فأحتاج إلى ثمنه, فاشتريته قبل محل عبد
الجل بستمائة, فقالت: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت, أبلغي
ًا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله اصلى الله عليه وسلم, إن زيد
لم يتب, قال: فقلت أرأيت إن تركت المائتين وأخذت الستمائة ؟

قالت: نعم {فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف}
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وهذا الثر مشهور وهو دليل لمن حرم مسألة العينة, مع ما جاء
فيها من الحاديث المذكورة المقررة في كتاب الحكام, ولله

الحمد والمنة, ثم قال تعالى: {ومن عاد} أي إلى الربا ففعله بعد
بلوغه نهي الله عنه, فقد استوجب العقوبة, وقامت عليه الحجة,
ولهذا قال: {فأولئك أاصحاب النار هم فيها خالدون} وقد قال أبو
داود: حدثنا يحيى أبو داود, حدثنا يحيى بن معين, أخبرنا عبد الله

بن رجاء المكي, عن عبد الله بن عثمان خثيم, عن أبي الزبير,
عن جابر, قال: لما نزلت {الذين يأكلون الربا ل يقومون إل كما
يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس} قال رسول الله اصلى

الله عليه وسلم «من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله
ورسوله» ورواه الحاكم في مستدركه من حديث ابن خثيم, وقال
: اصحيح على شرط مسلم, ولم يخرجاه, وإنما حرمت المخابرة

وهي المزارعة ببعض ما يخرج من الرض والمزابنة: وهي اشتراء
الرطب في رؤوس النخل وبالتمر على وجه الرض, والمحاقلة

وهي اشتراء الحب في سنبله في الحقل بالحب على وجه
ًا لمادة الربا, الرض, إنما حرمت هذه الشياء وما شاكلها حسم

لنه ل يعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف, ولهذا قال
الفقهاء: الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة, ومن هذا حرموا

أشياء بما فهموا من تضييق المسالك المفضية إلى الربا
والوسائل المواصلة إليه, وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله

لكل منهم من العلم, وقد قال تعالى: {وفوق كل ذي علم عليم}
وباب الربا من أشكل البواب على كثير من أهل العلم, وقد قال
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث وددت أن

ًا ننتهي إليه: رسول الله اصلى الله عليه وسلم عهد إلينا فيهن عهد
الجد, والكللة, وأبواب من أبواب الربا س يعني بذلك بعض

المسائل التي فيها شائبة الربا س والشريعة شاهدة بأن كل حرام
فالوسيلة إليه مثله, لن ما أفضى إلى الحرام حرام, كما أن ما ل

يتم الواجب إل به فهو واجب. وقد ثبت في الصحيحين عن
النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله اصلى الله عليه وسلم

يقول: «إن الحلل بين والحرام بين, وبين ذلك أمور مشتبهات,
فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه, ومن وقع في الشبهات

وقع في الحرام, كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع
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فيه» وفي السنن عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال:
سمعت رسول الله اصلى الله عليه وسلم يقول«دع ما يريبك إلى

ما ل يريبك» وفي الحديث الخَر: «الثم ما حاك في القلب
وترددت فيه النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس» وفي رواية

«استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك» وقال الثوري عن
عااصم, عن الشعبي, عن ابن عباس, قال: آخر ما نزل على

رسول الله اصلى الله عليه وسلم, آية الربا, رواه البخاري عن
قبيصة عنه, وقال أحمد عن يحيى عن سعيد بن أبي عروبة, عن
قتادة عن سعيد بن المسيب, أن عمر قال: من آخر ما نزل, آية

الربا, وإن رسول الله اصلى الله عليه وسلم قبض قبل أن
يفسرها لنا, فدعوا الربا والريبة, وقال رواه ابن ماجه وابن

مردويه من طريق هياج بن بسطام, عن داود بن أبي هند عن أبي
نضرة عن أبي سعيد الخدري, قال: خطبنا عمر بن الخطاب

ّلي أنهاكم عن أشياء تصلح لكم, رضي الله عنه فقال: إني لع
وآمركم بأشياء ل تصلح لكم, وإن من آخر القرآن نزولً آية الربا,

وإنه قد مات رسول الله اصلى الله عليه وسلم ولم يبينه لنا,
فدعوا ما يريبكم, إلى ما ل يريبكم, وقد قال ابن أبي عدي

ًا, فذكره ورده الحاكم في مستدركه, وقد قال ابن بالسناد موقوف
ماجه, حدثنا عمرو بن علي الصيرفي, حدثنا ابن أبي عدي عن
شعبة عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله, هو ابن

مسعود, عن النبي اصلى الله عليه وسلم قال: «الربا ثلثة
ًا» ورواه الحاكم في مستدركه: من حديث عمرو بن وسبعون باب
علي الفلس بإسناده مثله, وزاد «أيسرها أن ينكح الرجل أمه,

وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم» وقال: اصحيح على شرط
الشيخين, ولم يخرجاه. وقال ابن ماجه: حدثنا عبد الله بن سعيد,

حدثنا عبد الله بن إدريس, عن أبي معشر عن سعيد المقبري,
عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم

ًا, أيسرها أن ينكح الرجل أمه» وقال المام «الربا سبعون جزء
أحمد: حدثنا هشيم عن عباد بن راشد, عن سعيد بن أبي خيرة,

حدثنا الحسن منذ نحو أربعين أو خمسين سنة, عن أبي هريرة أن
رسول الله . اصلى الله عليه وسلم قال «يأتي على الناس زمان

يأكلون فيه الربا», قال: قيل له: الناس كلهم ؟ قال«من لم يأكله

692



الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

منهم ناله من غباره», وكذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه,
من غير وجه, عن سعيد بن أبي خيرة, عن الحسن به, ومن هذا

القبيل تحريم الوسائل المفضية إلى المحرمات, الحديث الذي
رواه المام أحمد, حدثنا أبو معاوية حدثنا العمش, عن مسلم بن

اصبيح عن مسروق عن عائشة, قالت: لما نزلت اليَات من آخر
سورة البقرة في الربا خرج رسول الله اصلى الله عليه وسلم
إلى المسجد فقرأهن, فحرم التجارة في الخمر, وقد أخرجه

الجماعة, سوى الترمذي, من طرق من العمش به, وهكذا لفظ
رواية البخاري عند تفسير هذه اليَة, فحرم التجارة, وفي لفظ له

عن عائشة, قالت: لما نزلت اليَات من آخر سورة البقرة في
الربا, قرأها رسول الله اصلى الله عليه وسلم على الناس, ثم
حرم التجارة في الخمر, قال بعض من تكلم على هذا الحديث

من الئمة: لما حرم الربا ووسائله حرم الخمر وما يفضي إليه من
تجارة ونحو ذلك, كما قال عليه السلم في الحديث المتفق عليه:
«لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا

أثمانها» وقد تقدم في حديث علي وابن مسعود وغيرهما, عند
ًا غيره} قوله ّلل في تفسير قوله: {حتى تنكح زوج لعن المح
اصلى الله عليه وسلم «لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه

وكاتبه», قالوا: وما يشهد عليه ويكتب إل إذا أظهر في اصورة
ًا, فالعتبار بمعناه ل بصورته, عقد شرعي, ويكون داخله فاسد

لن العمال بالنيات, وفي الصحيح: «إن الله ل ينظر إلى اصوركم
ول إلى أموالكم, وإنما ينظر إلى قلوبكم, وأعمالكم» وقد اصنف

ًا في إبطال التحليل, المام العلمة أبو العباس بن تيمية, كتاب
تضمن النهي عن تعاطي الوسائل المفضية إلى كل باطل, وقد

كفى في ذلك, وشفى, فرحمه الله, ورضي عنه.

ٍم * ِثي َأ ٍر  ّفا َك ُكلّ  ُيحِبّ  ّلهُ لَ  َوال َقاتِ  َد ِبي الصّ ُيرْ َو َبا  ْلرّ ّلهُ ا ُق ال َيمْحَ  **
ُهمْ َل َة  َكا ْا الزّ ُو َت َوآ َة  َ ْا الصّل َقامُو َأ َو ِلحَاتِ  ْا الصّا ُلو َعمِ َو ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل ِإنّ ا

ُنونَ  َيحْزَ ُهمْ  َولَ  ِهمْ  ْي َل َع ءٌف  ْو َولَ خَ ِهمْ  ّب َد رَ ُهمْ عِن َأجْرُ

يخبر الله تعالى أنه يمحق الربا, أي يذهبه إما بأن يذهبه بالكلية   
من يد اصاحبه, أو يحرمه بركة ماله فل ينتفع به, بل يعدمه به في
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الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة, كما قال تعالى: {قل ل يستوي
الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث} وقال تعالى: {ويجعل

ًا فيجعله في جهنم} وقال الخبيث بعضه على بعض, فيركمه جميع
ًا ليربو في أموال الناس فل يربوا عند الله} {وما آتيتم من رب

اليَة, وقال ابن جرير: في قوله {يمحق الله الربا} وهذا نظير
الخبر الذي روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: الربا وإن كثر

فإن عاقبته تصير إلى قل, وهذا الحديث قد رواه المام أحمد في
مسنده, فقال: حدثنا حجاج. حدثنا شريك, عن الركين بن الربيع
عن أبيه, عن ابن مسعود عن النبي اصلى الله عليه وسلم, قال:

«إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل», وقد رواه ابن
ماجه: عن العباس بن جعفر عن عمرو بن عون, عن يحيى بن

زائدة عن إسرائيل عن الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري, عن
أبيه عن ابن مسعود عن النبي اصلى الله عليه وسلم, أنه قال
«ما أحد أكثر من الربا إل كان عاقبة أمره إلى قل», وهذا من

باب المعاملة, بنقيض المقصود, كما قال المام أحمد: حدثنا أبو
سعيد مولى بني هاشم, حدثنا الهيثم بن نافه الظاهري, حدثني
أبو يحيى رجل من أهل مكة, عن فروخ مولى عثمان, أن عمر

ًا ٍذ أمير المؤمنين, خرج من المسجد فرأى طعام وهو يومئ
ًا, فقال: ما هذا الطعام ؟ فقالوا: طعام جلب إلينا, قال: منشور

بارك الله فيه وفيمن جلبه, قيل: يا أمير المؤمنين إنه قد احتكر,
قال: من احتكره ؟ قالوا: فروخ مولى عثمان وفلن مولى عمر,
فأرسل إليهما, فقال: ما حملكما على احتكار طعام المسلمين ؟
قال: يا أمير المؤمنين نشتري بأموالنا ونبيع, فقال عمر: سمعت

رسول الله اصلى الله عليه وسلم يقول: «من احتكر على
المسلمين طعامهم ضربه الله بالفلس أو بجذام», فقال فروخ

ًا, وأما عند ذلك: أعاهد الله وأعاهدك أن ل أعود في طعام أبد
مولى عمر فقال: إنما نشتري بأموالنا ونبيع, قال أبو يحيى: فلقد
ًا, ورواه ابن ماجه من حديث الهيثم بن رأيت مولى عمر مجذوم
رافع به, ولفظه «من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله

بالفلس والجذام».
وقوله {ويربي الصدقات} قرى بضم الياء والتخفيف, من ربا  

الشيء يربو وأرباه يربيه, أي كثره ونماه ينميه, وقرى يربي
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بالضم والتشديد من التربية, قال البخاري: حدثنا عبد الله بن
كثير, أخبرنا كثير سمع أبا النصر, حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله

اصالح عن أبي هريرة, قال: قال بن دينار, عن أبيه عن أبي
رسول الله اصلى الله عليه وسلم «من تصدق بعدل تمرة من

كسب طيب, ول يقبل الله إل الطيب, فإن الله يتقبلها بيمينه ثم
يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه, حتى يكون مثل الجبل»

كذا رواه في كتاب الزكاة, وقال في كتاب التوحيد: وقال خالد بن
مخلد بن سليمان بن بلل, عن عبد الله بن دينار فذكره بإسناده

نحوه, وقد رواه مسلم في الزكاة, عن أحمد بن عثمان بن حكيم,
عن خالد بن مخلد, فذكره, قال البخاري ورواه مسلم بن أبي

مريم, وزيد بن أسلم, وسهيل, عن أبي اصالح, عن أبي هريرة,
عن النبي اصلى الله عليه وسلم, قلت: أما رواية مسلم بن أبي

مريم, فقد تفرد البخاري بذكرها, وأما طريق زيد بن أسلم,
فرواها مسلم في اصحيحه, عن أبي الطاهر بن السرح عن أبي

وهب, عن هشام بن سعيد عن زيد بن أسلم به, وأما حديث
سهيل, فرواه مسلم عن قتيبة عن يعقوب بن عبد الرحمن عن
سهيل به, والله أعلم, قال البخاري: وقال ورقاء عن ابن دينار
عن سعيد بن يسار, عن أبي هريرة, عن النبي اصلى الله عليه
وسلم, وقد أسند هذا الحديث من هذا الوجه الحافظ أبو بكر

البيهقي, عن الحاكم وغيره, عن الاصم, عن العباس المروزي,
عن أبي النضر, هاشم بن القاسم, عن ورقاء وهو ابن عمر

اليشكري, عن عبد الله بن دينار, عن سعيد بن يسار, عن أبي
هريرة, قال: قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم: «من تصدق
بعدل تمرة من كسب طيب, ول يصعد إلى الله إل الطيب, فإن
ّلوه, حتى الله يقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم ف

يكون مثل أحد» وهكذا روى هذا الحديث مسلم والترمذي
والنسائي جميعا, عن قتيبة, عن الليث بن سعد, عن سعد

المقبري, وأخرجه النسائي من رواية مالك, عن يحيى بن سعيد
النصاري, ومن طريق يحيى القطان, عن محمد بن عجلن,

ثلثتهم عن سعيد بن يسار أبي الحباب المدني, عن أبي هريرة,
عن النبي اصلى الله عليه وسلم , فذكره, وقد روي عن أبي

هريرة من وجه آخر, فقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن عبد
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الله الودي, حدثنا وكيع, عن عباد بن منصور, حدثنا القاسم بن
محمد قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول, الله اصلى الله

عليه وسلم «إن الله عز وجل يقبل الصدقة, ويأخذها بيمينه
فيربيها لحدكم كما يربي أحدكم مهره أو فلوه, حتى إن اللقمة

لتصير مثل أحد» وتصديق ذلك في كتاب الله {يمحق الله الربى
ويربي الصدقات} وكذا رواه أحمد, عن وكيع, وهو في تفسير

وكيع, ورواه الترمذي, عن أبي كريب عن وكيع به, وقال: حسن
اصحيح, وكذا رواه الثوري عن عباد بن منصور به, ورواه أحمد
ًا عن خلف بن الوليد, عن ابن المبارك, عن عبد الواحد بن أيض

ضمرة وعباد بن منصور, كلهما عن أبي نضرة, عن القاسم به,
وقد رواه ابن جرير, عن محمد بن عبد الملك بن إسحاق, عن
عبد الرزاق, عن معمر, عن أيوب, عن القاسم بن محمد, عن
أبي هريرة, قال: قال رسول, الله اصلى الله عليه وسلم «إن

العبد إذا تصدق من طيب يقبلها الله منه, فيأخذهابيمينه ويربيها
كما يربي أحدكم مهره أو فصيله, وإن الرجل ليتصدق باللقمة

فتربو في يد الله, أو قال في كف الله حتى تكون مثل أحد,
فتصدقوا» وهكذا رواه أحمد: عن عبد الرزاق, وهذا طريق غريب

اصحيح السناد, ولكن لفظه عجيب, والمحفوظ ما تقدم, وروي
عن عائشة أم المؤمنين, فقال المام أحمد, حدثنا عبد الصمد,

حدثنا حماد عن ثابت, عن القاسم بن محمد, عن عائشة, أن
رسول الله اصلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليربي لحدكم

ّلوه أو فصيله حتى يكون مثل التمرة واللقمة كما يربي أحدكم ف
أحد» تفرد به أحمد من هذا الوجه وقال البزار حدثنا يحيى بن

المعلى بن منصور حدثنا إسماعيل حدثني أبي عن يحيى بن سعيد
عن عمرة عن عائشة عن النبي اصلى الله عليه وسلم وعن

الضحاك بن عثمان عن أبي هريرة, عن النبي اصلى الله عليه
وسلم قال: « إن الرجل ليتصدق بالصدقة من الكسب الطيب,

ول يقبل الله إل الطيب, فيتلقاها الرحمن بيده, فيربيها كما يربي
ًا رواه ّلوه أو واصيفه» أو قال فصيله, ثم قال: ل نعلم أحد أحدكم ف

عن يحيى بن سعيد عن عمرة إل أبا أويس.
وقوله {والله ل يحب كل كفار أثيم}, أي ل يحب كفور القلب  

أثيم القول والفعل, ول بد من مناسبة في ختم هذه اليَة بهذه
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الصفة, وهي أن المرابي ل يرضى بما قسم الله له من الحلل,
ول يكتفي بما شرع له من الكسب المباح, فهو يسعى في أكل

المكاسب الخبيثة, فهو جحود لما أموال الناس بالباطل, بأنواع
عليه من النعمة, ظلوم آثم بأكل أموال الناس بالباطل س ثم قال

ًا للمؤمنين بربهم, المطيعين أمره المؤدين شكره, تعالى مادح
ًا عما المحسنين إلى خلقه في إقامة الصلة وإيتاء الزكاة, مخبر

أعد لهم من الكرامة, وأنهم يوم القيامة من التبعات آمنون فقال:
{إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلة وآتوا الزكاة

لهم أجرهم عند ربهم ول خوف عليهم ول هم يحزنون}.

ُتمْ ْن ُك ِإن  َبا  ِقيَ مِنَ الرّ َب ْا مَا  َذرُو َو ّلهَ  ْا ال ُقو ّت ْا ا ُنو ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي أ
َ َي  **

ُتمْ ْب ُت ِإنْ  َو ِه  ِل َورَسُو ِه  ّل ِبحَرْبٍ مّنَ ال ْا  ُنو َذ ْأ َف ْا  ُلو َع ْف َت ّلمْ  ِإن  َف ِنينَ *   ْؤمِ مّ
َلمُونَ ْظ ُت َولَ  ِلمُونَ  ْظ َت ُكمْ لَ  ِل َوا َأمْ ُؤوسُ  ُكمْ رُ َل ُذو *  َف َكانَ  ِإن  َو

َلمُونَ ْع َت ُتمْ  ْن ُك ِإن  ُكمْ  ّل ءٌر  ْي ْا خَ ُقو ّد َتصَ َأن  َو ٍة  ْيسَرَ َلىَ مَ ِإ ءٌة  ِظرَ َن َف ٍة  ُعسْرَ
َبتْ َكسَ ْفسٍ مّا  َن ُكلّ  ّفىَ  َو ُت ُثمّ  ِه  ّل َلى ال ِإ ِه  ِفي ُعونَ  ُترْجَ ًا  ْوم َي ْا  ّتقُو َوا   *

َلمُونَ ْظ ُي ُهمْ لَ   َو
ًا لهم عما يقربهم    ًا عباده المؤمنين بتقواه, ناهي يقول تعالى آمر

إلى سخطه ويبعدهم عن رضاه, فقال {يا أيها الذين آمنوا اتقوا
الله} أي خافوه وراقبوه فيما تفعلون {وذروا ما بقي من الربا}
أي اتركوا ما لكم على الناس من الزيادة على رؤوس الموال,

بعد هذا النذار {إن كنتم مؤمنين} أي بما شرع الله لكم من
تحليل البيع وتحريم الربا وغير ذلك, وقد ذكر زيد بن أسلم, وابن

جريج ومقاتل بن حيان والسدي, أن هذا السياق نزل في بني
عمرو بن عمير من ثقيف, وبني المغيرة من بني مخزوم, كان

بينهم ربا في الجاهلية, فلما جاء السلم ودخلوا فيه, طلبت ثقيف
أن تأخذه منهم, فتشاورا وقالت بني المغيرة ل نؤدي الربا في
السلم بكسب السلم, فكتب في ذلك عتاب بن أسيد, نائب
مكة إلى رسول الله اصلى الله عليه وسلم فنزلت هذه اليَة,

فكتب بها رسول الله اصلى الله عليه وسلم إليه {يا أيها الذين
آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم

تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله} فقالوا نتوب إلى الله,
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ونذر ما بقي من الربا فتركوه كلهم, وهذا تهديد ووعيد أكيد, لمن
استمر على تعاطي الربا بعد النذار قال ابن جريج: قال ابن

عباس: {فأذنوا بحرب}, أي استيقنوا بحرب من الله و رسوله,
وتقدم من رواية ربيعة بن كلثوم, عن أبيه عن سعيد بن جبير عن

ابن عباس, قال: يقال يوم القيامة لكَل الربا: خذ سلحك
للحرب, ثم قرأ {فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله}
وقال علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس {فإن لم تفعلوا فأذنوا

بحرب من الله و رسوله} فمن كان مقيما على الربا ل ينزع عنه,
ًا على إمام المسلمين أن يستتيبه, فإن نزع وإل ضرب كان حق

عنقه, وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين, حدثنا محمد
بن بشار, حدثنا عبد العلى, حدثنا هشام بن حسان, عن الحسن

وابن سيرين, أنهما قال: والله إن هؤلء الصيارفة لكلة الربا,
وإنهم قد أذنوا بحرب من الله ورسوله, ولو كان على الناس إمام

عادل لستتابهم, فإن تابوا وإل وضع فيه السلح.
ًا أين وقال قتادة: أوعدهم الله بالقتل كما يسمعون, وجعلهم بهرج
ما أتوا, فإياكم ومخالطة هذه البيوع من الربا, فإن الله قد أوسع

الحلل وأطابه, فل يلجئنكم إلى معصيته فاقة. رواه ابن أبي
حاتم, وقال الربيع بن أنس: أوعد الله آكل الربا بالقتل, رواه ابن
جرير, وقال السهيلي: ولهذا قالت عائشة لم محبة مولة زيد بن

أرقم في مسألة العينة: أخبريه أن جهاده مع النبي اصلى الله
عليه وسلم قد بطل إل أن يتوب, فخصت الجهاد لنه ضد قوله:
{فأذنوا بحرب من الله ورسوله} قال: وهذا المعنى ذكره كثير,

قال: ولكن هذا إسناده إلى عائشة ضعيف.
س ثم قال تعالى: {وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ل تظلمون}  

ًا, بل أي بأخذ الزيادة {ولتظلمون} أي بوضع رؤوس الموال أيض
لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ول نقص منه, وقال ابن أبي
حاتم: حدثنا محمد بن الحسين بن أشكاب, حدثنا عبيد الله بن

موسى عن شيبان, عن شبيب بن غرقدة المبارقي, عن سليمان
بن عمرو بن الحوص, عن أبيه, قال: خطب رسول الله اصلى

ًا كان في الله عليه وسلم في حجة الوداع, فقال «أل إن كل رب
الجاهلية موضوع عنكم كله, لكم رؤس أموالكم ل تظلمون
ولتظلمون, وأول ربا موضوع ربا العباس بن عبد المطلب,
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موضوع كله» وكذا وجده سليمان بن الحوص, وقال ابن مردويه:
حدثنا الشافعي, حدثنا معاذ بن المثنى, أخبرنا مسدد, أخبرنا أبو

الحوص, حدثنا شبيب بن غرقدة, عن سليمان بن عمرو, عن
أبيه, قال: سمعت رسول الله اصلى الله عليه وسلم يقول «أل إن

كلّ ربا من ربا الجاهلية موضوع, فلكم رؤوس أموالكم ل
ُتظلمون» وكذا رواه من حديث حماد بن سلمة عن تظلمون ول 
علي بن زيد, عن أبي حمزة الرقاشي عن عمر وهو ابن خارجة,

فذكره.
وقوله {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا  

خير لكم إن كنتم تعلمون} يأمر تعالى بالصبر على المعسر الذي
ل يجد وفاء, فقال {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} ل
كما كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين:

إما أن تقضي وإما أن تربي, ثم يندب إلى الوضع عنه, ويعد على
ذلك الخير والثواب الجزيل, فقال: {وأن تصدقوا خير لكم إن
كنتم تعلمون} أي وأن تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن

المدين, وقد وردت الحاديث من طرق متعددة عن النبي اصلى
الله عليه وسلم بذلك.

فالحديث الول) عن أبي أمامة أسعد بن زرارة. قال(  
الطبراني: حدثنا عبد الله بن محمد بن شعيب الرجاني, حدثنا

يحيى بن حكيم المقوم, حدثنا محمد بن بكر البرساني, حدثنا عبد
الله بن أبي زياد, حدثني عااصم بن عبيد الله, عن أبي أمامة

أسعد بن زرارة, قال: قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم:
«من سره أن يظله الله يوم ل ظل إل ظله, فلييسر على معسر

أو ليضع عنه».
حديث آخر) عن بريدة. قال المام أحمد: حدثنا عفان, حدثنا(  

عبد الواراث, حدثنا محمد بن جحادة, عن سليمان بن بريدة, عن
أبيه, قال: سمعت النبي اصلى الله عليه وسلم يقول «من أنظر
ًا فله بكل يوم مثله اصدقة» قال: ثم سمعته يقول: «من معسر

ًا فله بكل يوم مثله اصدقة» قلت: سمعتك يا رسول أنظر معسر
ًا فله بكل يوم مثله اصدقة». ثم الله تقول «من أنظر معسر

ًا فله بكل يوم مثله اصدقة», سمعتك تقول «من أنظر معسر
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قال: «له لكل يوم مثله اصدقة قبل أن يحل الدين, فإذا حل الدين
فأنظره, فله بكل يوم مثله اصدقة».

حديث آخر) عن أبي قتادة الحاراث بن ربعي النصاري. قال(  
أحمد: حدثنا حماد بن سلمة, أخبرنا أبو جعفر الخطمي, عن

محمد بن كعب القرظي, أن أبا قتادة كان له دين على رجل,
وكان يأتيه يتقاضاه فيختبى منه, فجاء ذات يوم فخرج اصبي,

فسأله عنه, فقال: نعم هو في البيت يأكل خزيرة, فناداه, فقال:
يا فلن, اخرج فقد أخبرت أنك هاهنا, فخرج إليه, فقال: ما يغيبك
عني ؟ فقال إني معسر وليس عندي شيء, قال: آلله أنك معسر

؟ قال: نعم, فبكى أبو قتادة, ثم قال سمعت رسول الله اصلى
الله عليه وسلم يقول «من نفس عن غريمه, أو محا عنه, كان

في ظل العرش يوم القيامة», ورواه مسلم في اصحيحه.
حديث آخر) عن حذيفة بن اليمان, قال الحافظ أبو يعلى(  

المواصلي: حدثنا الخنس أحمد بن عمران, حدثنا محمد بن
فضيل, حدثنا أبو مالك الشجعي, عن ربعي بن خراش, عن

حذيفة, قال: قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم: «أتى الله
بعبد من عبيده يوم القيامة قال: ماذا عملت في الدينا ؟ فقال:

ما عملت لك يا رب مثقال ذرة في الدنيا أرجوك بها س قالها ثلاث
مرات س قال العبد عند آخرها: يا رب إنك كنت أعطيتني فضل
مال, وكنت رجلً أبايع الناس, وكان من خلقي الجواز, فكنت

أيسر على الموسر وأنظر المعسر, قال: فيقول الله عز وجل: أنا
أحق من ييسر, ادخل الجنة». وقد أخرجه البخاري ومسلم وابن

ماجه من طرق عن ربعي بن حراش, عن حذيفة, زاد مسلم
وعقبة بن عامر وأبي مسعود البدري عن النبي اصلى الله عليه

وسلم بنحوه, ولفظ البخاري: حدثنا هشام بن عمار, حدثنا يحيى
بن حمزة, حدثنا الزهري عن عبد الله بن عبد الله, أنه سمع أبا

هريرة رضي الله عنه, عن النبي اصلى الله عليه وسلم, قال:
ًا قال لفتيانه: تجاوزا عنه «كان تاجر يداين الناس, فإذا رأى معسر

لعل الله يتجاوز عنا, فتجاوز الله عنه».
حديث آخر) عن سهل بن حنيف, قال الحاكم في مستدركه:(  

حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب, حدثنا يحيى بن محمد بن
يحيى, حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك, حدثنا عمرو بن
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ثابت, حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل, عن عبد الله بن سهل
بن حنيف, أن سهلً حدثه: أن رسول الله اصلى الله عليه وسلم,

ًا في ًا أو غارم ًا في سبيل الله أو غازي قال: «من أعان مجاهد
ًا في رقبته أظله الله في ظله يوم ل ظل إل عسرته أو مكاتب

ظله» ثم قال: اصحيح السناد ولم يخرجاه.
حديث آخر) عن عبد الله بن عمر, قال المام أحمد: حدثنا(  

محمد بن عبيد, عن يوسف بن اصهيب, عن زيد العمى عن ابن
عمر, قال: قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم: «من أراد أن

تستجاب دعوته وأن تكشف كربته, فليفرج عن معسر». انفرد به
.أحمد

حديث آخر) عن أبي مسعود عقبة بن عمرو. قال المام أحمد:(  
حدثنا يزيد بن هارون, أخبرنا أبو مالك عن ربعي بن حراش, عن

حذيفة, أن رجلً أتى به الله عز وجل, فقال: ماذا عملت في الدنيا
ًا, ؟ فقال له الرجل: ما عملت مثقال ذرة من خير, فقال ثلث

وقال في الثالثة: إني كنت أعطيتني فضلً من المال في الدنيا,
فكنت أبايع الناس, فكنت أيسر على الموسر, وأنظر المعسر.
فقال تبارك وتعالى: نحن أولى بذلك منك, تجاوزا عن عبدي,

فغفر له. قال أبو مسعود: هكذا سمعت من النبي اصلى الله عليه
وسلم, وهكذا رواه مسلم من حديث أبي مالك سعد بن طارق

به.
حديث آخر) عن عمران بن حصين. قال المام أحمد: حدثنا(  

أسود بن عامر, أخبرنا أبو بكر, عن العمش, عن أبي دواد, عن
عمران بن حصين قال, قال: رسول الله اصلى الله عليه وسلم:

«من كان له على رجل حق فأخره, كان له بكل يوم اصدقة»,
غريب من هذا الوجه, وقد تقدم عن بريدة نحوه.

حديث آخر) عن أبي اليسر كعب بن عمرو. قال المام أحمد:(  
حدثنا معاوية بن عمرو, حدثنا زائدة, عن عبد الملك بن عمير,

عن ربعي, قال: حدثنا أبو اليسر, أن رسول الله اصلى الله عليه
ًا أو وضع عنه, أظله الله عز وجل وسلم, قال «من أنظر معسر

في ظله يوم ل ظل إل ظله». وقد أخرجه مسلم في اصحيحه
ومن وجه آخر من حديث عباد بن الوليد بن عبادة بن الصامت,

قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من النصار قبل
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أن يهلكوا, فكان أول من لقينا أبا اليسر اصاحب رسول الله اصلى
الله عليه وسلم, ومعه غلم له معه ضمامة من اصحف, وعلى

أبي اليسر بردة ومعافري, وعلى غلمة بردة ومعافري, فقال له
أبي: يا عم, إني أرى في وجهك سفعة من غضب, قال: أجل كان

لي على فلن بن فلن س الحرامي س مال, فأتيت أهله, فسلمت
فقلت: أثم هو ؟ قالوا: ل , فخرج عليّ ابن له جفر, فقلت: أين
أبوك ؟ فقال: سمع اصوتك فدخل أريكة أمي, فقلت: اخرج إلي

فقد علمت أين أنت, فخرج, فقلت ما حملك على أن اختبأت
مني ؟ قال: أنا والله أحدثك ثم ل أكذبك, خشيت والله أن أحدثك

فأكذبك أو أعدك فأخلفك, وكنت اصاحب رسول الله اصلى الله
ًا. قال: قلت: آلله. قال: قلت: آلله عليه وسلم, وكنت والله معسر

؟ قال: الله, ثم قال: فأتى بصحيفته فمحاها بيده, ثم قال: فإن
وجدت قضاء فاقضني وإل فأنت في حل, فأشهد بصر عيناي

هاتان س ووضع أاصبعيه على عينيه س وسمع أذناي هاتان, ووعاه
قلبي س وأشار إلى نياط قلبه, رسول الله اصلى الله عليه وسلم
ًا أو وضع عنه, أظله الله في ظله. وهو يقول: من أنظر معسر

وذكر تمام الحديث.
حديث آخر) عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان, قال عبد الله(  

بن المام أحمد: حدثني أبو يحيى البزاز محمد بن عبد الرحمن,
حدثنا الحسن بن أسد بن سالم الكوفي, حدثنا العباس بن الفضل

النصاري, عن هشام بن زياد القرشي, عن أبيه, عن محجن
رسول الله اصلى الله مولى عثمان, عن عثمان, قال: سمعت

ًا في ظله يوم ل ظل إل ظله, عليه وسلم يقول «أظل الله عين
ًا, أو ترك لغارم ».من أنظر معسر

حديث آخر) عن ابن عباس. قال المام أحمد: حدثنا عبد الله(  
بن يزيد, حدثنا نوح بن جعونة السلمي الخراساني, عن مقاتل بن
حيان, عن عطاء, عن ابن عباس, قال خرج رسول الله اصلى الله

عليه وسلم إلى المسجد وهو يقول بيده: هكذا, وأومأ عبد
ًا أو وضع عنه, وقاه الرحمن بيده إلى الرض «من أنظر معسر
الله من فيح جهنم أل إن عمل الجنة حزن بربوة س ثلثا س أل إن

عمل النار سهل بسهوة, والسعيد من وقي الفتن, وما من جرعة
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أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد, ما كظمها عبد لله إل
ًا» تفرد به أحمد. مل الله جوفه إيمان

طريق آخر) قال الطبراني: حدثنا أحمد بن محمد البوراني(  
قاضي الحديبية من ديار ربيعة, حدثناالحسن بن علي الصدائي,

حدثنا الحكم بن الجارود, حدثنا ابن أبي المتئد خال ابن عيينة, عن
أبيه, عن عطاء, عن ابن عباس قال: رسول الله اصلى الله عليه

ًا إلى ميسرته أنظره اللهبذنبه إلى وسلم «من أنظر معسر
توبته».

ثم قال تعالى يعظ عباده, ويذكرهم زوال الدنيا, وفناء ما فيها  
من الموال وغيرها, وإتيان الخَرة, والرجوع إليه تعالى,

ومحاسبته تعالى خلقه على ما عملوا, ومجازاته إياهم بما كسبوا
ًا ترجعون فيه من خير وشر, ويحذرهم عقوبته, فقال: {واتقوا يوم

إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم ل يظلمون}, وقد
روي أن هذه اليَة آخر آية نزلت من القرآن العظيم, فقال ابن
لهيعة: حدثني عطاء بن دينار, عن سعيد بن جبير قال: آخر ما

ًا ترجعون فيه إلى الله ثم توفى نزل من القرآن كله {واتقوا يوم
كل نفس ما كسبت وهم ل يظلمون}, وعاش النبي اصلى الله
عليه وسلم بعد نزول هذه اليَة تسع ليال, ثم مات يوم الثنين
لليلتين خلتا من ربيع الول, رواه ابن أبي حاتم, وقد رواه ابن

مردويه من حديث المسعودي عن حبيب ابن أبي ثابت, عن سعيد
بن جبير, عن ابن عباس, قال: آخر آية نزلت {واتقوا يوما
ترجعون فيه إلى الله} وقد رواه النسائي من حديث يزيد

النحوي, عن عكرمة, عن عبد الله بن عباس, قال: آخر شيء
ًا ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نزل من القرآن {واتقوا يوم
نفس ما كسبت وهم ل يظلمون}, وكذا رواه الضحاك والعوفي

عن ابن عباس, وروى الثوري عن الكلبي, عن أبي اصالح, عن ابن
ًا ترجعون فيه إلى الله} عباس, قال: آخر آية نزلت {واتقوا يوم

فكان بين نزولها وموت النبي اصلى الله عليه وسلم واحد وثلثون
ًا, وقال ابن جريج: يقولون: إن النبي اصلى الله عليه وسلم يوم
عاش بعدها تسع ليال وبدء يوم السبت ومات يوم الثنين, رواه

ابن جرير, ورواه ابن عطية عن أبي سعيد, قال آخر آية
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ًا ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما نزلت{واتقوا يوم
كسبت وهم ل يظلمون}

ُه ُبو ُت ْك َفا َأجَلٍ مّسَمّى  َلىَ  ِإ ْينٍ  َد ِب ُتم  َين َدا َت َذا  ِإ ْا  َو ُن ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي أ
َ َي  **

ّلهُ ّلمَهُ ال َع َكمَا  ُتبَ  ْك َي َأنْ  ءٌب  ِت َكا ْأبَ  َي َولَ  ْدلِ  َع ْل ِبا ءٌب  ِت َكا ُكمْ  َن ْي ّب ُتب  ْك َي ْل َو
ْنهُ ْبخَسْ مِ َي َولَ  ّبهُ  ّلهَ رَ ّتقِ ال َي ْل َو ّق  ْلحَ ِه ا ْي َل َع ِذي  ّل ِللِ ا ُيمْ ْل َو ُتبْ  ْك َي ْل َف

َأن ُع  ِطي َت َيسْ ْو لَ  َأ ًا  ِعيف ْو ضَ َأ ًا  ّق سَفِيه ْلحَ ِه ا ْي َل َع ِذي  ّل َكانَ ا َفإن  ًا  ْيئ شَ
ِإن َف ُكمْ  ِل ْينِ مّن رّجَا َد ِهي ْا شَ ُدو ِه َتشْ َواسْ ْدلِ  َع ْل ِبا ّيهُ  ِل َو ِللْ  ُيمْ ْل َف َو  ُه ُيمِلّ 

َأن ِء  َدآ َه ْونَ مِنَ الشّ َترْضَ َتانِ مِمّن  َأ َوامْرَ ءٌل  َفرَجُ ْينِ  َل َنا رَجُ ُكو َي ّلمْ 
ْا ُعو ُد َذا مَا  ِإ ُء  َدآ َه ْأبَ الشّ َي َولَ  َى  ُهمَا الخُْرَ َدا ِإحْ ّكرَ  َذ ُت َف ُهمَا  َدا ْإحْ َتضِلّ 

َد ْقسَطُ عِن َأ ُكمْ  ِل َذ ِه  ِل َأجَ َلىَ  ِإ ًا  ِبير َك َأو  ًا  ِغير ُه اَص ُبو ُت ْك َت َأن  ْا  َو َأمُ َتسْ َولَ 
ًة ًة حَاضِرَ ِتجَارَ ُكونَ  َت َأن  ِإلّ  ْا  َو ُب َتا َترْ َألّ  َنىَ  ْد َأ َو ِة  َد َها ِللشّ ْقومُ  َأ َو ِه  ّل ال

ُتمْ ْع َي َبا َت َذا  ِإ ْا  َو ُد ِه َأشْ َو َها  ُبو ُت ْك َت َألّ  ءٌح  َنا ُكمْ جُ ْي َل َع ْيسَ  َل َف ُكمْ  َن ْي َب َها  َن ِديرُو ُت
ّلهَ ْا ال ُقو ّت َوا ُكمْ  ِب ءٌق  ُفسُو ّنهُ  ِإ َف ْا  ُلو َع ْف َت ِإن  َو ءٌد  ِهي َولَ شَ ءٌب  ِت َكا ُيضَآرّ  َولَ 

ءٌم  ِلي َع ٍء  ُكلّ شَيْ ِب ّلهُ  َوال ّلهُ  ُكمُ ال ّلمُ َع ُي َو
هذه اليَة الكريمة أطول آية في القرآن العظيم, وقد قال   

المام أبو جعفر بن جرير: حدثنا يونس, أخبرنا ابن وهب, أخبرني
يونس عن ابن شهاب, قال حدثني سعيد بن المسيب أنه بلغه أن
أحداث القرآن بالعرش آية الدين. وقال المام أحمد: حدثنا عفان,

حدثنا حماد بن سلمة, عن علي بن زيد, عن يوسف بن مهران,
عن ابن عباس أنه قال لما نزلت آية الدين: قال رسول الله اصلى
الله عليه وسلم «إن أول من جحد آدم عليه السلم, إن الله لما

خلق آدم مسح ظهره, فأخرج منه ما هو ذار إلى يوم القيامة,
فجعل يعرض ذريته عليه فرأى فيهم رجلً يزهر, فقال: أي رب

من هذا ؟ قال: هو ابنك داود, قال: أي رب, كم عمره, قال
ًا, قال: رب زذ في عمره, قال: ل إل أن أزيده من ستون عام

ًا, فكتب عليه عمرك, وكان عمر آدم ألف سنة, فزاده أربعين عام
ًا وأشهد عليه الملئكة, فلما احتضر آدم وأتته الملئكة, بذلك كتاب

ًا, فقيل له: إنك وهبتها لبنك قال: إنه بقي من عمري أربعون عام
داود, قال: ما فعلت, فأبرز الله عليه الكتاب وأشهد عليه

الملئكة». وحدثنا أسود بن عامر, عن حماد بن سلمة, فذكره
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وزاد فيه «فأتمها الله لداود مائة وأتمها لدَم ألف سنة». وكذا
رواه ابن أبي حاتم عن يوسف بن أبي حبيب, عن أبي داود

ًا, وعلي بن الطيالسي, عن حماد بن سلمة: هذا حديث غريب جد
زيد بن جدعان في أحاديثه نكارة, وقد رواه الحاكم في مستدركه
بنحوه من حديث الحاراث بن عبد الرحمن بن أبي وثاب عن سعيد

المقبري, عن أبي هريرة, ومن رواية أبي داود بن أبي هند, عن
الشعبي عن أبي هريرة, ومن طريق محمد بن عمرو عن أبي
سلمة, عن أبي هريرة, ومن حديث تمام بن سعد, عن زيد بن

أسلم, عن أبي اصالح, عن أبي هريرة, عن النبي اصلى الله عليه
وسلم, فذكره بنحوه.

فقوله: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى  
فاكتبوه} هذا إرشاد منه تعالى لعباده المؤمنين إذاتعاملوا

بمعاملت مؤجلة أن يكتبوها, ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها
وأضبط للشاهد فيها, وقد نبه على هذا في آخر اليَة حيث قال:

{ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن ل ترتابوا} وقال
سفيان الثوري, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, عن ابن عباس

في قوله: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى
فاكتبوه} قال: أنزلت في السلم إلى أجل غير معلوم, وقال

قتادة عن أبي حسان العرج عن ابن عباس, قال: أشهد السلف
المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيه, ثم قرأ {يا

أيها الذين آمنوا إذا تدانيتم بدين إلى أجل مسمى}, رواه
البخاري, وثبت في الصحيحين من رواية سفيان بن عيينة عن ابن

أبي نجيح, عن عبد الله بن كثير, عن أبي المنهال, عن ابن
عباس, قال قدم النبي اصلى الله عليه وسلم المدينة وهم

يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث, فقال رسول الله
اصلى الله عليه وسلم «من أسلف فليسلف في كيل معلوم,
ووزن معلوم, إلى أجل معلوم», وقوله: {فاكتبوه} أمر منه

تعالى بالكتابة لتوثقة والحفظ, فإن قيل: فقد ثبت في الصحيحين
عن عبد الله بن عمر, قال : قال رسول الله اصلى الله عليه

وسلم «إنا أمة أمية ل نكتب ول نحسب» فما الجمع بينه وبين
المر بالكتابة ؟ فالجواب أن الدين من حيث هو غير مفتقر إلى

كتابة أاصلً, لن كتاب الله قد سهل الله ويسر حفظه على الناس,
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ًا محفوظة عن رسول الله اصلى الله عليه وسلم, والسنن أيض
والذي أمر الله بكتابته إنما هو أشياء جزئية تقع بين الناس,

فأمروا أمر إرشاد ل أمر إيجاب كما ذهب إليه بعضهم, قال ابن
ّدان فليكتب, ومن ابتاع فليشهد, وقال قتادة: ذكر لنا جريج: من ا

ًا, فقال ذات يوم أن أبا سليمان المرعشي كان رجلً اصحب كعب
ًا دعا ربه فلم يستجب له ؟ فقالوا: لاصحابه: هل تعلمون مظلوم
ًا إلى أجل فلم يشهد ولم وكيف يكون ذلك ؟ قال: رجل باع بيع

يكتب فلما حل ماله جحده اصاحبه, فدعا ربه فلم يستجب له, لنه
قد عصى ربه, وقال أبو سعيد والشعبي والربيع بن أنس والحسن

ًا, ثم نسخ بقوله: وابن جريج وابن زيد وغيرهم: كان ذلك واجب
ًا فليؤد الذي ائتمن أمانته} والدليل على {فإن أمن بعضكم بعض

ًا في ًا الحديث الذي حكي عن شرع من قبلنا مقرر ذلك أيض
شرعنا ولم ينكر عدم الكتابة والشهاد. قال المام أحمد: حدثنا

يونس بن محمد, حدثنا ليث عن جعفر بن ربيعة, عن عبد الرحمن
بن هرمز, عن أبي هريرة, عن رسول الله اصلى الله عليه وسلم,

أنه ذكر أن رجلً من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن
يسلفه ألف دينار, فقال: ائتني بشهداء أشهدهم. قال: كفى بالله

ًا, قال ائتني بكفيل قال: كفى بالله كفيل. قال: شهيد
اصدقت,فدفعها إلى أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته

ًا فأخذ ًا يقدم عليه للجل الذي أجله فلم يجد مركب ثم التمس مركب
خشبة فنقرها, فأدخل فيها ألف دينار واصحيفة معها إلى اصاحبها,
ثم زجج موضعها, ثم أتى بها البحر, ثم قال: اللهم إنك قد علمت
ًا ألف دينار, فسألني كفيلً فقلت: كفى بالله أني استسلفت فلن

ًا,¹كفيلً, فرضي بذلك ًا فقلت: كفى بالله شهيد  وسألني شهيد
ًا, فرضي بذلك  وإني قد جهدت أن أجد¹فقلت: كفى بالله شهيد

ًا وإني ًا أبعث بها إليه بالذي أعطاني فلم أجد مركب مركب
استودعتكها, فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه, ثم انصرف
ًا إلى بلده, فخرج الرجل الذي كان وهو في ذلك يطلب مركب
ًا يجيئه بماله, فإذا بالخشبة التي فيها أسلفه ينظر لعل مركب

ًا, فلما كسرها وجد المال والصحيفة, ثم المال, فأخذها لهله حطب
قدم الرجل الذي كان تسلف منه, فأتاه بألف دينار وقال: والله ما

ًا قبل ًا في طلب مركب لتَيك بمالك فما وجدت مركب زلت جاهد
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الذي أتيت فيه قال: هل كنت بعثت إلىّ بشيء ؟ قال: ألم أخبرك
ًا قبل الذي جئت فيه ؟ قال: فإن الله قد أدى أني لم أجد مركب
ًا, وهذا عنك الذي بعثت به في الخشبة, فانصرف بألفك راشد

إسناد اصحيح وقد رواه البخاري في سبعة مواضع من طرق
ًا بصيغة الجزم, فقال وقال الليث بن سعيد فذكره, اصحيحة معلق

ويقال إنه في بعضها عن عبد الله بن اصالح كاتب الليث عنه.
وقوله: {فليكتب بينكم كاتب بالعدل} أي بالقسط والحق ول  

يجر في كتابته على أحد, ول يكتب إل ما اتفقوا عليه من غير
زيادة ول نقصان. وقوله {ول يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله

فليكتب} أي ول يمتنع من يعرف الكتابة إذا سئل أن يكتب للناس
ول ضرورة عليه في ذلك, فكما علمه الله ما لم يكن يعلم,

فليتصدق على غيره ممن ل يحسن الكتابة وليكتب, كما جاء في
ًا أو تصنع لخرق» وفي الحديث «إن من الصدقة أن تعين اصانع
ًا يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من الحديث الخَر «من كتم علم
نار» وقال مجاهد وعطاء: واجب على الكاتب أن يكتب, وقوله:

{وليملل الذي عيه الحق وليتق الله ربه} أي وليملل المدين على
الكاتب ما في ذمته من الدين وليتق الله في ذلك {ول يبخس

ًا {فإن كان الذي عليه الحق ًا} أي ل يكتم منه شئي منه شيئ
ًا, أو ًا} أي اصغير ًا عليه بتبذير ونحوه {أو ضعيف ًا} محجور سفيه

ًا {أو ل يستطيع أن يمل هو} إما لعي أو جهل بموضع مجنون
اصواب ذلك من خطئه {فليملل وليه بالعدل}.

وقوله: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} أمر بالشهاد مع  
الكتابة لزيادة التوثقة {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان}
وهذا إنما يكون في الموال, وما يقصد به المال, وإنما أقيمت

المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة, كما قال مسلم في
اصحيحه: حدثنا قتيبة, حدثنا إسماعيل بن جعفر, عن عمرو بن أبي

عمرو, عن المقبري, عن أبي هريرة, عن النبي اصلى الله عليه
وسلم, أنه قال «يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الستغفار,

فإني رأيتكن أكثر أهل النار» فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا
رسول الله أكثر أهل النار ؟ قال: «تكثرن اللعن, وتكفرن

العشير, ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن»
قالت: يا رسول الله ما نقصان العقل والدين ؟ قال «أما نقصان
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عقلها, فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل, فهذا نقصان العقل,
وتمكث الليالي ل تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين».

وقوله: {ممن ترضون من الشهداء} فيه دللة على اشتراط  
العدالة في الشهود, وهذا مقيد حكم به الشافعي على كل مطلق

في القرآن من المر بالشهاد من غير اشتراط وقد استدل من
ًا. رد المستور بهذه اليَة الدالة على أن يكون الشاهد عدلً مرضي

المرأتين إذا نسيت الشهادة وقوله: {أن تضل إحداهما} يعني
{فتذكر إحداهما الخرى} أي يحصل لها ذكر بما وقع به من

الشهاد, وبهذا قرأ آخرون فتذكر بالتشديد من التذكار, ومن قال:
إن شهادتها معها تجعلها كشهادة ذكر فقد أبعد. والصحيح الول,

.والله أعلم
وقوله: {ول يأب الشهداء إذا ما دعوا} قيل: معناه إذا دعوا  

للتحمل فعليهم الجابة, وهو قول قتادة والربيع بن أنس, وهذا
كقوله: {ول يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب} ومن

ههنا استفيد أن تحمل الشهادة فرض كفاية, وقيل مذهب
الجمهور, والمراد بقوله: {ول يأب الشهداء إذا ما دعوا} للداء,
لحقيقة قوله الشهداء, والشاهد حقيقة فيمن تحمل, فإذا دعي

لدائها فعليه الجابة إذا تعينت وإل فهو فرض كفاية, والله أعلم,
وقال مجاهد وأبو مجلز وغير واحد: إذا دعيت لتشهد فأنت

بالخيار, وإذا شهدت فدعيت فأجب, وقد ثبت في اصحيح مسلم
والسنن من طريق مالك, عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن
عمرو بن حزم, عن أبيه عبد الله بن عمرو بن عثمان, عن عبد

الرحمن بن أبي عمرة عن زيد بن خالد, أن رسول الله اصلى الله
عليه وسلم, قال «أل أخبركم بخير الشهداء ؟ الذي يأتي بشهادته

قبل أن يسألها» فأما الحديث الخَر في الصحيحين «أل أخبركم
بشر الشهداء ؟ الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا» وكذا قوله:

«ثم يأتي قوم تسبق أيمانهم شهادتهم, وتسبق شهادتهم
أيمانهم» وفي رواية «ثم يأتي قوم يشهدون ول يستشهدون»

وهؤلء شهود الزور, وقد روي عن ابن عباس والحسن البصري
أنها تعم الحالين التحمل, والداء.

ًا إلى أجله} هذا   ًا أو كبير وقوله: { ول تسأموا أن تكتبوه اصغير
ًا, ًا كان أو كبير من تمام الرشاد وهو المر بكتابة الحق اصغير
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فقال: ول تسأموا أي ل تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال كان
من القلة والكثرة إلى أجله, وقوله: {ذلكم أقسط عند الله

أن ل ترتابوا} أي هذا الذي أمرناكم به من وأقوم للشهادة وأدنى
الكتابة للحق إذا كان مؤجلً هو أقسط عند الله, أي أعدل وأقوم

للشهادة, أي أثبت للشاهد إذا وضع خطه ثم رآه تذكر به
ًا الشهادة, لحتمال أنه لو لم يكتبه أن ينساه, كما هو الواقع غالب
{وأدنى أن ل ترتابوا} وأقرب إلى عدم الريبة بل ترجعون عند

التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه فيفصل بينكم بل ريبة.
وقوله: {إل أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم  

ًا بيد, فل بأس جناح أن ل تكتبوها} أي إذا كان البيع بالحاضر يد
.بعدم الكتابة لنتفاء المحذور في تركها

فأما الشهاد على البيع فقد قال تعالى: {وأشهدوا إذا تبايعتم}  
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة, حدثني يحيى بن عبد الله بن

بكر, حدثني ابن لهيعة, حدثني عطاء بن دينار, عن سعيد بن
جبير, في قوله تعالى: {وأشهدوا إذا تبايعتم} يعني أشهدوا على

حقكم إذا كان في أجل أو لم يكن فيه أجل , فأشهدوا على
حقكم على كل حال, قال وروي عن جابر بن زيد ومجاهد وعطاء

والضحاك نحو ذلك, وقال الشعبي و الحسن: هذا المر منسوخ
ًا فليؤد الذي ائتمن أمانته} وهذا بقوله: {فإن أمن بعضكم بعض

المر محمول عند الجمهور على الرشاد والندب ل على الوجوب,
والدليل على ذلك حديث خزيمة بن ثابت النصاري, وقد رواه

المام أحمد: حدثنا أبو اليمان, حدثنا شعيب عن الزهري, حدثني
عمارة بن خزيمة النصاري أن عمه حدثه وهو من أاصحاب النبي

اصلى الله عليه وسلم. أن النبي اصلى الله عليه وسلم, ابتاع
ًا من أعرابي, فاستتبعه النبي اصلى الله عليه وسلم ليقضيه فرس
ثمن فرسه, فأسرع النبي اصلى الله عليه وسلم وأبطأ العرابي,

فطفق رجال يعترضون العرابي فيساومونه بالفرس, ول
يشعرون أن النبي اصلى الله عليه وسلم ابتاعه حتى زاد بعضهم
العرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي اصلى

الله عليه وسلم, فنادى العرابي النبي اصلى الله عليه وسلم
ًا هذا الفرس فابتعه وإل بعته, فقال النبي فقال: إن كنت مبتاع

اصلى الله عليه وسلم حين سمع نداء العرابي, قال: أوليس قد
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ابتعته منك ؟ قال العرابي: ل والله ما بعتك, فقال النبي اصلى
الله عليه وسلم «بل قد ابتعته منك» فطفق الناس يلوذون بالنبي

اصلى الله عليه وسلم, والعرابي, وهما يتراجعان فطفق
ًا يشهد أني بايعتك, فمن جاء من العرابي يقول: هلم شهيد

المسلمين قال للعرابي: ويلك إن النبي اصلى الله عليه وسلم لم
ًا حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي اصلى يكن يقول إل حق
ًا يشهد أني الله عليه وسلم ومراجعة العرابي يقول: هلم شهيد
بايعتك, قال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته, فأقبل النبي اصلى

الله عليه وسلم على خزيمة فقال «بم تشهد» ؟ فقال: بتصديقك
يا رسول الله اصلى الله عليه وسلم فجعل رسول الله اصلى الله

عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين, وهكذا رواه أبو داود
من حديث شعيب والنسائي من رواية محمد بن الوليد الزبيدي,

وكلهما عن الزهري به نحوه, ولكن الحتياط هو الرشاد لما رواه
المامان الحافظ أبو بكر بن مردويه, والحاكم في مستدركه من
رواية معاذ بن معاذ العنبري, عن فراس, عن الشعبي, عن أبي

بردة, عن أبي موسى, عن النبي اصلى الله عليه وسلم, قال
«ثلثة يدعون الله فل يستجاب لهم: رجل له امرأة سئية الخلق

ً فلم يطلقها, ورجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ, ورجل أقرض رجل
مالً فلم يشهد» ثم قال الحاكم: اصحيح السناد على شرط

الشيخين, قال: ولم يخرجاه لتوقيف أاصحاب شعبة هذا الحديث
على أبي موسى, وإنما أجمعوا على سند حديث شعبة بهذا

السناد «ثلثة يؤتون أجرهم مرتين».
وقوله تعالى: {ول يضارّ كاتب ول شهيد} قيل: معناه ل يضارّ  

الكاتب ول الشاهد, فيكتب هذا خلف ما يملي, ويشهد هذا بخلف
ما سمع أو يكتمها بالكلية, وهو قول الحسن وقتادة وغيرهما.

وقيل: معناه ل يضربهما, قال ابن أبي حاتم: حدثنا أسيد بن
ابن حفص, حدثنا سفيان عن يزيد بن عااصم, حدثنا الحسين يعني

أبي زيادة, عن مقسم, عن ابن عباس, في هذه اليَة {ول يضارّ
كاتب ول شهيد} قال: يأتي الرجل فيدعوهما إلى الكتاب

والشهادة, فيقولن: إنا على حاجة, فيقول إنكما قد أمرتما أن
تجيبا, فليس له أن يضارهما, قال: وروي عن عكرمة ومجاهد
وطاوس وسعيد بن جبير والضحاك وعطية ومقاتل بن حيان
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والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك, وقوله: {وإن تفعلوا فإنه
فسوق بكم} أي إن خالفتم ما أمرتم به أو فعلتم ما نهيتم عنه,

فإنه فسق كائن بكم, أي لزم لكم ل تحيدون عنه ول تنفكون
عنه, وقوله {واتقوا الله} أي خافوه وراقبوه واتبعوا أمره واتركوا

زجره {ويعلمكم الله} كقوله {يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله
يجعل لكم فرقانا} وكقوله: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا

ًا تمشون به} برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نور
وقوله: {والله بكل شيء عليم} أي هو عالم بحقائق المور

ومصالحها وعواقبها فل يخفى عليه شيء من الشياء بل علمه
محيط بجميع الكائنات.

َأمِنَ ِإنْ  َف ءٌة  ُبوضَ ْق ءٌن مّ َها ِر َف ًا  ِتب َكا ْا  ُدو َتجِ َلمْ  َو ٍر  َف َلىَ سَ َع ُتمْ  ُكن ِإن  َو  **
ْا ُتمُو ْك َت َولَ  ّبهُ  ّلهَ رَ ّتقِ ال َي ْل َو َتهُ  َن َأمَا ُتمِنَ  ْؤ ِذي ا ّل ّد ا َؤ ُي ْل َف ًا  ْعض َب ُكم  ْعضُ َب

ءٌم  ِلي َع ُلونَ  ْعمَ َت ِبمَا  ّلهُ  َوال ُبهُ  ْل َق ءٌم  ِث ّنهُ آ ِإ َف َها  ُتمْ ْك َي َومَن  َة  َد َها الشّ
يقول تعالى: {وإن كنتم على سفر} أي مسافرين وتداينتم إلى   

ًا} يكتب لكم, قال ابن عباس: أو أجل مسمى {ولم تجدوا كاتب
ًا, فرهان مقبوضة, أي ًا أو دواة أو قلم وجدوه ولم يجدوا قرطاس
فليكن بدل الكتابة رهان مقبوضة أي في يد اصاحب الحق, وقد

استدل بقوله: {فرهان مقبوضة} على أن الرهن ل يلزم إل
بالقبض كما هو مذهب الشافعي والجمهور, واستدل بها آخرون

ًا في يد المرتهن, وهو رواية على أنه لبد أن يكون الرهن مقبوض
عن المام أحمد, وذهب إليه طائفة, واستدل آخرون من السلف
ًا إل في السفر, قاله بهذه اليَة, على أنه ل يكون الرهن مشروع
مجاهد وغيره, وقد ثبت في الصحيحين عن أنس أن رسول الله

اصلى الله عليه وسلم, توفي ودرعه مرهونة عند يهودي على
ًا لهله, وفي رواية: من يهود ًا من شعير رهنها قوت ثلثين وسق

المدينة. وفي رواية الشافعي عند أبي الشحم اليهودي, وتقرير
هذه المسائل في كتاب الحكام الكبير, ولله الحمد والمنة, وبه

المستعان.
ًا فليؤد الذي ائتمن أمانته} روى   وقوله {فإن أمن بعضكم بعض

ابن أبي حاتم بإسناد جيد عن أبي سعيد الخدري أنه قال: هذه
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ًا فل بأس نسخت ما قبلها. وقال الشعبي: إذا ائتمن بعضكم بعض
أن ل تكتبوا أول تشهدوا: وقوله: {وليتق الله ربه} يعني المؤتمن

كما جاء في الحديث الذي رواه المام أحمد وأهل السنن من
رواية قتادة, عن الحسن عن سمرة أن رسول الله اصلى الله

عليه وسلم, قال «على اليد ما أخذت حتى تؤديه».
قوله: {ول تكتموا الشهادة} أي ل تخفوها وتغلوها, ول  

تظهروها. قال ابن عباس وغيره: شهادة الزور من أكبر الكبائر
وكتمانها كذلك, ولهذا قال {ومن يكتمها فإنه آثم قلبه} قال

السدي: يعني فاجر قلبه, وهذه كقوله تعالى: {ول نكتم شهادة
ًا لمن الثَمين} وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كونوا الله إنا إذ

قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين
ًا فالله أولى بهما فل تتبعوا الهوى ًا أو فقير والقربين إن يكن غني
ًا} أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبير
وهكذا قال ههنا {ول تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

والله بما تعملون عليم}.

ِفيَ ْا مَا  ُدو ْب ُت ِإن  َو ِفي الرْضِ  َومَا  ِفي السّمَاواتِ  ِه ما  ّل ** ل
ّذبُ مَن َع ُي َو ُء  َيشَآ ِلمَن  ِفرُ  ْغ َي َف ّلهُ  ِه ال ِب ُكمْ  ْب ُيحَاسِ ُه  ُفو ُتخْ ْو  َأ ُكمْ  ُفسِ ْن َأ

ءٌر ِدي َق ٍء  ُكلّ شَيْ َلىَ  َع ّلهُ  َوال ُء   َيشَآ
يخبر تعالى أن له ملك السموات والرض وما فيهن وما بينهن,   

وأنه المطلع على ما فيهن, ل تخفى عليه الظواهر ول السرائر
والضمائر وإن دقت وخفيت, وأخبر أنه سيحاسب عباده على ما
فعلوه وما أخفوه في اصدورهم, كما قال تعالى: {قل إن تخفوا
ما في اصدروكم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السموات وما

في الرض والله على كل شيء قدير} وقال {يعلم السر
ًا, وقد أخبر في هذه بمزيد وأخفى} واليَات في ذلك كثيرة جد
على العلم وهو المحاسبة على ذلك, ولهذا لما نزلت هذه اليَة

اشتد ذلك على الصحابة رضي الله عنهم, وخافوا منها, ومن
محاسبة الله لهم على جليل العمال وحقيرها, وهذا من شدة

إيمانهم وإيقانهم. قال المام أحمد: حدثنا عفان, حدثنا عبد
الرحمن بن إبراهيم, حدثني أبو عبد الرحمن يعني العلء عن أبيه,
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عن أبي هريرة, قال: لما نزلت على رسول الله اصلى الله عليه
وسلم {لله ما في السموات وما في الرض وإن تبدوا ما في

أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من
يشاء والله على كل شيء قدير} اشتد ذلك على أاصحاب رسول

الله اصلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله اصلى الله عليه
وسلم, ثم جثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله كلفنا من

العمال ما نطيق, الصلة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزلت
عليك هذه اليَة, ول نطيقها. فقال رسول الله اصلى الله عليه
وسلم «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم:

سمعنا وعصينا ؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا, غفرانك ربنا وإليك
المصير» فلما أقر بها القوم وذلت بها ألسنتهم, أنزل الله في
أثرها {آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن
بالله وملئكته وكتبه ورسله ل نفرّق بين أحد من رسله, وقالوا

سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير} فلما فعلوا ذلك
ًا إل وسعها لها ما نسخها الله فأنزل الله: {ل يكلف الله نفس

كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ل تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} إلى
ًا به من حديث يزيد بن زريع, عن روح آخره. ورواه مسلم منفرد

بن القاسم, عن العلء, عن أبيه عن أبي هريرة, فذكر مثله
ولفظه, فلما فعلوا ذلك نسخها الله, فأنزل الله {ل يكلف الله

ًا إل وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت, ربنا ل تؤاخذنا نفس
ًا كما إن نسينا أو أخطأنا} قال: نعم, {ربنا ول تحمل علينا إاصر

حملته على الذين من قبلنا} قال: نعم {ربنا ول تحملنا ما ل
طاقة لنا به} قال: نعم {واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولنا

فانصرنا على القوم الكافرين} قال: نعم.
حديث ابن عباس في ذلك) قال المام أحمد: حدثنا وكيع, حدثنا(  

سفيان عن آدم بن سليمان, سمعت سعيد بن جبير, عن ابن
عباس, قال: لما نزلت هذه اليَة {وإن تبدوا ما في أنفسكم أو

تخفوه يحاسبكم به الله} قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل
قلوبهم من شيء, قال: فقال رسول الله اصلى الله عليه وسلم
« قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا» فألقى الله اليمان في قلوبهم,
فأنزل الله {آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل

آمن بالله وملئكته وكتبه ورسله ل نفرق بين أحد من رسله
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وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير} إلى قوله
{فانصرنا على القوم الكافرين} وهكذا رواه مسلم عن أبي بكر
بن أبي شبية وأبي كريب وإسحاق بن إبراهيم, ثلثتهم عن وكيع

به, وزاد {ربنا ل تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} قال: قد فعلت
ًا كما حملته على الذين من قبلنا} قال: {ربنا ول تحمل علينا إاصر

قد فعلت {ربنا ول تحملنا ما ل طاقة لنا به}قال: قد فعلت
{واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولنا فانصرنا على القوم

الكافرين} قال: قد فعلت.
طريق أخرى) عن ابن عباس. قال المام أحمد: حدثنا عبد(  

الرزاق, حدثنا معمر عن حميد العرج, عن مجاهد, قال: دخلت
على ابن عباس, فقلت: يا أبا عباس, كنت عند ابن عمر فقرأ

هذه اليَة فبكى, قال: أية آية ؟ قلت {وإن تبدوا ما في أنفسكم
أو تخفوه} قال ابن عباس: إن هذه اليَة حين أنزلت, غمت

ًا وغاظتهم ًا شديد أاصحاب رسول الله اصلى الله عليه وسلم غم
ًا, وقالوا: يا رسول الله هلكنا إن كنا نؤاخذ بما تكلمنا ًا شديد غيظ

وبما نعمل, فأما قلوبنا فليست بأيدينا, فقال لهم رسول الله
اصلى الله عليه وسلم: «قولوا سمعنا وأطعنا» فقالوا سمعنا

وأطعنا, قال: فنسختهاهذه اليَة {آمن الرسول بما أنزل إليه من
ًا إل وسعها ربه والمؤمنون كل آمن بالله} إلى {ل يكلف الله نفس

لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت} فتجوز لهم عن حديث النفس
وأخذوا بالعمال.

طريق أخرى) عنه. قال ابن جرير: حدثني يونس, أخبرنا ابن(  
وهب, أخبرني يونس بن يزيد, عن ابن شهاب, عن سعيد بن

مرجانة, سمعه يحداث: أنه بينما هو جالس مع عبد الله بن عمر
تل هذه اليَة {لله ما في السموات وما في الرض وإن تبدوا ما
في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء} اليَة,
فقال: والله لئن واخذنا الله بهذا لنهلكن, ثم بكى ابن عمر حتى

سمع نشيجه, قال ابن مرجانة: فقمت حتى أتيت ابن عباس,
فذكرت له ما قال ابن عمر وما فعل حين تلها, فقال ابن عباس:
يغفر الله لبي عبد الرحمن لعمري لقد وجد المسلمون منها حين
أنزلت مثل ما وجد عبد الله بن عمر, فأنزل الله بعدها {ل يكلف
ًا إل وسعها} إلى آخر السورة. قال ابن عباس: فكانت الله نفس
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هذه الوسوسة مما ل طاقة للمسلمين بها, واصار المر إلى أن
قضى الله عز وجل أن للنفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت في

القول والفعل.
طريق أخرى) قال ابن جرير: حدثني المثنى, حدثنا إسحاق,(  

حدثنا يزيد بن هارون, عن سفيان بن حسين, عن الزهري, عن
سالم, أن أباه قرأ {وإن تبدوا ما في انفسكم أو تخفوه يحاسبكم
به الله} فدمعت عيناه, فبلغ اصنيعه ابن عباس فقال: يرحم الله

رسول الله اصلى الله عليه أبا عبد الرحمن لقد اصنع كما اصنع
ًا وسلم حين أنزلت, فنسختها اليَة التي بعدها {ل يكلف الله نفس
إل وسعها} فهذه طرق اصحيحة عن ابن عباس, وقد ثبت عن ابن

عمر كما ثبت عن ابن عباس قال البخاري: حدثنا إسحاق, حدثنا
روح, حدثنا شعبة عن خالد الحذاء, عن مروان الاصغر, عن رجل
من أاصحاب النبي اصلى الله عليه وسلم أحسبه ابن عمر {وإن
تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه} قال: نسختها اليَة التي بعدها,

وهكذا روي عن عليّ وابن مسعود وكعب الحبار والشعبي
والنخعي ومحمد بن كعب القرظي وعكرمة وسعيد بن جبير

وقتادة, أنها منسوخة بالتي بعدها, وقد ثبت بما رواه الجماعة في
كتبهم الستة من طريق قتادة, عن زرارة بن أبي أوفى عن أبي

هريرة, قال: قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم «إن الله
تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها مالم تكلم أو تعمل».

وفي الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة, عن أبي الزناد,  
عن العرج, عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله اصلى الله عليه

وسلم «قال الله: إذا همّ عبدي بسيئة فل تكتبوها عليه, فإن
عملها فاكتبوها سيئة, وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة,

ًا لفظ مسلم وهو في إفراده من» فإن عملها فاكتبوها عشر
طريق إسماعيل بن جعفر, عن العلء, عن أبي هريرة عن رسول
الله اصلى الله عليه وسلم, قال «قال الله: إذا هم عبدي بحسنة
ولم يعملها كتبتها له حسنة, فإن عملها كتبتها له عشر حسنات,
إلى سبعمائة ضعف, وإذا هم بسيئة فلم يعملها لم أكتبها عليه,

فإن عملها كتبتها سيئة واحدة». وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر
عن همام بن منبه, قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول

الله اصلى الله عليه وسلم, قال «قال الله: إذا تحداث عبدي بأن
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يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل, فإذا عملها فأنا
أكتبها بعشر أمثالها, وإذا تحداث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما

لم يعملها, فإن عملها فأنا أكتبها له بمثلها». وقال رسول الله
اصلى الله عليه وسلم «قالت الملئكة: رب وذاك أن عبدك, يريد

أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال: ارقبوه, فإن عملها فاكتبوها له
بمثلها, وإن تركها فاكتبوها له حسنة, وإنما تركها من جراي».

وقال رسول الله اصلى الله عليه وسلم «إذا أحسن أحد إسلمه,
فإن له بكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة

ضعف, وكل سيئة تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل» تفرد به
مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق بهذا السياق واللفظ,
ًا: حدثنا أبو كريب, وبعضه في اصحيح البخاري. وقال مسلم أيض
حدثنا خالد الحمر, عن هشام, عن ابن سيرين, عن أبي هريرة,

قال: قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم «من همّ بحسنة فلم
ًا يعملها كتبت له حسنة, ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشر

إلى سبعمائة, ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب له, وإن عملها
كتبت» تفرد به مسلم دون غيره من أاصحاب الكتب. وقال مسلم

ًا: حدثنا شيبان بن فروخ, حدثنا عبد الواراث عن الجعد أبي أيض
عثمان, حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس, عن رسول الله

اصلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تعالى, قال «إن الله
كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك, فمن هم بحسنة فلم

يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة, وإن هم بحسنة فلم يعملها
كتبها الله عنده حسنة كاملة, وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده
عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة, وإن همّ
بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة, وإن همّ بها فعملها,

كتبها الله عنده سيئة واحدة» ثم رواه مسلم عن يحيى بن يحيى,
عن جعفر بن سليمان, عن الجعد أبي عثمان في هذا السناد

بمعنى حديث عبد الرزاق,. زاد «ومحاها الله ول يهلك على الله
إل هالك» وفي حديث سهيل عن أبيه, عن أبي هريرة, قال: جاء

ناس من أاصحاب رسول الله اصلى الله عليه وسلم, فسألوه
فقالوا: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به, قال

«وقد وجدتموه ؟» قالوا: نعم, قال «ذاك اصريح اليمان» لفظ
ًا من طريق العمش عن أبي اصالح مسلم, وهو عند مسلم أيض
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عن أبي هريرة عن رسول الله اصلى الله عليه وسلم به, وروى
ًا من حديث مغيرة, عن إبراهيم, عن علقمة, عبد الله, مسلم أيض
قال: سئل رسول الله اصلى الله عليه وسلم عن الوسوسة, قال

«تلك اصريح اليمان».
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس {وإن تبدوا ما في  

أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله} فإنها لم تنسخ, ولكن الله
إذا جمع الخلئق يوم القيامة يقول: إني أخبركم بما أخفيتم في

أنفسكم مما لم يطلع عليه ملئكتي, فأما المؤمنون فيخبرهم
ويغفر لهم ما حدثوا به أنفسهم, وهو قوله {يحاسبكم به الله}
يقول: يخبركم, وأما أهل الشك والريب فيخبرهم بما أخفوا من
التكذيب, وهو قوله {فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء} وهو

قوله {ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم} أي من الشك
ًا من هذا. والنفاق. وقد روى العوفي والضحاك عنه قريب

وروى ابن جرير عن مجاهد والضحاك نحوه, وعن الحسن  
البصري أنه قال: هي محكمة لم تنسخ, واختار ابن جرير ذلك
واحتج على أنه ل يلزم من المحاسبة المعاقبة, وأنه تعالى قد
يحاسب ويغفر, وقد يحاسب ويعاقب, بالحديث الذي رواه عند

هذه اليَة قائلً: حدثنا ابن بشار, حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد بن
هشام (ح) وحدثني يعقوب بن إبراهيم, حدثنا ابن علية, حدثنا ابن

ًا في حديثهما عن قتادة عن اصفوان بن محرز, هشام, قال جميع
قال: بينما نحن نطوف بالبيت مع عبد الله بن عمر وهو يطوف,

إذ عرض له رجل فقال: يا ابن عمر, ما سمعت رسول الله اصلى
الله عليه وسلم يقول في النجوى, قال: سمعت رسول الله اصلى

الله عليه وسلم يقول «يدنو المؤمن من ربه عز وجل حتى يضع
عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول له: هل تعرف كذا ؟ فيقول: رب
أعرف, مرتين, حتى إذا بلغ به ما شاء الله أن يبلغ, قال: فإني قد

سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم, قال: فيعطى
اصحيفة حسناته أو كتابه بيمينه, وأما الكفار والمنافقون فينادى
بهم على رؤوس الشهاد {هؤلء الذين كذبوا على ربهم أل لعنة

الله على الظالمين} وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما
من طرق متعددة عن قتادة به, وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي,
حدثنا سليمان بن حرب, حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد,
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عن أبيه, قال: سألت عائشة عن هذه اليَة {وإن تبدوا ما في
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله} قالت: ما سألني عنها أحد
منذ سألت رسول الله اصلى الله عليه وسلم عنها, فقالت: هذه

مبايعة الله العبد وما يصيبه من الحمى والنكبة, والبضاعة يضعها
في يد كمه فيفقدها, فيفزع لها ثم يجدها في ضبنته حتى إن
المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الحمر, وكذا رواه

الترمذي وابن جرير من طريق حماد بن سلمة به, وقال
الترمذي: غريب ل نعرفه إل من حديثه. (قلت) وشيخه علي بن

جدعان ضعيف يغرب في رواياته, وهو يروي هذا الحديث عن
امرأة أبيه أم محمد أمية بنت عبد الله, عن عائشة, وليس لها

عنها في الكتب سواه.

ِه ّل ِبال ُكلّ آمَنَ  ُنونَ  ْؤمِ ْلمُ َوا ِه  ّب ِه مِن رّ ْي َل ِإ ِزلَ  ْن ُأ ِبمَآ  ** آمَنَ الرّسُولُ 
َنا ْع ْا سَمِ ُلو َقا َو ِه  ِل ٍد مّن رّسُ َأحَ ْينَ  َب ُق  َفرّ ُن ِه لَ  ِل َورُسُ ِه  ِب ُت ُك َو ِه  ِت َك ِئ َومََل

ّلفُ َك ُي ْلمَصِيرُ *  لَ  ْيكَ ا َل ِإ َو َنا  ّب َنكَ رَ ْفرَا ُغ َنا  ْع َط َأ ّ َو ِإل ًا  ْفس َن ّلهُ  ال
َنآ ّنسِي ِإن  َنا  ْذ َؤاخِ ُت َنا لَ  ّب َبتْ رَ َتسَ ْك َها مَا ا ْي َل َع َو َبتْ  َكسَ َها مَا  َل َها  َع ُوسْ

ِذينَ مِن ّل َلى ا َع َتهُ  ْل َكمَا حَمَ ًا  ِإاْصر َنآ  ْي َل َع َتحْمِلْ  َولَ  َنا  ّب َنا رَ ْأ َط َأخْ ْو  َأ

َنآ َوارْحَمْ َنا  َل ِفرْ  ْغ َوا ّنا  َع ْعفُ  َوا ِه  ِب َنا  َل َقةَ  َطا َنا مَا لَ  ْل ُتحَمّ َولَ  َنا  ّب َنا رَ ِل ْب َق
ِرينَ  ِف َكا ْل ِم ا ْو َق ْل َلى ا َع َنا  ْنصُرْ َفا َنا  َ ْول َأنتَ مَ

ذكر الحاديث الواردة في فضل هاتين اليَتين الكريمتين نفعنا 
الله بهما

الحديث الول) س قال البخاري: حدثنا محمد بن كثير, أخبرنا(  
شعبة عن سليمان, عن إبراهيم, عن عبد الرحمن, عن ابن

مسعود, عن النبي اصلى الله عليه وسلم, قال «من قرأ اليَتين»
وحدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان, عن منصور, عن إبراهيم عن عبد

الرحمن بن يزيد, عن أبي مسعود, قال: قال رسول الله اصلى
الله عليه وسلم «من قرأ باليَتين س من آخر سورة البقرة في
ليلة كفتاه» وقد أخرجه بقية الجماعة عن طريق سليمان بن
مهران العمش بإسناده مثله وهو في الصحيحين من طريق

الثوري, عن منصور, عن إبراهيم, عن عبد الرحمن عنه به, وهو
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ًا عن عبد الرحمن, عن علقمة, عن ابن في الصحيحين أيض
مسعود, قال عبد الرحمن: ثم لقيت أبا مسعود فحدثني به,

وهكذا رواه أحمد بن حنبل, حدثنا يحيى بن آدم, حدثنا شريك, عن
عااصم, عن المسيب بن رافع, عن علقمة, عن ابن مسعود, عن

النبي اصلى الله عليه وسلم, قال «من قرأ اليَتين من آخر سورة
البقرة في ليلته كفتاه».

الحديث الثاني) س قال المام أحمد: حدثنا حسين, حدثنا شيبان,(  
عن منصور, عن ربعي, عن خرشة بن الحر, عن المعرور بن

سويد, عن أبي ذر, قال: قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم
«أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن

الشجعي, عن نبي قبلي» قد رواه ابن مردويه من حديث
الثوري, عن منصور, عن ربعي, عن زيد بن ظبيان, عن أبي ذر,

قال: قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم «أعطيت خواتيم
».سورة البقرة من كنز تحت العرش

الحديث الثالث) س قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة,(  
حدثنا أبو أسامة, حدثنا مالك بن مغول (ح) وحدثنا ابن نمير

ًا عن عبد الله بن نمير, وألفاظهم متقاربة, وزهير بن حرب, جميع
قال ابن نمير: حدثنا أبي, حدثنا مالك ابن مغول عن الزبير بن

عبد الله, قال: لما أسري برسول عدي, عن طلحة, عن مرة, عن
الله اصلى الله عليه وسلم, انتهى به إلى سدرة المنتهى, وهي

في السماء السابعة, إليها ينتهي ما يعرج من الرض فيقبض منها,
وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها, قال {إذ يغشى

السدرة ما يغشى} قال: فراش من ذهب, قال: أعطي رسول
ًا: أعطي الصلوات الخمس, الله اصلى الله عليه وسلم ثلث

وأعطي خواتيم سورة البقرة, وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته
ًا المقحمات. شيئ

الحديث الرابع) قال أحمد حدثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي(  
حدثنا سلمة بن الفضل حدثني محمد بن إسحاق عن يزيد أبي
حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر الجهني

قال: قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم «اقرأ اليَتين من آخر
سورة البقرة فإني أعطيتهما من كنز تحت العرش» هذا إسناد

حسن ولم يخرجوه في كتبهم.
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الحديث الخامس) س قال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن كامل,(  
حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي, أخبرنا مروان, أنبأنا ابن عوانة

عن أبي مالك, عن ربعي, عن حذيفة, قال: قال رسول الله اصلى
الله عليه وسلم: «فضلنا على الناس بثلاث أوتيت هذه اليَات من

كنز تحت العرش, لم يعطها أحد آخر سورة البقرة من بيت
قبلي, ول يعطاها أحد بعدي» ثم رواه من حديث نعيم بن أبي هند

.عن ربعي عن حذيفة بنحوه
الحديث السادس) س قال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقي بن(  

نافع, أنبأنا إسماعيل بن الفضل, أخبرنا محمد بن بزيع, أخبرنا
جعفر بن عون عن مالك بن مغول, عن أبي إسحاق, عن

ًا عقل السلم ينام حتى يقرأ الحاراث, عن علي, قال: ل أرى أحد
خواتيم سورة البقرة, فإنها من كنز أعطيه نبيكم اصلى الله عليه
وسلم من تحت العرش, ورواه وكيع في تفسيره عن إسرائيل,

عن أبي إسحاق, عن عمير بن عمرو المخارقي, عن علي, قال:
ًا يعقل, بلغه السلم, ينام حتى يقرأ آية الكرسي ما أرى أحد

وخواتيم سورة البقرة, فإنها من كنز تحت العرش.
الحديث السابع) س قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا بندار حدثنا(  

عبد الرحمن بن مهدي, حدثنا حماد بن سلمة عن أشعث بن عبد
الرحمن الجرمي, عن أبي قلبة, عن أبي الشعث الصنعاني, عن
النعمان بن بشير عن النبي اصلى الله عليه وسلم, قال: «إن الله
ًا قبل أن يخلق السموات والرض بألفي عام, أنزل منه كتب كتاب

آيتين ختم بهما سورة البقرة, ول يقرأ بهن في دار ثلاث ليال
فيقر بها شيطان» ثم قال: هذا حديث غريب, وهكذا رواه الحاكم

في مستدركه من حديث حماد بن سلمة به وقال: اصحيح على
شرط مسلم, ولم يخرجاه.

الحديث الثامن) قال ابن مردويه: حدثنا عبد الرحمن بن محمد(  
بن مدين, أخبرنا الحسن بن الجهم, أخبرنا إسماعيل بن عمرو,

أخبرنا ابن مريم, حدثني يوسف بن أبي الحجاج, عن سعيد, عن
ابن عباس, قال: كان رسول الله اصلى الله عليه وسلم إذا قرأ

سورة البقرة وآية الكرسي ضحك وقال: «إنهما من كنز الرحمن
ًا يجزبه} {وأن ليس تحت العرش» وإذا قرأ {ومن يعمل سوء
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للنسان إل ماسعى, وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الوفى}
استرجع واستكان.

الحديث التاسع) قال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن محمد بن(  
كوفي, حدثنا أحمد بن يحيى بن حمزة, حدثنا محمد بن بكر, حدثنا
مكي بن إبراهيم, حدثنا عبد الله بن أبي حميد, عن أبي مليح, عن

معقل بن يسار, قال: قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم:
«أعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة من تحت العرش

والمفصل نافلة».
الحديث العاشر) س قد تقدم في فضائل الفاتحة من رواية عبد(  

الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سعيد بن جبير,
عن ابن عباس, قال: بينا رسول الله اصلى الله عليه وسلم وعنده

ًا فوقه, فرفع جبريل بصره إلى السماء, جبريل إذ سمع نقيض
فقال له: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة

ًا منهما إل أوتيته رواه الكتاب وخواتيم سورة البقرة, لن تقرأ حرف
مسلم والنسائي وهذا لفظه.

فقوله تعالى: {آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه} إخبار عن  
النبي اصلى الله عليه وسلم بذلك, قال ابن جرير: حدثنا بشر,

حدثنا يزيد, حدثنا سعيد عن قتادة, قال: ذكر لنا أن رسول الله
اصلى الله عليه وسلم, قال لما نزلت عليه هذه اليَة «ويحق له

أن يؤمن» وقد روى الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو النضر
الفقيه, حدثنا معاذ بن نجدة القرشي, حدثنا خلد بن يحيى, حدثنا

أبو عقيل عن يحيى بن أبي كثير, عن أنس بن مالك, قال: لما
نزلت هذه اليَة على النبي اصلى الله عليه وسلم {آمن الرسول

بما أنزل إليه من ربه} قال النبي اصلى الله عليه وسلم: «حق له
أن يؤمن», ثم قال الحاكم: اصحيح السناد ولم يخرجاه.

وقوله {والمؤمنون} عطف على الرسول, ثم أخبر عن الجميع  
فقال {كل آمن بالله وملئكته وكتبه ورسله ل نفرق بين أحد من
رسله} فالمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحد, فرد اصمد, ل إله
غيره, ول رب سواه. ويصدقون بجميع النبياء والرسل والكتب

المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين والنبياء, ل يفرقون
بين أحد منهم, فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض, بل الجميع

عندهم اصادقون بارّون راشدون مهديون هادون إلى سبيل الخير,
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وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن الله حتى نسخ الجميع
بشرع محمد اصلى الله عليه وسلم, خاتم النبياء والمرسلين,

الذين تقوم الساعة على شريعته, ول تزال طائفة من أمته على
الحق ظاهرين, وقوله {وقالوا سمعنا وأطعنا} أي سمعنا قولك يا

ربنا وفهمناه, وقمنا به وامتثلنا العمل بمقتضاه, {غفرانك ربنا}
سؤال للمغفرة والرحمة واللطف, قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي
بن حرب المواصلي, حدثنا ابن فضل عن عطاء بن السائب, عن
سعيد بن جبير, عن ابن عباس في قول الله {آمن الرسول بما

أنزل إليه من ربه والمؤمنون س إلى قوله س غفرانك ربنا} قال: قد
غفرت لكم {وإليه المصير} أي المرجع والمآب يوم الحساب.

قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد, حدثنا جرير عن بيان, عن حكيم,
عن جابر, قال: لما نزلت على رسول الله اصلى الله عليه وسلم

{آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله
وملئكته وكتبه ورسله ل نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا

وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير} قال جبريل: إن الله قد
أحسن الثناء عليك وعلى أمتك فسل تعطه, فسأل {ل يكلف الله

ًا ًا إل وسعها} إلى آخر هذه الية, وقوله {ل يكلف الله نفس نفس
ًا فوق طاقته, وهذا من لطفه تعالى إل وسعها} أي ل يكلف أحد

بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم, وهذه هي الناسخة الرافعة لما
كان أشفق منه الصحابة في قوله {وإن تبدوا ما في أنفسكم أو

تخفوه يحاسبكم به الله} أي هو وإن حاسب وسأل, لكن ل يعذب
إل بما يملك الشخص دفعه, فأما مال يملك دفعه من وسوسة
النفس وحديثها, فهذا ل يكلف به النسان, وكراهية الوسوسة

السيئة من اليمان, وقوله {لها ما كسبت} أي من خير {وعليها
ما اكتسبت} أي من شر وذلك في العمال التي تدخل تحت

ًا عباده إلى سؤاله, وقد تكفل لهم التكليف. ثم قال تعالى مرشد
بالجابة كما أرشدهم وعلمهم أن يقولوا {ربنا ل تؤاخذنا إن نسينا
ًا ًا على جهة النسيان, أو فعلنا حرام أو أخطأنا} أي إن تركنا فرض

كذلك, أو أخطأنا أي الصواب في العمل جهلً منا بوجهه الشرعي.
وقد تقدم في اصحيح مسلم من حديث أبي هريرة, قال «قال

الله: نعم» ولحديث ابن عباس, قال الله «قد فعلت». وروى ابن
ماجه في سننه وابن حبان في اصحيحه من حديث أبي عمرو
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 قال ابن ماجه في روايته عن ابن عباس,¹الوزاعي, عن عطاء
وقال الطبراني وابن حبان, عن عطاء, عن عبيد بن عمير, عن

ابن عباس, قال: قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم: «إن الله
وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» وقد روي

من طريق آخر وأعله أحمد وأبو حاتم, والله أعلم. وقال ابن أبي
حاتم: حدثنا أبي, حدثنا مسلم بن إبراهيم, حدثنا أبو بكر الهذلي,
عن شهر, عن أم الدرداء, عن النبي اصلى الله عليه وسلم, قال

«إن الله تجاوز لمتي عن ثلاث: عن الخطأ والنسيان,
والستكراه» قال أبو بكر: فذكرت ذلك للحسن, فقال: أجل, أما

ًا {ربنا ل تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}. تقرأ بذلك قرآن
ًا كما حملته على الذين من   وقوله {ربنا ول تحمل علينا إاصر

قبلنا} أي ل تكلفنا من العمال الشاقة وإن أطقناها كما شرعته
للمم الماضية قبلنا من الغلل والاَصار التي كانت عليهم, التي

ًا اصلى الله عليه وسلم, نبي الرحمة بوضعه في بعثت نبيك محمد
شرعه الذي أرسلته به من الدين الحنيفي السهل السمح, وقد

ثبت في اصحيح مسلم عن أبي هريرة, عن رسول الله اصلى الله
عليه وسلم, قال «قال الله: نعم» وعن ابن عباس, عن رسول

الله اصلى الله عليه وسلم, قال «قال الله قد فعلت». وجاء في
الحديث من طرق عن رسول الله اصلى الله عليه وسلم أنه قال:

«بعثت بالحنيفية السمحة».
وقوله {ربنا ول تحملنا ما ل طاقة لنا به} أي من التكليف  

والمصائب والبلء ل تبتلنا بما ل قبل لنا به, وقد قال مكحول في
قوله {ربنا ول تحملنا ما ل طاقة لنا به} قال: العزبة والغلمة,

رواه ابن أبي حاتم, قال الله: نعم, وفي الحديث الخَر: قال الله:
.قد فعلت

وقوله {واعف عنا} أي فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا  
وزللنا {واغفر لنا} أي فيما بيننا وبين عبادك فل تظهرهم على

مساوينا وأعمالنا القبيحة {وارحمنا} أي فيما يستقبل فل توقعنا
بتوفيقك في ذنب آخر, ولهذا قالوا: إن المذنب محتاج إلى ثلثة

أشياء: أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه, وأن يستره عن عباده فل
يفضحه به بينهم, وأن يعصمه فل يوقعه في نظيره. وقد تقدم في
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الحديث أن الله قال: نعم, وفي الحديث الخَر: قال الله: قد
فعلت.

وقوله {أنت مولنا} أي أنت ولينا ونااصرنا, وعليك توكلنا, وأنت  
المستعان, وعليك التكلن, ول حول لنا ول قوة إل بك, {فانصرنا
على القوم الكافرين} أي الذين جحدوا دينك, وأنكروا وحدانيتك
ورسالة نبيك, وعبدوا غيرك وأشركوا معك من عبادك, فانصرنا

عليهم, واجعل لنا العاقبة عليهم في الدنيا والخَرة, قال الله:
نعم. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس, قال الله: قد
فعلت. وقال ابن جرير: حدثني مثنى بن إبراهيم, حدثنا أبو نعيم,
ًا رضي الله عنه, كان إذا حدثنا سفيان عن أبي إسحاق أن معاذ

فرغ من هذه السورة {فانصرنا على القوم الكافرين} قال:
آمين. ورواه وكيع عن سفيان, عن أبي إسحاق, عن رجل, عن

معاذ بن جبل, أنه كان إذا ختم البقرة قال: آمين.

عمران آل سورة
وفسسد فسسي نسسزل منها آية وثمانين ثلاث إلى اصدرها مدنية, لن هي  

بيسان سسسيأتي الهجسرة, كمسسا من تسع سنة في قدومهم وكان نجران
ما ذكرنا تعالى, وقد الله شاء منها, إن المباهلة آية تفسير عند ذلك
.البقسسسسسسرة أول البقسسسسسسرة سسسسسسسورة مسسسسسسع فضسسسسسسلها فسسسسسسي ورد

724



الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

ِم  ِه ِبسْسسسسسسسسسسس ّلسسسسسسسسسسس ِم الرّحْمسـسسسسسسسسسسنِ ال  الرّحِيسسسسسسسسسسس

َلمَ ّلهُ ** ا َلسـسهَ َل *  ال ّ ِإ َو ِإل ْلحَسسيّ ُهسس ّيسسومُ ا َق ْل َنسسزّلَ ا ْيسسكَ *   َل َتسسابَ َع ِك ْل ا
ّق ْلحَ ًا ِبا ّدق ْيسنَ ّلمَا مُصَ ِه َب ْي َد ْنسزَلَ َيس َأ َة َو ْورَا ّتسس ْنجِيسسلَ ال ِل ْبسسلُ *  مِسسن َوا َق
ًدى ّناسِ ُه ْنزَلَ ّلل َأ َقانَ َو ُفرْ ْل ِذينَ ِإنّ ا ّل ْا ا َفرُو َياتِ َك ِه ِبآ ّل ُهسسمْ ال ءٌب َل َذا َعسس

ءٌد ِدي ّلسسسسسسسسسسسسسهُ شَسسسسسسسسسسسسس ءٌز َوال ٍم ُذو َعزِيسسسسسسسسسسسسس َقسسسسسسسسسسسسسا ِت ْن  ا
هسساتين فسسي العظسسم اللسسه اسسسم أن في الوارد الحديث ذكرنا قد   

هسسو إل إلسسه ل اللسسه القيسسوم} و{ألسسم الحسسي هو إل إله ل {الله اليَتين
قسسوله على الكلم تقدم وقد الكرسي آية تفسير القيوم} عند الحي

الكلم إعسسادته, وتقسسدم عسسن يغنسسي بما البقرة سورة أول {ألم} في
آيسسة تفسسسير القيسسوم} فسسي الحسسي هسسو إل إلسسه ل قسسوله: {اللسسه علسسى

الكرسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي.
القرآن عليك نزل بالحق} يعني الكتاب عليك تعالى: {نزل وقوله  
اللسسه, عند من منزل هو ريب, بل ول فيه شك ل بالحق, أي محمد يا

ًا, وقسسوله: بسسالله وكفسسى يشسسهدون والملئكسسة بعلمسسه أنزلسسه شسسهيد
ًا السسماء مسسن قبلسه المنزلسة الكتسب مسن يديه} أي بين لما {مصدق

فسي بسه, وبشسرت أخسبرت بمسا تصسدقه فهي, النبياء الله عباد على
مسسن به, وبشسسرت أخبرت ما طابق يصدقها, لنه الزمان, وهو قديم
القسسرآن وإنزال وسلم عليه الله اصلى محمد بإرسال الله من الوعد

عمران, بن موسى على التوراة} أي عليه. وقوله: {وأنزل العظيم
قبسسل} من, {السلم عليهما مريم ابن عيسى على {والنجيل} أي

زمانهمسسا. {وأنسسزل فسسي للنسساس} أي {هدى القرآن هذا قبل من أي
والباطل, والغي والضلل. والحق الهدى بين الفارق الفرقان} وهو
والسسدلئل والبينسسات الحجسسج مسسن تعسسالى اللسسه يسسذكره والرشسساد, بمسسا

ويقسسرره ويفسره ويوضحه القاطعات, ويبينه الواضحات, والبراهين
أنسسس: بسسن والربيسسع قتسسادة ذلسسك. وقسسال مسسن عليسسه وينبه إليه ويرشد

ذكر لتقدم ههنا مصدر أنه جرير ابن القرآن. واختار س ههنا س الفرقان
ما القرآن. وأما بالحق} وهو الكتاب عليك قوله: {نزل في القرآن

التوراة, ههنا بالفرقان المراد اصالح, أن أبي عن حاتم أبي ابن رواه
ًا فضسسسسسعيف أعلسسسسسم. التسسسسسوراة, واللسسسسسه ذكسسسسسر لتقسسسسسدم أيضسسسسس
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بهسسا جحسسدوا اللسسه} أي بآيسسات كفسسروا السسذين تعسسالى: {إن وقسسوله  
القيامسسة, يسسوم شسسديد} أي عسسذاب بالباطل, {لهسسم وردوها وأنكروها

انتقسسام} أي السسسلطان, {ذو عظيسسم الجناب منيع عزيز} أي {والله
.العظسسسام وأنبيسسساءه الكسسسرام رسسسسله وخسسسالف بآيسسساته كسسسذب ممسسسن

ِإنّ ّلهَ **  َ ال َفىَ ل ِه َيخْ ْي َل ءٌء َع َ الرْضِ ِفي شَيْ ِء ِفسسي َول َو السّسسمَآ ُهسس   *
ِذي ّل ُكمْ ا ّورُ ِم ِفي ُيصَ ْيفَ الرْحَا ُء َك َ َيشَآ َلـهَ ل ّ ِإ َو ِإل ِزيزُ ُه َع ْل ِكيسسمُ ا ْلحَ  ا

شيء عليه يخفى والرض, ل السماء غيب يعلم أنه تعالى يخبر   
يخلقكسسم يشسساء} أي كيف الرحام في يصوركم الذي ذلك, {هو من
وقبيسسح, وشسسقي وأنسسثى, وحسسسن ذكسسر مسسن يشسساء كمسسا الرحسسام في

خلسسق, وهسسو السسذي هسسو الحكيسسم} أي العزيسسز هسسو إل إلسسه وسعيد, {ل
تسسرام, ل السستي العسسزة لسسه, ولسسه شسسريك ل وحسسده لللهيسسة المسسستحق

عيسسسى بأن تصريح تعريض, بل فيها اليَة والحكام. وهذه والحكمة
ه البشسر, لن سائر الله خلق مخلوق, كما عبد مريم ابن اصسوره الل
ًا يكون يشاء, فكيف كما وخلقه الرحم في النصارى, زعمته كما إله

حسسال إلى حال من وتنقل الحشاء في تقلب الله, وقد لعائن عليهم
ًا أمهاتكم بطون في تعالى: {يخلقكم قال كما ؟ خلسسق بعسسد من خلق

ثلاث}. ظلمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسات فسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي

َو ُه َي **  ِذ ّل ْيكَ َأنزَلَ ا َل َتابَ َع ِك ْل ْنهُ ا ءٌت مِ َيا ءٌت آ َكمَسسا َتسسابِ ُأمّ ُهسسنّ مّحْ ِك ْل ا
ُأخَرُ ءٌت َو َها ِب َتشَا َأمّا مُ ِذينَ َف ّل ِهمْ في ا ِب ُلو ءٌغ ُق ْي ُعونَ زَ ِب ّت َي َبهَ مَا َف ْنسسهُ َتشَسسا مِ
َء َغا ِت ْب ِة ا َن ْت ِف ْل َء ا َغا ِت ْب ِه َوا ِل ِوي ْأ َلمُ َومَا َت ْع َلهُ َي ِوي ْأ ّ َت ّلهُ ِإل ِفسسي َوالرّاسِسسخُونَ ال
ِم ْل ِع ْل ُلونَ ا ُقو ّنا َي ِه آمَ ِد مّنْ ُكلّ ِب َنا عِن ّب ّكرُ َومَا رَ ّذ ّ َي ْا ِإل ُلسسو ْو َبسسابِ ُأ ْل * ال

َنا ّب َ رَ ْغ ل ِز َنا ُت َب ُلو َد ُق ْع ْذ َب َنا ِإ َت ْي َد َهبْ َه َنا َو ْنكَ مِن َل ُد ّنسسكَ رَحْمَسسةً ّلسس ْنسستَ ِإ َأ

ّهابُ َو ْل َنآ ا ّب ّنكَ *  رَ ُع ِإ ّناسِ جَامِ ٍم ال ْو َي ّ ِل ْيبَ ل ِه رَ ّلسسهَ ِإنّ ِفي َ ال ِلسسفُ ل ُيخْ
َد عَسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا ْلمِي  ا

الكتسساب, أي أم محكمات, هسسن آيات القرآن في أن تعالى يخبر   
فيها أخر آيات أحد, ومنه على فيها التباس ل الدللة واضحات بينات

مسسا رد بعضسسهم, فمسسن أو النسساس مسسن كسسثير علسسى الدللة في اشتباه
فقسسد عنسسده متشسسابهه علسسى محكمسسه وحكسسم منسسه الواضح إلى اشتبه
الكتسساب} أي أم {هسسنّ تعسسالى قال ولهذا انعكس عكس ومن اهتدى
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تحتمسسل متشسسابهات} أي {وأخسسر الشتباه عند إليه يرجع الذي أاصله
ًا تحتمسسل وقسسد المحكسسم موافقة دللتها اللفسسظ حيسسث مسسن آخسسر شسسيئ

والمتشسسابه المحكسسم في اختلفوا المراد. وقد حيث من ل والتركيب
ابسسن عن طلحة أبي بن علي فقال كثيرة عبارات السلف عن فروي

وحرامسسه وحللسسه ناسسسخه عنهمسسا: المحكمسسات اللسسه رضسسي عبسساس
عبسساس ابسسن وعن به ويعمل به يؤمر وما وفرائضه وحدوده وأحكامه

ًا ربكم حرم ما أتل تعالوا تعالى: {قل قوله المحكمات قال أنه أيض
ًا} واليَات به تشركوا أل عليكم تعسسالى: {وقضسسى بعدها. وقوله شيئ

حسساتم أبسسي ابسسن ورواه بعسسدها آيات ثلاث إلى} إياه إل تعبدوا أل ربك
ّدثنا أبسسي قسسال: حسسدثنا بسسه جبير بن سعيد عن وحكاه بسسن سسسليمان حسس
يعمسسر بسن يحيسى أن سسويد بن إسحاق عن زيد بن حماد حدثنا حرب
وأخسسر الكتسساب أم {هسسنّ وهسسي اليَسسة هسسذه فسسي تراجعسسا فاختسسة وأبسسا

يعمسسر: بسسن يحيسسى السور, وقال فاختة: فواتح أبو متشابهات} فقال
عسسن لهيعسسة ابسسن والحسسرام. وقسسال والحلل والنهسسي والمسسر الفرائض

مكتوبسسات لنهسسنّ الكتسساب أمّ جبير: هنّ بن سعيد عن دينار بن عطاء
إل ديسسن أهسسل من ليس حيان: لنه بن مقاتل الكتب, وقال جميع في

والمسسؤخر والمقسسدم المتشابهات: المنسوخة في بهنّ, وقيل يرضى
أبسسي بن علي به, رواه يعمل ول به يؤمن وما والقسام فيه والمثال

أوائسل فسسي المقطعسة الحسسروف هسي عبسساس. وقيسل ابسن عن طلحة
بعضها يصدق المتشابهات مجاهد حيان, وعن بن مقاتل قاله السور
ًا ًا قوله تفسير في هو إنما وهذا بعض ًا {كتاب مثسساني} هنسساك متشسسابه
والمثسساني واحسسد سياق في يكون الذي الكلم هو المتشابه أن ذكروا

حسسال وذكسسر النار واصفة الجنة كصفة متقابلين شيئين في الكلم هو
يقابل الذي هو فالمتشابه ههنا ذلك. وأما ونحو الفجار وحال البرار

عليسسه نسسص السسذي وهسسو قدمنا الذي هو فيه قيل ما المحكم, وأحسن
محكمات آيات منه قال حيث الله رحمه يسار بن إسحاق بن محمد
لهسسن ليسسس الباطسسل الخصسسوم ودفسسع العباد وعصمة الرب حجة فهن

لهن ليس الصدق في عليه, قال: والمتشابهات وضعن عما تصريف
فسسي ابتلهسسم كمسسا العبسساد فيهسسن اللسسه ابتلى وتأويل وتحريف تصريف
الحسسق. عسسن ويحرفسسن الباطسسل إلسسى يصسسرفن أل والحسسرام الحلل

وخروج ضلل زيغ} أي قلوبهم في الذين {فأما تعالى قال ولهذا  
يأخسسذون إنمسسا منسسه} أي تشسسابه مسسا {فيتبعون الباطل إلى الحق عن
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الفاسسسدة مقااصسسدهم إلسسى يحرّفسسوه أن يمكنهسسم الذي بالمتشابه منه
نصسسيب فل المحكسسم فأما يصرفونه لما لفظه لحتمال عليها وينزلوه

تعسسالى: {ابتغسساء اللسسه قال ولهذا عليهم وحجة لهم دافع لنه فيه لهم
ًا لتباعهم الضلل الفتنة} أي بسسدعتهم على يحتجون أنهم لهم إيهام

قد القرآن بأن النصارى احتج لو كما لهم ل عليهم حجة وهو بالقرآن
منسسه وروح مريسسم إلسسى ألقاهسسا وكلمتسسه اللسه روح عيسسسى بسسأن نطسسق

{إن عليسه} وبقسوله أنعمنسسا عبسسد إل هسسو {إن بقوله الحتجاج وتركوا
كسسن لسسه قسسال ثسسم تسسراب مسسن خلقسسه آدم كمثسسل الله عند عيسى مثل

مسسن خلسسق بسسأنه المصسسرحة المحكمسسة اليَات من ذلك فيكون} وغير
اللسسسسسه. رسسسسسسل مسسسسسن ورسسسسسسول وعبسسسسسد اللسسسسسه مخلوقسسسسسات

وقسسال يريسسدون ما على تحريفه تأويله} أي {وابتغاء تعالى وقوله  
عسسواقب ومسسا يكسسون مسسا يعلمسسوا أن يبتغون والسدي حيان بن مقاتل

حسسدثنا إسسسماعيل حسسدثنا أحمسسد المسسام قسسال وقد القرآن من الشياء
قسسالت: عنها الله رضي عائشة عن مليكة أبي بن الله عبد عن أيوب

الكتاب عليك أنزل الذي {هو وسلم عليه الله اصلى الله رسول قرأ
قسسوله متشسسابهات} إلسسى وأخسسر الكتسساب أم هسسن محكمسسات آيات منه

السسذين فهسسم فيه يجادلون الذين رأيتم اللباب} فقال: «فإذا {أولوا
أحمسسد المسسام مسسسند فسسي الحسسديث وقع فاحذروهم» هكذا الله عنى
بينهمسسا ليسسس عنهسسا اللسسه رضسسي عائشة عن مليكة أبي ابن رواية من
وعبسسد عليسسة بسسن إسسسماعيل طريسسق مسسن مسساجه ابسسن رواه وهكذا أحد

العبسسدي يحيسسى بسسن محمد ورواه به أيوب عن كلهما الثقفي الوهاب
عبسسد رواه وكسسذا بسسه أيسسوب عسسن الثقفي الوهاب عبد عن مسنده في

رواه وقد أيوب عن واحد غير رواه وكذا أيوب عن معمر عن الرزاق
المنسسذر بن بكر أبو به, ورواه أيوب حديث من اصحيحه في حبان ابن

الفضسسل بسسن محمسسد بسسن النعمسسان طريقينعسسن مسسن تفسسسيره فسسي
ابسسن عسسن أيسسوب زيد, حسسدثنا بن حماد عارم: حدثنا ولقبه السدوسي

عسسن وغيسسره الخسسراز عسسامر أبو أيوب وتابع به عائشة مليكة, عن أبي
الطيالسي, داود أبي بندار, عن عن الترمذي مليكة. فرواه أبي ابن
فسسي منصسسور بسسن سسسعيد رواه وهكسسذا الخراز, فسسذكره عامر أبي عن

مليكسسة, عسسن أبسسي بسسن اللسسه عبسسد البح, عن يحيى بن حماد عن سننه
عمسسر بسسن ونافع القاسم بن روح حديث من جرير ابن عائشة. ورواه

فسسي نافع به. وقال عائشة مليكة, عن أبي ابن عن الجمحي, كلهما
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هسسذا روى عائشة, فسسذكره. وقسسد مليكة: حدثتني أبي ابن عن روايته
من القدر كتاب في اليَة, ومسلم هذه تفسير عند البخاري الحديث

القعنسسبي, عسسن عسسن سننه, ثلثتهم من السنة في داود اصحيحه, وأبو
بسسن القاسسسم مليكسسة, عسسن أبسسي ابسسن التستري, عسسن إبراهيم بن يزيد

الله اصلى الله رسول عنها, قالت: تل الله رضي عائشة محمد, عن
آيسسات منسسه الكتسساب عليسسك أنسسزل السسذي اليَة: {هو وسلم, هذه عليه

اللبسساب} قسسالت: قسسال أولسسوا إل يسسذكر قوله: {ومسسا محكمات} إلى
مسسا يتبعسسون السسذين رأيسست «فسسإذا وسسسلم عليسسه الله اصلى الله رسول
البخسساري. فاحسسذروهم» لفسسظ الله سمى الذين  فأولئك¹منه تشابه
ًا, عن الترمذي رواه وكذا الطيالسسسي, عسسن داود أبسسي عن بندار أيض
بسسن يزيسسد أن  وذكسسر¹اصسسحيح  وقسسال: حسسسن¹بسسه إبراهيسسم بسسن يزيسسد

غيسسر رواه السناد. وقد هذا في القاسم بذكر تفرد التستري إبراهيم
قسسال.  كسسذا¹القاسم يذكر عائشة, ولم عن مليكة أبي ابن عن واحد
الوليسسد أبسسو أبسسي, حسسدثنا فقسسال: حسسدثنا حسساتم أبسسي ابسسن رواه وقسسد

سسسلمة, عسسن بن وحماد التستري إبراهيم بن يزيد الطيالسي, حدثنا
عنهسسا, الله رضي عائشة محمد, عن بن القاسم مليكة, عن أبي ابن

ه رسسول قالت: سئل لم, عسن عليسه اللسه اصسلى الل اللسه قسول وس
 فقسسال¹منه} تشابه ما فيتبعون زيغ قلوبهم في الذين تعالى: {فأما

تشابه ما يتبعون الذين رأيتم «إذا وسلم عليه الله اصلى الله رسول
جريسسر: حسسدثنا ابسسن فاحذروهم» وقال الله سمى الذين منه, فأولئك

سسسلمة, عسسن بسسن حمسساد مسلم, عسسن بن الوليد سهل, حدثنا بن علي
عنهسسا, اللسسه رضسسي عائشسسة أبيسسه, عسسن القاسم, عن بن الرحمن عبد

اليَسسة: {يتبعسسون بهسسذه وسلم عليه الله اصلى الله رسول قالت: نزع
لى اللسه رسسول الفتنسة}, فقسال ابتغساء منه تشابه ما ه اص عليسه الل

ابسسن فسساعرفوهم» ورواه رأيتمسسوهم فسسإذا اللسسه حسسذركم «قسسد وسلم
المسسام بسسه, وقسسال عائشة عن القاسم عن أخرى طريق من مردويه

أبسسا غالب, قال: سمعت أبي عن حماد كامل, حدثنا أبو أحمد. حدثنا
تعسسالى: {فأمسسا قسسوله فسسي وسلم عليه الله اصلى النبي يحداث أمامة
الخسسوارج». «هم منه} قال تشابه ما فيتبعون زيغ قلوبهم في الذين
«هسسم وجسسوه} قسسال وتسسسود وجسسوه تسسبيض تعسسالى: {يسسوم قوله وفي

غسسالب. عسسن أبي وجه, عن غير من مردويه ابن رواه الخوارج» وقد
ًا أمامة أبي يكسسون أن أقسسسامه أقسسل الحسسديث فذكره, وهسسذا مرفوع
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ًا وقعسست بدعسسة أول اصحيح, فسسإن الصحابي, ومعناه كلم من موقوف
قسسم حيسن السدنيا بسسبب مبدؤهم الخوارج, وكان فتنة السلم في

عقسسولهم فسسي رأوا حنين, فكأنهم غنائم وسلم عليه الله اصلى النبي
المقالسسة, فقسسال بهسسذه القسمة, ففاجؤوه في يعدل لم أنه الفاسدة

لسم فإنسك سس: اعسدل خااصسسرته اللسه بقسر سسس الخويصرة ذو وهو قائلهم
خبسست «لقسسد وسسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى اللسسه رسسسول لسسه تعدل, فقال

تأمنوني». ول الرض أهل على أعدل, أيأمنني أكن لم إن وخسرت
بسسن خالسسد روايسسة الخطسساب, وفسسي بسسن عمر استأذن الرجل قفا فلما

ضئضسسىء مسسن يخسسرج فانه «دعه قتله, فقال في الله الوليد, رسول
مع اصلتهم, واصيامه مع اصلته أحدكم يحقر قوم جنسه من هذا, أي
السهم يمرق كما الدين من قراءتهم, يمرقون مع وقراءته اصيامهم

ًا قتلهسسم في فاقتلوهم, فإن لقيتموهم الرمية, فأينما من لمسسن أجسسر
عنسسه اللسسه رضسسي طسسالب أبي بن علي أيام ظهورهم كان قتلهم» ثم

وآراء, وأهسسواء, شعوب, وقبائل منهم تشعبت بالنهروان, ثم وقتلهم
المعتزلة, ثسسم القدرية, ثم نبعت منتشرة, ثم كثيرة ومقالت, ونحل
المصسسدوق الصسسادق عنهسسا أخسسبر السستي البدع من ذلك الجهمية, وغير

ثلاث علسسى المسسة هسسذه «وسسستفترق قوله في وسلم عليه الله اصلى
رسسسول يسسا هسسم واحدة» قسسالوا: مسسن إل النار في كلها فرقة وسبعين

الحسساكم وأاصحابي», أخرجسسه عليه أنا ما على كان قال: «من ؟ الله
الزيسسسسسسسسسسسسسسادة. بهسسسسسسسسسسسسسسذه مسسسسسسسسسسسسسسستدركه فسسسسسسسسسسسسسسي

عااصم, بن عمرو حدثنا موسى أبو يعلى: حدثنا أبو الحافظ وقال  
عبسسد بسسن جنسسدب بن الحسن قتادة, عن أبيه, عن عن المعتمر حدثنا

اللسه رسسول عسن منسه, يحسداث سسمعه حذيفة, أو عن بلغه الله, أنه
ًا أمتي في «إن ذكر أنه وسلم عليه الله اصلى القسسرآن, يقرؤون قوم

يخرجسسوه. تسسأويله» لسسم غيسسر علسسى يتسسأولونه السسدقل نسسثر ينسسثرونه
الوقف في القراء الله} اختلف إل تأويله يعلم {وما تعالى وقوله  

عنه الله رضي عباس ابن عن تقدم الجللة, كما ههنا., فقيل: على
فهمسسه, في أحد يعذر ل أنحاء: فتفسير أربعة على قال: التفسير أنه

فسسي الراسسسخون يعلمسسه لغاتهسسا, وتفسسسير من العرب تعرفه وتفسير
عائشسة عسسن القسسول هسسذا اللسه, ويسروى إل يعلمسه ل العلم, وتفسسسير

أبسسو الحسسافظ قسسال وغيرهسسم. وقسسد َنهيسسك وأبي الشعثاء وأبي وعروة
بسسن محمسسد مزيد, حدثنا بن هاشم الكبير: حدثنا المعجم في القاسم
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زرعسسة, عسسن بسسن ضمضسسم أبي, حسسدثني عياش, حدثني بن إسماعيل
اصلى الله رسول سمع الشعري, أنه مالك أبي عبيد, عن بن شريح

يكسسثر خلل: أن ثلاث إل أمسستي على أخاف «ل يقول وسلم عليه الله
فيأخسسذه الكتسساب لهسسم يفتسسح فيقتتلسسوا, وأن فيتحاسسسدوا المسسال لهسسم

فسسي والراسسسخون اللسسه إل تسسأويله يعلسسم {ومسسا تسسأويله يبتغي المؤمن
يبسسالون ول فيضيعوه علمهم يزداد به} اليَة, وأن آمنا يقولون العلم

ًا. وقال عليه» غريب بسسن أحمسسد بسسن محمسسد مردويسسه: حسسدثنا ابن جد
ابسسن عمسسار, حسسدثنا بسسن هشام عمرو, حدثنا بن أحمد إبراهيم, حدثنا

ابسسن أبيسسه, عسسن شسسعيب, عسسن بسسن عمسسرو أبيسسه, عسسن حاتم, عسسن أبي
القسسرآن وسسسلم, قسسال: «إن عليه الله اصلى الله رسول العاص, عن

ًا, فما بعضه ليكذب ينزل لم تشابه به, وما فاعملوا منه عرفتم بعض
أبيسسه, عن طاوس ابن عن معمر الرزاق: أنبأنا عبد به» وقال فآمنوا

اللسسه, ويقسسول إل تسسأويله يعلسسم يقسسرأ: ومسسا عبسساس ابسسن قسسال: كسسان
العزيسسز عبسسد بسسن عمسسر عسسن جرير ابن رواه به, وكذا آمنا الراسخون

جرير ابن تأويله, وحكى يعلمون ول به يؤمنون أنهم أنس بن ومالك
اللهسسو عنسسد إل تسسأويله مسسسعود: إن بسسن اللسسه عبسسد قسسراءة فسسي أن

كعسسب, بسسن أبسسي عسسن بسسه, وكسسذا آمنسسا يقولون العلم في والراسخون
القسسسسسسسسسسسول. هسسسسسسسسسسسذا جريسسسسسسسسسسسر ابسسسسسسسسسسسن واختسسسسسسسسسسسار

العلسسم}, وتبعهسسم فسسي قوله: {والراسخون على يقف من ومنهم  
يفهسسم ل بمسسا الاصسسول, وقسسالوا: الخطسساب وأهل المفسرين من كثير

قسسال: أنسه عبسساس ابن مجاهد, عن عن نجيح أبي ابن روى بعيد, وقد
نجيسسح, عسسن أبسسي ابسسن تأويله, وقال يعلمون الذين الراسخين من أنا

بسسه, آمنسسا ويقولسسون تسسأويله يعلمسسون العلسسم في مجاهد: والراسخون
بسسن محمسسد عسسن إسسسحاق بسسن محمد أنس, وقال بن الربيع قال وكذا

اللسسه {إل أراد مسسا أراد تسسأويله} السسذي يعلسسم الزبيسسر: {ومسسا جعفسسر
المتشابهات تأويل ردوا به}, ثم آمنا يقولون العلم في والراسخون

تأويسسل إل فيها لحد تأويل ل التي المحكمة تأويل من عرفوا ما على
ًا, فنفسسذت بعضه واصدق الكتاب بقولهم واحد, فاتسق الحجسسة, بعضسس

أن الحسسديث الكفر, وفسسي به الباطل, ودفع به العذر, وزاح به وظهر
«اللهسسم عبسساس, فقسسال لبسسن دعسسا وسلم عليه الله اصلى الله رسول
هسسذا فسسي فصسسل مسسن العلمسساء التأويل» ومن وعلمه الدين في فقهه

معنيسسان: أحسسدهما القرآن في به يطلق, ويراد وقال: التأويل المقام
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قسسوله إليسسه, ومنسسه أمسسره يسسؤول ومسسا الشسسيء حقيقسسة بمعنى التأويل
{هسسل قبسسل} وقسسوله مسسن رؤيسساي تأويسسل هسسذا أبسست يا تعالى: {وقال

أمسسر من به أخبروا ما حقيقة تأويله} أي يأتي يوم تأويله إل ينظرون
حقسسائق لن الجللسسة علسسى فسسالوقف هسسذا بالتأويسسل أريسسد المعاد, فإن

قسسوله وجسسل, ويكسسون عسسز الله إل الجلية على يعلمه ل وكنهها المور
إن به} خبره, وأمسسا آمنا {يقولون و العلم} مبتدأ في {والراسخون

عسسن والتعسسبير والبيسسان التفسسسير الخَسسر, وهسسو المعنسسى بالتأويسسل أريد
هسسذا بسسه أريسسد بتفسسسيره, فسسإن بتسسأويله} أي {نبئنسسا كقسسوله الشسسيء

يعلمسسون العلسسم} لنهسسم فسسي {والراسسسخون علسسى المعنى, فالوقف
ًا يحيطوا لم العتبار, وإن بهذا به خوطبوا ما ويفهمون بحقسسائق علم

آمنا قوله: {يقولون يكون هذا عليه, وعلى هي ما كنه على الشياء
ً دون المعطسسوف مسسن يكسسون هسسذا, وأن منهسسم, وسسساغ بسسه} حسسال
مسسن أخرجسسوا السسذين المهسساجرين {للفقسسراء عليه, كقوله المعطوف

ولخواننا} اليَة, لنا اغفر ربنا يقولون س قوله إلى س وأموالهم ديارهم
ًا والملك ربك تعالى: {وجاء وقوله ًا} أي اصف الملئكسسة وجسساءت اصف

ًا ًا. اصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسفوف اصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسفوف
ًا وقوله   مسسن المتشابه, {كسسل به}, أي {يقولون: آمنا عنهم إخبار
واصسسدق, وكسسل حسسق المحكسسم, والمتشسسابه من الجميع ربنا} أي عند

وليسسس الله عند من الجميع له, لن ويشهد الخَر يصدق منهما واحد
يتسسدبرون متضسساد, لقسسوله: {أفل ول بمختلسسف اللسسه عنسسد مسسن شسسيء
ًا فيه لوجدوا الله غير عند من كان ولو القرآن ًا}, ولهسسذا اختلف كثير

ويعقسسل يفهسسم إنمسسا اللبسساب} أي أولسسوا إل يسسذكر تعسسالى: {ومسسا قال
والفهسسوم السسسليمة العقسسول أولسسوا وجههسسا علسسى المعسساني ويتسسدبر

عسسوف بسسن محمسسد : حسسدثنا حسساتم أبسسي ابسسن قسسال المسسستقيمة, وقسسد
اللسسه عبد الرقي, حدثنا فياض حماد, حدثنا بن نعيم الحمصي, حدثنا

ًا وسسسلم عليسسه الله اصلى النبي أاصحاب أدرك قد وكان يزيد بن أنسسس
أن السسدرداء أبسسو قال: حسسدثنا عنهم الله رضي الدرداء وأبا أمامة وأبا

العلسسم, فسسي الراسخين عن وسلم, سئل عليه الله اصلى الله رسول
أعسسفّ فلبه, ومسسن لسانه, واستقام يمينه, واصدق برت فقال: «من

أحمسسد: المام العلم», وقال في الراسخين من وفرجه, فذلك بطنه
شسسعيب, بن عمرو الزهري, عن عن معمر الرزاق, حدثنا عبد حدثنا

وسسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى اللسسه رسول جده, قال: سمع عن أبيه عن
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ًا كتاب بهذا, ضربوا قبلكم كان من هلك «إنما يتدارؤون, فقال قوم
ًا, فل بعضسسه يصسسدق اللسسه كتسساب أنسسزل ببعض, وإنما بعضه الله بعضسس

إلسسى فكلوه جهلتم فقولوا, وما منه علمتم ببعض, فما بعضه تكذبوا
بن هشام طريق من الحديث لهذا مردويه ابن رواية عالمه» وتقدم

بسسه, وقسسد شسسعيب بن عمرو أبيه, عن حازم, عن أبي ابن عمار, عن
حسسرب, حسسدثنا بسسن زهيسسر مسنده: حدثنا في المواصلي يعلى أبو قال

إل أعلمسسه سسسلمة, قسسال: ل أبي حازم, عن أبي عياض, عن بن أنس
«نسسزل وسسسلم, قسسال عليسسه الله اصلى الله رسول أن هريرة أبي عن

ًا قالها س كفر القرآن في أحرف, والمراء سبعة على القرآن ما س ثلث
جسسل عسسالمه إلسسى فسسردوه منسسه جهلتسسم بسسه, ومسسا فاعملوا منه عرفتم

«ل السسراوي قسسول بسسسبب علة فيه اصحيح, ولكن إسناد جلله» وهذا
تفسسسيره: حسسدثنا فسسي المنسسذر ابسسن هريرة», وقال أبي عن إل أعلمه
وهسسب, قسسال: أخسسبرني ابسسن الحكم, حدثنا عبد بن الله عبد بن محمد

للسسه, المتواضسسعون العلسسم في يزيد, قال: يقال: الراسخون بن نافع
ول فسسوقهم مسسن علسسى يتعسساظمون مرضسساته, ل فسسي للسسه المتسسذللون

ًا تعالى قال دونهم, ثم من يحقرون قسسائلين ربهسسم دعسسوا أنهسسم مخبر
إذ بعسسد الهسسدي عسسن تملهسسا ل هسسديتنا}, أي إذ بعسسد قلوبنا تزغ ل {ربنا

مسسا يتبغسسون زيسسغ, السسذين قلسسوبهم فسسي كالذين تجعلنا ول عليه أقمتها
المسسستقيم, ودينسسك اصسسراطك علسسى ثبتنسسا القسسرآن, ولكسسن من تشابه

بهسسا {رحمسسة} تثبسست عنسسدك مسسن لسسدنك} أي من لنا القويم, {وهب
ًا بهسسا بهاشسسملنا, وتزيسسدنا وتجمسسع قلوبنسسا ًا, {إنسسك إيمانسس أنسست وإيقانسس

الوهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساب}.
ابسسن الودي, وقسسال اللسسه عبسسد بن عمرو حاتم: حدثنا أبي ابن قال  

ًا: حدثنا كريب, قال أبو جرير: حدثنا بسسن الحميسسد عبد عن وكيع جميع
اللسسه اصسسلى النسسبي سسسلمة, أن أم حوشب, عسسن بن شهر بهرام, عن

دينك» ثسسم على قلبي ثبت القلوب مقلب «يا يقول كان وسلم عليه
إنسسك رحمسسة لسسدنك مسسن لنا وهب هديتنا إذ بعد قلوبنا تزغ ل {ربنا قرأ
بكسسار, عسسن بسسن محمسسد طريق من مردويه ابن الوهاب}, ورواه أنت
سسسلمة, وهسسي أم حوشسسب, عسسن بن شهر بهرام, عن بن الحميد عبد

اصسسلى اللسسه رسسسول تحداث: إن السكن, سمعها بن يزيد بنت أسماء
القلسسوب, ثبسست مقلسسب «اللهم دعائه من يكثر وسلم, كان عليه الله

؟ ليتقلسسب القلسب الله, وإن رسول قلت: يا دينك» قالت على قلبي
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أاصسسبعين بيسسن قلبه إل بشر من آدم بني من الله قال: «نعم, ماخلق
أزاغسسه» فنسسسأل شاء أقامه, وإن شاء وجل, فإن عز الله أاصابع من
لسسدنه من لنا يهب أن هدانا, ونسأله إذ بعد قلوبنا يزيغ ل أن ربنا الله

بسسن أسسسد حسسديث مسسن جريسسر ابن رواه وهكذا س الوهاب هو إنه رحمة
ًا مثله, رواه به بهرام بن الحميد عبد موسى, عن المثنسسى عسسن أيضسس

مثلسسه, وزاد: بسسه بهسسرام بسسن الحميسسد عبسسد عسسن منهال بن الحجاج عن
قسسال: ؟ لنفسسسي بهسا أدعسو دعسسوة تعلمنسسي  الله, أل رسول يا «قلت

غيسسظ ذنسسبي, وأذهسسب لي محمد, اغفر النبي رب اللهم «بلى, قولي
مردويسسه: حسسدثنا ابسسن قسسال الفتسسن», ثسسم مضلت من قلبي, وأجرني

الدمشقي, حدثنا بكار بن هارون بن محمد أحمد, حدثنا بن سليمان
الله, أخبرنا عبيد بن يحيى بن يزيد الخلل, أخبرنا الوليد بن العباس

رضسسي عائشسسة العسسرج, عسسن حسان قتادة, عن عن بشير بن سعيد
ًا وسسسلم عليسسه اللسسه اصلى الله رسول قالت: كان عنها الله مسسا كسسثير

رسسسول دينسسك» قلسست: يسسا علسسى قلسسبي ثبت القلوب مقلب «يا يدعو
وهسسو إل قلسسب مسسن «ليسسس الدعاء, فقسسال بهذا تدعو ما أكثر الله, ما

شسساء أقامه, وإذا يقيمه أن شاء الرحمن, إذا أاصابع من أاصبعين بين
هسسديتنا إذ بعسسد قلوبنا تزغ ل {ربنا قوله تسمعين أزاغه, أما يزيغه أن

الوجه, هذا من الوهاب}» غريب أنت إنك رحمة لدنك من لنا وهب
بسسدون كسسثيرة طسسرق مسسن وغيرهمسسا الصحيحين في ثابت أاصله ولكن
وابسسن والنسسسائي داود أبسسو رواه الكريمسسة, وقسسد اليَسسة هذه ذكر زيادة

وابسسن النسسسائي المقسسري, زاد الرحمسسن عبسسد أبي حديث من مردويه
أيسسوب: حسسدثني أبسسي بسسن سسسعيد عن كلهما وهب بن الله وعبد حبان
عائشسسة المسسسيب, عسسن بسسن سسسعيد عسسن التجيسسبي الوليد بن الله عبد

إذا وسسسلم, كسان عليسسه اللسه اصسلى اللسسه رسسسول عنها. أن الله رضي
إنسسي أنسست, سسسبحانك, اللهسسم إل إلسسه «ل قسسال الليسسل مسسن اسسستقيظ
ًا زدنسسي رحمة, اللهم لذنبي, وأسألك أستغفرك قلسسبي تسسزغ ول علمسس

الوهسساب» لفسسظ أنسست إنسسك رحمة لدنك من لي هديتني, وهب إذ بعد
مسسولى عبيسسد أبسسي عسسن مالسسك عسسن السسرزاق عبسسد مردويه. وقسسال ابن

قيس سمع أنه أخبره أنه نسي بن عبادة عن الملك عبد بن سليمان
وراء اصسسلى أنسسه الصسسنابحي اللسسه عبسسد أبو يقول: أخبرني الحاراث بن

فسسي بكسسر أبسسو المغسسرب, فقسسرأ عنسسه اللسسه رضسسي الصسسديق بكسسر أبسسي
المفصسسل, وقسسرأ قصسسار من وسورتين القرآن بأم الوليين الركعتين
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تمسسس لتكسساد ثيسسابي إن حسستى منسسه الثالثة, قال: فسسدنوت الركعة في
بعسسد قلوبنسسا تزغ ل اليَة: {ربنا وهذه القرآن بأم يقرأ ثيابه, فسمعته

كسسان أنسسه نسسسي بسسن عبسسادة عبيد: وأخبرني أبو هديتنا} اليَة. قال إذ
لقيسسس: كيسسف عمسسر خلفتسسه, فقسسال فسسي العزيسسز عبسسد بسسن عمر عند

سسمعناها منسذ تركناهسسا عمسسر: فمسا قال ؟ الله عبد أبي عن أخبرتني
أي رجسسل: علسسى لسسه ذلسسك, فقسسال غيسسر لعلى ذلك قبل كنت وإن منه

اللسسه هسسو {قسسل أقسسرأ ذلك, قال: كنت قبل المؤمنين أمير كان شيء
والوزاعسسي, مالسسك عسسن مسسسلم بن الوليد الثر هذا روى أحد}, وقد

ًا الوليد الثر هذا به, وروى عبيد أبي عن كلهما جسسابر, ابسسن عن أيض
الصسسنابحي, لبيد, عسسن بن محمود الغساني, عن يحيى بن يحيى عن
الكتسساب بفاتحسسة الوليين في المغرب, فقرأ بكر أبي خلف اصلى أنه

القسسراءة, الثالثة, ابتدأ إلى قام بالقراءة, فلما يجهر قصيرة وسورة
تسسزغ ل {ربنا اليَة هذه ثيابه, فقرأ لتمس ثيابي إن حتى منه فدنوت

قلوبنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا} اليَسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة.
فسسي يقولسسون فيه} أي ريب ل ليوم الناس جامع إنك {ربنا وقوله  

بينهسسم معادهم, وتفصسسل يوم خلقك بين ستجمع ربنا يا دعائهم: إنك
ً فيه, وتجزي اختلفوا فيما فيهم وتحكم فسسي عليه كان وما بعمله كل

.وشسسسسسسسسسسسسسسسسر خيسسسسسسسسسسسسسسسسر مسسسسسسسسسسسسسسسسن السسسسسسسسسسسسسسسسدنيا

ِإنّ ِذينَ **  ّل ْا ا َفرُو ِنيَ َلن َك ْغ ُهسسمْ ُت ْن ُهمْ َع ُل َوا َ َأمْسس ُهسسم َول ُد َ ْول ِه مّسسنَ َأ ّلسس ال
ًا ْيئ ِئكَ شَ َلـ ُأو ُد ُهمْ َو ُقو ِر َو ّنا ْأبِ ال َد َك ْونَ آلِ *   َع ِذينَ ِفرْ ّل ِهسسمْ مِن َوا ِل ْب َق

ْا ُبو ّذ َنسسسا َكسسس ِت َيا ُهمُ ِبآ َذ َأخَسسس ّلسسسهُ َف ِهمْ ال ِب ُنو ُذ ّلسسسهُ ِبسسس ُد َوال ِدي َقسسسابِ شَسسس ِع ْل  ا
الظسسالمين ينفسسع ل {يوم النار وقود بأنهم الكفار عن تعالى يخبر   

السسدنيا فسسي أوتسسوه ما الدار} وليس سوء ولهم اللعنة ولهم معذرتهم
عسسذابه مسسن بمنجيهسم اللسه, ول عنسسد لهسم بنسافع والولد الموال من

إنمسسا أولدهسسم ول أموالهم تعجبك تعالى: {فل قال عقابه, كما وأليم
وهسسم أنفسسسهم وتزهسسق السسدنيا الحيسساة بهسسافي ليعسسذبهم اللسسه يريسسد

البلد, فسسي كفسسروا السسذين تقلسسب يغرنسسك تعالى: {ل كافرون} وقال
السسذين {إن ههنسسا المهاد}, وقسسال وبئس جهنم مأواهم ثم قليل متاع

ينتفعسسوا كتسسابه, ولسسم رسله, وخسسالفوا الله, وكذبوا بآيات كفروا} أي
ًا الله من أولدهم ول أموالهم عنهم تغني {لن أنبيائه إلى بوحيه شيئ
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بسسه, بسسه, وتوقسسد تسسسجر السسذي حطبهسسا النسسار} أي وقسسود هسسم وأولئك
جهنم} اليَة. وقسسال حصب الله دون من تعبدون وما كقوله: {إنكم

لهيعسسة, ابسسن مريسسم, حسسدثنا أبسسي ابن أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن
اللسسه عبسسد أم الفضل أم الحاراث, عن بنت هند عن الهاد ابن أخبرني

عليسسه الله اصلى الله رسول بمكة, قام نحن عباس, قالت: بينما بن
ًا, فقسسام اللهم, هسسل بلغت «هل فنادى الليل من وسلم بلغسست» ثلثسس
رسسسول فقسسال أاصبح قال: نعم, ثم عنه الله رضي الخطاب بن عمر
إلسى الكفسر يسرد حستى السلم «ليظهرن وسلم عليه الله اصلى الله

َتخُوضُسسنّ زمسسان النسساس علسسى بالسسسلم, وليسسأتين البحسسارَ مواطنه, ول
هسسذا وعلمنا, فمسسن قرأنا يقولون: قد ويقرؤونه, ثم القرآن يتعلمون

اللسسه, رسول ؟» قالوا: يا خير من أولئك في منا, فهل خير هو الذي
رأيته النار» وكذا وقود هم منكم, وأولئك «أولئك قال ؟ أولئك فمن
بسسن اللسسه عبسسد بسسن يزيد حديث من مردويه ابن رواه وقد اللفظ بهذا

أم شسسداد, عسسن بسسن اللسسه عبسسد امسسرأة الحسساراث بنسست هنسسد الهاد, عسسن
بمكة, فقسسال ليلة قام وسلم عليه الله اصلى الله رسول الفضل, أن

ًا بلغت» يقولهسسا «هل أواهسسا, وكسسان الخطسساب بسسن عمسسر  فقسسام¹ثلثسس
 فقسسال¹نعسسم, وحراصسست, وجهسسدت, ونصسسحت, فااصسسبر فقال: اللهم

إلسسى الكفسسر يرد حتى اليمان «ليظهرن وسلم عليه الله اصلى النبي
زمان الناس على بالسلم,وليأتين البحار رجال مواطنه, وليخوضن

علمنا وقد قرأنا ويعلمونه, فيقولون: قد القرآن, فيقرؤونه يقرؤون
خيسسر» قسسالوا: يسسا مسسن أولئسسك فسسي فمسسا ؟ منا خير هو الذي هذا فمن

وقسسود هسسم منكسسم, وأولئسسك «أولئسسك قسسال ؟ أولئك الله, فمن رسول
إبراهيسسم بسسن محمسسد عبيد, عن بن موسى طريق من رواه النار» ثم

بنحسسسوه. المطلسسسب عبسسسد بسسسن العبسسساس عسسسن الهسسساد بنسسست عسسسن
عباس: ابن عن الضحاك فرعون} قال آل تعالى: {كدأب وقوله  

مالسسك وأبسسي ومجاهسسد عكرمسسة عسسن روي فرعسسون, وكسسذا آل كصسسنيع
فرعون, وكفعسسل آل يقول: كسنة من واحد, ومنهم وغير والضحاك

متقاربسسة, والسسدأب فرعسسون, واللفسساظ آل فرعسسون, وكشسسبه آل
والمسسر والشسسأن والحال الصنيع ونهر, هو كنهر والتحريك بالتسكين

القيسسس: امسسرؤ ودأبسسك, وقسسال دأبسسي هسسذا يزال ل يقال والعادة, كما
ًا  وتجملكسسدأبك أسى تأسف ل مطيهميقولون عليّ اصحبي بها وقوف

بمأسسسسسسسل الربسسسسسساب أم قبلهاوجارتهسسسسسسا الحسسسسسسويراث أم مسسسسسسن
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حبهسسا فسسي نفسسسك أهلكت حين الحويراث أم في كعادتك والمعنى  
عنهم تغني ل الكافرين أن اليَة في ورسمها, والمعنى دارها وبكيت
ومسسن فرعون للَ جرى كما ويعذبون يهلكون الولد, بل ول الموال

وحججسسه, اللسسه آيسسات من به جاؤوا فيما للرسل المكذبين من قبلهم
أحد منه يمتنع ل العذاب أليم الخذ شديد أي} العقاب شديد {والله

َذلّ شيء كل غلب قد الذي يريد لما هوالفعال شيء, بل يفوته ول و
.سسسسسسسسواه رب ول غيسسسسسسسره إلسسسسسسسه شسسسسسسسي, ل كسسسسسسسل لسسسسسسسه

ُقلْ ِذينَ **  ّل ْا ّل َفرُو ُبونَ َك َل ْغ ُت ُتحْشَرُونَ سَ َلىَ َو ّنمَ ِإ َه ْئسَ جَ ِب ُد َو َها ْلمِ * ا
ْد ُكمْ َكانَ َق ءٌة َل َي ْينِ ِفي آ َت َئ َتا ِف َق َت ْل ءٌة ا َئ ِتلُ ِف َقا ِبيلِ ِفسسي ُت ِه سَسس ّلسس َى ال ُأخْسسرَ َو

ءٌة ِفرَ ُهمْ َكا َن ْو ِهمْ َيرَ ْي َل ْث َي مّ ْأ ْينِ رَ َع ْل ّلهُ ا ُد َوال ّي َؤ ِه ُي ِر َنصْ ُء مَن ِب ِفي ِإنّ َيشَآ
ِلسسسسسسسسسسسسسسكَ ًة َذ ْبسسسسسسسسسسسسسسرَ ِع ِلسسسسسسسسسسسسسسي َل ْو ُ ِر ل ْبصَسسسسسسسسسسسسسسا  ال

الدنيا, في {ستغلبون} أي للكافرين محمد يا تعالى: قل يقول   
ذكسسر المهاد} وقسسد وبئس جهنم {إلى القيامة يوم {وتحشرون} أي

رسول قتادة, أن بن عمر بن عااصم عن يسار بن إسحاق بن محمد
أاصاب, ورجسسع ما بدر أهل من أاصاب لما وسلم عليه الله اصلى الله
معشسر «يسا قينقساع, وقسال بنسي سوق في اليهود المدينة, جمع إلى
ًا». فقسسالوا: يسسا أاصسساب بمسسا الله يصيبكم أن قبل أسلموا يهود قريشسس

ًا قتلت أن نفسك من يغرنك ل محمد ًا كانوا قريش من نفر ل أغمار
النسساس, وأنسسك نحسسن أنا لعرفت قاتلتنا لو والله القتال, إنك يعرفون

ستغلبون كفروا للذين {قل قوله ذلك في الله مثلنا, فأنزل تلق لم
لولسسي لعسسبرة سسس قسسوله إلسسى سسس المهسساد وبئسسس جهنسسم إلسسى وتحشرون

ًا, عسسن إسسسحاق بسسن محمسسد رواه البصار} وقد أبسسي بسسن محمسسد أيضسس
قسسال عبسساس, فسسذكره, ولهسسذا ابن عكرمة, عن أو سعيد محمد, عن
مسسا القسسائلون اليهسسود أيها لكم كان قد آية} أي لكم كان تعالى: {قد

رسسسوله, دينسسه, ونااصسسر معسسز اللسسه أن علسسى دللسسة {آيسسة}, أي قلتسسم
{التقتسسا} أي طسسائفتين فئتين} أي {في أمره كلمته, ومعل ومظهر
مشسسركو كسسافرة} وهسسم وأخسسرى اللسسه سسسبيل في تقاتل {فئة للقتال
بعسسض العيسسن} قسسال رأي مثليهسسم بدر, وقوله: { يرونهم يوم قريش
المسسسلمين بسسدر يسسوم المشركون جرير: يرى ابن حكاه فيما العلماء
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ًا رأوه فيمسسا ذلسسك اللسسه جعسسل أعينهم, أي رأي العدد في مثليهم سسسبب
واحسسدة, جهسسة مسسن إل عليسسه إشسسكال ل عليهم, وهسسذا السلم لنصرة

ٍذ سعد بن عمر بعثوا المشركين أن وهي ِزر القتال قبل يومئ لهم َيحْ
ً يزيدون ثلثمائة بأنهم المسلمين, فأخبرهم ينقصون, وهكذا أو قليل

القتسال وقسسع لمسا رجلً, ثسسم عشسسر وبضسسعة ثلثمائسة المر. كسانوا كان
وسسسسساداتهم. الملئكسسسسة خسسسسواص مسسسسن بسسسسألف اللسسسسه أمسسسسدهم

رأي مثليهم تعالى: {يرونهم قوله في المعنى الثاني) أن والقول(  
ضسسعفيهم مثليهم, أي الكافرة الفئة المسلمة الفئة ترى العين} أي

مسسا على فيه إشكال ل عليهم, وهذا الله نصرهم هذا العدد, ومع في
ثلثمائسسة بسسدر يسسوم كسسانوا المسسؤمنين عباس: أن ابن عن العوفي رواه

ً وعشسسرين وسسستة ستمائة كانوا رجلً, والمشركين عشر وثلثة رجل
المشسسهور خلف اليَة, ولكنسسه هذه ظاهر من مأخوذ هذاالقول وكأن
عنسسد المعسسروف النسساس, وخلف وأيسسام والسسسير التواريسسخ أهسسل عنسسد

ألسسف, كمسسا إلسسى تسسسعمائة بيسسن ما كانوا المشركين أن من الجمهور
الزبيسسر, بسسن عسسروة رومان, عسسن بن يزيد عن إسحاق بن محمد رواه

السسسود العبسسد ذلسسك سأل وسلم, لما عليه الله اصلى الله رسول أن
كسسل ينحسسرون «كسسم قسسال: كسسثير, قسسال قريش عدة عن الحجاج لبني

ًا يوم» ؟ ًا قال: يوم ًا تسع ًا, فقال ويوم عليسسه اللسسه اصلى النبي عشر
إسسسحاق أبسسو اللسسف». وروى إلسسى التسسسعمائة بين ما «القوم وسلم

ًا, عنسسه, قسسال: كسسانوا اللسسه رضي علي حارثة, عن السبيعي, عن ألفسس
إلسسى التسعمائة بين ما كانوا أنهم مسعود. والمشهور ابن قال وكذا

هسسذا المسسسلمين, وعلسسى أمثسسال ثلثسسة كسسانوا تقدير كل اللف, وعلى
وجعلسسه هسسذا جريسسر ابسسن وجسسه أعلسسم, لكسسن هذاالقول, والله فيشكل
ًا مثليهسسا, وتكسسون إلسسى محتسساج ألسسف, وأنسسا تقسسول: عنسسدي كما اصحيح
ًا بقسسي إشسسكال, لكسسن فل هذا قال, وعلى آلف, كذا ثلثة إلى محتاج
هذه بين الجمع يقال: ما أن القولين, وهو على وارد وهو آخر سؤال

فسسي التقيتسسم إذ يريكموهم {وإذ بدر قصة في تعالى قوله وبين اليَة
ًا اللسسه ليقضسسي أعينهم في ويقللكم قليل أعينكم مفعسسول} كسان أمسسر

قال أخرى, كما حالة في كان والخَر حالة في كان هذا أن فالجواب
لكسسم كان تعالى: {قد قوله في مسعود ابن عن الطيب عن السدي

بسسن اللسسه عبسسد بسسدر, قسسال يسسوم التقتا} اليَة, قال: هذا فئتين في آية
علينسسا, ثسسم يضسسعفون فرأينسساهم المشسسركين إلى نظرنا مسعود: وقد
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ً علينسسا يزيسسدون رأينسساهم فمسسا إليهم نظرنا ًا, وذلسسك رجل قسسوله واحسسد
فسي ويقللكسسم قليل أعينكسسم فسي التقيتسسم إذ يريكمسوهم تعالى: {وإذ

بسسن اللسسه عبسسد عبيسسدة, عسسن أبي عن إسحاق أبو وقال أعينهم} اليَة
جسسانبي: إلسسى لرجسسل قلسست حسستى أعيننسسا فسسي قللوا قال: لقد مسعود
ً مائة, قال: فأسرنا قال: أراهم ؟ سبعين تراهم منهسسم, فقلنسسا, رجل

ًا, فعندما ؟ كنتم كم الخَسسر, رأى الفريقيسسن مسسن كسسل عسساين قال: ألف
ليتوكلسسوا بالضسسعف منهسسم أكسسثر مثليهسسم, أي المشسسركين المسلمون

المشسسركون وجسسل, ورأى عسسز ربهسسم مسسن العانسسة ويطلبوا ويتوجهوا
والهلسسع, ثسسم والجسسزع والخسسوف الرعب لهم ليحصل كذلك المؤمنين

أعيسسن فسسي هسسؤلء اللسسه الفريقسسان, قلسسل والتقسسى التصاف حصل لما
الخَسسر علسسى منهمسسا كسسل هسسؤلء, ليقسسدم أعيسسن فسسي هسسؤلء, وهسسؤلء

ًا الله {ليقضي والباطسسل, الحسسق بيسسن ليفسسرق مفعسسولً} أي كسسان أمر
ويسسذل المسسؤمنين والطغيسسان, ويعسسز الكفر على اليمان كلمة فيظهر

أذلسسة} وأنتسسم ببسسدر اللسسه نصسسركم تعالى: {ولقسسد قال الكافرين, كما
لولسسي لعسسبرة ذلسسك فسسي إن يشاء من بنصره يؤيد {والله ههنا وقال

ًا ذلك في إن البصار} أي بسسه يهتسسدي وفهسسم بصسسيرة لسسه لمن لمعتبر
فسسي المسسؤمنين عبسساده بنصسسر الجاري وقدره وأفعاله الله حكمة إلى

الشسسسسسسسهاد. يقسسسسسسسوم ويسسسسسسسوم السسسسسسسدنيا الحيسسسسسسساة هسسسسسسسذه

ّيسسنَ ّنسساسِ ** زُ َواتِ حُسسبّ ِلل َه ِء مِسسنَ الشّسس ّنسَسسا ِنيسسنَ ال َب ْل ِر َوا ِطي َنسسا َق ْل َوا
ِة َطرَ ْن َق ْلمُ َهبِ مِنَ ا ّذ ِة ال ِفضّ ْل ْيلِ َوا ْلخَ ِة َوا ّومَ ْلمُسَ ِم ا َعسسا ْن ْلحَسسرْاِث َوال َوا

ِلكَ ُع َذ َتا ِة مَ َيا ْلحَ َيا ا ْن ّد ّلهُ ال ُه َوال َد ْن ْلمَآبِ حُسْنُ عِ ُقلْ ا ُكمْ *   ُئ ّب َن ُؤ ٍر َأ ْي ِبخَ
ُكمْ مّن ِل ِذينَ َذ ّلسس ْوا ِل َقسس ّت َد ا ِهسسمْ عِنسس ّب ءٌت رَ ّنسسا ِري جَ َهسسا مِسسن َتجْسس ِت َهسسارُ َتحْ ْن ال

ِدينَ ِل َها خَا ءٌج ِفي َوا َأزْ ءٌة َو ّهرَ َط ءٌن مّ َوا ِرضْ ِه مّنَ َو ّل ّلسسهُ ال ءٌر َوال ِد َبصِسسي َبسسا ِع ْل  ِبا
الملذ أنواع من الدنيا الحياة هذه في للناس زين عما تعالى يخبر   

في ثبت أشد, كما بهن الفتنة بالنساء, لن والبنين, فبدأ النساء من
أضسسر فتنة بعدي تركت «ما وسلم, قال عليه الله اصلى أنه الصحيح

وكسسثرة العفسساف بهن القصد كان إذا النساء» فأما من الرجال على
وردت إليسسه, كمسسا فيسسه, منسسدوب مرغسسوب مطلسسوب الولد, فهسسذا

هسذه خيسسر منسه, «وإن والسسستكثار التزويسج فسسي بالترغيب الحاديث
«السسدنيا وسسسلم عليسسه الله اصلى نساء», وقوله أكثرها كان من المة
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أمرها سرته, وإن إليها نظر الصالحة, إن المرأة متاعها متاع, وخير
فسسي ومسساله» وقسسوله نفسسسها فسسي حفظتسسه عنهسسا غسساب وإن أطسساعته
فسي عينسي قسرة والطيب, وجعلت النساء إليّ «حبب الخَر الحديث

إلسسى أحسسب شسسيء يكن عنها: لم الله رضي عائشة الصلة». وقالت
روايسسة الخيل, وفي إل النساء من وسلم عليه الله اصلى الله رسول

والزينسسة, فهسسو للتفاخر يكون تارة البنين النساء, وحب إل الخيل من
اصسسلى محمسسد أمسسة وتكسسثير النسل لتكثير يكون هذا, وتارة في داخل

محمسسود لسسه, فهسسذا شسسريك ل وحسسده اللسسه يعبد ممن وسلم عليه الله
مكسساثر الولسسود, فسسإني الودود «تزوجوا الحديث في ثبت كما ممدوح

للفخسسر يكسسون تسسارة كسسذلك المسسال القيامسسة» وحسسب يسسوم المسسم بكم
مسسذموم, الفقراء, فهذا على والتجبر الضعفاء على والتكبر والخيلء

ووجسسوه والقرابسسات الرحسسام واصسسلة القربات في للنفقة يكون وتارة
ًا محمود ممدوح والطاعات, فهذا البر المفسرون اختلف وقد شرع
قاله كما الجزيل المال أنه أقوال, وحااصلها على القنطار مقدار في

اثنا وقيل دينار ومائتا دينار, وقيل: ألف وغيره, وقيل: ألف الضحاك
ًا, وقيل: أربعون عشر ًا, وقيل: سسستون ألف ًا, وقيسسل ألف سسسبعون ألفسس

ًا, وقيل: ثمانون ًا, وقيل ألف أحمسسد: المسسام قسسال ذلسك, وقسسد غيسسر ألف
أبسسي اصالح, عن أبي عااصم, عن حماد, عن الصمد, حدثنا عبد حدثنا

اثنسسا «القنطسسار وسسسلم عليه الله اصلى الله رسول هريرة, قال: قال
والرض», وقسسد السسسماء بيسسن ممسسا خيسسر أوقية أوقية, كل ألف عشر
عبسسد بسسن الصسسمد عبسسد عن شيبة أبي بن بكر أبي عن ماجه ابن رواه

بنسسدار, عسسن عن جرير ابن رواه به, وقد سلمة بن حماد عن الواراث
أبسسي بهدلسسة, عسسن بسسن عااصسسم عسسن سسسلمة بسسن حماد مهدي, عن ابن

ًا هريرة أبي اصالح, عن جريسسر ابسسن رواه أاصسسح, وهكسسذا وهذا موقوف
هريسسرة أبسسي حاتم, عن أبي ابن عمر, وحكاه وابن جبل بن معاذ عن

ابسسن قسسال أوقيسسة, ثسسم ومائتا ألف قالوا: القنطار الدرداء, أنهم وأبي
شبابة, حسدثنا الضرير, حدثنا يحيى بن زكريا الله: حدثنا رحمه جرير
ميمونسسة, أبسسي بن عطاء زيد, عن بن علي الواحد, عن عبد بن مخلد

اصسسلى اللسسه رسسسول كعب, قال: قال بن أبي حبيش, عن بن  زر عن
حسسديث أوقيسسة». وهسسذا ومائتسسا أوقية ألف «القنطار وسلم عليه الله

ًا, والقرب منكر ًا يكون أن أيض من كغيره كعب بن أبي على موقوف
الربذي, عبيدة بن موسى طريق من مردويه ابن روى وقد الصحابة
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ّنش إبراهيم, عن بن محمد عن الدرداء, عن أم موسى, عن أبي يحَ
قسسرأ «من وسلم عليه الله اصلى الله رسول الدرداء, قال: قال أبي
ألسسف, أاصسسبح إلسسى آية مائة قرأ الغافلين, ومن من يكتب لم آية مائة

العظيسسم» الحبسسل مثسسل منسسه اللسسه, القنطسسار عنسسد أجسسر من قنطار له
فسسي الحسساكم بمعنسساه, وقسسال عبيسسدة بسسن موسسسى عسسن وكيسسع ورواه

بسسن أحمسسد يعقسسوب, حسسدثنا بسسن محمسسد العبسساس أبو مستدركه: حدثنا
ّنيس, حدثنا اللخمي زيد بن عيسى َت سسسلمة, حسسدثنا أبسسي بسسن عمرو ب

بسسن أنسسس آخسسر, عسسن ورجسسل الطويسسل حميسسد محمد, حسسدثنا بن زهير
اللسسه قسسول عسسن وسلم عليه الله اصلى الله رسول مالك, قال: سئل

أوقية» اصسسحيح ألفا «القنطار قال المقنطرة} ؟ {والقناطير تعالى
رواه الحسساكم, وقسسد رواه يخرجاه, هكسسذا الشيخين, ولم شرط على
الرقسسي, الرحمسسن عبد بن أحمد فقال: أنبأنا آخر بلفظ حاتم أبي ابن

حميسسد محمسسد, أنبأنسسا ابن يعني زهير سلمة, أنبأنا أبي بن عمرو أنبأنا
أنسسس, عسسن الرقاشي, عن يزيد يعني سماه قد آخر الطويل, ورجل

ألسسف يعنسسي قسسوله« قنطسسار وسسسلم, فسسي عليه الله اصلى الله رسول
محمسسد بسسن اللسسه عبد عن والطبراني مردويه ابن رواه دينار» وهكذا

سسسواء, مثله بإسناده سلمة, فذكر أبي بن عمرو مريم, عن أبي بن
ً البصري: عنه الحسن عن جرير ابن وروى ًا مرسل عليسسه: وموقوفسس

عباس, وقسسال ابن عن العوفي رواية دينار, وهو ومائتا ألف القنطار
مسسن دينسسار, ومنهسسم ألسسف يقسسول: القنطسسار من العرب الضحاك: من

ًا, وقال عشر يقول: اثنا عسسارم أبسسي, حسسدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن ألف
سسسعيد أبسسي عسسن نضسسرة أبسسي الجَريسسري, عسسن سسسعيد عسسن حمسساد عن

ًا, قسسال الثسسور مسسسك ملسسء الخدري, قال: القنطار محمسسد: أبسسو ذهبسس
ًا, زيسسد بسسن حمسساد عسسن الحرشسسي موسسسى بسسن محمسسد ورواه مرفوعسس

أاصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسح. والموقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوف
معدة أاصحابها ربطها يكون أقسام) تارة ثلثة على الخيل وحب(  

يثسسابون, وتسسارة عليهسسا, فهسسؤلء غسسزوا إليهسسا احتاجوا متى الله لسبيل
ًا تربط وتسسارة وزر اصسساحبها علسسى السسسلم, فهسسذه لهسسل ونسسواء فخر

لصاحبها فهذه رقابها في الله حق ينس نسلها, ولم واقتناء للتعفف
تعسسالى: قسسوله عند تعالى الله شاء إن بذلك الحديث سيأتي كما ستر

الخيسسل} اليَسسة, وأمسسا رباط ومن قوة من استطعتم ما لهم {وأعدوا
الراعيسسة, عنهمسسا: المسسسومة اللسسه رضي عباس ابن المسومة, فعن
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جبير بن وسعيد وعكرمة مجاهد عن روي الحسان, وكذا والمطهمة
وأبسسي أنسسس بن والربيع والسدي أبزى بن الله عبد بن الرحمن وعبد
وقيسسل: والتحجيسسل الغسسرة مكحول: المسسسومة وغيرهم, وقال سنان

عبسسد عسسن سسسعيد بسسن يحيسسى أحمسسد: حسسدثنا المسسام قال وقد ذلك غير
قيس, عسسن بن سويد حبيب, عن أبي بن يزيد جعفر, عن بن الحميد
اللسسه رسول عنه, قال: قال الله رضي ذر أبي حُديج, عن بن معاوية
ه يسؤذن إل عربي فرس من «ليس وسلم عليه الله اصلى كسل مسع ل
آدم, فاجعلني بني من خولتني إنك يقول: اللهم بدعوتين يدعو فجر
تعسسالى إليسسه» وقسسوله ومسساله أهله أحب إليه, أو وأهله ماله أحب من

الرض والغنسسم, {والحسسراث} يعنسسي والبقسسر البسسل {والنعام} يعنسسي
بسن روح أحمسسد: حسدثنا المسام والزراعسة, وقسال للغسسراس المتخسذة

بسسن إيسساس بديل, عن بن مسلم العدوي, عن نعامة أبو عبادة, حدثنا
وسسسلم, وآلسسه عليسسه الله اصلى النبي هبيرة, عن بن سويد زهير, عن

مأبورة» المأمورة: سكة أو مأمورة مهرة له امرىء مال «خير قال
المصسسطف, والمسسأبورة: الملقحسسة. النسل, والسكة: النخل الكثيرة

الحياة زهرة هذا إنما الدنيا} أي الحياة متاع تعالى: {ذلك قال ثم  
حسسسن المسسآب} أي حسن عنده {والله الزائلة الفانية وزينتها الدنيا

.والثسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسواب المرجسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسع
عطاء, عسسن عن جرير حميد, حدثنا ابن جرير: حدثنا ابن قال وقد  
الخطسساب بسسن عمسسر سعد. قال: قسسال بن عمر بن حفص بن بكر أبي
حيسسن رب يسسا الشسسهوات} قلسست: النَ حسسب للنسساس {زيسسن نزلت لما

اتقسسوا} اليَسسة, للسسذين ذلكم من بخير أؤنبئكم {قل لنا, فنزلت زينتها
محمسسد يسسا قسسل ذلكسسم} أي من بخير أؤنبئكم تعالى: {قل قال ولهذا

مسسن السسدنيا الحيسساة هسسذه فسسي للناس زين مما بخير للناس: أؤخبركم
فقسسال: ذلسسك عسسن أخسسبر محالة, ثسسم ل زائل هو الذي ونعيمها زهرتها
تنخسسرق النهسسار} أي تحتهسسا من تجري جنات ربهم عند اتقوا {للذين

واللبسسن العسسسل مسسن الشسسربة أنواع من النهار وأرجائها جوانبها بين
خطر سمعت, ول أذن ول رأت عين ل مما ذلك وغير والماء والخمر

يبغسسون ل البَسساد أبسسد فيها ماكثين فيها} أي {خالدين بشر قلب على
والذى والخبسسث السسدنس مسسن مطهسسرة} أي حسسول, {وأزواج عنهسسا

مسسن {ورضسسوان الدنيا نساء يعتري مما ذلك وغير والنفاس والحيض
ًا, ولهسسذا بعسسده عليهسسم يسسسخط فل رضوانه عليهم يحل الله} أي أبسسد
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اللسسه مسسن {ورضسسوان بسسراءة فسسي السستي الخسسرى اليَة في تعالى قال
تعسسالى: قسسال المقيسسم, ثسسم النعيسسم من أعطاهم مما أعظم أكبر} أي

العطاء. من يستحقه ما بحسب كل يعطي بالعباد} أي بصير {والله

ِذينَ ّل ُلونَ ** ا ُقو َنآ َي ّب َنآ رَ ّن ّنا ِإ ِفرْ آمَ ْغ َنسا َفا َنسسا َل َب ُنو َنسسا ُذ ِق َذابَ َو ِر َعس ّنسا * ال
ِرينَ ِب ِقينَ الصّا ِد ِتينَ َوالصّا ِن َقا ْل ِقينَ َوا ِف ْن ْلمُ ِرينَ َوا ِف ْغ َت ْلمُسْ ِر َوا  ِبالسْحَا

الجزيل, الثواب وعدهم الذين المتقين عباده وتعالى تبارك يصف   
وبكتابسسك بسسك آمنسسا} أي إننسسا ربنسسا يقولسسون تعسسالى: {السسذين فقسسال

لنسسا, شسسرعته وبمسسا بسسك بإيماننسسا ذنوبنسسا} أي لنسسا وبرسولك, {فاغفر
عسسذاب ورحمتك, {وقنا بفضلك أمرنا من وتقصيرنا ذنوبنا لنا فاغفر

بالطاعسسات قيسسامهم فسسي الصسسابرين} أي: {تعسسالى قسسال النسسار} ثسسم
بمسسا إيمسسانهم من به أخبروا المحرمات, {والصادقين} فيما وتركهم

الطاعسسة الشسساقة, {والقسسانتين} والقنسسوت العمسسال مسسن يلسستزمونه
مسسن بسسه أمروا ما جميع في أموالهم من {والمنفقين} أي والخضوع

ذوي الخلت, ومواسسساة والقرابات, وسسسد الرحام الطاعات, واصلة
َدلّ {والمسسستغفرين الحاجات السسستغفار فضسسيلة علسسى بالسسسحار} 

لبنيسسه قسسال السسسلم, لمسسا عليسسه يعقوب قيل: إن السحار, وقد وقت
فسسي وثبت السحر وقت إلى أخرهم ربي} إنه لكم أستغفر {سوف

جماعسسة عسسن وجه غير من والسنن المساند من وغيرهما الصحيحين
«ينسسزل وسسسلم, قسسال عليسسه اللسسه اصلى الله رسول الصحابة, إن من
ثلسسث يبقسسى حيسسن السسدنيا سسسماء إلسسى ليلسة كل في وتعالى تبارك الله

داع مسسن هسسل ؟ فسسأعطيه سسسائل مسسن الخيسسر, فيقسسول: هسسل الليسسل
أفسسرد ؟» الحسسديث, وقسسد له فأغفر مستغفر من هل ؟ له فأستجيب

ك في الدارقطني الحسن أبو الحافظ ًا ذل حسدة, فسرواه علسى جسزء
عنهسسا, اللسسه رضسسي عائشسسة عسسن الصحيحين متعددة, وفي طرق من

وسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى اللسه رسول أوتر قد الليل كل قالت: «من
اللسسه السحر», وكانعبسسد إلى وتره وآخره, فانتهى وأوسطه أوله من
فسسإذا ؟ السسسحر جاء نافع, هل يقول: يا الليل, ثم من يصلي عمر بن

أبسسي ابسسن يصبح, رواه حتى والستغفار الدعاء على قال: نعم, أقبل
بسسن حريسسث عسسن أبسسي وكيع, حسسدثنا ابن جرير: حدثنا ابن حاتم, وقال

ً أبيه, قال: سمعت حاطب, عن بن إبراهيم مطر, عن أبي في رجل
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فأطعتسسك, رب, أمرتنسسي يقسسول: يسسا وهسسو المسسسجد ناحية في السحر
اللسسه رضسسي مسسسعود ابسسن هسسو فإذا لي, فنظرت فاغفر السحر وهذا

اصسسلينا إذا نسسؤمر قال: كنا مالك بن أنس عن مردويه ابن عنه. وروى
مسسسرة. سسسسبعين السسسسحر آخسسسر فسسسي نسسسستغفر أن الليسسسل مسسسن

َد ِه ّلسسهُ ** شَسس ّنسسهُ ال َ َأ َلسـسهَ ل ّ ِإ َو ِإل َكسسةُ ُهسس ِئ َ ْلمَل ْا َوا ُلسسو ْو ُأ ِم َو ْلسس ِع ْل ًا ا ِئمَسس َقآ
ِقسْطِ ْل َ ِبا َلـهَ ل ّ ِإ َو ِإل ِزيزُ ُه َع ْل ِكيمُ ا ْلحَ ِإنّ ا ّدينَ *   َد ال ِه عِن ّل ِلسْسسلمَُ ال ا

َلفَ َومَا َت ِذينَ اخْ ّل ْا ا ُتو َتابَ ُأو ِك ْل ّ ا ِد مِسسن ِإل ْعسس ُهمُ مَسسا َب َء ْلسسمُ جَسسآ ِع ْل ًا ا ْغيسس َب
ُهمْ َن ْي ُفرْ َومَن َب ْك َياتِ َي ِه ِبآ ّل ِإنّ ال ِه َف ّل ُع ال ِري ْلحِسَابِ سَ َفإنْ ا حَآجّوكَ *  
ُقسسلْ َلمْتُ َف ِهسسيَ َأسْسس ِه َوجْ ّلسس َعسسنِ َومَسسنِ ل َب ّت ُقسسلْ ا ِذينَ َو ّلسس ْا ّل ُتسسو َتسسابَ ُأو ِك ْل ا

ّيينَ ُتمْ َوالمُّ َلمْ َأسْ ِإنْ َأ ْا َف َلمُو ِد َأسْ َق ْا َف َدو َتسس ْه ِإن ا ْا ّو ْو ّلسس َو ّنمَسسا َت ِإ ْيسسكَ َف َل َع
ُغ َ َبل ْل ّلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسهُ ا ءٌر َوال ِد َبصِسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي َبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا ِع ْل  ِبا
ًا به وكفى تعالى شهد    وأعسسدلهم, الشسساهدين أاصسسدق وهسسو شهيد

لجميسع باللهيسة المنفسرد هسو} أي إل إلسه ل {أنسه القسائلين وأاصسدق
عمسسا إليسسه, وهسسوالغني وفقسسراء وخلقسسه عبيسسده الجميع الخلئق, وأن

إليسسك} اليَسسة, ثسسم أنزل بما يشهد الله تعالى: {لكن قال سواه, كما
ل أنسسه اللسسه {شهد بشهادته, فقال العلم وأولي ملئكته شهادة قرن

للعلمسساء عظيمسسة خصواصية العلم} وهذه وأولوا والملئكة هو إل إله
ًا المقام هذا في فسسي وهسسو الحسسال علسسى بالقسسسط} منصسسوب {قائم

سسسبق, {العزيسسز لمسسا هسسو} تأكيسسد إل إلسسه {ل كسسذلك الحسسوال جميسسع
ًء, الحكيسسم عظمسةً جنسسابه يسرام ل الذي الحكيم} العزيز فسي وكبريسسا

بسسن يزيسسد أحمسسد: حسسدثنا المام وقدره, وقال وشرعه وأفعاله أقواله
القرشسسي, عمسسرو بسسن جسسبير حسسدثني الوليسسد بسسن بقية ربه, حدثنا عبد

العسسوام, بن الزبير آل مولى يحيى أبي عن النصاري سعيد أبو حدثنا
وسسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى النسسبي العوام, قال: سمعت بن الزبير عن
والملئكسسة هسسو إل إلسه ل أنسه اللسسه {شسسهد اليَسسة هذه يقرأ بعرفة وهو

ًا العلم وأولوا علسسى الحكيسسم} وأنسسا العزيز هو إل إله ل بالقسط قائم
آخسسر وجسسه مسسن حسساتم أبسسي ابسسن رب, وقدرواه يا الشاهدين من ذلك

العسسسقلني, المتوكل بن محمد حسين, حدثنا بن علي فقال: حدثنا
الملك عبد النصاري, حدثنا سعيد أبو ثابت بن حفص بن عمر حدثنا

عسسن جسسده عسسن أبيسسه عسسن الزبيسسر بسسن اللسسه عبد بن عباد بن يحيى بن
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هذه قرأ حين وسلم عليه الله اصلى الله رسول سمعت الزبير, قال
أي أشسسهد والملئكسسة} قسسال: «وأنسسا هسسو إل إله ل اللهأنه {شهد اليَة

الكبير: حدثنا المعجم في الطبراني القاسم أبو الحافظ رب» وقال
عمسسر بسسن عمار الرازي, قال: حدثنا سعيد بن وعلي أحمد بن عبدان

الكوفسسة قسسال: أتيسست القطان غالب أبي, حدثني المختار, حدثني بن
ًا تجارة, فنزلت في أن أردت ليلسسة كسسانت العمسسش, فلمسسا مسسن قريب

إل إلسسه ل أنسسه الله {شهد اليَة بهذه فمر الليل من فتهجد قام أنحدر
العزيسسز هسسو إل إلسسه ل بالقسسسط قائمسسا العلسسم وأولسسوا والملئكسسة هسسو

أشسسهد العمسسش: وأنسسا قال السلم} ثم الله عند الدين الحكيم, إن
اللسسه عنسسد لسسي وهسسي الشسسهادة هسسذه الله به, وأستودع الله شهد بما

ًا, قلسست: لقسسد السلم} قالها الله عند الدين {إن وديعة سسسمع مرار
ًا فيها سسسمعتك محمسسد, إنسسي أبا قلت: يا ثم فودعته إليه فغدوت شيئ
شسسهر منذ عندك قلت: أنا ؟ فيها ما بلغك اليَة, قال: أوما هذه تردد

سنة, فكنسست سنة, فأقمت إلى بها أحدثك ل تحدثني. قال: والله لم
السسسنة مضسست محمسسد, قسسد أبا قلت: يا السنة مضت بابه, فلما على

الله اصلى الله رسول الله, قال: قال عبد عن وائل أبو قال: حدثني
وجسسل: عسسز اللسسه القيامسسة, فيقسسول يسسوم بصسساحبها «يجاء وسلم عليه

الجنسسة», عبسسدي بالعهسسد, أدخلسسوا وفسسى من أحق وأنا إليّ عهد عبدي
ل بسسأنه تعسسالى منسسه السلم} إخبار الله عند الدين {إن تعالى وقوله

بعثهم فيما الرسل السلم, وهواتباع سوى أحد من يقبله عنده دين
السسذي وسلم عليه الله اصلى بمحمد ختموا حتى حين كل في به الله
وسسلم, عليسسه اللسه اصسلى محمسسد جهسة من إل إليه الطرق جميع سد

غيسسر على بدين وسلم عليه الله اصلى محمد بعثة بعد الله لقي فمن
السسسلم غيسسر يبتسسغ تعسسالى: {ومسسن قال بمتقبل, كما فليس شريعته

ًا ًا اليَسة هسذه فسسي منسه} اليَسة, وقسال يقبل فلن دين بانحصسسار مخسسبر
السسسلم}, اللسسه عنسسد السسدين {إن السسسلم فسسي عنده المتقبل الدين
هسسو إل إلسسه ل أنسسه اللسسه {شسسهد قسسرأ عبسساس ابسسن أن جريسسر ابن وذكر

ًا العلم وأولوا والملئكة إن الحكيم العزيز هو إل إله ل بالقسط قائم
اللسسه عنسسد السسدين أن إنسسه, وفتسسح السسسلم}, بكسسسر اللسسه عنسسد الدين

السدين بسأن البشسر مسن العلم وأولوا والملئكة هو شهد السلم, أي
الخسسبر, وكل علسسى بالكسسسر قرؤوهسسا السسسلم, والجمهسسور اللسسه عنسسد

أعلسسم, أظهر, واللسسه الجمهور قول على هذا اصحيح, ولكن المعنيين
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مسسا بعسسد اختلفسسوا الول, إنمسسا الكتسساب أوتوا الذين بأن تعالى أخبر ثم
عليهسسم, الكتسسب وإنسسزال إليهسسم الرسسسل بإرسال الحجة عليهم قامت

العلسسم جسساءهم ما بعد من إل الكتاب أوتوا الذين اختلف فقال: {وما
ًا الحسسق فسسي فسساختلفوا بعسسض علسسى بعضسسهم بغسسى بينهسسم} أي بغيسس

الخَسسر البعض بغض بعضهم وتدابرهم, فحمل وتباغضهم لتحاسدهم
ًا, ثسسم كسسانت وإن وأفعسساله أقسسواله جميسسع في مخالفته على قسسال حقسس

كتسسابه في الله أنزل ما جحد من الله} أي بآيات يكفر تعالى: {ومن
ذلسسك علسسى سسسيجازيه اللسسه فسسإن الحسسساب} أي سسسريع اللسسه {فسسإن

كتسسسسابه. مخسسسسالفته علسسسسى تكسسسسذيبه, ويعسسسساقبه علسسسسى ويحاسسسسسبه
{فقسسل التوحيسسد فسسي جسسادلوك حسساجوك} أي {فإن تعالى قال ثم  

ه وجهسي أسلمت ه عبسادتي فقسل: أخلصست اتبعسن} أي ومسن لل لل
لسه, {ومسسن اصساحبة لسه, ول ولسسد لسه, ول نسسد ول لسه شسسريك ل وحده

هسسذه تعسسالى: {قسسل قسسال كمقالتي, كما يقول ديني على اتبعن} أي
قسسال اتبعنسسي} اليَسسة, ثسسم ومن أنا بصيرة على الله إلى أدعو سبيلي
ًا تعالى يسدعو أن وسسلم عليسه اللسه اصسلى محمد ورسوله لعبده آمر

بسسه, الكتسسابيين الله بعثه وما شرعه في والدخول ودينه طريقته إلى
للسسذين تعسسالى: {وقسسل المشسسركين, فقسسال من والميين الملتين من

تولسسوا اهتسسدوا, وإن فقد أسلموا فإن أأسلمتم والميين الكتاب أوتوا
ومسسآبهم, مرجعهسسم وإليه حسابهم عليه والله البلغ} أي عليك فإنما
البالغسسة, الحكمسسة ولسسه يشسساء مسسن ويضسسل يشسساء من يهدي الذي وهو

هوعليم بالعباد} أي بصير تعالى: {والله قال ولهذا الدامغة والحجة
يسسسأل {ل السسذي الضسسللة, وهسسو يسسستحق ممن الهداية يستحق بمن
اليَسة وهسذه ورحمتسه لحكمتسه إل ذلك يسألون} وما وهم يفعل عما

وسسسلمه اللسسه اصلوات بعثته عموم على الدللت أاصرح من وأمثالها
دل ضسسرورة, وكمسسا دينسسه مسسن معلسسوم هو كما الخلق جميع إلى عليه
تعسسالى: قوله ذلك وحديث, فمن آية ما غير في والسنة الكتاب عليه
ًا} وقسسال إليكسسم اللسسه رسسسول إنسسي الناس أيها يا {قل تعسسالى: جميعسس

ًا} وفسسي للعالمين ليكون عبده على الفرقان نزل الذي {تبارك نذير
اصسسلى أنسسه المتعسسددة بالوقسسائع تسسواتره ثبت مما وغيرهما الصحيحين

بني وطوائف الفَاق ملوك الله إلى يدعو كتبه بعث وسلم عليه الله
ً وأميهم كتابيهم وعجمهم عربهم من آدم بسسذلك, لسسه الله لمر امتثال
هريسسرة, عسسن أبسسي همام, عسسن معمر, عن عن الرزاق عبد روى وقد
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يسسسمع بيسسده, ل نفسي «والذي قال أنه وسلم عليه الله اصلى النبي
بالسسذي يسسؤمن ولسم ومات نصراني ول المة: يهودي هذه من أحد بي

عليه الله اصلى وقال مسلم النار» رواه أهل من كان إل به أرسلت
إلسسى يبعسسث النسسبي «كان والسود», وقال الحمر إلى «بعثت وسلم

عامسسسسسسسة». النسسسسسسساس إلسسسسسسسى وبعثسسسسسسست خااصسسسسسسسة قسسسسسسسومه
أنس عن ثابت حماد, حدثنا مؤمل, حدثنا أحمد: حدثنا المام وقال  

ًا عنه: أن الله رضي ًا غلم عليسسه اللسسه اصسسلى للنسسبي يضسسع كسسان يهودي
عليسسه اللسسه اصلى النبي نعليه, فمرض, فأتاه وضوءه, ويناوله وسلم
اللسسه اصسسلى النسسبي له فقال رأسه عند قاعد وأبوه عليه فدخل وسلم
فسسسكت أبيسسه إلسسى اللسسه» فنظسسر إل إلسسه ل قسسل فلن «يا وسلم عليه

أبيه, فقال إلى وسلم, فنظر عليه الله اصلى النبي عليه أبوه, فأعاد
وأنسسك اللسسه إل إلسسه ل أن الغلم: أشسسهد القاسم, فقسسال أبا أبوه: أطع

«الحمسسد يقسسول وهو وسلم عليه الله اصلى النبي الله, فخرج رسول
غيسسر الصحيح, إلى في البخاري النار» رواه من بي أخرجه الذي لله

والحسسسسسسسسسسسسسساديث. اليَسسسسسسسسسسسسسسات مسسسسسسسسسسسسسسن ذلسسسسسسسسسسسسسسك

ِإنّ ِذينَ **  ّل ُفرُونَ ا ْك َياتِ َي ِه ِبآ ّل ُلونَ ال ُت ْق َي ّيينَ َو ِب ّن ِر ال ْي َغ ّق ِب ُلسسونَ حَسس ُت ْق َي َو
ِذينَ ّل ْأمُرُونَ ا ِقسْطِ َي ْل ّناسِ مِنَ ِبا ُهم ال َبشّرْ َذابٍ َف َع ٍم ِب ِليسس ِئكَ َأ سـس َل ُأو   *
ِذينَ ّل َطتْ ا ِب ُهمْ حَ ُل ْعمَا َيا ِفي َأ ْن ّد ِة السس ُهسسمْ َومَسسا َوالخَِسسرَ ِرينَ مّسسن َل  ّنااِصسس
المسسآثم مسسن ارتكبسسوه بمسسا الكتسساب لهسسل تعسسالى الله من ذم هذا   

ًا بآيات تكذيبهم في والمحارم ًا, التي الله, قديم إياهسسا بلغتهسسم وحديث
ًا الرسسسل ًا إسسستكبار ًا عليهسسم, وعنسساد الحسسق, علسسى لهسسم, وتعاظمسس

ًا حيسسن النسسبيين مسسن قتلسسوا مسسن قتلوا هذا اتباعه, ومع على واستنكاف
إليهسسم, إل منهسسم جريمسسة ول سسسبب بغيسسر شسسرعه اللسسه عسسن بلغسسوهم
مسسن بالقسسسط يسسأمرون السسذين {ويقتلسسون الحق إلى دعوهم لكونهم

وسسسلم عليسسه الله اصلى النبي قال الكبر, كما غاية هو الناس} وهذا
أبسو حساتم: حسدثنا أبسي ابن الناس», وقال وغمط الحق بطر «الكبر
أبو مكة, حدثني نزيل النيسابوري مسلم بن علي بن الحسن الزبير
النصسساري, حسسدثنا زرارة بسسن ثسسابت ابسسن يعني حفص بن عمر حفص
مكحسسول, أسسسد, عسسن لبني مولى الحسن أبو حمزة, حدثنا بن محمد

الجسسراح, بسسن عبيسسدة أبسسي الخزاعسسي, عسسن ذؤيسسب بن قبيصة أبي عن
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ًا أشسسد النسساس اللسسه, أي رسسسول عنه, قال: قلت: يا الله رضي عسسذاب
ًا قتل «رجل قال ؟ القيامة يوم عسسن ونهسسى بالمعروف أمر من أو نبي

السسذين {إن وسسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى اللسسه رسسسول قسسرأ المنكر» ثم
يأمرون الذين ويقتلون حق بغير النبيين ويقتلون الله بآيات يكفرون
رسسسول قسسال أليسسم} اليَسسة, ثسسم بعذاب فبشرهم الناس من بالقسط

ثلثسسة إسسرائيل بنسو قتلسست عبيسدة أبسسا «يا وسلم عليه الله اصلى الله
ًا وأربعين وسسسبعون مائسسة واحدة, فقسسام ساعة في النهار أول من نبي

ً عسسن ونهسسوهم بسسالمعروف قتلهسسم من فأمروا إسرائيل بني من رجل
ًا المنكر, فقتلوهم السسذين اليسسوم, فهسسم ذلك من النهار آخر من جميع

الواصسسابي عبيسسد أبسسي عسسن جرير ابن رواه وجل» وهكذا عز الله ذكر
أسسسد, بنسسي مسسولى الحسن أبي حمير, عن ابن حفص, عن بن محمد

عنسسه, قسسال: اللسه رضسسي مسسسعود بسسن الله عبد به, وعن مكحول عن
بقلهم سوق النهار, وأقاموا أول من نبي ثلثمائة إسرائيل بنو قتلت

الحسسق عسسن تكسسبروا أن لمسسا حسساتم. ولهسسذا أبسسي ابسسن آخسسره, رواه من
فسسي والصسسغار بالذلسسة ذلك على الله الخلق, قابلهم على واستكبروا

بعذاب تعالى: {فبشرهم الخَرة, فقال في المهين الدنيا, والعذاب
السسدنيا فسسي أعمسسالهم حبطسست السسذين {أولئسسك مهين موجع أليم} أي

نااصسسسسسسسسسسرين} مسسسسسسسسسسن لهسسسسسسسسسسم ومسسسسسسسسسسا والخَسسسسسسسسسسرة

َلمْ َأ َلى َترَ **  ِذينَ ِإ ّل ْا ا ُتو ًا ُأو َتابِ مّنَ َنصِيب ِك ْل ْونَ ا َع ْد َلىَ ُي َتسسابِ ِإ ِه ِك ّلسس ال
ُكمَ َيحْ ُهمْ ِل َن ْي ّلىَ ُثمّ َب َو َت ءٌق َي ِريسس ُهسسمْ َف ْن ُهسسمْ مّ ِرضُسسونَ َو ْع ِلسسكَ مّ َذ ُهمْ *   ّن أ

َ ِبسس
ْا ُلو َنا َلن َقا ّنارُ َتمَسّ ّ ال ًا ِإل ّيام َداتٍ َأ ُدو ْع ُهمْ مّ َغرّ ِهمْ ِفي َو ِن ْا مّسسا ِدي ُنو َكسسا

َترُونَ ْف ْيفَ َي َك َف َذا *   ُهمْ ِإ َنا ْع ٍم جَمَ ْو َي ّ ِل ْيبَ ل ِه رَ َيسستْ ِفي ّف ُو ْفسسسٍ ُكسسلّ َو َن
َبتْ مّسسسسسسسسسسسسسسا َ َوهُسسسسسسسسسسسسسسمْ َكسَسسسسسسسسسسسسسس َلمُسسسسسسسسسسسسسسونَ ل ْظ  ُي

ًا تعالى يقول    فيمسسا المتمسسسكين والنصسسارى اليهسسود علسسى منكسسر
دعسسوا والنجيل, وإذا التوراة بأيديهم, وهما اللذين بكتابيهم يزعمون

مسسن فيهمسسا به أمرهم فيما الله طاعة من فيهما ما إلى التحاكم إلى
عنهمسسا, معرضسسون وهسسم وسسسلم, تولسسوا عليسسه الله اصلى محمد اتباع
بالمخالفسسة بسسذكرهم والتنسسويه ذمهسسم مسسن يكسسون مسسا غايسسة فسسي وهذا

ًا إل النسسار تمسسسنا لسسن قالوا بأنهم تعالى: {ذلك قال والعناد, ثم أيامسس
افسستراؤهم الحسسق مخالفسسة على وجرأهم حملهم إنما معدودات} أي
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أيام سبعة النار في يعذبون إنما أنهم لنفسهم ادعوه فيما الله على
ًا الدنيا في سنة ألف كل عن سسسورة فسسي ذلك تفسير تقدم وقد يوم

يفسسترون} أي كسسانوا مسسا دينهسسم في تعالى: {وغرهم قال البقرة. ثم
النار أن زعمهم من أنفسهم به خدعوا الباطل, ما دينهم على ثبتهم

ًا إل بذنوبهم تمسهم ل مسسن هسسذا افسستروا السسذين معدودات, وهسسم أيام
ًا, قسسال به الله ينزل ولم واختلقوه أنفسهم تلقاء تعسسالى اللسسه سلطان

ًا ًا لهم متهدد فيسسه} أي ريسسب ل ليسسوم جمعنسساهم إذا {فكيف ومتوعد
رسسسله, وقتلسسوا اللسسه, وكسسذبوا علسسى افسستروا وقسسد حسسالهم يكون كيف

عسسن بسسالمعروف, والنسساهين قسسومهم, المَريسسن مسسن أنبياءه, والعلماء
عليسسه ومحاسسسبهم كلسسه ذلسسك عسسن سسسائلهم تعسسالى المنكسسر,واللسسه

ريسسب ل ليسسوم جمعناهم إذا تعالى: {فكيف قال به, ولهذا ومجازيهم
كسسسبت مسسا نفسسس كل وكونه, {ووفيت وقوعه في شك ل فيه} أي

يظلمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسون}. ل وهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم

ُقلِ ُهمّ **  ّل ِلكَ ال ْلكِ مَا ْلمُ ِتي ا ْؤ ْلكَ ُت ْلمُ ُء مَن ا ُع َتشَآ ِز َتن ْلسسكَ َو ْلمُ مِمّسسنْ ا
ُء ِعزّ َتشَآ ُت ُء مَن َو ِذلّ َتشَآ ُت ُء مَن َو ِدكَ َتشَآ َي ْيرُ ِب ْلخَ ّنكَ ا َلىَ ِإ ٍء ُكلّ َع شَيْ
ءٌر ِدي ِلجُ َق ُتو ْيلَ *   ّل ِر ِفي ال َها ّن ْل ِلجُ ا ُتو َهارَ َو ّن ْيسسلِ ِفي ال ّل ْل ِرجُ ا ُتخْسس ْلحَسسيّ َو ا
ّيتِ مِنَ ْلمَ ِرجُ ا ُتخْ ّيتَ َو َلمَ ْلحَيّ مِنَ ا ُق ا َترْزُ ُء مَن َو ِر َتشَسسآ ْيسس َغ  حِسَسسابٍ ِب

ًا محمد وتعالى: {قل} يا تبارك يقول    ًا لربك معظم لسسه وشسساكر
ًا ً إليه ومفوض كلسسه الملك لك الملك} أي مالك {اللهم عليه ومتوكل

تشسساء مسسن وتعسسز تشسساء ممسسن الملسسك وتنزع تشاء من الملك {تؤتي
مسسا السسذي المسسانع, وأنسست المعطسسي, وأنسست أنت تشاء} أي من وتذل
إلسسى وإرشسساد تنسسبيه اليَسسة هسسذه وفي يكن لم تشأ لم كان, وما شئت
وهسسذه وسسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى رسسسوله على تعالى الله نعمة شكر

النسسبي إلسسى إسسسرائيل بنسسي مسسن النبسسوة حسسول تعسسالى اللسسه المة, لن
الطلق, ورسول على النبياء المكي, خاتم المي القرشي العربي

محاسسسن فيسسه الله جمع والجن, الذي الثقلين: النس جميع إلى الله
ًا يعطهسا لسم بخصسائص قبلسه, وخصسه كسان من النبيساء, ول مسسن نبيسس

ً الغيوب على وشريعته, واطلعه لله با العلم في الرسل من رسول
فسسي أمتسسه الخَسسرة, ونشسسر حقسسائق عسسن له والتَية, وكشفه الماضية

علسسى وشسسرعه دينسسه ومغاربهسسا, وإظهسسار الرض مشسسارق في الفَاق
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ًا عليه وسلمه الله والشرائع, فصلوات الديان سائر يسسوم إلسسى دائم
مالسسك اللهسسم تعالى: {قسسل قال والنهار. ولهذا الليل تعاقب ما الدين

تريسسد, كمسسا لما خلقك, الفعال في المتصرف أنت الملك} اليَة, أي
نسسزل لول {وقالوا قال حيث أمره في عليه يحكم من على تعالى رد

ًا اللسسه عظيسسم}, قسسال القريتين من رجل على القرآن هذا عليهسسم رد
كمسسا خلقنا فيما نتصرف نحن ربك} اليَة, أي رحمة يقسمون {أهم
فسسي التامسسة البالغسسة, والحجسسة الحكمة مدافع, ولنا ول ممانع بل نريد

أعلسسم تعسسالى: {اللسسه قسسال يريد, كما لمن النبوة يعطي ذلك, وهكذا
علسسى بعضهم فضلنا كيف تعالى: {انظر رسالته} وقال يجعل حيث

بسسن إسسسحاق ترجمة في عساكر ابن الحافظ روى بعض} اليَة, وقد
ببلد قصسسر فسسي رأى الخليفسسة, أنسسه المسسأمون تاريخه, عسسن من أحمد
ًا الروم اختلسسف مسسا اللسسه بسسسم هسسو له, فإذا بالحميرية, فعرب مكتوب
عن النعيم بنقل إل الفلك في السماء نجوم دارت والنهار, ول الليل
ْلكُ إلى سلطانه زال قد ملك ًا دائسسم العرش ذي ملك. ومُ ليسسس أبسسد
وتولسسج النهسسار فسسي الليسسل تعسسالى: {تولسسج بمشترك. وقسسوله ول بفان
هسسذا, قصسسر فسسي فتزيسسده هسسذا طسسول مسسن تأخذ الليل} أي في النهار

يعتسسدلن, وهكسسذا فيتفاوتان, ثسسم هذا في هذا من تأخذ فيعتدلن, ثم
ًا السسسنة فصسسول فسسي ًا ربيعسس ًا واصسسيف تعسسالى: وشسستاء, وقسسوله وخريفسس

تخسسرج الحسسي} أي مسسن الميسست وتخسسرج الميسست مسسن الحسسي {وتخرج
من النواة, والنواة من الزرع, والنخلة من الحب, والحب من الزرع

مسسن المسسؤمن, والدجاجسسة من الكافر, والكافر من النخلة, والمؤمن
جميسسع مسسن المجسسرى هسسذا جسسرى الدجاجة, وما من البيضة, والبيضة

مسسن شسسئت مسسن تعطي حساب} أي بغير تشاء من {وترزق الشياء
لسسك لمسسا آخريسسن علسسى إحصائه, وتقسستر على يقدر ول يعد ل ما المال

الطسسبراني: قسسال والعسسدل والمشسسيئة والرادة الحكمسسة مسسن ذلك في
فرقد, حدثنا بن جسْر بن الغلبي, حدثناجعفر زكريا بن محمد حدثنا
رضسسي عبسساس ابسسن الجسسوزاء, عسسن أبي مالك, عن بن عمرو عن أبي
لى النسبي عنهما, عن الله ه اص م عليسه الل ه وسسلم, قسال: «اس الل

{قسل عمسران آل مسن اليَة هذه في أجاب به دعي إذا الذي العظم
تشسساء ممسسن الملسسك وتنسسزع تشاء من الملك تؤتى الملك مالك اللهم
شسسيء كسسل علسسى إنسسك الخيسسر بيسسدك تشسساء مسسن وتذل تشاء من وتعز

قسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدير}.
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ّ ِذ ** ل ّتخِ ُنونَ َي ْؤمِ ْلمُ ِرينَ ا ِف َكا ْل َء ا َيآ ِل ْو ِنينَ ُدونِ مِن َأ ْؤمِ ْلمُ َعلْ َومَن ا ْف َي
ِلكَ ْيسَ َذ َل ِه مِنَ َف ّل ٍء ِفي ال ّ شَيْ ْا َأن ِإل ُقو ّت ُهمْ َت ْن ًة مِ َقا ُكمُ ُت ّذرْ ُيحَ ّلهُ َو ال

ْفسَسسسسسسسسسسسسسسسهُ َلسسسسسسسسسسسسسسسىَ َن ِإ ِه َو ّلسسسسسسسسسسسسسسس ْلمَصِسسسسسسسسسسسسسسسيرُ ال  ا
الكسسافرين, وأن يوالسسوا أن المسسؤمنين عبسساده وتعسسالى تبارك نهى   

توعسسد المؤمنين, ثم دون من بالمودة إليهم يسرون أولياء يتخذوهم
ك يفعسل تعسالى: {ومسن ذلك, فقسال على ه مسن فليسس ذل فسي الل

الله, كمسسا من بريء هذا, فقد في الله نهي يرتكب ومن شيء} أي
أوليسساء وعسسدوكم عسسدوي تتخسسذوا ل آمنسسوا السسذين أيها تعالى: {يا قال

ضسسلّ فقسسد منكسسم يفعلسسه س: ومسسن قال أن إلى س بالمودة إليهم تلقون
تتخسسذوا ل آمنسسوا السسذين أيهسسا تعسسالى: {يسسا السسسبيل}, وقسسال سسسواء

عليكسم للسه تجعلسوا أن المؤمنين, أتريدون دون من أولياء الكافرين
ًا ًا}, وقال سلطان اليهسسود تتخسسذوا ل آمنسسوا الذين أيها تعالى: {يا مبين

فسسإنه منكسسم يتسسولهم بعسسض, ومسسن أوليسساء بعضسسهم أوليسساء والنصسسارى
المهسساجرين مسسن المؤمنين موالة ذكر بعد تعالى منهم} اليَة, وقال

تفعلسسوه إل بعسسض أوليسساء بعضهم كفروا {والذين والعراب والنصار
تتقسسوا أن تعسسالى: {إل كسسبير} , وقسسوله وفسسساد الرض في فتنة تكن

مسسن الوقسسات أو البلسسدان بعسسض فسسي خسساف مسسن إل تقسساة} أي منهم
البخسساري قسسال ونيتسسه, كمسسا بباطنه ل بظاهره يتقيهم أن شرهم, فله

وقلوبنسسا أقسسوام وجسسوه فسسي لنكشسسر قسسال: «إنسسا الدرداء: أنه أبي عن
إنمسسا بالعمسسل التقيسسة عباس: ليسسس ابن الثوري: قال تلعنهم». وقال

التقيسة عبساس: إنمسا ابسسن عسسن العسسوفي رواه باللسسان, وكسسذا التقية
بسسن والربيسسع والضسسحاك الشسسعثاء وأبو العالية أبو قال باللسان, وكذا

بعسسد مسسن للسسه بسسا كفسسر تعسسالى: {مسسن الله قول قالوه ما أنس. ويؤيد
البخسساري: باليمان} اليَسسة. وقسسال مطمئن وقلبه أكره من إل إيمانه

تعسسالى: {ويحسسذركم قسسال القيامسسة, ثسسم يوم إلى الحسن: التقية قال
لمسسن وعسسذابه وسطوته مخالفته في نقمته يحذركم نفسه} أي الله

المصسسير} الله تعالى: {وإلى قال أولياءه. ثم أعداءه, وعادى والى
أبسسي ابسسن بعملسسه. قسسال عامل كل ليجازي والمنقلب المرجع إليه أي

عسسن خالسسد بن مسلم سعيد, حدثنا بن سويد أبي, حدثنا حاتم: حدثنا
ميمسسون, بن عمرو سابط, عن بن الرحمن عبد حسين, عن أبي ابن
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رسسسول رسسسول أود, إنسسي بني جبل, فقال: يا بن معاذ فينا قال: قام
النسسسار. إلسسسى أو الجنسسسة إلسسسى المعسسساد أن إليكسسسم, تعلمسسسون اللسسسه

ُقلْ ْا ِإن **  ُفو ُكمْ ِفي مَا ُتخْ ِر ُدو ْو اُص ُه َأ ُدو ْب َلمْهُ ُت ْع ّلهُ َي َلمُ ال ْع َي ِفسسي مَا َو
َواتِ ّلهُ الرْضِ ِفي َومَا السّمَا َلىَ َوال ٍء ُكلّ َع ءٌر شَسسيْ ِدي ْومَ َقسس َيسس ُد *   َتجِسس

ْفسٍ ُكلّ َلتْ مّا َن ٍر مِنْ َعمِ ْي ًا خَ َلتْ َومَا مّحْضَر ٍء مِن َعمِ َو ّد سُ َو ْو َت َأنّ َلسس

َها َن ْي َنهُ َب ْي َب ًا َو َد ًا َأمَسس ِعيسسد ُكمُ َب ّذرُ ُيحَسس ّلسسهُ َو ْفسَسسهُ ال ّلسسهُ َن ُؤوفُ َوال ِد رَ َبسسا ِع ْل  ِبا
والظواهر, والضمائر السرائر يعلم أنه عباده وتعالى تبارك يخبر   

سسسائر فسسي بهسسم محيسسط علمسسه خافيسسة, بسسل منهم عليه يخفى ل وأنه
فسسي ما الوقات, وجميع وجميع واللحظات واليام والزمان الحوال
فسسي ذلسسك من أاصغر ذرة, ول مثقال عنه يغيب ل والسموات الرض
قسسدير} شيء كل على والجبال, {والله والبحار الرض أقطار جميع

خسسوفه علسسى لعباده منه تنبيه ذلك, وهذا جميع في نافذة وقدرته أي
بجميسسع عالم منهم, فإنه يبغضه وما عنه نهى ما يرتكبوا لئل وخشيته

أنظسسر مسسن أنظسسر بالعقوبسسة, وإن معاجلتهم على قادر أمورهم, وهو
هسسذا بعسسد قسسال مقتسسدر, ولهسسذا عزيسسز أخذ يأخذ يمهل, ثم منهم, فإنه

ًا} اليَسسة, يعنسسي خير من عملت ما نفس كل تجد {يوم يسسوم محضسسر
تعالى قال شر, كما ومن خير من أعماله جميع للعبد يحضر القيامة

ّدم بما يومئذ النسان {ينبأ ًا أعمسساله مسسن رأى وأخّسسر} فمسسا قسس حسسسن
تسسبرأ أنسسه لو وود وغاظه ساءه قبيح من رأى وأفرحه, وما ذلك سره
كسان السذي لشسيطانه يقسال بعيسسد, كمسا أمسد بينهمسا يكسون وأن منسه

ًا ليسست {يسسا السسسوء فعسسل علسسى جسسرأه الذي الدنيا, وهو في به مقرون
ًا تعسسالى قسسال القرين}, ثسسم فبئس المشرقين بعد وبينك بيني مؤكسسد

ًا ًا ومهدد عقسسابه, ثسسم يخسسوفكم نفسسه} أي اللسسه {ويحذركم ومتوعد
ًا جلله جل قال مسسن ويقنطسسوا رحمتسسه مسسن ييئسسسوا لئل لعباده مرجي

بهسسم رأفتسسه البصري: من الحسن بالعباد} قال رؤوف {والله لطفه
يسسستقيموا أن لهسسم يحب بخلقه رحيم غيره: أي وقال نفسه حذرهم

الكريسسم. رسسسوله يتبعسسوا وأن القسسويم ودينسسه المستقيم اصراطه على
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ُقلْ ُتمْ ِإن **  ّبونَ ُكن ّلهَ ُتحِ ِني ال ُعو ِب ّت ُكمُ َفا ْب ِب ّلهُ ُيحْ ِفرْ ال ْغ َي ُكمْ َو ُكمْ َل َب ُنو ُذ
ّلهُ ءٌر َوال ُفو ءٌم َغ ُقلْ رّحِي ْا *   ُعو ِطي ّلهَ َأ ِإن َوالرّسُولَ ال ْا ف ْو ّل َو ِإنّ َت ّلسسهَ َفسس ال

َ ِرينَ ُيحِسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسبّ ل ِف َكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا ْل  ا
هو وليس الله محبة ادعى من كل على حاكمة الكريمة اليَة هذه   

حتى المر نفس في دعواه في كاذب فإنه المحمدية الطريقة على
وأفعسساله أقسسواله جميسسع فسسي النبسسوي المحمسسدي, والسسدين الشرع يتبع

عليسسه اللسسه اصسسلى اللسسه رسسسول عسسن الصسسحيح في ثبت وأحواله, كما
ً عمل «من قال وسلم, أنه رد» ولهسسذا فهسسو أمرنسسا عليسسه ليس عمل
يحصسسل اللسسه} أي يحببكسسم فاتبعوني الله تحبون كنتم إن قال: {قل

أعظسسم إيسساكم, وهسسو محبته وهو إياه محبتكم من طلبتم ما فوق لكم
تحسسب, أن الشسسأن الحكماء: ليسسس العلماء بعض قال الول, كما من
السسسلف: مسسن وغيسسره البصسسري الحسسسن َتحب. وقال أن الشأن إنما
إن {قسسل اليَة, فقال بهذه الله الله, فابتلهم يحبون أنهم قوم زعم
حسساتم: أبسسي ابسسن قسسال الله} وقسسد يحببكم فاتبعوني الله تحبون كنتم
بسسن اللسسه عبيسسد الطنافسسسي, حسسدثنا محمد بن علي أبي, حدثنا حدثنا

كسسثير, عسسن أبسسي بسسن يحيسسى أعيسسن, عسسن بسسن العلى عبد عن موسىَ
اصسسلى اللسسه رسسسول عنها, قالت: قسسال الله رضي عائشة عروة, عن

تعسسالى: اللسه قسسال والبغسسض الحسسب إل السسدين «وهل وسلم عليه الله
هسسذا العلى عبد زرعة أبو فاتبعوني} قال الله تحبون كنتم إن {قل

الحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسديث. منكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر
رحيسسم} أي غفسسور ذنسسوبكم, واللسسه لكسسم تعسسالى: {ويغفسسر قال ثم  

مسسن كلسسه هسسذا لكم وسلم, يحصل عليه الله اصلى الرسول باتباعكم
ًا تعالى قال سفارته, ثم بركة {قسسل وعسسام خسساص مسسن أحد لكل آمر

ل اللسسه {فإن أمره عن خالفوا تولوا} أي فإن والرسول الله أطيعوا
ل كفسسر, واللسسه الطريقة في مخالفته أن على الكافرين} فدل يحب
للسسه محسسب أنسسه نفسسسه في وزعم ادعى بذلك, وإن اتصف من يحب

ورسسسول الرسسسل خاتم المي النبي الرسول يتابع حتى إليه ويتقرب
بسسل النبيسساء كسان لسسو والنسسس, السذي الثقليسسن: الجسن جميع إلى الله

اتبسساعه, إل وسسسعهم مسسا زمسسانه فسسي منهسسم العزم أولو بل المرسلون
قسسوله عند تقريره سيأتي شريعته, كما طاعته, واتباع في والدخول

تعسسالى. اللسسه شسساء النسسبيين} اليَسسة, إن ميثسساق الله أخذ تعالى: {وإذ
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ِإنّ ّلسسهَ **  َفىَ ال َط َدمَ ااْصسس ًا آ ُنوحسس ِهيسسمَ َوآلَ َو ْبرَا َلسسى عِمْسسرَانَ َوآلَ ِإ َع
َلمِينَ َعسسسا ْل ّيسسسةً ا ُذرّ َها *   ْعضُسسس ْعسسسضٍ مِسسسن َب ّلسسسهُ َب ءٌع َوال ءٌم سَسسسمِي ِليسسس  َع

الرض, أهسل سسائر علسى السسبيوت هسذه اختسار أنسه تعسالى يخسسبر   
روحه, وأسجد من فيه بيده, ونفخ خلقه السلم عليه آدم فااصطفى

منها أهبطه الجنة, ثم شيء, وأسكنه كل أسماء ملئكته, وعلمه له
ًا الحكمة, وااصسطفى من ذلك في له لما وجعلسه السسسلم عليسسه نوحس
الوثان, وأشسسركوا الناس عبد الرض, لما أهل إلى بعثه رسول أول

ًا, وانتقسسم بسسه ينسسزل لسسم مسسا لله با بيسسن مسسدته طسسالت لمسسا لسسه سسسلطان
ً اللسسه إلسسى يسسدعوهم قومه ظهراني ًا ليل ًا, سسسر ًا, فلسسم ونهسسار وجهسسار

ًا, فدعا إل ذلك يزدهم آخرهسسم, ولسسم عن الله عليهم, فأغرقهم فرار
آل بسسه, وااصسسطفى اللسسه بعثسسه السسذي دينه على اتبعه من إل منهم ينج

اصلى محمد الطلق على النبياء وخاتم البشر سيد إبراهيم, ومنهم
مريسسم والسسد هسسو هسسذا بعمسسران والمراد عمران وسلم, وآل عليه الله
بسن محمسد السسلم. قسال عليسه مريسم ابسن عيسسى أم عمسران بنت

بن ميشا أمون بن ياشم بن عمران الله: هو رحمه يسار بن إسحاق
أجريهسسو بن ياوش بن أمصيا بن عزاريا بنْ يويم بن أحريق بن حزقيا

بسسن سسسليمان بسسن رخيعم بن أبيان بن إنشا بن يهفاشاط بن يازم بن
كمسسا إبراهيسسم ذريسسة مسسن السسسلم عليه السلم, فعيسى عليهما داود

الثقسسة. تعسسالى, وبسسه اللسسه شسساء النعسسام, إن سسسورة فسسي بيانه سيأتي

ْذ ِإ َلتِ **  ُة َقا َأ ّني رَبّ عِمْرَانَ امْرَ َذرْتُ ِإ ِنسسي ِفسسي مَا َلكَ َن ْط ًا َب مُحَسسرّر
ّبلْ َق َت ّني َف ّنكَ مِ ُع َأنتَ ِإ ِليمُ السّمِي َع ْل َلمّا ا َف َها *   ْت َع َلتْ َوضَ ّنسسي رَبّ َقسسا ِإ

َهآ ُت ْع َثىَ َوضَ ْن ّلهُ ُأ َلسسمُ َوال ْع َعتْ ِبمَسسا َأ ْيسسسَ َوضَسس َل َكرُ َو ّذ َثىَ السس ْن ُ ّنسسي َكسسال ِإ َو
َها ُت ْي َيسسمَ سَسسمّ ّنسسي مَرْ ِإ َها ِو ُذ َهسسا ِبسسكَ ُأعِيسس َت ّي ُذرّ َطانِ مِسسنَ َو ْي ِم الشّسس  الرّجِيسس

بنسست حنسسة السلم, وهسسي عليها مريم أم هي هذه عمران امرأة   
ًا تحمسسل, فسسرأت ل امسسرأة إسحاق: وكانت بن محمد قال فاقوذ يومسس
ًا ًا, يهبها أن تعالى الله الولد, فدعت فرخه, فاشتهت يزق طائر ولسسد

تحققسست منه, فلما زوجها, فحملت دعاءها, فواقعها الله فاستجاب
ًا يكون أن الحمل, نذرت ًا أي محرر ًا خالص ولخدمسسة للعبسسادة مفرغسس

ًا, بطنسسي فسسي ما لك نذرت إني المقدس, فقالت: {رب بيت محسسرر
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العليسسم لسسدعائي السسسميع العليسسم} أي السسسميع أنت إنك مني فتقبل
ًا في ما تعلم تكن بنيتي, ولم وضسعتها {فلمسسا ؟ أنثى أم بطنها: أذكر

برفسسع وضسسعت} قرىسسء بمسسا أعلم والله أنثى وضعتها إني رب قالت
قولهسسا, وقريسسء تمسسام مسسن ذلسسك المتكلسسم, وأن تسساء أنهسسا التاء, على

السسذكر وجسسل, {وليسسس عسسز اللسسه قسسول مسسن أنسسه التاء, على بتسكين
القصسسى المسجد وخدمة العبادة في والجلد القوة في كالنثى} أي

كما الولدة يوم التسمية جواز على دليل مريم} فيه سميتها {وإني
ًا, حكسسي قبلنسسا, وقسسد مسسن شسسرع لنسسه السسسياق من الظاهر هو مقسسرر

قسسال حيث وسلم عليه الله اصلى الله رسول عن السنة ثبتت وبذلك
إبراهيسم» أخرجسساه, وكسذلك أبسسي باسسم سسميته ولد الليلة لي «ولد
إلسسى أمسسه ولسسدته حيسسن بسسأخيه ذهسسب مالسسك بسسن أنسسس فيهما: أن ثبت

اللسسه, وفسسي عبسسد وسسسماه فحنكسسه وسلم عليه الله اصلى الله رسول
ً البخاري: أن اصحيح فمسسا ولد الليلة لي ولد الله رسول قال: يا رجل
ًا: الصحيح في الرحمن», وثبت عبد ولدك «أسم قال ؟ أسميه أيضسس

أبوه, فرده به عنه, فأمر ليحنكه, فذهل بابنه أسيد أبو جاءه لما أنه
فسسي وسسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى اللسسه رسسسول ذكسسر منزلهم, فلمسسا إلى

عسسن البصري الحسن عن قتادة حديث المنذر, فأما سماه المجلس
«كسسل وسلم, قسسال عليه الله اصلى الله رسول جندب, أن بن سمرة

رأسسسه» ويحلسسق سابعه, ويسمى يوم عنه بعقيقته, يذبح رهين غلم
اللفظ, وروي: بهذا الترمذي السنن, واصححه وأهل أحمد رواه فقد

َدمّى, وهسسسسسسسو ُيسسسسسسس أعلسسسسسسسم. وأحفسسسسسسسظ, واللسسسسسسسه أثبسسسسسسست و
اصسسلى الله رسول أن النسب كتاب في بكار بن الزبير رواه ما وكذا
إبراهيسم, وسماه سابعه يوم إبراهيم ولده عن وسلم, عق عليه الله

على لحمل اصح الصحيح, ولو في لما مخالف يثبت, وهو ل فإسناده
َهرَ أنه ًا أعلم, وقوله يومئذ, والله بذلك اسمه َأشْ مريم أم عن إخبار
الرجيسسم} أي الشسسيطان مسسن وذريتهسسا بسسك أعيسسذها {وإني قالت أنها

ولسسدها وهو ذريتها الشيطان, وعوذت شر من وجل عز بالله عوذتها
السسرزاق: عبد قال ذلك, كما لها الله السلم, فاستجاب عليه عيسى

هريسسرة, قسسال: أبسسي المسيب, عن ابن الزهري, عن عن معمر أنبأنا
يولسسد, حيسسن الشسسيطان مسه إل يولد مولود من «ما الله رسول قال

ًا فيستهل أبسسو يقسسول وابنهسسا» ثسسم مريسسم إيسساه, إل مسسسه مسسن اصسسارخ
الشسسيطان مسسن وذريتهسسا بسسك أعيذها {وإني شئتم إن هريرة: اقرءوا
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عسسن جريسسر ابسسن السسرزاق, ورواه عبسسد حسسديث من الرجيم}, أخرجاه
أبسسي سسسلمة, عسسن أبسسي عسسن الزهري بقية, عن الفرج, عن بن أحمد

حسسديث مسسن بنحسسوه, وروى وسلم عليه الله اصلى النبي هريرة, عن
هريسسرة, قسسال: قسسال أبسسي اصسسالح, عسسن أبسسي عن العمش قيس, عن

عصسسره وقسسد إل مولسسود مسسن «مسسا وسلم عليه الله اصلى الله رسول
ًة الشيطان قسسرأ ومريم» ثم مريم ابن عيسى عصرتين, إل أو عصر

مسسن وذريتهسسا بسسك أعيسسذها {وإنسسي وسلم عليه الله اصلى الله رسول
هريسسرة, أبسسي عسسن أبيسسه عسسن العلء حسسديث الرجيم} ومسسن الشيطان

بسسن عمسسرو وهسسب, عسسن ابسسن الطسساهر, عسسن أبسسي عسسن مسسسلم ورواه
ًا, وهسب ابسسن هريسسرة. ورواه أبسسي يونس, عن أبي الحاراث, عن أيضسس

ِعلّ, عسسن مولى عجلن ذئب, عن أبي ابن عن هريسسرة. أبسسي المشْسسمَ
أبسسي قسيط, عن بن الله عبد بن يزيد إسحاق, عن بن محمد ورواه

رواه الحديث. وهكذا بأاصل وسلم عليه الله اصلى النبي هريرة, عن
هرمسسز بسسن الرحمسسن عبسسد ربيعة, عسسن بن جعفر سعد, عن بن الليث

عليسسه اللسه اصسلى اللسه رسسسول هريسرة: قسسال أبسسو العرج, قال: قال
إل أمسسه تلسسده حيسسن جنبسسه فسسي الشيطان يطعن آدم بني «كل وسلم

الحجسسساب». فسسسي يطعسسسن, فطعسسسن مريسسسم, ذهسسسب ابسسسن عيسسسسى

َها َل ّب َتقَ َف َها **  ّب ُبولٍ رَ َق َها حَسَنٍ ِب َت َب أن
َ ًا َو َبات ًا َن َهسسا حَسَن َل ّف َك ّيسسا َو ِر َك ّلمَسسا زَ ُك

َها َدخَلَ ْي َل ّيا َع ِر َك ْلمِحْرَابَ زَ َد ا َها َوجَ َد ًا عِنسس َيسسمُ َقسسالَ ِرزْقسس ّنسسىَ َيمَرْ َلسسكِ َأ
َذا َلتْ َهـ َو َقا ِد مِنْ ُه ِه عِن ّل ّلهَ إنّ ال ُق ال ُء مَسسن َيسسرْزُ ِر َيشَسسآ ْيسس َغ  حِسَسسابٍ ِب

ًا {أنبتها نذيرة, وأنه أمها من تقبلها أنه ربنا يخبر    ًا}, أي نبات حسن
ً جعلها ًا شكل ًا مليح ًا, ويسر ومنظر القبول, وقرنها أسباب لها بهيج

قسسال والسسدين, فلهسسذا والخير العلم منهم تتعلم عباده من بالصالحين
َفلهسسا َك ّفلهسسا زكريسسا} وفسسي {و الفسساء, زكريسسا} بتشسسديد قسسراءة: {وك

ً جعله المفعولية, أي على زكريا ونصب إسسسحاق: ابن لها. قال كافل
أاصسسابتهم إسسسرائيل بني غيره: أن يتيمة. وذكر كانت أنها إل ذلك وما

 والله¹القولين بين منافاة لذلك, ول مريم زكريا جدب, فكفل سنة
ًا منه لسعادتها, لتقتبس كافلها زكريا كون الله قدر أعلم. وإنما علم

ًا ًا جم ً نافع ًا, ولنه وعمل ابسسن ذكسسره مسسا علسسى خالتها زوج كان اصالح
فسسي ورد أختهسسا, كمسسا وغيرهمسسا, وقيسسل: زوج جريسسر وابسسن إسسسحاق
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مسسا على يطلق الخالة» وقد ابنا وهما وعيسى بيحيى «فاذا الصحيح
ًا ذلك إسحاق ابن ذكره ًا, فعلسسى أيض حضسسانة فسسي كسسانت هسسذا توسع
وسسسلم عليسسه اللسسه اصلى الله رسول أن الصحيح في ثبت وقد خالتها
امسسرأة خالتهسسا حضسسانة فسسي تكسسون أن حمسسزة بنسست عمارة في قضى
تعسسالى أخسسبر الم», ثسسم بمنزلسسة «الخالة طالب, وقال أبي بن جعفر

عليهسسا دخسسل {كلمسسا عبادتهسسا, فقسسال محسسل في وجللتها سيادتها عن
ًا}. قال عندها وجد المحراب زكريا بسسن وسعيد وعكرمة مجاهد رزق
بسسن والربيسسع وقتسسادة والضسسحاك النخعي وإبراهيم الشعثاء وأبو جبير
فسسي الصيف فاكهة عندها وجد والسدي: يعني العوفي وعطية أنس

عنسدها {وجسسد مجاهسد الصسيف. وعسسن فسسي الشستاء الشتاء, وفاكهسة
ًا} أي ًا, أو رزق ًا علم حسساتم, أبسسي ابسسن علسسم, رواه فيهسسا قسسال: اصسسحف

لهسسذا السسسنة الوليسساء. وفسسي كرامسسات علسسى دللسسة وفيه أاصح والول
هذا} لك أنى مريم يا {قال عندها هذا زكريا رأى كثيرة, فإذا نظائر

يسسرزق اللسسه إن اللسسه عنسسد من هو {قالت ؟ هذا لك أين من يقول أي
بسسن سسسهل يعلسسى: حسسدثنا أبو الحافظ حساب}. وقال بغير يشاء من

محمد لهيعة, عن بن الله عبد حدثنا اصالح بن الله عبد زنجلة, حدثنا
وسسسلم, أقسسام عليه الله اصلى الله رسول جابر, أن المنكدر, عن بن

ًا ًا يطعم لم أيام منسسازل فسسي عليسسه, فطسساف ذلسسك شسسق حسستى طعامسس
ًا, فسسأتى منهن واحدة عند يجد أزواجه, فلم «يسسا فقسسال فاطمسسة شسسيئ

أنسست بأبي س والله ؟» قالت: ل جائع آكله, فإني شيء عندك هل بنية
وقطعة برغيفين لها جارة إليها عندها, بعثت من خرج س, فلما وأمي

لوثسسرن لهسسا, وقسسالت: واللسسه جفنسسة في منها, فوضعته لحم, فأخذته
عنسسدي, ومسسن نفسسسي علسسى وسسسلم عليسسه الله اصلى الله رسول بهذا

ًا وكانوا ًا طعسسام, فبعثسست شبعة إلى محتاجين جميع ًا أو حسسسن حسسسين
له: بأبي إليها, فقالت وسلم, فرجع عليه الله اصلى الله رسول إلى
بنيسسة». يسسا «هلمسسي لسسك. قسسال فخبسسأته بشيء الله أتى قد وأمي أنت

ًا مملوءة هي عنها, فإذا بالجفنة, فكشف قالت: فأتيته ًا, خبز ولحمسس
اللسسه اللسسه, فحمسسدت مسسن بركسسة أنهسسا وعرفت بهت إليها نظرت فلما

وقسسال الله حمد رآه الله, فلما رسول إلى وقدمته نبيه على واصليت
الله الله, إن عند من {هو أبت قالت: يا بنية» ؟ يا هذا لك أين «من
السسذي اللسسه «الحمسسد وقال الله حساب} فحمد بغير يشاء من يرزق
إذا كسانت إسسرائيل, فإنهسا بنسي نسساء بسسيدة شسبيهة بنيسة يا جعلك
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ًا الله رزقها يرزق الله الله, إن عند من عنه, قالت: هو وسئلت شيئ
وسسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى الله رسول حساب» فبعث بغير يشاء من
علسسي وسسسلم, وأكسسل عليسسه اللسسه اصلى الله رسول أكل علي, ثم إلى

وسسسلم عليه الله اصلى النبي أزواج وجميع وحسين وحسن وفاطمة
ًا, قالت: وبقيت شبعوا حتى بيته وأهل هي, قالت: كما الجفنة جميع

ًا بركسسة فيهسسا الله الجيران, وجعل جميع على ببقيتها فأوسعت وخيسسر
ًا. كسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسثير

ِلكَ َنا ُه َعا **  ّيا َد ِر َك ّبهُ زَ ْنكَ مِن ِلي َهبْ رَبّ َقالَ رَ ُد ّيةً ّل َبسسةً ُذرّ ّي ّنسسكَ َط ِإ
ُع ِء سَمِي َعآ ّد ْتهُ ال َد َنا َف َكةُ *   ِئ ْلمََل َو ا ُه ءٌم َو ِئ ّلي َقا ْلمِحْسسرَابِ ِفسسي ُيصَسس َأنّ ا

ّلهَ َبشّرُكَ ال َيسىَ ُي َيحْ ًا ِب ّدق ٍة مُصَ ِلمَ َك ِه مّنَ ِب ّلسس ًا ال ّيد ًا َوسَسس ًا َوحَصُسسور ّيسس ِب َن َو
ِلحِينَ مّنَ َقسسالَ الصّا ّنسسىَ رَبّ *   ُكسسونُ َأ ءٌم ِلسسي َي َ ْد ُغل َقسس ِنسسي َو َغ َل َبسسرُ َب ِك ْل ا

ِتي َأ ءٌر َوامْرَ ِق ِلكَ َقالَ َعا َذ ّلهُ َك َعلُ ال ْف ُء مَا َي َقالَ َيشَآ َعسسلْ رَبّ *   ّلسسيَ اجْ
َيةً ُتكَ َقالَ آ َي ّ آ ّلمَ َأل َك ّناسَ ُت َثةَ ال َ ٍم َثل ّيا ّ َأ ًا ِإل ُكسسر رَمْسسز ْذ ّبسسكَ َوا ًا رّ ِثيسسر َك

ّبحْ َعشِسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسيّ َوسَسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ْل ِر ِبا َكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا ْب ِل  َوا
السسسلم عليهسسا مريسسم يسسرزق الله أن السلم عليه زكريا رأى لما   

حينئسسذ الشسستاء, طمسسع في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء فاكهة
ًا وكان الولد في ًا شيخ السسرأس واشسستعل العظسسم منسسه وهسسن قد كبير

ًا, وكانت ًا, لكنه كبيرة ذلك مع امرأته شيب سسسأل كلسسه هسسذا مع وعاقر
ًا, وقال نداء وناداه ربه عنسسدك من لدنك} أي من لي هب {رب خفي

ًا طيبة} أي {ذرية ًا ولد تعسسالى: السسدعاء}. قسسال سسسميع {إنسسك اصالح
خسساطبته المحسسراب} أي فسسي يصسسلي قسسائم وهسسو الملئكسسة {فنسسادته
ًا الملئكة ًا, أسمعته شفاه عبادته محراب في يصلي قائم وهو خطاب

بشسسرته عمسسا تعالى أخبر واصلته. ثم مناجاته ومجلس خلوته ومحل
اصسسلبك مسسن لسسك يوجد بولد بيحيى} أي يبشرك الله {أن الملئكة به

أحيسساه اللسسه لن يحيسسى سسسمي وغيسسره: إنمسسا قتادة يحيى. قال اسمه
ًا باليمان. وقوله عن وغيره العوفي الله}. روى من بكلمة {مصدق

الشسسعثاء وأبسسو ومجاهسسد وعكرمسسة وقتسسادة الحسن عباس, وقال ابن
ًا اليَسسة هذه في وغيره والضحاك أنس بن والربيع والسدي {مصسسدق

أنسسس: هسسو بسسن الربيسسع مريم. وقال ابن بعيسى الله} أي من بكلمة
سسسننه قتسسادة: وعلسسى مريسسم. وقسسال ابسسن بعيسسسى اصسسدق مسسن أول
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ًا قسسوله فسسي عبسساس ابسسن جريسسج: قسسال ابسسن ومنهاجه. وقال {مصسسدق
أم خالسسة, وكسسانت ابنسسي وعيسسسى يحيسسى الله}, قال: كان من بكلمة
فسسي للسسذي يسسسجد بطنسسي فسسي السسذي أجسسد لمريسسم: إنسسي تقول يحيى

أول أمسه, وهسو بطسن فسي له تصديقه بعيسى تصديقه بطنك, فذلك
عليسسه عيسسسى مسسن أكسسبر عيسى, وهو الله عيسى, وكلمة اصدق من

ًا. السسسسسسسسسسدي قسسسسسسسسسال السسسسسسسسسسلم, وهكسسسسسسسسسذا أيضسسسسسسسسس
ًا} قال   بن وسعيد وقتادة أنس بن والربيع العالية أبو قوله: {وسيد

ًا وغيرهم: الحكيم. قال جبير والعبادة. وقسسال العلم في قتادة: سيد
بسسن سعيد التقي. قال الحكيم والضحاك: السيد والثوري عباس ابن

ه فسي عطية: السسيد العالم. وقال الفقيه المسيب: هو ودينسه. خلق
زيسسد: هسسو ابسسن الغضسسب. وقسسال يغلبسسه ل السسذي عكرمسسة: هسسو وقسسال

وجسسل. عسسز اللسسه علسسى الكريسسم وغيسسره: هسسو مجاهسسد الشريف. وقال
ًا} روي   ومجاهسسد عبسساس وابسسن مسعود ابن عن وقوله: {وحصور

قالوا: العوفي, أنهم وعطية الشعثاء وأبي جبير بن وسعيد وعكرمة
ل السسذي أنس: هسسو بن والربيع العالية أبي النساء. وعن يأتي ل الذي
أبسسي ابن له. وقال ماء ول له ولد ل الذي الضحاك: هو وقال له يولد

قسسابوس, عسسن جرير المغيرة, أنبأنا بن يحيى أبي, حدثنا حاتم: حدثنا
روى الماء. وقد ينزل ل الحصور: الذي في عباس ابن أبيه, عن عن
ًا هذا في حاتم أبي ابن ًا حسسديث ًا, فقسسال: حسسدثنا غريبسس جعفسسر أبسسو جسسد

عبسساد سسسليمان, حسسدثنا بسسن سسسعيد البغدادي, حدثني غالب بن محمد
المسيب, عسسن بن سعيد سعيد, عن بن يحيى العوام, عن ابن يعني
عليسسه اللسسه اصسسلى النبي عن س عمرو أو الله عبد يدري ل س العاص ابن

ًا فسي وسلم ًا} قسال: ثسم قسوله: {وسسيد ًا تنساول وحصسور مسن شسيئ
حسساتم: حسسدثنا أبسسي ابن قال هذا» ثم مثل ذكره «كان الرض, فقال

سسسعيد بسسن يحيى عن القطان سعيد بن يحيى سنان, حدثنا بن أحمد
بسسن عمسسرو بن الله عبد المسيب, عن بن سعيد سمع النصاري, أنه

بسسن يحيسسى غيسسر بسسذنب يلقسساه ل الله خلق من أحد العااصيقول: ليس
ًا سعيد قرأ زكريا. ثم ًا} ثم {وسيد ًا أخسسذ وحصور الرض, مسسن شسسيئ

سسسعيد بسسن يحيسسى ذي. وأشسسار مثسسل ذكسسره كسسان من فقال: الحصور
ًا أاصسسح موقسسوف السسسبابة, فهسسذا أاصسسبعه بطرف القطان مسسن إسسسناد

المنذر ابن أعلم. ورواه والله نظر المرفوع اصحة وفي بل المرفوع
سعيد, بن سويد السمناني, حدثنا داود بن أحمد تفسيره: حدثنا في
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المسسسيب, بن سعيد سعيد, عن بن يحيى مسهر, عن بن علي حدثنا
اللسه رسسول العاص, قال: قسسال بن عمرو بن الله عبد قال: سمعت

بن يحيى إل ذنب ذا إل الله يلقى عبد من «ما وسلم عليه الله اصلى
ًا يقول الله زكريا, فإن ًا} قال: «وإنمسسا {وسيد مثسسل ذكسسره وحصور

أبي, حسسدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن بأنملته, وقال الثوب» وأشار هدبة
بسسن حجسساج قسسال: حسسدثنا المسسرادي سلمة بن ومحمد حماد بن عيسى

عسن عجلن بسن محمسد عسن سسعد بسن الليسث عسن المقري سليمان
عليسسه اللسسه اصسسلى النسسبي أن هريرة أبي اصالح, عن أبي القعقاع, عن

أو شسساء إن عليسسه يعسسذبه بسسذنب اللسسه يلقسسى آدم ابن «كل قال وسلم
ًا كسسان فسسإنه زكريسسا بسسن يحيسسى يرحمه, إل ًا سسسيد ًا وحصسسور مسسن ونبيسس

مسسن قسسذاة إلسسى وسسسلم عليسسه اللسسه اصلى النبي أهوى الصالحين» ثم
القسسسذاة». هسسسذه مثسسسل ذكسسسره وقسسسال: «وكسسسان الرض, فأخسسسذها

تعالى الله ثناء أن الشفاء: اعلم كتابه في عياض القاضي قال وقد  
ًا} ليس كان أنه يحيى على ًا كان إنه بعضهم قاله كما {حصور هيوبسس

اء, المفسسرين, ونقساد حسذاق هسذا أنكسر قسد له, بسل ذكر ل أو العلم
السسسلم, وإنمسسا عليهسسم بالنبيسساء تليق وعيب, ول نقيصة وقالوا: هذه

عنهسسا. وقيسسل حُصِسسر كسأنه يأتيها ل الذنوب, أي من معصوم أنه معناه
ًا النساء, وقسسد في شهوة له ليست الشهوات. وقيل من نفسه مانع
في الفضل نقص, وإنما النكاح على القدرة عدم أن هذا من لك بان

اللسسه مسسن بكفاية كعيسى, أو بمجاهدة إما يمنعها موجودة, ثم كونها
عليها, وقسسام قدر من حق في هي السلم, ثم عليه كيحيى وجل عز

نبينسسا درجسسة عليسسا, وهسسي درجسسة ربسسه عسسن تشغله فيها, ولم بالواجب
ربسسه, بسسل عبسسادة عسسن كثرتهن يشغله لم الذي وسلم عليه الله اصلى
وهسدايته لهسسن وإكسسسابه عليهسسن وقيسامه بتحصسينهن عبادة ذلك زاده

من كانت هو, وإن دنياه حظوظ من ليست أنها اصرح قد إياهن, بل
لفظسسه. دنيسساكم» هسسذا مسسن إلسسيّ غيسسره, فقسسال: «حبسسب دنيا حظوظ

النسسساء, بسسل يسسأتي ل أنه ليس حصور بأنه ليحيى مدح أنه والمقصود
والقسساذورات, الفسسواحش عن معصوم وغيره: أنه هو قاله كما معناه

وإيلدهسسن, بسسل وغشسسيانهن الحلل بالنساء تزويجه من ذلك يمنع ول
قسسال: {هسسب حيث المتقدم زكريا دعاء من له النسل وجود يفهم قد
ًا طيبة} كأنه ذرية لدنك من لي وعقسسب, ونسسسل ذريسسة لسسه قال: ولد

أعلسسسسسسسسسسسسسسم. وتعسسسسسسسسسسسسسسالى سسسسسسسسسسسسسسسبحانه واللسسسسسسسسسسسسسسه
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ًا   بعسسد يحيسسى بنبوة ثانية بشارة الصالحين} هذه من وقوله: {ونبي
{إنسسا موسسسى لم الولسسى, كقسسوله مسسن أعلسسى بولدته, وهي البشارة

عليسسه زكريسسا تحقسسق المرسسسلين} فلمسسا مسسن وجسساعلوه إليسسك رادوه
الكسسبر بعسسد منسسه الولسسد وجسسود من يتعجب البشارة, أخذ هذه السلم
قسسال} عاقر وامرأتي الكبر بلغني وقد غلم لي يكون أنى رب {قال

عظيسسم, ل اللسسه أمر هكذا يشاء} أي ما يفعل الله {كذلك الملك أي
علمة آية} أي لي اجعل رب أمر, {قال يتعاظمه شيء, ول يعجزه
ثلثسسة النساس تكلسسم أل آيتسسك {قسال مني الولد وجود على بها أستدل

ًا} أي إل أيام اصسسحيح, سسسوي أنسسك مسسع النطق تستطيع ل إشارة رمز
والتكسسبير السسذكر بكسسثرة أمسسر سسسويا} ثسسم ليسسال قوله: {ثلاث في كما

وسسسبح كسسثيرا ربسسك تعالى: {واذكسسر الحال, فقال هذه في والتسبيح
فسسي المقسسام هسسذا بسط في آخر طرف والبكار}. وسيأتي بالعشي

تعسسسسسسسسالى. اللسسسسسسسسه شسسسسسسسساء مريسسسسسسسسم, إن سسسسسسسسسورة أول

ْذ ِإ َو َلتِ **  َكةُ َقا ِئ َ ْلمَل َيمُ ا ّلهَ ِإنّ َيمَرْ َفاكِ ال َط ّهسسرَكِ ااْص َط َطفَاكِ َو َوااْصسس
َلىَ ِء َع َلمِينَ ِنسَآ َعا ْل َيمُ ا َيمَرْ ِتسسي *   ُن ْق ّبسسكِ ا ِدي ِلرَ ِعسسي َواسْسسجُ َك َع َوارْ مَسس

ِعينَ ِك ِلكَ الرّا َذ ِء مِنْ *   َبآ َن ْيسسبِ َأ َغ ْل ِه ا َليسسكَ ُنسسوحِي ِهمْ ُكنسستَ َومَسسا ِإ ْي َد ْذ َلسس ِإ
ُقون ْل ُهمْ ُي ْقلمََ ُهسسمْ َأ ّي أ

ُفسسلُ َ ْك َيسسمَ َي ْنسستَ َومَسسا مَرْ ِهمْ ُك ْي َد ْذ َلسس َتصِسسمُونَ ِإ  َيخْ
عليهسا مريسم الملئكسة بسه خساطبت بما تعالى الله من إخبار هذا   

اختارهسسا أي ااصسسطفاها قسسد اللسسه بسسذلك, أن لهم الله أمر عن السلم
والوسسساوس, الكسسدار من وطهارتها وشرفها وزهادتها عبادتها لكثرة

ًا وااصطفاها عبد العالمين, قال نساء على لجللتها مرة بعد مرة ثاني
قسسوله المسيب, في بن سعيد الزهري, عن عن معمر الرزاق: أنبأنا
نسسساء علسسى وااصسسطفاك وطهسسرّك ااصسسطفاك اللسسه تعسسالى: {إن

اللسسه اصسسلى اللسسه رسسسول عن يحداث هريرة أبو العالمين} قال: كان
ولسسد علسسى قريسسش, أحنسساء نسسساء البل ركبن نساء «خير وسلم عليه
بنسست مريسسم تركسسب يده, ولسسم ذات في زوج على اصغره, ورعاة في

ًا عمران مسسسلم, فسسإنه سسسوى الوجه هذا من يخرجه قط» ولم بعير
بسسه, الرزاق عبد عن حميد, كلهما بن وعبد رافع بن محمد عن رواه
علسسي جعفسسر, عسسن بن الله عبد أبيه, عن عروة, عن بن هشام وقال

اللسسه اصسسلى الله رسول عنه, قال: سمعت الله رضي طالب أبي بن
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نسسسائها عمسسران, وخيسسر بنسست مريسسم نسسسائها «خير يقول وسلم عليه
بسسه هشسسام حسسديث مسسن الصحيحين في خويلد» أخرجاه بنت خديجة

السسرزاق, عبسسد زنجويه, حدثنا بن بكر أبو الترمذي: حدثنا مثله, وقال
عليسسه اللسسه اصسسلى الله رسول أنس, أن قتادة, عن معمر, عن حدثنا
عمران, وخديجسسة بنت مريم العالمين نساء من «حسبك قال وسلم

بسسه فرعسسون» تفسسرد امسسرأة محمد, وآسية بنت خويلد, وفاطمة بنت
أبيسسه, السسرازي, عسسن جعفسسر أبسسي بن الله عبد واصححه, قال الترمذي

اللسسه رسسسول مالسسك, أن بسسن أنس عن يحداث البناني ثابت قال: كان
بنسست أربسسع: مريسسم العالمين نساء «خير وسلم, قال عليه الله اصلى

بنسست خويلسسد, وفاطمسسة بنت فرعون, وخديجة امرأة عمران, وآسية
طريسسق مسسن مردويسسه ابسسن مردويسسه, وروى ابسسن اللسسه» رواه رسسسول

اصسسلى اللسسه رسسسول أبيه, قال: قال قرة, عن بن معاوية شعبة, عن
إل النسسساء مسسن يكمل كثير, ولم الرجال من «كمل وسلم عليه الله

بنسست فرعسسون, وخديجسسة امسسرأة عمسسران, وآسسسية بنسست ثلاث: مريسسم
سسسائر علسسى الثريسسد كفضسسل النسسساء علسسى عائشسسة خويلسسد, وفضسسل
العسسسقلني, آدم المثنسسى, حسسدثنا جرير: حدثني ابن الطعام». وقال

الهمسسداني, يحسسداث مسسرة مرة, سمعت بن عمرو شعبة, حدثنا حدثنا
لى اللسه رسسول الشعري, قال: قال موسى أبي عن ه اص عليسه الل

بنسست مريم إل النساء من يكمل كثير, ولم الرجال من «كمل وسلم
داود أبسسا إل الجماعسسة أخرجسسه فرعون». وقسسد امرأة عمران, وآسية

كسسثير, الرجسسال مسسن «كمسسل البخسساري به, ولفظ شعبة عن طرق من
عمسسران, بنسست فرعون, ومريم امرأة آسية إل النساء من يكمل ولم
الطعسسام». سسسائر علسسى الثريد كفضل النساء على عائشة فضل وإن
ابسسن عيسسسى قصسسة فسسي وألفاظه الحديث هذا طرق استقصيت وقد

والمنة. ثم الحمد والنهاية, ولله البداية كتابنا في السلم عليه مريم
والخشسسوع العبسسادة بكسسثرة أمروهسسا أنهسسم الملئكسسة عسسن تعسسالى أخبر

المسسر مسسن بهسسا اللسسه يريد العمل, لما في والدأب والسجود والركوع
ة محنة فيه مما وقضاه الله قدره الذي بمسا السدارين فسي لها, ورفع
ًا منهسسا خلق العظيمة, حيث قدرته من فيها الله أظهر غيسسر مسسن ولسسد

مسسع واركعسسي لربسسك, واسسسجدي اقنسستي مريسسم تعالى: {يا أب, فقال
تعسسالى: قسسال خشسسوع, كمسسا فسسي الطاعة فهو القنوت الراكعين} أما

أبي ابن قال قانتون}. وقد له كل والرض السموات في ما له {بل
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عمسرو وهب, أخبرني ابن العلى, أخبرنا عبد بن يونس حاتم: حدثنا
ًا الحاراث, أن بن أبسسي الهيثسسم, عسسن أبسسي عسسن حسسدثه السمح أبا دراج

في حرف « كل وسلم, قال عليه الله اصلى الله رسول سعيد, عن
طريق من جرير ابن الطاعة». ورواه فهو القنوت فيه يذكر القرآن

عليها مريم مجاهد: كانت نكارة. وقال به, وفيه دراج عن لهيعة ابن
فسسي الركسسود طسسول هسسو والقنسسوت كعباهسسا تتسسورم حسستى تقوم السلم

ً الصلة, يعني لربك} قسسال اقنتي مريم تعالى: {يا الله لقول امتثال
الراكعيسسن} أي مع واركعي لربك, {واسجدي اعبدي الحسن: يعني

وسسساجدة راكعسسة محرابهسسا فسسي الوزاعي: ركسسدت وقال منهم كوني
عنهسسا اللسسه رضسسي قسسدميها فسسي الاصسسفر المسساء نسسزل وقائمسسة, حسستى
طريسسق مسسن ترجمتهسسا فسسي عسسساكر ابسسن الحافظ ذكر وأرضاها. وقد

بسسري, بن بحر بن علي مقال: حدثنا الكديمي, وفيه يونس بن محمد
كسسثير, فسسي أبي بن يحيى الوزاعي, عن مسلم, عن بن الوليد حدثنا
نسزل حستى واسسجدي} قسال: سسجدت لربسك اقنستي مريم {يا قوله
عبد بن الحسن الدنيا: حدثنا أبي ابن عينيها. وذكر في الاصفر الماء

عليهسسا مريسسم شسسوذب, قسسال: كسسانت ابسسن عسسن ضسسمرة العزيز, حدثنا
أطلعسسه مسسا بعد لرسوله تعالى قال ليلة. ثم كل في السلم, تغتسل

عليك نقصه إليك} أي نوحيه الغيب أنباء من {ذلك المر جلية على
لديهم كنت وما مريم يكفل أيهم أقلمهم يلقون إذ لديهم كنت {وما

معاينسسة عنهسسم فتخسسبرهم محمد يا عندهم كنت ما يختصمون} أي إذ
من كان لما وشاهد حاضر كأنك ذلك على الله أطلعك بل جرى عما

في لرغبتهم يكفلها, وذلك أيهم مريم شأن في اقترعوا حين أمرهم
حجسساج الحسين, حدثني القاسم, حدثنا جرير: حدثنا ابن الجر. قال

عكرمسسة, عسسن أخسسبره بسسزة, أنسسه أبسسي بن القاسم جريج, عن ابن عن
بمريسسم مريسسم أم بهسسا, يعنسسي خرجت عكرمة, قال: ثم عن بكر وأبي

عليهمسسا موسسسى أخي هارون بن الكاهن بني إلى خرقها تحملها, في
الحجبسسة يلسسي مسسا المقسسدس بيسست في يلون يومئذ السلم, قال: وهم

حررتهسسا, وهسسي النسسذيرة, فسسإني هذه لهم: دونكم الكعبة, فقالت من
بيتي, فقالوا: هذه إلى أردها ل حائض, وأنا الكنيسة يدخل أنثى, ول

قرباننا, فقال الصلة, واصاحب في يؤمهم عمران إمامنا, وكان ابنة
أنفسنا, هسسي تطيب تحتي, فقالوا: ل خالتها فإن لي زكريا: ادفعوها

بهسسا يكتبسسون السستي بسسأقلمهم عليهسسا اقسسترعوا حيسسن إمامنا, فذلك ابنة
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ًا عكرمسسة ذكسسر وقسسد فكفلهسسا زكريسسا التوراة, فقرعهم والسسسدي أيضسس
بعسسض, فسسي بعضهم حديث واحد, دخل وغير أنس بن والريبع وقتادة

أقلمهسسم يلقسسوا أن على هنالك الردن, واقترعوا نهر إلى ذهبوا أنهم
َية في يثبت فأيهم أقلمهسسم, فاحتملهسسا كافلها, فسسألقوا فهو الماء جَرْ
ًا ذهسسب إنسسه ويقال ثبت فإنه زكريا قلم إل الماء جريسسة يشسسق اصسساعد

ونسسبيهم, وإمسسامهم وعسسالمهم وسسسيدهم كبيرهم ذلك مع الماء, وكان
النسسسسسبيين. سسسسسائر وعلسسسسسى عليسسسسسه وسسسسسسلمه اللسسسسسه اصسسسسلوات

ْذ ِإ َلتِ **  َكسسةُ َقسسا ِئ ْلمََل َيسسمُ ا ّلسسهَ ِإنّ َيمَرْ َبشّسسرُكِ ال ٍة ُي ِلمَسس َك ْنسسهُ ِب اسْسسمُهُ مّ
ْلمَسِيحُ ْبنُ عِيسَى ا َيمَ ا ًا مَرْ َيا ِفي َوجِيه ْن ّد ِة ال ِبينَ َومِنَ َوالخَِرَ َقرّ ْلمُ * ا

ّلمُ َك ُي ّناسَ َو ِد ِفسي ال ْهس ْلمَ ً ا ْهل َك ِلحِينَ َومِسنَ َو َلتْ الصّسا َقسا ّنسىَ رَبّ *   َأ

ُكونُ ءٌد ِلي َي َل َلمْ َو ِني َو ءٌر َيمْسَسْ ِلكَ َقالَ َبشَ َذ ّلهُ َك ُق ال ُل ُء مَا َيخْ َذا َيشَسسآ ِإ
ًا َقضَسسسسسسىَ ّنمَسسسسسسا َأمْسسسسسسر ِإ ُقسسسسسسولُ َف ُكسسسسسسونُ ُكسسسسسسنْ َلسسسسسسهُ َي َي  َف

ولد منها سيوجد بأن السلم عليها لمريم الملئكة من بشارة هذه   
إن مريم يا الملئكة قالت تعالى: {إذ الله كبير. قال شأن له عظيم

اللسسه, أي مسسن بكلمة وجوده يكون بولد منه} أي بكلمة يبشرك الله
ًا تفسير فيكون, وهذا له: كن يقول اللسسه} من بكلمة قوله: {مصدق

ابسسن عيسسسى المسسسيح {اسسسمه بيانه سبق ما على الجمهور ذكر كما
ًا يكون مريم} أي بسسذلك المؤمنسسون الدينا, ويعرفه في بهذا مشهور

كان سياحته. وقيل: لنه السلف: لكثرة بعض المسيح, قال وسمي
ًا مسح إذا كان لهما, وقيل: لنه أخمص القدمين, ل مسيح مسسن أحد

مريسسم} ابسسن تعالى. وقوله: {عيسى الله برىء, بإذن العاهات ذوي
ًا أب ل حيسسث أمسسه إلى نسبة ومسسن والخَسسرة السسدنيا فسسي لسسه. {وجيهسس

ه يسوحيه بمسا الدنيا في الله عند ومكانة وجاهة له المقربين} أي الل
اللسسه منحسسه مما ذلك وغير الكتاب من عليه وينزله الشريعة من إليه

منسسه فيه, فيقبل له يأذن فيمن الله عند يشفع الخَرة الدار به, وفي
وعليهسسم عليسسه وسسسلمه الله العزم, اصلوات أولي من بإخوانه أسوة

إلسسى يسسدعو وكهلً} أي المهسسد فسسي النسساس أجمعين, وقوله: {ويكلم
وآيسسة, وفسسي اصسسغره, معجسسزة حال في له شريك ل وحده الله عبادة
فسسي الصسسالحين} أي {ومسسن بسسذلك إليه الله يوحي حين كهولته حال
إسسسحاق: بسسن محمسسد اصالح. قال وعمل اصحيح علم وعمله, له قوله
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أبسسي شرحبيل, عسسن بن محمد قسيط, عن بن الله عبد بن يزيد عن
تكلسسم «مسسا وسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى اللسه رسسسول هريرة, قال: قال

حسساتم: أبسسي ابسسن جريج» وقال واصاحب عيسى إل اصغره في مولود
يعنسسي الحسسسين قزعسسة, حسسدثنا بسسن محمسسد بن يحيى الصقر أبو حدثنا

هريسسرة, أبي محمد, عن حازم, عن ابن يعني جرير المروزي, حدثنا
ثلثة: إل المهد في يتكلم «لم وسلم, قال عليه الله اصلى النبي عن

سسسمعت آخسسر» فلمسسا جريسسج, واصسسبي زمسسن في كان عيسى, واصبي
مناجاتهسسا فسسي وجسسل, قسسالت عسسز اللسسه عسسن بذلك لها الملئكة بشارة
يوجسسد كيسسف ؟} تقسسول بشسسر يمسسني ولم ولد لي يكون أنى {رب

أتسسزوج, أن عزمسسي مسسن زوج, ول بسسذات لسسست وأنسسا منسسي الولد هذا
ًا ولست فسسي وجسسل عسسز اللسسه عسسن الملسسك لهسسا فقسسال ؟ لله حاشا بغي
الله أمر هكذا يشاء} أي من يخلق الله {كذلك السؤال ذلك جواب
يشسساء} ولسم مسا بقوله: {يخلسق ههنا شيء, واصرح يعجزه ل عظيم

لئل يخلسسق أنسسه علسسى ههنسسا نص زكريا, بل قصة في يقل: يفعل, كما
ًا قضى بقوله: {إذا ذلك شبهة, وأكد لمبطل يبقى يقسسول فإنمسسا أمر

ًا يتأخر فل فيكون} أي كن له مهلسسة بل المسسر عقيسسب يوجسسد بسسل شيئ
مسسرة نسسأمر إنمسسا بالبصسسر} أي كلمسسح واحسسدة إل أمرنسسا كقوله: {ومسسا

ًا الشسسيء ذلسسك فيكسسون فيهسسا مثنوية ل واحدة بالبصسسر. كلمسسح سسسريع

ّلمُهُ َع ُي َو َتابَ **  ِك ْل ْكمَةَ ا ْلحِ َة َوا ْورَا ّت ْنجِيلَ َوال ِل ً َوا َورَسُول َلسسىَ *   ِنسسيَ ِإ َب
ِئيلَ ّني ِإسْرَا ْد َأ ُكمْ َق ُت ْئ ٍة جِ َي ُكمْ مّن ِبآ ّب ِنسسيَ رّ ُق َأ ُلسس ُكسسمْ َأخْ ّطيسسنِ مّسسنَ َل ال

ِة َئ ْي َه ِر َك ْيسس ّط ُفسسخُ ال َأن ِه َف ُكسسونُ ِفيسس َي ًا َف ْيسسر ْذنِ َط ِإ ِه ِبسس ّلسس ُء ال ِرىسس ْب ُأ ْكمَسسهَ َو ال
ْبرَصَ ِيسي وال ُأحْ َتىَ َو ْو ْلمَ ْذنِ ا ِإ ِه ِب ّل ُكمْ ال ُئ ّب َن ُأ ُلونَ ِبمَا َو ُك ْأ ّدخِرُونَ َومَا َت َتسس

ُكمْ ِفي ِت ُيو ِلكَ ِفي ِإنّ ُب َيةً َذ َ ُكمْ ل ُتسم ِإن ّل ِنينَ ُكن ْؤمِ ًا مّس ّدق َومُصَس ّلمَسا *  
ْينَ ّي َب َد ِة مِنَ َي ْورَا ّت ُكم َولحُِلّ ال ْعسسضَ َل ِذي َب ّلسس ُكسسمْ حُسسرّمَ ا ْي َل ُكسسمْ َع ُت ْئ َوجِ
ٍة َي ُكمْ مّن ِبآ ّب ْا رّ ُقو ّت ّلهَ َفا ُعونِ ال ِطي َأ ِإنّ َو ّلهَ *   ّبي ال ُكمْ رَ ّب ُه َورَ ُدو ُبسس ْع َفا

َذا ءٌط هَسـسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ءٌم اِصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرَا ِقي َت  مّسْسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
ًا تعالى يقول    عيسى بابنها لمريم الملئكة بشارة تمام عن مخبر

المراد أن والحكمة}, الظاهر {الكتاب يعلمه الله السلم: أن عليه
البقسسرة, سسسورة فسسي تفسسسيرها تقدم الكتابة, والحكمة ههنا بالكتاب

موسسسى علسسى أنزل الذي الكتاب هو والنجيل}, فالتوراة و{التوراة
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عليهمسسا مريسسم ابسسن عيسسسى علسسى أنسسزل السسذي عمران, والنجيل بن
وهسسذا, وقسسوله: هسسذا يحفسسظ السسسلم عليسسه عيسى كان السلم. وقد

ً ً يجعله إسرائيل} أي بني إلى {ورسول إسسرائيل, بنسي إلسى رسول
ً الطيسسن من لكم أخلق ربكم, أني من بآية جئتكم قد {أني لهم قائل
ًا فيكون فيه فأنفخ الطير كهيئة يفعسسل, كسسان الله} وكذلك بإذن طير
ًا فيطير فيه ينفخ طير, ثم شكل الطين من يصور عز الله بإذن عيان

{وأبرىسسء أرسسسله أنسسه علسسى تسسدل لسسه معجسسزة هذا جعل وجل, الذي
ًا يبصر الذي الكمه} قيل: أنه بسسالعكس. ليلً, وقيسسل يبصسسر ول نهسسار

وهسسو أعمسسى يولسسد السسذي العمش. وقيل: هو وقيل: العشى. وقيل
{والبسسرص} التحسسدي فسسي وأقسسوى المعجسسزة فسسي أبلسسغ أشسسبه, لنسسه

العلمسساء: بعسسث مسسن كثير الله} قال بإذن الموتى معروف, {وأحيي
علسسى الغسسالب زمانه, فكسسان أهل يناسب بما النبياء من نبي كل الله

اللسسه السسسحرة, فبعثسسه وتعظيسسم السسسحر السسسلم عليه موسى زمان
مسسن أنهسسا اسسستيقنوا سحار, فلمسسا كل وحيرت البصار بهرت بمعجزة

البسسرار. اللسه عبسساد مسسن للسلم, واصاروا انقادوا الجبار العظيم عند
علسسم وأاصسسحاب الطبسساء زمسسن فسسي السلم, فبعث عليه عيسى وأما

يكسسون أن إل إليسسه لحسسد سسسبيل ل بمسسا اليَسسات مسسن فجسساءهم الطبيعة
ًا إحيسساء على قدرة للطبيب أين الشريعة, فمن شرع الذي من مؤيد

قسسبره فسي هسسو مسسن والبرص, وبعسث الكمه مداواة على الجماد, أو
في وسلم, بعث عليه الله اصلى محمد التناد. وكذلك يوم إلى رهين
اللسسه مسسن بكتسساب الشعراء, فأتسساهم ونحارير والبلغاء الفصحاء زمان

بعشسسر بمثلسسه, أو يسسأتوا أن على والجن النس اجتمعت وجل, لو عز
ًا يسسستطيعوا مثلسسه, لسسم من بسورة مثله, أو من سور كسسان ولسسو أبسسد

ًا, وما لبعض بعضهم يشسسبه ل وجسسل عز الرب كلم لن إل ذاك ظهير
ًا, وقسوله: {وأنسبئكم الخلق كلم فسي تسدخرون ومسا تسأكلون بمسا أبد

بيتسسه في له مدخر هو النَ, وما أحدكم أكل بما أخبركم بيوتكم} أي
اصسسدقي علسسى لكسسم} أي {ليَة كله ذلك في ذلك} أي في لغد, {إن

ًا كنتسسم {إن بسسه جئتكسسم فيمسسا مسسن يسسدي بيسسن لمسسا مسسؤمنين. ومصسسدق
ًا التسسوراة} أي ًا لهسسا مقسسرر حسسرم السسذي بعسسض لكسسم {ولحسسل ومثبتسس
شسسريعة بعسسض نسخ السلم عليه عيسى أن على دللة عليكم} فيه
ينسسسخ قال: لم من العلماء القولين, ومن من الصحيح التوراة, وهو

ًا, وإنمسسا منها خطسسأ, فيسسه يتنسسازعون كسسانوا مسسا بعسسض لهسسم أحسسل شسسيئ

766



الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

الخسسرى اليَسسة فسسي قسسال ذلسسك, كمسسا فسسي المغطسسى عن لهم فكشف
قسسال أعلسسم. ثسسم فيسسه} واللسسه تختلفسسون السسذي بعسسض لكسسم {ولبيسسن
أقسسوله فيمسسا اصدقي على ودللة بحجة ربكم} أي من بآية {وجئتكم

أنسسا فاعبسسدوه} أي وربكسسم ربسسي الله وأطيعون, إن الله {فاتقوا لكم
اصسسراط {هذا إليه والستكانة والخضوع له العبودية في سواء وأنتم

مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسستقيم}.

َلمّآ َف ُهمُ عِيسَىَ َأحَسّ **  ْن ْفرَ مِ ُك ْل َي مَنْ َقالَ ا ِر َلسسى َأنصَسسا ِه ِإ ّلسس َقسسالَ ال
ّيونَ ِر َوا ْلحَ ْنصَارُ َنحْنُ ا ِه َأ ّل ّنا ال ِه آمَ ّل ْد ِبال َه ّنسسا َواشْسس َأ ِلمُونَ ِب َنسسآ مُسْسس ّب *  رَ

ّنا َلتْ ِبمَآ آمَ َنسسا َأنزَ ْع َب ّت َنسسا الرّسُسسولَ َوا ْب ُت ْك َع َفا ِدينَ مَسس ِه ْا الشّسسا َكسسرُو َومَ   *
َكسسسسسسسسسسرَ ّلسسسسسسسسسسهُ َومَ ّلسسسسسسسسسسهُ ال ْيسسسسسسسسسسرُ َوال ِرينَ خَ ِك ْلمَسسسسسسسسسسا  ا

التصميم منهم استشعر عيسى} أي أحسّ تعالى: {فلما يقول   
اللسسه} إلى أنصاري من الضلل, {قال على والستمرار الكفر على
وغيسسره: الثسسوري سفيان الله. وقال إلى يتبعني من مجاهد: أي قال
من أراد أنه مجاهد: أقرب. والظاهر الله, وقول مع أنصاري من أي

وسلم عليه الله اصلى النبي كان كما ؟ الله إلى الدعوة في أنصاري
أبلسسغ حسستى يؤويني رجل «من يهاجر أن قبل الحج مواسم في يقول
ًا ربي. فإن كلم وجسسد ربسسي» حسستى كلم أبلسسغ أن منعسسوني قد قريش

السسسود من ومنعوه إليهم, فواسوه وهاجر ونصروه النصار, فآووه
عليسسه مريم ابن عيسى وأرضاهم. وهكذا عنهم الله والحمر, رضي

ووازروه بسسه فسسآمنوا إسسسرائيل بنسسي مسسن طائفسسة لسسه انتسسدب السسسلم
ًا تعالى الله قال معه, ولهذا أنزل الذي النور واتبعوا ونصروه مخسسبر

ّنسسا الله أنصار الحواريون: نحن {قال عنهم بأنسسا * واشسسهد بسسالله * آم
مسسع فاكتبنسسا الرسسسول واتبعنسسا أنزلسست بمسسا آمنسسا * ربنسسا مسسسلمون

بسسذلك قصسسارين, وقيسسل: سسسموا قيل: كسسانوا الشاهدين} الحواريون
النااصسسر, كمسسا الحسسواري أن ثيابهم, وقيل: اصيادين. والصحيح لبياض

نسسدب لمسسا وسلم عليه الله اصلى الله رسول أن الصحيحين في ثبت
رضسسي الزبير ندبهم, فانتدب ثم الزبير الحزاب, فانتدب يوم الناس

حسسواري, نسسبي وسسسلم: «لكسسل عليسسه الله اصلى النبي عنه, فقال الله
الشسسج, سسسعيد أبسسو حسساتم: حسسدثنا أبسسي ابسسن الزبير», وقال وحواريي

ابسن عكرمسة, عسن سسماك, عسن إسسرائيل, عسن وكيع, حسدثنا حدثنا
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الشاهدين} قال: مسسع مع {فاكتبنا قوله في عنهما الله رضي عباس
تعسسالى قسسال جيسسد. ثسسم إسناد وسلم, وهذا عليه الله اصلى محمد أمة

ًا عليسسه بعيسسسى الفتك من به هموا إسرائيل, فيما بني مل عن مخبر
إلسسى به عليه, ووشوا تمالؤوا حين والصلب بالسوء السلم, وإرادته

ًا, أن الزمان, وكان ذلك ملك ً هنا كافر ويصسسدهم النسساس يضسسل رجل
غيسسر وابنسسه, إلسسى الب بين الرعايا, ويفرق ويفسد الملك طاعة عن
زنيسة ولسد الكسذب, وأنسه مسن به ورموه رقابهم في تقلدوه مما ذلك
ه فسي الملك, فبعسث غضب استثاروا حتى لبه يأخسذه مسن طلب ويص

اللسسه به, نجاه ظفروا قد أنهم وظنوا بمنزله أحاطوا به, فلما وينكل
السسسماء, وألقسسى إلسسى البيت ذلك روزنة من ورفعه بينهم من تعالى

أولئسسك دخل المنزل, فلما في عنده كان ممن رجل على شبهه الله
واصسسلبوه, وأهسسانوه عيسسسى, فأخسسذوه الليسسل ظلمسسة فسسي اعتقسسدوه
نجى بهم, فإنه الله مكر من هذا الشوك, وكان رأسه على ووضعوا

يعمهون, يعتقدون ضللهم في وتركهم أظهرهم بين من ورفعه نبيه
ًا قسسسوة قلسسوبهم فسسي اللسسه بطلبتهم, وأسكن ظفروا قد أنهم وعنسساد

ًا للحق التنسساد, ولهسسذا يسسوم إلسسى تفسسارقهم ل ذلة لهم, وأورثهم ملزم
المسسساكرين}. خيسسسر واللسسسه اللسسسه ومكسسسر تعسسسالى: {ومكسسسروا قسسسال

ْذ ِإ ّلهُ َقالَ **  ِعيسَسسىَ ال ّنسسي َي ّفيسسكَ ِإ َو َت ُعسكَ مُ ِف َلسسيّ َورَا ّهسسرُكَ ِإ َط مِسسنَ َومُ
ِذينَ ّل ْا ا َفرُو ِذينَ َوجَاعِلُ َك ّلسس ُعسسوكَ ا َب ّت َق ا ْو ِذينَ َفسس ّلسس ْا ا َفسسرُو َلسسىَ َك ِم ِإ ْو َيسس

ِة َيامَ ِق ْل َليّ ُثمّ ا ُكمْ ِإ ُع ُكمُ مَرْجِ َأحْ ُكسسمْ َف َن ْي ُتسسمْ ِفيمَسسا َب ِه ُكن ُفسسونَ ِفيسس ِل َت * َتخْ
َأمّا ِذينَ َف ّل ْا ا َفرُو ُهمْ َك ُب ّذ َع ُأ ًا َف َذاب ًا َع ِديد َيا ِفي شَ ْن ّد ِة ال ُهمْ َومَا َوالخَِرَ َل
ِرينَ مّسسن َأمّسسا ّنااِصسس َو ِذينَ *   ّلسس ُنسسوا ا ْا آمَ ُلسسو َعمِ ِلحَاتِ َو ِهمْ الصّسسا ّفي َو ُيسس َف

ُهمْ ّلهُ ُأجُورَ َ َوال ِلمِينَ ُيحِبّ ل ّظسسا ِلسسكَ ال َذ ُه *   ُلسسو ْت ْيسسكَ َن َل َيسساتِ مِسسنَ َع َ ال
ِر ْك ّذ ِم وَالسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ِكيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ْلحَ  ا

إليّ} ورافعك متوفيك تعالى: {إني قوله في المفسرون اختلف   
رافعسسك إنسسي والمؤخر, تقسسديره المقدم من وغيره: هذا قتادة فقال
ابسسن عسسن طلحسسة أبسسي بسسن علي ذلك. وقال بعد ومتوفيك, يعني إلي

ل عمسسن إسسسحاق بسسن محمسسد مميتك. وقال متوفيك, أي عباس: إني
أول مسسن سسساعات ثلاث اللسسه منبه, قسسال: توفسساه بن وهب يتهم, عن

اللسسه أن يزعمون إسحاق: والنصارى ابن إليه, قال رفعه حين النهار
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إدريسسس بشسسر, عسسن بن إسحاق أحياه. وقال ساعات, ثم سبع توفاه
مطسسر رفعسه. وقسال بعثسسه, ثسم أيسسام, ثسسم ثلثسسة الله وهب: أماته عن

ابسسن قسسال موت, وكسسذا بوفاة الدنيا, وليس من متوفيك الوراق: إني
النسسوم, س ههنا بالوفاة الكثرون: المراد رفعه, وقال هو جرير: توفيه

تعسسالى بالليسسل} اليَسسة. وقسسال يتوفسساكم السسذي تعالى: {وهو قال كما
منامهسسا} اليَسسة, في تمت لم والتي موتها حين النفس يتوفى {الله
النسسوم: مسسن قسسام إذا وسلم, يقسسول عليه الله اصلى الله رسول وكان

تعسسالى: أماتنسسا» الحسسديث, وقسسال مسسا بعسسد أحيانسسا السسذي الله «الحمد
ًا مريسسم على وقولهم {وبكفرهم ًا بهتانسس قتلنسسا إنسسا * وقسسولهم عظيمسس

ولكسسن اصسسلبوه ومسسا قتلوه وما الله رسول مريم ابن عيسى المسيح
ًا قتلوه وما س قوله إلى س لهم شبه اللسسه وكسسان إليسسه الله رفعه بل يقين

ّا ًا عزيز ويسسوم مسسوته قبل به ليؤمنن إل الكتاب أهل من * وإن حكيم
ّا} والضمير عليهم يكون القيامة موته} عائسسد {قبل قوله في شهيد

ليسسؤمنن إل الكتسساب أهسسل مسسن وإن السسسلم, أي عليسسه عيسسسى علسسى
يسسوم قبسسل الرض إلسسى ينسسزل حيسسن عيسى, وذلك موت قبل بعيسى
كلهسسم, الكتسساب أهسسل بسسه يسسؤمن بيانه, فحينئذ سيأتي ما على القيامة

حسساتم: حسسدثنا أبسسي ابسسن السلم. وقسسال إل يقبل ول الجزية يضع لنه
جعفر, عن أبي بن الله عبد الرحمن, حدثنا عبد بن أحمد أبي, حدثنا
تعسسالى: قسسوله فسسي قسسال أنه الحسن أنس, عن بن الربيع أبيه, حدثنا

منسسامه. قسسال فسسي اللسسه المنسسام, رفعسسه وفسساة متوفيسسك} يعنسسي {إني
عيسسسى «إن لليهود وسلم عليه الله اصلى الله رسول الحسن: قال

تعسسالى: القيامسسة» وقسسوله يسسوم قبسسل إليكسسم راجسسع يمسست, وإنسسه لسسم
السسسماء إلسسى إيسساك برفعسسي كفسسروا} أي السسذين مسسن {ومطهسسرك

القيامسسة} وهكسسذا يوم إلى كفروا الذين فوق اتبعوك الذين {وجاعل
السسسماء, تفرقسست إلى الله رفعه السلم, لما عليه المسيح فإن وقع

ًا أاصحابه عبسسد أنسسه علسسى بسسه الله بعثه بما آمن من بعده, فمنهم شيع
اللسسه, ابسسن فجعلسسه فيسسه غل مسسن أمتسسه, ومنهسسم وابسسن ورسسسوله اللسسه

حكسسى ثلثسسة. وقسسد ثسسالث قالوا: هو الله, وآخرون قالوا: هو وآخرون
ذلسسك علسسى فريق, فاستمروا كل على ورد القرآن في مقالتهم الله

ًا لسسه يقسسال اليونسسان ملوك من ملك لهم نبغ سنة, ثم ثلثمائة من قريب
ليفسسسده, فسسإنه النصرانية, قيسسل: حيلسسة دين في قسطنطين, فدخل

ً كان ًا, وقيل: جهل وحرفه, المسيح دين لهم بدل أنه إل منه فيلسوف
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السستي الكسسبرى القسسوانين, والمانسسة له منه, ووضعت ونقص فيه وزاد
إلسسى لسسه الخنزير, واصلوا لحم زمانه في الحقيرة, وأحل الخيانة هي

فسسي والصسسوامع, وزاد والمعابسسد الكنسسائس لسسه المشسسرق, واصسسوروا
ديسسن يزعمون, واصار فيما ارتكبه ذنب أجل من أيام عشرة اصيامهم
والمعابسسد الكنسسائس مسسن لهسسم بنسسى أنسسه إل قسسسطنطين دين المسيح

معبسد, وبنسى ألسف عشسر اثنسي علسى يزيسد مسا والديارات والصوامع
هسسذا في منهم, وهم الملكية الطائفة إليه, واتبعه المنسوبة المدينة

الحسسق إلسسى أقسسرب عليهسسم, لنهسسم اللسه لليهسسود, أيسسدهم قاهرون كله
ًا الجميع كان منهم, وإن اللسسه بعسسث اللسسه, فلمسسا لعسسائن عليهسسم كفسسار

ًا بسالله يسؤمن بسه آمسن مسن وسسلم, فكسسان عليسه اللسه اصسلى محمسد
نسسبي كسسل أتبسساع هسسم الحق, كسسانوا الوجه على ورسله وكتبه وملئكته

العربي, خسساتم المي النبي الرسول اصدقوا قد الرض, إذ وجه على
التصسسديق إلسسى دعسساهم الطلق, السسذي علسسى آدم ولسسد وسيد الرسل
أنهسسم يزعمسسون السسذين أمتسسه من نبي بكل أولى الحق, فكانوا بجميع
شسسيء يكسسن لسسم لو وبدلوا, ثم حرفوا قد ما وطريقته, مع ملته على
بسسه اللسسه بعسسث بما الرسل جميع شريعة الله نسخ قد ذلك, لكان من

ًا يبسسدل ول يغير ل الذي الحق الدين من وسلم عليه الله اصلى محمد
ًا يزال الساعة, ول قيام إلى ًا قائم ًا منصسسور ديسسن, كسسل علسسى ظسساهر

جميسسع ومغاربهسسا, واجتسسازوا الرض مشسسارق لاصحابه الله فتح فلهذا
قيصر كسرى, وقصروا الدول, وكسروا جميع لهم الممالك, ودانت

نبيهم بذلك أخبرهم كما الله سبيل في كنوزهما, وأنفقت وسلبوهما
وعملسسوا منكسسم آمنوا الذين الله قوله: {وعد في وجل عز ربهم عن

قبلهسسم مسسن السسذين استخلف كما الرض في ليستخلفنهم الصالحات
خسسوفهم بعسسد مسسن وليبسسدلنهم لهسسم ارتضسسى الذي دينهم لهم وليمكنن

ًا, يعبدونني ًا} اليَسسة, فلهسسذا بسسي يشركون ل أمن هسسم كسسانوا لمسسا شسسيئ
ًا, سلبوا بالمسيح المؤمنين إلسسى وألجسسؤوهم الشام بلد النصارى حق

وأهلسسه السسسلم يزال القسطنطينية, ول مدينتهم إلى فلجؤوا الروم
عليه الله اصلى الصدوق الصادق أخبر القيامة. وقد يوم إلى فوقهم
فيها ما ويستفيئون القسطنطينية سيفتحون آخرهم بأن أمته وسلم

ًا, لم عظيمة مقتلة الروم الموال, ويقتلون من مثلهسسا الناس ير جد
ًا هسسذا فسسي جمعت نظيرها, وقد بعدها يرون ول ًا, ولهسسذا جسسزء مفسسرد

يسوم إلسى كفسروا السذين فسوق اتبعسوك السذين تعالى: {وجاعسل قال
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* تختلفسسون فيسسه كنتسسم فيمسسا بينكسسم فأحكم مرجعكم إليّ ثم القيامة
ًا فأعذبهم كفروا الذين فأما ًا عذاب لهسسم وما والخَرة الدنيا في شديد
فيسسه غل أو اليهسسود من بالمسيح كفر بمن فعل نااصرين} وكذلك من
والسسسبي, وأخسسذ بالقتسسل السسدنيا فسسي النصارى, عسسذبهم من أطراه أو

أشسسد عذابهم الخَرة الدار الممالك, وفي عن اليدي وإزالة الموال
وعملسسوا آمنسسوا السسذين واق} {وأمسسا مسسن اللسسه مسسن لهم {وما وأشق

السسدنيا والخَسسرة, فسسي السسدنيا فسسي أجسسورهم} أي فيوفيهم الصالحات
يحسسب ل {واللسه العاليسات بالجنسسات الخَسرة والظفسسر, وفسي بالنصسر

الظسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالمين}.
الحكيسم} أي والذكر اليَات من عليك نتلوه تعالى: {ذلك قال ثم  
ميلده ومبسدأ عيسسى أمسسر فسي محمسسد يسا عليسسك قصصسسنا السسذي هذا

مسسن عليسسك ونزلسسه إليسسك وأوحسساه تعسسالى قاله مما أمره, وهو وكيفيه
سسورة فسي تعسالى قال شك, كما ول فيه مرية المحفوظ, فل اللوح
* مسسا يمسسترون فيسسه السسذي الحسسق قول مريم ابن عيسى {ذلك مريم
ًا قضى إذا سبحانه ولد من يتخذ أن لله كان كسسن لسسه يقول فإنما أمر

تعسسسسسسسسسسسسسسالى:) قسسسسسسسسسسسسسسال فيكسسسسسسسسسسسسسسون} وههنسسسسسسسسسسسسسسا

ِإنّ َثلَ **  َد عِيسَىَ مَ ِه عِن ّل َثلِ ال َدمَ َكمَ َقهُ آ َل َلسسهُ َقسسالَ ِثسسمّ ُتسسرَابٍ مِن خَ
ُكونُ ُكن َي ّق َف ْلحَ ّبكَ مِن *  ا َ رّ ُكنْ َفل ِرينَ مّن َت َت ْلمُمْ َفمَنْ ا حَآجّسسكَ *  
ِه ِد مِن ِفي ْع َءكَ مَا َب ِم مِنَ جَآ ْلسس ِع ْل ُقسسلْ ا ْا َف ْو َل َعسسا ُع َت ْد َنسسا َنسس َء َنا ْب ُكمْ َأ َء َنسسآ ْب َأ َو

َنا َء ِنسَآ ُكمْ َو َء ِنسَآ َنا َو ُفسَ ْن َأ ُكمْ َو ُفسَسس ْن َأ ِهسسلْ ُثسسمّ و َت ْب َعسسل َن َنجْ َنسسةُ َف ْع ِه ّل ّلسس ال
َلى ِبينَ َع ِذ َكا ْل ِإنّ ا َذا *   َو َهـ ُه َقصَصُ َل ْل ّق ا ْلحَ ٍه مِسسنْ َومَسسا ا َلسـس ّ ِإ ّلسسهُ ِإل ال
ِإنّ ّلهَ َو َو ال ُه ِزيزُ َل َع ْل ِكيمُ ا ْلحَ ِإن ا َف ْا *   ْو ّل َو ِإنّ َت ّلهَ َف ءٌم ال ِلي ِدينَ َع ْفسِ ْلمُ ِبا

حيث الله قدرة الله} في عند عيسى مثل وعل: {إن جل يقول   
بسسل أم ول أب غيسسر مسسن خلقسسه آدم} حيث {كمثل أب غير من خلقه

غيسسر مسسن آدم خلسسق فيكون} فالذي كن له قال ثم تراب من {خلقه
جساز والحسسرى, وإن الولسسى بطريق عيسى يخلق أن على أب, قادر

ًا لكونه عيسى في البنوة ادعاء فسسي ذلك أب, فجواز غير من مخلوق
فسسي باطل, فدعواها ذلك أن بالتفاق الولى, ومعلوم بالطريق آدم

ًا أشد عيسى ًا, ولكسسن وأظهر بطلن أن أراد جللسسه جسسل السسرب فساد
أنسسثى, وخلسسق مسسن ول ذكسسر من ل آدم خلق حين لخلقه قدرته يظهر
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خلسسق ذكسسر, كمسسا بل أثنسسى مسسن عيسى أنثى, وخلق بل ذكر من حواء
مريسسم سسسورة فسسي تعسسالى قسسال وأنسسثى, ولهسسذا ذكسسر مسسن البرية بقية

مسسن تكسسن فل ربسسك مسسن ههنسسا: {الحسسق للناس} وقال آية {ولنجعله
عنسسه محيسسد ل السسذي عيسسسى في الحق القول هو هذا الممترين} أي

ًا تعسسالى قسسال الضلل. ثسسم إل الحق بعد سواه, وماذا اصحيح ول آمسسر
أمسسر فسسي الحسسق عانسسد مسسن يباهل وسلم, أن عليه الله اصلى رسوله
مسن جساءك مسا بعسد مسن فيسه حاجّك {فمن البيان ظهور بعد عيسى
وأنفسسسنا ونسسساءكم ونسسساءنا وأبنسساءكم أبناءنسسا ندع تعالوا فقل العلم

نلتعسسن نبتهسسل} أي {ثسسم المباهلة حال في نحضرهم وأنفسكم} أي
سسسبب منكسسم.  وكسسان أو منسسا الكسساذبين} أي على الله لعنة {فنجعل

وفسسد فسسي هنسسا إلسسى السسسورة أول مسسن قبلهسسا وما المباهلة هذه نزول
عيسسسى فسسي يحسساجون فجعلسسوا قسسدموا لمسسا النصسسارى نجسسران, أن

هذه اصدر الله واللهية, فأنزل البنوة من يزعمون ما فيه ويزعمون
ًا السورة وغيسسره: المشهورة سيرته في إسحاق ابن عليهم, قال رد

نجسسران نصسسارى وفسسد وسسسلم عليسسه اللسسه اصلى الله رسول على قدم
ًا, فيهم ستون ً عشسسر أربعسسة راكب أمرهسسم يسسؤول أشسسرافهم مسسن رجل
اليهسسم, وأبسسو وهو المسيح, والسيد عبد واسمه وهم: العاقب إليهم
الحسساراث, وزيسسد, بسسن وائسسل, وأويسسس بسسن بكسسر أخسسو علقمة بن حارثة

ّنسسس, ونبيه, وخويلد, وعمرو, وخالد, وعبد وقيس, ويزيد ُيحَ اللسسه, و
وذا القوم أمير العاقب, وكان وهم منهم ثلثة إلى يؤول هؤلء وأمر

رأيسسه, والسسسيد عن إل يصدرون ل مشورتهم, والذي واصاحب رأيهم
علقمسسة بسسن حارثسسة ومجتمعهم, وأبسسو رحلهم واصاحب عالمهم وكان
ً مدارسسسهم, وكسسان واصسساحب وإمسسامهم وحبرهم أسقفهم وكان رجل

السسروم فعظمتسسه تنصسسر وائسسل, ولكنسسه بسسن بكسسر بنسسي مسسن العرب من
مسسن يعلمسسونه لمسسا وأخسسدموه الكنسسائس لسسه وشرفوه, وبنسسوا وملوكها
عليسسه اللسسه اصلى الله رسول أمر يعرف كان دينهم, وقد في اصلبته
حملسسه المتقدمسسة, ولكسسن الكتب من علمه مما وشأنه واصفته وسلم
فيهسسا تعظيمسسه مسسن يسسرى لمسسا النصسسرانية فسسي السسستمرار على جهله

بسسن جعفسسر بسسن محمسسد إسحاق: وحسسدثني ابن أهلها, قال عند وجاهه
المدينة, وسلم عليه الله اصلى الله رسول على الزبير, قال: قدموا

جبب الحبرات ثياب العصر, عليهم اصلى حين مسجده عليه فدخلوا
رآهم من كعب, قال: يقول بن الحاراث بني رجال جمال في وأردية
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لم: مسا عليسه اللسه اصسلى النبي أاصحاب من ًا بعسدهم رأينسا وس وفسد
الله اصلى الله رسول مسجد في فقاموا اصلتهم حانت مثلهم: وقد

«دعسسوهم» وسسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى الله رسول وسلم, فقال عليه
وسسسلم عليه الله اصلى الله رسول المشرق, قال: فكلم إلى فصلوا
اليهسسم المسسسيح, والسسسيد عبسسد علقمة, والعاقب بن حارثة أبو منهم
يقولون: هسسو أمرهم اختلف مع الملك دين على النصرانية من وهم

اللسسه ثلثسسة, تعسسالى ثسسالث الله, ويقولون: هو ولد الله, ويقولون: هو
ًا قولهم عن ًا. وكذلك علو فسسي يحتجسسون النصسسرانية, فهسسم قول كبير

والبسسرص الكمسسه ويسسبرىء المسسوتى يحيسسى كسسان الله, بأنه هو قولهم
فينفسسخ الطيسسر كهيئسسة الطيسسن من بالغيوب, ويخلق والسقام, ويخبر

ًا, وذلك فيكون فيه للنسساس, آيسسة اللسسه اللسسه. وليجعلسسه بسسأمر كله طير
يعلسسم, أب لسسه يكسسن يقولون: لسسم الله ابن بأنه قولهم على ويحتجون

قبلسسه, آدم بنسسي مسسن أحسسد يسسسمعه لسسم بشسسيء المهسسد فسسي تكلم وقد
وأمرنسسا تعالى: فعلنا الله بقول ثلثة ثالث بأنه قولهم على ويحتجون

ًا كسسان لو فيقولون وقضينا وخلقنا وأمسسرت فعلسست إل قسسال مسسا واحسسد
وتقسسدس اللسسه تعسسالى سسس ومريسسم وعيسى هو وخلقت, ولكنه وقضيت

ًا والجاحدون الظالمون يقول عما وتنزه ًا علو ذلسسك كسسل وفي س كبير
رسسسول لهمسسا الحبران, قسسال كلمه القرآن, فلما نزل قولهم: قد من
أسلمنا, قال: «إنكمسسا «أسلما» قال: قد وسلم عليه الله اصلى الله
قبلسسك. قسسال: «كسسذبتما أسسلمنا قسسد فأسسسلما». قسسال: بلسسى تسلما لم

ًا لله دعاؤكما السلم من يمنعكما وأكلكمسسا الصسسليب وعبادتكما ولد
اللسسه اصلى الله رسول فصمت ؟ محمد يا أبوه الخنزير». قال: فمن

قسسولهم مسسن ذلسسك فسسي اللسسه يجبهمسسا, فسسأنزل فلم عنهما وسلم عليه
منهسسا, آية وثمانين بضع إلى عمران آل سورة اصدر أمرهم واختلف

رسسسول أتسسى قسسال: فلمسسا أن إلى تفسيرها على إسحاق ابن تكلم ثم
بينسسه القضسساء من والفصل الله من الخبر وسلم عليه الله اصلى الله

إلسسى دعاهم عليه ذلك ردوا إن ملعنتهم من به أمر بما وأمر وبينهم
نريسسد بمسسا نأتيسسك ثم أمرنا في ننظر القاسم, دعنا أبا ذلك, فقالوا: يا

بالعاقب, وكان خلوا عنه, ثم انصرفوا إليه, ثم دعوتنا فيما نفعل أن
معشسسر يسسا فقسسال: واللسسه ؟ ترى ماذا المسيح عبد فقالوا: يا رأيهم ذا

ًا أن عرفتم لقد النصارى بالفصسسل جسساءكم مرسل, ولقد لنبي محمد
ًا قسسوم لعسسن مسسا أنه علمتم اصاحبكم, ولقد خبر من قسسط, فبقسسي نبيسس
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فعلتسسم, فسسإن إن منكسسم للستئصسسال اصغيرهم, وإنسسه نبت ول كبيرهم
فسسي القسسول من عليه أنتم ما على والقامة دينكم إلف إل أبيتم كنتم

اصسسلى النسسبي بلدكم, فأتوا إلى وانصرفوا الرجل اصاحبكم, فوادعوا
ونتركسسك نلعنسسك أل رأينسسا القاسم, قد أبا فقالوا: يا وسلم عليه الله
ً معنسسا ابعسسث ولكسسن ديننسسا على ونرجع دينك على أاصسسحابك مسسن رجل

عندنا أموالنا, فإنكم في فيها اختلفنا أشياء في بيننا يحكم لنا ترضاه
وسلم عليه الله اصلى الله رسول جعفر: فقال بن محمد رضا, قال
بسسن عمسسر الميسسن» فكسسان القسسوي معكسسم أبعسسث العشسسية «ائتسسوني
إياهسسا حسسبي قسسط المسسارة أحببسست يقول: مسسا عنه الله رضي الخطاب

ًا, فلمسا الظهسر إلسى اصساحبها, فرحست أكسون أن يومئذ, رجاء مهجسر
عسسن نظسسر ثسسم الظهر, سلم وسلم عليه الله اصلى الله رسول اصلى
ببصسسره يلتمسسس يزل فلم ليراني له أتطاول وشماله, فجعلت يمينه
فساقض معهسم «اخسرج فدعاه, فقسال الجراح بن عبيدة أبا رأى حتى
عبيسدة أبسسو بهسا عمسسر: فسذهب فيه». قسال اختلفوا فيما بالحق بينهم
إسحاق, بن محمد طريق من مردويه ابن روى عنه. وقد الله رضي

بسسن رافسسع لبيسسد, عسسن بسسن محمسسود قتادة, عن بن عمر بن عااصم عن
عليسه اللسه اصسلى الله رسول على قدموا نجران أهل وفد خديج: أن

عشسسر, اثنسسي الشسسراف: كسسانوا فسسي قال أنه نحوه, إل , فذكر وسلم
أخسسسر. السسسسياق, وزيسسسادات هسسسذا مسسسن بسسسأطول بقيتسسسه وذكسسسر

آدم, عن بن يحيى الحسين, حدثنا بن عباس البخاري: حدثنا وقال  
الله رضي حذيفة زفر, عن بن اصلة إسحاق, عن أبي إسرائيل, عن

اصسسلى الله رسول إلى نجران اصاحبا والسيد العاقب عنه, قال: جاء
لصاحبه: ل يلعناه, قال: فقال: أحدهما أن يريدان وسلم عليه الله

ًا كان لئن الله فو تفعل بعسسدنا, مسسن عقبنا ول نحن نفلح ل فلعناه نبي
ً معنا وابعث سألتنا ما نعطيك قال: إنا ًا رجل إل معنسسا تبعسسث ول أمينسس

ًا, فقال ً معكم «لبعثن أمين ًا رجل لهسا أميسن» فاستشسسرف حسق أمين
عبيسسدة أبسسا يا «قم وسلم, فقال عليه الله اصلى الله رسول أاصحاب

هسسذا وسسسلم عليسسه الله اصلى الله رسول قام, قال الجراح» فلما بن
وابسسن والنسسسائي والترمسسذي ومسلم البخاري المة» رواه هذه أمين
حذيفسسة, اصسسلة, عسسن عسسن السسسبيعي إسحاق أبي عن طرق من ماجه
عن إسرائيل حديث من ماجه وابن والنسائي أحمد رواه وقد بنحوه

البخاري: حدثنا وقال بنحوه مسعود ابن اصلة, عن إسحاق, عن أبي
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أنسسس, عسسن قلبسسة, عسسن أبسسي خالسسد, عسسن عن شعبة حدثنا الوليد أبو
هذه أمين, وأمين أمة «لكل وسلم, قال عليه الله اصلى الله رسول

بسسن إسماعيل أحمد: حدثنا المام الجراح» وقال بن عبيدة أبو المة
مالسسك بسسن الكريسسم عبسسد عسسن فسسرات يزيسسد, حسسدثنا أبسسو الرقسسي يزيسسد

قبحسه جهسل أبسو عبساس, قسال: قسال ابن عكرمة, عن الجزري, عن
ًا رأيت الله, إن رقبته, على أطأ حتى لتَينه الكعبة عند يصلي محمد

ًا, ولسسو الملئكسسة لخسسذته فعل «لو قال: فقال تمنسسوا اليهسسود أن عيانسس
يبسساهلون السسذين خسسرج النار, ولسسو من مقاعدهم ولرأوا لماتوا الموت
ً يجسسدون ل لرجعوا وسلم عليه الله اصلى الله رسول أهلً», ول مسسال

معمسسر, السسرزاق, عسسن عبسسد حسسديث من والنسائي الترمذي رواه وقد
اصسسسحيح. الترمسسسذي: حسسسسن بسسسه, وقسسسال الكريسسسم عبسسسد عسسسن

ًا, مطولة نجران وفد قصة النبوة دلئل في البيهقي روى وقد   جد
لهسسذا مناسسسبة غرابسسة, وفيسسه كسسثيرة, وفيسسه فوائسسد فيسسه فإن ولنذكره

محمسسد سسسعيد وأبو الحافظ الله عبد أبو البيهقي: حدثنا المقام, قال
يعقسسوب, بسن محمسسد العبساس أبسو الفضل, قال: حدثنا بن موسى بن

عبد بن سلمة بكير, عن بن يونس الجبار, حدثنا عبد بن أحمد حدثنا
ًا وكان س يونس جده, قال أبيه, عن يسوع, عن سسس: إن فأسلم نصراني

أن قبسسل نجسسران أهسسل إلسسى وسلم, كتسسب عليه الله اصلى الله رسول
ويعقوب, من وإسحاق إبراهيم إله «باسم سليمان طس عليه ينزل

أنتم, أسلم نجران وأهل نجران أسقف إلى الله رسول النبي محمد
فسسإني بعسسد ويعقسسوب. أمسسا وإسسسحاق إبراهيسسم إلسسه إليكسسم أحمد فإني

اللسسه وليسسة إلسسى العباد, وأدعسسوكم عبادة من الله عبادة إلى أدعوكم
بحسسرب, آذنتكسسم فقسسد أبيتم فالجزية, فإن أبيتم العباد, فإن ولية من

ًا به, وذعسسره فظع وقرأه الكتاب السقف أتى والسلم». فلما ذعسسر
ًا, وبعث بسسن شسسرحبيل لسسه يقسسال نجسسران أهسسل مسسن رجسسل إلسسى شديد
معضسسلة نزلسست إذا يسسدعى أحسسد يكسسن همدان, ولسسم من وداعة, وكان

رسسسول كتسساب السسسقف العسساقب, فسسدفع ول السيد ول اليهم ل قبله
السسسقف: يسسا فقرأه, فقال شرحبيل إلى وسلم عليه الله اصلى الله
إبراهيسسم اللسسه وعد ما علمت شرحبيل: قد فقال ؟ رأيك ما مريم أبا

ذاك هسسو هسسذا يكسسون أن يسسؤمن النبسسوة, فمسسا مسسن إسماعيل ذرية في
أمسسور مسسن أمسسر فسسي كسسان رأي, ولو النبوة أمر في لي الرجل, ليس

السسسقف: تنسسح لسسك, فقسسال واجتهدت برأيي فيه عليك لشرت الدنيا
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رجسسل إلسسى السقف ناحية, فبعث فجلس شرحبيل فاجلس, فتنحى
أاصسسبح ذي مسسن شسرحبيل, وهسسو بن الله عبد له يقال نجران أهل من
قسسول مثسسل له فقال فيه الرأي عن وسأله الكتاب حمير, فأقرأه من

فجلسسس اللسسه عبد فاجلس, فتنحى السقف: تنح له شرحبيل, فقال
بسسن جبسسار لسسه يقسسال نجران أهل من رجل إلى السقف ناحية, فبعث

الكتسساب, الحماس, فسسأقرأه بني أحد كعب بن الحاراث بني من فيض
اللسسه, وعبسسد شسسرحبيل قسسول مثسسل لسسه فقسسال ؟ فيه الرأي عن وسأله
على منهم الرأي اجتمع ناحية, فلما فجلس السقف, فتنحى فأمره

ًا, أمسسر المقالة تلك بسسه, ورفعسست فضسسرب بالنسساقوس السسسقف جميع
فزعسوا إذا يفعلسون كسانوا الصسوامع, وكسذلك فسسي والمسوح النيران

ً فزعهم كان بالنهار, وإذا فسسي النيسسران ورفعت بالناقوس ضربوا ليل
المسسوح, أهسل ورفعست بالنساقوس ضرب حين الصوامع, فاجتمعوا

السسسريع, للراكسسب يوم مسيرة الوادي وأسفله. وطول أعله الوادي
عليهسسم مقاتل, فقرأ ألف ومائة وعشرون قرية وسبعون ثلاث وفيه
فيسسه, السسرأي عسسن وسلم, وسسسألهم عليه الله اصلى الله رسول كتاب

وداعسسة بسسن شسسرحبيل يبعثسسوا أن علسسى منهم الرأي أهل رأي فاجتمع
الحسارثي, فيض بن وجبار الاصبحي شرحبيل بن الله وعبد الهمداني
الوفسسد وسسسلم, فسسانطلق عليسسه اللسسه اصلى الله رسول بخبر فيأتونهم

ً عنهم, ولبسوا السفر ثياب وضعوا بالمدنية كانوا إذا حتى لهسسم حلل
رسسسول أتسسوا حسستى انطلقسسوا الذهب, ثسسم وخواتيم حبرة من يجرونها

عليهسسم, وتصسسدوا يرد عليه, فلم فسلموا وسلم عليه الله اصلى الله
ًا لكلمسسه وخسسواتيم الحلسسل تلسسك وعليهسسم يكلمهسسم طسسويلً, فلسسم نهسسار

عسسوف, بن الرحمن وعبد عفان بن عثمان يتبعون الذهب, فانطلقوا
فسسي والنصار المهاجرين من ناس في لهم, فوجدوهما معرفة وكانا

ًا إلينا كتب نبيكم الرحمن, إن عبد ويا عثمان مجلس, فقالوا: يا كتاب
سسسلمنا, وتصسسدينا يسسرد فلسسم عليه فسلمنا له, فأتيناه مجيبين فأقبلنا
ًا لكلمه أن منكمسسا, أتسسرون الرأي يكلمنا, فما أن طويلً, فأعيانا نهار
أبسسا يسسا تسسرى القسسوم: مسسا فسسي وهسسو طالب أبي بن لعلي فقال ؟ نرجع

الرحمسسن: أرى وعبسسد لعثمسسان علي فقال ؟ القوم هؤلء في الحسن
ثسسم سسسفرهم ثيسساب وخسسواتيمهم, ويلبسسسوا هسسذه حللهسسم يضسسعوا أن

«والسسذي قسسال سلمهم, ثسسم فرد عليه فسلموا إليه, ففعلوا يعودون
لمعهسسم». ثسسم إبليسسس وإن الولسسى المسسرة أتسسوني بالحق, لقسسد بعثني
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تقسسول لسسه: مسسا قالوا حتى المسألة وبهم به تزل سألوة, فلم سألهم
ًا كنت إن نصارى, يسرنا ونحن قومنا إلى نرجع عيسى, فإنا في نبيسس
وسسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى الله رسول فقال ؟ فيه تقول ما نسمع أن

لسسي يقول بما أخبركم حتى هذا, فأقيموا يومي شيء فيه عندي «ما
مثسسل {إن اليَسسة هسسذه اللسسه أنسسزل وقد الغد عيسى» فأاصبح في ربي

يقسسروا أن الكسساذبين} فسسأبوا سسس قوله إلى س آدم كمثل الله عند عيسى
مسسا بعسسد الغسسد وسسسلم عليسسه اللسسه اصلى الله رسول أاصبح بذلك, فلما

ً الخبر, أقبل أخبرهم لسسه, خميل في والحسين الحسن على مشتمل
نسسسوة, فقسسال عدة يومئذ للملعنة, وله ظهره عند تمشي وفاطمة
وأسسسفله أعله اجتمسسع إذا الوادي أن علمتما لصاحبيه: لقد شرحبيل

ًا أرى والله رأيي, وإني عن إل يصدروا ولم يردوا لم ثقيلً, والله أمر
ًا الرجل هذا كان لئن ًا ملك ًا العرب أول فكنا مبعوث عينيسسه فسسي طعنسس

ًا حسستى أاصحابه اصدور من ول اصدره من لنا يذهب أمره, ل عليه ورد
ًا, ولئسسن منهسسم العسسرب لدنسسى بجائحة, وإنسسا يصيبونا هسسذا كسسان جسسوار
ًا الرجل ً نبي ول شسسعر الرض وجسسه علسسى منا يبقى فلعناه, ل مرسل

فقال: أرى ؟ مريم أبا يا الرأي اصاحباه: فما له هلك, فقال إل ظفر
ً أرى أحكمه, فإني أن ًا يحكم ل رجل ًا, فقسسال: لسسه: أنسست شسسطط أبسسد

وسسسلم, عليسسه اللسسه اصسسلى اللسسه رسسسول شرحبيل وذاك, قال: فلقي
ًا رأيت قد له: إني فقال فقسسال: ؟ هسسو ملعنتك. فقال: ومسسا من خير

فهسسو فينا حكمت الصباح, فمهما إلى وليلتك الليل إلى اليوم حكمك
ًا وراءك «لعسسل وسسسلم عليسسه الله اصلى الله رسول جائز, فقال أحسسد

فقسسال: مسسا اصسساحبي, فسسسألهما شرحبيل: سل فقال عليك» ؟ يثرب
اصسسلى الله رسول شرحبيل. فرجع رأي عن إل يصدر ول الوادي يرد
لهم أتوه, فكتب الغد من كان إذا حتى يلعنهم فلم وسلم عليه الله
محمسسد النسسبي كتسسب مسسا هسسذا الرحيم الرحمن الله «بسم الكتاب هذا

وكسسل ثمسسرة كسسل فسسي سسس حكمسسه عليهسسم كان إن س لنجران الله رسول
لهسسم كلسسه ذلسسك عليهم, وترك فاضل ورقيق وسوداء وبيضاء اصفراء

حلسسة» ألسسف اصفر كل حلة, وفي ألف رجب كل حلة, في ألفي على
السسسسسسسسسسياق. وبقيسسسسسسسسسة الشسسسسسسسسسروط تمسسسسسسسسسام وذكسسسسسسسسسر

قسسال: كسسان الزهري تسع, لن سنة في كان وفودهم أن والغرض  
عليسسه اللسسه اصسسلى اللسسه رسسسول إلى الجزية أدى من أول نجران أهل

{قسساتلوا تعالى قوله الفتح, وهي بعد أنزلت إنما الجزية وسلم, وآية
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بسسن بكسسر أبسسو الخَسسر} اليَسسة, وقسسال بسساليوم ول بالله يؤمنون ل الذين
المكي, حسسدثنا داود بن أحمد حدثنا أحمد بن سليمان مردويه: حدثنا

هنسسد, عسسن أبسسي بسسن داود دينار, عسسن بن محمد حدثنا مهران بن بشر
وسسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى النسسبي على جابر, قال: قدم الشعبي, عن

يلعنسساه أن علسسى فواعسسداه الملعنة إلى والطيب, فدعاهما العاقب
علي بيد وسلم, فأخذ عليه الله اصلى الله رسول الغداة, قال: فغدا

وأقسسرا يجيبسسا أن إليهما, فأبيا أرسل والحسين, ثم والحسن وفاطمة
«والسسذي وسسسلم عليه الله اصلى الله رسول بالخراج, قال: فقال له

ال السوادي عليهسم قسال: ل, لمطسر لسو بالحق بعثني ًا» ق جسابر, نسار
وأنفسسسنا ونسسساءكم ونسسساءنا وأبنسساءكم أبناءنسسا {نسسدع نزلسست وفيهسسم

اللسسه اصسسلى اللسسه وأنفسكم} رسسسول {أنفسنا جابر وأنفسكم} قال
والحسسسين {وأبناءنسسا} الحسسسن طسسالب أبسسي بسسن وعلسسي وسلم عليه

بسن علي عن مستدركه في الحاكم رواه {ونساءنا} فاطمة. وهكذا
علسسي حجر, عن بن علي الزهري, عن محمد بن أحمد عيسى, عن

علسسى قسسال: اصسسحيح بمعنسساه, ثسسم به هند أبي بن داود مسهر, عن بن
الطيالسي, داود أبو رواه وقد قال هكذا يخرجاه مسلم, ولم شرط

روي أاصسسح, وقسسد مرسلً, وهذا الشعبي عن المغيرة شعبة, عن عن
لهسسو هسسذا تعسسالى: {إن الله قال ذلك, ثم نحو والبراء عباس ابن عن

شسسأن فسسي محمسسد يسسا عليسسك قصصسسناه الذي هذا الحق} أي القصص
اللسسه, إل إلسسه من {وما محيد ول عنه معدل ل الذي الحق هو عيسى

غيسسره إلسسى هسسذا عسسن تولسسوا} أي * فسسإن الحكيم العزيز لهو الله وإن
الباطسسل إلسسى الحسسق عن عدل من بالمفسدين} أي عليم الله {فإن

وهسسو الجسسزاء شسسر ذلسسك علسسى به, وسيجزيه عليم والله المفسد فهو
حلسسول مسسن بسسه ونعسسوذ وبحمسسده سسسبحانه شيء يفوته ل الذي القادر

نقمتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه.

ُقلْ ْهلَ **  َأ َتابِ َي ِك ْل ْا ا ْو َل َعا َلىَ َت ٍة ِإ َلمَ ٍء َك َوآ َنا سَ َن ْي ُكسسمْ َب َن ْي َب ّ َو َد َأل ُبسس ْع ّ َن ِإل
ّلهَ َ ال ِركَ َول ِه ُنشْ ًا ِب ْيئ َ شَ َذ َول ّتخِ َنا َي ْعضُ ًا َب ْعضسس ًا َب َبابسس ِه ُدونِ مّسسن َأرْ ّلسس ال

ِإن ْا َفسسسسسس ْو ّلسسسسسس َو ْا َت ُلسسسسسسو ُقو ْا َف ُدو َه ّنسسسسسسا اشْسسسسسس َأ ِلمُونَ ِب  مُسْسسسسسس
جسسرى ومسسن والنصارى اليهود من الكتاب أهل يعم الخطاب هذا   

تطلسسق كلمسسة} والكلمسسة إلسسى تعسسالوا الكتسساب أهل يا مجراهم. {قل
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بيننسسا {سسسواء بقسسوله واصفها ههنا, ثم قال المفيدة, كما الجملة على
بقوله: فسرها فيها, ثم وأنتم نحن نستوي ونصف عدل وبينكم} أي

ًا} ل به نشرك ول الله إل نعبد ل {أن ًا شيئ ًا ول وثنسس ًا ول اصسسليب اصسسنم
ًا ول ًا ول طاغوت ًا, بل ول نار له, شريك ل وحده لله العبادة نفرد شيئ

قبلسسك مسسن أرسسسلنا تعالى: {وما الله الرسل, قال جميع دعوة وهذه
تعسسالى فاعبسسدون} وقسسال أنسسا إل إلسسه ل أنسسه إليه نوحي إل رسول من

ً أمة كل في بعثنا {ولقد الطسساغوت} واجتنبوا الله اعبدوا أن رسول
ًا بعضنا يتخذ {ول تعالى قال ثم ًا بعض ابسسن الله}, قال دون من أرباب

ًا بعضسسنا يطيع جريج: يعني عكرمسسة: اللسسه, وقسسال معصسسية فسسي بعضسس
ًا يسجد مسسسلمون} أي بأنسسا اشهدوا فقولوا تولوا {فإن لبعض بعضن

َأشْسسهدوهم وهسسذه النصسسف هسسذا عن تولوا فإن َف علسسى أنتسسم السسدعوة, 
فسسي ذكرنسسا لكسسم. وقسسد اللسسه شسسرعه الذي السلم على استمراركم

عبسسد بن الله عبيد عن الزهري طريق من روايته عند البخاري شرح
قصته في سفيان أبي عباس, عن ابن مسعود, عن بن عتبة بن الله
عليه الله اصلى الله رسول نسب عن قيصر, فسأله على دخل حين

علسسى ذلسسك بجميسسع إليه, فأخبره يدعو وما ونعته اصفته وسلم, وعن
ًا, لم ذاك إذ كان سفيان أبا أن الجلية, مع بعسسد, وكسسان يسلم مشرك

الحسسديث, في به مصرح هو الفتح, كما وقبل الحديبية اصلح بعد ذلك
ل مسسدة فسسي منسسه قال: فقلت: ل, ونحن ؟ يغدر سأله: هل لما ولنه
ًا فيها أزيد كلمة يمكني فيها, قال: ولم اصانع هو ما ندري سوى شيئ

عليسسه الله اصلى الله رسول بكتاب جيء قال: ثم أنه هذه, والغرض
فيسسسسسسسسسسسسسسسه: فسسسسسسسسسسسسسسسإذا فقسسسسسسسسسسسسسسسرأه وسسسسسسسسسسسسسسسسلم

هرقسسل إلسسى اللسسه رسسسول محمد الرحيم. من الرحمن الله بسم«  
تسسسلم, بعسسد, فأسسسلم الهدى, أمسسا اتبع من على الروم, سلم عظيم

إثسسم عليسسك فسسإن تسسوليت مرتيسسن, فسسإن أجسسرك اللسسه يؤتسسك وأسسسلم
ل أن وبينكم بيننا سواء كلمة إلى تعالوا الكتاب أهل و{يا الريسيين

ًا به نشرك ول الله إل نعبد ًا بعضنا يتخذ ول شيئ ًا بعض دون مسسن أرباب
مسسسسسسلمون}. بأنسسسسسا اشسسسسسهدوا فقولسسسسسوا تولسسسسسوا فسسسسسإن اللسسسسسه

عمسران آل سورة اصدر أن واحد وغير إسحاق بن محمد ذكر وقد  
الزهسسري: نجسسران. وقسسال وفسسد في منها, نزلت آية وثمانين بضع إلى
الفتسسح, بعسسد نزلت الجزية آية أن خلف الجزية, ول بذل من أول هم
جملسة فسسي هرقسسل إلسى الفتسح قبسسل اليَسة هسذه كتابة بين الجمع فما
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مسسن والجسسواب ؟ والزهري إسحاق بن محمد ذكره ما الكتاب, وبين
قبسسل مرتيسسن, مسسرة نزلسست اليَسسة هسسذه أن (أحسسدها) يحمتسسل وجسسوه

آل سسسورة اصسسدر أن الفتسسح. (الثسساني) يحتمسسل بعسسد الحديبيسسة, ومسسرة
اليَسة, هسذه اليَسة, وتكسون هسذه إلسى نجسران وفسد في عمران, نزل

آيسسة, وثمسسانين بضسسع إسسسحاق: إلسسى ابن قول ذلك, ويكون قبل نزلت
قسسدوم أن سفيان. (الثالث) يحتمل أبي حديث لدللة بمحفوظ ليس
عسن مصسسالحة بسذلوه السذي الحديبيسة, وأن قبسسل نجسران, كسان وفسد

المهادنسسة بسساب مسسن يكسسون الجزيسسة, بسسل وجسسه علسسى ل المباهلسسة
ذلسسك, كمسسا وفق على ذلك بعد الجزية آية نزول والمصالحة, ووافق

بسسن اللسسه عبسسد فعلسسه مسسا وفسسق أخمسساس والربعة الخمس فرض جاء
علسسى القسسسم فريضسسة نزلسست بسسدر, ثسسم قبل السرية تلك في جحش

وسسلم, عليسسه اللسسه اصسسلى الله رسول أن ذلك. (الرابع) يحتمل وفق
أنسسزل بعد, ثم أنزل يكن هرقل, لم إلى كتابه في هذا بكتب أمر لما

بن عمر بموافقة نزل وسلم, كما عليه الله اصلى له موافقة القرآن
علسسى الصسسلة عسسدم السسسارى, وفسسي وفسسي الحجسساب فسسي الخطسساب

مصسسلى} وفسسي إبراهيسسم مقام من قوله: {واتخذوا المنافقين, وفي
ًا يبدله أن طلقكن إن ربه قوله: {عسى ًا أزواج منكسسن} اليَسسة. خير

ْهسسلَ َأ َي َتسسابِ **  ِك ْل ِهيسسمَ ِفسسيَ ُتحَسسآجّونَ ِلسسمَ ا ْبرَا َلسستِ َومَسسآ ِإ ِز ُة ُأن ّتسسورَا ال
ْنجِيلُ ّ َوال ِه مِن ِإل ِد ْع َ َب َفل ُلونَ َأ ِق ْع ُتمْ َت ْن َأ َه ِء *   ُؤَل ُتمْ َه ُكم ِفيمَا حَاجَجْ َل

ِه ءٌم ِب ِلمَ عِل ْيسسَ ِفيمَا ُتحَآجّونَ َف ُكسمْ َل ِه َل ءٌم ِبس ْلسس ّلسهُ عِ َلسمُ َوال ْع ُتسسمْ َي ْن َأ َ َو ل
َلمُونَ ْع ِهيسسمُ َكسانَ *  مَا َت ْبرَا ًا ِإ ّيسس ِد ُهو َ َي ًا َول ّي ِن ِكسسن َنصْسسرَا َل ًا َكسسانَ َو ِنيفسس حَ
ًا ِلم ِكينَ مِنَ َكانَ َومَا مّسْ ِر ْلمُشْ ِإنّ ا َلى *   ْو ّناسِ َأ ِهيمَ ال ْبرَا ِإ ِذينَ ِبسس ّلسس َل

ُه ُعسسسو َب ّت َذا ا سـسس َه ِبسسسيّ َو ّن ِذينَ ال ّلسسس ْا َوا ُنسسسو ّلسسسهُ آمَ ِلسسسيّ َوال ِنينَ َو ْؤمِ ْلمُسسس  ا
فسي محساجتهم فسي والنصسارى اليهسود علسى وتعالى تبارك ينكر   

ان أنسه منهسم طائفسة كسل السسلم, ودعسوى عليسه الخليل إبراهيم ك
أبسسي بسسن محمسسد يسار: حسسدثني بن إسحاق بن محمد قال منهم, كما

عكرمسسة, عسسن أو جسسبير بسسن سعيد ثابت, حدثني بن زيد مولى محمد
وأحبسسار نجسسران نصسسارى عنه, قسسال: اجتمعسست الله رضي عباس ابن

عنده, فقالت وسلم, فتنازعوا عليه الله اصلى الله رسول عند يهود
ًا, وقالت إل إبراهيم كان الحبار: ما إبراهيم كان النصارى: ما يهودي
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ًا, فأنزل إل فسسي تحسساجون لسسم الكتسساب أهسسل تعسسالى: {يسسا الله نصراني
ًا, وقد كان أنه اليهود أيها تدعون كيف إبراهيم} اليَة, أي كان يهودي

أيهسسا تسسدعون وكيسسف ؟ موسسسى علسسى التوراة الله ينزل أن قبل زمنه
ًا كان أنه النصارى ؟ بسسدهر زمنسسه بعسسد النصرانية حدثت وإنما نصراني

هسسؤلء أنتسسم تعسسالى: {هسسا قسسال تعقلون} ثم تعالى: {أفل قال ولهذا
علسم} بسه لكسم فيمساليس تحساجون فلسم علسم به لكم فيما حاججتم

اليهسسود بسسه, فسسإن لسسه علسسم ل فيمسسا يحسساج مسسن علسسى إنكسسار اليَة. هذا
منه بأيديهم فيما تحاجوا علم, ولو بل إبراهيم في تحاجوا والنصارى

محمسسد بعثسسة حيسسن إلسسى لهسسم شسسرعت السستي بأديانهم يتعلق مما علم
ل فيمسسا تكلمسسوا بهسسم, وإنمسسا أولسسى وسسسلم, لكسسان عليسسه اللسسه اصسسلى

إلسسى بسسه لهسسم علم ل ما برد وأمرهم ذلك عليهم الله يعلمون, فأنكر
وجلياتهسسا, حقائقهسسا علسسى المسسور يعلسسم السسذي والشهادة الغيب عالم
تعالى: {ما قال تعلمون} ثم ل وأنتم يعلم تعالى: {والله قال ولهذا
ًا إبراهيسسم كسسان ًا ول يهوديسس ًا كسسان ولكسسن نصسسراني ًا} أي حنيفسس مسسسلم

ًا ًا الشرك عن متحنف المشسسركين} من كان {وما اليمان إلى قااصد
ًا كونسوا {وقسالوا البقرة سورة في تقدمت كالتي اليَة وهذه أو هسود

بسسإبراهيم النسساس أولسسى تعسسالى: {إن قسسال تهتدوا} اليَة. ثم نصارى
المسسؤمنين} يقسسول ولسسي والله آمنوا والذين النبي وهذا اتبعوه للذين

دينسه علسسى اتبعسسوه الذين الخليل إبراهيم بمتابعة الناس تعالى: أحق
ًا النبي, يعني وهذا مسسن آمنسسوا وسلم, والسسذين عليه الله اصلى محمد

بسسن سسسعيد بعسسدهم. قسسال تبعهسسم ومسسن والنصسسار المهاجرين أاصحابه
أبسسي مسسسروق, عسسن بسسن سسسعيد الحسسوص, عسسن أبسسو منصسسور: حسسدثنا

رسسسول عنسسه, أن الله رضي مسعود ابن مسروق, عن الضحى, عن
النسسبيين, مسسن ولة نسسبي لكسسل وسلم, قسسال: «إن عليه الله اصلى الله
الناس أولى {إن قرأ وجل» ثم عز ربي وخليل أبي منهم وليي وإن

حسسديث من والبزار الترمذي رواه اتبعوه} اليَة, وقد للذين بإبراهيم
السسبزار: قال به, ثم أبيه الثوري, عن سفيان الزبيري, عن أحمد أبي

الضسسحى, عسسن أبي أبيه, عن سفيان, عن أحمد, عن أبي غير ورواه
ًا. وكذا يذكر الله, ولم عبد وكيسسع طريسسق مسسن الترمذي رواه مسروق
تفسسسيره, فسي وكيسع رواه أاصسسح, لكسسن قسسال: وهسسذا سفيان, ثسم عن

بسسن اللسسه عبسسد إسسسحاق, عسسن أبي أبيه, عن عن سفيان فقال: حدثنا
نسسبي لكل «إن وسلم عليه الله اصلى الله قال: رسول مسعود, قال
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إبراهيسسم وجل عز ربي وخليل أبي منهم وليي النبيين, وإن من ولية
وهسسذا اتبعوه للذين بإبراهيم الناس أولى {إن قرأ السلم» ثم عليه
ولسسي المسسؤمنين} أي ولسسي {واللسسه آمنوا} اليَة, قوله والذين النبي

برسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسله. المسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسؤمنين جميسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسع

ّدت َو ءٌة **  َفسس ِئ ْهسسلِ مّسسنْ ّطآ َتسسابِ َأ ِك ْل ْو ا ُكمْ َلسس َن ّلو ّلونَ َومَسسا ُيضِسس ّ ُيضِسس ِإل
ُهمْ ُفسَ ْن ُعرُونَ َومَا َأ ْهلَ َيشْ َأ َي َتابِ *   ِك ْل ُفرُونَ ِلمَ ا ْك َياتِ َت ِه ِبآ ّلس ُتسسمْ ال ْن َأ َو
ُدونَ َه ْهلَ َتشْ َأ َي َتابِ *   ِك ْل ِبسُونَ ِلمَ ا ْل ّق َت ْلحَ ِطلِ ا َبا ْل ُتمُونَ ِبا ْك َت ّق َو ْلحَ ا

ُتمْ ْن َأ َلمُونَ َو ْع َلتْ َت َقا َو ءٌة *   َف ِئ ْهلِ مّنْ ّطآ َتابِ َأ ِك ْل ْا ا ُنسسو َي آمِ ِذ ّلسس ِزلَ ِبا ْنسس ُأ

َلى ِذينَ َع ّل ْا ا ُنو ِر َوجْهَ آمَ َها ّن ْا ال َو ُفرُ ْك ُه َوا ُهسسمْ آخِسسرَ ّل َع ُعسسونَ َل َ َيرْجِ َول   *
ْا َو ُن ْؤمِ ّ ُت َع ِلمَن ِإل ِب ُكمْ َت َن َى ِإنّ ُقلْ ِدي َد ُه ْل َدى ا ِه ُه ّل َتىَ َأن ال ْؤ ءٌد ُي ْثسلَ َأحَ مّ

ُتمْ مَآ ِتي ْو ُأو ُكمْ َأ َد ُيحَآجّو ُكمْ عِن ّب َفضْلَ ِإنّ ُقلْ رَ ْل ِد ا َيسس ِه ِب ّلسس ِه ال ِتي ْؤ مَسسن ُيسس
ُء ّلهُ َيشَآ ءٌع َوال ءٌم َواسِ ِلي َتصّ َع َيخْ ِه *   ِت ُء مَن ِبرَحْمَ ّلهُ َيشَآ ْلفَضْسسلِ ُذو َوال ا

ِم َعظِيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ْل  ا

الضلل, إياهم للمؤمنين, وبغيهم اليهود حسد عن تعالى يخبر شا  
أنهسسم يشسسعرون ل وهسسم أنفسسسهم على يعود إنما ذلك وبال أن وأخبر

ًا تعسالى قسال بهسم, ثسم ممكسور لسم الكتساب أهسل {يسا عليهسم منكسر
وتتحققسسون اصسسدقها تعلمون تشهدون} أي وأنتم الله بآيات تكفرون

الحسسق وتكتمسسون بالباطسسل الحسسق تلبسسسون لم الكتاب أهل {يا حقها
الله اصلى محمد اصفة من كتبكم في ما تكتمون تعلمون} أي وأنتم
أهسسل من طائفة {وقالت وتتحققونه ذلك تعرفون وأنتم وسلم عليه

واكفسسروا النهسسار وجسسه آمنسسوا السسذين علسسى أنسسزل بالسسذي آمنوا الكتاب
النسساس مسسن الضعفاء على ليلبسوا أرادوها مكيدة آخره} اليَة, هذه

النهسسار, أول اليمسسان يظهروا أن بينهم اشتوروا أنهم دينهم, وهو أمر
إلسى ارتسدوا النهسسار جساء الصسبح, فسسإذا اصسلة المسسلمين مع ويصلوا
على اطلعهم دينهم إلى ردهم الناس: إنما من الجهلة ليقول دينهم

يرجعسسون}. {لعلهسسم قسسالوا المسلمين, ولهذا دين في وعيب نقيضة
ًا تعالى قوله في مجاهد نجيح: عن أبي ابن وقال اليهسسود عسسن إخبسسار
ًا اليَة, يعني بهذه اصسسلة وسسسلم عليه الله اصلى النبي مع اصلت يهود

ًا النهار آخر الصبح, وكفروا لهم بدت قد أن الناس منهم, ليروا مكر
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عبسساس: ابسسن عسسن العسسوفي اتبعسسوه. وقسسال كانوا أن بعد منه الضللة
النهسسار أول محمسسد أاصسسحاب لقيتسسم الكتاب: إذ أهل من طائفة قالت

أهسسل هسسؤلء يقولسسون لعلهسسم اصسسلتكم فصسسلوا آخره كان فآمنوا, وإذا
وأبسسي والربيع والسدي قتادة عن روي منا, وهكذا أعلم وهم الكتاب

مالسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسك.
أو تطمئنسسوا ل دينكسسم} أي تبسسع لمن إل تؤمنوا تعالى: {ول وقوله  

بأيديكم ما تظهروا دينكم, ول تبع لمن إل عندكم وما سركم تظهروا
تعالى: {قسسل الله قال عليكم به ويحتجوا به فيؤمنوا المسلمين إلى
أتسسم إلسسى المسسؤمنين قلسسوب يهدي الذي هو الله} أي هدى الهدى إن

وسسسلم عليسسه اللسسه اصلى محمد ورسوله عبده على ينزله بما اليمان
 وإن¹الواضسسحات القاطعات, والحجسسج البينات, والدلئل اليَات من

كتبكم في المي النبي محمد اصفة من بأيديكم ما اليهود أيها كتمتم
مسسا مثسسل أحسسد يؤتى {أن القدمين. وقوله النبياء عن نقلتموها التي

مسسن عنسسدكم مسسا تظهسسروا ربكم} يقولون: ل عند يحاجوكم أو أوتيتم
بسه ويمتسسازوا فيسه منكسسم, ويسساووكم للمسسلمين, فيتعلمسسوه العلسم
حجة يتخذوه ربكم, أي عند به يحاجوكم به, أو اليمان لشدة عليكم
في الحجة الدللة, وتتركب عليكم به أيديكم, فتقوم في بما عليكم
مسسن يسسؤتيه اللسسه بيد الفضل إن تعالى: {قل الله والخَرة, قال الدنيا

المسسانع, يمسسن المعطسسي تصسسرفه, وهسسو تحسست كلها المور يشاء} أي
يشسساء مسسن التسسام, ويضسسل والتصسسور والعلسسم باليمسسان يشاء من على

علسسى وسسسمعه, ويجعسسل قلبسسه علسسى وبصيرته, ويختسسم بصره فيعمي
واسسع {واللسه البالغسة والحكمسسة التامسة الحجسة غشاوة, ولسه بصره
العظيسسم} أي الفضسسل ذو واللسسه يشسساء مسسن برحمتسسه * يختسسص عليم

شسسرف بما يواصف ول يحد ل بما الفضل من المؤمنون أيها اختصكم
ًا نبيكم به النبيسساء, وهسسداكم سائر على وسلم عليه الله اصلى محمد

الشسسسسسسسسسسسسسسسرائع. أكمسسسسسسسسسسسسسسسل إلسسسسسسسسسسسسسسسى بسسسسسسسسسسسسسسسه
ْهلِ َومِنْ  َتابِ َأ ِك ْل ْنهُ ِإن مَنْ ا ْأمَ ٍر َت َطا ْن ِق ِه ِب ّد َؤ ْيسسكَ ُيسس َل ُهسسمْ ِإ ْن ِإن مّسسنْ َومِ

ْنهُ ْأمَ ٍر َت َنا ِدي ّ ِب ِه ل ّد َؤ ْيكَ ُي َل ّ ِإ ِه ُدمْتَ مَا ِإل ْي َل ًا َع ِئمسس ِلسسكَ َقآ ُهمْ َذ ّن أ
َ ْا ِبسس ُلو َقسسا

ْيسسَ َنسا َل ْي َل ّييسنَ ِفسي َع ءٌل المُّ ِبي ُلسونَ سَس ُقو َي َلسى َو ِه َع ّلس ِذبَ ال َكس ْل مْ ا ُه َو
َلمُونَ ْع َلىَ َي َب َفسىَ مَنْ *   ْو ِه َأ ِد ْهس َع َقسى ِب ّت ِإنّ َوا هَ َفس ّل ّتقِيسنَ ُيحِسبّ ال ْلمُ  ا

مسسن المسسؤمنين ويحسسذر الخونسسة منهم بأن اليهود عن تعالى يخبر   
المسسال مسسن بقنطسسار} أي تسأمنه إن {مسسن منهسسم بهسسم, فسسإن الغترار
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من {ومنهم إليه يؤديه أن الولى بطريق دونه وما إليك} أي {يؤده
ًا} أي عليسسه دمت ما إل إليك يؤده ل بدينار تأمنه إن بالمطالبسسة قائمسس

فسسي اصسسنيعه هسسذا كان حقك, وإذا استخلص في واللحاح والملزمة
علسسى الكلم تقسسدم إليسسه. وقسسد يسسؤديه ل أن أولسسى فسسوقه فمسسا الدينار

أبسسي ابن قال فمعروف. وقد الدينار السورة, وأما أول في القنطار
بسسن زيسساد عسسن بقيسسة السسسكوني, حسسدثنا عمسسرو بن سعيد حاتم: حدثنا

ونسسار ديسسن لنه الدينار سمي دينار, قال: إنما بن مالك الهيثم, حدثنا
فلسسه حقسسه بغيسسر أخسسذه دينه, ومسسن فهو بحقه أخذه من وقيل: معناه

غيسسر فسسي البخسساري علقه الذي الحديث ههنا يذكر أن النار. ومناسب
حيسسث الكفالسسة كتسساب فسسي سسسياقه أحسنها اصحيحه, ومن من موضع

بسسن الرحمسسن عبسسد ربيعسسة, عسسن بسسن جعفر الليث: حدثني قال: وقال
اصلى الله رسول عنه, عن الله رضي هريرة أبي العرج, عن هرمز

ً ذكر وسلم, أنه عليه الله بنسسي بعسسض إسسسرائيل, سسسأل بني من رجل
أشسسهدهم, بالشسسهداء ائتنسسي دينسسار, فقسسال ألسسف يسسسلفه أن إسرائيل

ًا. قسسال: ائتنسسي بالله فقال: كفى بسسالله بالكفيسسل. قسسال: كفسسى شسسهيد
فسسي مسسسمى, فخسسرج أجسسل إلسسى إليسسه كفيلً. قال: اصدقت, فسسدفعها

ًا التمس ثم حاجته فقضى البحر الجسسل في عليه ليقدم يركبها مركب
ًا, فأخذ يجد أجله, فلم الذي ألسسف فيهسسا فنقرها, فأدخل خشبة مركب
إلسسى بهسسا أتسسى موضسسعها, ثسسم زجج ثم اصاحبه إلى منه واصحيفة دينار

ًا استسسسلفت أنسسي تعلسسم إنسسك فقسسال: اللهسسم البحسسر دينسسار ألسسف فلنسس
ًا, فقلت: كفى فسألني ًا, وسسسألني بالله شهيد كفيلً, فقلسست: شسسهيد

ً بالله كفى ًا أجسسد أن جهسسدت بذلك, وأنسسي فرضي كفيل أبعسسث مركبسس
حتى البحر في بها استودعتكها, فرمى أقدر, وإني فلم له الذي إليه

ًا يلتمس ذلك في وهو انصرف فيه, ثم ولجت بلده, إلى يخرج مركب
ًا لعل لينظر أسلفه كان الذي الرجل فخرج بمسساله, فسسإذا يجيئه مركب

ًا, فلمسسا لهله المال, فأخذها فيها التي بالخشبة وجسسد كسسسرها حطبسس
بسسألف منه, فأتاه تسلف كان الذي الرجل قدم والصحيفة, ثم المال

ًا زلت ما دينار, وقال: والله فما بمالك لتَيك مركب طلب في جاهد
ًا وجدت بشسسيء إلي بعثت كنت فيه, قال: هل أتيت الذي قبل مركب

ًا أجد لم أني أخبرك قال: ألم ؟ قسسد اللسسه هذا, قسسال: فسسإن قبل مركب
ًا, دينسسار بسسألف الخشسسبة, فانصسسرف فسسي بعثت الذي عنك أدى راشسسد

ًا موضع في البخاري رواه هكذا فسي الجسزم, وأسسنده بصسيغة معلقس
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عنه. الليث كاتب اصالح بن الله عبد عن الصحيح من المواضع بعض
محمسسد بسسن يسسونس مطولً, عن هكذا مسنده في أحمد المام ورواه

بسسن الحسسسن عسسن مسسسنده فسسي السسبزار به, ورواه الليث عن المؤدب
سسسلمة, أبي بن عمر عوانة, عن أبي حماد, عن بن يحيى عن مدرك

وسسسلم, بنحسسوه, عليه الله اصلى النبي هريرة, عن أبي أبيه, عن عن
السسوجه هذا من إل وسلم عليه الله اصلى النبي عن يروى قال: ل ثم

قسسالوا بسسأنهم {ذلك تقدم. وقوله لما خطأ وهو قال السناد, كذا بهذا
الحسسق جحسسود علسسى حملهسسم إنمسسا سبيل} أي الميين في علينا ليس
وهم الميين أموال أكل في حرج ديننا في علينا يقولون: ليس أنهم

اللسه على تعالى: {ويقولون الله لنا, قال أحلها قد الله العرب, فإن
بهسسذه المقالة, وائتفكسسوا هذه اختلقوا وقد يعلمون} أي وهم الكذب

قسسوم هسسم وإنما بحقها إل الموال أكل عليهم حرم الله الضللة, فإن
الهمسسداني, عسسن إسحاق أبي عن معمر الرزاق: أنبأنا عبد بهت. قال

ً يزيد, أن بن اصعصعة فسسي نصسسيب عباس, فقال: إنسسا ابن سأل رجل
عبسساس: ابسسن والشسساة, قسسال الدجاجسسة الذمسسة أهسسل أموال من الغزو

قال كما هذا بأس, قال بذلك علينا ليس قال: نقول ؟ ماذا فتقولون
الجزيسسة أدوا إذا سبيل}, إنهم الميين في علينا الكتاب: {ليس أهل
أبسسي عن الثوري رواه أنفسهم, وكذا بطيب إل أموالهم لكم تحل لم

يحيسسى, حسسدثنا بسسن محمسسد حاتم: حدثنا أبي ابن بنحوه, وقال إسحاق
جبير, بن سعيد عن جعفر يعقوب, حدثنا الزهراني, حدثنا الربيع أبو

سسسبيل} قسسال المييسسن فسسي علينا الكتاب: {ليس أهل قال قال: لما
كسسان شسسيء من ما الله أعداء «كذب وسلم عليه الله اصلى الله نبي
إلسسى مسسؤداة المانة, فإنها إل هاتين قدمي تحت وهو إل الجاهلية في
واتقسسى} أي بعهسسده أوفسسى مسسن تعالى: {بلى قال والفاجر» ثم البر
الله عاهدكم الذي الكتاب أهل يا منكم واتقى بعهده أوفى من لكن
لم عليسه اللسه اصلى بمحمد اليمان من عليه ث إذا وس أخسذ كمسا بع
الله, واتبع محارم بذلك, واتقى وأممهم النبياء على والميثاق العهد

يحب الله {فإن وسيدهم رسله خاتم بها بعث التي وشريعته طاعته
المتقيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن}.
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ِإنّ ِذينَ **  ّل َترُونَ ا ِد َيشْ ْه َع ِه ِب ّل ِهمْ ال ِن ْيمَا َأ ًا َو ً َثمَن ِليل ِئكَ َق سـس َل ْو َ ُأ َق ل َ خَل
ُهمْ ِة ِفي َل َ الخَِرَ ُهسسمُ َول ّلمُ َك ّلسهُ ُي َ ال ُظسسرُ َول ِهسسمْ َين ْي َل ْومَ ِإ ِة َيسس َيامَسس ِق ْل َ ا َول

ّكيهِسسسسسسسسسسسسسسمْ َلهُسسسسسسسسسسسسسسمْ ُيزَ ءٌب َو َذا ءٌم َعسسسسسسسسسسسسسس ِليسسسسسسسسسسسسسس  َأ
اتباع من عليه الله عاهدوا عما يعتاضون الذين تعالى: إن يقول   

أمسسره, وعسسن وبيان للناس اصفته وذكر وسلم عليه الله اصلى محمد
الزهيسسدة, وهسسي القليلسسة بالثمسسان الثَمسسة الفسساجرة الكاذبسسة أيمسسانهم
فسسي لهسسم خلق ل {أولئسسك الزائلسسة الفانيسسة الدنيا الحياة هذه عروض

ول الله يكلمهم منها{ول لهم حظ ول فيها لهم نصيب ل الخَرة} أي
اللسسه يكلمهسسم ل لهم, يعني منه برحمة القيامة} أي يوم إليهم ينظر
مسسن يزكيهسسم} أي {ول الرحمة بعين إليهم ينظر ول بهم لطف كلم

أليم}. وقسسد عذاب {ولهم النار إلى بهم يأمر والدناس, بل الذنوب
تيسسسر, مسسا منهسسا الكريمسسة, فلنسسذكر اليَسسة بهذه تتعلق أحاديث وردت

شعبة, قال عفان, حدثنا أحمد: حدثنا المام الول) قال الحديث(  
الحر, بن خرشة عن زرعة أبا سمعت مدرك: أخبرني, قال بن علي
ل وسسسلم: «ثلثسسة عليسسه الله اصلى الله رسول قال ذر, قال أبي عن

عسسذاب يزكيهم, ولهسسم القيامة, ول يوم إليهم ينظر الله, ول يكلمهم
وخابوا. قسال: وأعساده خسروا ؟ هم الله, من رسول أليم» قلت: يا

«المسسسبل, مسسرات, قسسال ثلاث وسسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى الله رسول
وأهسل مسسلم والكساذب, والمنسان», ورواه بالحلف سلعته والمنفق

بسسسسسسسسسسسه. شسسسسسسسسسسسعبة حسسسسسسسسسسسديث مسسسسسسسسسسسن السسسسسسسسسسسسنن
أبي الجريري, عن عن إسماعيل أحمد: حدثنا أخرى) قال طريق( 

لسسه: فقلسست أبسساذر الحمس, قال: لقيسست أبي الشخير, عن بن العلء
ًا تحداث أنك عنك بلغني وسلم, عليه الله اصلى الله رسول عن حديث

عليسسه اللسسه اصسسلى اللسسه رسول على أكذب أن يخالني ل إنه قال: أما
أنسسك قلت: بلغنسسي ؟ عني بلغك الذي منه, فما سمعته وسلم, بعدما

وسسسمعته, الله. قسسال: قلتسسه يشنؤهم الله, وثلثة يحبهم تقول: ثلثة
فسسي العدو يلقى قال: «الرجل ؟ الله يحبهم الذين هؤلء قلت: فمن

لاصسسحابه, والقسسوم يفتسسح أو يقتسسل حسستى نحسسره لهسسم فينصسسب فئسسة
فينزلسسون, الرض يمسسسوا أن يحبسسوا حسستى سراهم فيطول يسافرون

لسسه يكسسون لرحيلهسسم, والرجسسل يسسوقظهم حتى يصلي أحدهم فيتنحى
ظعسسن» أو مسسوت بينهمسسا يفسسرق حسستى أذاه علسسى فيصسسبر يؤذيه الجار

أو سسس الحلف قسسال: «التسساجر ؟ اللسسه يشسسنؤهم الذين هؤلء قلت: من

786



الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

المنسسان» غريسسب المختسسال, والبخيسسل س, والفقيسسر الحلف قال: البائع
بسسن يحيى أحمد: حدثنا المام الثاني) قال الوجه.  (الحديث هذا من

بسسن رجسساء عدي, أخبرني بن عدي حازم, حدثنا بن جربر سعيد, عن
الكنسسدي, عميسسرة ابسسن هسسو عسسدي أبيه عميرة, عن بن والعرس حيوة

ً بسسن القيس امرؤ له كندة, يقال من رجل قال: خااصم عسسابس, رجل
أرض, فسسي وسسسلم عليسسه اللسسه اصلى الله رسول إلى موت حضر من

علسسى فقضسسى بينسسة لسسه يكسسن بالبينسسة, فلسسم الحضسسرمي علسسى فقضى
يسا اليميسن مسن أمكنته الحضرمي: إن باليمين, فقال القيس امرىء
اللسسه اصسسلى النسسبي أرضسسي, فقسسال الكعبسسة ورب ذهبت ؟ الله رسول

لقسسي أحسسد مال بها ليقتطع كاذبة يمين على حلف وسلم: «من عليه
اصسسلى اللسسه رسسسول رجاء: وتل غضبان» قال عليه وهو وجل عز الله
ًا وأيمانهم الله بعهد يشترون الذين {إن وسلم عليه الله قليل} ثمنسس

«الجنة». فقال ؟ الله رسول يا تركها لمن القيس: ماذا امرؤ فقال
عدي حديث من النسائي كلها, ورواه له تركتها قد أني قال: فاشهد

بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه, عسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدي بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن
العمسسش, معاويسة, حسدثنا أبو أحمد: حدثنا الثالث) قال الحديث(  
عليسسه اللسسه اصسسلى اللسسه رسسسول قسسال: قسسال الله عبد شقيق, عن عن

امسسرى مالَ بها فاجر, ليقتطع فيها هو يمين على حلف وسلم: «من
الشسسعث: فسسي غضبان». فقال عليه وهو وجل عز الله مسلم, لقى

فجحسسدني, أرض اليهسسود مسسن رجسسل وبيسسن بيني  كان¹ذلك كان والله
الله رسول لي فقال وسلم عليه الله اصلى الله رسول إلى فقدمته

لليهودي: احلف. قلت: ل. فقال ؟ بينة وسلم: «ألك عليه الله اصلى
ًا رسول فقلت: يا عسسز اللسسه مسسالي. فسسأنزل فيسسذهب يحلسسف اللسسه, إذ

ًا وأيمسسانهم اللسه بعهسد يشسسترون السذين وجل: {إن ً ثمنس اليَسة} قليل
.العمسسسسسسسسسسسسسش حسسسسسسسسسسسسسديث مسسسسسسسسسسسسسن أخرجسسسسسسسسسسسسساه

بسسن بكر أبو آدم, حدثنا بن يحيى أحمد: حدثنا أخرى) قال طريق(  
عبسسد سلمة, حدثنا بن شقيق النجود, عن أبي بن عااصم عياش, عن

«مسسن وسسسلم عليه الله اصلى الله رسول مسعود, قال: قال بن الله
غضسسبان» عليسسه وهسسو اللسسه حق, لقي بغير مسلم امرىء مال اقتطع

؟ الرحمسسن عبد أبو يحدثكم قيس, فقال: ما بن الشعث قال: فجاء
إلسسى لسسي عسسم ابسسن الحديث, خااصسسمت هذا كان فحدثناه, فقال: فيّ

يسسده فسسي لسسي كسسانت بئسسر فسسي وسسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى اللسسه رسول
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بئرك أنها «بينتك وسلم عليه الله اصلى الله رسول فجحدني, فقال
تجعلهسسا بينسسة, وإن لسسي اللسسه, مسسا رسسسول فيمينه» قال: قلت: يا وإل

اصسسلى الله رسول فاجر, فقال امرؤ خصمي بئري, إن تذهب بيمينه
الله حق, لقي بغير مسلم امرىء مال اقتطع «من وسلم عليه الله
وسسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى اللسسه رسول غضبان» قال: وقرأ عليه وهو
ًا وأيمانهم الله بعهد يشترون الذين اليَة: {إن هذه قليل} اليَسسة. ثمن
غيلن, قسسال: حسسدثنا بسسن يحيى أحمد: حدثنا الرابع) قال الحديث(  

ّبان, عن عن ِرشْدين رسسسول أبيه, أن أنس, عن بن معاذ بن سهل زَ
ًا تعالى لله «إن وسلم, قال عليه الله اصلى الله يوم يكلمهم ل عباد

رسسسول يسسا أولئسسك إليهم» قيل: ومسسن ينظر يزكيهم, ول القيامة, ول
ولسسده, مسسن عنهمسسا, ومتسسبرىء راغب والديه من «متبري قال ؟ الله

منهسسسم». وتسسسبرأ نعمتهسسسم قسسسوم, فكفسسسر عليسسسه أنعسسسم ورجسسسل
عرفسسة, بسسن حاتم: حدثناالحسن أبي ابن الخامس) قال الحديث(  

عبسسد بسسن إبراهيسسم حوشب, عسسن ابن يعني العوام هشيم, أنبأنا حدثنا
ً أوفسسى, أن أبسسي ابسسن اللسسه عبسسد السكسكي, عن يعني الرحمن رجل

يعسسط, لسسم ما بها أعطي لقد بالله السوق, فحلف في له سلعة أقام
ً فيهسسا ليوقسسع السسذين اليَسسة: {إن هسسذه المسسسلمين, فنزلسست مسسن رجل

مسسن البخسساري قليل} اليَسسة, ورواه ثمنسسا وأيمانهم الله بعهد يشترون
العسسسسسسسسسسسسسسسسوام. عسسسسسسسسسسسسسسسسن وجسسسسسسسسسسسسسسسسه غيسسسسسسسسسسسسسسسسر

العمش, وكيع, عن أحمد: حدثنا المام السادس) قال الحديث(  
اللسسه اصسسلى اللسسه رسسسول هريرة, قال: قسسال أبي اصالح, عن أبي عن

إليهسسم, ول ينظسسر القيامسسة, ول يوم الله يكلمهم ل «ثلثة وسلم عليه
عنسسده, مسساء فضسسل السبيل ابن منع أليم: رجل عذاب يزكيهم, ولهم

ًا, ورجسسل العصر, يعني بعد سلعة على حلف ورجل ًا بسسايع كاذب إمامسس
م وإن لسه وفسى أعطساه فسإن ه ل داود أبسو لسه» ورواه يسف لسم يعط

اصسسحيح. حسسسن الترمسسذي: حسسديث وكيع, وقال حديث من والترمذي

ِإنّ َو ُهمْ **  ْن ًا مِ ِريق َف ُوونَ َل ْل ُهمْ َي َت َن ْلسِ َتابِ َأ ِك ْل ُه ِبا ُبو َتحْسَ َتسسابِ مِسسنَ ِل ِك ْل ا
َو َومَا َتابِ مِنَ ُه ِك ْل ُلونَ ا ُقو َي َو َو ِد مِنْ ُه ْن ِه عِ ّل َو َومَا ال ِد مِسسنْ ُهسس ِه عِنسس ّلسس ال

ُلونَ ُقو َي َلى َو ِه َع ّل ِذبَ ال َك ْل ُهمْ ا َلمُسسونَ َو ْع اليهسسود عسسن تعسسالى يخسسبر    َي
ًا منهسسم الله, أن لعائن عليهم مواضسسعه, عسسن الكلسسم يحرفسسون فريقسس

فسسي أنسسه الجهلسسة به, ليوهموا المراد عن ويزيلونه الله كلم ويبدلون
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اللسسه, وهسسم علسسى كسسذب وهسسو اللسسه إلسسى كذلك, وينسبونه الله كتاب
قال كله, ولهذا ذلك في وافتروا كذبوا قد أنهم أنفسهم من يعلمون

يعلمسسون}. وقسسال وهسسم الكسسذب اللسسه علسسى تعسسالى: {ويقولسسون الله
أنسسس. {يلسسوون بسسن والربيسسع وقتسسادة والحسسسن والشسسعبي مجاهسسد
عبسساس ابسسن عسسن البخاري روى بالكتاب} يحرفونه, وهكذا ألسنتهم

كتسساب لفسسظ يزيسسل الله خلق من أحد ويزيدون, وليس يحرفون أنهم
وهسسب وقسسال تأويله غير على يتأولونه يحرفونه الله, لكنهم كتب من
منهمسا يغيسر لم تعالى الله أنزلهما كما والنجيل التوراة منبه: إن بن

مسسن يكتبونهسسا كسسانوا وكتب والتأويل بالتحريف يضلون ولكنهم حرف
الله} فأمسسا عند من هو وما الله عند من هو {ويقولون أنفسهم عند

عنسسى حسساتم, فسسإن أبسسي ابسسن رواه تحسسول ل محفوظة فإنها الله كتب
والتحريسسف التبسسديل دخلها قد أنه شك ذلك, فل من بأيديهم ما وهب

خطسسأ ففيسسه بالعربيسسة المشسساهد ذلسسك تعريب والنقص, وأما والزيادة
تفسسير بساب مسن فساحش, وهسو ووهم ونقصان كثيرة وزيادات كبير

وأمسسا فاسد جميعهم بل أكثرهم بل منهم كثير وفهم المعبر المعرب
لسسم قال: محفوظسسة كما فتلك عنده كتبه هي التي الله كتب عنى إن

شسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسيء. يسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدخلها

ٍر َكانَ ** مَا َبشَ ِتيهُ َأن ِل ْؤ ّلسهُ ُيس َتسابَ ال ِك ْل ْكسمَ ا ْلحُ َة َوا ّو ُبس ّن َيقُسولَ ُثسمّ َوال
ّناسِ ْا ِلل ُنو ًا ُكو َباد ِه ُدونِ مِن ّلي عِ ّل ِكن ال َلـ ْا َو ُنو ّيينَ ُكو ِن ّبا ُتسسمْ ِبمَسسا رَ ُكن

ّلمُسسونَ َع َتسسابَ ُت ِك ْل ِبمَسسا ا ُتسسمْ َو ْن ْدرُسُسسونَ ُك َ َت َول ُكمْ *   ْأمُرَ ْا َأن َيسس ُذو ّتخِسس َت
َكسسةَ ِئ َ ْلمَل ْيسسنَ ا ّي ِب ّن ًا َوال َبابسس ُكم َأرْ ْأمُرُ َيسس ِر َأ ْف ُك ْل َد ِبسسا ْعسس ْذ َب ُتسسمْ ِإ ْن ِلمُونَ َأ  مّسْسس

أو عكرمة محمد, عن أبي بن محمد إسحاق: حدثنا بن محمد قال   
القرظسي: حيسن رافسع أبسو قال: قال عباس ابن جبير, عن بن سعيد

رسسسول عنسسد نجسسران أهسسل من والنصارى اليهود من الحبار اجتمعت
أن محمسسد يا السلم: أتريد إلى وسلم, ودعاهم عليه الله اصلى الله

أهسسل مسسن رجسسل فقسسال ؟ مريم ابن عيسى النصارى تعبد كما نعبدك
وإليسسه محمسسد يسسا منسسا تريسسد الرئيسسس: أوذاك له يقال نصراني نجران
وسسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى اللسسه رسسسول قسسال: فقسسال كما أو ؟ تدعونا
بسسذلك اللسسه, مسسا غيسسر بعبسسادة نأمر أن الله, أو غير نعبد اللهأن «معاذ
وسسسلم: فسسأنزل عليسسه الله اصلى قال كما أمرني» أو بذلك ول بعثني
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الكتسساب اللسسه يسسؤتيه أن لبشسسر كسسان قولهمسسا: {مسسا مسسن ذلك في الله
ًا كونوا للناس يقول ثم والنبوة والحكم اللسسه} أي دون مسسن لي عباد

للنسساس يقسسول والنبسسوة, أن والحكمة الكتاب الله آتاه لبشر ينبغي ما
ول لنسسبي يصسسلح ل هذا كان الله, فإذا مع الله, أي دون من اعبدوني

الولسسى بطريسسق غيرهسسم النسساس مسسن لحسسد يصسسلح ل لمرسسسل, فلن
يسسأمر أن لمسسؤمن هذا ينبغي البصري: ل الحسن قال ولهذا والحرى

ًا, يعنسسي بعضهم يعبد كان القوم أن بعبادته, قال: وذلك الناس بعضسس
تعسسالى: اللسسه قسسال ورهبانهم, كما أحبارهم يعبدون كانوا الكتاب أهل

ًا ورهبانهم أحبارهم {اتخذوا المسند الله} اليَة, وفي دون من أرباب
مسسا اللسسه رسسسول قسسال: يسسا حسساتم بسسن عسسدي أن سيأتي كما والترمذي

الحلل, عليهسسم وحرمسسوا الحرام لهم أحلوا إنهم «بلى عبدوهم. قال
ة عبسادتهم فسذلك فساتبعوهم والرهبسان الحبسار مسن إيساهم» فالجهل

الرسسسل بخلف والتوبيسسخ السسذم هسسذا فسسي يسسدخلون الضسسلل ومشايخ
بسسه, اللسسه يأمر بما يأمرون إنما فإنهم العاملين العلماء من وأتباعهم
عنسسه اللسه نهسساهم عمسسا ينهسسونهم الكسسرام, وإنمسسا رسسله إيسساه وبلغتهم
عليهسسم وسسسلمه اللسسه اصسلوات الكرام, فالرسسسل رسله إياه وبلغتهم

مسسن حملسسوه مسسا أداء فسسي خلقه وبين الله بين السفراء أجمعين, هم
الخلسسق, القيسسام, ونصسحوا أتسم بسسذلك المانة, فقاموا وإبلغ الرسالة

تعلمسسون بمسساكنتم ربسسانيين كونسسوا الحسسق, وقسسوله: {ولكسسن وبلغسسوهم
كونسسوا للنسساس الرسول يقول ولكن تدرسون} أي كنتم وبما الكتاب

علمسساء حكمسساء واحسسد: أي وغيسسر رزيسسن وأبو عباس ابن ربانيين, قال
عبسساس ابن عن روي وكذا واحد: فقهاءو وغير الحسن حلماء, وقال

والربيسسع العسسوفي وعطية الخراساني وعطاء وقتادة جبير بن وسعيد
ًا: يعني الحسن وعن أنس بن تقسسوى, وقسسال وأهسسل عبسسادة أهسسل أيض

تدرسون}: كنتم وبما الكتاب تعلمون كنتم قوله: {بما في الضحاك
ًا يكون أن القرآن تعلم من على حق تفهمسسون {تعلمسسون} أي فقيهسس

كنتسسم {وبمسسا التعليسسم مسسن {تعلمسسون} بالتشسسديد معنسساه, وقرىسسء
أن يسسأمركم تعسسالى: {ول اللسسه قال ألفاظه, ثم تدرسون} تحفظون

ًا} أي والنبيين الملئكة تتخذوا اللسسه: غير أحد بعبادة يأمركم ول أرباب
أنتسسم إذ بعسسد بسسالكفر {أيسسأمركم مقسسرب ملسسك ول مرسسسل نسسبي ل

اللسسه, ومسسن غيسسر عبسسادة إلى دعا من إل ذلك يفعل ل مسلمون} أي
يسسأمرون إنمسسا الكفسسر, والنبيسساء إلى دعا فقد الله غير عبادة إلى دعا
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تعسسالى: {ومسسا قسسال له, كما شريك ل وحده الله عبادة وهو باليمان
فاعبدون} أنا إل إله ل أنه إليه نوحي إل رسول من قبلك من أرسلنا
ً أمة كل في بعثنا تعالى: {ولقد وقال واجتنبوا الله اعبدوا أن رسول

رسسسلنا مسسن قبلسسك مسسن أرسلنا من {واسأل الطاغوت} اليَة, وقال
ًا يعبدون} وقسسال آلهة الرحمن دون من أجعلنا الملئكسسة عسسن إخبسسار
نجسسزي كسسذلك جهنسسم نجزيه فذلك دونه من إله إني منهم يقل {ومن

الظسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالمين}.

ْذ ِإ َو َذ **  ّلهُ َأخَ َق ال َثسسا ْيسسنَ مِي ّي ِب ّن ُكسسم َلمَسسآ ال ُت ْي َت َتسسابٍ مّسسن آ ٍة ِك ْكمَسس ُثسسمّ َوحِ
ُكمْ َء ءٌل جَآ ءٌق رَسُو ّد ُكمْ ّلمَا مّصَ َع ُننّ مَ ْؤمِ ُت ِه َل ّنهُ ِب َتنصُرُ َل ُتسسمْ َقسسالَ َو ْقرَرْ َأ َأ

ُتمْ ْذ َأخَ َلىَ َو ُكمْ َع ِل ِري َذ ْا ِإاْص َو ُل َنا َقا ْقرَرْ ْا َقالَ َأ ُدو َه ْا َفاشْ َن َأ ُكمْ َو َع مّنَ مَ
ِدينَ ِه َفمَسسنْ الشّسسا ّلىَ *   َو َد َتسس ْعسس ِلسسكَ َب ِئكَ َذ سـس َل ْو ُأ ُقونَ ُهسسمُ َف َفاسِسس ْل  ا

السلم عليه آدم لدن من بعثه نبي كل ميثاق أخذ أنه تعالى يخبر   
وحكمسسة, كتسساب مسسن أحدهم الله آتى لمهما السلم عليه عيسى إلى
ولينصسسرنه, ول بسسه ليسسؤمنن بعسسده من رسول جاءه مبلغ, ثم أي وبلغ

ونصسسرته بعسسده بعث من اتباع من والنبوة العلم من فيه هو ما يمنعه
من آتيتكم لما النبيين ميثاق الله أخذ {وإذ وتقدس تعالى قال ولهذا
جسساءكم {ثسسم وحكمسسة كتسساب من أعطيتكم لمهما وحكمة} أي كتاب

وأخسسذتم أأقررتم قال ولتنصرنه به لتؤمنن معكم لما مصدق رسول
أنسسس بسسن والربيسسع ومجاهسسد عبسساس ابسسن إاصسسري} وقسسال ذلكم على

(إاصسسري) أي إسسسحاق بسسن محمد وقال عهدي يعني والسدي وقتادة
أقررنسسا {قسسالوا المؤكد الشديد ميثاقي أي عهدي من حملتم ما ثقل
ك} أي بعسد تسولى فمسن الشساهدين من معكم وأنا فاشهدوا قال ذل
أبي بن علي الفاسقون}, قال هم {فأولئك والميثاق العهد هذا عن

ًا الله بعث عنهما: ما الله رضي عباس ابن عمه وابن طالب مسسن نبي
ًا الله بعث الميثاق, لئن عليه أخذ إل النبياء ليسسؤمنن حي وهو محمد

وهسسم محمد بعث لئن أمته على الميثاق يأخذ أن وينصرنه, وأمره به
وقتسسادة: البصري والحسن طاوس ولينصرنه, وقال به ليؤمنن أحياء
ًا, وهذا بعضهم يصدق أن النبيين ميثاق الله أخذ قاله ما يضاد ل بعض

عبسسد روى ويقتضيه, ولهسسذا يستلزمه ينفيه, بل ول عباس وابن علي
وابسسن علسسي قول أبيه, مثل طاوس, عن ابن معمر, عن عن الرزاق

791



الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

سفيان, عسسن الرزاق, أنبأنا عبد أحمد: حدثنا المام قال عباس, وقد
النسسبي إلى عمر قال: جاء ثابت بن الله عبد الشعبي, عن جابر, عن

لسسي بسسأخ مسسررت اللسسه, إنسسي رسول وسلم, فقال: يا عليه الله اصلى
؟ عليك أعرضها أل التوراة من جوامع لي قريظة, فكتب من يهودي

ه اصلى رسول وجه قال, فتغير ه عبسد قسال وسسلم عليسه الل بسن الل
؟ وسلم عليه الله اصلى الله رسول بوجه ما ترى له: أل ثابت, قلت

ًا, بالسسسلم بالله عمر: رضينا فقال ًا, وبمحمسسد رب رسسسولً, قسسال: دينسس
بيسسده نفسسسي «والذي وقال وسلم عليه الله اصلى النبي عن فسري

وتركتمسسوني اتبعتمسسوه السسسلم, ثسسم عليسسه موسسسى فيكسسم أاصسسبح لسسو
النسسبيين». مسسن حظكسسم وأنسسا المسسم مسسن حظسسي لضسسللتم, إنكسسم

عن حماد حدثنا إسحاق بكر: حدثنا أبو الحافظ آخر) قال حديث(  
عليسسه اللسسه اصلى الله رسول قال: قال جابر عن الشعبي عن مجالد
وقسسد يهسسدوكم لسسن فسسإنهم شسسيء عسسن الكتاب أهل تسألوا «ل وسلم

واللسسه بحق, وإنه تكذبوا أن وإما بباطل تصدقوا أن إما ضلوا, وإنكم
ًا موسى كان لو يتبعنسسي». وفسسي أن إل لسسه حسسل مسسا أظهركسسم بين حي

إل وسسسعهما لمسسا حييسسن وعيسسسى موسسسى كسسان «لسسو الحاديث بعض
عليسسه وسسسلمه اللسسه اصسسلوات النبياء خاتم محمد اتباعي» فالرسول

ًا عصسسر أي فسسي وجد لو الذي العظم المام الدين, هو يوم إلى دائم
كان كلهم, ولهذا النبياء على المقدم طاعته الواجب هو وجد, لكان

الشفيع هو المقدس, وكذلك ببيت اجتمعوا لما السراء ليلة إمامهم
عبسساده, بيسسن القضسساء لفصسسل جلله جل الرب إتيان في المحشر في
أولسو عنسه يحيسد لسه, والسذي إل يليسق ل السذي المحمسود المقام وهو

هسو فيكسسون إليسه النوبسة تنتهسسي حسستى والمرسسلين النبياء من العزم
عليسسسسسسه. وسسسسسسسلمه اللسسسسسسه اصسسسسسسلوات بسسسسسسه المخصسسسسسسوص

ْيرَ َغ َف َأ ِه ِدينِ **  ّل ُغسسونَ ال ْب َلسسهُ َي َلمَ َو َواتِ ِفسسي مَسسن َأسْسس َوالرْضِ السّسسمَا
ًا ْوع ًا َط َكرْه ِه َو ْي َل ِإ ُعونَ َو ُقلْ ُيرْجَ ّنسا *   ِه آمَ ّل ِزلَ َومَسآ ِبسال َنسا ُأنس ْي َل َومَسآ َع
ِزلَ َلسىَ ُأن ِهيسمَ َع ْبرَا ِإسْسمَاعِيلَ ِإ َق َو ِإسْسحَا ُقسوبَ َو ْع َي َباطِ َو َومَسا َوالسْس
ِتيَ ّيونَ َوعِيسَىَ مُوسَىَ ُأو ِب ّن ِهسسمْ مِن َوال ّب َ رّ ُق ل َفسسرّ ْيسسنَ ُن ٍد َب ُهسسمْ َأحَسس ْن مّ
َنحْنُ ِلمُونَ َلهُ َو َومَن مُسْ َتغِ *   ْب ْيرَ َي ِم َغ َ ِلسْل ًا ا َلنْ ِدين َبلَ َف ْق ْنهُ ُي َو مِ ُه َو

ِة فِسسسسسسسسسسسسسسي ِرينَ مِسسسسسسسسسسسسسسنَ الخَِسسسسسسسسسسسسسسرَ ْلخَاسِسسسسسسسسسسسسسس  ا
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ًا تعالى يقول    ًا أراد من على منكر به أنزل الذي الله دين سوى دين
لسسه, السسذي شسسريك ل وحسسده اللسسه عبادة رسله, وهو به كتبه, وأرسل

فيهمسسا مسسن لسسه استسلم والرض} أي السموات في من أسلم {له
ًا ًا, كما طوع السسسموات فسسي مسسن يسسسجد تعسسالى: {وللسسه قسسال وكره

ًا والرض ًا} اليَة, وقال طوع خلسسق ما إلى يروا تعالى: {أولم وكره
ًا والشسمائل اليميسن عن ظلله يتفيؤ شيء من الله م للسه سسجد وه

دابسسة مسسن الرض فسسي ومسسا السسسموات في ما يسجد * ولله داخرون
ما ويفعلون فوقهم من ربهم * يخافون يستكبرون ل وهم والملئكة

مستسسسلم لله, والكسسافر وقالبه بقلبه مستسلم يؤمرون} فالمؤمن
ًا, فإنه لله ل السسذي العظيسسم والسسلطان والقهسسر التسسسخير تحت كره

معنسسى علسسى اليَسسة هذه تفسير في حديث ورد يمانع, وقد ول يخالف
بن أحمد الطبراني: حدثنا القاسم أبو الحافظ غرابة, فقال فيه آخر

بسسن محمسسد النفيلي, حسسدثنا حفص بن سعيد العسكري, حدثنا النضر
ربسساح, عسسن أبسسي بسسن عطسساء الوزاعي, عن العكاشي, حدثنا محصن

والرض السسسموات في من أسلم {وله وسلم عليه الله اصلى النبي
ًا ًا}, «أما طوع فسسي مسسن فالملئكسسة, وأمسسا السسسموات في من وكره

ًا السلم, وأما على ولد فمن الرض سسسبايا مسسن بسسه أتسسي فمسسن كره
كارهون». وقد وهم الجنة إلى يقادون والغلل السلسل في المم
فسسي الجنسسة إلسسى يقسسادون قسسوم مسسن ربسسك «عجسسب الصسسحيح في ورد

الول المعنسسى آخسسر, ولكسسن وجسسه مسسن شاهد له السلسل» وسيأتي
منصسسور, عسسن سفيان تفسيره, حدثنا في وكيع قال أقوى, وقد لليَة
ًا والرض السسسموات في من أسلم {وله مجاهد عن ًا} طوعسس وكرهسس

ليقسسولن والرض السموات خلق من سألتهم {ولئن كقوله قال: هو
ًا: حدثنا الله} وقال ابن مجاهد, عن العمش, عن سفيان, عن أيض

ًا والرض السموات في من أسلم {وله عباس ًا} قسسال: طوع وكرهسس
ً فيجسسازي المعسساد يسسوم يرجعسسون} أي الميثسساق, {وإليسسه أخذ حين كل

القسسرآن, علينا} يعني أنزل وما بالله آمنا تعالى: {قل قال ثم بعمله
مسسن ويعقسسوب} أي وإسسسحاق وإسسسماعيل إبراهيسسم علسسى أنزل {وما

المتشعبة إسرائيل بني بطون والوحي, {والسباط} وهم الصحف
موسسسى أوتسسي عشر, {وما الثني س يعقوب وهو س إسرائيل أولد من

ربهم} وهسسذا من والنجيل, {والنبيون التوراة بذلك وعيسى} يعني
نسسؤمن منهم} يعنسسي: بسسل أحد بين نفرق {ل جملة النبياء جميع يعم
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يؤمنسسون المسسة هذه من مسلمون} فالمؤمنون له {ونحن بجميعهم
ذلسسك, بسسل من بشيء يكفرون أنزل, ل كتاب أرسل, وبكل نبي بكل
اللسسه. بعثسسه نسسبي اللسسه, وبكسسل عنسسد مسسن أنسسزل بمسسا يصسسدقون هسسم

ًا السلم غير يبتغ تعالى: {ومن قال ثم   منه} اليَة, يقبل فلن دين
ًا سلك من أي فسسي {وهو منه يقبل الله, فلن شرعه ما سوى طريق

فسسي وسسسلم عليسسه اللسسه اصلى النبي قال الخاسرين} كما من الخَرة
ً عمل «من الصحيح الحديث رد». وقسسال فهسسو أمرنا عليه ليس عمل

بسسن عبسساد هاشسسم, حسسدثنا بنسسي مسسولى سسسعيد أبسسو أحمد: حدثنا المام
بالمدينة, قسسال: ونحن ذاك إذ هريرة أبو الحسن, حدثنا راشد, حدثنا

القيامسسة, يوم العمال «تجى وسلم عليه الله اصلى الله رسول قال
¹خيسر علسسى إنسك  فيقسسول¹الصسلة رب, أنا فتقول: يا الصلة فتجى
خير, ثسسم على إنك فيقول الصدقة رب, أنا فتقول: يا الصدقة وتجي
خيسسر, ثسسم على الصيام, فيقول: إنك رب, أنا فيقول: يا الصيام يجي
يجسسى خيسسر, ثسسم علسسى تعسسالى: إنسسك الله يقول ذلك كل العمال تجى

اللسه السسلم, فيقسول وأنسا السسسلم رب, أنست فيقسول: يسسا السسسلم
كتابه في الله أعطى, قال وبك آخذ اليوم خير, بك على تعالى: إنك

ًا السلم غير يبتغ {ومن مسسن الخَسسرة فسسي وهسسو منسسه يقبسسل فلسسن دين
المام بن الله عبد الرحمن عبد أبو أحمد, قال به الخاسرين} تفرد

هريسسرة. أبسسي من يسمع لم الحسن ثقة, ولكن راشد بن أحمد: عباد

ْيفَ َك ِدي **  ْه ّلهُ َي ًا ال ْوم ْا َق َفرُو َد َك ْعس ِهمْ َب ِن ْا ِإيمَسا َو ُد ِه الرّسُسولَ َأنّ َوشَس
ّق ُهمُ حَسس َء َنسساتُ َوجَسسآ ّي َب ْل ّلسسهُ ا َ َوال ِدي ل ْهسس ْومَ َي َقسس ْل ِلمِينَ ا ّظسسا ِئكَ ال َلسـس ْو ُأ   *

ُهمْ ُؤ ِهمْ َأنّ جَزَآ ْي َل َنةَ َع ْع ِه َل ّل ِة ال َك ِئ ْلمََل ّنسساسِ َوا ِعيسسنَ َوال ِدينَ َأجْمَ ِلسس *  خَا
َها َ ِفي ّففُ ل ُهمُ ُيخَ ْن َذابُ َع َع ْل َ ا َظرُونَ ُهمْ َول ّ ُين ِإل ِذينَ *   ّل ْا ا ُبو مِسسن َتسسا

ِد ْعسسسسسس ِلسسسسسسكَ َب ْا َذ َلحُو َأاْصسسسسسس ِإنّ َو ءٌر اللسسسسسسه َفسسسسسس ُفسسسسسسو ءٌم َغ  رّحِيسسسسسس
حسسدثنا البصري بزيع بن الله عبد بن محمد جرير: حدثنا ابن قال   
عبسساس, ابن عكرمة, عن هند, عن ابي بن داود زريع, حدثنا بن يزيد

نسسدم بالشسسرك, ثسسم ولحق ارتد ثم أسلم النصار من رجل قال: كان
لوا أن قسومه إلى فأرسل ة مسن لسي هسل اللسه رسسول لسي س ؟ توب
ًا الله يهدي {كيف فنزلت فسسإن سسس قوله إلى س إيمانهم بعد كفروا قوم

النسسسائي رواه فأسلم, وهكسسذا قومه إليه رحيم} فأرسل غفور الله
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الحسساكم: بسسه, وقسسال هند أبي بن داود طريق من حبان وابن والحاكم
بسسن جعفسسر السسرزاق: أنبأنسسا عبسسد يخرجاه, وقسسال السناد, ولم اصحيح

بسسن الحسساراث مجاهسسد, قسسال: جسساء العرج, عن حميد سليمان, حدثنا
الحسساراث كفسسر وسسسلم, ثسسم عليسسه اللسسه اصسسلى النبي مع فأسلم سويد
ًا الله يهدي {كيف فيه الله قومه, فأنزل إلى فرجع بعسسد كفسسروا قوم

قومه من رجل إليه رحيم} قال: فحملها غفور س قوله إلى س إيمانهم
لصسسدوق, وإن سسس علمسست ما والله س الحاراث: إنك عليه, فقال فقرأها
الثلثسسة, قسسال: فرجسسع لاصسسدق اللسسه منسسك, وإن لاصسسدق اللسسه رسول

اللسسه يهسسدي تعسسالى: {كيسسف إسلمه, فقسسوله فحسن فأسلم الحاراث
ًا البينات} وجاءهم حق الرسول أن وشهدوا إيمانهم بعد كفروا قوم

بسسه جسساءهم مسسا اصسسدق علسسى والسسبراهين الحجسسج عليهسسم قسسامت أي
الشسسرك, فكيسف ظلمسة إلسسى ارتسسدوا ثسم المر لهم الرسول, ووضح

قسسال العمايسسة, ولهسسذا مسسن بسسه تلبسسسوا بعسسدما الهدايسسة هؤلء يستحق
{أولئسسك تعسسالى قسسال الظسسالمين}. ثسسم القوم يهدي ل تعالى: {والله

يلعنهسسم أجمعين} أي والناس والملئكة الله لعنة عليهم أن جزاؤهم
يخفسسف اللعنسسة, {ل فسسي فيهسسا} أي خلقسسه, {خالسسدين الله, ويلعنهسسم

يخفسسف ول العسسذاب عنهم يفتر ل ينظرون} أي هم ول العذاب عنهم
ذلسسك بعسسد مسسن تسسابوا السسذين تعسسالى: {إل قال ثم واحدة ساعة عنهم

ورأفتسسه وبسسره لطفسسه مسسن رحيسسم} وهسسذا غفسسور اللسسه فسسإن وأاصلحوا
عليسسه. إليسسه, تسساب تسساب مسسن أن خلقسسه علسسى وعائسسدته ورحمتسسه

ِإنّ ِذينَ **  ّل ْا ا َفرُو َد َك ْع ِهمْ َب ِن ْا ُثمّ ِإيمَا ُدو َدا ًا ازْ ْفسسر َبسسلَ ّلسسن ُك ْق ُهمْ ُت ُت َب ْو َتسس
ِئكَ َلـ ْو ُأ ّلونَ ُهمُ َو ِإنّ الضّآ ِذينَ *   ّلسس ْا ا َفسسرُو ْا َك ُتو ُهسسمْ َومَسسا ءٌر َو ّفسسا َلسسن ُك َف

َبلَ ْق ِهم مِنْ ُي ِد ُء َأحَ ًا الرْضِ مّلْ َهب ِو َذ َل َى َو َد َت ْف ِه ا ِئكَ ِب َلـ ْو ُهسسمْ ُأ ءٌب َل َذا َعسس
ءٌم ِليسسسسسسسسسسس ِرينَ مّسسسسسسسسسسسن َلهُسسسسسسسسسسسمْ َومَسسسسسسسسسسسا َأ  ّنااِصسسسسسسسسسسس

ًا تعالى يقول    ًا متوعد ًا, ازداد إيمانه, ثم بعد كفر لمن ومهدد كفر
ًا إلى عليه استمر أي عنسسد توبسسة لهم تقبل لن بأنهم الممات, ومخبر

السسيئات يعملسسون للسذين التوبة تعالى: {وليست قال الممات, كما
تقبسسل {لسسن ههنسسا قسسال الموت} اليَسسة, ولهسسذا أحدهم حضر إذا حتى

إلسسى الحسسق المنهسسج عن الخارجون الضالون} أي هم وأولئك توبتهم
اللسسه عبسسد بن محمد البزار: حدثنا بكر أبو الحافظ الغي, قال طريق
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عكرمسسة, هنسسد, عسسن أبي بن داود حدثنا زريع بن يزيد بزيع, حدثنا بن
ًا عباس, أن ابن عن ارتسسدوا, ثسسم أسسسلموا ثسسم ارتدوا ثم أسلموا قوم

اصسسلى اللسسه لرسول ذلك لهم, فذكروا يسألون قومهم إلى فأرسلوا
إيمسسانهم بعسسد كفسسروا الذين اليَة: {إن هذه وسلم, فنزلت عليه الله
جيسد, ثسم رواه, وإسسناده تسوبتهم} وهكسذا تقبل لن كفرا ازدادوا ثم

مسسن يقبسسل فلسسن كفسسار وهسسم ومسساتوا كفسسروا السسذين تعسسالى: {إن قال
ًا الرض ملء أحدهم الكفسسر علسسى مسسات مسسن به} أي افتدى ولو ذهب

ًا الرض ملسسء أنفسسق قسسد كان أبدا. ولو خير منه يقبل فلن فيمسسا ذهبسس
بسسن اللسسه عبسسد عن وسلم عليه الله اصلى النبي سئل قربة, كما يراه

ينفعه الطعام: هل ويطعم العاني ويفك الضيف يقري وكان جدعان
ًا يقل لم «ل, إنه فقال ؟ ذلك خطيئتي لي اغفر الدهر: ربي من يوم
ًا الرض بملء افتدى لو الدين» وكذلك يوم منسسه, كمسسا قبسسل مسسا ذهب
بيسسع {ل شسسفاعة} وقسسال تنفعها ول عدل منها يقبل تعالى: {ول قال
الرض فسسي مسسا لهسسم أن لسسو كفسسروا الذين {إن خلل}, وقال ول فيه

ًا منهسسم تقبسسل مسسا القيامة يوم عذاب من به ليفتدوا معه ومثله جميع
ومسساتوا كفروا الذين ههنا: {إن تعالى قال أليم}. ولهذا عذاب ولهم
ًا الرض ملء أحدهم من يقبل فلن كفار وهم بسسه} افتسسدى ولسسو ذهبسس

غيسسره, ومسسا أنسسه علسسى الول, فسسدل علسسى افتسسدى} بسسه {ولو فعطف
أعلسسم, ويقتضسسي زائدة, واللسسه الواو يقال: أن أن من أحسن ذكرناه

الرض مثسسل أنفق قد كان ولو شيء الله عذاب من ينقذه ل أن ذلك
ًا, ولو ًا, بسسوزن الرض بملسسء اللسسه مسسن نفسه افتدى ذهب جبالهسسا ذهبسس

المسسام وبحرها, وقسسال وبرها ووعرها وسهلها ورمالها وترابها وتللها
الجسسوني, عسسن عمسسران أبسسي عسسن شسسعبة حجاج, حدثني أحمد: حدثنا

للرجسسل «يقال وسلم, قال عليه الله اصلى النبي مالك, أن بن أنس
مسسن الرض علسسى مسسا لسسك كسسان لو القيامة: أرأيت يوم النار أهل من

ًا شيء, أكنت أردت الله: قسسد قال: فيقول: نعم, فيقول ؟ به مفتدي
تشرك ل أن آدم أبيك ظهر في عليك أخذت ذلك, قد من أهون منك
ًا, فسأبيت بي ومسسلم, البخسساري أخرجسسه تشسسرك» وهكسذا أن إل شيئ
عسسن حمسساد روح, حسسدثنا أحمد: حدثنا المام أخرى) وقال طريق(  

لى اللسه رسسول أنس, قسال: قسال ثابت, عن ه اص وسسلم: عليسه الل
وجسسدت آدم, كيسسف ابسسن له: يسا فيقول الجنة أهل من بالرجل «يؤتى
وتمن, فيقول: ما منزل, فيقول: سل خير رب فيقول: أي ؟ منزلك
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عشسسر سسسبيلك فسسي فأقتسسل السسدنيا إلسسى تردني أن إل أتمنى ول أسأل
النسسار أهسسل مسسن بالرجسسل الشهادة, ويسسؤتى فضل من يرى مرار, لما

شسسر رب فيقسسول: يسسا ؟ منزلسسك وجسسدت آدم, كيسسف ابن له: يا فيقول
ًا الرض بطلع مني له: تفتدى منزل, فيقول رب فيقسسول: أي ؟ ذهب

تفعسسل, فلسسم وأيسسسر ذلسك مسسن أقسسل سألتك نعم, فيقول: كذبت, قد
مسسن ومسسالهم أليسسم عسسذاب لهسسم {أولئسسك قال النار», ولهذا إلى فيرد

يجيرهسسم ول اللسسه  عذاب من ينقذهم أحد من لهم وما نااصرين} أي
عقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسابه. أليسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن

َلن ْا **  ُلو َنا ِبرّ َت ْل ّتىَ ا ْا حَ ُقو ْنفِ ّبونَ مِمّا ُت ْا َومَا ُتحِ ُقو ْنفِ ٍء مِن ُت ِإنّ شَيْ َفسس
ّلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسهَ ِه ال ءٌم ِبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ِليسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس  َع

عمرو إسحاق, عن أبي شريك, عن عن تفسيره في وكيع روى   
أحمسسد: حسسدثنا المام البر} قال: الجنة, وقال تنالوا {لن ميمون بن

طلحسسة, سسسمع أبسسي بسسن اللسسه عبد بن إسحاق مالك, عن روح, حدثنا
مسالً, بالمدينسة أنصسساري أكسثر طلحسة أبو مالك, يقول: كان بن أنس
المسسسجد, وكسسان مسسستقبلة بيرحسساء, وكسسانت إليسسه أمواله أحب وكان
طيسسب, فيهسسا مسساء مسسن ويشسسرب يدخلها وسلم عليه الله اصلى النبي
تحبون} قسسال مما تنفقوا حتى البر تنالوا {لن نزلت أنس: فلما قال
تنفقسسوا حتى البر تنالوا {لن يقول الله الله, إن رسول طلحة: يا أبو

أرجسسو للسسه اصدقة بيرحاء, وإنها إليّ أموالي أحب تحبون}, وإن مما
اللسسه, أراك حيث الله رسول يا تعالى, فضعها الله عند وذخرها برّها

مال رابح, ذاك مال ذاك بخ وسلم, «بخ عليه الله اصلى النبي فقال
أبسسو القربيسسن», فقسسال فسسي تجعلهسسا أن أرى وأنسسا سمعت رابح, وقد

وبنسسي أقسساربه فسسي طلحسسة أبسسو الله, فقسمها رسول يا طلحة: أفعل
أاصب لم الله رسول يا قال عمر أن الصحيحين عمه, أخرجاه, وفي

ً به تأمرني بخيبر, فما هو الذي سهمي من عندي أنفس هو قط مال
السسبزار: بكسسر أبو الحافظ الثمرة» وقال وسبل الاصل قال: حبس ؟

هسسارون, بسسن يزيسسد الحساني, حدثنا يحيى بن زياد الخطاب أبو حدثنا
بسسن حمسسزة حمسساس, عسسن بسسن عمرو أبي عمرو, عن بن محمد حدثنا
{لسسن اليَسسة هسسذه اللسسه: حضسسرتني عبسسد عمر, قال: قسسال بن الله عبد

الله, فلسسم أعطاني ما تحبون} فذكرت ممما تنفقوا حتى البر تنالوا
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ًا أجد لسسوجه حسسرة , فقلسست: هسسي رومية لي جارية من إليّ أحب شيئ
تزوجتهسسا. لنكحتهسسا, يعنسسي للسسه جعلتسسه شيء في أعود أني الله, فلو

ُكلّ ِم **  َعا ّط ّ َكانَ ال ِنيَ حِسل َب ِئيلَ ّل ّ ِإسْرَا ِئيلُ حَسسرّمَ مَا ِإل َلسسىَ ِإسْسسرَا َع
ِه ْفسِ ْبلِ مِن َن َنزّلَ َأن َق ُة ُت ْورَا ّت ْا ُقلْ ال ُتو ْأ ِة َف ْورَا ّت َهسسا ِبسسال ُلو ْت ُتسسمْ ِإن َفا ُكن

ِقينَ ِد َفمَنِ اَصا َى *   َترَ ْف َلى ا ِه َع ّل ِذبَ ال َك ْل ِد مِن ا ْع ِلكَ َب ِئكَ َذ سـس َل ْو ُأ ُهسسمُ َف
ِلمُونَ ّظا ُقلْ ال َق *   َد ّلهُ اَص ْا ال ُعو ِب ّت ّلةَ َفا ِهيمَ مِ ْبرَا ًا ِإ ِنيف مِسسنَ َكانَ َومَا حَ

ِكينَ ِر شْسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ْلمُ  ا
الحميسسد, عبسسد القاسم, حدثنا بن هشام أحمد: حدثنا المام قال   
نسسبي اليهسسود مسسن عصسابة حضسسرت عباس ابن شهر, قال: قال حدثنا
ل عنهسسن نسسسألك خلل عن فقالوا: حدثنا وسلم عليه الله اصلى الله

ذمسسة لسسي اجعلسسوا شئتم, ولكسسن عما نبي, قال: «سلوني إل يعلمهن
ًا حسسدثتكم أنسسا بنيه, لئسسن على يعقوب أخذ الله, وما فعرفتمسسوه شسسيئ
شئتم. عما لك, قال: فسلوني السلم» قالوا: فذلك على لتتابعني

علسسى إسرائيل حرم الطعام أي خلل: أخبرنا أربع عن قالوا: اخبرنا
منسسه السسذكر يكسسون وكيسسف ؟ الرجسسل وماء المرأة ماء وكيف ؟ نفسه

مسسن وليسسه النسسوم, ومسسن في المي النبي هذا كيف وأخبرنا ؟ والنثى
ليتابعنه, فقسسال: أنشسسدكم أخبرهم لئن العهد عليهم فأخذ ؟ الملئكة

مسسرض إسسسرائيل أن تعلمسسون موسى, هسسل على التوراة أنزل بالذي
ًا ًا مرض ًا للسسه سسسقمه, فنسسذر وطال شديد مسسن اللسسه شسسفاه لئسسن نسسذر
الطعسسام أحسسب إليسسه, وكسسان والشسسراب الطعام أحب ليحرمن سقمه

نعسسم: فقسسالوا: اللهسسم ألبانها» ؟ إليه الشراب البل, وأحب لحم إليه
إل إلسسه ل السسذي بسسالله «أنشسسدكم عليهم». وقسسال اشهد قال: «اللهم

الرجسسل مسساء أن تعلمسسون موسسسى, هسسل على التوراة أنزل هو, الذي
الولسسد, لسسه كسسان عل رقيسسق, فأيهمسسا أاصفر المرأة غليظ, وماء أبيض

ًا كان المرأة ماء الرجل ماء عل إن الله بإذن والشبه الله, بإذن ذكر
قسسالوا: نعسسم. اللسسه» ؟ بإذن أنثى كان الرجل ماء المرأة ماء عل وإن

التسسوراة أنسسزل بالسسذي عليهم». وقال: «أنشدكم اشهد قال: «اللهم
ينسسام عينسساه, ول تنسسام المي النبي هذا أن تعلمون موسى, هل على

النَ اشسسهد» قسسالوا: وأنسست نعم. قال: «اللهسسم قالوا: اللهم قلبه» ؟
قسسال: نفارقسسك و نجامعسسك فعنسسدها ؟ الملئكسسة مسسن وليك من فحدثنا
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ًا اللسسه يبعسسث ولسسم جبريسسل وليي «إن وليسسه, قسسالوا: وهسسو إل قسسط نبيسس
اللسسه قسسال ذلسسك لتابعنسساك, فعنسسد غيره وليك كان نفارقك, لو فعندها

ًا كان من تعالى: {قل ًا أحمسسد لجبريل} اليَة, ورواه عدو عسسن أيضسس
بسسسسسسه, الحميسسسسسسد عبسسسسسسد عسسسسسسن محمسسسسسسد بسسسسسسن حسسسسسسسين

الله عبد الزبيري, حدثنا أحمد أبو أحمد: حدثنا أخرى) قال طريق(  
ابن جبير, عن بن سعيد شهاب, عن بن بكير العجلي, عن الوليد بن

وسسسلم, عليسسه اللسسه اصسسلى الله رسول إلى يهود عباس, قال: أقبلت
بهسسن أنبأتنسسا أشياء, فسسإن خمسة عن نسألك القاسم, إنا أبا يا فقالوا
إذ بنيسسه علسسى إسرائيل أخذ ما عليهم واتبعناك, فأخذ نبي أنك عرفنا

عسسن وكيل} قال« هسساتوا» قسسالوا: أخبرنسسا نقول ما على {والله قال
كيسسف قلبسسه», قسسالوا: أخبرنسسا ينسسام ول عيناه قال: «تنام النبي علمة
مساء عل المساءان, فسإذا قسال: «يلتقسي ؟ تسذكر المرأة, وكيف تؤنث

أنثت» قالوا: أخبرنا المرأة ماء عل المرأة, أذكرت, وإذا ماء الرجل
النسسسا, فلسسم عرق يشتكي قال: كان ؟ نفسه على إسرائيل حرم ما

ًا يجد بعضسسهم: يعنسسي أحمد: قال قال س وكذا كذا ألبان إل يلئمه شيئ
؟ الرعد هذا ما لحومها» قالوا: اصدقت, قالوا: أخبرنا فحرم س البل

فسسي أو س بيده بالسحاب موكل وجل عز الله ملئكة من قال: «ملك
عسسز اللسسه أمره حيث يسوقه السحاب به يزجر نار من مخراق س يديه

«اصسسوته». قسالوا قسسال ؟ يسسسمع الذي الصوت هذا وجل» قالوا: فما
بهسسا, إنسسه أخبرتنسسا إن نتابعسسك السستي واحدة, وهي بقيت اصدقت, إنما

قسسال: ؟ اصساحبك مسسن فأخبرنسا بسالخبر يأتيه ملك له إل نبي من ليس
والقتسسال بسسالحرب ينسسزل ذاك السلم», قالوا: جبريسسل عليه «جبريل
والنبسسات بالرحمسسة ينسسزل السسذي قلسست: ميكائيسسل عدونا, لسسو والعذاب

ًا كان من تعالى: {قل الله والقطر, لكان, فأنزل فسسإنه لجبريل عدو
ًا اللسسه بسسإذن قلبك على نزله وبشسسرى وهسسدى يسسديه بيسسن لمسسا مصسسدق

حسسديث والنسائي, مسسن الترمذي رواه بعدها, وقد للمؤمنين} واليَة
غريسسب, : حسسس الترمذي نحوه, وقال به العجلي الوليد بن الله عبد

عليسسه إسسسرائيل عبسساس: كسسان ابسسن عسسن والعسسوفي جريسسج ابسسن وقال
يقلقسسه بالليسسل, وكسسان النسسسا عسسرق يعسستريه سسس يعقسسوب وهسسو س السلم

عافساه لئسن للسه بالنهسار, فنسذر عنه الوجع النوم, ويقلع عن ويزعجه
ًا يأكل ل الله الضسسحاك قسسال عسسرق, وهكسسذا لسسه مسسا ولد يأكل ول عرق

بنسسوه تفسيره, قال: فاتبعه في جرير ابن وحكاه رواه والسدي, كذا
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ًا ذلك تحريم في قبسسل {مسسن بطريقه, قال: وقوله واقتداء به استنان
تنسسزل أن قبسسل مسسن نفسسسه علسسى ذلسسك حسسرم التسسوراة} أي تنسسزل أن

{إحسسداهما} أن مناسسسبتان تقدم بعدما السياق التوراة, قلت: ولهذا
هسسذا لله, وكان وتركها إليه الشياء أحب حرم السلم عليه إسرائيل

ًا حسستى السسبر تنسسالوا {لسسن قسسوله بعسسد مناسسسبة فله شريعتهم في سائغ
طاعة في النفاق عندنا,وهو المشروع هو تحبون} فهذا مما تنفقوا

علسسى المسسال تعسسالى: {وآتسسى قال ويشتهيه, كما العبد يحبه مما الله
حبسسه} اليَسسة. علسسى الطعسسام تعسسالى: {ويطعمسسون حبسسه} وقسسال

النصارى, واعتقسسادهم على الرد بيان تقدم الثانية) لما المناسبة(  
واليقين الحق وظهور إليه ذهبوا ما زيف وتبيين المسيح في الباطل

إلسسى وبعثسسه ومشسسيئته بقسسدرته الله خلقه وأمه, كيف عيسى أمر في
السسرد فسسي وتعسسالى, شسسرع تبسسارك ربسسه عبادة إلى يدعو إسرائيل بني

وقسسوعه أنكسسروا الذي النسخ أن وبيان تعالى الله قبحهم اليهود على
ًا أن التوراة كتابهم في نص قد تعالى الله وقع, فإن قد وجوازه نوح

الرض دواب جميسسع له الله السفينة, أباح من خرج لما السلم عليه
البسسل لحمسسان نفسسسه علسسى إسسسرائيل حسسرم هسسذا بعسسد منها, ثم يأكل

ذلسسك, وأشسسياء بتحريم التوراة ذلك, وجاءت في بنوه فاتبعه وألبانها
تزويسج فسسي لدَم أذن قسسد وجل عز الله ذلك, وكان على زيادة أخرى
الزوجسسة على التسري , وكان ذلك بعد ذلك حرم بنيه, وقد من بناته

ًا هاجر في إبراهيم فعله السلم, وقد عليه إبراهيم شريعة في مباح
عليهسسم, التسسوراة فسسي هسسذا مثل حرم سارة, وقد على بها تسرى لما

ًا, وقسسد الخسستين بيسن الجمسسع كسان وكذلك عليسسه يعقسسوب فعلسه سسائغ
كله التوراة, وهذا في ذلك عليهم حرم الختين, ثم بين جمع السلم

بعينسسه, فكسسذلك النسسسخ هسسو عندهم, وهذا التوراة في عليه منصوص
مسسا بعسسض إحللسسه السسسلم, فسسي عليسسه للمسيح الله شرعه ما فليكن
؟ وخسالفوه كسذبوه بسل ؟ يتبعسوه لسم بسالهم التسوراة, فمسا فسي حرم

ًا به الله بعث ما وكذلك السسدين مسسن وسسسلم عليسسه اللسه اصسلى محمسسد
ل بسسالهم إبراهيسسم, فمسسا أبيسسه المسسستقيم, وملسسة القسسويم, والصسسراط

ً كان الطعام تعالى: {كل قال ولهذا ؟ يؤمنون إل إسرائيل لبني حل
ً كان التوراة} أي تنزل أن قبل من نفسه على إسرائيل حرم ما حل

إسسسرائيل, ثسسم حرمسسه مسسا إل التسسوراة نزول قبل الطعمة لهم, جميع
اصسسادقين} فإنهسسا كنتسسم إن فاتلوهسسا بسسالتوراة فأتوا تعالى: {قل قال
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فأولئك ذلك بعد من الكذب الله على افترى {فمن قلناه بما ناطقة
لهسسم شسسرع أنسسه وادعسسى اللسسه علسسى كسسذب فمسسن الظالمون} أي هم

ًا, وأنه بالتوراة والتمسك السبت ًا يبعث لم دائم إلسسى يسسدعو آخسسر نبي
وظهسسور النسسسخ وقوع من بيناه الذي هذا بعد والحجج بالبراهين الله
اصسسدق تعسسالى: {قسسل قسسال الظسسالمون} ثسسم هسسم {فأولئك ذكرناه ما

فسسي شسسرعه وفيمسسا بسسه أخسسبر فيمسسا الله اصدق محمد يا قل الله} أي
ًا إبراهيم ملة القرآن, {فاتبعوا المشسسركين} أي مسسن كسسان وما حنيف

محمسسد لسسسان علسسى القرآن في الله شرعها التي إبراهيم ملة اتبعوا
مريسسة, وهسسي ول فيسسه شك ل الذي الحق فإنه وسلم عليه الله اصلى

أتسسم, ول أوضسسح ول أبيسسن ول منهسسا بأكمسسل نبي يأت لم التي الطريقة
ًا مسسستقيم اصسسراط إلى ربي هداني إنني تعالى: {قل قال كما * دينسس
ًا ًا إبراهيم ملة قيم تعالى: {ثم المشركين} وقال من كان وما حنيف

ًا إبراهيم ملة اتبع أن إليك أوحينا المشسسركين}. مسسن كسسان ومسسا حنيف

ِإنّ ّولَ **  ْيتٍ َأ َع َب ّناسِ ُوضِ ِذي ِلل ّلس ّكسةَ َل َب ًا ِب َبارَكس ًدى مُ ُهس َلمِينَ َو َعسا ْل * ّل
ِه ءٌت ِفي َيا ءٌت آ َنا ّيس َقامُ َب ِهيمَ مّ ْبرَا َلهُ َومَن ِإ ًا َكانَ َدخَ ِه آمِن ّل َلى َول ّناسِ َع ال
ْيتِ حِجّ َب ْل َع مَنِ ا َطا َت ِه اسْ ْيس َل ً ِإ ِبيل ِإنّ َكفَسسرَ َومَسسن سَسس ِنسسيّ اللسه َفسس َعسسنِ َغ

َلمِينَ عَسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا ْل  ا
لعبادتهم الناس لعموم أي للناس وضع بيت أول أن تعالى يخبر   

ببكة} {للذي عنده إليه, ويعتكفون به, ويصلون ونسكهم, يطوفون
كسسل يزعم الذي السلم عليه الخليل إبراهيم بناها التي الكعبة يعني
يحجسسون ومنهجسسه, ول دينسسه على أنهم واليهود النصارى طائفتي من
ه اللسه أمر عن بناه الذي البيت إلى إلسى النساس ونسادى ذلسك فسي ل

ًا} أي قسسال حجسسه, ولهسسذا ًا وضسسع تعسسالى: {مباركسس {وهسسدى مباركسس
العمسسش, عسسن عن سفيان أحمد: حدثنا المام قال للعالمين} وقد

يسسا عنه, قال: قلست الله رضي ذر أبي أبيه, عن التيمي, عن إبراهيم
«المسسسجد قسسال ؟ أول الرض فسسي وضسسع مسسسجد اللسسه, أي رسسسول

القصسسى». قلسست: كسسم قسسال: «المسسسجد ؟ أي الحرام». قلسست: ثسسم
حيسسث قسسال: «ثسسم ؟ أي سسسنة». قلسست: ثسسم قسسال: «أربعسسون ؟ بينهما

مسسن ومسسسلم البخاري مسجد» وأخرجه فكلها فصل الصلة أدركتَ
بن محمد بن الحسن حاتم: حدثنا أبي ابن به. وقال العمش حديث
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مجالسسد, عسسن شسسريك, عسسن سسسليمان, عسسن بسسن سعيد الصباح, حدثنا
بيسست أول تعسسالى: {إن قسسوله في عنه الله رضي علي الشعبي, عن

ًا} قال: كانت ببكة للذي للناس وضع كان قبله, ولكنه البيوت مبارك
الربيسسع, بسسن الحسسسن أبسسي, حسسدثنا الله. وحدثنا لعبادة وضع بيت أول

عرعسسرة, قسسال: قسسام بسسن خالسسد سماك, عسسن الحوص, عن أبو حدثنا
السسبيت, أهسسو عسسن تحسسدثني عنه, فقال: أل الله رضي علي إلى رجل
فيسسه وضسسع بيسست أول قسسال: ل, ولكنسسه ؟ الرض فسسي وضسسع بيسست أول

ًا, وذكسسر كان دخله إبراهيم, ومن مقام البركة فسسي الخسسبر تمسسام آمنسس
سسسورة أول في مستقصى ذلك ذكرنا البيت, وقد إبراهيم بناء كيفية

على وضع بيت أول أنه السدي هنا, وزعم إعادته عن فأغنى البقرة
ًا, والصسسحيح الرض وجه عنسسه. فأمسسا اللسسه رضسسي علسسي قسسول مطلقسس

النبسسوة دلئسسل كتسسابه فسسي الكعبة بناء في البيهقي رواه الذي الحديث
الخيسسر, عسسن أبي حبيب, عن أبي بن يزيد لهيعة, عن ابن طريق من
ًا العاص بن عمرو بن الله عبد آدم إلسسى جبريسسل اللسسه «بعسسث مرفوع

به, وقيل بالطواف أمر آدم, ثم الكعبة, فبناه ببناء وحواء, فأمرهما
من ترى كما للناس» فإنه وضع بيت أول الناس, وهذا أول له: أنت
هذا يكون أعلم, أن ضعيف. والشبه. والله وهو لهيعة ابن مفردات
ًا اللسستين الزاملسستين مسسن عمسسرو, ويكسسون بسسن اللسسه عبسسد علسسى موقوف

الكتسسسسسساب. أهسسسسسسل كلم مسسسسسسن اليرمسسسسسسوك يسسسسسسوم أاصسسسسسسابهما
المشسسهور, على مكة أسماء من ببكة} بكة تعالى: {للذي وقوله  

أنهسم بمعنسى والجبسسابرة الظلمسة أعناق تبك لنها بذلك قيل: سميت
أي فيهسسا يتبسساكون النسساس وقيسسل: لن عنسسدها ويخضسسعون بهسسا يسسذلون

ًا, فيصلي الناس به بك الله قتادة: إن يزدحمون. قال النسسساء جميع
مجاهسسد عسسن روى غيرهسسا, وكسسذا ببلسسد ذلسسك يفعسسل ول الرجسسال أمسسام

حيان. وذكر بن ومقاتل شعيب بن وعمرو جبير بن وسعيد وعكرمة
ابسسن جبير, عن بن سعيد السائب, عن بن عطاء عن سلمة بن حماد

مسسن التنعيسسم, وبكسسة إلسسى الفج من عنه, قال: مكة الله رضي عباس
إبراهيسسم: بكسسة المغيسسرة, عسسن شعبة, عن البطحاء, وقال إلى البيت
روايسسة, عكرمسسة, فسسي الزهسسري. وقسسال قسسال والمسجد, وكسسذا البيت

مكة. وقال ذلك وراء بكة, وما حوله وما مهران: البيت بن وميمون
حيسسان: بكسسة بسسن ومقاتل العوفي وعطية النخعي وإبراهيم اصالح أبو

كسثيرة: أسسماء لمكسة ذكسروا مكة, وقد ذلك سوى وما البيت موضع
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الميسسن, الحسسرام, والبلسسد العسستيق, والسسبيت مكسسة, وبكسسة, والسسبيت
بسسدر, وزن على القرى, واصلح, والعرش رحم, وأم والمأمون, وأم

بسسالنون, السسذنوب, والمقدسسسة, والناسسسة مسسن تطهسسر لنهسسا والقادس
ًا وبالبسساء والبلسسدة, والحاطمسسة, والنسّاسسسة, والسسرأس, وكوثسساء أيضسس

والبنيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة, والكعبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة.
بنسساء مسسن أنه ظاهرة دللت بينات} أي آيات تعالى: {فيه وقوله  

إبراهيسسم} تعالى: {مقام قال وشرفه, ثم عظمه الله إبراهيم, وأن
منسسه القواعسسد رفسسع علسسى بسسه اسسستعان البنسساء ارتفسسع لمسسا السسذي يعني

كسسان إسسسماعيل, وقسسد وينسساوله عليسسه يقسسف كسسان والجسسدران, حيسسث
ًا عنسسه اللسسه رضسسي الخطسساب بن عمر أخره حتى البيت بجدار ملتصق

منسسه, ول الطسسواف يتمكسسن بحيسسث الشسسرق ناحيسسة إلسسى إمسسارته فسسي
قسسد تعسسالى اللسسه الطسسواف, لن بعسسد عنسسده المصلين على يشوشون

مصلى} إبراهيم مقام من قال: {واتخذوا حيث عنده بالصلة أمرنا
الحمسسد للسسه ههنا, و إعادتها عن فأغنى ذلك في الحاديث قدمنا وقد

بينسسات آيسسات {فيسسه قسسوله فسسي عباس ابن عن العوفي والمنة. وقال
َعر. وقسسال إبراهيم مقام فمنهنّ إبراهيم} أي مقام مجاهسسد: والمشْسس

العزيسسز عبسسد بسسن عمسسر عن روى بينة, وكذا آية المقام في قدميه أثر
أبسسو وغيرهسسم, وقسسال حيسسان بسسن ومقاتسسل والسسسدي وقتسسادة والحسن

المشسسسسسسسسهورة: اللميسسسسسسسسة قصسسسسسسسسيدته فسسسسسسسسي طسسسسسسسسالب
ًا قسسدميه رطبةعلى الصخر في إبراهيم وموطىء  ناعسسل غيسسر حافيسس

الودي, قسسال: حسسدثنا وعمرو سعيد أبو حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
عباس, فسسي ابن عطاء, عن جريج, عن ابن عن سفيان وكيع, حدثنا

إبراهيسسم, مقسسام كلسسه إبراهيسسم} قسسال: الحسسرم تعسسالى: {مقسسام قوله
جسسبير بسسن سسسعيد عن إبراهيم, وروي مقام كله عمرو: الحجر ولفظ

الحجسسر النسخة, ولعلسسه في رأيته هكذا إبراهيم مقام قال: الحج أنه
تعسسالى: {ومسسن مجاهسسد. وقسسوله بذلك اصرح إبراهيم, وقد مقام كله

كسسل مسسن يسسأمن الخسسائف دخلسسه إذا مكسسة حسسرم آمنا} يعني كان دخله
الحسسسن قسسال الجاهليسسة, كمسسا حسسال فسسي المسسر كسسان سسسوء, وكسسذلك

ويسسدخل اصسسوفة عنقسسه فسسي فيضسسع يقتل الرجل وغيره: كان البصري
أبسسي ابسن يخسرج. وقسال حستى يهيجه فل المقتول ابن الحرم, فيلقاه

ْيمسسي, عسسن يحيسسى أبو الشج, حدثنا سعيد أبو حاتم: حدثنا ّت عطسساء, ال

803



الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

دخلسسه {ومسسن تعسسالى قسسوله فسسي عباس ابن جبير, عن بن سعيد عن
ول يسسؤوى ل السسبيت, ولكسسن أعساذه بسسالبيت عسساذ آمنا} قال: مسسن كان

تعسسالى: {أولسسم اللسسه بسسذنبه, وقسسال أخسسذ خرج يسقى, فإذا ول يطعم
ًا جعلنا أنا يروا ًا حرم حولهم} اليَسسة, وقسسال من الناس ويتخطف آمن

وآمنهسسم جسسوع مسسن أطعمهسم السذي البيت هذا رب تعالى: {فليعبدوا
اصسسيدها ااصسسطياد حرمسسة تحريمهسسا جملسسة مسسن إنه خوف} وحتى من

ثبتت حشيشها, كما وقلع شجرها قطع أوكاره, وحرمة عن وتنفيره
ًا الصسسحابة مسسن جماعسسة عسسن ذلسسك فسسي والثَسسار الحسساديث مرفوعسس

ًا. ففي رضسسي عبسساس ابسن عسن لمسسلم واللفظ الصحيحين وموقوف
الفتسسح يسسوم وسسسلم عليسسه اللسسه اصلى الله رسول عنه, قال: قال الله
فانفروا» وقسسال استنفرتم ونية, وإذا جهاد ولكن هجرة «ل مكة فتح
السسسموات خلسسق يسسوم اللسسه حرمه البلد هذا «إن مكة فتح الفتح يوم

يحسسل لسسم القيامسسة, وإنسسه يسسوم الله, إلسسى بحرمة حرام والرض, فهو
نهسسار, فهسسو مسسن سسساعة فسسي إل لسسي يحل قبلي, ولم لحد فيه القتال
اصسسيده, ينفسسر شسسوكه, ول يعضد ل القيامة يوم إلى الله بحرمة حرام

العباس: يسسا خلها» فقال يختلى عرفها, ول من إل لقطته تلتقط ول
الذخسسر», «إل ولسسبيوتهم, فقسسال لقينهسسم فإنه الذخر الله, إل رسول
ًا لمسلم واللفظ نحوه, ولهما أو مثله هريرة أبي عن ولهما عن أيض

إلسسى البعسسواث يبعث وهو سعيد بن لعمرو قال أنه العدوي شريح أبي
اصسسلى اللسسه رسسسول به قام قول أحدثك أن المير أيها لي مكة: ائذن

قلسسبي, ووعسساه أذنسساي سسسمعته الفتسسح يسسوم مسسن الغد وسلم عليه الله
«إن قال عليه, ثم وأثنى الله حمد به, إنه تكلم حين عيناي وأبصرته

للسسه بسسا يؤمن لمريء يحل الناس, فل يحرمها الله, ولم حرمها مكة
ًا, ول بهسسا يسفك أن الخَر واليوم أحسسد شسسجرة, فسسإن بهسسا يعضسسد دمسس
إن لسسه فقولسسوا فيهسسا وسلم عليه الله اصلى الله رسول بقتال ترخص

نهسسار, من ساعة فيها لي أذن لكم, وإنما يأذن ولم لرسوله أذن الله
الغسسائب». الشاهد فليبلغ بالمس كحرمتها اليوم حرمتها عادت وقد

أبا يا منك بذلك أعلم قال: أنا ؟ عمرو لك قال شريح: ما لبي فقيل
ًا, ول يعيذ ل الحرم شريح, إن ًا عااصي ًا بدم, ول فار بخَزْية, وعن فار

وسلم عليه الله اصلى الله رسول قال: سمعت عنه الله رضي جابر
مسلم. وعسسن السلح» رواه بمكة يحمل أن كم لحد يحل «ل يقول
اصسسلى اللسسه رسسسول سسسمع أنه الزهري الحمراء بن عدي بن الله عبد
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َورَة واقف وهو وسلم عليه الله إنك «والله مكة, يقول بسوق بالحَزْ
منسسك أخرجسست أني الله, ولول إلى الله أرض الله, وأحب أرض لخير

والنسسسائي لفظسسه, والترمسسذي أحمد, وهذا المام خرجت». رواه ما
حسديث مسن اَصسسحّح اصحيح, وكسسذا الترمذي: حسن ماجه, وقال وابن
أبسسي ابسسن نحوه. وقسسال هريرة أبي عن أحمد وروى نحوه عباس ابن

السسسمان, حسسدثنا أزهر بنت ابن آدم بن بشر أبي, حدثنا حاتم: حدثنا
مخزوم, حسسدثني بني مولى العمى مسلم بن زريق عااصم, عن أبو

تعسسالى: قوله في هبيرة بن جعدة بن يحيى عياش, عن أبي ابن زياد
ًا كان دخله {ومن القسسول هسسذا معنى النار. وفي من آمنا} قال: آمن

بسسن أحمسسد بسسن علسسي الحسن أبو البيهقي: أخبرنا رواه الذي الحديث
الواسسسطي, سسسليمان بسسن محمد عبيد, حدثنا بن أحمد عبدان, حدثنا

محيصسسن, عسسن ابسسن عن المؤمل ابن سليمان, حدثنا بن سعيد حدثنا
اللسسه اصسسلى اللسسه رسسسول عباس, قال: قسسال بن الله عبد عطاء, عن

سسسيئة, مسسن حسسسنة, وخسسرج فسسي دخل البيت دخل «من وسلم عليه
ًا وخرج المؤمسسل, وليسسس بسسن اللسسه عبد به قال: تفرد له» ثم مغفور

إليسسه اسسستطاع مسسن السسبيت حسسج النسساس علسسى لله {و بالقوي. وقوله
قسسوله هسسي الجمهسسور. وقيسسل: بسسل عنسسد الحج وجوب آية سبيلً} هذه

الحسساديث وردت أظهسسر. وقسسد للسسه}, والول والعمرة الحج {وأتموا
وقواعسسده, وأجمسسع ودعسسائمه السسسلم أركسسان أحسسد بسسأنه المتعسسددة

ًا ذلك على المسلمون ًا, وإنما إجماع في المكلف على يجب ضروري
اللسسه: رحمسسه أحمسسد المسسام والجماع. قال بالنص واحدة مرة العمر
محمسسد القرشي, عسسن مسلم بن الربيع هارون, حدثنا بن يزيد حدثنا

عليسسه اللسسه اصسسلى اللسسه رسول هريرة, قال: خطبنا أبي زياد, عن بن
فحجسسوا» فقسسال الحسسج عليكسسم فسسرض قسسد الناس «أيها وسلم, فقال

ًا, فقسسال قالهسسا حسستى فسسسكت ؟ اللسسه رسسسول يسسا عام رجل: أكل ثلثسس
ولمسسا لسسوجبت نعسسم قلسست «لسسو وسسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى الله رسول

قبلكسسم كسسان مسسن هلك فإنما تركتكم ما «ذروني قال استطعتم» ثم
فسسأتوا بشسسيء أمرتكسسم أنبيائهم, وإذا على واختلفهم سؤالهم بكثرة

مسسسلم فسسدعوه», ورواه شسسيء عسسن نهيتكسسم استطعتم, وإذا ما منه
سسسفيان روى نحسسوه. وقسسد به هارون بن يزيد عن حرب بن زهير عن
أبسسي بسسن ومحمد حميد بن الجليل وعبد كثير بن وسليمان حسين بن

أميسسة, بسسن يزيسسد واسسسمه الدؤلي سنان أبي الزهري, عن عن حفصة
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اللسسه اصسسلى اللسسه رسسسول خطبنا عنه, قال الله رضي عباس ابن عن
الحسسج» فقسسام عليكم كتب الله إن الناس أيها فقال: «يا وسلم عليه

«لسسو فقسسال ؟ عسسام كسسل أفي الله رسول حابس, فقال: يا بن القرع
بهسسا, تعملوا أن تستطيعوا ولم بها تعملوا لم وجبت ولو لوجبت قلتها
والنسسسائي داود وأبسسو أحمسسد تطسسوع» رواه فهسسو زاد فمسسن مرة الحج
عسسن شسريك بسه, ورواه الزهسسري حسسديث مسسن مساجه, والحساكم وابن

أسسسامة حسسديث من بنحوه. وروي عباس ابن عن عكرمة عن سماك
يزيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد. بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن

عبسسد بسسن علسسي عسسن وردان بسسن منصسسور أحمسسد: حسسدثنا المام قال  
َتري, عن أبي أبيه, عن العلى, عن َبخْ عنه, قسسال: الله رضي علي ال

ه اسستطاع مسن السبيت حسج الناس على {ولله نزلت لما سسبيلً} إلي
اللسسه رسسسول فسكت, قسسالوا: يسسا ؟ عام كل في الله رسول قالوا: يا

تعسسالى: اللسسه لوجبت», فأنزل نعم قلت «ل, ولو قال ؟ عام كل في
تسسسؤكم} وكسسذا لكم تبد إن أشياء عن تسألوا ل آمنوا الذين أيها {يا

بسسه, وردان بن منصور حديث من والحاكم ماجه وابن الترمذي رواه
قسسال: البخاري نظر, لن قال غريب, وفيما الترمذي, حسن قال ثم
بسسن محمسسد حسسدثنا: مسساجه ابن علي. وقال من البختري أبو يسمع لم

أبيسسه, عسسن عسسن عبيسسدة أبسسي بسسن محمسسد نميسسر, حسسدثنا بسسن اللسسه عبسسد
مالسسك, قسسال: قسسالوا: يسسا بسسن أنسسس سسسفيان, عسسن أبي العمش, عن

لسسوجبت, ولسسو نعسسم قلسست قسسال«لسسو ؟ عام كل في الله, الحج رسول
الصسحيحين بها, لعذبتم». وفي تقوموا لم بها, ولو تقوموا لم وجبت

مالسسك, بسسن سسسراقة جابر, عسسن عطاء, عن عن جريج ابن حديث من
«ل, بسسل قسسال ؟ للبسسد هسسذا, أم لعامنا هذه الله, متعتنا رسول يا قال

».أبسسسسسسسسد لبسسسسسسسسد «بسسسسسسسسل روايسسسسسسسسة للبسسسسسسسسد». وفسسسسسسسسي
أبسسي بن واقد حديث من داود أبي وسنن أحمد المام مسند وفي  

وسسسلم, قسسال عليسسه اللسسه اصسسلى اللسسه رسول أن أبيه عن الليثي واقد
ظهسسور الزمسسن ثسسم يعنسسي س الحصر ظهور ثم «هذه حجته في لنسائه
فأقسسسام: تسسارة السسستطاعة البيوت» وأمسسا من تخرجن ول س الحصر
ًا الشخص يكون فسسي مقسسرر هسسو كمسسا بغيسسره بنفسه, وتارة مستطيع
حميسد, حسدثنا بن عبد الترمذي: حدثنا عيسى أبو الحكام, قال كتب
عبسساد بسسن محمسسد يزيد, قال: سمعت بن إبراهيم الرزاق, أخبرنا عبد
إلسسى رجل قام عنهما, قال الله رضي عمر ابن عن يحداث جعفر بن
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؟ اللسسه رسول يا الحاج فقال: من وسلم عليه الله اصلى الله رسول
رسسسول يسسا أفضل الحج فقال: أي آخر التفل», فقام قال: «الشعث

رسسسول يسسا السسسبيل فقال: مسسا آخر والثج», فقام قال: «العج ؟ الله
حسسديث مسسن مسساجه ابسسن رواه والراحلة», وهكسسذا قال: «الزاد ؟ الله

مسسن إل نعرفسسه الترمسسذي: ول الخسسوزي, قسسال وهسسو يزيسسد بن إبراهيم
ههنا قال حفظه, كذا قبل من العلم أهل بعض فيه تكلم حديثه, وقد

السسسناد هسسذا أن يشسسك حسسس. ل حسسديث الحج: هسسذا كتاب في وقال
هسسذا أجل من فيه تكلموا هذا, وقد الخوزي سوى ثقات كلهم رجاله

أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن غيره, فقال تابعه قد الحديث, لكن
عبيسسد بسسن الله عبد بن محمد العامري, حدثنا الله عبد بن العزيز عبد
إلسسى جعفسسر, قسسال: جلسسست بن عباد بن محمد الليثي, عن عمير بن

وسسسلم عليسسه الله اصلى النبي إلى رجل عمر, قال: جاء بن الله عبد
ابسسن رواه والراحلسسة» وهكسسذا «السسزاد قسسال ؟ السسسبيل لسسه: مسسا فقال

قسسال ثسسم بسسه عميسسر بن عبيد بن الله عبد بن محمد رواية من مردويه
ومجاهسسد والحسسن وأنسسس عبسساس ابسن عن روي حاتم: وقد أبي ابن

روي ذلك, وقسسد نحو وقتادة أنس بن والربيع جبير بن وسعيد وعطاء
عبسساس بسسن اللسسه وعبد أنس حديث من أخرى طرق من الحديث هذا

كمسسا مقسسال أسانيدها في مرفوعة, ولكن كلها وعائشة مسعود وابن
بكر أبو الحافظ اعتنى أعلم. وقد الحكام, والله كتاب في مقرر هو
قتادة حديث من الحاكم الحديث, ورواه هذا طرق بجمع مردويه بن
اللسسه اصلى الله رسول أن أنس قتادة, عن سلمة, عن بن حماد عن

سسسبيلً} إليه استطاع {من وجل عز الله قول عن سئل وسلم عليه
علسسى قسسال: اصسسحيح والراحلة», ثسسم «الزاد قال ؟ السبيل فقيل: ما

يعقوب, حسسدثنا جرير: حدثني ابن يخرجاه. وقال مسلم, ولم شرط
اللسسه اصسسلى اللسسه رسول قرأ الحسن, قال يونس, عن عن علية ابن

سسسبيلً} إليسسه اسسستطاع من البيت حج الناس على {ولله وسلم عليه
والراحلسسة», ورواه «السسزاد قسسال ؟ السسسبيل ما الله رسول فقالوا: يا

أحمسسد: المسسام بسسه. وقسسال يونس سفيان, عن عن تفسيره في وكيع
إسسسرائيل أبسسو وهسسو إسسسماعيل الثوري, عسسن الرزاق, أنبأنا عبد حدثنا

ابسسن جبير, عسسن بن سعيد عمرو, عن ابن فضيل, يعني الملئي, عن
إلسسى «تعجلسسوا وسسسلم عليه الله اصلى الله رسول عباس, قال: قال

لسسه». وقسسال يعسسرض مسسا يدري ل أحدكم فإن س الفريضة يعني س الحج
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ًا: حدثنا أحمد الفقيمي, عن عمرو بن الحسن معاوية, حدثنا أبو أيض
اصلى الله رسول عباس, قال: قال ابن اصفوان, عن أبي بن مهران

عسسن داود أبسسو فليتعجسسل» ورواه الحسسج أراد «مسسن وسسلم عليسسه اللسه
ابسسن عسسن جسسبير ابسسن روى بسسه. وقسسد الضسسرير معاويسسة أبي عن مسدد
ثلثمائسسة ملسسك سبيلً} قال: مسسن إليه استطاع {من قوله في عباس
قال: السبيل أنه موله عكرمة سبيلً, وعن إليه استطاع فقد درهم

عسسن الكلسسبي يعنسسي جنسساب أبسسي عسسن الجسسراح بن وكيع وروى الصحة
سسسبيلً} إليه استطاع {من عباس, قال ابن عن مزاحم بن الضحاك

عسسن غنسسي اللسسه فسسإن كفر تعالى: {ومن والبعير» وقوله «الزاد قال
جحسد ومسن واحسد: أي وغيسر ومجاهسد عبساس ابسن العسالمين} قسال

عسسن منصسسور بسسن سعيد عنه. وقال غني والله كفر فقد الحج فريضة
يبتسسغ {ومن نزلت عكرمة, قال: لما نجيح, عن أبي ابن سفيان, عن

ًا السلم غير مسسسلمون, اليهسسود: فنحسسن منسسه} قسسالت يقبل فلن دين
اصسسلى النبي لهم فقال فحجهم, يعني وجل: فاخْصِمهم عز الله قال
مسسن السسبيت حسسج المسسسلمين علسسى فسسرض اللسسه «إن وسلم عليه الله

يحجسسوا, قسسال أن وأبسسوا علينسسا يكتب سبيلً» فقالوا: لم إليه استطاع
أبسسي ابن العالمين} وروى عن غني الله فإن كفر تعالى: {ومن الله

بن الله عبد مردويه: حدثنا بن بكر أبو نحوه. وقال مجاهد عن نجيح
بسسن مسسسلم مسسسعود, حسسدثنا بسسن الله عبد بن إسماعيل جعفر, حدثنا

الخراسسساني, هاشسسم أبسسو هلل فياض, قال: حدثنا بن إبراهيم, وشاذ
اللسسه رضسسي علسسي الحسساراث, عسسن عسسن الهمسسداني إسسسحاق أبسسو حدثنا

ًا ملسسك «مسسن وسسسلم عليسسه اللسسه اصلى الله رسول عنه,قال: قال زاد
ًا مات يضره الله, فل بيت يحج ولم وراحلة ًا, ذلسسك أو يهوديسس نصسسراني

ً إليسسه استطاع من البيت حج الناس على قال: {ولله الله بأن سسسبيل
مسسن جريسسر ابسسن العسسالمين} ورواه عسسن غنسسي اللسسه فسسإن كفر * ومن
أبسسي عسسن حسساتم أبسسي ابسسن رواه به, وهكسسذا إبراهيم بن مسلم حديث
هاشسسم أبسسو هلل فيسساض, حسسدثنا بسسن هلل السسرازي: حسسدثنا زرعسسة

بسسن محمسسد عسسن الترمسسذي مثله, ورواه بإسناده الخراساني, فذكره
مسسولى الله عبد بن هلل إبراهيم, عن بن مسلم عن القطعي يحيى
ل غريسسب حسسديث به, وقسسال: هسسذا الباهلي مسلم بن عمرو بن ربيعة

مجهسسول, مقسسال, وهلل إسسسناده السسوجه, وفسسي هسسذا مسسن إل نعرفسسه
منكسسر هسسذا البخسساري: هلل الحسسديث. وقسسال فسسي يضسسعف والحسساراث
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أبو روى بمحفوظ. وقد ليس الحديث عدي: هذا ابن الحديث. وقال
الوزاعسسي: حسسدثني عمسسرو أبسسي حديث من الحافظ السماعيلي بكر

بسسن الرحمسسن عبسسد المهسساجر, حسسدثني أبي بن الله عبيد بن إسماعيل
أطسساق يقسسول: مسسن عنسسه اللسسه رضي الخطاب بن عمر سمع أنه غنم

ًا عليه يحج, فسواء فلم الحج ًا, وهسسذا أو مسسات يهوديسس إسسسناد نصسسراني
سسسننه فسسي منصور بن سعيد عنه. وروى الله رضي عمر إلى اصحيح

عنسسه: اللسسه رضسسي الخطاب بن عمر البصري, قال: قال الحسن عن
ً أبعث أن هممت لقد كسسان مسسن كل فينظروا المصار هذه إلى رجال
هسسم بمسسسلمين, مسسا هم ما الجزية عليهم يحج, فيضربوا فلم جدة له

بمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلمين.

ُقلْ ْهلَ **  َأ َتابِ َي ِك ْل ُفرُونَ ِلمَ ا ْك َيسساتِ َت ِه ِبآ ّلسس ّلسسهُ ال ءٌد َوال ِهي َلسسى شَسس مَسسا َع
ُلونَ ْعمَ ُقلْ َت ْهلَ *   َأ َتابِ َي ِك ْل ّدونَ ِلمَ ا ِبيلِ َعسسن َتصُسس ِه سَسس ّلسس آمَسسنَ مَسسنْ ال
َهسسا َن ُغو ْب ًا َت َوجسس ُتسسمْ عِ ْن َأ ُء َو َدآ َه ّلسسهُ َومَسسا شُسس ِفسسلٍ ال َغا ُلسسونَ َعمّسسا ِب ْعمَ  َت

للحق, عنادهم على الكتاب أهل للكفرة تعالى الله من تعنيف هذا   
أهسسل مسسن أراده مسسن اللسسه سسسبيل عسسن الله, واصسسدهم بآيات وكفرهم
حسسق الرسسسول بسسه جاء ما بأن علمهم وطاقتهم, مع بجهدهم اليمان

والسسسادة القسسدمين النبيسساء عسسن العلسسم مسسن عنسسدهم اللسسه, بمسسا من
بسسه بشسسروا أجميعسسن, ومسسا عليهسسم وسسسلمه اللسسه اصلوات المرسلين

ولسسد سسسيد المكسسي العربسسي الهاشمي المي النبي ذكر من به ونوهوا
الله توعدهم والسماء, وقد الرض رب النبياء, ورسول آدم, وخاتم

بأيديهم ما خالفوا بما ذلك اصنيعهم على شهيد بأنه ذلك, وأخبر على
والجحسسود بالتكسسذيب بسسه المبشسسر الرسسسول ومعسساملتهم النبيسساء عسسن

وسسسيجزيهم يعملسسون, أي عمسسا بغافل ليس أنه تعالى والعناد, فأخبر
بنسسسسسسسون}. ول مسسسسسسسال ينفسسسسسسسع ل {يسسسسسسسوم ذلسسسسسسسك علسسسسسسسى

َها ّي أ
َ َي ِذينَ **  ّلسس ْا ا َو ُنسس ْا ِإن آمَ ُعسسو ِطي ًا ُت ِريقسس ِذينَ مّسسنَ َف ّلسس ْا ا ُتسسو َتسسابَ ُأو ِك ْل ا

ُكم ّدو َد َيرُ ْع ُكمْ َب ِن ِرينَ ِإيمَا ِف ْيفَ َكا َك َو ُفسسرُونَ *   ْك ُتسسمْ َت ْن َأ َلسسىَ َو ْت ُكسسمْ ُت ْي َل َع
َياتُ ِه آ ّل ُكمْ ال ِفي ُلهُ َو َتصِم َومَن رَسُو ْع ِه َي ّل ْد ِبسسال َقسس َي َف ِد َلسسىَ ُهسس اِصسسرَاطٍ ِإ

ٍم ِقي َت سْسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس  مّ
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مسسن طائفسسة يطيعوا أن عن المؤمنين عباده وتعالى تبارك يحذر   
فضسسله من الله آتاهم ما على المؤمنين يحسدون الذين الكتاب أهل
ّد قسال رسوله, كمسا إرسال من به منحهم وما مسسن كسسثير تعسالى: {و
ًا إيمسسانكم بعسسد مسسن يردونكم لو الكتاب أهل ًا كفسسار عنسسد مسسن حسسسد

أوتسسوا الذين من فريقا تطيعوا {إن ههنا قال أنفسهم} اليَة, وهكذا
ّدوكسسم الكتاب تعسسالى: {وكيسسف قسسال كسسافرين} ثسسم إيمسسانكم بعسسد ير

أن رسسسوله} يعنسسي وفيكسسم اللسسه آيسسات عليكسسم تتلسسى وأنتسسم تكفرون
رسسسوله علسسى تنسسزل الله آيات منه, فإن وحاشاكم منكم بعيد الكفر

ً ًا, وهو ليل تعسسالى: كقسسوله إليكسسم, وهسسذا ويبلغهسسا عليكم يتلوها ونهار
أخذ وقد بربكم لتؤمنوا يدعوكم والرسول بالله تؤمنون ل لكم {وما

أن الحسسديث فسسي جسساء بعدها. وكمسسا مؤمنين} اليَة كنتم إن ميثاقكم
ًا لاصسسحابه وسسلم, قسسال عليسسه اللسسه اصلى النبي المسسؤمنين «أي يومسس

ًا إليكم أعجب يؤمنسسون ل ؟» قسسالوا: الملئكسسة. قسسال: «وكيسسف إيمان
والسسوحي يؤمنسسون ل «وكيف النبياء, قال وذكروا ربهم» ؟ عند وهم

بيسن وأنسا تؤمنسون ل «وكيسف ؟» قسالوا: فنحسن. قسال عليهسم ينسزل
ًا أعجب الناس ؟» قالوا: فأي أظهركم يجيئسسون «قسسوم قسسال ؟ إيمان

ًا يجدون بعدكم من هسسذا سسسند ذكسسرت فيهسسا» وقسسد بما يؤمنون اصحف
قسسال الحمد, ثسسم البخاري, ولله شرح أول في عليه والكلم الحديث

ومع مستقيم} أي اصراط إلى هدي فقد بالله يعتصم تعالى: {ومن
ّدة فسسي العمدة هو عليه والتوكل بالله فالعتصام هذا الهدايسسة, والعسس

السسسداد الرشسساد, وطريسسق إلسسى الغوايسسة, والوسسسيلة مباعسسدة فسسي
المسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسراد. وحصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسول

َهسسا ّي أ
َ َي ِذينَ **  ّلسس ْا ا ُنسسو ْا آمَ ُقسسو ّت ّلسسهَ ا ّق ال ِه حَسس ِت َقسسا َ ُت ُتنّ َول ّ َتمُسسو ُتسسمْ ِإل ْن َأ َو

ِلمُونَ ْا مّسْ َتصِمُو ْع َوا ْبلِ *   ِه ِبحَ ّل ًا ال َ جَمِيع ْا َول ُقو َفرّ ْا َت ُكرُو ْذ ْعمَسسةَ َوا ِن
ِه ّل ُكمْ ال ْي َل ْذ َع ُتمْ ِإ ْن ًء ُك َدآ ْع ّلفَ َأ َأ ْينَ َف ُكمْ َب ِب ُلو ُتمْ ُق َبحْ َأاْص ِه َف ِت ْعمَ ِن ًا ِب َوان ِإخْ

ُتمْ ْن ُك َلىَ َو َفا َع ٍة شَ ْفرَ ِر مّنَ حُ ّنا ُكمْ ال َذ َق َأن َها َف ْن ِلكَ مّ َذ ّينُ َك َب ّلسسهُ ُي ُكسسمْ ال َل
ِه ِت َيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا ُكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسمْ آ ّل َع ُدونَ َل َتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ْه  َت

عن الرحمن عبد سنان, حدثنا بن أحمد حاتم: حدثنا أبي ابن قال   
ابسسن هسو اللسه عبسسد مسسرة, عسسن اليامي, عسسن زبيد عن وشعبة سفيان
يذكر يعصى, وأن فل يطاع تقاته} قال: أن حق الله {اتقوا مسعود
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موقسسوف, وقسسد اصسسحيح إسسسناد يكفر, وهذا فل يشكر ينسى, وأن فل
ابسن رواه مسسعود, وقسد ابسن عسن ميمسون بسن عمرو عليه مرة تابع

سفيان وهب, عن ابن عن العلى عبد بن يونس حديث من مردويه
اللسسه رسسسول الله, قسسال: قسسال عبد مرة, عن زبيد, عن الثوري, عن

يعصى, فل يطاع تقاته}: أن حق الله وسلم: {اتقوا عليه الله اصلى
فسسي الحسساكم رواه ينسسسى», وكسسذا فل يكفسسر, ويسسذكر فل ويشسسكر

مسسسعود ابسسن مسسرة, عسسن زبيد, عن عن مسعر حديث من مستدركه
ًا, فسسذكره, ثسسم الشسسيخين, ولسسم شسسرط علسسى قسسال: اصسسحيح مرفوعسس

ابسسن قسسال أعلسسم. ثسسم موقوف, والله أنه قال, والظهر يخرجاه, كذا
وعمسسرو خُسسثيم بن والربيع الهمداني مرة عن نحوه حاتم: وروي أبي
سسسنان وأبسسي وقتادة والحسن وطاوس النخعي وإبراهيم ميمون بن

حق العبد الله يتقي قال: ل أنه أنس عن ذلك. وروي والسدي, نحو
العاليسسة, وأبسسو جسسبير بسسن سسسعيد ذهسسب لسانه. وقسسد يخزن حتى تقاته

والسسسدي أسسسلم بسسن وزيسسد حيان بن ومقاتل وقتادة أنس بن والربيع
مسسا اللسسه تعسسالى: {فسساتقوا بقوله منسوخة اليَة هذه أن إلى وغيرهم

قسوله فسي عبساس ابسن عسن طلحسة أبسي بسن علي استطعتم} وقال
تقسساته} {حسسق تنسخ, ولكن تقاته} قال: لم حق الله تعالى: {اتقوا

لئسسم, لومسسة اللسسه فسسي تأخذهم ول جهاده حق سبيله في يجاهدوا أن
تعسسالى: وأبنائهم. وقوله وآبائهم أنفسهم على ولو بالقسط ويقوموا

حسسال في السلم على حافظوا مسلمون} أي وأنتم إل تموتن {ول
عسسادته أجسسرى قسسد الكريسسم عليسسه, فسسإن لتموتسسوا وسسسلمتكم اصحتكم
شسسيء علسسى مسسات عليه, ومن مات شيء على عاش من أنه بكرمه

ًا بعسسسسسسث ذلسسسسسسك. خلف مسسسسسسن للسسسسسسه بسسسسسسا عليسسسسسسه, فعيسسسسسساذ
سليمان شعبة, قال: سمعت روح, حدثنا أحمد: حدثنا المام قال  

جسسالس عبسساس وابسسن بسسالبيت يطوفسسون كانوا الناس مجاهد: أن عن
أيهسسا {يسسا وسلم عليه الله اصلى الله رسول محجن, فقال: قال معه

مسلمون}, ولسسو وأنتم إل تموتن ول تقاته حق الله اتقوا آمنوا الذين
ِطسسرت الزقوم من قطرة أن عيشسستهم, الرض أهسسل علسسى َلمَسسرّتْ ُق

الترمسسذي رواه ؟» وهكسسذا الزقسسوم إل طعسام لسه ليسس بمسسن فكيسف
مستدركه في والحاكم اصحيحه في حبان وابن ماجه وابن والنسائي

اصسسحيح, وقسسال الترمسسذي: حسسسن وقسسال بسسه شسسعبة عسسن طسسرق مسسن
يخرجسسسسسساه. الشسسسسسسيخين, ولسسسسسسم شسسسسسسرط الحسسسسسساكم: علسسسسسسى
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وهب, بن زيد عن العمش وكيع, حدثنا أحمد: حدثنا المام وقال  
عمسسرو, قسسال: بن الله عبد الكعبة, عن رب عبد بن الرحمن عبد عن
عسسن يزحسسزح أن أحسسب «مسسن وسلم عليه الله اصلى الله رسول قال
الخَسر, واليسوم للسه بسا يسؤمن وهسو منيته فلتدركه الجنة ويدخل النار

إليسسسسسه». يسسسسسؤتى أن يحسسسسسب مسسسسسا النسسسسساس إلسسسسسى ويسسسسسأتي
ًا: حدثنا أحمد المام وقال   أبي عن العمش معاوية, حدثنا أبو أيض

وسسسلم عليه الله اصلى الله رسول جابر, قال: سمعت سفيان, عن
للسسه با الظن يحسن وهو إل أحدكم يموتن «ل بثلاث موته قبل يقول

أحمد: المام به. وقال العمش طريق من مسلم وجل» ورواه عز
أبسسي عسسن يونس أبو لهيعة, حدثنا ابن موسى, حدثنا بن حسن حدثنا

قسسال: الله قال«إن أنه وسلم عليه الله اصلى الله رسول عن هريرة
ًا بي ظن بي, فإن عبدي ظن عند أنا ًا ظن فله, وإن خير فلسسه», شر

أبسسي عسسن آخسسر وجسسه مسسن الصسسحيحين فسسي ثسسابت الحديث هذا وأاصل
الله: أنسسا «يقول وسلم عليه الله اصلى الله رسول قال: قال هريرة

بسسسسسسسسسسسسسسسسي». عبسسسسسسسسسسسسسسسسدي ظسسسسسسسسسسسسسسسسن عنسسسسسسسسسسسسسسسسد
القرشي, الملك عبد بن محمد البزار: حدثنا بكر أبو الحافظ وقال  

أنسسس, قسسال: كسسان عسسن وأحسسسبه ثسسابت عن سليمان بن جعفر حدثنا
ًا, فجاءه النصار من رجل يعوده, وسلم عليه الله اصلى النبي مريض

فلن» ؟ يسسا أنسست «كيسسف لسسه عليه, فقال فسلم السوق في فوافقه
رسسسول ذنسسوبي, فقسسال وأخسساف الله الله, أرجو رسول يا قال: بخير

هسسذا فسسي عبسسد قلسسب فسسي يجتمعسسان «ل وسسسلم عليسسه الله اصلى الله
نعلم قال: ل يخاف», ثم مما وآمنه يرجو ما الله أعطاه إل الموطن

الترمسسذي رواه سسسليمان, وهكسسذا بسسن جعفسسر غيسسر ثسسابت عسسن رواه
الترمسسذي: غريسسب, وقسسد قسسال حسسديثه, ثسسم من ماجه وابن والنسائي

المسسام رواه السسذي الحسسديث مرسسسلً, فأمسسا ثسسابت عسسن بعضسسهم رواه
بشسسر, عسسن أبسسي عسسن شسسعبة جعفسسر, حسسدثنا بسسن محمسسد أحمد: حدثنا

اللسسه رسسسول حسسزام, قسسال: بسسايعت بسسن حكيم ماهك, عن بن يوسف
ًا, ورواه إل أخر ل أن وسلم عليه الله اصلى سسسننه في النسائي قائم

بسسه, شسسعبة عسسن الحسساراث بسسن خالسسد عسسن مسسسعود بسسن إسماعيل عن
فقيسسل: مثلسسه ساقه للسجود), ثم يخر كيف (باب فقال عليه وترجم
ًا, وقيل: معناه إل أموت ل أن معناه ً إل أقتل ل أن مسلم غيسسر مقبل

الول. إلسسسسسسسسسسسسسسى يرجسسسسسسسسسسسسسسع وهسسسسسسسسسسسسسسو مسسسسسسسسسسسسسسدبر
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ًا اللسسه بحبسسل تعالى: {واعتصموا وقوله   تفرقسسوا} قيسسل ول جميعسس
عليهم {ضربت بعدها اليَة في قال الله, كما بعهد الله} أي {بحبل

بعهسسد النسساس} أي مسسن وحبسسل اللسسه مسسن بحبسسل إل ثقفسسوا أينما الذلة
الحسساراث حديث في كما القرآن الله} يعني من {بحبل وذمة, وقيل

ًا علي عن العور المسستين اللسسه حبسسل «هسسو القسسرآن اصفة في مرفوع
المسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسستقيم». واصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسراطه

الحافظ المام المعنى, فقال بهذا خاص حديث ذلك في ورد وقد  
بسسن أسسسباط الموي, حدثنا يحيى بن سعيد الطبري: حدثنا جعفر أبو

َعرْزَمي سليمان أبي بن الملك عبد عن محمد أبي عطية, عن عن ال
هسسو اللسسه «كتاب وسلم عليه الله اصلى الله رسول سعيد, قال: قال

الرض». إلسسسسسسى السسسسسسسماء مسسسسسسن الممسسسسسسدود اللسسسسسسه حبسسسسسسل
أبي عن الهجري مسلم بن إبراهيم طريق من مردويه ابن وروى  

اصسسلى الله رسول عنه, قال: قال الله رضي الله عبد الحوص, عن
النسسور المسستين, وهسسو اللسسه حبسسل هو القرآن هذا «إن وسلم عليه الله

ك لمسن النسافع, عصسمة الشفاء المبين, وهو لمسن بسه, ونجساة تمس
ذلسسك. وقسسال نحسسو أرقسسم بسسن وزيسسد حذيفسسة حديث من اتبعه», وروى

هسسذا اللسسه: إن عبسسد قسسال: قسسال وائسسل أبسسي عن العمش وكيع: حدثنا
الطريسسق, هلسسم هذا الله عبد الشياطين. يا يحضره محتضر الصراط

القسسرآن. اللسسه حبسسل فسسإن اللسسه بحبسسل فاعتصسسموا الطريسسق إلسسى
التفرقة, وقسسد عن ونهاهم بالجماعة وقوله: {ولتفرقوا} أمرهم  

بالجتمساع التفسرق, والمسر عسن بسالنهي المتعسددة الحساديث وردت
اصسسالح, أبسسي بسسن سهيل حديث من مسلم اصحيح في والئتلف, كما

قال وسلم عليه الله اصلى الله رسول هريرة, أن أبي أبيه, عن عن
ًا لكسسم يرضسسى اللسسه «إن ًا, يرضسسى لكسسم ويسسسخط, ثلثسس أن لكسسم ثلثسس

ًا اللسسه بحبسسل تعتصسسموا شسسيئا, وأن بسسه تشسسركوا ول تعبدوه ول جميعسس
ثلثا: قيسسل لكم أمركم, ويسخط الله وله من تنااصحوا تفرقوا, وأن
العصسسمة لهسسم ضسسمنت المال» وقسسد السؤال, وإضاعة وقال, وكثرة

ًا, المتعسسددة الحاديث بذلك وردت الخطأ, كما من اتفاقهم عند أيضسس
ك وقسع والختلف, وقسد الفستراق عليهم وخيف المسة هسذه فسي ذل

الجنسسة إلسسى ناجيسسة فرقسسة فرقسسة, منهسسا وسبعين ثلاث على فافترقوا
اصسسلى النبي عليه كان ما على الذين النار, وهم عذاب من ومسلمة

وأاصسسسسسسسسسسسسسسحابه. وسسسسسسسسسسسسسسسلم عليسسسسسسسسسسسسسسه اللسسسسسسسسسسسسسسه
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ًء كنتم إذ عليكم الله نعمة تعالى: {واذكروا وقوله   بين فألف أعدا
ًا} إلى بنعمته فأاصبحتم قلوبكم فسسي السسسياق اليَة, وهسسذا آخر إخوان
فسسي كسسثيرة حسسروب بينهسسم كسسان قسسد والخسسزرج, فسسإنه الوس شسسأن

بسسسببها وذحسسول, طسسال وإحسسن وضسسغائن شسسديدة الجاهلية, وعسسدواة
دخسسل من فيه بالسلم, فدخل الله جاء بينهم, فلما والوقائع قتالهم

ًا منهم, اصاروا اللسسه, ذات فسسي الله, متوااصلين بجلل متحابين إخوان
ّيسسدك السسذي تعسسالى: {هسسو اللسسه والتقسسوى, قسسال السسبر على متعاونين أ

الرض فسسي مسسا أنفقسست لسسو قلسسوبهم بيسسن وألسسف وبسسالمؤمنين بنصره
ًا اليَسسة, آخسسر بينهم} إلى ألف الله قلوبهم, ولكن بين ألفت ما جميع
منهسسا اللسسه كفرهم, فأنقذهم بسبب النار من حفرة شفا على وكانوا

اللسسه اصسسلى اللسسه رسسسول بسسذلك عليهم امتن لليمان, وقد هداهم أن
فضل منهم, بما عتب من حنين, فعتب غنائم قسم يوم وسلم عليه

النصسسار معشسسر «يا فقال فخطبهم الله أراه القسم, بما في عليهم
ً أجدكم ألم بسسي, الله فألفكم متفرقين بي. وكنتم الله فهداكم ضلل

ًا قسسال ؟» فكلمسسا بي الله فأغناكم وعالة ورسسسوله قسسالوا: اللسسه شسسيئ
اليَسسة هسسذه وغيسسره: أن يسسسار بسسن إسسسحاق بسسن محمد ذكر أمنّ. وقد

ً أن والخزرج, وذلك الوس شأن في نزلت بمل مَسسرّ اليهود من رجل
واللفة, فبعث التفاق من عليه هم ما والخزرج, فساءه الوس من

ً يوم حروبهم من كان ما ويذكرهم بينهم يجلس أن وأمره معه رجل
نفوس حميت دأبه, حتى ذلك يزل الحروب, ففعل, فلم وتلك بعااث

بشسسعارهم ونسسادوا بعسسض, وتثسساوروا علسسى بعضسسهم القسسوم, وغضسسب
اللسسه اصسسلى النسسبي ذلسسك الحرة, فبلسسغ إلى وتوعدوا أسلحتهم وطلبوا

وأنسسا الجاهليسسة « أبدعوى ويقول يسكنهم فجعل فأتاهم وسلم عليه
منهسسم كسسان مسسا علسسى اليَة, فندموا هذه عليهم ؟» وتل أظهركم بين

عكرمسسة عنهم. وذكسسر الله رضي السلح وألقوا وتعانقوا وااصطلحوا
أعلسم. الفسسك, واللسه قضسسية فسي تثسساوروا حيسسن فيهسسم نسزل ذلسك أن

ُكن َت ْل َو ُكمْ **  ْن ءٌة مّ ُعونَ ُأمّ ْد َلى َي ِر ِإ ْي ْلخَ ْأمُرُونَ ا َي ْعرُوفِ َو ْلمَ ْونَ ِبا َهسس ْن َي َو
ِر َعنِ َك ْن ْلمُ ِئكَ ا َلـ ْو ُأ ِلحُسسونَ ُهسسمُ َو ْف ْلمُ َ ا َول ْا *   ُنسسو ُكو ِذينَ َت ّلسس ْا َكا ُقسسو َفرّ َت

ْا ُفو َل َت ِد مِن َواخْ ْع ُهمُ مَا َب َء َنسساتُ جَآ ّي َب ْل ِئكَ ا َلسـس ْو ُأ ُهسسمْ َو ءٌب َل َذا ءٌم َعسس ِظيسس * َع
ْومَ َيضّ َي ْب ءٌه َت ّد ُوجُو َو َتسْ ءٌه َو َأمّا ُوجُو ِذينَ َف ّل ّدتْ ا َو ُهمْ اسْ ُه ُتسسمْ ُوجُو ْكفَرْ َأ
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َد ْع ُكمْ َب ِن ْا ِإيمَا ُقو ُذو َذابَ َف َع ْل ُتمْ ِبمَا ا ْن ُفرُونَ ُك ْك َأمّا َت َو ِذينَ *   ّل َيضّتْ ا ْب ا
ُهمْ ُه ِة َففِي ُوجُو ِه رَحْمَ ّل َها ُهمْ ال ُدونَ ِفي ِل ْلكَ خَا ِت َيسساتُ *   ِه آ ّلسس َهسسا ال ُلو ْت َن

ْيكَ َل ّق َع ْلحَ ّلهُ َومَا ِبا ُد ال ِري ًا ُي ْلم َلمِينَ ُظ َعا ْل ِه ّل ّل َول َواتِ ِفي مَا *   السّمَا
َلسسسسسسسىَ الرْضِ ِفسسسسسسسي َومَسسسسسسسا ِإ ِه َو ّلسسسسسسس ُع ال  المُُسسسسسسسورُ ُترْجَسسسسسسس

فسسي اللسسه بأمر للقيام أمة} منتصبة منكم تعالى: {ولتكن يقول   
المنكسسر, {وأولئسسك عسسن والنهي بالمعروف والمر الخير إلى الدعوة

السسرواة, وخااصة الصحابة خااصة الضحاك: هم المفلحون}, قال هم
اللسسه رسسسول الباقر: قرأ جعفر أبو والعلماء. وقال المجاهدين يعني
الخيسسر} ثسسم إلسسى يسسدعون أمسسة منكم {ولتكن وسلم عليه الله اصلى
من مردويه. والمقصود ابن وسنتي» رواه القرآن اتباع «الخير قال
الشسسأن, وإن لهسسذا المةمتصسسدية هذه من فرقة تكون اليَة, أن هذه
ًا ذلك كان اصسسحيح في ثبت بحسبه, كما المة من فرد كل على واجب

وسلم عليه الله اصلى الله رسول قال: قال هريرة أبي مسلم, عن
ًأ منكم رأى «من فبلسانه, فسسإن يستطع لم بيده, فإن فيلغيره منكر

وراء روايسسة: وليسسس اليمان» وفسسي أضعف وذلك فبقلبه يستطع لم
خسسسسسسسسسسردل». حبسسسسسسسسسسة اليمسسسسسسسسسسان مسسسسسسسسسسن ذلسسسسسسسسسسك

بسسن إسسسماعيل الهاشمي, أنبأنا سليمان أحمد: حدثنا المام وقال  
الرحمسسن عبسسد بن الله عبد عمرو, عن أبي بن عمرو جعفر, أخبرني
لى النسبي اليمان, أن بن حذيفة الشهلي, عن ه اص وسسلم عليسه الل
المنكسسر, عن ولتنهون بالمعروف بيده, لتأمرن نفسي قال: «والذي

ًا عليكسسم يبعث أن الله ليوشكن أو فل لتسسدعنه عنسسده, ثسسم مسسن عقابسس
أبي بن عمرو حديث من ماجه وابن الترمذي لكم» ورواه يستجيب

كسسثيرة, البسساب هذا في الترمذي: حسن, والحاديث به, وقال عمرو
قسسال أماكنهسسا, ثسسم فسسي تفسسسيرها سسسيأتي الكريمسسة, كمسسا اليَسسات مع

جسساءهم مسسا بعسسد مسسن واختلفسسوا تفرقسسوا كالسسذين تكونسسوا تعالى: {ول
كسسالمم يكونسسوا أن المسسة هسسذه وتعسسالى تبسسارك البينات} اليَة, ينهى

بالمعروف, والنهي المر وتركهم واختلفهم افتراقهم في الماضين
عليهسسسسسسسسم. الحجسسسسسسسسة قيسسسسسسسسام المنكسسسسسسسسر, مسسسسسسسسع عسسسسسسسسن

أزهر اصفوان, حدثني المغيرة, حدثنا أبو أحمد: حدثنا المام قال  
ُلحَيّ, قال: حججنسا بن الله عبد عامر أبي الهوزني, عن الله عبد بن
الظهسسر, اصسسلى حين مكة, قام قدمنا فلما سفيان أبي بن معاوية مع

الكتابين أهل قال: «إن وسلم عليه الله اصلى الله رسول فقال: إن
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ستفترق المة هذه ملة, وإن وسبعين ثنتين على دينهم في افترقوا
سس واحسدة إل النسار فسي كلهسا س الهواء يعني س ملة وسبعين ثلثة على
تلسسك بهسسم ُتجَسسارى أقسسوام أمسستي فسسي سسسيخرج وإنسسه سسس الجماعة وهي

إل مفصسسل ول عرق منه يبقى بصاحبه, ل الكلب يتجارى كما الهواء
اصلى نبيكم به جاء بما تقوموا لم العرب, لئن معشر يا دخله» والله

بسسه, وهكسسذا يقسسوم ل أن أحسسرى النسساس مسسن لغيركم وسلم عليه الله
أبسسي عسسن يحيى, كلهما بن ومحمد حنبل بن أحمد عن داود أبو رواه

هسذا ورد به, وقسد الشامي الحجاج بن القدوس عبد واسمه المغيرة
طسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرق. مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن الحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسديث

القيامة, يوم وجوه} يعني وتسود وجوه تبيض تعالى: {يوم وقوله  
البدعسسة أهسسل وجسسوه والجماعة, وتسود السنة أهل وجوه تبيض حين

اسسسودت السسذين عنهمسسا, {فأمسسا اللسسه رضي عباس ابن قاله والفرقة
البصسسري: وهسسم الحسسسن إيمسسانكم} قسسال بعسسد أكفرتسسم وجسسوههم
يعسسم الواصسسف تكفرون} وهذا كنتم بما العذاب {فذوقوا المنافقون

فيهسسا هسسم اللسسه رحمسسة ففسسي وجسسوههم ابيضت الذين {وأما كافر كل
ًا فيها ماكثون الجنة خالدون} يعني قال حولً, وقد عنها يبغون ل أبد

كريسسب, حسسدثنا أبسسو اليَة: حدثنا هذه تفسير عند الترمذي عيسى أبو
غالب, قال: رأى أبي سلمة, عن بن وحماد اصبيح بن ربيع عن وكيع

ًا أمامسسة أبو أبسسو دمشسسق, فقسسال مسسسجد درج علسسى منصسسوبة رؤوسسس
قتلوه, من قتلى خير السماء أديم تحت قتلى شر النار أمامة, كلب

لبسسي الية, قلت آخر وجوه} إلى وتسود وجوه تبيض { يوم قرأ ثم
؟: قسسال: وسسسلم عليه الله اصلى الله رسول من سمعته أمامة: أنت

ًا أو ثلثا أو مرتين أو مرة إل أسمعه لم لو ًا عد حتى س أربع مسا سس سبع
مسسن مسساجه ابسسن رواه حسسسن, وقسسد حسسديث قال: هسسذا حدثتكموه, ثم

مسسسنده فسسي أحمسسد وأخرجسسه غالب أبي عن عيينة بن سفيان حديث
بنحسسسوه. غسسسالب أبسسسي معمسسسر, عسسسن السسسرزاق, عسسسن عبسسسد عسسسن

ًا ذر أبسي عسن اليَسة هسذه تفسسير عند مردويه ابن روى وقد   حسديث
ً ًا مطول ًا غريب ًا, ثسم عجيب نتلوهسا اللسه آيسسات تعسالى: {تلسك قسال جد

محمسسد يسسا عليسسك نتلوهسسا وبينسساته وحججسسه اللسسه آيات هذه عليك} أي
اللسسه {ومسسا والخَسسرة السسدنيا فسسي عليه المر ما نكشف {بالحق} أي

ًا يريد الحكسسم, العسسدل هسسو بسسل لهسسم بظالم ليس للعالمين} أي ظلم
شسسيء, فل بكسسل شسسيء, العسسالم كسسل على القادر يجور, لنه ل الذي
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ًا يظلسسم أن إلى ذلك مع يحتاج تعسسالى: قسسال خلقسسه, ولهسسذا مسسن أحسسد
وعبيسسد لسسه ملك الجميع الرض} أي في وما السموات في ما {ولله

السسدنيا فسسي المتصسسرف الحسساكم هسسو المور} أي ترجع الله {وإلى له
والخَسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرة.

ُتمْ ْن ُك ْيرَ **  ٍة خَ ِرجَتْ ُأمّ ّنسساسِ ُأخْ ْأمُرُونَ ِلل ْعرُوفِ َتسس ْلمَ ْونَ ِبسسا َهسس ْن َت َعسسنِ َو
ِر َك ْن ْلمُ ُنونَ ا ْؤمِ ُت ِه َو ّل ْو ِبال َل ْهلُ آمَنَ َو َتسسابِ َأ ِك ْل َكسسانَ ا ًا َل ْيسسر ُهسسمْ خَ ُهسسمُ ّل ْن مّ

ُنونَ ْؤمِ ْلمُ ُهمُ ا َثرُ ْك َأ ُقونَ َو َفاسِ ْل َلن ا ُكمْ *   ّ َيضُرّو ًذى ِإل ِإن َأ ُكمْ َو ُلو ِت َقا ُي
ُكمُ ّلو َو َبارَ ُي ُد َ ُثمّ ال َبتْ ُينصَرُونَ ل ِر ِهمُ *  ضُ ْي َل ّلةُ َع ّذ ْيسسنَ ال ْا مَسسا َأ َو ُفسس ُثقِ

ّ ْبلٍ ِإل ِه مّنْ ِبحَ ّل ْبلٍ ال ّناسِ مّنَ َوحَ ُءوا ال َبآ َغضَبٍ َو ِه مّنَ ِب ّلسس َبتْ ال ِر َوضُسس
ِهمُ ْي َل َنةُ َع َك ْلمَسْ ِلكَ ا ُهمْ َذ ّن أ

َ ْا ِب ُنو ُفرُونَ َكا ْك َياتِ َي ِه ِبآ ّل ُلونَ ال ُت ْق َي َء َو َيآ ِب ْن ال
ِر ْيسسسسسس َغ ّق ِب ِلسسسسسسكَ حَسسسسسس ْا ِبمَسسسسسسا َذ ْو ْا َعصَسسسسسس ُنو َكسسسسسسا ُدونَ ّو َتسسسسسس ْع  َي

المسسم, فقسسال خيسسر بسسأنهم المحمديسسة المة هذه عن تعالى يخبر   
محمسسد البخاري: حدثنا للناس} قال أخرجت أمة خير تعالى: {كنتم

هريرة أبي حازم, عن أبي ميسرة, عن عن سفيان يوسف, عن بن
النسساس للنسساس} قسسال: خيسسر أخرجت أمة خير {كنتم عنه الله رضي
فسسي يسسدخلوا حسستى أعنسساقهم فسسي السلسسسل فسسي بهسسم تسسأتون للناس

وعكرمسة العسوفي وعطيسة ومجاهسسد عباس ابن قال السلم, وهكذا
خيسسر للناس} يعني أخرجت أمة خير {كنتم أنس بن والربيع وعطاء
للنسساس, ولهسسذا الناس وأنفع المم خير أنهم للناس, والمعنى الناس

بسسالله} قسسال وتؤمنسسون المنكر عن وتنهون بالمعروف {تأمرون قال
سسسماك, شريك, عن الملك, حدثنا عبد بن أحمد أحمد: حدثنا المام

بنسست درة لهب, عسسن أبي بنت ُدرّة زوج عميرة, عن بن الله عبد عن
وهسسو وسسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى النسسبي إلى رجل قالت: قام لهب أبي

الناس «خير قال ؟ خير الناس أي الله رسول المنبر, فقال: يا على
المنكسسر, عسسن بسسالمعروف, وأنهسساهم للسسه, وآمرهسسم وأتقاهم أقرؤهم

سسسننه, فسسي مسسسنده, والنسسسائي في أحمد للرحم» ورواه وأواصلهم
جبير, عن بن سعيد سماك, عن حديث مستدركه, من في والحاكم

للنسساس} قسسال: أخرجت أمة خير تعالى: {كنتم قوله في عباس ابن
مكسسة مسسن وسسسلم عليسسه اللسسه اصلى الله رسول مع هاجروا الذين هم
قسسرن كسسل المة جميع في عامة اليَة هذه أن المدينة. والصحيح إلى
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عليسسه الله اصلى الله رسول فيهم بعث الذين قرونهم بحسبه, وخير
الخسسرى اليَسسة في قال يلونهم, كما الذين ثم يلونهم الذين ثم وسلم

ًا} أي أمسسة جعلنسساكم {وكذلك ًا وسسسط علسسى شسسهداء {لتكونسسوا خيسسار
النسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساس} اليَسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة.

مسساجه ابسسن وسسسنن الترمسسذي وجسسامع أحمسسد المسسام مسسسند وفسسي  
أبيسه حيسدة, عسن بسن معاويسة بن حكيم رواية من الحاكم ومستدرك
سسسبعين توفسسون «أنتسسم وسلم عليه الله اصلى الله رسول قال: قال
حسسديث وجسسل» وهسسو عسسز اللسسه علسسى أكسسرم وأنتسسم خيرهسسا أمة, أنتسسم

وأبي جبل بن معاذ حديث من الترمذي, ويروى حسنه مشهور, وقد
الخيسسرات إلسسى السسسبق قصسسب المسسة هسسذه حازت نحوه, وإنما سعيد
اللسسه خلسسق أشسسرف عليسسه, فسسإنه وسسسلمه اللسسه اصسسلوات محمد بنبيها

يعطسسه لسسم عظيسسم كامسسل بشرع الله الله, وبعثه على الرسل وأكرم
يقوم وسبيله منهاجه على الرسل, فالعمل من رسول ول قبله نبي

مقسسامه, كمسسا غيرهم أعمال من الكثير العمل يقوم ل ما منه القليل
الله عبد زهير, عن ابن الرحمن, حدثنا عبد أحمد: حدثنا المام قال

الحنفية: أنه ابن وهو علي بن محمد عقيل, عن بن محمد ابن يعني
اللسسه رسسسول يقسسول: قسسال عنسسه الله رضي طالب أبي بن علي سمع

؟ هسسو مسسا اللسسه رسول يا النبياء, فقلنا من أحد يعط لم ما «أعطيت
أحمسسد الرض, وسسسميت مفاتيسسح بسسالرعب, وأعطيسست «نصسسرت قال

ًا, وجعلت لي التراب وجعل أحمسسد بسسه المم» تفرد خير أمتي طهور
حسسسسسسسسسسسن. السسسسسسسسسسوجه, وإسسسسسسسسسسسناده هسسسسسسسسسسذا مسسسسسسسسسسن

ًا: حدثنا أحمد المام وقال   سوار, حسدثنا بن الحسن العلء أبو أيض
َبس أبي عن معاوية عن ليث ْل أم سسسمعت ميسسسرة, قسسال بسسن يزيد حَ

عنسسه اللسسه رضسسي السسدرداء أبا تقول: سمعت عنها الله رضي الدرداء
يكنيسسه سسسمعته وما وسلم عليه الله اصلى القاسم أبا يقول: سمعت

بسساعث إنسسي عيسسسى يقسسول: يسسا تعالى الله إن« يقول بعدها ول قبلها
مسسا أاصسسابهم وشسسكروا, وإن حمسسدوا يحبسسون ما أاصابهم إن أمة بعدك

هسذا كيسف رب قسال: يسا علم ول حلم واصبروا, ول احتسبوا يكرهون
».وعلمسسي حلمسسي مسسن قسسال: أعطيهسسم ؟ علسسم ول حلسسم ول لهسسم

أحمسسد: حسسدثنا المام ههنا, قال ذكرها يناسب أحاديث وردت وقد  
الخنسسس, عسسن بسسن بكيسسر حدثنا المسعودي القاسم, حدثنا بن هاشم

اللسسه رسسسول عنه, قال: قسسال الله رضي الصديق بكر أبي رجل, عن
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ًا سسسبعين «أعطيت وسلم عليه الله اصلى بغيسسر الجنسسة يسسدخلون ألفسس
واحسسد, رجل قلب على البدر, قلوبهم ليلة كالقمر حساب, وجوههم

ًا» قال سبعين واحد كل مع فزادني وجل عز ربي فاستزدت أبسسو ألف
ومصسسيب القسسرى أهسسل على آت ذلك أن عنه: فرأيت الله رضي بكر

البسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوادي. حافسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسات مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن
السسسهمي, بكر بن الله عبد أحمد: حدثنا المام آخر) قال حديث(  

بسن موسسى مهسسران, عسسن بسن القاسسسم حسان, عن بن هشام حدثنا
بكسسر: أن أبسسي بسسن الرحمسسن عبسسد مهران, عسسن بن ميمون عبيد, عن

سسسبعين أعطسساني ربسسي «إن قسسال وسلم عليه الله اصلى الله رسول
ًا فهل اللسسه رسسسول عمسسر, يسسا حساب» فقسسال بغير الجنة يدخلون ألف

ًا». قسسال سسسبعين رجل كل مع فأعطاني استزدته فقال استزدته ألفسس
عبد هكذا», وفرج فأعطاني استزدته قد قال ؟ استزدته عمر: فهل

اللسسه, عبسسد باعيه, وحثا الله: وبسط عبد يديه, وقال بين بكر بن الله
عسسسسدده. مسسسسا يسسسسدرى ل اللسسسسه مسسسسن هشسسسسام: وهسسسسذا وقسسسسال

إسماعيل اليمان, حدثنا أبو أحمد: حدثنا المام آخر) قال حديث(  
عبيسسد: مسسرض بن شريح قال: قال زرعة بن ضمضم عياش, عن بن

يعسسده, فسسدخل الزدي, فلسسم قرط بن الله عبد بحمص, وعليها ثوبان
ًا, فقال الكلعين من رجل ثوبان على قسسال: ؟ ثوبان: أتكتب له عائد

مسسولى ثوبان «من قرط بن الله عبد للمير نعم, قال: اكتب, فكتب
لموسسسى كسسان لسسو فسسإنه بعسسد وسلم, أمسسا عليه الله اصلى الله رسول

الكتسساب طسسوى لعسسدته», ثسسم خادم بحضرتك السلم عليهما وعيسى
إلسسى فدفعه بكتابه الرجل قال: نعم, فانطلق ؟ إياه له: أتبلغه وقال

ًا, فقال رآه, قام قرط, فلما ابن ؟ أمسسر أحداث شأنه الناس: ما فزع
فأخذ قام ساعة, ثم عنده وجلس فعاده عليه دخل حتى ثوبان فأتى
ًا أحدثك حتى بردائه, وقال: اجلس ثوبان رسسسول مسسن سسسمعته حديث

ّتي من الجنة «ليدخلن وسلم, يقول عليه الله اصلى الله سسسبعون أم
ًا ًا» تفرد سبعون ألف كل عذاب, مع ول عليهم حساب ل ألف بسسه ألف

حمصسسيون, شسساميون ثقات كلهم رجاله وإسناد الوجه هذا من أحمد
والمنسسسسسسسة. الحمسسسسسسسد اصسسسسسسسحيح, وللسسسسسسسه حسسسسسسسديث فهسسسسسسسو

ْبريسسق بن إسحاق بن عمرو الطبراني: حدثنا آخر): قال طريق(   ِز
أبسسي, عياش, حدثني ابن يعني إسماعيل بن محمد الحمصي, حدثنا

الرحسسبي, أسماء أبي عن عبيد بن شريح زرعة, عن بن ضمضم عن
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عليسسه اللسسه اصلى الله رسول سمعت عنه, قال الله رضي ثوبان عن
ًا سسسبعين أمسستي مسسن وعسسدني وجل عز ربي يقول: «إن وسلم ل ألفسس

ًا» هذا سبعون ألف كل يحاسبون,مع بزيسسادة المحفسسوظ هو لعله ألف
أعلسسم. ثوبسسان, واللسسه وبيسسن شسسريح بيسسن الرحسسبي أسسسماء أبسسي

عن معمر الرزاق, حدثنا عبد أحمد: حدثنا المام آخر) قال حديث(  
رضسسي مسسسعود ابن حصين, عن بن عمران الحسن, عن قتادة, عن

وسلم عليه الله اصلى الله رسول عند الحديث أكثرنا عنه, قال الله
بأممهسسا, الليلسسة النبياء علي «عرضت إليه, فقال غدونا ثم ليلة ذات

ومعسسه العصابة, والنسسبي ومعه الثلثة, والنبي ومعه يمر النبي فجعل
السسسلم عليسسه موسسسى علي مر أحد, حتى معه وليس النفر, والنبي

َبسسة ومعه َك ْب ؟ هسسؤلء فقلسست: مسسن إسسسرائيل, فسسأعجبوني بنسسي مسسن َك
أمتي إسرائيل. قال: فقلت: فأين بنو معه موسىَ أخوك فقيل: هذا

بوجسسوه سسسد قسسد الظسسراب فسسإذا يمينك, فنظسسرت عن فقيل: انظر ؟
سسسد قسسد الفق فإذا يسارك. فنظرت عن لي: انظر قيل ثم الرجال
سسس قسسال سسس رب يا فقلت, رضيت ؟ لي: أرضيت الرجال, فقيل بوجوه
ًا سبعين هؤلء مع لي: إن فقيل حسسساب» بغيسسر الجنسسة يسسدخلون ألفسس
استطعتم إن وأمي أبي وسلم: «فداكم عليه الله اصلى النبي فقال

ًا السبعين من تكونوا أن أهسسل مسسن فكونوا قصرتم فافعلوا, فإن ألف
ثسسم رأيسست قسسد الفسسق, فسسإني أهل من فكونوا قصرتم الظراب, فإن

اللسسه, رسسسول فقسسال: يسسا محصن بن عكاشة يتهاوشون» فقام أناسا
رجسسل لسسه, فقسسام السبعين, فسسدعا من منهم, أي يجعلني أن الله ادع
«قسسد منهسسم, فقسسال يجعلنسسي أن اللسسه رسسسول يسسا الله فقال: ادع آخر

السبعين هؤلء ترون فقلنا: من تحدثنا عكاشة» قال: ثم بها سبقك
ًا بسسالله يشسركوا لسم السلم في ولدوا اللف, قوم مساتوا حستى شسيئ

ل السسذين فقسسال: «هسسم وسسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى النسسبي ذلسسك فبلسسغ
يتوكلسون» هكسذا ربهسم يتطيرون, وعلسى ول يكتوون يسترقون, ول

ًا السياق, ورواه وهذا السند بهذا أحمد رواه الصسسمد عبسسد عسسن أيضسس
رب, يسسا «رضسسيت قوله بعد مثله, وزاد بإسناده قتادة عن هشام عن

سسس يسسسارك عسسن انظسسر رب, قال: رضيت, قلت: نعم. قال يا رضيت
؟ الرجسسال, فقسسال: رضسسيت بوجوه سد قد الفق فإذا فنظرت س قال

أحمد, ولم به تفرد الوجه هذا من اصحيح إسناد قلت: رضيت» وهذا
يخرجسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوه.
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العزيز, عبد بن الملك عبد منيع: حدثنا بن أحمد آخر) قال حديث(  
عنسسه, اللسسه رضسسي مسسسعود ابسسن زر, عسسن عن عااصم عن حماد حدثنا

لى النسبي قسال: قسال ه اص المسم علسيّ وسسلم: «عرضست عليسه الل
وهيئتهسسم, كثرتهم فأعجبتني رأيتهم أمتي, ثم عليّ فراثت بالمواسم

فقلسست: نعسسم. ؟ محمسسد يسسا أرضيت: والجبل, فقال السهل ملؤوا قد
ًا سبعين هؤلء مع قال: فإن وهسسم حسسساب بغيسسر الجنسسة يسسدخلون ألف

عكاشسسة يتوكلون» فقسسام ربهم وعلى يكتوون ول يسترقون ل الذين
منهسسم, فقسسال: يجعلنسسي أن الله ادع الله رسول فقال: يا محصن بن

,منهسسم يجعلنسسي أن اللسسه فقسسال: ادع آخسسر رجسسل منهم». فقام «أنت
المقدسي, وقال: الضياء الحافظ عكاشة» رواه بها فقال: «سبقك

.مسسسسسسسسسسسلم شسسسسسسسسسسرط علسسسسسسسسسسى عنسسسسسسسسسسدي هسسسسسسسسسسذا
القاضي, الجذوعي بن محمد الطبراني: حدثنا آخر) قال حديث(  

بسسن هشسسام عسسن عسسدي أبسسي بسسن محمسسد مكرم, حدثنا بن عقبة حدثنا
حصسسين, قسسال: قسسال بسسن عمران سيرين, عن بن محمد حسان, عن

سسسبعون أمتي من الجنة وسلم: «يدخل عليه الله اصلى الله رسول
ًا ل السسذين «هسسم قسسال ؟ هسسم عذاب» قيسسل: مسسن ول حساب بغير ألف

يتوكلسسون» ورواه ربهسسم يتطيرون, وعلى يسترقون, ول ول يكتوون
.عكاشسسة ذكسسر حسسسان, وعنسسده بسسن هشسسام طريسسق مسسن مسسسلم

بن سعيد عن الزهري رواية من الصحيحين في آخر) ثبت حديث(  
اللسسه اصسسلى اللسسه رسسسول قال: سسسمعت حدثه هريرة أبا أن المسيب

ًا, سبعون وهم زمرة أمتي من الجنة يقول: «يدخل وسلم عليه ألفسس
هريسسرة: فقسسام أبسسو البسسدر» فقسسال ليلة القمر إضاءة وجوههم تضيء

اللسسه, رسول عليه, فقال: يا نمرة يرفع السدي محصن بن عكاشة
وسسسلم عليسسه الله اصلى الله رسول منهم, فقال يجعلني أن الله ادع

مثلسسه, فقسسال فقسسال النصسسار مسسن رجل قام منهم» ثم اجعله «اللهم
».عكاشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة بهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا «سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسبقك

عثمسسان بسسن يحيى الطبراني: حدثنا القاسم أبو آخر) قال حديث(  
حسسازم, عسسن أبسسي عسسن غسسسان أبسسو مريم, حسسدثنا أبي بن سعيد حدثنا
الجنسسة قال: «ليدخلن وسلم عليه الله اصلى النبي أن سعد بن سهل

ًا سبعون أمتي من حسستى ببعسسض بعضهم آخذ س ألف سبعمائة أو س ألف
ليلسسة القمسسر اصسسورة علسسى الجنسسة, ووجسسوههم وآخرهسسم أولهسسم يدخل
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ًا ومسلم البخاري البدر» أخرجه بسسن العزيز عبد عن قتيبة عن جميع
بسسسسسسسه. سسسسسسسسهل عسسسسسسسن ابيسسسسسسسه عسسسسسسسن حسسسسسسسازم أبسسسسسسسي

بن سعيد اصحيحه: حدثنا في الحجاج بن مسلم آخر) قال حديث(  
عند الرحمن, قال: كنت عبد بن حصين هشيم, أنبأنا منصور, حدثنا

؟ البارحسسة انقسسض السسذي الكسسوكب رأى فقسسال, أيكسسم جسسبير بن سعيد
لسسدغت, قسسال: اصلة, ولكني في أكن لم إني قلت: أما قلت: أنا, ثم

قلسست: ؟ ذلسسك على حملك قلت: استرقيت. قال: فما ؟ اصنعت فما
قلسست: حسسدثنا ؟ الشسسعبي حسسدثكم الشعبي. قال: ومسسا حدثناه حديث

أو عيسن مسن إل رقيسة «ل قسال أنسه السلمي الحصيب بن بريدة عن
ابسسن حسسدثنا سسسمع, ولكسسن مسسا إلى انتهى من أحسن حمة», قال: قد

علسسيّ قسال: «عرضست أنسه وسسلم عليسه الله اصلى النبي عن عباس
والسسرجلن, الرجسسل ومعسسه الرهيط, والنبي ومعه النبي فرأيت المم

أمسستي, أنهم فظننت عظيم سواد لي رفع أحد, إذ معه وليس والنبي
فسسإذا الفق, فنظرت إلى انظر وقومه, ولكن موسى لي: هذا فقيل
عظيسسم, سسسواد الخَر, فإذا الفق إلى لي: انظر عظيم, فقيل سواد
ًا سسسبعون ومعهسسم أمتسسك لسسي: هسسذه فقيل بغيسسر الجنسسة يسسدخلون ألفسس

أولئسسك في الناس منزله, فخاض فدخل نهض عذاب, ثم ول حساب
بعضهم: فلعلهسسم عذاب, فقال ول حساب بغير الجنة يدخلون الذين
بعضسسهم: وسسسلم, وقسسال عليسسه اللسسه اصسسلى الله رسول اصحبوا الذين

ًا, وذكسسروا بسالله يشسسركوا فلسسم السلم في ولدوا الذين فلعلهم شسسيئ
«مسسا وسلم, فقسسال عليه الله اصلى الله رسول عليهم أشياء, فخرج

ول يرقسسون ل السسذين «هسسم ؟» فسسأخبروه, فقسسال فيه تخوضون الذي
بسسن عكاشسسة يتوكلسسون» فقسسام ربهم يتطيرون, وعلى يسترقون, ول

منهسسم», ثسسم منهم. «قسسال: أنسست يجعلني أن الله فقال: ادع محصن
بهسسا «سسسبقك منهسسم, قسسال يجعلني أن الله فقال: ادع آخر رجل قام

هشسسيم, وليسسس عسسن زيسسد بسسن أسسسيد عن البخاري عكاشة» وأخرجه
يرقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسون. عنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسده: ل

جريسسج, ابسسن عبادة, حدثنا بن روح أحمد: حدثنا آخر) قال حديث(  
رسسسول قسسال: سسسمعت الله عبد بن جابر سمع أنه الزبير أبو أخبرني

ًا, وفيسسه وسسسلم, فسسذكر عليه الله اصلى الله زمسسرة أول فتنجسسو حسسديث
ًا سسسبعون البسسدر ليلسسة كالقمر وجوههم السسذين يحاسسسبون, ثسسم ل ألفسس
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مسلم بقيته, رواه كذلك, وذكر السماء» ثم في نجم كأضوأ يلونهم
وسسلم. عليسسه اللسسه اصسسلى النسسبي يسسذكر لسم أنسسه روح, غير حديث من

السنن كتاب في عااصم أبي بن بكر أبو الحافظ آخر) قال حديث(  
عسسن عيسساش بسسن إسسسماعيل شسسيبة, حسسدثنا أبسسي بن بكر أبو له: حدثنا

الله رسول يقول: سمعت الباهلي أمامة أبا زياد, سمعت بن محمد
أمتي من الجنة يدخل أن ربي «وعدني يقول وسلم عليه الله اصلى

ًا, مع سبعين ًا سبعون ألف كل ألف عسسذاب, ول عليهسسم حسسساب ل ألف
مسسن الطسسبراني رواه وجسسل» وكسسذا عز ربي حثيات من حثيات وثلاث
جيد. إسناد به, وهذا عياش بن إسماعيل عن عمار بن هشام طريق

دحيم, عااصم, حدثنا أبي ابن أمامة. قال أبي أخرى) عن طريق(  
عسسامر, بسسن سليم عمرو, عن بن اصفوان عن مسلم بن الوليد حدثنا

ْوزني اليمان أبي عن َه أبي ُلحَيّ, عن بن الله عبد بن عامر واسمه ال
مسسن الجنسسة يسسدخل أن اللهوعسسدني الله, قال: «إن رسول عن أمامة
ًا سبعين أمتي مسسا الخنسسس: واللسسه بسسن يزيد حساب» فقال بغير ألف
السسذباب, فسسي الاصهب الذباب مثل إل الله رسول يا أمتك في أولئك

سسسبعين وعسسدني اللسسه «فسسإن وسلم عليه الله اصلى الله رسول قال
ًا, مع ًا سبعون ألف كل ألف ًا حثيسسات», وهسسذا ثلاث وزادنسسي ألفسس أيضسس

حسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن, إسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسناد
خليسسد, بسسن أحمسسد الطبراني: حسسدثنا القاسم أبو آخر) قال حديث(  

أبا سمع أنه سلم بن زيد عن سلم بن معاوية توبة, حدثنا أبو حدثنا
عبسد بسن عتبسة سسمع أنسه البكسالي زيد بن عامر يقول: حدثني سلم

عليسسه اللسسه اصسسلى اللسسه رسسسول عنه, قسسال: قسسال الله رضي السلمي
سسسبعين أمسستي من الجنة يدخل أن وعدني وجل عز ربي «إن وسلم

ًا ًا, ثم لسبعين ألف كل يشفع حساب, ثم بغير ألف عز ربي يحثي ألف
الول السسسبعين وقسسال: إن عمسسر حثيسسات» فكسسبر ثلاث بكفيسسه وجسسل

يجعلنسسي أن وعشسسائرهم, وأرجسسو وأبنسسائهم آبسسائهم في الله يشفعهم
اللسسه عبسسد أبسسو الضسسياء الحافظ الواخر, قال الحثيات إحدى في الله

علسسة, واللسسه السسسناد لهسسذا أعلسسم الجنة: ل اصفة كتابه في المقدسي
أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم.

سسسعيد, حسسدثنا بسسن يحيسسى أحمد: حسسدثني المام آخر) قال حديث(  
أبسسي بسسن هلل عن كثير أبي بن يحيى الدستوائي, حدثنا يعني هشام

حدثه, قسسال: أقبلنسسا الجهني رفاعة أن يسار بن عطاء ميمونة, حدثنا
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قسسال: أو بالكديسسد كنسسا إذا حتى وسلم عليه الله اصلى الله رسول مع
ًا فذكر بقديد يسسدخل أن وجسسل عسسز ربسسي «وعسسدني قال ثم وفيه حديث
ًا سبعين أمتي من الجنة يدخلوها ل أن لرجو حساب, وإني بغير ألف
فسسي مسسساكن وذريسساتكم أزواجكسسم مسسن اصسلح ومسسن أنتم تبوؤوا حتى

مسسسسلم. شسسسرط علسسسى عنسسسدي الضسسسياء: وهسسسذا الجنسسسة» قسسسال
النضسسر قتادة, عن عن معمر الرزاق: أنبأنا عبد آخر) قال حديث(  
وسسسلم: عليسسه اللسسه اصلى الله رسول أنس, قال: قال أنس, عن بن

أبسسو ألف». قال أربعمائة أمتي من الجنة يدخل أن وعدني الله «إن
هكذا». فقسسال الله. قال: «والله رسول يا عنه: زدنا الله رضي بكر

يسسدخلنا أن عليسك ومسسا بكر: دعنسسي أبو بكر, فقال أبا يا عمر: حسبك
بكسسف الجنسسة خلقسسه أدخسسل اللسسه شاء عمر: إن كلنا, فقال الجنة الله

الحديث عمر» هذا «اصدق وسلم عليه الله اصلى النبي واحد, فقال
أبسسو الحافظ رواه وقد الضياء الرزاق. قاله عبد به تفرد السناد بهذا

مخلسسد, حسسدثنا بسسن أحمسسد بسسن محمسسد الاصسسبهاني, قسسال: حسسدثنا نعيسسم
هلل أبسسو حرب, حسسدثنا بن سليمان البلدي, حدثنا الهيثم بن إبراهيم

قسسال: وسسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى النسسبي أنسسس, عسسن قتسسادة, عسسن عسسن
بكر: يا أبو ألف» فقال مائة أمتي من الجنة يدخل أن ربي «وعدني

بيسسده حسسرب بسسن سسسليمان وأشسسار الله, زدنا. قسسال: «وهكسسذا رسول
يدخل أن قادر الله عمر: إن فقال الله, زدنا رسول كذلك, قلت: يا

وسسسلم عليه الله اصلى الله رسول واحدة, فقال بحفنة الجنة الناس
اسسسمه هلل السسوجه. وأبسسو هذا من غريب حديث عمر», هذا «اصدق

بصسسسسسسسسسسري. الراسسسسسسسسسسسبي سسسسسسسسسسسليم بسسسسسسسسسسن محمسسسسسسسسسسد
بسسن محمسسد يعلى: حدثنا أبو الحافظ أنس. قال آخر) عن طريق(  
عسسن حميسسد السسسلمي, حسسدثنا السسسري بن القاهر عبد بكر, حدثنا أبي

أمسستي من الجنة «يدخل قال وسلم عليه الله اصلى النبي أنس, عن
ًا» قالوا: زدنا سبعون سسسبعون رجسسل الله. قال: «لكسسل رسول يا ألف

ًا». قالوا: زدنا, وكسسان بيسسده, «هكسسذا» وحثسسا كسسثيب, فقسسال علسسى ألف
إسسسناد هسسذا, وهسسذا بعسسد النار دخل من الله أبعد الله رسول قالوا: يا

سسئل السري, وقسد بن القاهر عبد عدا ثقات, ما كلهم جيد, ورجاله
فقسسسسسسسسسسسال: اصسسسسسسسسسسسالح. معيسسسسسسسسسسسن ابسسسسسسسسسسسن عنسسسسسسسسسسسه

بسسن بكسسر أبسسي عسسن قتادة حديث من الطبراني آخر) روى حديث(  
عليسسه اللسسه اصسسلى النسسبي أن أبيسسه عميسسر, عسسن بن بكر أبي أنس, عن
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ألسسف ثلثمائسسة أمسستي مسسن يسسدخل أن وعسسدني اللسسه وسلم, قسسال: «إن
الله, زدنا, فقال: هكذا, بيسسده, فقسسال رسول عمير: يا الجنة» فقال

أدخل شاء إن الله إن عمر: حسبك فقال الله, زدنا رسول عمير: يا
عليسسه اللسسه اصلى الله نبي واحدة, فقال بحثية أو بحفنة الجنة الناس

عمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر». «اصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدق وسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلم
توبة, أبو خليد, حدثنا بن أحمد الطبراني: حدثنا آخر) قال حديث(  

يقسسول: سسسلم أبسسا سسسمع أنه سلم بن زيد عن سلم بن معاوية حدثنا
ًا أن عسسامر بسن اللسه عبسسد حسدثني سسعيد أبسا أن حسدثه الكنسسدي قيسس

ه رسول أن حدثه النماري لم, قسال: «إن عليسه اللسه اصسلى الل وس
ًا سسسبعين أمسستي مسسن الجنة يدخل أن وعدني ربي حسسساب, بغيسسر ألفسس

ًا, ثم لسبعين ألف كل ويشفع بكفيسسه». حثيسسات ثلاث ربسسي يحثي ألف
اللسسه رسول من هذا سمعت سعيد: آنت لبي قيس, فقلت قال كذا

أبسسو قلسسبي, قسسال بسسأذني, ووعسساه قال: نعسسم ؟ وسلم عليه الله اصلى
إن وسسسلم: «وذلسسك عليسسه اللسسه اصلى الله رسول يعني سعيد: فقال

مسسن بقيتسسه اللسسه ويسسوفي أمتي مهاجري يستوعب وجل عز الله شاء
أبسسي عسسن عسكر بن سهل بن محمد الحديث هذا روى أعرابنا» وقد

سسسعيد: فحسسسب أبسسو مثلسسه, وزاد: قسسال بإسناده نافع بن الربيع توبة
ألف ألف أربعمائة وسلم, فبلغ عليه الله اصلى الله رسول عند ذلك

ألسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسف. ألسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسف وتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسعين
مرثسسد بسسن هاشسسم الطبراني: حدثنا القاسم أبو آخر) قال حديث(  

أبسسي, عيسساش, حسسدثني بسسن إسسسماعيل بسسن محمسسد الطسسبراني, حسسدثنا
قسال: مالسسك أبسي عبيد, عسن بن شريح عن زرعة بن ضمضم حدثني

محمسسد نفسسس والسسذي وسسسلم: «أمسسا عليه الله اصلى الله رسول قال
زمسسرة السسسود الليسسل مثسسل الجنة إلى القيامة يوم منكم ليبعثن بيده

ِبطون جميعها مما أكثر محمد مع جاء الملئكة: لم الرض, تقول َيخْ
حسسسسسسسسن. إسسسسسسسسناد ؟» وهسسسسسسسذا النبيسسسسسسساء مسسسسسسسع جسسسسسسساء

وشسسرفها المسسة هذه فضيلة على الدلة الحاديث من آخر) س نوع(  
والخَسسرة, السسدينا فسسي المسسم خيسسر وجل, وأنها عز الله على وكرامتها

جريسسج, أخسسبرني ابسسن سعيد, حدثنا بن يحيى أحمد: حدثنا المام قال
يقسسول: وسسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى النسسبي سمع أنه جابر عن الزبير أبو

الجنسسة» ربسسع القيامة يوم أمتي من يتبعني من يكون أن لرجو «إني
الناس» قال: فكبرنسسا, ثلث يكونوا أن قال: «أرجو قال: فكبرنا, ثم

825



الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

ابسسن عسسن روح عن رواه الشطر», وهكذا تكونوا أن قال: «أرجو ثم
حسسديث مسسن الصحيحين في مسلم. وثبت شرط على به, وهو جريج

ه عبسد ميمسون, عسن بسن عمسرو عسن السسبيعي إسسحاق أبي بسن الل
وسسسلم: «أمسسا عليسسه اللسسه اصسسلى اللسسه رسسسول لنا مسعود, قال: قال

ترضسسون «أمسسا قال ؟» فكبرنا, ثم الجنة أهل ربع تكونوا أن ترضون
تكونوا أن لرجو «إني قال ؟» فكبرنا, ثم الجنة أهل ثلث تكونوا أن

الجنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة». أهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل شسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسطر
بسسن أحمد الطبراني: حدثنا مسعود. قال ابن أخرى) عن طريق(  

بسسن الواحسسد عبسسد مسلم, حسسدثنا بن عفان مساور, حدثنا بن القاسم
الرحمسسن عبسسد بسسن القاسم حَصِيرة, حدثني بن الحاراث زياد, حدثني

اللسسه اصلى الله رسول مسعود, قال: قال بن الله عبد أبيه, عن عن
أرباعها ثلثة الناس ولسائر لكم الجنة وربع أنتم وسلم: «كيف عليه

؟» قسسالوا: وثلثهسسا أنتسسم أعلم. قسسال: «كيسسف ورسوله ؟» قالوا: الله
أكسسثر, ؟» قسسالوا: ذاك لكسسم والشسسطر أنتسسم أكثر, قسسال: «كيسسف ذاك

عشسسرون الجنسسة وسسسلم: «أهسسل عليسسه اللسسه اصسسلى الله رسول فقال
ًا» قسسال ثمسسانون منهسسا اصسسف, لكسسم ومائسسة بسسه الطسسبراني: تفسسرد اصسسف

.حَصِسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسيرة بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن الحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساراث
عبسسد الصسسمد, حسسدثنا عبسسد أحمد: حدثنا المام قال آخر) س حديث(  

عسسن الشسسيباني سسسنان أبسسو مسسرة بسسن ضسسرار مسلم, حدثنا بن العزيز
عليسسه الله اصلى النبي أبيه, أن بريدة, عن ابن ِدثار, عن بن محارب
ذلسسك مسسن المسسة اصف, هسسذه ومائة عشرون الجنة «أهل قال وسلم

ًا» وكذا ثمانون بسسه, وأخرجسسه العزيسسز عبسسد عسسن عفسسان عن رواه اصف
حسسسن, ورواه حسسديث به, وقال: هذا سنان أبي حديث من الترمذي

مرثسسد, عسسن بسسن علقمسسة عسسن الثسسوري سسسفيان حسسديث من ماجه ابن
بسسسسسسسسسه. أبيسسسسسسسسسه بريسسسسسسسسسدة, عسسسسسسسسسن بسسسسسسسسسن سسسسسسسسسسليمان

الرحمن عبد بن سليمان حديث من الطبراني روى آخر) س حديث(  
بسسن علسسي بن سليمان البجلي, حدثنا يزيد بن خالد الدمشقي: حدثنا

عليسسه اللسسه اصسسلى النسسبي عسسن جسسده أبيه, عن عن عباس بن الله عبد
مسسن منهسسا اصسسف, ثمسسانون ومائسسة عشرون الجنة وسلم, قال: «أهل

عسسدي. ابسسن فيسسه تكلسسم البجلسسي, وقسسد يزيسسد بن خالد به أمتي» تفرد
حنبسسل, بسسن أحمد بن الله عبد الطبراني: حدثنا آخر) قال حديث(  

بسسن اللسسه عبسسد مخلد, حدثنا بن هاشم غيلن, حدثنا بن موسى حدثنا
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هريرة, قال: أبي عن أبيه عمرو, عن أبي سفيان, عن عن المبارك
اللسسه رسسسول الخَريسسن} قسسال مسسن وثلسسة الوليسسن من {ثلة نزلت لما

الجنسسة, أهسسل ثلسث الجنة, أنتسم أهل ربع «أنتم وسلم عليه الله اصلى
الجنسسسسة». أهسسسسل ثلثسسسسا الجنسسسسة, أنتسسسسم أهسسسسل نصسسسسف أنتسسسسم

أبي أبيه, عن طاوس, عن ابن عن معمر الرزاق: أنبأنا عبد وقال  
«نحن وسلم, قال عليه الله اصلى النبي عنه, عن الله رضي هريرة

ً النسساس أول القيامة, نحسسن يوم الولون الخَرون الجنسسة, بيسسد دخسسول
لمسسا اللسسه بعسسدهم, فهسسدانا مسسن وأوتينسساه قبلنسسا من الكتاب أوتوا أنهم

فيسسه لنا فيه, الناسُ اختلفوا الذي اليوم الحق, فهذا من فيه اختلفوا
ًا حسسديث من ومسلم البخاري غد» رواه بعد للنصارى لليهود تبع, غد

عنسسه, عسسن اللسسه رضي هريرة أبي أبيه, عن عن طاوس بن الله عبد
ًا عليه الله اصلى النبي ًا مسسسلم بنحسسوه, ورواه وسسسلم, مرفوعسس أيضسس

هريسسرة, قسسال: قسسال أبسسي عسسن اصسسالح أبسسي عسسن العمش طريق من
يسسوم الولسسون الخَسسروة «نحسسن وسسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى الله رسول

الحسسديث. تمسسام الجنسسة» وذكسسر يسسدخل مسسن أول القيامسسة, ونحسسن
بن الله عبد حديث من الفراد في الدارقطني روى آخر) س حديث(  

بسسن عمسسر المسيب, عن بن سعيد الزهري, عن عن عقيل بن محمد
«إن قسال وسسلم عليسه اللسه اصلى النبي أن عنه الله رضي الخطاب

المسسم علسسى أدخلهسسا, وحرمسست حتى كلهم النبياء على حرمت الجنة
الزهسسري, ولسسم عن عقيل ابن به قال: انفرد أمتي», ثم تدخلها حتى
بسسه عقيسسل, وتفسسرد ابن عن محمد بن زهير به سواه, وتفرد عنه يرو

عسسدي بسسن أحمسسد أبسسو رواه زهيسسر. وقسسد عسسن سسسلمة أبسسي بسسن عمسسرو
بكسسر أبسسو إسحاق, حدثنا بن الحسين بن أحمد الحافظ, فقال: حدثنا

ّتاب, حدثنا أبي بن محمد العين عمسسرو يعني س التنيسي حفص أبو َع
محمسسد, عسسن بسسن زهيسسر عسسن الدمشقي اصدقة حدثنا س سلمة أبي بن

أبسسو الثعلبي: حدثنا الزهري. ورواه عن عقيل بن محمد بن الله عبد
بن أحمد محمد, أنبانا بن الملك عبد نعيم أبو أنبانا المخلدي العباس
عبسسد بسسن اصسسدقة سلمة, حدثنا أبي بن عمرو التنيسي, حدثنا عيسى
بسسسسه. عقيسسسسل ابسسسسن عسسسسن محمسسسسد بسسسسن زهيسسسسر عسسسسن اللسسسسه

أخرجسست أمسسة خيسسر تعالى: {كنتم قوله معنى في الحاديث فهذه  
بالله} فمن وتؤمنون المنكر عن وتنهون بالمعروف تأمرون للناس
عليهم الثناء هذا في معهم دخل الصفات بهذه المة هذه من اتصف
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عنسسه اللسه رضسسي الخطاب بن عمر أن قتادة: بلغنا قال والمدح, كما
خيسسر {كنتسسم اليَة هذه سرعة, فقرأ الناس من حجها, رأى حجة في
المسسة, تلسسك مسسن يكسسون أن سسسره قال: من للناس} ثم أخرجت أمة

أشسسبه بسسذلك يتصف لم جرير, ومن ابن فيها, رواه الله شرط فليؤد
عسسن يتنسساهون ل تعسسالى: {كسسانوا بقوله الله ذمهم الذين الكتاب أهل

هسسذه علسسى المسسة هسسذه تعسسالى مسسدح لمسسا فعلوه} اليَة, ولهسسذا منكر
تعسسالى: {ولسسو وتسسأنيبهم, فقسسال الكتسساب أهل ذم في الصفات, شرع

وسسسلم عليسسه اللسسه اصلى محمد على أنزل بما الكتاب} أي أهل آمن
ًا {لكان قليسسل الفاسسسقون} أي وأكسسثرهم المؤمنون لهم, منهم خير
على إليهم, وأكثرهم أنزل وما إليكم أنزل وما لله با يؤمن من منهم

والعصسسسسسسسسسسسيان. والفسسسسسسسسسسسسق والكفسسسسسسسسسسسر الضسسسسسسسسسسسللة
ًا تعالى قال ثم   ًا المسسؤمنين عبسساده مخسسبر النصسسر أن لهسسم ومبشسسر

تعالى: {لن الملحدين, فقال الكفرة الكتاب أهل على لهم والظفر
ِإن أذى إل يضروكم ينصرون} وهكذا ل ثم الدبار يولوكم يقاتلوكم و

قبلهسسم مسسن أنوفهم, وكسسذلك وأرغم الله أذلهم خيبر يوم وقع, فإنهم
أذلهسسم كلهسسم قريظة وبني النضير وبني قينقاع بني المدينة يهود من

مسسوطن, ما غير في الصحابة كسرهم بالشام النصارى الله, وكذلك
عصسسابة تسسزال الداهرين, ول ودهر البَدين أبد الشام ملك وسلبوهم

كسسذلك, وهسسم مريسسم ابسسن عيسسسى ينسسزل حسستى بالشام قائمة السلم
والسسلم, الصسسلة أفضسسل عليسه محمسسد وشسسرع السلم بملة ويحكم
السسسلم. إل يقبل الجزية, ول ويضع الخنزير ويقتل الصليب فيكسر

اللسه مسن بحبسل إل ثقفسوا أينما الذلة عليهم تعالى: {ضربت قال ثم
فل كسانوا أينمسسا والصسغار الذلسسة اللسه ألزمهسسم الناس} أي من وحبل

لهسسم الذمة عقد الله, وهو من بذمة الله} أي من بحبل {إل يأمنون
النسساس} مسسن {وحبسسل الملة أحكام وإلزامهم عليهم الجزية وضرب

َهسسد المهسسادن فسسي لهم, كمسسا منهم أمان أي أمنسسه إذا والسسسير والمعا
العلمسساء, قولي أحد على عبد امرأة, وكذا المسلمين, ولو من واحد
مسسن بعهسسد الناس} أي من وحبل الله من بحبل {إل عباس ابن قال
والضسسحاك وعطسساء وعكرمسسة مجاهد قال وكذا الناس من وعهد الله

بغضسسب {وبسساؤوا أنس. وقسسوله بن والربيع والسدي وقتادة والحسن
يسسستحقونه وهسسم اللسسه مسسن بغضسسب فسسالتزموا ألزمسسوا اللسسه} أي من

ًا ألزموها المسكنة} أي عليهم {وضربت ًا. ولهسسذا قدر قسسال وشسسرع
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حق} أي بغير النبياء ويقتلون الله بآيات يكفرون كانوا بأنهم {ذلك
الذلسسة ذلسسك فسسأعقبهم والحسد والبغي الكبر ذلك على حملهم وإنما

ًا والمسكنة والصغار ً أبد تعسسالى: {ذلسسك قسسال الخَرة, ثم بذل متصل
اللسسه بآيسسات الكفسسر علسسى حملهسسم إنما يعتدون} أي وكانوا عصوا بما

لوامر العصيان يكثرون كانوا أنهم س لذلك الله, وقيضوا رسل وقتل
اللسسه, شسسرع فسسي اللسسه, والعتسسداء لمعااصي والغشيان وجل عز الله

ًا حاتم: أبي ابن المستعان. قال وجل عز ذلك, والله من بالله فعياذ
شعبة, عسسن الطيالسي, حدثنا داود أبو حبيب, حدثنا بن يونس حدثنا

الله عبد الزدي, عن معمر أبي إبراهيم, عن العمش, عن سليمان
اليسسوم في تقتل إسرائيل بنو عنه, قال: كانت الله رضي مسعود بن

النهسسسسار.) آخسسسسر بقلهسسسسم سسسسسوق يقسسسسوم نسسسسبي, ثسسسسم ثلثمائسسسسة

ْا ْيسُو َل ًء **  َوآ ْهلِ مّنْ سَ َتابِ َأ ِك ْل ءٌة ا ءٌة ُأمّسس ِئمَسس ُلسسونَ َقآ ْت َيسساتِ َي ِه آ ّلسس َء ال َنسسآ آ
ْيسسلِ ّل ُهسسمْ ال ُدونَ َو ُنسسونَ َيسْسسجُ ْؤمِ ُي ِه *   ّل ِم ِبسسال ْو َيسس ْل ِر َوا ْأمُرُونَ الخَِسس َيسس َو

ْعرُوفِ ْلمَ ْونَ ِبا َه ْن َي ِر َعنِ َو َك ْن ْلمُ ُعونَ ا ِر ُيسَا ْيرَاتِ ِفي َو ْلخَ ِئكَ ا َلـ ْو ُأ مِنَ َو
ِلحِينَ َومَا الصّا ْا *   ُلو َع ْف ٍر مِنْ َي ْي َلنْ خَ ُه َف َفرو ْك ّلهُ ُي ءٌم َوال ِليس ِقينَ َع ّت ْلمُ ِبسا

ِإنّ ِذينَ *   ّل ْا ا َفرُو ِنسسيَ َلنْ َك ْغ ُهسسمْ ُت ْن ُهمْ َع ُل َوا َ َأمْسس ُهسسمْ َول ُد َ ْول ِه مّسسنَ َأ ّلسس ال
ًا ْيئ ِئكَ شَ َلـ ْو ُأ ِر َأاْصحَابُ َو ّنا َها ُهمْ ال ُدونَ ِفي ِل َثلُ خَا ُقونَ مَا *  مَ ْنفِ ِفسسي ُي
ِه ِذ ِة ِهـ َيا ْلحَ َيا ا ْن ّد َثلِ ال َها ِريحٍ َكمَ َبتْ اِصسسرّ ِفي ٍم حَسسرْاَث َأاَصسسا ْو ْا َقسس َو َلمُسس َظ

ُهمْ ُفسَسس ْن ْتهُ َأ َك َل ْه َأ ُهسسمُ َومَسسا َفسس َلمَ ّلسسهُ َظ ِكنْ ال سـس َل ُهمْ َو ُفسَسس ْن ِلمُسسونَ َأ ْظ  َي
ابسسن العجلسسي, عسسن يزيسسد بسسن الحسسسن نجيح: زعسسم أبي ابن قال   

قائمة} أمة الكتاب أهل من سواء تعالى: {ليسوا قوله في مسعود
وسسسلم, عليسسه اللسسه اصسسلى محمسسد وأمسسة الكتاب أهل يستوي قال: ل
المسسام رواه السسذي الحسسديث القسسول هسسذا السدي. ويؤيسسد قال وهكذا
موسسسى, بسسن وحسسسن النضسسر أبسسو مسنده: حدثنا في حنبل بن أحمد

قسسال: أخسسر مسسسعود ابسسن زر, عن عااصم, عن عن شيبان قال: حدثنا
إلسسى خسرج العشساء, ثسم اصسلة وسسلم عليسه اللسه اصسلى الله رسول

ه «أمسا الصسلة, فقسال ينتظرون الناس المسجد, فإذا مسن ليسس إن
غيركم» قسسال: فنزلسست الساعة هذه الله يذكر أحد الديان هذه أهل
عليسسم واللسسه س قوله إلى س الكتاب أهل من سواء {ليسوا اليَات هذه

بسسن محمد ذكره كما المفسرين من كثير عند بالمتقين} والمشهور
نزلت اليَات هذه أن س عباس ابن عن العوفي وغيره, ورواه إسحاق
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عبيد بن وأسد سلم بن الله الكتاب, كعبد أهل أحبار من آمن فيمن
َية بن وثعلبة ْع َية بن وأسيد سَ ْع تقسسدم مسسن يسسستوي ل وغيرهم, أي سَ
قسسال أسسسلموا, ولهسسذا السسذين الكتاب, وهسسؤلء أهل من بالذم ذكرهم

منهسم سسواء, بسل حسد علسى كلهم ليسوا سواء} أي تعالى: {ليسوا
أمسسة الكتسساب أهسسل تعالى: {مسسن قال المجرم, ولهذا ومنهم المؤمن

, فهسي اللسه نسبي لشرعه, متبعة مطيعة الله بأمر قائمة قائمة} أي
يسسسجدون} وهم الليل آناء الله آيات {يتلون مستقيمة قائمة, يعني

اصسسلواتهم فسسي القسسرآن التهجسسد, ويتلسسون ويكثرون الليل يقومون أي
المنكر عن وينهون بالمعروف ويأمرون الخَر واليوم بالله {يؤمنون

هسسم الصسسالحين} وهسسؤلء مسسن وأولئسسك الخيسسرات فسسي ويسسسارعون
بالله يؤمن لمن الكتاب أهل من {وإن السورة آخر في المذكورون

قسسال للسسه} اليَسسة, ولهسسذا خاشسسعين إليهسسم أنسسزل وما إليكم أنزل وما
الله, عند يضيع ل يكفروه} اي فلن خير من يفعلوا {وما ههنا تعالى

عليه يخفى ل بالمتقين} أي عليم {والله الجزاء أوفر به يجزيهم بل
تعسسالى قسسال عملً. ثسسم أحسسسن مسسن أجسسر لديه يضيع عامل, ول عمل

ًا ول أمسسوالهم عنهسسم تغنسسي {لسسن بسسأنه المشسسركين الكفرة عن مخبر
ًا} أي الله من أولدهم أراده إذا عذابه ول الله بأس عنهم يرد ل شيئ

ً ضسسرب خالسسدون} ثسسم فيهسسا هم النار أاصحاب {وأولئك بهم لمسسا مثل
والسسسدي, فقسسال والحسن مجاهد الدار, قاله هذه في الكفار ينفقه

اصسسر} فيها ريح كمثل الدنيا الحياة هذه في ينفقون ما تعالى: {مثل
والحسسن جسبير بسن وسسعيد وعكرمة عباس ابن شديد, قاله برد أي

وجليد, عطاء: برد وغيرهم. وقال أنس بن والربيع والضحاك وقتادة
ًا عباس ابن وعن إلسسى يرجسسع وهسسو نسسار اصر} أي {فيها ومجاهد أيض

والثمسسار, السسزروع يحسسرق الجليسسد سسسيما ول الشديد البرد الول, فإن
أنفسسسهم ظلمسسوا قسسوم حسسراث {أاصسسابت بالنسسار الشسسيء يحسسرق كمسسا

قد حراث على نزلت إذا السفعة بذلك فأحرقته, يعني فأهلكته} أي
زرع, أو ثمسسر مسسن فيسسه مسسا وأعسسدمت حصسساده, فسسدمرته أو جذاذه آن

إليسسه. فكسسذلك كسسان مسسا أحسسوج اصسساحبه وأفسدته, فعسسدمه به فذهبت
أذهب وثمرتها, كما الدنيا هذه في أعمالهم ثواب الله يمحق الكفار
أاصسسل غير على بنوها هؤلء اصاحبه. وكذلك بذنوب الحراث هذا ثمرة
يظلمسسون}. أنفسسسهم ولكسسن اللسسه ظلمهسسم {ومسسا أسساس غير وعلى
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َها ّي أ
َ َي ِذينَ **  ّل ْا ا ُنو َ آمَ ْا ل ُذو ّتخِ َنةً َت َطا ُكسسمْ مّسسن ِب ِن َ ُدو ُكمْ ل َن ُلو ْأ ً َيسس َبسسال خَ
ْا ّدو ّتمْ مَا َو ِن ْد َع َدتِ َق ُء َب ْغضَآ َب ْل ِهمْ مِسسنْ ا ِه َوا ْفسس ُهمْ ُتخْفِسسي َومَسسا َأ ُدورُ اُصسس
َبرُ ْك ْد َأ ّنا َق ّي ُكمُ َب َياتِ َل َ ُتمْ ِإنْ ال ْن ُلونَ ُك ِق ْع ُتمْ َت ْن َأ َهآ ِء *   ْوَل ُهمْ ُأ َن ّبو َ ُتحِ َول

ُكمْ َن ّبو ُنسسونَ ُيحِ ْؤمِ ُت َتسسابِ َو ِك ْل ِه ِبا ّلسس َذا ُك ِإ ُكمْ َو ُقسسو ْا َل َو ُل ّنسسا َقسسا َذا آمَ ِإ ْا َو ْو َلسس خَ
ْا ُكمُ َعضّو ْي َل َنامِلَ َع ْيظِ مِنَ ال َغ ْل ْا ُقلْ ا ُتسسو ُكسسمْ مُو ِظ ْي َغ ّلسسهَ ِإنّ ِب ءٌم ال ِليسس َع
َذاتِ ِر ِب ُدو ِإن الصّ ُكمْ *   ءٌة َتمْسَسْسس َن ُهمْ حَسَسس ْؤ ِإن َتسُسس ُكمْ َو ْب ءٌة ُتصِسس َئ ّي سَسس

ْا ْفرَحُو َها َي ِإن ِب ْا َو ِبرُو ْا َتصْ ُقو ّت َت َ َو ُكمْ ل ُهمْ َيضُرّ ُد ْي ًا َك ْيئ ّلسسهَ ِإنّ شَسس ِبمَسسا ال
ُلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسونَ ْعمَ ءٌط َي  مُحِيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

ًا وتعالى تبارك يقول    المنسسافقين اتخسساذ عن المؤمنين عباده ناهي
لعسسدائهم, يضسسمرونه ومسسا سسسرائرهم علسسى يطلعسسونهم بطانسسة, أي
يسعون خبالً, أي المؤمنين يألون وطاقتهم, ل بجهدهم والمنافقون

المكسسر من يستطيعون ممكن, وبما بكل يضرهم وما مخالفتهم في
ّدون عليهسم, ويشسق ويحرجهسم المسؤمنين يعنست مسا والخديعة, ويسو

أهل من غيركم من دونكم} أي من بطانة تتخذوا تعالى: {ل وقوله
داخلسسة علسسى يطلعسسون الذين أهله خااصة هم الرجل الديان, وبطانة

جماعسسة حسسديث وغيرهمسسا, مسسن والنسسسائي البخاري روى أمره. وقد
عسسن عتيق أبي وابن عقبة بن وموسى سعيد بن ويحيى يونس منهم

اللسسه اصسسلى اللسسه رسول أن سعيد أبي سلمة, عن أبي الزهري, عن
إل خليفسسة مسسن اسسستخلف ول نبي من الله بعث «ما قال وسلم عليه
تسسأمره عليه, وبطانسسة وتحضّه بالخير تأمره بطانتان: بطانة له كانت

رواه اللسسه», وقسسد عصسسم مسسن عليسسه, والمعصسسوم وتحضسسه بالسسسوء
أبسسي سلمة, عسسن أبي الزهري, عن عن سلم بن ومعاوية الوزاعي

ًا هريرة سسسلمة أبسسي عسسن الزهسسري عنسسد أنسسه بنحوه, فيحتمل مرفوع
ًا, وعلقسسه الزهسسري عسسن النسسسائي وأخرجه عنهما فسسي البخسساري أيضسس

سسسليم بسسن اصفوان عن جعفر أبي بن الله عبيد فقال: وقال اصحيحه
أبسسي عند أنه فيحتمل فذكره النصاري أيوب أبي عن سلمة أبي عن

حسساتم: أبسسي ابسسن أعلسسم. وقسسال الصسسحابة, واللسسه من ثلثة عن سلمة
بسسن عيسسسى السسوزان, حسسدثنا بسسن محمسسد أيسسوب أبسسو أبي, حدثنا حدثنا

أبسسي ابسسن الزنبسساع, عسسن أبسسي السستيمي, عسسن حيسسان أبسسي عسسن يسسونس
ههنسا عنسه: إن اللسه رضسي الخطساب بسن لعمسر الدهقانة, قال: قيل

ًا ًا, فقسسال: قسسد اتخسسذته كسساتب, فلسسو حافظ الحيرة أهل من غلم كاتبسس
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ًا اتخذت اليَسسة هسسذه مسسع الثسسر هذا المؤمنين. ففي دون من بطانة إذ
فيهسسا السستي الكتابسسة في استعمالهم يجوز ل الذمة أهل أن على دليل

يخشسسى التي أمورهم دواخل على وإطلع المسلمين على استطالة
تعسسالى: {ل قسسال الحسسرب, ولهسسذا أهسسل مسسن العداء إلى يفشوها أن

ً يألونكم ّدوا خبال يعلسسى: حسسدثنا أبسسو الحسسافظ قسسال عنتم}, وقسسد ما و
بسسن الزهسسر عسن العسوام هشسيم, حسدثنا إسرائيل, حسدثنا بن إسحاق

ًا يأتون راشد, قال: كانوا هسسو, مسسا يسسدرون ل بحديث حدثهم فإذا أنس
يسسوم ذات لهسم, قسال: فحسسداث البصري, فيفسسره يعني الحسن أتوا

بنسسار تستضسسيئوا «ل قسسال أنسسه وسسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى النسسبي عسسن
ًا» فلسسم خسسواتيمكم في تنقشوا المشركين, ول هسسو, مسسا يسسدروا عربيسس

ًا له: إن فقالوا الحسن فأتوا اللسه اصسلى اللسه رسسول أن حسسدثنا أنس
فسسي تنقشسسوا المشسسركين, ول بنسسار تستضسسيئوا «ل قسسال وسسسلم عليه

ًا» فقسسال خسسواتيمكم فسسي تنقشسسوا «ل قسسوله الحسسسن: أمسسا عربيسس
ًا»: محمسد خواتيمكم لم, وأمسا عليسه اللسه اصسلى عربي «ل قسوله وس
فسسي المشسسركين تستشسسيروا المشسسركين» يقسسول: ل بنسسار تستضيئوا

السسذين أيها {يا الله كتاب في ذلك الحسن: تصديق قال أموركم. ثم
يعلسسى أبسسو الحسسافظ رواه دونكسسم} هكسسذا مسسن بطانسسة تتخذوا ل آمنوا
موسسسى, عسسن بسسن مجاهسسد عن النسائي رواه تعالى, وقد الله رحمه

ذكسسر غيسسر فسسي مثلسسه بإسسسناده هشيم عن أحمد المام هشيم, ورواه
«ل ظسساهر ومعنسساه نظسسر فيه التفسير البصري, وهذا الحسن تفسير
ًا» أي خسسواتيمكم في تنقشوا نقسسس يشسسابه عربسسي, لئل بخسسط عربيسس

رسسسول محمسسد نقشسسه كسان وسلم, فسسإنه عليه الله اصلى النبي خاتم
علسسى أحسسد ينقسسش أن نهسسى أنه الصحيح الحديث في جاء الله, ولهذا
فسسي تقسساربوهم ل المشسسركين, فمعنسساه بنسسار الستضاءة نقشه. وأما

منهسسم, تباعسسدوا بلدهسسم, بسسل فسسي معهسسم تكونسسون بحيسسث المنسسازل
ناراهما» وفسسي تتراءى «ل داود أبو روى بلدهم, ولهذا من وهاجروا
مثله» فحمسسل فهو معه سكن أو المشرك جامع «من الخَر الحديث
باليَسسة عليسسه اللسسه, والستشسسهاد رحمه الحسن قاله ما على الحديث

أعلسسسسسسسسسسسسسسسسم. نظسسسسسسسسسسسسسسسسر, واللسسسسسسسسسسسسسسسسه فيسسسسسسسسسسسسسسسسه
تخفسسي ومسسا أفسسواههم مسسن البغضسساء بسسدت تعسسالى: {قسسد قسسال ثسسم  

وجسسوههم, وفلتسسات اصسسفحات علسسى لح قسسد أكسسبر} أي اصسسدورهم
مسسن اصسسدورهم في عليه مشتملون هم ما العداوة, مع من ألسنتهم
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عاقسسل, ولهسسذا لسسبيب علسسى مثله يخفى ل وأهله, ما للسلم البغضاء
تعسالى: تعقلسون} وقسسوله كنتسم إن اليَسات لكم بينا تعالى: {قد قال

تحبسسون المؤمنسسون أيها أنتم يحبونكم} أي ول تحبونهم أولء {هاأنتم
ذلسسك, وهسسم على فتحبونهم اليمان من لكم يظهرونه بما المنافقين

ًا ل يحبونكم ل ًا, {وتؤمنون ول باطن ليسسس كلسسه} أي بالكتسساب ظاهر
والريسسب الشسسك عنسسدهم ريسسب, وهسسم ول شك منه شيء في عندكم

محمد, عن أبي بن محمد إسحاق: حدثني بن محمد والحيرة. وقال
كلسسه} بالكتاب {وتؤمنون عباس ابن جبير, عن بن سعيد أو عكرمة

يكفسسرون ذلك, وهسسم قبل الكتب من مضى وبما وكتابهم بكتابكم أي
جرير, {وإذا ابن لكم, رواه منهم لهم بالبغضاء أحق بكتابكم, فأنتم

الغيسسظ} مسسن النامسسل عليكسسم عضسسوا خلسسوا وإذا آمنسسا قسسالوا لقسسوكم
الشسسساعر: قتسسسادة. وقسسسال الاصسسسابع, قسسساله أطسسسراف والنامسسسل

ّد  َو العشسسرا أنملسسي كفسساي حملسست ريقتيومسسا حلقسسي َبسسلّ مسسا كمسسا َأ

الاصابع, وهذا أنس: النامل بن والربيع والسدي مسعود ابن وقال  
أن فسي والمسودة, وهسم اليمسان للمسؤمنين يظهسرون المنسافقين ش

عضوا خلوا تعالى: {وإذا قال وجه, كما كل من ذلك بخلف الباطن
اللسسه والحنسسق. قسسال الغيسسظ أشسسد الغيظ} وذلسسك من النامل عليكم

مهمسسا الصسسدور} أي بذات عليم الله إن بغيظكم موتوا تعالى: {قل
الله أن منهم, فاعلموا ذلك ويغيظكم المؤمنين عليه تحسدون كنتم
ومظهسسر كلمته دينه, ومعل ومكمل المؤمنين عباده على نعمته متم

هسسو الصسسدور} أي بسسذات عليسسم اللسسه {إن بغيظكم أنتم دينه, فموتوا
البغضسساء مسسن سسرائركم وتكنسه ضسمائركم عليسسه تنطسوي بمسسا عليسم

يريكسسم بسأن الدنيا في عليه مجازيكم للمؤمنين, وهو والغلّ والحسد
أنتسسم السستي النار في الشديد بالعذاب الخَرة تؤمّلون, وفي ما خلف

تعسسالى: قال منها. ثم لكم خروج عنها, ول لكم محيد ل فيها خالدون
بها} وهسسذه يفرحوا سيئة تصبكم وإن تسؤهم حسنة تمسسكم {إن

ه للمسؤمنين, وهسو منهم العداوة شدة على دالة الحال أاصساب إذا أن
ذلسسك أنصسسارهم, سسساء وعسسز وكسسثروا وتأييسسد ونصسسر خصسسب المؤمنين

عليهسسم أديسسل أو جسسدب أي سسسنة المسسسلمين أاصسساب المنافقين, وإن
سسس ُأحسسد يسسوم جسسرى كما س الحكمة من ذلك في تعالى لله العداء, لما

ه بسذلك, قسال المنسافقون فرح ًا تعسالى الل {وإن للمسؤمنين مخاطبس
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ًا} اليَسسة, يرشسسدهم كيدهم يضركم ل وتتقوا تصبروا إلسسى تعسسالى شيئ
والتقسسوى الصسسبر باسسستعمال الفجسسار وكيسسد الشرار شر من السلمة
لهسسم قسسوة ول حول بأعدائهم, فل محيط هو الذي الله على والتوكل

فسسي يقسسع يكسسن, ول لسسم يشسسأ لسسم كان, ومسسا شاء ما الذي به. وهو إل
كفسساه. عليسسه توكسسل ومشسسيئته, ومسسن بتقسسديره إل شسسيء الوجسسود

لعباده الختبار من فيها كان وما أحد قصة ذكر في تعالى شرع ثم  
الصسسابرين اصبر وبيان والمنافقين المؤمنين بين المؤمنين. والتمييز

:)تعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالى فقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسال

ْذ ِإ َو ْوتَ **  َد ِلكَ مِنْ َغ ْه ُء َأ ّوى َب ِنينَ ُت ْؤمِ ْلمُ َد ا َقاعِ َتالِ مَ ِق ْل ّلهُ ِل ءٌع َوال سَسسمِي
ءٌم ِلي ْذ َع ِإ َتانِ َهمّتْ *   َف ِئ ُكمْ ّطآ َ َأن مِن ْفشَل ّلهُ َت ُهمَا َوال ّي ِل َلسسى َو َع ِه َو ّلسس ال

ّكلِ َو َت َي ْل ُنونَ َف ْؤمِ ْلمُ ْد ا َق َل َو ُكمُ *   ّلهُ َنصَرَ ٍر ال ْد َب ُتمْ ِب ْن َأ ءٌة َو ّل ِذ ْا َأ ُقو ّت ّلسسهَ َفا ال
ُكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسمْ ّل َع ُكرُونَ َل  َتشْسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

عبسساس ابسسن الجمهسسور, قسساله عنسسد أحسسد يوم الوقعة بهذه المراد   
البصري: المراد الحسن واحد. وعن وغير والسدي وقتادة والحسن

عليسسه. يعسسول ل غريسسب جريسسر, وهسسو ابسسن الحسسزاب. رواه يسسوم بذلك
الهجرة. قال من ثلاث سنة شوال من السبت يوم أحد وقعة وكانت

عكرمسسة: يسسوم شسسوال. وقسسال مسسن خلسست ليلسسة عشرة قتادة: لحدى
المشسسركين أن سببها أعلم, وكان شوال, فالله من للنصف السبت

من فيها بما العير وسلمت بدر يوم أشرافهم من قتل من قتل حين
ُهسم رجع فلما سفيان أبي مع كانت التي التجارة ُل َف قسال مكسة إلسسى َق

المسسوال هسسذه سسسفيان: أراصسسد لبي بقي من قتل, ورؤساء من أبناء
والحسسابيش, الجمسسوع ذلسسك, فجمعسسوا فسسي فأنفقوهسسا محمسسد لقتسسال
ًا نزلسسوا حسستى آلف ثلثسسة مسسن نحو في وأقبلوا تلقسساء أحسسد مسسن قريبسس

الجمعسسة, يسسوم وسسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى الله رسول المدينة, فصلى
بسسن مالسسك لسسه يقسسال النجسسار بني من رجل على اصلى منها فرغ فلما

«أيخسرج النسساس وسلم عليه الله اصلى الله رسول عمرو, واستشار
بالمقسسام أبسسي بسسن اللسسه عبسسد  فأشسسار¹بالمدينسسة» يمكسسث أم إليهسسم

قسساتلهم دخلوهسسا محبسسس, وإن بشسسر أقسساموا أقسساموا بالمدينسسة, فسسإن
مسسن بالحجسسارة والصسسبيان النسسساء وجسسوههم, ورمسساهم فسسي الرجسسال

ممسسن الصحابة من آخرون وأشار خائبين رجعوا رجعوا فوقهم, وإن
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ًا يشهد لم عليسسه اللسسه اصسسلى اللسسه رسول إليهم, فدخل بالخروج بدر
وقسسالوا: لعلنسسا بعضسسهم نسسدم عليهسسم, وقسسد وخرج لمته فلبس وسلم

اللسسه رسول وسلم, فقالوا: يا عليه الله اصلى الله رسول استكرهنا
«مسسا وسسسلم عليسسه اللسسه اصلى الله رسول نمكث, فقال أن شئت إن

اصلى له» فسار الله يحكم حتى يرجع أن لمته لبس إذا لنبي ينبغي
عبد بالشوط, رجع كانوا أاصحابه, فلما من ألف في وسلم عليه الله
ًا الجيش ثلث في أبي بن الله قوله, وقال إلى يرجع لم لكونه مغضب
ً اليوم نعلم وأاصحابه: لو هو تقسساتلون نراكسسم ل لتبعناكم, ولكنا قتال

ًا وسلم عليه الله اصلى الله رسول اليوم. واستمر نسسزل حسستى سائر
إلسسى وعسسسكره ظهسسره السسوادي. وجعسسل عسسدوة في أحد من الشعب

اللسسه رسسسول بالقتال». وتهيسسأ نأمره حتى أحد يقاتلن «ل أحد, وقال
أاصسسحابه. وأمسسر مسسن سبعمائة في وهو للقتال وسلم عليه الله اصلى
عسسوف. والرمسساة بسسن عمسسرو بنسسي أخسسا جبير بن الله عبد الرماة على

مسسن نسسؤتين ول عنسسا الخيل «انضحوا لهم رجلً, فقال خمسون يومئذ
رأيتمونسسا علينسسا, وإن أو لنسسا النوبسسة كسسانت إن مكانكم والزموا قبلكم

اللسسه اصسسلى اللسسه رسسسول مكانكم» وظاهر تبرحوا فل الطير تخطفنا
بنسسي أخسسا عميسسر بسسن مصعب اللواء درعين, وأعطى بين وسلم عليه
الغلمسسان بعسسض وسسسلم عليه الله اصلى الله رسول الدار. وأجاز عبد

بقريب اليوم هذا بعد الخندق يوم أمضاهم حتى آخرين وأرجأ يومئذ
ّبأت من قسسد فسسرس مائتا آلف, ومعهم ثلثة وهم قريش سنتين, وتع

الميسسسرة الوليد, وعلسسى بن خالد الخيل ميمنة على جنبوها, فجعلوا
بيسسن كان الدار, ثم عبد بني إلى اللواء جهل, ودفعوا أبي بن عكرمة

شسساء اليَسسات, إن هسسذه عند مواضعه في تفصيله سيأتي ما الفريقين
تبسسوىء أهلسسك مسسن غسسدوت تعسسالى: {وإذ قسسال تعسسالى, ولهسسذا اللسسه

ميمنسسة منسسازلهم, وتجعلهسسم تنزلهسسم للقتسسال} أي مقاعسسد المسسؤمنين
تقولون, لما سميع عليم} أي سميع {والله أمرتهم وحيث وميسرة

بضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسمائركم. عليسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم
ً ههنا جرير ابن أورد وقد   النسبي إن تقولسسون حااصسله: كيسف سؤال

وقسسد الصسسلة بعسسد الجمعسسة يسسوم أحد إلى سار وسلم عليه الله اصلى
مقاعسسد المسسؤمنين تبسسوىء أهلسسك مسسن غسسدوت تعسسالى: {وإذ الله قال

إنمسا مقاعسد ليبسوأهم غسدوه عنسه: أن جوابه كان ثم ؟ للقتال} اليَة
منكم طائفتان همت تعالى: {إذ النهار. وقوله أول السبت يوم كان
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اللسسه, حسسدثنا عبسسد بسسن علسسي البخسساري: حسسدثنا تفشل} اليَة, قال أن
يقسسول: فينسسا اللسسه عبسسد بسسن جسسابر عمرو: سمعت سفيان, قال: قال

تفشسسل} اليَسسة, قسسال: نحسسن أن منكسسم طائفتسسان همسست {إذ نزلسست
وما س مرة سفيان وقال س نحب سلمة. وما وبنو حارثة بنو الطائفتان

مسلم رواه وليهما} وكذا تعالى: {والله لقوله تنزل لم أنها يسرني
السسسلف: مسسن واحسسد غيسسر قسسال به. وكذا عيينة بن سفيان حديث من

ببسسدر} الله نصركم تعالى: {ولقد سلمة. وقوله وبنو حارثة بنو إنهم
رمضان شهر من عشر السابع وافق الجمعة يوم بدر, وكان يوم أي
فيسسه اللسه أعسسز السسذي الفرقسسان يسسوم وهو الهجرة من اثنتين سنة من

قلسسة مسسع هذا وحزبه محله الشرك, وخرب فيه وأهله, ودمغ السلم
رجلً, فيهسسم عشسسر وثلثة ثلثمائة كانوا يومئذ, فإنهم المسليمن عدد

ًا, والباقون وسبعون فرسان جميع العدد من معهم ليس مشاة بعير
عمائة بيسن مسا يومئذ العدو إليه. وكان يحتاجون ما اللسف إلسى التس

المسسسومة والخيسسول الكاملسسة والعسسدة والسسبيض الحديسسد سسسوابغ فسسي
وجسسه وتنزيله, وبيسسض وحيه وأظهر رسوله الله الزائد, فأعز والحلي

ًا تعالى قال وجيله, ولهذا الشيطان وقبيله, وأخزى النبي على ممتن
وأنتسسم ببسسدر اللسه نصسسركم {ولقسسد المتقيسسن وحزبسسه المسسؤمنين عباده

ل اللسسه عنسسد مسسن هسسو إنمسسا النصر أن ليعلموا عددكم قليل أذلة} أي
ُعدد, ولهذا العدد بكثرة حنيسسن {ويوم الخرى اليَة في تعالى قال وال

ًا عنكم تغن فلم كثرتكم أعجبتكم إذ رحيم}. وقال غفور س إلى س شيئ
سماك, قسسال: عن شعبة جعفر, حدثنا بن محمد أحمد: حدثنا المام

ًا سسسمعت خمسسسة وعلينسسا اليرمسسوك قسسال: شسسهدت الشسسعري عياضسس
بسسن حسسسنة, وخالسسد سسسفيان, وابسسن أبسسي بن عبيدة, ويزيد أمراء: أبو

ًا حسسداث السسذي هذا عياض وليس الوليد, وعياض قسسال: وقسسال سسسماك
جسساش قسسد إنه إليه فكتبنا عبيدة, قال أبو فعليكم قتال كان عمر: إذا

كتسسابكم جسساءني قسسد إنسسه إلينسسا المسسوت, واسسستمددناه, فكتسسب إلينسسا
ًا, وأحصن أعز هو من على أدلكم تستمدونني, وإني ًا: الله نصر جند

ًا فاستنصروه, فإن وجل عز نصسسر قسسد وسسسلم عليه الله اصلى محمد
ول هسسذا, فقسساتلوهم كتابي جاءكم عدتكم, فإذا من أقل في بدر يوم

فراسسسخ, قسسال: وأاصسسبنا أربعة فهزمناهم تراجعوني, قال: فقاتلناهم
ً رأس ذي كسسل عسسن نعطسسي أن عيسساض علينا فتشاورنا, فأشار أموال

لم إن شاب: أنا فقال ؟ يراهنني عبيدة: من أبو عشرة, قال: وقال
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ُفزَان عبيدة أبي عقيصتي فرأيت قال: فسبقه تغضب ْن خلفسسه وهسسو َت
فسسي حبسسان ابسسن أخرجسسه اصحيح, وقسسد إسناد ُعرْي, وهذا فرس على

الضسياء الحسافظ بنحوه, واختساره غندر عن بندار حديث من اصحيحه
ببئرهسا, تعسرف والمدينسة مكة بين كتابه, وبدر: محلة في المقدسي

الشسسعبي: النارين, قسسال بن له: بدر حفرها, يقال رجل إلى منسوبة
ًا, وقوله يسمى لرجل بئر بدر تشسسكرون} لعلكسسم اللسسه {فسساتقوا بدر
بطسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساعته. تقومسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسون أي

ْذ ِإ ُقولُ **  ِنينَ َت ْؤمِ ْلمُ َلنْ ِل ُكمْ َأ ِفي ْك ُكمْ َأن َي ّد ُكمْ ُيمِ ّب ِة رَ َثسس َ َثل مّسسنَ آلفٍَ ِب
ِة َك ِئ ْلمََل ِلينَ ا َلىَ مُنزَ َب ْا ِإن *   ِبرُو ْا َتصْ ُقو ّت َت ُكمْ َو ُتو ْأ َي ِهمْ مّن َو ِر ْو َذا َف َهسـس
ُكمْ ْد ِد ُكمْ ُيمْ ّب ِة رَ ِة مّنَ آَلفٍ ِبخَمْسَ َك ِئ ْلمََل ّومِينَ ا َومَا مُسَ َلهُ *   َع ّلهُ جَ ال

ّ َى ِإل ُكمْ ُبشْرَ ِئنّ َل ْطمَ َت ِل ُكمْ َو ُب ُلسسو ِه ُق ّنصْسسرُ َومَسسا ِبسس ّ ال ِد مِسسنْ ِإل ِه عِنسس ّلسس ال
ِز ِزي َع ْل ِم ا ِكي ْلحَ َع ا َط ْق َي ِل ًا *   ِذينَ مّنَ َطرَف ّل ْا ا َو َفرُ ْو َك ُهمْ َأ َت ِب ْك ْا َي ُبو ِل َينقَ َف
ِبينَ ِئ ْيسَ خَآ َل ِر مِنَ َلكَ *   ءٌء المْ ْو شَيْ ُتوبَ َأ ِهمْ َي ْي َل ْو َع ُهمْ َأ َب ّذ َع ُهمْ ُي ّن ِإ َفسس

ِلمُونَ ِه َظا ّل َول َواتِ ِفي مَا *   ِفرُ الرْضِ ِفي َومَا السّمَا ْغ ُء ِلمَسسن َي َيشَسسآ
ّذبُ َعسسسسسسسس ُي ُء مَسسسسسسسسن َو ّلسسسسسسسسهُ َيشَسسسسسسسسآ ءٌر َوال ُفسسسسسسسسو ءٌم َغ  رّحِيسسسسسسسس

؟ أحد يوم أو بدر يوم كان الوعد, هل هذا في المفسرون اختلف   
بقوله: للمؤمنين} متعلق تقول قوله: {إذ (أحدهما) أن قولين على

وعسسامر البصسسري الحسسسن عسسن هذا ببدر} ورُوي الله نصركم {ولقد
بسسن عبسساد قال جرير ابن وغيرهم, واختاره أنس بن والربيع الشعبي
أن يكفيكسسم ألسسن للمؤمنين تقول قوله: {إذ في الحسن عن منصور
ابسسن بدر, رواه يوم الملئكة} قال: هذا من آلف بثلثة ربكم يمدكم

إسسسماعيل, حسسدثنا بسسن موسسسى أبي, حدثنا قال: حدثنا حاتم. ثم أبي
بلغهسسم المسسسلمين الشسسعبي: أن يعنسسي عامر عن داود وهيب, حدثنا

عليهم, فسسأنزل ذلك المشركين, فشق يمد جابر بن كرز أن بدر يوم
الملئكسسة مسسن آلف بثلثة ربكم يمدكم أن يكفيكم تعالى: {ألن الله

ًا مسومين} قال: فبلغسست س قوله إلى س منزلين الهزيمسسة, فلسسم ُكسسرْز
بسسن الربيع بالخمسة, وقال المسلمين الله يمد المشركين, ولم يمد

اصسساروا آلف, ثسم ثلثسسة اصسساروا بألف, ثسسم المسليمن الله أنس: أمد
القسسول, هسسذا على اليَة هذه بين الجمع قيل: فما آلف, فإن خمسة

لكم فاستجاب ربكم تستغيثون بدر: {إذ قصة في تعالى قوله وبين
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عزيسسز اللسسه إن سسس قوله إلى س مردفين الملئكة من بألف ممدكم أني
الثلثسسة ينافي ل س ههنا س اللف على التنصيص أن فالجواب حكيم} ؟

َدفيسسن} بمعنسسى فمسسا اللَف غيرهسسم يردفهسسم فوقهسسا, لقسسوله: {مر
فسسي السسسياق بهسسذا شسسبيه السسسياق مثلهسسم. وهسسذا أخر ألوف ويتبعهم
المعسسروف هو كما بدر يوم كان ذلك أن عمران. فالظاهر آل سورة

بسسن سعيد أعلم. وقال بدر, والله يوم كان إنما الملئكة قتال أن من
آلف. بخمسسسة بسسدر يوم المسلمين الله قتادة: أمد عروبة, عن أبي

أهلك من غدوت بقوله: {وإذ متعلق الوعد هذا إن الثاني) س (القول
مجاهسد قسول وهسو ُأحسد يسوم للقتال} وذلك مقاعد المؤمنين تبوىء

قالوا: وغيرهم. لكن عقبة بن وموسى والزهري والضحاك وعكرمة
يومئسسذ, زاد فسسروا المسلمين لن اللَف بالخمسة المداد يحصل لم

وتتقسسوا} تصسسبروا إن تعالى: {بلى لقوله اللَف بالثلثة عكرمة: ول
تصبروا إن وقوله: {بلى واحد بملك يمدوا فلم فروا بل يصبروا فلم

أمسسري. وتطيعسسوا عسسدوكم, وتتقسسوني علسسى وتتقسسوا} يعنسسي: تصسسبروا
وقتسسادة الحسسسن هسسذا} قسسال فسسورهم مسسن تعسسالى: {ويسسأتوكم وقوله

وأبسسو وعكرمسسة مجاهسسد هذا, وقسسال وجههم من والسدي: أي والربيع
ووجههسسم. غضسسبهم الضحاك: مسسن هذا. وقال غضبهم من اصالح: أي

غضبهم هذا, ويقال: من سفرهم عباس: من ابن عن العوفي وقال
الملئكسسة مسسن آلف بخمسسسة ربكسسم تعسسالى: {يمسسددكم هسسذا. وقسسوله

عسسن السسسبيعي إسسسحاق أبسسو بالسيما, وقسسال معلمين مسومين} أي
عنسسه, قسال: اللسه رضسسي طسسالب أبي بن علي مضرب, عن بن حارثة

ًا سسسيماهم البيسسض, وكسسان الصوف بدر يوم الملئكة سيما كان أيضسس
زرعسسة, أبسسو قال: حدثنا حاتم. ثم أبي ابن خيولهم, رواه نوااصي في

بسسن عمسسرو بن محمد عن سلمة بن حماد خالد, حدثنا بن هدبة حدثنا
ه رضسي هريسرة أبي سلمة, عن أبي علقمة, عن هسذه فسي عنسه الل

مجاهد: {مسسسومين} الحمر, وقال {مسومين} قال: بالعهن اليَة
أذنسساب فسسي البيسسض بالصسسوف نوااصسسيها أعرافها, معلمسسة محذفة أي

عنسسه, قسسال: أتسست اللسسه رضسسي عباس ابن العوفي, عن الخيل. وقال
ًا الملئكة بالصوف, فسسسوم وسلم, مسومين عليه الله اصلى محمد

بالصسسوف. وقسسال سسسيماهم علسسى وخيلهسسم أنفسسسهم وأاصحابه محمد
مكحسسول: القتسسال, وقسسال بسسسيما {مسسسومين} أي وعكرمسسة قتسسادة

بسسن القسسدوس عبد حديث من مردويه ابن بالعمائم. وروى مسومين
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رسسسول عبسساس, قسسال: قسسال ابسسن رباح, عن أبي بن عطاء عن حبيب
«معلمين». قوله: {مسومين} قال في وسلم عليه الله اصلى الله

حمسسر. عمسسائم حنين سود, ويوم عمائم بدر يوم الملئكة سيما وكان
الحكسسم, عسسن سسسعيد, عسسن عسسن مخسسارق بن حصين حديث من وروى

بسسدر. وقسسال يوم إل الملئكة تقاتل عباس, قال: لم ابن مقسم, عن
عبسساس, قسسال: ابسسن مقسم, عن عن أتهم ل من إسحاق: حدثني ابن
ظهورهم, في أرسلوها قد بيض بدر, عمائم يوم الملئكة سيما كان

يسسوم سسسوى يسسوم فسسي الملئكسسة تضرب حمر. ولم عمائم حنين ويوم
ًا اليام من سواه فيما يكونون بدر, وكانوا ًا عسسدد يضسسربون, ل ومسسدد

ابسن مقسسم, عسن الحكم, عسن عمارة, عن بن الحسن عن رواه ثم
الحمسسي, حسدثنا حساتم: حسدثنا أبسي ابسن نحوه. وقال فذكر عباس

الله رضي الزبير أن عباد بن يحيى عن عروة بن هشام وكيع, حدثنا
ًا اصفراء عمامة بدر يوم عليه عنه, كان الملئكسسة بها, فنزلت معتجر

عسسروة بسسن هشسسام طريسسق من مردويه ابن اصفر, رواه عمائم عليهم
جعلسسه تعالى: {وما الزبير, فذكره. وقوله بن الله عبد أبيه, عن عن
الملئكة الله أنزل وما به} أي قلوبكم ولتطمئن لكم بشرى إل الله

ًا لكسسم بشسسارة إل بإنزالهم وأعلمكم ًا, وإل لقلسسوبكم وتطييبسس وتطمينسس
بسسدونكم, أعسسدائه مسسن لنتصر شاء لو الذي الله عند من النصر فإنما
أمسسره بعسسد تعسسالى قسسال لهسسم, كمسسا قتسسالكم إلسسى احتيسساج غيسسر ومسسن

ليبلسسو ولكسسن منهسسم لنتصسسر اللسسه يشسساء ولسسو {ذلك بالقتال المؤمنين
* أعمسسالهم يضسسل فلسسن اللسسه سسسبيل في قتلوا والذين ببعض بعضكم

قسسال لهسسم} ولهسسذا عرّفهسسا الجنسسة * ويدخلهم بالهم ويصلح سيهديهم
النصسر ومسسا به قلوبكم ولتطمئن لكم بشرى إل الله جعله {وما ههنا

تسسرام, ل السستي العسسزة ذو هسسو الحكيسسم} أي العزيسسز اللسسه عنسسد من إل
ًا تعسسالى: {ليقطسسع قسسال والحكام, ثم قدره في والحكمة مسسن طرفسس

مسسن ذلسسك فسسي لسسه لمسسا والجلد بالجهسساد أمركسسم كفسسروا} أي السسذين
ام جميسع ذكسر تقسدير, ولهسذا كسل فسي الحكمة فسي الممكنسة القس
ًا} أي المجاهدين, فقسسال: {ليقطسسع الكفار {مسسن أمسسة ليهلسسك طرفسس
ينسسالوا لسسم لمسسا بغيظهم ويردهم يخزيهم يكبتهم} أي أو كفروا الذين
يرجعسسوا فينقلبسسوا} أي يكبتهسسم قسسال: {أو أرادوا. ولهسسذا مسسا منكسسم

دلسست بجملسسة اعسسترض أملسسوا. ثسسم ما على يحصلوا لم {خائبين} أي
لسه, فقسال شسريك ل وحسده لسه والخَسسرة السدنيا فسسي الحكم أن على
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قسسال إليّ, كمسسا كله المر بل شيء} أي المر من لك تعالى: {ليس
عليسسك { ليسسس الحسسساب} وقسسال وعلينا البلغ عليك تعالى: {فإنما

أحببسست مسسن تهدي ل {إنك يشاء} وقال من يهدي الله ولكن هداهم
قسسوله: فسسي إسسسحاق بسسن محمسسد يشسساء} قسسال مسسن يهسسدي الله ولكن

فسسي شسسيء الحكسسم مسسن لسسك ليسسس شسسيء} أي المر من لك {ليس
{أو القسام, فقال بقية تعالى ذكر فيهم, ثم به أمرتك ما إل عبادي
{أو الضسسللة بعسسد فيهسسديهم الكفر من فيه هم مما عليهم} أي يتوب

قسسال وذنسسوبهم, ولهسسذا كفرهسسم على والخَرة الدنيا في يعذبهم} أي
حبسسان البخاري: حسسدثنا ذلك. وقال يستحقون ظالمون} أي {فإنهم

سسسالم الزهسسري, حسسدثني عن معمر الله, أنبأنا عبد موسى, أنبأنا بن
رفسسع إذا يقسسول وسلم عليه الله اصلى الله رسول سمع أبيه, أنه عن

ًا العسسن «اللهسسم الفجسسر من الثانية الركعة في الركوع من رأسه فلنسس
ًا» بعدما الحمد» فسسأنزل ولك حمده, ربنا لمن الله سمع يقول وفلن

النسسسائي رواه وهكسسذا شيء} اليَة المر من لك تعالى: {ليس الله
بسسه. معمر عن الرزاق, كلهما وعبد المبارك بن الله عبد حديث من

أحمد: وهسسو قال س عقيل أبو حدثنا النضر أبو حدثنا أحمد المام وقال
عسن حمسزة بسن عمسر حسدثنا سس ثقة الحديث اصالح عقيل بن الله عبد

يقول وسلم عليه الله اصلى الله رسول قال: سمعت أبيه عن سالم
ًا, اللهم العن «اللهم سهيل العن هشام, اللهم بن الحاراث العن فلن

{ليسسس اليَسسة هسسذه أمية» فنزلسست بن اصفوان العن عمرو, اللهم بن
ظسسالمون} فسسإنهم يعسسذبهم أو عليهسسم يتسسوب أو شسسيء المسسر من لك

َغلبي, حدثنا معاوية أبو أحمد: حدثنا وقال كلهم عليهم فتيب خالد ال
اللسسه, أن عبسسد نسسافع, عسسن عسسن عجلن بسسن محمد الحاراث, حدثنا بن

أربعسسة, قسسال: علسسى يسسدعو كسسان وسسسلم عليسسه اللسسه اصلى الله رسول
اليَسسة, قسسال: آخسسر شسسيء} إلسسى المسسر مسسن لسسك {ليسسس اللسسه فأنزل

ابسسن نسسافع, عسسن عسسن عجلن بسسن محمسسد للسلم. وقال الله وهداهم
مسسن رجسسال على يدعو الله رسول عنهما, قال, كان الله رضي عمر

لسسك تعسسالى: {ليسسس اللسسه أنزل بأسمائهم, حتى يسميهم المشركين
ًا: حسسدثنا البخسساري شسسيء} اليَسسة, وقسسال المر من بسسن موسسسى أيضسس

بسسن سسسعيد عسسن شسسهاب ابسسن عسسن سعد بن إبراهيم إسماعيل, حدثنا
اللسه رضسي هريسرة أبي الرحمن, عن عبد بن سلمة المسيب, وأبي

يسسدعو أن أراد إذا كسسان وسسسلم عليسسه اللسسه اصلى الله رسول عنه, أن
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قسسال قسسال: إذا وربمسسا الركسسوع بعسسد لحسسد, قنسست يسسدعو أحد, أو على
الوليسسد, بسسن الوليد أنج الحمد: اللهم لك حمده, ربنا لمن الله «سمع

مسسن ربيعسسة, والمستضسسعفين أبسسي بسسن وعيسساش هشسسام بسسن وسسسلمة
سسسنين عليهسسم مضسسر, واجعلهسسا علسسى وطأتك اشدد المؤمنين, اللهم

اصسسلة في اصلته بعض في يقول بذلك. وكان يوسف» يجهر كسني
ًا العن «اللهم الفجر ًا» لحياء فلن أنزل العرب, حتى أحياء من وفلن

شسسسسسسيء} اليَسسسسسسة. المسسسسسسر مسسسسسسن لسسسسسسك {ليسسسسسسس اللسسسسسسه
النسسبي مالك: شج بن أنس وثابت, عن حميد البخاري: قال وقال  

نسسبيهم شجوا قوم يفلح «كيف أحد, فقال يوم وسلم عليه الله اصلى
الذي الحديث هذا أسند شيء} وقد المر من لك {ليس ؟» فنزلت

أحسسد: حسسدثنا غسسزوة فسسي البخسساري اصحيحه, فقال في البخاري علقه
عسسن معمسسر اللسسه, أخبرنسسا عبسسد السسسلمي, أخبرنسسا اللسسه عبد بن يحيى

اللسه رسسسول سسمع أنسه أبيسسه بسن الله عبد بن سالم الزهري, حدثني
الركعسسة فسسي الركسسوع من رأسه رفع إذا يقول وسلم عليه الله اصلى

ًا العسسن «اللهم الفجر من الخيرة ًا فلنسس ًا» بعسسدما وفلنسس يقسسول وفلنسس
لسسك {ليسسس اللسسه الحمد», فسسأنزل ولك حمده, ربنا لمن الله «سمع

قسسال: سسسمعت سسسفيان أبي بن حنظلة شيء} اليَة. وعن المر من
يدعو وسلم عليه الله اصلى الله رسول قال: كان الله عبد بن سالم
هشام, فنزلت بن والحاراث عمرو بن وسهيل أمية بن اصفوان على

فسسإنهم يعسسذبهم أو عليهسسم يتسسوب أو شسسيء المسسر مسسن لسسك {ليسسس
مرسسسلة, وقسسد معلقسسة البخسساري الزيسسادة هسسذه ذكسسر ظالمون} هكذا

ًا. أحمسسسسسد مسسسسسسند فسسسسسي متصسسسسسلة مسسسسسسندة تقسسسسسدمت آنفسسسسس
الله رضي أنس عن حميد هشيم, حدثنا أحمد: حدثنا المام وقال  

أحسسد, يسسوم ربسساعيته وسسسلم, كسسسرت عليسسه الله اصلى النبي عنه, أن
قسسوم يفلح «كيف وجهه, فقال على الدم سال حتى جبهته في وشج
اللسه ؟» فسأنزل وجسل عسز ربهم إلى يدعوهم بنبيهم, وهو هذا فعلوا

فسسإنهم يعسسذبهم أو عليهسسم يتسسوب أو شسسيء المسسر مسسن لسسك {ليسسس
بسسن حمسساد القعنسسبي, عسسن عسسن مسسلم, فسسرواه بسسه ظالمون} انفسسرد

أنسسسسسسسس, فسسسسسسسذكره. ثسسسسسسسابت, عسسسسسسسن سسسسسسسسلمة, عسسسسسسسن
واضسسح: حسسدثنا بسسن يحيى حميد, حدثنا ابن جرير: حدثنا ابن وقال  

الله اصلى النبي قتادة, قال: أاصيب مطر, عن عن واقد بن الحسين
وعليسسه حاجبه, فوقسسع رباعيته, وفرق أحد, وكسرت يوم وسلم عليه
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فأجلسسسه حذيفسسة أبسسي مسسولى سسسالم بسسه يسسسيل, فمسسر والدم درعان
بنسسبيهم, هسسذا فعلوا بقوم كيف« يقول وهو وجهه, فأفاق عن ومسح

المسر مسن لك {ليس الله ؟» فأنزل وجل عز الله إلى يدعوهم وهو
بنحسوه, قتسادة عسن معمسر عسن الرزاق عبد رواه شيء} اليَة, وكذا

.يقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل: فأفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساق ولسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم
الرض} أي فسسي ومسسا السسسموات فسسي مسسا تعسسالى: {وللسسه قال ثم  

مسسن ويعذب يشاء لمن {يغفر يديه بين عبيد له, وأهلها ملك الجميع
يفعسل عمسا يسسأل لحكمسه, ول معقسب فل المتصرف هو يشاء} أي
}.رحيسسسسسسسسسم غفسسسسسسسسسور {واللسسسسسسسسسه يسسسسسسسسسسألون وهسسسسسسسسسم

َيآ َها **  ّي أ
ِذينَ َ ّل ْا ا ُنو َ آمَ ْا ل ُلو ُك ْأ َبا َت ًا الرّ َعاف َفةً َأضْسس َع ْا مّضَسسا ُقسسو ّت ّلسسهَ َوا ال
ُكمْ ّل َع ِلحُونَ َل ْف ْا ُت ُقو ّت َوا ّنسسارَ *   ِتسسيَ ال ّل ّدتْ ا ِرينَ ُأعِسس ِف َكسسا ْل ْا ِل ُعسسو ِطي َأ َو   *

ّلهَ ُكمْ َوالرّسُولَ ال ّل َع ْا ُترْحَمُونَ َل َو ُع ِر َوسَا َلسسىَ *   ٍة ِإ ْغفِسرَ ُكسسمْ مّسسن مَ ّب رّ
ٍة ّن َها َوجَ َواتُ َعرْضُ ّدتْ َوالرْضُ السّمَا ّتقِيسسنَ ُأعِ ْلمُ ِذينَ ِل ّلسس ُقسسونَ *  ا ُينفِ
ِء ِفي ِء السّرّآ ِظمِينَ َوالضّرّآ َكا ْل ْيظَ َوا َغ ْل ِفينَ ا َعا ْل ّنسساسِ َعسسنِ َوا ّلسسهُ ال َوال

ِنينَ ُيحِبّ ْلمُحْسِس ِذينَ ا ّلس َوا َذا *   ْا ِإ ُلسو َع ةً َف ْو َفاحِشَ ْا َأ َو َلمُس ُهمْ َظ ُفسَس ْن َأ

ْا َكرُو ّلهَ َذ ْا ال َفرُو ْغ َت ِهمْ َفاسْسس ِب ُنو ُذ ْغفِسسرُ َومَسسن ِلسس ُنوبَ َي ّذ ّ السس ّلسسهُ ِإل َلسسمْ ال َو
ْا َلىَ ُيصِرّو ْا مَا َع ُلو َع ُهمْ َف َلمُونَ َو ْع ِئكَ َي َلـ ْو ُأ ُهسسمْ *   ُؤ ءٌة جَزَآ ْغفِسسرَ مّسسن مّ
ِهمْ ّب ءٌت رّ ّنا ِري َوجَ َها مِن َتجْ ِت َهارُ َتحْ ْن ِدينَ ال ِل َها خَا ْعمَ ِفي ِن ِلينَ َأجْرُ َو َعامِ ْل ا

ًا تعالى يقول    ًا وأكله الربا تعاطي عن المؤمنين عباده ناهي أضعاف
أن الدين, إما أجل حل يقولون: إذا الجاهلية في كانوا كما مضاعفة

الخَسسر المدة, وزاده في زاده قضاه, وإل تربي, فإن أن وإما تقضي
ًا يصسسير حسستى القليل تضاعف فربما عام كل القدر, وهكذا في كسسثير

ًا الولسسى فسسي يفلحسسون لعلهسسم بسسالتقوى عبسساده تعسسالى وأمر, مضاعف
تعسسالى: {واتقسسوا منهسسا, فقسسال وحذرهم بالنار توعدهم والخرى, ثم

لعلكسسسم الرسسسسول اللسسسه وأطيعسسسوا للكسسسافرين أعسسسدت السسستي النسسسار
والمسسسارعة الخيسسرات فعسسل إلسسى المبسسادرة إلى ندبهم ترحمون}ثم

ربكسسم مسسن مغفسسرة إلسسى تعالى: {وسارعوا القربات, فقال نيل إلى
أعسسدت كمسسا للمتقيسسن} أي أعسسدت والرض السسسموات عرضها وجنة
السسسموات {عرضسسها قسسوله معنسسى إن قيسسل للكسسافرين, وقسسد النسسار

ًا الجنسسة فرش اصفة في قال طولها, كما اتساع على والرض} تنبيه
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عرضها ؟, وقيل: بل بالظهائر ظنك فما إستبرق} أي من {بطائنها
عرضه والمستدير المقبب العرش, والشيء تحت قبة لنها كطولها

اللسسه سسسألتم «إذا الصسسحيح فسسي ثبسست مسسا ذلك على دل كطوله, وقد
ومنسسه الجنسسة وأوسسسط الجنسسة أعلسسى فسسإنه الفسسردوس فاسألوه الجنة
تعسسالى كقوله اليَة الرحمن» وهذه عرش وسقفها الجنة أنهار تفجر

عرضسسها وجنسسة ربكسسم مسسن مغفسسرة إلسسى {سسسابقوا الحديد سورة في
أحمسسد المسسام مسسسند فسسي روينا والرض} اليَة, وقد السماء كعرض

إلسسى دعسسوتني إنسسك وسسسلم عليه الله اصلى النبي إلى كتب هرقل أن
اللسسه اصلى النبي فقال ؟ النار والرض, فأين السموات عرضها جنة
رواه ؟» وقسسد النهسار جسساء إذا الليسسل فسسأين الله «سبحان وسلم عليه
بسسن مسسسلم وهب, أخبرني ابن يونس, أنبأنا فقال: حدثني جرير ابن

مسسرة, بسسن يعلسسى راشسسد, عسسن أبي بن سعيد خُثيم, عن أبي عن خالد
عليسسه اللسسه اصلى الله رسول إلى هرقل رسول التنوخي قال: لقيت

ًا بحمص وسلم ًا شيخ الله رسول على فسد, فقال: قدمت قد كبير
ً الصسسحيفة فنسساول هرقسسل بكتسساب وسسسلم عليسسه اللسسه اصلى عسسن رجل

قسسالوا: معاويسسة, فسسإذا ؟ يقرأ الذي اصاحبكم يساره, قال: قلت: من
السسسموات عرضسسها جنسسة إلسسى تسسدعوني كتبسست اصسساحبي: إنسسك كتسساب

ّدت والرض اصسسلى اللسسه رسول قال: فقال ؟ النار للمتقين, فأين أع
؟» وقسسال النهسسار جسساء إذا الليل الله, فأين «سبحان وسلم عليه الله

بن طارق عن مسلم بن قيس عن وشعبة الثوري وسفيان العمش
ًا شسهاب: إن جنسة عسن الخطساب بسن عمسسر سسألوا اليهسسود مسسن ناسس

إذا عمسسر: أرأيتسسم لهم فقال ؟ النار والرض, فأين السموات عرضها
نزعت فقالوا: لقد ؟ النهار أين الليل جاء وإذا ؟ الليل أين النهار جاء

قسال: حسدثنا طسسرق, ثسم ثلثسة من جرير ابن التوراة, رواه من مثلها
يزيسسد برقسسان, أنبأنسسا بسسن جعفر نعيم, حدثنا أبو حازم, حدثنا بن أحمد

ً الاصم: أن بن عرضسسها {جنسسة قسسال: يقولسسون الكتسساب أهل من رجل
عنسسه: اللسسه رضي عباس ابن فقال ؟ النار والرض} فأين السموات

وقد ؟ الليل جاء إذا النهار يكون النهار, وأين جاء إذا الليل يكون أين
ًا, فقسسال هسسذا روي معمسسر, حسسدثنا بسسن محمسسد السسبزار: حسسدثنا مرفوعسس

عبيسسد عسسن زيسساد بسسن الواحسسد عبد هشام, حدثنا أبو سلمة بن المغيرة
أبسسي الاصسسم, عسسن بسسن يزيسسد عمسسه الاصسسم, عسسن بن الله عبد بن الله

وسسسلم, عليسسه اللسسه اصسسلى اللسسه رسسسول إلسسى رجل هريرة, قال: جاء
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والرض} فسسأين السسسموات عرضها تعالى: {جنة قوله فقال: أرأيت
؟» النهسسار شيء, فسسأين كل لبس جاء إذا الليل قال: «أرأيت ؟ النار

عسسز اللسسه شسساء حيسسث تكون النار «وكذلك الله, قال شاء قال: حيث
أنسسه ذلك في المعنى يكون (أحدهما) أن معنيين يحتمل وجل» وهذا

فسسي يكسسون ل أن النهسسار جسساء إذا الليسسل مشسساهدتنا عسسدم مسسن يلزم ل
عسسز اللسسه يشسساء حيسسث تكسسون النسسار نعلمه, وكسسذلك ل كنا مكان, وإن
ا أظهسر وجل, وهذا السبزار. عسن هريسرة أبسي حسديث فسي تقسدم كم
هسسذا مسسن العسسالم وجه تغشى إذا النهار أن المعنى يكون (الثاني) أن

أعلى في الجنة الخَر, فكذلك الجانب من يكون الليل الجانب, فإن
عسسز اللسسه قسسال وعرضسسها, كمسسا العسسرش تحت السموات فوق عليين
فل سسسافلين أسسسفل فسسي والرض} والنسسار السسسماء {كعسسرض وجسسل
النسسار, واللسسه وجود وبين والرض السموات كعرض كونها بين تنافي

أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم.
السسسراء في ينفقون {الذين فقال الجنة أهل اصفة تعالى ذكر ثم  

والصسسحة والمكسسره والمنشسسط والرخسساء الشسسدة فسسي والضسسراء} أي
أمسسوالهم ينفقسسون {السسذين قسسال الحسسوال, كمسسا جميع وفي والمرض

ًا والنهار بالليل عسسن أمسسر يشسسغلهم ل أنهسسم وعلنيسسة} والمعنسسى سسسر
مسسن خلقسسه إلسسى مراضيه. والحسسسان في والنفاق تعالى الله طاعة

الغيسسظ تعسسالى: {والكسساظمين السسبر. وقسسوله بأنواع وغيرهم قراباتهم
كتمسسوه بمعنسسى كظمسسوه الغيظ بهم ثار إذا الناس} أي عن والعافين

بعسسض فسسي ورد إليهسسم. وقسسد أساء عمن ذلك مع يعملوه, وعفوا فلم
إذا غضسسبت, أذكسسرك إذا اذكرنسسي آدم ابن تعالى: يا الله «يقول الثَار

أبسسو قسسال حاتم, وقسسد أبي ابن أهلك», رواه فيمن أهلكك فل غضبت
شعيب بن عيسى الزمن, حدثنا موسى أبو مسنده: حدثنا في يعلى

أبسسي عسسن الجيسسزي سسسليمان بسسن الربيسسع الفضل, حسسدثني أبو الضرير
اللسسه اصلى الله رسول أبيه, قال: قال مالك, عن بن أنس بن عمرو
خسسزن عسسذابه, ومسسن عنسسه اللسسه غضسسبه, كسسف كسسف «مسسن وسلم عليه

عسسذره» اللسسه اللسسه, قبسسل إلسسى اعتسسذر عورته, ومن الله لسانه, ستر
أحمسسد: حسسدثنا المسسام نظسسر, وقسسال إسناده غريب, وفي حديث وهذا
المسيب, عن بن سعيد الزهري, عن عن مالك الرحمن, حدثنا عبد
قسسال وسسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى النبي عنه, عن الله رضي هريرة أبي

عنسسد نفسسسه يملسك السسذي الشسسديد بالصسسرعة, ولكسسن الشسسديد «ليس
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أحمسسد المسسام مالك. وقسسال حديث من الشيخان رواه الغضب» وقد
ًا: حدثنا السستيمي, عسسن إبراهيسسم عسسن العمسسش معاوية, حدثنا أبو أيض

عنسسه, اللسسه رضسسي مسسسعود ابن وهو الله عبد سويد, عن بن الحاراث
مسساله» قسسال: مسسن إليه أحب وارثه مال «أيكم الله رسول قال: قال
وارثسسه, مسسال مسسن إليسسه أحب ماله إل أحد منا ما الله رسول قالوا: يا

مسساله, مسسن إليه أحب وارثه مال إل أحد منكم ليس أنه «اعلموا قال
أخسسرْتَ» قسسال: وقسسال ما وارثك قدمت, ومالُ ما إل مالك من مالك

؟» فيكسسم الصسسرعة تعسسدون «مسسا وسسسلم عليه الله اصلى الله رسول
عنسسد نفسسسه يملك الذي ولكن «ل الرجال. قال تصرعه ل قلنا: الذي

تعسسدون وسلم: مسسا عليه الله اصلى الله رسول الغضب». قال: قال
الرقسسوب «ل, ولكسسن لسسه. قسسال ولسسد ل ؟» قلنا: السسذي الرقوب فيكم
ًا» أخسسرج ولده من يقدم لم الذي منسه, الول الفصسسل البخساري شسيئ

بسسه. العمسسش روايسسة الحسسديث, مسسن هسسذا أاصسسل مسسسلم وأخسسرج
جعفسسر, حسسدثنا بسسن محمسسد أحمسسد: حسسدثنا المام آخر) قال حديث(  

ابسسن أو حصسسبة عسسن يحداث الجعفي الله عبد بن عروة سمعت شعبة
يخطسسب, وسسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى النبي شهد رجل حصين, عن أبي

«الرقسسوب لسسه, قسسال ولد ل ؟» قلنا: الذي الرقوب ما «تدرون فقال
ًا» قال منهم يقدم ولم فمات ولد له الذي الرقوب كل «تدرون شيئ
اللسسه اصسسلى النسسبي مال, فقسسال له ليس ؟» قالوا: الذي الصعلوك ما

يقسسدم ولم فمات مال له الذي الصعلوك كل «الصعلوك وسلم عليه
ًا» قال: ثم منه الصسسرعة «مسسا وسسسلم عليه الله اصلى النبي قال شيئ

كسسل «الصسسرعة وسسسلم عليه الله اصلى فقال قال ؟» قالوا: الصريع
شسسعره ويقشسسعر وجهسسه ويحمسسر غضبه فيشتد يغضب الذي الصرعة

غضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسبه». فيصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرع
بن هشام نمير, حدثنا ابن أحمد: حدثنا المام قال آخر) س حديث(  

بسسن جارية له يقال له عم قيس, عن بن الحنف أبيه, عن عن عروة
وسلم, فقال: عليه الله اصلى الله رسول سأل السعدي, أنه قدامة

ً لي الله, قل رسول يا أعيسسه, فقسسال لعلسسي علسسيّ وأقلل ينفعني قول
حسستى عليسسه تغضسسب» فأعسساد وسلم: «ل عليه الله اصلى الله رسول

ًا عليه أعاد أبسسي عسسن رواه تغضب», وهكسسذا «ل يقول ذلك كل مرار
ًا به, ورواه هشام عن معاوية عسسن القطسسان سعيد بن يحيى عن أيض
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ً به, أن هشام ً لسسي الله, قل رسول قال: يا رجل علسسيّ وأقلسسل قسسول
أحمسسد. بسسه تغضسسب» الحسسديث, انفسسرد «ل أعقلسسه, فقسسال لعلسسي

معمسسر الرزاق, أنبأنسسا عبد أحمد: حدثنا المام قال آخر) س حديث(  
أاصسسحاب مسسن رجسسل الرحمسسن, عسسن عبسسد بن حميد الزهري, عن عن

أواصسسني, الله رسول رجل: يا قال: قال وسلم عليه الله اصلى النبي
اللسسه اصسسلى النبي قال حين الرجل: ففكرت تغضب». قال قال: «ل

.أحمسسد بسسه كله, انفسسرد الشر يجمع الغضب قال, فإذا ما وسلم عليه
بن داود معاوية, حدثنا أبو أحمد: حدثنا المام قال آخر) س حديث(  

السسسود, عسسن أبسسي السود, عن أبي بن حرب ابن أبي هند, عن أبي
قسسوم فجسساء لسسه حسسوض على يسقي قال: كان عنه الله رضي ذر أبي

فقال ؟ رأسه من شعرات ويحتسب ذر أبي على يورد فقالوا: أيكم
ذر أبسسو فسسدقه, وكسسان الحسسوض عليسسه فسسأورد الرجسسل رجل: أنا, فجاء

ًا ثسسم جلسسست لسسم ذر أبسسا لسسه: يسسا فقيسسل اضسسطجع ثسسم فجلسسس قائمسس
لنسسا قسسال وسسسلم عليسسه اللسسه اصلى الله رسول اضطجعت, فقال: إن

وإل الغضسسب عنسسه ذهب فليجلس, فإن قائم وهو أحدكم غضب «إذا
وقسسع أنه إل بإسناده حنبل بن أحمد عن داود أبو فليضطجع», ورواه

عسسن حسسرب أبي ابن ذر, والصحيح أبي عن حرب أبي عن روايته في
أبيسسه. عسسن أحمسسد بسسن اللسسه عبسسد رواه ذر, كمسسا أبسسي عسسن أبيسسه

أبو خالد, حدثنا بن إبراهيم أحمد: حدثنا المام قال آخر) س حديث(  
ًا الصنعاني, قال: كنا وائل عليسسه دخل إذ محمد بن عروة عند جلوس
وقسسد إلينسسا عسساد ثسسم قسسام أغضسسبه أن أغضبه, فلمسا بكلم فكلمه رجل

سسس السسسعدي سسسعد ابسسن هو عطية جدي عن أبي توضأ, فقال: حدثني
مسن الغضسسب «إن اللسه رسسول قسسال: قسسال سس اصسسحبة لسه كسانت وقد

بالمسساء النسسار تطفسسأ النسسار, وإنمسسا من خلق الشيطان الشيطان, وإن
حسديث مسن داود أبسو رواه فليتوضسسأ». وهكسذا أحسدكم أغضسسب فسإذا

الصنعاني, المرادي القاص وائل أبي عن الصنعاني خالد بن إبراهيم
.بحيسسسسسسسر بسسسسسسسن اللسسسسسسسه عبسسسسسسسد داود: أراه أبسسسسسسسو قسسسسسسسال

يزيسسد, حسسدثنا بسسن الله عبد أحمد: حدثنا المام قال آخر) س حديث(  
ْعونة بن نوح ابسسن عطسساء, عسسن حيان, عن بن مقاتل السلمي, عن جَ

عليسسه اللسسه اصسسلى اللسسه رسسسول عنهما, قسسال: قسسال الله رضي عباس
ًا أنظر «من وسلم جهنسسم, أل فيسسح مسسن الله له, وقاه وضع أو معسر

ًا س بربوة حزن الجنة عمل إن بسسسهوة. سسسهل النسسار عمل إن أل س ثلث
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جرعسسة مسسن اللسسه إلى أحب جرعة من الفتن, وما وقي من والسعيد
ًا», انفسسرد جوفه مل إل لله عبد كظمها ما عبد يكظمها غيظ بسسه إيمان

حسسسسن. مجسسسروح, ومتنسسسه فيسسسه ليسسسس حسسسسن أحمسسسد, وإسسسسناده
مكسرم, بسن عقبسة داود: حسدثنا أبسو قال معناه) س في آخر حديث(  

منصور, عسسن ابن يعني بشر عن مهدي ابن يعني الرحمن عبد حدثنا
أاصسسحاب أبنسساء من رجل وهب, عن بن سويد عجلن, عن بن محمد
اصسسلى اللسسه رسول أبيه, قال: قال وسلم, عن عليه الله اصلى النبي
ًا كظم «من وسلم عليه الله ينفسسذه, مله أن علسسى قسسادر وهسسو غيظسس
ًا الله ًا, ومن أمن قسسال سسس عليسسه يقدر وهو جمال ثوب لبس ترك وإيمان

ًا بشر: أحسبه ّوج ومسسن الكرامة حلة الله كساه س قال: تواضع للسسه ز
الملسسسسسسسسسسسسسسسك». تسسسسسسسسسسسسسسساج اللسسسسسسسسسسسسسسسه كسسسسسسسسسسسسسسسساه

قسسال: يزيسسد بسسن اللسسه عبسسد أحمد: حدثنا المام قال آخر) س حديث(  
أنسسس, عسسن بسسن معسساذ بن سهل عن مرحوم أبو سعيد, حدثني حدثنا
ًا كظم «من قال الله رسول أن أبيه ينفسسذه أن علسسى قسسادر وهو غيظ

شسساء» الحسسور أي مسسن يخيسسره حسستى الخلئسسق رؤوس على الله دعاه
أيسسوب أبي بن سعيد حديث من ماجه وابن والترمذي داود أبو ورواه

غريسسسسسسسسسب. الترمسسسسسسسسسذي: حسسسسسسسسسسن بسسسسسسسسسه, وقسسسسسسسسسال
بسسن زيسسد عن قيس بن داود الرزاق: أنبأنا عبد قال آخر) س حديث(  

لسسه, عسسم الجليل, عسسن عبد له يقال الشام أهل من رجل أسلم, عن
تعسسالى: {والكسساظمين قسسوله فسسي عنسسه اللسسه رضسسي هريسسرة أبسسي عن

ًا كظم قال: «من وسلم عليه الله اصلى النبي الغيظ} أن وهو غيظ
ًا اللسسه مله إنفسساذه علسسى يقسسدر ًا» رواه أمنسس جريسسر. ابسسن وإيمانسس

زيساد, بسن محمسد بن أحمد مردويه: حدثنا ابن قال آخر) س حديث(  
بسسن يسسونس عااصم, أخبرني بن علي طالب, أنبأنا أبي بن يحيى أنبأنا
رسول عنهما, قال: قال الله رضي عمر ابن الحسن, عن عن عبيد
ًا أفضسل جرعسة مسن عبسد تجرع «ما وسلم عليه الله اصلى الله أجسر
عسسن مسساجه ابسسن رواه الله» وكذا وجه ابتغاء كظمها غيظ جرعة من

بسسه, فقسسوله عبيسسد بن يونس سلمة, عن بن حماد عمر, عن بن بشر
بسسل النسساس فسسي غضبهم يعملون ل الغيظ} أي تعالى: {والكاظمين

قسسال وجسسل. ثسسم عسسز الله عند ذلك شرهم, ويحتسبون عنهم يكفون
عمسسن يعفسسون الشسسر كسسف مسسع النسساس} أي عسسن تعالى: {والعسسافين

أحسسد, وهسسذا على موجدة أنفسهم في يبقى فل أنفسهم في ظلمهم
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مسسن المحسسسنين} فهسسذا يحسسب {واللسه قسسال الحسوال, ولهسذا أكمسسل
مال نقص عليهن: ما أقسم «ثلاث الحديث الحسان, وفي مقامات

ًا الله زاد اصدقة, وما من ًا, ومسسن إل بعفو عبد رفعسسه للسسه تواضسسع عز
عسسن عقبة بن موسى حديث من مستدركه في الحاكم الله», وروى

الصسسامت, عسسن بسسن عبادة القرشي, عن طلحة بن يحيى بن إسحاق
البنيسسان له يشرف أن سره الله, قال: «من رسول أن كعب بن أبي

حرمسسه, ويصسسل مسسن ظلمه, ويعط عمن الدرجات, فليعف له وترفع
وقد يخرجاه الشيخين, ولم شرط على قال: اصحيح قطعه» ثم من

هريسسرة وأبسسي عجسسرة بسسن وكعسسب علي حديث من مردويه ابن أورده
الضسسحاك طريسسق عسسن ذلسسك. وروي بنحو عنهم الله رضي سلمة وأم
اللسسه اصسسلى اللسسه رسول عنهما, قال: قال الله رضي عباس ابن عن

عن العافون يقول: أين مناد نادى القيامة يوم كان «إذا وسلم عليه
امريسسء كسسل علسسى أجسسوركم, وحسسق وخذوا ربكم إلى هلموا ؟ الناس
فعلسسوا إذا تعسسالى: {والسسذين الجنة» وقسسوله يدخل أن عفا إذا مسلم

إذا لسسذنوبهم} أي فاسسستغفروا الله ذكروا أنفسهم ظلموا أو فاحشة
أحمد: حسسدثنا المام والستغفار. قال بالتوبة أتبعوه ذنب منهم اصدر

طلحسسة, أبسسي بن الله عبد بن إسحاق عن يحيى بن همام يزيد, حدثنا
عنه, عن الله رضي هريرة أبي عمرة, عن أبي بن الرحمن عبد عن

ً «إن قسسال وسلم عليه الله اصلى النبي ًا أذنسسب رجل فقسسال: رب ذنبسس
ًا أذنبت إني ًا عمل وجل: عبدي عز الله فاغفره, فقال ذنب فعلسسم ذنب
ًا له أن ًا عمل لعبدي, ثم غفرت به, قد ويأخذ الذنب يغفر رب آخر ذنب

ًا عملسست إنسسي فقال: رب وتعسسالى: علسسم تبسسارك فسساغفره, فقسسال ذنبسس
ًا له أن عبدي عمسسل لعبسسدي, ثسسم غفرت به, قد ويأخذ الذنب يغفر رب

ًا ًا عملسست إني فقال: رب آخر ذنب عسسز اللسسه لسسي, فقسسال فسساغفره ذنبسس
ًا له أن عبدي وجل: علم لعبسسدي غفسسرت قد به ويأخذ الذنب يغفر رب

ًا عمل ثم ًا عملسست فقال: رب, إني آخر ذنب عسسز فساغفره, فقسال ذنبس
ًا له أن علم وجل: عبدي قسسد أنسسي به, أشهدكم ويأخذ الذنب يغفر رب

حسسديث مسسن الصسسحيح فسسي ماشسساء». أخرجسسه فليعمل لعبدي غفرت
بنحسسسسسسسسسسسوه. طلحسسسسسسسسسسسة أبسسسسسسسسسسسي بسسسسسسسسسسسن إسسسسسسسسسسسسحاق

عامر, قال: وأبو النضر أبو أحمد: حدثنا المام قال آخر) س حديث(  
أم مسسولى المسسدله أبسسو الطسسائي, حسسدثنا سسسعد زهيسسر, حسسدثنا حسسدثنا

رقسست رأينسساك اللسسه, إذا رسسسول هريرة, قلنا: يسسا أبا المؤمنين, سمع
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السسدنيا, وشسسممنا أعجبتنسسا فارقناك الخَرة, وإذا أهل من قلوبنا, وكنا
الحسسال علسسى حسسال كل على تكونون أنكم «لو والولد, فقال النساء

فسسي بسسأكفهم, ولزارتكسسم الملئكسسة لصافحتكم عندي عليها أنتم التي
لهسسم». قلنسسا: يغفر كي يذنبون بقوم الله لجاء تذنبوا لم بيوتكم. ولو

ولبنسسة ذهسسب «لبنسسة قسسال ؟ بناؤهسسا ما الجنة عن الله, حدثنا رسول يا
والياقوت, وترابهسسا اللؤلؤ الذفر, وحصباؤها المسك فضة, وملطها
ثيابه, تبلى ل يموت ول يبأس, ويخلد ول ينعم يدخلها الزعفران, من

حسستى العادل, والصسسائم دعوتهم: المام ترد ل شبابه, ثلثة يفنى ول
أبسسواب لهسسا وتفتسسح الغمسسام علسسى تحمسسل المظلسسوم يفطسسر, ودعسسوة
حيسسن», ورواه بعسسد ولسسو لنصسسرنك السسرب: وعزتسسي السماء, ويقسسول

بسسه, ويتأكسسد سسسعد حسسديث مسسن آخسسر وجسسه مسسن مسساجه وابن الترمذي
حنبسسل: بسسن أحمسسد المام رواه لما التوبة عند ركعتين واصلة الوضوء

المغسسبرة بسسن عثمسسان عسسن الثوري وسفيان مسعر وكيع, حدثنا حدثنا
عسسن الفسسزاري الحكسسم بسسن أسسسماء ربيعة, عسسن بن علي الثقفي, عن

اصسسلى اللسسه رسسسول من سمعت إذا عنه, قال: كنت الله رضي علي
ًا, نفعني وسلم عليه الله عنسسه حسسدثني منسسه. وإذا شسساء بما الله حديث

عنسسه اللسسه رضي بكر أبا اصدقته, وإن لي حلف استحلفته, فإذا غيره
عليسسه اللسسه اصسسلى اللسسه رسسسول سسسمع أنسسه سسس بكر أبو واصدق س حدثني

ًا يذنب رجل من «ما وسلم, قال قسسال س الوضوء فيحسن فيتوضأ ذنب
اللسسه ركعسستين, فيسسستغفر يصلي ثم س سفيان وقال س فيصلي س مسعر

وأبسسو والحميسسدي المديني بن علي رواه له» وهكذا غفر إل وجل عز
والسسبزار اصسسحيحه فسسي حبسسان وابسسن السسسنن وأهسسل شسسيبة أبي بن بكر

الترمسسذي: به, وقسسال المغيرة بن عثمان عن طرق من والدارقطني
فسسي مستقصسسى عليسسه طرقسسه, والكلم ذكرنسسا حسن, وقد حديث هو

حسن, حديث فهو عنه, وبالجملة الله رضي الصديق بكر أبي مسند
النسسبي خليفسسة عن طالب أبي بن علي المؤمنين أمير رواية من وهو
الحسسديث هسسذا بصحة يشهد عنهما. ومما الله رضي الصديق بكر أبي
الخطسساب بسسن عمسسر المسسؤمنين أميسسر عن اصحيحه في مسلم رواه ما

مسسن منكم «ما قال وسلم عليه الله اصلى النبي عنه, عن الله رضي
إل إلسسه ل أن يقول: أشسسهد الوضوء, ثم س فيسبغ أو س فيبلغ يتوضأ أحد
ًا أن له, وأشهد شريك ل وحده الله فتحسست ورسوله, إل عبده محمد
عسسن الصسسحيحين شاء» وفي أيها من الثمانية, يدخل الجنة أبواب له
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وضسسوء لهم توضأ أنه عنه الله رضي عفان بن عثمان المؤمنين أمير
عليسسه الله اصلى النبي قال: سمعت وسلم, ثم عليه الله اصلى النبي
يحسداث ل ركعسستين اصلى ثم هذا وضوئي نحو توضأ «من يقول وسلم
مسسن الحسسديث هذا ثبت ذنبه» فقد من تقدم ما له نفسه, غفر فيهما
والخَريسسن, الولين سيد الراشدين, عن الخلفاء الربعة الئمة رواية

أن المسسبين, مسسن الكتسساب عليسسه دل العسسالمين, كمسسا رب ورسسسول
السسرزاق: أنبأنسسا عبسسد قسسال العااصسين, وقسد ينفع الذنب من الستغفار

عنسسه, اللسه رضسسي مالسك بسسن أنسسس ثابت, عن عن سليمان بن جعفر
فعلسسوا إذا {والسسذين اليَسسة هسسذه نزلسست حيسسن إبليسسس أن قال: بلغنسسي

لسسذنوبهم} اليَسسة, فاسسستغفروا اللسسه ذكروا أنفسهم ظلموا أو فاحشة
عثمسسان عسسون, حسسدثنا بن محرز يعلى: حدثنا أبو الحافظ بكى. وقال

أبي رجاء, عن أبي ُنصَيرة, عن أبي عن الغفور عبد مطر, حدثنا بن
«عليكسسم وسلم, قال عليه الله اصلى النبي عنه, عن الله رضي بكر
قال: أهلكت إبليس منهما, فإن الله, والستغفار, فأكثروا إل إله بل

رأيسست والسسستغفار, فلمسسا اللسسه إل إلسسه بل وأهلكوني بالذنوب الناس
بسسن مهتسسدون» عثمسسان أنهسسم يحسسسبون بالهواء, فهسسم أهلكتهم ذلك
طريسسق مسسن مسسسنده في أحمد المام ضعيفان. وروى وشيخه مطر
النبي سعيد, عن أبي عن العتواري الهيثم وأبي عمرو أبي بن عمرو
أزال ل وعزتسسك رب إبليسسس: يسسا «قسسال قسسال وسسسلم عليسسه الله اصلى
تعسسالى: اللسسه أجسسسادهم, فقسسال في أرواحهم دامت ما عبادك أغوي

الحسسافظ اسسستغفروني». وقسسال مسسا لهم أغفر أزال ل وجللي وعزتي
خليفسسة, أبسسي بسسن عمر المثنى, حدثنا بن محمد البزار: حدثنا بكر أبو

فقال: يا رجل أنس, قال: جاء ثابت, عن عن يحداث بدر أبا سمعت
ًا, فقال الله, أذنبت رسول وسسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى اللسسه رسول ذنب

قال: فأذنب أعود ثم أستغفر ربك. قال: فإني فاستغفر أذنبت «إذا
حتى ربك استغفر الرابعة في ربك, فقالها فاستغفر فعد أذنبت فإذا

السسوجه. هسسذا من غريب حديث المحسور» وهذا هو الشيطان يكون
سواه, أحد يغفرها ل الله} أي إل الذنوب يغفر تعالى: {ومن وقوله

بسسن سسسلم مصسسعب, حسسدثنا بسسن محمسسد أحمد: حسسدثنا المام قال كما
اصسسلى النبي أن سريع بن السود عن الحسن عن والمبارك مسكين

أتسسوب ول إليسسك أتسسوب إني بأسير, فقال: اللهم ُأتي وسلم عليه الله
لهله» الحق «عرف وسلم عليه الله اصلى النبي  فقال¹محمد إلى
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مسسن تسسابوا يعلمسسون} أي وهسسم فعلسسوا مسسا علسسى يصسسروا {ولم وقوله
المعصسسية علسسى يسسستمروا قريب, ولسسم عن الله إلى ورجعوا ذنوبهم
عنسسه, تسسابوا السسذنب منهسسم تكرر عنها, ولو مقلعين غير عليها ويصروا

بسسن إسحاق مسنده: حدثنا في المواصلي يعلى أبو الحافظ قال كما
الحمسساني الحميسسد عبسسد يحيسسى أبسسو وغيره, قالوا: حدثنا إسرائيل أبي
أبسسي بكر, عن لبي مولى ُنصَيرة, عن أبي واقد, عن بن عثمان عن
وسسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى الله رسول عنه, قال: قال الله رضي بكر
أبسسو مسسرة» ورواه سسسبعين اليسسوم في عاد وإن استغفر من أاصر «ما
وقد س واقد بن عثمان حديث من مسنده في والبزار والترمذي داود
واسسسمه الواسسسطي ُنصَسسيرة أبسسو وشسسيخه سسس بسسه معيسسن بن يحيى وثقه

بسن علسي حبسان, وقسول وابسن أحمسد المسام عبيسد, وثقسه بن مسلم
أنسسه بسسذاك, فالظسساهر الحسسديث هسسذا إسناد والترمذي: ليس المديني

تسسابعي لنسسه تضسسر ل مثلسسه جهالسسة بكر, ولكسسن أبي مولى جهالة لجل
أعلسسم. حسسسن, واللسسه حسسديث بكر, فهو أبي إلى نسبته كبير, ويكفيه

عميسسر بسسن عبيسسد بسسن اللسسه وعبسسد مجاهد يعلمون} قال {وهم وقوله
تعسسالى: كقسسوله عليسسه, وهسسذا اللسسه تسساب تاب من يعلمون} أن {وهم
{ومسسن عبسساده} وكقسسوله عسسن التوبسسة يقبسسل هسسو الله أن يعلموا {ألم
ًا يعمل ًا الله يجد الله يستغفر ثم نفسه يظلم أو سوء ًا} غفور رحيم

ًا. وقال كثيرة هذا ونظائر جريسسر, يزيد, أنبأنسسا أحمد: حدثنا المام جد
النسسبي عمرو, عن بن الله عبد عن الشرعبي زيد ابن هو حبان حدثنا
ترحمسسوا, «ارحمسسوا المنسسبر علسسى وهو قال أنه وسلم عليه الله اصلى

السسذين للمصسسرين القسسول, ويسسل لقمسساع لكسسم, ويسسل يغفسسر واغفسسروا
تعسسالى قسسال أحمد. ثم به يعلمون» تفرد وهم فعلوا ما على يصرون

ربهسسم} أي مسسن مغفرة جزاؤهم {أولئك به واصفهم بما واصفهم بعد
مسسن تجسسري وجنسسات ربهسسم من {مغفرة الصفات هذه على جزاؤهم

مسساكثين فيها} أي {خالدين المشروبات أنواع من النهار} أي تحتها
الجنسسسسسة. تعسسسسسالى العسسسسساملين} يمسسسسسدح أجسسسسسر {ونعسسسسسم فيهسسسسسا

ْد َق َلتْ **  ُكمْ مِن خَ ِل ْب ءٌن َق َن ْا سُ ْا الرْضِ ِفي َفسِيرُو ُظرُو ْن ْيفَ َفا َكانَ َك
َبةُ ِق ِبينَ َعا ّذ َك ْلمُ َذا ا َهـ ءٌن *   َيا ّناسِ َب ًدى ّلل ُه ءٌة َو َظ ْوعِ ِقينَ َومَ ّت ْلمُ َ ّل َول   *
ُنوا ِه َ َت ُنوا َول ُتمُ َتحْزَ ْن َأ ْونَ َو َلسس ْع ُتسسمْ ِإنْ ال ْن ِنينَ ُك ْؤمِ ُكمْ ِإن*   مّسس َيمْسَسْسس
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ءٌح ْد َقرْ ْومَ مَسّ َفقَ َقسس ْل ءٌح ا ُلسسهُ َقسسرْ ْث ْلسسكَ مّ ِت ّيسسامُ َو َها ال ُل ِو َدا ْيسسنَ ُنسس ّنسساسِ َب ال
َلمَ ْع َي ِل ّلهُ َو ِذينَ ال ّل ْا ا ُنو َذ آمَ ّتخِ َي ُكمْ َو َء مِن َدآ َه ّلهُ شُ َ َوال ِلمِينَ ُيحِبّ ل ّظا ال

ُيمَحّصَ ِل َو ّلهُ *   ِذينَ ال ّلسس ْا ا ُنسسو َق آمَ َيمْحَسس ِرينَ َو ِف َكسسا ْل َأمْ ا ُتمْ *   ْب َأن حَسِسس

ْا ُلو ْدخُ ّنةَ َت ْلجَ َلمّا ا ِم َو َل ْع ّلهُ َي ِذينَ ال ّل ْا ا ُدو َه ُكمْ جَا َلمَ مِن ْع َي ِرينَ َو ِب * الصّسسا
ْد َق َل ُتمْ َو ْن ْونَ ُك ّن ْوتَ َتمَ ْلمَسس ْبسسلِ مِسسن ا ُه َأن َق ْو َقسس ْل ْد َت َقسس ُه َف ُتمُسسو ْي َأ ُتسسمْ رَ ْن َأ َو

ظُسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرُونَ  َتن
ًا تعالى يقول    وقتل ُأحد يوم أاصيبوا الذين المؤمنين عباده مخاطب

هسسذا نحسسو جسسرى قسسد سسسنن} أي قبلكسسم من خلت {قد سبعون منهم
العاقبة كانت النبياء, ثم أتباع من قبلكم من كانوا الذين المم على

فسسي تعسسالى: {فسسسيروا قسسال الكسسافرين, ولهسسذا علسسى لهم, والدائرة
تعسسالى: {هسسذا قسسال المكذبين} ثم عاقبة كان كيف فانظروا الرض

كسسان وكيسسف جليتهسسا على المور بيان فيه القرآن للناس} يعني بيان
فيسسه القسسرآن وموعظة} يعنسسي {وهدى أعدائهم مع القدمون المم
زاجسسر للمتقيسسن}أي {موعظة {هدى} لقلوبكم, و قبلكم. و ما خبر
ًا تعالى قال والمآثم. ثم المحارم عن تهنسسوا} {ول للمسسؤمنين مسسسلي
كنتسسم إن العلسسون وأنتسسم تحزنسسوا {ول جرى ما بسبب تضعفوا ل أي

يمسسسسكم {إن المؤمنسسون أيهسسا لكم والنصرة العاقبة مؤمنين} أي
جسسراح أاصسابتكم قسسد كنتسسم إن مثلسسه} أي قسسرح القوم مس فقد قرح

قتسسل مسسن ذلسسك مسسن قريب أعداءكم أاصاب طائفة, فقد منكم وقتل
العسسداء عليكسسم نسسديل النسساس} أي بين نداولها اليام {وتلك وجراح

قال الحكمة, ولهذا من ذلك في لنا لما العاقبة لكم كانت تارة, وإن
هسسذا مثسسل عبسساس: فسسي ابسسن آمنوا} قال الذين الله تعالى: {وليعلم

شسسهداء} يعنسسي منكسسم {ويتخذ العداء مناجزة على يصبر من لنرى
يحسسب ل {واللسسه مرضسساته فسسي مهجهسسم ويبسسذلون سسسبيله في يقتلون

ذنسسوبهم مسسن عنهم يكفر آمنوا} أي الذين الله * وليمحص الظالمين
أاصسسيبوا مسسا بحسسسب درجسساتهم في لهم رفع ذنوب. وإل لهم كانت إن

وبطسسروا بغسسوا ظفسسروا إذا فسسإنهم الكافرين} أي {ويمحق به. وقوله
قسسال وفنسسائهم, ثسسم ومحقهسسم وهلكهسسم دمسسارهم سسسبب ذلسسك فيكون

جاهسسدوا السسذين اللسه يعلسسم ولما الجنة تدخلوا أن حسبتم تعالى: {أم
تبتلسسوا ولسسم الجنسسة تسسدخلوا أن أحسسسبتم الصسسابرين} أي ويعلم منكم

أن حسبتم {أم البقرة سورة في تعالى قال والشدائد, كما بالقتال
البأسسساء مستهم قبلكم من خلوا الذين مثل يأتكم ولما الجنة تدخلوا
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أن النسساس أحسسب تعسسالى: {ألسسم وزلزلسسوا} اليَسسة. وقسسال والضسسراء
{أم ههنسسا قسسال يفتنسسون} اليَسسة, ولهسسذا ل وهم آمنا يقولوا أن يتركوا

ويعلسسم منكسسم جاهسسدوا الذين الله يعلم ولما الجنة تدخلوا أن حسبتم
اللسه ويسرى تبتلسوا حستى الجنسسة دخسول لكم يحصل ل الصابرين} أي

العسسداء. مقاومسسة علسسى سسسبيله, والصسسابرين فسسي المجاهسسدين منكم
رأيتمسوه فقسد تلقسوه أن قبسل مسن الموت تمنون كنتم {ولقد وقوله
اليسسوم, تتمنسسون هذا قبل المؤمنون أيها كنتم قد تنظرون} أي وأنتم
قد ومصابرتهم, فها مناجزتهم وتودون عليهم وتتحرّقون العدو لقاء

واصسابروا, فقساتلوا وطلبتمسوه, فسدونكم تمنيتمسوه السذي لكم حصل
قسسال: وسلم عليه الله اصلى الله رسول أن الصحيحين في ثبت وقد
فااصسسبروا لقيتمسسوهم العافية, فإذا الله العدو, وسلوا لقاء تتمنوا «ل

تعسسالى: {فقسسد قسسال السيوف» ولهسسذا ظلل تحت الجنة أن واعلموا
وحسسد السسسيوف لمعسسان وقسست شسساهدتموه المسسوت رأيتمسسوه} يعنسسي

والمتكلمسسون للقتسسال الرجسسال واصسسفوف الرمسساح واشسستباك السسسنة
بمحسسسوس ليسسس مسسا مشسساهدة بالتخييسسل. وهسسو هسسذا عسسن يعسسبرون

السسذئب. الكبسسش, وعسسداوة اصسسداقة الشسساة تتخيسسل كما كالمحسوس

َومَا ءٌد **  ّ مُحَمّ ءٌل ِإل ْد رَسُو َلتْ َق ِه مِسسن خَ ِلسس ْب ِإنْ الرّسُسسلُ َق ْو مّسساتَ َأفسس َأ

ِتلَ ُتمْ ُق ْب َل ْنقَ َلىَ ا ُكمْ َع ِب َقا ْع ِلبْ َومَن َأ َق َلىَ َين ِه َع ْيسس َب ِق َلسسن َع ّلسسهَ َيضُسسرّ َف ال
ًا ْيئ ِزي شَ َيجْ ّلهُ َوسَ ِرينَ ال ِك َومَا الشّا ْفسٍ َكانَ *   َن ّ َتمُوتَ َأنْ ِل ْذنِ ِإل ِإ ِب
ًا الله َتاب ً ِك َؤجّل ْد َومَن مّ ِر َوابَ ُي َيا َثسس ْن ّد ِه السس ِت ْؤ َهسسا ُنسس ْن ْد َومَسسن مِ ِر َوابَ ُيسس َثسس

ِة ِه الخَِرَ ِت ْؤ َها ُن ْن ِزي مِ َنجْ ِرينَ َوسَ ِك ّين الشّا أ
َ َك َو ِبسسيّ مّن *   َتسسلَ ّن َعسسهُ َقا مَ

ّيونَ ّب ءٌر ِر ِثي ْا َفمَا َك ُنو َه ُهمْ ِلمَآ َو َب ِبيلِ ِفي َأاَصا ِه سَ ّلسس ْا َومَسسا ال ُفو ُع َومَسسا ضَسس
ْا ُنو َكا َت ّلهُ اسْ ِرينَ ُيحِبّ َوال ِب َومَا الصّا ُهمْ َكانَ *   َل ْو ّ َق ْا َأن ِإل ُلو َنسسا َقسسا ّب ر

ِفرْ ْغ َنا ا َنسسا َل َب ُنو َنا ُذ َف ِإسْسسرَا َنسسا ِفسسيَ َو ِر ّبسستْ َأمْ َث َنا َو َدامَ ْقسس َنا َأ ْنصُسسرْ َلسسى وا َع
ِم ْو َق ْل ِرينَ ا ِف َكا ْل ُهمُ ا َتا َفآ ّلهُ *   َوابَ ال َيا َثسس ْن ّد َوابِ َوحُسْسسنَ السس ِة َثسس الخَِسسرَ

ّلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسهُ ِنينَ ُيحِسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسبّ َوال ْلمُحْسِسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس  ا
منهم, قتل من وقتل أحد يوم المسلمين من انهزم من انهزم لما   

ًا إن الشسسيطان: أل نسسادى إلسسى قميئسسة ابسسن قتسسل, ورجسسع قسسد محمسسد
ًا, وإنما لهم: قتلت المشركين, فقال رسسسول ضسسرب قسسد كان محمد

قلسسوب فسسي ذلك رأسه, فوقع في فشجه وسلم عليه الله اصلى الله
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لم عليسه الله اصلى الله رسول أن واعتقدوا الناس من كثير قسد وس
ّوزوا النبيسساء مسسن كسسثير عسسن اللسه قسص قسسد ذلك, كمسسا عليه قتل, وجَ

ذلسسك القتسسال, ففسسي عن وتأخر ووهن ضعف السلم, فحصل عليهم
إل محمد وسلم: {وما عليه الله اصلى رسوله على تعالى الله أنزل

الرسسالة فسسي بهسم أسسسوة لسه الرسل} أي قبله من خلت قد رسول
ً أبيسسه: أن عسسن نجيسسح أبسسي ابن عليه, قال القتل جواز وفي مسسن رجل

فقسسال دمسسه فسسي يتشحط وهو النصار من رجل على مر المهاجرين
ًا أن أشعرت فلن له: يا قتل, فقال قد وسلم عليه الله اصلى محمد

دينكم, فنزل عن بلغ, فقاتلوا فقد قتل قد محمد كان النصاري: إن
أبسسو الحافظ الرسل} رواه قبله من خلت قد رسول إل محمد {وما
ًا تعالى قال النبوة. ثم دلئل في البيهقي بكر حصسسل مسسن على منكر
رجعتسسم أعقسسابكم} أي علسسى انقلبتسسم قتسسل أو مسسات {أفإن ضعف له

ًا اللسسه يضسسر فلن عقبيه على ينقلب {ومن القهقرى وسسسيجزي شسسيئ
دينسسه, واتبعسسوا عسسن وقاتلوا بطاعته قاموا الذين الشاكرين} أي الله

ًا رسوله ًا. وكسسذلك حيسس والسسسنن والمسسساند الصسسحاح فسسي ثبسست وميتسس
ذكرت القطع, وقد تفيد متعددة طرق من السلم كتب من وغيرها

أن عنهمسسا اللسسه رضسسي وعمسسر بكسسر أبسسي الشسسيخين مسندي في ذلك
اصسسلى اللسسه رسسسول مسسات لمسسا اليَة هذه عنه, تل الله رضي الصديق

الليسسث بكير, حسسدثنا بن يحيى البخاري: حدثنا وسلم. وقال عليه الله
الله رضي عائشة أن سلمة أبو شهاب, أخبرني ابن عقيل, عن عن

مسسن فسسرس علسسى عنسسه, أقبسسل اللسسه رضسسي بكسسر أبسسا أن عنها, أخبرته
حسستى النسساس يكلسسم المسجد, فلسسم فدخل نزل حتى بالسنح مسكنه

وهسسو وسسسلم عليسسه اللسه اصسلى الله رسول عائشة, فتيمم على دخل
وبكسى, وقبلسه عليسه أكب ثم وجهه عن حبرة, فكشف بثوب مغشى

الموتة موتتين, أما عليك الله يجمع ل والله وأمي أنت قال: بأبي ثم
ّتها, وقال عليك كتبت التي ابن عن سلمة أبو الزهري: حدثني فقدمِ

ّداث وعمر خرج بكر أبا أن عباس عمسسر يسسا فقسسال: اجلسسس النسساس يح
بكسسر: أبو عمر, فقال وتركوا إليه الناس فأقبل يجلس أن عمر فأبى

ًا, فإن يعبد كان من بعد أما ًا محمد يعبسسد كسسان مات, ومسسن قد محمد
رسسسول إل محمسسد تعالى: {وما الله يموت. قال ل حي الله فإن الله
الشسساكرين} اللسسه وسسسيجزي سسس قوله إلى س الرسل قبله من خلت قد

حسستى اليَسسة هسسذه أنسسزل اللسسه أن يعلموا لم الناس لكأن الله قال: فو
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مسسن بشسسر سمعها فما كلهم الناس منه بكر, فتلقاها أبو عليهم تلها
مسسا قال: واللسسه عمر أن المسيب بن سعيد تلها, وأخبرني إل الناس

ِقرتُ تلها بكر أبا سمعت أن إل هو َع رجلي, وحسستى تقلني ما حتى َف
عبسد بسن علي الطبراني: حدثنا القاسم أبو الرض. وقال إلى هويت

بسسن أسسسباط القنسساد, حسسدثنا طلحسسة بسسن حماد بن عمرو العزيز, حدثنا
ًا عبسساس, أن ابسسن عكرمة, عسسن حرب, عن بن سماك عن نصر عليسس
مسسات {أفسسإن وسلم عليه الله اصلى الله رسول حياة في يقول كان

إذ بعسسد أعقابنسسا علسسى ننقلسسب ل أعقابكم} والله على انقلبتم قتل أو
حسستى عليسسه قاتسسل مسسا على لقاتلن قتل أو مات لئن الله, والله هدانا

منسسي به أحق ووارثه, فمن عمه وابن ووليه لخوه إني أموت, والله
ًا اللسسه بسسإذن إل تمسسوت أن لنفسسس كسسان تعسسالى: {ومسسا وقسسوله ؟ كتابسس

السستي المسسدة يسسستوفي وحسستى الله بقدر إل أحد يموت ل مؤجلً} أي
ًا قال له, ولهذا الله ضربها مسسن يعمسسر {ومسسا مسسؤجلً} كقسسوله {كتابسس
خلقكم الذي {هو كتاب} وكقوله في إل عمره من ينقص ول معمر

ً قضسى ثسم طيسن من فيهسا اليَسة عنسده} وهسذه مسسمى وأجسل أجل
ل والحجسسام القسسدام القتسسال, فسسإن في لهم وترغيب للجبناء تشجيع
العباس حاتم: حدثنا أبي ابن قال فيه, كما يزيد ول العمر من ينقص

بسسن حبيب عن العمش عن معاوية أبا قال: سمعت العبدي يزيد بن
عسسدي: مسسا بسسن حُجْسسر وهسسو المسسسلمين مسسن رجل اُصهبان, قال: قال

{ومسسا س دجلة يعني س النطفة هذه العدو هؤلء إلى تعبروا أن يمنعكم
ًا اللسه بإذن إل تموت أن لنفس كان فرسسه أقحسسم مسؤجلً} ثسسم كتابسس

قسسالوا: ديسسوان العسسدو رآهسسم النسساس, فلمسسا أقحم, أقحسسم دجلة, فلما
ثسسواب يسسرد منهسسا, ومسسن نسسؤته السسدنيا ثواب يرد {ومن فهربوا. وقوله

قسدره مسا منهسا نال فقط للدنيا عمله كان من منها} أي نؤته الخَرة
السسدار بعملسسه قصسسد نصسسيب, ومسسن الخَسسرة فسسي له يكن له, ولم الله

تعسسالى: قسسال الدنيا, كمسسا في له قسم ما مع منها الله أعطاه الخَرة
حسسراث يريد كان حرثه, ومن في له نزد الخَرة حراث يريد كان {من
تعسسالى: {مسسن نصيب} وقسسال من الخَرة في له وما منها نؤته الدنيا
جهنم له جعلنا ثم نريد لمن نشاء ما فيها له عجلنا العاجلة يريد كان

ًا يصلها ًا مذموم وهسسو سسسعيها لها وسعى الخَرة أراد * ومن مدحور
ًا} ولهسسذا سعيهم كان فأولئك مؤمن {وسسسنجزي ههنسسا قسسال مشكور

والخَسسرة السسدنيا فسسي ورحمتنسسا فضسسلنا من سنعطيهم الشاكرين} أي
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ًا تعالى قال وعملهم, ثم شكرهم بحسب كسسان عما للمؤمنين مسلي
كسسثير} ربيسسون معه قاتل نبيّ من {وكأين أحد يوم نفوسهم في وقع

كسسثير. أاصسسحابه مسسن ربيسسون معسسه وقتل قتل نبي من كم قيل: معناه
{قتسسل قسسرأوا السسذين قال: وأما فإنه جرير ابن اختيار هو القول وهذا
مسسن وبعسسض النسسبي بالقتسسل عنى قالوا: إنما كثير} فإنهم ربيون معه
عمسسن والضسسعف السسوهن نفسسى جميعهم, وإنمسسا دون الربيين من معه
اختسسار فسسإنه قاتسسل قسسرأ يقتسسل, قسسال: ومسسن لم ممن الربيين من بقي

وهنسسوا} وجسسه {فمسسا اللسسه لقسسول يكسسن لسسم قتلسسوا قال: لسسو ذلك, لنه
مسسا بعد يضعفوا ولم يهنوا لم بأنهم يواصفوا أن يستحيل لنه معروف

اللسسه كسسثير} لن ربيسسون معسسه {قتسسل قسسرأ من قراءة اختار قتلوا, ثم
لمسسا القتال وتركوا أحد يوم انهزم من قبلها والتي اليَات بهذه عاتب

ًا بأن يصيح الصائح سمعوا فرارهم على الله قتل, فعذلهم قد محمد
المؤمنسسون قتسسل} أيهسسا أو مسسات {أفسسإن لهسسم القتال, فقسسال وتركهم
نسسبي مسسن أعقابكم} وقيل: وكسسم على و{انقلبتم دينكم عن ارتددتم

فسسي إسسسحاق ابسسن كسسثير, وكلم ربيسسون أاصسسحابه مسسن يسسديه بيسسن قتل
ً يقتضي السيرة القتسسل أاصسسابه نسسبي مسسن قال: وكأين آخر, فإنه قول

عسسن ضسسعفوا نسسبيهم, ومسسا بعسسد وهنسسوا فمسسا جماعات أي ربيون ومعه
دينهسسم, وعسسن الله عن الجهاد في أاصابهم لما استكانوا عدوهم, وما

ربيسسون {معسسه قسسوله الصسسابرين} فجعسسل يحسسب {واللسه الصبر وذلك
اتجسساه فيسه, ولسه وبسالغ السسسهيلي القسول هسذا نصر كثير} حالً, وقد

مغازيه في الموي حكاه أاصابهم} اليَة, وكذا لما وهنوا {فما لقوله
{قاتسسل بعضسسهم غيسسره, وقسسرأ يحك ولم إبراهيم بن محمد كتاب عن
ابسسن عسسن زرّ عااصم, عن الثوري, عن سفيان كثير} قال ربيون معه

وسسسعيد ومجاهسسد عباس ابن ألوف, وقال كثير} أي {ربيون مسعود
وعطسساء والربيسسع والسسسدي وقتسسادة والحسسسن وعكرمسسة جسسبير بسسن

معمسسر عسسن السسرزاق عبد وقال الكثيرة الجموع الخراساني: الربيون
ًا: علماء كثير, وعنه علماء كثير} أي {ربيون الحسن عن اصسسبر أيض

الربييسسن أن البصسسرة نحسساة بعض عن جرير ابن وأتقياء. وحكى أبرار
فقال: لسسو عليه بعضهم وجل, قال: ورد عز الرب يعبدون الذين هم
التبسساع زيد: الربيون ابن الراء, وقال بفتح لقيل: الربيون كذلك كان

اللسسه سسسبيل في أاصابهم لما وهنوا الولة. {فما والرعية, والربانيون
ضعفوا} {وما أنس بن والربيع قتادة استكانوا}قال وما ضعفوا وما
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عسسن ول بصيرتهم عن ارتدوا استكانوا} يقول: فما {وما نبيهم بقتل
بالله, وقسسال لحقوا حتى الله نبي عليه قاتل ما على قاتلوا أن دينهم

زيسسد: ومسسا وابسسن السدي استكانوا} تخشعوا, وقال {وما عباس ابن
مسسا وقتسسادة: أي والسسسدي إسسسحاق بسسن محمسسد لعسسدوهم, وقسسال ذلوا

كسسان * ومسسا الصسسابرين يحسسب {واللسسه نسسبيهم قتسسل حين ذلك أاصابهم
وثبسست أمرنسسا فسسي وإسسسرافنا ذنوبنسسا لنسسا اغفر ربنا قالوا أن إل قولهم
إل هجيسسر لهسسم يكسسن لسسم الكسسافرين} أي القوم على وانصرنا أقدامنا

والعاقبسسة والظفسسر النصسسر السسدنيا} أي ثسسواب اللسسه {فآتسساهم ذلسسك
يحسسب {واللسسه هسسذا مسسع ذلسسك لهسسم جمسسع الخَرة} أي ثواب {وحسن

المحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسنين}.

َيسسا َهسسا **  ّي أ
ِذينَ َ ّلسس ْا ا َو ُنسس ْا ِإن آمَ ُعسسو ِطي ِذينَ ُت ّلسس ْا ا َفسسرُو ُكسسمْ َك ّدو َلسسىَ َيرُ َع
ُكمْ ِب َقا ْع ْا َأ ُبو ِل َق َتن ِرينَ َف َبلِ خَاسِ ّلهُ *   ُكمْ ال َ ْول َو مَ ُه ْيرُ َو ِرينَ خَ ّنااِصسس * ال
ْلقِي ُن ُلوبِ ِفي سَ ِذينَ ُق ّل ْا ا َفسرُو ْعسبَ َك ْا ِبمَسآ الرّ ُكو ِه َأشْسرَ ّل َلسمْ مَسا ِبسال

َنزّلْ ِه ُي ًا ِب َطان ْل ُهمُ سُسس َوا ْأ ّنسسارُ َومَسس ْئسسسَ ال ِب َى َو َو ْثسس ِلمِينَ مَ ّظسسا ْد ال َلقَسس َو   *
ُكمُ َق َد ّلهُ اَص ُه ال َد ْع ْذ َو ُهمْ ِإ َن ِه َتحُسّو ِن ْذ ِإ ّتىَ ِب َذا حَ ُتمْ ِإ ْل ُتمْ َفشِ ْع َنازَ َت ِفسسي َو

ِر ُتمْ المْ ْي َعصَ ِد مّن َو ْع ُكسسمْ مَآ َب ّبسسونَ مّسسا َأرَا ُكسسم ُتحِ ُد مّسسن مِن ِريسس َيا ُي ْن ّد السس
ُكم ُد مّن َومِن ِري َة ُي ُكمْ ُثمّ الخَِرَ َف ُهمْ اَصرَ ْن ُكمْ َع َي ِل َت ْب َي ْد ِل َق َل َفسسا َو ُكسسمْ َع ْن َع
ّلهُ َلى َفضْلٍ ُذو َوال ِنينَ َع ْؤمِ ْلمُ ْذ ا ِإ ُدونَ *   ِع َ ُتصْ ُوونَ َول ْلسس َلسسىَ َت ٍد َع أحَسس

ُكمْ َوالرّسُولُ ُعو ْد ُكمْ ِفيَ َي ُكمْ ُأخْرَا َب َثا أ
َ ًا َف َغمّ ُغمّ َ ِب ْيل َك ْا ّل ُنسسو َلسسىَ َتحْزَ َع

ُكمْ مَسسسسا َت َ َفسسسسا ُكمْ مَسسسسآ َول َب ّلسسسسهُ َأاَصسسسسا ءٌر َوال ِبيسسسس ُلسسسسونَ ِبمَسسسسا خَ ْعمَ  َت
والمنافقين, فإن الكافرين طاعة عن المؤمنين عباده تعالى يحذر   

تعسسالى: {إن قسسال والخَسسرة, ولهسسذا السسدنيا في الردى توراث طاعتهم
خاسسسرين} ثسسم فتنقلبسسوا أعقابكم على يردوكم كفروا الذين تطيعوا
تعسسالى: عليه, فقسسال والتوكل به والستعانة وموالته بطاعته أمرهم

فسسي سسسيلقي بسسأنه بشرهم النااصرين} ثم خير وهو مولكم الله {بل
وشسسركهم, كفرهسسم بسسسبب لهم والذلة منهم الخوف أعدائهم قلوب

والنكسسال, فقسسال العسسذاب مسسن الخَسسرة السسدار فسسي لهسسم ادخره ما مع
لسسم مسسا بسسالله أشسسركوا بمسسا الرعب كفروا الذين قلوب في {سنلقي

ًا به ينزل ثبسست الظسسالمين} وقسسد مثسسوى وبئس النار ومأواهم سلطان
قال: «أعطيت الله رسول أن الله عبد بن جابر عن الصحيحين في
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ًا مسسسيرة بسسالرعب قبلسسي: نصسسرت النبياء من أحد يعطهن لم خمس
ًا الرض لسسي شهر, وجعلت ًا, وأحلسست مسسسجد الغنسسائم, لسسي وطهسسور

إلسسى وبعثسست خااصة قومه إلى يبعث النبي الشفاعة, وكان وأعطيت
عسسن عسسدي أبسسي بسسن محمسسد أحمد: حدثنا المام عامة» وقال الناس

اللسسه اصسسلى الله رسول أن أمامة أبي عن سيار عن التيمي سليمان
سسس المسسم علسسى قسسال أو س النبياء على ربي «فضلني قال وسلم عليه

كلهسسا الرض لسسي كافسسة, وجعلسست النسساس إلسسى بأربع: قسسال: أرسسسلت
ًا ولمسستي ًا مسسسجد ً أدركسست فأينمسسا وطهسسور الصسسلة أمسستي مسسن رجل

فسسي يقذفه شهر مسيرة بالرعب وطهوره, ونصرت مسجده فعنده
حسسديث مسسن الترمسسذي الغنسسائم». ورواه لسسي أعدائي, وأحلسست قلوب

سكن الدمشقي مولهم الموي القرشي سيار عن التيمي سليمان
بسسه, وقسسال: عنه الله رضي عجلن بن اصدي أمامة أبي البصرة, عن

ب, أخسبرني ابسن منصسور: أنبأنسا بسن سسعيد اصحيح. وقال حسن وه
اللسسه رسول أن هريرة أبي عن حدثه يونس أبا أن الحاراث بن عمرو
العسسدو», ورواه على بالرعب وسلم, قال: «نصرت عليه الله اصلى

بسسن حسسسين أحمسسد: حسسدثنا المام وهب. وقال ابن حديث من مسلم
أبي أبيه بردة, عن أبي إسحاق, عن أبي عن إسرائيل محمد, حدثنا

وسسسلم: «أعطيسست عليسسه اللسسه اصسسلى الله رسول موسى, قال: قال
ًا: بعثسست ًا الرض لسسي والسسسود, وجعلسست الحمسسر إلسسى خمسسس طهسسور

ًا, وأحلت قبلسسي, ونصسسرت كسسان لمسسن تحسسل ولسسم الغنائم لي ومسجد
ًا, وأعطيت بالرعب سسسأل وقسسد إل نسسبي مسسن الشفاعة, وليسسس شهر
بسسالله يشسسرك ل مات لمن جعلتها ثم شفاعتي اختبأت وإني شفاعته

ًا» تفسسرد قسسوله فسسي عبسساس ابسسن عسسن العسسوفي أحمسسد. وروى بسسه شيئ
اللسسه الرعب} قال: قسسذف كفروا الذين قلوب في تعالى: {سنلقي

الله اصلى النبي مكة, فقال إلى فرجع الرعب سفيان أبي قلب في
ًا, وقد منكم أاصاب قد سفيان أبا وسلم: «إن عليه وقذف رجع طرف
تعسسالى: {ولقسسد حسساتم. وقسسوله أبسسي ابن الرعب» رواه قلبه في الله

عبسساس: وعسسدهم ابسسن بسسإذنه} قسسال تحسونهم إذ وعده الله اصدقكم
في المتقدمين القولين أحد على اليَة بهذه يستدل النصر, وقد الله

بثلثسسة ربكم يمدكم أن يكفيكم ألن للمؤمنين تقول تعالى: {إذ قوله
مسسن ويسسأتوكم وتتقسسوا تصسسبروا إن بلسسى منزليسسن الملئكسسة مسسن آلف

مسسسومين} أن الملئكة من آلف بخمسة ربكم يمددكم هذا فورهم
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مقاتسسل, فلمسسا آلف ثلثسسة كسسان عسسدوهم أحسسد, لن يسسوم كسسان ذلسسك
مسسا حصسسل للسسسلم, فلمسسا النهسسار أول والنصر الظفر كان واجهوهم

السسذي الوعسسد المقاتلة, تسسأخر بعض وفشل الرماة عصيان من حصل
ًا كان اللسسه اصسسدقكم {ولقسسد قسسال والطاعسسة, ولهسسذا بالثبات مشروط

{بسسإذنه} أي تقتلسسونهم تحسسسونهم} أي {إذ النهسسار أول وعسسده} أي
ابن جريج: قال ابن فشلتم} وقال إذا {حتى عليهم إياكم بتسليطه

وقسع وعصسيتم} كمسا المسر فسي {وتنسازعتم الجبسن عباس: الفشل
مسسن {منكم منهم الظفر تحبون} وهو ما أراكم ما بعد {من للرماة
الهزيمسسة رأوا حيسسن المغنسسم فسسي رغبسسوا السسذين السسدنيا} وهسسم يريسسد

أدالهسسم ليبتليكسسم} ثسسم عنهسسم اصسسرفكم ثسسم الخَرة يريد من {ومنكم
ذلسسك لكسسم غفسسر عنكسسم} أي عفسسا {ولقد ويمتحنكم ليختبركم عليكم

عسسدد وقلسسة وعسسددهم العسسدو عسسدد أعلم, لكثرة الصنيع, وذلك, والله
عنكم} قسسال: عفا {ولقد جريج: قوله ابن وعددهم, قال المسلمين

جريسسر ابسسن إسسسحاق: رواهمسسا بسسن محمسسد قسسال يستأاصلكم, وكسسذا لم
سليمان أحمد: حدثنا المام المؤمنين} وقال على فضل ذو {والله

اللسسه ُعبيسسد أبيه, عسسن عن الزناد أبي بن الرحمن عبد داود, حدثنا بن
أحسسد, يوم نصر كما موطن في الله نصر قال: ما أنه عباس ابن عن

كتسساب ذلك أنكر من وبين عباس: بيني ابن ذلك, فقال قال: فأنكرنا
ه اللسه, إن ه اصسدقكم {ولقسد أحسد يسوم فسي يقسول الل إذ وعسده الل

إذا {حسستى والحسسسن: القتسسل عبسساس ابسسن بسسإذنه} يقسسول تحسسسونهم
تحبسسون مسسا أراكسسم بعسسدما مسسن وعصسسيتم المسسر في وتنازعتم فشلتم
بهسسذا عنى الخَرة} اليَة, وإنما يريد من ومنكم الدنيا يريد من منكم

ثسسم موضع في أقامهم وسلم عليه الله اصلى النبي أن الرماة, وذلك
رأيتمونسسا تنصرونا, وإن فل نقتل رأيتمونا ظهورنا, فإن قال: «احموا

لى النسبي غنسم تشسركونا» فلمسا فل غنمنا قد ه اص وسسلم, عليسه الل
ًا الرماة المشركين, أكب عسكر وأباحوا العسسسكر فسسي دخلسسوا جميع

عليسسه اللسسه اصسسلى اللسسه رسول أاصحاب اصفوف التقت ينهبون, ولقد
تلك الرماة أخل وانتشبوا, فلما س يديه بين وشبك س هكذا فهم وسلم
أاصسسحاب على الموضع ذلك من الخيل فيها, دخلت كانوا التي الخلة

ًا, والتبسسسوا بعضهم وسلم, فضرب عليه الله اصلى الله رسول بعض
اصلى الله لرسول النصر كان كثير, وقد المسلمين, ناس من وقتل
لسواء أاصسحاب مسن قتسسل حسستى النهسار أول وأاصحابه وسلم عليه الله
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الجبل, ولم نحو جولة المسلمون تسعة, وجال أو سبعة المشركين
المهسسراس, واصسساح تحسست كسسانوا الغار, إنما الناس يقول حيث يبلغوا

مسسا كسسذلك زلنسسا حسسق, فل أنسسه بسه يشكوا محمد, فلم الشيطان: قتل
بيسن وسسلم عليسه اللسه اصسلى اللسه رسسول طلسع حتى حق أنه نشك

يصسسبنا لسسم كأنه حتى مشى, قال: ففرحنا إذا بتلفته نعرفه السعدين
علسسى اللسسه غضسسب يقسسول: «اشسستد وهو نحونا أاصابنا, قال: فرقى ما

ليسسس إنسسه أخسسرى: «اللهسسم مرة الله» ويقول رسول وجه دموا قوم
سسسفيان أبسسو سسساعة, فسسإذا فمكسسث إلينسسا انتهسسى يعلونا» حتى أن لهم

أبسسي ابسسن أيسسن س إلهه يعني مرتين س هبل اعلُ الجبل أسفل في يصيح
رضسسي عمسسر فقال ؟ الخطاب ابن أين ؟ قحافة أبي ابن أين ؟ كبشة

هبل. قال: اعل «بلى». فلما قال ؟ أجيبه أل الله رسول يا عنه الله
عينهسسا أنعمسست سسسفيان: قسسد أبسسو وأجسسل. فقسسال أعلى عمر: الله قال

َعالَ. فقال أو فعاد. عنها قحافسسة أبسسي ابن أين ؟ كبشة أبي ابن أين َف
عليسسه اللسسه اصسسلى اللسسه رسول عمر, هذا فقال ؟ الخطاب ابن أين ؟

سسسفيان, يسسوم أبسسو عمر. قال: فقال ذا أنا بكر, وها أبو وسلم, وهذا
سسسجال, قسسال: فقسسال: عمسسر: ل الحسسرب دول, وإن بدر, اليسسام بيوم

ذلسسك, تزعمون النار. قال: إنكم في الجنة, وقتلكم في قتلنا سواء
قتلكم في ستجدون سفيان: إنكم أبو إذن, فقال وخسرنا خبنا فقد
الجاهلية, حمية أدركته سراتنا. قال: ثم رأي عن ذلك يكن ولم مثلة

وسسسياق غريسسب حسسديث نكرهسسه, هسسذا لسسم ذلك كان إن إنه فقال: أما
ًا يشهد لم عباس, فإنه ابن مرسلت من عجيب, وهو أبسسوه, ول أحد

الفقيسسه, عسسن النضسسر أبسسي عسسن مسسستدركه فسسي الحسساكم أخرجها وقد
بسسن اللسسه عبسسد بسسن علسسي بسسن داود بسسن سلمان سعيد, عن بن عثمان
مسسن النبوة دلئل في والبيهقي حاتم أبي ابن رواه به, وهكذا عباس
الصسسحاح فسسي شواهد به. ولبعضه الهاشمي داود بن سليمان حديث
بسسن عطسساء عسسن حماد عفان, حدثنا أحمد: حدثنا المام فقال وغيرها

اء مسعود, قسال: إن ابن الشعبي, عن السائب, عن يسوم كسن النس
حلفسست المشسسركين, فلسسو جرحسسى على يجهزن المسلمين خلف أحد

اللسسه أنسسزل السسدنيا, حسستى يريسسد أحد منا ليس أنه أبر أن رجوت يومئذ
عنهسسم اصسسرفكم ثسسم الخَسسرة يريسسد مسسن ومنكم الدنيا يريد من {منكم

وسسسلم, عليسسه اللسسه اصلى الله رسول أاصحاب خالف ليبتليكم} فلما
تسسعة: فسي وسسلم عليسه الله اصلى النبي به, أفرد أمروا ما وعصوا
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اللسسه اصسسلى عاشسسرهم قريش, وهسسو من النصار, ورجلين من سبعة
ً اللسسه قال: «رحم رهقوه وسلم, فلما عليه عنسسا» قسسال: ردهسسم رجل
ًا رهقسسوه قتسسل, فلمسسا حتى ساعة فقاتل النصار من رجل فقام أيضسس

ً الله قال: «رحم قتسسل حسستى ذلسسك يقسسول يسسزل عنا» فلم ردهم رجل
لصسساحبيه: «مسسا وسسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى الله رسول السبعة, فقال

رسسسول هبسسل: فقسسال فقال: اعسسل سفيان أبو أاصحابنا» فجاء أنصفنا
وأجل», فقالوا: الله أعلى وسلم: «قولوا: الله عليه الله اصلى الله

لكسسم. فقسسال عسسزى ول العسسزى سسسفيان, لنسسا أبسسو وأجل. فقسسال أعلى
والكسسافرون مولنا وسلم: «قولوا:  الله عليه الله اصلى الله رسول

لنا, ويوم علينا بدر. فيوم بيوم سفيان: يوم أبو لهم» فقال مولى ل
بفلن. وفلن بفلن وفلن بحنظلسسة نسسسر, حنظلسسة ويسسوم نسسساء يوم

فأحياء قتلنا سواء: أما وسلم: «ل عليه الله اصلى الله رسول فقال
سسسفيان, لقسسد أبسسو يعسسذبون» فقسسال النار ففي قتلكم يرزقون, وأما

نهيسست, ول أمرت منا, ما مل غير لعن كان مثلة, وإن القوم في كان
فسسإذا سسسرني, قسسال: فنظسسروا ول سسساءني كرهسست, ول ول أحببت ول

أن تسسستطع فلسسم فلكتهسسا كبسسده هنسسد بطنسسه, وأخسسذت بقسسر قد حمزة
ًا» ؟ وسسسلم: «أكلسست عليسسه الله اصلى الله رسول تأكلها. فقال شسسيئ

ًا ليسسدخل اللسسه كان قالوا: ل. قال: «ما النسسار» فسسي حمسسزة مسسن شسسيئ
عليسسه, فصلى وسلم: حمزة عليه الله اصلى الله رسول قال: فوضع

عليسسه, فرفسسع فصسسلى جنبسسه إلسسى فوضسسع النصسسار مسسن برجسسل وجيء
حمسزة جنسب إلسسى فوضسع بسآخر جيسسء حسستى حمسزة وترك النصاري

سسسبعين يومئسسذ عليسسه اصسسلى حمزة, حتى وترك رفع عليه, ثم فصلى
ًا. وقسسال أحمسد بسه اصلة, تفرد بسن اللسه عبيسسد البخساري: حسسدثنا أيضسس

السسبراء, قسسال: لقينسسا إسسسحاق, عسسن أبسسي إسسسرائيل, عسسن عن موسى
ًا وسسسلم عليسسه الله اصلى النبي وأجلس يومئذ المشركين مسسن جيشسس

رأيتمونسسا إن تسسبرحوا «ل جبير, وقال بن الله عبد عليهم وأمر الرماة
تعينونسسا» فل علينسسا ظهسسروا رأيتمسسوهم تبرحوا, وإن فل عليهم ظهرنا

عن رفعن الجبل في يشتددن النساء رأيت حتى هربوا لقيناهم فلما
الغنيمة. فقسسال الغنيمة يقولون خلخلهن, فأخذوا بدت سوقهن, قد

ل أن وسسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى النسسبي إلسسيّ جسسبير: عهسسد بسسن الله عبد
قستيلً, سسسبعون فأاصسيب وجسسوههم اصسرف أبسسوا فسسأبوا, فلمسا تسبرحوا

تجيبسسوه». «ل فقسسال ؟ محمد القوم فقال: أفي سفيان أبو فأشرف
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تجيبسسوه». فقسسال: أفسسي «ل قال ؟ قحافة أبي ابن القوم فقال: أفي
أحيسساء كسسانوا فلسسو قتلسسوا قسسد هسسؤلء فقسسال: إن ؟ الخطاب ابن القوم

أبقسسى قد الله عدو يا له: كذبت فقال نفسه عمر يملك لجابوا. فلم
اصسلى النسسبي هبسسل. فقسسال سفيان: اعسسل أبو يحزنك, قال ما لك الله
أعلى قال: «قولوا: الله نقول وسلم: «أجيبوه» قالوا: ما عليه الله

اصلى النبي لكم. فقال عزى ول العزى سفيان: لنا أبو وأجل». قال
«قولسوا: اللسه قسال ؟ نقسول «أجيبسسوه» قسالوا: مسا وسسلم عليه الله

بسسدر, والحسسرب بيسسوم سسسفيان: يسسوم أبسسو لكم». قال مولى ول مولنا
مسسن البخاري به تسؤني, تفرد ولم بها آمر لم مثلة سجال, وتجدون

معاويسسة, عسسن بسسن زهيسسر عن خالد بن عمرو عن رواه الوجه, ثم هذا
وقسسال هسسذا مسسن بأبسسسط بنحسسوه, وسسسيأتي السسبراء إسحاق, عسسن أبي

ًا: حدثنا البخاري عسسن أسسسامة أبسسو سسسعيد, حسسدثنا بسسن اللسسه عبيسسد أيض
قسسالت: لمسسا عنهسسا اللسسه رضي عائشة أبيه, عن عروة, عن بن هشام
اللسسه عبسساد إبليسسس: أي المشسسركون, فصسسرخ هسسزم أحسسد يسسوم كسسان

حذيفسسة, وأخراهسسم, فبصسسر هسسي فاجتلسسدت أولهم أخراكم, فرجعت
أبي. قسسال: قسسالت: فسسو أبي الله عباد فقال: أي اليمان بأبيه هو فإذا
لكسسم. قسسال اللسسه حذيفسسة: يغفسسر قتلسسوه, فقسسال حتى احتجزوا ما الله

عسسز بسالله لحسسق حسستى خيسر بقيسسة حذيفة في زالت ما الله عروة: فو
اللسسه عبسسد بسسن عبسساد بن يحيى إسحاق: حدثني بن محمد وجل. وقال

لقسسد قسسال: واللسسه العسسوام بسسن الزبيسسر أن جده عن أبيه عن الزبير بن
دون مسسا هسسوارب مشسسمرات واصسسواحباتها هند خدم إلى أنظر رأيتني
كشسفنا حيسن العسسكر إلسى الرمساة قليسل, ومسالت ول كسثير أخذهن
أدبارنسسا, مسسن للخيل, فأتتنا ظهورنا النهب, وخلوا يريدون عنه القوم
ًا إن اصارخ: أل واصرخ القسسوم علينسسا وانكفسسأ قتل, فانكفأنسسا قد محمد

القسسوم. قسسال مسسن أحد منه يدنو ما حتى اللواء أاصحاب أاصبنا أن بعد
ًا المشسسركين لسسواء يسسزل إسحاق: فلم بن محمد أخسسذته حسستى اصسسريع
السدي, به. وقال فلثوا لقريش فدفعته الحارثية علقمة بنت عمرة

ًا أن أرى كنسست مسعود: مسسا بن الله عبد قال: قال خير عبد عن أحسسد
نسسزل حتى الدنيا يريد وسلم عليه الله اصلى الله رسول أاصحاب من
الخَرة} يريد من ومنكم الدنيا يريد من {منكم أحد يوم نزل ما فينا
الرحمن عبد عن روي مسعود, وكذا ابن عن وجه غير من روي وقد
تفسسسيره, وقسسوله فسسي مردويسسه ابسسن طلحسسة, رواهسسن وأبي عوف بن
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إسسسحاق: حسسدثني ابسسن ليبتليكسسم} قسسال عنهسسم اصسسرفكم تعالى: {ثم
النجسسار, قسسال: بسسن عسسدي بنسسي أحد رافع بن الرحمن عبد بن القاسم

الخطسساب بسسن عمسسر إلسسى مالسسك بسسن أنسسس عمّ النضر بن أنس انتهى
مسسا ألقوا قد والنصار المهاجرين من رجال في الله عبيد بن وطلحة

اللسسه اصسسلى اللسسه رسسسول فقسسالوا: قتسسل ؟ يخليكم بأيديهم, فقال: ما
علسسى فموتسسوا قوموا ؟ بعده بالحياة تصنعون وسلم, قال: فما عليه

عنسسه اللسسه رضسسي قتسسل حسستى فقاتل القوم استقبل عليه, ثم مات ما
طلحسسة, بسسن محمسسد حسسسان, حسسدثنا بن حسان البخاري: حدثنا وقال
النضسسر, غسساب بن أنس يعني عمه أن مالك بن أنس عن حميد حدثنا

لئسسن وسلم عليه الله اصلى النبي قتال أول عن فقال: غبت بدر عن
أحسسد يسسوم أجسسد, فلقسسي مسسا اللسسه ليريسسن الله رسول مع الله أشهدني

يعنسسي سسس هسسؤلء اصسسنع مما إليك أعتذر إني الناس, فقال: اللهم فهزم
فلقي بسيفه المشركون, فتقدم به جاء مما إليك وأبرأ س المسلمين

أحسسد, دون الجنسسة ريسسح أجسسد إنسسي سسسعد يسسا معاذ, فقال: أين بن سعد
بضسسع بشسسامة, وبسسه ببنانه أخته عرفته حتى عرف فقتل, فما فمضى

البخسساري, لفسسظ بسسسهم, هسسذا ورميسسة وضسسربة طعنسسة مسسن وثمسسانون
البخسساري وقسسال بنحسسوه أنسسس عسسن ثسسابت حسسديث من مسلم وأخرجه

ًا: حدثنا مسسوهب, قسسال: بسسن عثمسسان عن حمزة أبو عبدان, حدثنا أيض
ًا فرأى البيت حج رجل جاء ًا, فقال: من قوم ؟ القعسسود هسسؤلء جلوس

عمسر, فأتساه قسسالوا: ابسسن ؟ الشسيخ قريسش. قسال: مسن قالوا: هؤلء
فحسسدثني, قسسال: سسل, قسال: أنشسسدك شسسيء عن سائلك فقال: إني

قسسال: ؟ أحسسد يسسوم فسسر عفسسان بن عثمان أن البيت, أتعلم هذا بحرمة
قسسال: نعسسم. قسسال: ؟ يشسسهدها فلسسم بدر عن تغيب نعم. قال: فتعلمه

قال: نعم. فكبر, ؟ يشهدها فلم الرضوان بيعة عن تخلف أنه فتعلم
عنسسه, أمسسا سسسألتني عمسسا لسسك ولبيسسن لخسسبرك عمر: تعسسال ابن فقال
كان فإنه بدر عن تغيبه عنه, وأما عفا الله أن فأشهد أحد يوم فراره
مريضسسة, فقسسال وكسسانت وسلم عليه الله اصلى الله رسول بنت تحته

شسسهد ممن رجل أجر لك وسلم: «إن عليه الله اصلى الله رسول له
ًا ببطن أعز أحد كان فلو الرضوان بيعة عن تغيبه وسهمه» وأما بدر
الرضسسوان بيعسسة عثمسسان, فكسسانت فبعث مكانه لبعثه عثمان من مكة

بيده وسلم عليه الله اصلى النبي مكة, فقال إلى عثمان ذهب بعدما
يسسد فقسسال: «هسسذه يسسده علسسى بهسسا عثمان» فضرب يد اليمنى: «هذه
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علسسى آخسسر وجسسه مسسن البخاري رواه معك» ثم النَ بها اذهب عثمان
مسسسسوهب. بسسسسن اللسسسسه عبسسسسد بسسسسن عثمسسسسان عوانسسسسة, عسسسسن أبسسسسي

اصسسرفكم أحسسد} أي علسسى تلسسوون ول تصسسعدون تعالى: {إذ وقوله  
الحسسسن أعدائكم. وقرأ من هاربين الجبل في أي تصعدون إذ عنهم

َعدون} أي {إذ وقتادة أحسسد} أي علسسى تلسسوون {ول الجبسسل فسسي َتصْسس
{والرسسسول والرعسسب والخوف الدهش من أحد على تلوون ل وأنتم

يسسدعوكم ظهسسوركم وراء خلفتموه قد وهو أخراكم} أي في يدعوكم
والكسسرة. قسسال والعسسودة الرجعسسة العداء, وإلسسى من الفرار ترك إلى

ّد السدي: لما دخسسل فهزمسسوهم بأحد المسلمين على المشركون ش
فقسساموا الصسسخرة فسسوق الجبل إلى بعضهم المدينة, وانطلق بعضهم

«إلسسيّ النسساس يسسدعو وسسسلم عليسسه اللسسه اصلى الرسول عليها. فجعل
ذكسسر الجبسسل, ثسسم إلى اصعودهم الله الله» فذكر عباد الله, إليّ عباد
ول تصسسعدون {إذ إيسساهم, فقسسال وسسسلم عليسسه اللسسه اصلى النبي دعاء

ابسسن قسسال أخراكسسم} وكسسذا فسسي يسسدعوكم والرسول أحد على تلوون
الزبعسسري: يسسذكر بسسن الله عبد زيد. وقال وابن والربيع وقتادة عباس
يسسسلم لسسم بعسسد مشرك وهو قصيدته في أحد يوم المسلمين هزيمة

أولهسسسسسسسسسسسسسسسسا: فسسسسسسسسسسسسسسسسي يقسسسسسسسسسسسسسسسسول السسسسسسسسسسسسسسسستي
ًا تنطق فقلنما أسمعت البين غراب يا  وللشر للخير فعلن قد شيئ

وقبسسسسسسسسسسسسسسسل وجسسسسسسسسسسسسسسسه ذلسسسسسسسسسسسسسسسك مسسسسسسسسسسسسسسسدىوكل

:قسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسال أن إلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسى 
ّكسست السسسلحين وقسسع من الخزرج شهدواجزع ببدر أشياخي ليت  ح

ذاكسسم عنسسد خفسسوا الشسسلثم عبسسد فسسي القتسسل بركهاواسسستحر بقبسساء
ًارقص ّقصسسس ّفسسسان رُ مسسسن الضسسسعف الجبلفقتلنسسسا فسسسي يعلسسسو الح

فاعتسسسسسسسسسسسسدل بسسسسسسسسسسسسدر ميسسسسسسسسسسسسل أشسسسسسسسسسسسسرافهموعدلنا

قسسد وسسسلم عليسسه الله اصلى النبي كان النعم. وقد الحفان: اصغار  
ً عشر اثني في أفرد أحمسسد: حسسدثنا المام قال كما أاصحابه من رجل

بسسن السسبراء عسسن إسسسحاق أبسسو زهيسسر, حسسدثنا موسى, حدثنا بن حسن
وسلم عليه الله اصلى الله رسول عنه, قال: جعل الله رضي عازب
ً خمسين وكانوا س أحد يوم الرماة على قال: جبير بن الله عبد س رجل

ًا, وقسسال ووضعهم تسسبرحوا الطيسسر, فل تخطفنسسا رأيتمونسسا «إن موضع
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فل وأوطأنسساهم العسسدو علسسى ظهرنا رأيتمونا إليكم» وإن أرسل حتى
رأيسست واللسسه قسسال: فأنسسا فهزمسسوهم إليكسسم, قسسال أرسل حتى تبرحوا
رافعسسات وخلخلهن أسواقهن بدت وقد الجبل على يشتددن النساء

الغنيمسسة, ظهسسر قسسوم الغنيمسسة, أي اللسسه عبسسد ثيابهن, فقال: أاصحاب
قسساله مسسا جسسبير: أنسسسيتم بسسن الله عبد قال ؟ تنتظرون فما أاصحابكم

لنسسأتين واللسسه فقسسالوا: إنسسا ؟ وسسلم عليسسه الله اصلى الله رسول لكم
فسسأقبلوا وجسسوههم اصرفت أتوهم الغنيمة. فلما من الناس, فلنصيبن
مسسع يبسسق أخراهم, فلسسم في الرسول يدعوهم الذي منهزمين, فذلك

رسسسول سسسبعين, وكسسان منسسا رجلً, فأاصسسابوا عشر اثنا إل الله رسول
بسسدر يوم المشركين من أاصابوا وأاصحابه وسلم عليه الله اصلى الله
ًا وأربعين, سبعين مائة سسسفيان: أفسسي أبسسو قتيلً. قال وسبعين أسير

ًا س ؟ محمد القوم محمد, أفي القوم اللسسه رسسسول قال. فنهاهم س ثلث
أبسي ابسن القسوم قسال: أفسي يجيبسوه, ثسم أن وسسلم عليه الله اصلى

؟ الخطسساب ابسسن القسسوم أفسسي ؟ قحافسسة أبي ابن القوم أفي ؟ قحافة
هسسؤلء فقسسال: أمسسا أاصسسحابه على أقبل ثم ؟ الخطاب ابن القوم أفي
قسسال: كسسذبت أن نفسسسه عمسسر ملسسك كفيتمسسوهم, فمسسا وقد قتلوا فقد

مسسا لسسك بقسسي كلهسسم, وقسسد لحياء عددت الذين الله, إن عدو يا والله
سسستجدون سسسجال. وإنكسسم بسسدر, والحسسرب بيوم يسوؤك, فقال: يوم

يقسسول: اعسسل يرتجز أخذ تسؤني. ثم بها, ولم آمر لم مثلة القوم في
تجيبسسوه «أل وسلم عليه الله اصلى الله رسول هبل, فقال اعل هبل

وأجل» أعلى الله «قولوا قال ؟ نقول الله, وما رسول ؟» قالوا: يا
عليسسه اللسه اصسلى اللسه رسسسول لكسم. قسال عسزى ول العزى قال: لنا

«قولوا قال ؟ نقول الله, وما رسول ؟» قالوا: يا تجيبوه «أل وسلم
بسن زهيسر حسديث مسن البخاري رواه لكم» وقد مولى ول مولنا الله

ًا, ورواه معاوية بأبسط إسحاق أبي عن إسرائيل حديث من مختصر
مسسن النبوة دلئل في البيهقي وروى س أعلم تقدم, والله كما هذا من

جسسابر, قسسال: انهسسزم الزبيسسر, عسسن أبسسي غزية, عسسن بن عمارة حديث
معسسه أحسسد, وبقسسي يوم وسلم عليه الله اصلى الله رسول عن الناس

ً عشر أحد الجبل, يصعد وهو الله عبيد بن النصار, وطلحة من رجل
يسسا طلحسسة: أنسسا لهسسؤلء» فقسسال أحسسد «أل المشركون, فقسسال فلقيهم
النصار: فأنا من رجل طلحة» فقال يا أنت «كما الله, فقال رسول

وسلم عليه الله اصلى الله رسول عنه, واصعد الله, فقاتل رسول يا

865



الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

لهسسؤلء» رجل «أل فلحقوه, فقال النصاري قتل معه, ثم بقي ومن
وسسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى الله رسول قوله, فقال طلحة, مثل فقال
عنسسه اللسسه, فقاتسسل رسول يا النصار: فأنا من رجل قوله, فقال مثل

قسسوله مثسسل يقسسول يسسزل فلحقسسوه, فلسسم قتسسل يصعدون, ثم وأاصحابه
رجسسل فيسسستأذنه الله, فيحبسسسه رسول يا طلحة: فأنا الول, فيقول

لسسم قبلسسه, حسستى كان من مثل له, فيقاتل للقتال, فيأذن النصار من
عليسسه اللسسه اصسسلى اللسسه فغشوهما, فقال: رسسسول طلحة إل معه يبق

مسسن جميسسع قتسسال مثسسل طلحة: أنا, فقاتل لهؤلء» فقال «من وسلم
قلسست «لو الله رسول حَس, فقال أنامله, فقال قبله, وأاصيبت كان

إليك ينظرون والناس الملئكة لرفعتك الله اسم وذكرت الله باسم
عليسسه اللسسه اصلى الله رسول اصعد السماء» ثم جو في بك تلج حتى

بكسسر أبي عن البخاري روى مجتمعون. وقد وهم أاصحابه إلى وسلم
حسسازم, أبسسي بسسن قيسسس إسماعيل, عن وكيع, عن شيبة, عن أبي بن

وسسسلم, عليسسه اللسسه اصسسلى النسسبي بها وقى شلء طلحة يد قال: رأيت
عسسن سسسليمان بن معتمر حديث من الصحيحين وفي س أحد يوم يعني

الله اصلى الله رسول مع يبق النهدي, قال: لم عثمان أبي أبيه, عن
اللسسه اصلى الله رسول فيهن قاتل التي اليام بعض وسلم, في عليه
حسسديثهما. وقسسال عسسن وسسسعد اللسسه عبيسسد بسسن طلحسسة وسلم, إل عليه

هاشسسم بسسن هاشسسم معاوية, عسسن بن مروان عرفة: حدثنا بن الحسن
بسسن سسسعد يقول: سمعت المسيب بن سعيد الزهري, قال: سمعت

َثل وقاص أبي َن كنسسانته وسسسلم عليه الله اصلى الله رسول لي يقول: 
عبسسد عسسن البخسساري وأمي», وأخرجه أبي فداك «ارم وقال أحد يوم
إسسسحاق: بسسن محمسسد معاويسسة, وقسسال بسسن مروان محمد, عن بن الله

أبسسي بسسن سسسعد سسسعد, عسسن آل بعسسض عسسن كيسسسان بن اصالح حدثني
وسسسلم, عليسسه اللسسه اصلى الله رسول دون أحد يوم رمى وقاص, أنه

ينسساولني وسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى الله رسول رأيت سعد: فلقد قال
ليس السهم ليناولني إنه وأمي» حتى أبي فداك «ارم ويقول النبل

بسسن إبراهيسسم حسسديث مسسن الصسسحيحين في وثبت س به فأرمي نصل له
يسسوم قال: رأيسست وقاص أبي بن سعد جده, عن أبيه, عن سعد, عن

رجليسسن يسسساره وسسسلم, وعسسن عليسسه اللسسه اصلى النبي يمين عن أحد
اليوم ذلك قبل رأيتهما ما القتال أشد عنه يقاتلن بيض ثياب عليهما

بسسن حمسساد وقسسال سس السسسلم عليهمسا وميكائيل جبريل بعده, يعني ول
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اللسسه رسسسول مالسسك: أن بسسن أنس عن وثابت زيد بن علي عن سلمة
النصسسار, واثنيسسن من سبعة في أحد يوم أفرد وسلم عليه الله اصلى

وهسسو أو سسس الجنسسة وله عنا يردهم «من قال أرهقوه قريش, فلما من
قتسسل, ثسسم حسستى النصار, فقاتل من رجل الجنة» فتقدم في رفيقي
ًا, فقال أرهقوه مسسن رجسسل الجنة» فتقسسدم وله عنا يردهم « من أيض

السسسبعة, فقسسال قتل حتى كذلك يزل قتل, فلم حتى النصار, فقاتل
أاصسسحابنا» أنصسسفنا «مسسا لصسساحبيه وسلم عليه الله اصلى الله رسول

نحسسو, وقسسال بسسه سلمة بن حماد خالد, عن بن هدبة عن مسلم رواه
بنسسي أخسسو خلسسف بسسن أبي الزبير, قال: كان بن عروة عن السود أبو

وسسسلم, عليه الله اصلى الله رسول ليقتلن بمكة وهو حلف قد جمح
الله» فلما شاء إن أقتله أنا «بل حلفته, قال الله رسول بلغت فلما
ًا الحديد في أبي أحد, أقبل يوم كان إن نجسسوت يقسسول: ل وهسسو مقنع
يريسسد وسسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى اللسسه رسسسول على محمد, فحمل نجا

رسسسول الدار, يقسسي عبد بني عمير, أخو بن مصعب قتله, فاستقبله
عميسسر, وأبصسسر بن مصعب بنفسه, فقتل وسلم عليه الله اصلى الله

فرجسسة خلسسف, مسسن بن أبي ترقوة وسلم عليه الله اصلى الله رسول
عن الرض إلى بحربته, فوقع فيها وطعنه والبيضة الدرع سابغة بين

يخور وهو فاحتملوه أاصحابه دم, فأتاه طعنته من يخرج فرسه, ولم
قسسول لهسسم فذكر ؟  خدش هو إنما أجزعك له: ما الثور, فقالوا خوار

ًا» ثم أقتل أنا «بل وسلم عليه الله اصلى الله رسول قال: والذي أبي
أجمعيسسن, لمسساتوا المجاز ذي بي, بأهل الذي هذا كان لو بيده نفسي
ًا النار إلى فمات بسسن موسسسى رواه السعير} وقسسد لاصحاب {فسحق
سس بنحسوه المسسيب بسن سسعيد الزهسري, عسن مغازيه, عن في عقبة
عليسسه الله اصلى الله رسول أسند إسحاق, قال: لما بن محمد وذكر

إن نجسسوتُ يقسسول: ل وهسسو خلسسف بسسن أبي الشعب, أدركه في وسلم
منسسا, فقسسال رجسسل عليسسه يعطسسف الله رسول القوم: يا نجوتَ, فقال

رسسسول تنساول دنسسا «دعوه» فلمسا وسلم عليه الله اصلى الله رسول
الصسسمة, فقسسال بسسن الحسساراث مسسن الحربة وسلم عليه الله اصلى الله

عليسسه اللسسه اصسسلى اللسسه رسول أخذها فلما س لي ذكر ما س القوم بعض
ظهسسر عسسن الشسسعر تطاير عنه تطايرنا انتفاضة بها انتفض منه وسلم
وسسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى اللسسه رسول استقبله انتفض, ثم إذا البعير

ًا فرسه عن منها تدأدأ طعنة عنقه في فطعنه الواقسسدي وذكر س مرار
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بسسن عمسسرو بن عااصم إسحاق, عن بن محمد عن بكير بن يونس عن
ذلسسك. قسسال أبيسسه, نحسسو مالسسك, عسسن بن كعب بن الله عبد قتادة, عن

رابغ, فسسإني ببطن خلف بن أبي مات يقول عمر ابن الواقدي: وكان
فهبتهسسا, فسسإذا تأجسسج بنار أنا الليل, إذا من هوى بعد رابغ ببطن لسير
رجسسل العطسش, وإذا بسه يهيسسج يجتسذبها سلسلة في منها يخرج رجل

وسسسلم. عليسسه اللسسه اصلى الله رسول قتيل هذا تسقه, فإن يقول: ل
عسسن السسرزاق عبد رواية من الصحيحين في وثبت س خلف بن أبي هذا

اللسسه رسسسول هريسسرة, قسسال: قسسال أبي عن منبه بن همام معمر, عن
برسسسول فعلسسوا قسسوم علسسى الله غضب «اشتد وسلم عليه الله اصلى
واشسستد سسس ربسساعيته إلى يشير حينئذ وهو س وسلم عليه الله اصلى الله

فسسي وسسسلم عليسسه الله اصلى الله رسول يقتله رجل على الله غضب
ًا البخاري الله» وأخرجه سبيل عمسسرو عن جريج ابن حديث من أيض

علسسى الله غضب عباس, قال: اشتد ابن عكرمة, عن دينار, عن بن
اللسسه, سسسبيل فسسي بيسسده وسسسلم عليسسه الله اصلى الله رسول قتله من

عليسسه اللسسه اصسسلى الله رسول وجه َدمّوا قوم على الله غضب واشتد
عليه الله اصلى الله رسول رباعية إسحاق: أاصيبت ابن قال س وسلم

بسسن عتبة أاصابه الذي شفته, وكان وجنته, وكلمت في وسلم, وشج
أبي بن سعد عن حدثه كيسان, عمن بن اصالح وقاص, فحدثني أبي

قتسسل علسسى حراصسست مسسا قسسط أحد قتل على حراصت قال: ما وقاص
ًا الخلسسق لسسيء علمتسه مسا كسان إن وقاص أبي بن عتبة فسي مبغضس

وسسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى اللسسه رسسسول قسسول فيه كفاني قومه, ولقد
عليسسه اللسسه اصسسلى الله رسول وجه َدمّى من على الله غضب «اشتد

عثمسسان الزهسسري, عسسن عسسن معمر الرزاق: أنبأنا عبد وقال وسلم» س
على دعا وسلم عليه الله اصلى الله رسول أن مقسم الجزري, عن

َدمّى رباعيته كسر حين أحد يوم وقاص أبي بن عتبة وجهه, فقسسال و
ًا» فما يموت حتى الحول عليه تحل ل «اللهم الحول عليه حال كافر

ًا مات حتى سسسبرة, عسسن أبي ابن عن الواقدي وذكر س النار إلى كافر
بسسن نسسافع الحويراث, عن أبي فروة, عن أبي بن الله عبد بن إسحاق

ً جسسبير, قسسال: سسسمعت ًا يقسسول: شسسهدت المهسساجرين مسسن رجل أحسسد
عليسسه اللسسه اصلى الله ورسول ناحية كل من يأتي النبل إلى فنظرت

بسسن اللسسه عبسسد رأيسست عنسسه, ولقسسد يصسسرف ذلسسك وسطها, كسسل وسلم
نجسسا, إن نجسسوت ل محمسسد علسسى يومئذ, دلوني يقول الزهري شهاب
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أحسسد, ثسسم معسسه ليسسس جنبسسه إلسسى وسلم عليه الله اصلى الله ورسول
إنسسه بالله أحلف رأيته ما والله اصفوان, فقال ذلك في فعاتبه جاوزه

نخلسسص فلسسم قتلسسه علسسى وتعاقدنا فتعاهدنا أربعة ممنوع!ً خرجنا منا
فسسي رمسسى السسذي عنسسدنا, أن ثبسست الواقسسدي: والسسذي ذلك, قسسال إلى

َدمّسسى قميئسسة, والسسذي ابسسن وسلم عليه الله اصلى الله رسول وجنتي
داود أبسسو وقسساص, وقسسال أبسسي بسسن عتبسسة ربسساعيته وأاصسساب شسسفته

بسسن طلحسسة بسسن يحيى بن إسحاق عن المبارك ابن الطيالسي: حدثنا
رضسسي عائشة المؤمنين أم عن طلحة بن عيسى الله, أخبرني عبيد
كلسه يسسوم أحد, قسال: ذاك يوم ذكر إذا بكر أبو عنها, قالت: كان الله

أحسسد, فرأيسست يسسوم فسساء مسسن أول يحداث, قال: كنت أنشأ ثم لطلحة
ً قسسال وأراه دونسسه وسسسلم عليسسه الله اصلى الله رسول مع يقاتل رجل

فاتني, فقلت: يكون ما فاتني حيث طلحة حمية, فقال: فقلت: كن
ً وأنا أعرفه ل رجل المشركين وبين وبيني إلي أحب قومي من رجل

يخطسسف منسسه, وهسسو وسسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى الله رسول إلى أقرب
ًا المشي إلى الجراح, فانتهينا بن عبيدة أبو هو أحفظه, فإذا ل خطف
فسسي وشسسج ربسساعيته كسرت وسلم, وقد عليه الله اصلى الله رسول

رسسسول المغفر, فقسسال حلق من حلقتان وجنته في دخل وجهه, وقد
طلحسسة» وقسسد يريسسد اصسساحبكما «عليكمسسا وسسسلم عليه الله اصلى الله

وجهسه, مسسن ذلسك أنزع لن قوله, قال: وذهبت إلى نلتفت فلم نزف
أن فتركته, فكره تركتني لما بحقي عليك عبيدة: أقسمت أبو فقال

عليسسه وسسسلم, فسسأزّم عليه الله اصلى الله رسول فيؤذي بيده يتناولها
ّيته الحلقتين, ووقعت إحدى فاستخرج بفيه الحلقسسة, وذهبسست مسسع ثن

ففعسسل تركتني, قال لما بحقي عليك اصنع, فقال: أقسمت ما لاصنع
الحلقسسة, مسسع الخسسرى ثنيتسسه الولى, فسسوقعت المرة في فعل ما مثل

ًا, فأاصلحنا الناس أحسن عبيدة أبو فكان اللسسه رسسسول شأن من هتم
بسسه الجفار, فسسإذا تلك بعض في طلحة أتينا ثم وسلم عليه الله اصلى
قسسد وضسسربة, وإذا ورميسسة طعنسسة مسسن أكسسثر أو أقسسل أو وسبعون بضع

كليسسب بسسن الهيثسسم شسسأنه, ورواه مسسن أاصسسبعه, فأاصسسلحنا قطعسست
أبسسو فقسسال الهيثسسم به. وعنسسد يحيى بن إسحاق حديث من والطبراني

السسسهم عبيسسدة أبسسو فأخسسذ ؟ تركتني إل بكر أبا يا الله عبيدة: أنشدك
عليسسه اللسسه اصسسلى الله رسول يؤذي أن كراهية ينضنضه بفيه, فجعل

تمسامه, عبيسدة, وذكسر أبسو ثنيسة فبدرت بفيه السهم استل ثم وسلم
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ّعف كتابه, وقد في المقدسي الضياء الحافظ واختاره بسسن علسسي ضسس
فيسه تكلسم فسإنه هذا يحيى بن إسحاق جهة من الحديث هذا المديني

وأبسسو والبخسساري معيسسن بسسن ويحيسسى وأحمسسد القطسسان سعيد بن يحيى
ابسسن وقسسال وغيرهسسم والنسسسائي سسسعد بسسن ومحمسسد حسساتم وأبو زرعة

ه أنه حدثه السائب بن عمر أن الحاراث بن عمرو وهب: أخبرني بلغ
ًا أن عليسسه اللسسه اصسسلى النسسبي جسسرح لمسسا الخسسدري سسسعيد أبي أبا مالك

لسسه: مجسسه, فقيسسل أبيض ولح أنقاه حتى الجرح مص أحد يوم وسلم
ًا, ثم أمجه ل والله فقال: ل اللسسه اصسسلى النسسبي يقاتل, فقسسال أدبر أبد

إلى فلينظر الجنة أهل من رجل إلى ينظر أن أراد «من وسلم عليه
بن العزيز عبد طريق من الصحيحين في ثبت هذا» فاستشهد. وقد

رسسسول جسسرح عن سئل سعد, أنه بن سهل أبيه, عن حازم, عن أبي
اللسه اصسلى اللسسه رسول وجه فقال: جرح وسلم عليه الله اصلى الله
الله اصلى رأسه على البيضة وهشمت رباعيته وكسرت وسلم عليه
وسسسلم عليسسه الله اصلى الله رسول بنت فاطمة وسلم, فكانت عليه

رأت بسسالمجن, فلمسسا المسساء عليسسه يسسسكب علسسي وكسسان السسدم تغسسسل
حصسير مسن قطعسة أخسذت كسثرة إل السدم يزيسد ل المساء أن فاطمسة

ًا اصارت إذا حتى فأحرقتها السسدم, فاستمسسسك بسسالجرح ألصسسقته رماد
ًا تعالى: {فأثابكم وقوله ًا فجزاكم بغم} أي غم غسسم, كمسسا علسسى غم
ابسسن فلن. وقسسال بنسسي علسسى فلن, ونزلت ببني العرب: نزلت تقول

جسسذوع علسى النخسل} أي جسسذوع فسي {ولاصلبنكم قوله جرير: وكذا
قتسسل قيل الهزيمة, وحين بسبب الول عباس: الغم ابن النخل, قال

فسسوق المشركون علهم حين وسلم, والثاني عليه الله اصلى محمد
أن لهسسم ليسسس وسسسلم: «اللهسسم عليسسه اللسسه اصلى النبي الجبل, وقال
الهزيمسسة, بسسسبب الول عسسوف: الغسسم بن الرحمن عبد يعلونا» وعن

عندهم ذلك كان وسلم عليه الله اصلى محمد قتل قيل حين والثاني
بسسن عمسسر عن مردويه, وروي ابن الهزيمة, رواهما من وأعظم أشد

ًا ذلسسك نحسسو قتسسادة حاتم, عن أبي ابن ذلك, وذكر نحو الخطاب أيضسس
والفتسح, الغنيمسة مسسن فساتهم مسا بسسبب الول السسدي: الغسسم وقال

{فأثسسابكم إسسسحاق بسسن محمسسد عليهم, وقال العدو يإشراف والثاني
ًا ًا بغم} أي غم إخسسوانكم, وعلسو مسسن قتسل مَسنْ قتسسل كسسرب بعسسد كرب

نبيكم, قال: قتل من قول من أنفسكم في وقع عليكم, وما عدوكم
ًا ذلك فكان ًا عليكم متتابع الول وقتادة: الغم مجاهد بغم, وقال غم
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والجسسراح, وعسسن القتل من أاصابهم ما محمد, والثاني قتل سماعهم
مسسن فسساتهم مسسا السسسدي: الول عكسه. وعن أنس بن والربيع قتادة

هسسذا تقسسدم عليهسسم, وقسسد العسسدو إشسسراف والغنيمسسة, والثسساني الظفر
بالصسسواب القسسوال هسسذه جرير: وأولسسى ابن السدي. قال عن القول
ًا {فأثابكم قال من قول المؤمنسسون أيهسسا بغمكسسم بغسسم} فأثسسابكم غم

عليهسسم, والنصسسر بهسسم والظفسسر المشركين غنيمة إياكم الله بحرمان
فسسي أراكسسم قد كان الذي بعد والجراح, يومئذ القتل من أاصابكم وما
اصسسلى نسسبيكم أمر ربكم, وخلفكم أمر بمعصيتكم تحبون ما ذلك كل
بعسسد عليكم العدو وميل قتل قد نبيكم أن ظنكم غم وسلم عليه الله

على فاتكم} أي ما على تحزنوا تعالى: {لكيل منهم. وقوله فلولكم
الجراح أاصابكم} من ما {ول بعدوكم والظفر الغنيمة من فاتكم ما

وقتسسادة والحسسسن عسسوف بسسن الرحمن وعبد عباس ابن والقتل, قاله
هسسو إل إلسه ل وبحمسسده تعملون} سسسبحانه بما خبير والسدي, {والله

وعل.) جسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل

ُثمّ ُكمْ َأنزَلَ **  ْي َل ِد مّن َع ْع َغمّ َب ْل َنسسةً ا ًا َأمَ َعاسسس ْغشَسسىَ ّن َفسسةً َي ِئ ُكسسمْ َطآ ْن مّ
ءٌة َف ِئ َطآ ْد َو ُهمْ َق ْت َهمّ ُهمْ َأ ُفسُ ْن ّنونَ َأ ُظ ِه َي ّل ْيسسرَ ِبال ّق َغ ْلحَسس ِة َظسسنّ ا ّيسس ِل ِه ْلجَا ا
ُلونَ ُقو َنا َهل َي ِر مِنَ ّل ٍء مِن المْ ّلهُ المْرَ ِإنّ ُقلْ شَيْ ِه ُك ّل ُفونَ ل ِفسسيَ ُيخْ
ِهم ُفسِ ْن َ مّا َأ ُدونَ ل ْب ُلونَ َلكَ ُي ُقو ْو َي َنا َكانَ َل ِر مِنَ َل ءٌء المْ َنسسا مّا شَيْ ْل ِت ُق

َنا ُه ْو ُقل َها ُتمْ ّل ُكمْ ِفي ُكن ِت ُيسسو َبسسرَزَ ُب ِذينَ َل ّلسس ِتسسبَ ا ِهسسمُ ُك ْي َل ْتسسلُ َع َق ْل َلسسىَ ا ِإ
ِهمْ ِع ِليَ مَضَاجِ َت ْب َي ِل ّلهُ َو ُكمْ ِفي مَا ال ِر ُدو ُيمَحّسسصَ اُص ِل ُكمْ ِفسسي مَسسا َو ِب ُلسسو ُق

ّلسسهُ ءٌم َوال ِليسس َذاتِ َع ِر ِبسس ُدو ِإنّ الصّسس ِذينَ *   ّلسس ْا ا ْو ّلسس َو ُكسسمْ َت ْومَ مِن َتقَسسى َيسس ْل ا
َعانِ ْلجَمْ ّنمَا ا ُهمُ ِإ ّل َتزَ َطانُ اسْ ْي ْعضِ الشّ َب ْا مَسسا ِب ُبو ْد َكسَسس َقسس َل َفسسا َو ّلسهُ َع ال

ْنهُسسسسسسسسسسسسسسمْ ّلسسسسسسسسسسسسسسهَ ِإنّ َع ءٌر ال ُفسسسسسسسسسسسسسسو ءٌم َغ ِليسسسسسسسسسسسسسس  حَ
ًا تعالى يقول    السسكينة مسسن عليهسم أنسسزل فيمسسا عباده على ممتن

َتلئمو وهم غشيهم الذي النعاس وهو والمنة حسسال فسسي السسسلح مُسْ
المان, كمسسا على دليل الحال تلك مثل في وغمهم, والنعاس همهم

النعسساس يغشسسيكم {إذ بسسدر قصسسة فسسي النفال سورة في تعالى قال
الشج, حسسدثنا سعيد أبو حاتم: حدثنا أبي ابن منه} اليَة, وقال أمنة
الله عبد رزين, عن أبي عااصم, عن سفيان, عن وكيع, عن نعيم أبو
مسسن الصسسلة وفسسي اللسسه مسسن القتسسال فسسي مسعود, قال: النعاس بن

زريسسع, بسسن يزيسسد خليفسسة: حسسدثنا لسسي وقال البخاري الشيطان, وقال
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فيمسسن طلحة, قال: كنت أبي أنس, عن قتادة, عن عن سعيد حدثنا
ًا, يسسسقط يدي من سيفي سقط أحد, حتى يوم النعاس تغشاه مرار

ًا, ورواه المغازي في رواه وآخذه, وهكذا وآخذه, ويسقط في معلق
ًا التفسير كتاب أبسسي أنسسس, عسسن قتادة, عسسن شيبان, عن عن مسند

فجعسسل أحد, قال يوم مصافنا في ونحن النعاس طلحة, قال: غشينا
الترمسسذي رواه وآخذه. وقسسد ويسقط وآخذه يدي من يسقط سيفي

أنس, ثابت, عن سلمة, عن بن حماد حديث من والحاكم والنسائي
منهم وما أنظر وجعلت أحد يوم رأسي طلحة, قال, رفعت أبي عن

وقسسال: الترمسسذي النعاس, لفظ من حجفته تحت يميل إل أحد يومئذ
ًا, عن النسائي اصحيح, ورواه حسن خالد المثنى, عن بن محمد أيض

حميسسد, عسسن عسسدي, كلهمسسا أبي ابن قتيبة, عن أبي الحاراث, عن بن
النعسساس, عليسسه ألقسسي فيمسسن طلحسسة: كنسست أبسسو قال: قال أنس عن

ِوي الحديث, وهكسسذا وقسسال عسسوف بسسن الرحمسسن وعبسسد الزبيسسر عسسن رُ
بسسن محمسسد الحسين أبو الحافظ, أخبرني الله أبوعبد البيهقي: حدثنا
اللسسه عبسسد بن محمد الثقفي, حدثنا إسحاق بن محمد يعقوب, حدثنا

عسسن شسسيبان محمد, حسسدثنا بن يونس المخزومي, حدثنا المبارك بن
ونحسسن النعاس قال: غشينا طلحة أبا أن مالك بن أنس قتادة, حدثنا

ويسسسقط وآخسسذه يدي من يسقط سيفي فجعل أحد يوم مصافنا في
أنفسهم ِإل هم لهم ليس المنافقون الخرى وآخذه. قال: والطائفة

ظسسن الحسسق غيسسر بسسالله {يظنسسون للحسسق وأخسسذله وأرعنسسه قوم أجبن
َذبة هم ِإنما الجاهلية} أي هكسسذا وجل عز الله في وريب شك أهل َك

قسسال, كمسسا وهسسو اللسسه رحمه قتادة كلم من وكأنها الزيادة بهذه رواه
ًا أمنة الغم بعد من عليكم أنزل يقول: {ثم وجل عز الله فإن نعاسسس

والتوكسسل والثبسسات واليقيسسن اليمان أهل منكم} يعني طائفة يغشى
لسسه وينجسسز رسوله سينصر وجل عز الله بأن الجازمون وهم الصادق

ليغشاهم أنفسهم} يعني أهمتهم قد قال: {وطائفة مأموله, ولهذا
ظسسن الحسسق غيسسر بالله {يظنون والخوف والجزع القلق من النعاس

ينقلسسب لسسن أن ظننتسسم {بسسل الخسسرى اليَسسة فسسي قسسال الجاهلية} كما
ًا} إلى أهليهم إلى والمؤمنون الرسول هسسؤلء اليَة, وهكسسذا آخر أبد
وأن الفيصسسلة أنهسسا السسساعة تلسسك ظهسسروا لما المشركين أن اعتقدوا
ِلسلم أمسسر حصسسل ِإذا والشك الريب أهل شأن وأهله, وهذا باد قد ا

أخسسبر الشسسنيعة, ثسسم الظنسسون هسسذه لهسسم تحصسسل الفظيعة المور من
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مسسن المسسر من لنا {هل الحال تلك {يقولون} في أنهم عنهم تعالى
مسسا أنفسهم في يخفون لله كله المر إن تعالى: {قل شيء} فقال

لسسو {يقولسسون بقسسوله أنفسسسهم فسسي أخفوه ما فسر لك} ثم يبدون ل
عسن المقالسة هذه يسرون ههنا} أي قتلنا ما شيء المر من لنا كان

يحيسسى ِإسحاق: فحدثني ابن وسلم. قال عليه الله اصلى الله رسول
الزبيسسر, بسسن اللسسه عبسسد أبيه, عن الزبير, عن بن الله عبد بن عباد بن

وسسسلم عليسسه الله اصلى الله رسول مع رأيتني الزبير: لقد قال: قال
إل رجسسل مسسن منا فما النوم علينا الله أرسل علينا الخوف اشتد حين
مسسا قشسسير بن معتب قول لسمع إني الله اصدره, قال: فو في ذقنه

ههنسسا قتلنسسا مسسا شسسيء المسسر من لنا كان يقول: لو كالحلم إل أسمعه
المسسر مسسن لنسسا كسسان لسسو {يقولون الله أنزل ذلك وفي منه فحفظتها

اللسسه حسساتم. قسسال أبسسي ابسسن معتسسب, رواه ههنا} لقول قتلنا ما شيء
إلسسى القتسسل عليهم كتب الذين لبرز بيوتكم في كنتم لو تعالى: {قل

عنه محيد ل حتم وحكم وجل عز الله قدره قدر هذا مضاجعهم} أي
اصسسدوركم فسسي مسسا اللسسه تعسسالى: {وليبتلسسي منسسه, وقسسوله منسساص ول

ليميسز عليكسم جسرى بمسا يختسبركم قلسوبكم} أي فسي مسا وليمحسص
فسسي للنسساس المنسسافق مسسن المسسؤمن أمسسر ويظهر الطيب من الخبيث
فسسي يختلسسج بمسسا الصسسدور} أي بسسذات عليم {والله والفعال القوال
تولسسوا السسذين تعسسالى: {إن قسسال والضمائر, ثسسم السرائر من الصدور

كسبوا} ما ببعض الشيطان استزلهم ِإنما الجمعان التقى يوم منكم
ِإن بعسسض قسسال كمسسا السابقة ذنوبهم ببعض أي ثسسواب مسسن السسسلف: 

ِإن بعدها الحسنة الحسنة قسسال بعدها, ثم السيئة السيئة جزاء من و
{إن الفسسرار مسسن منهسسم كسسان عمسسا عنهم} أي الله عفا {ولقد تعالى

عنهسسم, ويتجسساوز خلقسسه عن ويحلم الذنب يغفر حليم} أي غفور الله
الله وأن أحد يوم وتوليه عثمان شأن في عمر ابن حديث تقدم وقد
عنكسسم} اللسسه عفسسا {ولقسسد قسسوله عنسسد عنهم عفا من مع عنه عفا قد

ِلمسسام ههنا, قال ذكره ومناسب عمسسرو, بسسن معاويسسة أحمسسد: حسسدثنا ا
بسسن الرحمسسن عبسسد شقيق, قسسال: لقسسي عااصم, عن زائدة, عن حدثنا
أميسسر جفسسوت أراك لسسي مسسا الوليسسد لسه فقسسال عقبسسة بسسن الوليد عوف

حنين, يوم أفر لم أني الرحمن: أبلغه عبد له فقال عثمان المؤمنين
سسسنة أتسسرك ولسسم بسسدر عسسن أتخلسسف أحد: ولم يوم عااصم: يقول قال

عثمسسان: أمسسا عثمسسان, قسسال: فقسسال بذلك فأخبر عمر, قال: فانطلق
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عنسسه اللسسه عفسسا قسسد بذنب يعيرني حنين, فكيف يوم أفر لم ِإني قوله
ِإن فقسسال ِإنمسسا الجمعسسان التقسسى يسسوم منكسسم تولسسوا السسذين تعسسالى: {

قوله عنهم} وأما الله عفا ولقد كسبوا ما ببعض الشيطان استزلهم
ِإني يوم تخلفت إني اصسسلى الله رسول بنت رقية أمرض كنت بدر, ف
اللسسه اصسسلى اللسسه رسسسول لي ضرب وقد ماتت حتى وسلم عليه الله
عليسسه اللسسه اصسسلى اللسسه رسسسول لسسه ضسسرب بسهم, ومسسن وسلم عليه

ِإني عمسسر سسسنة تركسست ِإنسسي قسسوله شهد, وأما فقد بسهم وسلم ل فسس
بسسسسسسسسسسذلك. فحسسسسسسسسسسدثه هسسسسسسسسسسو, فسسسسسسسسسسأته ول أطيقهسسسسسسسسسسا

َها ّي أ
َ َي ِذينَ **  ّل ْا ا ُنو َ آمَ ْا ل ُنو ُكو ِذينَ َت ّلسس ْا َكا َفسسرُو ْا َك ُلو َقسسا ِهمْ َو ِن َوا َذا ِلخْسس ِإ

ْا ُبو ْو الرْضِ ِفي ضَرَ ْا َأ ُنو ْو ُغزّى َكا ْا ّل ُنو َنا َكا َد ْن ْا مَا عِ ُتو ْا َومَسسا مَسسا ُلسسو ِت ُق
َعلَ َيجْ ّلهُ ِل ِلكَ ال ًة َذ ِهمْ ِفي حَسْرَ ِب ُلو ّلهُ ُق ِيسسسي َوال ُيمِيسستُ ُيحْ ّلسسهُ َو ِبمَسسا َوال

ُلونَ ْعمَ ءٌر َت ِئنْ َبصِي َل َو ُتمْ *   ْل ِت ِبيلِ ِفي ُق ِه سَ ّل ْو ال ّتمْ َأ ءٌة مُ ِفرَ ْغ ِه مّنَ َلمَ ّلس ال
ءٌة ءٌر َورَحْمَ ْي ُعونَ مّمّا خَ ِئنْ َيجْمَ َل َو ّتمْ *   ْو مّ ُتمْ َأ ْل ِت َلى ُق  ُتحْشَسسرُونَ الله ِل

اعتقسسادهم فسسي الكفار مشابهة عن المؤمنين عباده تعالى ينهى   
السسسفار فسسي مسساتوا السسذين إخسسوانهم عن قولهم عليه الفاسد, الدال
تعسسالى: أاصابهم, فقال ما أاصابهم لما ذلك تركوا كانوا والحروب, لو

لخسسوانهم} أي وقسسالوا كفسسروا كالسسذين تكونوا ل آمنوا الذين أيها {يا
ونحوهسسا للتجسسارة سسسافروا الرض} أي في ضربوا {إذا إخوانهم عن
البلسسد فسسي عندنا} أي كانوا {لو الغزو في كانوا غزى} أي كانوا {أو
الغسسزو فسسي قتلسسوا السفر, وما في ماتوا ما قتلوا} أي وما ماتوا {ما

هسسذا خلسق قلسسوبهم} أي في حسرة ذلك الله تعالى: {ليجعل وقوله
قسسال وقتلهم, ثسسم موتهم على حسرة ليزدادوا نفوسهم في العتقاد

ًا تعالى يرجسسع وإليسسه الخلق بيده ويميت} أي يحيي {والله عليهم رد
فسسي يسسزاد وقسسدره, ول بمشيئته إل أحد يموت ول أحد يحيا المر, ول

تعملسسون بما {والله وقدره بقضائه إل شيء منه ينقص ول أحد عمر
مسسن عليسسه يخفسسى خلقسسه, ل جميسسع في نافذ وبصره علمه بصير} أي

متسسم أو اللسسه سسسبيل فسسي قتلتم تعالى: {ولئن شيء, وقوله أمورهم
القتسسل أن هسسذا يجمعسسون} تضسسمن مما خير ورحمة الله من لمغفرة

ًا, وسسيلة والموت الله سبيل في وعفسسوه اللسه رحمسسة نيسل إلسسى أيض
الفسساني, ثسسم حطامها جَمْع الدنيا في البقاء من خير ورضوانه, وذلك
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عسز اللسه إلى ومرجعه فمصيره قتل أو مات من كل بأن تعالى أخبر
ًا إن بعمله وجل, فيجزيه ًا فخير, وإن خير تعسالى: فشسر, فقسال شر

تحشسسسسسسرون}. اللسسسسسسه للسسسسسسى قتلتسسسسسسم أو متسسسسسسم {ولئسسسسسسن

ِبمَا َف ٍة **  ِه مّسسنَ رَحْمَسس ّلسس ُهسسمْ ِلنسستَ ال ْو َل َلسس ْنسستَ َو ًا ُك ّظسس ِليسسظَ َف ْلسسبِ َغ َق ْل ا
ْا َفضّو ْن َ ِلكَ مِنْ ل ْو ْعفُ حَ ُهمْ َفا ْن ِفرْ َع ْغ َت ُهمْ َواسْ ُهمْ َل ِورْ ِر ِفسسي َوشَا المْسس

َذا ِإ ّكلْ َعزَمْتَ َف َو َت َلى َف ِه َع ّل ّلهَ ِإنّ ال ِلينَ ُيحِبّ ال ّك َو َت ْلمُ ِإن ا ُكمُ *   َينصُرْ
ّلهُ َ ال ِلبَ َفل ُكمْ َغا ِإن َل ُكمْ َو ْل ُذ ِذي َذا َفمَسسن َيخْ ّلسس ُكم ا ِه مّسسنْ َينصُسسرُ ِد ْعسس َب

َلى َع ِه َو ّل ّكلِ ال َو َت َي ْل ُنونَ َف ْؤمِ ْلمُ َومَا ا ِبيّ َكانَ *   َن ُغسسلّ َأنْ ِل ُلسسلْ َومَسسن َي ْغ َي
ْأتِ ْومَ َغلّ ِبمَا َي ِة َي َيامَسس ِق ْل ّفىَ ُثسسمّ ا َو ْفسسسٍ ُكسسلّ ُتسس َبتْ مّسسا َن ُهسسمْ َكسَسس َ َو ل

َلمُونَ ْظ َفمَنِ ُي َأ َع *   َب ّت َوانَ ا ِه ِرضْ ّل َء َكمَن ال ِه مّنَ ِبسَخْطٍ َبآ ّل ُه ال َوا ْأ َومَ
ّنمُ َه ْئسَ جَ ِب ْلمَصِيرُ َو ُهمْ ا ءٌت *   َد َدرَجَا ِه عِن ّل ّلهُ ال ءٌر وال ُلونَ ِبمَا َبصِي ْعمَ َي

ْد َق َل ّلهُ مَنّ *   َلى ال ِنينَ َع ْلمُؤمِ ْذ ا َعسثَ ِإ ِهسسمْ َب ً ِفي ِهمْ مّسسنْ رَسُسسول ُفسِسس ْن َأ

ْا ُلو ْت ِهمْ َي ْي َل ِه َع ِت َيا ِهمْ آ ّكي ُيزَ ُهمُ َو ّلمُ َع ُي َتابَ َو ِك ْل ْكمَةَ ا ْلحِ ِإن َوا ْا َو ُنو مِسسن َكا
ْبسسسسسسسسسسسسسسسسلُ ِبيسسسسسسسسسسسسسسسسنٍ ضَسسسسسسسسسسسسسسسسللٍ َلفِسسسسسسسسسسسسسسسسي َق  مّ

ًا تعالى يقول    ًا مخاطب فيمسسا المسسؤمنين وعلى عليه رسوله, ممتن
لزجسسره, وأطسساب لمسسره, التسساركين المتبعين أمته على قلبه به ألن
لهم جعلك شيء لهم} أي: أي لنت الله من رحمة {فبما لفظه لهم

ًا, لول لنت الله من رحمة {فبما قتادة وبهم, وقال بك الله رحمة لين
تصسسلها اصسسلة, والعسسرب لهم, ومسسا لنت الله من فبرحمة لهم} يقول

كقسسوله: {عمسسا ميثسساقهم} وبسسالنكرة نقضهم {فبما كقوله بالمعرفة
برحمة لهم} أي لنت الله من رحمة قال: {فبما ههنا قليل} وهكذا

عليسه اللسه اصسلى محمسد خلسسق هسسذا البصري الحسن الله, وقال من
تعسسالى: {لقسسد بقسسوله شبيهة الكريمة اليَة به, وهذه الله بعثه وسلم
عليكسسم حريسسص عنتسسم مسسا عليسسه عزيسسز أنفسسسكم مسسن رسول جاءكم

حيسسوة, حسسدثنا أحمسسد: حسسدثنا المسسام رحيم} وقال رؤوف بالمؤمنين
ْبرانسسي راشسسد أبسسو زياد, حدثني بن محمد بقية, حدثنا قسسال: أخسسذ الحُ

عليه الله اصلى الله رسول بيدي وقال: أخذ الباهلي أمامة أبو بيدي
قلبه» تفسسرد لي يلين من المؤمنين من إن أمامة أبا «يا فقال وسلم

ًا كنت تعالى: {ولو قال أحمد, ثم به مسسن نفضوا ل القلب غليظ فظ
ذلك بعد لقوله الكلم غليظ ههنا به الغليظ, والمراد حولك} والفظ
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ل عليهسسم القلسسب الكلم, قاسسسي سسسيء كنت لو القلب} أي {غليظ
لهسسم جانبسسك عليسسك, وألن جمعهسسم الله وتركوك, ولكن عنك نفضوا
ًا رسسول اصفة أرى عمرو: «إني بن الله عبد قال لقلوبهم, كما تأليف
بفسسظ, ول ليسسس إنه المتقدمة الكتب في وسلم عليه الله اصلى الله

السسسيئة, ولكسسن بالسسسيئة يجسسزي ول السسسواق في اصخاب غليظ, ول
الترمسسذي: إسسسماعيل بسسن محمد إسماعيل أبو ويصفح», وقال يعفو
عسسن الرحمسسن عبسسد بسسن عمسسار السسدارمي, حسسدثنا عبيسسد بسسن بشر أنبأنا

قسسالت: عنهسسا الله رضي عائشة مليكة, عن أبي ابن عن المسعودي
بمسسداراة أمرنسسي اللسسه «إن وسسسلم عليسسه اللسسه اصلى الله رسول قال

قسسال غريسسب. ولهسسذا الفرائسسض» حسسديث بإقامسسة أمرنسسي كمسسا الناس
المسسر} ولسسذلك فسسي وشسساورهم لهم واستغفر عنهم تعالى: {فاعف

إذا المسسر فسسي أاصحابه يشاور وسلم عليه الله اصلى الله رسول كان
ًا حداث شسساورهم يفعلونه, كما فيما لهم أنشط ليكون لقلوبهم تطييب
اللسسه, لسسو رسسسول العيسسر, فقسسالوا: يسسا إلسسى السسذهاب فسسي بسسدر يسسوم

بسسرك إلسسى بنا سرت معك, ولو لقطعناه البحر عرض بنا استعرضت
لموسسسى: موسسسى قسسوم قسسال كمسسا لك نقول معك, ول لسرنا الغماد
اذهسسب, نقسسول قاعسسدون: ولكسسن هنسسا هسسا إنسسا فقسساتل وربك أنت إذهب
مقساتلون, شسمالك يمينسك, وعسن يسديك, وعسن معسك, وبيسن فنحسن

ًا وشاورهم عمسسرو بسسن المنسسذر أشسسار المنسسزل, حسستى يكسسون أين أيض
ْعنق أن في أحد في القوم. وشاورهم أمام إلى ليموت, بالتقدم المُ

بسسالخروج جمهسسورهم العسسدو, فأشسسار إلسسى يخرج أو المدينة في يقعد
الحسسزاب مصسسالحة فسسي الخنسسدق يسسوم وشاورهم إليهم إليهم, فخرج

معسساذ بسسن سسسعد السعدان عليه ذلك عامئذ, فأبى المدينة ثمار بثلث
يميسسل أن فسسي الحديبية يوم ذلك, وشاورهم عبادة, فترك بن وسعد
أحسسد لقتسسال نجىء لم الصديق: إنا له المشركين. فقال ذراري على
عليسسه اللسسه اصسسلى قسسال, وقسسال مسسا إلسسى معتمرين, فأجابه جئنا وإنما

قسسوم فسسي المسسسلمين معشسسر علسسيّ «أشيروا الفك قصة في وسلم
ه ورمسوهم, وايسم أهلسي أبنوا سسوء مسن أهلسي علسى علمست مسا الل

ًا» واستشسسار إل عليسسه علمسست مسسا واللسسه ؟ بمسسن وأبنسسوهم ًا خيسسر عليسس
عليسسه اللسسه اصسسلى عنهسسا. فكسسان الله رضي عائشة فراق في وأسامة

كسسان هسسل الفقهاء اختلف وقد ونحوها الحروب في يشاورهم وسلم
ًا ذلك ًا الندب باب من أو عليه واجب قسسولين. علسسى ؟ لقلسسوبهم تطييبسس
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محمسسد بسن محمسسد جعفسسر أبسو مستدركه: أنبأنسسا في الحاكم قال وقد
أبسسي بسسن سعيد بمصر, حدثنا العلف أيوب بن يحيى البغدادي, حدثنا

عبسساس ابسسن دينار, عسسن بن عمرو عيينة, عن بن سفيان مريم, أنبأنا
رضسسي وعمسسر بكسسر أبو المر} قال في تعالى: {وشاورهم قوله في
يخرجسساه, الشسسيخين, ولسسم شسسرط علسسى قال: اصحيح عنهما, ثم الله
أبي في قال: نزلت عباس ابن عن اصالح أبي عن الكلبي رواه وكذا
ّيي وعمسسر, وكانسسا بكسسر وسسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى اللسسه رسسسول حسسوار

أحمسسد: حسسدثناوكيع, المسسام روى المسسسلمين, وقسسد ووزيريه, وأبسسوي
غنسسم بسسن الرحمسسن عبد حوشب, عن بن شهر عن الحميد عبد حدثنا

لم, قسال عليسه الله اصلى الله رسول أن «لسو وعمسر بكسر لبسي وس
بسسن علسسي عن مردويه ابن خالفتكما» وروى ما مشورة في اجتمعنا

العسسزم عن وسلم عليه الله اصلى الله رسول قال: سئل طالب أبي
مسساجه: ابسسن قسسال اتبسساعهم» وقسسد ثسسم السسرأي أهل «مشاورة فقال ؟

شسسيبان, عسسن عسسن بكيسسر بن يحيى شيبة, حدثنا أبي بن بكر أبو حدثنا
اصلى النبي عن هريرة أبي عن سلمة أبي عمير, عن بن الملك عبد

داود أبسسو مسسؤتمن» ورواه «المستشسسار قسسال وسسسلم عليسسه اللسسه
بأبسسسط عمير بن الملك عبد حديث من النسائي والترمذي, وحسنه

أسود شيبة, حدثنا أبي بن بكر أبو ماجه: حدثنا ابن قال هذا. ثم من
عسسن الشسسيباني عمسسرو أبسسي العمش, عن شريك, عن عن عامر بن

وسسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى اللسسه رسسسول قسسال: قسسال مسسسعود ابسسن
ًا: حسسدثنا به. وقال مؤتمن» تفرد «المستشار بكسسر, حسسدثنا أبسسو أيضسس

ليلسسى, أبسسي ابسسن عسسن هاشسسم بن وعلي زائدة أبي بن زكريا بن يحيى
عليسسه اللسسه اصسسلى اللسسه رسسسول جابر, قال: قال الزبير, عن أبي عن

ًا. وقوله به عليه» تفرد فليشر أخاه أحدكم استشار «إذا وسلم أيض
المسسر فسسي شاورتهم إذا الله} أي على فتوكل عزمت تعالى: {فإذا

المتسسوكلين} يحسسب اللسسه {إن فيسسه اللسسه علسسى فتوكسسل عليه وعزمت
ذا فمسسن يخذلكم وإن لكم غالب فل الله ينصركم تعالى: {إن وقوله
اليَسسة المؤمنون} وهذه فليتوكل الله وعلى بعده من ينصركم الذي
الحكيم} ثم العزيز الله عند من إل النصر قوله: {وما من تقدم كما

المؤمنون} وقوله فليتوكل الله {وعلى عليه, فقال بالتوكل أمرهم
والحسسسن ومجاهد عباس ابن يغل}, قال أن لنبي كان تعالى: {وما

حسساتم: حسسدثنا أبسسي ابسسن يخون. وقسسال أن لنبي ينبغي واحد: ما وغير
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عسسن الفسسزاري إسسسحاق أبسسو واضسسح, حسسدثنا بسسن المسسسيب أبي, حدثنا
قطيفسسة قال: فقدوا عباس ابن عكرمة, عن عن خصيف بن سفيان

أخسسذها, وسسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى اللسسه رسسسول فقالوا: لعل بدر يوم
جريسسر: ابسسن يخسسون. وقسسال يغسسلّ} أي أن لنبي كان {وما الله فأنزل
بسسن الواحسسد عبسسد حدثنا الشوارب أبي بن الملك عبد بن محمد حدثنا

اليَسسة هسسذه أن عباس ابن مقسم, حدثني خصيف, حدثنا زياد, حدثنا
بسسدر, يسسوم فقدت حمراء قطيفة في يغل} نزلت أن لنبي كان {وما
ذلسسك, فسسي أخسسذها, فسسأكثروا اللسسه رسسسول النسساس: لعسسل بعض فقال

يسسوم غسسل بمسسا يسسأت يغلسسل ومسسن يغسسلّ أن لنسسبي كان {وما الله فأنزل
ًا والترمذي داود أبو رواه القيامة} وكذا عبسسد قتيبسسة, عسسن عن جميع

بعضسهم, غريسسب, ورواه الترمسسذي: حسسن به. وقسسال زياد بن الواحد
طريق من مردويه ابن مرسلً, وروى يعني مقسم خصيف, عن عن

قسسال: اتهسسم عبسساس ابسسن مجاهسسد, عسسن العلء, عسسن بسسن عمسسرو أبسسي
فقسد, فسأنزل بشسيء وسسلم عليسه الله اصلى الله رسول المنافقون

ابسسن عسسن وجسسه غيسسر من يغلّ} وروي أن لنبي كان تعالى: {وما الله
مسسن عليسسه وسسسلمه اللسه اصلوات له تنزيه تقدم, وهذا ما نحو عباس
ذلك. وقال وغير الغنيمة وقسم المانة أداء في الخيانة وجوه جميع

يقسسم بسأن يغسسل} أي أن لنسسبي كسان {ومسسا عبسساس ابن عن العوفي
ًا. وكذا ويترك السرايا لبعض بسسن محمسسد الضسسحاك. وقسسال قسسال بعض

فل إليسسه أنسسزل مسسا بعسسض يترك يغل} بأن أن لنبي كان {وما إسحاق
{ومسسا والضحاك ومجاهد وطاوس البصري الحسن أمته. وقرأ يبلغه
أنس: بن والربيع قتادة وقال يخان أي الياء يغل} بضم أن لنبي كان

جريسسر ابسسن أاصسسحابه. رواه بعسسض غسسل بدر, وقد يوم اليَة هذه نزلت
يتهسسم بمعنسسى القسسراءة هسسذه فسسسر أنسسه بعضسسهم عن حكى عنهما, ثم

ثسسم القيامسة يسوم غسل بمسسا يأت يغلل تعالى: {ومن قال بالخيانة, ثم
شسديد تهديسد يظلمسون} وهسذا ل وهسم كسسبت مسا نفسس كل توفى
ًا ذلسك عسسن بالنهي السنة وردت أكيد, وقد ووعيد أحسساديث فسسي أيضسس

ابسسن يعنسسي زهير الملك, حدثنا عبد أحمد: حدثنا المام متعددة, قال
يسسسار, عسسن بسسن عطسساء عقيل, عن بن محمد بن الله عبد عن محمد

«أعظسسم قسسال وسلم عليه الله اصلى النبي الشجعي, عن مالك أبي
فسسي جسسارين الرجليسسن الرض, تجسسدون مسسن ذراع اللسسه عنسسد الغلسسول
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ًا, فسسإذا اصسساحبه حظ من أحدهما فيقطع س الدار في أو س الرض ذراعسس
القيامسسسة». يسسسوم إلسسسى أرضسسسين سسسسبع مسسسن طسسسوقه اقتطعسسسه

ابن داود, حدثنا بن موسى أحمد: حدثنا المام قال آخر) س حديث(  
جسسبير بسسن الرحمن عبد يزيد, عن بن والحاراث هبيرة ابن لهيعة, عن

اصسسلى اللسسه رسول يقول: سمعت شداد بن المستورد قال: سمعت
ً لنا ولي «من يقول وسلم عليه الله فليتخسسذ منسسزل لسسه وليسسس عمل

ً ًا, فليتخسسذ خادم له ليس فليتزوج, أو زوجة له ليست أو منزل خادمسس
ًا أاصسساب دابة, ومسسن فليتخذ دابة له ليست أو فهسسو ذلسسك سسسوى شسسيئ

وسسسياق آخر بسند داود أبو رواه أحمد. وقد المام رواه غال» هكذا
المعسافى, حسدثنا الرقي, حدثنا مروان بن موسى آخر, فقال: حدثنا

المسسستورد نفيسسر, عسسن بسسن جبير يزيد, عن بن الحاراث عن الوزاعي
يقسسول وسسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى الله رسول شداد, قال: سمعت بن

ً لنسسا كسسان «مسسن خسسادم لسسه يكسسن لسسم زوجسسة, فسسإن فليكتسسسب عسسامل
ًا, فإن فليكتسب ًا» قسسال: فليكتسب مسكن له يكن لم خادم مسسسكن

«مسسن وسسسلم, قسسال عليسسه اللسه اصسلى النبي أن بكر: أخبرت أبو قال
المسسزي الحسسافظ شسسيخنا سسسارق». قسسال أو س غال فهو ذلك غير اتخذ

مسسروان: بسسن موسى عن الفريابي محمد بن جعفر الله: رواه رحمه
أشسسبه نفيسسر, وهسسو بسسن جسسبير بسسدل جسسبير بن الرحمن عبد فقال: عن

بالصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسواب.
بسسن حفسسص كريب, حدثنا أبو جرير: حدثنا ابن قال آخر) س حديث(  

عكرمة, عسسن عن حميد بن حفص القمي, حدثنا يعقوب بشر, حدثنا
أعرفن «ل وسلم عليه الله اصلى الله رسول عباس, قال: قال ابن

يسسا محمسسد ثغاء, فينسسادي: يسسا لها شاة يحمل القيامة يوم يأتي أحدكم
ًا اللسسه مسسن لك أملك محمد, فأقول: ل أعرفسسن بلغتسسك, ول قسسد شسسيئ

ً يحمل القيامة يوم يأتي أحدكم يسسا محمسد رغاء, فيقسسول: يسا له جمل
ًا اللسسه مسسن لك أملك محمد, فأقول: ل أعرفسسن بلغتسسك, ول قسسد شسسيئ

ًا يحمل القيامة يوم يأتي أحدكم محمد, يا ينادي: يا حمحمة له فرس
ًا, قسسد اللسسه من لك أملك محمد. فأقول: ل أعرفسسن بلغتسسك. ول شسسيئ

ًا يحمل القيامة يوم يأتي أحدكم يسسا محمسسد ينسسادي: يسسا أدم مسسن َقشْع
ًا الله من لك أملك محمد, فأقول: ل أحسسد يسسروه بلغتك» لسسم قد شيئ

السسسسسسسسسسسسسسسستة. الكتسسسسسسسسسسسسسسسب أهسسسسسسسسسسسسسسسل مسسسسسسسسسسسسسسسن
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سمع الزهري عن سفيان أحمد: حدثنا المام قال آخر) س حديث(  
اللسسه رسسسول الساعدي: قال: استعمل حميد أبو يقول: حدثنا عروة
ه اصلى ً وسسلم عليسه الل علسى اللتبيسة ابسن لسه يقسال الزد مسن رجل

اللسسه رسسسول لسسي. فقسسام أهسسدي وهذا لكم فقال: هذا الصدقة, فجاء
فيجي نبعثه العامل بال «ما فقال المنبر على وسلم عليه الله اصلى

وأمسسه أبيسسه بيسست فسسي جلسسس لسسي: أفل أهسسدي وهذا لكم فيقول: هذا
منكسسم أحد يأتي ل بيده محمد نفس والذي ؟ ل أم إليه أيهدى فينظر

ًا كسان رقبتسه, إن علسى القيامسة يسوم به جاء إل بشيء منها لسه بعيسر
عفرة رأينا حتى يديه رفع تيعر» ثم شاة خوار, أو لها بقرة رغاء, أو

ًا, وزاد هل «اللهم قال إبطيه: ثم فقسسال عروة بن هشام بلغت» ثلث
ثسسابت, بسن زيسد واسسألوا بسسأذني وسسسمعته بعينسسي حميسد: بصسسرته أبو

بن زيد البخاري: واسألوا عيينة, وعند بن سفيان حديث من أخرجاه
عروة, بن هشام عن طريق الزهري, ومن عن وجه غير ثابت, ومن

عسسسسسسسسسسسسسسسسروة, بسسسسسسسسسسسسسسسسه. عسسسسسسسسسسسسسسسسن كلهمسسسسسسسسسسسسسسسسا
عيسى, حدثنا بن إسحاق أحمد: حدثنا المام قال آخر) س حديث(  

عسسن الزبيسسر بسسن عسسروة عن سعيد بن يحيى عن عياش بن إسماعيل
العمال « هدايا قال وسلم عليه الله اصلى الله رسول أن حميد أبي

السسسناد, وكسسأنه ضسسعيف أحمد, وهو أفراد من الحديث غلول» وهذا
أعلسسسسسسسسم. قبلسسسسسسسسه, واللسسسسسسسسه السسسسسسسسذي مسسسسسسسسن مختصسسسسسسسسر

الحكام: حدثنا كتاب في الترمذي عيسى أبو قال آخر) س حديث(  
المغيسسرة الودي, عسسن يزيسسد بن داود عن أسامة أبو كريب, حدثنا أبو
جبسسل, قسسال: بعثنسسي بن معاذ حازم, عن أبي بن قيس شبل, عن بن

أرسسسل سسسرت اليمسسن, فلمسسا إلسسى وسلم عليه الله اصلى الله رسول
ًا تصسسيبن ل ؟ إليسسك بعثسست لسسم «أتدري فرددت, فقال أثري في شسسيئ
القيامسسة} لهسسذا يسسوم غسسل بما يأت يغلل {ومن غلول فإنه إذني بغير

هذا من إل نعرفه ل غريب حسن حديث لعملك» هذا فامض دعوتك
شداد بن والمستورد وبريدة عميرة بن عدي عن الباب الوجه, وفي

.عمسسسسسسسسسسسسسسسر وابسسسسسسسسسسسسسسسن حميسسسسسسسسسسسسسسسد وأبسسسسسسسسسسسسسسسي
علية, حسدثنا بن إسماعيل أحمد: حدثنا المام قال آخر) س حديث(  
جريسسر, بسسن عمر بن زرعة أبي التيمي, عن سعيد بن يحيى حيان أبو
وسسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى الله رسول فينا هريرة, قال: قام أبي عن
ًا أحسسدكم قسسال: للفيسسن أمسسره, ثسسم وعظم فعظمه الغلول فذكر يوم
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اللسسه رسسسول رغاء, فيقول: يا له بعير رقبته على القيامة يوم يجيء
ًا اللسسه مسسن لسسك أملسسك أغثني, فسسأقول: ل ألفيسسن أبلغتسسك, ل قسسد شسسيئ

حمحمة, فيقول: يسسا لها فرس رقبته على القيامة يوم يجيء أحدكم
ًا الله من لك أملك أغثني, فأقول: ل الله رسول أبلغتسسك, ل قسسد شيئ
فيقسسول: يسسا تخنسسق رقسساع رقبتسسه على القيامة يوم يجي أحدكم ألفين

ًا الله من لك أملك أغثني, فأقول: ل الله رسول أبلغتسسك, ل قسسد شيئ
اصسسامت, فيقسسول: يسسا رقبتسسه علسسى القيامسسة يسسوم يجيء أحدكم ألفين

ًا اللسسه مسسن لك أملك أغثني, فأقول: ل الله رسول بلغتسسك» قسسد شسسيئ
بسسسسسسسسه. حيسسسسسسسسان أبسسسسسسسسي حسسسسسسسسديث مسسسسسسسسن أخرجسسسسسسسساه

عسسن سسسعيد بسسن يحيسسى أحمسسد: حسسدثنا المسسام قسسال آخر) س حديث(  
الكنسسدي عميسسرة بسسن عدي عن قيس خالد, حدثني أبي بن إسماعيل
مسسن النسساس أيهسسا «يسسا وسسسلم عليسسه الله اصلى الله رسول قال: قال

ً منكم لنا عمل ًا منه فكتمنا عمل بسسه يأتي غل فوقه, فهو فما مخيط
مجالسسد: هسسو قسسال س أسود النصار من رجل القيامة» قال: فقام يوم

عنسسي اللسسه, اقبسسل رسول فقال: يا س إليه انظر كأني عبادة بن سعيد
«وأنا وكذا, قال تقول: كذا ؟» قال: سمعتك ذاك «وما عملك. قال

وكسسثيره, بقليلسسه فليجيسسء عمل على استعملناه النَ, من ذاك أقول
وأبسسو مسسسلم رواه انتهسسى» وكسسذا عنسسه نهي أخذه, وما منه أوتي فما
بسسسسه. خالسسسسد أبسسسسي بسسسسن إسسسسسماعيل عسسسسن طسسسسرق مسسسسن داود

إسحاق أبي عن معاوية أبو أحمد: حدثنا المام قال آخر) س حديث(  
عسسن رافسع أبسسي آل مسسن رجل منبوذ جريج, حدثني ابن الفزاري, عن

ان أبي رافع, عن أبي بن الله ُعبيد بن الفضل رسسول رافع, قال: ك
عبسسد بنسسي إلى ذهب ربما العصر اصلى إذا وسلم عليه الله اصلى الله

رافسسع: فبينمسسا أبسسو المغرب, قال ينحدر حتى معهم فيتحداث الشهل
ًا وسسسلم عليسسه اللسسه اصلى الله رسول مسسر المغسسرب, إذ إلسسى مسسسرع

وتسسأخرت ذرعي في لك» مرتين, فكبر لك, أف «أف بالبقيع, فقال
قسسال: قلسست: أحسسدثت ؟» امسسش «مالسسك يريدني, فقسسال أنه وظننت

ًا ْفسست ذاك» ؟ «وما الله, قال يارسول حدث ّف ل,« بسسي, قسسال قلسست: أ
ًا بعثته فلن قبر هذا ولكن النَ فدرع نمرة فغل فلن آل على ساعي

».نسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسار مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن مثلهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا
بسسن اللسسه عبد أحمد: حدثنا المام بن الله عبد قال آخر) س حديث(  

عسسن السسسود بسسن عبيدة حدثنا س بمكة وكان س المفلوج الكوفي سالم
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عبسسادة ناجسسد, عسسن بن ربيعة اصادق, عن أبي الوليد, عن بن القاسم
يأخسسذ وسسلم عليسسه اللسه اصسلى اللسه رسسسول الصامت, قال: كان بن

مسسا مثسسل إل فيسسه «مالي يقول ثم المغنم من البعير جنب من الوبرة
القيامسسة, يوم اصاحبه على خزي الغلول فإن والغلول لحدكم, إياكم

اللسسه سسسبيل فسسي ذلسسك, وجاهسسدوا فسسوق ومسسا والمخيسسط الخيسسط أدوا
أبسسواب مسسن بسساب الجهسساد والسفر, فإن الحضر والبعيد, في القريب

فسسي اللسسه حسسدود والغسسم, وأقيمسسوا الهم من به الله لينجي الجنة, إنه
مسساجه ابن روى لئم» وقد لومة الله في تأخذكم ول والبعيد القريب

بسسسسسسسسسسسسسسسه. المفلسسسسسسسسسسسسسسسوج عسسسسسسسسسسسسسسسن بعضسسسسسسسسسسسسسسسه
جسسده, قسسال: أبيه, عسسن شعيب, عن بن عمرو عن آخر) س حديث(  
لى الله رسول قال ه اص والمخيسط, الخيساط «ردوا وسسلم عليسه الل

».القيامسسسة يسسسوم أهلسسسه علسسسى وشسسسنار ونسسسار عسسسار الغلسسسول فسسسإن
شسسيبة, حسسدثنا أبسسي بسسن عثمسسان حدثنا داود أبو قال آخر) س حديث(  

النصساري, مسسعود أبسي الجهسم, عسن أبسي مطرف, عسن عن جرير
ًا, ثسم وسسلم عليسسه اللسه اصلى الله رسول قال: بعثني « قسال سساعي

من بعير ظهرك على تجيء القيامة يوم ألفينك ل مسعود أبا انطلق
ًا» غللتسسه رغاء, قسسد له الصدقة إبل ًا أنطلسسق, قسسال ل قسسال: إذ ل «إذ

.داود أبسسسسسسسسسسسسسسو بسسسسسسسسسسسسسسه أكرهسسسسسسسسسسسسسسك», تفسسسسسسسسسسسسسسرد
بسسن أحمد بن محمد مردويه: أنبأنا بن بكر أبو قال آخر) س حديث(  

بسسن الحميسسد عبد شيبة, أنبأنا أبي بن عثمان بن محمد إبراهيم, أنبأنا
عسسن بريسسدة ابن مرثد, عن بن علقمة عن أبان بن أحمد اصالح, أنبأنا

ُيرْمسسى الحجسسر «إن وسلم, قسسال عليه الله اصلى النبي أبيه, عن بسسه ل
ًا سسسبعين فيهسسوي جهنم في بسسالغلول قعرهسسا, ويسسؤتى يبلسسغ مسسا خريفسس

يسسأت يغلل {ومن قوله به, فذلك ائت غل لمن يقال ثم معه فيقذف
القيامسسسسسسسسسسسسسسسة}». يسسسسسسسسسسسسسسسوم غسسسسسسسسسسسسسسسل بمسسسسسسسسسسسسسسسا

القاسم, حسسدثنا بن هاشم أحمد: حدثنا المام قال آخر) س حديث(  
اللسسه عبد زميل, حدثني أبو الحنفي سماك عمار, حدثني بن عكرمة

أقبسسل خيسسبر يوم كان الخطاب, قال: لما بن عمر عباس, حدثني بن
فقسسالوا: فلن وسسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى الله رسول أاصحاب من نفر

شهيد, فقسسال رجل, فقالوا: فلن على أتوا شهيد, حتى وفلن شهيد
بسسردة في النار في رأيته إني «كل وسلم عليه الله اصلى الله رسول

ابن «يا وسلم عليه الله اصلى الله رسول قال س» ثم عباءة أو س غلها
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المؤمنسسون». إل الجنسسة يدخل ل الناس: إنه في فناد اذهب الخطاب
المؤمنسسون, وكسسذا إل الجنسسة يسسدخل ل إنسسه فناديت: أل قال: فخرجت

بسسه. وقسسال عمسسار بسسن عكرمسسة حسسديث مسسن والترمسسذي مسسسلم رواه
اصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسحيح. الترمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذي: حسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن

الموي, حدثنا يحيى بن سعيد جرير: حدثنا ابن قال آخر) س حديث(  
اللسسه رسسسول أن عمسسر ابسسن عسسن نافع عن سعيد بن يحيى أبي, حدثنا

ًا, فقسسال: إيسساك عبادة بن سعد بعث وسلم عليه الله اصلى يسسا مصدق
ول آخسسذه رغاء». قال: ل له تحمله ببعير القيامة يوم تجيء أن سعد

نحسوه. بسه نسسافع عسسن الله عبيد طريق من رواه ثم به, فأعفاه أجيء
بسسن العزيسسز عبد سعيد, حدثنا أبو أحمد: حدثنا قال آخر) س حديث(  

أنسسه اللسسه عبسسد بسسن سالم عن زائدة بن محمد بن اصالح محمد, حدثنا
متسساع فسسي السسروم, فوجسسد أرض فسسي الملسسك عبد بن مسلمة مع كان

عبسسد أبي الله, فقال: حدثني عبد بن سالم غلول, قال: فسأل رجل
اللسه اصسلى الله رسول أن عنه الله رضي الخطاب بن عمر عن الله
ً متسساعه في وجدتم قال: «من وسلم عليه قسسال: سسس فسساحرقوه غلسسول

فيه فوجد السوق في متاعه قال: واضربوه» قال: فأخرج وأحسبه
ًا, فسأل ًا مصحف بن علي رواه بثمنه, وكذا وتصدق فقال: بعه سالم

محمسسد بسسن العزيسسز عبسسد حسسديث مسسن والترمسسذي داود وأبسسو المسسديني
َورْدي, زاد ْدرا َت أبسسي عسسن الفسسزاري, كلهمسسا إسسسحاق وأبو داود أبو ال

بسسن علي قال به. وقد زائدة بن محمد بن اصالح الصغير الليثي واقد
واقسسد أبسسي روايسسة مسسن منكر حديث وغيرهما: هذا والبخاري المديني

فقسسط, وقسسد سسسالم فتسسوى مسسن أنسسه الدارقطني: الصحيح هذا, وقال
رحمسسه حنبل بن أحمد المام الحديث هذا بمقتضى القول إلى ذهب
أبسسي عسسن معاويسسة عن الموي رواه أاصحابه, وقد من تابعه ومن الله

أن الغسسال الحسسسن, قسسال: عقوبسسة عبيد, عن بن يونس إسحاق, عن
أبسسي عسسن معاويسة عسسن روى فيسه. ثسم مسا علسسى فيحسسرق رحله يخرج

يجمع علي, قال: الغال أبيه, عن عطاء, عن بن عثمان عن إسحاق
والشسسافعي ومالسسك حنيفسسة أبو حد, وخالفه دون ويجلد فيحرق رحله

مثلسسه, وقسسال تعزيسسر يعسسزر بل الغال متاع يحرق فقالوا: ل والجمهور
الصسسلة مسسن وسسسلم عليه الله اصلى الله رسول امتنع البخاري: وقد

أعلسسسسسم. متسسسسساعه, واللسسسسسه يحسسسسسرق الغسسسسسال, ولسسسسسم علسسسسسى
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جريسسر: حسسدثني ابسسن قسسال عنه) س الله رضي عمر عن آخر حديث(  
وهب, أخسسبرني بن الله عبد وهب, حدثني بن الرحمن عبد بن أحمد
عبسسد بسسن اللسسه عبسسد حسسدثه: أن جبير بن موسى أن الحاراث بن عمرو

حسسدثه: أنيسسس بسسن اللسسه عبد حدثه: أن النصاري الحباب بن الرحمن
ًا الخطاب بن وعمر هو تذاكر أنه تسسسمع الصسسدقة, فقسسال: ألسسم يومسس

الصسسدقة غلسسول ذكسسر حيسسن وسسسلم عليسسه الله اصلى الله رسول قول
ًا منها غل «من عبسد قسال القيامسسة» ؟ يسسوم يحملسه فإنه شاة أو بعير
ّواد بن عمرو عن ماجه ابن أنيس: بلى. ورواه بن الله عبسسد عسسن سَسس
إسسسحاق, عسسن أبسسي معاوية, عن عن الموي به. ورواه وهب بن الله

رحلسسه يخسسرج أن الغسسال قسسال: عقوبسسة الحسسسن عبيد, عسسن بن يونس
إسسسحاق, عسسن أبسسي معاويسسة, عسسن عسسن روى فيه. ثم ما على ويحرق
فيحرق رحله يجمع قال: الغال علي أبيه, عن عطاء, عن بن عثمان

حسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد. دون ويجلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد
أبسسي عن إسرائيل عامر, أنبأنا بن أسود أحمد: حدثنا المام وقال  

تغيسسر, قسسال: أن بالمصسساحف مالك, قسسال: أمسسر بن جبير عن إسحاق
ًا يغل أن منكم استطاع مسعود: من ابن فقال فليغله, فسسإنه مصحف

ًا غل من رسسسول فسسم مسسن قسسال: قسسرأت القيامة, ثم يوم به جاء شيئ
فسي من أخذت ما سورة, أفأترك سبعين وسلم عليه الله اصلى الله

عسسن تفسسسيره فسسي وكيسسع وروى سسس وسلم عليه الله اصلى الله رسول
بتحريسسق أمر إبراهيم, قال: لما مهاجر, عن بن إبراهيم شريك, عن
النسساس عنسسه: ياأيهسسا اللسسه رضي مسعود بن الله عبد قال المصاحف

الغسسل القيامة, ونعسسم يوم غل بما يأت غل من المصاحف, فإنه غلوا
سسسمرة داود, عسسن أبسسو وقال س القيامة يوم أحدكم به يأتي المصحف

غنسسم إذا وسسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى اللسسه رسول جندب, قال: كان بن
ً أمر غنيمة بغنسسائمهم, فيخمسسسه النسساس, فيجيئسسون فسسي فينادي بلل

ًا رجل ويقسمه, فجاء فقسسال: يسسا شسسعر مسسن بزمسسام النسسداء بعسسد يومسس
ً «أسسسمعت الغنيمسسة, فقسسال من أاصبنا مما كان الله, هذا رسول بلل

ًا إليه فاعتذر تجيء» ؟ أن منعك «فما قال: نعم. قال ؟ ينادي» ثلث
منسسك». أقبلسسه فلسسن القيامسسة يسسوم بسسه تجيسسء أنسست «كل فقسسال

اللسسه مسسن بسخط باء كمن الله رضوان اتبع تعالى: {أفمن وقوله  
اللسسه رضسسوان اتبسسع مسسن يسسستوي ل المصير} أي وبئس جهنم ومأواه

وبيسسل مسسن ثسسوابه, وأجيسسر وجزيسسل الله رضوان فاستحق شرعه فيما
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عنسسه, ومسسأواه له محيد فل به وألزم الله غضب استحق عقابه, ومن
فسسي كسسثيرة نظسسائر لها اليَة المصير, وهذه وبئس جهنم القيامة يوم

الحسسق ربسسك مسسن إليك أنزل أنما يعلم تعالى: {أفمن القرآن, كقوله
ًا وعسسدناه {أفمن أعمى}, وكقوله هو كمن ًا وعسسد لقيسسه فهسسو حسسسن
درجسسات تعالى: {هسسم قال الدنيا} اليَة. ثم الحياة متاع متعناه كمن
أهسسل إسسسحاق: يعنسسي بسسن ومحمسسد البصسسري الحسن الله}, قال عند

والكسائي: منازل, يعني عبيدة أبو درجات, وقال الشر وأهل الخير
النسسار, فسسي ودركسساتهم الجنسسة فسسي ودرجسساتهم منازلهم في متفاوتون

تعسسالى: قسسال عملوا} اليَة, ولهذا مما درجات تعالى: {ولكل كقوله
ًا يظلمهم إياها, ل وسيوفيهم يعملون} أي بما بصير {والله ول خيسسر
ًا, بل يزيدهم مسسنّ تعالى: {لقسسد بعمله, وقوله عامل كل يجازي شر

ً فيهسسم بعسسث إذ المسسؤمنين على الله مسسن أنفسسسهم} أي مسسن رسسسول
به, كمسسا والنتفاع ومجالسته وسؤاله مخاطبته من ليتمكنوا جنسهم

ًا أنفسكم من لكم خلق أن آياته تعالى: {ومن قال لتسسسكنوا أزواجسس
مثلكسسم بشسسر أنسسا إنمسسا تعسسالى: {قسسل جنسسسكم, وقسسال من إليها} أي

أرسسسلنا تعسسالى: {ومسسا واحد} اليَة. وقسسال إله إلهكم أنما إلي يوحى
فسسي ويمشسسون الطعسسام ليسسأكلون إنهسسم إل المرسسسلين مسسن قبلسسك

ً إل قبلك من أرسلنا {وما تعالى السواق} وقال إليهسسم نوحي رجال
يسسأتكم ألسسم والنسسس الجن معشر تعالى: {يا القرى} وقال أهل من

منهسسم إليهسسم الرسول يكون أن المتنان في أبلغ منكم} فهذا رسل
قسسال عنه, ولهسسذا الكلم فهم في ومراجعته مخاطبته يمكنهم بحيث

يسسأمرهم {ويزكيهسسم} أي القسسرآن آيسساته} يعنسسي عليهم تعالى: {يتلو
السسدنس مسسن وتطهسسر نفوسهم لتزكو المنكر عن وينهاهم بالمعروف

وجسساهليتهم, شسسركهم حسسال فسسي بسسه متلبسسسين كسسانوا السسذي والخبسسث
مسسن كانوا والسنة, {وإن القرآن والحكمة} يعني الكتاب {ويعلمهم
غسسيّ لفسسي مسسبين} أي ضسسلل {لفي الرسول هذا قبل من قبل} أي

ّيسسسسسسسسن جلسسسسسسسسي ظسسسسسسسساهر وجهسسسسسسسسل أحسسسسسسسسد. لكسسسسسسسسل ب

َو َأ ُكمْ َلمّا **  ْت َب ءٌة َأاَصا َب ْد مّصِي ُتمْ َق ْب َها َأاَص ْي َل ْث ُتمْ مّ ْل ّنسسىَ ُق َذا َأ َو ُقسسلْ َهسـس ُهسس
ِد مِنْ ُكمْ عِن ُفسِ ْن ّلهَ ِإنّ َأ َلىَ ال ٍء ُكلّ َع ءٌر شَيْ ِدي َومَسسآ َق ُكمْ *   َب ْومَ َأاَصسسا َيسس

َقى َت ْل َعانِ ا ْلجَمْ ْذنِ ا ِإ ِب ِه َف ّل َلمَ ال ْع َي ِل ِنينَ َو ْؤمِ ْلمُ َلمَ*   ا ْع َي ْل ِذينَ َو ّل ْا ا َفقُو َنا
ِقيلَ ُهمْ َو ْا َل ْو َل َعا ْا َت ُلو ِت ِبيلِ ِفي َقا ِه سَ ّل ِو ال ْا َأ ُعو َف ْد ْا ا ُلو ْو َقا َلمُ َل ْع ً َن َتال ِق
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ُكمْ َنا ْع َب ّت ّ ِر ُهمْ ل ْف ُك ْل ٍذ ِل ِئ ْومَ ْقرَبُ َي ُهمْ َأ ْن ِليمَانِ مِ ُلونَ ِل ُقو ِهم َي ِه َوا ْف َأ مّسسا ِب
ْيسَ ِهمْ ِفي َل ِب ُلو ّلهُ ُق َلمُ َوال ْع ُتمُسسونَ ِبمَا َأ ْك ِذينَ َي ّلسس ْا *  ا ُلو ِهمْ َقسسا ِن َوا ِلخْسس

ْا ُدو َع َق ْو َو َنا َل ُعو َطا ُلوا مَا َأ ِت ُءوا ُقسسلْ ُق ْدرَ ُكمُ َعسسنْ َفسسا ُفسِسس ْن ْوتَ َأ ْلمَسس ِإن ا
ُتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسمْ ْن ِقينَ ُك ِد  اَصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا

يوم منهم أاصيب ما مصيبة} وهي أاصابتكم تعالى: {أولمّا يقول   
بسدر, يسوم مثليهسا} يعنسي أاصسبتم {قسد منهسم السبعين قتل من أحد

ًا, سسسبعين قسستيلً, وأسسسروا سسسبعين المشركين من قتلوا فإنهم أسسسير
عنسسد مسسن هسسو {قسسل هسسذا علينسسا جسسرى أيسسن مسسن هذا} أي أنى {قلتم

أبسسي بسسن بكسسر أبسسو أبسسي, أنبأنسسا حسساتم: حسسدثنا أبي ابن أنفسكم} قال
سسسماك عمسسار, حسسدثنا بسسن عكرمسسة نوح, حدثنا أبو ُقراد شيبة, حدثنا

الخطسساب, بسسن عمسسر عبسساس, حسسدثني ابن زميل, حدثني أبو الحنفي
بدر يوم اصنعوا بما المقبل, عوقبوا العام من أحد يوم كان قال: لما

اللسسه رسسسول أاصسسحاب سبعون, وفسسر منهم الفداء, فقتل أخذهم من
على البيضة رباعيته, وهشمت عنه, وكسرت وسلم عليه الله اصلى

مصسسيبة أاصسسابتكم {أولمّا الله وجهه, فأنزل على الدم رأسه, وسال
أنفسسسكم} بأخسسذكم عنسسد مسسن هو قل هذا أنى قلتم مثليها أاصبتم قد

وهسسو غسسزوان بسسن الرحمسسن عبد عن أحمد المام رواه الفداء. وهكذا
الحسسسن قسسال منسسه, وهكسسذا بسسأطول ولكسسن بإسسسناده نسسوح أبسسو ُقسسراد

الحسسسين, حسسدثنا القاسسسم, حسسدثنا جريسسر: حسسدثنا ابن البصري, وقال
َنيد عبيد, ح, قال عن محمد عن عون ابن عن علية ابن إسماعيل سُ

عبيسسدة, عسسن عسسن محمد جرير, عن عن حجاج حسين: وحدثني وهو
عليسسه اللسسه اصسسلى النسسبي إلسسى جبريل عنه, قال: جاء الله رضي علي

أخسسذهم فسسي قومسسك اصنع ما كره قد الله محمد, إن فقال: يا وسلم
فتضرب يقدموا أن أمرين: إما بين تخيرهم أن أمرك السارى, وقد
عسسدتهم, قسسال: منهسسم يقتل أن على الفداء يأخذوا أن أعناقهم, وبين

ذلسسك لهسسم النسساس, فسسذكر وسسسلم عليسسه اللسسه اصلى الله رسول فدعا
به فنتقوى فداءهم نأخذ أل وإخواننا الله, عشائرنا رسول فقالوا: يا

؟ نكسسره مسسا ذلك في عدتهم, فليس منا عدونا, ويستشهد قتال على
بسسدر, أهسسل أسسسارى رجلً, عسسدة سسسبعون أحسسد يسسوم منهم قال: فقتل

عسن الحفسري داود أبسي حسديث مسن والترمذي النسائي رواه وهكذا
بسسن هشام سعيد, عن بن سفيان زائدة, عن أبي بن زكريا بن يحيى

غريب, ل الترمذي: حسن قال به, ثم سيرين بن محمد حسان, عن
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هشسسام عسسن أسسسامة أبسسو زائسسدة, وروى أبي ابن حديث من إل نعرفه
عليسسه اللسسه اصلى النبي عبيدة, عن عن سيرين ابن عن نحوه, وروى

أنسسس بسسن والربيع جريج وابن إسحاق بن محمد مرسلً. وقال وسلم
لرسسسول عصسسيانكم بسسسبب أنفسكم} أي عند من هو {قل والسدي

مكسسانكم مسسن تسسبرحوا ل أن أمركسسم حيسسن وسلم عليه الله اصلى الله
قسسدير} أي شسسيء كسسل علسسى اللسسه {إن الرمسساة بذلك فعصيتم, يعني

تعسسالى: قسسال لحكمسسه, ثسسم معقسسب ل يريسسد مسسا ويحكم يشاء ما يفعل
يسسدي بين فراركم الله} أي فبإذن الجمعان التقى يوم أاصابكم {وما

اللسسه بقضسساء لخَرين, كسسان وجراحتهم منكم لجماعة وقتلهم عدوكم
اصسبروا السذين المؤمنين} أي {وليعلم ذلك في الحكمة وقدره, وله

قسساتلوا تعسسالوا لهسسم وقيسسل نسسافقوا الذين {وليعلم يتزلزلوا ولم وثبتوا
ً نعلم لو قالوا ادفعوا أو الله سبيل في بسسذلك تبعناكم} يعني ل قتال

أثنسساء فسسي معسسه رجعسسوا السسذين سسسلول ابسسن أبي بن الله عبد أاصحاب
اليسساب علسسى يحرضسسونهم المسسؤمنين مسسن رجسسال الطريسسق, فسساتبعهم

عبسساس ابسسن ادفعسسوا} قسسال {أو قسسال والمسسساعدة, ولهسسذا والقتسسال
والسسسدي: والحسسسن اصسسالح وأبو والضحاك جبير بن وسعيد وعكرمة

اصسسالح: ادفعسسوا بسسن الحسسسن المسسسلمين, وقسسال سسسواد كسسثروا يعني
ً نعلسسم {لسسو قسسائلين غيسسره: رابطسسوا, فتعللسسوا بالدعاء, وقسسال ل قتسسال
ًا تلقسسون أنكسسم نعلسسم لو مجاهد: يعنون تبعناكم} قال لجئنسساكم, حربسس

بسسن محمسسد إسسسحاق: حسسدثني بسسن محمسسد قتسسالً. قسسال تلقون ل ولكن
ّبسسان بسسن يحيسسى بن ومحمد الزهري شهاب بن مسلم بسسن وعااصسسم ح

بسن سسعد بسن عمسرو بسن الرحمسن عبسد بن والحصين قتادة بن عمر
رسسسول علينا حداث, قال: خرج قد علمائنا, كلهم من معاذ, وغيرهم

رجسسل ألسسف فسسي أحد إلى خرج حين يعني وسلم عليه الله اصلى الله
عنسسه والمدينسسة, انحسساز أحسسد بيسسن بالشوط كان إذا أاصحابه, حتى من
فخسسرج النسساس, وقسسال: أطسساعهم بثلسسث سسسلول ابن أبي بن الله عبد

؟ النسساس أيهسسا ههنسسا أنفسسسنا نقتسسل علم نسسدري مسسا وعصاني, ووالله
الريسسب, وأهسسل النفسساق أهسسل قسسومه مسسن الناس من اتبعه بمن فرجع

قسسوم يقسسول: يسسا سلمة بني أخو حرام بن عمرو بن الله عبد واتبعهم
عسسدوكم, مسسن حضسسر عندما وقومكم نبيكم تخذلوا ل أن الله أذكركم

يكسسون أن نسسرى ل ولكسسن أسسسلمناكم مسسا تقاتلون أنكم نعلم قالوا: لو
عنهسسم, قسسال: أبعسسدكم النصراف إل وأبوا عليه استعصوا قتال, فلما
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اللسسه اصسسلى اللسسه رسول عنكم, ومضى الله فسيغني الله أعداء الله
منهسسم أقسسرب يومئسسذ للكفسسر وجسسل: {هسسم عسسز الله وسلم. قال عليه

الحوال, فيكون به تتقلب قد الشخص أن علة به لليمان} استدلوا
اليمسسان, لقسسوله: إلسسى أقسسرب حسسال الكفر, وفي إلى أقرب حال في

تعسسالى: {يقولسسون قسسال لليمان}. ثم منهم أقرب يومئذ للكفر {هم
ول القسسول يقولسسون أنهسسم قلسسوبهم} يعنسسي فسسي ليسسس مسسا بسسأفواههم
ً نعلم {لو هذا قولهم اصحته, ومنه يعتقدون تبعناكم} فسسإنهم ل قتال
ًا أن يتحققون يتحرقسسون بعيدة بلد من جاؤوا قد المشركين من جند

بسسدر. وهسسم يسسوم سسسراتهم مسسن أاصسسيب مسسا بسسسبب المسسسلمين علسسى
تعسسالى: قال محالة. ولهذا ل قتال بينهم كائن أنه المسلمين أضعاف
لخسسوانهم قسسالوا تعسسالى: {السسذين قال يكتمون} ثم بما أعلم {والله
فسسي عليهم مشورتنا من سمعوا لو قتلوا} أي ما أطاعونا لو وقعدوا
تعسسالى: {قسسل اللسسه قتل, قال من مع قتلوا ما الخروج وعدم القعود

القعسسود كسسان إن اصادقين} أي كنتم إن الموت أنفسكم عن فادرؤوا
تموتسسون, ل أنكسسم والمسسوت, فينبغسسي القتسسل مسسن الشسسخص به يسلم

عسسن مشسسيدة, فسسادفعوا بسسروج فسسي كنتم ولو إليكم آت بد ل والموت
عبسسد بسسن جسسابر عسسن مجاهسسد اصادقين. قسسال كنتم إن الموت أنفسكم

سسسلول. ابسسن أبسسي بسسن اللسسه عبسسد فسسي اليَسسة هسسذه اللسسه: نزلسست

َ َول َبنّ **  ِذينَ َتحْسَ ّل ْا ا ُلو ِت ِبيلِ ِفي ُق ِه سَ ّل ًا ال َوات ءٌء َبلْ َأمْ َيا َد َأحْ ِهمْ عِن ّب رَ
ُقونَ ِرحِينَ ُيرْزَ َف ُهمُ ِبمَآ *   َتا ّلهُ آ ِه مِن ال ِل ْبشِرُونَ َفضْ َت َيسْ ِذينَ َو ّل َلسسمْ ِبا
ْا ُقسسو ْلحَ ِهسسم َي ِهسسمْ مّسسنْ ِب ِف ْل ّ خَ ءٌف َأل ْو ِهسسمْ خَسس ْي َل َ َع ُنسسونَ ُهسسمْ َول * َيحْزَ

ْبشِرُونَ َت ٍة َيسْ ْعمَ ِن ِه مّنَ ِب ّل َفضْلٍ ال َأنّ َو ّلهَ َو َ ال ُع ل ِنينَ َأجْرَ ُيضِي ْؤمِ ْلمُ * ا
ِذينَ ّل ْا ا ُبو َتجَا ِه اسْ ّلسس ِد مِسسن َوالرّسُسسولِ ل ْعسس ُهمُ مَسسآ َب َب َقسسرْحُ َأاَصسسا ْل ِذينَ ا ّلسس ِل

ْا ُنو ُهمْ َأحْسَ ْن ْا مِ َقو ّت ءٌر َوا ءٌم َأجْ ِظي ِذينَ َع ّل ُهمُ َقالَ *  ا ّناسُ َل ّناسَ ِإنّ ال ال
ْد ْا َق ُعو ُكمْ جَمَ ُهمْ َل ْو ُهمْ َفاخْشَ َد ًا َفزَا ْا ِإيمَان ُلو َقسسا َنا َو ُب ّلسسهُ حَسْسس ْعسسمَ ال ِن َو

ِكيلُ َو ْل ْا ا ُبو َل َق ْن َفا ٍة *   ْعمَ ِن ِه مّنَ ِب ّل َفضْلٍ ال ُهمْ ّلمْ َو ءٌء َيمْسَسْ َو ْا سُ ُعو َب ّت َوا
َوانَ ِه ِرضْ ّل ّلهُ ال ٍم َفضْلٍ ُذو َوال ِظي ّنمَسسا َع ِإ ُكسسمُ *   ِل َطانُ َذ ْي ّوفُ الشّسس ُيخَسس

ُه َء َيسسسسسسا ِل ْو َ َأ ُهمْ َفل ُفو ُفونِ َتخَسسسسسسا ُتسسسسسسمْ ِإن َوخَسسسسسسا ِنينَ ُكن ْؤمِ  مّسسسسسس
السسدار, فسسإن هسسذه فسسي قتلوا وإن بأنهم الشهداء عن تعالى يخبر   

جريسسر: حسسدثنا بسسن محمد القرار. قال دار في مرزوقة حية أرواحهم
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ابسن عكرمسة, حسدثنا عسن يسونس بن عمرو مرزوق, حدثنا بن محمد
رسسسول أاصسسحاب فسسي مالسسك بن أنس طلحة, حدثني أبي بن إسحاق

عليسسه اللسسه اصسسلى الله نبي أرسلهم الذين وسلم عليه الله اصلى الله
سسسبعين, وعلسسى أو أربعيسسن أدري معونة, قال: ل بئر أهل إلى وسلم

مسسن النفسسر أولئسسك الجعفسسري, فخسسرج الطفيسسل بسسن عسسامر الماء ذلك
ًا أتسسوا حسستى وسلم عليه الله اصلى الله رسول أاصحاب ًا غسسار مشسسرف

رسسسالة يبلسسغ لبعسسض: أيكسسم بعضسسهم قال فيه, ثم فقعدوا الماء على
ابسسن أراه سسس فقال ؟ الماء هذا أهل وسلم عليه الله اصلى الله رسول
عليسسه اللسه اصسلى اللسسه رسسسول رسسسالة أبلسسغ سسس: أنسسا النصاري ملحان

ًا أتى حتى وسلم, فخرج قسسال: يسسا السسبيوت, ثسسم أمام فاختبأ منهم حي
إلسسه ل أن أشسسهد إليكم, إنسسي الله رسول رسول معونة, إني بئر أهل

ًا الله, وأن إل ورسسسوله, فخسسرج بسسالله ورسوله, فسسآمنوا عبده محمد
مسسن خسسرج حسستى جنبسسه فسسي برمح, فضربه البيت كسر من رجل إليه

حسستى أثره الكعبة, فاتبعوا ورب فزت أكبر الخَر, فقال: الله الشق
الطفيسسل, وقسسال بسسن عسسامر أجمعيسسن فقتلهسسم الغسسار في أاصحابه أتوا

ًا: «بلغوا فيهم أنزل الله أن مالك بن أنس إسحاق: حدثني عنسسا قرآن
فرفعسست نسخت عنه», ثم ورضينا عنا فرضي ربنا لقينا قد أنا قومنا

ًا, وأنزل قرأناها ما بعد قتلسسوا السسذين تحسسسبن تعسسالى: {ول الله زمان
ًا الله سبيل في مسسسلم قال يرزقون} وقد ربهم عند أحياء بل أموات
معاويسسة, أبسسو نمير, حسسدثنا بن الله عبد بن محمد اصحيحه: حدثنا في

عبد مسروق, قال: سألنا مرة, عن بن الله عبد عن العمش حدثنا
ًا الله سبيل في قتلوا الذين تحسبن {ول اليَة هذه عن الله بل أموات

رسسسول ذلسسك عسسن سسسألنا قد إنا يرزقون} فقال: أما ربهم عند أحياء
خضسسر, طيسسر جسسوف في «أرواحهم فقال وسلم عليه الله اصلى الله
تسسأوي شاءت, ثم حيث الجنة من بالعرش, تسرح معلقة قناديل لها

تشسستهون فقسسال: هسسل اطلعسسة ربهم إليهم القناديل, فاطلع تلك إلى
ًا شسسئنا حيث الجنة من نسرح ونحن نشتهي شيء فقالوا: أي ؟ شيئ

أن مسن يستركوا لسن أنهسم رأوا مسرات, فلمسا ثلاث بهسم ذلك ففعل ؟
نقتسسل حسستى أجسسسادنا فسسي أرواحنا ترد أن نريد رب يسألوا, قالوا: يا

حاجة, تركسسوا» وقسسد لهم ليس أن رأى أخرى, فلما مرة سبيلك في
سسسسسسسسعيد. وأبسسسسسسسي أنسسسسسسسس حسسسسسسسديث مسسسسسسسن نحسسسسسسسوه روي
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حمسساد, الصسسمد, حسسدثنا عبد أحمد: حدثنا المام آخر) قال حديث(  
«ما وسلم, قال عليه الله اصلى الله رسول أن أنس عن ثابت حدثنا

إل السسدنيا إلسسى ترجسسع أن يسسسرها خيسسر اللسه عنسسد لها تموت نفس من
يسسرى لمسسا أخرى مرة فيقتل الدنيا إلى يرجع أن يسره الشهيد, فإنه

حمسسساد. طريسسسق مسسسن مسسسسلم بسسسه الشسسسهادة» تفسسسرد فضسسسل مسسسن
المسسديني, الله عبد بن علي أحمد: حدثنا المام آخر) قال حديث(  

اللسسه عبسسد السلمي, عسسن ربيعة بن علي بن محمد عن سفيان حدثنا
اللسسه اصلى الله رسول لي جابر, قال: قال عقيل, عن بن محمد بن

علسسيّ. فقسسال له: تمن أباك, فقال أحيا الله أن «أعلمت وسلم عليه
أنهسسم الحكسسم قضيت أخرى. قال: إني مرة فأقتل الدنيا إلى له: أرد

فسسي ثبسست السسوجه. وقسسد هسسذا مسسن أحمسسد بسسه يرجعون». تفرد ل إليها
حسسرام بسسن عمسسرو بن الله عبد وهو جابر أبا وغيرهما: أن الصحيحين
ًا. قال أحد يوم عنه, قتل الله رضي النصاري البخاري: وقسسال شهيد

ًا المنكدر: سمعت ابن عن شعبة عن الوليد أبو قتسسل لمسسا قسسال جابر
رسسسول أاصحاب وجهه, فجعل عن الثوب وأكشف أبكي أبي: جعلت

لسسم وسلم عليه الله اصلى والنبي ينهوني وسلم عليه الله اصلى الله
مسسا سسس تبكيسسه مسسا أو سسس تبكه «ل وسلم عليه الله اصلى النبي ينه, وقال

ومسسسلم هسسو أسسسنده رفسسع» وقسسد حتى بأجنحتها تظله الملئكة زالت
المنكسسدر, عسسن بسسن محمسسد شعبة, عن عن آخر طريق من والنسائي

وجهسسه عسسن الثسسوب أكشف أحد, جعلت يوم أبي قتل جابر, قال: لما
بنحسسسسسسسسسسسسسسوه. تمسسسسسسسسسسسسسسامه وأبكسسسسسسسسسسسسسسي, وذكسسسسسسسسسسسسسسر

ابن عن أبي يعقوب, حدثنا أحمد: حدثنا المام آخر) قال حديث(  
الزبير أبي عن سعيد بن عمرو بن أمية بن إسماعيل إسحاق, حدثنا

عليسسه اللسه اصسلى اللسسه رسسسول عبسساس, قسسال: قسسال ابن المكي, عن
أجسسواف فسسي أرواحهسسم اللسسه بأحد, جعل إخوانكم أاصيب «لما وسلم

قناديسسل إلسسى ثمارها, وتسسأوي من الجنة, وتأكل أنهار خضر, ترد طير
ومسسأكلهم, مشسسربهم طيسسب وجسسدوا العرش, فلما ظل في ذهب من

لئل لنسسا اللسسه اصسسنع مسسا يعلمون إخواننا ليت قالوا: يا متقلبهم وحسن
وجسسل: أنسسا عسسز الله الحرب, فقال عن ينكلوا الجهاد, ول في يزهدوا
السسذين تحسسسبن {ول اليَسسات هذه وجل عز الله عنكم, فأنزل أبلغهم
ًا اللسسه سسسبيل في قتلوا يرزقسسون} ومسسا ربهسسم عنسسد أحيسساء بسسل أمواتسس

ابسسن يونس, عسسن عن جرير ابن رواه أحمد, وكذا رواه بعدها» هكذا
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بسسه. ورواه إسسسحاق بسسن محمسسد عياش, عن بن إسماعيل وهب, عن
عسسن إدريس بن الله عبد حديث من مستدركه في والحاكم داود أبو

سسسعيد الزبير, عن أبي عن أمية بن إسماعيل عن إسحاق بن محمد
أثبت. وكسسذا فذكره, وهذا عنهما الله رضي عباس ابن جبير, عن بن

جسسبير, عسسن بسسن سعيد الفطس, عن سالم عن الثوري سفيان رواه
إسسسحاق أبسسي حسسديث مسسن مسسستدركه في الحاكم وروى س عباس ابن

بسسن سسسعيد خالسسد, عسسن أبي بن إسماعيل سفيان, عن الفزاري, عن
وأاصسسحابه حمسسزة فسسي اليَسسة هسسذه عباس, قال: نزلت ابن جبير, عن

ًا الله سبيل في قتلوا الذين تحسبن {ول ربهسسم عنسسد أحيسساء بل أموات
يخرجسساه, الشسسيخين, ولسسم شسسرط علسسى قسسال: اصسسحيح يرزقون} ثم

أحسسد. قتلسسى فسسي نزلسست والضسسحاك: أنهسسا والربيسسع قتادة قال وكذلك
جعفسسر, بسسن الله عبد مردويه, حدثنا بن بكر أبو آخر) قال حديث(  

المسديني, أنبأنسا اللسه عبسد بسن علسي سليمان, أنبأنا بن هارون حدثنا
النصسساري, سسسمعت الفاكه بن بشير بن كثير بن إبراهيم بن موسى
النصسساري, الصّسسمة بن خراش بن الرحمن عبد بن خراش بن طلحة

الله اصلى الله رسول إليّ قال: نظر الله عبد بن جابر قال: سمعت
ًا أراك مسسالي جسسابر «يسسا فقسسال يسسوم ذات وسلم عليه ؟» قسسال مهتمسس

ًا وترك أبي الله, استشهد رسول قلت: يا وعيسسالً, قسسال: فقسسال: دين
ًا الله كلم ما أخبرك «أل أباك كلم حجاب, وإنه وراء من إل قط أحد

ًا», قال أعطسسك. قسسال: «قسسال: سسسلني المواجهة علي: الكفاح كفاح
وجل: إنه عز الرب ثانية, فقال فيك فأقتل الدنيا إلى أرد أن أسألك

مسسن فأبلغ رب يرجعون. قال: أي ل إليها القول: أنهم مني سبق قد
ًا} الله سبيل في قتلوا الذين تحسبن {ول الله ورائي, فأنزل أمواتسس

سسسليط بسسن سليمان بن محمد عن أخرى طريق من رواه اليَة». ثم
دلئل في البيهقي رواه نحوه. وكذا جابر, به عن أبيه النصاري, عن

ًا البيهقي رواه به. وقد المديني بن علي طريق من النبوة مسسن أيضسس
شسساء إن الرحمسسن عبسسد بسسن عيسسسى وهو النصاري عبادة أبي حديث

اصسسلى النسسبي عائشة, قالت: قسسال عروة, عن الزهري, عن عن الله
اللسه أبشرك» قال: بلى, بشسسرك أل جابر «يا لجابر وسلم عليه الله

مسسا عبسسدي عليّ أباك, فقال: تمن أحيا الله أن «شعرت بالخير, قال
أن عليسسك عبادتك, أتمنسسى حق عبدتك ما رب أعطكه, قال: يا شئت
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أخسسرى, قسسال: إنسسه مرة فيك وأقتل نبيك مع فأقاتل الدنيا إلى تردني
يرجسسسسسسسسسسع». ل إليهسسسسسسسسسسا أنسسسسسسسسسسه منسسسسسسسسسسي سسسسسسسسسسسلف

ابن عن أبي يعقوب, حدثنا أحمد: حدثنا المام آخر) قال حديث(  
لبيسسد, بسسن محمسسود عسسن النصسساري فضيل بن الحاراث إسحاق, حدثنا

اللسسه اصسسلى اللسسه رسول عنهما, قال: قال الله رضي عباس ابن عن
خضسسراء قبسسة الجنة, فسسي بباب نهر بارق على «الشهداء وسلم عليه

أحمسسد. وقسسد بسسه وعشيا» تفسسرد بكرة الجنة من رزقهم عليهم يخرج
سسسليمان بسسن الرحمسسن عبسسد كريسسب: حسسدثنا أبسسي عن جرير ابن رواه

الشسسهداء جيسسد. وكسسأن إسسسناد به, وهو إسحاق بن محمد عن وعبيدة
على يكون من الجنة, ومنهم في أرواحهم تسرح من أقسام: منهم

هسسذا إلى سيرهم منتهى يكون أن يحتمل الجنة, وقد بباب النهر هذا
ويسسراح, واللسسه هناك برزقهم عليهم هنالك, ويغدى النهر, فيجتمعون

ًا أحمسسد المام مسند في روينا وقد س أعلم لكسسل البشسسارة فيسسه حسسديث
ًا تسسسرح الجنسسة فسسي تكسسون روحه بأن مؤمن مسسن فيهسسا, وتأكسسل أيضسس

اللسسه أعسسده مسسا والسرور, وتشاهد النضرة من فيها ما ثمارها, وترى
ثلثسسة فيسسه عظيسسم, اجتمسسع عزيز اصحيح بإسناد الكرامة, وهو من لها
أحمسسد المسسام المتبعسسة, فسسإن المسسذاهب أاصسسحاب الربعسسة الئمة من

اللسسه, عسسن رحمسسه الشسسافعي إدريس بن محمد عن الله, رواه رحمه
الرحمسن عبسد عسن الزهري الله, عن رحمه الاصبحي أنس بن مالك

اللسسه رسسسول عنه, قال: قسسال الله رضي أبيه مالك, عن بن كعب بن
الجنسسة شسسجر في يعلق طائر المؤمن «نسمة وسلم عليه الله اصلى
يأكسسل, «يعلسسق» أي يبعثسسه» قسسوله يسسوم جسده إلى الله يرجعه حتى
فسسي طسسائر شسسكل علسسى تكسسون المسسؤمن روح «إن الحديث هذا وفي

خضسسر, طيسسر حوااصسسل فسسي تقسسدم فكمسسا الشهداء أرواح الجنة» وأما
تطيسسر المسؤمنين, فإنهسا عمسسوم أرواح إلسى بالنسسسبة كالكواكب فهي

وقسسوله سسس اليمان على يميتنا أن المنان الكريم الله بأنفسها, فنسأل
السسذين الشسسهداء اليَة, أي آخر الله} إلى آتاهم بما تعالى: {فرحين

مسسن فيسسه هسسم بما فرحون ربهم, وهم عند أحياء الله سبيل في قتلوا
فسسي بعسسدهم يقتلسسون الذين بإخوانهم والغبطة, ومستبشرون النعمة
ول أمسسامهم ممسسا يخسسافون ل عليهم, وأنهسسم يقدمون أنهم الله سبيل

بسسن محمسسد الجنسسة. قسسال الله وراءهم, نسأل تركوه ما على يحزنون
َفهسسم مسسن بلحسسوق ويسسسرون {ويستبشسسرون} أي إسسسحاق ْل مسسن خَ
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فيسسه هسسم فيما جهادهم, ليشركوهم من عليه مضوا ما على إخوانهم
بكتساب الشسهيد السسدي: يسؤتى أعطساهم. قسال الذي الله ثواب من

كسسذا يسسوم فلن عليسسك وكسسذا, ويقسسدم كسسذا يوم فلن عليك فيه: يقدم
سسسعيد قدم, وقال إذا بغائبهم الدنيا أهل يسر كما بذلك وكذا, فيسر

للشسسهداء, الكرامسسة مسسن فيهسسا مسسا ورأوا الجنسسة دخلسسوا جبير: لمسسا بن
مسسن عرفنسساه مسسا يعلمسسون السسدنيا فسسي السسذين إخواننسسا ليسست قالوا: يسسا

يستشسهدوا حستى بأنفسسهم باشسروها القتسال شسهدوا الكرامة, فإذا
عليسسه اللسسه اصسسلى اللسسه رسسسول الخيسسر, فسسأخبر من أاصبنا ما فيصيبوا

ربهسسم, أنسسي الكرامسسة, وأخسسبرهم, أي من فيه هم وما بأمرهم وسلم
فيسسه, فاستبشسسروا أنتسسم ومسسا بسسأمركم وأخبرته نبيكم على أنزلت قد

مسسن بهسسم يلحقسسوا لسسم بالسسذين قسسوله: {ويستبشسسرون بسسذلك, فسسذلك
عنسسه اللسسه رضسسي أنسسس عن الصحيحين في ثبت خلفهم} اليَة, وقد

فسسي قتلسسوا السسذين النصار من السبعين معونة بئر أاصحاب قصة في
علسسى يسسدعو وسسسلم عليسسه الله اصلى الله رسول واحدة, وقنت غداة
حسستى قرأنسساه قسسرآن فيهسسم أنس: ونسزل ويلعنهم, قال قتلوهم الذين
وأرضسسانا». عنسسا فرضسسي ربنسسا لقينسسا أنسسا قومنسسا عنسسا بلغسسوا «أن رفسسع

ل اللسسه وأن وفضسسل اللسسه مسسن بنعمة تعالى: {يستبشرون قال ثم  
لما وسروا إسحاق: استبشروا بن محمد المؤمنين} قال أجر يضيع
زيسسد بن الرحمن عبد الثواب. وقال وجزيل الموعود وفاء من عاينوا

وغيرهم, الشهداء سواء كلهم المؤمنين جمعت اليَة أسلم: هذه بن
ً الله ذكر وقلما ًا النبياء به ذكر فضل ذكر إياه, إل الله أعطاهم وثواب

استجابوا تعالى: {الذين بعدهم. وقوله من المؤمنين أعطى ما الله
حمسسراء يسسوم كسسان القسسرح} هسسذا أاصسسابهم مسسا بعسسد من والرسول لله

المسسسلمين, مسسن أاصسسابوا مسسا أاصابوا لما المشركين أن السد, وذلك
ل لسسم نسسدموا سسسيرهم فسسي اسسستمروا بلدهم, فلما إلى راجعين كروا

رسسسول ذلسسك بلسسغ الفيصسسلة, فلمسسا وجعلوها المدينة أهل على تمموا
لمين نسدب وسسلم عليه الله اصلى الله وراءهسم السذهاب إلسى المس

ًا, ولم قوة بهم أن ويريهم ليرعبهم حضسسر من سوى لحد يأذن وجلد
عنسسه, لمسسا اللسسه رضسسي اللسسه عبسسد بسسن جسسابر سسسوى أحسسد يسسوم الوقعة

والثخسسان الجسسراح مسسن بهسسم مسسا علسسى المسلمون سنذكره, فانتدب
أبسسي ابسسن وسلم. قسسال عليه الله اصلى ولرسوله وجل عز لله طاعة

عسسن عيينة بن سفيان يزيد, حدثنا بن الله عبد بن محمد حاتم: حدثنا
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أحسسد, قسسالوا: ل عسسن المشسسركون رجع عكرمة, قال: لما عمرو, عن
ًا اصسسنعتم, ارجعسسوا, مسسا أردفتسسم, بئسسس الكسسواعب قتلتسسم, ول محمسسد
المسسسلمين, بذلك, فنسسدب وسلم عليه الله اصلى الله رسول فسمع

مسسن الشسسك سسس عيينسسة أبسسي بئسسر أو سسس السد حمراء بلغوا حتى فانتدبوا
اصلى الله رسول قابل, فرجع من المشركون: نرجع فقال س سفيان

تعسسالى: {السسذين اللسسه غسسزوة, فسسأنزل تعسسد وسلم, فكسسانت عليه الله
أحسسسنوا للسسذين القسسرح أاصسسابهم مسسا بعسسد من والرسول لله استجابوا

بسسن محمسسد حسسديث مسسن مردويه ابن عظيم} ورواه أجر واتقوا منهم
ابسسن عكرمسسة, عسسن عمسسرو, عسسن عيينسسة, عسسن بن سفيان عن منصور
السسسبت يسوم أحسسد يوم إسحاق: كان بن محمد وقال س فذكره عباس

ليلسسة عشسسرة لست الحد يوم من الغد كان شوال, فلما من للنصف
ّذن من مضت في وسلم عليه الله اصلى الله رسول مؤذن شوال, أ
ّذن بطلب الناس حضسسر من إل أحد معنا يخرج ل أن مؤذنه العدو, وأ
حسسرام, فقسسال: بن عمرو بن الله عبد بن جابر بالمس, فكلمه يومنا

سسسبع, وقسسال: يسسا لي أخوات على خلفني كان أبي الله, إن رسول يا
فيهسسن, رجسسل ل النسسسوة هسسؤلء نسسترك أن لك ول لي ينبغي ل إنه بني

وسسسلم عليسسه الله اصلى الله رسول مع بالجهاد أوثرك بالذي ولست
رسول له عليهن, فأذن أخواتك, فتخلفت على فتخلف نفسي على
اصلى الله رسول خرج معه, وإنما فخرج وسلم عليه الله اصلى الله
ًا وسلم عليه الله ليظنسسوا طلبهم في خرج أنه للعدو, وليبلغهم مرهب

بسسن محمسسد عسسدوهم. قسسال عن يوهنهم لم أاصابهم الذي قوة, وأن به
أبسسي عسسن ثسسابت بسسن زيسسد بسسن خارجسسة بسسن اللسسه عبسسد إسحاق: حدثني

ً عثمسسان: أن بنسست عائشة مولى السائب رسسسول أاصسسحاب مسسن رجل
ًا, شهد قد الشهل, كان عبد بني من وسلم عليه الله اصلى الله أحد

ًا قال: شهدتُ وأخسسي أنسسا وسسسلم عليه الله اصلى الله رسول مع أحد
وسلم عليه الله اصلى الله رسول مؤذن أذن جريحين, فلما فرجعنا

غسسزوة سسس: أتفوتنسسا لي قال أو س لخي العدو, قلت طلب في بالخروج
نركبهسسا, دابة من لنا ما والله ؟ وسلم عليه الله اصلى الله رسول مع
ًا أيسسسر الله, وكنسست رسول مع فخرجنا ثقيل جريح إل منا وما جراحسس

مسسا إلسسى انتهينسسا ُعقبة, حتى ومشى ُعقبة حملته غلب إذا منه, فكان
سلم, حدثنا بن محمد البخاري: حدثنا المسلمون. وقال إليه انتهى

{السسذين عنها الله رضي عائشة أبيه, عن هشام, عن عن معاوية أبو
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أبواك كان أختي ابن لعروة: يا والرسول} اليَة, قلت لله استجابوا
الله اصلى الله نبي أاصاب لما عنهما الله رضي بكر وأبو الزبير منهم
أن المشركون, خسساف عنه أحد, وانصرف يوم أاصاب ما وسلم عليه

ً سسسبعون منهسسم أثرهم» فانتسسدب في يرجع «من يرجعوا, فقال رجل
ًا البخسساري رواه عنهما, هكذا الله رضي والزبير بكر أبو فيهم منفسسرد

الاصم, عسسن عن مستدركه في الحاكم رواه السياق, وهكذا بهذا به
هشسسام المؤدب, عن سعيد أبي النضر, عن أبي الدوري, عن عباس

ابسسن قسسال. ورواه يخرجسساه, كسسذا قال: اصحيح, ولسسم به, ثم عروة بن
ّية بن هشام عن ماجه بسسن سسسفيان عسسن الوهسساب عبد بن عمار, وهد

وأبسسو منصسسور بسسن سعيد رواه به, وهكذا عروة بن هشام عيينة. عن
ًا الحاكم رواه به. وقد سفيان عن مسنده في الحميدي بكر من أيض

لي عروة, قال: قالت البهي, عن عن خالد أبي بن إسماعيل حديث
ما بعد من والرسول لله استجابوا الذين من أباك إن بنيّ عائشة: يا

س يخرجاه الشيخين, ولم شرط على قال: اصحيح القرح, ثم أاصابهم
كتسسابه, أاصسسل من جعفر بن الله عبد مردويه: حدثنا بن بكر أبو وقال
هشسسام سسسفيان, أنبأنسسا الزبير, أنبأنسسا بن الله عبد سمويه, أنبأنا أنبأنا
اللسسه رسسسول لسسي عنها, قالت: قسسال الله رضي عائشة أبيه, عن عن

للسسه اسسستجابوا السسذين لمسسن أبسسواك كسسان «إن وسسسلم عليه الله اصلى
اللسسه رضسسي والزبيسسر بكسسر أبسسو القسسرح أاصسسابهم مسسا بعد من والرسول

لمخسسالفته إسسسناده جهسسة من محض خطأ الحديث هذا عنهما», ورفع
قسسدمناه, كمسا عنهسسا اللسه رضسسي عائشة على وقفه من الثقات رواية
قسسالت عائشسسة, وإنمسسا آبسساء من هو ليس الزبير فإن معناه جهة ومن
بكسسر أبسسي بنسست أسسسماء أختهسسا ابن الزبير, لنه بن لعروة عائشة ذلك

سسسعد, بسسن محمد جرير: حدثني ابن عنهم, وقال الله رضي الصديق
عبسساس, ابسسن أبيسسه, عسسن أبي, عن عمي, حدثني أبي, حدثني حدثني

مسسا بعسسد أحسسد يسسوم الرعسسب سفيان أبي قلب في قذف الله قال: إن
وسلم عليه الله اصلى النبي مكة, فقال إلى كان, فرجع ما منه كان
ًا, وقسسد منكم أاصاب قد سفيان أبا «إن فسسي اللسسه وقسسذف رجسسع طرف
يقسسدمون التجسسار شوال, وكسسان في أحد وقعة الرعب», وكانت قلبه

مسسرة, سسسنة كسسل في الصغرى ببدر القعدة, فينزلون ذي في المدينة
القرح, واشسستكوا المؤمنين أاصاب أحد, وكان وقعة بعد قدموا وإنهم
أاصسسابهم, السسذي عليهسسم واشتد وسلم عليه الله اصلى النبي إلى ذلك
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معسسه لينطلقسسوا النسساس نسسدب وسلم عليه الله اصلى الله رسول وإن
الحج, ول فيأتون النَ يرتحلون «إنما متبعين, وقال كانوا ما ويتبعوا

ّوف الشسسيطان مقبسسل» فجسساء عسسام حسستى مثلهسسا علسسى يقسسدرون فخسس
أن النسساس عليسسه لكسسم, فسسأبى جمعسسوا قسسد النسساس أولياءه, فقال: إن

النسساس» لحضسسض أحسسد يتبعنسسي لسسم وإن ذاهسسب «إني يتبعوه, فقال
وسسسعد والزبيسسر وعلسسي وعثمسسان وعمر الصديق بكر أبو معه فانتدب
بسسن وحذيفسسة مسسسعود بسسن الله وعبد عوف بن الرحمن وعبد وطلحة
طلسسب فسسي رجلً, فسسساروا سبعين في الجراح بن عبيدة وأبو اليمان

تعالى: {الذين الله الصفراء, فأنزل بلغوا حتى فطلبوه سفيان أبي
قسسال القسسرح} اليَسسة, ثسسم أاصابهم ما بعد من والرسول لله استجابوا

انتهسسى حسستى وسسسلم عليه الله اصلى الله رسول إسحاق: فخرج ابن
ابسسن أميسسال, قسسال ثمانيسسة علسسى المدينة من السد, وهي حمراء إلى

الثنيسسن بهسسا مكتسسوم, فأقسسام أم ابسسن المدينسسة على هشام: واستعمل
عبد حدثني كما س به مر المدينة, وقد إلى رجع والربعاء, ثم والثلثاء

خزاعسسة الخزاعسسي, وكسسانت معبسسد أبسسي بسسن معبسسد سسس بكر أبي بن الله
وسسسلم عليسسه الله اصلى الله لرسول نصح عيبة ومشركهم مسلمهم

ًا عنسسه يخفسسون ل معه اصفقتهم بتهامة يومئسسذ بهسسا, ومعبسسد كسسان شسسيئ
فسسي أاصسسابك مسسا علينسسا عسسز لقسسد واللسسه محمد, أما مشرك, فقال: يا
اصسسلى اللسسه ورسول خرج فيهم, ثم عافاك الله أن أاصحابك, ولوددنا

ومسسن حسسرب بن سفيان أبا لقي حتى السد بحمراء وسلم عليه الله
عليسسه الله اصلى الله رسول إلى الرجعة أجمعوا بالروحاء, وقد معه

ّد وأاصحابه, وقالوا: أاصبنا وسلم ثسسم وأشسسرافهم وقسسادتهم أاصحابه حَ
منهسسم, فلنفرغسسن ثسسم بقيتهم على لنكرّنّ ؟ نستأاصلهم أن قبل نرجع
ًا, قال: ما سفيان أبو رأى فلما قسسال: محمسسد ؟ معبسسد يا وراءك معبد

ًا, قد عليكم مثلهم, يتحرقون أر لم جمع في يطلبكم وأاصحابه تحرق
اصسسنعوا, مسسا علسسى وندموا يومكم في عنه تخلف كان من معه اجتمع
؟ تقول ما قط, قال: ويلك مثله أر لم شيء عليكم الحنق من فيهم

الخيل. قال: فسسوالله نوااصي ترى حتى ترتحل أن أرى ما قال: والله
عسسن أنهسساك بقيتهم, قسسال: فسسإني لنستأاصل عليهم الكرة أجمعنا لقد

ًا فيهسسم قلسست أن علسسى رأيسست مسسا حملني لقد ذلك, فوالله مسسن أبياتسس
قسسسسسسسسال: قلسسسسسسسست: ؟ قلسسسسسسسست شسسسسسسسسعر, قسسسسسسسسال: ومسسسسسسسسا
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البسسابيلتردى بالجرد الرض سالت راحلتيإذ الاصوات من تهد كادت 
ًا معسسازيلفظلت ميسسل ول اللقسساء تنابلةعنسسد ل كسسرام بأسد ْدو أظسسن َعسس

مسسن حسسرب ابن ويل مخذولفقلت غير برئيس سموا مائلةلما الرض
َبسْسسسل لهسسسل نسسسذير بسسسالجيلني البطحسسساء تغطمطسسست لقائكمسسسإذا ال
تنابلسسةو وخسسش ل أحمسسد جيش ومعقولمن منهم إربة ذي ضاحيةلكل

بالقيسسسسسسسسسسل أنسسسسسسسسسسذرت مسسسسسسسسسسا يواصسسسسسسسسسسف ليسسسسسسسسسسس

عبسسد بنسسي من ركب به معه, ومر ومن سفيان أبا ذلك قال: فثنى  
قالوا: ؟ المدينة. قال: ولم قالوا: نريد ؟ تريدون فقال: أين القيس

ًا عني مبلغون أنتم الميرة. قال: فهل نريد أرسسسلكم رسسسالة محمسسد
ًا هسسذه لكم وأحمل إليه بها ًا غسسد قسسالوا: ؟ وافيتمونسسا إذا بعكسساظ زبيبسس

وإلسسى إليسه المسسسير أجمعنا قد أنا فأخبروه وافيتموه نعم. قال: فإذا
عليسسه الله اصلى الله برسول الركب بقيتهم, فمر لنستأاصل أاصحابه
وأاصحابه, سفيان أبو قال بالذي السد, فأخبروه بحمراء وهو وسلم

عبيسسدة, أبسسي عسسن هشام ابن الوكيل. وذكر ونعم الله فقالوا: حسبنا
رجسسوعهم بلغسسه حيسسن وسسسلم عليسسه اللسسه اصلى الله رسول قال: قال

لكسسانوا بهسا أاصسبحوا لسسو حجارة لهم سومت لقد بيده نفسي «والذي
اسسستجابوا {الذين قوله في البصري الحسن الذاهب» وقال كأمس

وأاصسسحابه سسسفيان أبسسا القسسرح} إن أاصابهم ما بعد من والرسول لله
اصسسلى اللسسه رسسسول ورجعوا, فقسسال أاصابوا ما المسلمين من أاصابوا

قلبسسه فسسي اللسسه قسسذف وقسسد رجسسع قد سفيان أبا وسلم: إن عليه الله
وسسسلم عليسسه الله اصلى النبي فقام ؟ طلبه في ينتدب الرعب, فمن

اصسسلى الله رسول أاصحاب من وناس وعلي وعثمان وعمر بكر وأبو
اللسسه اصسسلى النسسبي أن سسسفيان أبسسا وسلم, فاتبعوهم, فبلسسغ عليه الله
ًا يطلبه, فلقي وسلم عليه ًا فقال: ردوا التجار من عير ولكسسم محمد
ًا لهسسم جمعسست قد أني وكذا, وأخبروهم كذا الجعل من وأنسسي جموعسس

وسسسلم عليه الله اصلى الله رسول فأخبروا التجار إليهم, فجاء راجع
ونعسسم اللسسه «حسسسبنا وسسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى النسسبي بسسذلك, فقسسال

وغيسسر وقتسسادة عكرمسسة قسسال اليَة, وهكسسذا هذه الله الوكيل». فأنزل
في السد, وقيل: نزلت حمراء شأن في نزل السياق هذا واحد: إن

الناس لهم قال تعالى: {الذين الول. وقوله الموعد, والصحيح بدر
ًا} اليَة, أي فزادهم فاخشوهم لكم جمعوا قد الناس إن الذين إيمان
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لذلك اكترثوا العداء, فما بكثرة وخوفوهم بالجموع الناس توعدهم
ونعسسم اللسسه حسسسبنا بسسه, {وقسسالوا واسسستعانوا اللسسه علسسى توكلسسوا بسسل

قسسال: يسسونس, قسسال: أراه بسسن أحمسسد البخاري: حسسدثنا الوكيل}. قال
عبسساس ابسسن الضسسحى, عسسن أبسسي حصين, عسسن أبي عن بكر أبو حدثنا

ألقسسي حيسسن السسسلم عليسسه إبراهيم الوكيل} قالها ونعم الله {حسبنا
النسساس: لهم قال حين وسلم عليه الله اصلى محمد النار, وقالها في
ًا, وقالوا: حسسسبنا فاخشوهم, فزادهم لكم جمعوا قد الناس إن إيمان

بسسن إسسسماعيل بسسن محمسسد عن النسائي رواه الوكيل. وقد ونعم الله
بكيسسر, عسسن أبسسي بسسن يحيى عن الله, كلهما عبد بن وهارون إبراهيم

رواه اللسسه عبسسد أبسسا الحسساكم أن به, والعجب عياش ابن وهو بكر أبي
شسسرط علسسى قسسال: اصسسحيح بسسه, ثسسم يسسونس بسسن أحمسسد حسسديث مسسن

بسسن مالسسك غسان أبي عن البخاري رواه يخرجاه. ثم الشيخين, ولم
ابسسن الضحى, عن أبي عن حصين أبي إسرائيل, عن إسماعيل, عن

فسسي ألقسسي حيسسن السسسلم عليسسه إبراهيسسم قول آخر عباس, قال: كان
ابسسن السسرزاق: قسسال عبسسد الوكيسسل}. وقسسال ونعسسم الله النار: {حسبنا

عمسسرو, قسسال: بسسن الله عبد الشعبي, عن عن زكريا عيينة: وأخبرني
جرير. ابن النار, رواه في ألقي حين السلم عليه إبراهيم كلمة هي

بسسن إبراهيسسم معمر, حدثنا بن محمد مردويه: حدثنا بن بكر أبو وقال
السكري, أنبأنا زياد بن محمد بن الرحيم عبد الثوري, حدثنا موسى

النسسبي مالك, عن بن أنس الطويل, عن حميد عن عياش بن بكر أبو
لكم جمعوا قد الناس أحد: إن يوم له قيل أنه وسلم عليه الله اصلى

ًا اليَة. وروى هذه الله فاخشوهم, فأنزل بسسن محمد عن بسنده أيض
الله اصلى النبي رافع: أن أبي جده أبيه, عن الرافعي, عن الله ُعبيد
ًا وسلم, وجه عليه سسسفيان, فلقيهسسم أبي طلب في معه نفر في علي

لكسسم, فقسسالوا: جمعسسوا قسسد القسسوم فقسسال: إن خزاعسسة مسسن أعرابسسي
ابسسن قسسال اليَسسة. ثسسم هسسذه فيهسسم الوكيل} فنزلت ونعم الله {حسبنا

أبسسو سسسفيان, أنبأنسسا بن الحسن أحمد, حدثنا بن دعلج مردويه: حدثنا
العمش, عسسن أعين, عن بن موسى سعيد, أنبأنا بن مصعب خيثمة

عليسسه اللسسه اصسسلى الله رسول هريرة, قال: قال أبي اصالح, عن أبي
ونعسم اللسه فقولسوا: {حسسسبنا العظيسسم المر في وقعتم وسلم: «إذا

أحمسسد: المام قال وقد س الوجه هذا من غريب حديث الوكيل}» هذا
بقيسسة, العبسساس, قسسال: حسسدثنا أبي بن وإبراهيم شريح بن حيوة حدثنا
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ْعد بن بحير حدثنا بسسن عسسوف سيف, عن معدان, عن بن خالد عن سَ
رجليسسن, بين وسلم, قضى عليه الله اصلى النبي أن حدثهم أنه مالك

الوكيسسل, فقسسال ونعسسم اللسسه أدبسسر: حسسسبي لما عليه فقال: المقضي
قلسست الرجل» فقسسال: «مسسا علي «ردوا وسلم عليه الله اصلى النبي

اللسسه اصسسلى النسسبي الوكيسسل. فقسسال ونعم الله ؟» قال: قلت: حسبي
بسسالكيس, فسسإذا عليك العجز, ولكن على يلوم الله وسلم: «إن عليه
داود أبسسو رواه الوكيسسل» وكسسذا ونعسم اللسسه فقسسل: حسسسبي أمسسر غلبك

وهسسو سسسيف خالسسد, عسسن عسسن بحيسسر عسسن بقيسسة حسسديث من والنسائي
عليسسه اللسسه اصلى النبي عن مالك بن عوف عن ينسب الشامي, ولم

عسسن مطرف أسباط, حدثنا أحمد: حدثنا المام وقال س بنحوه وسلم
الناقور}, قال: قال في نقر قوله: {فإذا في عباس ابن عطية, عن

قسد القسرن واصساحب أنعسسم «كيف وسلم عليه الله اصلى الله رسول
أاصسسحاب ؟» فقال فينفخ يؤمر متى يسمع جبهته وحنى القرن التقم

حسسسبنا «قولسسوا قال ؟ نقول وسلم. فما عليه الله اصلى الله رسول
وجه, وهو غير من هذا روي توكلنا» وقد الله على الوكيل ونعم الله

اللسسه رضسسي وعائشسسة زينسسب المسسؤمنين أم عسسن جيسسد, وروينسسا حديث
أهسساليكن, وزوجكن الله زينب: زوجني تفاخرتا, فقالت عنهما, أنهما

لهسسا القرآن, فسلمت في السماء من براءتي عائشة: نزلت وقالت
المعطسسل بسسن اصفوان راحلة ركبت حين قلت قالت: كيف زينب, ثم

كلمسسة زينب: قلت الوكيل. قالت ونعم الله فقالت: قلت: حسبي ؟
لسسم وفضسسل اللسسه مسسن بنعمسسة تعالى: {فانقلبوا قال المؤمنين, ولهذا

ّد أهمهسسم مسسا كفسساهم اللسسه علسسى توكلسسوا لما سوء} أي يمسسهم ور
اللسسه  مسسن {بنعمسسة بلسسدهم إلسسى فرجعسسوا كيدهم أراد من بأس عنهم

{واتبعسسوا عسسدوهم لهسسم أضسسمر سسسوء} ممسسا يمسسسسهم لسسم وفضسسل
عبسسد أبسسو السسبيهقي: حسسدثنا عظيم} وقال فضل ذو والله الله رضوان

نعيسسم, بسسن محمسسد الزاهد, حدثنا داود بن بكر أبو الحافظ, حدثنا الله
رزيسسن, حسسدثنا بسسن اللسسه عبسسد بسسن مبشر الحكم, حدثنا بن بشر حدثنا

عباس ابن عكرمة, عن مسلم, عن بن يعلى عن حسين بن سفيان
وفضل} قال: النعمسسة الله من بنعمة نقلبوا {فا تعالى الله قول في

ًا أن سسسلموا, والفضسسل أنهسسم الموسسسم أيسسام فسسي وكسسان مسسرت عيسسر
ً فيها فربح وسلم عليه الله اصلى الله رسول فاشتراها فقسمه مال

تعسسالى: اللسسه قسسول في مجاهد عن نجيح أبي ابن أاصحابه, وقال بين
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فاخشوهم} قسسال: لكم جمعوا قد الناس إن الناس لهم قال {الذين
بسسدر وسسسلم, موعسسدكم عليسسه الله اصلى لمحمد سفيان, قال أبو هذا

«عسسسى», وسسسلم عليه الله اصلى محمد أاصحابنا. فقال قتلتم حيث
ًا, نسسزل حتى لموعده وسلم عليه الله اصلى الله رسول فانطلق بسسدر
وجل: {فانقلبوا عز الله قول فيها, فابتاعوا, فذلك السوق فوافقوا

غسسزوة سوء} اليَة, قال: وهسسي يمسسهم لم وفضل الله من بنعمة
ًا جريسسر, وروى ابسسن الصسسغرى, رواه بسسدر القاسسسم, عسسن عسسن أيضسس

اللسسه رسسسول عهسسد جريسسج, قسسال: لمسسا ابسسن حجاج, عن الحسين, عن
المشسسركين يلقون فجعلوا سفيان أبي لموعد وسلم عليه الله اصلى

بسسذلك, لكم, يكيدونهم جمعوا قريش, فيقولون: قد عن فيسألونهم
ه المؤمنون: حسبنا يرعبوهم, فيقول أن يريدون الوكيسل, ونعسم الل

ًا, فوجدوا قدموا حتى أحسسد, فيهسسا لسسم)ينسسازعهم عافيسسة أسسسواقها بدر
فسسي محمسسد, وقسسال بخيسسل مكة أهل أخبر المشركين من قال: رجل

ذلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسك:
كالعنجسسسد منثسسسورة محمسسدوعجوة خيسسول مسسن قلواصسسسي نفسسسرت 
 موعسسسسسسسسسسسدي قديسسسسسسسسسسسد مسسسسسسسسسسساء واتخسسسسسسسسسسسذت 

:هسسو خطسسأ, وإنمسسا وهسسو القاسسسم أنشسسدنا جريسسر: هكسسذا ابسسن قسسال  
كالعنجسسسد يسسسثرب مسسسن محمسسسدوعجوة رفقسسستي مسسسن نفسسسرت قسسسد 
موعسسدي قديسسد مسساء جعلسست التلدقسسد أبيهسسا ديسسن علسسى فهسسي 
 الغسسسسسسسسسد ضسسسسسسسسسحى لهسسسسسسسسسا ضسسسسسسسسسجنان ومسسسسسسسسساء 

يخوفكم أولياءه} أي يخوف الشيطان ذلكم تعالى: {إنما قال ثم  
تعسسالى: {فل الله شدة, قال وذوو بأس ذوو أنهم أولياءه, ويوهمكم

وأوهمكسسم لكسسم سسسول ِإذا مسسؤمنين} أي كنتسسم ِإن وخافون تخافوهم
ِإني والجأوا علي فتوكلوا قسسال عليهم, كمسسا ونااصركم كافيكم ِإلي, ف

ِإلسسى مسسن بالذين ويخوفونك عبده بكاف الله تعالى: {أليس دونسسه} 
تعسسالى: المتوكلسسون} وقسسال يتوكسسل عليسسه اللسسه حسسسبي {قسسل قسسوله

ًا} وقسسال كسسان الشسسيطان كيسسد إن الشسسيطان أوليسساء {فقاتلوا ضسسعيف
هسسم الشسسيطان حسسزب ِإن أل الشسسيطان حسسزب تعسسالى: {أولئسسك
قوي الله ِإن ورسلي أنا لغلبن الله {كتب تعالى الخاسرون} وقال

أيهسا تعسالى: {يسا ينصسره} وقسال مسن الله {ولينصرن عزيز} وقال
ِإنسسا ينصسسركم} اليَسسة, وقسسال اللسسه تنصسسروا ِإن آمنسسوا الذين تعسسالى: {
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الشهاد. يوم يقوم ويوم الدنيا الحياة في آمنوا والذين رسلنا لننصر
السسدار}. سسسوء ولهسسم اللعنسسة ولهسسم معسسذرتهم الظسسالمين ينفسسع ل

َ َول ِذينَ َيحْزُنكَ **  ّل ُعونَ ا ِر ِر ِفي ُيسَا ْف ُك ْل ُهمْ ا ّن ْا َلن ِإ ّلهَ َيضُرّو ًا ال ْيئ شَ
ُد ِري ّلهُ ُي ّ ال َعلَ َأل ُهمْ َيجْ ًا َل ّظ ِة ِفي حَ ُهسسمْ الخَِرَ َل ءٌب َو َذا ءٌم َعسس ِظيسس ِإنّ َع   *

ِذينَ ّل ْا ا ُو َترَ ْفرَ اشْ ُك ْل ِليمَانِ ا ْا َلن ِبا ّلهَ َيضُرّو ًا ال ْيئ ُهمْ شَ ءٌب َول َذا ءٌم َع ِليسس َأ

َ َول َبنّ *   ِذينَ َيحْسَ ّل ْا ا َفرُو ّنمَا َك ِلي َأ ُهمْ ُنمْ ءٌر َل ْي ِهمْ خَ ُفسِ ْن ّنمَا ل ِلسسي ِإ ُنمْ
ُهمْ ْا َل َو ُد َدا َيزْ ًا ِل ْثمَ ْهمُ ِإ َل ءٌب َو َذا ءٌن َع ِهي ّلهُ َكانَ *  مّا مّ َذرَ ال َيسس ِنينَ ِل ْؤمِ ْلمُسس ا

َلىَ ُتمْ مَآ َع ْن ِه َأ ْيسس َل ّتسسىَ َع ِبيسسثَ َيمِيسسزَ حَ ْلخَ ّيسسبِ مِسسنَ ا ّط ّلسسهُ َكسسانَ َومَسسا ال ال
ُكمْ َع ِل ْط ُي َلى ِل ْيبِ َع َغ ْل ِكنّ ا َل ّلهَ َو ِبي ال َت ِه مِن َيجْ ِل ُء مَن رّسُ ْا َيشَسسآ ُنو َفسسآمِ

ِه ّل ِه ِبال ِل ِإن َورُسُ ْا َو ُنو ْؤمِ ْا ُت ُقسسو ّت َت ُكسسمْ َو َل ءٌر َف ءٌم َأجْسس ِظيسس َ َع َول َبنّ *   َيحْسَسس
ِذينَ ّل ُلونَ ا ْبخَ ُهمُ ِبمَآ َي َتا ّلهُ آ ِه مِن ال ِل َو َفضْ ًا ُه ْير ُهمْ خَ َو َبلْ ّل ُهسسمْ شَرّ ُه ّل

ُقونَ ّو َط ُي ْا مَا سَ ُلو ِه َبخِ ْومَ ِب ِة َي َيامَ ِق ْل ِه ا ّل َواتِ مِيرَااُث َول َوالرْضِ السّمَا
ّلسسسسسسسسسسسسسسسهُ ُلسسسسسسسسسسسسسسسونَ ِبمَسسسسسسسسسسسسسسسا َوال ْعمَ ءٌر َت ِبيسسسسسسسسسسسسسسس  خَ

السسذين يحزنسسك وسسسلم: {ول عليسسه اللسسه اصلى لنبيه تعالى يقول   
النسساس, كسسان علسسى حراصسسه شسسدة مسسن الكفر} وذلك في يسارعون

تعسسالى: والشقاق, فقسسال والعناد المخالفة ِإلى الكفار مبادرة يحزنه
ًا الله يضروا لن {إنهم ذلك يحزنك ل لهسسم يجعسسل أل اللسسه يريسسد شسسيئ

ًا ل أن وقسسدرته بمشسسيئته يريسسد أنه فيهم حكمته الخَرة} أي في حظ
ًا لهم يجعل تعسسالى قسسال عظيم}, ثسسم عذاب {ولهم الخَرة في نصيب
ًا ًا ذلك عن مخبر ِإن ِإخبار ًا: { ِليمسسان} الكفسسر اشتروا الذين مقرر با

ًا} أي اللسه يضسسروا {لسسن بهسسذا هذا استبدلوا أي يضسرون ولكسسن شسيئ
السسذين يحسسسبن تعسسالى, {ول قسسال أليم}, ثم عذاب {ولهم أنفسهم

ِإنمسسا خير لهم نملي أنما كفروا ًا ليسسزدادوا لهسسم نملسسي لنفسهم,  إثمسس
وبنين مال من به نمدهم أنما {أيحسبون مهين} كقوله عذاب ولهم

ومسسن {فسسذرني يشسسعرون} وكقسسوله ل بسسل الخيرات في لهم نسارع
يعلمسسون} وكقسسوله ل حيسسث مسسن سنسسستدرجهم الحسسديث بهذا يكذب
فسسي بهسسا يعسسذبهم أن اللسسه يريسسد ِإنمسسا وأولدهسسم أموالهم تعجبك {ول
اللسسه كسسان تعالى: {ما قال كافرون} ثم وهم أنفسهم وتزهق الدنيا
الطيسسب} مسسن الخسسبيث يميسسز حتى عليه أنتم  ما على المؤمنين ليذر
ًا يعقد أن بد ل أي عدوه, به ويفضح وليه فيه المحنة, يظهر من سبب
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أحسسد يسسوم بسسذلك الفاجر, يعنسسي الصابر, والمنافق المؤمن به يعرف
وجلسسدهم واصسسبرهم إيمانهم به المؤمنين, فظهر به الله امتحن الذي

بسسه وسسسلم, وهتسسك عليسسه اللسسه اصلى ولرسوله لله وطاعتهم وثباتهم
للسسه وخيانتهم الجهاد عن ونكولهم مخالفتهم المنافقين. فظهر ستر

اللسسه كسسان تعسسالى: {مسسا قال وسلم, ولهذا عليه الله اصلى ولرسوله
الطيسسب} مسسن الخسسبيث يميسسز حسستى عليه أنتم ما على المؤمنين ليذر
بالجهسساد بينهسسم قتسسادة: ميسسز أحسسد, وقسسال يوم بينهم مجاهد: ميز قال

ِإن والهجرة, وقال ًا محمد كان السدي: قالوا:  عمن فليخبرنا اصادق
ليسسذر اللسه كسان تعسالى: {مسا اللسه يكفسسر, فسسأنزل ومسسن منا به يؤمن

الطيسسب} أي مسسن الخسسبيث يميسسز حسستى عليسسه أنتم ما على المؤمنين
قسسال ثسسم سسس جريسسر ابن كله ذلك الكافر, روى من المؤمن يخرج حتى

تعلمسسون ل أنتسسم الغيسسب} أي علسسى ليطلعكسسم الله كان تعالى: {وما
مسسا لسسول المنسسافق مسسن المسسؤمن لكسسم يميسسز حتى خلقه في الله غيب

اللسسه تعالى: {ولكسسن قال ذلك. ثم عن الكاشفة السباب من يعقده
يظهسسر فل الغيسسب تعالى: {عالم يشاء} كقوله من رسله من يجتبي
ًا غيبه على ِإل أحد يديه بين من يسلك فإنه رسول من ارتضى من * 

ًا} ثسسم خلفسسه ومسسن ورسسسله} أي بسسالله تعسسالى: {فسسآمنوا قسسال راصسسد
ِإن لكسسم شسسرع فيمسسا واتبعوه ورسوله الله أطيعوا وتتقسسوا تؤمنسسوا {و
بمسسا يبخلسسون السسذين تحسسسبن تعالى: {ول عظيم}. وقوله أجر فلكم
ًا هو فضله من الله آتاهم يحسسسبن ل لهسم} أي شسسر هو لهم. بل خير

دينسسه, وربمسسا فسسي عليسسه مضرة هو بل ينفعه المال جمعه أن البخيل
القيامسسة, فقسسال يسسوم مسساله أمسسر بمسسآل أخسسبر دنيسساه. ثسسم فسسي كسسان

عبسسد البخسساري: حسسدثنا القيامة}, قسسال يوم به بخلوا  ما {سيطوقون
اللسسه عبسسد ابسسن هو الرحمن عبد النضر, حدثنا أبا منير, سمع بن الله
رسول هريرة, قال: قال أبي اصالح, عن أبي أبيه, عن عن دينار بن

ً الله آتاه «من وسلم عليه الله اصلى الله له مثل زكاته يؤد فلم مال
ًا يعنسسي سسس بلهزمتيه القيامة, يأخذ يوم يطوقه زبيبتان له أقرع شجاع
{ول اليَسسة هسسذه تل كنسسزك» ثسسم مالسسك, أنسسا يقسسول: أنسسا ثم س بشدقيه
ًا هو فضله من الله آتاهم بما يبخلون الذين يحسبن هسسو بل لهم خير

ِإلى شر هسسذا مسسن مسسسلم دون البخسساري بسسه اليَسسة, تفسسرد آخسسر لهم} 
سسسعد بسسن الليسسث طريق من اصحيحه في حبان ابن رواه الوجه, وقد

بسسه. اصسسالح أبسسي حكيسسم, عسسن بن القعقاع عجلن, عن بن محمد عن
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ِلمام آخر) قال حديث(   عبد المثنى, حدثنا بن حجين أحمد: حدثنا ا
ابسسن دينسسار, عسسن بسسن اللسسه عبد عن سلمة أبي بن الله عبد بن العزيز

ِإن وسلم, قال عليه الله اصلى النبي عمر, عن زكاة يؤدي ل الذي «
ًا القيامسسة يوم ماله له الله يمثل ماله زبيبتسسان, ثسسم لسسه أقسسرع شسسجاع

عسسن النسسسائي رواه كنزك» وهكذا أنا كنزك يقول: أنا يطوقه يلزمه
العزيسز عبسسد عسسن القاسم بن هاشم النضر أبي عن سهل بن الفضل

العزيسسز عبسسد النسائي: ورواية قال به. ثم سلمة أبي بن الله عبد بن
عن الرحمن عبد رواية من أثبت عمر ابن عن دينار بن الله عبد عن
الح أبسي دينار, عن بن الله عبد أبيه ت) ول هريسرة أبسي عسن اص (قل

مسسن دينسسار بسسن اللسسه عبسسد عنسسد يكسسون الروايسستين, فقسسد بيسسن منافسساة
مسسن مردويسسه بسسن بكسسر أبو الحافظ ساقه أعلم, وقد الوجهين, والله

أبسسي بسسن محمد حديث هريرة.ومن أبي اصالح, عن أبي عن وجه غير
بسسسسسه. هريسسسسسرة أبسسسسسي عسسسسسن الخطمسسسسسي زيسسسسساد عسسسسسن حميسسسسسد

ِلمام آخر) قال حديث(   أبي جامع, عن عن سفيان أحمد: حدثنا ا
مسسن «مسسا قسسال وسلم عليه الله اصلى النبي الله, عن عبد وائل, عن

وهسسو منسسه يتبعه, يفسسر أقرع شجاع له جعل إل ماله زكاة يؤدي ل عبد
اللسسه كتسساب مسسن مصسسداقه الله عبد قرأ كنزك» ثم يتبعه, فيقول: أنا

الترمسسذي رواه القيامسسة}, وهكسسذا يسسوم بسسه بخلسسوا مسسا {سسسيطوقون
أبسسي بن جامع عن عيينة بن سفيان حديث من ماجه وابن والنسائي
ا بن الملك الترمذي: وعبد راشد, زاد وائسل أبسي عسن أعيسن, كلهم

الترمذي: حسن به, وقال مسعود بن الله عبد عن سلمة بن شقيق
بسسن بكسسر أبسسي حسسديث مسسن مسسستدركه فسسي الحاكم رواه اصحيح. وقد

أبسسي السبيعي, عن ِإسحاق أبي عن الثوري, كلهما وسفيان عياش
ابسسن عسسن وجسسه غيسسر مسسن جرير ابن به, ورواه مسعود ابن وائل, عن

ًا. مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسعود موقوفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
بسطام, حدثنا بن أمية يعلى: حدثنا أبو الحافظ آخر) قال حديث(  

الجعسسد, عسسن أبي بن سالم عن قتادة عن سعيد زريع, حدثنا بن يزيد
لم عليسه اللسه اصسلى النبي عن ثوبان طلحة, عن أبي بن معدان وس

ًا بعده ترك «من قال ًا لسسه مثسسل كنسسز لسسه القيامسسة يسسوم أقسسرع شسسجاع
السذي كنسزك ويلسك, فيقسول: أنسا ؟ أنست يتبعه, ويقول: مسن زبيبتان
يتبسسع فيقضسسمها, ثسسم يسسده يلقمسسه حسستى يتبعسسه يزال بعدك, فل خلفت
ِإسناده سائر الطسسبراني رواه يخرجوه. وقد قوي, ولم جيد جسده» 
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مسسن مردويسسه وابسسن جريسسر ابن البجلي, ورواه الله عبد بن جرير عن
عليسسه اللسسه اصسسلى النبي جده, عن أبيه, عن عن حكيم بن بهز حديث

عنسسده مسساله فضسسل مسسن فيسسسأله مسسوله الرجل يأتي «ل وسلم, قال
منسسع» الذي فضله يتلمظ شجاع القيامة يوم له ُدعي ِإل إياه فيمنعه

عبسد المثنسى, حسدثنا ابسن حسدثنا جريسر ابسن جريسر, وقسال ابسن لفظ
اللسسه اصسسلى النبي رجل, عن قزعة, عن أبي عن داود العلى, حدثنا

فضسسل من فيسأله رحمه ذا يأتي رحم ذي من «ما وسلم, قال عليه
ِإل بسسه عنده, فيبخسسل الله جعله شسسجاع جهنسسم مسسن لسسه أخسسرج عليسسه, 

قزعسسة أبسي عسن أخسرى طريسسق مسسن رواه يطسسوقه» ثسم حتى يتلمظ
ًا, ورواه العبسسدي مالسسك أبي بيان, عن بن حجير واسمه مسسن موقوفسس

عبسساس: ابسسن عسسن العسسوفي مرسسسلً. وقسسال قزعسسة أبي عن آخر وجه
الكتسب مسن أيسديهم فسي بمسا بخلسوا السذين الكتساب أهسل فسي نزلت

ِإن الول جرير, والصسسحيح ابن يبينوها, رواه أن المنزلة هسسذا دخسسل و
وتعسسالى سسسبحانه بالدخول, والله أولى هذا يقال:إن معناه, وقد في

{فأنفقوا والرض} أي السموات ميرااث {ولله تعالى أعلم, وقوله
عسسز اللسسه ِإلى مرجعها كلها المور فيه} فإن مستخلفين جعلكم مما

بمسسا {واللسسه معسسادكم يسسوم ينفعكسسم مسسا أمسسوالكم مسسن وجل. فقدموا
وضسسسسسسسسسسمائركم. بنيسسسسسسسسسساتكم خسسسسسسسسسسبير} أي تعملسسسسسسسسسسون

ْد َق ّل َع **  ّلسسهُ سَسسمِ ْولَ ال ِذينَ َقسس ّلسس ْا ا َو ُل ّلسسهَ ِإنّ َقسسا ءٌر ال َنحْسسنُ َفقِيسس ُء َو َيسسآ ِن ْغ َأ

ُتبُ ْك َن ْا مَا سَ ُلو ُهسسمُ َقسسا َل ْت َق َء َو َيسسا ِب ِر الن ْيسس َغ ّق ِب ُقسسولُ حَسس َن ْا َو ُقسسو َذابَ ُذو َعسس
ِريقِ ْلحَ ِلكَ ا َذ ّدمَتْ ِبمَا *   ُكمْ َقسس ِدي ْيسس َأنّ َأ ّلسسهَ َو ْيسسسَ ال ٍم َل ّ َظل ِد ِب ِبيسس َع ْل * ّل

ِذينَ ّل ْا ا َو ُل ّلهَ ِإنّ َقا َد ال ِه َنا َع ْي َل ّ ِإ ْؤمِنَ َأل ّتسسىَ ِلرَسُسسولٍ ُن َنسسا حَ َي ِت أ
ْ َبسسانٍ َي ُقرْ ِب

ُلهُ ُك ْأ ّنارُ َت ْد ُقلْ ال ُكمْ َق َء ءٌل جَآ ِلي مّن رُسُ ْب َناتِ َق ّي َب ْل ِذي ِبا ّل ِبا ُتمْ َو ْل ِلسسمَ ُق َف
ُهمْ ُتمُو ْل َت ُتمْ ِإن َق ِقينَ ُكن ِد ِإن اَصا َفسس ُبوكَ *   ّذ ْد َكسس َقسس ّذبَ َف ءٌل ُكسس مّسسن رُسُسس
ِلسسسسسسكَ ْب ُءوا َق َنسسسسسساتِ جَسسسسسسآ ّي َب ْل ِر ِبا ُبسسسسسس َتسسسسسسابِ َوالزّ ِك ْل ِر َوا ِنيسسسسسس ْلمُ  ا

ذا تعالى: {من قوله نزل عباس: لما ابن عن جبير بن سعيد قال   
ًا الله يقرض الذي ًا قرض ًا له فيضاعفه حسن كسسثيرة} قسسالت أضسسعاف

اللسه فسأنزل ؟ القسرض عبساده فسسأل ربسك محمد, افتقسر اليهود: يا
أغنيسساء} اليَسسة, ونحن فقير الله ِإن قالوا الذين قول الله سمع {لقد
ِإسسسحاق: حسسدثني بسسن محمد حاتم. وقال أبي وابن مردويه ابن رواه

904



الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

الله رضي عباس ابن عن حدثه أنه عكرمة عن محمد أبي بن محمد
المسسدراس بيسست عنسسه اللسسه رضسسي الصسسديق بكسسر أبو عنه, قال: دخل

ًا يهود من فوجد ًا أناس لسسه يقسسال منهسسم رجسسل إلسسى اجتمعسسوا قد كثير
أشسسيع, لسسه يقسسال حسسبر وأحبارهم, ومعه علمائهم من فنحاص, وكان

ِإنسسك اللسسه وأسسسلم, فسسو اللسسه اتسسق فنحاص يا بكر: ويحك أبو له فقال
ًا أن لتعلم عنسسده, تجسسدونه مسسن بسسالحق جاءكم قد الله رسول محمد

ًا بكسسر أبا يا فنحاص: والله والنجيل. فقال التوراة في عندكم مكتوب
ِإنه من حاجة من الله ِإلى بنا ما ِإليسسه نتضسسرع لفقير, مسسا ِإلينا فقر, و

ِإنا يتضرع كما ًا عنا كان لغنياء, ولو عنه ِإلينا, و منسسا استقرض ما غني
ًا كسسان ويعطينسسا, ولسسو الربسسا عسسن اصاحبكم, ينهاكم يزعم كما مسسا غنيسس

فنحسساص وجسسه فضسسرب عنه الله رضي بكر أبو الربا, فغضب أعطانا
ًا ًا, وقال: والذي ضرب مسسن وبينسسك بيننسسا السسذي لول بيده نفسي شديد
كنتسسم إن اسسستطعتم مسسا اللسسه, فأكسسذبونا عدو يا عنقك لضربت العهد

ه رسول ِإلى فنحاص اصادقين. فذهب لم, عليسه اللسه اصسلى الل وس
اصسسلى اللسسه رسسسول اصاحبك, فقال بي اصنع ما أبصر محمد فقال: يا

؟» فقسسال: يسسا اصنعت ما على حملك بكر: «ما لبي وسلم عليه الله
ِإن رسول ً قال قد الله عدو الله,  ًا, زعسسم قول فقيسسر اللسسه أن عظيمسس
قسسال, فضسسربت ممسسا للسسه ذلسسك, غضسسبت قال أغنياء, فلما عنه وأنهم

فيمسسا اللسسه ذلسسك, فسسأنزل قلت ذلك, وقال: ما فنحاص وجهه, فجحد
ًا فنحاص قال ًا عليه رد الذين قول الله سمع {لقد بكر لبي وتصديق

حسساتم. وقسسوله أبسسي ابن أغنياء} اليَة, رواه ونحن فقير الله ِإن قالوا
بقسسوله: تعسسالى قرنسسه ووعيسسد, ولهسسذا قسسالوا} تهديسسد مسسا {سسسنكتب

معسساملتهم وهسسذه الله في قولهم هذا حق} أي بغير النبياء {وقتلهم
تعالى: قال الجزاء, ولهذا شر ذلك على الله وسيجزيهم الله لرسل

اللسسه وأن أيسسديكم قسسدمت بمسسا * ذلسسك الحريق عذاب ذوقوا {ونقول
ًا ذلسسك لهسسم يقسسال للعبيسسد} أي بظلم ليس ًا تقريعسس ًا وتوبيخسس وتحقيسسر

ًا, وقوله نسسؤمن ل أن إلينسسا عهد الله ِإن قالوا تعالى: {الذين وتصغير
ًا تعسسالى النسسار} يقسسول تسسأكله بقربان يأتينا حتى لرسول ًا تكسسذيي أيضسس
يؤمنسوا ل كتبهسم, أن فسي ِإليهسم عهسد اللسه أن زعمسوا السذين لهؤلء

أمتسسه, مسسن بصسسدقة تصسسدق من أن معجزاته من يكون حتى لرسول
عبسساس ابسسن تأكلهسسا, قسساله السسسماء مسسن نسسار تنسسزل منسسه, أن فتقبلت

مسسن رسسسل جسساءكم قسسد وجل: {قل عز الله وغيرهما. قال والحسن
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وبنسسار قلتسسم} أي والسسبراهين, {وبالسسذي بالحجسسج بالبينات} أي قبلي
قسسابلتموهم فلسسم قتلتمسسوهم} أي المتقبلسسة, {فلسسم القرابيسسن تأكسسل

اصسسادقين} كنتسسم {إن وقتلتمسسوهم والمعانسسدة والمخالفسسة بالتكسسذيب
ًا تعسسالى قسسال للرسل. ثسسم وتنقادون الحق تتبعون أنكم لنسسبيه مسسسلي

ِإن وسسلم عليه الله اصلى محمد مسن رسسل كسذب فقسد كسذبوك {فس
تكسسذيب يوهنسسك ل المنيسسر} أي والكتسساب والزبر بالبينات جاءوا قبلك
مسا مسع كسذبوا السذين الرسسل مسن قبلسك بمن أسوة لك, فلك هؤلء
القاطعسسة, {والزبسسر} والسسبراهين الحجسسج وهسسي البينات من به جاءوا
علسسى المنزلسسة كالصسسحف السسسماء مسسن المتلقسساة الكتسسب وهسسي

الجلسسسي. الواضسسسح السسسبين المنيسسسر} أي المرسسسسلين, {والكتسسساب

ُكلّ ْفسٍ **  َقةُ َن ِئ ْوتِ َذآ ْلمَ ّنمَا ا ِإ ْونَ َو ّف َو ُكمْ ُت ْومَ ُأجُورَ ِة َيسس َيامَسس ِق ْل َفمَسسن ا
ِزحَ ِر َعنِ زُحْ ّنا ْدخِلَ ال ُأ ّنةَ َو ْلجَ ْد ا َقسس ُة َومسسا َفسسازَ َف َيسسا ْلحَ َيا ا ْن ّد ّ السس ُع ِإل َتسسا مَ
ِر ُغرُو ْل ُونّ ا َل ْب ُت َل ُكمْ ِفيَ *   ِل َوا ُكمْ َأمْ ُفسِ ْن َأ ُعنّ َو َتسْمَ َل ِذينَ مِنَ َو ّل ْا ا ُتسسو ُأو

َتسسابَ ِك ْل ُكسسمْ مِسسن ا ِل ْب ِذينَ َومِسسنَ َق ّلسس ْا ا َو ُك ًذى َأشْسسرَ ًا َأ ِثيسسر ِإن َك ْا َو ِبرُو َتصْسس
ْا ُقسسسسسسسسو ّت َت ِإنّ َو ِلسسسسسسسسكَ َفسسسسسسسس ِم مِسسسسسسسسنْ َذ ِر َعسسسسسسسسزْ  المُُسسسسسسسسو

ًا تعالى يخبر    ًا إخبار ذائقسسة نفسسس كل بأن الخليقة جميع يعم عام
ذو ربسسك وجسسه ويبقسسى فسسان عليهسسا مسسن تعالى: {كسسل الموت, كقوله

ِلكرام} فهو الجلل يموت, والجسسن ل الذي الحي هو وحده تعالى وا
ِلنس الواحسسد العسسرش, وينفسسرد وحملسسة الملئكة يموتون, وكذلك وا

ًا والبقاء, فيكون بالديمومة القهار الحد أولً, وهسسذه كسسان كمسسا آخسسر
ِإنه لجميع تعزية فيها اليَة الرض وجسسه علسسى أحسسد يبقسسى ل الناس, ف
ِإذا حتى اللسسه قسسدر السستي النطفسسة وفرغسست المسسدة انقضسست يموت, ف

وجسسازى القيامسسة اللسسه البريسسة, أقسسام وانتهسست آدم اصلب في وجودها
واصسسغيرها, وقليلها, كبيرها وحقيرها, كثيرها جليلها بأعمالها الخلئق

ًا يظلم فل ِإنما قال ذرة, ولهذا مثقال أحد أجوركم توفون تعالى: {و
العزيسسز عبسسد أبسسي, حسسدثنا حسساتم: حسسدثنا أبسسي ابسسن القيامة} قال يوم

بسسن محمسسد بسسن جعفر عن اللهبي علي أبي بن علي الويسي, حدثنا
عنه, الله رضي طالب أبي بن علي أبيه, عن الحسين, عن بن علي

التعزية, جاءهم وجاءت وسلم عليه الله اصلى النبي توفي قال: لما
أهسسل عليكسسم شخصسه, فقسسال: السسسلم يرون ول حسه يسمعون آت
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ِإنمسسا ذائقة نفس {كل وبركاته الله ورحمة البيت توفسسون المسسوت, و
ِإن يوم أجوركم مسسن مصيبة, وخلفسسا كل من عزاء الله في القيامة} 

ًا كل ِإيسساه فائت,  فبالله كل من هالك, ودرك ِإن فثقوا, و فسسارجوا, فسس
وبركسساته. اللسسه ورحمسسة عليكسسم الثواب, والسسسلم حرم من المصاب

قسسال: طسسالب أبسسي بسسن علسسي أن أبي محمد: فأخبرني بن جعفر قال
زحسسزح السسسلم. وقسسوله: {فمسسن عليه الخضر هذا ؟ هذا من أتدرون

وأدخل منها ونجا النار جنب من فاز} أي فقد الجنة وأدخل النار عن
أبسسي, حسسدثنا حسساتم: حسدثنا أبسي ابسسن الفسسوز. قسسال كل فاز فقد الجنة
عسسن علقمسسة بسسن عمرو بن محمد حدثنا النصاري الله عبد بن محمد

عليسسه اللسسه اصسسلى الله رسول هريرة, قال: قال أبي سلمة, عن أبي
إن فيهسسا, اقسسرؤوا وما الدنيا من خير الجنة في سوط «موضع وسلم
حسسديث فسساز}» هسسذا فقد الجنة وأدخل النار عن زحزح {فمن شئتم
الزيسسادة, وقسسد هسسذه بسسدون الوجه هذا غير الصحيحين, من في ثابت
والحسساكم اصسسحيحه فسسي حبان حاتم, وابن أبو الزيادة هذه بدون رواه
مردويسسه ابسسن ورواه هذا عمرو بن محمد حديث مستدركه, ومن في
محمد إبراهيم, حدثنا بن أحمد بن محمد آخر, فقال: حدثنا وجه من
أبسسي عسسن علسسي بسسن عمسسرو أنبأنسسا مسسسعدة بسسن حميد يحيى, أنبأنا بن

عليسسه اللسه اصسلى اللسه رسسسول سعد, قال: قال بن سهل حازم, عن
فيهسسا» ومسسا السسدنيا مسسن خير الجنة في أحدكم سوط «لموضع وسلم

فاز} فقد الجنة وأدخل النار عن زحزح {فمن اليَة هذه تل قال: ثم
رواه مسسسلمون} مسسا وأنتسسم إل تمسسوتن تعالى: {ول قوله عند وتقدم
وهسسب. بسسن زيسسد العمش, عن عن الجراح بن وكيع عن أحمد المام

بسسن عمسسرو بسسن اللسسه عبسسد الكعبة, عسسن رب عبد بن الرحمن عبد عن
أن أحسسب «من وسلم عليه الله اصلى الله رسول العاص, قال: قال

بسسالله يسسؤمن وهسسو منيتسسه فلتسسدركه الجنة يدخل وأن النار عن يزحزح
إليسسه». وقسسوله يسسؤتى أن يحسسب مسسا النسساس إلى الخَر, وليأت واليوم

السسدنيا, لشسسأن الغسسرور} تصسسغير متسساع إل السسدنيا الحياة تعالى: {وما
تعالى: {بسسل قال زائلة, كما فانية, قليلة دنيئة لمرها, وأنها وتحقير
أوتيتسسم {وما تعالى وأبقى} وقال خير والخَرة الدنيا الحياة تؤثرون

وأبقى} وفي خير الله عند وما وزينتها الدنيا الحياة فمتاع شيء من
أاصسسبعه أحسسدكم يغمسسس كمسسا إل الخَرة في الدنيا ما «والله الحديث

تعالى: {ومسسا قوله في قتادة إليه» وقال ترجع بم اليم, فلينظر في
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متروكسسة متسساع هسسي متسساع الغسسرور} قسسال: هسسي متاع إل الدنيا الحياة
أهلهسسا, فخسسذوا عسسن تضسسمحل أن س هو إل إله ل الذي والله س أوشكت

بسسالله, وقسسوله إل قسسوة اسسستطعتم, ول إن اللسسه طاعة المتاع هذا من
تعالى: {ولنبلسسونكم وأنفسكم} كقوله أموالكم في تعالى: {لتبلون

والثمرات} والنفس الموال من ونقص والجوع الخوف من بشيء
أو مسساله مسسن شسسي فسسي المسسؤمن يبتلسسى أن بد ل اليَتين, أي آخر إلى

فسسي كان دينه, فإن قدر على المؤمن أهله, ويبتلى أو ولده أو نفسه
مسسن الكتسساب أوتسسوا السسذين من {ولتسمعن البلء في زيد اصلبة دينه

ًا} يقول أذى أشركوا الذين ومن قبلكم عنسسد للمسسؤمنين تعسسالى كثير
ًا بدر وقعة قبل المدينة مقدمهم مسسن الذى من نالهم عما لهم مسلي

ًا الكتاب أهل حسستى والعفسسو والصسسبر بالصفح لهم والمشركين, وآمر
عسسزم مسسن ذلسسك فسسإن وتتقسسوا تصبروا تعالى: {وإن الله, فقال يفرج

اليمسسان, حسسدثنا أبسسو أبسسي, حسسدثنا حسساتم: حسسدثنا أبي ابن المور} قال
أن الزبيسسر بسسن عسسروة الزهسسري, أخسسبرني عسسن حمسسزة أبي بن شعيب
وسسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى النسسبي أخسسبره, قسسال: كسسان زيسسد بسسن أسامة

اللسسه, أمرهسسم كمسسا الكتسساب وأهسسل المشسسركين عسسن يعفون وأاصحابه
أوتسسوا الذين من تعالى: {ولتسمعن الله الذى, قال على ويصبرون

كسسثيرا} قسسال: وكسسان أذى أشسسركوا السسذين ومسسن قبلكسسم مسسن الكتاب
بسسه اللسسه أمسسره ما العفو في يتأول وسلم عليه الله اصلى الله رسول

ًا, وقد ذكره فيهم, هكذا الله أذن حتى عنسسد البخسساري ذكسسره مختصر
عسسن شسسعيب اليمان, أنبأنا أبو مطولً, فقال: حدثنا اليَة هذه تفسير

أن زيسسد, حسسدثه بسسن أسسسامة أن الزبيسسر بسسن عسسروة الزهري, أخسسبرني
قطيفسسة عليسسه حمسسار علسسى ركسسب وسسسلم عليه الله اصلى الله رسول

بنسسي فسسي عبادة بن سعد وراءه, يعود زيد بن أسامة فدكية, وأردف
فيسسه مجلس على مر بدر, قال: حتى وقعة قبل الخزرج بن الحاراث

أبسسي, بسسن اللسسه عبد يسلم أن قبل سلول, وذلك ابن أبي بن الله عبد
الوثسسان عبسسدة والمشركين المسلمين من أخلط المجلس في وإذا

بسسن اللسسه عبسسد المجلسسس والمسسسلمين, وفسسي اليهسسود الكتسساب وأهسسل
أبسسي بن الله عبد الدابة, خمر عجاجة المجلس غشيت رواحة, فلما

عليه الله اصلى الله رسول علينا, فسلم تغبروا وقال: ل بردائه أنفه
عليهسسم وقسسرأ وجسسل عسسز اللسسه إلسسى وقف, فنزل, ودعاهم وسلم, ثم

تقسسول مما أحسن ل المرء, إنه : أيها أبي بن الله عبد القرأن, فقال
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ًا كان إن جسساءك فمسسن رحلك إلى مجالسنا. ارجع في به تؤذنا فل حق
يسسا عنسسه: بلسسى اللسسه رضسسي رواحسسة بن الله عبد عليه, فقال فاقصص

ذلسسك, فاسسستب نحسسب مجالسسسنا, فإنسسا فسسي بسسه الله, فاغشسسنا رسول
يسسزل يتثسساورون, فلسسم كسسادوا حسستى واليهسسود والمشركون المسلمون

النسسبي ركسسب سكتوا, ثسسم حتى يخفضهم وسلم عليه الله اصلى النبي
عبسسادة, بسسن سسسعد على دخل حتى فسار دابته وسلم عليه الله اصلى
مسسا إلسسى تسسسمع ألسسم سسسعد «يا وسلم عليه الله اصلى النبي له فقال
سسسعد: وكذا, فقسسال أبي, قال: كذا بن الله عبد حباب» يريد أبو قال

الكتسساب عليسسك أنسسزل الذي وااصفح, فوالله عنه الله, اعف رسول يا
هسسذه أهسسل ااصسسطلح عليسسك, ولقسسد أنسسزل السسذي بسسالحق اللسسه جاء لقد

ذلسسك اللسسه أبسسى بالعصسسابة, فلمسسا ويعصسسبوه يتوجوه أن على البحيرة
رأيت, ما به فعل الذي بذلك, فذلك الله, شرق أعطاك الذي بالحق
اصسسلى الله رسول وكان وسلم عليه الله اصلى الله رسول عنه فعفا
كمسسا الكتاب وأهل المشركين عن يعفون وسلم, وأاصحابه عليه الله

من تعالى: {ولتسمعن الله الذى, قال على الله, ويصبرون أمرهم
كثيرا} اليَسسة أذى أشركوا الذين ومن قبلكم من الكتاب أوتوا الذين
ّد وقال إيمانكم بعد من يردونكم لو الكتاب أهل من كثير تعالى: {و

ًا ًا, حسد فسساعفوا الحسسق لهسسم تسسبين ما بعد من أنفسهم عند من كفار
عليسسه اللسسه اصلى النبي بأمره} اليَة, وكان الله يأتي حتى وااصفحوا

غسسزا فيهم, فلما له أذن حتى به الله أمره ما العفو في يتأول وسلم
ًا, فقتل وسلم عليه الله اصلى الله رسول كفسسار اصسسناديد بسسه الله بدر
المشسسركين مسسن معسسه ومسسن سلول ابن أبي بن الله عبد قال قريش
عليسسه اللسسه اصسسلى الرسسسول فبايعوا توجه قد أمر الوثان: هذا وعبدة
بمعروف, أو أمر أو بحق قام من فكل وأسلموا السلم على وسلم

اللسسه, فسسي الصسسبر إل دواء لسسه فمسسا يسسؤذى أن بسسد فل منكسسر عسسن نهى
وجسسسسسل. عسسسسسز اللسسسسسه إلسسسسسى والرجسسسسسوع بسسسسسالله والسسسسسستعانة

َذ ِإ َو َذ **  ّلسسهُ َأخَسس َق ال َثسسا ِذينَ مِي ّلسس ْا ا ُتسسو َتسسابَ ُأو ِك ْل ّنسسهُ ا ُن ّي َب ُت ّنسساسِ َل َ ِلل َول
َنهُ ُتمُو ْك ُه َت ُذو َبسس َن َء َف ِهمْ َورَآ ِر ُهسسو ْا ُظ ْو َترَ ِه َواشْس ًا ِبس ً َثمَنس ِليل ْئسسسَ َق ِب مَسسا َف
َترُونَ َ َيشْ َبنّ *  ل ِذينَ َتحْسَ ّل ْفرَحُونَ ا ْا ِبمَآ َي ْو َتسس ّبسسونَ َأ ُيحِ ْا َأن ّو ُدو ُيحْمَسس
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ْا َلمْ ِبمَا ُلو َع ْف َ َي ُهمْ َفل ّن َب ٍة َتحْسَ َفازَ َذابِ مّنَ ِبمَ َع ْل ُهمْ ا َل ءٌب َو َذا ءٌم َعسس ِليسس * َأ
ِه ّلسس ْلسسكُ َول َواتِ مُ ّلسسهُ َوالرْضِ السّسسمَا َلسسىَ َوال ٍء ُكسسلّ َع ءٌر شَسسيْ ِدي  َقسس

عليهسسم اللسسه أخسسذ السسذين الكتاب لهل وتهديد الله من توبيخ هذا   
وسسسلم, عليسسه اللسسه اصلى بمحمد يؤمنوا أن النبياء ألسنة على العهد
أمسسره, فسسإذا مسسن أهبسسة علسسى الناس, ليكونسسوا في بذكره ينوهوا وأن

الخير من عليه وعدوا عما وتعوضوا ذلك تابعوه, فكتموا الله ارسله
السسسخيف, السسدنيوي الطفيسسف, والخسسط بالسسدون والخَسسرة السسدنيا في

تحسسذير هسسذا بيعتهم, وفسسي البيعة اصفقتهم, وبئست الصفقة فبئست
بهسسم أاصسسابهم, ويسسسلك مسسا فيصسسيبهم مسسسلكهم يسسسلكوا أن للعلماء

النسسافع, العلسسم مسسن بأيسسديهم مسسا يبسسذلوا أن العلماء مسالكهم, فعلى
ًا, فقسسد منسسه يكتمسسوا الصسسالح, ول العمسسل علسسى السسدال فسسي ورد شسسيئ

وسلم, عليه الله اصلى النبي عن متعددة طرق من المروي الحديث
مسسن بلجسسام القيامسسة يسسوم ألجسم فكتمه علم عن سئل قال: «من أنه

أن ويحبسسون أتسسوا بمسسا يفرحون الذين تحسبن تعالى: {ل نار» وقوله
لسسم بمسسا المتكسسثرين المرائيسسن بسسذلك يفعلسسوا}, يعنسسي لم بما يحمدوا

وسسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى النسسبي عن الصحيحين في جاء يعطوا, كما
قلسة»., وفسسي إل اللسسه يسسزده بهسسا, لسسم ليتكثر كاذبة دعوة ادعى «من

ًا الصحيح زور», وقسسال ثسسوبي كلبسسس يعسسط لسسم بمسسا «المتشسسبع أيض
أن مليكسسة أبي ابن جريج, أخبرني ابن عن حجاج أحمد: حدثنا المام
يسسا قسسال: اذهسسب مسسروان أن أخسسبره عسسوف بن الرحمن عبد بن حميد
بمسسا فسسرح منسسا امرىء كل كان فقل: لئن عباس ابن إلى لبوابه رافع
ًا يفعل لم بما يحمد أن وأحب أتى ابسسن أجمعون, فقال لنعذبن معذب

ابسسن تل الكتاب, ثسسم أهل في هذه نزلت وهذه, إنما لكم عباس: وما
ول للنسساس لتسسبيننه الكتسساب أوتسسوا السسذين ميثاق الله أخذ {وإذ عباس

ًا بسسه واشسستروا ظهسسورهم وراء فنبسسذوه تكتمونه ً ثمنسس مسسا فسسبئس قليل
بما يحمدوا أن ويحبون أتوا بما يفرحون الذين تحسبن * ل يشترون

عليسسه اللسسه اصسسلى النسسبي عباس: سألهم ابن يفعلوا} اليَة. وقال لم
أن أرود قسد فخرجسوا بغيسره وأخسبروه إياه فكتموه شيء عن وسلم

أتسسوا بما إليه, وفرحوا بذلك عنه, واستحمدوا سألهم بما أخبروه قد
التفسسسير, فسسي البخسساري رواه عنسسه, وهكسسذا سسسألهم مسسا كتمانهم من

حاتم, وابسسن أبي تفسيريهما, وابن في والنسائي والترمذي ومسلم
عبسسد حسسديث مسسن كلهسسم مردويه وابن مستدركه في جرير, والحاكم

910



الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

ًا البخاري بنحوه, ورواه جريج بن الملك جريسسج ابسسن حسسديث من أيض
لبسسوابه: قسسال مسسروان وقسساص, أن بن علقمة عن مليكة أبي ابن عن

سسسعيد البخسساري: حسسدثنا وقال عباس, فذكره ابن إلى رافع يا اذهب
عطسساء عن أسلم بن زيد حدثني جعفر بن محمد مريم, أنبأنا أبي بن
ً عنسسه: أن اللسسه رضسسي الخسسدري سعيد أبي يسار, عن بن مسسن رجسسال

إذا وسسسلم, كسسان عليسسه اللسسه اصسسلى اللسسه رسول عهد على المنافقين
عنسسه, تخلفسسوا الغسسزو إلسسى وسسسلم عليسسه اللسسه اصلى الله رسول خرج

قدم فإذا وسلم عليه الله اصلى الله رسول خلف بمقعدهم وفرحوا
وحلفسسوا, إليسسه اعتسسذروا الغزو من وسلم عليه الله اصلى الله رسول
يفرحون الذين تحسبن {ل يفعلوا, فنزلت لم بما يحمدوا أن وأحبوا

مسسسلم رواه يفعلوا} اليَة, وكسسذا لم بما يحمدوا أن ويحبون أتوا بما
تفسسسيره في مردويه ابن رواه بنحوه. وقد مريم أبي ابن حديث من
أسسسلم, بسسن زيسسد عسسن سسسعد بن هشام عن سعد بن الليث حديث من

مسسروان عنسسد ثسسابت بسسن  وزيسسد خديسسج بسسن ورافع سعيد أبو قال: كان
بما يفرحون الذين تحسبن تعالى: {ل قوله رأيت سعيد أبا فقال: يا

ونحسسب أتينا بما نفرح يفعلوا}, ونحن لم بما يحمدوا أن ويحبون أتوا
ذاك, إنما من ليس هذا سعيد: إن أبو فقال ؟ نفعل لم بما نحمد أن

ًا أن ذاك انوا المنسافقين مسن ناس ث إذا يتخلفسون ك اللسه رسسول بع
ًا, فإن وسلم عليه الله اصلى بتخلفهسسم, فرحسسوا نكبسسة فيهسسم كسسان بعث
ويحمسسدوهم ليرضسسوهم لهسسم حلفوا وفتح الله من نصر لهم كان وإن
؟ هسسذا مسسن هسسذا مسسروان: أيسسن والفتح, فقسسال بالنصر سرورهم على
؟ زيسسد يسا مسروان: أكسذلك فقسسال ؟ هسذا يعلسسم سعيد: وهذا أبو فقال

يعني س ذاك يعلم سعيد: وهذا أبو قال سعيد, ثم أبو اصدق قال: نعم
فسسي قلئصسسه تنسسزع أن أخسسبرك إن يخشسسى خديسسج, ولكنسسه بسسن رافسسع

على تحمدني الخدري: أل سعيد لبي زيد قال خرجوا الصدقة, فلما
زيسسد: أول فقسسال الحسسق سسسعيد: شسسهدت أبسسو لسسك, فقسسال شسسهدت ما

زيسسد عسسن مالك حديث من رواه ثم ؟ الحق شهدت ما على تحمدني
مروان عند ثابت بن وزيد هو كان خديج: أنه بن رافع أسلم, عن بن
شسسيء أي فسسي رافسسع مسسروان: يسسا المدينة, فقال أمير وهو الحكم بن

عنهسسم, الله رضي سعيد أبي عن تقدم كما فذكره ؟ اليَة هذه نزلت
ما له تقدم, فقال كما عباس ابن يسأل ذلك بعد يبعث مروان وكان

اليَسسة هسسؤلء, لن قاله وما عباس ابن ذكره ما بين منافاة ول ذكرناه
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ًا مردويه ابن روى أعلم, وقد ذكر, والله ما جميع في عامة من أيض
الزهسري, عسن عسن عقبسة بسن وموسسى عستيق أبي بن محمد حديث
قسال: يسا النصساري قيسس بسن ثسابت النصساري, أن ثسابت بن محمد
قسسال هلكسست, قسسال«لسسم» ؟ أكون أن خشيت لقد الله, والله رسول

الحمد, أحب وأجدني يفعل لم بما يحمد أن يحب أن المرء الله نهى
نرفسسع أن اللسسه ونهسسى الجمسسال أحسسب وأجسسدني الخيلء عن الله ونهى

َوري امرؤ وأنا اصوتك فوق أاصواتنا ْه اللسسه رسسسول الصسسوت, فقسسال جَ
ًا, وتقتسل تعيش أن ترضى «أل وسلم عليه الله اصلى ًا, حميسد شسسهيد

ًا اللسسه. فعسساش رسسسول يسسا ؟» فقال: بلى الجنة وتدخل وقتسسل حميسسد
ًا بمفسسازة تحسسسبنهم تعالى: {فل الكذاب, وقوله مسيلمة يوم شهيد

الخبسسار علسسى المفرد, وبالياء مخاطبة على بالتاء العذاب} يقرأ من
ولهذا منه لهم بد ل بل العذاب من ناجون أنهم يحسبون ل أي عنهم
ملسسك {وللسسه تعسسالى قسسال أليسسم} ثسسم عسسذاب تعسسالى: {ولهسسم قسسال

كسسل مالسسك هسسو قسسدير} أي شيء كل على والرض, والله السموات
ول شسسيء, فهسسابوه يعجسسزه شسسيء, فل كسسل علسسى شسسيء, والقسسادر

منسسه, أعظسسم ل السسذي العظيسسم فإنه ونقمته غضبه تخالفوه, واحذورا
منسسسسسسسسسسسسسسه. أقسسسسسسسسسسسسسسدر ل السسسسسسسسسسسسسسذي والقسسسسسسسسسسسسسسدير

ِإنّ ْلسسقِ ِفي **  َواتِ خَ ِتلفَِ َوالرْضِ السّسسمَا ْيسلِ َواخْ ّل ْل ِر ا َهسا ّن َيساتٍ َوال َ ل
ِلي ْو ُ َبابِ ل ْل ِذينَ ال ّل ُكرُونَ *  ا ْذ ّلهَ َي ًا ال َيامسس ًا ِق ُعسسود ُق َلسسىَ َو َع ِهمْ َو ِب ُنسسو جُ

ّكرُونَ َف َت َي ْلقِ ِفي َو َواتِ خَ َنسسآ َوالرْضِ السّمَا ّب ْقسستَ مَسسا رَ َل ً َهسسذا خَ ِطل َبسسا
َنكَ ْبحَا َنا سُ ِق َذابَ َف ِر َع ّنا َنآ ال ّب ّنكَ *  رَ ْدخِلِ مَسسن ِإ ّنسسارَ ُتسس ْد ال َقسس َتسسهُ َف ْي َأخْزَ

ِلمِينَ َومَا ّظا ٍر مِنْ ِلل ْنصَا َنآ َأ ّب َنآ *  رّ ّن َنا ِإ ْع ًا سَمِ ِدي َنا ِدي مُ َنا ِليمَسسانِ ُي َأنْ ِل

ْا ُنو ُكمْ آمِ ّب ّنا ِبرَ َنا َفآمَ ّب ِفرْ رَ ْغ َنا َفا َنا َل َب ُنو ّفرْ ُذ َك ّنا َو َنا َع ِت َئا ّي َنسسا سَسس ّف َو َت َع َو مَسس
ِر ْبرَا َنا ال ّب َنا *  رَ ِت َنا مَا َوآ ّت َعد َلىَ َو ِلكَ َع َ رُسُ َنا َول ِز ْومَ ُتخْ ِة َي َيامَ ِق ْل ّنكَ ا ِإ

َ ِلسسفُ ل َد ُتخْ َعسسا ْلمِي إسسسحاق بسسن الحسسسين الطسسبراني: حسسدثنا قسسال    ا
بسسن جعفر عن القمي يعقوب الحماني, حدثنا يحيى التستري, حدثنا

قريش عباس, قال: أتت ابن جبير, عن بن سعيد المغيرة, عن أبي
بيضسساء ويسسده قسسالوا: عصسساه ؟ موسسسى جسساءكم اليهسسود, فقسسالوا: بسسم

قسسالوا: كسان ؟ عيسسسى كسان فقالوا: كيسسف النصارى للناظرين, وأتوا
عليسسه الله اصلى النبي الموتى, فأتوا والبرص, ويحيي الكمه يبرىء
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ًا, فدعا الصفا لنا يجعل أن الله فقالوا: ادع وسلم ربسسه, فنزلسست ذهب
والنهسسار الليسسل واختلف والرض السسسموات خلق في {إن اليَة هذه

اليَسسة هسسذه فسسإن مشكل فيها, وهذا اللباب} فليتفكروا لولي ليَات
أعلسسم, بمكسسة, واللسسه كسسان ذهبسسا الصسسفا يكسسون أن مدنيسسة, وسسسؤالهم

السسسموات خلسسق فسسي يقسسول: {إن تعسسالى اللسسه أن اليَسسة ومعنسسى
و انخفاضسسها فسسي واتسسساعها, وهسسذه ارتفاعها في هذه والرض} أي

مسسن العظيمسسة المشسساهدة اليَسسات مسسن فيهما واتضاعها, وما كثافتها
ونبسسات, وأشسسجار وقفسسار وجبسسال وبحسسار سسسيارات, وثسسوابت كسسواكب
والروائسسح اللسسوان مختلفسسة ومعادن, ومنسسافع وثمار, وحيوان وزروع

تعاقبهمسسسا والنهسسسار} أي الليسسسل والخسسسواص, {واختلف والطعسسسوم
هسسذا, ثسسم ويقصسسر هسسذا يطسسول والقصسسر, فتسسارة الطسسول وتقارضهما

الذي قصيرا, ويقصر كان الذي فيطول هذا من هذا يأخذ ثم يعتدلن
{ليَات تعالى قال , ولهذا العليم العزيز تقدير ذلك طويل. وكل كان

الشسسياء تسسدرك السستي الذكيسسة التامسسة العقسسول اللبسساب} أي لولسسي
يعقلون, الذين ل الذين البكم كالصم جلياتها, وليسوا على بحقائقها

عليهسسا يمرون والرض السموات في آية من {وكأين فيهم الله قال
مشسسركون} وهسسم إل بسسالله أكثرهم يؤمن * وما معرضون عنها وهم

ًا اللسسه يسسذكرون اللباب, فقسسال: {السسذين أولي تعالى واصف ثم قيامسس
ًا عمسسران عسسن البخسساري اصحيح في ثبت جنوبهم}. كما وعلى وقعود

ًا, «اصسسلّ قال وسلم عليه الله اصلى الله رسول حصين: أن بن قائمسس
ًا, فسسإن تسسستطع لسسم فسسإن ل جنبسسك» أي فعلسسى تسسستطع لسسم فقاعسسد

وألسنتهم, وضمائرهم بسرائرهم أحوالهم جميع في ذكره يقطعون
من فيهما ما يفهمون والرض} أي السموات خلق في {ويتفكرون

واختيسساره وحكمتسسه وعلمه وقدرته الخالق عظمة على الدالة الحكم
منزلسسي من لخرج الداراني: إني سليمان أبو الشيخ ورحمته. وقال

فيسسه ولسسي نعمسسة فيسسه علسسي للسسه رأيت إل شيء على بصري يقع فما
الحسسسن وعسسن والعتبار التوكل كتاب في الدنيا أبي ابن عبرة, رواه

قال الفضيل ليلة, وقال قيام من خير ساعة قال: تفكر أنه البصري
بسسن سسسفيان وسسسيئاتك, وقسسال حسناتك تريك مرآة الحسن: الفكرة

السسسبيت: بهسسسذا تمثسسل وربمسسسا قلبسسك يسسدخل نسسسور عيينسسة: الفكسسرة
عسسسبرة لسسسه شسسسيء كسسسل فكرةففسسسي لسسسه كسسسانت المسسسرء إذا 
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ًا قيلسسه كسسان لمن قال: طوبى أنه السلم عليه عيسى وعن   تسسذكر
ًا, ونظره واصمته ًا, قال تفكر الوحسسدة طسسول الحكيم: إن لقمان عبر

الجنسسة, وقسسال بسساب طسسرق علسسى دليسسل الفكرة للفكرة, وطول ألهم
إل قسسط امسسرؤ فهم ول فهم إل امرىء فكرة طالت ما منبه بن وهب

العزيسسز: الكلم عبد بن عمر عمل. وقال إل قط امرؤ علم علم, ول
العبسسادة. أفضسسل اللسسه نعسسم فسسي حسن, والفكسسرة وجل عز الله بذكر

تفكركسسم, وشسساهدوا يسسوم كسسل القبسسور السسسود: زوروا مغيسسث وقسسال
أو الجنسسة إلسسى بالفريقين المنصرف إلى بقلوبكم, وانظروا الموقف

وأطباقهسسا. ومقامعهسسا النسسار ذكسسر وأبسسدانكم قلسسوبكم النار, وأشسسعروا
ًا يرفع حتى ذلك عند يبكي وكان ذهسسب قسسد أاصسسحابه بيسسن مسسن اصريع

مقسبرة عنسد براهسب رجسل المبسارك: مسر بسن اللسه عبد عقله. وقال
لسسك الدنيا كنوز من كنزين عندك راهب, إن فقال: يا ومزبلة, فناداه

إذا كان عمر: أنه ابن الموال. وعن الرجال, وكنز معتبر: كنز فيهما
بصسسوت فينسسادي بابهسسا علسسى فيقسسف الخربة يأتي قلبه يتعاهد أن أراد

شسسيء فيقول: {كل نفسه إلى يرجع ثم ؟ أهلك حزين, فيقول: أين
فسسي مقتصسسدتان قال: ركعتسسان أنه عباس ابن وجهه} وعن إل هالك

البصسسري: يسسا الحسسسن ساه. وقسسال والقلب ليلة قيام من تفكر, خير
الخَسسر ثلثسسه ثلثسسه, ودع فسسي بطنسسك, واشسسرب ثلسسث في آدم, كل ابن

بغيسسر السسدنيا إلسسى نظسسر الحكمسساء: مسسن بعسسض للفكرة. وقسسال تتنفس
بسسن بشسسر الغفلسسة. وقسسال تلسسك بقسسدر قلبه بصر من العبرة, انطمس

عصسسوه. لمسسا تعالى الله عظمة في الناس تفكر الحافي: لو الحاراث
ول واحسسد غيسسر قيس, قال: سسسمعت عبد بن عامر عن الحسن وقال
يقولسسون: إن وسلم عليه الله اصلى النبي أاصحاب من ثلثة ول اثنين
أنسسه السسسلم عليسسه عيسى التفكر. وعن اليمان نور أو اليمان ضياء

السسدنيا فسسي كنسست, وكسسن مسسا حيسسث الله اتق الضعيف آدم ابن قال: يا
ًا, واتخذ ًا, وعلم المساجد ضيف الصسسبر, البكسساء, وجسسسدك عينيسسك بيت

عبسسد بسسن عمر المؤمنين أمير غد. وعن برزق تهتم الفكر, ول وقلبك
ًا بكى عنه, أنه الله رضي العزيز ذلسسك, عن أاصحابه, فسئل بين يوم

تكاد ما بها منها وشهواتها, فاعتبرت ولذاتها الدنيا في فقال: فكرت
لمسسن عبرة فيها يكن لم مرارتها, ولئن تكدرها حتى تنقضي شهواتها

السدنيا: أنشسدني أبسي ابسن ادكسر. وقسال لمسن مواعظ فيها إن اعتبر
الرحمسسسسسسسسسسسسسسن: عبسسسسسسسسسسسسسسد بسسسسسسسسسسسسسسن الحسسسسسسسسسسسسسسسين
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على كل وحدهنحن الله العبرنحمد المؤمن الفكرلذة المؤمن نزهة 
فسسوق كسسان قسسد عيسسش شسسعررب ومسسا تقضى وعمرهقد له خطررب

الشجروسسسرور مسسن وظسسل العيسسون من خرير الزهرفي مونق المنى
بالغيرنحمسسد السسدهر وأهلهسسسرعة الثمرغيرتسسه من وطيب النبات من

اعتسسبر إن لعبرةللسسبيب ذا فسسي لمعتسسبرإن ذا فسسي وحسسدهإن اللسسه

واصفاته ذاته على الدالة بمخلوقاته يعتبر ل من تعالى الله ذم وقد  
والرض السموات في آية من {وكأين وآياته, فقال وقدره وشرعه
وهسسم إل بالله أكثرهم يؤمن * وما معرضون عنها وهم عليها يمرون

ًا اللسسه يسسذكرون {السسذين المسسؤمنين عبسساده مشسسركون} ومسسدح قيامسس
ًا والرض} السسسموات خلسسق فسسي ويتفكسسرون جنسسوبهم وعلسسى وقعود
ًا, بل الخلق هذا خلقت ما باطلً} أي هذا خلقت ما {ربنا قائلين عبث
أحسسسنوا السسذين عملسسوا, وتجسسزي بمسسا أسسساؤوا السسذين لتجسسزي بالحق

{سسسبحانك} الباطل, فقسسالوا وخلق العبث عن نزهوه بالحسنى. ثم
ًا تخلق أن عن أي ً شيئ خلسسق مسسن يسسا النسسار} أي عسسذاب {فقنسسا باطل

والعبث. والعيب النقائص عن منزه هو من والعدل, يا بالحق الخلق
عنسسا. بهسسا ترضسسى لعمسسال وقيضنا وقوتك بحولك النار عذاب من قنا

مسسن بسسه النعيسسم, وتجيرنسسا جنسسات إلسسى بسسه تهسسدينا اصالح لعمل ووفقنا
أخزيتسسه} أي فقسسد النسسار تدخل من إنك {ربنا قالوا الليم. ثم عذابك
أنصسار} أي مسن للظسالمين {ومسا الجمع لهل خزيه وأظهرت أهنته
{ربنسا بهسسم أردت عمسا لهسم محيد منك. ول لهم مجير ل القيامة يوم
ًا سمعنا إننا ًا لليمان} أي ينادي منادي اليمسسان, وهسسو إلى يدعو داعي

يقسسول فآمنسسا} أي بربكسسم آمنوا {أن وسلم عليه الله اصلى الرسول
واتباعنسسا بإيماننسسا واتبعنسساه, أي لسسه فاسسستجبنا فآمنسسا, أي بربكم آمنوا

سيئاتنا} فيما عنا استرها, {وكفر ذنوبنا} أي لنا فاغفر نبيك, {ربنا
وآتنسسا بالصسسالحين, {ربنسسا ألحقنا البرار} أي مع وبينك, {وتوفنا بيننا

برسسسلك, وقيسسل: اليمسسان علسسى رسلك} قيل: معناه على وعدتنا ما
أحمد: حدثنا المام قال وقد س أظهر رسلك. وهذا ألسنة على معناه

أبي محمد, عن بن عمرو عن عياش بن إسماعيل اليمان, حدثنا أبو
عليسسه اللسسه اصسسلى اللسسه رسول مالك, قال: قال بن أنس عقال, عن

سبعين القيامة يوم منها الله يبعث العروسين أحد «عسقلن وسلم
ًا ًا خمسين منها عليهم, ويبعث حساب ل ألف إلسسى وفسسودا شسسهداء ألف
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تثسسج أيسسديهم فسسي مقطعسسة رؤوسسسهم الشسسهداء اصسسفوف اللسسه, وبهسسا
ًا, يقولون أوداجهم تخزنسسا ول رسسسلك علسسى وعسسدتنا ما وآتنا {ربنا دم

عبيسسدي اللسسه: اصسسدق الميعسساد} فيقسسول تخلسسف ل إنسسك القيامسسة يسسوم
ًا. فيسسسرحون نقسساء منه البيضة. فيخرجون بنهر اغسلوهم فسسي بيضسس

المسسسند, ومنهسسم غرائسسب من يعد الحديث شاؤوا» وهذا حيث الجنة
ًا, والله يجعله من علسسى القيامة} أي يوم تخزنا أعلم. {ول موضوع

السسذي الميعسساد من بد ل الميعاد} أي تخلف ل الخلئق, {إنك رؤوس
قسسال يسسديك, وقسسد بيسسن القيامسسة يسسوم القيسسام وهو رسلك عنه أخبرت
المعتسسبر, حسسدثنا سُسسريج, حسسدثنا بن الحاراث يعلى: حدثنا أبو الحافظ
اللسسه عبسسد بسسن جسسابر أن المنكدر بن محمد عيسى, حدثنا بن الفضل

والتخزيسسة «العسسار قسسال وسسسلم عليسسه الله اصلى الله رسول أن حدثه
مسسا وجسسل عسسز الله يدي بين المقام في القيامة في آدم ابن من تبلغ

أن ثبسست غريسسب. وقسسد النسسار» حسسديث إلسسى بسسه يسسؤمر أن العبد يتمنى
مسسن العشسسر اليَات هذه يقرأ كان وسلم عليه الله اصلى الله رسول

الله: رحمه البخاري لتهجده, فقال الليل من قام إذا عمران آل آخر
شسسريك جعفسسر, أخسسبرني بسسن محمد مريم, حدثنا أبي بن سعيد حدثنا

اللسسه رضسسي عبسساس ابسسن كريسسب, عسسن عسسن نمسسر أبي بن الله عبد بن
اللسسه اصلى الله رسول ميمونة, فتحداث خالتي عند عنهما, قال: بت

قعسسد الخَسسر الليل ثلث كان رقد, فلما ثم ساعة أهله مع وسلم عليه
واختلف والرض السموات خلق في {إن السماء, فقال إلى فنظر
واسسستن, فتوضسسأ قسسام اللباب} اليَات, ثم لولي ليَات والنهار الليل

خسسرج ركعسستين, ثسسم فصسسلى بلل أذن ركعة, ثم عشرة إحدى فصلى
إسسسحاق بسسن بكسسر أبي عن مسلم رواه الصبح. وهكذا بالناس فصلى

عسسن طسسرق مسسن البخسساري رواه به. ثم مريم أبي ابن الصنعاني, عن
أنسسه أخبره عباس ابن أن كريب سليمان, عن بن مخرمة مالك, عن

خالته, قال: وهي وسلم عليه الله اصلى النبي زوج ميمونة عند بات
اللسسه اصسسلى اللسسه رسول الوسادة, واضطجع عرض في فاضطجعت

عليسسه اللسسه اصسسلى اللسسه رسسسول طولهسسا, فنسسام في وأهله وسلم عليه
رسول بقليل, استيقظ بعده أو قبله أو الليل انتصف إذا حتى وسلم

وجهسسه عن النوم يمسح فجعل منامه من وسلم عليه الله اصلى الله
قسسام عمران, ثسسم آل سورة من الخواتيم اليَات العشر قرأ بيده, ثم

يصسسلي. قسسال قام وضوءه, ثم منها, فأحسن فتوضأ معلقة شن إلى
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اصسنع, ثسم مسا مثسسل فصسنعت عنهمسا: فقمست اللسه رضي عباس ابن
وسسسلم عليسسه اللسه اصسلى الله رسول جنبه, فوضع إلى فقمت ذهبت

ركعسستين يفتلها, فصسسلى اليمنى بأذني رأسي, وأخذ على اليمنى يده
أوتسسر, ركعسستين, ثسسم ثسسم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم
خفيفسستين, ثسسم ركعسستين فصلى المؤذن, فقام جاءه حتى اضطجع ثم

عسسن طسسرق مسسن الجماعسسة بقيسسة أخرجسسه الصبح. وهكذا فصلى خرج
ًا مسلم به. ورواه مالك مخرمسسة عسسن أخسسر وجسسوه من داود وأبو أيض

بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه. سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسليمان بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن
عنهما, قال الله رضي عباس ابن عن الحديث أخرى) لهذا طريق(  

علي, حسسدثنا بن محمد بن أحمد بن محمد مردويه: حدثنا بن بكر أبو
أبسسي بسسن يسسونس يحيى, أنبأنا بن خلد مسرّة, أنبأنا أبي بن يحيى أبو

عبسساس, بسسن اللسسه عبسسد بن علي عمرو, عن بن المنهال إسحاق, عن
رسسسول بسسآل أبيسست أن العباس قال: أمرني, عباس بن الله عبد عن
ه رسسول اصلته. قال: فصلى وأحفظ وسلم عليه الله اصلى الله الل

يبسسق لسسم إذا حتى الخَرة العشاء اصلة بالناس وسلم عليه الله اصلى
؟ اللسسه عبسسد ؟ هسسذا بي, فقال: من فمر غيره, قام أحد المسجد في

ة. بكسم أبيست أن العبساس أمرنسي قلست قلت: نعم, قال: فمسه الليل
فسسأتى ؟ اللسسه عبسسد قال: افرشسسنّ دخل أن فلما الحق قال: «فالحق

وسسسلم عليسسه اللسسه اصلى الله رسول مسوح. قال: فنام من بوسادة
ًا, قسسال: فراشسسه علسسى استوى غطيطه, ثم سمعت حتى عليها قاعسسد
القسسدوس» ثلاث الملسسك «سسسبحان فقسسال السسسماء إلسسى رأسه فرفع
ختمها. وقد حتى عمران آل سورة آخر من اليَات هذه تل ثم مرات
بسسن عبسسدالله بسسن علسسي حسسديث مسسن والنسائي داود وأبو مسلم روى

ًا أبيسسسسسسه عسسسسسسن عبسسسسسساس ًا. ذلسسسسسسك فسسسسسسي حسسسسسسديث أيضسسسسسس
عن بهدلة بن عااصم حديث من مردويه ابن أخرى) رواها طريق(  

اللسسه رسسسول أن عبسساس ابن جبير, عن بن سعيد أاصحابه, عن بعض
إلسسى ليسسل, فنظسسر مضى بعدما ليلة ذات خرج وسلم عليه الله اصلى

واختلف والرض السسسموات خلسسق فسسي {إن اليَسسة هذه وتل السماء
«اللهم قال ثم السورة آخر اللباب} إلى لولي ليَات والنهار الليل
ًا, وفي قلبي في اجعل ًا سسسمعي نور ًا, وعسسن بصسسري وفسسي نسسور نسسور
ًا, وعن يميني ًا, ومسسن شمالي نور ًا, ومسسن يسسدي بيسسن نور خلفسسي نسسور

ًا, ومسن ًا, ومسن فسوقي نور ًا تحستي نسور ًا لسي وأعظسم نسور يسوم نسور
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روايسسة مسسن الصسسحيح طسسرق بعسسض فسسي ثسسابت الدعاء القيامة» وهذا
أبي وابن مردويه ابن روى عنه, ثم الله رضي عباس ابن عن كريب
ابسسن جبير, عن بن سعيد عن المغيرة أبي بن جعفر حديث من حاتم

مسسن موسسسى جسساءكم اليهسسود, فقسسالوا: بسسم قريش عباس, قال: أتت
النصسسارى للنسساظرين. وأتسسوا البيضسساء ويسسده قسسالوا: عصسساه ؟ اليَسسات

والبرص الكمه يبرىء قالوا: كان ؟ فيكم عيسى كان فقالوا: كيف
لنسسا فقسسالوا: ادع وسسسلم عليسسه الله اصلى النبي الموتى, فأتوا ويحيي

ًا, فدعا الصفا لنا يجعل ربك خلق في {إن وجل, فنزلت عز ربه ذهب
اللبسساب} لولسسي ليَسسات والنهسسار الليسسل واختلف والرض السسسموات

مسسن الحديث هذا تقدم مردويه. وقد ابن فيها, لفظ قال: فليتفكروا
اليَسسات هسسذه تكسسون أن يقتضسسي اليَة, وهذا أول في الطبراني رواية

ابسسن الخَسسر. قسسال الحسسديث مدنيسسة, ودليلسسه أنهسسا مكيسسة, والمشسسهور
بسسن أحمسسد إسسسماعيل, حسسدثنا بسسن علسسي بن إسماعيل مردويه: حدثنا

نباتسسة بسسن حشسسرج أشسسرس, حسسدثنا بسسن شسسجاع الحراني, حدثنا علي
قسال: عطساء جَنسساب, عسسن أبسو وهسسو الكلبي عن مكرم أبو الواسطي

عنهسسا, اللسسه رضي عائشة إلى عمير بن وعبيد عمر وابن أنا انطلقت
مسسن يمنعسسك مسسا حجسساب, فقسسالت: ياعبيسسد وبينهسسا وبيننا عليها فدخلنا
ًا الشاعر: زر قال: قول ؟ زيارتنا ًا. فقال تزدد غب عمر: ذرينا ابن حب
ِه شيء بأعجب أخبرينا ِت وسسسلم, عليسسه الله اصلى الله رسول من رأي
ًا, أتاني كان أمره وقالت: كل فبكت جلده مس حتى ليلتي في عجب

واللسسه وجسسل» قسسالت: فقلسست عز لربي أتعبد «ذريني قال جلدي, ثم
ّبد أن أحب قربك, وإني لحب إني َع فتوضأ القربة إلى لربك, فقام َت
سسسجد لحيته, ثسسم بل حتى فبكى يصلي قام الماء, ثم اصب يكثر ولم

أتسى إذا حستى فبكسى جنبسه علسى اضطجع الرض, ثم بل حتى فبكى
وقسسد يبكيك الله, ما الصبح. قالت: فقال: يارسول بصلة يؤذنه بلل
بلل, ومسسا يسسا فقال: «ويحسسك ؟ تأخر وما تقدم ما ذنبك لك الله غفر

خلسسق فسسي {إن الليلسسة هسسذه فسسي علسسي أنسسزل وقسسد أبكسسي أن يمنعني
اللباب}» ثم لولي ليَات والنهار الليل واختلف والرض السموات

فسسي حميسسد بن عبد رواه فيها» وقد يتفكر ولم قرأها لمن «ويل قال
عطاء. قسسال: عن الكلبي جناب أبي عن عون بن جعفر عن تفسيره

المسسؤمنين أم علسسى عميسر بسسن وعبيسسد عمسر بسسن اللسه وعبد أنا دخلت
عليها, فقالت: من خدرها, فسلمنا في وهي عنها الله رضي عائشة
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عمير. قالت: يا بن وعبيد عمر بن الله عبد قال: فقلنا: هذا ؟ هؤلء
ًا الول: زر قسسال زيارتنا, قسسال: مسسا من يمنعك عمير. ما بن عبيد غبسس
ًا. قالت تزدد عمسسر: بن الله عبد وغشيانك. قال زيارتك لنحب إنا حب
اللسسه رسسسول مسسن رأيسست ما بأعجب هذه, أخبرينا بطالتكما من دعينا
ًا, كسسان أمره قالت: كل ثم وسلم. قال: فبكت عليه الله اصلى عجبسس
جلسسده لصسسق فراشسسي, حسستى فسسي معسسي دخسسل حتى ليلتي في أتاني

لربسسي». قسسالت: إنسسي أتعبسسد لسسي ائسسذني عائشة قال: «يا بجلدي, ثم
فمسسا السسبيت فسسي قربسسة إلسسى هواك. قالت: فقسسام وأحب قربك لحب
دموعه أن رأيت حتى بكى القرآن, ثم فقرأ قام الماء, ثم اصب أكثر
بكسسى عليسسه, ثسسم وأثنى الله فحمد جلس حقويه, قالت: ثم بلغت قد

اليمسن جنبسه علسى اتكسأ حجره, قالت: ثسم بلغت دموعه رأيت حتى
بلغسست قسسد دمسسوعه رأيت حتى بكى خده, قالت: ثم تحت يده ووضع
يسسا قسسال: الصسسلة الفجسسر, ثسسم بصسسلة فسسآذنه بلل عليه فدخل الرض
غفر وقد الله, تبكي رسول قال: يا يبكي بلل رآه الله, فلما رسول

ًا أكون أفل بلل «يا فقال ؟ تأخر وما ذنبك من تقدم ما لك الله عبسسد
ًا خلسسق فسسي {إن الليلسسة علسسيّ نسسزل وقسسد أبكسسي ل ومسسالي ؟ شسسكور

اللباب} إلى لولي ليَات والنهار الليل واختلف والرض السموات
هسسذه قسسرأ لمسسن ويسسل «قال س ثم النار} س عذاب فقنا {سبحانك قوله

فسسي حبسسان ابسسن حسساتم أبسسي رواه فيهسسا» وهكسسذا يتفكسسر لم ثم اليَات
شسسيبة, عسسن أبسسي بسسن عثمسسان موسسسى, عسسن بن عمران عن اصحيحه

بسسن الملسسك عبد النخعي, عن سويد بن إبراهيم زكريا, عن بن يحيى
علسسى عميسسر بسسن وعبيسسد أنسسا عطسساء, قسسال: دخلسست سليمان, عن أبي

السسدنيا أبسسي بسسن محمسسد بسسن الله عبد رواه نحوه. وهكذا فذكر عائشة
قسسال: بسه. ثسسم أشسسرس بسن شسجاع عسن والعتبسسار التفكسسر كتاب في

ًا العزيز: سمعت عبد بن الحسن حدثني هسو سسفيان عن يذكر سنيد
ويلسسه» فيهسسا يتفكر فلم عمران آل آخر قرأ «من رفعه, قال الثوري

ًا بأاصابعه يعد بسسن عبيد العزيز: فأخبرني عبد بن الحسن قال س عشر
قال: يقرؤهسسن ؟ فيهن التفكر غاية للوزاعي: ما قال: قيل السائب

هاشسسم, حسسدثنا بسسن قاسم الدنيا: وحدثني أبي ابن يعقلهن. قال وهو
قسسال: سسسألت سسسليمان بسسن الرحمسسن عبسسد عيسساش, حسسدثنا بسسن علسسي

ينجيسسه ومسسا فيهن الفكر من المتعلق به يتعلق ما أدنى عن الوزاعي
يعقلهسسن. وهسسو قسسال: يقرؤهسسن ثسسم هنيسسة فسسأطرق ؟ الويسسل هسسذا مسسن
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عبسسد مردويسسه: حسسدثنا بسسن بكسسر أبسسو غرابة. قسسال آخر) فيه حديث(  
(ح) البسسستي إبراهيسسم بسسن إسحاق نمير, حدثنا بن بشير بن الرحمن

قال: عمرو بن أحمد زيد, حدثنا بن إبراهيم بن إسحاق قال: وحدثنا
الزهسسري, أنبأنسسا موسسسى بسسن سسسليمان عمسسار, أنبأنسسا بسسن هشام أنبأنا

المقسبري سسعيد أبسسي بسن سسعيد المخزومي, أنبأنا أسلم بن مظاهر
يقسسرأ وسسسلم عليسسه الله اصلى الله رسول هريرة, قال: كان أبي عن

أسسسلم بسسن ليلسسة. مظسساهر كسسل عمران آل سورة آخر من آيات عشر
ضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسعيف.

َتجَابَ َفاسْ ُهمْ **  ُهمْ َل ّب ّني رَ َ َأ ُع ل ُكسسمْ َعامِلٍ َعمَلَ ُأضِي ْن ٍر مّسسن مّ َكسس ْو َذ َأ

َثىَ ْن ُكم ُأ ْعضُ ْعضٍ مّن َب ِذينَ َب ّل ْا َفا ْا َهاجَرُو ِرجُو ُأخْ ِهمْ مِن َو ِر َيسسا ْا ِد ُذو ُأو َو
ِلي ِفي ِبي ْا سَ ُلو َت َقا ْا َو ُلو ِت ُق ّفرَنّ َو َك ُ ُهمْ ل ْن ِهمْ َع ِت َئا ّي ُهسسمْ سَ ّن َل ْدخِ ُ ّنسساتٍ َول جَ

ِري َها مِن َتجْ ِت َهارُ َتحْ ْن ًا ال َواب ِد مّن َث ِه عِن ّل ّلهُ ال ُه َوال َد َوابِ حُسْنُ عِن ّثسس  ال
قال ربهم, كما فأجابهم ربهم} أي لهم تعالى: {فاستجاب يقول   

:دعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا الشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساعر: وداع
مجيسسسب ذاك عنسسسد يسسسستجبه النسسسدىفلم إلسسسى يجيسسسب مسسسن يسسسا 

دينسسار, عسسن بسسن عمسسرو عسسن سفيان منصور: حدثنا بن سعيد قال  
ل الله رسول سلمة: يا أم سلمة, قال: قالت أم آل من رجل سلمة
تعسسالى: اللسسه بشسسيء. فسسأنزل الهجسسرة فسسي النسسساء ذكسسر اللسسه نسمع

أو ذكسسر مسسن منكسسم عامسسل عمسسل أضسسيع ل أني ربهم لهم {فاستجاب
علينسسا, قدمت ظعينة أول النصار: هي اليَة. وقالت آخر أنثى} إلى

عيينسسة. ثسسم بسسن سسسفيان حسسديث من مستدركه في الحاكم رواه وقد
أبسي ابسن روى يخرجاه, وقسد البخاري, ولم شرط على قال: اصحيح

اليَسسة هسسذه نزلسست آيسسة قسسالت: آخسسر سسسلمة أم عسسن مجاهد عن نجيح
أو ذكسسر مسسن منكسسم عامسسل عمسسل أضسسيع ل أني ربهم لهم {فاستجاب

اليَسة مردويه, ومعنى ابن آخرها, رواه بعض} إلى من بعضكم أنثى
ذكسسره تقسسدم ممسسا سسسألوا مسسا سسسألوا لمسسا اللبسساب ذوي المؤمنين أن

تعسسالى: قسسال التعقيسسب, كمسسا بفسساء ذلسسك عقسسب ربهسسم لهم فاستجاب
* دعسسان إذا السسداع دعوة أجيب قريب فإني عني عبادي سألك {وإذا

ل تعالى: {أني يرشدون} وقوله لعلهم بي وليؤمنوا لي فليستجيبوا
للجابسسة, أي تفسسسير أنسسثى} هسسذا أو ذكر من منكم عامل عمل أضيع
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ًا لهم قال كسسل يسسوفى لسسديه, بسسل عامسسل عمسسل يضسسيع ل أنه لهم مجيب
بعسسض} مسسن {بعضسسكم أنثى, وقسسوله أو ذكر من عمله بقسط عامل

دار تركسسوا هسساجروا} أي سسسواء, {فالسسذين ثسسوابي فسسي جميعكسسم أي
والخلن والخسسوان الحبسساب وفسسارقوا اليمسسان دار إلى وأتوا الشرك

بسسالذى المشسسركون ضايقهم ديارهم} أي من والجيران, {وأخرجوا
{وأوذوا قسسال أظهرهسسم, ولهسسذا بيسسن من الخروج إلى ألجؤوهم حتى
وحسسده, بسسالله آمنوا أنهم الناس إلى ذنبهم كان إنما سبيلي} أي في
ربكسسم} بسسالله تؤمنوا أن وإياكم الرسول تعالى: {يخرجون قال كما

الحميسسد} العزيسسز بسسالله يؤمنوا أن إل منهم نقموا تعالى: {وما وقال
فسسي يقاتل أن المقامات أعلى وقتلوا} وهذا تعالى: {وقاتلوا وقوله
فسسي ثبسست وترابسسه, وقسسد بسسدمه وجهه ويعفر جواده فيعقر الله سبيل

ً أن الصحيحين سسسبيل في قتلت إن الله, أرأيت رسول قال: يا رجل
ًا الله ًا اصابر ً محتسب قال ؟ خطاياي عني الله مدبر, أيكفر غير مقبل

قسسال, فقسسال: نعسسم, إل مسسا عليسسه فأعسساد ؟ قلسست قال: كيف ثم «نعم
ّدين, قاله ًا» ولهسسذا جبريسسل لي ال عنهسسم تعسسالى: {لكفسسرن قسسال آنفسس

فسسي تجسسري النهسسار} أي تحتهسسا من تجري جنات ولدخلنهم سيئاتهم
غيسسر ومسساء وخمسسر وعسل لبن من المشارب أنواع من النهار خللها

علسسى خطسسر ول سسسمعت أذن ول رأت عيسسن ل ممسسا ذلك آسن, وغير
ًا بشر. وقوله قلب ليدل إليه ونسبه إليه الله} أضافه عند من {ثواب
ً إل يعطي ل الكريم العظيم عظيم, لن أنه على ًا, كمسسا جسسزيل كسسثير

الشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساعر: قسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسال
ًا يكسسسن يعسسسذب إن  ً يعسسسسسط وإن غرامسسس يبسسسالي ل فسسسإنه جسسسزيل

الجزاء حسن عنده الثواب} أي حسن عنده تعالى: {والله وقوله  
ًا. قال عمل لمن إبراهيسسم بسسن دحيسسم عسسن حاتم: ذكسسر أبي ابن اصالح

بسن شسداد أن عثمسسان بسن حَريز مسلم, أخبرني بن الوليد قال: قال
ل قضسسائه, فسسإنه فسسي اللسسه تتهمسسوا الناس, ل أيها يقول: يا كان أوس
اللسه, يحسسب, فليحمسد مما شي بأحدكم أنزل مؤمن, فإذا على يبغي
عنسسده اللسسه وليحتسسسب, فسسإن يكسسره, فليصسسبر مما شي به أنزل وإذا

الثسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسواب. حسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن
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َ ّنكَ ** ل ُغرّ ّلبُ َي َق ِذينَ َت ّل ْا ا َفرُو ِد ِفي َك َ ِبل ْل ءٌع ا َتا ءٌل *  مَ ِلي ُهمْ ُثمّ َق َوا ْأ مَسس
ّنمُ َه ْئسَ جَ ِب ُد َو َها ْلمِ ِكنِ ا َل ِذينَ *   ّل ْا ا ْو َق ّت ُهمْ ا ّب ُهمْ رَ ءٌت َل ّنا ِري جَ مِسسن َتجْسس
َها ِت َهارُ َتحْ ْن ِدينَ ال ِل َها خَا ٍ ِفي ِد مّنْ ُنزُل ِه عِن ّل َد َومَا ال ِه عِن ّل ءٌر ال ْي ِر خَ ْبرَا  ّلل
مسسن فيسسه مسسترفون الكفسسار هؤلء ما إلى تنظروا تعالى: ل يقول   

عنهسسم كلسسه هسسذا يسسزول قليسسل والسسسرور, فعمسسا والغبطسسة النعمسسة
فيسسه هسسم فيمسسا لهسسم نمد السيئة, فإنما بأعمالهم مرتهنين ويصبحون

ًا, وجميع وبئسسس جهنسسم مسسأواهم ثسسم قليل {متاع فيه هم ما استدراج
الذين إل الله آيات في يجادل تعالى: {ما كقوله اليَة المهاد} وهذه

السسذين تعسسالى: {إن البلد}, وقسسال فسسي تقلبهسسم يغسسررك فل كفسسروا
إلينسا ثسم السدنيا فسي * متساع يفلحسون ل الكسذب اللسه علسى يفسترون
يكفسسرون}, وقسسال كسسانوا بمسسا الشسسديد العسسذاب نسسذيقهم ثم مرجعهم

ً تعالى: {نمتعهم تعالى: غليظ} وقال عذاب إلى نضطرهم ثم قليل
ًا} أي أمهلهسسم الكافرين {فمهل تعسسالى: {أفمسسن قليلً, وقسسال رويسسد
ًا وعدناه ًا وعد هسسو ثسسم الدنيا الحياة متاع متعناه كمن لقيه فهو حسن

السسدنيا فسسي الكفار حال ذكر لما المحضرين} وهكذا من القيامة يوم
لهسسم ربهسسم اتقسسوا السسذين {لكسسن بعده النار, قال إلى مآلهم أن وذكر
ً فيها خالدين النهار تحتها من تجري جنات عند وما الله عند من نزل

أبسسو نصر, حدثنا بن أحمد مردويه: حدثنا ابن للبرار} وقال خير الله
بسسن سسسعيد عمسسار, أنبأنسسا بسسن هشسسام عبسسدالله, أنبأنسسا بن سهل طاهر

دثار, عسسن بن محارب عن الواصافي الوليد بن الله عبيد يحيى, أنبأنا
قسسال وسلم عليه الله اصلى النبي العاص, عن بن عمرو بن الله عبد

عليسسك لوالسسديك أن والبناء, كما البَاء بروا لنهم البرار سموا «إنما
ًا بن الله عبد عن مردويه ابن رواه حق» كذا عليك لولدك كذلك حق

ًا, وقال العاص بن عمرو أبسسي, حسسدثنا حسساتم: حسسدثنا أبسسي ابن مرفوع
الوليسسد بسسن اللسسه عبسسد عسسن يسسونس بسسن عيسى جناب, حدثنا بن أحمد

سسسماهم عمسسر, قسسال: إنمسسا ابن دثار, عن بن محارب الواصافي, عن
ًا الله ًا عليسسك لوالسسديك أن والبنسساء, كمسسا البَسساء بسسروا لنهم أبرار حقسس

أبسسي ابسسن قسسال أعلم. ثسسم أشبه, والله حق, وهذا عليك لولدك كذلك
الدسسستوائي هشام إبراهيم, حدثنا بن مسلم أبي, حدثنا حاتم: حدثنا

ابسسن الذر. وقسال يؤذون ل الذين الحسن, قال: البرار عن رجل عن
ًا: حسسدثنا حسساتم أبسسي عسسن معاويسسة أبسسو سسسنان, حسسدثنا بسسن أحمسسد أيضسس

ابسسن يعنسسي اللسسه عبسسد السسسود, قسسال: قسسال عن خيثمة العمش, عن
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كسسان لهسسا, لئسسن خيسسر الموت إل فاجرة ول برة نفس من مسعود: ما
ًا عبسسد رواه للبرار} وكسسذا خير الله عند {وما تعالى الله قال لقد بر

كفروا الذين يحسبن {ول به. وقرأ الثوري عن العمش عن الرزاق
ًا ليسسزدادوا لهسسم نملسسي إنمسسا لنفسسسهم خير لهم نملي أنما ولهسسم إثمسس

إسحاق, حدثنا المثنى, حدثنا جرير: حدثني ابن مهين} وقال عذاب
أنسسه السسدرداء أبي عن لقمان فضالة, عن بن فرج عن جعفر أبي ابن
إل كسسافر مسسن لسسه, ومسسا خيسسر والمسسوت إل مسسؤمن مسسن يقول: ما كان

اللسسه عنسسد {ومسسا يقسسول اللسسه فإن يصدقني لم له, ومن خير والموت
خيسسر لهسسم نملسسي أنما كفروا الذين يحسبن {ول للبرار} ويقول خير

ًا ليسسزدادوا لهسسم نملسسي إنمسسا لنفسسسهم مهيسسن}. عسسذاب ولهسسم إثمسس

ِإنّ َو ْهلِ مِنْ **  َتابِ َأ ِك ْل ْؤمِنُ َلمَن ا ِه ُي ّل ِزلَ َومَآ ِبال ُكسسمْ ُأن ْي َل ِزلَ َومَسسآ ِإ ُأنسس

ِهمْ ْي َل ِعينَ ِإ ِه خَاشِ ّلس َ ل َترُونَ ل َيساتِ َيشْس ِه ِبآ ّل ًا ال ً َثمَنس ِليل ِئكَ َق َلـس ْو مْ ُأ ُه َل
ُهمْ َد َأجْرُ ِهمْ عِن ّب ّلسسهَ ِإنّ رَ ُع ال ِري ْلحِسَسسابِ سَسس َيسسا ا َهسسا *   ّي أ

ِذينَ َ ّلسس ْا ا ُنسسو آمَ
ْا ِبرُو ْا ااْص ِبرُو ْا َواَصا ُطو ِب ْا َورَا ُقو ّت ّلهَ َوا ُكمْ ال ّل َع ِلحُونَ َل ْف تعسسالى يخبر    ُت

اليمسسان, حسسق بسسالله يؤمنسسون أنهسسم الكتسساب أهسسل مسسن طائفسسة عسسن
الكتسب مسن بسه مؤمنسون هسم مسا مسع محمد على أنزل بما ويؤمنون

متسسذللون له, خاضسسعون مطيعون أي لله خاشعون المتقدمة, وأنهم
ًا اللسسه بآيسسات يشسسترون يسسديه, {ل بين مسسا يكتمسسون ل قليلً}, أي ثمنسس

اصسسفته وذكسسر وسسسلم عليسسه اللسسه اصلى بمحمد البشارات من بأيديهم
واصسسفوتهم, الكتاب أهل خيرة هم أمته, وهؤلء واصفة ومبعثه ونعته
ًا كانوا سواء القصسسص: سسسورة فسسي تعسسالى قال نصارى, وقد أو هود

عليهسسم يتلسسى * وإذا يؤمنسسون به هم قبله من الكتاب آتيناهم {الذين
* أولئسسك مسسسلمين قبلسسه مسسن كنسسا إنا ربنا من الحق إنه به آمنا قالوا

تعسسالى: {السسذين قسسال اصبروا} اليَسسة, وقسسد بما مرتين أجرهم يؤتون
قسسال به} اليَة. وقسسد يؤمنون أولئك تلوته حق يتلونه الكتاب آتيناهم

يعسسدلون}, وقسسال وبسسه بالحق يهدون أمة موسى قوم تعالى: {ومن
اللسسه آيسسات يتلسسون قائمسسة أمة الكتاب أهل من سواء تعالى: {ليسوا

تؤمنسسوا أول بسسه آمنسسوا تعالى: {قل يسجدون}, وقال وهم الليل آناء
ًا للذقان يخرون عليهم يتلى إذا قبله من العلم أوتوا الذين إن سجد

ً ربنا وعد كان إن ربنا سبحان ويقولون للذقسسان * ويخسسرون لمفعول
ًا} وهذه ويزيدهم يبكون اليهسسود, ولكسسن فسسي توجسسد الصفات خشوع
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ً أحبسسار مسسن آمسسن ممسسن وأمثاله سلم بن الله عبد في وجد كما قليل
يهتدون منهم فكثير النصارى أنفس, وأما عشرة يبلغوا اليهود, ولم

للسسذين عداوة الناس أشد تعالى: {لتجدن قال للحق, كما وينقادون
آمنسوا للسذين مسودة أقربهسم ولتجسدن أشسركوا والسذين اليهسود آمنوا
قسسالوا بمسسا اللسسه تعالى: {فأثسسابهم قوله نصارى} إلى إنا قالوا الذين
ههنسسا قسسال فيها} اليَة, وهكذا خالدين النهار تحتها من تجري جنات

أن الحسسديث فسسي ثبسست ربهسسم} اليَسسة, وقسسد عنسسد أجرهم لهم {أولئك
{كهيعسسص} سسسورة قسسرأ عنسسه, لمسسا اللسسه رضي طالب أبي بن جعفر

والقساوسسسة, بكسسى البطاركة وعنده الحبشة ملك النجاشي بحضرة
النجاشسسي أن الصسسحيحين في لحاهم, وثبت أخضبوا حتى معه وبكوا

«إن وقسسال أاصسسحابه إلسسى وسسسلم عليه الله اصلى النبي نعاه مات لما
ًا الصسسحراء إلسسى عليسسه» فخسسرج مسسات, فصسسلوا قسسد بالحبشسسة لكم أخ

بسسن بكسسر أبسسو والحسسافظ حسساتم أبسسي ابسسن عليه. وروى واصلى فصفهم
مالسسك, بسسن أنسسس ثابت, عسسن عن سلمة بن حماد حديث من مردويه

وسسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى اللسسه رسول قال النجاشي توفي قال: لما
لعلسسج نسسستغفر أن النسساس: يأمرنسسا بعض لخيكم» فقال «استغفروا

بسسالله يؤمن لمن الكتاب أهل من {وإن الحبشة, فنزلت بأرض مات
ة, ورواه خاشعين إليهم أنزل وما إليكم أنزل وما بسن عبسد لله} اليَ

سسلمة, عسسن بسسن حمسساد عسسن أخسسرى طريق من حاتم أبي وابن حميد
ابسسن رواه وسسسلم, ثسسم عليسسه الله اصلى النبي عن الحسن ثابت, عن

تقسسدم مسسا مالسسك, بنحسسو بسسن أنسسس حميد, عسسن عن طرق من مردويه
ًا ورواه قتسسادة, عسسن عسسن الهسسذلي بكسسر أبي حديث من جرير ابن أيض
عليه الله اصلى الله رسول جابر, قال: قال المسيب, عن بن سعيد
مسسات», فخسسرج قسسد أاصسسحمة أخسساكم «إن النجاشي مات حين وسلم
الجنسسائز علسسى يصسسلي كمسسا فصلى وسلم عليه الله اصلى الله رسول

ًا, فقال عليه فكبر بسأرض مسات علسج علسى المنسافقون: يصسلي أربع
بالله} اليَسسة. يؤمن لمن الكتاب أهل من {وإن الله الحبشة, فأنزل

بسسن سسلمة السسرازي, حسسدثنا عمسسرو بسسن محمسسد داود: حسسدثنا أبو وقال
عسروة, رومسان, عسسن بن يزيد إسحاق, حدثني بن محمد عن الفضل

أنه نحداث كنا النجاشي مات عنها, قالت: لما الله رضي عاشئة عن
ه عبسد أبو الحافظ روى نور. وقد قبره على يرى يزال ل الحساكم الل

بسسن اللسسه عبد بمرو, حدثنا السياري العباس أبو مستدركه: أنبأنا في
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المبسسارك, ابن شقيق, حدثنا بن الحسن بن علي الغزال, حدثنا علي
أبيسسه, عسسن الزبيسسر بسسن اللسسه عبد بن عامر عن ثابت بن مصعب حدثنا

فقالوا: إنا المهاجرون أرضهم, فجاءه من عدو بالنجاشي قال: نزل
بمسسا ونجزيسسك جرأتنسسا وتسسرى معسسك نقاتسسل حتى إليهم نخرج أن نحب

بنصرة دواء من خير وجل عز الله بنصرة بنا, فقال: ل, دواء اصنعت
وما بالله يؤمن لمن الكتاب أهل من {وإن نزلت الناس, قال: وفيه

حسسديث قال: هذا لله} اليَة. ثم خاشعين إليهم أنزل وما إليكم أنزل
{وإن مجاهسسد عن نجيح أبي ابن يخرجاه. وقال السناد, ولم اصحيح

منصور: بن عباد الكتاب. وقال أهل مسلمة الكتاب} يعني أهل من
لمسسن الكتسساب أهسسل مسسن {وإن الله قول عن البصري الحسن سألت
محمسسد قبسسل كسسانوا السسذين الكتسساب أهل بالله} اليَة, قال: هم يؤمن
اللسسه فأعطسساهم السسسلم فسساتبعوه, وعرفسسوا وسسسلم عليسسه الله اصلى
اللسسه اصلى محمد قبل اليمان من عليه كانوا اثنين: للذي أجر تعالى
ًا اتبعوا بالذي وسلم عليه ابسسن وسلم, رواهما عليه الله اصلى محمد
موسسسى, قسسال: قسسال أبسسي عسسن الصسسحيحين فسسي ثبت حاتم. وقد أبي

مرتيسسن» أجرهسسم يؤتسسون «ثلثسسة وسسسلم عليسسه الله اصلى الله رسول
بسسي, وقسسوله وآمسسن بنسسبيه آمسسن الكتسساب أهل من منهم: ورجل فذكر

ًا الله بآيات يشترون تعالى: {ل بأيسسديهم ما يكتمون ل قليلً} أي ثمن
ًا, ذلك يبذلون منهم, بل المرذولة الطائفة فعله كما العلم من مجانسس

سسسريع اللسسه إن ربهسسم عنسسد أجرهسسم لهسسم تعسسالى: {أولئسسك قال ولهذا
الحصسساء, سسسريع الحساب} يعنسسي مجاهد: {سريع الحساب}, قال

آمنسسوا السسذين أيهسسا تعسسالى: {يسسا وغيسسره, وقسسوله حسساتم أبسسي ابن رواه
الله: أمسسروا رحمه البصري الحسن ورابطوا} قال واصابروا ااصبروا

السسسلم, فل وهسسو لهسسم اللسه ارتضسساه السسذي دينهسسم علسسى يصبروا أن
مسلمين, يموتوا لرخاء, حتى ول لشدة ول لضراء ول لسراء يدعوه

مسسن واحسسد غير قال دينهم, وكذا يكتمون الذين العداء يصابروا وأن
العبسسادة مكسسان فسسي المداومسسة فهسسي المرابطسسة السلف, وأما علماء

وسسسهل عبسساس ابن الصلة, قاله بعد الصلة والثبات, وقيل: انتظار
حسساتم أبسسي ابسسن وغيرهم, وروى القرظي كعب بن ومحمد حنيف بن

أنسسس بن مالك حديث من والنسائي مسلم رواه الذي الحديث ههنا
أبيه, عسسن الحرقة, عن مولى يعقوب بن الرحمن عبد بن العلء عن
وسسسلم, قسسال عليسسه الله اصلى النبي عنه, عن الله رضي هريرة أبي
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إسسسباغ ؟ السسدرجات بسسه ويرفع الخطايا به الله يمحو بما أخبركم «أل
الصسسلة المساجد, وانتظار إلى الخطا المكاره, وكثرة على الوضوء

الرباط». وقسسال الرباط, فذلكم الرباط, فذلكم الصلة, فذلكم بعد
إسحاق, حدثنا بن موسى أحمد, حدثنا بن محمد مردويه: حدثنا ابن
محمسسد عسسن كريمسسة أبسسي ابن الكوفي, أنبأنا يزيد بن علي جحيفة أبو
لمة أبسي يزيد, عن بن أبسو علسيّ الرحمسن, قسال: أقبسل عبسد بسن س

ًا, فقال: أتدري هريرة أيهسسا اليَة: {يا هذه نزلت فيم أخي ابن يا يوم
لسسم إنسسه ورابطوا} قلت: ل. قسسال: أمسسا واصابروا ااصبروا آمنوا الذين
فيسسه, يرابطسسون غسسزو وسسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى النبي زمان في يكن

فسسي الصسسلة ويصسسلون المسسساجد يعمسسرون قسسوم فسسي نزلسست ولكنهسسا
علسسى {ااصسسبروا} أي أنزلت فيها, فعليهم الله يذكرون مواقيتها, ثم

وهواكم, {ورابطسسوا} فسسي الخمس, {واصابروا} أنفسكم الصلوات
تفلحسسون}. وهكسسذا عليكم, {لعلكم الله} فيما مساجدكم, {واتقوا

المبارك بن منصور بن سعيد طريق من مستدركه في الحاكم رواه
أبسسي سلمة, عسسن أبي اصالح, عن بن داود ثابت, عن بن مصعب عن

ابسسن السسسائب, حسسدثني أبسسو جريسسر: حسسدثني ابن بنحوه. وقال هريرة
شسسرحبيل, جسسده, عسسن المقسسبري, عسسن سعيد بن الله عبد عن فضيل

عليسسه اللسسه اصسسلى اللسسه رسسسول عنه, قال: قسسال الله رضي علي عن
الوضسسوء إسسسباغ ؟ والخطايسسا الذنوب يكفر ما على أدلكم «أل وسلم
الربسساط», وقسسال الصلة, فسسذلكم بعد الصلة المكاره, وانتظار على
ًا: حدثني جرير ابن بسسن يحيسسى الرملسسي, حسسدثنا سهل بن موسى أيض

بسسن زيسسد عسسن يزيسسد بن يحيى مهاجر, حدثني بن محمد واضح, حدثنا
رسسسول الله, قال: قسسال عبد بن جابر شرحبيل, عن أنيسة, عن أبي
الخطايسسا به الله يمحو ما على أدلكم «أل وسلم عليه الله اصلى الله

الوضسسوء «إسباغ الله. قال رسول يا قلنا: بلى الذنوب» ؟ به ويكفر
بعسسد الصسسلة المسسساجد, وانتظسسار إلسسى الخطسسا أماكنهسسا, وكسسثرة فسسي

علسسي, بسسن محمد مردويه: حدثنا ابن الرباط», وقال الصلة, فذلكم
غسسالب بسسن محمد البيروتي, أنبأنا السلم بن الله عبد بن محمد أنبأنا

عسسن نسسافع بسسن السسوازع عبدالرحمن, أنبأنا بن عثمان النطاكي, أنبأنا
عنسسه, قسسال: اللسسه رضسسي أيسسوب أبي الرحمن, عن عبد بن سلمة أبي

إلسسى لكسسم «هسسل فقال وسلم عليه الله اصلى الله رسول علينا وقفه
رسسسول يسسا ؟» قلنسسا: نعسسم الجسسر بسسه ويعظم الذنوب به الله يمحو ما
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الخطسسا المكسساره, وكسسثرة علسسى الوضسسوء «إسباغ قال ؟ هو الله, وما
اللسسه قسسول الصلة». قسسال: وهسسو بعد الصلة المساجد, وانتظار إلى

اللسسه واتقسسوا ورابطسسوا واصسسابروا ااصسسبروا آمنسسوا الذين أيها {يا تعالى
غريب حديث المساجد, وهذا في الرباط هو تفلحون} فذلك لعلكم

ًا. وقال الوجه هذا من ثابت بن مصعب عن المبارك بن الله عبد جد
أبسسو لسسي اصسسالح, قسسال: قسسال بسسن داود الزبير, حدثني بن الله عبد بن

نزلسست شسسيء أي فسسي تدري هل أخي ابن الرحمن: يا عبد بن سلمة
؟} قسسال: قلسست: ل. قسسال: إنسسه ورابطوا واصابروا {ااصبروا اليَة هذه
غزو وسلم عليه الله اصلى الله رسول زمان في أخي ابن يا يكن لم

جريسسر, وقسسد ابسسن الصلة, رواه بعد الصلة انتظار فيه, ولكنه يرابط
اللسسه رضسسي هريسسرة أبسسي كلم مسسن له, وأنه مردويه ابن سياق تقدم

فسسي الغسسزو مرابطسسة ههنا بالمرابطة أعلم, وقيل: المراد عنه, والله
إلسسى العسسداء دخسسول عسسن واصيانتها السلم ثغور وحفظ العدو نحور
وذكسسر ذلسسك فسسي بالترغيب الخبار وردت المسلمين, وقد بلد حوزة
سسسعد بسسن سسسهل عسسن اصحيحه في البخاري فيه, فروى الثواب كثرة

يسسوم «ربسساط وسسسلم, قسسال عليه الله اصلى الله رسول أن الساعدي
عليهسسسسسا». ومسسسسسا السسسسسدنيا مسسسسسن خيسسسسسر اللسسسسسه سسسسسسبيل فسسسسسي

اللسسه رسول الفارسي, عن سلمان عن مسلم آخر) روى حديث(  
شهر اصيام من خير وليلة يوم «رباط قال أنه وسلم عليه الله اصلى

عليسسه يعملسسه, وأجسسرى كان الذي عمله عليه جرى مات وقيامه, وإن
».الفتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسان وأمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن رزقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه

إبراهيم, حسسدثنا بن إسحاق أحمد: حدثنا المام آخر) قال حديث(  
أن الخسسولني هسسانىء أبسسو شريح, أخسسبرني بن حيوة عن المبارك ابن

ْنسبي مالسك بن عمرو ه أخسبره الجَ يقسول: عبيسد بسن فضسالة سسمع أن
يختسم ميست «كسل يقسول وسسلم عليه الله اصلى الله رسول سمعت

ًا مات الذي إل عمله على ْنمسسي اللسسه, فسسإنه سسسبيل فسسي مرابطسس لسسه َي
داود أبسسو رواه القسسبر» وهكسسذا فتنسسة ويسسأمن القيامسسة يسسوم إلسسى عمله

الترمسسذي: هسسذا وقسسال الخسسولني هسسانىء أبسسي حسسديث من والترمذي
ًا اصسسحيحه فسسي حبسسان ابسسن اصسسحيح, وأخرجسسه حسسسن حسسديث .أيضسس

إسسسحاق, وحسسسن بن يحيى أحمد: حدثنا المام آخر) قال حديث(  
بسسن مشسسرح لهيعسسة, حسسدثنا ابسسن قسسالوا: حسسدثنا سعيد وأبو موسى بن

الله اصلى الله رسول يقول: سمعت عامر بن عقبة هاعان, سمعت
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سبيل في المرابط إل عمله على يختم ميت «كل يقول وسلم عليه
الفتسسان» وروى مسسن ويسسأمن يبعسسث حسستى عمله عليه يجري فإنه الله

عبسسد وهو المقبري عن مسنده في أسامة أبي بن محمد بن الحاراث
«الفتسسان» وابسسن ذكسسر يبعسسث» دون «حتى قوله إلى به يزيد بن الله

مسسن تقسسدم مسسا مسسع سسسيما ول حسسسن فهسسو بالتحسسديث اصرح إذا لهيعة
الشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسواهد.

عبسد بسن يسونس سسننه: حسدثنا فسي مساجه ابسن آخر) قال حديث(  
معبسسد بن زهرة عن الليث وهب, أخبرني بن الله عبد العلى, حدثنا

قسسال وسسسلم عليه الله اصلى الله رسول عن هريرة أبي عن أبيه عن
ًا مات «من السسذي الصسسالح عملسسه عليسسه أجرى الله سبيل في مرابط
يسسوم اللسسه الفتسسان, وبعثسسه مسسن رزقه, وأمن عليه يعمل, وأجرى كان

ًا القيامة أحمد: حسسدثنا المام أخرى) قال الفزع».)  (طريق من آمن
هريرة, عن أبي وردان, عن بن موسى عن لهيعة ابن موسى, أنبأنا

ًا مات «من قال وسلم عليه الله اصلى الله رسول فتنة وقي مرابط
الجنسسة, مسسن برزقسسه وريسسح عليسسه الكبر, وغدا الفزع من القبر, وأمن

القيامسسسسسة». يسسسسسوم إلسسسسسى المرابسسسسسط أجسسسسسر لسسسسسه وكتسسسسسب
عيسسسى, حسسدثنا بن إسحاق أحمد: حدثنا المام آخر) قال حديث(  

السسدؤلي, عسسن حلحلسسة بسسن عمسسرو بن محمد عن عياش بن إسماعيل
الحسسديث, قسالت: «مسن ترفسسع السدرداء أم عسسن اللسه عبد بن إسحاق

ربسساط عنه أجزأت أيام ثلثة المسلمين سواحل من شيء في رابط
».سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسنة

جعفسسر, حسسدثنا بسسن محمسسد أحمسسد: حسسدثنا المام آخر) قال حديث(  
الزبيسسر, قسسال: قسسال بسسن الله عبد بن ثابت بن مصعب كهمس, حدثنا

ًا محدثكم منبره: إني على يخطب وهو عنه الله رضي عثمان حسسديث
أن يمنعنسسي يكسسن لسسم وسسسلم عليه الله اصلى الله رسول من سمعته
ّ به أحدثكم عليسسه اللسسه اصسسلى اللسسه رسسسول بكسسم, سسسمعت الضّسسن إل
يقسسام ليلسسة ألسسف من أفضل الله سبيل في ليلة «حرس يقول وسلم
ًا أحمد رواه نهارها» وهكذا ويصام ليلها كهمسسس, روح, عن عن أيض
هشسسام عسسن مسساجه ابسسن رواه عثمان, وقد ثابت, عن بن مصعب عن
مصسسعب أبيه, عن أسلم, عن بن زيد بن الرحمن عبد عمار, عن بن
عفسسان بسسن عثمسسان الزبيسسر, قسسال: خطسسب بن الله عبد عن, ثابت بن

اللسسه اصسسلى اللسسه رسول من سمعت إني الناس أيها فقال: يا الناس
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ًا وسسسلم عليسسه بكسسم الضسسن إل بسسه أحسسدثكم أن يمنعنسسي لسسم حسسديث
اللسسه رسسسول ليسسدع» سسسمعت أو لنفسسسه مختار وبصحابتكم, فليختر

كسسانت اللسسه سسسبيل فسسي ليلة رابط «من يقول وسلم عليه الله اصلى
».وقيامهسسسسسسسسسسسسسا اصسسسسسسسسسسسسسيامها ليلسسسسسسسسسسسسسة كسسسسسسسسسسسسسألف

الترمذي: حسسدثنا عنه. قال الله رضي عثمان أخرى) عن طريق(  
الليسسث الملسسك, حسسدثنا عبد بن هشام الخلل, حدثنا علي بن الحسن

مسسولى اصسسالح أبسسي عسسن معبسسد بسسن زهسسرة عقيسسل أبسسو سعد, حدثنا بن
يقسسول: إنسسي المنبر على وهو عثمان عفان, قال: سمعت بن عثمان

ًا كتمتكم كراهية وسلم عليه الله اصلى الله رسول من سمعته حديث
بسسدا مسسا لنفسسسه امرؤ أحدثكموه: ليختار أن لي بدا عني, ثم تفرقكم

في يوم «رباط يقول وسلم عليه الله اصلى الله رسول له, سمعت
قسسال المنسسازل». ثسسم مسسن سسسواه فيمسسا يسسوم ألف من خير الله سبيل

يعنسسي محمد الوجه, قال هذا من غريب حسن حديث الترمذي: هذا
الترمسذي غيسسر بركسسان, وذكسسر اسمه عثمان مولى اصالح أبو البخاري

حسديث مسن أحمد المام رواه أعلم. وهكذا الحاراث, والله اسمه أن
فقسسال آخسسره فسسي زيسسادة لهيعة, وعنسسده بن الله وعبد سعد بن الليث
قالوا: نعم. قال: ؟ بلغت هل شاء كيف امرؤ عثمان: فليرابط يعني

اشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسهد. اللهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم
عمر, حدثنا أبي ابن الترمذي: حدثنا عيسى أبو آخر) قال حديث(  

الفارسسسي. سسسلمان المنكسسدر, قسسال: مسسر بسسن سسسفيان, حدثنامحمسسد
َبسسط في السمط, وهو بن بشرحبيل وعلسسى عليسسه شسسق وقسسد لسسه مرا

مسسن سسسمعته بحسسديث السسسمط ابسسن يسسا أحسسدثك أاصحابه, فقسسال: أفل
رسول قال: بلى, قال: سمعت ؟ وسلم عليه الله اصلى الله رسول

سسس أفضل الله سبيل في يوم «رباط يقول وسلم عليه الله اصلى الله
فتنسسة وقسسي فيسسه مسسات وقيسسامه, ومسسن شسسهر اصسسيام من س خير قال أو

هسسذا مسسن الترمسسذي به القيامة» تفرد يوم إلى عمله له القبر, ونمي
وليسسس زيسسادة النسسسخ بعسسض حسن, وفسسي حديث الوجه, وقال: هذا

أن سلمان. (قلت): الظاهر يدرك لم المنكدر بمتصل, وابن إسناده
رواه السسسمط, وقسسد بسسن شسسرحبيل مسسن سسسمعه المنكسسدر بسسن محمد
عقبسسة, كلهمسسا بسسن عبيدة وأبي مكحول حديث من والنسائي مسلم

عسسن الفارسسسي سسسلمان عسسن اصسسحبة ولسسه السسسمط بن شرحبيل عن
من خير وليلة يوم «رباط قال أنه وسلم عليه الله اصلى الله رسول
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يعملسسه كسسان السسذي عملسسه عليسسه جسسرى مسسات وإن وقيامه شهر اصيام
بمفسسرده. مسسسلم سياق تقدم الفتان» وقد وأمن رزقه عليه وأجري

سمرة, بن إسماعيل بن محمد ماجه: حدثنا ابن آخر) قال حديث(  
لمي, حسدثنا يعلسى بسن محمسد حدثنا عبسد عسن اصسبيح بسن عمسر الس

كعسسب, قسسال: قسسال بسسن أبسسي مكحسسول, عسسن عمرو, عسسن بن الرحمن
اللسسه, مسسن سبيل في يوم «لرباط وسلم عليه الله اصلى الله رسول

ًا المسلمين عورة وراء ًا أعظسسم رمضسسان شهر من محتسب مسسن أجسسر
مسسن اللسسه سسسبيل فسسي يسسوم وقيامها, وربسساط اصيامها سنة مائة عبادة
ًا المسلمين عورة وراء عنسسد أفضسسل رمضسسان شسسهر غيسسر من محتسب
ًا وأعظم الله وقيامهسسا, اصيامها سنة ألف عبادة من س قال أراه س أجر
ًا أهله إلى تعالى الله رده فإن سسسنة, ألف سيئة عليه تكتب لم سالم

القيامسسة» هسسذا يوم إلى الرباط أجر له الحسنات, ويجري له وتكتب
متهسسم. اصسسبيح بسسن السسوجه, وعمسسر هسسذا مسسن منكسسر غريب, بل حديث

الرملسسي, يسسونس بسسن عيسسسى ماجه: حسسدثنا ابن آخر) قال حديث(  
طويل, أبي بن خالد بن سعيد عن شابور بن شعيب بن محمد حدثنا

عليسسه اللسه اصسلى اللسسه رسول يقول: سمعت مالك بن أنس سمعت
وقيامه رجل اصيام من خير الله سبيل في ليلة «حرس يقول وسلم

ًا, واليوم وستون ثلثمائة سنة. السنة ألف أهله في سنة» كألف يوم
ًا, وسعيد غريب حديث وهذا وغيسسر زرعة أبو ضعفه هذا خالد بن أيض
ابسسن حسسديثه, وقسسال علسسى يتسسابع العقيلسسي: ل الئمة, وقسسال من واحد

أحسساديث أنسسس عسسن الحاكم: روى به. وقال الحتجاج يجوز حبان: ل
.موضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوعة

عبسسد الصباح, أنبأنسسا بن محمد ماجه: حدثنا ابن آخر) قال حديث(  
عبسسد بسسن عمسسر زائدة, عسسن بن محمد بن اصالح عن محمد بن العزيز

اصسسلى اللسسه رسسسول الجهني, قسسال: قسسال عامر بن عقبة العزيز, عن
عمسسر بيسسن انقطاع الحرس» فيه حارس الله «رحم وسلم عليه الله
أعلسسم. واللسسه يسسدركه لسسم عسسامر, فسسإنه بسسن وعقبسسة العزيسسز عبسسد بسسن

ابن يعني معاوية توبة, حدثنا أبو داود: حدثنا أبو آخر) قال حديث(  
قسال: حسدثني سسلم أبسا سسمع أنسه س سلم ابن يعني س زيد عن سلم

اللسسه رسسسول مسسع سسساروا أنهم الحنظلية بن سهل حدثه أنه السلولي
عشسسية, كسسانت حسستى السير فأطنبوا حنين وسلميوم عليه الله اصلى

رجسسل وسلم, فجسساء عليه الله اصلى الله رسول مع الصلة فحضرت
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طلعسست حسستى أيديكم بين انطلقت الله, إني رسول فقال: يا فارس
ونعمهسسم بظعنهسسم أبيهسسم بكسسرة علسسى بهوازن أنا وكذا, فإذا كذا جبل

وسسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى النسسبي حنين, فتبسم إلى اجتمعوا وشائهم
ًا المسسسلمين غنيمسسة «تلك وقال «مسسن قسسال اللسسه» ثسسم شسساء إن غسسد

اللسسه, فقسسال رسول يا مرثد: أنا أبي بن أنس قال الليلة» ؟ يحرسنا
ًا «فاركب» فركب عليسسه اللسسه اصسسلى الله رسول إلى له, فجاء فرس

هسسذا «اسسستقبل وسسسلم عليسسه اللسسه اصسسلى الله رسول له فقال وسلم
أاصسسبحنا الليلة» فلما قبلك من نغز ول أعله في تكون حتى الشعب

ركعسستين مصسسله, فركسسع إلى وسلم عليه الله اصلى الله رسول خرج
مسسا اللسسه رسسسول رجل: يا ؟» فقال فارسكم أحسستم «هل قال ثم

وهسسو وسسسلم عليسسه الله اصلى النبي بالصلة, فجعل فثوب أحسسناه
فقسسد «أبشسسروا قال اصلته قضى إذا حتى الشعب إلى يلتفت يصلي
الشعب, فسسإذا في الشجر خلل إلى ننظر فارسكم» فجعلنا جاءكم

وسلم, فقال: إني عليه الله اصلى النبي على وقف حتى جاء قد هو
أمرتنسي, فلمسا حيسث الشسعب هسذا أعلسى فسي كنست حستى انطلقت
ًا, فقسسال أرَ فلسسم كليهما, فنظسسرت الشعبين طلعت أاصبحت لسسه أحسسد
إل ؟» قسسال: ل الليلسسة نزلت «هل وسلم عليه الله اصلى الله رسول
ًا تعمسسل ل أن عليسسك فل «أوجبسست لسسه حاجسسة, فقسسال قاضسسي أو مصلي

كسسثير بسسن محمسسد بسسن يحيسسى بسسن محمسسد عن النسائي بعدها». ورواه
بسسسسه. نسسسسافع بسسسسن الربيسسسسع وهسسسسو توبسسسسة أبسسسسي عسسسسن الحرانسسسسي

عبسسد الحباب, حدثنا بن زيد أحمد: حدثنا المام آخر) قال حديث(  
يقسسول: الرعينسسي شسسمير بسسن محمسسد شسسريح, سسسمعت بسسن الرحمسسن
ّتجيبي, قال عامر أبا سمعت علسسي أبسسا زيد غير أحمد: وقال المام ال
الله اصلى الله رسول مع كنا يقول ريحانة أبا يقول: سمعت الجنبي

عليسسه, شسسرف, فبتنسسا إلسسى ليلسسة ذات غسسزوة, فأتينسسا فسسي وسلم عليه
فيها يدخل حفرة الرض في يحفر من رأيت حتى شديد برد فأاصابنا
ه رسول ذلك رأى الترس, فلما يعني الجحفة عليه ويلقي اصسلى الل

فأدعو الليلة هذه في يحرسنا «من نادى الناس من وسلم عليه الله
يسسا النصسسار: أنسسا مسسن رجسسل ؟» فقسسال فضسسل فيسسه له يكون بدعاء له

لسسه ؟» فتسسسمى أنسست «مسسن «ادن» فسسدنا, فقسسال فقسسال الله رسول
فسسأكثر بالسسدعاء وسسسلم عليسسه الله اصلى الله رسول النصاري, ففتح

الله اصلى الله رسول به دعا ما سمعت ريحانة: فلما أبو منه. فقال
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«مسسن فقسسال «ادن», فسسدنوت آخر, فقال رجل قلت: أنا وسلم عليه
دعسسا مسسا دون هسسو بسسدعاء ريحانسة, فسسدعا أبو ؟» قال: فقلت: أنا أنت

مسسن سسس بكسست أو سسس دمعت عين على النار «حرمت قال للنصاري, ثم
اللسسه» وروى سبيل في سهرت عين على النار الله, وحرمت خشية

عسسن الفضسسل بن عصمة عن آخره النار» إلى «حرمت منه النسائي
عبسسد عن وهب ابن عن مسكين بن الحاراث به, وعن الحباب بن زيد

علسسي أبسسي عسسن الروايسستين فسسي وقسسال بسسه, وأتسسم شسسريح بن الرحمن
نَسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسبي. الجَ

الجهضمي, حدثنا علي بن نصر الترمذي: حدثنا آخر) قال حديث(  
عطسساء عسسن شسسيبة أبسسو رُزيسسق بسسن شسسعيب عمسسر, حسسدثنا بسسن بشسسر

سسسمعت عباس, قسسال ابن رباح, عن أبي بن عطاء الخراساني, عن
النسسار: تمسسسهما ل «عينسسان يقسسول وسلم عليه الله اصلى الله رسول

اللسسه» ثسسم سسسبيل في تحرس باتت الله, وعين خشية من بكت عين
رُزيسسق, قسسال بسسن شسسعيب حديث من إل نعرفه غريب, ل قال: حسن

الحمد تقدما, ولله ريحانة. (قلت) وقد وأبي عثمان عن الباب وفي
.والمنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة

غيلن, حسدثنا بسن يحيسى أحمسسد: حسدثنا المام قال آخر) س حديث(  
ّبان, عن عن رشدين اللسسه رضسسي بن معاذ أبيه معاذ, عن بن سهل زَ

حسسرس «مسسن قسسال وسسسلم عليه الله اصلى الله رسول عن أنس عنه
ًا المسلمين وراء من إل بعينيه النار ير سلطان, لم بأجرة ل متطوع

بسسه واردهسسا}» تفسسرد إل منكسسم {وإن يقسسول اللسسه القسم, فسسإن تحلة
اللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه. رحمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه أحمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد

رضسسي هريسسرة أبسسي عن اصحيحه في البخاري روى آخر) س حديث(  
عبسسد «تعسسس وسسسلم عليسسه الله اصلى الله رسول قال: قال عنه الله

يعط لم رضي, وإن أعطي الخميصة, إن وعبد الدرهم وعبد الدينار
آخسسذ لعبسسد انتقسسش, طسسوبى فل شسسيك وانتكسسس, وإذا سخط, تعسسس

في كان إن قدماه رأسه, مغبرة أشعث الله سبيل في فرسه بعنان
السسساقة, في كان الساقة في كان الحراسة, وإن في كان الحراسة

تيسسسر مسسا آخسسر يشفع». فهسسذا لم شفع له, وإن يؤذن لم استأذن إن
جزيسسل علسسى الحمد المقام, ولله بهذا المتعلقة الحاديث من إيراده

جريسسر: حسسدثني ابسسن واليسسام. وقسسال العسسوام تعسساقب النعسسام, علسسى
بسسن زيد عن مالك المدني, حدثنا الله عبد بن مطرف المثنى, حدثنا
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ًا لسسه يسسذكر الخطسساب بن عمر إلى عبيدة أبو قال: كتب أسلم جموعسس
مهمسسا بعسسد, فسسإنه عمر: أما إليه منهم, فكتب يتخوف وما الروم من

ًا, وإنسسه بعسسدها الله يجعل شدة منزلة من مؤمن بعبد ينزل لسسن فرجسس
السسذين أيها كتابه: {يا في يقول تعالى الله يسرين, وإن عسر يغلب
تفلحسسون} وهكسسذا لعلكم الله واتقوا ورابطوا واصابروا ااصبروا آمنوا
مسسن المبسسارك بسسن اللسسه عبسسد ترجمسسة فسسي عسسساكر ابن الحافظ روى

اللسسه عبسسد علي سكينة, قال: أملى أبي بن إبراهيم بن محمد طريق
للخسسروج, وأنشسسدها بطرسسوس, وودعتسسه البيسسات هسسذه المبارك بن

روايسسة ومائسسة, وفسسي سسسبعين سسسنة في عياض بن الفضيل إلى معي
ومائسسسسسسسسسسسسسسة. وسسسسسسسسسسسسسسسبعين سسسسسسسسسسسسسسسبع سسسسسسسسسسسسسسسنة

كسسان تلعبمسسن العبسسادة فسسي أنسسك أبصرتنالعلمت لو الحرمين عابد يا 
فسسي خيلسسه يتعسسب كسسان تتخضبأو بدمائنا بدموعهفنحورنا خده يخضب

عبيرناوهسسج ونحسسن لكسسم العسسبير تتعبريسسح الصبيحة يوم فخيولنا باطل
ل اصسسادق اصحيح نبيناقول مقال من أتانا الطيبولقد والغبار السنابك

تلهبهسسذا نسسار ودخسسانَ امريسسء فيسسأنف اللسسه خيسسل وغبارَ يستوي يكذبل
يكسسسسذب ل بميسسسست الشسسسسهيد بيننسسسساليس ينطسسسسق اللسسسسه كتسسسساب

الحرام, فلما المسجد في بكتابه عياض بن الفضيل قال: فلقيت  
قسسال: ونصحني, ثم الرحمن عبد أبو وقال: اصدق عيناه ذرفت قرأه
هسسذا فسساكتب قسسال: قلسست: نعسسم, قسسال ؟ الحسسديث يكتسسب ممسسن أنسست

ك كسراء الحسديث علسيّ وأملسى إلينسا الرحمسن عبسد أبسي كتساب حمل
عسسن اصسسالح أبسسي عسسن المعتمسسر بن منصور عياض: حدثنا بن الفضيل

ً أن هريرة أبي ً الله, علمني رسول قال: يا رجل ثسسواب به أنال عمل
تفسستر, فل تصلي أن تستطيع «هل الله, فقال سبيل في المجاهدين

أن مسسن أضسسعف اللسسه, أنسسا رسسسول ؟» فقسسال: يسسا تفطسسر فل وتصسسوم
نفسسسي «فوالذي وسلم عليه الله اصلى النبي قال ذلك, ثم أستطيع

ْقتَ لو بيده ّو َو سسبيل فسي المجاهسدين بلغست مسا ذلسك ُط َأ ه,  مسا الل
بسسذلك لسسه طسسوله, فيكتسسب فسسي ليسسستن المجاهسسد الفسسرس أن علمت

أمسسوركم جميسسع فسسي اللسسه} أي تعسسالى: {واتقسسوا الحسنات» وقسسوله
بعثسسه حيسسن لمعسساذ وسسسلم عليسسه الله اصلى النبي قال وأحوالكم, كما

تمحهسا, الحسسنة السسيئة كنست, وأتبسع حيثمسا اللسه «اتسق اليمن إلى
السسدنيا فسسي تفلحسسون} أي حسسسن» {لعلكسسم بخلسسق النسساس وخسسالق
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أبسسو أنبأنسسا وهسسب ابسسن أنبأنا يونس جرير: حدثني ابن وقال س والخَرة
عسسز اللسسه قول في يقول كان أنه القرظي كعب بن محمد عن اصخر
وبينكسسم بينسسي فيمسسا اللسسه تفلحون} واتقسسوا لعلكم الله {واتقوا وجل

ًا تفلحسسسسسسسسسسسسون لعلكسسسسسسسسسسسسم لقيتمسسسسسسسسسسسسوني. إذا غسسسسسسسسسسسسد
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